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المراحل التو سبقت عام 0. ويصدق ذلك» بصورة خاصة» على 
البلدان الإسلامية التي تتراوح فيها نسبة من هم دون الخامسة عسّرة 
من العمر بين 0 وذ4 بالمائة من السكان. 


في عام 1914. كانت أوروباء أي منظومة الدول الأوروبية» 
تحكمها كلها تقريباً أنظمة ملكية. وكانت المناطق التي استوطنها 
المستعمرون الأوروبيون قد وصلت إلى ذروة الهيمنة على العالم في 
ذلك العصر. بيد أن هذه الهيمنة» التى تعود جذورها إلى القرن 
السادس عشرهء كانت حديثة ا وكفاكنت بعد ذلك. قصيرة 
الأجل. ولم يكن فيها ما يدل على تفوق» عقلي أو فكري أو غير 
ذلكء» لدى الرجال والنساء المتحدرين من غربي شبه الجزيرة 
المكونة من قارتي أؤونا'ؤاسنا. وعلى الرغم من ذلك» فلم يكن 
ممكنا إنكار تلك الهيمنة التي غيرت مسار العالم التاريخي» وبخاصة 
في القرن التاسع عشر. وحتى من الوجهة الديموغرافية» فإن سكان ما 
كان يعتبر في الماضي منطقة هامشية كانواء عام 1913 وبعده. 
يشكلون أكثر من أي وقت مضى الجانب الأعظم من سكان العالم: 
أي ما يقارب الربعء هذا إذا لم نأخذ بالاعتبار الكتل السكانية الهائلة 
المتحدوة من المستزوطيية الأورويييق عن : الأمير كيتية. وال فبانوسياة: 


وخارج نطاق الأميركيتين» فإن الجانب الأعظم من سطح الكرة 
الأرضية ومحيطاتهاء التى أعاد تشكيلها الاستعمار الكولونيالى 
الأوروتى ركان اعثرها قد تسر انذالة كان واقعا تحت السيط: 
السياسية للقوى الإمبراطورية السياسية أو تلك التي تأتمر بأمرها. 
وكاذ وافمحا ان الأمبراظورياك القائمة انكل ب وزهى الصين 6 وإيوانة 
والإمبراطورية العثمانية ‏ قد بدأت تتهاوى» وتعتمل فيها بوادر 


(2) يحلول عام 7» كانت هذه النسبة قد هبطت» مرة أخرىء إلى 11 بالمئة. انظر: 
.28-9 .جح ,(2007 باكأعلصةء 1) 2008 ط[عمدوممام نا ءانا «ماءعة] عور[ 


تصدير خاص للطبعة العربية: 
عصر التطرقات والعالمان العربي والإسلامي 
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إن القرن الذي يتناوله هذا الكتاب هو العصر الأكثر خروجاً عن 
المألوف في تاريخ البشرية حتى الآن ويرمي هذا التصديرء الذي 
وضعه المؤلف خصيصأ للطبعة العربية»؛ من تاريخ هذه الفترة» إلى 
تحقيق هدفين. فحيث إن التاريخ العام للعالم لا يتطرق إلا بصورة 
وجيزة وعابرة لتاريخ الدول والمناطق المفردة» فقد يكون من المفيد 
التركيزء تحديداً؛ على جوانب التفاعل بين بقاع العالم الناطقة 
بالعربية والفارسية من جهة؛ وأجزاء العا! لم الأخرى من جهة ثانية؛ 
وعلى دورها في التاريخ الأوسع للقرن العشرين”''. ومن جهة ثانية» 
يرمي هذا التصدير إلى وضع تاريخ القرن العشرين في متناول القراء 
الشباب»؛ ومنهم الطلاب الذين لم تلامس تجربتهم وذكرياتهم تاريخ 


(1) ب ينيغي الإشارة إلى أن هذه المناطق تشكل جزءاً صغيراً من الإسلام على صعيد 
العام. فأغلبية المسلمين الذين يفوق عددهم على 700 مليون نسمة؛ يعيشون إلى الشرق من 
إيران: ولهم تاريخ غغنلف في القرن العشرين. 


حركات نهضوية ثورية. ومن ناحية أخرىء» فإن الولايات المتحدة 
الأميركية ‏ وهي مجتمع المستوطنين البيض الرأسمالي» المسيطر على 
قارة أميركا الشمالية. كانت منذ سبعينيات القرن التاسع عشر قد 
تحت تمثل الاقتصاد الصناعي الرئيس في العالم» فتفوقت بذلك 
على منافسيها الأوروبيين. وفيما كان لبروز الاقتصاد المعولم دور 
محوري بالنسبة إلى بريطانياء وهي الاقتصاد المسيطر في القرن 
التاسع عشرء اكرام اين واوا المعد غير يله لامش م إذ 
إنها ركزت على استثهار أراضيهنا الشاسعة. كما أنها لم تكن ذات 
حضور ملموس خارج أميركا اللاتينية» وبعبارة أدق» خارج منطقة 
الكاريبي والمحيط الهادئى. 


هذا المجتمع الأوروبي» الذي نشأ أساساً في القرن التاسع 
عشرء وهذا النظام العالمي» أصيبا بانهيار مُطبق ميؤوس منه في 
الحرب العالمية الأولى. وقد وَصَفتٌ الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 
4 وأربعينيات القرن العشرين بأنها «عصر الكارثة»), عن تشكل 
الجزء الأول من هذا التاريخ الذي أسميته «القرن العشرين الوجيز». 
لقد كانت فترة اتسمت بالحرب الشاملة الطاحنة التى انفلتت من 
عقالها.ء وتخللتها بضع سنوات من الانقطاع في العشرينيات. وكانت 
كذلك فترة شهدت سقوط الدول والأنظمة التي أحدثت ثورات 
اجتماعية وثورات مضادة هائلة سيطرت على «عصر الكارثة» والحرب 
الباردة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما أنها وضعت نهاية 
للسيظر: العالسية :الع مارسينا نظام القزة الأوروبي الاسويالي. 
واستّبدلت» خلال ما تبقى من القرن العشرين» بنظام سياسي عالمي 
يقوم على التوازن بين قوتين نوويتين عالميتين» هما الولايات 
المتحدة الأميركية» واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية - حتى 
انتهاته عام 1991. 


كان ذلك نتيجة الثورة الأعظم على الإطلاق التي ولدت في 
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أعقاب انهيار النظام القديم في الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 
8؛» وهى «ثورة أكتوبر» فى روسيا. واستهدفت تلك الثورة تحويل 
العالم» اجتماعياً واقتصادياء من اقتصاد رأسمالي إلى مجتمع 
اشتراكي» وفي سياق عالمي» ولكن بدءأ من الاتحاد السوفياتي 
الجديد الذي ورث أكثر الأقاليم التابعة للإمبراطورية الروسية القديمة 
المترامية بين بحر البلطيق» والبحر الأسودء. والمحيط الهادئ. بيد أن 
الثورة الروسية لم تنتشر في البلدان الأخرى في السنوات التي أعقبت 
الحرب العالمية الأولى» مع أنها تركت آثارها على الفور في أرجاء 
العالم كافة» وبخاصة في آسياء وتحديداً في الصين. وكان انتشارها 
بعد الحرب العالمية الثانية دراماتيكياً مثيراًء فبعد أقل من ثلاثة عقود 
من وصول لينين إلى مدينة بتروغراد الثورية القديمة (سان بطرسبرغ)» 
كان نحو ثلث سكان المعمورة يعيشون فى دول تحكمها أحزاب 
شيوعية. بل إن النظام الاقتصادي السوفياتي الجديد بداء حتى في 
العالم الغربي» بديلاً حقيقياً للسوق الرأسمالية العالمية لعدة عقود بعد 
الأزمة الاقتصادية الكبرى بين عامي 1929 و1933. 


إن الؤلزاك الكوني الذي :داهم ال أسمالية شل عد الاقتضياد 
الأميركى العملاق نفسه. وبدا أن الاقتصاد السوفياتى» من خلال 
برنامج الخطط الخمسية فيه» يتمتع بالمناعة ضد هذه الأزمة العالمية. 
وخلال نصف القرن اللاحق. تركت «الخطط» ومساعى «التخطيط) 
الاقتصادي آثارها على مختلف الحكومات» على اختلاف اتجاهاتها 
الأيديولوجية؛ سواء في أوقات الحرب والسلم» وبخاصة تلك 
الحكومات التي تركزت أولوياتها على التعافي من تداعيات الحروب» 
أن الخريضة كز الحرص على التحديث عبر التصنيع. وما وصفه 
المراقبون الفرنسيون ب «السنين الثلاثين المجيدة» للاقتصادات الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية إنما كان يرتكز إلى قدر من إدارة القطاع 
العام بل والتخطيط الاقتصادي الذي كان قد ولّد صدمةً لدى دعاة 
الليبرالية الاقتصادية قبل عام 1914. وتخلت عنه الحكومات 
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النيوليبرالية في سبعينيات القرن العشرين. وتشكل فترة التغيير والتأزم 
تلك خاتمة لهذا الكتاب. وقد أصابت مقتلا من الاقتصادات 
الاشتراكية»ء وشهدت بوادر التحول التاريخي لمركز الثقل العالمي من 
الدول الغربية باتجاه آسيا (في مطالع القرن الحادي والعشرين)» 
وانهيار اقتصاد العالم الرأسمالي القائم على انفلات الأسواق الحرة. 
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ومع ذلك». فقد لدي انهيار النظام القديم في «عصر الكارثة». 
وعلى الرغم من بروز حركات مهمة مناهضة للكولونيالية» ولاسيّما 
في نطاق الإمبراطورية البريطانية» فإن إمبريالية ما قبل عام 1914 
واصلت ازدهارها حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. بل إن 
الإمبراطوريتين الأوروبيتين الأكبرء البريطانية» وإلى حد أقل» 
الفرنسية» كانتا تسيطران في العالم على مساحات أوسع مما كان عليه 
الحال قبل الحرب العالمية الأولى. فقد اقتسمتاء فى ما بينهماء 
المستعمرات الألمانية السابقة» وكذلك توابع ومناطق النفوذ العثمانية 
في الشرق الأوسط. وأدخل البريطانيون عنصراً إضافيا غير متوقع إلى 
المنطقة عام 1917 بإصدار «إعلان بلفور» الأخرق الذي وعد اليهود ب 
«وطن قومي) غير محدد الهُوية في فلسطين. ومع أن هاتين الدولتين 
اتفقتا على اقتسام الشرق الأوسط بينهما في اتفاقية سايكس - بيكو 
(مء:2-وع591) عام 1917 فاستولى الفرنسيون على سوريا ولبنان» 
والبريطانيون على بلاد ما بين النهرين» وفلسطينء وما كانوا يأملون 
فى السيطرة عليه فى شبه الجزيرة العربية ‏ فإن الشرق الأوسط العربى 
طن تكب المرمةة الريط اده بحي متت ات ارا 5 


وهكذاء خضع المسلمون بين الحربين» مباشرة أو على نحو 
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غير مباشرء وربما للمرة الأولى في تاريخهم. لحكام غير مسلمين» 
فى مستعمرات رسمية» أو محميات مستقلة اسمياء وفى حالة واحدة 
(هى العدوادة) لسرا كرد «الساضرة الاسكدارة الأضليف كانت لدان 
المغرب [العربي] بما فيها المغرب» منذ عام 1912 تحت السيطرة 
الفرنسية أساساء والمشرق [العربي] كذلك تحت الحكم البريطاني» 
باستثناء سوريا ولبنان» وغدا جنوب آسيا بأكمله خاضعاً لسيطرة 
الإمبراطورية البريطانية» وجنوب شرق آسيا تحت سيطرة الهولنديين» 
بينما بسطت إيطاليا سيطرتها على ليبيا وأجزاء من القرن الأفريقي 
ولا نستطيع في هذا السياق أن نصف حكام السكان المسلمين في 
تركيا كمال [أتاتورك] الثورية وفي جمهوريات الاتحاد السوفياتي بأنهم 
مسلمون. بل إن الجمهورية التركية ألغت منصب الخلافة (التى كان 
يتولاها السلطان العثماني) عام 1924» وهو قرار كانت له آثاره حتى 
بين جماهير المسلمين السنّة. وفي الهند (التي كانت انذاك تضم 
الباكستان وبنغلاديش) أدت ما تسمى «الإهاجة الخلافية» الداعية إلى 
الإبقاء على الخلافة إلى الإسهام في بروز حركة الاستقلال الهندي. 
وباختصارء فإن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أصبحا في وضع 
تاريخي جديد لا سابقة له. 


وفي الوقت نفسهء فإن المنطقة التي عرفت في البلدان الغربية 
بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية باسم لالشزق الأ ييل اتسيف 
في فى الشؤّون الدولية أهمية أكبن' كني كما كانت عله في القرن التاسع 
عشر. فقد احتفظت بالأهمية التجارية والاستراتيجية التى كانت طرقها 
البحرية قد اكتسبتهاء وبخاصة بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية» 
بعد شق قناة السويس. غير أن إمدادات النفط الهائلة من العراق» 
وإيران» والخليج العربي»؛ منحت الشرق الأوسط دوراً جديداً 


(4) يبدو أن من ابتكر هذه التسمية هو المفكر الاستراتيجى الأميركى أ. ت. مهان .4) 
(318838 .1 عام 1901 لوصف شبه الجزيرة العربية والمناطق المحاذية لها على الجانبين. 
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وحاسماً خلال هذا القرن عندما استعاضت الاقتصادات الصناعية عن 
الفحم بالنفط والغاز بوصفهما المصدر الرئيس للطاقة اللازمة للصناعة 
وعمليات النقل والمواصلات. فقد ارتفع عدد السيارات والناقلات في 
أوروبا والولايات المتحدة مما يقارب 700 ألف عام 1910 إلى نحو 
8 مليوناً مع بداية الحرب العالمية الثانية”. غير أن استهلاك النفط 
الخام في الولايات المتحدة وحدها 5 خمس مرات بين عامي 
0 و1975. وفي ذلك لا كانت ثلاثة أرباع أرباح احتياطيات 
الطاقة في الولايات المتحدة تعتمد على البترول والغاز الطبيعي 
(256-258 .مم ,1205]018). وكان النمو المتسارع للاقتصادات 
الأوروبية» وبخاصة في قطاع المواصلات والنقل» يرتكزء في المقام 
الأول على الطاقة المستمدة من البترول. وقد تضاءلت أهمية دور 
الفط سيا ميدكل »غير أن إنتاجه استمر في التزايد مع تضاعف 
استخدام العالم للطاقة بين ل 0 وأوائل القرن الحادي والعشرين 
(2004). وغدا النفط هو منبع الثروات الهائلة التي مكنت بقاعاً 
كانه تانيطياء تحتل 0 هامشية» مثل العربية السعودية وإمارات 
الخليج من تجنب الفورات السياسية التي حدثت في باقي المنطقة» 
واكتساب القوة والنفوذ المتزايدين» مع المحافظة على أشكال الحكم 
التقليدية فيها. 


وكان قد تم الإقرار بأهمية نفط الشرق الأوسط قبل الحرب 
العالمية الأولى من جانب الصناعة» ومن جانب الحكومات الأوروبية 
بالدرجة الأولى» وبخاصة الحكومة البريطانية التي احتاجت إلى 
القرول الفشغيل 'مطؤلها لحري زكانت: إيران .هق التمضطدر الأزل 
الذي جرى استغلاله - إذ وقع الشاه اتفاقية النفط الأولى عام 1901 - 
غير أن دور العراق (الذي كان آنذاك تحت ظل الإمبراطورية 


(5) تمعلممآ) دإععوده» أنه ماعط «مرتصمررمعظ ل ارهز 16 ,بوو6و80 ./دا .لع 
210-12 .مم ,(1978 ,[.طصم] 
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العثمانية) جاء بعد ذلك عام 1912 مع إنشاء شركة البترول التركية 
(وهى شركة تركية بريطانية ألمانية) التى سرعان ما أصبحت تحت 
اللسطوة التريظائة "العامة عي أن القزوة الروسية :فقت مضاذن النفية 
الأوروبية الرئيسة؛ مما زاد من أهمية الشرق الأوسط. ولم تبدٍ 
الشركات في الولايات المتحدة» التي تتمتع بموارد وطنية ضخمة» 
اهتماماً بخاصاً بالمنطقة إلأ.قى الفتزة الممتدة بين الخربين العالميتين» 
غير أنها غدت هي المنتفع الأساسي من نفط العربية السعودية الذي 
بدأ إنتاجه تجارياً للمرة الأولى عام 1938. 


11 

أصبحت هذه المنطقة المجزأة سياسياً وذات الأحجام السكانية 
الصغيرة» باستثناء مصر وإيران» في بؤرة السياسات الدولية» بفعل 
موقعها الاستراتيجي وثروتها البترولية على حد سواء. وقد كانت في 
فترة ما بين الحربين» وفي ظل الهيمنة البريطانية الفعلية» تعيش على 
حامكن القوون: الدولية.:متهلة : يمشكاذانيا'الاقلمية يك أن الأحسة 
الاستراتيجية المحورية لهذه المنطقة اتضحت خلال الحرب العالمية 
الثانية» عندما أوشكت الجحافل الألمانية على احتلال مصرء وعقد 
روزفلت» وستالين» وونستون تشرشل» مؤتمرهم الأول في طهران 
(1943). وبعد الحرب العالمية الثانية» تعاظمت أهمية المنطقة 
وازدادت تفجراًء أكثر من أي وقت مضى منذ انتصار العثمانيين على 

الإمبراطورية البيزنطية. 
ويعود ذلك إلى تضافر أربعة تطورات رئيسة متزامنة. فقد أفضت 
الحرب إلى قيام نظام عالمي جديد تسيطر عليه الولايات المتحدة 
الأميركية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» مما أدى إلى 
قيام دول ذات نفوذ سياسي متعاظم  1944(‏ 1950)» تحكمها 
الأحزاب الشيوعية. وواجهت «الدولتان العظيمتان» بلداناً أوروبية 
ضعيفة لم تعد في وضع تستطيع معه ممارسة السيطرة المادية على 
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إمبراطورياتها. ولم تعد تلك البلدان قادرة على الوقوف في وجه 
التقدم المثير لحركات التحرر الاجتماعي المناهضة للإمبريالية في 
أجزاء من آسيا وشمال أفريقيا. وأدرك البريطانيون ذلك قبل غيرهم 
من القوى الإمبراطورية؛ فانسحبوا من جنوب أسيا عام 1947 (وتركوا 
خلفهم دولتي الهند وباكستان المستقلتين)؛ مع أنهم . في الشرق 
الأوسط. حاولواء وفشلوا فشلا ذريعاء في استعادة سيطرتهم على 
قناة السويس بالقوة المسلحة بمساعدة من فرنسا وإسرائيل عام 1956. 
وتخلت فرنسا عن سيطرتها المباشرة على تونس والمغرب» وخسرتها 
في الجزائر بعد حرب طاحنة مريرة  1954(‏ 1961). وقامت بريطانيا 
والقوة العظمى الجديدة, الولايات المتحدة الأميركية» بحركة التفاف 
خلفية أطاحت بحكومة مُصدَّق المعادية للإمبريالية (1951)» وأعادت 
مكانها حكم الشاه الموالي للغرب. ومع أن هذه الترتيبات ظلت فاعلة 
لنحو ثلاثة عقودء فإنها أسفرت آخر الأمر عن وقوع التغير الأكثر 
راديكالية في الشرق الأوسطء وهو الثورة الإيرانية عام 1979. ومما 
زاد كذلك في استمرار وتعاظم المواقف المعادية للإمبريالية قيام 
إسرائيل عام 1948 كدولة واثقة جيدة التسليح من المستوطنين 
الأورو سيك في فلسطين طردت السكان العرب». جماعياء من 
أرضهم » ومارست القمع على سكان المناطق التي احتلتها في حروبها 
اللاحقة. وستظل قضية فلسطين والفلسطينيين التي لما تحل» أكثر من 
أي أمر آخرء هي التي تعترض الطريق المؤدي إلى خلق شرق أوسط 
قابل للحياة في مرحلة ما بعد الحكم العثماني والسيطرة الإمبريالية. 


بعد اندحار الإمبراطوريات الأوروبية, إذاّء أصبح 00 
الأوسط. وسيظل» منطقة عدم استقرار على الصعيد العالمي». لا 
يمكن السيطرة عليه من جانب أي من القوى المحلية أو الخارجية. 
وحتى قبل غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 فإن المنطقة 
عانت ست حروب - على حدود إسرائيل في الأعوام 1956, 1967 
و1973» وبين العراق وإيران  1980(‏ 1988): وحول الكويت عام 
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0. يضاف إلى ذلك قيام إسرائيل بغزو لبنان أكثر من مرةء 
واندلاع الثورات والصراعات والحروب الأهلية بما فيها العمليات 
العسكرية (غير النظامية) في اليمن وجنوب شرق الجزيرة العربية. 


137 

أدى ذلك كله إلى تحول الأوضاع في كل من المغرب. 

والمشرق» وبقية العالم الإسلامي. فقبل عام 21914 وباستثناء مصر 
(وكذلك» في سياق مختلف. إندونيسيا)» لم يكن للحركات 
المناهضة لأوروبا أي أهمية في تلك المنطقة الشاسعة. ويعود بعض 
ذلك إلى أن الجانب الأكبر من المقاومة المعادية للإمبريالية فى 
الشرق الأوسط كان موجهاً إلى الإمبراطورية العثمانية» كما إن 
الما عات الس القن قيلت الكقاتك المتفتمة ابابا كانت 
كذلك شي المسييين التسديف الذي فا عيمي النزفية اتذاك: 
وقد زودهم ذلك بالأدوات اللازمة للتحرر السياسي» مثل مفاهيم 
الأحزاب» والبرامج السياسية» والدساتيرء والأيديولوجيات» ومنها 
القومية المصرية والقومية العربية. وقد تصدر المسيحيون اللبنانيون 
التيار الأخير كحركة معادية للحكم العثماني» وكانت القومية مستقلة 
عن الدين. وحتى عام 0.» كانت منظمة ممائلة» هي حزب 
المؤتمر الوطني الهندي» قد تولت تمثيل وامنتقطاب: المسلمين 
والهندوس على حد سواءء وبخاصة في ظل زعينينها الكبير عبد 
الغفار خان في الأقاليم التي تضم البشتون» حصرياء في الإقليم 
الحدودي (الذي أصبح جزءا من الباكستان اليوم) المحاذي 
لأفغانستان. وحتى قيام حركة «حماس». كانت القومية هي التي 
توحد المسلمين وشتى الفئات المسيحية - بل غير المؤمنين كذلك 
داخل الحركة الفلسطينية. بل إن نفوذ الاشتراكية والشيوعية كان أكثر 
لم تؤدٍ الأيديولوجيا الإسلامية» إذأء دوراً ذا بال في الأنشطة 
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السياسية التحررية. إلا في بلدان المغربء. وهي المنطقة الوحيدة 
التي تدفق عليها الاستيطان الأوروبي الجماعي. وجزثياً في ظل 
الحكم الأوروبي المباشر (في الجزائر). وفي هذه الناحية» كان للتيار 
التحديثي الإسلامى المصريء الذي حفزه محمد عبده  1849(‏ 
1 نفوذ مؤثرء لأنه وازن الكفة مع الممارسات السائدة في 
الأرياف لدى الصوفيين والأولياء الذيق كانوا :على أتم الاستعداد 
لقبول الحكام الأجانب. وفي الجانب الآخرء كان أكثر المفكرين 
والناشطين السياسيين يعتبرون الإسلام التقليدي عقبة كأداء. غير أن 
الحركات السياسية الداعية إلى التحديث والعَلمنة لم تجتذب جماهير 
السكاق الستلسن: التقليديي اللانى التعالات" الاستشافية الفى عدرات 
كبوا فى لبط عاق الأ شيا كايت؟ الالعفة جوف الك + المسدة بده 
الحريين» لي تكسي هله العركات كامل "قوتي لاف اتزكياء! نيه 
للحرب والثورة”'. مما حول تركيا المهزومة في الحرب العالمية 
الأولئ خلال مضع ستواكة إلى دولة علمانة تحدرية متسددة بفى..ظل 
كمال أتاتورك. وفيى مصرء تكفل حزب الوفد القومي الاتجاه بتأمين 
دستور لمصر ومكانة شبه مستقلة عن الإمبراطورية البريطانية عام 
2ه غير أن نفوذه ظل محدودا. 

إن الانسحاب الفعلي للقوة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية 
هو الذي أدى إلى تحول الأوضاع. فقد أتاح الفرصة لتحقيق استقلال 
سياسي وعسكري حقيقي لبلدان المنطقة التي أصبح بوسعها الآن أن 
تتطلع إلى الدعم من إحدى الدول العظمى التي كانت رحى «الحرب 
الباردة» تدور فى ما بينها. 

وفي الوقت نفسه. كما رأيناء فإن النمو المدهش في اقتصاد 


(6) كانت التحولات التي طرأت على البقاع المسلمة من الإمبراطورية الروسية ومن 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بعد عام 1923 من الآثار الجانبية للثورة الروسية عام 
1617 


العالم الصناعي خلال السنين الخمس والعشرين التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية - وهى ما يعرف ب «السنين الذهبية» للرأسمالية التى 
اعرد تنتكيلها 'تتجيد ا > كد مسي التلذان القدة بالففل بف المتطلقة 
إزوة" ونقوذا سانيا الاتضابق وما يم أنها مفتقت كدللنة على لخر 
مثير» وجوه الاختلاف بين حال شعوب المنطقة من جهة» وشعوب 
البلدان الغربية الغنية من جهة أخرى. لقد أصبح في وسع حكومات 
المنطقة أن تتحكم بالإنتاج» سواء من طريق شركات النفط التي طالها 
التأميم (العراق بعد عام 1945» وإيران عام 1951)» أو بإبرام اتفاقيات 
أكثر فائدة مع شركات النفط العالمية (العربية السعودية عام 1950). 
وأمسكت بزمام أسعار النفط العالمية من خلال منظمة البلدان المنتجة 
للبترول (أوبك)» التي أنشئت عام 1961» بمبادرة من العراق» 
وإيران» والكويت. والعربية السعودية وفنزويلاء وهي الدول التي 
كانت آنذاك تتحكم بالجانب الأكبر من إنتاج البترول في العالم. 
وغدت هذه القوة الجماعية الجديدة سلاحا سياسيا فى الحرب العربية 
الإسرائيلية عام 1973» عندما فرضت منظمة ممائلة لأوبك هي منظمة 
البلدان العربية المنتجة للبترول (أوابك): حظراً على تصدير النفط 
إلى الولايات المتحدة وغرب أورويا (وكانت المنظمة قد أنشئت بعد 
الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967). وجاءت صدمة نفطية سياسية 
أخرى في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979. وتزامنت الأزمة النفطية 
عام 1973 مع نهاية السنين الذهبية للنمو الاقتصادي الغربي بعد 
الحرب» ومن نَم كان هذا التاريخ مؤشراً مناسبا على نهاية عصر 
جديد في تاريخ القرن العشرين الذي ربما شارف على نهايته» في 
الوقت الذي أخط فيه هذه السطورء ببدايات الجَيّشان في الأوساط 
المالية العالمية عام 2008. ْ 


للحركات العلمانية الساعية إلى التحرر الوطنى والاجتماعي. في 
المناطق الغربية من العالم الإسلاميء. التي تولت الزعامة فيها الآن 
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جماعات من الضباط التقدميين فى القوات المسلحة. وتزعمت هذه 
الحركات المراحل الأساسية الباقية من النضال المسلح ضد القوى 
الإمبريالية» كما تجلت فى الحرب الجزائرية  1954(‏ 1961)غ2 
ووجهت أنظمة حكم جديدة تسلمت زمام السلطة في المنطقة» بما 
فيها شبه الجزيرة العربية التي يسيطر عليها الحكام التقليديون»؛ 
فوضعت خاتمة للسلطة البريطانية فى عدن واليمن الجنوبى. ووجدت 
الأيديولوجيا القومية العربية العلمانية ذروة تجلياتها في مصر أيام 
جمال عبد الناصرء بعد أن تولى «الضباط الأحرار» السلطة عام 1952. 
وكانت النسخة الأكثر تعبيرا عن ملامحها هى حزب البعث الذي 
آسسه اثنان من المدرّسين السوريين في أربعينيات القرن العشرين؛ 
واستولى على الحكم. بمعونة القوات المسلحة. في سوريا وفي 
العراق في أوائل الستينيات. ولم تستمر التطلعات القومية العربية إلى 
ما هو أبعد من الاتحاد القصير الأجل بين مصر وسوريا في 
«الجمهورية العربية المتحدة»  1958(‏ 221961 غير أن أنظمة الحكم 
العلمانية القومية مازالت في سدة الحكم في كلتا الدولتين» وكانت 
كذلك في العراق حتى الغزو الأميركي عام 2003. 


كانت عقود ما بعد الحرب مباشرة هى الفترة التى حققت فيها 
روسيا السوفياتية النصر على الفاشية» وتعاظمت فيها أهمية الحركات 
الشيوة ونفوذها السنانن © -ولانتنا فى الكراق .نات والشوداة: 
وعلنى, الزغس من أهمية الدور. الذي فايتكيه الأحزات الشيوعية 
أحياناء فإنها لم تكن إلا في حالات نادرة - هي الزعامة المقبولة 
لحركة التحرر المعادية للاستعمار فى الشرق الأوسط. خلافا لما 
حدث في الصين وفييتنام» حيث كانت تضم أبرز ممثلي الكفاح 
الوطني والاحتجاج الاجتماعي على السواء. ولم يتسلم الشيوعيون في 
هذه المنطقة مقاليد الحكم على الإطلاق» بل جرى تهميشهم 
وقمعهم من جانب الحكومات في مرحلة ما بعد الإمبراطورية. 
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37 


في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» لم يكن ثمة 
قو أكقن راديكالية مو حتركا كمال اتاقورك: والاتحاد السوفياتي فى 
الهجتوم على الإسلام» :وهو .ديق الأغلبية ف العنظفة :مع أن تركيا 
التي تدين الأغلبية الساحقة من سكانها بالإسلام. أبدت احترامها لقوة 
المشاعر -الدايقية لد «بواطنيهاة ولكدها: احكنت سيطرة الدولة علن 
مؤسساتهم الدينية. ومن جهة أخرى» اعتمد حكام المنطقة على 
الخمول السياسي لدى الجماهير المسلمة» إلا في مصر حيث أصبح 
«الإخوان المسلمون)» بزعامة حسن الينا قوة سياسية يحسب لها 
اللحييات كفن الأثينات القن 77 فقت انعياء الأويالنة الغريية 
أخذت جه العداء بالعزايك بين أبظمد السكر الجدينة والحر كاك 
العلمانية من جهةء وعمليات التجييش السياسي المتعاظمة للجماهير 
المسلمة فى بلادها من جهة أخرى. وساندت التيارات الإسلامية 
خركات ةمع تطالها القوده إلى أصول الذين الصخية وميد 
سبعيتيات القرن» عات بعضن الجماعات الأضولية الضغيرة» "الت 
تدّعي لنفسها الإسلامٌ الحق» إلى تبني «الجهاد؛ من طريق العمل 
المسلح ضد الولايات المتحدة والآخرين المسلمين. وأسفر ذلك عن 
تداعيات دولية مثيرة وبعيدة الأثر. 


كان ثمة تقدم مشهود للحركات السياسية الإسلامية فى البلدان 
المسلمة غربي الباكستان» وبخاصة بعد الثورة الإيرانية عام 21979 
وهي الأولى التي وصلت فيها حركة من هذا النوع إلى سدة الحكم. 
وغدت الأحزاب الإسلامية تمثل القوة السياسية الرئيسة فى أكثرية 


(7) خلال فترة الحكم البريطاني» عملت الزعامات الإسلامية في فلسطين كذلك على 
استنهاض المقاومة المعادية للإمبريالية. غير أن قيادات الحركة الفلسطينية وتطلعاتها لم تكن 
إسلامية الطابع مدل عام 18ذظج1 وحتى ظهور (حماس» . 
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دول المنطقة التي جرت فيها انتخابات نيابية» بما فيها حتى تركيا. بيد 
أن الإسلامء بتياريه السئي والشيعي على حد سواءء دينٌ شمولي 
عالمي في منظوره؛ وبالتالي» فهو لا يكفي بحد ذاته لتوفير الرابطة 
الى تنك أركات دول عاليية مين التوع اللى: شاع كن القترن الماسن» 
وأصبح يشار إليه باسم «الأمم المتحدة». فقد غدت جميع بلدان 
العالم تقريباً في هذه الأيام في عداد الدول/ الأمم ذات الأراضي 
والحدود المحددة؛ وفقا للنموذج الريادي الذي طرحته الثورة 
الفرنسية - وحتى إيران في المرحلة ما بعد الثورية. وقد يكون الدين 
واحداً من عناصر التضامن الوطني في ما بينهاء وتشتد شوكته بصورة 
خاصة عندما تقف هذه البلدان في مواجهة بلدان معادية من ديانة 
أخرى» غير أنه ليس العنصر الوحيد. وهكذاء فإن الإسلام لم ينجح 
فى إيجاد هُوية مشتركة وفعالة لباكستان» وهى الدولة الجديدة 
الوحيدة التي نشأت (عام 1947) بوصفهاء» تحديداء دولة أقامها 


المسسلموة [العسليي 


كان تصاعد الحشد الشعبي للإسلام السياسي ذاك يعكس» في 
أكثر من ناحية» التغيرات الاجتماعية البارزة في العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية» وبخاصة ما تضافر فيه النمو الديموغرافي المتسارع 
مع الزحف الحضري المكتّف. وربما كان حجم السكان في المنطقة 
قد اشفقل قن ععلود 30 فون نسعة بين عاض 1000 و1300 تدك 
كوه السيكط د الحرية عي أنه كن جالقرى ححيك تجار قل مو بيد 
عامي 1875 و1913. ومنذ عام 1950ء تسارع نموه وارتفع من 79 
فليو إلن دق قريع عن 375 ملو تي 

وكما تُبِيّن نصوص هذا الكتاب (انظر الجزء الثانى من الفصل 
العاشر)ء فإن مصادر الرزق لدى سكان المنطقة» وهي الزراعة 


4 .(2008 ععطماء0 29) عناؤ5؟[] تامتاععا8] ,8001 زه سرعادع 8 عإرم ا سه كار 
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والخووة التحيوانية». قن اتكمعت على تحر نحاد مكل أواسط: الفرن 
العشرين. وصاحب ذلك تقلصٌ حياة البداوة الرعوية وأنماط العيش 
السائدة لدى البدو الرحل والمجتمعات الأخرى التى تعتمد على تربية 
الماشية. وقد كان لهؤلاء وأولعقغك دور محوري في تاريخ القارة 
اليوراسيوية وفى شمال أفريقيا. بل إن هذه الجماعات أدت دورا 
لاجتذاب المجندين إلى الخدمة العسكرية. وكانت أعداد هؤلاء (التى 
لا يمكن تقديرها إلا على سبيل التخمين) أقل دائماً من أعداد 
التجضيعات 'السكائية المموطة السية ه .غير أنها كانة: فن التلدان 
الجافة فى المغرب والمشرق تمثل قطاعاً سكانياً يؤبه له حتى فى 
مطلع القرن العشرين : 0 - 40 بالمائة فى العراق» 40 بالمائة ف 
العربية السعودية» 25 بالمائة في وقت متأخر عام 1960» 10 بالمائة 
حتى فى التجمعات السكانية المستقرة فى مصر (تسعينيات القرن 
التناسع عشر). ويحلول سبعينيات القرن العخرين» كانت هذه النسبة 
قد انخفضت إلى 3 بالمائة فى الأردن» وأقل من 3 بالماثة فى 
العراق» وبحلول التسعينيات » إلى 315 بالمائة فقط حتى في ليبيا. 


وحيث إن المنطقة شهدت قدراً متواضعاً من التصنيع خارج 
قطاع النفطء فإن ما يقرب من نصف عدد السكان في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (وفقأ لحسابات منظمة العمل الدولية) يكسبون الرزق 
فى ما يسمى القطاعات «الرمادية»» أو «السوداء» غير النظامية فى 
تلك الاقتصادات. كما إن العمالة المتاحة لمخرجات التعليم العالي؛ 
التي ارتفعت نسبها إلى مستويات عالية في العالم منذ ستينيات القرن 
الماضي. مازالت دون مستوى الطلب في المنطقة. ومن المتوقع أن 
تؤدي هذه الأوضاع إلى تعزيز التيارات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الساخطة. في منطقة تزعزع فيها الاستقرار جراء تضافر 
عملية التحديت المشارعة» :ولك 'المشوهة»:«والتنافين :والضراعات 
بين القوى الخارجية والإقليمية على حد سواء. 
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7”1ع 


مازال الشرق الأوسط. منذ الحرب العالمية الثانية» يتمركز فى 
يورة الأعتمامات السبانية العالمية: وقد دفعه إلى قلي" الضراعات 
العالمية» ثلاثة تطورات حدثت فى العقود الأخيرة من القرن 
العشرين. .وكان: أولها انهبار الأتخاد السوفياتى» الذى: كان .متوقعاً عند 
سقوط النظام الشيوعي في أفغانستان. وكان الاتحاد السوفياتي قد 
حاول الإبقاء على هذا النظام بالوسائل العسكرية» ولكنه باء بالفشل» 
شأنه في ذلك جميع من حاولواء سانا لاعفا غزو تلك البلاد. 
وفيما ظل حكام بلدان المنطقة على حالهم دون تغييرء فإن هذا 
الحدث قد رفع السيطرة الشيوعية عن الجمهوريات السوفياتية التي 
يقيم فيها المسلمون (أذربيجان» كازاخستانء» تركمانستان» 
أوزبكنشان» طاحكيتان» وفرغيزيتان) وأدخلها فى محور السياسة 
الذولتة الأميوعة والتركات الحسلاسية الأسولية "والتفيادنة التالعة 
النشاط»ء التي كانت قد حظيت بدعم أميركي سعودي ضد السوفيات 
في أفغانستان. 


بيد أن نتائج التطور الثاني» وهو الثورة الإيرانية عام 21979 
كانت» بما لا يقاس. أبلغ أثرأ وأعمق وقعاً. فمنذ [إعلان استقلال 
الولايات المتحدة الأميركية] عام 1776» كانت هذه الثورة هي 
الأخيرة في سلسلة الثورات الكبرى» التي تمثل منعطفات جَابيفة فى 
تاريخ العالم» والثورة الأولى التي لم يستلهم زعماؤها الأيديولوجيات 
العلمانية التقدمية المستمدة من عصر التنوير فى القرن الثامن عشر 
كيا أده تكدوتها" المشاسة الي نعي ييا أطت ل 
المستصلحة في المنطقة. فهيء بعبارة أدق» لم تُطح بالإمبراطور 
فحسبء بل تَحدّت قوة الولايات المتحدة التي كانت قد أعادته إلى 
سدة الحكم وقدمت له المساندة منذ عام 1953. كما أنها وضعت 
إيران - التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة ‏ في المرتبة 
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نفسها التي تحتلها تركيا ومصرء إضافة إلى أنها تغطي مساحة أعرض 
بكثير من أي دولة إسلامية أخرى إلى الغرب من ممر خيبر. كما إن 
إيران برزت بعد تلك الثورة كفاعل مستقل وهائل في لعبة القوى في 
المنطقة. 

إن الثورة الإيرانية» وتحول المنظمات الجهادية الكفاحية ضد 
أميركاء وانتعاش الحركة الفلسطينية بفعل «الانتفاضة» بين عامي 1987 
في استئناف التدخل المسلح المباشرء للمرة الأولى منذ عام 21956 
من جانب الدول الأجنبية» وهى » فى هذه الحال» الولايات المتحدة 
تساندها بريطانيا العظمىء» فى الشؤون الداخلية للمنطقة. وقد جرى 
جل ذلك بعد التاريخ الذي ينتهي إليه هذا الكتاب. 


عندما وضعتٌ هذا الكتاب» خلّصت في تحليل التاريخ والعالم 
الثالث (فى الفصل الثانى عشر) إلى أن منطقة الشرق الأوسط 
«كانت» عن مزعزعة من الوجهة الاجتماعية»» وأن نهاية 
الحرب الباردة قد «تركتها أكثر قابلية للانفجار من أي وقت مضى». 
ومازال ذلك يصدق على الأوضاع الراهنة في هذه الآونة. والواقع أن 
التغير الحقيقي الذي طرأ على الوضع في المنطقة وآثاره على 
التطورات الدولية منذ وضع هذا الكتاب قبل خمس عشرة سنة» إنما 
تبره غلن أن مشكلات الشرق الأوسط لا يمك -خلها أو السنطرة 
عليها حتى من جانب أغنى القوى العسكرية وأكثرها سطوة في أيامنا 


هذهة. 


وإذا أراد مؤرخو المستقبل أن يحددوا مؤشراً على بداية النهاية 
لاستئثار الولايات المتحدة وحدها بالهيمنة على العالم» فإنهمء ولا 
ريب» سيفكرون أول الأمر فى حرب العراق. وإذا قدر لمشكلات 
المنطفة :أن نحل فإن .ذلك لذن ينه علق أبداي. قوى: خارجية + بل من 
طريق قرى :«انخف ف المرلة. 
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أما احتمالات هذا الحل» وكيفية حدوثه؛ فإن القرن الحادي 
والعشرين سيتولى الإجابة عن مثل هذه التساؤلات. 


إريك هويرباوم 
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توطئة وشكر 


ليس بوسع امرئ أن يكتب تاريخ القرن العشرين كما يكتب 
تاريخ أي عصر آخر؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يكتب عن حياته كما 
يشاء (بل كما ينبغي) أن يكتب عن فترة تتوفر المعرفة عنها من 
الخارج فحسب» ومن مصادر ثانوية أو ثالثة عن تلك الفترة» ومن 
أعمال المؤرخين المتأخرين. وقد تزامنت حياتي الشخصية مع الجانب 
الأكبر من الفترة التى يتناولها هذا الكتاب» من بوادر مرحلة المراهقة 
حش الآن [02010*]. وكدت بقلالها معنا بالقكايا العامة يروص 
متعاميرا أكقر مدي ياحناء أ إندى كنت اراك وهات السطر 
والتحيزات حول تلك القضايا. وذلك واحد من الأسباب التي دفعتني 
بصفتي المهنية كمؤرخ» إلى تحاشي الخوض في الحقبة التي تلت 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلفء أما تلك المشار إليها ب(#) 

() في ضوء التصدير الخاص الذي وضعه إريك هوبُزباؤم للطبعة العربية بعنوان 
«(عصر التطرفات) والعالمان العربي والإسلامي», والملحق الإضافي التكميلي الذي قدم فيه 
المؤلف عرضاً تحليلياً لأبرز التطورات التاريخية في العالم بين عامي 1991 و2010» فإن الكتاب 
الأصلي (1994) يخرج بترجمته العربية الآن» وبالاتفاق مع المؤلف والناشر الإنجليزي» في 
حلة جديدة ومضمون مجدد ومُحدّث حتى نباية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أما 
الإضافات القليلة على النص الأصلي للكتاب» فقد وضعها المترجم بين معقوفين [...]. 
للإيضاح والتحديد أو الاستدراك . 
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عام 1914. مع أنني لم أمتنع عن الكتابة عنها بصفة أخرى. ذلك أن 
«فترتي»» وفقاً لتصنيفات أصحاب الكارء هي القرن التاسع عشر. 
واعقد أن امت الممكة الأن«النظن إلى القدق" العشريق الوحين السميد 
من عام 1914 إلى نهاية الحقبة السوفياتية من منظور تاريخي على 
نحو ما. غير أنني أقدم على ذلك دون الاطلاع على جملة الآدبيات 
البحثية» ما عدا جانباً ضئيلاً من المصادر الأرشيفية هائلة العدد التى 
وضعها مؤرخو القرن العشرين. 


ونظيعة الجال» ستكحيل تماما عاق أئ: شخص:بمفوذه أن يكون 
ضليعاً بتاريخ القرن العشرين بأي لغة واحدة. على نحو ما يفعل 
مؤرخ العهود الكلاسيكية أو مؤرخ الإمبراطورية البيزنطية؛ على سبيل 
المثال» الذي يعرف ما كتب في تلك الحقب الطويلة وعنها. إلا أن 
معرفتي تظل عرّضية ومشتتة» حتى بمعايير التبخر التاريخي في ميدات 
التاريخ المعاصر. وجل ما كان بوسعي أن أقوم به هو أن أنهل من 
أدبيات القضايا الشائكة والخلافية بصورة خاصة» ومنهاء على سبيل 
المثال» تاريخ الحرب الباردة أو ثلاثينيات ذلك القرن ‏ إلى حد يدعو 
إلى الاطمئنان بأن ما أطرحه فى هذا الكتاب من آراء يمكن أن يؤخذ 
ذافن قو النعت الخصعى ول أنلم :في ذلك بطبعة البحال. 
ولابدٌ أننى قد أظهرت غفلتى أو جهلى بعدد من المسائل» وأبديت 


من هناء فإن هذا الكتاب يستند إلى أسس غير متوازنة بصورة 
لكفدة :و بالاضافة إلى الهر 2 الواسفرة العدر عه علو دي مقوات 
عديدة. تعززها القراءات الضرورية اللازمة لإلقاء محاضرات حول 
تاريخ القرن العشرين للطلاب من خريجي الدراسات العليا في 
«المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعى) 12[1هه50 101 [ومطءة بوعل<) 
(طعموءوع8. فقد اعتمدت على معرفة كم وذكريات وآراء لامرئ 
عاق :خلدل: القرة العتترين الرتجري #كر قب مسا زه كما يفول 
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الألتووي و لوسجي و3 أو » بناطة ‏ كرخالة يقظاء او عنضو لق + كما كان 
يفول سياد تت العديه سن التلذان:: والفيية الجا بيقية لوك 
لعي كن ا عد عن عقوي مرا مساق لحار مكف اكير عي و ا 
معرفة صانعي التاريخ أو رجال الدولة البارزين أو حتى مقابلتهم. 
الواقع أن تجربتي أحياناً كصحفي يستطلع الأخبار في هذا البلد أو 
ذاك» وبخاصة في أميركا اللاتينية» تؤكد أن مقابلة الرؤساء أو غيرهم 
من صانعي القرار لا غناء فيها في العادة» لسبب واضح هو أن معظم 
ما يقوله هؤلاء هو لتسجيل المواقف في المجال العام. أما في التنوير 
الفكري فلا تتأتى الإضاءات إلا ممن يستطيعون أو يرغبون في أن 
يتحدثوا بحرية» ويفضل أن لا يكونوا من المسؤولين عن القضايا 
العامة. بيد أن معرفتى بالناس والأماكن قد ساعدتنى كل المساعدة» 
لاهن السافو: تسا ا عرو ة حاتي ورف انار فك ل ون 
أكثر من مجرد رؤية للمدينة نفسها في فترة ثلاثين عاماً - مدينة مثل 
فالشسيا. أن باليرهو + تفحلنا تارك سرعة التدول الاجتمناعي وتدمه 
في الربع الثالث من القرن العشرين» أو قد تكون مجرد ذكرى لشيء 
قيل في محادئات جرت قبل وقت طويل واختّزنت» لسبب غير 
مروف أعياناء. كى معدم فى المتتقيل: .إذا "كان ابوسة المورة أن 
يفهم هذا القرن»ء فما ذلك إلا بفضل المراقبة والإصغاء إلى حد كبير. 
وامل أن أكرة :فد ا قصلت إلى القراء قينا ينا تحليته أتناء قبام 
بالك ش 

ويستند الكتاب. بالضرورةء. كذلك إلى معلومات مستقاة من 
زملاء وطلاب وغيرهم ممن حاضرت فيهم أو حاورتهم أثناء إعدادي 
له. وفى بعض الأحيان كان الدّين متبادلا. فقد قدمت الفصل المتعلق 
بالعلوم إلى صديقيّ جون مادوكس (2120002 1080) وآلان ماكاي 
الزميل في الجمعية العلمية الملكية (785 '(اء812 هداخ)؛ الذي كان 


موسوعيأ وليس عالما مختصا بالبلوريات فحسب. وقرأ زميلي لانس 
تايلور (12010153 1.8506). فى «المدرسة الجديدة» فى معهد 
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ماساتشوستس للتكنولوجيا (8011) سابقاًء بعض ما كتبته عن التطور 
الاقتصادي. واعتمدت أكثر من ذلك على ما كنت أقرؤه في الصحف 
وعلى الاستماع إلى المناقشات والإصغاء إلى ما يجري من مداوللات 
فى المؤتمرات التى تعقد لبحث المشكلات الاقتصادية الكبيرة فى 
اويل العالمي لكات التنمية الاقتصادية» التابع لجامعة الأمم 
المتحدة (101117/9915215810) فى هلسنكى عندما تحول إلى مركز دولى 
وقتين لعفاو اتجفانس «فحيت: إذازة ب لال سجابازازد يكن لض 
(8هذل1323. وبصورة عامةء كانت أشهر الصيف التي أتيح لي أن 
أقضيها فى ذلك المعهد المدهشء معهد ماكدوئل دوغلاس 
(135ع201 اأوهده84): بصفة باحث زائر لا تقدر بثمن بالنسبة 
إلي» لأسباب أبرزها قربه واهتمامه الفكري بشؤون الاتحاد السوفياتي 
في سنواته الأخيرة. ولم آخذ دوماً بمشورة من كنت أشاورهمء أما 
عندما كنت آخذ بهاء فإن الأخطاء كانت من صنعي وحدي. ولقد 
حصلت على الكثير من الفائدة من المؤتمرات والمناقشات التى كانت 
تستغرق كثيراً من وقت الأكاديميين الساعين خلال التقائهم بزملائهم 
أساساً إلى أن يلتقط كل واحد منهم ما في ذهن الآخرين من أفكار. 
وقد لا أستطيع الإقرار بالفضل لكل الزملاء الذين استقيت منهم 
الفائدة أو التصحيح لمعلوماتي» وفي مناسبات رسمية وغير رسمية» 
ولا حتى لجميع المعلومات التي حصلت عليها بالصدفة لأنني 
حظيت بتعليم مجموعة دولية متميزة من الطلاب في «المدرسة 
الجديدة». ولكنني أعتقد أنه ينبغي أن أقر بالفضل بشكل خاص لما 
تعلمته عن الثورة التركية» وعن طبيعة الهجرة في العالم الثالث 
والتغير الاجتماعي» من الأوراق الدراسية التي قدمها إلي فردان 
إرغوت (0ناع:8 16035) وألكس جولكا (168ن3 «ولك). وأنا مدين 
بالفضل أيضاً لرسالة الدكتوراه لتلميذتي مارغاريتا جيسيسكسي 
(©016565 313:83112) حول التحالف الثو ري الشعبي المي كي 
(42284). وثورة مدينة تروخيلو (10[ازدن1) عام 1932. وعئنلما 
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يقترب مؤرخ القرن العشرين من الحاضرء فإنه يكثر من الاعتماد 
على نوعين من المصادر: الصحافة اليومية أو الدورية والتقارير 
الدورية؛ وعلى أعمال المسح الاقتصادي وغيره؛ وعلى جميع 
الإحصاءات والمطبوعات الأخرى التي تصدرها الحكومات الوطنية 
والمؤسسات الدولية. وعلي أن أسجل بوضوح عرفاني لصحيفتي 
الغارديان (01:40:7) والفاينانشال تايمز (17©5 0101:ه:71) اللندنيتين 
ولصحيفة نيويورك تايمز (::11 70:6 مه/7) وكذلك عرفانى 
للمطبوعات التي لا تقدر بثمن الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتنوعة والبنك الدولي» والمثبتة في جدول المراجع. ولا انس 
بالطبع سابقتها عصبة الأمم. فعلى الرغم من إخفاقها العملي الكامل» 
فإن التحقيقات والتحليلات الاقتصادية بلغت الذروة فى دراستها 
الرائدة حول «التصنيع والتجارة العالمية» همه ددنادتلةضادمك4م1) 
(15306 780:14 الصادرة عام 1945 تستحق التنويه» إذ لا يمكن كتابة 
تاريخ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذلك القرن بغير 
هذه المصادر. 


بوسع القراء أن يأخذوا جلّ ما كتبت في هذا الكتاب على 
محمل الثقة» باستثناء الأحكام الشخصية الواضحة للمؤلف. ولا 
جدوى من الإثقال على كتاب كهذا بسلسلة ضخمة من المراجع أ 
الإشارات الدالة على اتساع المعرفة. وقد حاولت أن أقصر مراجعي 
على مصادر الاستشهادات الحقيقيةء» وعلى مصادر الإحصاءات 
والمعلونات النة الأخر :الى تعطن أجيانا أرقافا متنائنة .بوعل 
الدعم المقدم أحياناً لمقولات قد يجدها القراء غير عادية أو غير 
مألوفة أو غير متوقعة» وعلى بعض النقاط التي تستلزم فيها وجهة 
نظر المؤلف المثيرة للجدل بعض الإسناد. وهذه المراجع مثبتة بين 
قوسين فى النص. أما العنوان الكامل للمصدر فيجده القارئ فى نهاية 
هذا المجلد. ويمثل تَبّتُ المراجع هذا قائمة كاملة بجميع المصادر 
المنوّه بها أو المشار إليها في النص» وهو ليس دليلاً منظماً للمراجع 
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المساندة. وقد أضيف لهذه الغاية مؤشر موجر مستقل. أما سلسلة 
المراجع المثبتة في الكتاب فهي مستقلة عن الهوامش التي تقدم 
المزيد من التفصيل أو الإيضاح لبعض العبارات في النص. 


ويقتضى الإنصاف أن أشير إلى بعض الأعمال التى اعتمدت 
عليها كتير ار أدين. لها بالفقتل بيشتكل. خاضص :زلا أزيد لنولنيها أن 
يشعروا بأنهم ليسوا موضع تقدير. وأنا مدين» بصورة عامة» إلى 
عمل صديقين: المؤرخ الاقتصادي وجامع البيانات الكمية الدؤوب 
بول بيروخ (طعمعتة8 اسسه©). وإيفان بيرند (86:620 1732). رئيس 
أكاديمية العلوم الهنغارية السابق. اللذين أدين لهما بالشكر لاستخدام 
مفهوم «القرن العشرون الوجيز». وبالنسبة إلى التاريخ السياسي العام 
للعالم منذ الحرب العالمية الثانية» كان مؤلف س. كالفوكوريسي 
(1ووع02170201) .©) السياسة الدولية منذ 1945 مما ع1اتامط 1/214 ) 
(1945ا عو المرشين الحصينء يل الركن الركين أحياناً. كما أدين 
بالكثير بالنسبة إلى الحرب العالمية الثانية لرائعة آلان ميلوارد هواه) 
(711183:0 الحرب. والاقتصادء والمجتمع 1939 1945. أما بالنسبة 
إلى اقتصاد ما بعد عام 1945 فقد أفدت كل الإفادة من كتاب هرمان 
تان در وي (عء 77 تعل انة ١7‏ مقصاع ط]) (لمممعطمنا 0ته بارع وومرط) 
وكذلك كتاب (1945 مع«اى «عذاه:1مه"©)) لفيليب آر مسترونغ «نائا©) 
(41505]2028 وأندرو غلين (19/0) /اء4202) وجون هاريسون 2نطه[) 
(1]13121500 . 


أما كتاب مارتن ووكر (#ععللة/لآ سنامهالة) +17 0014 776 فهو 
يستحق من التقدير أكثر بكثير من أغلب المراجعات الفاترة له. وأنا 
مدين بعظيم الامتنان» في ما يتعلق بتاريخ اليسار منذ الحرب العالمية 
الثانية» للدكتور دونالد ساسون (585508 1200211). من كلية «كوين 
ماري ويستفيلد». جامعة لندن» الذي تكرم وسمح لي بقراءة دراسته 
الذكية الموسعة التي لما تكتمل حول هذا الموضوع. وبالنسبة إلى 
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تاريخ الاتحاد السوفياتي» فإنني مدين بشكل خاص لكتابات موشيه 
ليوين («دتع.آ عطده31) وأليك نوف (71006 ع416). ور. و. ديفيز .12) 
(123165 .117 وشيلا فيتزباتريك (90:121م215 12زعط2.)8 وبالنسبة إلى 
الصين لما كتبه بنيامين شوارتز وستيوارت شرام (تتفقطء5 انهنط5)» 
ولكل من إيرا لابيدوس (1821015 118) ونيكى كيدي 1لا ءازلا) 
100410 بشأن تاريخ العالم الإسلامي؛ ومدين بأفكاري حول الفنون 
بالكثير لأعمال جون ويليه (1111161 هطه1) حول حضارة فايمار 
(وكذلك لأحاديثه حولها) وكذلك لفرانسيس هاسكل 5أعمةء©) 
(ااء135ظ. أما في ما كتبثه في الفصل السادس فللكتاب الذي وضعه 
لين غارافولا (02281018 صمنز1) عن «دياغيليف» (لاعاعطع1212). 
وأعرب عن الشكر الخاص لمن ساعدونى بالفعل فى إعداد هذا 
الكتانكة' انهو اول «سناعذاى ران يبد فورد :في البلان ولك قراقد 
في نيويوركء ولاسيّما الثانية التي لولاها لما كان بوسعي أن أملاً 
الفجوة الواسعة في معلوماتي وأتيقن من صحة الحقائق والمراجع 
التي لا أتذكرها تماماً. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى روث سيريس 
التي طبعت مسوداتي» ولمارلين هوبزباوم التي قرأت فصول الكتاب 
من وجهة نظر قارئ غير أكاديمي للتاريخ الحديث. وهو القطاع 
الذي أتوجه إليه بهذا الكتاب. 
وكدن ند أعوستة من كد عر 'ابعناق الطلان»ة الاوسةة 
الجديدة» (505001 2168) ممن أصغوا إلى محاضراتي التي حاولت 
فيها أن أصوغ أفكاري وتأويلاتي. ولهم أهدي هذا الكتاب. 
إريك هوبُرْباوم 
لندن ‏ نيويورك,. 1993 1994 
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ذلك القر : إطلالة عامة 


اثنا عشر شخصا ينظرون إلى القرن العشرين 

أشعيا برلين (86]118 152128) (فيلسوف؛ من بريطانيا): اعشت 
الجانب الأغلب من القرن العشرين دون أن أعاني, بالتأكيد. من 
مصاعب شخصية. بيد أنني لا أتذكره إلا بوصفه القرن الأشنع في 
تاريخ الغرب». 

خوليو كارو باروخا (دزه:ة8 08,0 «ذاناة) (أنشروبولوجي؛ من 
إسبانيا): «ثمة تناقض صارخ بين تجربة المرء الفردية - طفولته وشبابه 
وشيخوخته التي مرت برفق من دون مخاطرات جسيمة - وحقائق 
القرن العشرين. .. الأحداث المرؤعة التي عاشتها البشرية». 

بريمو ليفي ((ا16 00) (كاتب» من يي انحن» الذين 
نجونا في «المعسكرات»؛ لسبااشهودا حقيقيين. إنها فكرة مَعَلقَة 
بدأت أتقبلها بالتدريج من خلال قراءة ما لحيو ناجون آخرون. وأنا 
من بينهم؛ عندما أعدت. بعد سئوات. قراءة ما كتبته. نحن 
الناجون. لسنا قلة قليلة فحسب. بل أقلية ناشزة. إنناء بقدرتنا على 
التحايل ؛ والحذق» أو الحظء لم لامس القاع على الإطلاق. أما من 
فعلوا ذلك: وأبصروا وجه «الغرغونة؛ [الكائنة الأسطورية الأفعوانية 
الشعر التي يتحجر الناظرون إليها]؛ فإنهم لم يعردوا قطء أو عادوا 
صامتين؟ . 
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رينيه دومون (1(11210261 18606) (خبير زراعي وبيئى.ء من 
فرنسا): «لا أراه إلا قرن المذابح والحروب». 

وكا ليفي مونتالشيني (نصءلهاده]8 انمآ 1818) (فائزة بجائزة 
نوبل للعلوم»ء من إيطاليا): «على الرغم من كل شيء» كان هناك 
ثورات من أجل حياة أفضل فى هذا القرن. .. نهضة السلطة الرابعة 
[الصحافة]ء ونهوض المرأة بعد قرون من القمع». 

وليام غولدنغ (ع5ذل1ه© معخ!:/17) (كاتب حائز على جائرة 
نوبل» بريطانيا): لا يسعنى إلا الاعتقاد بأن هذا كان أكثر القرون 
عنفاً في تاريخ البشرية». 

إرنست غومبريتش (طءأةطدده0 أقصط) (مؤرخ من بريطانيا): 
إن السمة الأساسية للقرن العشرين هي التكاثر المريع لسكان العالم. 
إنه كارئة» مصيبة. ولا نعرف ما يتعين علينا أن نفعله حيالها». 


يهودي مينوحين (لتطتتصء]8 ألستطء؟) (موسيقي من بريطانيا) : 
«إذا طلب مني أن أجمل القرن العشرين» فسأقول إنه أحيا أعظم 
الآمال التي راودت البشرية» وحطم جميع الأوهام والمثل العليا؛. 

سيفيرو أوخوا (06502 هتعناء5) (حائز على جائزة نوبل للعلومء 
من إسبانيا): «إن الأمر الجوهري هو تقدم العلوم الذي كان. بحق» 
خارق للعادة.. وذلك هو ما يميّز قرننا» . 


رايموند فيرث (طامز1 20مطترزة]) (ارويو ارسي من بريطانيا) : 
امن الناحية التقنية» أفرد تطور الإلكترونيات بوصفه من أهم 
التطورات فى القرن العشرين؛ أما بالنسبة إلى الأفكار فهو التحول من 
نظرة عقلانية وعلمية نسبياً إلى نظرة لاعقلانية وأقل علمية للأمور». 

ليو فالياني (نههذاه/ا معآ) (مؤرخء. من إيطاليا): «يبرهن قرننا 
على أن انتصار مُثّل العدالة والمساواة سريع الزوال دائماء ولكنه 
يئبت كذلك أننا إذا ما حافظنا على الحريةء فإن بوسعنا أن ننهض 
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ثانية. .. ولا مبرر لليأس» حتى في أحلك المواقف». 


فرانكو فينتوري (كعتتامءل معمهةء]) (مؤرخ. من إيطاليا): «لا 
يستطيع المؤرخون الإجابة عن هذا السؤال. إن القرن العشرين بالنسبة 
إلي هو مجرد السعي المتجدد على الدوام لفهمه)». 


:566010 نا 3156م 11)» ,رعوعع8018 201017312112 320 17أو5مع34 ذاموط 
«ماموءءء2101 أاعل تاأنتممع 2013م أوءدمامعهء 1ل ع201هم ع الآ 
,62 ,2 ,204 ,8 ,ك4 ,76 ,154 ,210 ,42 .مم ,(1992 ,01للمساظ :مساعءه1) 
0 ,140 ,80 


1 


في 28 حزيران/ يونيو عام 1992 ظهر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميتيران [1996-1916] (7411165820 5زموصهة1) فى زيارة مفاجئة غير 
معلنة مُسبقاً وغير متوقعة إلى سراييفوء بؤرة حرب البلقان التي ذهب 
ضحيتها نحو 150 ألف إنسان خلال ما تبقى من العام. كان عدته أن 
يذكر الرأي العام العالمي بخطورة الأزمة البوسنية. والواقع أن ظهور 
رجل دولة مرموق عجوز وبادي الضعف تحت نيران الأسلحة الخفيفة 
وقذاتئك: المدقعية أهرا مشهودا رمق للافحات: غير أن واعيدا من 
جوانب زيارة ميتيران مرّ من دون تعليق» مع أنه كان» ببساطة» جانباً 
محورياء وهو التوقيت. ترى» لماذا توخى الرئيس الفرنسي زيارة 
سراييفو في ذلك اليوم تحديدا؟ إن الثامن والعشرين من حزيران كان 
الذكرى السنوية لاغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند 82ة:5) 
(824هفل:ه5. أرشيدوق النمسا وهنغارياء في سراييفو عام 21914 
الذئ أدئ في غضون أسابيع إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
ولابد أن المتعلم الأوروبي من جيل ميتيران قد ربط بين التاريخ 
والمكان والذكرى الفاجعة الناجمة عن خطأ سياسى وسوء فى 
التقدير .فيل اثدة صيقة أكثز يرا حرام عخ العذاعيات المحفياة 
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للأزمة البوسنية من اختيار مثل هذا التاريخ الرمزي؟. لكن كان من 
الصعب على أي امرئ أن يلتقط الإشارة» باستثناء قلة من المؤرخين 
المحترفين والأشخاص المعمرين. ذلك أن ذاكرة التاريخ لم تعد على 
قيد الحياة. 


إن تدمير الماضىء أو بالأحرى الآليات الاجتماعية التى تربط 
تجرية المرء المعاصرة بتجرية أجيال أسبق» هو واحد من أبرز 
الظواهر المخيفة البارزة لأواخر القرن العشرين. فمعظم الأجيال 
الشابة من الرجال والنساء فى نهاية ذلك القرن تنشأ فى شكل من 
أشكال الحاضر الدائم الذي يفتقر إلى أي صلة عضوية بالماضي العام 
للأزمنة التي يعيشونها. وذلك هو ما يجعل المؤرخين» الذين ينحصر 
عملهم في أن يتذكروا ما ينساه الآخرونء أكثر ضرورة» في نهاية 
النصف الثاني من القرن» من أي وقت مضى. وعليهم» لهذا السبب 
تحديداء ألا يكونوا مجرد مدوّنين ومتذكرين وجامعين» وإن كانت 
تلك مهمات المؤرخين الضرورية. وفي عام 9 كان بوسع جميع 
الحكومات» وبخاصة وزراء الخارجية» فى العالم الاستفادة من ندوة 
تدور حول التسويات السلمية بعد الحربين العالميتين» غير أن 


ومهما يكن من أمرء فليس الهدف من هذا الكتاب أن يروي 
قصة الفترة التي يدور حولهاء وهي «القرن العشرون الوجيز من 1914 
إلى 21991 مع أن أحداً ممن سألهم طالب أميركي ذكي ما إذا كانت 
عبارة «الحرب العالمية الثانية» تعني وجود «حرب عالمية أولى». لا 
يدرك بأن الإحاطة حتى بأبسط وقائع القرن ليست أمراً مفروغاً منه. 
إن هدفي أن أفنهم وأشرح لماذا تحولت الأشياء إلى الوجهة التي 
0 بهاء وكيف يترابط بعضها ببعض. وبالنسبة إلى أي واحد من 

بناء جيلي, ؛ ممن عاشوا القون السعرين الرعيةة عله أو عله فإن 
هذا الكتاب هو .حتماً محاولة لكتابة السيرة الذائية. إثنا نتتحدث عن 
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توسيع ذكرياتنا (وتصحيحها). ونتحدث » بعبالة ونساء» عن مكان 
وزمان محددين» مشاركين بطرق مختلفة في تاريخه كممثلين في 
مسرحيته ‏ مهما كانت ضآلة أدوارنا - كمراقبين لأزمانناء على الأقل 
وكبشر تكوّنت وجهات نظرهم حول القرن من خلال ما اعتبرناه 
أحداثا حاسمة. نحن جزء من ذاك القرن. وهو جزء منا. بل إن على 
القراء الذين ينتمون إلى عصر آخرء كالطالب الذي يدخل الجامعة 
عند وضع هذا الكتاب مثلاء ويرى أن حرب فييتنام تنتمي إلى مرحلة 


إن الماضي غير قابل للتدمير بالنسبة إلى المؤرخين من جيلي 
وخلفيتي: ولا يعود ذلك إلى أننا تششمي إلى نيل كانت الشيوارع 
والأماكن العامة فيه لاتزال تسمى بأسماء رجال أو أحداث عامة 
(محطة ولسون في براغ ما قبل الحرب. ومترو ستالينغراد في 
باريس)» وحيث كانت معاهدات السلام لاتزال تعقد وبالتالي تحدد 
هويتها (معاهدة فرساي)» وحيث نصب الحرب التذكارية تستحضر 
ذكريات الأمس فحسبء. بل يعود كذلك إلى أن الأحداث العامة 
كانت جزءاً من نسيج حياتنا. إنها لم تكن مجرد علامة في حياتنا 
الخاصة» بل إنها هي التي صاغت حياتنا الخاصة والعامة» فلم يكن 
يوم الثلاثين من كانون الثاني/ يناير من عام 1933» بالنسبة إلي. 
مجرد تاريخ عشوائي آخرء حين أصبح هتلر (111:167 ؛ا4406) مستشارا 
لألمانياء بل هو بعد ظهر يوم شتوي في برلين كان فتى في الخامسة 
عشر من عمره يتوجه آنئذٍ مع أخته الصغيرة في طريقهما إلى المنزل 
عائدين من مدرستيهما المجاورتين في فيلمر سدورف إلى هالينسي؛ 
وفي مكان ما في الطريق توقفا وشاهدا الخبر منشوراً بالبنط العريض. 
وما زلت أرى ذلك» كما في المنام. 


ليس المؤرخ العجوز فقط هو من يعتبر الماضي جزءا من 
حاضره الدائم. إذ إنه على الامتداد الواسع للكرة الأرضية» ما من 
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إلشآن تجادز هنا مهيا د مهما "كاتف عليه السخصة ونهنة ديات 
الااوسافن التدوارك المففينلة تنننياء لقن تركت مله اعجارت 
بصماتها على نفوسنا جميعاً بالطريقة ذاتها تقريباً. فالعالم الذي تناثر 
إربا إربا في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين كان هو العالم الذي 
تشكل تحت تأثير الثورة الروسية عام 1917. لقد تأثرنا جميعاً بها 
مثلاء لأننا اعتدنا على التفكير في الاقتصاد الصناعي الحديث الثنائيين 
المتضادين: «الرأسمالية» و«الاشتراكية»» كبديلين ينفي أحدهما الآخر 
بصورة جامعة مانعة. وعْرّف أحدهما بأنه الاقتصاد المنظم على 
نموذج الاتحاد السوفياتي» ويمثل الثاني الاقتصادات الباقية. ولابدٌ أنه 
قد اتضح الآن أن ذلك البناء كان اعتباطياً ومصطنعاً إلى حد ماء ولا 
يمكن فهمه إلا بوصفه جزءا من سياق تاريخي محدد. ومع ذلك» 
وحتى وأنا أكتب» ليس من السهل أن أتصورء ولو من قبيل استرجاع 
الذكريات» قواعد أخرى للتصنيف قد تكون أكثر واقعية من تلك التى 
سَنفتا متوحها الولابات اعدف والبابات» والعوية» والزازيل : 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية» وكوريا الجنوبية في حزمة محلدة, 
ومكشيت 0 كن سحرية افر النصادات الدولة وانظية التوقطلفة 
السوفتاقة الى ااردك معد العماتتفاتة -ومعياء : فن' الققة الفسها تنك 
الأنظمة في شرق آنا وتجتوتهاء التى مم الواضع أنها لما تناقط: 


إن العالم الذي بقي على قيد الحياة في أعقاب ثورة أكتوبر هو. 
مرة أخرى. العالم الذي شكل مؤسساته وافتراضاته على يد أولئك 
الذين كانوا في الجانب الرابح في الحرب العالمية الثانية. أما من 
كانوا في الجانب الخاسر أو ارتبطوا به» فلم يكونوا صامتين أو 
مرغمين على الصمت فحسبء بل اعتبروا في حكم الواقع خارج 
التاريخ والحياة الفكريةء ولم يترك لهم إلا «دور» العدو في الدراما 
الأخلاقية العالمية التى تدور حول الخير فى مواجهة الشر. (وذلك ما 
يمكن أن يحدث اليوم لخاسري الحرب الباردة في النصف الثاني من 
القرن العشرين» ربما إلى حد أقل أو لفترة أقصر). تلك هي إحدى 
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عقوبات العيش في قرن الحروب الدينية» التي كان التعصب سمتها 
الرئيسة : بل إن“من روجو للتعددية انطلافا من اللاعقاقدية 'الخاصة 
بهم لم يفكروا في أن العالم هو من الاتساع بحيث تتعايش فيهء 
بصورة دائمة» الأديان السماوية مع الآأذيان الدنبوية المنافسة. لقن 
أقامت المجابهات الدينية أو الأيديولوجية» كتلك التي حفل بها ذاك 
القرنء حواجز في طريق المؤرخ الذي يضع نصب عينيه أن يفهم 
أبسط ما يمكننا إدراكه. لا أن يحكم عليه. غير أن ما يعرقل فهمنا 
ليس قناعاتنا الوجدانية فحسبء. بل التجربة التاريخية التى كونتها. 
ومن السيل أن تفحاول الأول إدالا بوحةه حنيقة في المقولة 
الفرنسية المألوفة. والخاطتئة: غده) غوءك عملهءةممدمء غ10 
0 (أن تفهم كل شيء ب يعنى أن تغفر كل شيء). . من أجل أن 

نفهم العصر النازي في التاريخ 0 ونضعه في سياقه التاريخي لا 
يعني أن نغفر جرائم الإبادة الجماعية. وعلى أي حالء لا يمكن لمن 
عاش خلال هذا القرن الاستثنائي أن يمتنع عن إصدار الأحكام. بيد 
أن الصعوبة تكمن في فهم الأمور. 
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ألى الناءإذك: أن تفي «القررث العشرين الوجيقة: أي البنيدين 
الممتدة بين اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الاتحاد السوفياتي» 
التي» كما نستطيع أن نرى اليوم عبر استرجاعنا للماضي» تشكل فترة 
تازيخية متماسكة الند الآن :إلى زؤزال؟ إتنا لا عرق نما اهو ات ول 
ما ستكون عليه الألفية الثالثة» غير أن بوسعنا الجزم بأن القرن 
العشرين الوجيز قد أسهم في صياغة المستقبل. ومهما يكن من أمرء 
فليس ثمة شك جدي في أن أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من 
00 العشرين قد شهدت خاتمة حقبة من تاريخ العالم وبداية حقبة 
ة. تلك هي المعطيات الجوهرية أمام مؤرخي ذاك القرن» 
لأنهم؛ بذلك. يستطيعون التكهن بالمستقبل في ضوء فهمهم 
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للماضي؛ ذلك أن مهمتهم ليست , بيع المعلومات السرية في رهان 
سباق الخيل» إذ سنافات الخيل 0 التي يستطيعون الادعاء 
بتناولها وتحليلها هي السباقات التي ربحت أو خسرت. وعلى أي 
حال» فإن سجل المتنبّئين في الثلاثين أو الأربعين سنة التي سبقت 
تسعينيات القرن العشرين» مهما بلغت مؤهلاتهم التنبؤية المهنية» هو 
من السوء الفاضح بحيث لم تعد تثق بهء أو تدّعي الثقة ب إلا 
الحكومات ومعاهد البحث الاقتصادي. 


في هذا الكتاب تبدو بنية القرن العشرين الوجيز أشبه بصورة 

ثية الأبعاد أو بشطيرة تاريخية. إن عصر الكارثة» الممتد من عام 
14 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» جاء في أعقاب فترة تتراوح 
بين خمس وعشرين وثلاثين سنة من النمو الاقتصادي والتحول 
الاجتماعي الاستثنائيين التي ربما غيرت المجتمع الإنساني بأعمق مما 
فعلته أي فترة أخرى تماثلها ذ فى العصر. وتبدو. اه 
صور الماضي» كي من العحصير الذهبي». وظلت كذلك إلى أن 
انتهت فجأة في .أوائل السبعينيات. أما الجزء الأخير من القرنء فكان 
حقبة جديدة من التفسخ والالتباس والأزمات» وكان بالتأكيد كارثياً 
بالنسبة إلى بقاع واسعة من العالم مثل أفريقياء وجمهوريات الاتحاد 
السوفياتي الاشتراكية السابقة» والأجزاء الاشتراكية السابقة من أوروبا. 
ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» بدا أن مزاج أولئك الذين 
عكسوا ماضى القرن ومستقبله قد دخل فى طور اكتئاب مطرد ميْز 
نهاية القرن (©1©فأة 46-هة5). ومما يميز التسعينيات أن القرن العشرين 
الوجيز عبر خلال فترة قصيرة من «العصر الذهبي»؛ في مساره بين 
أزمة وأخرى إلى مستقبل مجهول وإشكالي. ولكنه لم يكن بالضرورة 
ينذرء بنهاية العالم. ولكن». مع أن المؤرخين يرغبون في تذكير 
المتكهنين الميتافيزيقيين ب «نهاية التاريخ», فسيكون هناك مستقبل. 
والتعميع اليقيني المؤكد تماماً حول التاريخ هو أن التاريخ سيمضي 
قدماً طالما بقي الجنس البشري. 
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تلك هى المحاور التى تدذور حولها المناقشات فى هذا الكتاب. 
إنه يبدأ بالحرب العالمية الأولى التى ميزت انهيار الحضارة (الغربية) 
للقرن التاسع عشر. وكانت تلك الحضارة رأسمالية في اقتصادهاء 
ليبرالية في تكوينها الدستوري والقانوني. بورجوازية في صورة طبقتها 
المهيمنة المتميزة التى تمعجد تقدم العلم والمعرفة والتربية» والارتقاء 
المادي والمعنوي. وتؤمن إيماناً راسخاً بمركزية أوروباء مهد ثورات 
العلوم والفنون والسياسة والصناعة» والقارة التى تغلغل اقتصادهاء 
وغزا جنودها وأخضعوا معظم بقاع المعمورة» ونما سكانها (بما في 
ذلك التدفق الواسع المطرد للمهاجرين وذريتهم) حتى غدوا يمثلون 
ثلث الجنس البشريء وشكلت دولها الكبرى نظام السياسة الدولية”©. 


كانت العقود الممتدة من بداية الحرب العالمية الأولى حتى 
الثانية هي «عصر الكارثة» لهذا المجتمع. ذلك أنه أخذ. طوال أربعين 
عاماء يتعثر بين نائبة وأخرى. وجاءت أوقات امتنع فيها حتى 
المحافظون الأذكياء عن المراهنة على بقائه. لقد اهتزت أركانه جراء 
خربين عالميتين» أعقبتهما فوجتان من التمرد والثورة العالمية جليتا 
إلى السلطة نظاماً زعم أنه بديل مقدر تاريخيا للمجتمع البورجوازي 
والرأسمالي» وانتشر فوق سدس الكرة الأرضية أول الأمرء ثم أصبح 
بعد الخرت العالمية الثائنة شاملا لكلث:سكان المعمورة: :وافتزت 


(1) حاولت أن أصف وأشرح صعود هذه الحضارة في سفر تاريخي من ثلالة مجلدات 
حول «القرن التاسع عشر المديد» (من أواخر سبعينيات القرن الثامن عشر حتى عام 1914). 
كما حاولت أن أحلل أسباب انهيارها. ومن وقت إلى آخرء سيشير النص الذي بين أيديناء 
حسب مقتضى الحال. إلى تلك المجلدات (عصر الثورة -1789 ,1100ب[مماع8 إه مع 1376) 
(1848 وعصر رأس ا مال (1948-1875 ,1ه1أمه0) /ه ءع4 176) وعصر الإمبراطورية 6ع 176) 
(1875-1914 ,م«اماوظ /[ن) . 


[انظر ترحمة الدكتور فايز الصَيّاعْ لهذه المجلدات الثلاثة لإريك هوبْرْباوؤْم» الصادرة عن 
المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة ترجمان في الأعوام 2007. 2008. 2011 على 
التوالي]. 
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الإمبراطوريات الكولونيالية الضخمة التي تأسست قبل ١عصر‏ 
الإمبراطورية» وأثناءه» واندثئرت. ولم يطل غير أن تاريخ الإمبريالية 
الحديكة ترفيةع. الذي طل اراضها شدي الثقة نيه حتى وفاة فكتوريا 
ملكة بريطانيا العظمىء لم يطل به الأمر أكثر من عمر فرد واحد 
هوء على سبيل المثال» ونستون تشرشل (1965-1874). 


وأكثر من ذلك. إن أزمة اقتصادية عالمية عميقة غير مسبوقة قد 
أركعت أقوى الاقتصادات الرأسمالية على ركبتيهاء وكأنها تعكس إلى 
الوراء الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمى كونى واحدء وهو ما كان 
انجازاً مشهوداً لرأسمالية القرن التاسع عشر الليبرالية. بل إن الولايات 
المتحدة الأميركية التى نجت من الحرب والثورة بدت على وشك 
الأنينان وقيفا كاك الاتعنياة يزاج العدراك اخدية ماما موسينات 
الديمقراطية الليبرالية فى الفترة الممتدة بين عامى 1917 و1942 من 
العإلم : باستقاء عر سين مم أوروكا وأجراءين أفيركا العتمالية 
وأسترالاسياء مع تقدم الفاشية والأنظمة والحركات المتسلطة الدائرة 
في فلكها. 


كان التحالف المؤقت والمستهجن بين الرأسمالية الليبرالية 
والشيوعية دفاعاً عن النفس ضد هذا التحدي هو وحده الكفيل بإنقاذ 
الديمقراطية» ذلك أن الانتصار على ألمانيا الهتلرية الذي كان قد 
تحقق أساضاء نا كاقل أن تق إلا بوانيطة "الجيكن الأحمرء وهدة 
الفترة من التحالف الرأسمالى الشيوعى ضد الفاشية ‏ وهى فترة 
القلاتتتيات والأرفشات تحديذا ‏ شك فى أكتر يهن تاجينة؛ 
المنعطف الفاصل في تاريخ القرن العشرين ولحظته الحاسمة. إنهاء 
من أكثر من ناحية. لحظة التناقض التاريخى فى علاقة الرأسمالية 
بالشيوعية الذي استمر معظم القرن» في حالة من العداء المستحكمء 
باستثناء الفترة القصيرة المعادية للفاشية. وكان انتصار الاتحاد 
السوفياتي على هتلر إنجازاً للنظام الذي أوجدته ثورة أكتوبرء وهذا 
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ما تبيّنه مقارنة أداء الاقتصاد السوفياتى فى الحرب العالمية الثانية بأداء 
الأفنفاف الرايالن اتنتشري فى الحرت الغانيسية الأرلى 
(1993 مهمومه[ للاعمون) . ولولا ذلك لكان من الممكن لعالم 
الغرب اليوم (خارج الولايات المتحلة) أن يضم منظومة من 
التنويعات على مفهوم الأنظمة الفاشية الشمولية بدلا من منظومة من 
التتويعات عنان اشاس تبتر ال تر لماتن »وت هرات هذا القررن 
العجيب أن أعظم النتائج الباقية لثورة أكتوبر التي كان هدفها الإطاحة 
الشاملة بالرأسمالية» كان إنقاذ خصومها في الحرب والسلام على حد 
سواءء ونعني بذلك تزويدها للرأسمالية بالحافز والخوف لإصلاح 
نفسها بعد الحرب العالمية الثانية» وتعزيزها بإشاعة التخطيط 
الاقتصادي وتجهيزه ببعض الإجراءات اللازمة لإصلاحه. 


وعلى الرغم من ذلك» فإن الرأسمالية الليبرالية» بعد أن نجت ‏ 
بل حالما نجت - من التحذي الثلاثي: الانهيار الاقتصادي والفاشية» 
والحرب» حتى بدت في مواجهة مع التقدم العالمي للثورة التي صار 
بوسعها الآن أن تحتشد حول الاتحاد السوفياتي الذي برز كقوة 
عظمى بعد الحرب العالمية الثانية. ْ 


وبوسعنا أن نرى اليوم عبر استحضار صورة الماضيء أن قوة 
التحدّي الاشتراكي الكوني للرأسمالية إنما كانت» على الرغم من 
ذلك» تكمن في ضعف خصمهء فلم يكن لولا انهيار مجتمع القرن 
التاسع عشر البورجوازي في «عصر الكارثة» لثورة أكتوبر أو الاتحاد 
السوفياتي أن يظهر للوجود. إن النظام الاقتصادي المرتجل الذي قام 
على حطام سفينة أوروبا الاسيوية الزراعية للإمبراطورية القيصرية 
السابقة باسم الاشتراكية ما كان ليعتبر نفسهء أو يعتبره الآخرون» 
بديلاً عالمياً واقعياً للاقتصاد الرأسمالى. مثلما كان الانهيار الكبير فى 
ككرة اللانكات هو ها أظهرة على "الصورة الي وذاا يها كاك تعد 
الفاشية هو ما جعل الاتحاد السوفياتي أداة لا يمكن الاستغناء عنها 
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لإلحاق الهزيمة بهتلر» وبالتالي أن يصبح إحدى قوتين عظميين 
هيمنت المواجهة بينهما على النضف الثانى من القرن العشرين الوجيز 
وأثارت فيه الفزع» فيما عملت كما نرى الآن كذلك ‏ على استقرار 
تكوينه السياسي من عدة نواح. وما كان الاتحاد السوفياتي ليجد نفسه 
لفترة عقد ونصف من الزمن في أواسط القرن العشرين زعيما ل 
(معسكر اد شتراكي يضم اثلث الجنس البشري واقتصاداً بداء لفترة 
وجيزة» وكأنه قادر على أن يتفوق على النمر الاقتصادي الرأسمالي. 


ترى» كيف ولماذا وجدت الرأسمالية نفسها بعد الحرب العالمية 
الثانية وعلى نحو أدهشت به الآخرين مثلما أدهشت نفسهاء تنهض 
وتمضي قدماً نحو عصر ذهبي لا سابق له وربما غير معهود امتد من 
47 2 1973». لعل هذا هو السؤال الرئيس الذي يواجه المؤرخين 
فئ: القرق العشونة. ولتسن نثمة اتفاق على حجواب: واخل, تحن الآن 
ولا أزعم أنني أستطيع أن أقدم جواباً مقنعاً. ريما ينبغي على التحليل 
المقنع أن ينتظر بعض الوقت حتى يمكن أن نرى «الموجة الطويلة» 
للنصف الثاني من القرن العشرين برمتها من المنظور المناسب. ومع 
أننا نستطيع الآن أن نلقي نظرة إلى الخلف على «العصر الذهبي» 
بأكملهء فإن «عقود الأزمات» التي عاشها العالم منذ ذلك الحين لما 
تستكمل عند وضع هذا الكتاب. وما نستطيع أن نقيّمه بثقة كبيرة هو 
التأثير والحجم الاستثنائي للتحول الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
اللاحق» الأعظم والأسرع والأكثر أهمية في التاريخ المدون. 


سنناقش بعض أوجه ذلك التحول فى النصف الثانى من هذا 
الكتاب. وقد ينظر.مؤرخو القرك العشرين فى الألفيّة القالئة إلى تاثيز 
القرن الهائل في التاريخ على أنه التأثير الذي أحدثته تلك الفترة 
المذهلة. إذ إن التبدلات التي أجرتها على حياة الإنسان في بقاع 
الأرض كافة ا ل للارتداد. والأهم 


من ذلك أنها لاتزال مستمرة. إن الصحفيين والكتاب الفلسفيين الذين 
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استشفوا في سقوط الإمبراطورية السوفياتية «نهاية العالم» كانوا على 
خطأ. ولعل الحجة الأفضل هي أن نقول إن الربع الثالث من القرن 
يمثل خاتمة الألف السابع أو الثامن للتاريخ البشري الذي بدأ مع 
اكتشاف الزراعة فى العصر الحجري. لأنه؛ على الأقل» أنهى حقبة 
طويلة كانيك: الأخلجة الغالية من اسمن البندري كين افنها عل 
امنتنبات الطعام وتربية الحيوانات. 


وقياضا على ذلك» فإن تاريخ المجابهة بين «الرأسمالية» 
و«الاشتراكية» بتدخل أو من دون تدخل من جانب دول أو حكومات 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى». تذعى تمثيل هذا الطرف 
أو ذاك. سيندو جدود الأهمية في الباق الثاريخي» .إذا ما قورنا.: 
على المدى الطويل ‏ بحروب القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الدينية أو بالحروب الصليبية. ومن الطبيعي أن يبدو ضخماً لمن 
عاشوا جانباً من القرن العشرين الوجيزء وهو يبدو كذلك في هذا 
الكتاب لأن من وضعه كاتب ينتمي إلى القرن العشرين ليطلع عليه 
قراف تيناءة تذلاك القررة» إن العوراتالاعافنة.. والتورف الاقف 
وطبيعة وحدود الأعطاب القاتلة التى أصابت «الاشتراكية الحقّة 
القائمة) وائييارهاء غى: القن .رتاقشها هذا الكتات متاقشة 'شيقيضة: 
ومن المهم أن نتذكر مع ذلك أن التأثير الكبير والمستمر للأنظمة الغي 
استلهمت ثورة أكتوبر كانت عامل تسريع قوي لتحديث الدول 
الزراعية المتخلفة. وتزامنت انجازاتها في هذا الصدد مع العصر 
الذهيى للواسهالية: غير اننا لم تحمل هها إلى أن مض كانت 
الآمك اتتسياة المتتافنية فاغلة» أو حي واعية : :فى اجهانها على 
غانى اجداذقا :معني بدابة المسفاق »كما ستدرى :بدت وكانيا 
تتنافس بصورة متوازنة - وتلك وجهة نظر تبدو مجافية للمنطق في 
أعقاب انهيار الاشتراكية السوفياتية» مع أن رئيسة لوزراء بريطانيا في 
حديث لها مع رئيس أميركي كانت لاتزال ترى في الاتحاد السوفياتي 


دولة سرعان ما يتفوّق «اقتصادها المنتعش على المجتمع الرأسمالي 
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فى السباق نحو الثروة المادية» (303 .م ,1989 ,11036). ومما تجدر 
ملاحظته هنا في جميع الأحوال أن بلغاريا الاشتراكية والإكوادور غير 
الاشتراكية كانت تجمعهما فى الثمانينيات نقاط مشتركة أكثر بكثير مما 
كانت تجمع البلدين عام 1939. 


وعلى الرغم من أن سقوط الاشتراكية السوفياتية ونتائجه 
الضخمة السلبية التي لما تحسب تماماء كان الحدث الأكثر إثارة في 
«عقود الأزمات» التى تلت «العصر الذهبى»» فقد كانت تلك عقود 
أزمة شاملة أو عالمية» تركت آثارها على أجزاء متفرقة من العالم 
بطرق ودرجات مختلفة ؟ ولكنها اثرت على الجميع بصرف النظر عن 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ذلك أن «العصر 
الذهبي» قد خلق. لأول مرة في التاريخ» اقتصاداً كونياً عالمياً وحيداً 
ومتكاملاً يعمل إلى -حد كبير عبر الخدود (أى 'غبر القوميات)» 
وبالتالى» فهو يخترق كذلك حدود أيديولوجيا الدولة. ونتيجة لذلك 
فُوّضت الأفكار التي كانت قد تقبلتها مؤسسات في جميع الأنظمة 
والأنساق. وفي بادئ الأمر كانت اضطرابات السبعينيات تعتبر مجرد 
وقفة واعدة في «القفزة الكبرى إلى الأمام» للاقتصاد العالمي» وكانت 
بلدان من شتى الأنظمة والأنماط الاقتصادية والسياسية تتطلع إلى 
حلول ركه بالخ بصورة انرايد أنها كانت حقبة الصعوبات 
جذرية يطرحهاء فى أغلب الأحيان» اللاهوتيون العلمانيون من دعاة 
السوق الحرة غير المقيدة ممن كانوا يرفضون السياسات التى خدمت 
الاقتصاد العالمي جيداً في العصر الذهبي. ولكنها تبدو اليوم أنها قد 
منيت بالإخفاق. بيد أن المغالين فى تطبيق شعار «دعه يعمل») 
(0:ة-115562) لم يكونوا أكثر نجاحاً من غيرهم. في الثمانينيات 
وبداية السيعيتيات من القرن العشرين» وجد العالم الرأسمالي نفسه 
مرة أخرى يترنح تحت وطاة السنين الممتدة بين الحربين» والتي بدا 
أن العصر الذهبي قد طواهاء مثل: البطالة الواسعةء والاختناقات 
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الاقتصادية الدورية القاسية» والمواجهة الصارخة المتعاظمة باطراد بين 
المتسوّلين ومجتمع الوفرة المرفه» وبين إيرادات الدولة المحدودة 
ونفقاتها غير المحدودة. وكانت الدول الاشتراكية باقتصاداتها 
التعارجحة المرغرعة حالياء: تساق: إلى اساكهات ممائلة أو أشد عو 
ماضيهاء وتدفع. كما نعلمء نحو الانهيار. ويمثل ذلك الانهيار 
مؤشرا لنهاية «القرن العشرين الوجيزا. بينما كانت الحرب العالمية 
الأولى مؤشراً لبدايته. وهذه هي النقطة التي ينتهي تاريخي عندها. 


إنه ينتهي - كأي كتاب ينجز في أوائل التسعينيات ‏ بوجهة نظر 
مبهمة» فانهيار جزء من العالم قد كشف مواطن العطب في الجزء 
الباقي. مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» بات مؤكداً أن الأزمة 
العالمية لم تكن عامة بالمعنى الاقتصادي فحسبء بل هي عامة أيضا 
بالمعنى " المداسي فانهيان الآنظلنة الشبوعية عابني هرا 11 
وفلاديفوستوك 010غوه171201) لم يفض إلى خلق فضاء هائل من 
الزعزعة السياسية وعدم الاستقرار والفوضى والحرب الأهلية 
فحسبء بل أسفر كذلك عن تدمير النظام الدولي الذي أرسى قواعد 
العلاقات الدولية نحو أربعين عاماً. كما كشف الانهيار قلق الأنظمة 
لنباسية"الذاخلية التى. قاميت أساسا على .قلك: القؤازن. وقد عسات 
افوتراه ب والاكتصادات القطانة على شوق الانلية الما 
للديمقراطية الليبرالية» سواء منها البرلمانية أو الرتاسية» التى نجحت 


في أداء مهماتها في البلدان الرأسمالية المتطورة منذ الحرب العالمية 
لثانية. كذلك زعزعت أركان كل نظام سياسي في العالم الثالك» فقد 
وجدت الوحدات السياسية الأساسيةء وهى «الدول ‏ القومية» 
لإفايهية الميسفلة ذاظ السيادة »نينا فى ذلك انما دعن 
مقر ازا فقميها وق تيفاذكينا قوضم الاتتياد اقول السدوه أل 
لمتعدية للجنسيات والقوى القومية الفرعية للمناطق الانفصالية 
والجماعات الإثنية. ومن المفارقات التاريخية أن بعض هذه 
لجماعات كانت تطالب لنفسها بمكانة غير واقعية عفى عليها الدهر 
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بوصفها دولة قومية مصغرة ذات سيادة. لقد كان مستقبل السياسة 
غامضاًء ولكن أزمتها في نهاية القرن العشرين الوجيز كانت واضحة 
كل الوضوح. 

غير أن الأزمة الاجتماعية والأخلاقية التى عكست الجَيَشان 
الذق كييك البحاة الأستانة بن تخسيدات الفرن كانت أكثر وهيوي 
من القلاقل في عالم الاقتصاد وعالم السياسة؛ ووجدت تعبيراً عنها 
على نطاق واسع» وبصورة مشتتة» في «عقود الأزمات». لقد كانت 
أزمة معتقدات وافتراضات قام على أساسها المجتمع الحديث منذ 
كسب «المحدثون» معركتهم الشهيرة ضد «القدامى» في أوائل القرن 
الثامن عشر. إنها أزمة الافتراضات العقلانية والإنسانية» المشتركة بين 
الرأسمالية الليبرالية والشيوعية» وهى ما جعل التحالف القصير 
والجائهم تيدهها أمرا ممكدا فيه الفاتية الدن رفضفهنها ينا بؤقد 
لاحظ المراقب الألمانى المحافظ مايكل شتورمر ©6ةتء801) 
(5ع0ن )5 بحق عام 93 أن معتقدات كل من الشرق والغرب 
كانت هي موضع الخلاف : 

"ثمة تواز عجيب بين الشرق والغرب. ففي الشرق. تصر 
عقيدة الدولة على أن البشرية كانت سيدة مضي ها لكننا نعتقد 
كذلك. بصيغة أقل رسمية وأقل تطرفاً من هذا الشعار نفسه. وهى 
أن البشرية كانت في طريقها إلى أن تصبح سيدة مصائرها. لقد اختفى 
ادعاء القدرة الكلية تمامأ فى الشرق. واختفى عندنا نسبياء ولكن كلا 
الجانبين عانى من «تحطم السفينة؛ ,98 ,71ولعقك8 مرو ,تعصسةةة) 
(2.95. 

ومن المفارقات أن الحقبة التى كانت ادعاءاتها الوحيدة تنحصر 
في أنها قدمت للبشرية خدمة تعتمد على الانتصارات الضخمة للتقدم 
المادي القائم على العلم والتقنيةء قد انتهت إلى رفض هذه 
الانتصارات من جانب هيئات أساسية للرأي العام وأفراد يدعون أنهم 
مفكرون في الغرب. 
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بيد أن الأزمة الأخلاقية لم تكن مجرد أزمة تتعلق بالافتراضات 
حول الحضارة الحديثة» بل كانت كذلك أزمة البّتى التاريخية 
للعلاقات الإنسانية التي ورثها المجتمع الحديث عن المجتمع قبل - 
الصناعي وقبل ‏ الرأسمالي والتي مكنتهء كما نستطيع أن نرى اليوم. 
من أن يؤدي وظائفه. لم تكن أزمة شكل ما من أشكال تنظيم 
المجتمعاتء بل أزمة هذه الأشكال جميعاً. لقد كانت الدعوات 
الغريبة من أجل المجتمع مدني» غير محدد الهُوية» من أجل «جماعة» 
هي صوت الأجيال التائهة. وكانت تسمع في عصر عدت فيه مثل 
هذه الكلمات التى فقدت معانيها التقليدية» مجرد عبارات جوفاء. 
ولم تعد ثمة“طريقة آأخرى لتحديد: خوية اللجماعة غير تاديد هوية 
الخارجين عنها. 

وعلى حد تعبير الشاعر ت. س. إليوت (81101 .5 .1)) «(سينتهى 
العالم لا بضجة مدؤّية» بل بنشيج». غير أن القرن العشرين الوجيز 
انتهى بكليهما. 


11 

كيف يمكن مقارنة عالم التسعينيات بعالم 1914؟ إن الأخير 

يضم خمسة أو ستة بلايين نسمة» ربما أكثر بثلاث مرات من تعداد 
البشر عند نشوب الحرب العالمية الأولى» على الرغم من أن من 
قضّى امن 'البشر خلال «القون العشرين الوجيرة كانوا أكثر .يما لا 
وبششير تقدين يديت إلى أن ونيات القن عفدن 1987 ملؤرنا 
(1993 ,فامصتوء8:2), أي ما يعادل ما يزيد على واحد من عشرة من 
قامة وأثقل وزناً من آبائهمء وكانوا أفضل تغذية وأطول عمراً على 
الرغم من أن كوارث الثمانينيات والتسعينيات في أفريقيا وأميركا 
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ذلك. وأصبح العالم أغنى بما لا يقاس من ذي قبل في قدرته على 
إنتاج البضائع والخدمات بتنوعها غير المحدود. ولولا ذلك لما كان 
بالإمكان تدبر أمر سكان الأرض الذين تضاعف عددهم بضع مرات 
عما كانوا عليه على مدى التاريخ البشري. وحتى الثمانينيات. كان 
معظم الناس يعيشون حياة أفضل من حياة أبائهم» بل إنهم في ظل 
بعض الاقتصادات المتقدمة. عاشوا أفضل مما كانوا يتوقعون أو 
يتصورون. وعلى مدى عدة عقود فى أواسط ذاك القرنء» بدا أنه قد 
وُجدت السبل لتوزيع جانب من الثروات الضخمة على الأقل بدرجة 
من العدل على العاملين فى البلدان الأغنى. ولكن كفة اللامساواة 
عادك: ووجبحت وأضيحت لها اليد الغليا بحلول نهاية: القرن-. وإزتجيت 
اللامساواة على نطاق واسع داخل البلدان «الاشتراكية» السابقة» حيث 
ساد نوع من المساواة في القرن. وقد أصبحت البشرية اليوم أفضل 
5 بكثير مما كانت عليه عام 1914. ولعلها المرة الأولى في 
التاريخ التي يمكن فيها بالفعل أن نصف البشر بأنهم متعلمون» على 
الآقل في الإحصاءات الرسميةء على الرغم من أن أهمية هذا الانجاز 
تبدو أقل جلاءً في نهاية القرن مما كانت عليه عام 1914» نظرا إلى 
الفجوة الضخمة. وربما المتعاظمة بين الحد الأدنى للجدارة المقبولة 
رسمياً بوصفها الإلمام بالقراءة والكتابة ‏ ويشار إليها غالبا ب «الأمية 
الوظيفية» ‏ والتمكن من القراءة والكتابة التي لاتزال متوقعة على 


مستويات النخبة. 


لقد حفل العالم بالتقنيات الثورية المتقدمة باطرادء انطلاقاً مما 
حققته العلوم الطبيعية من انتصارات كان يمكن تلمّس بوادرها عام 
4» غير أن محاولات ارتيادها لم تكن قد تبلورت أنذاك. ولعل 
النتيجة العملية الأكثر إثارة للاهتمام هي أن هذه التقنيات تجلت في 
تور المزاضللات والاتفالاض+ الس وفعت فى متتاول عالمنا 
انفحفا رالمكلومات وومائل ال رجهوةة أكدر ب كتين نينا كان 
متاحاً للأباطرة عام 1914 على مدار اليوم والساعة وفي كل بيت. 
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وجعلت الناس يتحدثون بعضهم إلى بعض عبر القارات والمحيطات 
تلجين شع أروار و لكر امن صؤلية جد + كينا عقف :الجر انا #الكقافة 
للمدينة على الريف. 


لماذاء إذأء لم ينته العالم بالاحتفال بهذا التقدم المدهش الذي 
لا مثيل له. بل انتهى إلى حالة من التوجس؟ لماذا نظر كثير من 
العقول المفكرة» كما تدل الشهادات التى تصدرت هذا الفصلء نظرة 
عدم رضاء ومن دون ثقة في المستقبل بالتأكيد؟ مما لا شك فيه أن 
السبب لا يعود إلى أن هذا القرن كان الأشد فتكأ مما دونته سجلات 
التاريخ» سواء من حيث حجم الحروب التي حفل بها أو من حيث 
تواترها أو طول أمدهاء على الرغم من توقفها ظاهرياً ولبرهة قصيرة 
في العشرينيات» بل إن السبب يعود كذلك إلى الحجم الهائل من 
الكوارث الإنسانية التي أنتجها هذا القرن» بدءاً من أعظم المجاعات 
2 التاريخ. وانتهاء بالإيادة الجماعية المنظمة. وخلافا ل «القرن 
التاسع عشر المديد» الذي بداء كما كان بحقء. فترة من التقدم/ 
الأخلاقي والفكري والمادي المستمر؛ أي 0-8 في أوضاع الحياة 
الحضارية» كان ثمة تراجع ملحوظ منذ 1914 في المعايير التي 
اعتبرت فى ما بعد طبيعية فى الدول المتقدمة وفى أوساط الطبقات 
الويظ > وكات يعتقك: رثقةء. آنها متتشر فى المناطق الأكدر اتعلفاً 
ولدئ أقل الظيقات استثارة بين السكان. 2 


ونخنك :إن ذاك هذا القرن قد علمتاء ولاوزال6 أن البشر يمكن 
لهم أن يعيشوا في ظل أكثر الأوضاع وحشية ولا طاقة للإنسان بهاء 
نظرياء فليس من السهل أن نستوعب مدى العودة» المتسارعة لسوء 
الطالع» إلى ما كان يمكن لأجدادنا في القرن التاسع عشر أن ينعتوه 
بمعايير البربرية. ونحن ننسى أن الثوري العجوز فريدريك إنجلز 
(كأععصظ عاعترلء:). قد تولاه الفزع عند انفجار قنبلة للجمهوريين 
الأبولتدييق فى «قاعة ويستمنستر) (62]وتستصنوء187) لأنه اعتقد.) وهو 
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المحارب القديم» أن الحرب قد اشتعلت ضد المحاربين وليس ضد 
غير المحاربين. ونحن ننسى أن المذابح المتعمدة في روسيا القيصرية 
التي أثارت (بصورة مبررة) استنكار الرائ العام ودفعت بملايين 
اليهود الروس عبر الأطلسى بين عامى 1881 و1914. كانت ضئيلة 
وقد لا تستحق الذكر إذا ما قيست بالمذابح المعاصرة: فقد كان 
الموتى يعدّون بالعشرات لا بل بالمئات» ناهيك بالملايين. ونحن 
ننسى أن «ميثاقاً» دولياً قد نص ذات يوم على أن الأعمال العدائية في 
الحرب «ينبغى ألا شن من دون إنذار علني ومسبق في صورة إعلان 
مبرر للحرب» أو إنذار نهائي بإعلان مشروط للحرب». ترى» متى 
نشبت آخر حرب بمثل هذا الإعلان الصريح أو الضمني؟ أو متى 
انتهت حرب بمعاهدة رسمية للسلام التفاوضي بين الدول المتحاربة؟ 
لقد كانت الحروب خلال القرن العشرين تنشب بصورة متزايدة ضد 
العالمية الأولى» كان عدد الضحايا المدنيين فى الحرب أكبر بكثير 
من عدد الضحايا العسكريين لدى جميع الدول المتحاربة» ما عدا 
الولايات المتحدة. كم عدد من يتذكر منا ما كان يعتبر من المسلمات 
البديهية عام 4 .» ومؤداه: 


إن الحرب المتحضرة. كما تنبئنا الكتب المدرسية» تقتصر قدر 
المستطاع على شل القوات المسلحة للعدو؛ وإلا فإن الحرب 
ستتواصل حتى يُباد أحد الطرفين. «وقد برزت أسباب وجيهة. .. 
دفعت إلى تحويل هذه الممارسة إلى عرف تقليدي بين دول أوروبا 
موللا تامة ,1911 .له 1 ,مع «تسعااءظ مالعمماعترمدظط) . 


ونحن لا نتغاضى أبداً عن اللجوء إلى التعذيب» أو حتى 
الجريمة» كجزء طبيعي من عمليات الأمن العام في الدول الحديثة» 
ولكننا قد نخفق فى أن نقدّر تماما مدى ما يمثله ذلك من نكوص 
وردّة مثيرة في عهود طويلة من التطور القانوني» منذ أول إلغاء 
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للتعذيب في بلد غربي عام 1/130 وحتى عام 4 . 


ومهما يكن من أمرء فإن العالم في أواخر «القرن العشرين 
الوجيز) لا يمكن مقارنته بالعالم في بدايته» بمعنى المحاسبة 
التاريخية» ب «أكثر» أو «أقل». لقد كان عالما مختلفا نوعياً من ثلاثة 
جوانب على الأقل. 

فهوء أولاء لم يعد عالماً مركزه أوروبا. فقد جلب هذا القرن 
معه» عندما بدأء انحدار وسقوط أوروبا التى كانت المركز الذي لا 
ينازع للقوة» والثروة» والفكرء و«الحضارة الغربية». لقد تناقص 
الأوروبيون وأحفادهم من ربع البشرية تقريباً إلى السدس على 
الكت أي إلى أقلية متقلصة تعيش في بلدان تكاد تعيد إنتاج سكانها 
لا أكثرء وتتمترس». وتحصن نفسها في معظم الأحوال» مع بعض 
الاستثناءات المشرقة كالولايات المتحدة الأميركية (حتى التسعينيات)» 
ضد الهجرة من مناطق الفقر. والصناعات التى كانت أوروبا تتصدر 
فيها موقع الريادة هاجرت إلى مكان آخر. والبلدان التي كانت تتطلع 
إلى أوروبا عبر المحيطات باتت الآن تتحول إلى وجهات أخرى. وإن 
أستراليا ونيوزيلندا» وحتى الولايات المتحدة القابعة بين محيطين» قد 
وجدت المستقبل في المحيط الهادئ» مهما كان ذلك يعنيه على وجه 
الدقة. وقد اختفت «القوى العظمى» لعام 1914» وكلها قوى أوروبية» 
مثلما اختفى الاتحاد السوفياتى» وريث روسيا القيصرية» أو انكمشت 
إلى رفع إقليي أن إلى مسعوى'المقاطعات» مع استكداء امتحتمل 
لألمانيا. وقد أظهرت عمق هذا الانحدار الجهود الرامية إلى ابتكار 
لجماعة أوروبية» «فوقومية» واحدة. وإيجاد شعور بالهُوية الأوروبية 
يتطابق معهاء ويحل محل الولاءات القديمة للأمم والدول التاريخية. 

هل كان ذلك التغير بالغ الأهمية» لغير المؤرخين السياسيين؟ 
ربما كان الجواب بالنفيء لأن ذاك التغير لم يعكس إلا تبدلات 
طفيفة في البنى الاقتصادية والفكرية والثقافية للعالم. فقد كانت 
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الولايات المنحدة» حتى في عام ١1914‏ أكبر اقتصاد صناعي» والرائد 
الأكبرء والنموذج» والقوة الدافعة للإنتاج الشامل والثقافة الجماهيرية 
التي غزت العالم في غضون «القرن العشرين الوجيز». كما كانت» 

على الرغم من الكثير من الخصائص الذاتية المميزة» امتداداً لأورويا 
لما وراء البحار. وأدرجت نفسها فى نطاق القارة القديمة تحت مظلة 
#العضارة الغرية8: وتستيف النطر عن آفاق السيشفن النتتريحة: أنامهاً 
فى التسعينيات» فقد اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أواخر القرن 
أكثر من تعويض عن التخلي عن التصنيع وتحول الإنتاج إلى دول 
أخرى. وبهذا المعنى. فإن الانطباع عن الاتنحطاط الكامل للمركز 
الأوروبي القديم أو العالم «الغربي ؟ انطباعاً سطها: 


وكان التحول الثاني أكثر أهميةً. ففي غضون الفترة الممتدة بين 
عام 1914 وبداية التسعينيات» تزايد تحول العالم إلى وحدة عمل آلي 
مقردة. وذلك ما لم يكن» وما كان يمكنء أن يتحمق عام 4 . 
والواقع أن العالم قد غدا اليوم لعدة أغراض وبخاصة في النواحي 
الاقتصادية. وحدة العمل الآلى الأساسية» فى حين تضاءلت 
الوحدات القديمة» مثل «الاقتصادات الوطنية»؛ المحددة بسياسات 
0 الإقليمية 3 إلى : تعقشدات ناجمة عن الأنشطة المتعدية الك 
الكونية)» (7/111286  )©10621‏ وهى عبارة ظهرت فى الستيئيات 
(1962 ,8ةطنااهة )86‏ لن تبدو متقدمة كثيراً فى نظر المراقبين فى 
منتصف القرن الحادي والعشرين» ولكنها لم تقتصر على تحويل 
بعض الأنشطة الاقتصادية والتقنية» ولا العمليات العلمية فحسبء. بل 
حولت كذلك جوانب مهمة من الحياة الخاصة» ولاسيّما مع التسارع 
الذي لا يمكن تخيله في مجال المواصلات والاتصالات. ولعل 
الميزة الصارخة لنهاية القرن العشرين هي التوتر بين هذه العلمية 
المتسنارقة للعرلمة ومس كز عن المرسثيات الفاتة والسلوك 
الجماعي للبسدزق عن مواكبتها. ومن المستغرب أن السلوك الإنساني 
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الفردي قد عانى اضطراباً أقل في التكيف مع عالم الفضائيات 
التلفازية والبريد الإلكتروني» وقضاء العطل في جزر سيشل والسفر 


أما التحول الثالث. والأكثر إثارة للقلق من أكثر من ناحية» فهو 
انحلال النماذج القديمة للعلاقات الاجتماعية الإنسانية» بالإضافة إلى 
انقطاع الروايط ب بين الأجيال» أي بين الماضي والحاضر. وتجلين ذلك 
بشكل خاص في 00 البلدان المتطورة التي مستت النموذج الغربي 
لاسا حيث 0-00 قيم الفردنة الاجتماعية المطلقة فى 
فإن هذه النزعات كانت موجودة في مواقع 0 وقد عززها تاكل 
المجتمعات والأديان التقليدية. وكذلك بالتدمير» أو التذمير الذاتى» 
لمجتمعات «الاشتراكية الحقة». 

إن مثل هذا المجتمع. المكوّن. في نواح أخرى» من تجمع 
غير مترابط» ولا يهتم أفراده إلا بإرضاء ذواتهم (سواء كان ذلك 
متفتنك أو متعة» أو أي مسمّى آخر) كان قائماً ضمناً في صلب 
نظرية الاقتصاد الوأسمالى: ومنذ ااعصر الثووة هتنا مراقبون من كل 
الأطياف الأيديولوجية بالتفكك اللاحق للوشائج الاجتماعية القديمة 
على أرض الواقع. ورصدوا هذا الاتجاه. ومن المعروف أن «البيان 
الشيوعي) قد أشاد في عبارة عميقة الدلالة بالدور الثوري للرأسمالية 
(إن البورجوازية.. قل مزقت». بلا رحمة الروابط الإقطاعية الناشزة 
التي كبلت الإنسان وأخضعته ل «أسياده الطبيعيين»» ولم تترك بين 
الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الذاتية البحت). ولكن هذه لم 
تكن في واقع الأمر الصورة التي كان عليها المجتمع الرأسمالي 
الجديد. 

إن المجتمع الجديد لم يعمل من الناحية العملية على التدمير 
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بصورة انتقائية لما فيه مصلحته. وليس ثمة «لغز سوسيولوجي» حول 
استعداد المجتمع البورجوازي لاستحداث «فردانية راديكالية في 
الاقتصاد... وتمزيق جميع الروابط الاجتماعية التقليدية في هذه 
العملية» (أي تعترض سيرها). مع التخوف من «فردانية تجريبية 
راديكالية» فى الثقافة (أو فى ميدان السلوك والأخلاق) (,1اء8 [عنصوط 
8 .م ,1976). وكان :الأسلوب الأكثر فعالية لبناء اقتصاد صناعي يقوم 
على جهد الفرد الخاص ويتمثل في ربطه بحوافز لا علاقة لها بمنطق 
السوق الحرة ‏ أي» على سبيل المثال» بالأخلاقية البروتستانتية؛ أو 
بالامتناع عن الإشباع الفوري. أو بأخلاقيات العمل الجاد؛ أو 
بواجبات الأسرة والثقة؛؟ ولكن,» بالتأكيد» لا يتمثل في تمرد الأفراد 
الذي لا يرمي إلى شيء. 


بيد أن ماركس 16320 381ع1) وغيره ممن تنبأوا بتفكك القيم 
والعلاقات الاجتماعية القديمة لم يجانبوا الصواب. فقد كانت 
الرأسمالية قوة ثورية مستمرة ودائمة. وكان لابدّ أن تؤدي» منطقياً 
إلى تنكيك تعن تلق الأجزاء :من الماضى قبل حواري الكين 
وجدتها ملائمة» بل ربما جوهرية؛ من أجل تطورهاء وستنتهي إلى 
تعر وان غلى الأتل نين الأعصان الى كادف قحل عليها: .ركان 
ذلك هو ما كان يحدث منذ أواسط القرن. فقد أخذ الغصن بالتصدع 
والانكسار تحت تأثير الانفجار الاقتصادي الاستثنائى ل «العصر 
الذهبي» وما بعده؛ وما أعقبه من متغيرات اجتماعية وثقافية» ومن 
ثورة هي أعمق ما شهده أي مجتمع منذ العصر الحجري. وفي أواخر 
القرنء أصبح من الممكن أن نرى للمرة الأولى كيف سيكون شكل 
عالم ضاع فيه دور الماضي»ء بما فيه الماضي الحاضر. ولم تعل فيه 
الخرائط والمصورات القديمة التى أنارت درب البشرء زرافات 
ووخداناء في خيانهم تمخل المشهد الذئ تعر له :فبه: ولا البتعر 
الذي نخوض عبابه. إنه عالم لا نعرف فيه أين تحط بنا عصا الترحال 
أو عي الستباح الذي تفن غلينا: أن تسلكه: 
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هذا هو الوضع الذي كان على جانب من الجنس البشري أن 
يتعامل معه في أواخر ذلك القرن» وستتعاظم أعداد من سيضطرون 
إلى ذلك فى الألفية الجديدة. بيد أن الوجهة التى يقصدها الجنس 
الشرى :قد تكو أككر وضوحا حاف انذاك ,يويسا أ فط حلننا 
إلى الطريق الذي أتى بنا إلى هنا. وذلك هو ما حاولت القيام به في 
هذا الكتاب. فنحن لا ندري ما سيكون عليه شكل المستقبل» مع 
أنني لم أقاوم الإغراء لاستكناه بعض مشكلاته التي كانت تطل من 
تحت أنقاض المرحلة التى شارفت على الانتهاء. لنأمل أن يكون 
عالماً أفضل وأعدل وأكثر قابلية للحياة» لأن الرياح في أواخر القرن 
المنصرم لم تأتِ بما تشتهي السفن. 
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القسم الأول 


عصر ١‏ 
لكارخة 


(لفصل الأول 
عصر الحروب الشاملة 


«صفوف من الوجوه المتذمرة المقنعة بالنوف» 

تغادر خنادقها متجهة نحو القمة 

وحول معاصمهم يواصل الزمن الأجوف إيقاعه العجول» 
تمضي بأيد متشابكة وعيون متلصصة» 

وتتخبط في الوحل وآمالهم المتعثرة 

واه يا يسوع. ارفع هذه العُمّة)! 


سيغفريد سأسون (71 .م ,1947 ,«ممدمة؟5 لعتعه51) 


نظراً إلى المزاعم حول «بربرية» الهجمات الجوية» ربما يجدر 
بنا أن نحافظ على الظاهر بوضع قواعد أكثر اعتدالا وقصر القصف». 
شكلياًء على أهداف ذات طابع عسكري محدد. .. لكي نتحاشى 
التأكيد أن الحرب الجوية قد جعلت من مثل هذه القيود أمرأً عديم 
القيمة ومستحيلا. وقد يمضي بعض الوقت قبل أن تنشب حرب 
أخرى يتعلم عامة الناس خلالها معنى القوة الجوية. 

قواعد القصف الحجوى ترط 2ك «مطهره8 10 كه 18:16 ) 
([دن«اكل. 1921 (161 .م ,1986 00000 
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(سراييفوء 1946) هناء كما في بلغراد. أرى في الشوارع أعداداً 
غفيرة من النسوة الشابات ممن لوح الشيب شعورهن أو ابيّضت 
شعورهن كلياً. لقد برح بوجوههن العذاب ولكنها لاتزال فتيّة» أما 
شكل أجسادهن. فإنه مازال يشي بعنفوان الصبا فيهن بصورة أكثر 
واجوها فكبلةز الى التون الناهد كيف لامست يل اعفن «الأحيرة 
زؤومن هاتيك: الكائناتف الواغنة 


هذا المشهد لا يمكن الحفاظ عليه للمستقبل؛ فسرعان ما 
تشتعل هذه الرؤوس ا وتندثر. وذلك مدعاة للأسى. فلا شيء 
يمكن أن يتحدث للأجيال القادمة بوضوح عن أزماننا أكثر من تلك 
الرؤوس الشابة التى علاها الشيب» وسرق منها ريعان الصبا. 


ليكن لهم على الأقل» تذكار في هذه الحاشية الصغيرة. 


علامات على الطريق 20605142 176 برط دمعة5) ,1992 ,ععلصم) 
(50.م. 


1 

ذلك ما قاله إدوارد غراي (7169© 2)805850 وزير خارجية 

بريطانيا العظمىء. وهو يراقب أضواء «الوايت هول» (القطعائط/18) 
عشية اندلاع الحرب بين بريطانيا وألمانيا عام 1914» «ها هي الأنوار 
تنطفئ في جميع أرجاء أوروبا. ولن نراها تضاء ثانية في حياتنا». 
وفي فييناء استعد الكاتب الساخر الشهير كارل كراوس (1128105 أجة>1) 
لتوثيق تلك الحرب وإدانتها في تحقيق مسرحي غير عادي يتألف من 
2 صفحة أطلق عليه عنوان: الأيام الأخيرة للبشرية ؛ىمط ©17) 
(7111(0ه 1771 /ه ددره2. تقد رأى كلاهما الحرب العالمية على أنها 
نهاية العالم». ولم يكونا الوحيدين في ذلك. إنها لم تكن نهاية 
الإنسانية» مع أنه كانت هناك لحظات بدأ فيها جانب كبير من الجنس 
البشري غير بعيد من هذه النهاية. في غضون الواحد والثلاثين عاما 
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من النزاع الدولي» ما بين إعلان النمسا الحرب على الصرب في 28 
تموز/ يوليو 1914 واستسلام اليابان دون قيد أو شرط في الرابع من 
آب/ أغسطس عام 1945 أي بعد أربعة أيام من انفجار القنبلة 
الذرية الأولى: وكانت: ثمة :بالتاقيد: أوقات لابد أث: الرف أو الأرناتب 
الذين يعتقد الأتقياء بأنهم خلقوا العالم وما فيه» قد شعروا بالندم 
على ما فعلوا. 


لقد نجا الجنس البشري» غير أن الصرح العظيم لحضارة القرن 
التاسع عشر تهاوى في خضم نيران الحرب العالمية» بعد أن تداعت 
أركانه. ولا يسعنا بغير ذلك أن نفهم القرن العشرين الوجيز. لقد كان 
موسوما بالحرب. وعاش وفكر في ظلال حرب عالمية حتى عندما 
صمتت المدافع وسّكتت القنابل. إن تاريخه» أو تاريخ الحقبة الأولية 
للانهيار والكارئثة» تحديداًء ينبغى أن يبدأ بتلك السنين الإحدى 
والقلاتيه نمو« السرب الطالي 7 7 


وبالنسبة إلى من ترعرعوا وكبروا قبل عام 1914, كان التباين 
الصارخ من الشدة بحيث رفض كثيرون منهم ‏ وبينهم جيل والديْ 
هذا المؤرخ - أوء على الأقل أفراد ذاك الجيل في وسط أوروباء أن 
يروا أي استمرار للماضي. كان السلام يعني بالنسبة إليهم مرحلة ما 
قبل 1914؛ أما ما جاء بعد فلا يستحق هذه التسمية. وكان هذا أمرا 
مفهوماً. ففي عام 1914. لم يكن ثمة حرب كبرى على مدى قرن 
كامل. أي حرب تورطت فيها جميع الدول الكبرى أو غالبية 
المشاركين الكبار فى اللعبة الدولية آنذاك» وهى الدول العظمى 
الأوروبية الست (بريطانياء وفرنساء وروسياء والنمسا/ هتغارياء 
وبروسيا ‏ التي توسعت بعد 1871 إلى ألمانيا ‏ وإيطاليا بعد أن 
توحدت)» ثم الولايات المتحدة واليابان. لم تنشب غير حرب واحدة 
قصيرة شارك فيها في القتال أكثر من دولتين من القوى العظمىء 
وهي ١حرب‏ القرم» (1856-1854) بين روسيا من جانب» وبريطانيا 
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وفرنسا من جانب 95 يضاف إلى ذلك أن معظم الحروب التي 
تورطت فيها قوى كبرى كانت سريعة نسبياً. ولم تكن أطولها نزاعاً 
دولياً» بل كانت حرباً أهلية داخل الولايات المتحدة (1865-1861). 
وكان طول الحروب يقاس بالأشهر. بل حتى بالأسابيع (كما في 
حرب 1866 بين بروسيا والنمسا). وبين عام 1871 و1914 لم تقع في 
أوروبا على الإطلاق حروب عبرت فيها جيوش دول كبرى حدود 
دول أخرى معادية» على الرغم من أن اليابان في الشرق الأقصى 
قاتلت وهزمت روسيا في حرب 21905-1904. فعجلت بذلك بقيام 
الثورة الروسية. 


لم يكن هناك حروب عالمية على الإطلاق. في القرن الثامن 
عشرء اصطرعت بريطانيا وفرنسا في سلسلة من الحروب تراوحت 
ميادينها بين الهند مروراً بأوروبا وحتى أميركا الشمالية وعبر محيطات 
العالم. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1815 و21914 لم تقاتل قوة 
كبرى دولة أخرى خارج نطاق إقليمها المباشرء على الرغم من شيوع 
الحملات العدوانية التي تشنها القوى الإمبريالية» أو ستصبح إمبريالية 
بطبيعة الحال» ضد أعداء أضعف فى ما وراء البحار. وكانت أغلب 
تلك الحروب وجوه الشابن رشو تدز اعروهة كنات 
المتحدة ضد المكسيك (1848-1846) وضد إسبانيا (1898), 
والحملات المختلفة لتوسيع'الأسبراطورينين الاستعجاريتين الكل من 
بريطانيا وفرنساء على الرغم من تحول دفة الأمور مرة أو اثنتين» 
كافيظ ارافرتمنا ]إلى الانهان من الوكييت فى يعنيات القن 
التاسع عشرء وانسحاب الإيطاليين من أثيوبيا عام 1896» بل إن 
الول التدرينة الوتخاضوة الأعيت خط ان التي امتلأت ترساناتها 
باستمرار بتقانات الموت الساحقة المتفوقة. كانت تطمح في أحسن 
الأحوال إلى ارات اتسكانينا السفيى .نوو قوف "قل هذه الصزاعات 
الخرائيية ضادة ‏ للدضة المخامراضن أو انقا نين الهو ليه الشيمرة د القن 
ابتكرت في أواسط القرن التاسم عشرء أكثر مما كانت قضايا ذات 
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صلة مباشرة بمعظم سكان الدول التي خاضتها وانتصرت فيها. 


وقد تغير كل ذلك عام 01914 فقد ورطت الحرب العالمية 
الأولى جميع القوى الكبرى» وبخاصة الأوروبية منهاء عدا إسبانياء 
وهولنذاء والدؤل الاسكتدثافية القلاك» -وسويسراء كما إن قوات من 
الجانب الآخر من المحيطات» وللمرة الأولى فى الأغلب» كانت 
تُرسل إلى القتال والعمل خارج أقاليمها. فقد قاتل الكنديون في 
فرنساء وبلور الأستراليون والنيوزيلنديون وعيهم القومي في شبه 
جزيرة في بحر إيجه ‏ وأصبحت غاليبولي (ناهمتلاة ة©) أسطورتهم 
الوطنية - ورفضت الولايات المتحدة» وهو الحدث الأكثر أهمية» 
تحذير جورج واشنطن (52مإعطلطوة177 عع01ع6) من «الورطات 
الأوزويية» وأرسلت رجالها للقتال» فوضعت بذلك علامة فارقة في 
بلورة تاريخ القرن العشرين. وأرسل الهنود إلى أوروباء والشرق 
الأوسطء وتدفقت جحافل العمال الصينيين إلى الغرب» وقاتل 
الأفريقيون في الجيش الفرنسي. ومع أن الأعمال العسكرية خارج 
أوروبا لم تكن على درجة من الأهمية» باستثئناء الشرق الأوسطء فإن 
الحرب البحرية كانت» مرة أخرىء» كونية الطابع: إذ وقعت المعركة 
الأولى فيها عام 1914 خارج جزر الفوكلاند» وجرت حملاتها 
الحاسمة؛. من جانب الغواصات الألمانية وسفن الحماية البحرية 
التابعة للحلفاء» فوق وتحت بحر الشمال ووسط المحيط الأطلسي. 


وغنى عن البيان أن الحرب العالمية الثانية كانت» بالمعنى 
الحرفي» كونية الطابع. فقد انخرطت فيها بالفعل جميع دول العالم 
المستقلة. طوعاً أو كرهاًء على الرغم من أن جمهوريات أميركا 
اللاتينية لم تشارك إلا بصورة اسمية وشكلية فحسب. ولم يكن 
لمستعمزرات الدؤل الامبزيالية خيار فى عذا الشأن:. وإذا اسكنيا 
جمدو قد الكيلة د والسسويه «١‏ وس ري ل جو ارقا له ا 
وإسبانيا في أوروباء وربما أفغانستان خارج أوروباء فقد كان العالم 
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كله تقريباً محارباً أو منشغلاً بالحرب أو كليهما معاً. أما بالنسبة إلى 
فيادين الققال: فإث أسماء الجزر الماليزية أو المستعمرات فى فضخارئ 
شمال أفريقياء وفي بورما والفيليبين» قد أصبحت مألوفة لقراء 
السيعع ومتديجي الإداعةد وكامف وله الكرن فى 'جوهر ها 
حرب نشرات الأخبار - وكذلك أسماء معارك القوقاز والقطب» 
ومعارك النورماندي» وستالينغراد. وكورسك. لقد كانت الحرب 
العالمية الثانية درساً في جغرافية العالم. 

وسواء كانت حروب القرن العشرين». محلية» أو إقليمية» أو 
كونية» فقد كانت أوسع نطاقاً بكثير من أي حروب شهدناها من 
قبل» فمن سن الحووه الدولية الأربع وسبعين التي وقعت بين 1816 
و1965» وصنفها الخبراء الأميركيون حسب عدد قتلاها ‏ وهم 
مولعون بمثل هذه الأمور - كانت الأربع الأكبر :تلاك التي وقعت في 
القرن العشرين: الحربان العالميتان» وحرب اليابان ضد الصين بين 
7 و1939. والحرب الكورية. فقد زاد عدد ضحايا هذه الحروب 
عن مليون شخص فى ميادين القتال. وكانت أكثر الحروب الدولية 
توثيقاً في المرحلة ما بعد النابليونية في القرن التاسع عشر هي التي 
جرت بين بروسيا/ ألمانيا وفرنسا بين عامي 1870 و1871.» وحصدت 
نحو 150 ألف شخص ٠»‏ فخ رق مر اه رين بالقتلى في 
حرب «تشاكو) بين عامي 1932 و1935 بين بوليفيا (وعدد سكانها نحو 
3 ملايين نسمة) والبارغواي (104 مليون). ومجمل القول إن عام 
4 قد دشن عصر المذابح (131 ,66 .هم ,1972 ,7هععهذ5). 


ولن نناقش في هذا المقام جذور الحرب العالمية الأولى» التي 
حاول هذا المؤرخ ابوتعر امن ملامحها البارزة في عصر 
لمر اكور : نقد ندات أماسا محر أورؤية بين :دول الخلت 


(*) انظر: إريك هوبَزْباؤم» عصر الإمبراطورية (1914-1875)» ترجمة فايز الصّيّاغْ 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة ترجمان؛ 2011). 
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الثلائي المؤلف من فرنسا وبريطانيا وروسيا في جانب» ومن سميت 
«القوى المركزية الوسطى» المؤلفة من ألمانيا والنمسا/ هنغاريا من 
جانب آخرء وسرعان ما انجرّت إليها على التوّ كل من صربيا 
وبلجيكا بعد هجوم نمساوي على إحداهما (وهو ما أشعل فتيل 
الحرب فعلاً) وهجوم ألماني على الأخرى (وهو ما كان جزءاً من 
الخطة الحربية الاستراتيجية الألمانية». وسرعان ما انضمت كل من 
تركيا وبلغاريا إلى الدول المركزية» فيما تنامى الحلف الثلاثي على 
تحالف واسع النطاق.ء فقد قدمت لإيطاليا رشوة للدخول في 
الحلف. وتورطت فى التحالف كل من اليونان ورومانيا (وبصورة 
اسمية أكثر من غيرها) والبرتغال. وثم انخرطت اليابان على الفور 
لتضع يدها على جميع مواقع ألمانيا في الشرق الأقصى وغربي 
المحيط الهادئ. ولكنها لم تأبه لشيء خارج منطقتها. وكان الحدث 
الأكثر أهمية دخول الولايات المتحدة الحرب عام 1917: وهو ما 
كان له الأثر الحاسم في واقع الأمر. 


واجه الألمان آنذاك. مثلما حدث بعد ذلك فى الحرب العالمية 
الثانية» احتمال الحرب على جبهتين» بعيدتين تماماً عن البلقان التي 
جرتهم إليها حليفتهم النمسا/ هنغاريا. غير أن المشكلة الاستراتيجية لم 
تكن ملحة هناك. لأن ثلاثاً من «دول المركز» ‏ وهي تركيا وبلغاريا 
والتمسا كانت في :كلك المنطقة. وكات التخطةه الألهانية تقضي 
بتوجيه ضربة قاضية سريعة لفرنسا في الغرب» ثم التحول بالسرعة 
ذاتها لإخضاع روسيا في الشرق» قبل أن تستجمع الإمبراطورية 
القيصرية قدراتها الكاملة من القوى البشرية العسكرية الهائلة لتزجها 
في أتون المعركة بصورة فاعلة. ثم خططت ألمانياء كما فعلت في ما 
بعد لحملة صاعقة (سميت في الحرب العالمية الثانية بالحرب 
الخاطفة ع16اة]نام). لأنها كانت مضطرة إلى ذلك. 


وكادت الخطة أن تحقق النجاح ولكنها قصرت عن ذلك. فقد 
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تقدم الجيش الألماني داخل فرنساء بين مواقع أخرى» عبر بلجيكا 
المحايدة» ولم يتوقف إلا على شرق باريس عند نهر المارن بعد ستة 
أسابيع من إعلان الحرب. (وقد نجحت تلك الخطة عام 1940). ثم 
اتسيحب الألمان: قليلاً. وعد أن تعرز مواقك الفرسييق الآن "يمن تقى 
من البلجيكيين وبقوات برية بريطانية سرعان ما تزايدت بشكل هائل 
سارع الجانبان إلى إقامة خطوط متوازية من الخنادق الدفاعية 
والتحصينات التي سرعان ما امتدت دون انقطاع من ساحل «القناة» 
في سهول الفلاندرز إلى الحدود السويسرية» تاركين جاتبا كبيرا من 
شرق فرنسا وبلجيكا تحت الاحتلال الألمانى. وظل الموقف على 
حاله دون أي تغيير مهم للسئوات الثلاث والنصف التالية. 


كانت تلك هي «الجبهة الغربية» التي أصبحت آلة للذبح ربما لم 
يشهد تاريخ الحروب مثيلاتها من قبل. لقد واجه ملايين الرجال 
بعضهم بعضاً عبر المتاريس المحصنة بأكياس الرمل في خنادق عاشوا 
فيها مثل الجرذان والقمل ومعها. وكان قادتهم العسكريون» ومن 
وقت إلى أخرء يسعون إلى كسر هذا الركود. وكانت أيام. بل 
أسابيع» من القصف المدفعي المتواصل - وصفه في ما بعد كاتب 
ألمانى ب «أعاصير الفولاذ) (1921 ,5وعم3 56م:8) تستهدف إضعاف 
الغدر وإيقاةة حك الأرضى .الت أن :عدن ف اللحظلة المتاسية 
وجاك هو لركفان قوق السا وي معت مهار أطراف وشيكاف من 
الأسلاك الشائكة» يتسللون إلى «أرض حرام»ء خالية مليئة بحفر 
القذائف وجذوع الأشجار المحطمة والوحل»؛ وبجثث الجنود 
المتروكة» ويتقدمون إلى المدافع الرشاشة التي تصليهم بنيرانهاء 
وذلك ما كانوا يعرفونه حق المعرفة. وكانت محاولة الآلمان اختراق 
الفردان (هندكم6؟) عام 6 (بين شهري شباط/ فبرايرء وتموز/ 
يوليو) هي معركة المليوني رجلء التي راح ضحيتها مليون منهم. 
وقد منيت المحاولة بالفشل. وكلف الهجوم البريطاني على «السوم) 
(عصتصده5)ء المخطط لإرغام الألمان على إيقاف هجومهم على 
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الفردان» 420 ألف قتيل» قتل منهم 60 ألفاً في اليوم الأول للهجوم. 
ولا غرو في أن «الحرب العظمى» بالنسبة إلى البريطانيين والفرنسيين 
الذين قاتلوا الجانب الأكبر من الحرب العالمية الأولى على الجبهة 
الغربية» ظلت محفورة في ذاكرتهم بصورة أشد هولاً وإبلاما من 
الحرب العالمية الثانية. لقد خسر الفرنسيون قرابة عشرين بالمائة من 
رجالهم في سن الخدمة العسكرية: وإذا أضفنا إلى ذلك أسرئ 
الحرب والجرحى وذوي العاهات المستديمة والمشوهين ‏ أي 
«الوجوه المهشمة) (5نددمء دءاراملاع) التي أصبحت جزءاً بارتقا من 
الصورة الباقية عن الحرب ‏ لوجدنا أنه لم يعد سالمأ من الحرب إلا 
جندي واحد على الأكثر من كل ثلاثة جنود. وكانت فرص الملايين 
الخمسة من الجنود البريطانيين الذين لم يتضرروا من الحرب تعادل 
نصف هذا العدد. لقد خسر البريطانيون جيلاً من الرجال ومن 
الطبقات العليا أساساً ‏ أي نصف مليون رجل دون سن الثلاثين 
(83 .م ,1986 ,تعاه1171) وهم شبات كان مقدراً لهم أن يكونوا ضباطأ 
يضرب بهم المثل» وقد تصدروا الصفوف إلى ساحة القتال على 
رأس رجالهم وكانواء بالتالي» أولى الضحايا. لقد قتل ربع الشباب 
من طلاب جامعتي أكسفورد وكامبردج دون سن الخامسة والعشرين 
ممن خدموا في الجيش البريطاني عام 1914 (98 .م ,1986 ,جعاهز187) . 
أنه الاتجانة فعللن الرغم من أن عدد قتلاهم تجاوز ما خسره 
الفرنسيون» فإن نسبة الخسارة» بالقياس إلى ضخامة الفئات العمرية 
العسكرية» كانت أقل في صفوفهم, إذ لم تزد على 13 بالمائة بل إن 
الخسائر الت لتي تبدو متواضعة في صفوف الأميركيين (116 ألف قتيل 
مقابل 1,6 مليون قتيل من الفرنسيين» 800 ألف من البريطانيين» و1,8 
مليون من الألمان) تشير بالفعل إلى الطبيعة الفتاكة للجبهة الغربية» 
وهي الجبهة الوحيدة التي قاتلوا فيها. وبينما خسرت الولايات 
المتحدة فى 5 العالمية الثانية ما يزيد بمرتين ونصف إلى ثلاث 
مزات على هاا خسرقه فى الحري السالمية الأول فإن. القتوزات 
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الأميركية لم تشارك في الحرب الأولى إلا لمدة سنة ونصف» 


غير أن فظائع الحرب على الجبهة الغربية خلقت عواقب أشد 
قتامة. فقد ساعدت التجربة نفسها على تغوّل الحرب والسياسة على 
السواء؛ فإذا كانت إحداهما تدار من غير حساب للتكاليف البشرية أو 
غيرهاء فلماذا لا تدار الأخرى بالأسلوب نفسه. إن أغلبية من خدموا 
في الحرب العالمية الأولى - وجلهم من الخاضعين للتجنيد الإجباري 
- قد خرجوا منها كارهين الحربّ عن قناعة تامة. أما الجنود 
السابقون» الذين مروا من قبل بتجربة من هذا النوع من الحروب 
دون أن ينقلبوا عليها فإنهم أحياناء استقوا من التجربة المشتركة التي 
تعايشوا فيها مع الموت والشجاعة شعوراً خفياً بالتفوق الوحشي 
ولاسيّما تجاه النساء وأولئك الذين لم يقاتلوا. وهذا الشعور هو الذي 
أوغر الصدور فى أوساط الرعيل الأول من اليمين الأوّلى المتطرف 
بعد الحرب. ولم يكن أدولف هتلر إلا واحداً من هؤلاء» حيث كان 
بالنسبة إليهمء بوصفه من «جنود الخطوط الأمامية» (1501020همء) 
التجربة التكوينية لحياتهم. بيد أن رد الفعل المعاكس كان لهء بالقدر 
نفسه» عواقب سلبية. فقد بدا واضحا تماما للسياسيين بعد الحرب» 
في البلدان الديمقراطية على الآقل أن حمامات الدم على غرار ما 
حدث بين عامي 1914 و1918 لن تكون مدعاة للتسامح من جانب 
الناخبين. وقد قامت استراتيجية كل من بريطانيا وفرنسا بعد الحرب» 
شأنها شأن استراتيجية أميركا بعد حرب فييتنام» على هذا الافتراض. 
وناغه ذلك الألمان على المذق القصير على أن يكسيو الحرت 
العالمية الثانية في الغرب عام 1940 ضد فرنسا التي التزمت بأن تقبع 
وراء تحصيناتها غير الكاملة» وعندما اخثّرقت هذه التحصينات 
تقاعست عن متابعة الحرب» وضد بريطانيا التي استماتت في محاولة 
تحاشي الالتزام بحرب برية مهولة على غرار حرب 1918-1914 التي 
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أهلكت صفوة شعبها. أما على المدى البعيد فقد أخفقت الحكومات 
الديمقراطية في مقاومة الإغراء لإنقاذ حياة مواطنيها بالتعامل مع 
مواطني الدول المعادية بوصفهم مخلوقات يمكن الإجهاز عليها. إن 
الحجة التي طرحت لتبرير إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما 
وتاغازاكن عام 1935 الم بكو أن هذه الحملرة امن لاد ينه لكسيت 
التقجرء وكو ما كان موكدا ناما انذاك .دل لأنهنا كانت وسيلة 
لإنقاذ حياة الجنود الأميركيين. وربما لم يكن غائباً عن ذهن الإدارة 
الأميركية كذلك فكرة الحيلولة دون مطالبة حليف أميركاء الاتحاد 
السوفياتي» بدور رئيس في إلحاق الهزيمة باليابان. 


فيما خمدت الجبهة الغربية في حالة من الجمود الدامي. ظلت 
لجبهة الشرقية حافلة بالحركة. لقد سحق الألمان قوة غزو روسية 
خرقاء فى معركة تاننبرعٌ (عععط معصمة1) في الشهر الأول من 
لحرب. ودفعوا بالروس في ما بعدء بمساعدة فاعلة ومتقطعة من 
لنمساويين. خارج بولندا. وعلى الرغم من الهجمات الروسية 
لمعاكسة من وقت إلى آخرء فقد اتضح أن قوات المركز كانت لها 
ليد العلياء وأن روسيا كانت تخوض معركة دفاعية لحماية مؤخرة 
لجيش ضد التقدم الألماني. وفي البلقان» كانت القوات المركزية هي 
لمسيطرة. على الرغم من الأداء العسكري غير المتوازن لإمبراطورية 
لهابسبرغ المزعزعة الأركان. أما الأطراف المحلية المتقاتلة» وهي 
صربيا ورومانياء فقد عانت» بالمناسبة» النسبة الأعلى من الخسائر 
لعسكرية. ولم يقم الحلفاء بأي تقدم. على الرغم من احتلال 
ليونان. إلا عند انهيار القوات المركزية بعد صيف 1918. وباءت 
خطة إيطاليا لفتح جبهة أخرى ضد النمسا/ هنغاريا عبر الألب 
بالفشل. لشعور الجنود الإيطاليين» أساساًء بعدم وجود مبرر للقتال 
لصالح حكومة دولة لا يؤمئون بأنها دولتهم. وتنطق بلغة لا يفهمها 
إلا قلة منهم. وبعد النكسة العسكرية الكبيرة في كابوريتو 
(مأاع دومج ) عام 21917 التي خلدتها في دنيا الأدب رواية إرنئست 
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همنغراي (لإ12818طته11 أ5عم81) و داعاً أيها السلاح 22 
(دتمقمء ازداد موقف الإيطاليين صعوبةء مما استدعى تعزيزهم بأعداد 
كبيرة من جيوش الحلفاء. وفيما كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدمى 
بعضها بعضاً حتى الموت في الجبهة الغربية» كانت روسيا تزداد 
لسديية به أن سردن نك تسر هنا دوو للاعدة االعيان: 
والإمبراطورية النمساوية/ الهنغارية تترنح في طريقها إلى التفكك» 
وهر نه كانت كيده السركات الفومية المكل: وشيله واززاء جار 
الحلفاء على مضض. لأنهم تنبأوا بحق بأن أوروبا لن تنعم بالاستقرار 


كان كسر الجمود على الجبهة الغربية هو المشكلة الحاسمة 
لكلا الجانبين؛ إذ لم يكن بوسع أحد الطرفين أن يكسب الحرب إلا 
بتحقيق انتصار في الغرب؛ لاسيّما وأن الحرب البحرية كانت في 
جانة من اللقبره كدللت» اماه سفن الفاراك السيعر ل تكن 
الحلفاء من فرض سيطرتهم على المحيطات» غير أن الأساطيل 
الحربية البريطانية والألمانية كانت تواجه بعضها بعضاً في بحر الشمال 
وتجمد حركة الأسطول الآخر. وانتهت محاولتهم الوحيدة للاشتباك 
(1916) بصورة غير حاسمة» لكن نجاحها فى الإبقاء على الأسطول 
الألماني قريباً من قواعده كان آخر الأمرء لمصلحة الحلفاء. 


حاول كلا الفريقين تحقيق ذلك باستخدام التكنولوجيا. فقد 
أدخل الألمان ‏ المتفوقون دائماً في حقل الكيمياء ‏ الغاز السام إلى 
ميدان المعركة» حيث أظهر من الوحشية وعدم الفعالية» حداً 
استدعى بروز الحقيقة الوحيدة للاشمئزاز الإنساني لدى الحكومات 
ضد واحدة من وسائل إدارة الحرب» وهو ميثاق جنيف لعام 5كآغ) 
الذي تعهد فيه العالم بعدم استخدام الحرب الكيماوية. ومع أن جميع 
الحكومات واصلت الاستعداد لها في الواقع» متوقعة أن يستخدمها 
الطرف المعادي» لم تستخدم من جانب أي من الأطراف في الحرب 
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العالمية الثانية» مع أن المشاعر الإنسانية لم تمنع الإيطاليين من 
استخدام الغاز ضد شعوب المستعمرات. (بيد أن الانهيار الشديد 
للقيم الحضارية بعد الحرب العالمية الثانية أعاد استخدام الغاز السام 
فعلياء فأثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية الني نشبت عام 1980. لجأ 
العراق» بتأييد حماسي من الدول الغربية» إلى استخدام الغاز بحرية 
ضد الجنود والمدنيين على حد سواء). وكان للبريطانيين موقع الريادة 
في استخدام العربات الجرارة المدرعة» التي لاتزال تعرف حتى اليوم 
باسمها الرمزي الدبابة» ولكن قادتهم اللامعين لما يكونوا قد اكتشفوا 
كيفية استخدامها. واستخدم كلا الفريقين الطائرات الجديدة التي كانت 
لاتزال ضعيفة» كما استخدمت (من جانب الألمان) السفن الهوائية» 
الشبيهة بالسيغار المملوءة بغاز الهيليوم» التي جربت في القصف 
الجوي» وكانت» لحسن الحظ قليلة الفاعلية. فقد تعاظم دور الحرب 
الجوية؛ كوسيلة لإرهاب المدنيين» بصورة خاصة؛ في الحرب 
العالمية الثانية. ١‏ 


كانت الغواصة هي السلاح التقني الوحيد الذي أثر تأثيراً كبيراً 
في سير مجريات الحرب بين عام 1914 و1918؛ ذلك أن كلا 
الجانبين» وقد عجز عن هزيمة العسكريين : لدى الطرف الآخرء لجأ 
إلى تجويع المدنيين. ولما كانت جميع مستلزمات بريطانيا التموينية 
محمولة بحرا فقد بدا من المجدي خنق الجزر البريطانية ببحرب 
غواصات شرسة ضد السفن. وأوشكت هذه الحملة على النجاح عام 
7» قبل اكتشاف وسائل فاعلة لمواجهتهاء ولكنها كانت العامل 
الأكثر تأثيراً في جر الولايات المتحدة إلى الحرب. ومن جانبهم بذل 
البريطانيون كل ما في وسعهم لحصار واردات ألمانياء أي بتجويع 
اقتصاد الحرب الألمانى والسكان الألمان كذلك. وكانت هذه 
الأخرادات أككر تعالية ما كان قدا لها اقتضاة الحرب الما 
كما سنرى» لم يكن يدار بمستوى الكفاءة الذي كان الألمان يعتزون 
به خلافاً لآلة الحرب الألمانية التي كانت في الحرب العالمية 
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الأولى كما في الثانية» متفوقة بشكل صارخ على كل ما عداها. 
هذا التفوق التام للجيش الألماني» كقوة عسكرية؛ كان يمكن 
أن سكون اسن رلا أن الكملا استطاعو أن محليوا الهوارة 
للولايات المتحدة غير المحدودة عملياً منذ عام 1917. وواقع الأمر 
أن المانياء» على الرغم من تحالفها المتعثر مع النمساء قد استطاعت 
أن تضمن انتصاراً كاملاً في الشرق» وأن تدفع روسيا جارج نطاق 
الحرية وباتجاه الثورة» وخارج مناطق كبيرة من أراضيها الأوروبية 
في الفترة بين عامي 1917 و1918. وبعد فرض السلام العقابي 
المتمثل باتفاقية بريست ليتوفسك (110851آ-]8268) (آذار/, مارس 
8 سارع الجيش الألماني» بعد تمكنه من تركيز قواته في 
الغرب» إلى اختراق الجبهة الغربية والتقدم نحو باريس مرة أخرى. 
وبفضل تدفق المعدات والتعزيزات الأميركية» استطاع الحلفاء أن 
يلتقطوا أنفاسهم» وبداء للحظة أن الحرب شارفت على الانتهاء. 
غير أنها كانت الرمية الأخيرة لألمانيا المنهكة التى أدركت أنها 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة. وما إن بدأ الحلفاء بالتقدم 
فى شن حا ارد بح جاح الا سهان ا لسو اك بن د 
أسابيع. ولم تقتصر القوات المركزية على الاعتراف بالهزيمة فحسب» 
بل انهارت تماماً. وعصفت الثورة بوسط وجنوب شرق أوروبا في 
خريف 1918 مثلما اكتسحت روسيا عام 1917 (انظر الفصل التالي). 
تبق حكومة واحدة من الحكومات القديمة ما بين حدود فرنسا 
وبحر اليابان. حتى الأطراف المحاربة فى الجانب المنتصر تعرضت 
للإهتزازء .وإ كان .مه الضيتن الاعتقاد. أن#ريطانيا وفرسنا ثنا كانتا 
ستنجوان من هزيمة مماثلة ككيانات سياسية مستقرة؛ غير أن الأمر لم 
يكن كذلك بالنشسبة إلن إتتطالياء ومن المؤكد أن'أيا من الدول 
المهزومة لم تنج من الثورة. 
لو قدر لبعض الدبلوماسيين أو الوزراء العظام في الماضي - أو 
للعاملين الطموحين في وزارات الخارجية في بلدانهم» الذين كان 
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يتوقع منهمء حتى في تلك الأيام» أن يعدو بأمتال تاليوان 
(لصقعنزه1211) ويسمارك (1مهصوز )8‏ أن يبعثوا من قبورهم ليتابعوا 
الحرب العالمية الأولى» لكان من المؤكد أن ينتابهم العجب لأن 
رجال الدولة المحنكين لم يقرروا تسوية الحرب بنوع من المصالحة 
قبل أن تدمر عالم 1914. ويتبغي أن ندهش لهذا أيضا. إن معظم 
لخرؤت غبر الثوزية وغير الأيديولوجية في الماضي لم تنشب 
كصراعات تصل إلى حد الإفناء أو الاستنزاف الكامل. ومن المؤكد 
أن الأيديولوجيات لم تكن هي ما فرّق الأطراف المتحاربة» ولكن 
خوض الحروب لم يكن ممكناً من الجانبين من دون حشد الرأي 
لعام بالإدعاء بأن ثمة تحديا عميقاً للقيم الوطنية السائدة والمتعارف 
عليهاء كالبربرية الروسية ضد الثقافة الألمانية» والديمقراطية الفرنسية 
والبريطانية في مواجهة الحكم الألماني المطلقء وما إلى ذلك. 
يضاف إلى ذلك وجود رجال دولة كانوا يوصون بنوع من التسوية 
القائمة على الحل الوسط حتى خارج روسيا والنمسا/ هنغاريا اللتين 
حشدتا حلفاءهما بهذا المعنى بكثير من اليأس المتزايد مع اقتراب 
الوؤيمة: لماذك ]13+ اتدلحت الحرت العالمية الأولى يبد القنوى 
الكبرى على الجانبين كأنها لعبة المصير؛ أي كحرب لابدّ أن تتكلل 
بالنصر الكامل أو تبوء بالفشل الكامل؟ 


إن السبب هو أن تلك الحرب» خلافاً لما سبقها من حروب 
كانت» في العادة» تندلع لأسباب محلدة تماماء قد نشبت من أجل 
اهداف غير محدودة. في «عصر الإمبراطورية»» انصهرت السياسة 
والاقتصاد فى بوتقة واحدة. وكانت الخصومة السياسية الدولية تتبلور 
حول نموذج النمو الاقتصادي والتنافس» ولكن السمة المميزة لها أنها 
كانت غير محدودة على وجه الدقة. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات 
مكل شركة سعاندره اويل > أو .دويتكن ناتك ». أو شركة :دي بير 
دياموندز للألماس تقع في آخر المعمورة» بل هي في حدود قدرتها 
على التوسع (318 .م ,1987 ,1106508012). وبصورة أدق» كانت 
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السماءء بالنسبة إلى الخصمين الرئيسين» ألمانيا وبريطانياء هي الحد 
الفاصل ؛ ذلك أن ألمانيا كانت تريد موقعاً سياسياً عالمياً ومطلاً على 
البحر شبيهاً بما كانت تحتله بريطانياء وهو ما كان سيؤدي بصورة 
آلية إلى الانتقاض من قدر بريظانيا التى كانت تنزلق أصلاً إلى مرتبة 
بكدنة لقن كانت السيالة حدر فى احتتار هذا السبول :أو <دالكه ولا 
خَيَان سواهماء أما بالنسبة إلى فرئساء في ما بعدء: فكانك المتخاطر 
اقح ميعالا علي السسيد الحانمي». ولك نا بده زانها د 
الإلحاح: التعويض عن تخلفها الاقتصادي الديموغرافي» المتزايد 
والمحتم بشكل ظاهرء عن ألمانيا. وكانت المسألة هي مستقبل فرنسا 
كذولة كبرئ: وفي كلتا الحالتينغ كانت التسوية تعنى. جرد 0 
558 فألمانيا نفسهاء » كما يمكن أن نفترضء» تستطيع أن تنتظر 

إلى أذ يولد.خكدمها وقوقها المعاماة وفيعا كك بعه الشكرياك 
الألمانية أنه هو الذي تستحقهء وهو ما سيحدث إن عاجلا أو آجلا. 
والواقع أن المركز المهيمن لألمانياء المهزومة مرتين» دون المطالبة 
بقوة عسكرية مستقلة فى أوروبا. كان أكثر بروزاً فى العقّد الأول من 
تسعيئيات القرن» منه في عهد ألمانيا ذات النزعة العسكرية قبل عام 
5- ويعود ذلك إلى اضطران كل من بريظانيا وفرنساء كما 
سئرىء بعد الحرب العالمية الثانية إلى القبول بالتراجع» وإن على 
مضضء إلى موقع الصف الثاني» ٠‏ مثل ألمانيا الاتحادية تعانا بكل 
قوتها الاقتصادية» التي عرفت أن التفوق العالمي 7 عالم ما بعد 
5 كدولة منفردة كان. وسيظلء أمرأ يفوق طاقتها. فى 
التسموياهة ون «دروة الفسير لامر لووك كانت قطان جاتنا هرك 
عاض ره (تحت كتعار #الزوع الألمائئة ستعية: تخلدين العالب"): 
ومقاومة كل من بريطانيا وفرنسا اللتين ظلتا قوتين كبيرتين» دون 
شكء. في عالم مركزه أوروباء مازالت قائمة حتى ذلك الحين. 
وكانث الخلوك الوسيطى ممكنة على الوزق ذو شك حول هذه 
النقطة أو تلك من أهداف الحرب. المتصلة بجنون العظمة» التي 
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صاغها كلا الطرفين عند اندلاع الحرب» أما من الناحية العملية» فإن 
الهدف العسكري الوحيد المتعمد كان النصر الكامل: وهو ما دُعي 
8 الحرب العالمية الثانية ب «الاستسلام غير المشروط). 

كان ذلك هدفاً مخيباً للآمال ومدمراً لكل من المنتصرين 
والخاسرين. فقد قاد المهزومين إلى الثورة» وقاد المنتصرين إلى 
الإفلاس والاستنزاف المادي. في عام 1940: اندحرت فرنسا على يد 
القواك الألمانية المتفوقة بتشرغة وسهولة تدعواة إلى السحرية 
وقبلت بالخضوع لهتلر دون تردد. لأن البلاد كانت تنزف حتى 
الموت تقريبا فى الفترة بين عامى 1914 و1918. كما إن بريطانيا بعد 
عام 1918 لم تعد هي بريطانيا المعهودة لأنها دمرت اقتصادها بشنها 
خرياً تفوق :موازؤها: إلى عد كين ضاف إلى ذلك أن التضر* الكناملن 
والذي أقر سلاماً عقابياً مفروضاً قد قضى على الفرص الضئيلة لإعادة 
بناء شيء ماء ولو بصورة ضعيفةء كقيام أوروبا بورجوازية ليبرالية 
ومستقرةء وهو ما أدركه على الفور الاقتصادي جون مينارد كينز. 
فإذا لم تدمج ألمانيا في الاقتصاد الأوروبي» أي إذا لم يُعترف بالوزن 
الاقتصادي للبلاد فى ذلك الاقتصاد. فلن يتحقق الاستقرار. ولكن 
ذلك كان هو الاعتبار الأخير في عقول أولئك الذين قتلوا من أجل 
القضاء على ألمانيا. 

كانت التسوية السلمية (و116نةو1ء7 04 إأهء:1) التى فرضتها 
الدول»التفاغية الحثاقرة«الكيرى :(الو لات المتحدة» «بريطاتناا 
وفرنساء وإيطاليا) والتى تعرف عادةً؛ بطريق الخطأ. بمعاهدة 
وساف !)+ معكرية يقمية اعثيا زاك ركاه أعدرها التحاحا امياد 
كثير من الأنظمة في أوروباء وظهور نظام بلشفي ثوري بديل في 


(1) من الناحية الفنية» استهدفت معاهدة فرساي إقامة السلام مع ألمانيا. وقد أطلقت 
أسماء بعض الحدائق والقصور الملكية فى جوار باريس على المعاهدات الأخرى» فمعاهدة 
سان جرمان عقدت مع النمساء وتريانون مع هنغاريا» ومعاهدة سيفر مع تركياء ونيولي مع 


بلغاريا. 
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زونيا كزمن الفسة كاداة لتغيير عالمي في أنظمة الحكم» ومغناطيس 
جاذب للقوى الثورية في كل مكان آخر (انظر الفصل التالي). وثاني 
هذه الاعتبارات هو الحاجة إلى السيطرة على ألمانيا التي أوشكت» 
على الرغم من كل شيء. على إلحاق الهزيمة بمعسكر الحلفاء 
بكامله» بمفردها. ولأسباب واضحة؛ء كان ذلك» وسيظلء» الشغل 
الشاغل لفرنسا. وكان الاعتبار الثالث هو ضرورة إعادة تقسيم أوروبا 
وإعادة رسم خارطتها معاً من أجل إضعاف ألمانيا وملء الفراغات 
الكبيرة التي خلفتها في أوروبا والشرق الأوسط الهزيمة والانهيار 
المتزامنان للإمبراطوريتين الروسية والعثمانية وإمبراطورية الهابسبرغ. 
وكان المطالبون الرئيسون بالخلافة» في أوروبا على الأقل» عدة 
حركات قومية مال المنتصرون إلى تشجيعها فى ذلك الحين لأنها 
معادية للبلشفية بصورة وافية بالغرض. والواقع أن المبدأ الأساسي 
لإعادة تنظيم الخريطة في أوروبا كان يستند إلى خلق دول قومية ذات 
أصول إثنية - لغوية واحدة وفقاً للإيمان بأن الأمم لها «حق تقرير 
المصير». وكان الرئيس الأميركي ولسون (18/1108)» الذي اعتبرت 
أفكاره مُعبِرَةً عن القوى التي من دونها لا يمكن أن تكسب الحرب» 
ملتزما عاطفياً بهذا الإيمان الذي كان (ولايزال) أسهل اعتناقاً أدعى 
إلى القبول من جانب من أولئك البعيدين عن الواقع الإثني واللغوي 
للمناطق التي كانت ستقسم إلى دول-أمم خالصة. وكانت تلك محاولة 
كارثية وهو ما يمكن مشاهدته حتى الآن فى أوروبا فى تسعينيات 
القرن العشرين. إن النزاعات القومية التي مرّقت القارة الأوروبية في 
التسعينيات هي دجاجات فرساي القديمة التي تعاد إلى المشواة 
اليوم*. أما إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط فقد تمت وفق 


(2) الحرب الأهلية في يوغوسلافياء والاضطراب الانفصالي في سلوفاكياء وانفصال 
دول البلطيق عن الاتحاد السوفياتي السابقء» والنزاعات بين الهنغاريين والرومانيين حول 
ترانسلفانياء وانفصالية مولدوفا (مولدافيا وسابقاً بيسارابيا) وبروز النزعة القومية عبر القوقازء 
هي جميعاً من المشكلات المتفجرة التي لم تكن موجودة. وما كانت لتوجدء قبل عام 1914. 
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منطلقات إمبريالية تقليدية تماماً - قسمة بين بريطانيا وفرنسا ‏ باستثناء 
فلسطينء حيث كانت الحكومة البريطانية متعطشة للدعم اليهودي 
الدولى أثناء الحرب» فقامت». بصورة خرقاء وملتبسة» بإعطاء وعد ب 
(وإطوى قوب للبيوة :ركان زللف عي لادان الجمكاقة الكخوى الباق 
ا “لذ مسن لحري العالهية الأول 

كانت المنظومة الرابعة من الاعشارات تعلق بالسياسات الداحلة 
للدول المنتصرة» وهو ما يعني عملياً بريطانيا وفرنسا والولايات 
النشدية: :والكحسكاكات كن هنا مدي زكادت: النكجة الاك أعنة 
نك المرارقة"المفاس الدسلة ودف الكرتهوين لتر كى «التمادةة 
على تسوية سلمية قدمت أساساً من جانب الرئيس أو نيابة عنه ثم 
انسحبت منها الولايات المتحدة؛ مع ما كان لذلك من نتائج بعيدة 
المدى. 


آم الأعتنار الأعين قهز أن القوي الخضتيصرة كانيث قدت 
منفصلة». عن نمط من التسوية السلمية يجعل من المستحيل قيام 
عراب العا التينياة داف الت اجتاحت العالم وكانت عواقبها 
الوخيمة تحيط بها من كل جانب. غير أنها فشلت بطريقة مشهودة. 
ففي غضون عشرين سنة» كان العالم» مرة أخرى يواجه الحرب. 

تعقدت عملية إنقاذ العالم من البلشفية وإعادة رسم خريطة 
أوروباء نظرا إلى أن الطريقة الفورية للتعامل مع روسيا الثورية» إن 
9 كانت عزلها خلف «حزام صحي) (أو ما يسمى 0100© 
58211811 بلغة الدبلوماسية المعاصرة) من الدول المعادية للشيوعية. 
ولما كانت أراضي هذه الدول» ري أو كلياًء مقتطعة من الأراضي 
الروسية السابقة. فقد كانت عداوتها لموسكو مضمونة. 


هذه الدول. بدءاً من الشمال إلى الجنوب». هي: فئلنداء وهي 
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منطقة حكم ذاتي سمح لها لبنين بالانفصال. وثلاث من جمهوريات 
البلطيق الصغيرة (إستونياء لاتفياء ولتوانيا) مما لم يكن له سابقة 
تاريخية» وبولندا التى عادت دولة مستقلة بعد 120 سنة. ورومانيا 
الى انبعت زقكها يشكل كتين وتقاعقتف :عينتنا أشيقف إلنها أجراء 
نمساوية وهنغارية من إمبراطورية الهابسبرغ وبيسارابيا الروسية السابقة. 
وكانت معظم هذه الأراضي قد فصلت عن روسيا على يد ألمانياء 
وينبغى أن تعود حسب رأي الثورة البلشفية إلى الدولة. ولكن محاولة 
الاستمران فى بعزام العزل'فشلت في القوقاز» :وذلك 'يعود أساناً إلى 
مداهئة روسيا الثورية لتركيا النورية غين الشيوعية الت كانت تناو 
الإمبرياليين البريطانيين والفرنسيين. ومن هناء فإن الدولتين الجيورجية 
والأرمنية المستقلتين لفترة وجيزة» اللتين قامتا بعد اتفاقية بريست- 
ليتوفسك. ومحاولات بريطانيا فصل أذربيجان الغنية بالنفط. لم تحل 
دون انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية 1920-8 ودون توقيع 
المعاهدة السوفياتية التركية عام 1921. وباختصارء فقد قبل الحلفاء 
في الشرق الحدود التي فرضتها ألمانيا على روسيا الثورية» لأنها 
رسمت من جانب قوى خاضعة لسيطرتهم. 

غير أن أجزاء كبيرة» وبخاصة من أوروبا النمساوية/ الهنغارية 
السابقة» ظلت بحاجة إلى رسم للحدود. فقد ألحقت النمسا 
وهنغاريا كمنطقتين تابعتين لألمانيا والمجرء واتسعت صربيا إلى 
خدزة يوغوسلافيا الجديدة الواسعة بالحاق سلوفينا (التمسارية 
طابقا وكرواقنا (اليعتارية سانقا) بيك كما التمقت يا الشماكة 
القبلية الصغيرة من الرعاة والمعيرية الى كاتف ستفلة "ساق ومن 
مونتينيغروء وهي سلسلة من الجبال الجرداء تحوّل سكانها ‏ بعد 
خسارتهم التي لا سابق لها لاستقلالهم - كلياً إلى الشيوعية التي 
شعروا أنها تقدر فضيلة البطولة. كما ارتبطت بروسيا الأرثوذوكسية 
التى آمنت أن رجال «الجبل الأسود» الأشاوس قد وقفوا فى وجه 
الأتراك الكفار 'قرونا فلؤيلة: وتقكلت كذلكف شيكوسارفاكيا جدينة 
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بضم قلب الصناعة في إمبراطورية الهابسبرغ السابقة» وهو أرض 
التشيك؛ مع مناطق شعوب السلوفاك والروثين الريفية التي كانت 
تابعة سابقاً إلى هنغاريا. واتسعت رومانيا لتضم مجمعاً من القوميات 
المتعددة» فيما حققت كل من بولندا وإيطاليا بعض الفوائتد. ولم 
يكن ثمة أي سابقة تاريخية أو منطق في التوليفات التي حدثت في 
كل من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا اللتين كانتا تركيبة من 
الأبديولوجيات القومية' التق امت» فى أن8 يقوة الاثتية: المشتركة» 
ورقضك إقانةؤولة اقومية #تضكرة» فجميع السلاف الجتوسيق 
(اليوغوسلاف) كانوا يتبعون دولة واحدة» وكذلك كان السلاف 
الغربيون في أراضي التشيك والسلوفاك. وكما كان متوقعاًء فإن هذه 
الزيجات السياسية المرتجلة لم يقدر لها الدوام. وباستثناء بقايا 
النمسا وهنغاريا اللتين جُرّدتا من أغلبية الأقليات التى كانت فيهما 
من الناحية العملية: سواء أكانت اقتطعت من روسيا أم [مبراطورية 
الهابسبرغ» فإن الدول الوليدة الجديدة لم تكن أقل من سابقتها في 
مجال تعدد القوميات. 


وبدعوى أن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن الحرب وجميع 
عواقبها (بند «إثم الحرب»)» فقد فُرض السلام العقابي على ألمانيا 
لجعلها دولة مستضعفة على الدوام . ولم يتحقق ذلك بامطاع 
مساحات جغرافية منها فحسب » 0 الرغم من عودة الل عر 
واللورين إلى فرنساء وإقليم مهم في الشرق إلى بولندا المعاد 
إحياؤها (أي «الممر البولندي» الذي كان يفصل بروسيا الشرقية عن 
بقية ألمانيا) وبعض التعديلات الأخرى الأقل أهمية على الحدود 
وسلاح جوي فعالين» وبتقليص جيشها إلى مئة ألف رجل» وفرض 
تعريضات لا حدود لها نظرياً (دفع تكاليف الحرب التي تكبدتها 
الدول المنتصرة)» وبالاحتلال العسكري لجزء من غرب ألمانياء 
وحرمان ألمانياء فوق هذا وذاك» من جميع مستعمراتها السابقة عبر 
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البحار. (وهذه أعيد توزيعها بين البريطانيين والمناطق الخاضعة 
لسيادتهم - الدومينيون - (1205012102) والفرنسيين» واليابانيين بدرجة 
أقل. ولكن تجنبأ لسوء السمعة المتزايد للإمبريالية» لم تعد هذه 
المناطق تدعى «مستعمرات»». بل «انتدابات»؛. لضمان تقدم الشعوب 
المتخلفة التي تكرمت باستلامها قوى إمبريالية تطمع باستغلالها بأي 
حال من الأحوال. وباستثناء الفقرات المتعلقة بالأراضي. لم يبق 
شيء في أواسط الثلاثينيات من معاهدة فرساي. 


بالنسبة إلى الآلية الرامية إلى الحيلولة دون نشوب حرب عالمية 
أخرى كان من الواضح أن كونسورتيوم «الدول العظمى» الأوروبية» 
الذي كان يفترض أن يضمن ذلك قبل عام 1914. قد تحطم تماما. 
وكتان البذيل»"الذي:طرضه الركيسن ولسون: مروج اليبياينات 
الأوروبية؛ بكل الحماسة الليبرالية لعالم سياسي من جامعة برنستون. 
إنشاء «اعصبة أمم) تضم جميع (الدول المستقلة) التي تسوي 
المشكلات بطريقة سلمية وديمقراطية قبل أن تستعصى على الحل» 
ويفضل أن يكون ذلك من طريق المفاوضات العامة (مواثيق يتم 
التوصل إليها وإعلانها على الملاً)» ذلك أن الحرب قد أثارت الريب 
والتشكك بالمفاوضات الدولية التى كانت في العادة تجري فى الخفاء 
بوصفها «دبلوماسية سرية». وكان ذلكء» إلى حد كبير» رد فعل ضد 
المعاهدات السرية التي رتبها الحلفاء في ما بينهم أثناء الحرب» 
وتقاسموا بعدها أوروبا والشرق الأوسط إربأ إربا باستخفاف مروع 
برغبات سكان تلك المناطق أو حتى بمصالحهم. وقد سارع 
البلاشفة». حالما اكتشفوا تلك الوثائق الحساسة في الأرشيف 
القيصريء إلى نشرها ليقرأها العالم؛ كإجراء للحد من الضرر. 
وقامت «عصبة الأمم» بالفعل بوصفها جزءاً من التسوية السلمية» 
وأخفقت إخفاقا كاملاء باستثناء كونها مؤسسة لجمع الإحصاءات. 
ومع ذلك» فإنها أفلحت في أيامها الأولى في نزاعين اثنين لم تُعرّضا 
السلام العالمي للخطرء كالنزاع الذي كان قائماً بين فنلندا والسويد 
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حول جزر آلاند (لمولة)”2. لقد حرم رفض الولايات المتحدة 
الانضمام إلى عصبة الأمم هذه المنظمة من أي معنى حقيقي. 


ليس من الضروري الخوض في تفاصيل ما بين الحربين لندرك 
أن تسوية فرساي لم يكن بوسعها أن تكون أساس سلام مستقرء فقد 
كان محكوماً عليها بالإخفاق منذ البداية. وكان نشوب حرب أخرى 
أمرأ مؤكداً من الناحية العملية» فالولايات المتحدةء كما لاحظناء 
سرعان ما أخلت نفسها إلى حد كبير من أي التزام. وفي عالم لم 
تن فيه أورويا في موقع الصدارة ومركز اتخاذ القرارء لم يكن 
بالإمكان إجراء أي تسوية لا تضمها دولة عدت آنذاك قوة عالمية 
كبرى. ويصدق ذلك» كما سنرى». على شؤّون العالم الاقتصادية 
والناشية على تحد سواءء قثمة قوتان أورؤبيتان وغالميتان بالتاكيد 
هما ألمانيا وروسيا السوفياتية. لم تستبعدا مؤقتاً من اللعبة الدولية 
فحسب. بل كان يفترض أنهما لم تعودا لاعبين مستقلين. وما لم تعد 
إحداهما أو كلتاهما إلى المسرح» لم يكن يتسنى استمرار تسوية 
سلمية قائمة على بريطانيا وفرنسا وحدهما - ذلك أن إيطاليا لم تكن 
راضية عن ذلك الوضع. وكان من المحتم أن تعود ألمانياء أو 
روسياء أو كلتاهماء عاجلاً أم اجلاء إلى الظهور كلاعبين كبيرين. 

لقد أدى رفض القوى المنتصرة لاستعادة الخاسرين للأجزاء 
الضائعة من بلادهم إلى نسف ما تبقى من فرص السلام. صحيح أن 
القمع الشامل لألمانياء والخطر الشامل على روسيا السوفياتية الكلي 
سرعان ما ظهر أنهما أمران مستحيلان» ولكن التكيف مع الواقع كان 


(3) تقع جزر الاند بين فنلندا والسويد؛. وهي جزء من فنلندا يقطنه؛ ومايزال. سكان 
لا يتحدثون إلا السويدية فيما كانت الدولة الفنلندية المستقلة حديثاً متمسكة بشدة بسيطرة 
اللغة الفنلندية. وكبديل عن عزلها عن السويد المجاورة» أوصت «العصبة» بخطة تضمن 
الاستخدام الحصري للسويدية في الجزر وحمايتها من الهجرة غير المرغوب فيهاء الوافدة من 
الأرض الفنلئدية الأم. 
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بطيئاً ولا يجري إلا على مضض. لقد تخلت فرنسا عن الأمل بجعل 
ألمانيا ضعيفة وعاجزة. (أما البريطانيون فلم تكن تنتابهم الهواجس من 
ذكرى الهزيمة والغزو). أما الاتحاد السوفياتي» فكانت الدول 
المنتصرة تفضل ألا يكون موجوداً على الإطلاق» ومع مساندتها 
لجيوش الثورة المضادة فى الحرب الأهلية الروسية»ء وإرسال القوات 
أعمالهم عروض تضمنت تنازلات كبيرة للمستثمرين الأجانب» كان 
قد قدمها لينين» المستميت لإعادة تشغيل اقتصاد دمرته الحرب 
والثورة والتحت" الأهلية: :واقبطرت بزوشنا السوفياتية إلى أن.تشق 
طريق التنمية بمعزل عما حولهاء مع أن الدولتين الخارجتين على 
القانون في أوروباء روسيا السوفياتية وألمانياء كانتا متقاربتين في 


أوائل العشرينيات. 


ربما كان من الممكن تجنب حرب تالية» أو تأجيلها على 
الأقلء لو أعيد بناء اقتصاد ما بعد الحرب كنظام عالمي للنمو 
والتوسع المزدهرين. ولكن بعد مضي بضع سنوات» عشرينيات 
القرن. وعندما بدا أن الحرب وأوزارها قد انقضت». غرق الاقتصاد 
العالمي في واحدة من أعظم الأزمات وأكثرها إثارة منذ الثورة 
الصناعية (انظر الفصل الثالث). وكان من نتائج ذلك أن تولت 
الحكمء في كل من ألمانيا واليابان» قوى سياسية ذات نزعة عسكرية 
واتجاه يميني متطرف ملتزمة بخطة مدبرة للإطاحة بالوضع القائم من 
طريق المواجهة العسكرية إذا اقتضت الضرورة:» لا بالتغيير التدريجي 
من طريق التفاوض. ومنذ ذلك الحين» لم تعد الحرب العالمية مجرد 
أمر ممكن الحدوث». بل غدت بصورة مطردة» أمرأ وشيك الحدوث. 
وانتابت هذا الجيل الصور المرعبة لأساطيل الطائرات وهى تلقى 
بقنابلها قوق المدنء وكابوس الأشباح التي ترتدي قناع الغاز تشق 
طريقها كالعميان عبر ضباب الغازات السامة: بصورة تنبؤية تارة» أو 
مخطئة تارة أخرى. 
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لقد أفرزت جذور الحرب العالمية الثانية أدبا تاريخياً أقل» بما 
لا يقاس» بالمقارنة مع الأسباب الممهدة للحرب الأولى. ويعود ذلك 
إلى سبب واضحء هو أنه لم يكن ثمة مؤرخ جاد واحد. مع 
استئناءات نادرة» يشك فى أن ألمانياء واليابان» وإيطاليا (إلى حد ما) 
كاده هن الذزك لمعيه جز الور نولقي النمرت إلى مجان نه 
الدولةالعلات» حتراء كانت رأسمالتة أو استراكية». كن تكن ريد 
الحرب» وحاول معظمها كل ما في وسعه لتجنبها. وبعبارات مبسطة 
كان الجواب عن السؤال عمن أو عما تسبب في الحرب العالمية 
الثانية يتلخص في كلمتين: أدولف هتلر. ْ 

إن الإجابات عن الأسئلة التاريخية ليست بهذه البساطة بطبيعة 
الحال. فقد كان الوضع العالمي الذي خلفته الحرب العالمية الأولى» 
كما رأيناء غير مستقر بطبيعته» وبشكل خاص في أوروباء وكذلك 
في الشرق الأقصى. وعلى هذا الأساسء لم يكن يتوقع للسلام أن 
يدوم طويلاً. ولم يكن السخط على الوضع الراهن مقتصراً على 
البلدان المهزومة؛ على الرغم من أن هذه الدول؛ وألمانيا بالذات» 
كانت تشعر بأن لديها جملة من الأسباب للنقمة. وكان ذلك هو 
الوضع في واقع الأمر. فقد توافقت جميع الأحزاب في ألمانياء من 
الشيوعيين في أقصى اليسار إلى الاشتراكيين الوطنيين الهتلريين في 
أقصى اليمين» على إدانة «معاهدة فرساي» بوصفها معاهدة مجحفة 
وغير مقبولة. ومن المفارقات أن ثورة ألمانية حقيقية كان يمكن أن 
تندلع في دولة ألمانية أقل تفجراً على الصعيد الدوليء فالدولتان 
المهزومتان اللتان كانتا ثوريتين بالفعل». وهما روسيا وتركياء كانتا 
منشغلتين تماما بشؤونهما الداخلية» بما في ذلك الدفاع عن حدودهما 
بحيث لم يكن بوسعهما الإخلال بتوازن الوضع الدولي. لقد كانتا من 
القوى الساعية إلى الاستقرار فى الثلاثينيات» وظلت تركيا محايدة 
بالفعل في الحرب العالمية الثانية. كما إن اليابان وإيطالياء على الرغم 
من أنهما في الجانب الرابح في الحربء كانتا تشعران بالسخطء 
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ولكن اليابانيين كانوا أكثر واقعية من الإيطاليين الذين فاقت شهيتهم 
الإمبريالية كثيراً قدرات بلادهم على تلبيتها. وفي جميع الأحوال» 
كانت إيطاليا قد خرجت من الحرب بمكاسب جغرافية لا بأس بها 
فى جبال الألب والساحل الأدرياتيكي. وحتى في بحر إيجهء» حتى 
راد لحك هذه لمكا مطابقة يماما للحنات التي 'وعدهابنها 
الحلفاء لقاء انضمامها إلى صفوفهم عام 1915. بيد أن انتصار 
الفاشية» وهي حركة ثورية مضادة ذات طابع قومي متطرف 
وإمبريالي» قد فاقم السخط الإيطالي (انظر الفصل الخامس). أما 
بالتسبة إلى المانان فإن قواتها العسكرية والبخرية الهخمة جعت 
منها إلى حد كبير القوة الهائلة الأعظم في الشرق الأقصى. ولاسيّما 
بعد أن أصبحت روسيا خارج الصورةء وهذا ما أقرت به عام 21922 
على نحو ماء اتفاقية واشنطن البحرية التي وضعت أخيرا نهاية لتفوق 
النضرية رطاف يعظيقه اها لد 15 ع ل القنوة قل مدو الالباطيل 
البحرية الأميركية والبريطانية واليابانية على التوالي. إلا أن اليابان التي 
كان التصنيع لديها يتقدم بسرعة خارف +وإن كاف اقتضادها انال 
بالحجم المطلق» متواضعاً في حدود 2,5 بالمائة من الإنتاج الصناعي 
العالدى -فى "العغشيروئيات :-كاتة تشعر ولا شك" فى أنها تحن 
فريحة بن كعكة الترق الأقى» امنا سكديا إناء القوق 
الإمبريالية البيضاء. يضاف إلى ذلك أن اليابان كانت في واقع الأمرء 
تدرك موطن الضعف فيها بوصفها بلدا يفتقر فعليا لجميع الموارد 
الطبيعية التي يحتاج إليها اقتصاد صناعي حديث» وتظل وارداته 
عرضة للتهديد من جانب الأساطيل الأجنبية» وتقع صادراته تحت 
رحمة السوق الأميركية. وكان ثمة جدل بأن الضغط العسكري الرامي 
إلى إنشاء إمبراطورية برية مجاورة في الصين من شأنه أن يجعل 
خطوط الاتصالات اليابانية أكثر قصرأء وبالتالي أقل تعرضاً للخطر. 


ومهما كانت درجة عدم الاستقرار فى سلام مابعد 1918 
واحتمالات انهياره: فمما لا يمكن إنكاره أن ما سبب الحرب 
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الغالفية الثانية نضورة عبانية محسؤفة إتما كان عدوات القزئ الكلاث 
الناقمة: التى 'ارقطك فن ماعيها عدداس: اليعافدات ءامن 
منتصف الثلاثينيات. وكانت المؤشرات المؤدية إلى الحرب هي الغزو 
الياباني لمنشوريا عام 21931 والغزو الإيطالي لأثيوبيا في عام 1933 
والتدخل الألمانى والإيطالى فى الحرب الأهلية الإسبانية بين عامى 
6 و1939 والغزو الألماني للنمسا في أوائل عام 38 ثم 
تهشيم قوة تشيكوسلوفاكيا في السنة ذاتهاء واحتلال ما د تبقى منها في 
آذار/ مارس 1939 (وتلاه احتلال إيطاليا لألبانيا)؛ 3 إن مطالبة 
ألمانيا ببولندا هي التي أدت فعلياً إلى نشوب: الحرب. وبالمقابل؛ 
نستطيع أن نعدد المعالم السلبية الآتية: فشل عصبة الأمم في العمل 
ضد اليابان؛ والإخحفماق في اتخاذ إجراءات فاعلة ضد إبطانيا عام 
5 ؛ وإخفاق بريطانيا وفرنسا فى الرد على التنديد الألمانى الوحيد 
اللحان لمعاهدة قربتاق؟ وإغاذة اججلاليا المسكرئ فشكل #خاضل 
لأراضي الراين عام 1936؛ ورفضهما الصحل فى الحرب الأهلية 
الإسبانية (مبدأ عدم التدخل)ء وإخفاقهماة فى الا على احتلال 
الصديةا ود ا ههه تإزات الا هون الألوانن خرن لكر وال فعا 
(«اتفاقية ميونخ» لعام 1938)؛ ورفض الاتحاد السوفياتي الاستمرار في 
معارضة هتلر عام 1939 (حلف هتلر - ستالين في آب/ أغسطس). 


وعلى الرغم من كل ذلكء فلو أن أحد الأطراف رفض الحرب 
رفضاً واضحاً وعمل كل ما في وسعه لتجنبهاء وقام الطرف الآخر 
بتمجيدهاء ورغب فيهاء كما فعل هتلرء بحماس مؤكدء لما كان 
أحد من المعتدين يريد الحربء, على الأقل فى الوقت الذي خاضها 
فيهدء وضد بعض الاعداء الذين وجد نفسه يحاربهم. إن اليابان» على 
الرغم من تأثير العسكريين في سياستهاء كانت تفضل بالتأكيد أن 
تحقق أهدافها - وهي أساسا إيجاد إمبراطورية شرق آسيوية ‏ من دون 
دري قاقة عاوكا كانت تتعفوون عمادها :| ل بعد ان حدلهها 
الولايات المتحدة. ولاتزال طبيعة الحرب التي أرادتها ألمانيا» ومتى 
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وضد منء من المسائل المطروحة للنقاش. لأن هتلر لم يكن من 
النوع الذي يونّق قراراته. ومع ذلك» فإن ثمة نقطتين واضحتين: إن 
الحرب ضد بولندا (التي وقفت إلى جانبها بريطانيا وفرنسا) عام 1939 
لم تكن واردة في مخططاته؛ كما إن الحرب التي وجد نفسه منخرطا 
فيها فى النهاية» ضد الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة معاء 
كانك تمل الكابوين لكل قاقد ودزلوماسني المانى؛ 


كانت ألمانيا (واليابان في ما بعد) بحاجة إلى حرب هجومية 
سريعة للأسباب ذاتها التي عرطلك الحرب ضرورية في عام 1914. 
كانت الموارد المشتركة لكل من الأعداء المحتفلين» عتد حشدها 
والتنسيق بينهاء أعظم بكثير من إمكاناتها. ولم تخطط ألمانيا بصورة 
فاعلة لحرب طويلة الأجل. ولم تراهن على تسلح يحتاج إلى فترة 
تعبئة طويلة (خلافا للبريطانيين الذين ارتضوا أن يكونوا في مرتبة 
متدنية على البرء ولكنهم وضعوا أموالهم منذ البداية في إنتاج أنواع 
الأسلحة الأكثر كلفة وتقنية» وخططوا لحرب طويلة يستطيعون فيها 
مع حلفائهم أن يتفوقوا على إنتاج الطرف الآخر). كان اليابانيون أكثر 
جاخ من الألمان في تجنب التحالفات التي عقدها أعداؤهم. حيث 
بقوا خارج حرب ألمانيا مع بريطانيا وفرنسا عام 1940/1939. 
والحرب مع روسيا بعد 1941. وخلافاً لجميع القوى الأخرىء كانوا 
في مواجهة الجيش الأحمر في حرب حقيقية غير رسمية عند الحدود 
السيبرية:-:الضييية عام 1939 :وتكبذو|“خشائر فادحة. :وقددخلت 
اليابان الحرب ضد بريطانيا والولايات المتحدة فحسبء. وذلك فى 
كانون الثاني/ يناير عام 1941» ولكنها لم تدخل في حرب مع 
الاتحاد السوفياتى. ولسوء حظ اليابان. فإن القوة الوحيدة التى كان 
عبينا أن تفاكليا كانت الولآنات المتحدة» المفوقة تفرقا هاثة 
بمواردها على اليابان» مما جعل فوزها في الحرب أمراً محتماً تقريباً. 


بدت ألمانيا أوفر حظأ لبعض الوقت. ومع اقتراب الحرب في 
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الثلاثينيات» أخفقت كل من بريطانيا ل 0 
روسيا السوفياتية» والرك ازرويهيا السوفياتية بالتالي أن تت تتفق مع هتلر» 
ننننا نعف السساتنات: الشيحلية الركنس فرالكلين: 4 رورفلك 
(اءنء1005 .لآ متاطلصةء) من أن يقدم ماهو 5 من تسن على 
الورق للجانب الذي مال إلى نصرته بحماس. لذلك بدأت الحرب 
عام 9 حرباً أوروبية خالصة» وبعد اكتساح ألمائيا البو لندا» التن 
هزمت واقتسمت مع ما أصبح يدعى الآن الاتحاد السوفياتي 
المحايدء في ثلاثة أسابيع» أضحت الحرب في الواقع أوروبية غربية 
بحت بين ألمانيا من جهة» وفرنسا وبريطانيا من جهة ثانية. وفي ربيع 
عام 1940 اجتاحت ألمانيا النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا 
بسهولة تدعو إلى السخرية» محتلة الدول الأربع الأولى» ومقسمة 
فرنسا إلى منطقة تقع تحت الاحتلال المباشرء تدار من قبل الألمان 
المنتصرين و«دولة» فرنسية تدور في فلك أآلمانيا (لم يرق لحكامهاء 
المتحدرين من تيارات مختلفة للرجعية الفرنسيةء. أن يدعوها 
جمهورية) بعاصمتها في المنتجع الصحي الإقليمي «فيشي». وبقيت 
بريطانيا وحدها في الحرب مع ألمانياء تحت حكم ائتلافي يمثل 
جميع القوى الوطنية يترأسه ونستون تشرشل» ويقوم على الرفقن 
الكامل أي اتفاق مع هتلر. وفي هذه اللحظة اختارت إيطاليا الفاشية 


أن اتنزاق تعدا حن موقف الحياد الي كانت حكومتها حريصة 0 


توفقفت الحرب في أوروبا لأخر اهن عملي وحتى لو كانت 
ألمانيا غير قادرة على غزو بريطانيا جراء الصعوية المزدوجة : البحر» 
وسلاح الجو الملكي. فلم يكن ثمة حرب تعود فيها بريطانيا في 
المستقبل المنظور إلى «القارة»» ناهيك بإلحاق الهزيمة بألمانيا. 
وكانت الأشهر الواقعة بين عامي 1940 و1941. عندما وقعت بريطانيا 
وحدهاء لحظة رائعة في تاريخ الشعب البريطاني» أو بالنسبة إلى 
أولئنك المحظوظين الذين عاشوها على الأقل. ولكن فرص البلاد 
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كانت ضئيلة. كان برنامج إعادة التسلح الأميركي «دفاع نصف الكرة» 
الذي أطلق في حزيران/ يونيو عام 1940 قد افترض أن الاستمرار 
ل ا الفائدة في الواقع. وأنه حتى لو 
أدى إلى إنقاذ بريطانياء» فإن المملكة المتحدة ستظل بصورة اميا سيدة 
قاعدة دفاعية بعيدة بالنسبة إلى أميركا. وفي تلك الأثناء كان يعاد رسم 
خريطة أوروباء فقد احتل الاتحاد السوفياتى» بموجب اتفاق» تلك 
الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية القيصرية التي فقدت عام 1918 (ما 
عدا تلك الأجزاء من بولندا التي احتلتها ألمانيا») وفنلندا التي خاض 
ستالين (5)2112) ضدها 000 شتوية خرقاء في عامي 1939 و1940, 
أدت إلى إبعاد الحدود الروسية قليلاً عن لينينغراد. وتولى هتلر 
الإشراف على إعادة النظر في تسويات فرساي في المناطق الجغرافية 
السابقة لإمبراطورية الهابسبرغ العي كانت قنصيرة الأجل. وأدت 
محاولات بريطانيا إلى توسيع الحرب في البلقان إلى غزو ألمانيا 
المتوقع لكامل شبه جزيرة البلقان» بما فيها الجزر اليونانية. 


وقد أقدمت ألمانيا على عبور البحر الأبيض المتوسط بالفعل 
نحو أفريقياء عندما ظهر أن حليفتها إيطالياء التي كان أداؤها كقوة 
عسكرية قن الحرت العالسة الثانة :ميقي لاما أكدر من أدلك التقينا/ 
هنغاريا في الحرب العالمية الأولى» قد أخذت تطرد شر طردة خارج 
إمبراطورية بريطانيا الأفريقية التي كانت تقاتل من قاعدتها الأساسية 
فى مصر. وغدا «الفيلق الأفريقى» (5م:10 46118) الألمانى» تحت 
قيادة واحد من ألمع القادة العسكريين» الجنرال إروين رومل هذ«م8) 
(أعصتدده18» يهدد الموقف البريطاني برمته في الشترق: الأوسط. 


تجددت الحرب بغزو هتلر للاتحاد السوفياتي في 22 حزيران/ 
يونيو عام [194» وهو اليوم الحاسم في تاريخ الحرب العالمية الثانية. 
وكان غزواً على درجة كبيرة من قصر النظر - لأنه جعل ألمانيا ملزمة 
بالحرب على جبهتين - وهو ما كان ستالين يعتقد ببساطة أن هتلر لا 


592 


يمكن أن يفكر فيه. ولكن. بالنسبة إلى هتلرء فإن غزو إمبراطورية 
برية شرقية واسعة الأطراف» غنية بمواردها وبالأيدي العاملة 
المستعبدة فيهاء» كان الخطوة المنطقية التالية» وهوء كغيره من جميع 
ابقراء العسكركنة.- عدا البابايين»: كد أساع علا نتف تيوت قدرة 
لسوفيات على المقاومة. غير أن هذا الموقف لم يكن خالياً تماماً من 
لمعقولية» نظراً إلى الفوضى التي دبت في الجيش الأحمر بعد 
أغمال التطهير الت جرت فى 'صقوفه فى 'العلاثيئيات (انظر الفلصل 
لثالث عشر)» وأوضاع البلاد كما تبدو من الخارجء والآثار العامة 
للإرهاب. وتدخلات ستالين بالغة الحمق في قضايا الاستراتيجية 
لعسكرية. والواقع أن الهجمات الأولية للجيوش الألمانية بدت مثل 
حملاتها في الغرب سريعة وحاسمة. في بداية تشرين الآول/ أكتوبر 
فو ذلك العام كان هده الفيون على شارك موسكن :ركان في 
ما يشير إلى أن ستالين كان. لبضعة أيام» قد فقد روحه المعنوية 
وكان يفكر في عقد السلام. ولكن تلك اللحظات سرعان ما انقضت». 
فالحجم الهائل من احتياطي المساحات» والقوة البشرية» وشدة 
البأس والروح الوطنية الروسية» والجهد الحربي القاسي» كانت كلها 
عوامل تضافرت لإلحاق الهزيمة بالألمان وأعطت الاتحاد السوفياتي 
الوقت لينظم أوضاعه بصورة فعالة» بما في ذلك السماح للقادة 
العسكريين الموهوبين (الذين أطلق سراح بعضهم حديثاً من الغولاغ) 
ان يقوهوا يها يعقدون أنه الأفضل. وكانت السنوات الواقعة بين عام 
2 و1945 هي الأوقات التي توقف فيها الإرهاب الستاليني. 


ا وبما أن الحرب لم تحسم على الجبهة الروسية في غضون ثلاثة 
اشهرء كما كان يتوقع هتلرء فقد كان لابدّ لآلمانيا أن تخسر الحرب. 
ذلك أنها لم تكن مهيأة ولا قادرة على الاستمرار في حرب طويلة. وعلى 
الرغم من انتصاراتهاء كان لديها عدد أقل من الدبابات والطائرات من 
بريطانيا وروسياء ناهيك بالولايات المتحدة» كما إن إنتاجها منها أقل. 
وبدا أن هجوماً ألمانياً جديداً بعد شتاء قاس عام 21942 قد أخذ. كغيره 
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من الإنجازات السابقة يحقق نجاحاً ياهراء إذ توغلت الجيوش الألمانية 
عميقا في القوقاز ووادي الفولغا الأدنى. ولكن الهجوم لم يحسم 
الحرب. وأوقفت الجحافل الألمانية وسمّرت فى مكانهاء ثم حوصرت 
آخر الآمر وأرغمت على الاستسلام في ستالينغراد (صيف 1942 آذار 
23».. وبعد ذلك, بدأ الروس بدورهم في التقدم الذي قادهم إلى 
تلجت وبراغ وفييناء في نهاية الحرب. ومنذ موقعة ستالينغراد وما 
تلاهاء تأكد للجميع أن هزيمة ألمانيا لم تعد إلا مسألة وقت فحسب. 


فى اقشتول “ذلك 6 اعدف التطرف» القن كانث أوووبية أسناضاء 
تتحول إلى حرب كونية بالفعل. ويعود ذلك» في جانب منه» إلى 
النوسة الجعادرة للاميريالنة قن أوماط' الرعايا وسكان المتاطق التايعة 
لبريطانيا التي كانت لاتزال واحدة من أكبر الإمبراطوريات» مع أنها 
كانت قادرة على إخضاعهم بسهولة. وقد أمكن اعتقال الموالين لهتلر 
بين البوير في جنوب أفريقيا ‏ وعادوا إلى الظهور بعد الحرب 
بوصفهم مهتادسي حكم الأبارتايد عام 1948 - ووضعت نهاية سريعة 
لاستيلاء رشيد عالي الكيلاني على السلطة في العراق في ربيع عام 
41 . يضاف إلى ذلك أن انتصار هتلر في أوروبا ترك فراغا إمبرياليا 
جزئيا في جنوب شرق اسياء تحركت نحوه اليابان»ء وفرضت الحماية 
على ما تبقى لفرنسا في الهند الصينية. واعتبرت الولايات المتحدة 
انتشار قوات «المحور» ذاك فى جنوب شرق آسيا أمرأ لا يمكن 
التسامح إزاءه» ومارست ضغوطاً اقتصادية كبيرة على اليابان» التي 
كانت تجارتها وواردتها من المؤن تعتمد كليا على خطوط مواصلاتها 
البحرية. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع الحرب بين الدولتين. ومع 
الهجوم الياباني على بيرل هاربور (:118:50 26311) في السابع من 
كانون الثاني/ يناير عام 1941 غدت الحرب كونية الطابع. وفي 
غضون أشهر قليلة. اكتسح اليابانيون جميع جنوب شرق آسياء 
والجزر»ء مهددين بغزو الهند من بورما في الغرب» والشمال الخالي 
لأستراليا من غينيا الجديدة. 
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وربما لم يكن بوسع اليابان أن تتجنب الحرب مع الولايات 
المتحدة إلا إذا تخلت عن مطامحها بتأسيس إمبراطورية اقتصادية 
قوية (الشئن وضفق: مجازاًة يفلك الازدهان الشرق آسيوئ 
الأعظم») الذي كان جوهر سياستها. ولكن الرئيس الأميركي 
روزفلت» الذي تابع إخفاق القوى الأوروبية في مقاومة هتلر 
وموسوليني» وما أعقبه من نتائج» لم يكن من المتوقع أن يرد 
على التوسع الياباني» كما ردت بريطانيا وفرنسا على التوسع 
الألماني. وفي جميع الأحوال» كان الرأي العام الأميركي يعتبر 
المحيط الهادئ (خلافاً لأوروبا) ميداناً طبيعياً لحرية العمل 
الأميركي. شأنه شأن أميركا اللاتينية. وكانت «الانعزالية» الأميركية 
تريد مجرد الابتعاد عن أوروبا. والواقع أن الحظر الغربي (أي 
الأميركي) على تجارة اليابان وتجميد الودائع اليابانية» هو الذي 
اضطر اليابان للقيام بعمل ما. لقد كان الاقتصاد الياباني الذي 
يعتمد كليا غلى (الواردات الآتية غين السفيط معرفا اللشياق فى 
قنك فضيرم. .ركاف المقائر :"الى أقدميظ علينا مسحفوقة بالفيخاطر؛ 
بل ضرباً من الانتحار. وربما كان بوسع اليابان أن تنتهز فرصتها 
الوحيدة بإنشاء إمبراطوريتها الجنوبية على وجه السرعة؛ ولكن لما 
كان ذلك يقتضي منها شل حركة البحرية الأميركية» وهي القوة 
الوحيدة القادرة على التدخل» فإنه كان يعني أن الولايات المتحدة 
بكل قواها المتفوقة بصورة مطلقة ستنجر إلى الحرب على الفور. 
ولم يكن هناك أي أمل في أن تكسب اليابان مثل هذه الحرب. 


والسر الغامض هو: لماذا أعلن هتلرء الذي توغل بعيداً في 
روسياء الحرب بلا مسوغ على الولايات المتحدة» فأعطى 01 
روزفلت بذلك الفرصة للانخراط فى الحرب الأوروبية إلى جانب 
ونطاتا بدوة. أن يواخة أى مناوية سنانية كبرق الداصل؛ الم 
يكن ثمة شك فى أوساط الإدارة فى واشنطن حول أن ألمانيا 
النازية كانت تشكل خطرا حدياً وخطرا كونياً أكين بكثير مما تمثلة 
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اليابان»ء وعلى جميع الآصعدةء على وضع أميركا والعالم. ولهذا 
السبب. اختارت الولايات المتحدة عن عمد التركيز على كسب 
الحرب ضد ألمانياء قبل اليابان» وأن تسخر بالتالي مواردها لهذه 
الشابةه عر كا 3 الحا نه مويه :لقن اندز تق اليعاق: الهو يمة اننا 
الارف دراك وتضيف» السحة ينها" احتعثتف البانان اتا اف كلانه 
أشنهن: ولنس عدالة من المسير مااكو السماقة تلو مع أننا نعرف 
أنه بصورة مطردة ومثيرة. أساء تقدير قدرة الولايات 6 على 
التصرف» وقدرتها الاقتصادية والتقنية لأنه كان يؤمن أن 
الديمقراطيات غير قادرة على العمل. والديمقراطية الوحيدة التى 
كدعا عدار على محيا الس عن “لدبي اطلية: البريطانية الس 
افت يها ريدو حين كيف اله “ققاما: ْ 


لقد حسم قرار غزو روسيا وقرار إعلان الحرب على أميركا 
نتيجة الحرب العالمية الثانية. ولم يكن هذا واضحاً على الفورء لأن 
قوى المحور كانت قد بلغت ذروة نجاحها فى منتصف 1942». وهى 
لم تخسر المبادرة العسكرية كلياً حتى عام 1943. كما إن الحلفاء 
الغربيين لم يعودوا إلى دخول القارة الأوروبية بصورة فاعلة إلا عام 
4. لأنهمء فيما كانوا يحققون النجاح في طرد قوات المحور من 
شمال أفريقيا ويعبرون إلى إيطالياء فإن الجيش الألماني كان بدوره 
الوقت: 5 قوة الحلفاء الغربيين العظمى في وجه 00 
سلاح الجو الذي أظهرت دراسات لاحقة إخفاقه الذريع إلا فى قتل 
تواصل التقدم. وفي البلقان فقط. - وبخاصة في يوغوسلافيا وألبانيا 
واليونان - استطاعت حركات المقاومة المسلحة ذات التوجه الشيوعى 
أن تست الألمانياء» ولإيظاليا بدرحة أكبرء معاضب: غسكرية يخطيرة. 
قازبون يثقة : أن النصر «بالتطبيق الملائم للقوة الطاغية» كان مؤكدا 
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(347 .م ,لالعصدع1)ء فمنذ نهاية عام 1942 لم يكن ثمة شك فى أن 
«التحالف الكبير) ضد «المحور) مش كك سني الحرب. وبدأ الحلفاء 
يركزون على ما ينبغي عمله بانتصارهم الوشيك. 


لا حاجة بنا إلى متابعة مجريات الأحداث العسكرية أبعد من 
ذلك» إلا بالإشارة إلى أن المقاومة الألمانية في الغرب» حتى بعد 
دخول الحلفاءء إلى القارة الأوروبية بالقوة في حزيران/ يونيو عام 
4. وخلافا لما حدث عام 1918. لم يكن ثمة إشارة إلى وجود 
ثورة ألمانية معادية لهتلر. وقد تآمر القادة العسكريون الألمان فقطء 
وهم نموذج الكفاءة والقوة السك البروسية التقليدية» لإسقاط هتلر 
في تموز/ يوليو 21944 لأنهم كانوا وطنيين عقلاء يسعون إلى 
تحاقى :تسر" الماتنا ليالناء علق عزان ها عدت قن اريزا اشفق 
الآلهة» (1118عمتمطة ع6 0) التي وضعها فاغنر 1 و لكنهم 
لم يحظوا بتأييد شعبي» فباؤوا بالفشل وقتلوا ججملة على يد أنصار 
هتلر. وفي الشرق» لم يكن ثمة دليل يستحق الذكر على تصدع في 
عزم اليابان على خوض المعركة حتى النهاية» وذلك هو ما دفع إلى 
إسقاط الأسلحة الذرية على هيروشيما وناغازاكي لضمان استسلام 
ياباني سريع. وفي عام 1945 كان الانتصار كاملاء والاستسلام غير 
مشروط. واحتل المنتصرون أراضي الدول المعادية المهزومة بأكملها. 
ولم يكن ثمة سلام رسمي» نظرأً إلى عدم قيام سلطات مستقلة عن 
الاحتلال» وبخاصة في ألمانيا واليابان. كان أقرب شيء إلى 
مفاوضات السلام تلك السلسلة من المؤتمرات التي عقدت بين عامي 
3 و1945 وقررت فيها قوى الحلفاء الرئيسة ‏ الولايات المتحدة» 
والاتحاد السوفياتي» وبريطانيا العظمى ‏ تقسيم غنائم النصر (دون 
نجاح كبير) وحاولت أن تقرر شكل العلاقات في ما بينها في مرحلة 
ما بعد الحرب: في طهران عام 21943 وفي موسكو في خريف 
4ه وفي يالطا في القرم في بداية عام 01945 وأخيراً في بوتسدام 
في ألمانيا المحتلة في آب/ أغسطس عام 1945. كما دارت سلسلة 
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من المفاوضات, أكثر نجاحاً؛ء داخل معسكر الحلفاء بين عامى 1943 
و1945 وضعت إطاراً عاماً للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول» 
بما فى ذلك إنشاء «الأمم المتحدة». وستكون هله القضايا مداراً 


للبحث في موضع آخر (انظر الفصل التاسع). 


كانت الحرب العالمية الثانية أكثر هولاً من «الحرب العظمى» 
الأولى. لأن القتال استمر فيها حتى النهاية دون أن تخامر فكرة 
التسوية أي من الطرفين. باستثناء إيطالياء التي غيرت تحالفاتها 
ونظاتها المساسي: عاد 1918 ولم قعادل ناما كيلد حمل بل 
عوملت كبلد مهزوم له حكومة معترف بها (ما ساعد إيطاليا أن 
الحلفاء أخفقوا فى طرد الألمان وإسقاط جمهورية اشتراكية فاشية 
تايعة لهنم «وهيكنت علن تضنت إبطاليا كشن من شين ): وخلافاً 
للحرب العالمية الأولى» فإن هذا العناد من كلا الجانبين لا يحتاج 
ال ففسين فقن كانت :قنده البعرتن قرا أدنية أ أو بلغة العصدر؛ 
حرب أيديولوجيات فى كلا اللجابين.:وكانت أيضاًء وبصورة 
صارخة؛ صراعاً من أجل الحياة بالنسبة إلى معظم الدول المعنية. فقد 
كانت العبودية والموت هما ثمن الهزيمة على يد النظام «الاشتراكي 
الوطنى الألمانى»» كما ظهر فى بولندا والأجزاء المحتلة من الاتحاد 
الجوناتي» دكي شي د سي اللي الذين أصبيحت عمليات 
إبادتهم المنظمة بالتدريج معروفة لعالم يرفض التصديق. من هناء 
فإنها كانت حرباً لا حدود لها. لقد تعاظمت الحرب العالمية الثانية 
من حرب جماعية إلى حرب كلية شاملة. 


لا يمكن إحصاء ضحايا الحرب على وجه الدقة» كما لا يمكن 
تقديرها حتى بصورة تقريبية. ذلك أن هذه الحرب (خلافاً للحرب 
العالمية الأولى) قتلت من المدنيين بقدر ما قتلت من العسكريين» 
وجرت أسوأ عمليات القتل في بقاع» أو أوقات لا يستطيع أحد أن 
يحصي فيها أعداد القتلى أو حتى أن يهتم بذلك. وقد قدرت الوفيات 
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الناجمة مباشرة عن الحرب بين ثلاثة وخمسة أضعاف عدد القتلى 
(المقدر) فى الحرب العالمية الأولى ,ههومعاء2 ,270 .م ,0ة:3/11) 
(1986 أو بعبارة أخرىء ما يعادل 10 إلى :20 بالماثة. من مجموع 
سكان الاتحاد السوفياتي» وبولندا ويوغوسلافياء و4 إلى 6 بالمائة من 
دكات الماقا ‏ وإيطاليا' والنيسما متعاريا والباياة والفلين: آنا الشبعانا 
فى كل من بريطانيا وفرنسا فكان عددهم أقل بكثير مما كان في 
الحرب العالمية الأولى» وهو ما يقارب واحدا بالمئة» ولكن النسبة 
كانت أعلى قليلاً من ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك» 
فإن هذه التقديرات تدخل فى باب التخمين» فقد قدر عدد الضحايا 
فى الاتحاد السوفياتى عد مراك وحتى بصورة رسمية» بسبعة 
نكري ثم أ عن مليوناء أو في حدود 20 مليوناً أو حتى 50 
مليوناً. وفي جميع الأحوال» ماذا تعني الدقة الإحصائية عندما تصل 
الأرقام المهولة إلى تلك الحدود الفلكية؟ هل يخف 0 من 
المحرقة (الهولوكوست 8010031156 -) لو أن المؤرخين استنتجوا أنها 
م تن على مله ملازين شقن (رهن الرقم السقرؤيى الأضلي 
العيالم فيه بالتأكيد) بل على خمسة ملايين أو 0 أربعة؟ وماذا يعني 
أن يكون حصار الألمان للينينغراد الذي استمر 900 يوم (1944-1941) 
قد أودى بحياة مليون من البشرهء أو ثلاثة أرباع المليون فقطء أو 
نصف مليون» جراء الجوع والإنهاك؟ هل نستطيع حقاً أن نلتقط 
الأرقام الكامنة وراء الواقع الذي نستشفه بالحدث الحسي؟ ماذا يمكن 
أن يعني للقارئ ا لهذه الصفحة أن 3.3 مليون من أسرى 
الحرب الروس فى ألمانيا قد قضواء من أصل 7 .5مليون أسير؟ 
(1986 ,4لمقطهو:ة1). إن الحقيقة المؤكدة الوحيدة حول الضحاياء 
على وجه العمومء هي أن الحرب حصدت من أرواح الرجال أكثر 
مما حصدت من النساء. في عام 1959 كان لايزال في الاتحاد 
السوفياتي سبع نساءء ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة والثلاثين 
والخمسين. مقابل كل 4 رجال (212 .م ,1979 ,8411850). وربما 
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كانت إعادة إعمار الأبنية بعد هذه الحرب أكثر سهولة من البقاء على 
قن الكاة 


111 
من المسلّم به أن الحرب الحديثة تورط جميع المواطنين 
وتحشد معظمهمء وأنها نُسْنَ بأسلحة تتطلب تحويل الاقتصاد بكامله 
لإنتاجهاء واستخدامها بكميات لا يمكن تخيلهاء وأنها تولد من 
الدمار ما لا يمكن تقديره. وأنها تحول حياة البلدان المنخرطة فيها 
وتهيمن عليها. ولا تقتصر هذه المظاهر جميعها على حروب القرن 
العشرين فحسب. لقد وقعت بالتأكيد حروب مأسوية مدمرة من قبل» 
وحزاويك: ساقة فيو الحوت الحدكة الحافلة »كما حداث فين قرسا 
أثناء «الثورة». وحتى هذا اليوم» لاتزال «الحرب الأهلية» التى جرت 
وقائعها بين عامي 1861 و1865 أكثر الصراعات دمويةٌ في تاريخ 
الولابات المتحدة؛ حيك قدلت من الرجال أكثر مما فعلته كل 
الحروب التى خاضتها أميركا مجتمعة» بما فيها الحربان العالميتان في 
كوريا وفييتنام. ومع ذلك؛: فإن حروب ما قبل القرن العشرين التي 
شملت المجتمع بأسره كانت نادرة. وقد كتبت جين أوستن عمةآ) 
(مناقنات رواياتها أثناء حروب نابليون» وأي قارئ لا يعرف هذه 
الحقيقة لا يستطيع أن يخمن ذلكء. لأن الحروب لا تظهر جلية على 
صفحاتهاء مع أن عدداأ من الشباب ممن ورد ذكرهم فيها قد شاركوا 
دون شك في تلك الحروب. ولا يعقل أن يكتب أي مؤلف روائي 

عن بريطانيا في حروب القرن العشرين بهذه الطريقة. 

إن وحش حرب القرن العشرين الشاملة لم يولد كامل الحجم. 
غير أن الحروب كانت منذ عام 1914 فصاعداً حروباً شاملة بالفعل. 
لقد حشدت بريطانياء حتى فى الحرب العالمية الأولى» 12,5 بالمائة 
سن فاليا فى القررائف المسعارية ومست المناقيا 138 رالمنةء 
وفرنسا 17 بالمئة. 'وفي: التخري العالمية الثالية»: كانث نسببة المتجندين 


100 


في القوات المسلحة نحو 20 بالمائة من مجموع القوة العاملة النشطة 
216١‏ .م ,1979 ,84117350). وبوسعنا أن نتبين من ذلك أن مثل هذا 
المستوى من الحشد الجماعي» الممتد لبضع سنوات» ما كان ليستمر 
لولا وجود اقتصاد حديث يع عالي الأتتاجيةه و أو اندلا مره ذللك 
النها عكتيرة إلى 'حد كيز أبذئ غين المقاتلين :من السكان» ولا 
تستطيع الاقتصادات الزراعية التقليدية أن تحشد في العادة نسبة كبيرة 
من قواها العاملة إلا بصورة موسمية»ء في المناطق المعتدلة على 
الأقل. حيث تتطلب أوقات محددة في السنة الزراعية جميع الأيدي 
العاملة (كجمع الحصاد مثلا). وحتى في المجتمعات الصناعية» فإن 
التعبئة الكبيرة للقوى العاملة تلقي أعباء جسيمة على كاهل الموارد 
البشرية» وذلك هو ما جعل الحروب العصرية الشاملة تعزز من قوى 
العمل المنظمء وتحدث ثورة في استخدام النساء خارج البيوت؛ 
وذلك بصورة مؤقتة في الحرب العالمية الأولى» وبصورة دائمة في 
الثانية. 


لقد كانت حروب القرن العشرين حروباً جماعية» بمعنى أنها 
استخدمت ودمرت كميات من المنتجات لم يكن من الممكن حتى 
هذا التاريخ تصورها في مجريات القتال. من هنا جاءت العبارة 
الألمانية «معركة العتاد» (3680اطه:3843]6,181) لوصف المعارك الغربية 
في الفترة بين عامي 1914 و1918 بمعارك المواد. لقد استطاع نابليون 
ان كيت معركة يينا (1682) عام 1806» ويدمر بذلك قوة بروسيا بما 
لا يزيد على 1500 طلقة من المدفعية» وكان محظوظاً بهذا النصر 
لأن قدرة بلاده الصناعية آنذاك كانت محدودة جداً. وكانت فرنساء 
حتى قبل الحرب العالمية الأولى» تخطط مع ذلك لإنتاج كمية من 
الذخيرة تتراوح بين 10 و12 ألف قذيفة يومياًء وكان على صناعتها أن 
تنتج آخر الأمر 200 ألف قذيفة يومياً. بل إن روسيا القيصرية كانت 
تنتج 150 ألف قذيفة في اليوم» أي بمعدل 4 ملايين ونصف المليون 
من القذائف في الشهر. ولا عجب أن تحدث ثورة في عمليات 
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مصانع الهندسة الميكانيكية. وعلينا أن نتذكرء في معرض الحديث 
عه أدواكت التحرتث الأقل ملميراء أن الجيضى الاميركنى طلبي أتناء 
الحرب العالمية الثانية ما يزيد على 519 مليون زوج من الجوارب» 
و209 ملايين زوج من السراويل» بينما أوصت القوات الألمانية» 
الملتزمة بالتقاليد البيروقراطية المعهودة» فى سنة واحدة (1943) على 
المكاتب العسكرية (68 .م ,1979 ,3411583:0). لقد كانت الحرب 
الشاملة تتطلب إنتاجاً شاملا. 


ولكن الإنتاج كان يتطلب أيضاً تنظيماً وإدارة» حتى ولو كان 
هدفه التدمير المبرمج لحياة البشر بأنجع الوسائل» كما في معسكرات 
الإبادة الألمانية. وعلى العموم» كانت الحرب الشاملة حتى ذلك 
التاريخ أضخم مشروع ممأسس عرفه الإنسان مما يحتاج إلى تنظيم 
وإدارة واعيين. 


واكك تزتت عا ذلك أنقنا ممعاذت: استجةة هالشوون 
العسكرية كانت دوماً موضع الاهتمام الخاص للحكومات منذ عمدت 
هذه إلى الاحتفاظ بجيوش دائمة ثابتة في القرن السابع عشرء بدلا 
من أن يتولاها المقاولون العسكريون بعقود من الباطن. والواقع أن 
الجيوش والحرب سرعان ما أصبحت «صناعات» عظيمة الاتساع» أو 
مجمعات للنشاط الاقتصادي أكبر من أي نشاط للقطاع الخاص. وفي 
القرن التاسع عشر استلزم ذلك في كثير من الأحيان توفير الخبرة 
والمهارات الإدارية للمؤسسات التجارية الخاصة الضخمة التى 
تطورت فى عضر 'الكناعة م كمشررغات الشكة العديد أو تتجييدات 
الموانئ على سبيل المثال. يضاف إلى ذلك أن جميع الحكومات 
تفريباً كانت منتنخرطة “في الأعمال التجارية 'لضتاعة: الأسلحة والمعدا 
الحربية» وإن كان قد تطور في نهاية القرن التاسع عشر شكل من 
أشكال التعايش بين الحكومات والشركات الخاصة لإنتاج الأسلحة 
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التخصصية» وبخاصة فى قطاعات التقنية الراقية كالمدفعية والبحرية. 
وقد مهد ذلك لقيام ما نعرفه اليوم باسم «المجتمع الصناعي 
العسكري» (انظر عصر الإمبراطورية ( ص7 /0 ءوكل). الفصل الثالث 
غشر). .ومع ذللفء “ظل الافتراضن الأساسي القائم بين عضر الكورة 
الفرتشية والخرت العالمية الأولى أن الاقتصاد يتبغى أن سعير قدر 
الإمكان بالعمل في وقت الحرب كما كان وقت السلم (أي «العمل 
كالمعتاد»)؛ مع أن بعض الصناعات قد شعرت بطبيعة الحال بتأثيرها 
الواضح» كصناعة الأقمشة مثلاء التي سيطلب منها إنتاج الملابس 
العسكرية بما يزيد بمراحل على طاقتها زمن السلم. 


كانت مشكلة الحكومات الرئيسة. كما تمثلت آنذاك» مشكلة 
مالية: كيف ستغطى كلفة الحروب. هل يكون ذلك بواسطة 
القروض» أو فرض الضرائب المباشرة» وبأي شروط في كلتا 
الحالتين؟ من هنا كانت الخزينة أو وزارة المال هى التى توجه اقتصاد 
الحربء فالحرب العالمية الأولىء التى امتدت أطول بكثير مما 
توقعت الحكومات» واستخدمت أعداداً غفيرة أكبر من الرجال 
والسلاح. جعلت من شعار «العمل كالمعتاد»)» ومعه سيطرة وزارة 
المال» أمرأ مستحيلاء مع أن مسؤولي الخزانة (من أمثال الشاب 
جون مينارد كينز في بريطانيا) كانوا يتأففون من استعداد السياسيين 
بكل ما ينطوي عليه ذلك من عواقب سلبية ومستمرة على اقتصادها. 
وإذا كان لابذ من شن الحرب على الإطلاق بالمقاييس الحديثة» 
فينبغي ألا يقتصر الأمر على حساب تكاليفها فحسبء بل لابدّ من 
إدارة إنتاجها وتخطيطه» وتوجيه الاقتصاد برمته آخر الأمر إلى هذه 
الوجهة. 


وذلك ما لم تتعلمه الحكومات إلآ بالتجربة في سياق الحرب 
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العالمية الأولى وقد عرفت ذلك منذ البداية فى الحرب العالمية 
الثانية» وإلى حد كبير بفضل تجربة الحرب الأولى» التي عكف 
موظفوها على تمحيص دروسها بعناية. ومع ذلك» لم تتضح إلآ 
بصورة تدريجية ضرورة أن تتولى الحكومات أمور الاقتصادء وإلى 
أي حد كان ينبغي أن يصل التخطيط المادي» وتخصيص الموارد 
(بطريقة مغايرة للآليات الاقتصادية المعتادة). وفى مستهل الحرب 
العامة القانة 4 كايت لد -دوليي:ققط هته الاتساذ لسر فيان 
وبدرجة أقلء ألمانيا النازية» آلية للإشراف المادي على الاقتصاد. 
ولا عجب فى ذلكء لأن الأفكار السوفياتية عن التخطيط كانت 
ممتغمدة أصصل »إلى تصتد نا سدية»: على بها ركه البالاقيقة عن 
اقتصاد الحرب المخطط عند الألمان فى الفترة بين عامى 1914 
و1913 (انظلى القضيل الثالك عق )ركان نمض الدول» وبخاضة 
بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية» تفتقر حتى إلى المبادئ الأولية 
لمثل هذه الآليات. 


من هناء كان ثمة تناقض غريب أن يكون اقتصاد الدول 
الديمقراطية الغربية - بريطانيا وفرنسا في الحرب الأولى» وبريطانيا 
والولايات المتحدة في الحرب الثانية - بين جميع اقتصادات الحرب 
المخططة حكومياً هو الاقتصاد المتفوق على اقتصاد ألمانياء بكل 
تقاليدها ونظرياتها حول الإدارة البيروقراطية. (انظر الفصل الثالث 
فشي حول العخطيط السوفياتق )..وبوستنا أن تحسم الأسيات 
فحني عر تكن التطادق كاك لا نات نيا له كان انتساة: التعرن 
الألماني أقل تنظيماً وفعالية في حشد جميع الموارد للحرب - وما 
كان ينبغي أن ذلك بالطبعء حتى بعد إخفاق استراتيجة الضربات 
الخاطفة - وكان بالتأكيد أقل اهتماماً بالسكان الألمان المدنيين» 
فمواطنو بريطانيا وفرنسا الذين نجوا من الحرب العالمية الأولى ربما 
كانواء على نحو ماء يتمتعون بوضع صحي أفضل مما كانوا عليه 
قبل الحرب». حتى عندما كانوا أفقر حالاء كما ارتفع دخل عمالهم 
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الحقيقي. وكان الألمان أكثر جوعاًء كما تردت أجور عمالهم الفعلية. 
وتزداد صعوبة المقارنات في الحرب العالمية الثانية؛ فإن فرنسا 
سرعان ما تهاوتء» بينما كانت الولايات المتحدة أكثر ثراء» وتتعرض 
افورظ أقنء والاتحاد السؤقياتى أفْمَنْ 'جالا وتحت شتغوط أكبر: 
ومع أن اقتصاد الحرب الآلماني كان قادراً على استغلال أوروبا 
برمتها ريا فإنه انتهى مع نهاية الحرب إلى حالة من الدمار المادي 
أعظم بكثير مما تكبده المحاربون الغربيون. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن بريطانياء الأفقر عموماًء والتي انخفض معدل الاستهلاك المدني 
فيها بما يزيد على 20 بالمائة عام 1943» أَنْهَتِ الحرب وحقق سكانها 
أفضل تغذية وصحة بدرجة يسيرة. ويعود ذلك إلى أن اقتصادها 
الحربي المخطط مال بصورة منهجية نحو المساواة والإنصاف في 
التضحيةء ونحو العدالة الاجتماعية» في حين كان النظام الألماني 
مجحفاً من حيث المبداً. لقد استغلت ألمانيا كلاً من الموارد والطاقة 
البشرية لأوروبا المحتلة» ووضعت السكان غير الألمان في مرتبة 
دونية» وتعاملت. في حاللات متطرفة» مع البولنديين - وبشكل خاص 
مع الروس واليهود - كما يعامل عمال السخرة الذين يمكن التخلص 

لأن لا قيمة لحياتهم. ووصلت نسبة العمالة الأجنبية في قوة 
العمل الألمانية إلى الخمس عام 1944» وكان 30 بالمائة منهم 
يعملون في مصانع الأسلحة. ومع ذلك» فإن أقصى ما يمكن قوله 
بالنسبة إلى عمال ألمانيا أن دخلهم الفعلى ظل على حاله مثلما كان 
عام 1938. وفي بريطانياء انخفضت معدلات أمراض ووفيات 
الأطفال باطراد أثناء الحرب. أما فى فرنساء المحتلة والخاضعة 
للسيطرة» وهي بلد غني طبقت شهرته الآفاق بوفرة الطعام» وكانت 
خارج نطاق الحرب بعد عام 1940. فقد انخفض معدل الوزن 
واللياقة البدنية عند سكانها من مختلف الأعمار. 


لقد أحدئت الحرب الشاملة» ولا شكء ثورةً في عالم الإدارة. 
ولكن إلى أي مدى أحدثت مثل هذه الثورة في التقانة والإنتاج؟ 
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وبعبارة أخرى». هل دفعت بالتنمية الاقتصادية قُدُماً أم أعادتها 
القهقرى؟ من الواضح أنها دفعتها إلى الأمام. دفعت بالتقنية قُدُماء 
فالصبر اع بين لمتحا ريون المدصين لم يكن كرد قت )ربمن 
الجيوش» بل بين تقانات تتنافس على تزويد هذه الجيوش بالأسلحة 
الفعالة والخدمات الأساسية الأخرى. ولولا الحرب العالمية الثانية» 
والخوف من احتمال استغلال ألمانيا النازية لمكتشفات الفيزياء 
النووية» لما صنعت القنبلة الذرية بالتأكيد» ولا خصصت النفقات 
الهائلة الضرورية لإنتاج أي نوع من الطاقة النووية في القرن العشرين. 
وما تحقق من أشكال أخرى على صعيد التقدم التقني» للأغراض 
الحربية في المقام الأول» قد أظهر إمكان استخدامها إلى حد كبير 
في زمن السلم للأغراض المدنية في مجالي الملاحة الجوية 
والحواسيب. غير أن هذا لا يغير حقيقة أن الحرب أو الاستعداد 
للحرب كان الوسيلة الأساسية للتعجيل بالتقدم التقني من طريق 
«تحمل» نفقات تطوير المبتكرات التقنية التي ما كان يمكن أن يقوم 
بهاء في أوقات السلم»ء من يحسب حساب التكلفة والربح. 
لمشروعات كانت ستتفدذ ببطء ويعد لأي (انظر الفصل التاسع). 


إن النزعة التقنية للحرب ليست أمرأ جديداً. كما إِنّ الاقتصاد 
الصناعي الحديث يقوم على الابتكار التقني المستمرء الذي كان 
سيتواصل بالتأكيد» وربما بتسارع أكبرء حتى من دون الحروب (هذا 
إذا اخذناء جد لا يده الفرضية غير 'الؤاقفية نقد أسسيميت احور 
ولآنتما العرب: العالقية العانتة» إلى حنة كبية»بإقتاعة الشيرات 
التقنية الفنية» وتركت أثراً بالغ في التنظيم الصناعي وأساليب الإنتاج 
بالجملة. غير أن ما حققته كان» في الأساسء التعجيل بالتغيير أكثر 
مما كان إحداث تحولات كبرى. 


ترىء هل أدت الحرب إلى تنمية اقتصادية؟ إنهاء بمعنى من 
المعاني» لم تفعل ذلك. فقد لحقت بالموارد الإنتاجية خسائر فادحة» 
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بالاضافة إلى تقلص القوى العاملة بين السكان. فقد دمرت في 
الحرب العالمية الثانية 25 بالمائة من الأصول الرأسمالية التي كانت 
في الاتحاد السوفياتي قبل الحرب» و13 بالماثئة منها في ألمانياء و8 
بالمائة في إيطالياء و7 بالمائة في فرنساء ومجرد 3 بالمائة في بريطانيا 
(غير أن ذلك كانت تقابله كلفة إعادة التعمير لما دمرته الحرب). وفي 
حالة الاتحاد السوفياتى المتطرفة» كانت الآثار الاقتصادية الصافية 
للحرب سلبية تماماًء ففي عام 1945» كانت أوضاع الزراعة في البلاد 
متردية تماماًء شأنها شأن مشروعات التصنيع التي ارتبطت قبل 
الحرب بخطط السنوات الخمس. ولم يبق بعد ذلك إلا صناعة حربية 
واسعة غير قادرة على التكيف مع الجديد» وشعب مجوع هلكت 
صفوة شبابه» ودمار مادي هائل. 

ومن جهة أخرى فإن الحروب جلبت الخير العميم للاقتصاد 
الأميركى. لقد كان معدل النمو فى كلا الحربين استثنائيا تماماء 
وتخاضة في الحرس"العالميّة 'الثانية عتدنا تنامي بمعدل 10 بالماثة 
تقريباً في العام أي أسرع من أي وفت مضى. وفي كلا الحربين» 
استفادت الولايات المتحدة من بعدها من مسرح القتال» ومن كونها 
ترسانة السلاح الرئيسة لحلفائهاء ومن قدرة اقتصادها على تنظيم 
التوسع في الإنتاج بصورة أكثر فعالية من أي بلد آخر. ولعل الأثر 
الاقتصادي الأكثر استمرارية لكلا الحربين أنه أعطى الاقتصاد 
الأميركي هيمنة عالمية طوال «القرن العشرين الوجيز» كله. وهي 
هيمنة بدأت تتراجع ببطء عند نهاية القرن (انظر الفصل التاسع). وفي 
عام 1914 كان هذا هو الاقتصاد الصناعي الأوسع. غير أنه لم يكن 
الاقتصاد المهيمن آنذاك. إلا أن الحروب التي عززت من موقعه؛ فيما 
أضعفت من مكانة منافسيه» بصورة نسبية أو مطلقة. قد حولت 
أوضاعه الاقتصادية من حال إلى حال. 


وإذا كانت الولايات المتحدة (فى كلا الحربين) وروسيا 
(وبخاصة فى الحرب العالمية الثانية) النهايتين المتباعدتين للتأثيرات 
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إلى نهاية المنحنى الأميركي. 


17 


بقي علينا أن نقدّر الوقع الإنساني لعصر الحروب, وأكلافه 
البشرية. فالحجم الهائل للضحاياء وهو ما أشرنا إليه من قبل» لا يمثل 
الآ جاتنا واحدا متها وباسغتاء حالة الاتساد السرفياق لأسباب تشهومة) 
إن من دواعي العكب أن الأعناد الأقل: كثيرا لعهدايا التمريه العالية 
الأولى كان وقعها أعظم بكثير من الأعداد الكبيرة لضحايا الحرب 
العالمية الكافية ويعيية على ذلك الاتعثاز الزايه لبس اهاري 
والطقوس والمراسم التي أقيمت لمن سقطوا في الحرب الأولى. لقد 
ا ا 
المجهول». وبعدها فقد الاحتفال ب «يوم الهدنة» (الذكرى السنوية 
للحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918) هيبته بالتدريج. وربما 
شكلت الملايين العشرة من القتلى لمن لم يتوقعوا قط هذه التضحيات 
صدمة أكثر وحشية مما شكلته الملايين الأربعة والخمسونء لأولعك 
الذين عرفوا الحرب من قبل كمذبحة من المذابح. 

من المؤكد أن جملة الجهود الحربية» وتصميم كلا الجانبين 
ا ا ا 
فارقة. ويتعذّر بغير ذلك تفسير الوحشية واللاإنسانية المتعاظمين للقرن 
العشرين. وليس ثمة شك فعليء مع الأسفء حول المنحى 
المتصاعد للبربرية بعد عام 1914. في بدايات ذلك القرن كان 
التعذيب قد أوقف رسمياً في أرجاء أوروبا الغربية. ومنذ عام 21945 
عوّدنا أنفسناء مرة أخرى». ومن دون وجل على شيوع استخدامه في 
ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» بما في ذلك بعض الدول 
الأكثر تمدناً (1985 بومماءط). 
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لا يعود تعاظم الوحشية إلى مجرد تحرر طاقة القسوة والعئف 
الكامنة فى الكائن البشري. وهو ما تشرّعه الحرب بطبيعة الحال» 
على الرغم من أن تنامى القسوة ذاك قد ظهر بالتأكيد بعد الحرب 
(المحاربون القدماء)» وبخاصة لدى الذراع القوي أو فرق القتل 
و«الكتائب الحرة» في أوساط اليمين القومي المتطرف. لماذا ينبغي 
على رجال تعرّضوا للقتل أو رأوا أصدقاءهم يقتلون ويُمثل بهم. 
أن يترددوا فى أن يجهزواء بوحشية» على أعداء قضيتهم العادلة؟ 


من الأسباب الرئيسة لذلك عملية الدمقرطة العجيبة للحرب» 
فالنزاعات الشاملة تحولت إلى «حروب شعبية» لسببين هما أن 
الجدنيت ::والحياة المدة أضيها ب" الأغداكق الحكاشية > وأحيانا 
الأهداف الرئيسة للاستراتيجية» وأن الخصوم في الحروب الديمقراطية 
كما في السياسة الديمقراطية» يصوَّرون في هيئة شيطانية» لجعلهم 
مكزوهيق تمانا أ على الأقليسعدتون الازدراء: والخروفةه التى 
يديرها في كلا الجانبين محترفون أو اختصاصيون» وبخاصة أصحاب 
المواقف الاجتماعية المتمائلة» لا يستبعد الاحترام المتبادل والقبول 
بالقواعد. بل حتى الشهامة. بل إن العنف نفسه له قواعده. وقد 
شهدنا ذلك بين الطيارين المقاتلين فى كلا الحربين كما يستدل من 
فيلم جان رينوار (2زه0مع1 صدوء1) لحتنا رضن للعنف : الوهم الكبير ©.1) 
(11510 4:ري حول الحرب العالمية الأولى. ويستطيع محترفو 
السياسة والدبلوماسيةء عندما لا يكونون أسرى الأصوات الانتخابية 
والصحف. إعلان الحرب أو التفاوض حول السلام دون أن يشعروا 
بالضغينة إزاء الطرف الآخرء شأنهم شأن الملاكمّين اللذين يتصافحان 
قبل الملاكمة» ويتناولان الشراب معاً بعدها. 


غير أن الحروب الشاملة فى القرن العشرين اختلفت تماماً عن 
النمط البسماركى أو نمط القرن الثامن عشر. إن الحرب التى تُعبَّا لها 
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جميع المشاعر الوطنية لا يمكن أن تكون محدودة كالحروب 
الأرستقراطية. وفى ما يتعلق بالحرب العالمية الثانية» ينبغى القول إن 
طبيعة النظام النازي ومتلوك الألمانء بعن:فييم العحيس7الالماقي 
العريق غير النازي» في أوروبا الشرقية» برّر إلى حد كبير إطلاق 
الأوصاف الشيطانية والتشنيع عليه. 

أما السبب الآخر فهو الطابع اللاشخصي للحرب؛ مما حول 
القتل والتشوية إلى نتيجة تتحقق عن بعد بالضغط على زر أو تحريك 
رافعة. فقد جعلت التقانة من ضحاياها أناسأ غير منظورين» إذ لم نعد 
نشاهد أشخاصاً بُقرت بطونهم بالحراب أو من خلال مناظير أسلحة 
المقاتلين. وفي مواجهة المدافع المثبتة بشكل دائم على الجبهة 
الغربية» لم يعد ثمة رجال». بل إحصاءات» وهي إحصاءات ليست 
حقيقية بل مفترضة كما بين «التعداد الجسدي» لضحايا العدو أثناء 
حرب أميركا في فييتنام. ولم تكن القاذفات الجوية تنظرء من عَلٍِء 
إلى أناس يُحرقون أو تُبقر بطونهم» بل إلى مجرد أهداف. والشباب 
التاعمون الذين قد لا يرغبون في غرز رانم في بطن صبية قروية 
حامل. ناتوا سعطيعون الآن بسهولة بالنة أن يلقوا بمتفجراتهم 
الشديدة على لندن أو برلين؛ أو يُسقطوا القنابل النووية على 
ناغازاكي. وكان بوسع البيروقراطيين الألمان النشطينء الذين قد 
يشعرون بالاشمئزاز إذا ما قادوا اليهود الجياع بأنفسهم إلى المسالخ. 
أن يتضهوا جدولا زمنيا لرخلات: السكك. الحديد ويملاوا قطارات 
الموت بمؤونة مننظمة من البشر في طريقهم إلى معسكرات الإبادة 
في بولندا بشعور ضئيل من المسؤولية الشخصية. لقد أصبحت أشنع 
الفظائع في القرن العشرين فظائع غير محددة الهوية يُتخذ قرارها عن 
بُعدء بصورة منتظمة وروتينية» ولاسيّما عندما يمكن تبريرها باعتبارها 
ضرورات عملياتية مؤسفة. 


وهكذا عوّد العالم نفسه على القتل والترحيل الإجباري للبشر 
بأرقام : فلكية» وهي ظواهر لم تكن مألوفة إلى حد يدعونا إلى 
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استنباط كلمات جديدة للتعبير عنها؛ مثل «اللاوطن له» (المطرود) أو 
«الإبادة الجماعية». لقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى قتل عدد لا 
يحصى من الأرمن على يد تركيا - الرقم المتداول هو 1,5 مليون 
نسمة - وهو ما يعتبر أول محاولة حديثة للقضاء على شعب بأسره 
وسرعان ما أعقب ذلك القتل الجماعي المعروف على يد النازيين 
لنحو خمسة ملايين يهودي ‏ وهي أرقام تظل موضع خللاف 
(1985 ,1111528). وقد أرغمت الحرب العالمية الأولى أولاً ثم 
الثورة الروسية» ملايين البشر على التحول إلى لاجئين أو» بترتيب 
مماثل» إلى أداة «تبادل إجباري للسكان» بين الدول. وهّجَر ما 
لجموعة 3] مليون: يرداق عن “تركيا أساسا الى اليونات): وجول 
0 ألف تركي إلى البلد الذي طالب بهم؛ وانتقل 200 ألف بلغاري 
إلى الأراضي التي تحمل اسمهم الوطني» فيما وجد 1,5 أو ربما 
مليونين من المواطنين الروس الفارين من الثورة الروسية المهزومين 
في الحرب الأهلية الروسية» أنفسهم بلا مأوى. ومن أجل هؤلاء 
أاناء: لامع أجل الكلائملة وعقريه الفا مو الأرمن الفارين من 
القتل الجماعى». استحدثت وثيقة جديدة لأولئك الناس الذين ليس 
لديهم وجود بيروقراطى فى دولة. في عالم كان يزداد بيروقراطية ؛ 
وهى ما دعى ب «جواز سفر نانسن» الصادر عن عصبة الأممء حاملاً 
أخرى كصديق لمن لا صديق لهم. لقد أوجدت الفترة بين 1914 
و1922 في تقدير تقريبي ١‏ ما يتراوح بين 4 ملايين و5 ملايين لاجى. 


هذا الفيض الأول من الحطام البشري لا يقارن على الإطلاق بما 
تلاه في أعقاب ا العالمية الثانية» وبالوحشية التي عوملت بها 
الأفواج اللاحقة. وتشير التقديرات إلى أنه» في أيار/ مايو عام 21945 
كان هناك نحو 40,5 مليون إنسان اقُتلعوا من جذورهم في أوروباء عدا 


عمال السّخرة ة غير الألمان» والألمان الذين فروا قبل وصول الجيورش 
السوفياتية (253-273 .م ,1948 ,65طهونانه>1). كما طرد نحو 13 مليون 
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ألمانى من الأجزاء الألمانية التى ألحقت ببولندا والاتحاد السوفياتى» 
ومن تشيكوسلوفاكياء ومن أجزاء من جنوب شرق أوروباء كانوا 
يقطنون فيها منذ عهد بعيد (363 .2 ,110150782). وقد استوعبت هؤلاء 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية الجديدة التى قدذمت المأوئ وحق المواطنة 
إلى كل ألمانى عاد إليهاء مثلما قدمت دولة إسرائيل الجديدة «حق 
العودة» إلى كل يهودي. ولكن هل كان من الممكن طرح مثل هذه 
العروض من جانب الدول بصورة جدية إلا في عصر الرحلات الجوية 
الجماعية؟ ومن بين ال 11,332,700 شخص من المهجرين من بلادهم 
من مختلف الجنسيات الذين وجدتهم الجيوش المنتصرة في المانيا عام 
5»؛» عاد 10 ملايين مباشرة إلى بلادهمء ولكن نصعهم كانوا 
مرغمين على ذلك . (1986 ,تعلإعدةطمء13). 


كان هؤلاء لاجئى أوروبا وحدها. فقد خللّف تخلص الهند من 
الأسعمار عام 1814 فحن 5[ امنيوة لعو ١‏ رشسوا على عيور 
الحدود الجديدة بين الهند وباكستان (فى كلا الاتجاهين)» من دون 
خياب الملبوةن من اليقين الناى قفرو] انعا الغيذ اعات "الأهلية الدن 
صاحبت ذلك. وربما أفرزت الحرب الكورية» وهي نتاج جانبي آخر 
للحرب العالمية الثانية» ما يقارب 5 ملايين كرري من المهجرين. 
وبعد إنشاء إسرائيل» وهي بدورها من نتائج ما بعد الحرب» سُجَل 
نحو “3ر1 ليون افلسطيتي فن سجلات .وكالة العمل والاغاقة القابعة 
للأمم المتحدة (031856/8ا)» وفي الاتجاه المعاكس قدم في بداية 
الستينيات 1,2 مليون يهودي مهاجرين إلى إسرائيل؛ معظمهم جاء 
بصفة لاجى. وباختصارء كانت الكارثة البشرية الكونية التي فججرتها 
الحرب العالمية الثانية هي بالتأكيد أعظم الكوارث في تاريخ الإنسانية. 
ولم يكن الجانب الأقل مأسوية في هذه الكارثة تعلم الإنسانية أن 
تعيش في عالم أضحى فيه القتل والتعذيب والنفي الجماعي من 
التجارب اليومية التي لم نعد نلاحظها. 
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عندما نستحضر الإحدى وثلاثين سنة الفاصلة بين اغتيال 
الأرشيدوق النمساوي في سراييفو واستسلام اليابان غير المشروط. 
تتكشف لنا حقبة من الخراب والدمار تقارن ب 'احرب الثلاثين سنة) 
في القرن السابع عشر في التاريخ الألماني. وقد حددت سراييفو ‏ 
سراييفو الأولى - بالتأكيد بداية الحقبة العامة للكارثة والأزمة فى 
العلاقات بين دول العالمء وهي موضوع هذا الفصل والفصول 
الأربعة التالية. ومع ذلك» فإن «حرب الإحدى وثلاثين سنة» لم 
تخلف في ذاكرة أجيال ما بعد عام 1945» الذكريات نفسها التي 


خلفتها سابقتها الأضيق نطاقاً في القرن السابع عشر. 


ويعود ذلك. في جانب منهء إلى أنها لم تشكل عصراأً منفرداً 
من الحرب إلا في منظور المؤرخين فحسب. أما بالنسبة إلى الذين 
عاشوا في خضمهاء فقد كانت بمثابة حربين متميزتين وإن كانتا 
متصلتين». تفصلهما عن بعضهما فترة من «الحرب البينية» من دون 
عداوات علنية» تراوحت بين ثلاث عشرة سنة بالنسبة إلى اليابان 
(العي بدأت حربها في منشوريا عام 1931) وثلاث وعشرين سنة 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة (التي لم تدخل الحرب العالمية الثانية 
إلا في كانون الأول/ ديسمبر عام 1941). ويعود ذلك أيضاً إلى أن 
كلاً من هاتين الحربين كان لها طابعها وتصورها في السياق التاريخي. 
كلتاهما كانت مشاهد لا مثيل لها من المجازرء تُخلف وراءها صور 
الكوابيس التقنية التي أقضت مضاجع الجيل التالي: الغازات السامة 
والقصف الجوي بعد عام 01918 والغيمة الفطرية للدمار الذري بعد 
عام 1945. وانتهت كلتاهما إلى انهيار - وكما سنرى في الفصل 
القادم - إلى ثورة اجتماعية في بقاع شاسعة من آسيا وأوروبا. وتركت 
كلتاهما الفريقين المحاربين فى حالة من الإنهاك والضعف. باستثناء 
الولابات المتسندة»"القى تهضت من كلمبهما سليمة وغدية» -وسيذة 
للعالم اقتصادياً. ون تناز ندند هذه السرف.وجليك1: إن «التسراني 
العالمية الأولى لم تحل شيئاًء فسرعان ما خابت الآمال التي انتعشت 
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بعالم يعمّه السلام والديمقراطية تحت مظلة عصبة الأمم» وبعودة 
الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه عام 21913 وحتى (لدى أولئك 
الذين هللوا للثورة الروسية) بعالم يطاح فيه بالرأسمالية العالمية في 
عغضون شتزات أو اشير على يذ ثورة الممهوويق» لقند كان العاصضى 
بعيد المنال والمستقبل نوجل والحاضير وزراء باسخياء تواتك قليلة 
مقنت :سريكا فن الشريفات؟ أما العرتب الخالهية الثانية» “فقن أفررت 
حلولا بالفعل» لعدة عقود على الأقل- وبذات تخففن المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية الجادة التى واجهت الرأسمالية فى ١اعصر‏ 
الكارثة». فقد دخل اقتصاد العالم ري ااعصره الذهبي»؛ وكانت 
الديمقراطية السياسية الغربية» التي تعززت بتحسن غير عادي للحياة 
المادية» مستقرة وجِيّرت الحرب إلى العالم الثالث. ومن جهة 
أخرىء بدا وكأن الثورة قد أخذت تشق طريقها إلى الأمام. وتهاوت 
الإمبراطوريات الكولونيالية القديمة أو غدا انهيارها أمرأ محتماً في 
القريب العاجل. وبدا أن «كورنسورتيوم» من الدول الشيوعية التي 
التفت حول الاتحاد السوفياتي» الذي تحول الان إلى قوة عظمى» 
ا العاف الو اف العو ااا مهي از افع الخريه وقل 5 تين أن 

هذا لم يكن إلا وهماً مضللاء غير أنه لم يبدأ بالتلاشي إلا في 
ستينيات القرن» وكما نستطيع أن نلاحظ الآن فقد كان حتى المرح 
الدولي يتسم بالاستقرارء وإن لم يكن يبدو عليه ذلك. وخلافاً لما 
حدث بعد «الحرب العظمى»» فقد اندمج الأعداء السابقون - ألمانيا 
واليابان - في الاقتصاد العالمي (الغربي)» ولم يُقدم أحد الأعداء 
الجدد ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى - مطلقاً على مواجهة 
الآخر في حرب فعلية. 1 

غير أن الثورات التي أنهت كلا الحربين كانت مختلفة كل 
الاختلاف» فالثورات التى جاءت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
كانت كما استرى»: عتميقة 'الكزاهية لكل ما كان بعائئ: من حعظم 
الناس من صعاب تكشفت لهمء بصورة مطردة.» عن مذابح بشعة. 
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لقد كانت ثورات ضد الحرب. أما الثورات التى جاءت فى أعقاب 
اتحرت العالية القاية) كفل فضت ف الحضان المختاركة الشهية 
العالمية في الكفاح ضد أعداء محددين - ألمانياء واليابان» 
والإمبريالية بصورة أعم. ومهما بدا هذا الكفاح مخيفا فإنه» في نظر 
المشاركين فيه» كان كفاحاً عادلا. غير أن هذين النوعين من ثورات 
يواعد الحرت و شانيا شان الحروية ‏ العالمكيى:» هنا فى متظود 
المؤرخ سيرورة واحدة. وذلك ما ينبغي أن نلتفت إليه ا 
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الفصل الثاني 


الشورة العالمية 


أضاف [بوخارين] قائلاً: لإنني» في الوقت نفسه. أعتقد أننا دخلنا 
في مرحلة الثورة التي قد تمتد سين سنة قبل أن تنتصر الثورة فى 
كل أوروبا ثم. في آخر المطاف. في جميع أرجاء العالم) . ْ 
ار رانسوم (عمدهكه88 #اطاء2)4 ستة أسابيع في روسيا عام 1019 
(54 .م ,1919 يعسسمعصقظ) . 


«كم هو رهيب أن تقرأ قصيدة شيلي (لا5611) (وكذلك أغاني 
الفلاحين المصريين التي تعود إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام) التي تُدين 
القمع والاستغلال. ترى. هل ستُقرأ هذه في مستقبل يحفل بالقمع 
والاستغلال» وهل سيقول الناس: «١حتى‏ في تلك الأيام. ..2. 


برتولت بريخت (اطءه:8 821016) حول قراءة «قناع الفوض, » للشاعم ث 
ومو سس بر ول 4 صى عر مر 


فى 1938 (1964 بغطءم8) . 
«منذ الثورة الفرنسية» نشبت في أوروبا ثورة روسية؛ علّمت العالم 
ثانية أنه يمكن طرد أعتى الغزاة عندما يؤول مصير الوطن الأم فعلاً 
إلى الفقراء المتواضعين والبروليتاريين والكادحين». 


من جريدة الخائط للأنصار الإيطاليين (فرقة يو سيبيق غامبونٍ ال 009 
)212202(٠‏ ملطعقتاط ماوع ع8 1944 (406 .م ,1991 ,عممحوط) 
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كانت الثورة وليدة حرب القرن العشرين: وبالتحديد. فإن 
الثورة الروسية عام 1917» التي تمخضت عن قيام الاتحاد السوفياتي» 
قد تحولت إلى قوة عظمى في الطور الثاني من حرب الإحدى 
وثلاثين سنةء ولكنهاء بصورة عامة.» كانت من الثوابت العالمية 
المستمرة في تاريخ القرن. إن الحرب بمفردها لا تسفر بالضرورة عن 
أزمة. وانهيارء وثورة فى الدول المتحاربة» بل إن الافتراض 
المعاكس كان هو المسيطر على الساحة قبل عام 21914 بالنسبة إلى 
الأنظمة القائمة ذات الشرعية التقليدية على الأقل. وكان نابليون الأول 
يشكو مر الشكوى من أن إمبراطور النمسا يستطيع أن ينجو ويخرج 
سالمأ من مئة حرب خاسرة» كما نجا ملك بروسيا من كارثة عسكرية 
وخسارة نصف أراضيه» بينما كان (نابليون الآول) نفسهء ابن الثورة 
الفرنسية» عرضة للخطر بعد هزيمة واحدة. ومع ذلك فقد كانت 
ضغوط حرب القرن العشرين الشاملة على الدول والشعوب المنخرطة 
فيها ضغوطأً كاسحة وغير مسبوقة» وكان من شبه المحتم أن تصل 
حدودها القصوى إلى حد تحطيم تلك الدول والشعوب. والولايات 
المتحدة هى الدولة الوحيدة التى خرجت من الحروب العالمية سليمة 
كنا اوخلتهاء مل ريما أقوئ مما كاتف غلية: أما بالنسبة إلى :سائر 
الأطراف فقد كانت نهاية الحروب تعني الجَيّشان. 


بدا من الواضح أن العالم القديم كان محكوماً بالموت»ء 
فالمجتمع القديم» والاقتصاد القديم» والأنظمة السياسية القديمة قد 
فقدت. على حد تعبير المثل الصينى» «وصاية السماء». وكانت 
الإنسانية تنتظر بديلاً. وكان مثل هذا البديل مألوفاً في عام 21914 
فالأحزاب الاشتراكية المستندة إلى تأييد الطبقات العاملة المتسعة فى 
بلذاتها المبالحة بالايعاة (التكية الباريكية لانتصاز ها كانت تل 
مثل هذا البديل في معظم بلدان أوروبا (انظر عصر الإمبراطورية» 
الفصل الخامس). وبدا كأن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من إشارة لتهب 
الشعوب للاستعاضة عن الرأسمالية بالاشتراكية» وتحويل معاناة 
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الحرب العالمية العبثية إلى شيء أكثر إيجابية: مخاطبات دامية 
وإرهاصات بولادة عالم عدية. رراتط امت الكورة الووسية اوه 
أكتوبر البلشفية في عام 1917 بعبارة أدق» لتعطي العالم هذه الإشارة. 
لهذا أصبحت حدثا مركزيا بالنسبة إلى تاريخ ذلك القرن» مثلما كانت 
الثورة الفرنسية عام 1789 بالنسبة إلى القرن التاسع عشرء والواقع أن 
هذا لا يتزامن فيه «القرن العشرون الوجيزاء كما هو محدد فى هذا 
الكتاب» كلياً مع حياة الدولة التي أنجبتها ثورة أكتوبر. ١‏ 

كان لثورة أكتوبر تداعيات عالمية وعميقة أكثر بكثير من سابقتهاء 
فلو :فنمدت أفكاز التؤرة الفرئسية: أكثر مما :ضمدت أفكار :البلشفية؟ 
لكانت النتائج العملية لعام 1917 أعظم بكثير وأكثر ديمومة من نتائج 
9. فقد أفرزت ثورة أكتوبر أعظم حركة ثورية منظمة في التاريخ 
الحديث. ولم يكن لتوسعها العالمي مثيل منذ الفتوحات الإسلامية في 
القرن الأول من تاريخهاء فلم تكد تمضي ثلاثون أو أربعون سنة بعد 
وصول لينين إلى محطة فنلندا في برتروغراد. حتى وجد ثلث البشرية 
يعيشون في ظل أنظمة تتبفق مباشرة من «الأيام العشرة التي هزت العالم» 
(1919 ,2660)» والنمط التنظيمى اللينينى» وهو الحزب الشيوعى. وحذا 
معظمهم حذو الاتحاد السوفياتي في موجة ثانية من الثورات انبثقت من 
المرحلة الثانية للحرب العالمية الطويلة بين عامي 1914 و1945. ويعالج 
هذا الفصل هذه الثورة ذات المرحلتين» مع التركيزء بطبيعة الحال» 
على ثورة عام 1917 الأصلية التي أسهمت في تشكيل المجتمع والتنظيم 
الداخلي الخاص الذي فرضته على الثورات التي خلفتها. 

وعلى أي حال. فإن تلك الثورة فرضت سيطرتها على تلك 


الثورات إلى حد بعيد. 


1 


خلال الجانب الأكبر من «القرن العشرين الوجيزاء ادعت 
الشيوعية السوفياتية أنها البديل عن الرأسمالية» وأنها النظام المتفوق 
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عليهاء وأن الحتمية التاريخية ستحقق لها النصر عليها. وخلال معظم 
تلك الغفترة» فإن الكثيرين ممن رفضوا ادعاءها بالتفوق لم يكن 
يراودهم الشك في احتمال انتصارها. ومع الاستشناء المهم للفترة 
الممتدة من 1933 إلى 1945 (انظر الفصل الخامس)» يمكن فهم 
السياسة الدولية خلال «القرن العشرين الوجيز» برمته على وجه أفضل 
منذ «أكتوبر» على أنها صراع علماني من جانبٍ قوى النظام القديم 
ضد الثورة الاجتماعية» التى يعتقد أنها تجسدت فى هيبة الاتحاد 
السوفياتي» والشيوعية الدولية» أو تحالفت معهماء أو اعتمدت 
عليهما. 


ومع تقدم القرن العشرين الوجيز أخذت هذه الصورة للسياسة 
العالمية كصراع بين قوى نظامين اجتماعيين متنافسين» تفتقر إلى 
الواقعية بشكل متزايد» (حشد كل واحد منهما بعد 1945 وراء إحدى 
الدول العظمى التى تمتلك أسلحة مدمرة على النطاق العالمى). فى 
الثمائيئيات نضاءلت أهمية ذلك الصراع بالنسبة إلى السباسة الولف 
وغدا أشبه بالحروب الصليبية. ومع ذلكء» فإن بوسعنا أن نفهم 
الكيفية التي برز بها. إن ثورة أكتوبر كانت تجد نفسهاء بصورة أكثر 
اكتمالاً من الثورة الفرنسية أيام اليعاقبة (5د[12000), حدثاً عالمياً أكثر 
منها حدثا وطنيا. إنها لم تقم لتجلب الحرية والاشتراكية لروسياء بل 
لتحدث ثورة بروليتارية عالمية. وكان انتصار البلشفية في روسياء في 
نظر لينين ورفاقه؛ يُعَدٌ في الأساس معركة واحدة لتحقيق نصر بلشفي 
عالمي أوسعء وإلا لما كان ثمة مسوغ لتفجير الثورة. 


كانت روسيا القيصرية ناضجة للثورة. وجديرة كل الجدارة 
بالثورة. وكانت فكرة قيام مثل هذه الثورة بالإطاحة بالقيصرية» مقبولة 
عشر (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل الثاني عشر). وبعد عامي 
5 و1906 عندما تهافتت القيصرية أمام الثورة» لم يشكك. أجنا فى 
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هذه الحقيقة. ويجادل بعض المؤرخين. ذ في استرجاع لصورة 
الماضي » أن روسيا القيصرية كانت ستتطور إلى مجتمع صناعي 
رأسمالي ليبرالي مزدهرء لولا واقعة الحرب العالمية الأولى والثورة 
التلعفيةة نوانها كالك تيف كما فى هذا الانبجاة ولك الجرء 
يحتاج إلى:مجور ليكشفه الشؤات التي امتشفة ذلك قبل عام 
4 . الواقع هو أن النظام القيصري كان بالكاد قد التقط أنفاسه بعد 
ثورة عام 1905 عندما وجد نفسهء ثانية» عاجزا خائرا كعادته دوماء 
وهو فى تلك الحالة من العجز والتعثرء يواجه موجة من السخط 
الاجتماعي المتعاظم المتسارعء لولا الولاء القوي الذي كانت تكنه 
للقيصر قوات الجيش والشرطة والخدمة المدنية فى الأشهر الأخيرة 
قبل نشوب الحرب. ْ 

لقد بدت البلاد مرءً أخرى على وشك الانفجار. وبالفعل» وكما 
فى العديد من الدول المتحاربة» نزعت الوطنية والحماسة الجماهيرية 
بعد نشوب الحرب فتيل الموقف السياسيء مع أن ذلك لم يستمر 
طويلاً في روسيا. ذخام 5+ استعصت مشكلات الحكومة 
القيصرية مرة أخرى وبدا أن من المتعذر تذليلها. ولم يكن مدعاةً 
للعجب أو المفاجأة اندلاع ثورة آذار/ مارس عام 71917 التي 
أطاحت بالملكية الجوليانية الروسية» وكانت موضع ترحيب من 
جانب الأوساط السياسية الغربية بأسرهاء خلافاً لمعظم الأنظمة 
التقليدية المغرقة في الرجعية. وعلى الرغم من ذلك» كان من المؤكد 


(1) لما كانت روسيا تتبع التقويم الجولياني» الذي يأني بعد 13 يوماً من التقويم 
الغريغوري المتبع في كل مكان في العامل المسيحي أو الدائر في الفلك الغربي» فإن ثورة 
شباط/ فبراير قد حدثت بالفعل في آذار/ مارس» وثورة أكتوبر/ تشرين الأول في السابع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. وثورة أكتوبر هي التي صححت التقويم الروسي؛ وكما ضبطت 
التهجئة (والإملاء) باللغة الروسية» فأظهرت بذلك عمق دلالاتها اللغوية. ومن المعروف أن 
استحداث مثل هذه التغييرات البسيطة قد يسفر فى العادة عن هزات اجتماعية ‏ سياسية. وقد 
كان استحداث النظام المتري هو الأثر الأكثر ديمومة وشمولاً للثورة الفرنسية. 
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لدى الجميع أن الثورة الروسية خلافاً لرآائق أولئك الحالمين الذين 
زأو1طريقا مستقيما يفنح" الممارسات الجماعية في المجتمع 
المحلي للقرية الروسية إلى المستقبل الاشتراكي - لا ولن تستطيع أن 
تصبح اشتراكية. ذلك أن شروط مثل هذا التحول لم تكن ببساطة 
قائمة فى بلد زراعى يسوده الفقر والجهل والتخلف. كما إن 
البو ناريا العينا مياه القن آم مركتي نانها جنار فتون الر أبيفالية: 
كانت قلة 'ضفيلة» .مع أنها كانت فى وضع اتراتيجي) والددقيق 
الور سورت الهار كمع د اومن أنفسهم وجهة النظر هذه. وكانت 
الإطاحة بالقيصرية ونظام ملاك الآراضي» في حد ذاتهاء ستؤول». 
كما هو متوقع. إلى «ثورة بورجوازية" . 


كان الصراع الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا (وهو صراع له 
نتيجة واحدة فقط وفق قناعة ماركس)» سيستمر في ظل ظروف 
سياسية جديدة. ولم تكن روسيا في عزلة بطبيعة الحال. وفي مثل 
ذلك البلد المتنامي الأطراف» الممتد من الحدود مع اليابان إلى 
الحدود مع ألمانياء وتعتبر حكومته واحدة من حفنة «القوى الكبرى» 
التي كانت تسيطر على الوضع العالمي» كان لابد للثورة أن تفضي 
إلى تداعيات دولية رئيسة. وكان كارل ماركس نفسه فى أواخر أيامه 
يأمل في أن تعمل كأداة تفجير تطلق الثورة البروليتارية في دول غربية 
أكثر تطوراً من الناحية الصناعية» حيث تتوفر شروط ثورة اشتراكية 
بروليتارية. وقد بداء كما سنرى» عند نهاية الحرب العالمية الأولى» 
أن ذلك هو ما سيحدث بالتحديد. 


كانه متناف مدن اده د تابي ورسينا بالتسية إل 
الماركسيين غير مهيأة للثورة الاشتراكية البروليتارية» فهي غير مستعدة 
بالتالي ل «الثورة البورجوازية» الليبرالية التي تكهنوا بوقوعها. حتى 
أولئك الذين رغبوا في تحقيق ما لا يزيد على ذلك كان عليهم أن 
يجدوا طريقة لتحقيقه دون الاعتماد على القوى الضئيلة والضعيفة 
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للطبقة الروسية الليبرالية المتوسطة» وهى أقلية صغيرة من السكان 

نفتقر إلى كل من المكانة الأخلاقية» والتأييد الشعبي وأي تقاليد 
مؤسسية لحكومة تمثيلية تعمل من خلالها. كان لحزب «الكاديت». 
وهو احزب الجوزتعوائئة الليبرالية» أقل من 2.5 بالمائة من عدد 
المندوبين في «الجمعية الدستورية» المنتخبة بحرية (التي سرعان ما 
خَُلّت) لعام 1918-1917. كان على بورجوازية روسيا الليبرالية إما أن 
تريح من طريق ثورة الفلاحين والعمال الذين لم يكونوا يعرفون أو 
تأبهوتن ها تحت قيادة«أحراب ثورية كانت تزيد كنها أخرء أو أن 
تذهب القوى الصانعة للثورة» وهذا هو الاحتمال الأرجح؛ إلى ما 
وراء المرحلة البورجوازية - الليبرالية» إلى مرحلة أكثر راديكالية (أي 
إلى «ثورة دائمة» إذا استخدمنا العبارة التى تبناها ماركس وأعاد 
إحياءها الشاب تروتسكي إبان ثورة 1905). وفي عام 01917 استنتج 
لينين الذي لم تكن آماله تتجاوز كثيراً روسيا بورجوازية ديمقراطية 
عام 21905 أن الحصان الليبرالي لن يكون هو الرابح في السباق 
الثوري الروسي. وكان ذلك هو التقييم الواقعي. وفي عام 21917 

له ولجميع الماركسيين الروس وغير الروس» أن ظروف ثورة 
اشتراكية لم تكن ببساطة متوفرة في روسيا. وكان على ثورة الثوريين 
الماركسيين في روسيا أن تندلع في مكان آخر. 


لكن الاحتمال الأكبر هو أنها كانت ستسلك ذلك السبيل. ذلك 
أن الحرب العظمى آلت إلى انهيار سياسي واسع النطاق وأزمة ثورية» 
وبخاصة في الدول المحاربة المهزومة. في عام 21918 فقد الحكام 
الأريعة للقوئ المهزوفة (ألمانيا والتننيا/ هتغاريا وتوكيا وبلغازيا) 
عروشهم, بالإضافة إلى قيصر روسيا الذي كان قد رحل في عام 
7 بعد أن هزمته ألمانيا. يضاف إلى ذلك أن القلاقل الاجتماعية 
التي تصاعدت إلى مستوى الثورة في إيطاليا قد هزت حتى الأطراف 
الأوروبية المحارية في الجانب المنتصر. 
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وكما رأيناء بدأت مجتمعات أوروبا المحاربة تئن تحت وطأة 
الشنقوط: الضارقة للغاةة لحرت الشاملة. والحشزت: الفورة الأولية 
للمشاعر الوطنية التي تلت نشوب الحرب,» فقد تحول الإرهاق من 
الحرب في عام 1916 إلى كراهية صامتة وغاضبة لما بدا أنه مذبحة 
عقيمة لا تنتهي ولا يبدو أن ثمة من يرغب في إنهائها. وفيما كان 
المناؤون للحرب يشعرون عام 1914 أنهم معزولون لا حول لهم ولا 
طَؤْلء فإنهم أصبحوا عام 1916 يشعرون أنهم يتحدثون باسم 
الأكثرية.. وقد طرأ تحول عتير -علئ العوقف: :فى 28 تشرين الأؤل/ 
أكتوبر عام 1916. عندما أقدم فريدريك أدلر 40160 طهموول)» ابن 
زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي ومؤسسه. متعمدا وبدم بارد» 
على اغتيال رئيس الوزراء النمساوي». الكونت شتورخ اهلاه©) 
(طعاهدة)و.ء كإشارة علنية ضد الحرب» فى أحد مقاهى فيينا ‏ 
وبالنسية إلى .رجال الأمن» كان ذلك المؤقع يمكل :عضر البراءة. 


كان من الطبيعى أن ا المشاعر المعادية للحرب الوجه 
السياسي للاشتراكيين» الذين ارتدّوا إلى حركاتهم المناوئة للحرب 
قبل عام 1914. والواقع أن بعض الأحزاب (كما هو الحال في روسيا 
وصربياء وبريطانيا ‏ (حزب العمال المستقل»)»؛ لم تتوقف عن 
مناوأتها. وحتى عندما أيدت أحزات اشتراكية الحرب». فإن أبرز 
اعنانينا'كاتوا -موجوديو فى سترقع تلقف الأحدات "نون الرفتث 
نفسهء احتلت الحركة العمالية المنظمة في صناعات السلاح الضخمة 
في جميع الدول الرئيسة المتحاربة موقع الصدارة في النزعة القتالية 
بين الصناعيين والمناوئين للحرب. وأصبح النشطاء النقابيون من 
المراتب الأدنى في هذه المصانع وهم رجال مهرة في مركز قوي 


(2) في عام 1917» انشى جناح مهم هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستقل 
(055)) في ألمانيا رسمياً حول هذه المسألة عن الأغلبية الاشتراكية (888) التي استمرت في 
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للمساومة (القائمون على إدارة المحلات فى بريطانيا والمشرفون 
(عأناعاطهةوطعماء8) فى ألمانيا) بمثابة ممثلين للتيار الراديكالى. وسار فى 
لاتجاه ذاته العمال الفنيون والميكانيكيون العاملون في التقنيات العالية 
فى الأساطيل البحرية. وتحولت» في كل من روسيا وألمانياء القواعد 
لبحرية الكبرى (1161 ,110081841) إلى مراكز أساسية للثورة. فى ما 
تمت أرقيت اعفافنة اليجري: الف مية فى البععر الأحود ادحل 
لعسكري 'الفرنسي عبد البلاشفة في التجرب الأهلية الرؤسية بين :عامي 
68 و1920. وغدت الانتفاضة ضد الحرب بذلك هي بؤرة الاهتمام 
والعمل» ولا عجب إذأ أن المراقبين النمساويين ‏ الهنغاريين» الذين 
كانوا يرصدون انتقاد قواتهم» قد بدأوا يلاحظون تبدلاً في اللهجة. فقد 
تحولت عبارة ليت الإله العظيم يجلب لنا السلام» إلى عبارة «كفانا!» 
أو ١يقولون‏ إن الاشتراكيين هم الذين سيحققون السلام». 


على هذا الأساس؛ لم يكن مفاجئأء حسب من كانوا يتولون 
الرقابة على إمبراطورية الهابسبرغ مرة أخرى» أن تكون الثورة الروسية 
هي الحدث السياسي الأول منذ نشوب الحربء. الذي ترددت 
أصداؤه حتى في رسائل زوجات الفلاحين والعمال. وإنعك تووزة اقفر 
الى أنت ببلاشفة لبفين إلى السيلطة: ل يكن من المتعدرتف أن 
تندمج نزعات السلام والثورة الاجتماعية: فقد توقع ثلث عيّنة 
الرسائل المراقبة بين تشرين الثانى/ نوفمبر 1917 واذار/ مارس 1918 
أن يأتي السلام من روسياء وتوقع الثلث الثاني الثورة» فيما توقع 20 
بالمائة منها مزيجاً من السلام والثورة. وكان واضحاً على الدوام أن 
الثورة الروسية كان لها أصداء دولية كبيرة» بل إن الثورة الأولى عام 
5 1906 قد هزت أركان الإمبراطوريات العتيقة الباقية آنذاك» بدءاً 
من النمسا/ هنغارياء مروراً بتركيا وفارس إلى الصين (انظر عصر 
الإمبراطورية» الفصل الثاني عشر). وتحولت أوروبا كلها في عام 
7 إلى كومة من المتفجرات الاجتماعية القابلة للاشتعال. 
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كانت روسياء المهيأة للثورة الاجتماعية» المنهكة من الحرب» 
والواقفة على حافة الهزيمة» من أوائل الأنظمة فى وسط أوروبا 
درفني الس وتنينا :تحن رولا :موك لسرن الكالمية ارت 
وأعبائها. وكان الانفجار متوقعاًء مع أن أحداً لم يستطع أن يتنبا 
بتوقيته ومناسبته. قبيل بضعة أسابيع من ثورة فبراير/ شباط. كان 
لسن لذن ل يعساء لون اوشو قر محماة فى سر تر ان ]ذا كان 
سيعكن لبراه والواقع أن حكم القيصر قد انهار عندما تامف مظاهر: 
لنساء عاملالات 0 بيوم «المرأة» المعتاد في 8 آذار/ مارس الذي 
تحتفل به الحركة الا* شتراكية) انضم إليها عمال صناعيون مفصولون 
في مضع بوتيلون (2م1]نا<) المعروف بنزعته النضالية» وبدأوا 
إضراباً عاماًء واقتحموا وسط العاصمة عبر النهر المتجمد» مطالبين 
اساسا بالخبز. وانكشفت هشاشة النظام عندما ترددت قوات القيصر» 
وحتى القوزاق الموالون دوماً للنظام» في شن هجوم على الجماهيرء 
ثم رفضت الأوامز ويدات تتنوذه البيناء وعندما أعلتوا التسرة» بعد 
أربعة أيام من الفوضىء تنازل القيصر عن العرش. وحلت محله 
«حكومة انتقالية» ليبرالية» تحظى بالتعاطف» بل بالمساعدة» من 
حلفاء روسيا الغربيين» الذي خشوا أن ينسحب نظام القيصر اليائس 

من الحرب ويوقع سلاماً منفرداً مع ألمانيا. وكانت تلك الأيام الأربعة 
العفوية لماه في الشارع هي التي وضعت الخاتمة لإحدى 
الاك اطووياك 7 + يفافة إلى ذلك قوسا كاك متخطفة للنورة 
الاجتماعية» بحيث تعاملت جماهير بتروغراد (26]:08:780) على الفور 
مع سقوط القيصر على أنه إعلان عن حرية تشمل العالم» وعن 

ا كانت شار الحريلاي الى الأيام اكت عا طهده تور دوين ولكنها ظلت 

متواضعة نسبياً: 53 ضابطاً. 602 جندياًء 73 رجل شرطة و5887 مدنياً أصيبوا أو جرحوا أو 


قتلوا (85 .م ,1 .701 ,1965 ,نايغط سقط .11 .7[7) , 
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المساواة والديمقراطية المباشرة. وكان انجاز لينين الخارق أنه حول 
هذه الانتفاضة الشعبية الفوضوية غير المنضبطة إلى سلطة بلشفية. 


وهكذا نشأ فراغ ثوري بدلاً من :روسيا ليبرالية.ودستورية غربية 
التوجهء مستعدة وراغبة في محاربة الألمان: «حكومة انتقالية» لا 
حول لها ولا طؤل من جهة. والعديد من المجالس (السوفياتات) 
تنبت بصورة تلقائية فى كل مكان كما ينبت الفطر بعد المطر» من 
ندية فاه" ركان ليده السجالدن سلطة كعليت. أ على !ا لاقل علط 
الاعتراض» محلياًء ولكن لم يكن لديها فكرة عما ستفعله بهذه 
السلطة أو ما ينبغى أن تتخذ من إجراءات. وحاولت الأحزاب 
الماع القورية المتعدذة - الديقة راطيون الاستماهوة من علاقفة 
ومناشفة» والثوريون الاجتماعيونء. والفصائل المتعددة الأقل شأناً 
لليسار» التي خرجت من نطاق اللاشرعية ‏ أن تجد لنفسها موطئ 
قدم في هذه المجالس» وأن تنسق في ما بينها وتحولها إلى خطها 
السياسيء مع أن لينين وحده هو أول من وجد فيها بديلاً عن 
الحكومة 0 السلطة للسوفياتات»). وعلى الرغم من ذلك» كان من 
الواضح. عندما سقط القيصر» أن قلة من الشعب الروسيئ نسييا 
كانت تعرف ما تعني مصطلحات الجدب ١‏ الثوري» وماذا تمثل» أو 
أنها كانت تستطيع أن تميز هذا إذا عرفت ذلكء. بين نداءاتها 
المتنافسة. وكل ما عرفه هؤلاء أنهم لم يعودوا يقبلون بأي سلطة - 
حتى سلطة الثوريين الذين كانوا يدعون أنهم يعرفون أكثر منهم 


(4) يعتقد أن هذه «المجالس ؟ التي تنبع في فى أصولها الأولى من تجربة يجتمعات القرى 
الروسية التي تتمتع بالإدارة الذاتية» قد برزت ككيانات سياسية في أوساط عمال المصانع إِيَان 
ثورة 5. وحيث إن المندوبين في تلك الهيئات المنتخبة مباشرة كانوا معروفين في أوساط 
العمال المنظمين في كل مكان» ويتفاهمون معهم انطلاقاً من مبادئ ديمقراطية أصيلة بينهم. 
فإن مصطلح «السوفيات» كان في أغلب الأحيان» ولكن ليس دائماً» عند ترحمته باللغات 
المحلية (أي «مجالس»» أو «راتي» (8216)) يوحي بدلالات عالمية قوية. 
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كان المطلب الأساسى لفقراء المدينة هو الخبزء ومطلب 
العاملين منهم أجوراً أفضل وساعات عمل أقل. وكان المطلب 
الأساسى ل 80 بالمائة من الروس الذين يعتاشون على الزراعة هوء 
كما كان دوماء الأرض. واتفقت هذه الأطراف جميعاً على وضع 
نهاية للحربء مع أن كتلة الفلاحين ‏ الجنود التي كانت قوام 
الجيش» لم تكن ضد القتال بحد ذاته أول الأمرء» بل ضد نظام 
الانضباط القاسى وسوء المعاملة الموجهة إلى الرتب الأخرى. وقد 
متايه هزه الشعازاك #العد الساكق الار اتجعا سد نط رمق 
جانب أولئك الذين قاموا بالترويج لهاء وبخاصة بلاشفة ليئين الذين 
اتسع حجمهم من فرقة صغيرة تتكون من بضعة آلاف في آذار/ 
مارس 1917 إلى ربع مليون عضو في بداية صيف ذلك العام. وخلافا 
لأسطورة الحرب الباردة التي كانت ترى في لينين منظم انقلابات 
بالدرجة الأولى» فإن الأهمية الحقيقية الوحيدة للينين والبلاشفة تكمن 
في قدرتهم على معرفة ما تريده الجماهيرء وعلى قدرتهم على تولي 
الزعامة بانتهاج السبيل الذي تختاره الجماهير. فعندما تأكد خلافا 
للبرنامج الاشتراكي على سبيل المثال» أن الفلاحين كانوا يريدون 
تقسيماً للأرض إلى مزارع أسرية» فإن لينين لم يتردد لحظة واحدة 
في إلزام البلاشفة بهذه الصيغة من الفردية الاقتصادية. 


وعلى النقيض من ذلك. أخفقت «الحكومة الانتقالية») ومؤيدوها 
في الاعتراف بعجزهم عن جعل روسيا تطيع ما فيها من قوانين 
ومراسيم. عندما حاول رجال الأعمال والمديرون إعادة تأسيس 
انضباط نظام العمل» فإنهم زادوا من النزعة الراديكالية في أوساط 
العمال. وعندما أصرت الحكومة المؤقتة على زج الجيش في هجوم 
عسكري آخر في حزيران/ يونيو 1917» كان الجيش قد سئم من 
القتال» وذهب الجنود الفلاحون إلى قراهم ليقتسموا الأرض مع 
أقربائهم. وانتشرت الثورة على طول خطوط السكة الحديد التي 
أعادتهم إلى موطنهم. ولم يكن قد آن الأوان لسقوط الحكومة 
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الانتقالية فوراًء ولكن منذ فصل الصيف وما تلاه تسارعت الحركة 
الإصلاحية (الراديكالية) في الجيش وفي المدن الرئيسة معاًء 
ولمصلحة البلاشفة بصورة متزايدة. ومنح الفلاحون تأييدهم الكاسح 
لورثة جماعة «نارودنيك» (213:00115)» الثوريين الاجتماعيين (انظر 
عصر رأس المال. الفصل التاسع)» مع أن هؤلاء طوروا جناحاً 
نادي أكثر راديكالية قرّبهم من البلاشفة» وأذذ نضم إليهم في الحكومة 
بعد ثورة أكتوبر. 


وفيما وجد البلاشفة - وهم حزب عمالي أساساً ‏ أنهم أصبحوا 
أغلبية فى المدن الروسية الكبيرة» ولاسيّما فى العاصمةء وبتروغراد 
وموسكوة واكتسيوا' تسرعة قواعلةالهع: فى الح ققد عدا وجوة 
الحكومة المؤقتة رمزيا على نحو متزايد وبخاصة عندما اضطرت إلى 
الاستغاثة بالقوى الثورية فى العاصمة لصد محاولة انقلاب مضاد 
للغورة قاه بها أحذ الجدرالات الملكيين آب/ أغسطين. وذفعيت 
التيارات الراديكالية فى أوساط الثوريين البلاشفة بصورة حتمية إلى 
الانتقضاض على السلطة. والواقع أنه عندما جاءت اللحظة المناسبة لم 
تعد السلطة أمرأ يستدعى الانقضاض عليه بقدر ما كانت شيئاً يلتقط 
بالبلار:وقلة قبا زة قن الأقراد الذي أصيييا با ميران جسسدية أنناء 
إعداد فيلم آيزنشتاين العظيم (أكتوبر) عام 1927 أكثر من الذين تأذوا 
خلال احتلال القصر الشتوي في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
7. وسرعان ما تبخرت «الحكومة الانتقالية» في الهواء حين لم 
يبق أحد ليدافع عنها. 


لاتزال ثورة «أكتوبر» منذ اللحظة التي أصبح فيها سقوط 
الحكومة الانتقالية المؤقتة مؤكداً وى الوقكة السافي » ارا [الكتير 
من" المساجلات. زأغليها مضلل: إذ لم تكن المسألة الحقيقية» » كما 
يرى المؤرخون المعادون للشيوعية. تتمثل في أن الثورة كانت مؤامرة 
أو انقلاباً من جانب لينين المعادي للديمقراطية أساساًء بل في ما 
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كان يمكن أن يحدث بعد سقوط الحكومة المؤقتة. فمنذ بداية شهر 
أيلول/ سبتمبرء حاول لينين أن يقنع العناصر المترددة في حزبه بأن 
السلطة لا يمكن أن تهرب منهم فحسبء إذا لم يتم الإمساك بها 
وفق عمل مخطط له عندما تصبح في متناول أيديهم. بل أن يقنعهم. 
بالقدر نفسه من الإلحاح أن يجيبوا عن السؤال: هل يستطيع البلاشفة 
أن يحافظوا على سلطة الدولة إذا ما أمسكوا بها؟ ما الذي يستطيع أن 
يفعله أي إنسان يحاول أن يتحكم بالانفجار البركاني لروسيا الثورية؟ 
لم يكن هناك أي حزبء سوى بلاشفة لينين» مستعداً لتحمل هذه 
المسؤولية - وتشير كتابات لينين إلى أن البلاشفة جميعا لم يكونوا 
يماثلونه عزماً وتصحيحاً. ونظراً إلى الوضع السياسي المؤاتي في 
بتروغراد» وموسكوء. وفي أوساط الجيوش الشمالية. كان من الصعب 
بالفعل حسم مسألة الاستيلاء على السلطة في المدى القصير الآنء 
بدلا من انظار الأحدات القاضمة: وكانت الكورة العشكرية المفاذة قن 
بدأت. وقد تقوم حكومة يائسة» بدلا من أن تستسلم للسوفيات» 
بتسليم بتروغراد للجيش الألماني الذي كان يرابط على الحدود 
الشمالية لما يعرف اليوم بإستونياء أي على بُعد أميال قليلة من 
العاصمة. يضاف إلى ذلك أن لينين نادرأ ما كان يتردد فى النظر إلى 
الحقائق المظلمة التى تواجهه. فإذا فشل البلاشفة فى انتهاز اللحظة 
المناسبة» فإن «موجة من الفوضى الحقيقية ستصبح أقوى من 
قدراتنا». وفي التحليل الأخيرء استطاع لينين بحجته تلك أن يقنع 
حزبه إذا أخفق حزب ثوري في الاستيلاء على السلطة عندما تدعو 
الفرصة والجماهير إلى ذلك» فما الذي يميزه إذاً عن حزب غير 
ثوري؟ 

كانت الإشكالية تكمن في المدى البعيد. حتى لو افترضنا أن 
السلطة التي تم الاستيلاء عليها في بتروغراد وموسكو قد تمكنت من 
الانتشار في بقية روسيا والصمود فى وجه الفوضوية والثورة المضادة. 
كان برنامج لينين الخاص بإلزام حكومة السوفيات الجذيدة (أي 
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الحزب البلشفي أساساً) بتحويل الجمهورية الروسية إلى الاشتراكية 
مغامرة تهدف إلى تحويل الثورة الروسية إلى ثورة عالمية» أو أوروبية 
على الأقل. وكان ليئين كثيراً ما يردد: «من يستطيع أن يتخيل انتصار 
الاشتراكية.. من دون التدمير الكامل للبورجوازية الروسية 
والأوروبية؟». في غضون ذلكء كانت المهمة الأولى» بل الوحيدة» 
للبلاشفة هي أن يواصلوا التقدم. ولم يفعل النظام الجديد إلا القليل 
بشأن الاشتراكية» باستثناء الإعلان عن أنه يرمي إلى وضع اليد على 
المصارف. والإعلان عن سيطرة العمال على الإدارات القائمة؟؛ أي 
وضع الخاتم الرسمي على ما كانوا يقومون به في جميع الحالات 
منذ الثورة» مع حثهم على مواصلة الإنتاج. ولم يكن لديه ما يخبرهم 
٠ 0‏ ذلك 


وقد صمد النظام الجديد. ونجا من سلام عقابي فرضه الألمان 
في برست - ليتوفسك (1160151-]2)8168» قبل بضعة شهور من هزيمة 
الألمان أنفسهم. وهو ما اقتطع بولنداء ومقاطعات البلطيق؛ 
وأوكرانياء وأجزاء مهمة من جنوب وغرب روسياء بالإضافة. فعلياً 
إلى شرق القوقاز (إذ استعيدت أوكرانيا وشرق القوقاز). ولم يجد 
الحلفاء مبرراً لمزيد من الكرم إزاء مركز التخريب العالمي. وثارت 
جيوش (بيضاء» وأنظمة متعددة معادية للسوفيات». مولها الحلفاء 
الذين أرسلوا إلى الأراضي الروسية قوات بريطانية وفرنسية وأميركية 
وجاناتية ريو تناد > سجر رورمو انه اوسا سيت رونا 
السوفياتية» فى أسوأ لحظات الحرب الأهلية 1920-1918 الفوضوية 
الوحشية» إلى أرقي مخلقة حبيسة بين شمال ووسط روسيا وفي بقعة 


(5) قلت لهم: افعلوا ما يحلو لكمء خذوا كل ما تريدون» سندعمكم» ولكن اعتنوا 
بالونتاج. وتأكدوا من أن الإنتاج مفيد. قوموا بما هو جيد. وستقترفون أخطاءء ولكنكم 
ستتعلمو ف ,5ه ددا رمن وأ ءإومءظ “زه اتعصيتم0) عرز كزه ع ةا أطلاء م ع[1 دده أرممع2 تصمتوعرة) 

551 .م ,1970 لمتضعآ ,1918 لإتقتتصدل 11/24 


131 


تمتد بين إقليم الأورال ودول البلطيق الحالية» باستثناء شريحة 
لينينغراد الصغيرة المطلة على خليج فنلندا. وكانت مواطن القوة 
الوحيدة لدى النظام الجديدء الذي ارتجل الجيش الأحمر»ء المنتصر 
في النهاية؛ من لا شيء» تتمثل في عجز وانقسام القوات «البيضاء» 
المتحارية فى ها ببتهنا» وقدرتهاءعلى استعداء الفاذحين الووسن 
العظامء والشكوك التي كان لها ما يبررها لدى الدول الغربية من 
قدرتها على إرغام جنودها وبحارتها المتمردين على محاربة البلاشفة. 
وفي نهاية عام 1920 استطاع البلاشفة أن يحققوا النصر. 


رمكلا حت ووميا السوفياةة: تلان لتر عات وعسمد 
البلاشفة» بل عززوا سلطتهم بالفعل» لا لفترة أطول من كومونة 
باريس لعام 01 ص (كما ذكر لينين بفخر وارتياح بعد شهرين 
والكوارث» والغزو الألماني» والسلام العقابي» وانفصال الأقاليم» 
والثورة المضادة» والحرب الأهلية» والتدخل الأجنبي المسلح. 
والجوع. والانهيار الاقتصادي. ولم يكن لديها استراتيجية أو منظور 
يتجاوز الاختيارء يوما بيوم. بين قرارات فورية ضرورية للبقاء على 
فين العاف «زاخويض تنطوي على كارثة فورية. من كان يستطيع أن 
يتضواو! العواقب البعيلة الممكية بالسية إلى الغؤرة-جراء فرارات كان 
ينبغي أن تُتخذ على الفورء أو أخرى قد تضع نهاية للثورة من دون 
المزيد من العواقب؟. لقد كانت الخطوات الضرورية تُتخذ واحدة إثر 
أو وعندما ولدت الجمهورية السوفياتية الجديدة من خضم 
العذاب» وجدوا أنفسهم يسيرون في اتجاه يختلف كل الاختلاف عما 
كان يدور فى ذهن لينين فى محطة فتلندا. 


وعلى الرغم من ذلك» فقدك نيجت الثورة. ويعود ذلك إلى ثلاثة 
أسباب رئيسة: أولهاء أنها كانت تملك ما يشبه أداة فريدة فى قوتها 


لبناء الدولة. تتمثل في 600 ألف عضو في الحزب الشيوعي المحكم 
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الانضياط والتنظيم المركزي. وبصرف النظر عن دوره قبل الثورة. 
فإن هذا النموذج التنظيمي» الذي روج له ودافع لينين عنه من دون 
كلل منذ عام 1902» قد عرف طريقه إلى النضج بعد ذلك. والواقع 
أن الأنظمة الثورية في القرن الح ار ند لضيو ما د 
وثانيها. أنه كان من الواضح انا أنها الحكومة الوحيدة القادرة 
والعازمة على إبقاء روسيا دولة متحدة. فتمتعت. بالتالي» بقدر كبير 
من التأييد من جانب الوطنيين الروس الذين كانواء بغير ذلك. 
سيكونون من خصومها سياسياً مثل الضباط الذين لم يكن من 
الممكن من دونهم بناء الجيش الأحمر الجديد. ولهذه الأسباب» 
بالنسبة إلى المؤرخ الذي يسترجع الأحداث» لم يكن الخيار في 
الفترة بين عامي 1917 و1918 بين روسيا ليبرالية - ديمقراطية وروسيا 
غير ليبرالية» ولكن بين روسيا والتفككء وهو ما كان مصير 
لإمبراطوريات الهرمة المهزومة». مثل النمسا ‏ هنغاريا وتركيا. وخلافاً 
لتلك الإمبراطوريات حافظت الثورة البلشفية» على وحدة معظم 
لأراضين يي الجغرافية متعددة القوميات للدولة القيصرية السابقة لفترة 
أربعة وسبعين عاماً أخرى على الأقل. أما السبب الثالث فهو أن 
لثورة سمحت للفلاحين أن يضعوا أيديهم على الأرض. وعندما 
حانت ساعة الحسمء رأت الأغلبية الغالبة من «الفلاحين الروس 
لعظام» ‏ قوام الدولة وجيشها الجديد ‏ أن فرصهم في المحافظة على 
الأرض ستكون فى ظل الحمرء أفضل مما ستكون عليه إذا ما عاد 
لوجياء. :ذلك هوه عطي البلاشفه انفية خابيعة كن التكرف 
لأهلية بين عامي 1918 و1920. وعندما انتهت الحرب؛ كان 
القلاحون. ا وو بتفاؤل زائد عن الحد. 
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لم تقع الثورة العالمية التي برر بها لينين قراره بالتزام روسيا 
بالاشتراكية» وعاشت في ظلها روسيا السوفياتية جيلا من العزلة 
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والعوز والتخلف. وكالئت خيارات التنئمية المستقيلية فيها مقررة 
مسقا أو محصورة على الأقل فى نطاق ضيق (انظر الفصلين الثالكث 
عشر والسادس عشر). ومع ذلك» فإن موجة من الثورة اكتسحت 
الكترة الأرقبية بعد سكين من أكتوبن» بدا أن اال البلاشمة 
المشحونين بالروح النضالية لم تعد بعيدة عن الواقع. وكانت عبارة 
(81مع5 عذل أرقط ,علاءة271 (يا شعوب العالم اسمعي النفير!) هي 
السطر الأول من اللازمة المتكررة فى «الأممية» فى ألمانيا. وجاء 
صوت النفير عالياً وواضحاً من بتروغراد وبعد أن تحولت عاصمتهم 
إلى مكان أكثر أمناً عام 1918 من موسكو'”. كانت أصداؤها تتردد 
حيثما وجدت الحركات العمالية والاشتراكية» بصرف النظر عن 
أيديولوجيتها أو في مواقع أبعد من ذلك. فقد تشكلت «سنوفياتات» 
من جانب عمال التبغ في كوبا حيث لم تكن تعرف أين تقع روسيا 
غير قلة من الناس. وفي إسبانيا. أطلق على الفترة الممتدة بين عامي 
7 و1919 اسم «السنتين البلشفيتين»» مع أن اليسار لحرن كان 
فوضوي النزعة» أي في القطب المعاكس سياسياً للينين. وقامت في 
بكين عام 21919 وفي قرطبة [الأرجنتين] عام 21918 حركات طلابية 
ثورية امتدت عبر أميركا لتفرز زعامات وأحزاباً ماركسية ثورية محلية. 
وسرعان ما وقع المناضل القومي الهندي م. نَ روي (:103 .71 .014 
أسير سحرها في المكسيك» حيث كان من الطبيعي أن تعلن الثورة 


(6) كانت سان بط رسبرغ عاصمة روسيا القيصرية. وقد بدت ألمانية الطابع إلى حد كبير 
فى الحرب العالمية الأولى ولهذا استبدل اسمها إلى بتروغراد. وبعد وفاة لينين صارت تدعى 
لينينغراد (1924). وبعد انهيار الاتحاد السوفياي عادت ثانية إلى اسمها الأصلى. وقد شهد 
الاتحاد السوفياتي (وكذلك الدول المستعبدة التي كانت تدور في فلكه) حالات غير عادية من 
تبدل أسماء الأماكن تبعاً للسياسات القائمة» وتفاقم هذا الوضع مع تقلب الحظوظ والأوضاع 
الحزبية» فقد تحولت مديئة تزاريتسن على هر الفولغا إلى ستالينغراد» التي كانت مسرحاً لمعركة 
ملتحمية'فن سنرب العالية:الثانيةء ولكبهاء بعذدوفاة ستالين» تمولت إلى فولتوغراة ول يتخير 
هذا الاسم منذ وضع هذا الكتاب. 


1134 


المحلية» التي دخلت طورها الراديكالي القوي عام 1917» تآخيها مع 
روسيا الثورية؛ واصبح ماركس ولينين معبودّيها إلى جانب موكتيزوما 
(هصححدعئنء7260) وإميليانو زاباتا (2262162 مناتس8) ومعهم مختلف 
الهنود الكادحين» الذين نستطيع أن نشاهدهم في اللوحات الجدارية 
الضخمة التي رسمها الفنانون الرسميون. وفي غضون أشهر كان روي 
في موسكو يضطلع بدور كبير في تشكيل سياسة «الأممية» الشيوعية 
للتحرر من الاستعمار. واستطاعت ثورة أكتوير أن تضع بصماتها على 
الفورء من خلال الاشتراكيين الهولنديين المقيمين من أمثال هنك 
سنيفلييه (]52669116 علم11)» على «ساريكات إسلام «مقاةآ غهعاةرء5) 
المنظمة الجماهيرية الرئيسة لحركة التحرر الوطني في إندونيسيا. 
وكتبت صحيفة إقليمية تركية: «هذا الانجاز للشعب الروسي سوف 
يتحول يوماً ما في المستقبل إلى شمس تضيء للإنسانية كلها». وفي 
أععناق اتكراليا النائية كان جرّازو صوف الغنم الأجلاف (ومعظمهم 
من الكاثوليك الأيرلنديين)» ممن تعنيهم السياسة. يشيدون 
بالسوفياتات بوصفها دولة العمال. وفى الولايات المتحدة.» تحول 
الفنلنديون» الذين كانوا على الدوام من أقوى المجموعات الاشتراكية 
المهاجرة» إلخ الشيوعية جماعياً؛ واكتظت مستوطنات المناجم الكئيبة 
في مينيسوتا باجتماعاتهم «(حيث يخفق القلب لمجرد ذكر اسم 
لينين. . . وفى صمت مهيب» وفى ما يشبه النشوة الدينية» كنا 
نعجب بكل شىء يأتينا من روسيا» (1983 ,16101510). ومجمل القول 
أن ثورة أكتوبر كانت موضع اعتراف دولي بوصفها حدثاً هزَّ أركان 
العالم. 

إن كثيا مسن :أو التورة عن كتنب كعيلة تخي "النقين: نما كنق 
أقل من النشوة الدينية» قد طرأ عليهم التحولء بدءاً من أسرى 
الحرب الذين عادوا إلى أوطانهم بلاشفة مقتنعين وقادة شيوعيين 
لبلادهم في المستقبل. مثل الميكانيكي الكرواتي جوزيب بروز (تيتو) 
(1110 - 8:02 منوهة). إلى الصحفيين الزائرين مثل آرثر رانسوم» من 
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صحيفة ور غارديان» الذي لم يكن شخصية سياسية بارزة» 
ولكنه اشتهر عبر ولعه بالرحلات البحرية في كتب ساخرة مخصصة 
للأطفال. وحتى الشخصية الأقل إبعان بالبلشفية. وهى الكاتب 
التشيكي ياروسلاف هاشيك - الذي ألف في ما بعد النسدة الرائعة 
مغامرات الجندي الطيب شفيك 50/142 0004 6لا زه كه مس44 ) 
50/110671 وجد نفسه لأول مرة في حياته متَافاة من أجل قضية» 
بل كما يقال اها هاما وبصورة تدعو إلى الدهشة. وقد ساهم في 
الحرب الأهلية لوميسارا في الجيشٍ الأحمر» ولكنه عاد بعد 0 
إلى دوره المألوف سكيراً وبوهيمياً فوضوياً في براغ» بحجة أن 
ووستا:الجتويقها ننه بيعل الخررة لم دكين الدفظ الاذى جد كا راون 
الثورة راقت له. 


بيد أن أحداث روسيا لم تكن مُلهمة للثوريين فحسب» بل 
كانت ملهمة للثورات» وهذا هو الأهم. في كانون الثاني/ يناير عام 
8ه وبعد أسابيع من احتلال القصر الشتوي» وفيما كان البلاشفة 
يستميتون في التفاوض لإقرار السلام بأي ثمن مع الجيش الألماني 
المتقدم. اكتسحت موجة من الإضرابات السياسية الجماهيرية وأورويا 
الوسطى وصيولة إلى القاناء. ورلعك:دروتها على كينة عضيات أغغلته 
رجال البحرية الهنغارية/ النمساوية فى البحر الأدرياتيكى. وعندما 
تيددت الشكرك الأحبرة سول هوريمة 'القوئى المركوية»اتهادت 
جيوشها أخيراً. وفي أيلول/ سبتمبرء عاد الجنود الفلاحون البلغار 
إلى أوطانهم د الجمهورية وزحفوا نحو صوفيا على الرغم من 
إمبراطورية الهابسير: لاسي بعك مسرل الخافييدة الأخيرة على 
الجبهة الإيطالية. 52 دول قومية جديدة عديدة عن الأمل «الذي 
كان له ما يبرره) بأن الحلفاء المنتصرين سوف يفضلونها على مواجهة 
مخاطر الثورة البلشفية. وبالفعل» فإن أول رد فعل غربي على نداء 
البلاشفة للشعوب لإحلال السلام ‏ ونشرهم للمعاهدات السرية التي 
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تقاسم الحلفاء فيها أوروبا في ما بينهم ‏ تمثل في مبادئ ولسون 
الأربعة عشرء التي لعبت الورقة القومية في مواجهة نداء لينين 
الأممي. واتجهت النية إلى إنشاء حزام من الحَحبجر الصحي من دول 
قومية صغيرة ضد الفيروس الأحمر. وفي بداية شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر» نشر البحارة والجنود الثائرون الثورة الألمانية من قاعدة كيل 
اءنك1 البحرية على جميع أرجاء البلاد» وأعلنت الجمهورية» والتجأ 
الإمبراطور إلى هولندا ليحل محله ديمقراطي اشتراكي» صانع سروج 
سابق» ليصبح رئيسا للدولة. 


كانت الثورة التي اكتسحت جميع الأنظمة من فلاديفوستوك 
حتى الراين على هذا النحو ثورة ضد الحرب مثلما أن إنجاز السلام 
قد نَع الفتيل إلى حد كبيرء من مضمونها المتفجر. وكانت ذات 
محتوى اجتماعي غامض على أي حالء إلا في أوساط الجنود 
الفلاحين وأسرهم في إمبراطوريات الهابسبرغ ورومانوف والعثمانيين 
والدول الأقل شأنا فى جنوب شرق أوروبا. وكانت تتألف من أربعة 
عناضرة “الأرمر السك فن الكدةي أو الحربات زو بحاص الجقرة) ور 
أو الحكومات. وهذا ما جعلها ثورة فلاحية وليس بلشفية في أجزاء 
شاسعة من وسط وشرق أوروباء عدا ألمانيا (إلا في جانب من 
بأقازيا) والعمسا وأجزاء من بولند كان لآبد من استرعاقهم بقدذر 
من الإصلاح الزراعي حتى في بعض الدول المحافظة المعادية للثورة 
بالتأكيد» مثل رومانيا وفنلندا. وحيث إنها كانت تضم غالبية السكان» 
فإنهنا ين تائحية أخرئ “فت عملا ألا .يفون الامستراكبوق: تاهيك 
بالبلاشفة» في الانتخابات الديمقراطية العامة. لم يجعل ذلك من 
الفلاحين بالضرورة معاقل للنزعات السياسية المحافظة» ولكنه كبّل 
أيدي الاشتراكيين الديمقراطيين بصورة قاتلة» أو أجبرهم في أماكن 
أخرى ‏ كما في روسيا السوفياتية - على إلغاء الديمقراطية الانتخابية. 
ولهذا :السب أقدم البلاشفة» الذين كانوا يظالبون: ببجمعية تأسيسية 
(وهي تقليد ثوري مألوف منذ 1789) على حلها فور اجتماعهاء 
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وذلك بعل بضعة أسابيع من الثورة. كما إن قيام دول قومية صغيرة 
جديدة وفقاً لمبادئ ولسون» على الرغم من عدم قدرتها على إزالة 
النزاعات الوطنية فى منطقة الثورات» قد ضيّق من الآفاق المفتوحة 
أمام الثورة البلشفية. وكان ذلك بالتأكيد هو مقصد صانعي السلام 
المتحالفين. 


ومن جهة أخرى. كان تأثير الثورة في أوضاع الغليان في أورويا 
بين عامي 1918 و1919 ظاهرا للعيان» بحيث خففت موسكو من 
شكوكها حول انتشار ثورة البروليتاريا العالمية في المستقبل. وكان من 
الواضح بالنسبة إلى المؤرخ ‏ وحتى بالنسبة إلى بعض الثوريين 
الفحلين. - أن الانيا الإمبريالية كانت دولة تتمتع باستقرار اجتماعي 
وسياسي ملموس وحركة عمالية قوية» ولكنها معتدلة أساساء ولن 
تمارس بالتاكيد ما يشيه النورة المسلعة إلا تمالة اشرب ادها 
لروسيا القيصرية أو النمسا/ هنغاريا المتداعية» ولتركيا التي عرفت 
باسم «رجل أوروبا المريض»» وخلافاً لحاملي البنادق من قاطني 
الجبال في جنوب شرق القارة الأوروبية القادرين على كل شيء» فإن 
ألمانيا لم تكن بلدا يتوقع فيه قيام الاضطرابات» بل إن غالبية الجنود 
وَالبْجَارة -والعفال التوريي » قبانياً على الأوضاع الثورية الحقيقية في 
روسيا والنمسا/ هنغاريا المهزومتين» ظلت معتدلة وملتزمة بالقانون 
بالطريقة التي تصفهم بها نكات الثوريين الروسء. التي قد تكون 
منحولة» والتي تقول: (عندما يكون هناك يافطة تحظر على الجمهور 
الدوْسَ على العشب. فإن الثوريين الألمان يحرصون بالطبع على 
المشي في الممرات فقط). 

ومع ذلك» فإن ألمانيا كانت البلد الذي حمل فيه البحارة 
الثوريون رايات السوفيات في جميع أرجاء البلاد» وحيث عيّنت 
اللجنة التنفيذية لسوفيات برلين للعمال والجنود حكومة اشتراكية 
ألمانية» وبرز شهرا شباط/ فبراير وتشرين الأول/ أكتوبر كقوة مؤثرة 
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واحدة» فيما بدأت العاصمة تخضع لسيطرة الاشتراكيين الراديكاليين 
منذ تخلي الإمبراطور عن العرش. غير أن تلك المظاهر لم تكن أكثر 
من أضغاث أحلام» نظراً إلى الشلل الكلي» المؤقت» الذي أصاب 
الجيش القديم والدولة وهيكل السلطة.» تحت تأثير الصدمة المزدوجة 
للهزيمة التامة والثورة؛ إذ سرعان ما استعاد النظام القديم» الذي 
أب جمهؤوزهاء زمام المبادرة» ولم تعد تقلقه جديا أنشطة 

شتراكبين الذين أحفقوا حتى في كسب الأغلبية 2 الانتخابات 
0 على الرغم من أنها أجريت بعد أسابيع قليلة ا 
بل إن أنشطتهم كانت أقل إزعاجاً من الحزب بوي الذي تشكل 
ارتجالا على وجه السرعة. والذي سرعان ما اغتيل اثنان من زعمائته : 
كارل ليبكنخت (اطععماطء1آ 2)1811» وروزا لوكسمبورغ 0/) 
(2151118 انآ على يد قناصة مأجورين من الجيش. 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن الثورة الألمانية عام 1918 
عززت من أمال البلاشفة الروس. وخصوصا بعد إعلان الجمهورية 
الاشتراكية قصيرة العمر (في بافاريا عام 1918) وما تلاهاء في ربيع 
عام 1919 بعد إعدام قائدهاء من إرساء جمهورية سوفياتية صغيرة 
في ميونخ» عاصمة الفن الألماني» والثقافة الفكرية المضادة (الأقل 
تخريباً من الناحية السياسية) والجعة. وتزامن هذا الإعلان مع محاولة 
أخرى أكثر خطورة لنشر البلشفية غرباًء وهي قيام الجمهورية 
السوفياتية الهنغارية في الفترة بين آذار/ مارسء» وتموز/ يوليو”*. 
وقد قمعت كلتاهما بالطبع» بالوحشية المعهودة. ويضاف إلى ذلك أن 


(7) أحرزت الأغلبية المعتدلة للديمقراطيين الاجتماعيين أقل من 38 بالمائة من 
الأصوات. فيما حصل الديمقراطيون الاجتماعيون المستقلون على 7,5 بالمائة منها. 

(8) أدت هزيمة السوفيات الهنغاري إلى انتشار شتات من اللاجئين السياسيين والثقافيين 
في أرجاء العالم؛ وكان لعفف مستقبل غير متوقع» كالسير ألكسندر كوردا عفصةءءاه) 
(120:08. والممثل بيلا لوغوسي (051عندآ 8613) الذي أدى دور النجم في فيلم الرعب 
الأصلي دراكولا (واداعةء2) . 
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خيبة الأمل من الديمقراطيين الاجتماعيين سرعان ما دفعت العمال 
الألمان إلى التطرف الراديكالي» فتحول ولاء كثيرين منهم إلى 
الاشتراكيين المستقلين ثمء بعد عام 1920. إلى الحزب الشيوعي 
الذي أصبح بذلنك أكير حزب شيوعي من نوعه خارج روسيا 
السوفياتية. ألم يكن من المتوقع أن تندلع ثورة أكتوبر ألمانيا بعد كل 
هذا؟ إن القيادة البلشفية في موسكو لم تفقد هذا الأمل حتى أواخر 
عام 1923. على الرغم من أن عام 1919. عام ذروة القلاقل في 
الغرب» قد ألحق الهزيمة بمحاولات نشر الثورة البلشفية» على 
الرغم من انحسار الموجة الثورية بسرعة وبصورة منظورة عام 1920. 


كان الأمر على العكس من ذلك؛؟ فقد ارتكب البلاشفة بأنفسهم 
ما يظهره لنا استرجاع شريط الأحداث خطأ جسيماء وهو الانقسام 
الدائم للحركة العمالية الدولية. وقد ارتكبوا ذلك بتشكيلهم حركة 
شيوعية دولية جديدة على غرار الحزب الطليعي اللينيني لصفوة من 
#التوريية 'المشرفين 1 المسغين::وكانف اكوزة أكتويره كما رايناة ود 
استجمعت تعاطفاً عريضاً فى أوساط الحركات الاشتراكية الدولية» 
وتجلى ذلك كله تقريباً وتعاظم وازداد اتساعاً خلال الحرب العالمية» 
وباستثناءات قليلة» فضلت الأحزاب الاشتراكية والعمالية» التى كانت 
تضم جانباً كبيراً من قادة الرأي. الانضمام إلى «الأممية الثالثة» 
أو«الأممية الشيوعية» التى أوجدها البلاشفة بديلاً ل «الأممية الثانية» 
(1814-1889) التى انهارت سمعتها وتهشمت جراء الحرب التى 
أخفقت في مقاومتها”. وقد صوتت لذلك بالفعل أحزاب عديدة مثل 
الأحزاب الاشتراكية في فرنسا وإيطاليا والنمسا والنرويج. 
والاشتراكيين المستقلين في ألمانياء ما جعل خصوم البلشفية الذين لم 
تصلح أحوالهم في حكم الأقلية فيو أن ما أراده لينين والبلاشفة لم 


(9) «الأممية الأولى» هى «رابطة الكادحين الدولية» التى أنشأها كارل ماركس فى الفترة 
بين عامي 1872-1864. 
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يكن حركة دولية من الاشتراكيين المتعاطفين مع ترنة اكوبوة يل 
فرقة من التشطاء المتضبطين والملتزمين تماماء ‏ شكلا هن أشكال قوة 
ضاربة للاقتحام الثوري. أما الأحزاب التي لم توافق على الهيكلية 
اللينينية فقد رفض قبولها فى «الأممية» الجديدة أو طردت منهاء لأنها 
كح تمان لصحت إذا تائف بهذا الطا ميري لفاس مذ 
الانتهازيين والإصلاحيين» علاوة على ما دعاه ماركس ذات مرة 
«الهُلاس البرلماني»» ففي المعركة الوشيكة. لا مكان إلا للجنود. 


كان لتلك الحجة معنى محدد على أساس شرط واحد: أن 
تون الغورة'العالنية مازالك ماضية قدماء ومعاركها وشيكة الوقوع. 
ومع ذلك. ففيما كان الوضع الأوروبي منيذا كل الل عبن 
الاستقرارء كان من الواضح أن الثورة البلشفية لم تكن مدرجة في 
جدول أعمال الغرب. مع أنه كان من الواضح كذلك أن البلاشفة في 
روسيا قد رسّخوا أقدامهم بصورة دائمة. ولم يكن ثمة شك في أن 
الول الدولى مهناك قدهده فوص ساس تمدن الحس المتصير كن 
لفرت الا علد الاقف الات تعدو وارسين المي القورة فوا تالقوة 
المسلحة. كحصيلة ثانوية لحرب روسية - بولندية قصيرة أثارتها 
المطامح الجغرافية لبولندا. فقد كانت بولندا تطالب الآن بالحدود التي 
كانت لها في القرن الثامن عشر حين استعادت كيان الدولة بعد قرن 
ونصف القرن من الانقراض. وكان لذلك وقعه العميق في روسيا 
البيضاء. ولتوانيا وأوكرانيا. وترك التقدم السوفياتي بصماته في تحفة 
إسحق بابل (83661 15380) الأدبية الرائعة الفارس الأحمر 0 
(6018179 الدى لقيت ترهيباً واسعا من جانى تشكيلة واضعة غير 
عادية من المعاصرين تراوحت بين الروائي النمساوي جوزيف روث 
(801 ذامءوه1) الذي كتب المراثي في ما بعد لإمبراطورية 
الهابسبرغ , ومصطفى كمال رعيم تركيا الحقيل: . ومع ذلك» فقد 
أخفقت انتفاضة العمال البولنديين» وارتد الجيش الأحمر على أعقابه 
عند أيوات وارسو. ومنذ ذلك الحين» أصبح كل شيء هادثاً على 
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الجبهة الغربية مع أن المظاهر كانت تعطي انطباعاً مغايراً لذلك. 
والواقع أن أنظار الكورة تكرلت شرقاً باتجاه آسيا التي أولاها لينين 
اهتماما بالغا على الدوام. وكانت الامال بثورة عالمية بين عامي 1920 
و1927 قد بدأت تتركز على الثورة الصينيةء المتقدمة تحت قيادة 
الكومنتانغ» ثم حزب التحرر الوطني الذي رحب زعيمه صن يات 
سن (1925-1866) (2-567لآ 2نا) بكل من النموذج السوفياتي 
والمساعدة العسكرية السوفياتية» وبالحزب الشيوعي الصيني بوصفه 
جزءاً من حركته. وكان على التحالف بين الكومنتانغ والشيوعيين أن 
يزحف شمالا من قواعده في جنوب الصين للهجوم الكبير بين عام 
5 :21927 ليخضع معظم الصين» مرة أخرى لسيطرة حكومة 
موحدة لأول مرة منذ سقوط الإمبراطورية عام 1911» وذلك قبل أن 
ينقلب قائد الكومنتانغ البارز تشيانغ كاي تشيك (اءطد-نه؟1 عومدتطك) 
على الشيوعيين ويفتك بهم. ولكن حتى قبل ذلك» كان ثمة ما يدل 
على أن الشرق لم يكن مهيئاً بعد لأكتوبر أخرىء» وأن الوعود 
المطروحة في آسيا لم تككن لتخفي إخفاق الثورة في الغرب. 


ولم يكن ذلك موضع شك في عام 1921. لقد كانت الثورة 
تعود القهقرى في روسيا السوفياتية» مع أن السلطة السوفياتية كانت» 
مسياسياء في وضع حصين منيع. لقد كانت خارج جدول أعمال 
الغرب. واعترف «المؤتمر الثالث للكومنترن» بهذا دون أن يقر به 
بالدعوة إلى «جبهة موحدة» مع الاشتراكيين أنفسهم الذين طردهم 
المؤتمر الثاني من جيش المسيرة الثورية. وكان ذلك يعني تقسيم 
الثوريين فى الأجيال القادمة. غير أن تلك الخطوط كانت قد تأخرت 
كثيراً في جميع الأحوال» فقد انشقت الحركة بصورة دائمة» وعادت 
أغلبية الاشتراكيين اليساريين» والمستقلين» والأحزاب» إلى الحركة 
الديمقراطية ‏ الاجتماعية التى يهيمن عليها معتدلون معادون للشيوعية. 
وظلت الأحزاب الشيوعية الجديدة أقلية داخل اليساري الأوروبي 
يصورة عنامة ب ميغ 'استدناءات اقليلة في ألماتيا.وفردها وفيلنذا يل 
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صغيرة جداً يغلب عليها الطابع الحماسي. وظلت على هذه الحال 


17 


على الرغم من ذلك» لم تخلف سنوات الجيشان وراءها دولة 
وحيدة»ء ضخمةء وإن كانت متخلفة» يحكمها الشيوعيون وملتزمة 
ببناء مجتمع بديل للرأسمالية فحسب» بل خلفت وراءها حكومة. 
وحركة دولية منظمة» وربما على القدر نفسه من الأهمية» جيلا من 
الثوريين الملتزمين برؤيا ثورة عالمية تحت زعامة الحركة التى كان 
من المحتم أن تكون قيادتها في موسكو. (وكان من المؤمل لسنوات 
عديدة أن تتحول إلى برلين» وظلت اللغة الألمانية» وليس الروسية» 
هي اللغة الرسمية للأممية بين الحربين). وربما لم تكن الحركة تعرف 
تماماً كيف كان ينبغي أن تتقدم الثورة العالمية بعد الاستقرار في 
أوروبا والهزيمة في أسياء وبعدل أن لحقت الكوارث بمحاولات 
الشيوعيين المبعثرة للقيام بعصيانات مسلحة مستقلة (بلغاريا وألمانيا 
عام 1923. وإندونيسيا عام 1926» والصين عام 21927 والمحاولة 
المتأخرة والناشزة في البرازيل عام 1935). ومع ذلك فإن «الكساد 
الكبير»» ونهوض هتلرء سرعان ما برهنا على أن حالة العالم ما بين 
الحربين لم تكن تشجع على توقعات كارئية (انظر الفصول: الثالث 
والرابع والخامس). ولكن هذا لا يفسر تحول الكومنترن المفاجئ إلى 
صيغة بلاغية متطرفة في نزعتها الثورية» ويسارية فئوية بين عام 1928 
و1934؛ إذ إن الحركة» على الرغم من الشعارات الطنانة» لم تكن 
في واقع الأمر تتوقع استلام السلطة في أي مكان من العالم أو أنها 
مستعدة لذلك. ومن الأفضل تفسير التبدل الذي أثبت أنه كان فاجعا 
من الوجهة السياسية في السياسة الداخلية للحزب الشيوعي السوفياتي 
بعد أن سيطر عليه ستالين» كما يمكن تعليل ذلك بأنه كان محاولة 
التعويض عن التباين المتزايد الذي ظهر بين مصالح الاتحاد 
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١ 
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السوفياتى» كدولة لابدّ لها أن تتعايش مع الدول الأخرى:-.وبدات 
تحظى بالاعتراف الدولي كنظام منذ 1920 والحركة التي كان هدفها 
الانقلاب على جميع الحكومات الأخرى والإطاحة بها. 


في نهاية المطاف» تغلبت مصالح الدولة لدى الاتحاد السوفياتي 
على المصالح الثورية العالمية للأممية الشيوعية التي قلل ستالين من 
شأنهاء وجعل منها أداة لدولة سوفياتية تحت الإشراف الصارم 
للحزب الشيوعي السوفياتي» ليقوم بأعمال التطهير والتفكيك 
والإصلاح على النحو الذي يرتأيه. وغدت الثورة العالمية تنتمي إلى 
لغة الماضي الطنانة» بل إن أي ثورة أخرى لم تكن لتحظى بالقبول 
إلا إذا: 1[-لم تعارض التصالج الدولية السوفياتية؛ 2 2 وخضعت 
للسيطرة السوفياتية. وقد قرآت الحكومات الغربية» التي رأت في 
تقدم الأنتئية السروعة نمق 1944 “تويك وفيا السلطة سيوف اف 
مقاصد ستالين بصورة صحيحة بالتأكيد» وكذلك فعل الثوريون غير 
المستصلحين الذين انتقدوا موسكو بمرارة لعدم رغبتها في تبوّء 
الشيوعيين السلطة ولإحباطها كل محاولة للقيام بذلك». بما فيها 
المحاولات التى أثبتت نجاحهاء كما هى الحال فى يوغوسلافيا 
والعيى (اتطر الفصل الكامين): ش ١‏ 


ومع ذلك. ظلت روسيا السوفياتية حتى النهاية» حتى في عيون 
المنتفعين والفاسدين من أعضاء «الصفوة) (126012ع[طعطامم) أكثر من 
مجرد قوى عظمى أخرى. وعلى الرغم من كل شيء» ظل الانعتاق 
الكوني» وبناء البديل الأفضل للمجتمع الرأسمالي هو السبب 
الأساسي لوجودها. ومن هذا المنطلق وحده يمكننا أن نفهم لماذا 
استمر بيروقراطيو موسكو الأجلاف في تمويل وتسليح رجا 
العصابات من جماعة «المؤتمر الوطني الإفريقي» حليف الشيوعيين» 
الذي بدت فُرصه في الإطاحة بنظام الفصل العنصري «الأبارتايد) 
(5614:هم4) في جنوب أفريقيا ضئيلة طوال عشرات السنين؟ (ومما 
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يدعو إلى العجب أن النظام الشيوعي الصيني لم يكن له سجل ممائل 
في تقديم المساعدة العملية لحركات التحرر في العالم الثالث» على 
الرغم من انتقاده الاتحاد السوفياتي لخيانته الحركات الثورية بعد 
حدوث الانشقاق بين البلدين). وقد تعلم الاتحاد السوفياتي بعد ذلك 
بزمن طويل أن الإنسانية لن تتحول بحركة ثورية موسكوية الإيحاء. 
وفى السنوات الطويلة لفترة الانحطاط البريجينيفية» اضمحلت 
وتلاشت الفكرة التى كان نيكيتا خروتشوف (اعطءطدتصط1 مالل:/2) 
مكعا بها دورمن أن الاكهراعنة نيوت ادن ال أشمالقة يقرة الضوق 
الافتعادق:ورجها :كان الماكل الفائل لهذا الا مان تههمة الخورة 
الشيوعية الكونية هو الذي يفسر لنا لماذا تفكك الاتحاد السوفياتى فى 
النهاية من دون أي مقاومة (انظر الفصل السادس عشر). د 


إن أياً من لحظات التردد والتعثر تلك لم يقلق الجيل الأول من 
أولئك الذين استهدوا بنور أكتوبر الساطع؛ وكرّسوا حياتهم من أجل 
الثورة العالمية. فقد كان معظم اشتراكيي ما قبل عام 1914» مثلهم 
مثل المسيحيين الأوائل» مؤمنين بالتغيير الرؤيوي العظيم الذي 
سيمحو الشرور كافة» ويأني بمجتمع لا يعرف الشماء والقمع 
واللامساواة والظلم. وفد قدمت الماركسية الآمال بألفية جديدة 
بضمانة العلم والحتمية التاريخية؛ وها هي ثورة أكتوبر تقدم اليوم 
البرهان على أن التغيير العظيم قد بدأ. 


إن العدد الإجمالي لأولئك الجنود المنخرطين في جيش 
الانعتاق الإنساني المنضبط الذي كانء بحكم الضرورة» لا يعرف 
الرحمة لم يكن ليزيد على بضع عشرات من الآلاف. كما لم يتجاوز 
بضع مئات العدد الإجمالي للمحترفين في الحركات الدولية الذين 
كانوا يغيّرون البلدان كما يغيرون زوجاً من الأحذية»ء كما قال برتولت 
بريخت في قصيدة كتبها تكريماً لهم. وينبغي ألا نخلط بينهم وبين 
من أسماهم الإيطاليون. أيام حزبهم الشيوعي القوي ذي المليون 
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رجل» «الشعب الشيوعي»» وملايين الأنصار والأعضاء العاديين الذين 
كان الحلم بمجتمع صالح جديد بالنسبة إليهم أمراً حقيقاً أيضاء مع 
أن أحلامهم لم تكن تتجاوز المطامح اليومية للحركة الاشتراكية 
القديمة» وكان التزامهم التزاماً بالطبقة والجماعة على أكثر مما كان 
تفانيا شخصيا. وعلى الرغم من ضالة عددهمء فإن من غير الممكن 
فهم القرن العشرين من دونهم. 


ومن دون ما أسماه لينين «حزباً من نوع جديد» تتألف كوادره 
من #الثوريين المخترمين )+ لا يمكن أن نتصون كبك وجد ثلث 
الجنس البشري نفسه يعيش في ظل أنظمة شيوعية في غضون ما لا 
ينه على للانين عاما: كل كورة «أكتر يزه بد ”ركان نا أعطاء :زاك الشردت 
للشيوعيين من إيمان وولاء مطلق لقيادة الثورة العالمية فى موسكو 
هو القدرة على رؤية أنفسهم (من الوجهة السوسيولوجية) لا بوصفهم 
طائفة» 'بل باعتبارهم أجزاء من كنيسة عالمية. إن الأحزاب الشيوعية 
الموضية م فريك حدرف رعيافها مه طرف الالفصان والتطهير 
السياسي» ولكنها لم تنفصل إلا بعد أن فقدت الحركة قلبها بعد عام 
6 باستثناء ان الماركسيين الذين ساروا خلف 
تروتسكي» والتجمعات المتوالدة من «الماركسيين - اللينينيين» بعد 
الماوتة في أعقاب عام 0 . وعندما أطيح رن في إيطاليا 
عام 1943. كان الحزب الشيوعي الإيطالي يتألف من خمسة آلاف 
رجل وامرأة جاء معظمهم من السجن أو المنفى. ومع ضالة عددهم ء 
كان هؤلاءء مثلما كان البلاشفة في شباط/ فبراير عام 2.1917 نواة 
لجيش من الملايين» ومن زعماء محتملين لشعب ودولة. 


بالنسبة إلى ذاك الجيل» ولاسيّما من كانوا في ريعان الشباب 
إنان :ترات السيشانا كانت الثورة هي قا كدت .في سن سانيم» 
وكانت أيام الرأسمالية معدودة لا محالة. وكان التاريخ المعاصر 
مدخلاً للنصر النهائي لأولئك الذين عاشوا ليشهدوه. وهم بعض 
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جنود الثورة فقط («الموتى في إجازة الغياب» كما وصفهم الشيوعي 
الروسى ليفين (167156) قبيل إعدامه على يد أولئك الذين أطاحوا 
بسوفيات ميونخ عام 1919). إذا كان لدى المجتمع البورجوازي كه 
أسباب كثيرة تدعوه إلى الشك حول مستقبله.» فلماذا د ينبغى أن يكونوا 


هم على ثقة من بقاء هذا المجتمع وا ا ل 
قد العاف يدل على «طبيعقة الموقية. 


دعونا ننظر فى حال اثنين من الألمان الشباب ارتبطا بعض 
الوقة: تحلافة حصن وسمد كينا مدي النن 'كورة السوقيات الباقارية 
عام 1919. إنهما أولغا بيناريو (867321510 0182). ابنة محام مرموق 
في ميونخ» وأوتو براون (صتحهء8 مغ06). المعلم في إحدى المدارس 
وجدت أولغا نفسها تعمل في تنظيم الثورة في نصف الكرة الغربي» 
وقد ارتبطت ثم اقترنت ب لويس كارلوس بريستيس 022105 ؤأناءآ) 
(5651:69. قائد مسيرة العصيان الطويلة عبر أحراج البرازيل» الذي 
أقنع موسكو بدعم الانتفاضة هناك عام 5» وقد أخفقت الانتفاضة 
وشلية: ولاج جاني السكومة البزازيلة إلن الماتيا البعلرية» 
حيث توفيت في النهاية في أحد معسكرات الاعتقال. في تلك 
الآثناء» أفلح أوتو في ثورته في الشرق كخبير عسكري للكومنترن في 
الصين» وكان هو غير الصيني الوحيد الذي شارك في «المسيرة 
الطويلة» للشيوعيين الصينيين» قبل أن يعود إلى موسكو ثم إلى 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية حيث انتهى به المطاف. (وقد أثارت 
التجربة شكوكه حول ماو). ترىء أنّى لنا أن نشهد حياتين تضافرتا 
على هذا النحو إلا في النصف الأول من القرن العشرين؟ 


هكذا امتصت البلشفية» 0 جميع التقاليد 
الاجتماعية ‏ الثورية الأخرى» أو دفعتها إلى حاجسن الحركات 


الراديكالية. وقبل عام 1914 كانت الفوضوية تمثل محركاً أيديولوجياً 
دافعا 'للتشطاء التوريين أقوئ يكقير مما كانت الماركسية فى أتحاء 
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واسعة من العالم. فقد كان ماركس. خارج نطاق أوروبا الشرقية» 
يعتبر المرشد الأعلى للأحزاب الجماهيرية التى كان قد نوّه بتقدمها 
العقمق »ولثين المتفيدن: تجبو التضر: أماافي القااثييات كلم تعد 
الفوضوية قوة سياسية ذات بأس خارج إسبانياء أو حتى أميركا 
اللاتينية» حيث كانت الأعلام السود والحمر تقليدياً أكثر تأثيراً من 
الأعلام الحمر في عدد أكبر من المناضلين. (وحتى في إسبانياء فإن 
الحرب الأهلية ستقضي على الفوضوية» وستؤدي بذلك إلى تعزيز 
موقم الشيوعييق الذي كان حنى ذلك الحين» عديم الأهمية): 
والواقع أن هذه الجماعات الاجتماعية الثورية» بحكم موقعها خارج 
شيوعية موسكوء قد أخذت منذ ذلك الحين تعتبر لينين وثورة أكتوبر 
مرجعين وقدوة يحتذى بهما. وقد تزعمها أو وجّجهها على الدوام 
تقريباً شخص ما من المنشقين أو المطرودين من الكومنترن الذي 
انخرط فى حملة متعاظمة الوحشية ضد الهراطقة» فيما كان جوزيف 
بكالين دين هيكلة الحزب السوفياتي والأممية ويحكم قبضته عليهما. 
ولم تبرزء سياسياء إلا قلة قليلة من تلك المراكز البلشفية المنشقة. 
فأبرز الهراطقة وأرفعهم مقاماً وأعلاهم سمعةًء وهو ليون تروتسكي 
المةء - القاكد المشارك لتورة أكتوير ومهددنن الحيدن الحم - قد 
أخفق إخفاقاً ذريعاً في مساعيه العملية» ولم تتبلور للعيان «الأممية 
الرابعة» التى أراد بها منافسة أممية ستالين الثالثة. وعندما اغتيل فى 
تتقاد ار من سعالينعاء فوا فى المكمييك: لم تكن أعسعه 
السياسية تستحق الذكر. 


مجمل القول أن الانتماء الاجتماعي الثوري كان» بصورة 
مطردة» يرتكز على كون المرء من أتباع لينين وثورة أكتوبر» وبصورة 
مطردة كذلكء أن يكون عضواً أو نصيراً لحزب شيوعي تابع 
لموسكو؛ ولاسيّما أن هذه الأحزاب» بعد انتصار هتلر فى ألمانياء 
انتتهجت سياسة اتحاد مُعادٍ للفاشية» هما سمح الهنا: أن تر من 
عزلتها الفئوية وتكسب تأييداً جماهيرياً في أوساط العمال والمثقفين 
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على حد سواء (انظر الفصل الخامس). وأصبح الشباب المتعطشون 
للاطاحة بالرأسمالية شيوعيين وفق المقياس المتعارف عليه» وتماهت 
قضيتهم مع منطلقات الحركة الدولية التي مركزها موسكو.ء وغدت 
الماركسية التي تجددت في أكتوبر بوصفها أيديولوجيا التغيير الثوري» 
تعني ماركسية «معهد ماركس - إنجلز ‏ لينين» في موسكوء الذي 
أصبح الآن هو المركز العالمي لنشر النصوص الكلاسيكية الكبرى. 
ولم يكن ثمة طرف آخر ظاهر للعيان أقدر من هذا المعهد على 
تفسير العالم وتبديله. وظل الأمر على هذا النحو إلى ما بعد عام 
26» عندما أفضى تفكك كل من الدغمائية الستالينية في الاتحاد 
السوفياتي والحركة الشيوعية الدولية المتمركزة في موسكوء إلى عودة 
اليشكرو المييشن حص :ذلك الحو وتقاليد :المتظمات: السارية 
الهرطوقية إلى المجال العام. ومع ذلك فقد ظلت تتحرك تحت مظلة 
أكتوبر العملاقة. ومع أن كل مُلِمْ بالتاريخ الأيديولوجي يستطيع أن 
يتبين روح باكونين (منصتطلة8)» أو حتى نيتشاييف (7عهط2)2010 أكثر 
مما يتبين ماركس في أوساط الطلاب الراديكاليين عام 1968 وما 
بعده. فإن هذا لم يؤدٍ إلى إحياء النظرية أو الحركات الفوضوية 
بشكل ملموس. وعلى العكس من ذلك, أسفر عام 1968 عن إقبال 
فكري هائل على الماركسية النظرية - وتجلى ذلك». على العموم» في 
تزخمات يمكح أن تدعتن طا ركس نفسه - وعلى عتجموعة منوعة هن 
الفئات والمجموعات الماركسية ‏ اللينينية التى اتحدت على رفض 
موسكو والأحزاب الشيوعية القديمةء باعتبارها لا تتسم بقدر كافٍ 
من الروح الثورية واللينينية. 

ومن المفارقات أن هذا الاستحواذ الكامل على التقاليد 
الاجتماعية الثورية قد حدث في لحظة كان الكومنترن قد تخلى فيها 
بوضوح عن الاستراتيجيات الثورية الأصلية للفترة الممتدة بين عامي 


7 و1923. بل إنه تجاوز ذلك ليضع تصوراً التتراتجيات انتقال 
السلطة مختلفة تماماً عن تلك التي كانت قائمة عام 1917 (انظر 
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الفصل الخامس). ومنذ عام 1935 فصاعداًء حفلت أدبيات اليسار 
النقدي باتهامات مؤداها أن تحركات موسكو قد أخطأت» ورفضت» 
بل وخانت» الفرص التي سنحت للقيام بالثورة» لأن موسكو لم تعد 
راغبة في الثورة. ولم يكن لهذه المناقشات أي أثر إلى أن أخذت 
تتصدعء من الداخل» الحركة السوفياتية المركز التي كانت تتباهى 
بطبيعتها «المتراصة المتناغمة»؟. وطالما بقيت الحركة الشيوعية محافظة 
على وحدتها وتلاحمها وحصانتها المنيعة ضد الانشطار» فإنهاء 
بالنسبة إلى معظم المؤمنين آنذاك بالحاجة إلى ثورة عالمية» كانت 
فى لحان ارد اع يضاف إلى ذلك أنه لم يكن ثمة من ينكر 
أن البلدان التي انشقت عن الرأسمالية في الموجة الكبيرة الثانية من 
الثورة الاجتماعية العالمية بين عامي 1944 و1949., إنما فعلت ذلك 
تحت رعاية الأحزاب و التي توجهها موسكو وفق مشيئتها. 
وحتى ما بعد عام 1956., لم تتح للثوريين فرصة الاختيار الحقيقي 
حى عدص الال من امور درق الى لسرت يار ات او قات 
التحول السياسى أو الثوري» بل إن الأصناف المتعددة من التروتسكية 
والماوية والمجموعات المتأثرة بالثورة الكوبية عام 1959 (انظر الفصل 
الخامس عشر) كانه يدريجة أو بأخرىة: ليثينية المنشأ. وظلت 
الأحزاب الشيوعية القديمة هي أكبر المجموعات في أقصى اليسارء 
ولكن الحركة الشيوعية القديمة كانت قد فقدت روحها آنذاك. 


7ع 


تجسدت قوة الحركات الرامية إلى الثورة العالمية في النمط 
الشيوعي من التنظيم الذي صاغه لينين» أي في «حزب من النوع 
الجديد»» وهو اختراع هائل للهندسة الاجتماعية في القرن العشرين» 
يدك شارنت بالرعان المسيدية مانا الهاافى: المطيود اوش د 
أغطل اق السظيتات العلفي فعالية تكار: . حتحيها لفق أن 
الحزب يستطيع أن يسخر التفاني غير العادي والتضحية بالذات من 
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جانب أفراده أكثر مما يفعله النظام العسكري والتلاحم للتركيز الكلي 
على تنفيذ قرارات الحزب مهما كان الثمن. وهذا ما أثر تأثيراً عميقاً 
حتى في المراقبين المعادين. ومع ذلكء» فإن العلاقة بين نموذج 
(احزب الطليعة» والثورات الكدزئ التي خطط للقيام بهاء ونجح 
أحيانا في ذلك. كانت بعيدة عن الوضوح ء على الرغم من أنه لم 
يكن ثمة ما هو أوضح من النموذج الذي جاء على غراره بعد ثورات 
كتخب (طلائع) من الزعماء» أو بالأحرى ك «نخب مضادة» قبل أن 
تفوز الثورات. وقد اعتمدت الثورات الاجتماعية» كما بينت ثورة 
7» على ما يحدث في أوساط الجماهير في أوضاع لا تستطيع أن 
جديا حداف النُخب أو النُخب المضادة. وفي واقع الأمرء كان 
للنموذج اللينيني جاذبية كبيرة بالنسبة إلى الأعضاء الشباب من النخب 
القديمة» وبخاصة في العالم الثالث» ممن انضموا إلى هذه الأحزاب 
بأعداد غير متناسبة » على الرغم من جهود هذه الأحزاب البطولية» 
والناجحة تقنا: لتشجيع البروليتاريين الحقيقيين. وقد اعتمد التوسع 
الأساسي للشيوعية البرازيلية في الثلاثينيات على تحول المثقفين 
الشباب المتحدرين من عائلات الأقلية الأوليغاركية المتنفذة المالكة 
للآرض وصغار الضباط (390-397 .مم ,1984 وعناع2 00 عصنامة31). 


من جهة ثانية» فإن مشاعر الجماهير الفعلية (التي كانت» في 
أغلب الأحيان» تضم أنصار «الطلائع» النشطين)» كثيراً ما كانت 
تناقض أفكار قادتهم» لاسيّما في أوقات العصيان المسلح الجماهيري 
الحقيقى. ومن هناء فإن تمرد الجنرالات الإسبان ضد حكومة 
«الجبهة الشعبية» فى تموز/ يوليو 1936 أطلق عنان الثورة الاجتماعية 
في أرجاء واسعة من إسبانيا. ولم يكن مفاجتاً أن يعمل المناضلون» 
ولاسيّما الفوضويون منهم» على جعل وسائل الإنتاج ملكية جماعية. 
ومع ذلك. فإن الحزب الشيوعي والحكومة المركزية عارضا هذا 
التحول في ما بعدء وأقدما على إلغائه حيثئما أمكن. وظلت تداعيات 
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ذلك الوضعء بجوانبه الإيجابية والسلبية» موضع جدل في الأدبيات 
التاريخية والسياسية. على أن ذلك الحدث قد أفسح المجال لذلك 
لأعظم موجات تحطيم التماثيل والصور الدينية وقتل رجال 
الكهنوت» منذ أن أصبح هذا النوع من النشاط جزءاً من أعمال 
الإهاجة عام 1835» حين رد مواطنو برشلونة على مصارعة ثيران غير 
مرضية بحرق عدد من الكنائس. وقد قُتل نحو سبعة آلاف شخص 
من رجال الدين؛ أي ما يعادل 12 13 بالماتة من الكهنة والقساوسة 
في البلاد. مع نسبة ضئيلة من الراهبات» فيما دُمر في أبرشية واحدة 
فى كاتالونيا (غيرونا) ما يزيد على ستة الاف صورة ,95تهه160 طعن11) 
(56 .م ,1992 ,ملدهاء2 .84 :270-271 .هم ,1977 . 


ثمة حقيقتان واضحتان حول هذه الوقائع المرعبة: لقد شجبها 
زعماء اليسار الثوري الإسباني أو الناطقون باسمه» والمتعاطفون مع 
المعادين لرجال الدين» بمن فيهم الفوضويون المعروفون بكراهيتهم 
للكهنة؛ أما بالنسبة إلى مقترفيهاء وكذلك بالنسبة إلى الكثيرين ممن 
شهدوهاء فقد كان ذلك. أكثر من أي شىء آخرء هو ما كانت تعنيه 
الثورة بالفعل: أي الإطاحة بنظام المجتمع وقيمه» لا في لحظة رمزية 
قصيرة فحسبء. بل إلى الأبد (52-53 .هم ,1992 ,200عاء2 .80) . 
وكان من الملائم تماماً للزعماء أن يصرّواء كما كانوا يفعلون على 
الدوام؛ على أن الرأسمالي» وليس الكاهن». هو العدو الأساسي. أما 
الجماهير فقد كانت فى أعماقها تفكر بطريقة مختلفة. (وليس من 
الواقعي القول إن السياسة الشعبية في مجتمع أقل ذكورة من المجتمع 
الأيبيري ستكون معادية» بالقدر نفسه من الشراسة» للتمسك بالقيم 
الموروثة» غير أن بجعا جديا خول: مواقت الساء مخ ذلك الأمن قل 
يلقي بعض الضوء على هذه القضية). 


الواقع أن نوع الثورة الذي تتبخر فيهء فجأة» بنية النظام 
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بذلك لقدتر الأمور: أمر نادر:في القرن العشرين» بل" إن المغال 
الأحدث عهداً للانهيار المفاجئ لأنظمة قائمة» وهو ثورة إيران عام 
9ه لم يكن مشتتاً تماماء على الرغم من الإجماع الاستثنائي 
لحشد الجماهيرء الذي كان عفوياً فى معظمهء ضد الشاه فى 
طهراة» فيفضل بثية وجال. الذي الايرايين كان النطام الجديد 
موجوداً من قبل تحت أنقاض النظام القديم» مع أنه لم يتبلور في 
صورته الكاملة إلا بعد حين. 


إذا وضعنا جانباً بعض الانفجارات المحلية الطابع» فإن الثورة 
النموذجية لما بعد أكتوبر في «القرن العشرين الوجيز» كانت» في 
الواقع» انا يقافرة عم اند ا (عسكري في الأغلب في جميع 
الحالات تقريباً) يحتل العاصمة. أو كنتيجة نهائية لنضال مسلح طويل 
ريفي الطابع في أغلب الأحيان. ولما كان صغار الضباط ‏ وغير 
المكلفين في أحيان نادرة ‏ من ذوي الميول الراديكالية أو اليسارية ‏ 
أمراً شائعاً في البلدان الفقيرة والمختلفة» حيث تفتح الحياة العسكرية 
افاقا مهنية جذابة للقادرين والمتعلمين من الشباب ممن ليس لديهم 
ثروة أو ارتباطات عائلية» فإن مثل هذه المبادرات كانت موجودة فى 
بلدان مثل مصر (ثورة الضباط الأحرار عام 1952) وبلدان أخرى في 
الشرق الأوسط (العراق عام 1958.» وسوريا عدة مرات منذ 
الخمسينيات» وليبيا عام 1969). ويمثل العسكريون جانباً من نسيج 
التاريخ الثوري في أميركا اللاتينية» مع أنهم قلما تولوا زمام السلطة 
الوطنية لصالح قضايا يسارية واضحة.ء أو أنهم فعلوا ذلك لفترة غير 
طويلة. ومن ناحية ثانية» أثار دهشة معظم المراقبين قيام عدد من 
الضباط الشباب» المُحبطين والمشبعين بالأفكار الراديكالية فى أعقاب 
حروب التقهقر الاستعمارية الطويلة» بتمرد عسكري أطاح عام 1974 
بأقدم نظام يميني قائم في العالم: وكانت تلك هي «ثورة القرنفل في 
البرتغال». وسرعان ما انقسم التحالف بين هؤلاء الضباط» وحزب 
شيوعي قوي ظهر من الخفاءء وعدة مجموعات ماركسية راديكالية » 
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وسلك طريقاً جانبياً مغايراً» مما أثلج صدر المجموعة الأوروبية التي 


إن البنية الاجتماعية» والتقاليد الأيديولوجية» والوظائف 
السباسية للقوات المسحة” في البلدان المعطورةقد.. فقت المسكريين 
من ذوي الاهتمامات السياسية في هذه البلدان إلى أن يختاروا اليمين. 
ولم يكن يدور في خلدهم القيام بانقلاب بالتحالف مع الشيوعيين» 
أو حتى الاشتراكيين. وفي سياق حركات التحرر في الإمبراطورية 
الفرنسية (وبخاصة في الجزائر)» قام جنود سابقون من القوات 
المحلية التي أنشأتها فرنسا في مستعمراتها ‏ ونادراً ما كان بينهم 
ضباط ‏ بدور بارز. وكانت تجربتهم أثناء الحرب العالمية الثانية 
وبعدها لا تدعو إلى الرضاء لا بسبب التمييز المعتاد فحسبء بل 
لأن جنود المستعمرات في قوات فرنسا الحرة الديغولية» كغيرهم من 
الأعضاء غير الديغوليّين فى المقاومة المسلحة داخل فرنساء سرعان 
ما دُفع بهم إلى الظل. - 

لقد كانت جيوش «فرنسا الحرة» فى استعراضات النصر الرسمية 
بعد التحريرء «أكثر بياضاً» إلى حد كبير من أولئك الذين كسبوا حقاً 
شرف المعركة الديغولية. ومع ذلك» فقد ظلت جيوش المستعمرات 
للقوى الإمبريالية على العموم؛ حتى عندما يترأسها ضباط من 
مواطني المستعمرة. وفيّة» أو بالأحرى غير مُسيّسةء هذا إذا استثنينا 
118ظ2 ألفاً أو نحوهم من الجنود الهنود الذين انضموا إلى «الجيش 
الوطنى» الهندي تحت إشراف اليابانيين. .مم ,1992 ,28ءطمعطءظ .34) 
2 5 :10 .م ,1988 بللتت طهمنة .عق قهة وحقطومدظ .3 :141-145 
(20-21 .مم ,1988 بمعع531 . 
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اكتشف الثوار الاجتماعيون الطريق إلى الثورة في وقت متأخر 
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من القرن العشرين عبر حرب عصابات طويلة؛ وربما كان ذلك يعود 
إلى أن هذا الشكل من النشاط الريفي أساساً كان» تاريخياً. يرتبط 
بالأغلبية الساحقة من الحالات بحركات أيديولوجية عتيقة خلط 
المراقبون المتشككون من أهل المدن بينها وبين الحركات المحافظة» 
بل الرجعية» وقوى الثورة المضادة. ثم إن حروب العصابات أثناء 
الثورة الفرنسية والفترة النابليونية قد وجهت ضد فرنسا وقضيتها 
الثورية دائماًء وليس لصالحها على الإطلاق. ولم تدخل كلمة حرب 
العصابات (806121118) قاموس المفردات الماركسية إلا بعد الثورة 
الكوبية عام 1959. أما البلاشفة» الذين شنوا حروباً نظامية وغير 
نظامية أثناء «الحرب الأهلية»» فقد استخدموا مصطلح «نصير' 
(3:158م) التى غدت معيارا نموذجيا فى حركات المقاومة التى 
رعاها النتوفيات اتنا الكرت الحالمية القال:. وما يدضي إلى اللاهقة 
عند استرجاعنا لأحداث الماضي أن حرب العصابات لم تؤد دوراً ذا 
شأن في «الحرب الأهلية الإسبانية»» على الرغم من توفر المجالات 
المتاخة لها فى المناطق الجمهورية التى كانت تحتلها قوات فرانكو. 
والواقع أن الشيوعيين قد نظموا بعض بؤر حرب العصابات المهمة 
من الخارج بعد الحرب العالمية الثانية. أما قبل الحرب العالمية 
الآولى» فلم تكن من جملة المعدات التي يملكها صانعو الثورات في 
المستقبل. 


وتستثنى من ذلك الصين» حيث ارتاد الاستراتيجية الجديدة 
بعض القادة الشيوعيين (وليس جميعهم)؛ وذلك بعد أن انقلب 
الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك على حلفائه الشيوعيين السابقين 
عام 1927. وبعد الإخفاق الذريع الذي مني به التمرد الشيوعي 
المسلح في المدن (كانتون ‏ 1927). إن ماو تسي تونغ -156 3120) 
(1028 هو الداعية الأول لهذه الاستراتيجية الجديدة التى جعلته فى 
النهاية زعيم الصين الشيوعية. وقد أدرك؛ بعد خمس عشرة سئة من 
الثورة؛ أن مناطق واسعة من البلاد ستظل خارج السيطرة الفعالة لأي 
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إدارة مركزيةء مثلما أدرك» من خلال إعجابه البالغ ب «هامش الماء») 
(صنوعة34 ه:175 ع1). الرواية الكلاسيكية العظيمة عن الصعلكة 
الاجشماعية الضييية »أن “حرت العضانات كاية: جرءا تقليديا هق 
الصراع الاجتماعي الصيني. والواقع أنه لا يمكن لمثقف صيني تلقى 
ثقافة كلاسيكية إلا أن يتبين التشابه بين منطقة حرس العصابات الحرة 
الآولى التي أقامها ماو في جبال كيانغسي عام 01927 والقلعة الجبلية 
لأبطال رواية «هامش الماء» الذين دعا ماو الشاب رفاقه الطلاب إلى 
محاكاتهم عام 1917 (43-44 .مم ,1966 ,تتققطء5) . 


نيك أن الاستراتيجية الضينية: مهما كانت بطولية وملهمة» :كانت 
فى ما يبدو غير ملائمة لبلدان تنتشر فيها شبكات اتصالاات حديثة 
عاملة وحكومات قادرة على إذارة جميع مناطق البلاد مهما كانت 
نائية وعصية. والواقع أنها لم تثبت نجاحها على المدى القصير في 
الصين» إذ إن الحكومة الوطنية» بعد عدة حملات عسكرية» أرغمت 
الشيوعيين على التخلي عام 1934 عن مناطق السوفيات الحرة في 
الأقاليم الرئيسة من البلاد» وعلى التراجع عبر «المسيرة الطويلة» 
الأسطورية إلى منطقة حدودية بعيدة ضئيلة السكان في شمال غرب 
البلاد. 


بعد تحول الضباط البرازيليين المتمردين من أمثال لويس 
كارلوس بريستيس. من التنقل بين الغابات الخلفية إلى الشيوعية في 
أواخر:العكيريننات» لم 'تختر أي جنماعاتك يسنازية ذات: شان طرين 
حرب العصابات في أي مكان آخرء عدا الجنرال سيزار أوغوستو 
ساندينو (5300100 40 ) الذي قاتل ضد جنود البحرية 
الأمي ر كيين في نيكاراغوا (1933-1927): وهو القتال الذي ألهم توزة 
الساندينيستا (5320151518) بعد خمسين سنة. (وقد حاولت «الأممية 
الشيوعية»» بصورة تكاد تكون غير قابلة للتصديق» أن تجعل من 
لامبياو (1.85:5130). قاطع الطرق البرازيلي الشهيرء وبطل العديد من 


136 


الكتب الشعبية» ممثلاً لهذا الاتجاه)» بل إن ماو نفسه لم يصبح 
النجم المرشد للثوريين إلا بعد الثورة الكوبية. 


غير أث الحرب العالمية 'الكائية تخلقت افر أكبر لاتشاة حرف 
العصابات طريقاً إلى الثورة: أي الحاجة إلى مقاومة الاحتلال الذي 
اكتسح معظم القارة الأوروبية» بما في ذلك أرجاء واسعة من الاتحاد 
السوفياتي الأوروبي؛ من جانب جيوش ألمانيا الهتلرية وحلفائها. فقد 
وديف المفازىة. اويعاهية الجقاوعة السالك ةن لن حكن كين تنك أذ 
استئفر هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي مختلف الحركات 
الشيوعية. وعندما هُرْم الجيش الألماني في النهاية» بإسهامات متفاوتة 
من جانب حركات المقاومة المحلية (انظر الفصل الخامس)» تداعت 
أنظمة الحكم في أوروبا المحتلة أو الفاشيّة» وتولت مقاليد الحكم 
أنظمة اجتماعية ‏ ثورية تحت سيطرة الشيوعيين» أو حاولت ذلك فى 
عد البلداف القن كاتف فجي المقارمة المسلحة قدي الفغالية 
(مثل يوغوسلافيا وألبانياء وكذلك اليونان بفضل الذعم العسكري 
البريطاني الأميركي). وربما كان بوسعها أن تحكم قبضتهاء وإن لفترة 
قصيرة» في إيطاليا شمال جبال الأبينين؛ ولكنها لم تفعل ذلك» 
لأسباب لاتزال موضع جدال حول ما تبقى من اليسار الثوري. وينبغي 
اعتبار الأنظمة الشيوعية التي قامت في شرق وجنوب شرق آسيا بعد 
عام 1945 (في الصين» وجزء من كورياء والهند الصينية الفرنسية) 
وليدة للمقاومة خلال فترة الحرب؛ فحتى في الصينء» لم يبدأ التقدم 
الشامل 'لجتوش ماو الحمراء نحو السلطة إلا بعذا أن.اتطلق. الجيش 
الياباني ليحتل الجزء الأكبر من الضية عام 7. وقد ولدت الموجة 
الثانية من الثورة الاجتماعية العمالية في أحضان الحرب العالمية 
القانيق'لآن الموحة الأولئ "قن الله من العرت الأو ان وا كان 
ذلك بطريقة مختلفة تماماً. وكان اندلاع الحرب هذه المرة» لا رد 
الفعل ضدهاء هو ما أتى بالثورة إلى السلطة. 
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سننظر في طبيعة الأنظمة الثورية الجديدة وسياساتها في 
موضع آخر من هذا الكتاب (انظر الفصلين الخامس والثالث 
غطر)ء وما يعتينا هنا هق عملية الغورة “ذاتها: إن “ثورات متتضف 
القرن التي قامت بعد تحقيق النصر مع انتهاء حروب طويلة 
تختلف عن ثورة 1789 الكلاسيكية» أو عن سيناريو (أكتوبرا» أو 
حتى عن الانهيار البطىء للأنظمة القديمة مثل الإمبراطورية الصينية 
أو البورفيرية [نسبة إلى الرئيس بورفيريو دياز (82؛2 ونقءوم) 
 1830[‏ 1915] فى المكسيك (انظر عصر الإمبراطورية ‏ الفصل 
الثاني عشر) من تاحيع 1 


الأولى - وهي في هذا تشبه حصيلة الانقلابات العسكرية 
الناجحة ‏ أنه لم يكن ثمة شك حقيقي حول من قام بالثورة أو مارس 
السلطة: إنهاء فى هذه الحالة» هى الجماعة (أو الجماعات) السياسية 
المتحالفة مع قوات الاتحاد السوفياتي المسلحة المنتصرة» لأن ألمانيا 
واليابان وإيطاليا ما كان يمكن أن تمنى بالهزيمة على يد قوات 
المقاومة وحدهاء ولا حتى في الصين (إن الجيوش الغربية الظافرة 
كانت» بطبيعة الحال» تناهض الأنظمة التى سيطر عليها الشيوعيون). 
كما لم يكن ثمة انقطاع أو فراغ في السلطة. على العكس من ذلك» 
كانت الأوضاع الوحيدة التي أخفقت فيها قوات المقاومة القوية في 
الاستيلاء على السلطة بسرعة ) بعل انهيار قوات المحور» هى البلدان 
المحررة التي حافظ الحلفاء الغربيون فيها على موطىئ قدم (كوريا 
الجنوبية» فيتنام) أو التي كانت القوات الداخلية المناهضة للمحور 
منقسمة على نفسهاء كما فى الصين. فقد كان الشيوعيون هناك 
يهيئون أنفسهم بعد عام 1945 ضد حكومة الكومنتانغ الفاسدة 
مام 


أما الناحية الثانية» فهى أن طريق حرب العصابات إلى السلطة 
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انطلق بصورة حتمية من المدن والمراكز الصناعية التي تكمن فيها 
القوة التقليدية للحركات العمالية الاشتراكية» إلى الخارج وفي 
الأرياف داخل البلاد. ويعود ذلك» بصورة أكثر تحديداًء إلى أن 
حرب العصابات يمكن خوضها بسهولة أكبر في الأحراج والجبال 
والغابات» وفى التضاريس المشابهة». وفى مناطق ضئيلة السكان 
وكودة 5 الععيف نك السكاقة الرنسيةه وعان عن سين قاو كان 
الريف يحاصر المدينة قبل أن يغزوها. وفي سياق المقاومة الأوروبية» 
لم يكن 'بوسع -الالتفاضات الحضرية ‏ كانتفاضة باريس في صيف 
4ه وانتفاضة ميلانو في ربيع 1945 - أن تنتظر حتى تضع الحرب 
أوزارهاء في تلك المناطق على الأقل. وما حدث في وارسو عام 
4 كان أشبه بالعقوبة على انتفاضات المدينة السابقة لأوانها: لقد 
كان بمثابة الطلقة الأخيرة فى ما لدى أهل المدينة من ذخيرة» وإن 
كانت كبيرة. وباختصارء كان طريق حرب العصابات إلى الثورة 
بالنسبة إلى معظم السكان. حتى في بلد ثوريء» يعني الانتظار 
الطويل لمجيء التغيير من مكان آخرء مع العجز عن القيام بأي 
أنشطة أخرى؛ لأن مقاتلى المقاومة الفعلية الفاعلة» بما فى ذلك 
جميع البنى التحتية المتاحة لهمء كانوا قلة ضكيلة نسبياً. 0 


بطبيعة الحال؛ لم يكن بوسع مقاتلي العصابات أن يعملواء في 
أراضيهم؛ من دون مساندة جماهيرية لجملة أسباب» منها حاجة 
قواتهم في خلال الصراعات الطويلة إلى استقطاب المجندين محلياً؛ 
وهكذا يمكن (كما في الصين) تحويل جماعات من العمال الصناعيين 
والمثقفين بهدوء إلى جيوش من الفلاحين السابقين. غير أن علاقتهم 
بالجماهير لم تكن حتماً بالبساطة التي توحي بها عبارة ماو حول 
وصف مقاتل حرب العصابات بالسمكة السابحة فى مياه الشعب» 
جماعة من الخارجين على القانون» منضبطة وملتزمة بالمعايير 
المحلية» كان لابدٌ لها من أن تتمتع بتعاطف واسع ضد جنود أجانب 
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غراة أوة فى هذا الشياق: مد عملاء الحكومة المخلية. إن 
الاعننامات العميفة الجذور داخل الريف كانت تعني كذلك أن كسب 
الأصدقاء ينطوي» : تلقائياًء على مخاطر اكتساب الأعداءء فالشيوعيون 
الصينيون الذين كوّنوا مناطق السوفيات الريفية الخاصة بهم في الفترة 
بين عامي 1927 و1928 فوجئواء دون مبررء عندما اكتشفوا أن 
استقطاب قرية تسيطر عليها عشيرة واحدة قد ساعد فى إقامة شبكة 
من «القرى الحمراء» المترابطة في ما بينها بوشائج عشائرية. لكن 
ذلك ورّطهم في حرب ضد أعداء تقليديين شكلواء بدورهم؛ شبكة 
من «القرى السوداء». وكانوا يشكون من أن «الصراع الطبقي قد 
تحول». فى بعض الحالات إلى قتال بين قرية وأخرى. وهناك حالات 
كان على قواتنا فيها أن تحاصر قرى بكاملها وتدمرها عن بكرة أبيها» 
(45-46 .مم ,1973 ,ههنط8816-0). وقد تعلم ثوريو حرب العصابات 
التاجتحون كيف يبحرون فى تلك المباه الغادرة» :ولكنق» كما 
أوضحت مذكرات ميلوفان مجبلامن (10[1185 ص3411098) حول حرب 
الأنصار اليوغوسلافية» كان التحرير أعقد كثيراً من مجرد انتفاضة 
إجماعية بسيطة لشعب مقهور ضد غزاة أجانب. 
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لم يكن لمثل هذه 0 تكذر صة 0 الذيخ 
الصين. لقد تقدمت الثورة العالمية" ية التي كانت مصدر ري 06 
ملحوظاً. وبدلاً من اتحادذ سوفياتي و-حيك وضعيف ومعزول. ظهرت» 
أو أوشكت على الظهورء عشر دول أو يريدء. من الموجة الكبرى 
الثانية للثورة العالمية» بزعامة إحدى قوتين فى العالم تستحقان هذا 
النعت (وقد ورد مصطلح القوى العظمى في وقت مبكر عام 2)4). 
كما إن زخم الثورة العالمية لم يكن قد أصابه الإعياء بعد؛ فالتخلص 
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قدم وساق. ترىء ألم يكن من المتوقع أن يفضي ذلك إلى مزيد من 
تقدم القضية الشيوعية؟ ألم تكن البورجوازية الدولية نفسها تخشى 
على مستقبل ما تبقى من الرأسمالية» في أوروبا على الأقل؟ ألم 
يسأل الصناعيون الفرنسيون, أقرباء المؤرخ الشاب لو روا لادوري 
(16مال2آ 1203 ع1[)ء أنفسهم , وهم يعيدون بناء مصانعهم. إذا ما 
كان التأميم أو الجيش الأحمر سيقدم آخر الأمر حلا نهائيا 
لمشكلاتهم: وهذه المشاعرء التي يتذكرها كرجل محافظ متقدم في 
السن» هي التي أكدت عزمه الانضمام إلى الحزب الشيوعي الفرنسي 
عام 1949؟ (37 .م ,1982 ,عتعنالقآ نزه8 ع.آ). ألم يبلغ وكيل وزارة 
التجارة إدارة الرئيس ترومان (028:ن:1) في آذار/ مارس 1947 أن 
معظع البلدان الأوروبية كانت تقف على حافة الانهيار وقد تسقط 0 
أي وفك .وأن دولا أخرى قد غدت مهددة بمخاطر جسيمة؟ ,طاه.آ) 
(137 .م ,1988. 


هكذا كانت الحالة الذهنية للرجال والنساء الذين برزوا إلى 
السطح من اللاشرعية» من المعركة والمقاومة» من السجن» من 
معسكرات الاعتقال» ومن المنافى» ليتولوا مسؤولية المستقبل فى 
بلدانهم التي كان معظمها ركاماً من الأطلال. وربما لاحظ بعضهمء 
هزغ أخرئ»: أنه قذ:ثبت أن الإطاحة بالرأسمالية كانت أيسر» يما لا 
بُقاس»2 في المواقع التي تكون فيها ضعيفة أو حديثة العهدء مما هي 
عندما تكون كاملة النضج. وعلى الرغم من ذلك». هل يستطيع أحد 
أن ينكر أن العالم قد تحول بصورة درامية نحو اليسار؟ وإذا كان 
الحكام الشيوعيون الجُجدد أو المشاركون في حكم الدول المتحولة قد 
اهتموا بأي أمر بعد الحرب مباشرة» فإنه لم يكن مستقبل الاشتراكية. 
ذلك أن جل اهتمامهم انصب على إعادة بناء ١‏ أوطان أفقرت وأنهكت 
وحْرّبت» وسط جمهرة من السكان المعادين أحياناء وفي غمرة 
حرب تشنها القوى الرأسمالية ضد المعسكر الام شتراكي قبل أن تعيد 
له عملية الإعمار بعض الأمن. ومن المفارقات أن المخاوف ذاتها قد 
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أقضّت مضجع السياسيين والأيديولوجيين الغربيين. وكما سنرى» فإن 
الحرب الباردة التي خيمت بظلالها على العالم بعد الموجة الثانية من 
القووة العالميةه كانك نلساة مق" الكوانيى الل بانق يمتها عضا 
سواه كاف لجضاوف الكيرق أى الغرن اوور ها كانه كادف جروا 
من عصر الثورة العالمية التى ولدت فى أكتوبر 1917. ولكن هذا 
العصر نفسه كان يوشك على الانتهاء» مع أن الشاهد لم يرتفع فوق 
ضريحهء ولم تكتب مرثاته إلا بعد مضي أربعين سنة أخرى. 


وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن تلك الثورة قد غيرت العالمء 
وإن لم يكن هذا التغيير بالطريقة التي توقعها لينين ومن استلهموا 
ثورة أكتوبر. خارج نطاق نصف الكرة الغربي» لم تكن ثمة غير حفنة 
من الدول التي لم تعش مزيجاً من الثورة» والحرب الأهليةء 
والمقاومة والتحرر من الاحتلالء» أو زوال الاستعمار عنها وفق 
خطوة استباقية لجأت إليها إمبراطوريات آيلة إلى السقوط في عصر 
الثورة العالمية (وتمثل ريط ازا :و الميونات موسر :وريه اسلكدا 
الاستثناءات الأوروبية الوحيدة). وإذا استثنيناء حتى فى نصف الكرة 
القوى» العدين من سشالاس لحي التدنيت ‏ اليمكوياتت وج اما كان 
نظلن عليه محلياء صفة «الثورات» على الدوام. فإن الثورات 
الاجتماعية الكبرى ‏ في المكسيك وبوليفياء والثورة الكوبية 
وخلفاؤها ‏ قد خلقت التحولات في الساحة الأميركية اللاتينية. 


إن الثورات الفعلية التي قامت باسم الشيوعية قد استنفدت 
نفسهاء على الرغم من أن تأبينها لايزال سابقاً لأوانه طالما أن 
الصينيين» وهم ثلث الجنس البشري» يعيشون في بلد يحكمه حزب 
شيوعي. ومع ذلك. فإن من الواضح أن العودة إلى عالم الأنظمة 
القديمة (0©5ززعء: «عأء80) لتلك البلدان هو في حكم المستحيلء. كما 
كان الخال فى :فرتسا بعد الحقنة الفورية والنابليوقية وقد كنت كذلك 
العو "الس ين مود سكي دانسا لفه لي كاه نا قثن 
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الاستعمار. وحتى فى الحالات التى انتكست فيها التجربة الشيوعية» 
فإن حاضر البلدان الشيوعية السابقة» وربما مستقبلهاء يحملان» 
وسيحملان» السمات الخاصة بالئورة المضادة التي حلت محل 
الثورة. ومن المستحيل حذف العصر السوفياتي أو إلغاؤه من التاريخ 
الروسي أو العالميء وكأنه لم يكن قط. كما إن من المستحيل أن 
تعود سان بطرسبرغ إلى ما كانت عليه عام 1914. 


على أن النتائج غير المباشرة لعصر الجيشان بعد عام 1917 
كانت تعادل في عمقها النتائج المباشرة. إن السنين التي أعقبت الثورة 
الْروسَبة “فتكت البات أمام عملية الانعتاق والتحرر من الاستعمار 
والتخلص منهء وأفضت إلى نشوء السياسات الهمجية المضادة 
للثورة» (حول أشكال الفاشية وما شابهها من الحركات» انظر الفصل 
الرابغا؛ كما مهدت لبلورة السياسات الديمقراطية الاجتماعية في 
أوروباء وكثيرا ما نتناسى أن جميع الأحزاب العمالية والاشتراكية 
(خارج إطار الأطراف الأستراسيوية) قد اختارت» حتى عام 007 
أن تكون في موقع المعارضة الدائمة إلى أن حانت اللحظة 
الاشتراكية. وقد تشكلت أول حكومات أو حكومات ائتلافية اجتماعية 
- ديمقراطية (غير أطلسية) فى الفترة بين عامى 1917 و1919 (السويد» 
وقتلندغ والماناة: وأسكراليا: وبلجيكا)ه وتلنها في غضون سئوات 
قليلة كل من بريطانياء والدانمركء والنرويج. ونحن نتناسى أن طابع 
الاعتدال فى هذه الأحزاب». بحد ذاته» كان إلى حد كبير رد فعل 
على البلشفيةء مثلما كان من نتائج استعداد النظام السياسي القديم 
لدمجها واحتوائها. 

خلاصة القول إنه لا يمكن فهم تاريخ «القرن العشرين الوجيز» 
من دون الثورة الروسية وآثارها المباشرة وغير المياشرة» لجملة 
أسباب» من أبرزهاء على الأقل» أنها أثبتت أنها هي المنقذ 
للرأسمالية الليبرالية» لأنها مكنت الغرب من تحقيق النصر في الحرب 
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العامة القائية فتن البناتبا البعلرية :و قديتك: تدر اسمالية الحو افد 
لإصلاح نفسها. ومن المفارقات أنهاء من خلال المناعة الظاهرية التي 
تمتع بها الاتحاد السوفياتي ضد «الكساد الكبيراء قد دفعت البلدان 
الرأسمالية إلى التخلي عن الإيمان بالسوق الحرة التقليدية» كما 
سنرى في الفصل التالي . 
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الفصل الثالتكت 


في الهوة الاقتصادية 


لم يجتمع الكونغرس الأميركي قطء لاستعراض حالة «الاتحاد؛» في 
أجواء أكثر استبشاراً بالمستقبل ما هى عليه فى أيامنا الآن. .. إن 
الثروة العظيمة التى أوجدتها مؤسساتنا القارة وصناعتناء وحماها 
اقتصادناء قد وزغت على أوسع نطاق بين أفراد شعبناء ومضت 
قدماً في اتجاه ثابت لتخدم خير العالم ومصالحه. لقد تجاوزت 
متطلبات الحياة معيار الضرورات إلى موقع الرفاهية. ورافق توسع 
الإنتاج تصاعد الاستهلاك بزيادة الطلب في الداخل» وتوسيع 
التجارة في الخارج. وتستطيع البلاد أن تنظر إلى الحاضر برضاء 
وتتطلع بتفاؤل إلى المستقبل. 

الرئيس كالفن كولدج (ععلناهه© متطلهع) 


في رسالته إلى الكونغرس» في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1928. 


تحتل البطالة المرتبة الثانية بعد الحرب. بوصفها الداء الأوسع 
انتشاراًء والأكثر غدراًء والأشد فتكاً في جيلنا: إنها المرض 
الاجتماعى الذي تختص به حضارتنا الغربية فى عصرنا هذا. 


صحيفة التايمز (72565 776): 23 كانون الثاني/ يناير 1943 . 


165 


1 

لنفترض أن الحرب العالمية الأولى كانت مجرد تعئر مؤقت» 
وإن كان كارئياء في اقتصاد وحضارة كانا يتمتعان بالاستقرار في 
الأحوال العادية» وأن الاقتصاد سيعود في ما بعد» وبعد إزالة أنقاض 
الحرب» إلى وضع شبه طبيعي وينطلق مجدداً من هناك؛ ربما على 
نحو ما فعلت اليابان عندما دفنت 300 ألف قتيل من ضحايا زلزال 
3+ وأزالت الخرائب التى جعلت مليونين أو ثلاثة ملايين من 
البشر من دون مأوى» وأعادت بناء مديئة كالمدينة السابقة ولكنها 
أكثر صموداً أمام الزلازل. ترى كيف سيكون شكل عالم ما بين 
الحربين فى ظل تلك الظروف؟ نحن لا نعرف» ومن العبث التكهن 
بما لم يحدث. غير أن السؤال ليس من النوع الذي لا غناء فيه» لأنه 
يساعدنا على الإحاطة بالتأثير العميق للانهيار الاقتصادي العالمي على 

تاريخ القرن العشرين في الفترة ما بين الحربين. 


ووفقاً لهذا الافتراض» فإن من المؤكد أن هتلرء وكذلك 
روزفلت» ما كانا ليبرزا قط. ومن المستبعد تماماً أن النظام السوفياتي 
كان ستعكز متافسا اقتضادياً خطيرا أو نديلا للرأسمالية .ذلك أن ذيول 
الأزمة الاقتصادية في العالم غير الأوروبي أو غير الغربي» التي 
عرضنا لها في موضع آخرء كانت مثيرة بصورة واضحة. وباختصارء 
فإنه لا يمكن الإحاطة بعالم النصف الثاني من القرن العشرين من 
دون فهم تأثير الانهيار الاقتصادي». وذلك هو الموضوع الذي 
سيناقشه هذا الفصل. 

لقد دمرت الحرب العالمية الأولى أجزاء فقط من العالم 
القديم» وبخاصة في أوروبا. وانتشرت الثورة العالمية» التي كانت 
الجانب الأكثر إثارة لانهيار الحضارة البورجوازية في القرن التاسع 
عشرء على نطاق أوسع: من المكسيك حتى الصين» وفي صورة 
حركات للتحرر من الاستعمار» من المغرب حتى إندوئنيسيا. وكان 
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من السهل تماماً أن نرى بقاعاً من الكرة الأرضية كان مواطنوها 
بعيدين عن الحرب والثورة كليهماء وبخاصة فى الولايات المتحدة 
الأتدركية بومعاطق واحعة ىن السيعميئزات الافريقنة تست 
الصحراوية. ومع ذلك. فقد جاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
نوع من الانهيار العالمي النطاق بالفعل» أوء على الأقل حيثما كانت 
تربط الناس» أو تسيّرهم» شبكة من معاملات السوق اللاشخصية. 
والواقع أن الولايات المتحدة المعتدة بنفسهاء التي لم تكن الملاذ 
الآمن من التقلبات التى عانت منها القارات الأقل حظاء قد أضحت 
هي نفسها مركز انطلاق لهذه التقلبات» التي كانت الزلزال الكوني 
الأكبر من نوعه بمقياس ريختر الخاص بالمؤرخين الاقتصاديين - وهو 
«الكساد الكبير» لفترة ما بين الحربين. وبعبارة موجزة. فقد بدا 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي بين الحربين على وشك الانهيار. ولم 
يعرف أحد كيف كان سيتعافى. 


إن عمليات الاقتصاد الرأسمالي لا تتسم بالسهولة على 
الإطلاق؛ كما إن التقلبات المتفاوتة المدة» والقاسية جداً فى أغلب 
الأحيان: تمثل. جزءاً لآ ينتجرا من طريقة إدازة شوون: العالم تلك. 
وكان ما يدعى ب «الدورة التجارية» للطفرة والركود أمراً مألوفاً لدى 
جميع رجال الأعمال في القرن التاسع عشر. وكان من المتوقع أن 
تعيد نفسهاء بأشكال متفاوته» كل سبع سنين أو إحدى عشرة سنة. 
وقد بدأت إخلاى هذه الذورات. الأطول (منياً تلفت الأنظار للمرة 
الأولى في نهاية القرن التاسع عشر عندما تتبع المراقبون التقلبات غير 
المتوقعة فى العقود الماضيةء فبعد فورة ازدهار مشهودة حطمت 
الأرقام القياسية في الفترة بين 1850 وحتى بداية 1870 جاءت 
عشرون سنة ونيف من القلاقل الاقتصادية (تحدث عنها الاقتصاديون 
يقة مضللة إلى حد ما بوصفها كساداً كبيراً». ثم تلتها طفرة أخرى 
للاقتصاد العالمي (انظر عصر رأس المال.ء وعصر الإمبراطورية. 
الفصل الثاني). وفي مطلع العشرينيات تحدث اقتصادي روسي». هو 
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ن. د. كوندراتييف (1202012]167 .(1 .20). الذي أصبح في ما بعد من 
أوائل ضحايا ستالين» عن نمط متميز من التطور الاقتصادي منذ 
القرن الثامن عشر عبر سلسلة من «الموجات الطويلة»» من خمسين 
إلى ستين سنةء مع أنه لم يستطع. هو وسواه من الاقتصاديين» 
إعطاء تفسير مُرض لهذه الحركات» بل إن الإحصائيين المتشككين 
أنكروا وجودها في واقع الأمر. ومنذ ذلك الحين. عرفت هذه 
الموجات باسمه على نطاق عالمى فى الأدبيات المتخصصة. وكان 
كوتدراتيقفةء بالمتاسية» قد :استت آنذاك أن الدورة الطويلة للأقتصاد 
العالى تغره إلى نا أصانةد من ركووا".:وكاة على عق فى ذلك 


لقد سلّم رجال الأعمال والاقتصاديون في الماضي بتعاقب 
الموجات والدورات. طويلة كانت أم متوسطة أم قصيرة؛ كما يسلم 
المزارعون بتقلبات الطقس بما فيها من ارتفاع وانخفاض. لم يكن 
بوسعهم أن يقوموا بأي شيء إزاءها؛ فقد كانت تنطوي على فرص 
أو مشكلات. وتؤدي الترة قزوراه أو فلات دق :الأفراة 
والصناعات. ولم يؤمن إلآ الاشتراكيون. مع كارل ماركس. أن 
الدورات كانت جزءاً من عملية خلقت الرأسمالية بموجبها ما تكشف 
آخر لمن عن تناقضات داخلية مستعصيةء واعتقدوا أنها تَعرّض 
وجود نظام اقتصادي كهذا إلى الخطر. وكان من المتوقع كذلك أن 
يواصل الاقتصاد العالمي النمو والتقدم» كما كان يفعل على نحو 
واضح.. طوال قرن أو يزيد باستثناء بعض الكوارث القصيرة الأجل 
خلال الانخفاضات الدورية. وكان العنصر الجديد في هذا الوضع أن 
تلك التقلبات» ربما لأول مرة في تاريخ الرأسمالية» وللمرة الوحيدة 
حتى ذلك الحين» قد عرّضت النظام لخطر مؤكد. يضاف إلى ذلك 

(1) إن مصداقية التنبؤات القائمة على آراء كوندراتييف حول «الموجات الطويلة» . 
وذلك أمر نادر في علم الاقتصاد . قد أقنعت كثيراً من المؤرخين» بل بعض الاقتصاديين 


كذلك» بجدوى تلك التكهنات حتى وإن لم نعرف أسباب تلك الظواهر. 
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أن الخط البياني الصاعد في منحنى التغيرات كان آخذاً بالتعرج في 
عدة جوانب مهمة. 


كان تاريخ الاقتصاد العالمي منذ «الثورة الصناعية») هو تاريخ 
التقدم التفني المتسارع. وتاريخ خ النمو الاقتصادي المستمر ولكن غير 
المتوازن» وتاريخ «العولمة» 55-8 5 تقسيم العمل على النطاق 
العالمي بطريقة مفصلة ومتزايدة التعقيد. مع توسع الشبكة المتنامية 
الكثافة للتدفقات والتبادلات التي تربط كل جزء من الاقتصاد العالمي 
بالمظام الكوني. واستمر التقدم التقني ع ٠‏ بل تسارع في «عصر الكارثة»). 
وأدى إلى التحولات في حقبة الحربين العالميتين وإلى التحول منه 
في آن. وعلى الرغم من أن التجارب الاقتصادية المركزية للعصر 
كانت كارثية بالنسبة إلى حياة معظم الرجال والنساء. وبلغت ذروتها 
فى «الانهيار الكبير» فى الفترة بين عامى 1929 و1933. فإن النمو 
الاقتصادي خلال تلك العقود لم يتوقف» بل تباطأ فحسب. وبالنسبة 
إلَن أوسع وأغنى اقتصاد في ذلك الوقتء» وهو اقتصاد الولايات 
المتحدة» كان المعدل المتوسط لنمو الناتج القومي الإجمالي كل 
فرد من السكان في الفترة بين عامي 1913 و1938 متواضعاً لا يز 
على 0.8 بالمائة ونا ولم يشهد الإنتاج الصناعي العالمي 55 ربع 
القرن الذي تلا عام 1913 إلا نموأ يزيد قليلاً عن 80 بالمئة» أو 
نصف المعدل لربع القرن السابق (662 .م ,1978 ,]وه ./18 ./11). 
وكما سنرى (في الفصل التاسع)» سيصبح التناقض مع الحقبة التي 
تلت 1945 أكعر حدة وبروزا. ومع ذلكء فإذا قدّر لأحد سكان 
المريخ أن يراقب الخط البياني للحركات الاقتصادية من بُعد كافٍ 
للاطلاع على التقلبات المتعرجة التي شهدها البشر على الارضن فلاب 
أن يستنتج أن الاقتصاد العالمي كنبل تلك مسد أ في التوسع. 


غير أن الأمرء بمعنى من المعاني» لم يكن كذلك على نحو 
واضح. ذلك أن عولمة الاقتصاد قد توقفت عن التقدم في ما يبدو 
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فى سنى ما بين الحربين. ومهما كانت المقاييس المستخدمة. فإن 
حالة من الجموذة أو حكن (الكوين» قد أضابت كام تماد 
العالمي. وكانت سنوات ما قبل الحرب أعظم فترة للهجرة الجماعية 
في سجل التاريخ» ولكن هذه المنابع قد نضبت الآن» أو كادتء بل 
إن تداعيات الحروب والقيود قد وضعت العراقيل في طريقها. وفي 
اشن الحمين غخيرة الأحيرة التق سيقت غام 21914 هاجن لحو 
حمية غثر تليونا مة النائن إلى الآزكنى الأميرقية وفن اليه 
اللخفيى عقر ة الثاية > تقلمن بهذ اند الى خسية مادين رضن 
المليون» ووصل إلى حد التوقف الكامل تقريباً في الثلاثينيات 
وسنوات الحرب؛ حيث دخل الولايات المتحدة ما يقل عن ثلاثة 
أر باع المليون إنسان -89 0) عاطه1 ,105 .م ,آ رقعناكاة)5 أهعلرماولكط) 
(101 وهبط حجم الهجرة الآيبيرية» ومعظمها إلى أميركا اللاتينية» من 
مليون وثلاثة أرباع المليون من المهاجرين في العقد الممتد بين عامي 
1 و1920 إلى أقل من ربع مليون في الثلاثينيات. بيد أن التجارة 
العالمية امشعادت«عانيفها بعد اضطراراتت السرت. وازمة ما بعك 
الحرب». فتعدت قليلاً ما كانت عليه عام 1913 في نهاية العشرينيات» 
ثم هبطت أثناء الركود» ولكن حجمها في نهاية «عصر الكارثة» 
(1948)» لم يكن أعلى بكثير مما كان عليه قبل الحرب العالمية 
الأولى (669 .م ,1978 ,205:08 ./78 ./18). وتجاوز الضعف بين بداية 
تسعينيات القرن التاسع عشر وعام 1913. ويغدو هذا الركود أدعى 
إلى الدهشة» عندما نتذكر أن الحرب العالمية الأولى أوجدت عددا 
عيما من الدؤل السديدة فى أررويا والمرق الأورسط: ولايد أن 
نتوقع» مع امتداد الحدود واستطالتها بين الدول» أن تتزايد» بصورة 
تلقائية» التجارة البينية فى ما بينهاء لأن المبادلات التجارية التى 
نشأت ذات مرة فى إطار الذولة ذاتها (مثلاً: النمسا/ هنغاريا أو 
روسيا) اتخذت الآن صفة دولية (فإحصائيات التجارة العالمية لا 
تقيس إلا التجارة العابرة للحدود). كما إن التدفق المأسوي للاجئي 
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ما بعد الحرب وبعد الثورة» ممن قُذّرت أعدادهم بالملايين (انظر 
الفصل الحادي عشر) يدفعنا إلى توقع النموء لا الانكماش» في 
الهجرة الدولية. بل إن التدفق الدولى لرأس المال خلال فترة «الانهيار 
الكبيرة كان» في ما يبدوء آخذاً في النضوب. وفي الفترة بين عامي 
7 و1933. هبط الإقراض الدولي بمعدل يزيد على تسعين بالمئة. 


ولِم هذا الركود؟ لقد طرحت تفسيرات عديدة منهاء على سبيل 
المثال» أن الاقتصاد الأميركي» وهو الاقتصاد الأكبر بين الاقتصادات 
الوطنية في العالم»ء كان بالفعل اقتصاد اكتفاء ذاتي» باستثناء الحاجة 
إلى إمدادات بعض المواد الخام. ولم يكن يعتمل قط على التجارة 
الخارجية بصورة خاصة. كما إن الدول المعروفة بنشاطها التجاري 
الواسعء مثل بريطانيا والدول الاسكندنافية» سلكت مثل هذا السبيل. 
وقد ركز معاصرو تلك الفترة على سبب أكثر وضوحا لدق ناقوس 
الخطرء. وكانوا على صواب بصورة مؤكدة تقريبا. لقد بذلت كل دولة 
الآن قصارى جهدها لحماية اقتصادها ضد التهديدات الخارجية؛ أي 


كان رجال الأعمال والحكومات على السواء قد توقعواء أصلاء 
أن الاقتصاد العالمى لابذدّ أن يعود بعد القلاقل المؤقتة للحرب 
العالمية إلى أيامه السعيدة في ما قبل عام 1914 التي اعتبروها طبيعية. 
والواقع أن الطفرة التي أعقبت الحرب مباشرة» وعلى الأقل في 
البلدان التي لم تتأئر جراء الثورة أو الحرب الأهلية» كانت تبشر 
بالازدهارء غير أن رجال الأعمال والحكومات معا كانوا يتوجسون 
شراً من النفوذ المتعاظم على نطاق واسع للقوى العاملة ونقاباتهاء 
وهو ما بدا من شأنه أن يزيد من كلفة الإنتاج من طريق المطالبة 
بأجور أعلى وساعات عمل أقل. ومع ذلك» فقد بدا أن عملية إعادة 
التكيّفٍ كانت أصعب مما كان متوقعاً لها. فقد انهارت الأسعار 
والطفرة كلاهما عام 1920. وأسفر ذلك عن تقويض قوة القوى 
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العاملة - إذ إن معدلات البطالة في بريطانيا لم تبلغ منذئقٍ مستوى 
أدنى من 10 بالمئة» وخسرت النقابات نصف أعضائها فى السنين 
الاثنتي عشرة التالية - فرجحت مرة أخرى كفة الميزان لصالح 
أصحاب العمل. ولكن الرخاء ظل أملاً مراوغاً. 

بذلت بلدان العالم الأنجلوسكسونيء» والدول المحايدة أثناء 
الحربء واليابان» كل ما في وسعها للانكماش؛ أي العودة 
باقتصاذانها إلنالمبادئ: النديمة الراسحة للعتلات المشفرة الى 
تضميُها الأوضاع المالية السليمة والاحتياطيات الذهبية» التي لم تكن 
قادرة على مقاومة ضغوط الحرب. وقد نجحت في ذلك بالفعل» 
بدرجة أو بأخرى» في الفترة بين عامي 1922 و1926. على أن مسرح 
الهزيمة والتشنج الواسع الممتد من ألمانيا عضا حق روما السوفياتية 
شونا هد اهنا ا ضارينا في النظاء النقدي يشبهء في جانب منهء مأ 
حدكض عاتم ها نيعل الشتيوعية كد عام 19890 . وفي الحالة الأكثر 
تطرفاً - وهي حالة ألمانيا عام 3 هبطت قيمة الوحدة النقدية إلى 
واحد بالمليون من قيمتها عام 73 أي إن قيمة النقود من الناحية 
العملية قد تحولت إلى لا شيء. وحتى في الحالات الأخف 00 
كانت الجاع شديدة الوقع. إن جدذي» الذي استحقت بوليصة تا 
السداد أثناء التضخم التحبسايق !2 كان بسب أن ل 
حساب هذا المبلغ الضخم بالعملة المخفضة. ليجد أنه لا يكاد يكفي 
ليشتري به لنفسه شراباً في مقهاه المفضل. 

باكتقان»: تشع تماما المتحرات" الخاصة كعم تدرف ززاعا 
كاملا : تَقويبا لرامن المال التشغيلي في المجالاات التجارية» وهو ما 

يفسر إلى حد كبير اعتماد الاقتصاد الألماني الواسع على القروض 


(2) على امتداد القرن التاسع عشرء الذي انخفضت الأسعار في أواخره إلى ما دون ما 
كانت عليه فى بداياته» كان الناس قد اعتادوا على حالات استقرار الأسعار وانخفاضها بحيث 


كانت كلمة «التضخم» كافية لو صف ما ندعوه ١‏ «التضخم الفاحش )2. 
ل ع وم حسمن 
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" الشاوحية نن ‏ البتدواق الثاليةن وزللة هونا عمق متراظ0ه الفسيي شه 
بصورة غير عادية عندما جاء الكساد. ولم يكن الوضع في الاتحاد 
السوفياتي أفضل من ذلك» مع أن ضياع المدخرات النقدية الخاصة 
لم يكن له العواقب السياسية أو الاقتصادية ذاتها هناك. وعندما وصل 
التضخم الكبير إلى نهايته في 1923-1922: جراء قرار اتخذته 
الحكومات اساسا نوقف طباعة العملة الؤرقية -يكهيات غير -محدؤدة 
وبتغيير العملة» ترذت أوضاع الناس الذين كانوا يعتمدون على دخول 
ومدخرات ثابتة في ألمانياء ولم يسلم إلا جانب ضئيل على الأقل 
من قيمة النقد فى كل من بولنداء وهنغارياء والنمسا. ويمكن أن 
نتصور آثار الصدمة التي خلفتها هذه التجربة على الطبقات المحلية 
الوسطى ودون الوسطى. فقد جعلت وسط أوروبا مهيئاً للفاشية. ولم 
تبتكر الأدوات الكفيلة بتعويد السكان على فترات طويلة من الأسعار 
التضخمية المَرّضية (أي ب «فهرسة» الأجور والمداخيل؛ وهى كلمة 
استشدحت لأولامرة :في السيتييات” أو تحوتها) الاتيعك الخربي العالمية 
الغائية8©, 

بحلول عام 1924 كانت أعاصير ما بعد الحرب هذه قد هدأت» 
وبدا من الممكن التطلع إلى عودة ما أسماه رئيس أميركي «الحالة 
الطبيعية»). وقد حدث بالفعل ما يشبه العودة إلى النمو العالمى» على 
الرعم سن أن مكف متكنسن القواد النخام والواد:الجذائة» ومن بينم 
بشكل خاص مزارعو أميركا الشمالية» قد تولاهم الاضطراب بسبب 
تدهور أسغتاز المواد الأولية ثانية جل لسن قصدي: ولم تكن 
العشرينيات العاصفة العصر الذهبي للمزارع في أميركا. يضاف إلى 
ذلك أن البطالة استمرت في معظم أوروبا الغربية بصورة مدهشة» 
وبمعدلات ما قبل 1914 المرتفعة بشكل مرضي. ومن الصعب أن 


(3) لم تفقد الحكومات في البلقان ودول البلطيق السيطرة تماماً على التة ١‏ على الرغم 
من خطورته. 
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0 3 ١ 
دكن أن اليعد لاك كانس الى نوات الظفرة 'فن العتير بات"‎ 


(1929-1924) بين 10 و12 بالماتة فى بريطانيا وألمانيا والسويد» و17 - 
18 بالمائة على الأقل في الدنمارك والنرويج. أما الاقتصاد الأميركي» 
الذي كان معدل البطالة فيه نحو 4 بالمئة» فقد كان وحده هو الذي 
يمضى قدماً بكامل طاقته. وتشير هاتان الحقيقتان إلى ضعف خطير 
ف الامكماد: وأظهس كنت الأيعان الأرلية (الى حال كينها وبين 
المزيد من التدني التزايد المطرد في تخزين السلع)» أن الطلب لم 
يكن ينسجم مع الطاقة الإنتاجية. وعلينا ألا نغفل عن أن الطفرة» في 
حالتها تلك. كانت تتغذّى بتدفقات ضخمة لرؤوس الأموال الدولية 
التي اكتسحت العالم الصناعي في تلك السنوات» وبخاصة ألمانيا. إن 
هذا البلد وحدهء الذي تلقى نحو نصف صادرات العالم الرأسمالية 
عام 1928. اقترض ما بين 20 ألف و30 ألف بليون مارك. نصفها 
على الآر جح قصير الأجل (1986 ععع2عط016سصتكا1 :47 .م بخلصصعة) . 
وذلك هو ما جعل الاقتصاد الألمانى» در ة ا سهل 
الاستهداف» وتبين ذلك عندما سحبت الأموال الأميركية بعد عام 
9 . 


من هناء لم يكن من المفاجئ للجميع أن ينتكس الاقتصاد 
العالمي ثانية بعد سنوات قليلة ويستثنى من هؤلاء جمهرة المتفاخرين 
بأمجاد بلذائهم :المتواضعة في أميركا ممن تعرّف العالم الغربي على 
نماذج منهم في رواية بابيت (/80501). للروائي الأميركن بستكا 
لويس (1.6815آ 013[15ه51). وكانت الأممية الشيوعية قد تنبأت. فى 
قرو الطفر فد يارطة التمنادية اشر متر كه .أو هكد اعقفد أو 
توهمّ» الناطقون باسمها ‏ أن تؤدي إلى جولة جديدة من الثورات. إلا 
أنها ولدت اتجاها معاكساء وبعد إشعار مسبق قصير. ولكن ما لم 
يتوقعه أحد أبدأء وربما حتى الثوريون فى أكثر اللحظات حماساًء هو 
ذلك الغمق والشمول العالمى .غير العادي للازمة العى .بدأت» كما 
يعرف حتى غير المؤرخين. بانهيار بورصة نيويورك في التاسع 
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/ 
| والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1929. وقد تصاعدت إلى ما 


' يكاد يقترب من انهيار اقتصاد العالم الرأسمالي الذي بدا الآن رهينة 
دورة خبيثة كان فيها كل هبوط فى المؤشرات الاقتصادية (عدا البطالة 
التى وصلت إلى معدلات فلكية) يعزز تداعى المؤشرات الأخرى. 


وكما لاحظ خبراء عصبة الأمم الحصيفون الذين لم يعرهم أحد 
أي اهتمام» فإن الركود في اقتصاد أميركا الشمالية الصناعي سرغان ما 
انتشر إلى بؤرة صناعية أخرى هى ألمانيا (1931 ,#نلط0). فقد هبط 
الإنتاج الصناعي الأميركي بمقدار الثلث بين عامي 1929 و1933 
وانخفض الإنتاج الألماني بنسبة ممائثلة. غير أن هذه ليست إلا 
معدلات استرضائية مسكنة. ففى الفترة بين عامى 1929 و1933 
خسرت شركة المعدات الكهربائية الأميركية الكبيرة وستنغهاوس 
(56نامطع صنوء177) ثلثى مبيعاتهاء فيما هبط دخلها الصافى بمقدار 67 
بالمائة في سنتين (60 .م ,1983 ,56812). كان هناك أزمة في الإنتاج 
الأوَلي في المواد الغذائية والمواد الخام معا. فقد تهافتت الأسعار 
التي لم يعد بالإمكان المحافظة عليها بزيادة المخزون» كما كان 
الحال في الماضي. فهبط سعر الشاي والقمح بمقدار الثلثين» وسعر 
الحرير الخام بمقدار الثلاثة أرباع. وهذا ما أنهك اقتصادات بلدان 
غديدة د تذكر متها» على 'سبيل المكال» بعضاً من تلك المدرجة في 
عداد دول عصبة الأمم عام 1 : الأرجنتينء. وأسترالياء دول 
البلقان» وبوليفياء والبرازيل»؛ والملايو (البريطانية)» وكنداء 
وتشيلى., وكولومبياء وكوباء ومصرهء والإكوادور. وفئلنداء 
وهنغارياء والهند» والمكسيك» وإنديز الهولندية (إندونيسيا الحالية)» 
ونيوزيلنداء والبارغواي. وبيرو» والأروغواي» وفنزويلا» وهي التي 
كانت تجارتها الدولية تعتمد كل الاعتماد على عدد قليل من السلع 
الأولية. وباختصارء فإن تلك الأزمة جعلت من الركود ركودا عالميا 
بالمعنى الحرفي للكلمة. 
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وكما اهتزت كذلك بدرجة مساوية اقتصادات كل من النمساء 
وتشيكوسلوفاكياء واليونان» واليابان» وبولنداء وبريطانيا العظمىء ! 
الشديدة الحساسية للصدمات الزلزالية القادمة من الغرب (أو الشرق)» ١‏ 
فقاد انفرفك: آندالهء موقن «متاعة الخرين الباباتية التق كانت قد 
فاضقت لتنا نيا قلات رات فى قفون 15تية الحمقا البنوق 
الأميكنة الوائسة والناية بمعجات الخرين:وكدلك كان ان المورق 
بالنسبة إلى تسعين بالمائة من حرير اليابان. وفي تلك الأثناءء تهاوى 
سعر القوام الأساسي لإنتاج اليابان الزراعي» وهو الأرزء وكذلك 
كان العنان فى الناطى الكرق المتتشة فى حتوت وشرق ايا ولا 
كان انخفاض سعر القمح أكثر حدة مما هو في حالة الأرزء مما 
جعله بالتالى أقل كلفة» فقد تحول كثير من الشرقيين» كما تفيد 
كن التقازير 4 من انودهما إلى الأخن. غيو أن الأنال ان التياداه 
خبز التشاباتي والنودلز أدى» أحياناء إلى تفاقم الوضع بالنسبة إلى 
المزارعين فى البلدان المصدرة للأرز مثل بورماء والهند الصينية» 
وسيام (تايلاند الآن) (178 .م ,1981 ,سقطةر1). وحاول المزارعون أن 
يعوضوا عن هبوط الأسعار بزيادة إنتاج المحاصيل وبيعهاء مما دفع 
الأسعار إلى الحضيض. 


كان هذا يعني الخراب بالنسبة إلى المزارعين الذين يعتمدون 
فلن اموق وحاملة بيرق ١‏ الفيليره' إلا ]ذا الجتملا عوط الود إل 
الملاذ التقليدي الأخير للفلاح وهو إنتاج ما يكفي للبقاء على قيد 
الحياة. وكان ذلك لايزال ممكناً في الواقع في كثير من دول العالم 
التابعة. ولما كان أغلب السكان في أفريقيا وجنوب وشرق آسيا 
وأميرها الله فين الفاتعدة كيد كاذاهة ا الوا دون 
شك. عماد حياتهم. فغدت البرازيل مضرب المثل عند الحديث عن 
الهدر في النظام الرأسمالي وعمق الكساد لأن منتجي القهوة فيها 
أقدموا في حالة من اليأس على حرق محصول البنَ بدلا من الفحم 
فى محركات القطارات البخارية» ليحولوا دون انهيار أسعاره (وكان 
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هذا 1-0 ومع ذللك+ فإن ان الكبير) ظل 0 د الو 
إلى سكان الأرياف البرازيليين الذين يشكلون الأغلبية الغالبة» إذا ما 
قورن بالنوازل الاقتصادية فى الثمانينيات» لاسيّما وأن توقعات الفقراء 
مما يمكن أن يحصلوا عليه من الاقتصاد كانت شديدة التواضع 


وقد تضررت جراء ذلك حتى البلدان المُستعمّرة ذات الطابع 
لتحي داك جنا فيه نين حتيرظ الوزار داك 0 لكي و الدقيق 
والينيك المعلية زلا رق تمعدان القلنين فى ساكل اللاهب (عانا 
اليوة)» حهث اتهارت الزكيزة (الفلاحية) لسوق الكافاو» "نايك 
بهبوط الواردات من محالج القطن بنسبة 98 بالمائة .م ,1931 ,صثل08) 
(52. 


أما بالنسبة إلى من لم تكن لهم» بحكم التعريف» سيطرة أو 
سبيل للوصول إلى وسائل الإنتاج» (إلا إذا كانوا يتحدرون من عائلة 
فلاحية في قرية ما) أوء بشكل خاصء الرجال والنساء الذين يعملون 
بالآجرء فكانت العاقبة الأولى للكساد هى البطالة بمعدلات غير 
مسبوقة لا يمكن تخيلهاء ولفترات لم يكن يتوقعها أحد. وفي أسوأ 
ص من رات الركود 1 10 تلغين نسينة 0 عن 0 
0 77 00 5 0 29 بالق وف ار 31 بالمئق 
وفى الدنمارك 32 بالمئة» وما لا يقل عن 44 بالمائة من العاملين فى 
الماياء غين أن المز شي الأكيد دلالة على هذا الأمر أن تحسن الوضع 
الاقتتصادي يبيعل عام 13ظ]1 لم يقلل كثيرا من نسبة البطالة في 
الثلاثينيات إلى ما دون 16 17 بالمائة فى بريطانيا والسويدء و20 
بالمائة فى باقى الدول الاسكندنافية وفى النمسا والولايات المتحدة. 
والدولة الوحيدة التي استطاعت أن تمحو البطالة هي ألمانيا النازية 
بين عامى 1933 و1938. ولا تخطر في البال أي كارثة اقتصادية تشبه 
هذه الكارثة فى حياة الطبقة العاملة. 
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ومما جعل الأمور أشد وقعاً أن نظام الضمان الاجتماعي» بما 
فيه ذلك معونة البطالة» لم يكن بوحوداء كما كان الحال في | 
الولايات المتحدة» أو كان ضبيلا للغاية بمقاييس أواخر القرن ‏ 2 
العشرين» وبخاصة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة. ولهذا السبب» 
كان الأمن موضوع اهتمام حيوي على الدوام للفئات العاملة من 
الشدعن؟+ فهو حماية ضد الهواجسن 0 المصاحبة للعمل 
(الأجور) أو المرضء أو الحوادث» والمخاوف المفزعة من 
شيخوخة من دون دخل. وذلك هو ما جعل الفئات العاملة تحلم بأن 
ترى أولادها يزاولون أعمالاً متواضعة الأجر ولكنها مضمونة وذات 
مرتبات تقاعدية. وحتى في البلد الذي كان يتمتع بتغطية كاملة بيخطط 
التأمين ضد البطالة قبل «الركود» (مثل بريطانيا العظمى)» فإن التغطية 
لم تشمل إلا أقل من 60 بالمائة من الطبقة العاملة المشمولة بالتأمين» 
لأن بريطانيا كانت قد أرغمت منذ عام 1920 على التكيّف مع 
متطلبات البطالة الجماعية. وفى بلدان أوروبا الأخرى (باستثناء ألمانيا) 
حيث كانت البطالة تزيد على 40 بالمئة» كانت نسبة الفئات العاملة 
المستحقة للمطالبة بمعونة البطالة تتراوح بين الصفر وحوالى الربع 
(461 .م ,1983 ,15108). أما من اعتادوا على العمالة المتقلبة أو على 
فترات العمل العابرة في سياق البطالة الدورية» فكانوا يصابون باليأس 
عندما لا تلوح فرص العمل في أي مكان» وتنفد مدخراتهم وتصل 
ديونهم لدى بقال الحي إلى حدودها القصوى. 

من هنا كان تأثير البطالة الواسعة النطاق على سياسات الدول 
الصناعية مؤلماً وشديد الوقع. وذلك هو ما كان يعنيه أولاً وأخيراًء 
الكساد الكبير للسواد الأعظم من السكان. ذلك أن هؤلاء لم يأبهوا 
لما يراه المؤرخون الاقتصاديون ويعززونه بحجج منطقية من أن 
أوضاع أغلب القوة العاملة للأمة» التي كانت تزاول العمل حتى في 
أسوأ اللحظات» كانت تتحسن في الواقع» نظراً إلى الانخفاض 
المستمر للأسعار طوال الفترة الممتدة بين الحربين» والانخفاض في 
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| أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع من أي وقت مضى في أسوأ 
سئوات الكساد. إن الصورة الغالبة فى الأذهان آنذاك كانت صورة 
مطابخ الحساء و«مسيرة الجوعى» العاطلين عن العمل في المجمعات 
المعطلة التي توقف فيها إنتاج الصلب والسفن. حيث توافد هؤلاء 
على المدن الرئيسة للتنديد بالمسؤولين عن تلك الأوضاع. ولم يفت 
السياسيين أن يلاحظوا أن نحو 85 بالمائة من أعضاء الحزب الشيوعى 
الألمائن »الذي كان ينم بسرعة تقار سرعة تمؤالحرب. النازئ فى 
سنوات الانهيار» بل وبسرعة أكبر في الأشهر الأخيرة قبل تولي هتلر 
السلطة. كانوا من العاطلين عن العمل (243 .م ,1آ ,تعماء1787). 


لم يكن من المستغرب أن تعتبر البطالة جرحاً قاتلا يكمن في 
الجسم السياسي. وقد كتب محرر في جريدة التايمز (1165 17:6) 
اللندنية فى أواسط الحرب العالمية الثانية يقول إن البطالة هى «الداء 
الأوسع انتشارا» والأكثر خدراً»والأشد فتكا فى جلت إنها المرضن 
الاجتماعي الذي تختص به الحضارة الغربية في عصرنا) ,47000) 
(250 .م ,1944. ومثل هذه الفقرة لم يرد من قبل على الإطلاق في 
تاريخ عصر التصنيع. وهي توضح سياسات الحكومات الغربية بعد 
الحرب أكثر مما توضحه أبحاث أرشيفية مطولة. 


ومما يدعو إلى الاستغراب هو أن الإحساس بالكارثة وفقدان 
الاتجاه الناجم عن «الانهيار الكبير» ربما كان أكثر حدة في أوساط 
رجال الأعمال والاقتصاديين والسياسيين منه فى أوساط الجماهير. إذ 
إن البطالة الجماعية» وانهيار أسعار المواد الزراعية قد ألحقا بهم 
ضرراً بالغاً. ولكن لم يكن لديهم شك في أن حلا سياسياً ما لهذه 
المظالم غير المتوقعة كان متاحاً ‏ لدى اليمين أو اليسار ‏ لأن الفقراء 
لا يتوقعون إطلاقاً أن تُلبّى احتياجاتهم المتواضعة. إن غياب أي 
حلول في إطار الاقتصاد الليبرالي القديم هوء بالتحديد» ما أسبغ 
طابع الإثارة على المأزق الذي واجهه صناع القرار الاقتصادي. فمن 
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أجل مواجهة الأزمات الفورية قصيرة الأجل» كان عليهم حسب 
تقديرهمء أن يقوضوا القاعدة الطويلة الأجل للاقتصاد العالمي / 
المزدهر. وفى الوقت الذي تراجعت فيه التجارة العالمية بمقدار 60 
بالمائة في أرئيع سنوات (1932-1929)» وجدت الدول نفسها تبني 
بصورة متسارعة أسواراً عالية تحمي بها عملاتها وأسواقها الوطنية في 
وجه الأعاصير الاقتصادية العالمية» مع إدراكها التام أن من شأن ذلك 
أن يفكك النظام العالمي للتجارة متعددة الأطراف الذي ينبغي» في 
اعتقادهمء أن يقوم عليه الرخاء العالمي. واختفى بذلك الحجر 
الأساس في مثل هذا النظام» وهو البند الخاص ب «وضع الدولة 
الأؤلى بالرعاية» من 60 بالمائة من أصل 510 اتفاقيات تجارية أبرمت 
بين عامى 1931 و1939. وزاد تحديد هذا البند وتضييقه فى الحاللات 
التى بقى فيها ساري المفعول" (1940 ,:40رم5). ترىء أين 
ستنتهي؟ وهل ثمة مخرج من تلك الدائرة المفرغة؟ 

ستتفحص بعد قليل النتائج السياسية الفورية لهذا الحدث» وهو 
الأوقع والأكثر إيلاما في تاريخ الرأسمالية. غير أن علينا أن نذكر الآن 
التداعيات الأكثر أهمية على المدى البعيد لهذا الانهيار الكبير. إنه» 
باختصارء قد دمر الليبرالية الاقتصادية طيلة نصف قرنء» ففى الفترة 
بين عامي 1 و1932 تخلت كل من بريطائيا وكندا وجميع الدول 
الاسكندنافية والولايات المتحدة عن معيار الذهب» الذي كان يعتبر 
هو الأساس دائماً للمبادلات الدولية المستقرة. وفي عام 1936 انضم 
إليها حتى المؤمنون المولعون بالذهب,. وهم البلجيكيون 
والهولنديون. وأخيراً الفرنسيون أنفسهم”. وتخلت بريطانيا العظمى» 


(4) تعني عبارة «الدولة الْأَوْلَ بالرعاية» في واقع الأمر عكس ما توحي بهء أي إن 
الشريك التجاري سيعامل بالشروط ذاتها كدولة أؤلى بالرعاية» وهذا يعني أنه لا توجد دولة 
أولى بالرعاية. ْ 

(5) يعنى «معيار الذهب» بالمعنى الكلاسيكىء أن وحدة النقد. أي ورقة الدولار» على 
مويل لقال شب عدن وم مورك الذعب تاذل د المرو ف عدف ااه 
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بطريقة تكاد تكون رمزية» عن مبدأ «التجارة الحرة» الذي كان عنصراً 
أساسياً لهُوية الاقتصاد البريطاني منذ أربعينيات القرن التاسع عشرء 
مكلجا كان الدشتوز. الأميركن: لهوية الو لآيات: التححدة السياشيةه :وادئ 
تراجع بريطانيا عن مبادئ المبادلات التجارية الحرة في اقتصاد عالمي 
واحد إلى تحفيز النزعات الحمائية الوطنية. وبعبارة أدق. فإن 
«الانهيار الكبير) أرغم الحكومات الغربية على إعطاء الاعتبارات 
الاجتماعية الآولوية على الاعتبارات الاقتصادية فى سياسات الدولة, 
وكانت ستترتب على الإخفاق في تحقيق ذلك أخطار جسيمة: مزيد 
من الراذيكالية "فى صفق اليسارة أو كه يديك في الحانيا ودول 
أخرى. في صفوف اليمين. 


وهكذاء لم تعد الحكومات تحمي الزراعة بواسطة التعريفة 
المفروضة على المنافسة الأجنبية» مع أنها كانت» عندما تفعل ذلك» 
ترفع قيود التعريفة إلى أعلى. وخلال فترة «الكساد» لجأت تلك 
الحكومات إلى دعم الزراعة من طريق ضمان أسعار إنتاج المزارع. 
أو شراء الفائض منه. أو دفع تعويضات للمزارعين ليمتنعوا عن 
الإنتاج» كما كان الحال في الولايات المتحدة بعد عام 1933. وتعود 
إلى «الانهيار الكبير» جذور التناقضات الشاذة التى اتسمت بها 
االشاشة الدواقية المككر كت ل 7اللمجموعة الاوزونةة حوفي الساية 
التي هددت خلالها أقليات متضائلة من المزارعين» في السبعينيات 
والثمانينيات» بدفع المجموعة إلى الإفلاس بسبب الدعم الذي 
يتمتعون به. 


أما بالنسبة إلى العمال بعد الحربء. فقد غدت «العمالة 
الكاملة». أي القضاء على البطالة الجماعيةء هى حجر الزاوية 
جاجد الا معاي تلن لدف واه الم امتجانية ارمح اطية 
المستصلحة التي كان داعيتها ورائدها الأشهرء إن لم يكن الوحيدء 
الاقتصادي البريطانى جون مينارد كينز (وعدلزعكآ لمفصلزءك/ة صطهل) 
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(1946-1883). وكانت الحجة الكينزية حول فوائد إزالة البطالة 
الجماعية الدائمة اقتصادية بقدر ما كانت سياسية. إذ رأى الكينزيون» 
وكانوا على حقء أن الطلب الذي لابدّ أن يستتبعه دخول التشغيل 
الكامل للعمال». سيكون له تأثير منشّط بالغ في الاقتصادات الكاسدة. 
غير أن السبب وراء إعطاء هذه الوسيلة من وسائل زيادة الطلب تلك 
الأولوية الملحة ‏ حيث ألزمت الحكومة البريطانية نفسها بها حتى قبل 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ إنما كان الاعتقاد بأن البطالة الجماعية 
تقضي إلى أوضاع متفجرة اجتماعياً وسياسياًء وهذا ما ثبت بالفعل 
أثناء فترة «الانهيار». وكان هذا الاعتقاد من القوة بحيث توقع 
المراقبون (ومنهم المؤلف) بصورة واثقة وقوع قلاقل اجتماعية عندما 
عادت البطالة الجماعية بعد بضع سنوات» وبخاصة أثناء الركود 
الخطير في أوائل الثمانينيات. ولكنهم دهشوا لأن مثل هذه القلاقل لم 
تقع (انظر الفصل الرابع عشر). 


كان ذلك» بطبيعة الحال» يعود إلى حد كبير إلى إجراء وقائي 
آخر اتخذ أثناء «الانهيار الكبير» وبعده وفى أعقابه: إنشاء أنظمة رعاية 
اجتماعية حديثة. هل سيدهش أحد لأن الولايات المتحدة أصدرت 
«قانون الضمان الاجتماعي» عام 1935؟ لقد اعتدنا على الانتشار 
العالمى لأنظمة رعاية اجتماعية طموحة فى البلدان المتقدمة 
الزالعالتةالصتاعية دع بض الاتتساءات #اليانان وسوسزا 
والولايات المتحدة بحيث ننسى كم كان عدد «دول الرعاية 
الاجتماعية» بالمعنى المعاصر ضئيلا قبل الحرب العالمية الثانية. بل 
إن الدول الاسكندنافية نفسها كانت فى بداية تطوير أنظمة الرعاية 
تلك. والواقع أن مفهوم «دولة الرفاهية» لم يستخدم إلا بعد 
الأربعينيات. 


كان مما أكد معالم الصدمة الناجمة عن «الانهيار الكبير» أن 
الدولة الوحيدة التى انسلخت عن الرأسمالية بصورة صارخة» وهى 
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الاتحاد السوفياتى كانت تبدو محصّنة ضدها. وفيما كانت بقية 
العالم» أو على الأقل الرأسمالية الغربية الليبرالية تعاني من الركودء 
انهمك الاتحاد السوفياتي في عملية تصنيع جماعي بالغة السرعة في 
نطاق «الخطط الخمسية» الجديدة» ففى غضون الفترة بين عامى 1929 
و1940 هناك إنتاحة الصباعن كلاث ترات خلى الأقل.. وارتقعت 
إنتاجيته من 5 بالمائة من منتجات العالم المصنعة عام 1929 إلى 18 
بالمائة عام 1938» فيما تدنى إجمالي الإنتاج المشترك لكل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الفترة نفسها من 59 بالمائة 
إلى 52 بالمائة من مجموع الإنتاج العالمي. يضاف إلى ذلك أنه لم 
يكن ثمة بطالة. وقد أدهشت هذه المنجزات المراقبين الأجانب من 
شتى الانتماءات الأيديولوجية» بما فى ذلك تيار صغير ولكنه مؤثر 
من السياح الاجتماعيين ‏ الاقتصاديين خلال زياراتهم إلى موسكو بين 
عامي 1930 و1935. وكانت انطباعاتهم عن ذلك أقوى من تلك التي 
خلفتها انطباعاتهم عن الطابع البدائي وقصور الكفاءة الصارخين في 
الأكتهناة الشسوفياتن + :ومن :الشراسة والوسنية فى سيابنة مفالين 
القائمة على التطبيق المسعاق والقا الجماعي. ذلك أن ما كانوا 
يحاولون فهمه ليس الظاهرة الواقعية للاتحاد السوفياتي» بل انهيار 
نظامهم الاقتصادي وعمق إخفاق الرأسمالية الغربية. ما هو سر النظام 
السوفياتي؟ هل يمكن تعلم شيء منه؟ لقد أصبحت عبارات مثل 
«الخطط الخمسية» لروسيا و«الخطة» و«التخطيط») مصطلحات أساسية 
فى النشاط السياسى. وتبنت «الخطط» أحزاب ديمقراطية اجتماعية كما 
كان الحال في بلجيكا والترويج. وكتب السير آرثر سالعر عتطاعة) 
(521167» وهو موظف مدنى بريطانى متميز ومحترم» وأحد أعمدة 
«(المؤسسة؛». كتاب (ر دمع 186) ل أن قيام مجتمع مخطط أمر 
جوهري إذا أريد للبلاد والعالم النجاة من حلقة «الانهيار الكبيرا 
المفرغة. وأسست جماعة أخرى من الموظفين والعاملين المعتدلين 
في الخدمة المدنية في بريطانيا مجموعة عمل حيادية من الخبراء 
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أطلقت على نفسها اسم: التخطيط السياسي والاقتصادي (588) 
وجعل السياسيون المحافظون الشباب مثل هارولد ماكميلان 112:011) 
(صهاائدهءة34  1894(‏ 1986)»: رئيس وزراء بريطانيا فى ما بعد. من 
الفسهم ناطقين باسم .«التخطيط»» بل إن النازيين أتفسهم انتحلوا هذه 
الفكرة كما فعل هتلر بطرحه «خطة السنوات الأربع» عام 1933 (كان 
لنجاح النازيين في التعامل مع «الانهيار» بعد عام 1933 أصداء ضئيلة 
دولياًء لأسباب سنناقشها في الفصل التالي). 
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لماذا أخفق أداء الاقتصاد الرأسمالي بين الحربين؟ إن الوضع 
ف الولانانتة المتحدة يقل .عضرا مصوريا فى أئ إنجابة عن السؤال: 
إذا اعتبرنا أن قلاقل الحرب وما بعد الحرب مسؤولة» ولو بصورة 
جزئية» عن الاضطرابات الاقتصادية فى أوروباء أو على الأقل فى 
البلداة المتخارية منياة: فإن الولايات المتحدة كانت بيعيدة كل التعد 
عن الحربء مع أنها كانت» لفترة وجيزة وبشكل حاسم متورطة 
فيها. ولما كانت بعيدة عما يسبب الاضطراب لاقتصادها فقد أفادتها 
الحرب العالمية الأولى؛ كما الحرب العالمية الثانية» على نحو 
ملحوظ. في عام 1913 أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة في 
العالم اقتصادياء إذ كانت تنتج ثلث الإنتاج الصناعي العالمي»؛ أي 
في المرتبة الثانية مباشرة بعد إنتاج كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
مجتمعة. وفي عام 1929 أنتجت ما يزيد على 42 بالمائة من مجموع 
الإنتاج العالمي مقابل 28 بالمائة للقوى الصناعية الأوروبية الثلاث 
(1.14 عاطهة1 ,1945 ,11118601). وهذه النسب مذهلة بشتى المقاييس. 
وبينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الصلب» بصورة عيانية» بما 
يعادل الربع بين عامي 1913 21920 فإن إنتاج الصلب في بقية أنحاء 
العالم انخفض بمعدل الثلث .1آ]آ1 ع196[1 ,194 .م ,1978 ,7«مغوه1) 
(33. وباختصارء كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى 
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هى الاقتصاد المهيمن عالمياً من عدة وجوه» وأصبحت كذلك». مرة 
أخرى» بعد الحرب العالمية الثانية. و«الانهيار الكبير» هو الذي أعاق 


يضاف إلى ذلك أن الحرب لم تعزز موقع الولايات المتحدة 
العالم. لقد خسر البريطانيون أثناء الحرب ربع استثماراتهم العالمية» 
ولاسيّما تلك الموجودة في الولايات المتحدة التي كان عليهم أن 
استثماراتهم بسبب الثورة والانهيار في أوروبا بالدرجة الأولى. وفي 
غعضون ذلك» أصبح الأميركيون بعد الحربس» التن بدأوها مديئين )2 
دائنين دوليين رئيسين. ولما كانت الولايات المتحدة قد ركزت 
عملياتها في أوروبا والنصف الغربي من الكرة الأرضية (كان 
البريطانيون لايزالون أكبر المستثمرين في آسيا وأفريقيا)» فإن تأثيرهم 
فى أورويا كان حاسما. 

مجمل القول إنه ما من تفسير للأزمة الاقتصادية العالمية من 
دون الولايات المتحدة» فهي » قبل كل شيء 2 كانت الدولة المصدرة 
الأولى في العالم في العشرينيات» والدولة المستوردة الأولى بعد 
الغذائية من مجموع الواردات لأهم خمس عشرة دولة تجارية في 
العالم. ويفسر ذلكء» إلى حد كبيره التأثير الكارثي للانهيار على 
منتجي سلع مثل القمح. والقطن. والسكرء والمطاط. والحرير» 
والنحاسء والقصديرء والقهوة (28-29 .مم ,182). وللأسباب 
نفسهاء أصبحت هى الضحية الأساسية للانهيار. فإذا كانت وارداتها 
قد هبطت بمقدار 70 بالمائة ما بين 1932-1929. فإن صادراتها 
انخفضت بالمعدل نفسه. وإذا كانت التجارة العالمية قد انخفضت بما 
يقل قليلاً عن الثلث» فإن الصادرات الأميركية تدنت بصورة حادة 
بمقدار النصف. 
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هذا لا يعني التقليل من شأن جذور الاضطراب الأوروبية 
تحديداء وكانت ذات أصول سياسية أساساً. في مؤتمر فرساي للسلام 
(1919)» فرضت على ألمانيا مدفوعات باهظة» ولكن غير محددة ك 
«تعويضات» عن تكاليف الحرب والأضرار التي لحقت بالدول 
المنتصرة. ولتبرير هذه التعويضات» أضيفت عبارة إلى اتفاقية السلام 
تجعل ألمانيا هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب (وهي ما يسمى 
«جرم الحرب»). وكان ذلك موضع شك تاريخياً مع أنه» كما تبين 
في ما بعدء. كان بمثابة الهدية للقومية الألمانية. وظل مقدار 
التعويضات التي يتعين على ألمانيا أن تدفعها غامضاًء كحل وسط 
سن موتقته الولاباية المتتحدة القن اقديت تحدون مدفوعات المانا 
وفقاً لقدرة البلاد على الدفعء وموقف الحلفاء - وبخاصة فرنسا ‏ 
الذين أصرّوا على استعادة كامل التكاليف التى تكبدوها خلال 
الحرب. وكان هدفهمء أو هدف فرنسا على الأقلء إبقاء ألمانيا 
مهيضة الجناح وامتلاك وسيلة للضغط عليها. وفي عام 1921 ثبت 
المبلغ على 132 بليون مارك ذهبي؛ أي ما يعادل 33 بليون دولار 
بمقاييس تلك الأيام وهو ما كان الجميع يعرفون أنه مجرد أضغاث 
أحلام. 


أدت «التعويضات» إلى مساجلات لا تنتهى» وإلى أزمات 
منتظمة وتسويات برعاية أميركية» نظراأ إلى أن الولابات المتحدة 
كانت ترغب فئْ ربط ديون ألمانيا لهذه الدول بديوت تلك الدول لها 
أثناء الحرب» مما أثار استياء حلفائها السابقين. ولم تكن تلك الديون 
تقل جنوناً عن المبالغ المطلوبة من ألمانياء الى يلقت ها وريم هرة 
ونصف المرة على إجمالي الدخل القومي الألماني عام 1929؛ بينما 
وصلت الديون البريطانية للولايات المتحدة إلى ما يعادل نصف دخل 
بريطانيا القومي» والديون الفرنسية لها إلى ثلثي الدخل القومي لفرنسا 
(15-16 .مم ,1988 ,11:11). وكانت «خطة داوز» (صداط و2226). فى 
الواقع قد حددت» في عام 1924» المبلغ الذي ينبغي على ألمانيا أن 
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تدفعه سنوياً؛ فيما عَذَلت «خطة يونغ» (3ا2 عسناملا) لعام 1929 
خطة إعادة الدفع» وأنشئ بهذه المناسبة «بنك التسويات الدولية» فى 
بازل (سويسرا)» وهو الأول بين مؤسسات مالية دولية تكاثرت بعد 
الحرب العالمية الثانية» (ولاتزال تعمل حتى اليوم). غير أن جميع 
المدفوعات من جانب ألمانيا والحلفاء توقفت لأغراض عملية عام 
المتحدة. 


ودون الدخول في التفاصيل» بقيت مسألتان قيد البحث» الأولى 
فى النتاطة «القى. أثارها حون مكار كيدر الشانب» الذى تشين وراضة 
بعنوان «النتائج الاقتصادية للسلام» (1920) وجّجه فيها انتقاداً لاذعاً 
لمؤتمر فرساي الذي شارك فيه بوصفه عضوا ثانويا في الوفد 
البريطانى. وقد رأى أن من المستحيل إرساء قواعد حضارة واقتصاد 
لبدزايير مكل بودن دين قن اروك ذوعا إحياء الاتدفهاه 
الألعاني» ترات ساسة فرضنا الزاسة إلى الاسعي ان قن إقيناق" الماننا 
للمحافظة على «الأمن» الفرنسي سيكون لها مفعول معاكس. والواقع 
أن الفرنسيين كانوا أضعف من أن يستطيعوا إملاء سياستهم.» حتى 
بعدما احتلوا لفترة وجيزة القلب الصناعي لغرب ألمانيا عام 21923 
بدعوى أن الآلمان كانوا يرفضون الدفع. وكان عليهم آخر الأمر أن 
يتخذوا سياسة معتدلة إزاء «وفاء» ألمانيا بديونها بعد عام 1924. مما 
أدى إلى تعزيز الاقتصاد الألماني. أما المسألة الثانية فكانت كيفية دفع 
التعويضات. فالدول التى كانت تريد إبقاء ألمانيا ضعيفة كانت تفضل 
الدفع نقداً على التسديد بالبضائع من الإنتاج الجاري (وهو ما كان 
أكثر عقلانية) أو من دخل الصادرات الألمانية لأن من شأن هذه 
الصادرات تعزيز الاقتصاد الألماني في مواجهة منافسيه. وكان من 
نتائج ذلك» عملياء إرغام ألمانيا على اقتراض واسع النطاق» بحيث 
أصبحت التعويضات تدفع من الديون (الأميركية) الضخمة في أواسط 
العشرينيات. وبدا لمنافسي ألمانيا أن ثمة فائدة إضافية من لجوء 
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ألمانيا إلى الاقتراض الواسع بدلاً من توسيع صادراتها لتحقيق التوازن 
مع الخارج في ميزان مدفوعاتها. وكانت واردات ألمانيا قد ارتفعت 
ااتقاها شديداً بالفعل» غير أن جميع الترتيبات» كما زأنتاء قد 
جعلت كلا من ألمانيا وَأووونا حساستين بشدة لانخفاض مستوى 
الإقراض الأميركي الذي بدأ حتى قبل الأزمة وقبل إيقاف منح 
القروض الذي أعقبته أزمة وول ستريت عام 1929. وجاء «الكساد) 
وتهاوى نظام التعويضات برمته. وفي تلك الآونة» لم يكن لانتهاء 
هذه الدفعات تأثيرات إيجابية فى ألمانيا أو الاقتصاد العالمى لأن 
الأخير كان قد انهار كنظام متكامل» فانهارت بالتالي ترتيبات 
المدفوعات الدولية كلها فى الفترة بين عامى 1031 و1933. 


بيد أن قلاقل فترة الحرب وما بعدهاء وكذلك مضاعفاتها 
السياسية في أوروباء لا تفسر إلا جانباً جزئياً فحسب من حذة 
الانهيار الاقتصادي بين الحربين. ومن وجهة النظر الاقتصادية» يمكننا 
أن ننظر إلى هذه المسألة بطريقتين 


وستظهر الطريقة الأولى» في المقام الأول. خللاً صارحاً 
ومتعاظماً في الاقتصاد العالمي جراء عدم التماثل في التطور بين 
الولايات المتحدة من جهة. وبقية العالم من جهة أخرى. ويمكن 
القول أن النظام العالمي لم يكن ناشطاً لأن الولايات المتحدة» خلافا 
لبريطانيا العظمى التي كانت مركز هذا النظام العالمي قبل 1914» لم 
تكن في حاجة ماسة إلى بقية العالم» ولهذاء فإنه لم يكن يهم 
الولايات المتحدة أن تقوم بدورها لتحقيق الاستقرار العالمي» مرة 
أخرى خلافاً لبريطانياء التي عرفت أن نظام المدفوعات العالمي 
يستند إلى الجنيه الاسترليني وعلى بقائه مستقراً. ولم تكن كذلك 
بحاجة ماسة إلى العالم لأنها لم تستورد بعد الحرب العالمية الأولى 
إلا القليل من رأس" المال والأيدي العاملة وبعض السلع (نسبيا) 
بالمقارنة مع أي وقت مضىء باستثناء بعض المواد الخام. وأما من 
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حيث صادراتهاء. فإن إسهامها في الدخل القومي كان يقل عن إسهام 
أي صناعة أخرى» على الرغم من أهمية الولايات المتحدة الدولية - 
ومع أن هوليوود كانت تحتكر السوق العالمية للسينما تقريبا. ولاتزال 
أهمية انسحاب الولايات المتحدة» من الاقتصاد العالمى» إذا جاز 
التعبيرة نوم عندل: غير أنه من اتواقنم أن:هذا' العفسير ل 
«الانهيار» هو الذي أثر فى اقتصاديى الولايات المتحدة وسياسييها في 
الأرعوكياف وشاع على إقناع رامتطن خلال ستواك الجحرف 
بالاضطلاع بمسؤولية تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي بعد عام 
5 (1973 ,بجعم طءط12016ع1) . 


أما المنظور الثانى لدراسة «الكساد» فيركز على إخفاق الاقتصاد 
العالمي في إيجاد ما يكفي من الطلب على التوسع المستمر. لقد 
كانت مرتكزاك: الأزدهاي فن العشريييات 4 كما راينا» قمية «بالضعفة 
حك فى الر لاناف التععرةه ضيف قانه الزرافة ماني ماتكقيه 
الكيادع فها إن الأحون النعور وجلافا الأسطورة عسي الجلة 
العظيم» لم تشهد ارتفاعاً مثيراًء بل ظلت راكدة بالفعل في السنوات 
المجنونة الأخيرة من الطفرة .م ,1 ,054] عطا كه وعنائنلة)5 لهه1ه)115) 
(2722-727 18616 ,164. وكما يحدث كثيراً فى طفرات السوق 
الحرة» ظلت الأجور على ثباتهاء فيما نمت الأرباح بصورة غير 
متكافئة» ونال الأثرياء شريحة أكبر من الكعكة الوطنية. ولكن لما كان 
الطلب الجماعي لا يواكب الإنتاجية المتزايدة بسرعة في النظام 
الصناعي في فترة الازدهار أيام هنري فورد (1050 (2)11601 فقد 
كانت المحصلة هي الغلرٌ في الإنتاج وشيوع المضاربة. وذلك هو ما 
شجعء بدورهء على الانهيار. ومرة أخرى» ومهما كانت طبيعة 
الحجج المتداولة بين المؤرخين والاقتصاديين الذين لايزالون حتى 
الآن فى جدال حول المسألة» فإن معاصري تلك الفترة من ذوي 
الاهتمام القوي بالسياسات الحكومية قد تولتهم الدهشة لضعف 
الطلب» ومن بينهم جون مينارد كينز. 
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عندما جاء الانهيارء كان بالطبع شديد الوقع في الولايات 
المتحدة بصورة خاصة, لأن التوسع الذي كان ثابتاً في الطلب قد 
تزايد الآن بعد التوسع الهائل في تسليف المستهلك (ولابدٌ أن القراء 
الذين يتذكرون أواحر الثمانينيات من القرن العشرين يعرفون ذلك حق 
المعرفة). ورفضت البنوك المثقلة بالديون تقديم قروض للمساكن 
الجديدة أو إعادة تمويل الموجود منهاء بعد أن تأثرت جراء 0 
المضاربة بالعقارات» وعمليات النصب والاحتيال المالي التي انتشر 
انتشار النار في الهشيم بالمساعدة المعتادة من المتفائلين الواهمين ا 
ووصلت ذروتها قبيل سنوات من «الانهيار الكبير'. ولم حل ذلك 
دون إفلاسها بالآلاف””. فيما كان نصف البيوت المرهونة في جميع 
أنحاء أميركا آنذاك (عام 1933) متخلفا عن الوفاء بالدين» مع فرض 
الحجز على ألف عقار مرهون في اليوم استيفاءً للديون 66] 841165) 
(108 .م ,1991 ,[.21 وكان مشترو السيارات وحدهم مدينين ببليون 
و400 مليون دولارء من أصل مجموع المديونيات الشخصية لقروض 
قصيرة ومتوسطة الأجل بلغت 6.5 بليون دولار (49 .م يعناطء21) 
ومما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة إزاء طفرة الإقراض هذه أن 
المستهلكين لم يستخدموا قروضهم لشراء البضائع الاستهلاكية 
التقليدية الأساسية اللازمة للعيش» ولا يمكن بالتالى الاستغناء عنهاء 
كالطعام واللباس وما أشبه» فمهما كان المرء فقيراًء فإنه لا يستطيع 
أن يقلل من الطلب على احتياجاته من المواد الغذائية إلا في حدود 


(6) من هنا نفهم الأسباب التي جعلت من عشرينيات القرن فترة لمع فيها اسم عالم 
النفس إميل كوويه (0116© عانع)  1857(‏ 1926) الذي أشاع تطبيق أسلوب بعث التفاؤل 
بالإيحاء الذاتي من طريق التكرار المتواصل لشعار: «تتحسن أحوالى شيئاً فشيئاً» يومأ فيوماًء 
وبكل وسيلة». 

(7 لم يكن النظام المصرفي الأميركي يسمح بإقامة مصارف عملاقة على النمط الأوروبي 
مخ جره تروع لها على بتري اليادد ولذلك» كان هذا النظام يتألف من مجموعة محلية 
ضعيفة نسبياً من المصارف. أو من مصارف على مستوى الولاية في أحسن الأحوال. 


0آ1 


معينة لا مرونة فيها؛ وهذا الطلب لا يتضاعف إذا ما تضاعف دخل 
الفرد. وبدلاً من ذلك» أخذ المستهلكون بشراء البضائع الاستهلاكية 
الصلبة للمجتمع الاستهلاكي العصري التي كانت الولايات المتحدة 
قذببدات: بارتيادها فى ذلك الوقت: أمنا شراء الشياراتك والبيوت 
تكالق دش الأمور الى حمكد ‏ تالجيريابقن: البوحلة الراهنة كانت 
ومازالت» من المطالب المرنة التي تستلزم مستوى عالياً من الدخل. 


وربما كان تأثير مثل هذه الأزمة أشد وقعاً لو لم يكن من 
المتوقع أن الانهيار سيكون وجيزاً أو قصيراًء وأن الثقة في المستقبل 
ستظل قائمة» فقد هبط إنتاج الولايات المتحدة من السيارات في 
الفترة بين عامي 1009 و1931 بمقدار النصف » وتوقئف تقريبا إنتاج 
الأسطوانات لأجهزة الحاكى/ الغرامافون التى يقتنيها الفقراء فترة من 
الوقت (وكانت تلك هي الأسطوانات «العرقية» وأسطوانات الجاز 
النى تستهدف جمهور السود). وبعبارة موجزة» «إن المنتجات 
الجديدة. خلافاً للسكك الحديد والسفن الأكثر كفاءة والفولاذ 
والآلات ‏ المخفضة للتكاليف ‏ وأسلوب الحياة الجديدة» كانا 
يستلزمان مستويات مرتفعة من الدخل المتزايد ودرجة عالية من الثقة 
بالمستقبل حتى تنتشر بسرعة» (219 .م ,1978 ,/105]01). غير أن هذه 
السعؤيات: تحديدا» هن التن أمتابها الانهبار. 


فبعد عام 1932» برزت إشارات واضحة على أن الأسوأ قد ولى. وقد 
نهضت بعض الاقتصادات في الواقع. وبدأت تمضي قدما. وبلغ 
مستوى الإنتاج في اليابان»ء وكذلك السويد بدرجة أكثر تواضعاء 
الألماني» بمعدل 25 بالمئة» مستوى ما كان عليه عام 29 بل إن 
الاقتصادات المتبلدة» مثل الاقتصاد البريطانى» أظهرت الكثير من 
مظاهر الدينامية. ومع ذلك» فإن الطفرة المتوقعة , يقة ما لم تتبلور 
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مرة أخرى. وقد ظل العالم يعاني حالة من الركودء وتجلى ذلك في 
أوضح صورة في أعظم الاقتصادات كافة» وهو الاقتصاد الأميركي» 
الذي لم تكن شتى التجارب التي أجريت لتحفيزه في ظل «الصفقة 
الجديدة» (1081 2/67) في عهد الرئيس روزفلت» وبطريقة تفتقر إلى 
الانسجام أحياناء على مستوى الآمال الاقتصادية المعقودة عليها. وقد 
حدث صعود قوي, ثم أعقبه انهيار اقتصادي آخر في الفترة بين 
عامي 1937 و1938. وإن كان بدرجة أقل كثيراً مما حدث عام 
9.. غير أن القطاع الرائد في الصناعة الأميركية» وهو إنتاج 
السيارات» لم يسترجع أبدا الذروة التي وصل إليها عام 1929 ولم 
يزدد في عام 8 إلا قليلا عما كان عليه عام 1920 1هعتما1115) 
(716 .م ,11 ,وعناكتاة:5. وإذا نظرنا إلى الخلف من تسعينيات القرن 
العشرين» لذهلنا من تشاؤم المعلقين الأذكياءء فقد رأى الاقتصاديون 
اللامعون المتمرسون آنذاك أن مستقبل الرأسمالية» إذا ما تركت على 
حالهاء هو الركود. وكان من الطبيعى أن تستقبل هذه النظرة» التى 
توقعها كينز في الكتيب الذي أعده ضد معاهدة فرساي للسلام» 
بالترحاب فى الولايات المتحدة بعد «الانهيار». أليس من الطبيعى أن 
يميل أى اقتضاد. ناض إلى 'الركود؟ وعلى خد تغبير الاقتصادي 
النمساوي شومبيتر (7©]615تناتاء8),» وهو من أنصار تشخيص تشاؤمى 
آحو للراسمالية» '«إن الاقتصاديين»: شأنهم .شأن: غيرهم من الناس» 
يتأثرون في أي فترة مطولة من الاعتلال الاقتصاديء بالمزاج العام 
في أيامهم. ويطرحون نظريات تدعي أن الركود قد جاء ليبقى» 
(1172 .م ,1954 ,عاءم صساطه5). وقد يدهش المؤرخون الذين 
يستحضرون» عن كثبء. الفترة بين عام 1973 ونهاية «القرن العشرين 
الوجيز» للغياب الدائم خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات لأي 
تصور حول ظهور ركود عام للاقتصاد الرأسمالي العالمي. 


لقد حدث ذلك كله على الرغم من أن ثلاثينيات القرن كانت 
فترة ابتكارات تقنية بارزة في مجال الصناعة» مثل تطور صناعة 
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البلاستيك. والواقع أن فترة ما بين الحربين قد شهدت في أحد 
المجالات ‏ وهو التسلية وما عرف في ما بعد باسم وسائل الإعلام - 
اختراقاً رئيساً. في العالم الأنجلوسكسوني على الأقل» مع انتصار 
المذياع الجماهيري وصناعة هوليوود السينمائية» فضلا عن طباعة 
الصحافة الملونة (انظر الفصل السادس). وقد لا يكون من المدهش 
تماماً أن دور السينما العملاقة الشبيهة بقصور الأحلام قد انتشرت في 
المدن الرمادية التى تسودها الجماعة». فقد كانت بطاقات الدخول 
إلا وم يمور بالحرظة روكاق لذ الشياتب: وكيا السن' يمن 
شملتهم البطالة على نحو لا تناسب فيه» الكثير من أوقات الفراغ. 
وقد لاحظ الباحثون الاجتماعيون أن الأزواج والزوجات كانوا في 
فترة الركود أكثر انخراطاً في أنشطة في أوقات الفراغ مما كانوا عليه 
قبل ذلك (92 ,55 .مم ,لاع مهمه[ ,1ع ناه]ة). 
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لقد رسّخ «الانهيار الكبير» اعتقاد المثقفين والناشطين 
والمواطنين العاديين بأن ثمة خطأ جوهرياً فادحاً في العالم الذي 
يعيشون فيه. من كان يعرف ما ينبغي عمله إزاء هذا الوضع؟ من 
المؤكد أنهم قلة ممن كانوا في سدة الحكم في بلادهم. وأنهم ليسوا 
أولئك الذين حاولوا توجيه مجرى الأحداث. إذا جاز التعبير» 
بالأدوات الملاحية التقليدية لليبرالية العلمانية أو الإيمان التقليدي» 
وبخرائط القرن التاسع عشر البحرية التي لم يعد من الممكن الركون 
إليها. وما هو مدى الثقة التى استحقها الاقتصاديون» مهما كانت 
ألمعيتهم. ممن بينواء بوضوح تام أن «الانهيار) الذي عاشوه ما 
كان ليحدث في مجتمع سوق حرة تجري إدارته على وجه ملائم» 
لأنه (وفقاً لقانون اقتتصادي سمي باسم شخص فرنسي وضعه في 
مطلع القرن التاسع عشر [جان باتيست ساي 59 عاقتاصة8-صةءل]). 
لا يمكن أن يتحقق فائض للإنتاج حتى يسارع إلى تصحيح مساره؟ 
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فلم يكن من السهل الاعتقاد عام 201933 مثلاء أنه حين يصاب طلب 
المستهلك. وبالتالى الاستهلاكء. بالركود. فإن معدل الفائدة يهبط 
بالنسبة المظلوية التحفيز الاسحمار» بحيث يملا الطلت"المتزاية على 
الاستثمار تماماً الثغرة التي خلفها الطلب الاستهلاكي الأقل من ذلك. 
ومع ارتفاع معدلات البطالة» لم يكن ارق من المعقول الاعتقاد (كما 
فعلت وزارة الخزانة البريطانية) أن الأشغال العامة لن تزيد التوظيف 
مطلقاً لأن الأموال المصروفة عليها ستكون مجرد أموال محولة من 
القطاع الخاص الذي كان بوسعه أن يوجد فرص عمل كثيرة بطرق 
أخرى. والاقتصاديون الذين نصحوا ببساطة بترك الاقتصاد وشأنه. 
مداه حتجاية يعيان الذسب ستابيات: اتكدائنية )' والتئسك 
بمنهجيات مالية» متعارف عليها وميزانيات متوازنة» وتخفيض في 
التكاليف. لم يكونوا على نحو واضح قادرين على تحسين الوضع. 
والواقع أن مناقشات حامية الوطيس قد دارت بين عدد من 
الاقتصاديين» ومن بينهم ج. م. كينزء الذي أصبح إثر ذلك واحداً 
من أهم الاقتضاذيين تأثيرا فى السئين الأربعين التالبة::-وكان رأى 
هؤلاء أن تلك النصيحة فد 'فاقميت مو ذلك الركود, إن أولنك الدين 
قُدَّر لهم أن يعيشوا سنوات «الانهيار الكبير» مازال يتعذر عليهم أن 
يفهموا كيف هيمنت مبادئ السوق الحرة البحت التى فقدت 
مصداقيتها على نحو واضحء مرة أخرى. خلال فترة الركود العالمي 
في أواخر الثمانينيات والتسعينيات» وهي التي لم يستطيعواء للمرة 
الثانية» فهمها أو التعامل معها. ومع ذلك. فينبغي أن تذكرنا هذه 
الظاهرة الغريبة بسمة أساسية من سمات التاريخ الذي تمثله: ألا وهي 
قصور الذاكرة الذي لا يصدق لدى كل من المنظرين والممارسين في 
ميدان الاقتصاد. كما أنها تقدم تعتووا حدا لتحاحة المجتمع إلى 
مؤرخين من المذكرين المحترفين بما يرغب مواطنوهم في نسيانه. 


على أي حالء فإن «اقتصاد السوق الحرة» لم يعد يعني شيئاً بعد 
أن يولي اقتصاد تهيمن عليه بصورة مطردة شركات ضخمة إفراغ عبارة 


1044 


«المنافسة الكاملة» من جميع دلالاتهاء وعندما يلاحظ الاقتصاديون من 
نقاد كارل ماركس أنه كان على حق» وات كر 
المتناي لر اس المالي (78 .م ,1977 ,اعناهمع.1). ولا يشترط في المرء 
أن يكوة ماركنيا» أوتبيذى اعتياما يناركتي الاتحظ إلى أي مد 
كانت «المنافسة الحرة» لرأسمالية ما بين الحربين مختلفة عن اقتصاد 
القرن التاسع عشر. وفي الواقع أن مصرفياً سويسرياً ذكياً كان قد لاحظ 
قبل أن يتهاوى «وول ستريت»» أن إخفاق الليبرالية الاقتصادية 
(وأضاف لها اشتراكية ما قبل 1917) في المحافظة على نفسها كبرامج 
عالمية يفسر الضغوط التي 0 إلى تبني التوجهات الأوتوقراطية : 
الفاشية أو الشيوعية أو الواقعة تحت رعاية الشركات الضخمة المستقلة 
عن حاملي أسهمها (193 ,174 .هم ,1929 ,لإنوتدده5). وبحلول نهاية 
العلقتيتياك تقلميت البنزالية الوق الحرة بحيث أصبح من الممكن 
النظر إلى الاقتصاد العالمي بوصفه مؤلفاً من ثلاثة أنظمة : قطاع 
السوق» وقطاع بينيّ تشارك فيه مؤسسات حكومية (وهو ما تقوم فيه 
اقتصادات مخطط لها أو مسيّرة» مثل اليابان وتركيا وألمانيا والاتحاد 
السوفياتي» بإبرام الصفقات أو المبادلات في ما بينها)؛ وقطاع عام أو 
شبه عام حكومي دولي يعمل على تنظيم جوانب معينة من الاقتصاد 
(كاتفاقيات السلع الدولية) (231 .م ,1939 ,إ16ة5). 


من هناء لم يكن من المدهش أن تكون تأثيرات «الانهيار الكبير' 
في كل من السياسة وتفكير الجمهور مثيرة وفورية. وكان ذلك من سوء 
حظ أي حكومة قائمة أثناء الجائحة»؛ سواء كانت في موقع اليمين 
كرئاسة هربرت هوفر (116:561111001765) فى الولايات المتحدة (1928 
-1932) أو اليسار كحكومتى بريطانيا وأسقرالنا العماليتين. ولم يكن 
ا ل ل 
حيث غيرت اثنتا عشرة دولة حكوماتها أو أنظمتها ذ فى الفترة بين عامي 
0 و1931. منها عشرة تغييرات بفعل انقلابات عسكرية. ومع ذلك 
فإننا لا نجد في أواسط الثلاثينيات غير قلة من الدول التي لم تتغير 
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سياساتها تغيراً جوهرياً مما كانت عليه قبل «الانهيار». في أوروبا 
واليابان كان هناك تحرك صارخ نحو اليمين» باستثناء اسكندنافياء إذ 
دخلت السويد عام 1932 نصف قرن من الحكم الاجتماعي ‏ 
النيمقراطى + واسباتياء» إذ افشتحت سبرة بوزيون المتلكية الفجال 
لجمهورية تعيسة ثبت بعد ذلك أنها قصيرة الأجل. وسنتطرق إلى ذلك 

يد من التفصيل فى الفصل التالى» ولكن ما ينبغى تأكيده هنا هو أن 
النصر شبه المتزامن للأنظمة القومية» ذات النزعة الحربية والطابع 
العدوانى لدى دولتين عسكريتين كبيرتين - اليابان (1931) وألمانيا (1933) 
دإ نه كان يكل العافية لحاسب الوحت فين لجنس لفيا د كير ا 
لقد تحت بوابات الحرب العالمية الثانية على مصاريعها عام 1931. 


لقد تعززت قوة اليمين الراديكالي. أثناء الفترة الأسوأ من 
«الانهيار»؛ على الأقل. بسبب الانتكاسات الواضحة لليسار 0 
0 من المبادرة بجولة أخرى من الثورة الاجتماعية» كما توقعت 
«الأممية الشيوعية». فإن «الكساد» أفضى بالحركة الشيوعية الدولية» 
خارج نطاق الاتحاد السوفياتي» إلى حالة لا سابق لها من الوهن. 
ويعود جانب من ذلك في حقيقة الأمر إلى السياسة الانتحارية 
للكومنترن الذي لم يخطئ على نحو فادح في تقييم خطر «الاشتراكية 
الوطنية» في ألمانيا فحسبء. بل انتهج كذلك سياسة عزلة فئوية تبدوء 
عند مراجعة الماضىء غير قابلة للتصديق إطلاقا.ء وذلك عندما حدد 
أن عدوه الأساسي هو الحركة العمالية الجماهيرية المنظمة للأحزاب 
العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية (التي كانت توصف بالاجتماعية - 
الفاشية)”*". في واقع الأمرء لم يكن قد بقي إلا أقل القليل مما 


(8) يعود ذلك إلى عام 1933؛ عندما أصرت موسكو على أن يسحب الزعيم الشيوعي 
الإيطالي ب. توغلياتي (70811261 .5) اقتراحاً مفاده أن الديمقراطية - الاجتماعية قد لا تكون 
هي الخطر الأساسيء في إيطاليا على الأقل. في تلك الفترة وصل هتلر فعلاً إلى السلطة. ول 
يغير الكومنترن خطه هذا حتى 1934. 
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يمكن اعتباره حركة ثورية عالمية منظمة» شرعية أو غير شرعية» بعد 
أن أقدم هتلر على تدمير الحزب الشيوعي الألماني ((210) الذي كان 
ذات يوم أمل موسكو بالثورة العالمية» وكان لايزال هو الأكبر 
والأعظم نفوذاً والأوسع انتشاراً بين فروع «الأممية». ولم يكن حتى 
الشيوعيون الصينيون» المطرودون من قواعد حرب العصابات الريفية 
التي كانت لهمء أكثر من قافلة تهرول على طريق «المسيرة الطويلة» 
إلى مواقع نائية آمنة تلجأ إليها. وفي أوروبا عام 1934 كان الحزب 
الشيوعي الفرنسي وحده هو الذي مازال يتمتع بحضور سياسي 
حقيقي. وأما في إيطاليا الفاشية» وبعد عشر سنوات من «المسيرة إلى 
روما»ء وفي خضم الانهيار الدولي» فقد شعر موسوليني بما يكفي 
من الثقة ليطلق سراح بعض الشيوعيين المسجونين للاحتفال بتلك 
الذكرى (397 .م ,1969 ,1320:م5). بيد أن ذلك كله كان سيتغير فى 
عقون شتوات: قليلة [انظر الفصل العناضين) ولك تفن الحفينة التي 
لا يمكن إنكارهاء وهي أن نتيجة «الانهيار» المباشرة» في جميع 
الأحوال فى أوروباء إنما كانت مخالفة تماما لتوقعات الثوريين 
الاجتماعيين. 


لم يقتصر هذا الانحسار على القطاع الشيوعي وحده؛ فمع 
انتصار هتلر اختفى الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى عن 
الأنظارة فعا اسقطت بعد ذلك رسة ولحدة الوومقزاطة الاسمافية 
التمساوية يك فقاومة متلحة فصزيرق وكان حوب العمال الريظاق قد 
وفع عام 1931. بدورهء» ضحية ل «الانهيار»» أو بالأحرى ا 
لويمانه بالمبادئ الاقتصادية المعهودة في القرن التاسع عشرء وغدت 
نقاباته التى فقدت نصف أعضائها منذ 1920 أضعف مما كانت عليه 
عام 1913. لقد كانت معظم الاشتراكيات الأوروبية توانجه المأزق 
وظهرها إلى الحائط. 

غين: أن الوضع نذا ليا خارج أوروباء فقد تحركت الأجزاء 
الشتمالية من أمير كا يضؤزة فلعموظة تجو اليسان»طندها دات 
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الولايات المتحدة فى عهد رئيسها الجديد فرانكلين د. روزفلت 
(1945-1933). 00 «برنامج جديد)ا راديكالي» كها حت 
المكسيكء. فى ظل زعامة الرئيس لازارو كارديناس 1.32850) 
(قهدههجقه  1934(‏ 1940) الدينامية الأصلية للثورة المكسيكية 
المبكرة» وبخاصة في مبْئَالة الإصلاح الزراعي. ونهضت كذلك 
حركات اجتماعية/ سياسية قوية فى أرئجاء كندا التى عصفت بها 
الأزمات» وبرزت حركة «الضمان الاجتماعى» و«اتحاد الكومنولث 
التعاوني»؛ وهو (الحزب الديمقراطي الجديد اليوم)؛ وكلاهما 
يساريان بمعايير الثلاثينيات. 


ليس من السهل تحديد خصائص التأثيرات السياسية التي خلفها 
الانهيار في ما تبقى من دول أميركا اللاتينية» فإذا كانت حكوماتها أو 
أحزابها الحاكمة تتساقط كأوراق الخريف فلأن انهيار السعر العالمي 
لصادراتها الأساسية قل قصم أوضاعها المالية» وإن ذلك لا يعني أنها 
مالت عوييا إلى وجهة واحدة. ومع ذلك. فقد سقط القسم الأكبر 
منها في أحضان اليسار لا اليمين» وإن لفترة وجيزة. ودخلت 
الأرجنتين عصر الحكم العسكري بعد فترة طويلة من الحكم المدني. 
ومع أن القادة من ذوي العقلية الفاشيّة من أمئال الجتزال اوزورئ 
(نسناطئء0)  1930(‏ 1932) سرعان ما تُحَوا جانباء فإنها كانت تتجه 
إلى «اليمين»» حتى وإن كان اليمين التقليدي. ومن جهة ثانية. 
استغلت تشيلى «الانهيار» للإطاحة بواحد من حكامها الدكتاتوريين 
النادرين قبل عصر الجنرال بينوشيه (0860هه1©): وهو الجنرال 
كارلوس إيبانيز (15862 032105)  1927(‏ 1931)»: واتجهت بشكل 
عاصف نحو اليسار. وقد شهدت تشيلي عام 1932 بالفعل «جمهورية 
اشتراكية» مؤقتة بزعامة الكولونيل الشهير مارمادوك غروف 
(7017 22201016ة31). وطو رت في ما بعد «جبهة شعبية» على 
النمط الأوروبي (انظر الفصل الخامس). وفي البرازيل» وضع 
«الانهيار» نهاية لحكم القلة «الأوليغاركية القديمة» في الجمهورية 
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للفترة الممتدة بين عامي 1889 و1930. ودفع إلى السلطة بغيتيليو 
فارغاس (1/82883 0خآنا]»6) الذي كان أحسن وصف بأنه شعبى - 
قومي (انظر صن 135.من.هذا الكتاب).: لقد رسم تاريخ بلاده للسئين 
العشزين القادمة. وكان التحول في البيرو أقرب إلى. البسار بشكل 
واضحء مع أن أقوى الأحزاب الجديدة. وهو «حزب التحالف 
الثوري الشعبى الأميركي»  )4572884(‏ ومن الأحزاب الناجحة القليلة 
ذاث القاعدة العطالئه على النقط الأوووع قل “تصقن الكق اكد 6 
- قد أخفق في طموحاته الثورية (1932-1930). كذلك كان التغيير في 
كولومبيا أقرب ما يكون إلى اليسار. وقد : نجح «الليبراليون» بزعامة 
الرئيس الإصلاحي المعائر كتير بوافة ا الجديدة» لروزفلت» 
فى الوصول إلى الحكم عد ناد نين سنة من حكم المحافظين. كذلك 
كان التحول الراديكالي ملحوظاً بصورة أكبر في كوباء حيث سمحت 
رعاية روزفلت لهذه المحمية الأميركية البحرية بالإطاحة بالرئيس 
الكوبى المكروه الغارق فى الفسادء حتى بالمقاييس الكوبية السائده 
انذالكم ْ 
وفي قطاع المستعمرات الواسع في العالم جلب «الانهيار» زيادة 
ملحوظة في النشاط المعادي للإمبريالية. ويعود ذلك. في جانب منهء 
إلى انهيار أسعار السلع التي تعتمد عليها اقتصادات هذه السلع (أو 
على الأقل أموالها العامة وطبقاتها المتوسطة). كما يعود جزئيا إلى 
أن البلدان الاستعمارية نفسها اندفعت إلى حماية زراعتها وعمالتهاء 
بصرف النظر عن آثار مثل هذه السياسات على مستعمراتها. 
وباختصارء فإن البلدان الأوروبية التى كانت قراراتها الاقتصادية 
تتحدد في ضوء عوامل داخلية لم تستطع» على المدى الطويل» أن 
تجمع بين مصالح الإمبراطوريات من جهة ومجموعة لا حصر لها من 
مصالح المنتجين (13 .م ,1985 ,181011320) (انظر الفصل السابع). 


(9) كان الحزبان الآخران هما الحزب الشيوعي في كل من تشيلي وكوبا. 
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لهذا السبب» ولد «الانهيار» في معظم أرجاء عالم المستعمرات 
البداية الفعّالة لمشاعر السخط الاجتماعي والسياسي الوطني التي لا 
يمكن إلا أن تستهدف الحكومة (الاستعمارية).» حتى فى الأماكن التى 
لم تظهر فيها الحركات القومية السياسية إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية. وكانت القلاقل الاجتماعية قد بدأت في الظهور في كل من 
أفريقيا الغربية (البريطانية) ومنطقة الكاريبي» وانطلقت مباشرة من أزمة 
ضادرات المتناضدك الميعلية (الكاكار السك ولكن عش ذن 
البلداة :اتن تطوريكد قيهن الحركاهة المعادية دالاتهممان» فإنا نوات 
الكساد زادت من حدة النزاع» وبخاصة في أوساط الجماهير التي 
حركتها الإهاجات السياسية. ثم إن تلك سنوات هي التي شهدت 
اتساع حركة «الإخوان المسلمون» في مصر (التي تأسست عام 1928) 
والحشد الثاني للجماهير الهندية من جانب غاندي (1931) (انظر 
الفصل السابع). ويمكن اعتبار انتصار المتطرفين الجمهوريين بزعامة 
دي فاليرا (ومعلة؟؟ 1(6) في الانتخابات الأيرلندية عام 2 رد فعلٍ 
متأخراً ماديا للاستعمار ضد الانهيار الاقتصادي. 


ربما لا يوضح شمولية «الانهيار الكبير» وعمق تأثيره معأ غير هذه 
الإطلالة على الاضطرابات السياسية العالمية الفعلية التى خلفهاء فى 
غضون فترة تقاس بالأشهر أو ببضع سنوات» من اليابان إلى أيرلندا. 
ومن السويد إلى نيوزيلنداء ومن الأرجنتين إلى مصر. غير أن عمق 
تاتيراته ينبغي ألا يقاس فقطء. أو بصورة رئيسة» بالآثار السياسية قصيرة 
الأجل» التي كانت» في هذه الحالة مؤثرة وشديدة الوقع. لقد كان 
الانهيار كارثة دمرت كل أمل بإحياء الاقتصاد والمجتمع كما كانا في 
القرن التاسع عشر المديد. وكانت الفترة بين عامي 1929 و1933 
أخدوداً عميقا لم يجعل العودة إلى عام 1913 أمراً مستحيلاً فحسب» 
بل لا يمكن التفكير فيه. لقد كانت الليبرالية المعهودة ميتة أوء كما 
يبدوء محكوماً عليها بالفناء. وأخذت ثلاثة خيارات بالتنافس الآن 
لتحقيق الهيمنة الفكرية ‏ السياسية. وكانت الشيوعية الماركسية إحدى 
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هذه الخيارات. وكما قيل ل «الجمعية الاقتصادية الأميركية» نفسها عام 
8 فإن تنبؤات ماركس بدت حقيقة واقعة. والأكثر تأثيراً من ذلك 
أن الاتحاد السوفياتي بدا مُحصّنا ضد الكارثة. وكان الخيار الثاني يتمثل 
في رأسمالية لم تعد تتشبث بالإيمان بأفضلية الأسواق الحرةء 
واستُّصلحت بنوع من الزواج غير الرسمي أو الارتباط الدائم مع 
اللامقراظية اج الاجتماعية المعغلالة:للخركات' العمالية غير الشتوعية: 
وذلك هو الخيار الذي أثبت» بعد الحرب العالمية» أنه الأكثر فعالية. 
غير أنه» على المدى القصيرء لم يكن برنامجاً واعياً أو سياسة بديلة 
بقدر ما كان مؤشراً على أنهء إذا ما انتهى الانهيار» فإن شيئاً كهذا 
ينبغى ألا يتكرر ثانية» أو أنه كان» فى أحسن الحالات» يمثل استعداداً 
للعجريب استلرمة الاحفاق الواضع للبيرالية السوق الخرة الكلاسيكية: 
ولذلك كانت السياسة الاجتماعية ‏ الديمقراطية للسويد بعد عام 1932. 
كمايرى واحد من كبار مهندسيهاء وهو غونار ميردال 282ص 0) 
(343481: ردَّ فعل واعياً لإخفاقات المبدأ الاقتصادي المتعارف عليه 
الذي سيطر. في جميع الأحوال» على الحكومة العمالية البريطانية 
الكارثية فى الفترة بين عامى 1929 و1931. وكانت النظرية البديلة 
لإفلاس اقتصادات السوق الحرة لاتزال في طور النمو والتطور. إذ لم 
نتشر إلا عام 6 مؤلف كينز : ,671 «تزه|ص مط زه مم1 أم«ممء 6)) 
(مزء:1/10 2714 171167651 وهو الإسهام الأكثر تأثيرا فى هذه النظرية. ولم 
تتبلور حتى الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء ممارسة حكومية بديلة 
على شكل توجيه وإدارة اقتصادية على الصعيد الكلى استناداً إلى 
حساب الدخل الوطني» مع أن الحكومات والهيئات العامة الأخرى في 
الثلاثينيات كانت تنظر بصورة متزايدة إلى الاقتصاد الوطنى نظرة كلية» 
بع 'تقدين بحم الإتاج أو لفحل الكلى ".ورتم كانت في ذلك 


(10) من أوائل الحكومات التي فعلت ذلك حكومتا الاتحاد السوفياي وكندا عام 1925. 
وفى عام 9 كان لدى تسع دول إحصاءات حكومية رسمية للدخل الوطني. وكان لدى - 
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الأثناء تراقب ما يجري في الاتحاد السوفياتي. 

أما الخيار الثالث فكان الفاشية التي حولها الانهيار إلى حركة 
عالمية. والأهم من ذلك». إلى خطر غالمي. وقد استفادت الفاشية في 
صورتها الألمانية (الاشتراكية الوطنية) من جميع التقاليد الفكرية 
الألجانبة الف كاتنت اخلافا للتقاليد التمساوية) معاونة للنظريات 
الكلاسيكية الجديدة لليبرالية الاقتصادية التي غدت هي النهج الدولي 
المتبع منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. كما استفادت من حكومة 
شرسة عقدت العزم على التخلص من البطالة بأي ثمن. وينبغي القول 
إنها تعاملت مع «الانهيار الكبير» بأسرع وأنجح مما فعله أي طرف 
آخر (وكان سجل الفاشية الإيطالية أقل وقعاً). على أن ذلك لم يكن 
عنصر الجاذبية الأساسي الوحيد فيها في أوروبا التي عيل صبرها إلى 
حد كبير. ومع تعاظم المد الفاشي مع «الانهيار الكبيراء بات واضحاً 
بصورة متزايدة أن حالة التقهقر أو الانهيار في «عصر الكارثة» ذاك لم 
تصب السلام والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد فحسب» بل شملت 
كذلك المؤسسات السياسية والقيم الفكرية لمجتمع القرن التاسع عشر 
البورجوازي الليبرالي. وهذه هي السيرورة التي سنتخول إلى مناقشتها 
الآن. 


- اعصبة الأمم» تقديرات تتعلق ب 26 دولة. وبعد الحرب العالمية الثانية مياشرة أصبحت 
التقديرات متوفرة ل 39 دولة» ثم ل 93 دولة في أواسط الخمسينيات. ومنذ ذلك الحين» 
أصبحت أرقام الدخل الوطنيء التي لا علاقة لها بسبل المعيشة اليومية للناس إلا من بعيد» 
معيارا للدول المستقلة» مثلها في ذلك كمثل الأعلام الوطنية. 
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الفصل الرابع 


سقوط الليبرالية 


تطالعنا في النازية ظاهرة يبدو أن من المتعذر إخضاعها للتحليل 
العقلان. في ظل قيادة زعيم كان يتحدث بلهجة يوم الحساب 
عن السيطرة على العالم أو تدميره» ونظام قام على أيديولوجيا 
مقيتة تماماً تنطلق من الكراهية العنصرية» خخططت للحرب 
واحدةٌ من أكثر دول أوروبا تقدماً على الصعيدين الثقافي 
والاقتصادي» وأضرمت ناراً جائحة عمّت العالم قتلت نحو 
سين مليوناً من البشرء واقترفت الفظائع - التي بلغت ذروتها 
بالقتل الجماعي الْمَكئن لملايين من اليهود ‏ بصورة وحجم 
يتحديان الخيال. وفي مواجهة أوشفيتزء تبدو قدرات المؤرخ 
التفسيرية واهية تاماً. 


إيان كيرشاو ((1993 #«قطومهء1 هدآ). ص 4-3). 


أن تموت من أجل الوطن» من أجل فكرة!... كلاء فذلك مجرد 
اختيار . 


حتى في الجبهة. فإن القتل شيء. .. والموت لا شيء. إنه لا وجود 
له. وليس بوسع امرئ أن يتخيل موته. والقتل هو الشيء. إنه 
الحدود التي ينبغي عبورها. أجل» إن الفعل المحسوس ناجم عن 
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إرادتك أنت. إن بوسعك من خلاله أن تجعل إرادتك تعيش في 
شخص آخر. 

من رسالة بعث بها أحد المتطوعين الشباب من أجل الجمهورية الاجتماعية 

الفاشية للفترة بين عامي 1943 و1945 (431 .م ,1991 ,عموحوط). 


1 


بين جميع التطورات فى «عصر الكارثة»» ربما كانت الصدمة 
الأكير الف أضادت من ظلوا علق قيد الحياة من القرن التاسع عشر 
تتمثل شٍ جميع الأحوال في انهيار قيم الحضارة الليبرالية ومؤسساتها 
التي كان تطورها خلال ذاك القرن هس العمسلنات في الأجزاء 
«المتقدمة» والأجزاء «الآخذة بالتقدم» في العالم. وقد تضمنت هذه 
القيم التوجس من الدكتاتورية والحكم المطلقء والالتزام بالحكم 
اللستوري ف 'طل يكومات: ولجالدن تطتتلة مون يخرية نض 
حكم القانون؛ ومنظومة مقبولة من حريات المواطنين وحقوقهمء بما 
فيها حرية التعبير» والنشرء والتجمع. وينبغي أن تستهدي الدولة 
والمجتمع بقيم العقل والنقاش العام والتربية» والعلم وقابلية الارتقاء 
بالوضع الإنساني (لا 0 مرقة الكوان جا لقتوور ةك رقن ندا وافيها 
أن هذه القيم قد حققت عه دنا طوال القرن» وكان مقدرا لنهنا أن 
تواصل التقدم. وآية ذلك أن آخر دولتين من دول الحكم المطلق في 
أوروباء وهما روسيا وتركياء قدمتا تنازلات إزاء الحكم الدستوري 
عام 41914 بل إن إيران استعارت دستوراً من بلجيكا. وقبل عام 
4. لم تتحد هذه القيم إلا القوى التقليدية» مثل الكنيسة 
الكاتر ليكة الرومانية» بتإقامة "التاريس الدقاعية الدغهائية عد فرق 
الحتياثة لوقف قف وميه ايه فض المكرية السمرد المسدرية 
بنهاية العالم» وبخاصة من تحذر منهم من «عائلات راقية» ومن 
المراكو الحقافية الراسكية ...وكانواءم بالعال» على نو ما مين 
مكوّنات الحضارة التي 00ظ21 وكذلك من جانب قوى 
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الديمقراطية التي كانت. على العموم. ظاهرة جديدة ومقلقة (انظر 
عصر الإمبراطورية). لقد كان جهل هذه الجماهير وتخلفهاء والتزامها 
بالإطاحة بالمجتمع البورجوازي من طريق الثورة الاجتماعية»؛ 
واللاعقلانية البشرية الكامنة التى كان من السهل استغلالها من قبل 
الغوغائيين» نقول إن هذه جميعها كانت» مدعاة للفزع. غير أن أشد 
هذه الحركات الجماهيرية الديمقراطية الجديدة خطراء وبصورة 
ناشوةة. كانكة العركات الاتتشراكنة الععالية» الس العرميت كل 
الالتزام» نظرياً وعملياء بقيم العقل. والعلم. والتقدم» والتربية» 
والحرية الفردية. وكانت ميدالية الأول من أيار/ مايو التي أصدرها 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي قد طبعت صورة كارل ماركس علي 
أحد وجهيهاء وتمثال الحرية على وجهها الآخر. وكان تحديها موجهاً 
إلى الاقتصادء وليس إلى الحكم الدستوري والقانون المدني. ولم 
يكن من السهل احترام حكومة يرأسها فكتور أدلر (40162 +مه71؟), 
أو أوغست بيبل (لعطع8 أدناوناش)» أو جان جوريس (191115 صوع[) 
بوصفها نهاية «الحضارة كما نعرفها». غير أن مثل هذه الحكومات 
كانت» حتى ذلك الحين» بعيدة المنال. 


والواقع أن مؤسسات الديمقراطية الليبرالية قد تقدمت سياسياًء 
وبذا أن اندلاع البربرية في 1918-1914 قد عججل بهذا التقدم. وباستثناء 
روسيا السوفياتية» كانت الأنظمة التى بزغت من الحرب العالمية 
الأولى. الجديدة والقديمة على حد سواءء أنظمة برلمانية تمثيلية 
منتخبة» أساساًء بما فيها حتى تركيا. وكانت أوروباء غرب الحدود 
السوفياتية تتألف عام 1920 من مثل هذه الدول كلياً. بل إن استحداث 
الحكومة الدستورية الليبرالية» وانتخابات المجالس التمثيلية و/ أو 
الرؤساء كانت بحلول ذلك الوقت قد شملت تقريباً عالم الدول 
المستقلة» مع أن علينا أن نتذكر أن قيام نحو خمس وستين دولة 
مستقلة في فترة ما د بين الحربين كان في أساسه ظاهرة أوروبية 
وأميركية؛ ذلك أن ثلث سكان العالم كانوا يعيشون تحت حكم 
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استعماري. والدول الوحيدة التي لم تعرف انتخابات من أي نوع في 
الفترة بين عامى 1919 و1947 كانت أشبه بمستحاثات سياسية متحجرة 
معزولة» مثل. أثيوبيا ومتغوليا وتيبال والعربية السعودية والبمرن. .وثمة 
خمس دول أخرى عرفت انتخاباً واحدا خلال تلك الفترة» ولكنها لم 
تبد توجهاً قوياً نحو الديمقراطية الليبرالية» وهي أفغانستان والصين 
في عهد الكومنتانغ وغواتيمالا» وبارغواي» وتايلاند (سيام آنذاك). 
غير أن مجرد وجود الانتخابات كان» بحد ذاته؛ دليلاً على بعض 
التغلغل على الأقل للأفكار السياسية الليبرالية» ولو نظرياً على الأقل. 
غير أنناء بطبيعة الحال» لا نود الإيحاء بأن مجرد وجود الانتخابات 
أو تكرارها يبرهن على أكثر من ذلك؛ فلا إيران التي شهدت ستة 
انتخابات بعد عام 1930» ولا العراق الذي شهد ثلاثة انتخابات» 
يمكن أن يعتبرا من قلاع الديمقراطية. 


ومع ذلك» فإن الأنظمة الانتخابية التمثيلية كانت متوفرة بصورة 
كافية. غير أن السنين العشرين بين مسيرة موسوليني إلى روما وذروة 
نجاح المحور في الحرب العالمية الثانية قل شهدت تراجعا كارثيا 
متعاظماً ومتسارعاً للمؤسسات السياسية |الليبرالية. وبين 0 10168 
و1920» جلت المجالس التشريعية أو قطايك في بلدين أوروبيين. 
وتكرر ذلك فى العشرينيات فى ست دول» وفى الثلاثينيات في تسع 
دول» فيما دمّر الاحتلال الألمانى السلطة الدستورية فى خمس دول 
أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية. وبكلمة موجزة» كانت الدول 
الأورونية"الوحيدة ذات' المؤسمات الشاشة اللستؤرية الناسية القن 
عملت من دون انقطاع بين الحربين هي بريطانياء وفئلنداء» ودولة 
أيرلندا الحرة» والسويد» وسويسرا. 


وفى الأميركيتين» أي المنطقة الأخرى للدول المستقلة. كان 
الوضع خليطا من عناصر شتى» ولكنه لا يكاد يوحي بتقدم عام 
للمؤسسات الديمقراطية. فقائمة الدول الدستورية الدائمة وغير 


206 


التسلطية في نصف الكرة الغربي كانت قصيرة لا تشمل غير كنداء 
وكولومبياء وكوستاريكاء والولايات المتحدة» و«سويسرا جنوب 
أميركا» المنسية الآن ذات الديمقراطية الحقيقية وهي الأروغواي. وكل 
ما يسعنا قوله فى هذا السياق أن الحركات ما بين الحرب العالمية 
الأرتى تزالفانة كانت عمل أعانا ال لسار تواحري إلى التفييه آنا 
بالنسبة إلى بقية العالم» الذي كان يتألف معظمه من مستعمرات» 
وبالتالي لم يكن ليبرالياً بحكم التعريف. فقد كان بعيداً من الدساتير 
الحرة» لأنه. ببساطة» لم يكن يعرفها حتى ذلك الحين. وفي 
اليابان» رحل النظام الليبرالي المعتدل ليحل محله نظام قومي ‏ 
عسكري عام 1931/1930. واتخذت تايلاند بعض الخطوات التجريبية 
على طريق الحكم الدستوريء أما تركيا فقد تولى السلطة فيها في 
بداية العشرينيات العسكري التقدمى وداعية التحديث كمال أتاتورك 
الذي لم يكن من النوع الذي يسمح للانتخابات بالوقوف في طريقه. 
وفى القازات الغلاث: اسباء: وأفريقيا» واستراليا» كانت استتراليا 
ور زبلنةا: وده يات بوسمتراظة واتمقة أماكقاكية دول ترس 
أفريقيا فقد كانت خارج نطاق دستور البيض تماماً. 


وبعبارة موجزة. كانت الليبرالية السياسية تتقهقر بشكل كامل 
طيلة «عصر الكارثة»» وتراجع هذا التسارع بحدة بعد أن أصبح 
أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. وعلى نطاق العالم كله ربما 
كان هناك ما ينوف على خمس وثلاثين حكومة دستورية منتخبة فى 
عام 1920 (وهذا يعتمد على كيفية تصنيفنا لبعض دول أميركا 
اللاتينية). وفي عام 01938 لم يبق إلا سبع عشرة دولة بهذه الصفةء 
ثم تناقص عددها عام 1944 إلى اثنتي عشرة دولة من بين دول العالم 
الأربع والستين. لقد كان التيار الذي يسير معه العالم واضحا. 


وعدي ينا أن:تغذكر أن تهديد المؤسسيات الليزالية إتما:كاق» 
حضرياًة من جانت: اليمين السباسى. فى الفقثرة بين عام :1945 
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و1989 كان تفترضن 6 نضورة بنديهية تقريبا أن هذا التهيديد كان 
سبيائق اساسا وى افيه "التشوضة فكعي ذلك البعرة دكاتت صوارة 
«التوجاليةة قد انعكرف أضيلة لوضف الفافية الأيظالية أى لعميف 
الفاشية نفسها بها. وطبقت فعلاً على تلك الأنظمة فحسب» فروسيا 
السوفياتية (ثم الاتحاد السوفياتي منذ عام 1922) كانت معزولة وغير 
قادرة أو راغبة في نشر الشيوعية» حتى بعد صعود نجم ستالين. 
وتؤقفت كذلك التورة الاجتتاعية فى ظل الزعامة الليية (أو أي 
تعاكة اخكر يفن الاسقا نيوان السوت لوقه ال زليه فى 
أعفاي الحرب ونشر كك اليدكات : اللحدياف .ال ديقراطد: 
(الماركمية) إلى خركاتك تحافظ: علن'الدولة بدلا من أن تكون قوئ 
انقلابية» وأصبح ولاؤها للديمقراطية لا يحتمل الشك. وفي معظم 
البلدان كان شيوعيو الحركات العمالية أقلية» وحيثما كانوا أقوياء» 
كانوا في معظم الأحوال مقموعين أو على وشك أن يكونوا كذلك. 
وكان الخوف من الثورة الاجتماعية» ودور الشيوعيين فيهاء حقيقة 
واقعة إلى درجة كافية» وهو ما بينته الموجة الثانية من الثورة آثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدها. ولكن على مدى السنين العشرين من 
التراجع الليبرالي» لم يُطح اليسار بنظام واحد يمكن أن يسمى ليبراليا 
ديمقراطيا”'". لقد جاء الخطرء حصرياًء من جانب اليمين. ولم يكن 
البشية يمنا حيطا على الحكم الدستوري والتمثيلي فحسبء بل كان 
يمثل أيضاً خطراً أيديولوجياً على الحضارة الليبرالية بحد ذاتهاء وكان 
يشكل حركة عالمية محتملة تجعل من وصفها ب «الفاشية» وصفاً غير 
مناسب وغير كافٍ. 


إنه وصف غير كاف لأن جميع القوى التي أطاحت بالأنظمة 


(1) المثال الأقرب إلى محاولات الإطاحة تلك كان ضم إستونيا إلى الاتحاد السوفياتي عام 
0ه فقد مر هذا البلد البلطيقي الصغير بسنوات من الحكم التسلطي» ثم عاد بعدها ثانية 
إلى الحكم الدستوري الديمقراطي. 
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الليبرالية كانت فاشية. وهو وصف فى غير محلهء. لأن الفاشية فى 
شكلها الإيطالي الأصلي أولاًء ثم في شكلها الألماني الذي تجلى 
في الاشتراكية الوطنية» كانتا هما مصدر الإلهام والدعم للقوى 
المعادية للإمبريالية.» وقد أضفتا على اليمين الدولى شعورا بالثقة 
التاريكية حيك دفي الفلاعات ركانهم يمثلون.موحة الميتعتيلن: 
وعلى حد تعبير واحد من الخبراء في هذا الشأن: «لم يكن من قبيل 
التمصيادفة أن يكون دكساتوريو أوووتا الشنرفية الملكسون» 
والبيروقراطيون». والضباط». وفرانكو (في إسبانيا)» مجرد محاكاة 
هزلية للفاشية» (206 .م ,1975 ,قهنآ). 


كانت القوى التى أطاحت بالأنظمة الليبرالية - الديمقراطية ثلاثة 
أنواع» هذا إذا استثنينا النمط التقليدي الشائع للانقلابات العسكرية 
في أميركا اللاتينية الذي يتولى فيه سدة الحكم دكتاتوريون أو زعماء 
(411105منةه) لم يكونوا يمثلون أي نزعة سياسية مميزة قبل الانقلاب. 
لقد كانت جميعها غيد العوزة الاجتماعية». وكان ما يجمعها هو رد 
الفعل ضد الإطاحة بالنظام الاجتماعي القديم بين عامي 1917 
و1920. وكانت بمجموعها سلطوية ومعادية للمؤسسات السياسية 
الليبرالية» وإن كان ذلك يعود لأسباب براغماتية نفعية أكثر مما يعود 
إلى أسباب مبدئية. وقد تقوم الأنظمة الرجعية القديمة الطراز بحظر 
بعض الأحزاب. وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية؛ ولكنها لا تحظر 
الأحزاب كافة. وبعد الإطاحة بجمهورية السوفيات قصيرة الأجل عام 
9ه فإن الأميرال هورثي (ا110:18)» رئيس ما أسماه مملكة 
هنغارياء التي لم يعد لديها ملك ولا أسطول حربي بحري». حكم 
دولة سلطوية بقيت برلمانية» بالمعنى الأوليغاركي الذي ساد في 
القن الغامة عشن إلا أنهنا عون «ممق راطية :ومالك هذه القوى 
الرجعية إلى إيثار العسكريين وتعزيز قوات الشرطة؛ أو فئات من 
الرجال القادرين على ممارسة القمع الجسدي لأن هؤلاء هم حصنها 
الحصين ضد المحاولات الرامية إلى الإطاحة بها. وكان تأييد اليمين 
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لها أمراً جوهرياً لتمكينها من الوصول إلى السلطة» كما إنهاء 
جميعاً. كانت ذات نزعة قومية. ويعود ذلك» فى جانب منهء إلى 
مشاعر السخط المعادية للقوى الأجنبية» والحروب الخاسرة» 
والإمبراطوريات العاجزرة» كما يعود إلى أن التلويح بالأعلام الوطنية 
كان طريقاً إلى الشرعية والشعبية ا ومع ذلك كله. كانت ثمة 


فروق عذديدة. 


لم يكن لدى المستبدين أو المحافظين من الطراز العتيق ‏ من أمثال 
الأميرال هورثي » والمارشال مانرهايم (تطاعطةعصصة]8) في فنلنداء الذي 
كني الغزت الأهلية بين البيقن والعير.فن تتلين| المستفلة حدقا 
والكولونيل» ثم الماريشال» بيلسودسكي (1و0ن9ا51)؛ محرر بولنداء 
والملك ألكسندر (416232065) ملك صربيا ثم يوغوسلافيا الموحدة 
ايا والجنرال فرانشيسكو فرانكو (0ع2:28 113801500) فى إسبانيا - 
أىتعدول اعمال ادير عى بخاص ) اناده القبوعية والأمواء 
التقليدية لطبقتهم. وكان من الممكن أن يجدوا أنفسهم حلفاء لألمانيا 
الهتلرية وللحركات الفاشية في بلادهم» لولا أن جميع قطاعات العميق 
السياسى فى فترة ما بين الحربين كانت تعتبر أن ما كان قائما بين تلك 
الأطراف هو تحالف «طبيعي». ولابدٌ أن الاعتبارات الوطنية كانت تتقاطع 
مع تلك التحالفات. إن ونستون تشرشل» «المحافظ» اليميني المتشددء 
ولكن غير التقليدي قد عبّر في تلك الفترة عن بعض التعاطف مع إيطاليا 
موسوليني» ولم يستطع أن يحمل نفسه على دعم الجمهورية الإسبانية 
ضد قوات الجنرال فرانكوء ولكن تهديد ألمانيا لبريطانيا جعل منه بطلا 
للاتحاد المعادي للفاشية. ومن ناحية أخرىء. كان يمكن لهذه الأنظمة 
والتيارات الرجعية القديمة أن تواجه فى بلادها معارضة من جانب 
الحركات الفاشية بالفعل» وأحياناً من طريق تأييد جماهيري جوهري. 

أما النمط الثانى لليمين فقد أفرز ما سَمى ب «الدؤلانيّة العضوية» 
(ددةت 52 عتصدععه) (306-313 ,و27 .مم ,1975 وتذ1) أوالاأنظخمة 
المحافظة التي لا تدافع عن النظام التقليدي بقدر ما تتعمد إعادة خلق 
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مبادئها كوسيلة لمقاومة كل من الفردانية الليبرالية وتحدي العمال 
والاشتراكية. ويقف خلفها وَُطَانٌ وحنينٌ أيديولوجي للعصور الوسطى 
ذات المجتمع الإقطاعي. حيث كان يُعترف بالطبقات أو الفئات 
الاقتصادية» مع استبعاد الاحتمالات المرعبة للصراع الطبقي بسبب 
القبول والتسليم بالتسلسل الهرمي الاجتماعي» والإقرار بأن لكل فئة 
أو «طبقة» اجتماعية دوراً تضطلع به في مجتمع عضوي مؤلف من 
الجميع. وينبغي الاعتراف به كيانا جماعيا. وتمخض ذلك عن 
ضروب متنوعة من النظريات «التعاونية») حلت محل الديمقراطية 
الليبرالية من طريق تمثيل فئات المصالح الاقتصادية والمهنية. ومع 
أنها توصف أحياناً بالتشاركية «العضوية» أو الديمقراطية. فإنها كانت» 
في الواقع» مرتبطة على الدوام بالأنظمة التسلطية والدول القوية التي 
تُحكم فوقياً من قِبل البيروقراطيين أو التكنوقراطيين في المقام الأول. 
وقد درجت على الدوام على تقييد أو إلغاء الديمقراطية الانتخابية 
(القائمة على الإصلاحات التعاونية» حسب تعبير رئيس الوزراء 
الهنغاري الكونت بيثلين (62لط1ء8) (1971 ,كاهة8). ونجد أو ضح 
الأمثلة على هذه الدول التشاركية في بعض البلدان الكاثوليكية 
الرومانية» ومنها البرتغال في عهد البرفيسور أوليفيرا سالازار 
(مدعقله5 مج115 0) » الأطول عور | ديزا . الأنظمة الأوووية اليمينية 
المعادية لليبرالية (1974-1927). 0 النمسا فى الفترة الممتدة بين 
لحنظلة التتضباء على الديمراظية وقرو :مكل “(01938-1934 وعدلك 
إسبانيا فراتكو إلى حد ما. 


وعلى الرغم من ذلك؛ فحتى لو كانت لمثل هذه الأنظمة 
الرجعية أصول وا إلهام أقدم من الفاشية وسختلفة عنينا احياناء 
فليس بوسعنا أن نضع خطاً واضحاً يفصل بين الاثنين» إذ كان 
لكليهما عدو واحد مشترك». هذا إذا لم يكن لهما أهداف واحدلة 
مشتركة كذلك. من هناء فإن الكنيسة الكائوليكية الرومانية» التي 
كاتف وضعنة تصووة اطنونة لذ مفكن فيا وفنا لالحراقك؛ المحصيدة 
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رسمياً من قبل مجلس الفاتيكان عام 1870» لم تكن فاشية» بل إنها 
كانت» ححكماً: معادية للفاشية من حيث معاداتها للدول العلمانية 
ذات المطامع التوتالية. ومع ذلك» فإن مفهوم «الدولة التشاركية» التي 
تمثلت تماماً في الدول الكاثوليكية قد تبلور بمزيد من التفاصيل في 
الدوائر الفاشية (الإيطالية). مع أن الأخيرة كانت تقترب من التقاليد 
الكاثوليكية وتستلهم جملة مصادر أخرى. والواقع أن هذه الأنظمة 
كانت بالفعل تدعى أحيانا ب «الفاشية الإكليريكية». وكان من الممكن 
أن بولك التفاشنيون في الدول الكاثوليكية مباشرة في أحضان 
الكاثو لكية المعيودق كنا هو العاك بالنسية إلى التخركة الملكية 
5150 18) التى تزعمها البلجيكى ليون ديغريل (126816[116 1.600آ). غير 
أن غموض موقف الكنيسة إزاء عنصرية هتلر كان في أغلب الأحيان 
من الأموز المع زف وك اكه الما عدات: السمة الع قنسها بعد 
البحرب اميخاض اننا داح العنيسة نبل ون مواقم امهيية انتباياء 
للاجئين النازيين أو الفاشيين من مختلف الأنواع» وبينهم متهمون 
بارتكاب جرائم حرب فظيعة. ولم تكن الكنيسة ترتبط مع الرجعيات 
القديمة فحسبء بل مع الفاشيين كذلك» في الكراهية ام ك 
«تنوير» القرن الثامن عشرهء والثورة الفرنسية وكل ما كان في رأي 
الكنيسة منبثقاً عنها؛ كالديمقراطية والليبرالية» وبطبيعة الحال 
«الشيوعية الملحدة»_في”المقام الأول. 


لقد كانت الحقبة الفاشية في الواقع نقطة انعطاف في تاريخ 
الكاثوليكية. ويعود ذلك» إلى حد كبيرء إلى أن تماهي الكنيسة مع 
«اليمين» ‏ الذي كان هتلر وموسوليني أبرز دعاته على الصعيد الدولي 
- قد خلق مشكلات أخلاقية جوهرية للكاثوليك ذوي التوجهات 
الاجتماعية» فضلاً عن المشكلات السياسية الجوهرية ‏ مع تقهقر 
الفاشية نحو هزيمة حتمية ‏ للهيئات الكهنوتية التي لم تكن معادية 
للفاشية بما فيه الكفاية. وفى الاتجاه المعاكس». فإن معاداة الفاشيةء 
أو حتى مجرد المقاومة الوطنية للغازي الأجنبي للكاثوليكية 
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الديمقراطية (الديمقراطية المسيحية) قد اكتسبت الشرعية للمرة الأولى 
داخل الكنيسة. وظهرت على الوجود أحزاب سياسية قادرة على حشد 
الأصوات الكائثوليكية الرومانية» على أساس براغماتى» فى بلدان كان 
فيها الكاثوليك أقلية ذات شأن» وذلك للدفاع عن مصالح الكنيسة 
ضد الدول العلمانية» كما كان الحال فى ألمانيا وهولندا. وقد رفضت 
الكنيينة تقدي افبارلاك اتات اللايمقر اط "واللبرالية فى «الإلداة 
الكاثوليكية رسمياًء على الرغم من أنها كانت قلقة تماماً من نهوض 
الاشتراكية الملحدة وتمثل هذا الرفض فى الابتكار الراديكالى الذي 
لتعات أقبة» عام 41891 إلى صياغة نبياسة اجقماعية"" توكد علن 
ضرورة إعطاء العمال استحقاقهم مع المحافظة على قدسية العائلة 
والملكية الخاصة. ولكن ليس على الرأسمالية بالصورة التي كانت 
عليها. ووفر ذلك أول موطئ قدم للكاثوليك الاجتماعيين أو لغيرهم 
ممن كانوا يستعدون لتنظيم صيغ للدفاع عن العمال. كالاتحادات 
العمالية الكاثوليكية» التى مالت بفعل هذه الأنشطة إلى الجانب الأكثر 
لجوالنة من الكاكر لكي وماسعد انا رطالا سيت سهد ايان 
بينيديكتوس الخامس عشر ((1914) 1697 أهذل6م86) بظهور الحزب 
الشعبى (:1113م00) (الكاثوليكى) بعد الحرب العالمية الأولى» إلى أن 
دعرقه القاكنية .- فإن الكائرليك الديمتراطين نوالا اغبي الوا أذ 
الناحية السياسية أقليات هامشية. وكان تقدم الفاشية في الثلاثينيات هو 
الذي دفع بهم إلى الظهور للعلنء. ومع ذلك فإن الكاثوليك الذين 


(2) تجلى ذلك في التعميم البابوي المسممى «حول المستجدات» (7لا هد( ص 182) عام 
1891. وبعد أربعين سنة من صدور هذا التعميم, لم يكن من قبيل المصادفة أن يستكمل 
ويتعززء في -خضم «الكساد الكبير» ب «التعميم الأربعيني البابوي» [الذي أصدره البابا بيوس 
الحادي عشر عام 1931]» ومازال يمثل حجر الزاوية لسياسة الكنيسة الاجتماعية حتى اليوم. 
ونتبين ذلك في «التعميم المئوي» الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني عام 1991 بمناسبة 
الذكرى المئوية لصدور التعميم الأول اعصر المستجدات». غير أن موازين التنديد الدقيقة 
كانت متباينة تبعا للسياق السياسي. 
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أعلنوا مساندتهم للجمهورية الإسبانية كانوا عصبة صغيرة ولكنها 
متميزة فكرياً. وقد انحاز تأييد الكائوليك بصورة كاسحة إلى جانب 
فرانكو. وكانت «المقاومة» التي برّروها على أساس من الروح الوطنية 
لا العقائدية. هي التي منحتهم الفرصة» والنصر هو الذي مكنهم من 
اغتنامها. على أن انتصارات «الديمقراطية المسيحية» السياسية ‏ فى 
أوروباء وفي أجزاء من أميركا اللاتينية بعد عدة عقودء إنها كانت 
تع الندزة لفق وني الفدرة الى متف ظ ع دقيهة اللسيراليةه هللك 
الكنيسة» مع بعض الاستثناءات النادرة» لسقوطها. 
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بقيت لدينا الحركات التى يمكن أن تدعى». بحق» بالفاشية. 
وكانت أولاها هى الفاشية الإيطالية التى أغطت الظاهرة اسمهاء. وهى 
من صنع الصحفي الاشتراكي الرافض» بينيتو موسوليني مانم»8) 
(8/105501121 لذي ينسب اسمه الأول إلى الرئيس المكسيكى المعادي 
للإكليروسء» بينيتو خواريز (108562 ماندء8)». الذي 18 معاداة 
البابوية في موطنه في أقليم رومانا (80:22822). وقد اعترف هتلر 
نفسه بأنه يحترم موسوليني وأنه مدين له.» حتى عندما تولى الضعف 
والعجز كلا من موسوليني وإيطاليا الفاشية في الحرب العالمية الثانية. 
ومقابل ذلك». أخذ موسوليني عن-هتلرء وفي فترة متأخرة» النزعة 
اللاسامية التي كانت غائبة تماماً عن حركته قبل عام 1938» بل غائبة 
تماماً عن تاريخ إيطاليا منذ وحدتها". غير أن الفاشية الإيطالية 


(3) في معرض تكريم مواطني موسوليني» ينبغي التنويه بأن الجيش الإيطالي رفض 
خلال الحرب رفضاً قاطعاً تسليم اليهود لإبادتهم على يد الألمان أو تسليم أي شخص آخر في 
المناطق التي احتلها الإيطاليون» وبخاصة جنوب شرق فرنسا وأجزاء من البلقان. وعلى الرغم 
من أن الإدارة الإيطالية لم تُبدٍ قدراً ملحوظاً من الحماس حول هذه المسألة» فإن نحو نصف 
السكان اليهودء وهم قلة أصلاء قد قُضي عليهم» وقتل بعضهم. لا كضحاياء بل 
كمناضلين ضد الفاشية (1983 ,وعطع د11 :1990 ,عمعطماعاة) . 
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وحدها لم تكتسب الكثير من الجاذبية على الصعيد الدولي» مع أنها 
حاولت أن ثُلهم أو تمول حركات مماثلة في أماكن أخرى» ومارست 
بعض النفوذ في أوساط غير متوقعة» كما حدث بالنسبة إلى فلاديمير 
انو يي - (7اك51ه 12850 عتدمزل9713)» المؤسس السابق للحركة 
«التحريفية» المنويك التي حكمت إسرائيل في ظل مناحيم بيغن 
(86815 «اعداء3م316) في سبعينيات القرن العشرين. 


لم يكن ليتسنى للفاشية أن تصبح حركة عامة لولا انتصار هتلر 
في ألمانيا في وقت مبكر من عام 1933. والواقع أن جميع الحركات 
الفاشية التي علا نجمها خارج إيطالياء إنما برزت بعد وصوله إلى 
السلطة. وكان من أبرزها حركة «الصليب السهمى» الهنغارية التى 
نالف 25 بالمانة من الأصواك فى الشولة الأزلق .من الاكتشابائقه فن 
هنغاريا (1939): و«الحارس الحديدي» الرومانية التي كان التأييد لها 
أكبر من ذللك. أما الحركات.النى كانت 'تتلقي التمويل :الفعلى «الكامل 
من موسولينى» مثل حركة أوستاشى (058551) الإرهابية الكرواتية 
بزعامة أنتي بافيليتش (طعتاءووط عتسهماء فإنها لم تترسخ معنا وكات 
فاشية عقائدياً حتى الثلاثينيات؛ عندما تحول جانب منها إلى تلقي 
الأيعان او العد يا نتن العاتنا؟ يقناك إلى “ذلك أله لول إأتمان عدر فى 
ألمانياء فإن فكرة الفاشية لم تكن لتتطور كحركة عالمية» وكجناح 
يميني تابع لبرلين مثلما كانت الشيوعية الدولية تابعة لموسكو. ولم 
يتمخض ذلك عن نشوء حركة ذات خطرء بل أدىء» أثناء الحرب 
العالمية الثانية إلى بروز أعداد من المتحمسين أيديولوجياً المتعاونين 
مع ألمانيا في أوروبا المحتلة. وعند هذا الحدء رفض كثيرون من 
صفوف اليمين التقليدي المتطرف؛ مهما كانوا مغرقين في الرجعية» 
الأاقخر اط قن هد ابعر واه بو لاستكهةة ف قرسا + القد كانوا إن قرمقة 
أو لااشية» بل إن:-بعضهم انضم .إلى المقاؤمة..يضاف إلى ذلك أن 
الفاشية» من دون المكانة الدولية لألمانيا كقوة عالمية ناجحة 
ومتعاظمة» لم تكن لتمارس ذاك القدر من التأثير خارج أوروباء ولم 
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يكن الحكام الرجعيون غير الفاشيين يرغمون أنفسهم على ارتداء زي 
المتعاطفين مع الفاشية؛ وذلك ما فعله سالازار البرتغال حين زعم 
عام 1940 أنه وهتلر «يرتبطان بأيديولوجيا واحدة» .م ,1970 ,ا[عداء2) 
(348. 


ليس من السهل تبيّن السمات المختلفة المشتركة للفاشية ‏ بعد 
3 - غير الشعور العام بالهيمنة الألمانية. إن النظرية لم تكن 
الجانب القوي للحركات التى كرست فقدان العقل والحكمةء وتفوّق 
الغريزة والإرادة. لقد استقطبت هذه الحركات كل أنواع المنظرين 
الرجعيين في بلدان ذات حياة فكرية عريقة ونشطة ‏ وكانت ألمانيا 
مثالاً واضحاً في هذه الناحية ‏ بيد أن هؤلاء كانوا إضافات زخرفية لا 
عناصر بنيوية للفاشية. وقد كان بوسع موسوليني أن يستغني عن 
فيلسوفه المحلي. جيوفاني جينتيلي (عاناصع© تصصة6©107). وربما لم 
يكن هتلر يعرف شيئاً أو يأبه لتأييد الفيلسوف هايدغر 161068867)؛ 
فالفاشية لم يكن ممكناً تعريفها بأنها شكل معين من أشكال تنظيم 
الدولة؛ كالدولة التشاركية مثلاً لأن النازية الألمانية سرعان ما فقدت 
اهتمامها بمثل هذه الأفكارء وبخاصة بعد أن بدأت تتضارب مع فكرة 
«الجماعة الشعبية الواحدة غير المنقسمة) (القطعكمتعصعع كلاه7) . 
وحتى فى هذه الحالة» فقد ظل عنصر أساسى كالعنصرية فى ما يبدو 
غائباً عن الفاشية الإيطالية أول الأمر. وعلى النقيض من ذلك بالطبع» 
فإن الفافيية كهنا :رأيكا»* قل قث النزعيات القومية» والمعادية 
للشيوعية» والمناوئة لليبرالية مع عناضر أخرى غير فاشية في اليمين. 
واشترك كثير من هذه التيارات مع الفاشية في تفضيلها السياسة التي 
تلجأ إلى العنف في الشارعء وبخاصة في أوساط المجموعات 
الفرنسية الرجعية غير الفاشية. 


كان الفارق الرئسس بين الفناشية واليفية غدين الفاقى يعي أن 
الفاشية ترعرعت من خلال حشد الجماهير من الأدنى. وكانت تنتمى 
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أ عفدت 0 00 ا «الدولة العضوية» اها لقد 


تفاخرت الفاشية.» حتى بعد توليها السلطة.» باستنفار الجماهير» 
وحافظت على دلالاتها الرمزية بالاستمرار فى إقامة المنصات 
الجماهيرية - مسيرات نورمبرغ» والجماهير في ميدان فنيسيا 2جةئ5) 
(1/606218 تشخص بأبصارها إلى إيماءات موسولينى فى شرفته - 
وذلك ها فعلعة العركات: الشيوعية. لقد كات الفاشيون قوري الثورة 
المضادة؛ في خطبهم الطنانة» وفي نداءاتهم التي وه ال 
اعتبروا أنفسهم ضحايا في المجتمع. وفي دعوتهم إلى التحول 
الكامل للمجتمعء. وحتى في تبتيهم المتعمد لشعارات وأسماء 
الثوريين الاعتخاعين 1 زكر ما حعان :لو متو الي مكرما اا عدت 
العمال الاشتراكيين القومي بعلمه الأحمر (المعدّل) واعتبار اليوم 
الأول من أيارء الذي كان قد تبناه الحمرء كيوم عطلة رسمية في عام 
3 . 


وبالمثل» فإن الفاشيةء على الرغم من تركيزها في بلاغياتها 
الخطابية كذلك على العودة إلى الماضي التقليدي» ومن الدعم الذي 
تلقته من طبقات من الشعبء كانت تفضل بالفعل أن تطمس القرن 
الماضي برمته لو استطاعتء إلا أنها لم تكن بالمعنى الحقيقي 
للكلمة حركة تقليدية مثل حركة الكارليين (0:11505) في إقليم نافارا 
(2133158)» على سبيل المثالء» التى شكلت إحدى الدعامات 
الزقيئة المسالدة لفراتكو فى الحرت الأهلية أو حئلات غانائ من 
7 العودة إلى المغازل«المدوية «زالتكن: القرورة. لقنن أكذاك الفاقنة 
من القيم التقليدية ولكنها اقتصرت على قيم معينة. شيك 
0 الليبرالي ‏ لأن المرأة ينبغي أن تبقى في البيت وتنجب الكثير 
من الأطفال. وكانت كذلك تتوجس شراً من التأثير التخريبي للثقافة 


الحديثة. وبخاصة الفنون الحداثية التي وصمها ألا شتراكيون القوميون 
الألمان ب «البلشفية الثقافية» المنحطة. ولم تتوجه الحركات الفاشية 
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الأساسية ‏ الإيطالية والألمانية ‏ إلى الحراس التاريخيين للنظام 
العاف «الكيسة والنلاقة ديل اتنعه»: غلى "العكن ني الله إل 
اقتلاعهما والاستعاضة عنهما بمبدأً غير تقليدي فى القيادة تجسد فى 
رجال عصاميين اكتسبوا الشرعية بالتأييد الجماهيري والأيديولوجيات 
العلمانية» وعبادة الفرد أحياناً. 


لقد كان الماضي الذي دعوا إليه نتاجاً مصطنعاًء وتقاليدهم أمراً 
مخترعاء بل إن عنصرية هتلر لم تكن درة العقد النقية في سلسلة من 
الأنساب ووشائج القربى التي لا تشوبها شائبة ‏ على غرار ما يفعله 
الأميركيون حين يكلفون خبراء الأنساب بإثبات انتسابهم إلى أحد 
الفرسان فى سافولك [بريطانيا] فى القرن السادس عشرء بل كانت 
تنتمي إلى تُرّهات ما بعد الدارونية في أواخر القرن التاسع عشرء 
التي ادعت (وحظيت في ألمانيا بالقبول) استنادها إلى علم 
المورئات» أو تحديداء إلى فرع الجينات التطبيقية (علم تحسين 
النسل) (5هتمعونه) الذي كان يحلم بخلق إنسان من عرق متفوق من 
طريق السلالات المنتقاة وإبادة السلالاات غير الصالحة. (ولقيت هذه 
المزاعم. مع الأسف. كل الدعم في ألمانيا). وحتى عام 1898. لم 
يكن ثمة اسم لذاك العرق الذي كان مُقدرا له من خلال هتلر أن 
يهيمن على العالم إلى أن وصفه أحد الانثروبولوجيين بمصطلح 
«نوزديّ» (210010). ولما كانت الفاشية» من حيث المبدأء مناوئة 
لتراث «التنوير» والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشرء فإنها لم 
تستطع أن تؤمن رسمياً بالحداثة والتقدم؛ ولكنها لم تجد صعوبة في 
الجمع بين منظومة جنونية من المعتقدات والحداثة”التقنية في المسائل 
العلمية» إلا في الحالات التي كافك" عط فيها قاعدة البحث العلمي 
لأسباب أيديولوجية (انظر الفصل الثامن عشر). لقد كانت الفاشية 
تزهو بعدائها لليبرالية. وأثبتت قدرتها على الجمع. دون صعوبة» بين 
معتقدات مهووسة حول العالم؛ وسيطرة محكمة على التقنية الرفيعة 
المعاصرة. وقد أصبحنا أكثر إلماماً بهذه الظاهرة في أواخر القرن 
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العشرين جراء استخدام الجماعات الأصولية لأسلحة التلفاز وحملات 
جمع المعونات المالية المبرمجة حاسوبياً. 


بيد أن من الضروري أن نوضح الكيفية التي تم بها الجمع بين 
القيم المحافظة» وأساليب الديمقراطية الجماهيرية» والأيديولوجيا 
المبتكرة لهمجية لاعقلانية ترتكز في جوهرها إلى النزعة القومية. لقد 
تلهرت مثل هذه الحركات غير التقليدية لليمين الراذيكالى فى غلة 
بلدان أوروبية في أواخر القرن التاسع عشر كرد فعل إزاء الليبرالية 
(أي التعجيل بالتحوّل المجتمعي من طريق الرأسمالية) والحركات 
الاشتراكية للطبقة العمالية الصاعدة» وبصورة أعم؛ كرد فعل على 
موجات الأجانب التي كانت تكتسح العالم في أضخم هجرات 
جماعية عرفها التاريخ حتى يومنا هذا. لقد هاجر الرجال والنساء على 
السواءء لا عبر المحيطات والحدود الدولية فحسبء. بل كذلك من 
الريف إلى المدينة» ومن إقليم إلى آخر داخل البلد الواحد» أوء 
بإيجازء من «الموطن» إلى أرض الغرباء» أو كغرباء في موطن أناس 
آخرين. لقد غادر نحو خمسة عشر شخصاً من أصل كل مئة بولندي 
بلادهم نهائياً طلبا للرزق» بالإضافة إلى نصف مليون مهاجر في 
السنة بصفة مهاجرين موسميين انضمت أغلبيتهم الساحقة» كما فعل 
غيرهم من المهاجرين» إلى الطبقات العاملة في البلدان التي دخلوها. 
وفي أواخر القرن التاسع عشرء ترعرعت عقدة كراهية الأجانب على 
نطاق واسع ومهدت السبيل» في القرن العشرين» لنشأة العنصرية ‏ 
أي لحماية الأعراق الوطنية النقية من التلوث أو حتى الاختلاط 
بالأعراق الغازية الدون ‏ إنسانية. ولا يقتصر قياس قوة هذه النزعة 
العنصرية بالخوف من الهجرة البولندية فحسبء» وهى التى دفعت 
الباحث الاجتماعى الليبرالى الألمانى ماكس فيبر (:7606 83) إلى 
إظهار تأييد مؤقت ل, «رابطة الشعوب الجرمانية»؛ بل تقاس كذلك 
بالحملة المحمومة المتعاظمة ضد الهجرة الجماعية إلى الولايات 
المتحدة. وهو ما أدى. في النهاية» أثناء الحرب العالمية الأولى 
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وبعدهاء بدولة «تمثال الحرية» إلى إغلاق حدودها في وجه من كان 
«التمثال» قد نُصِبٍ للترحيب بهم. 


كافك الرايطة المشتركة بين هذه الحركات هئ الققاز السخط 
في أوساط الناس العاديين في مجتمع طحنهم بين مطرقة الأعمال 
العجازنة العمة مه جية وعدان الشركات الحجالية الجماهيرية 
الصاعدة من جهة ثانية. وربما كانت قد حرمتهم» على الأقل» من 
المكانة اللائقة التي احتلوها واعتقدوا أنهم يستحقونها في النظام 
الاجتماعي» أو من الوضع الاجتماعي في مجتمع ديناميّ شعروا أن 
لهم حقاً في أن يطمحوا إليه. وقد وجدت هذه العواطف التعبير 
المحم نيا قن :مقاداة الساضة»» ال وداه هروز حركات سامية 
معيّنة قائمة على كراهية الّيهود.في الريع ‏ الأخير من القرن التاسع -عشر 
في عدة بلدان. وكان اليهود منتشرين في كل مكان تقريباًء ومهيأين 
لتجسيد كل ما هو كريه ومقيت في عالم مجحفء. ناهيك بالتزامهم 
بأفكار «التنوير» والثورة الفرنسية التي حررتهم. وذلك هو ما جعلهم 
ميحظ الأنظاز. لمك كانوا زمر للرأسمالى/ العموّل المكرؤة؛ أو 
للإهاجيّ الثوريء وللنفوذ المتآكل ل «المثقفين المُنبتِينَ» ولوسائل 
الاغللام الجديدة». وللتتافسة التي لا يمكن إلا أن تكون خير عادلة + 
التي أعطتهم حصة غير متكافئة من فرص العمل في بعض 
الاختصاصات التي تستلزم التحصيل العلمي وللأجنبي والغريب. ولا 
يفوتنا هنا أن نذكر الفكرة السائدة بين المسيحيين التقليديين حول قتل 
اليهود ليسوع المسيح. 


شاعت كراهية اليهود على نطاق واسع بالفعل فِي“العالم 
الغربي. كما إن الالتباس كان بالفعل يكتنف وضعهم في مجتمع 
القرن التاسع عشر. ومع ذلكء. فإن استعداد العمال المضربين» حتى 
وإن كانوا أعضاء في حركات عمالية غير عنصرية» لمهاجمة أصحاب 
الحوانيت اليهود» ووصف مستخدميهم باليهود (وهذا الوصف 
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صحيح إلى حد ما في مناطق واسعة من أوروبا الوسطى والشرقية)» 
ينبغي ألا يدفعنا إلى اعتبارهم اشتراكيين وطنيين أصلاء. لقد كان عداء 
الفلاحين للسامية في شرق أوروباء حيث كان اليهودي. لأغراض 
عملية» هو صلة الوصل بين معيشة الفلاح والاقتصاد الخارجي الذي 
يعتمد عليه بالتأكيد أكثر ديمومة وتفجراء وقد تفاقم بعد أن 
أصبحت المجتمعات الريفية السلافية أو الهنغارية أو الرومانية أكثر 
تشنجاً جراء الهزات الزلزالية التي أصابت العالم المعاصر وتعذر 
عليها فهمها. وفى أوساط هؤلاء الناس الغافلين» كان ثمة ميل إلى 
تصديق ما يشيع من روايات عن يهود ضحًوا بالأطفال المسيحيين» 
وكانت لحظات الانفجار الاجتماعي توطئة لقيام المذابح التي شجع 
عليها الرجعيون في الإمبراطورية القيصرية» ولاسيّما بعد اغتيال 
القيصر ألكسندر الثاني عام 1881 على يد الثوار الاجتماعيين. ونتلمس 
هنا طريقاً مباشراً يصل ما بين العداء العميق المتأصل للسامية وإبادة 
اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية. ومن المؤكد أن عداء الأوساط 
الشعبية للسامية قد وضع الأسس لقيام حركات فاشية شرق أوروبية - 
وفي مقدمتها «الحرس الحديدي» الرومانية و«الصليب السهمي) 
الوتغارية ٠‏ الساية إلى إبجاد فاضلاة شعية شفسها روفي ححميم 
الأحوال. كانت هذه الصلة في الأراضي الجغرافية التابعة 
لإمبراطوريتي الهابسبرغ ورومانوف أوضح بكثير مما كانت في الرايخ 
الألماني» حيث كانت معاداة السامية في الريف ومناطق المحافظات» 
على قوتها وعمق جذورهاء أقل عنفاً؛ بل يمكن القول إنها أكثر 
تسامحا. وقد دهش اليهود الذين فروا من فيينا المحتلة حديثا عام 
8 إلى برلين لغياب العداء للسامية في الشارع. غير أن العنف جاء 
هنا بمرسوم من أعلى. كما حدث في تشرين الثاني/ نوفمبر 
(1983 ,اتقطدمعع]1) . ومع ذلك لم يكن ثمة مقارنة بين وحشية تلك 
المذابح العرقية المدبرة العرضية والمتقطعة» وما سيأتي بعد جيل. إن 
حفنة من قتلى عام 1881» وأربعين أو خمسين آخرون في مذبحة 
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كيشينيف (1]1596567) عام 3 .» قد أثار تء. بحق». غضب العالم. 
في الأيام التي سبقت تقدم الهمجية» لم يكن من الممكن التساهل 
حول هذا العدد من الضحايا في عالم كان يتوقع من الحضارة أن 
تمضي فيه قدماً؛ بل إن المذابح المدبرة الأكبر حجماً التي رافقت 
انتفاضات الفلاحين الجماعية فى ثورة 1905 الروسية كانت». بمقاييس 
المرحلة التالية» مجرد أحداث عرضية متواضعة» إذ لم يتجاوز 
مجموع عدد القتلى ثمانمئة شخص. ويمكن مقارنة ذلك بنحو 3800 
يهودي قتلوا في فيلنيوس (فيلنا) على يد الليتوانيين في ثلاثة أيام عام 
41 مع غزو الألمان للاتحاد السوفياتي» وقبل أن تدخل أعمال 
الإبادة المنهجية حيّز التنفيذ. 


إن الحركات الجديدة لليمين الراديكالي التي استهدفت» ثم 
حولت جذرياء تقاليد التعصب القديمة تلك. إنما توجهت إلى 
المجموعات المتوسطة والدنيا بشكل خاص من المجتمعات 
الأوروبية. وقد صاغهاء نظرياً وبلاغياء المثقفون القوميون الذين 
برزت تياراتهم في تسعينيات القرن التاسع عشر. وولد مفهوم 
«القومية» ذاته في ذلك العقد لوصف أولئك الناطقين الجدد باسم 
الرجعية. وكان للنزعة النضالية لدى الطبقات المتوسطة والدنيا دور 
في أنشطة اليمين الراديكالي» وبخاصة في البلدان التي لم تسيطر فيها 
أيديولوجيات الديمقراطية والليبرالية» أو في أوساط الطبقات التي لم 
تعتنق مثل هذه الأيديولوجيات. وبشكل خاص في البلدان التي لم 
تمر بثورة فرنسية أو ما يماثلها. والواقع أن الهيمنة العامة التي مارستها 
الثورية في البلدان الليبرالية الغربية ‏ بريطانياء وفرنساء والولايات 
الح - قد حالت دون ظهور أي حركات فاشية جماهيرية ذات 0 
شأن. ومن الخطأ أن نخلط بين عنصرية «الشعبويين الأميركيين» أو 
شوفينية «الجمهوريين الفرنسيين» والفاشية الأم. لأن الشعبويين 
والجمهوريين كانوا يمثلون حركتين يساريتين. 
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غير أن ذلك لم يكن يعني أن الغرائز القديمة لم تعد. مع 
الهينا معط 1 التحرية ب والتهاو 0 والاكاءه كاكرة حل برط يدها 
بشعارات سياسية جديدة. ولا شك في أن نشطاء الصليب المعقوف 
«سواستيكا» (5012ة5) في الألب النمساوي قد نشأوا 5 أوساط 
المهنيين في الأرياف بالدرجة الأولى امن الجراحين: البيطريين 
والمساحين وأمثالهم ‏ ممن كانوا ليبراليين محليين» وأقلية متعلمة 
ومتحررة في بيئة يسيطر عليها النفوذ الفلاحي الكهنوتي. وعلى نحو 
مشابه» فإن التشرذم الذي أصاب الحركات العمالية البروليتارية 
الكلاسيكية والاشتراكية في ما بعد في القرن العشرين قد أطلق 
الشوفينية والعنصرية الغريزية فى أوساط العديد من العمال اليدويين 
من عقالها. ومع أن هذه الأوساط لم تكن حتى ذلك الحين محصنة 
ضد مثل هذه العواطف. فإنها ترددت أآنذاك فى التعبير عنها علنياء 
م اقنير الولاء: الكحوات الفعادية عاطق الحصيب: ومنك مدنياك 
القرن. برزت عقدة كراهية الأجانب الغربية والعنصرية السياسية بين 
طبقات العمال اليدويين بشكل خاص. أما الفاشية فإنهاء فى العقود 
التي أمضتها في الحاضتاتء كانت تنتمي إلى أشخاض لم تتسخ 
أيديهم بالعمل. 


ظلت الطبقات المتوسطة والشرائح الدنيا منها هي العمود 
الفقري لمثل هذه الحركات طيلة عصر نهوض الفاشية. وذلك ما لا 
يتكرم) إبشدردة حوب عه حي المزوكون الحريصون على مراجعة 
الإجماع حول كل التحليلات تقريباً المتصلة بمساندة النازيين بين 
عامي 0 و1980 (14-15 ,8 .هم ,1991 :1983 :10623ئ1©). ولنأخذ 
مجرد حالة واحدة من الاستقصاءات العديدة حول عضوية مثل هذه 
الحركاث «رتاييتها فى النمننا من الخرية كان من الاشتراكيين 
الوطنيين الذين انتخبوا كمستشاري منطقة في فيينا عام 01932 18 
بالمائة من ذوي الأعمال الحرة» و56 بالمائة من ذوي الياقات البيض 
من موظفي المكاتب والقطاع العام و14 بالمائة من ذوي الياقات 
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الزرق. وكان من بين النازيين الذين انتخبوا في خمس جمعيات خارج 
فيينا فى السنة نفسها 16 بالمائة من ذوي الأعمال الحرة والمزارعين» 
1 بالمائة من موظفي المكاتب وأمثالهمء و10 بالمائة من ذوي 
الياقات الزرق (766-767 .مم ,1978 ,[.1ة أ؟] معوه1آ) . 


ولا يعني ذلك أن الحركات الفاشية لم تكن قادرة على كسب 
تأبيد جماهيري حقيقي بين الكادحين الفقراء» فتأييد حركة «الحرس 
الحديدئة الرومانية . مهنما حاف تركيب قزادرساء إنما جاه مد 
صفوف الفلاحين الفقراء. وكانت الهيئة الانتخابية لحركة «الصليب 
السهمى» الهنغارية من بين صفوف الطبقة العاملة بالدرجة الأولى 
(لأن الحزب الشيوعي كان غير شرعيء كما إن الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي د الحجم دائماًء فقد كان يدفع تمن مدا ةن 
قبل نظام هورثي). وبعد هزيمة الديمقراطية الاجتماعية النمساوية عام 
4ه طرأ تحول ملحوظ فى أوساط العمال باتجاه الحزب النازي» 
وتشاضة فى المتاطق الريف» المستائية عراف إلى ذلك انه هار نا 
ترسخ حكم الفاشية بشرعية علنية» كما حدث في إيطاليا وألمانياء 
حتى انضمت إلى صفوف الأنظمة الجديدة أعداد من العمال 
الشيوعييزة 'والاشتراكيين الناقيق أكقر يكقير .مدنا تعد :نه تقالبيك 
«اليسار». وكان من الطبيعي مع ذلك» أن يتكثف وجود الدعامات 
الرئيسة للحركات الفاشية داخل طبقات المجتمع الوسطىء لأنها قد 
واجهت المتاعب في استقطاب العناصر التقليدية بالفعل في المجتمع 
الريفي (إلا إذا كانت معززة بتأييد مؤسسات مثل الكنيسة الكاثوليكية 
الزوماتيةة كسا كان البعدال :قتع كرو اقياه ولآة الأغنداء لالد 
للأيديولوجيات والأحزاب كانوا يتماهون مع طبقات عاملة منظمة. 

أما مدى انتشار الدعوة الفاشية الأصلية داخل الطبقة المتوسطة» 
فهو مسألة فيها نظر. ومن المؤكد أن دعوتهم كانت قوية في أوساط 
الشياب من الطبقة المتوسطة» ولاسيّما طلاب الجامعة في القارة 


224 


الأوروبية ممن اشتهروا بوقوفهم في صفوف اليمين المتطرف. وقد 
كان ثلاثة عشر بالمائة من أعضاء الحركة الفاشية الإيطالية عام 1921 
(أي قبل «المسيرة إلى روما») من الطلاب. وفي ألمانياء كان ما 
يتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة من مجموع الطلاب أعضاء ء في 
الحزب منذ وقت مبكر يعود إلى 41930 عندما لم تكن الغالبية 
العظمى من نازيّي المستقبل قد بدأت تهتم بهتلر بعد ,1985 ,,عاة>؟) 
(196 .م ,1967 ,لطهتطباء]8 /علاءه]< :467 .م. وكان ثمة تمثيل لعنصر 
الضباط السابقين من الطبقة الوسطى» كما سئرى» وهم الفئة التي 
جسدت الحرب الكبرى» بكل شناعاتهاء وكانت بالنسبة إليهم قمة 
الإنجاز الشخصي. أما مستقبل حياتهم المدنية بعد ذلك» فسيكون 
أقرب إلى الانزلاق إلى الحضيض. وبطبيعة الحال» كانت تلك 
الشرائح من الطبقات الوسطى المحبطة مهيأة بشكل خاص للدعوة 
إلى العمل النشط. 


وبصورة عامة» فإن جاذبية اليمين الراديكالى أضحت هى الخطر 
الأقوى والأكبر الذي يتهدد أوضاع الفئات المهنية في الطبقة الوسطى 
بعد أن لحق التصدع ثم الانهيار بالإطار الذي كان يفترض فيه أن 
يحافظ على التماسك في نظامهم الاجتماعي. في ألمانيا أدت الضربة 
المزدوجة المتمثلة في «التضخم العظيم» الذي خفض قيمة العملة 
حتى الصفرء و«الكساد الكبير» الذي أعقبه» إلى تعاظم النزعات 
الراديكالية حتى في شرائح وفئات من الطبقة الوسطى» مثل موظفي 
الدولة ذوي المناصب المتوسطة والعلياء الدين كانوا يت يتمتعون الام 
الوظيفي» وكانواء في ظروف أقل تنغيصاًء سيواصلون حياتهم 
كمواطنين وطنيين محافظين على الطراز القديم» يشعرون بالحنين إلى 
أيام القيصر وليام» ولكنهم مستعدون لأداء واجبهم في جمهورية 
يرأسها الفيلد مارشال هندن برغ (ع#ناطمعلمع11). لولا أن هذه 
الجمهورية كانت» وبصورة واضحة» تتداعى تحت أقدامهم. لقد كان 
أغلب الألمان اللامُسيِّسين في فترة ما بين الحربين يتوقون إلى 
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إمبراطورية وليام. وفي فترة متأخرة من ستينيات القرن العشرين» 
أعرب أغلب السكان في ألمانيا الغربية عن اعتقادهم بأن أفضل 
الأزمنة في التاريخ الألماني هي الآن ‏ وذلك أمر مفهوم تمامأ ‏ بينما 
أفاد 42 بالمائة ممن كانت أعمارهم تزيد على الستين بأن الفترة التي 
سبقت عام 1914 كانت» في نظرهم» أفضل من الفترة الراهنة» وذلك 
مقابل 42 بالمائة أشادوا بما حققته لهم المعجزة الاقتصادية 
(196 .م ,1967 ,لق ططداك[116/7ع810) 2ن أ قطء01771125). وكان 
الناخبون من بورجوازيي الوسط واليمين قد هربوا بأعداد ضخمة إلى 
الحزب النازي بين عامي 1930 و1932. غير أن هؤلاء لم يكونوا هم 
بناة النازية. 


كانت هذه الطبقات الوسطى المحافظة» بطبيعة الحال» مؤيدة 
محتملة للفاشية» هذا إذا لم تكن قد تحولت إليها بالفعل بسبب 
الطريقة التى رُسمت بها خطوط المعركة السياسية بين الحربين. وقد 
بدا من الواضح أن تهديد المجتمع الليبرالي» بكل ما ينطوي عليه من 
قيمع إنما يأتىي حصراً من جانب «اليمين»» وأن تهديد النظام 
الاجتماعي يأتي من اليسار. وأفراد الطبقة المتوسطة يختارون سياستهم 
وفقأ لمخاوفهم. وكان المحافظون التقليديون يتعاطفون عادة مع 
الغوغائيين الفاشيين ويستعدون للتحالف معهم ضد العدو الأكبر. 
كانت الفاشية الإيطالية تتمتع بسمعة جيدة إلى حد ما في العشرينيات 
وحتى فى الثلاثينيات» إلا فى الأوساط الليبرالية واليسارية. وعلى حد 
تعبير 0 بوكان (صقطعنا8 صطه]) ؛ المحافظ البريطانى البارز وكاتب 
روايات الرعب: «لم يكن العقد بالنسبة إلى التجربة الفاشية الجريئة 
عقدا مثمرا في الإدارة البناءة للدولة» ولم تكن كتابة قصص الرعب» 
مع الأسف» تروق اليساريين أو تلائم معتقداتهم ,2110086 /6:2065) 
(248 .م ,1941. وجاء هتلر إلى السلطة بتحالف اليمين التقليدي الذي 
قام هتلر بابتلاعه في ما بعد. وأدخل فرانكو في الجبهة الوطنية 
جماعة «الكتائب» (©##هاه) الذين لم يكن لهم شأن يذكر آنذاك» 


226 


لأن ما كان يمثله كان اتحاد اليمين بأكمله ضد أشباح عامي 1789 
[الغووة الفرتسية] و1951 [الشورزة الروسية ]| اللتين لم يستطع أن“بفية 
إحداهما عن الأخرى بصورة دقيقة. وكان محظوظاً لأنه لم يشارك 
فعلياً في الحرب العالمية الثانية إلى جانب هتلرء عي أنة أرسل قو 
من المتطوعين هي «الفرقة الزرقاء» لتقاتل الشيوعيين الملحدين جنبا 
إلى جنب مع الألمان. ومن المؤكد أن الماريشال بيتان (منهاةم) 1 
يكن متعاطفاً مع الفاشية أو النازية. ومما يزيد من صعوبة التمييز بعد 
الحرب بين الفاشيين الفرنسيين المخلصين والمتعاونين مع ألمانيا من 
جهة. والأطراف المؤيدة بشكل رئيس لنظام فيشي ([1؟) التابع 
للماريشال بيتان من جهة ثانية» أن الفارق بينهما لم يكن واضحاً. إن 
الذين كان اباؤهم يكنون الكراهية ل دريفوس ولليهود و«الجمهورية 
العاهرة» - وكان بعض شخصيات فيشي من التقدم في السن بحيث 
استطاعوا فعل ذلك قد ضاعت ملامحهم بصورة غير محسوسة في 
ملامح المتحمسين لأوروبا الهتلرية. 


وباختصارء. فإن التحالف «الطبيعى» لليمين فى فترة ما بين 
الحربين كانت تتراوح بين المحافظين التقليديين عبر الرجعيات 
القديمة والحواشى النائية للوباء الفاشى. وكانت القوى التقليدية 
للذكحاء المضافظ والمفاة للقورة قرية ولكنينا: حافلة وف مقي 
الفاشية بالقدرة الدينامية» كما أمدتهاء في أغلب الأحيان» بنموذج 
مثالي للانتصار على مسببات الفوضىء. ولعل هذا هو الأهم. (ألم 
تكن الحجة التي أصبحت مضرب الأمثال لصالح إيطاليا الفاشية» أن 
«موسولينى جعل القطارات تسير فى أوقاتها»؟). ومثلما أن دينامية 
الشيوعيين اجتذبت البسان المفتقر إلى 'القيادة والتوجية بعد عام 
3» فإن نجاح الفاشية» وبخاصة بعد أن استولى الاشتراكيون 
الوطنيون على السلطة فى ألمانياء جعل هذه الحركة تبدو وكأنها 
موجة المستقبل. والواقع أن دخول الفاشية المشهود»ء ولكن الوجيزء 
إلى المسرح السياسي في بريطانيا العظمى المحافظة آنذاك» دون 
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3 


عبوعاتسن الدولة انما يي عن معدى «ناقن :4 هذا لتر 
الاستعراضي. لقد كان تحويلها لواحد من أبرز سياسيي الآمة وكسبها 
لتأبيد واحد من أكبر أباطرة صحافتها أّهم بكثير من تخلي السياسيين 
التتسكومن: سريف عن حركة السين أوسواله توستلي للقيو نزة) 
(ل210516» كما إن صحيفة الديلي ميل (1نم/1 براقهء2) حبكي اللورد 


روثرمير (©0561261خ1 1:0:4). سرعان ما تخلت عن تأيعدها 


ل «الاتحاد البريطانيٍ للفاشيين» . ذلك أن بريطانيا ' كانت لاتزال تعتبر» 


11 


كان نهوض اليمين الراديكالى بعد الحرب العالمية الأولى» بلا 
شكء استجابة لخطر الثورة الاجتماعية» بل لواقغها ولواقع قوة 
الطبقة العاملة بصورة عامة» ولثورة أكتوبر واللينينية بصورة خاصة. 
ومن دون هذه التطورات لم تكن ستقوم للفاشية قائمة؛ فعلى الرغم 
من أن المتطرفين اليمينيين الغوغائيين كانوا عدائيين وذوي أصوات 
عالية سياسياً في عدد من بلدان أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
فإنهم كانوا منضبطين على الدوام قبل عام 1914. وربما كان 
المدافعون عن الفاشية على حق عند هذا الحد بالاعتقاد أن لينين هو 
الذي الي موسوليني وهتلر. نَيْكَ أله مم + غير المشروع مطلقاً أن 
نبرىء البربرية الفاشية بالزعم بأنها جاءت بوحي من البربريات 
المزعومة التي انطوت عليها الثورة الروسية وتقليداً لهاء وذلك ما 
فعله بعض المؤرخين الألمان في الثمانينيات (1987 ,8/0106). 

غير أنه لابدٌ من التحوّط بوضع إيضاحين مهمين للأطروحة 
القائلة بأن الردّة اليمينية كانت فى الأصل ردأ على اليسار الثوري: 
نهال: لا رو عن جحي تسن من مان تافين الدوث الغنالمية 
الأولى في قطاع مهم من الجنود القوميين “أو الشياب» ممن ينتمى 
معظمهم إلى الطبقة الوسطى والشتراقح الدنيا منهاء 0 
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السخط بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 جراء ضياع فرصتهم لتحقيق 
البطولة. إن من كان يسمى «جندي خط الجبهة» (501091اممع1) قد 
أدى دوراً بالغ الأهمية في أسطورة حركات اليمين الراديكالي ‏ وكان 
هتلر واحداً من تلك الفئة - كما إن هذه الأسطورة قدمت كتلة أساسية 
من الفرق الأولى من القوميين المتطرفين الجسورين» مثل الضباط 
الذي اغتالوا 'الزعيفين الشيوغيين. الآلمائيين : كازل: يكيشت ) وزوزا 
لوكسمبورغ في بداية عام 1919» وفرقة سكوادريستي (تأئاعلهنن5) 
الإيطالية وفراي كوربس (87610/75) الألمانية. لقد كان 57 بالمائة من 
الفاقبيق!الأوائل مق رخال اتحيش عانقا وكانت"التحرت العالمة 
الأولى. كما رأيناء آلة لإشاعة التوخش والتغوّل في العالم» وقد 
استبشر هؤلاء الرجال وهللوا لإتاحة الفرصة لهم لإطلاق وحشيتهم 
البهيمية الكامنة من عقالها. 


إن الالتزام القوي لليسارء من الليبراليين فصاعداًء بالحركات 
المعادية للحرب وللنزعة العسكرية» وكذلك النفور الجماهيري 
الواسع ضد ما سببته الحرب العالمية الأولى من قتل جماعي» قد 
دفعت الكثيرين إلى الاستهانة بظهور أقلية كانت تجربتها القتالية» 
حتى في ظروف 1918-1914» محورية وعميقة الدلالة» مع أنها أقلية 
صغيرة نسبياء ولكنها كبيرة العدد. وكانت البزة والانضباط العسكريان 
والتضحية ‏ بالذات وبالآخرين ‏ والدم» والسلاح» والسطوة؛ هي 
العناصر التي تجعل حياة الرجولة جديرة بالعيش. لم تكتب الكثير من 
الكتب حول الحرب. مع أن واحداً أو اثنين قد فعلوا ذلك (وبخاصة 
فى ألمانيا). وكان هؤلاء المقاتلون» على غرار رامبو (هطصة#) 
مجندين طبيعيين آنذاك لصالح اليمين الراديكالي. 

أما التوضيح الضروري الثاني فهو أن هجمة اليمين لم تكن ضد 
البلشفية بحد ذاتهاء بل كانت ضد جميع الحركات» وخاصة الطبقة 
العاملة المنظمة» التي كانت تهدد النظام القائم للمجتمع أو يمكن أن 
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تكون مسؤولة عن انهياره. وكان لينين رمزاً لهذا التهديد لا للواقع 
الفعلي القائم الذي لم يكن. في رأي معظم السياسيين» يتجسد في 
الأحزاب العمالية الاشتراكية التى كان زعماؤها على درجة من 
الاعتدال» بل في الارتفاع المفاجئ لقوة الطبقة العاملة» وبالثقة 
والراديكالية التى أعطت الأحزاب الاشتراكية القديمة زخماً سياسيا 
جديداء وجعلت منها في الواقع الدعائم التي لم يمكن للدول 
يبرالية الاستغناء عنها. ولم يكن من قبيل المصادفة في السنوات 
تالت الحون متاشرة أن يلكئ المظلب الأساسىئى للدعناة 
معر اكب ند 889 فى كل .مكان فرنا من أورئناء: وهو تعدند 
مدة/العمل في اليوم بثماني ساعات. 


كان ما أفزع المحافظين هو الخطر الكامن في تعاظم قوة 
العمال» له في تحول زعماء الاتحادات العمالية وخطباء المعارضة 
إلن وزراء فَئ الحكومة. على الرغم من مرارة ذلك. لقد كان هؤلاء. 
بحكم التعريفاء. ينتمون إلى «اليسار». وفى عصر الفوران 
الاجتماعي» لم يكن ثمة خط واضح يفرقهم عن البلاشفة. بل إن 
كثيراً من الأحزاب الاشتراكية كان يسعدها أن تنضم إلى الشيوعيين 
في السنوات التي تلت الحرب مباشرة لو أن هؤلاء لم يرفضوا 
التحاقها بهم. ولم يكن الشخص الذي اغتاله موسوليني بعد «المسيرة 
إلى روما» من زعماء الحزب الشيوعي» بل كان الاشتراكي ماتيوتي 
(8436601). وربما كان اليمين التقليدي يرى فى روسيا الملحة 
تجسيداً لكل ما هو شر في العالم» ولكن انتفاضة الجنرالات عام 
6 لم تكن موجهة ضد الشيوعيين» بحد ذاتهمء لأنهم إنما كانوا 
يمثلون الجانب الأصغر من «الجبهة الشعبية» (انظر الفصل الخامس). 
لقد كانت موجهة ضد النهوض الشعبى المفاجئ الذي كان» حتى 
الحرب الأهلية» يميل إلى تفضيل الاشتراكيين والفوضويين. من هناء 
فإن الزعم بأن لينين وستالين كانا من مسوغات بزوغ الفاشية ليس إلا 
مبرراً استرجاعياً لاحقاً للواقع التاريخي. 
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ومع ذلك» فإن ما ينبغي تفسيره هو الكيفية التي حققت بها 
الهجمة اليمينية بعد الحرب العالمية الأولى انتصاراتها الحاسمة في 
صورة الفاشية. إن الحركات المتطرفة لأقصى اليمين كانت موجودة 
قبل عام 1914» وكانت قومية ومعادية للأجانب بصورة هستيرية 
مُمجدة للحرب والعنف. ومتعصبة وميالة إلى البطش» ومعادية 
لليبرالية» ومعادية للديمقراطية» ومعادية للبروليتارية» ومعادية 
للاشتراكية» ومعادية للعقلانية» تحلم بالدم والتراب والعودة إلى القيم 
التي تتصدى لها الحداثة. وكان لها بعض النفوذ السياسي في إطار 
اليمين السياسي» وفي بعض الأوساط الفكرية» ولكن لم تكن لها 
السيطرة أو اليد العليا في أي موقع. 


كان انهيار الأنظمة القديمة ومعها الطبقات الحاكمة» والآليات 
التي تضمن لها القوة» والنفوذ والهيمنة» هو ما أتاح لهذه الحركات 
فرصتها بعد الحرب العالمية الأولى. وحيثما كانت هذه المكونات 
تعمل في ظل نظام سليم» لم تكن ثمة حاجة إلى الفاشية. إنها لم 
تحقق تقدماً في بريطانياء على الرغم من الفورات العصبية القصيرة 
المي لاحظناها آنفاً. وظل «اليمين التقليدي المحافظ» قابضاً على زمام 
الأمور. كما أنها لم تحقق تقدما مجديا في فرنسا حتى بعد هزيمة 
عام 1940. ومع أن اليمين الراديكالي الفرنسي التقليدي ‏ «حركة 
العمل الفرنسى» (»كذهعمه +1 :40110 ) الملكية وحركة الكولونيل لاروك 
«الصليب الناري» (مدء7 4 2«زهم07) - كان سعدا لضرب اليساريين» 
إلا أنه لم يكن فاشياً بمعنى الكلمة» بل إن بعض عناصره التحقت 
00 

ومرة أخرى» لم تكن ثمة حاجة للفاشية حيثما استطاعت طبقة 
أو مجموعة حاكمة قومية أن تتسلم زمام السلطة في البلدان المستقلة 
حديثاً. وقد يكون هؤلاء الرجال رجعيين أو قد يختارون حكومة 
معيلظةة: لأمينات "تتا ففنها لاعفا ولكها حاتت الضوات إذا 
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وصمنا بالفاشية كل تحول نحو اليمين المعادي للديمقراطية في أوروبا 
في فترة ما بين الحربين. ذلك أنه لم يكن ثمة حركات للفاشية ذات 
شأن في بولندا الجديدة التي حكمها عسكريون متسلطونء أو في 
الجزء التشيكى من تشيكوسلوفاكياء الذي كان ديمقراطياء ولا في 
اللجاف اسان العمري (المميمة ا 'فى لو قر ةنا الكدويةه عشت 
شاك شركات فاكزة أو كيه فاقية مهمة قن بلدان يسحكمها يميتيون 
من الطراز العتيق أو حكام رجعيون ‏ في هنغارياء ورومانياء وفنلنداء 
وحتى في إسبانيا فرانكوء التي لم يكن زعيمها نفسه فاشيا ‏ فإن 
هؤلاء لم يجدوا صعوبة في السيطرة عليهاء إلا إذا جاء الألمان (كما 
حدث في هنغاريا عام 4) وأحكموا قبضتهم عليها. ولا يعني ذلك 
أن حركات الأقليات القومية في الدول القديمة أو الحديثة لم تجتذبها 
الفاشية» لأنها على الأقل قد تحصل على دعم مالي من إيطالياء 
ومن ألمانيا بعد عام 1933. ومن الواضح أن الأوضاع كانت على 
هذا النحو بالنسبة إلى الفلاندرز (البلجيكيين) وفي سلوفاكيا وكرواتيا. 


كانت الظروف المثلى لانتصار اليمين المتطرف المجنون تكمن 
في توفر دولة قديمة» بما فيها من آليات وأجهزة حكم لم تعد قادرة 
على العمل؛ وجمهرة من المواطنين المتوجسين المُضللين الساخطين 
الذين لم يعودوا يعرفون أين تصب ولاءاتهم؛ وحركات اشتراكية 
تهدد أو تبدو وكأنها تهدد الثورة الاجتماعية ولكنها في الواقع ليست 
في وضع يمكنها من تحقيق ذلك؛ وحركة قومية حانقة على 
معاهدات السلام التي أبرمت بين عامي 1918 و1920. وكانت تلك 
هي الأوضاع التي أغريت في سياقها النخب الحاكمة القديمة على 
اللجوء على الراديكاليين المتطرفين» كما فعل الليبراليون الإيطاليون 
مع فاشيّي موسوليني بين عامي 0 و1922». والمحافظون الألمان 
مع اشتراكيّي هتلر الوطنيين بين عامي 1932 و1933. وفي السياق 
ذاته» كانت الأوضاع التى حولت اليمين الراديكالي إلى قوة منظمة 
شبه عسكرية وذات زيٌ موحد أحيانا (مثل قوات سكوادريستي؛ 
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وقوات العاصفة 7-002©155ده]ة) أو إلى جيوش انتخابية كما حدث 
في ألمانيا أثناء فترة «الكساد الكبير». غير أن الفاشيةء في كلا 
البلدين» لم «تستولٍ على السلطة». مع أنهاء في ألمانيا وإيطاليا 
كلتيهماء استغلت كل الاستغلال الشعارات الطناتة الدارجة مغل 
«السيطرة على الشارع» و«المسيرة نحو روما». لقد جاءت الفاشية في 
كلتا الحالتين إلى سدة الجكم بالتواطؤ مع النظام القديم» وبمبادرة 
منه (كما حدث في إيطاليا). أي جاءت بطريقة «دستورية». 


كان العنصر الجديد فى الفاشية أنها رفضت. فور توليها 
الحكمء أن تقوم بالألاعيب السياسية القديمة» وأنها سيطرت على 
كل شيء تماماً حيثما استطاعت. وقد استغرق الاستحواذ الكلي على 
السلطة» أو القضاء على جميع الخصومء وقتاً أطول في إيطاليا 
(1928-1922) مما استغرقه فى ألمانيا (1934-1933), ولكن حالما 
تحقق ذلكء لم يعد ثمة حدود سياسية داخلية لما أصبح» على نحو 
مميزء دكتاتورية لا تحدها قيود أو حدود لزعيم شعبوي متفوق 
(دوتشى ععا(آ؛ فوهرر 2وعطنا2). 


عند هذه النقطة. ينبغى أن نستبعده. بإيجاز» أطروحتين 
قاصرتين بالقدر نفسه عن الفاشية: الأولى فاشية» ولكن تبناها 
الكثيرون من المؤرخين الليبراليين» والثانية أثيرة لدى الماركسية 
السوفياتية المعهودة. فلم تكن ثمة «ثورة فاشية». كما إن الفاشية لم 
تكن تعبيراً عن «الرأسمالية الاحتكارية» أو الأعمال التجارية الضخمة. 

لقد كانت الحركات الفاشية تتضمن عناصر الحركات الثورية 
بقدر ما كانت تضم أناساً أرادوا تحولاً أساسياً للمجتمع؛ معادياً 
لل رأسمالية وللأوليغاركية بشكل خاص. بيد أن جواد الفاشية الثورية 
سرعان ما تخلص من جميع من أدرجوا عنصر عنصر «الاه شتراكية» في 
أسماء أحزابهم. مثل «حزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني». أما 
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الأحلام اليوتوبية بالعودة إلى عالم من أيام القرون الوسطى يعمره 
الفلاحون ‏ المّلاك الوارثون» والحرفيون الفنانون مثل هانز ساخس 
(59085 كصها8) والفتيات شقراوات الضفائر» فلم تكن برتامجا قابلة 
للتحقق في دول كبيرة تنتمي للقرن العشرين (إلا في الصورة 
الكابوسية لمخططات هيملر (0162طمة18) الرامية إلى خلق شعب نقى 
العرق)» ولاسيّما في أنظمة» كالفاشية الإيطالية والألمانية» ملتزمة 
بتحقيق التحديث والتقدم التقني وفق أسلوبها الخاص. 


إن ما حققته «الاشتراكية الوطنية» بالتأكيد هو التطهير الجذري 
للنخب الإمبراطورية والبّنى المؤسسية الإمبراطورية القديمة. ولا عجب 
إذاً أن تكون المجموعة الوحيدة التي قامت بثورة ضد هتلر ‏ وأفنيت 
عن بكرة أبيها آخر الأمر في تموز/ يوليو 1944 هي الأرستقراطية 
العريقة للجيش البروسّى. وهذا التدمير للنخب والأطر العريقة» الذي 
تعزز بعد الحرب بسياسات جيوش الاحتلال الغربية» قد أسهم في 
نهاية المطاف في بناء «جمهورية فدرالية» على أسس أكثر صلابة من 
تلك التي افك عَليها «جمهورية فايمار)» في الفترة بين عامي 1918 
و1933» التي لم تكن أكثر من إمبراطورية مهزومة لا قيصر لها. لقد 
كان لدى النازية برنامج اجتماعي للجماهير حققت بالفعل جانباً منه : 
أيام عطلة؛ أنشطة رياضية؛ «سيارة الشعب» (7011583865) المخطط 
لها التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية باسم «الخنفساء». 
وربما كان إنجازها الرئيس هو القضاء على الكساد الكبير بصورة أكثر 
فعالية من أي حكومة أخرى. ذلك أن معاداة النازيين لليبرالية كان لها 
جانب إيجابي هو أنها لم تلزمهم بإيمان مسبق بالسوق الحرة. ومع 
ذلك» فإن النازية كانت نظاماً قديماً مرمّماً ومجدّداً أكثر مما كانت 
نظاماً جديداً ومختلفاً بصورة أساسية. إن اقتصادها الرأسمالى غير 
الليبرالي» مثله مثل اقتصاد اليابان الإمبراطورية العسكرية في 
الثلاثينيات (التي لا يزعم أحن أنيا كانك. نظام ثورياً)» هو الذي 58 
الزخم الدينامي المشهود في نظامها الصناعي. وكانت المنجزات 
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الاقتتصادية والأخرى في إيطاليا الفاشية أقل شأناً بكثير مما كان 
متوقعاً. وذلك ما تكشّف فى الحرب العالمية الثانية. فقد كان اقتصادها 
الجروو شاك ا بصيو زة غير عاكرةة كان الحدست دعن (قررة افاشية ١‏ مره 
بلاغة خطابية طنانة» مع أنها كانت مُخلصة وصادقة في أذهان جمهرة 
الفاشيين الإيطاليين الكثر في تموز/ يوليو 1944. ومن الواضح تماماً 
أنها كانت نظاما يعمل لصالح الطبقات الحاكمة القديمة التي برزت 
إلى الوجود كرادع دفاعي ضد الفوران الثوري بعد عام 1918» أكثر 
مما كانت» كما فى ألمانياء رد فعل على الصدمات التى خلقها 
الكساد الكبير وعجزت حكومات فايمار عن التصدي لها. إن الفاشية 
الإيطالية التى واصلت» بمعنى من المعانى» ما بدأته عملية التوحيد 
الإيطالية منذ القرن التاسع عشرء فخلقت بذلك حكومة قوية أكثر 
مركزية. وحققت بعض الإنجازات المهمة التي تسجل لصالحها. لقد 
كانت» على سبيل المثال» هي الحكومة الإيطالية الوحيدة التي 
نجحت في قمع المافيا (115625) في صقلية وعصابة كامورا 
(2:هطة0) الإرهابية في نابولي. وعلى الرغم من ذلك» فإن أهميتها 
التاريخية لا تكمن في أهدافها ومنجزاتهاء. بل في دورها كرائد 
عالمي» بصيغة جديدة» لثورة مضادة منتصرة. تعد كان موسوليني 
مُلهماً لهتلرء ولم يفوّت الأخير فرصة الاعتراف بفضل الإلهام 
الإيطالي وأولويته. ومن جهة ثانية» فإن الفاشية الإيطالية كانت» 
وطات د ة طويلة؛ فعطلفه قن الجر كاف المية الزاديكالية قن 
تساهلهاء أي بمعنى ما في استساغتها لطليعة «الحداثة» (مكتمء9هص) 
الفنية» ا في مجالات أخرى كثيرة غير مهتمة مطلقاً بالعنصرية 
المعادية للسامية» حتى ارتباط موسوليني بألمانيا عام 1938. 


أما بالنسبة إلى أطروحة «الرأسماليى الاحتكاري». فإن من 
خصائص الشركات التجارية الكيري أنها تستطيع أن تشجة مع أي 
نظام لا يصادر أملاكها فعلياء ويلتزم بالتوافق معها. ولم تكن الفاشية 
أكثر تعبيراً عن «مصالح رأس المال الاحتكاري» من الصفقة الجديدة 
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الأميركية» أو من الحكومات البريطانية العمالية» أو جمهورية فايمار. 
ولم تكن شركات الأعمال الكبرى في بداية الثلاثينيات ميالة إلى هتلر 
بشكل خاصء» وكانت تفضل زعامة محافظة أكثر التزاماً بالأصول؛ 
فلم تقدم إلا قليلاً من الدعم حت «(الكساد الكبيراء» بل إن هذا 
التأييد لم يكن يظهر إلا بعد لأي. وبصورة متقطعة. ولكن شركات 
الأعمال سارعت2 فور وضوله إلى السلطة إلى التعاون معه يكل 
حماسة وإلى حد جعلها تستخدم عمال السخرة وعمال معسكرات 
الإبادة من أجل عملياتها أثناء الحرب العالمية الثانية. وبطبيعة الحال» 
استفادت شركات الأعمال الكبيرة والصغيرة من مصادرة أملاك 
اليهود. 


ومع ذلك» ينبغي الإشارة إلى أن الفاشية» خلافاً قطي 
أخرئ.. حققفت قوائلد كبزئ لشيركات الأعجال. أولا. لقد أزالت: أو 
هزمت الثورة الاجتماعية اليسارية» بل إنها بدت المتراس الحصين 
القادر على التصدي لها. كما أنهاء من ناحية ثانية» قضت على 
النقابات العمالية والقيود الأخرى على حقوق الإدارة في الإشراف 
على القوى العاملة فيها. وكان «مبدأ القيادة» الفاشى هو ما طبقه فعلا 
يعظم أصحاب الأعمال والحديروة السفيذيوة على مرؤؤسيهم قن 
شركاتهم. وقد أعطتهم الفاشية التبرير السلطوي. أما الفائدة الثالثة» 
فهى أن تدمير الحركات العمالية ساعدء بأسلوب يفتقر إلى التوازن» 
فى اتامكن هن لالكما كله شركات الأعمالى ومن 'الولايات 
المتيكنة: شهدت الوضذدات الاسبيلذكة القن شكال نسة الكمسة 
بالماقة العالنا :اتتكفاعنا افى كحضفيا من التحل:(الوطقي) الاتحمالق 
كتين :30 بالمانة فن القدرة به عنافى 1949.و1941+ (وظهر انتجاه 
مشاه أكقر قوافيعا فى بتريظانيا وا يكدتافيا). آنا قن المانيا ناك 
خيية بالمائة نو الرحنات: العيلاق رمحت ما شيف 15 بالمانة اننا 
الفترة ذاتها (1956 ,1226]5). وأخيراء فإن الفاشية» كما لاحظنا 
سابقاًء أفلحت في تحفيز الاقتصادات الصناعية وتحديثهاء وإن لم 
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يكن ذلك بالمستوى المتميز للتخطيط التقني - العلمي طويل الأجل 
في الديمقراطيات الغربية. 
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ترى» هل كان للفاشية أن تكون على هذا القدر من الأهمية فى 
تاوخ العالم لولا الانهيار :الكبير؟ ويا كانت الإجاية بالفتي» إن 
إيطاليا بمفردها لم تكن قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحريك العالم. 
في العشرينيات» لم يكن ثمة حركة أوروبية يمينية أوروبية راديكالية 
أخرى للثورة المضادة في وضع يدل على أن لها مستقبلا ماء وذلك 
للسبب ذاته الذي أدى إلى إخفاق محاولات العصيان ضد الثورة 
الاجتماعية الشيوعية؛ فالموجة الثورية لما بعد عام 1917 قد 
انحسرتء وبدا أن الاقتصاد قد أخذ يتعافى. وفي المانناء :مد أركان 
المجتمع الإمبراطوري» من جنرالات وموظفين مدنيين وغيرهم» يد 
العون بالفعل إلى القوات شبه العسكرية التي تعمل لحسابها وإلى 
وحوش اليمين بعد ثورة نوفمبره» مع أنهم (لسبب مفهوم) ركزوا 
جهدهم الرئيس على الحفاظ على جمهورية جديدة محافظة معادية 
للثورة» والحفاظء قبل كل شيءء على دولة قادرة على الإبقاء على 
هامش دولي للمناورة. بيد أنهم عندما أكرهوا على الاختيار» أثناء 
انتفاضة كاب بوتش (05052ا2 مم12) اليمينية عام 21920 وانتفاضة 
ميونخ عام 1923» حيث وجد أدولف هتلر نفسه للمرة الأولى يتصدر 
عناوين الصحف. أيّدوا الوضع القائم من دون تردد. وبعد الانتعاش 
الاقتصادي عام 1924 تراجع حزب العمال الاجتماعي الوطني إلى ما 
يتراوح بين اثنين ونصف بالمائة إلى ثلاثة بالمائة من مجموع 
الأصوات الانتخابية» أي ما يزيد قليلاً على نصف أصوات «الحزب 
الديمقراطى"الألجاى» الصيغين والمتحضيرة ‏ وما يزيد فلبلا على سن 
ارات السوهيينف نما يقن عون عفر اواك #الذممفرالوية 
الاجتماعيين» في انتخابات عام 1928. ومع ذلك. فإن رصيده ارتفع 
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فى غضون سنتين بنسبة 18 بالمائة من أصوات الناخبين» وأصبح ثاني 
في صيف 1932 هو الأقوى بلا منازع برصيد يمثل 37 بالمائة من مجموع 
الأصوات الانتخابية» مع أنه لم يكن ليستطيع المحافظة على هذا التأييد 
لو استمرت الانتخابات الديمقراطية. وكان من الواضح أن «الكساد 
الكبيرا هو الذي حول هتلر من ظاهرة سياسية هامشية إلى زعيم 
محتمل» ثم نهاية المطاف إلى السيد الحقيقي للبلاد. 


بيد أن «الكساد الكبير» لم يكن ليعطي الفاثنية السلطة والنفوذ 
اللذين مارستهما في الثلاثينيات لو لم تجلب حركة من هذا النوع إلى 
السلطة في ألمانيا دولة بهذا الحجم» وبمثل هذه الطاقة العسكرية 
والاقتصادية» والموقع الجغرافي» لتؤدي دوراً سياسياً كبيراً في أوروبا 
في ظل أي شكل من أشكال الحكم. إن الهزيمة الكاملة لألمانيا في 
حربين عالميتين لم تمنعها على الرغم من كل شيء من أن تختتم 
القرن العشرين بوصفها الدولة المسيطرة وذات اليد العليا في القارة 
الأوزونية» ومتلما: أن انتصبان ماركين »-بالسنة إلى 'اليشان» فى أكبر 
دولة على مطح المحدوزة '(شدش”البابسنة كما كان يحلو للشيوعيين 
أن يتفاخروا في فترة ما بين الحربين)» قد منح الشيوعيين حضوراً 
دولياً عظيماً حتى في الأوقات التي بدت فيها قوتهم السياسية ضثئيلة 
خارج نطاق الاتحاد السوفياتي» فإن استيلاء هتلر على السلطة في 
ألمانيا كان بمثابة تأكيد وتعزيز لنجاح إيطاليا موسوليني» وتحويل 
الفاشية إلى تيار سياسي عالمي قوي. وقد غلبت السياسة الناجحة 
للتؤفة العوسيية العسكرية 'العدؤانية كلها :الدو لنين (اتقن لصيل 
الخامس). معززة بالسياسة المشابهة لليابان» على السياسة الدولية 
لذلك العقد. وبالتالي» فقد كان من الطبيعي أن تنجذب الدول أو 
الحركات المناسبة إلى الفاشية وتتأقر بنفوذهاء وأن تسعى إلى تلقي 
الدعم من ألمانيا وإيطالياء وأن تتلقاه على الأرجح في ظل الميول 
التوسعية لهذين البلدين. 
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لأسباب واضحة» كانت مثل هذه الحركات فى أوروبا تنتسب 
فى الغالب إلى «اليمين» السياسى. فى الأوساط الصهيونية (التى كانت 
آنذاك حركة أشكنازية الطابع بصورة واضحة تضم اليهود الذين 
يعيشون في أوروبا)» اعتبر ذلك الجناح الذي استهوته الفاشية 
الإيطالية» وهو حركة «التحريفيين» بزعامة فلاديمير جابوتينسكي, 
وصئّف أنه «اليمين»» فى مواجهة الهيئات الصهيونية الليبرالية 
والاشتراكية (الأوسع التشبارا). ومع ذلكء فإنه يمكن اعتبار نفوذ 
الفاشية فى الثلاثينيات عالميا إلى حد ماء لسبب واحدء على الأقل» 
أوجدت الحركات الفاشية في القارة الأم لم تكن موجودة خارج 
أوروبا تقريباً. من هناء فحيثما ظهرت الحركات الفاشية أو المتأثرة 
بوضوح بالفاشية» كان موقعها السياسي ودورها أكثر إشكالية. 


ترددت أصداء بعض هزايا الفاشية الأوروبية بطبيعة الحال فى ما 
وراء البحار. وكان من المستغرب ألا يجد مفتي القدس والعرب 
الآخرون الذين: يقاوموت الاستيطان اليهودي فى فلسطين (والانتداب 
البريطاني الذي كان يحميه) في سحاداة هتلزن للسامية ما تروق لهنم ؛ 
على الرغم من عدم وجود صلة لذلك بالأساليب التقليدية للتعايش 
الإسلامي مع غير المؤمنين من مختلف الأجناس. وكانت بعض 
الشرائح الاجتماعية الهندوسية العليا المغلقة في الهندء وكذلك بعض 
السينهاليين المتطرفين الحديثين في سريلانكاء تشعر بتفوقها بوصفها 
«آرّة» مشهوداً لها بذلك ‏ بل بوصفها هي الآريّة الأصلية - بالنسبة 
إلى الأعراق الاذاكبة فى نيه القازة الهعدية تبركان للمقاتلين البومز 
الذين احتجزوا أثناء الحرب العالمية الثانية بوصفهم موالين للألمان ‏ 
وقد أصبح بعضهم من زعماء البلاد في فترة حكم الأبارتايد بعد عام 
8 صلات توافق أيديولوجي مع هتلرءحيث كانوا جميعا 
عنصريين عن قناعة ومن خلال النفوذ اللاهوتى للتيارات النخبوية 
اليمينية المتطرفة للكالفنيين (5ا5نه2101©) في هولندا. على أن ذلك لا 
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يقدم تفسيراً وافياً للقضية الأساسية» وهي أن الفاشية» خلافاً 
للشيوعية؛ لم تكن موجودة في آسيا وأفريقيا (ربما مع بعض 
الاستثناءات في أوساط الأوروبيين) لآنها لم تكن ذات صلة بالأوضاع 
اشام المط: 


ويصدق ذلك إلى حد بعيد حتى على اليابان» على الرغم من 
أنها كانت حليفة لألمانيا وإيطالياء وقاتلت إلى جانبهما في الحرب 
العالسة القاتية » بوكافت تعايضيا عمه سظر «العمرن ا لعن كانت 
الروابط بين الأيديولوجيات المسيطرة للأطراف الشرقية والغربية لدول 
«المحور) قوية بالفعل. ولم يكن ثمة من يضاهي اليابانيين في إيمانهم 
بالتفوق العنصري والحاجة إلى نقاء عنصري» وفي اعتقادهم 
بالفضائل العسكرية للتضحية بالنفسء. والطاعة المطلقة للأوامرء 
وإنكار الذات والصبر على المكاره. وكان بوسع كل فرد من 
«الساموراى» (81نادمة5) أن يتبنى شعار فرق العاصفة «55» التابعة 
لهتلر عا أ5ا معط عماء )ل وأفضل ترجمة له هى : «الشرف يعنى 
الانصياع الأعمى). وكان مجتمعهم محتمعا قنديد القراتب: 0 
الفرد نفسه كلياً (إذا كان لهذه الكلمة أي دلالة على الإطلاق 
بالمفهوم الغربي) للأمة وللإمبراطور المقدس» كما يكرّس الرفض 
الكامل للحرية» والمساواة» والإخاء. ولم يكن لدى اليابانيين مشكلة 
في فهم أساطير فاغئر (18/28062) حول الآلهة البربرية» وفرسان 
القرون الوسطى الأطهار والأبطال» والطبيعة الألمانية المتميزة بجبالها 
وغاباتهاء المفعمة بالأحلام الشعبية (90611156). وكان لديهم القدرة 
ذاتها على الجمع ما بين السلوك البربري والحساسية الجمالية 
المرهفة: استمتاع من يمارسون التعذيب في معسكرات الاعتقال 
بعزف رباعيات شوبرت (650ناط50) الموسيقية. وعندما تُتَرجم الفاشية 
بمصطلحات [مذهب] الزن (260)» فستكون موضع ترحاب لدى 
اليابانيين» مع أنهم لا يحتاجون إليها. والواقع أنه كان ثمة يابانيون 
يعترفون بوجود مثل هذه الوشائج» ويدعون إلى تماهٍ أوثق مع القوى 
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الأوروبية الفاشية. وقد انتشر هؤلاء في أوساط الدبلوماسيين 
المعتمدين لدى الدول الأوروبية الفاشية» ولاسيّما جماعات الإرهاب 
افيه لمتططرفة لماعي إلى اعقيال:ا لسوانسيق. التاشترون التي بر لاتيم 
الوطني.» وفي أوساط جيش كوانتونغ (عدنااصة1) الذي كان يغزو 
ويحتل ويستعبد منشوريا والصين. 


على الرغم من ذلك كلهء فإنه لا يمكن اختزال الفاشية 
الأوروبية إلى مجرد إقطاعية شرقية ذات مهمات إمبراطورية وطنية. 
لقد كانت تنتمى أساسا إلى عنصر الديمقراطية والإنسان العادي» فى 
حين أن مفهوم كد 6قه حش العا عون لاقن كرو لس 
محتملة» خلف زعماء مختارين ذاتياء لم يكن يعني شيئًا بالنسبة إلى 
يابان هيروهيتو (811081]0). لقد كان الجيش البروسي والتقاليد. 
وليس هتلرء هي التي تتلاءم ونظرتهم إلى العالم. وبعبارة موجزة» 
فإن اليابان لم تكن فاشية» على الرغم من أوجه التشابه بينها وبين 
الاشتراكية الوطنية الألمانية (أما الوشائج مع إيطالياء فكانت أقل 
بكثير). 


أما بالنسبة إلى الدول والحركات التي تطلعت إلى الدعم من 
جانب ألمانيا وإيطالياء وبخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية عندما بدا 
المحور قريباً جداً من الانتصارء فلم تكن الأيديولوجيا هي الحافز 
الأساسي. على الرغم من أن بعض الأنظمة القومية الصغيرة في 
أوروباء التي كان موقفها يعتمد كلب على المسيائدة الألماتية» أعلدت 
أنها أكثر نازية من فرق العاصفة الآلمانية» وفي مقدمتها دولة 
أوستاشي (115]85[1) الكرواتية. ومع ذلك فإن من السخف الاعتقاد 
بأن الجيش الجمهوري الأيرلندي أو القوميين الهنود المقيمين في 
برلين هم «فاشيون» بأي شكل لمجرد أن بعضهم فاوضوا الألمان؛ 
في الحرب العالمية الثانية» كما في الأولى» للحصول على دعم من 
ألمانيا وفقاً لمبدأ «عدو عدوي صديقي». والحق أن الزعيم 
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الجمهوري الأيرلنديء» فرانك رايان (5هناظ عاهه5)ء الذي شارك في 
ذريتلك المقاوضاكة كاف فى الوجية الأرديوتيجية عاديا للفاشيية ؛ 
وقد انضم بالفعل إلى «الألوية الدولية» لمحاربة الجنرال فرانكو في 
الحرب الأهلية الإسبانية» قبل أن تعتقله قوات فرانكو وتنقله إلى 
ألمانيا:..وغلينا أن لا 'تثوقت: كيرا عند مكل هذه التحالاث: 


ومع ذلك. يبقى أمامناء قارة لا يمكن إنكار التآثير الأيديولوجي 
للفاشية الأوروبية فيها وهي: الأميركيتان. 


لم يكن للجماعات والحركات التي استلهمت الأفكار الأوروبية 
وزن يذكر في أميركا الشمالية» خارج نطاق مجموعات مهاجرة معينة 
حمل أفرادها معهم أيديولوجيات البلد الذي وفدوا منهء 
كالاسكندنافيين واليهود الذين جلبوا معهم النزعة الاشتراكية» أو من 
ظلوا يحملون بعض الولاء لبلد المنشأ. وهكذا ساهم الأميركيون 
المتعاطفون مع ألمانيا - والإيطاليون الأميركيون بقدر أقل ‏ في عزلة 
الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يوجد ثمة دليل مقبول أنهم أصبحوا 
فافنيتن بأعداد كبيرة:. أما كازات"الميليقنيات والقيتضاك الدلونة 
والأذرع المرفوعة تحية للزعماء فلم تكن تمت بصلة لليمين المحلي 
أو النعرات العنصرية» ومن أشهرها جماعة كو كلوكس كلان (دك]1 
صدل] «دل1). وكانت اللاسامية قوية بالتأكيد» إلا أن صيغتها الأميركية 
اليمينية المعاصرة ‏ كما فى المواعظ الإذاعية الشعبية للأب كوفلين 
(هذلطعنه© بعطاة) من ديترويت ‏ ربما كانت مدينة للتضامنيات 
اليمينية المستوحاة من الكاثوليكية الأوروبية. وكان من بين الخصائص 
المميزة للولايات المتحدة فى الثلاثينيات أن الدعوة الشعبوية 
(0وناناهه5) الغوغائية الأنجح. وربما الأكثر خطراً خلال ذلك 
العقد. وهي حركة هيوي لونغ (ع2م.آ لإعن1) التي اكتسحت ولاية 
لويزياناء قد جاءت من تقليد يساري راديكالي بالمقاييس الأميركية. 
وقد أطاحت بالديمقراطية باسم الديمقراطية» ولم تخاطب مواطن 
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السخط لدى البورجوازية الصغيرة أو غرائز المحافظة على الذات 
المعادية للثورة لدى الأغنياءء بل إلى المساواة بين الفقراء. ولم تكن 
هذه فاشية أيضاً لأن حركة شعارها «كل رجل ملك» لا يمكن أن 
تنتمي إلى تقليد فاشي. 


أما فى أميركا اللاتينيةء فقّد كان النفوذ الفاشى الأوروبى 
واضحاً ومعترفاً به» سواء على صعيد السياسيين الأفراد مثل 
خورخى إليزر غايتان (صفانه© #ع2عنا مع:10)  1948(‏ 1998) فى 
فداه وخوان دومينغو بيرون (26208 1201280 صونال) -1974) 
(18935 في الأرجنتين» أو على صعيد الأنظمة كنظام الدولة 
الجديدة (71070 ولهاو) في البرازيل بزعامة غويتيولو فارغاس 
(1945-1937). والواقع أن التأثير الأساسي للنفوذ الفاشي في أميركا 
اللاتينية كان داخلياًء على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة» 
التى .لا أساس لهاء. من التطويق النازق من. الجنوية» ‏ وباستثناء 
الأرجتتين التي حبذت المحور على نحو واضح - وقد فعلت ذلك 
قبل أن يتولى بيرون السلطة عام 1943 وكذلك بعده ‏ فإن 
حكومات نصف الكرة الغربي شاركت في الحرب إلى جانب 
الولايات المتحدة» ولو اسمياً. ولابد من الإقرار مع ذلك بأن 
القوات المسلحة فى بعض دول أميركا اللاتينية قد حذت فى 
00 النموذج الألماني أو تلقت التدريب على يد كوادر 
ألمانية أو حتى نازية. 


من السهل تفسير النفوذ الفاشي جنوب نهر ريو غراندي 8[0) 
©4هه:6. إذا نظرنا من الجنوب فسنكتشف أن الولايات المتحدة» 
بعد عام 1914 لم تعدء كما كانت في القرن التاسع عشر الحليف 
لقوى التقدم المحلية» والثقل الدبلوماسي المعاكس للإمبرياليين أو 
الإمبرياليين سابقاً من إسبان أو فرنسيين أو إنجليز. ذلك أن الغزوات 
الأميركية عام 21898 والثورة المكسيكية» ناهيك بتنامي صناعتي 
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النفط والموز»ء قد ولدت مشاعر معادية للإمبريالية داخل سياسة 
أميركا اللاتينية. وتعاظمت هذه المشاعر جراء دبلوماسية واشنطن 
المولعة باستخدام السفن الحربية وإنزال مشاة البحرية في الثلث الأول 
من القرن العشرين. وعمل فكتور راؤول هايا دو لا توري 15م10/) 
(©1015: 19 ع0 11304 12101 » مؤسس «التحالف الثوري الشعبى 
الأميرس 1 الفعاعم: الذق: كات «طترخاته تعمل قازرة أميركا الايد 
كلها مع أن حركته قد أنشئت في موطنه البيروء على أن يكون لديه 
ثوار تلقوا تدريبهم على يد كوادر الثائر الشهير ساندينو المعادي 
للأميركيين في نيكاراغوا. (كانت حرب العصابات الطويلة التي شنها 
ساتديند فيل الالحولال الأشركن بعل 61927 هن القن" الهست لوزة 
الجانسييقا فى :تتكاراغوا'فى التماتكيات): رقياف إلى ذلك أن 
الولايات المتحدة» وقد أضعفها «الانهيار الكبير» في الثلاثينيات» لم 
تعد تبدو الدولة المسيطرة الهائلة القوة كما كانت من قبل. ولم يعتبر 
تخلي فرانكلين د. روزفلت عن سياسة السفن الحربية ومشاة البحرية 
التي انتهجها أسلافه مؤشراً إلى «سياسة حسن الجوار»؛ بل اعتبر» 
خطأًء دليلاً على الضعف. ولذلكء لم تكن أميركا اللاتينية في 
الثلاثينيات ميالة إلى التطلع شمالاً. 


ولكن إذا نظرنا عبر الأطلسىء فإن الفاشية كانت» ولا شك» 
تبدو كقصة نجاح لذلك العقد. إذا كان ثمة نموذج في العالم يقتدي 
به السياسيون الطامحون في قارة كانت على الدوام تستوحي تطلعاتها 
مخ المتاطق الميطرة قافا أو وعناء متحتكلون لبلدان تحت ذاكما 
عن وصفة للتحول إلى دول عصرية وغنية وكبيرة» فإن هذا النموذج 
سيكون بالتأكيد في برلين أو روماء حيث لم تعد لندن وباريس 
مصدراً للإلهام السياسي» وتعطلت قدرة واشنطن على العمل. (أما 
موسكو فكانت لاتزال فى الأساس نموذجا للثورة الاجتماعية» مما 
جد فى عاذ نوا السارفة. 
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بيد أن الإنجازات والأنشطة السياسية» التي حققها رجال لم 
يتستروا على أنهم مدينون فكرياً لموسوليني أو هتلرء كانت مختلفة 
كل الاختلاف عن النماذج الأوروبية التى حذوا حذوها! وما زلت 
أتذكر الصدمة التي أصابتني لدى سماعيء» في محادثة خاصة» زعيم 
بوليفيا الثورية يقر بذلك دون أدنى تردد. في بوليفياء وجد الجنود 
والسياسيون أنفسهم. وعينهم على ألمانياء ينظمون ثورة 1952 التي 
أممت مناجم القصديرء وقدمت للفلاحين الهنود إصلاحاً زراعياً 
جذريا. وفي كولومبيا فإن الزعيم الشعبي الكبير خورخي إليزار 
غايتان» البعيد كل البعد: عن اليمين > والذي تستلم قيادة. الحزت 
الليبرالي» كان سيقود البلاد كرئيس لها في اتجاه راديكالي» لو لم 
يجر اغتياله في بوغوتا في التاسع من نيسان/ أبريل 21948 وهو 
حادث أثار العصيان الشعبي الفوري للعاصمة (بما في ذلك قوات 
الشرطة) وإعلان كوميونات ثورية في العديد من بلديات المحافظات 
فى البلاد. إن ما أخذه زعماء أميركا اللاتينية عن الفاشية الأوروبية هو 
تأليهها للزعماء الشعبويين المعروفين بالقدرة على العمل المؤثر. 
ولكن الجماهير التى أرادوا أن يحشدوهاء وحشدوها بالفعل» لم 
تكن تلك التي كانت تخشى أن تفقد ما لديهاء بل تلك التي لم يكن 
لديها ما تفقده. ولم يكن الأعداء الديرة جرىق حشد هذه الجماهير 
ضدهم هم الأجانب أو الجماعات الغريبة (مع أنه لا يمكن إنكار 
عنصر اللاسامية في السياسات البيرونية والارجنتينية على وجه 
العموم)» بل كان الأعداء يتمثلون في حكم الأقلية «الأوليغاركية» ‏ 
من الأغنياء والطبقة المحلية الحاكمة. وقد وجد بيرون التأييد الحاسم 
لسلطاته لدى الطبقة العاملة الأرجنتينية» ووجد أداته السياسية 
الأساسية في ما يشبه حزباً عالمياً المت حوله الاتحادات العمالية 
الجماهيرية التي أنشأها. وقام غويتيولو فارغاس في البرازيل 
بالاكتشاف ذاته. وكان الجيش هو القوة التى أطاحت به عام 21945 
ومن ثم أرغمته على الانتحار عام 1954. وكانت الطبقة العمالية 
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الحضرية» التى منحها الحماية الاجتماعية مقابل الدعم السياسي. هي 
التى بكته بوصفه «والد الشعب». 

لقد حطمت الأنظمة الفاشية الأوروبية الحركات العمالية» بينما 
قام زعماء أميركا اللاتينية المتأثرون بها بخلق تلك الحركات. ومهما 
كانت طبيعة الوشائج الفكرية» فإنناء تاريخياء لا نستطيع أن نتحدث 
عن حركة من نوع واحد. 


14 

ينبغي» مع ذلكء اعتبار هذه الحركات جزءاً من انحطاط 
وسقوط الليبرالية فى «عصر الكارثة». فإذا كان نهوض الفاشية 
وانتضارهة التهين الأككر فعا عد تقوقر اللنيزالئة + -فمن الخطأء مطتر 
فى الثلاثينيات» أن ننظر إلى هذا التقهقر بوصفه من تداعيات الفاشية 
حشرا وعليناء :فل اكبة هذا الفمين: أن عادول كيت يمكوق تسر 
ذلك. غير أن من الضروريء أولا» إزالة الالتباس الشائع الذي يخلط 

بين الفاشية والقومية. 
زه اكاك الناسية إلن ينافندة العزاطفه «العصبيات 
القومية أمر واضح. على الرغم من أن بعض الدول شبه الفاشية 
التسمجة كن كان راد مكل البركفالوالتجداء كاف ف الفترة بيك 
عامي 19381943 تك كراهنة ل تجدوى ليا للأفراد والأمم من 
معتنقى الديانات الأخرى» أو من غير المؤمنين» لوقوعها إلى حد 
كوو ته التانير الكاتر يكن يفنات إل ذلك أن القوسة الصيظة 
كانت ضع بالسة إلى التخر كات الفاشية الفعلية فى :بلداة أقدميت 
ألمانيا أو إيطاليا على غزوها واحتلالهاء أو كانت حظوظها تعدمد 
على انتصارات تلك الدول ضد حكوماتها الوطنية. وفى الحالاات 
التامة (القاكتدوز» وهو ندم واتكندانا) كان تريعها أن ماه 
مع الألمان بوصفها جزءاً من المجموعة العرقية التيوتونية الأوسع» أو 
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أن الموقف الأسهل (الذي أيدته دعاية د. غوبلز (واءطم606) أثناء 
الحرب) هوء على نحو متناقض. أن تتماهى مع النزعة «الأممية». 
ذلك أن ألمانيا كانت بمثابة النواة والضمانة الوحيدة لقيام النظام 
الأوروبي المستقبلي» مع التنويه المعتاد ب شارلمان وبمعاداة 
الشيوعية» وتلك مرحلة في تطور الفكرة الأوروبية لا يود مؤرخو 
المجموعة الأوروبية لما بعد الحرب أن يتوقفوا عندها. وقد درجت 
الوحدات العسكرية غير الألمانية التي قاتلت تحت العلم . الألماني في 
الحرب العامة الثانية» بوصفها جزءاً من قوات العاصفة 2 
الأولى» على هذا العنصر العابر للحدود الوطنية. 

من جهة ثانية» كان من الواضح بالقدر نفسه أن التعاطف مع 
الفاشية لم يشمل جميع القوميات» وهي لم تفعل ذلك لآن أطماع 
هتلر. وبدرجة أقل أطماع موسوليني. قد هددت بعضاً منهاء 
كالبولنديين والتشيك على سبيل المثال. والواقع» كما سنرى في عدد 
من البلدان (انظر الفصل الخامس»).» فإن التعبئة ضد الفاشية قد 
أسفرت عن ولادة وطنية يسارية» وبخاصة أثناء الحرب» عندما كانت 
المقاومة ضد «المحور» تدار من قبل (جبهات وطنية) أو حكومات 
تمثل جميع ألوان الطيف السياسيء باستثناء الفاشيين والمتعاونين 
معهم. وبصورة عامة كان وقوف قومية محلية ما إلى جانب الفاشية 
يعتمد على ما إذا كانت ستكسب من «المحورة أكثر مما ستخسر» أو 
على ما إذا كانت كراهيتها للشيوعية أو دولة ما أخرىء. أو قومية أو 
مجموعة عرقية (مثل اليهودء الصرب) أعظم من كراهيتها للألمان أو 
الإنظالبين: ومنهناة فإن البرلدديين»" على الرغم من كراش مهم 
الشديدة للروس ولليهودء لم يتعاونوا مع ألمانيا النازية بشكل كبير» 
في حين تعاون مع الألمان الليتوانيون وجانب من الأوكرانيين (الذين 
احتل بلادهم الاتحاد السوفياتي بين عامي 1939 و1941). 

لماذا انحسرت الليبرالية فى فترة ما بين الحربين» حتى فى 
اقول الع الى عقب السامية؟ كمسل الرادكاليون العزييرن» 
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والاستراكيوة»: والسسوعورة انين عايشو تلك" الكري: إلن عتما 
عصر الأزمة العالمية هو عصر الاحتضار الأخير للنظام الرأسمالي. 
ويرون أن الرأسمالية لم يعد بوسعها أن تتحمل ترف الحكم من 
خلال الدجمنقراطية البرتهانية »فى ظل الحريات: اللييزالية الى 
وفرك؟ بالمعاضية» فاعدة السلطة للج كات القمالنة لماه 
والمعتدلة. وتعين على البورجوازية» وهى تواجه مشكلات اقتصادية 
معدي دع قم هين 1 زو بح مامد وتو الى الع 
والإرغام. أي إلى شيء يماثل الفاشية. 


وحيث إن الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية قد عادتا عودة مظفرة 
عام 21945 فإن من السهل أن ننسى أن ثمة جانباً من الحقيقة في وجهة 
النظر هذه. مثلما أن فيها الكثير من البلاغة والنزعة الإهاجية. إن الأنظمة 
الديمقراطية لا تعمل ما لم يتوفر إجماع أساسي بين المواطنين يعكس 
قبولهم بدولتهم ونظامهم الاجتماعي» أو الاستعداد على الأقل لتسويات 
حول حلول وسط. ويغدو ذلك» بدوره أكثر يسرأ بشيوع الرخاء. غير أن 
مثل هذه الظروف لم تكن متوفرة في معظم أرجاء أوروبا في الفترة 
الممتدة بين عام 1918 والحرب العالمية الثانية. لقد بدت الجائحة 
الاجتماعية وشيكة الوقوع أو أنها قد وقعت بالفعل. وكان الخوف من 
الثورة قد تعاظم في معظم شرق وجنوب شرق أوروبا وجزء من حوض 
البحر الأبيض المتوسط إلى حد لم يُسمّح فيه للأحزاب الشيوعية إلا في 
النادر أن تخرج من نطاق اللاشرعية. وأدت الفجوة التي لا يمكن ردمها 
سن «البعين)» الأندبولوعكقى :2 «اليضازف حي المعتدل؟ إلى :كدميد 
الديمقراطية النمساوية في الفترة بين عامي 1930 و1934» مع أنها كانت 
قد ازدهرت في تلك البلاد منذ عام 1925 في ظل نظام الحزبين ذاته الذي 
جمع الكاثوليك والاشتراكيين (184 .2 ,1962 ,178721508 56108) . كما 
تحطمت الديمقراطية الإسبانية تحت وطأة التوترات ذاتها فى الثلاثينيات. 
ويبدو التناقض صارخاً بين تلك الأيام والانتقال المتفاوض عليه من 
دكتاتورية فرانكو إلى الديمقراطية التعددية في سبعينيات القرن. 
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إن فرص الاستقرار المتاحة لتلك الأنظمة لم تنقذها من 
تداعيات «الكساد الكبير». إن سقوط جمهورية فايمار يعود. 
بالدرجة الأولى» إلى أن «الانهيار الكبير» جعل من المستحيل 
المحافظة على الصفقة الضمنية» التى ظلت عائمة» بين الدولة 
وأرنات العمل والعمال. المنظمين. ولم تتجد الضتاعة والحكومة 
خيارا إلا في فرض تخفيضات اقتصادية واجتماعية» وتكفلت البطالة 
بالباقي. وفي منتصف عام 21932 استقطب «الاشتراكيون الوطنيون»» 
ومعهم الشيوعيونء الأغلبية المطلقة لأصوات الألمان» وتناقصت 
أصوات الأحزاب الملتزمة بالجمهورية إلى ما دون الثلث بقليل. 
وفى المقابل» فإن مما لا شك فيه أن استقرار الأنظمة الديمقراطية 
بعد الحرب العالمية الثانية» وعلى الأقل في جمهورية ألمانيا 
الفدرالية الجديدة»؛ قد ارتكز على المعجزات الاقتصادية التى 
تحققت في تلك العقود (انظر الفصل التاسع). وعندما يكون لدى 
الحكومات ما يكفي للتوزيع لترضي المطالبين» ويرتفع المستوى 
المعيشي لمعظم المواطنين بشكل مطرد في جميع الحاللات» فإن 
حرارة السياسات الديمقراطية قلما ترتفع إلى الذروة. لقد سادت 
الموقف سياسة الحلول الوسط والإجماع لآن معظم المؤمنين 
المتحمسين للإطاحة بالرأسمالية قد وجدوا أن الوضع الراهن 
أقل إجحافاً في واقع الممارسة مما هو نظرياًء بل إن أساطين 
الرأسمالية المتصلبين اعتبروا أنظمة التأمين الاجتماعى والمفاوضات 
المنتظمة مع النقابات العمالية لرفع الأجور والمزايا الإضافية أمراً 
مفروغا منه. 

وكما أظهر الانهيار الكبير نفسه. فإن ذلك لم يكن غير جانب 
واحد من الإجابة. فقد أفضى وضع مشابه تماما - هو رفض العمال 
المتظيب»: التبوق7التكنتفات الحى قوفنها الكبياة - إلى -سقير ل 
الشكونة البرلدانة» وتسيية معلر آخر الآمن رنيما للحكرنة فى 
ألمانياء كما أدى في بريطانيا إلى مجرد تحول حاد من حكومة 
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عمالية”*) إلى حكومة وطنية (محافظة) في إطار نظام برلماني راسخ 
ومستقر تماما. ولم يؤدٍ «الكساد» بصورة تلقائية إلى تعليق الديمقراطية 
التمثيلية أو إلغائها. وتجلى ذلك أيضا في النتائج السياسية في 
الولايات المتحدة (صفقة روزفلت الجديدة) واسكندنافيا «انتصار 
الديمقراطية الاجتماعية). ولم يؤدٍ «الانهيار' إلى سقوط تلقائي وفوري 
تقريباً للحكومات القائمة آنذاك أي كان نوعهاء وجراء انقلابات 
عسكرية بالدرجة الأولى» إلا في أميركا اللاتينية» حيث اعتمدت 
موارد الحكومات المالية في الغالب على تصدير نوع أو نوعين من 
المنتجات الأولية التى هبطت أسعارها بصورة مفاجئة وصارخة. 
وينبغي أن نضيف أن تبدلاً سياسياً باتجاه معاكس قد حدث أيضاً في | 
تشيلي وكولومبيا. 

كانه الأسجى :الى فاده غلبا السسيامة اللبيوالية عدي 
بالهشاشة» لأن شكلها المعتاد في الحكم» وهو الديمقراطية التمثيلية» 
قلما كان أسلوباً مُقنعاً في إدارة شؤون البلاد» ولأن ظروف ١اعصر‏ 
الكارثة» قلما وفرت الشروط التي تجعلها قابلة للحياة» ناهيك بأن 
كو اعلة ور ْ 

وأول هذه الشروط أن تحظى تلك السياسات بالتوافق العام 
والشرعية» فالديمقراطية نفسها ترتكز على مثل هذا التوافق» ولكنها 
لا تخلقه. إلا فى حالاات الديمقراطيات الراسخة المستقرة» َي 
تميل عملية الاقتراع المنتظمة نفسها إلى إعطاء المواطنين - حتى من 
هم في صغوف الأقلية ‏ شعوراً بأن السيرورة الانتخابية تضفي 
الشرعية على الحكومات التى تفرزها. غير أن قلة من الحكومات 
كانت مسقل ذافن رمدرة بلا من (الطويك» بل إن التكمقراطية كانت 
حتى أوائل القرن العشرين» نادرة خارج الولايات المتحدة وفرنسا 

(4) انقسمت الحكومة العمالية عام 1931 حول هذا الموضوع» وانضم بعض الزعماء 
العماليين ومؤيديهم من العمال إلى المحافظين الذين كسبوا الانتخابات التالية بأغلبية كاسحة» 


وظلوا يتمتعون بموقع مريح في سدة الحكم حتى أيار/ مايو 1940. 
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(انظر عصر الإمبراطورية» الفصل الرابع). والواقع أن عشراً من دول 
أووونا على الأقل كانت بعد الحرت العالمية الأولى جديدة ثماما أو 
مغايرة لأسلافها إلى حد لم تعد تتمتع فيه بالشرعية لدى مواطنيها. 
وكانت الديمقراطيات المستقرة أقل عدداء بينما كانت سياسات الدول 
في «عصر الكارثة» سياسات أزمات في أغلب الأحيان. 


أما الشرط الثاني فهو درجة من التواؤم بين العناصر المختلفة ل 
«الشعب» الذي يقرر صوثه المستقل الحكومة العامة. والنظرية الرسمية 
للمجتمع البورجوازي الليبرالي لا تعترف ب «الشعب» كمنظومة من 
المجموعات والجماعات والتجمعات الأخرى ذات المصالح». مع أن 
الأنئروبولوجيين والسوسيولوجيين وجميع السياسيين الممارسين 
يفعلون ذلك. إن الشعب. رسمياء مفهوم نظري أكثر مما هو هيئة 
حقيقية من البشرء وهو يضم مجموعة من الأفراد المستقلين تضاف 
أصواتهم إلى حسابات الأغلبيات والأقليات التي تترجم إلى فئات 
منتخبة» كحكومات أكثرية وأقليات معارضة. وتكون الديمقراطية قابلة 
للحياة عندما يتمكن التصويت الديمقراطي من اختراق الانقسامات بين 
الفئات السكانية». أو فض النزاعات وإجراء المصالحة بينها. بيد أن 
القاعدة المبدئية فى عصر الثورة والتوترات الاجتماعية الراديكالية 
كانت تتمثل في ترجمة الصراع الطبقي إلى سياسات؛ لا إلى سلام 
طبقي» إذ إن التصلب الأيديولوجي والطبقي قد يقضي على الحكومة 
الدنمقة طنة معتافه إلى :ذلك أن التعيودات اسلف النقيية الضن 
اتخذت بعد عام 1918 قد ضاعفت ما نعرفهء في نهاية القرن 
العشرين» عن الفيروس الذي يفتك بالديمقراطية» وهو انقسام وحدة 
المواطنين. حصرياًء وفق اتجاهات إثنية - وطنية أو دينية كما حدث 
فى يوغوسلافيا السابقة وأيرلندا الشمالية -146 .مم ,1992 ,لإصمءا©) 
(148. إن وجوه ثلاك' مجموعاك: إثلية ل ديئة قضنوت كككل سير 
كما في البوسنة (2)805012» وجماعتين استحكم بيئهما العداءء كما 
في إقليم ألستر (1[1506)» واثنين وستين حزباً سياسياً يمثل كل واحد 
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منها قبيلة أو عشيرة. كما في الصومالء لا يمكن أن يوفر كما نعلم 
اسناسا لنظام سياسي ديمقراطي. وما لم تتمكن إحدى المجموعات 
المغتافسة أو ستلطة خارحية ماءمق أن تفرض “شيطرتها (عس 
الديمقراطية)» فإن ذلك سيؤدي إلى القلاقل والحرب الأهلية. لقد 
أسفر سقوط الإمبراطوريات الثلاث المتعددة القوميات» وهى النمسا/ 
هنغارياء وروسياء وتركيا عن استبدال ثلاث دول فوق-قومية كانت 
حكوماتها محايدة بين الجنسيات المختلفة التى حكمتهاء بالعديد من 
الذول: متعددة: الفومياتف تعن كن امنيا بو اعدف رشتين 
أو ثلاث على الأكثر من الجماعات الإثنية ضمن حدودها. 


والشرط الثالث أن على الحكومات الديمقراطية أن لا تمارس 
الكثير من السلطة في الحكمء إذ ظهرت البرلمانات لا لتحكم بل 
لتضبط سلطة أولئك الذين يحكمون. وهى مهمة لاتزال واضحة فى 
اللعنلافة ديز الكوتهورس الاميركى :ب والرقاسة الامنركية. نهنا أقرزات 
صَمّمت ككوابح» ثم وجدت فيا طالب بالعمل كمحركات. 
وكاتك السمعيات المسشعفيلة المشتية على أساين عق التصريتة 
المحدد والمتسع باطراد تزداد شيوعاً بالطبع منذ «عصر الثورة» 
فصاعداًء غير أن المجتمع البورجوازي في القرن التاسع عشر افترض 
أن الجانب الأكبر من حياة مواطنيه لن يزاول نشاطه فى مجال 
الحكومة» بل في ميدان الاقتصاد المنتظم ذاتياء في عالم الجمعيات 
الخاصة وغير الرسمية «المجتمع المدني»”. وقد تجنب المجتمع 
البورجوازي المصاعب التي تنطوي عليها إدارة دفة الحكم من جانب 
المجالس المنتخبة بانتهاج أسلوبين هما: عدم توقع الكثير من 
ممارسة السلطة». أو حتى التشريعء من جانب المجالس البرلمانية» 
ثم ضمان استمرار الحكومة ‏ أو بالأحرى الإدارة ‏ في عملهاء 


(5) حفلت فترة الثمانينيات بدعوات وطانية (205181810) طنانة تطالب بعودة مستحيلة 
إلى قرنٍ تأسع عشر مثالي قائم على هذه الافتراضات. 
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بصرف النظر عما يشوبها من أهواء وتقلبات. ومن ثم» فإن فئات 
الرسميين المستقلين المُعيّنين بصورة دائمة من جانب البرلمان قد 
غدتء كما رأيناء هى الجهاز الأساسى لحكومة الدول الحديثة (انظر 
الفضدل الأول).. وأصيحة» الأعلية الث لنناقة عبر زونة القن كيد اتضاذ 
القرارات التنفيذية المهمة والخلافية» أو التصديق عليها. كما أصبح 
تنظيم الهيئة المناسبة من المؤيدين والمحافظة عليها هو المهمة 
الرقيسة لرؤساء الحكومات: لآن الهيعة التتفيذية فى الأنظمة 
الب لجاقةع نينا تعدا الأىى كنيو ”لعفب لكان تجاقرا قن العا 
وفي الدول التي يطبق فيها حق الاقتراع المقيد (كأن تتألف الهيئة 
الانتخابية أساساً من أقلية نافذة أو قوية أو غنية)» يسهل الوصول إلى 
إجماع مشترك حول ما يمثل المصلحة الجماعية (المصلحة الوطنية)» 
ناهيك بما تقوم به شِلل الاستزلام في هذا المجال. 


الحكومات أن تمارس المزيد من الحكم والتحكم. كما إن نمط 
الدولة التي تقتصر على وضع القواعد الأساسية للعمل والتجارة 
والمجتمع المدني» والشرطة. والسجون والقوات المسلحة لدرء 
الأخطار الداخلية والخارجية» أي «دولة الحارس الليلى» الحصيفة 
شياهيا + فق هوا حنونجا عنينا كات أوائه» شاه كان «الحراس 
الليليين» الذين يشبّهِ بهم هذا النمط على سبيل الاستعارة المجازية. 


أما الشرط الرابع والأخير فكان الثورة والرخاء. فقد تحطمت 
ديمقراطيات العشرينيات تحت وطأة توترات الثورة والثورة المضادة 
(هنغارياء إيطالياء البرتغال) أو النزاع الوطني (بولنداء ا 
وتهشمت ديمقراطيات الثلاثينيات تحت وطأة توترات «الانهيار) . 
على المرء للاقتناع بذلك إلا أن يقارن المناخ السياسي لألمانيا 7 
والنمسا في العشرينيات» بالمناخ السياسي لألمانيا الاتحادية والنمسا 
في ما بعد عام 1945. إن النزاعات الوطنية كانت أقل استعصاءً طالما 
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أن سياسيي كل أقلية كانوا يغتذون من مَعْلّف الدولة المشترك. تلك 
كانت قوة «الحزب الزراعى» فى الديمقراطية الحقيقة الوحيدة فى 
شرق وسط أوروبا: تشيكوسلوفاكيا؛ فقد قدمت المنافع علو الماش 
التيارات الوطنية. ولكن في الثلاثينيات لم تعد حتى تشيكوسلوفاكيا 
قادرة على المحافظة على وحدة التشيكيين» والسلوفاك» والألمان» 
والهنغاريين» والأوكرانيين 


في ظل هذه الشروطء. كانت الديمقراطية على الأرجح آلية 
لإضفاء الطابع الرسمي على الانقسامات بين المجموعات غير القادرة 
على المصالحة في ما بينها. وكثيراً ما عجزت» حتى في أفضل 
الظروف» عن توفير أسس ثابتة لأي حكومة ديمقراطية على الإطلاق 
عند تطبيق نظرية التمثيل الديمقراطي بالشكل الأكثر تشدداً من أشكال 
التمثيل النسبي””. لاسيّما في أوقات الأزمات التي لا تتوفر فيها أغلبية 
برلمانية» كما في ألمانيا. (وخلافاً لبريطانيا/" كان إغراء التطلع إلى 
جهة خورف طاغياً. وحتى فى الديمقراطيات المستقرة. كانت 
الانتقسامات السياسية التي ينطوي عليها النظام تبدو بالنسبة إلى كثير من 
المواطنين من جملة الأعباء التي يفرضها النظام لا المنافع التي يقدمها. 


(6) كانت جميع التعديلات غير المحدودة التي طرأت على أنظمة الانتخاب الديمقراطي 
- التناسبية أو غيرها - محاولات لتأمين» أو استبقاء» أغلبيات مستقرة تسمح بإبقاء الحكومات 
داخل الأطر السياسية التي جعلت هذا الأمرء بحكم طبيعتهاء بالغ الصعوبة. 

(7) في بريطانياء أدى رفض قبول التمثيل التناسبي» يتجميع أشكاله (وتطبيق يدا 
«الفائز يستحوذ على كل شيء1) إلى تفضيل نظام الحزبين» وتهميش الأحزاب الأخرى» منذ 
الحرب العالمية الأول حتى عام 01992 ومنها الحزب الليبرالي ضرت الأحرار) الذي كانت له 
الغلبة ذات يوم» فأصبح يحصل على نسبة ثابتة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأصوات في 
الانتخابات الوطنية. ومع أن النظام التناسبي في ألمانيا يعطي الأفضلية للأحزاب الأكبر» فإنه» 
بعد عام 1920» لم يتح فرصة الفوز لأي منها ولو بثلث المقاعد (باستثناء النازيين عام 1932) 
من أصل خمس تجمعات حزبية رئيسة ونحو اثني عشر تجمعاً صغيراً. وكان الدستورء في 
غياب الأغلبية» يتيح للسلطة التنفيذية القائمة (المؤقتة) أن تزاول عملها في ظل قانون 
الطوارئ» أي بتعليق الديمقراطية . 
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وكانت الشعارات البلاغية السياسية تعلن أن المرشحين والحزب هم 
ممثلو المصلحة الوطنية لا مصلحة الحزب الضيقة. وفي أوقات 
الأزمات» كانت أعباء النظام تبدو غير محتملة» وفوائده غير مؤكدة. 
في مثل هذه الظروف» يسهل علينا أن نفهم أن الديمقراطية 
البرلمانية في الدول التي خلفت الإمبراطوريات القديمة» وكذلك في 
معظم بلدان حوض المتوسط وأميركا اللاتينية» كانت نبتة واهنة تنمو 
في تربة صخرية. وكانت أقوى الحجج المؤيدة لها أنهاء على ما فيها 
من مساوئء تظل أفضل من نظام بديل. ويشكل ذلك» بحد ذاته.» 
دفاعاً فاتراً وقلماً بدا واقعياً ومقنعاً في فترة ما بين الحربين. بل إن 
دعاة الديمقراطية كانوا يتحدثون عنها بقدر ضئيل من الثقة. وبدا 
تراجعها آمرا لا عفر منة: وحسن فى الولايات المتحدة): لاحظ 
مراقبون جادذون دنا ككر قاذ (مبرورة : «إنها يمكن أن تحدث هناا 
(1935 ,كتوعة متماعهنة). ولم يتنبأ أحد بصورة جدية., أو يتوقع. 
صحوة الديمقراطية بعد الحرب» ولا عودتها على الأقل» ولو لفترة 
وجيزة» كصورة غالبة للحكم في أرجاء المعمورة في أوائل 
التسيعيتنات مخ القرن العشرين» 'إد بدا سقوظ: الأنظمة السياسية 
اللبرالية:: والنسية إلى أوليك 'الذين امتحضووا زه ماين اللجريية 
آنذاك» فترة انقطاع قصيرة في غزو الليبرالية العلمانية للعالم. ومع 
اقتراب الألفية الثالثة» لم تكن الشكوك التي تكتنف الديمقراطية 
الئياسية اندو لسو الحط + يعيدة هاما «وسيكوق: :مق الموسف: أن 
يعاود العالم الدخول في مرحلة لا تبدو فيها مزايا الديمقراطية 
واضحة للعيان كما كانت في الفترة الممتدة بين عامي 1950 و1990. 
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الفصل الخجاس 


ضد العدو المشترك 


اغداً سيكون للشباب» وسيتفجر الشعراء كالقنابل» 
وسيكون للتنزه على مقربة من البحيرة» 

المشاركة الكاملة. 

غدا سيكون لسباق الدراجات 

عبر الضواحي في أمسيات الصيف. ولكن اليوم للنضال» 


و. ه. أودن (معلندك .11 ./78) «إسبانياك» 1937 . 


لهذا فإنني أتوجه بأفكاري الأخيرة إليك. لا تلومي أحداً على موتي» 
لا أدري ماذا أكتب إليكء» لأنني على الرغم من صفاء ذهني لا أجد 
وسأمرت مع الإشراقة الأول لشعاع النصر. .. ستُطلق علي النار 
قريباً مع ثلاثة وعشرين من رفاقي. بعد الحرب» عليك المطالبة 
بحقك في التقاعد. سيتركون لك أشيائي في السجنء فأنا لم أحتفظ 
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إلا بقميص والدي الداخلي فحسب. لأنني لا أريد أن ارتعش من 
البرد. .. أقول ثانية وداعاً. تشجعي !" 

ابنك 

سبارتاكو 

- سبارتاكو فونتانو 10248200 مع2118م5)» عامل معادن في الثانية 

والعشرين» عضو مجموعة «ميساك مانوشيان» فى المقاومة الفرنسية, 1994. 

ْ (رسالةء ص 306). 


1 


وُلدتُ أبحاث الرأي العام في أميركا في الثلاثينيات» إذ بدأت» 
أبتاسا عام 6.؛» عندما قام جورخ غالوب (م02110 عع1مع6) 


امعان الفا . 


إن من بين النتائج المبكرة لتلك التقنية الجديدة نتيجة أذهلت 
جميع الرؤساء الأميركيين قبل فرانكلين د. روزفلت» وستدهش جميع 
المراقبين الذين شهدوا فثرة ما بغد الحرب العالمية الثانية: فى كاتون 
الثاني/ يناير عام 1939» سئل الأميركيون عمن يريدون أن يفوز إذا ما 
نشبت حرب بين الاتحاد السوفياتي وألمانياء ففضل ثلاثة وثمانون 
بالمائة منهم الانتصار السوفياتي مقابل سبعة عشر بالمائة فضلوا 
انتصار ألمانيا (283-284 .مم ,1989 ,:341116). ولم يكن ثمة ما هو 
أكثر نشوزاً من إعلان ذلك التعاطف. أو التعبير عن ذلك التفضيل 
على الأقل في قرن هيمنت عليه المواجهة بين شيوعية ثورة أكتوبر 
المعادية للرأسمالية» ممئلة بالاتحاد السوفياتى» والرأسمالية المعادية 
الشيوعية »!القع انك الو لخراف الس وصمفيا وتيذعها لقال 
الأريه وو القمير لوطي (القورة العالية على : باد اقدين الكذاء 


للشيوعية ذي اقتصاد رأسمالي صارخ المعالم. ومما يزيد من حدة 
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المفارقة أن الطغيان الستالينى فى الاتحاد السوفياتى كان فى ذلك 
الوقت» بإجماع الآراءء في أسوأ حالاته. 


كان الوضع التاريخي استثنائياً بالتأكيد وقصير الأجل نسبياء إذ 
استمرء على الأكثرء من عام 1933 (عندما اعترفت الولايات المتحدة 
رسميا بالاتحاد السوفياتي) وحتى عام 1947 (عندما تواجه المعسكران 
المختلفان أنديو ترجا كعدوين فى الحرب الباردة)» أو بصورة أكثر 
واقعية بين العامين 1935 و1945. وبعبارة أخرى» كان ما حسم ذلك 
الوضع هو نهوض ألمانيا الهتلرية ثم سقوطها (1945-1933) (انظر 
الفصل الرابع) وهي الدولة 1 وقفت منها الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي موقفاً واحداً مشتركاً لأن كلا منهما وجد فيها 
خطرا كنا مما تلمسه في الآخر. 


تعود الأسباب التي دفعت بهما إلى ذلك إلى ما هو أبعد من 
ليله العلافات اللزولية ارسياسة القوة التقليتية: وذلك وما 
تحفل الاتحياق التاكير للدؤل والحركات: الفى كانت فى نا رحد 
وزعضة الأحررت:العالمية العانة علن. دوعة كورة مور لعي .والساميل 
الذي فرض الاتحاد ضد ألمانيا آخر الأمر هو أنها لم تكن مجرد أمة 
لديها أسباب للشعور بالسخطء بل إنها كانت دولة تملي أيديولوجيثها 
طموحاتها وسياستها. لقد كانت» باختصارء دولة فاشية. وإذا وضع 
هذا العنصر جانباً أو لم يجر تقديره حق قدره» فإن حسابات السياسة 
الواقعية (اناناهم8621) العادية تكون صائبة. فقد كان من الممكن 
مجابهة ألمانيا أو مصالحتها أو التوازن معهاء أو محاربتها إذا لزم 
الأمرء اعتماداً على مصالح سياسة الدولة والوضع العام. والواقع أنه 
في أوقات مختلفة د بين عامي 3 و1941. فإن جميع اللاعبين الكبار 
الاخرين :فى اللعية الدولية عافلوا ألمانيا علئ هذا الأسان» ٠‏ إذ قات 
لحدن وبارس واتخ رطان يلين الى :قحسا تار لاف على : جابيد رق 
آخر)» واستبدلت موسكو موقف المعارضة بحياد مساعد مقابل بعض 
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المكاسب الإقليمية» بل إن مصالح إيطاليا واليابان» التي وضعتهما 
في صف ألمانياء قد أملت عليهما عام 1939 البقاء خارج المراحل 
الأولق امن الحرت العالميةالقانية: إلا أن متطق خدرت قتلر فق سه 
الجميع» بما في ذلك الولايات المتحدة» إلى الحرب آخر الأمر. 

مع اقتراب عقد الثلاثينيات» بات من الواضح بصورة متزايدة أنه 
كان هناك ما هو أكثر من مسالة: التوازن<السيى للقوئ بين «الدول الى 
تشكن النظلاء الدولى (الأروؤمن أسانا )وين المرو كد أن قاس 
الغرب ‏ من الاتحاد السوفياتي مروراً بأوروبا وصولاً إلى أميركا ‏ 
كان من الممكن أن ثُفهم بصورة أفضلء لا على أنها منافسة بين 
الدول» بل كحرب أهلية أيديولوجية دولية. (وهذه. كما سنرى». 
الأسلوب الأمثل لفهم سياسة الشرق الأقصى والدول الآسيوية ‏ 
الأفريقية التي هيمن عليها الواقع الاستعماري ‏ انظر الفصل السابع). 
وكما تبين آخر الأمرء فإن الخطوط الحاسمة فى هذه الحرب الأهلية 
لى تكن تتضيل بين الرأسمالية بحلةذاتها والخورة الاجتماعية 
الشيوعية» بل بين الأسر الأيديولوجية: بين منظومة ورثة «التنوير' في 
القرن الثامن عشرء بما فيها الثورات الكبرى وخاصة الثورة الروسية 
بشكل واضحء. من جهة؛ء والمعارضين من جهة ثانية. وباختصارء لم 
يكن الحد الفاصل يميز بين الرأسمالية والشيوعية» بل بين ما أسماه 
القرن التاسع عشر «التقدم» و«الرجعية». وهما المصطلحان اللذان لم 
يعودا متناقضين تماماً. 

لقد كانت حرباً دولية» لأنها أثارت» أساساًء المسائل ذاتها في 
معظم الدول الغربية. ؤكاتك عجري أهلية» لأن الخطوط ب م 
الموالية للفاشيين والمعادية لهم كانت تخترق كل مجتمع. 5 
ثمة أي فترة اعتبرت فيها الوطنية» بمعنى الولاء للحكومة الوطنية» 
أقل أهمية. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها كان يترأس 
حكومات عشر دول أوروبية على الأقل رجالٌ كانوا في بداياتها من 
المتحردين (أو.فئ إذاية الخرب الأهلية :فى ,نخالة إسبانيا) أومن 
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السياسيين المنفيين» أو على الأقل من أشخاص اعتبروا حكوماتهم 
عديمة الأخلاق والشرعية. لقد اختار رجال ونساء من صميم الحياة 
السياسية في بلادهم الولاء للشيوعية (أي للاتحاد السوفياتي) أكثر من 
الولاء لدولتهم. ويمثل جواسيس كامبردج (58165 081211086)» وربما 
بآثار عملية أكبرء الأعضاء اليابانيون في حلقة الجاسوس سورجه 
(©50186)» مجموعتين من جمهرة واسعة من ل ومن جهة 
أخرى» فإن عبارة «الذَّنَب) (كويزلينغ : 8«ناونناو) الخاصة ‏ المأخوذة 
من اسم نازيٌ نرويجي - قد ابتكرت لوصف القوى السياسية ضمن 
الدول التي غزاها هتلر؛ وهي فئة اختارت. عن قناعة لا عن مصلحة 
نفعية» أن تنضم إلى عدو بلادها. 

كان هذا صحيحاً حتى بالنسبة إلى من كانت بواعثهم وطنية أكثر 
منها أيديولوجية عملية. ذلك أن الوطنية التقليدية نفسها باتت منقسمة 
الآنء فالمحافظون الإمبرياليون المعادون بشدة للشيوعية من أمثال 
ونستون تشرشل» وزعماء من ذوي الخلفية الكاثوليكية الرجعية من 
أمثال ديغول (0116ا6 06) قد اختاروا قتال ألمانيا لا بدافع خاص ضد 
الفاشية» بل بسبب تصور معين لإنجلترا أو فرنسا. وحتى بالنسبة إلى 
هؤلاء. فإن التزامهم ربما كان جزءاً من حرب أهلية دولية» نظراً إلى 
أن مفهومهم عن الوطنية لا يطابق بالضرورة مفهوم حكوماتهمء إذ إن 
مجيء شارل ديغول إلى لندن» وإعلانه يوم 8 حزيران/ يونيو عام 
0 أن «فرنسا الحرة» تحت قيادته ستستمر فى قتال ألمانياء إنما 
كان التزاماً من جانبه بنوع من الثورة ضد. حكومة فرئسا الشرعية التي 
كانت» دستوريا قد عقدت العزم على وضع نهاية للحرب» وكانت 
تحظى بالتأكيد بتأييد الغالبية العظمى من الفرنسيين آنذاك. ولا شك 


(1) تفيد التقارير أن معلومات سورجه. المستندة إلى مصادر موثوق بباء عن أن اليابان 
لا تعتزم مهاجمة الاتحاد السوفياقي في أواخر عام 21941 قد مكنت ستالين من تحويل تعزيزات 
حيوية إلى الجبهة الغربية» فى وقت كان فيه الألمان على أبواب موسكو ,56012 320 ملكطلدء0) 

(281-282 مم ,1991 ,لإكلو 001019 220 جع لم :13 عتعامقطت ,1964 


261 


في أن تشرشل كان سيتصرف بالطريقة ذاتها لو وجد نفسه في وضع 
مماثل. ولو كسبت ألمانيا الحرب». لكانت حكومته ستعامله بوصفه 
خائناً. مثلما عومِلَ الروس الذين قاتلوا مع الألمان ضد الاتحاد 
السوفياتي في بلادهم بعد عام 1945. كما إن السلوفاك والكرواتيين 
الذين ذاقت بلادهم طعم الاستقلال (المقيّد) ضمن الفلك الألماني 
الفاشست» بأثر رجعى» وفقا لأسس أيديولوجية؛ فوجدنا أفراداً من 
شعب واحد يقاتلون مع هذا الجانب أو ذاك”. 


إن ما ربط جميع هذا الفرق الأهلية الوطنية في حرب كونية 
واحدة» دولية كانت أو أهلية» هو ظهور ألمانيا الهتلرية» أو بعبارة 
أدق» الفترة بين عامي1931 و1941, أي الاندفاع نحو الغزو والحرب 
لمجموعة الذول المتضافرة سوياً: ألمانيا وإيطاليا واليابان» وكانت 
ألمانيا الهتلرية عمادها الأساسى- وكانت هى الأكثئر شراسة والتزاماً 
بتنفيذ مشروعها البربري الرامي إلى تدمير قيم «الحضارة الغربية» 
ومؤسساتها القائمة منذ «عصر الثورة». وراح ضحايا اليابان وألمانيا 
وإيطاليا المحتملون يراقبون» شيئاً فشيئاًء اندفاع الدول التي أصبحت 
تدعى «المحور» باتجاه الغزو والحرب التي بدت». منذ عام 1931 
فصاعداًء أمراً لا مناص منه. ومن هناء شاعت عبارة «الفاشية تعني 
الحرب». في عام 1931» أقدمت اليابان على غزو منشوريا وأقامت 
فيها دولة ألعوبة. ثم» في عام 1932» احتلت أقاليم الصين الواقعة 
شمال «سور الصين العظيم»» ورابطت في شانغهاي. وفي عام 21933 
جاء هتلر إلى السلطة في ألمانيا ومعه برنامج لم يحاول التستر عليه. 


(2) غير أن ذلك لا يبرر الفظائع التي اقترفها أي من الطرفين وكانت أشنع مما ارتكبه 
الخصوم على الجانب الآخرء وذلك ما حصل بالتأكيد في حالة الدول الكرواتية بين عام 1942 
و1945» وربما في الدولة السلوفاكية كذلك. وم يكن لذلك ما يبرره على الإطلاق في جميع 
الحالاات. 
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وفي عام 1934 قضت حرب أهلية قصيرة في النمسا على 
الديمقراطية» وأقامت نظاماً شبه فاشي تميز أساساً برفضه الاندماج مع 
ألمانياء وبمشاركته (بتأييد من إيطاليا في ذلك الوقت) في إحباط 
انقلاب نازي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء النمساوي. وفي عام 1935 
ألغت ألمانيا معاهدات السلام.ء وظهرت مجددا كقوة عسكرية وبحرية 
رئيسة» واستعادت (عبر استفتاء عام) منطقة السّار (:528) عند حدودها 
الغربية» وانسحبت باشمئزاز من عصبة الأمم. وفي العام نفسهء أظهرت 
إيطاليا موسوليني ازدراء مماثلاً تجاه الرأي العام الدولي بغزو أثيوبيا 
التي أقدمت على اكتساحها واحتلالها واستعمارها في عامي -1937 
6 وألغت إيطاليا عضويتها في «العصبة». وفي عام 21936 
استعادت ألمانيا منطقة الراين» وبمساعدة وتدخل مكشوفين من جانب 
كل من ألمانيا وإيطالياء أدى انقلاب عسكري في إسبانيا إلى صراع 
كبير خلال الحرب الأهلية الإسبانية» التي سنتحدث عنه تفصيلا في ما 
تعد رولك الدرلناة الدافكان فى تتحالنت رشقي هن مكو ن وما 
برلين» بينما وقعت ألمانيا والبانان «تحالفاً عاد للكومنترن». وفي 
عام 07م يكن مفاجياً قيام اليابان بغزو الصين» فاستهلت بذلك 
رن مفتوحة ة لم تتوقف حتى 1945. وفي عام 8.» شعرت ألمانيا أن 
الوقت قد حان للغزو. فاكتسحت النمسا وألحقتها بألمانيا فى آذار/ 
مارس من دون مقاومة عسكرية. ل تينيداث عديدة ‏ أقضت سعاهلة 
ميونخ التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر إلى تقطيع أوصال 
تشيكوسلوفاكيا وتحويل أجزاء كبيرة منها إلى هتلرء وكان يفترض أنها 
لن تتوحد بطريقة سلمية مرة أخرى. واحتلت الأجزاء الباقية منها فى 
آذار/ مارس عام 1939» مما شجع إيطالياء التي لم تبدٍ طموحات 
إمبريالية لبضعة شهور» على احتلال ألبانيا. وسرعان ما شلت الأزمة 
البولندية» التي نشبت مرة أخرى خارج المطالب الإقليمية الآلمانية؛ 
أوروبا. وفى أعقاب ذلك. نشبت بين عامى 1939 و1941 الحرب 
الأوروبية التي تطورت إلى الحرب العالمية الثانية. 
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بيد أن الأمر الآخر الذي نسج خيوط السياسات الوطنية في 
شبكة دولية واحدة هو الضعف الدائم والمتزايد على نحو مشهود 
للذول اللي النة الذسراطنة زالعح 'كانتف بهي الستعصوة فى الدرن 
العالمية الأولى)؛ وعجزها أو عزوفها عن العمل» منفردة أو 
مجتمعة» لمقاومة تقدم أعدائها. وكما رأيناء فإن أزمة الليبرالية هذه 
هي التي عززت حجج كل من قوى الفاشية والحكم الاستبدادي 
(انظر الفصل الرابع)» إذ بينت اتفاقية ميونخ لعام 1938 بشكل كامل 
هذ القؤافة مين العدذان الوائق نحن شم رم اتالهنة .والشرفت 
والتخاذل من ناحية أخرى. ولهذا السبب» ظلت كلمة ١ميونخ»‏ لعدة 
أجيال مرادفاً للتقهقر المتخاذل في الخطاب السياسي الغربي. ولم 
يكن عار ميونخ» الذي أحس به الجميع على الفور» حتى من وقعوا 
الاتفاقية» يتجلى في مجرد تسليم هتلر نصرا رخيصاء ولكن في 
الخوف المحسوس من حرب تسبقه؛ وفي الارتياح المحسوس بشكل 
أكبر من أن من الممكن تحاشي تلك الحرب بأي ثمن. ويقال إن 
رئيس وزراء فرنسا دالادييه (12416©) غمغم بازدراء عبارة: «عصابة 
من الأوغاد) (25ه0ه ع0 83:06) عندما توقعء. بعد أن ضحًَى بإحدى 
الدول الحليفة لفرنساء أن يقابل بالاستهجان في طريق عودته إلى 
ناريس »+ ولكنة لم يقابل الآ بالهعافات الحماسية: وكانت شحبية 
الاتحاد السوفياتى ورفض انتقاد ما كان يجري فيهء يعودان بالدرجة 
الأوتى إل عارك الفاحة الآلماننا العازية المشكلقة ثماما ضن مرافقت 
الغرب المترددة. غير أن صدمة التوقيع على معاهدة مع ألمانيا في 
آب/ أغسطس عام 1939 كانت بالغة الشدة. 


١ 
من هناء كان استنفار الدعم الكامل ضد الفاشية» أي ضد‎ 
المعسكر الألمانى»: لهذه الأسباب كانت الدعوة ثلاثية الأبعاد: توحيد‎ 
جميع القوى السياسية ذات المصلحة فى مقاومة تقدم «المحور)؛‎ 
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ووضع سياسة فعلية للمقاومة؛ وإيجاد حكومات مستعدة لتنفيذ مثل 
هذه السياسة. والواقع أن تحقيق هذا الحشد استغرق أكثر من ثماني 
شنوات» آو ريما غشير ستؤات» إذا اعتبرنا أن" السباق إلى «الحرب 
العالمية قد بدأ عام 1931. وكان التجاوب مع هذه الدعوات الثلاث 
في جميع الحالات» متردداً أو خافتاً أو يشوبه الارتباك. 

كان من المرجح». من عدة جوانب» أن تكسب الدعوة إلى 
وبحدة معادية للغاشية استيحابة قورية » نظرا إلى أن -الفاقنة كانت 
بصورة علنية» تعامل شتى صنوف الليبراليين» وكذلك الاشتراكيين 
والشيوعيين وأي نوع من الأنظمة الديمقراطية والسوفياتية» بوصفهم 
أعداء ينبغي القضاء عليهم على حد سواء. وكان عليهم الوقوف صفا 
واحداً متراصاء وإلا فإنهم سيتساقطون فرادى واحداً بعد الآخر. أما 
الشيوعيون» الذين كانوا حتى ذلك الحين مصدر الانشقاق الأقوى فى 
صفوف «اليسار المستنير»» وقوة لا تركز نيران هجومها (كما هي 
عادة الراديكاليين السياسيين) ضد العدو الواضح» بل ضد أقرب 
المنافسين المحتملين» وهم الديمقراطيون الاجتماعيون (انظر الفصل 
الثاني)» نقول إن الشيوعيين غيروا اتجاههم في غضون ثمانية عشر 
شهراً من اعتلاء هتلر سدة الحكمء وحولوا أنفسهم إلى أشد أبطال 
الوحدة المعادية للفاشية تنظيماًء وكما هو معهود فيهمء. أكثرهم 
كفاءة. وقد أزال ذلك عقبة كبيرة أمام وحدة اليسار» مع أنه لم يبدد 
الشكوك المتبادلة العميقة الجذور. 

وُضعت الاستراتيجية» أساساً (بالتعاون مع ستالين)» من جانب 
«الأممية الشيوعية» (التي اختارت جورج ديميتروف 6601:82) 
(1101150 أميناً عاماً جديداً لهاء وهو بلغاري ألهب تحديه العلنى 
الشجاع للسلطات النازية فى محاكمة حريق الرايخستاغ 2220505 
عام 1933 مشاعر جميع المعادين للفاشية في كل مكان””. وكانت 


(3) في غضون شهر من تولي هتلر السلطة» دمر حريق مبنى البرلمان الألماني في برلين- 
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تتكون من دوائر متطابقة موحدة المركز. وقد شكلت القوى العمالية 
الموحدة «الجبهة الشعبية». ثم مضى الشيوعيون إلى ما هو أبعد من 
ذلك. فمع استمرار تقدم ألمانياء تصدروا امتداداً أوسع ل «جبهة 
وطنية» لكل من يعتبر الفاشية (أو قوى المحور) الخطر الأساسي» 
وذلك بغض النظر عن الأيديولوجيا والمعتقدات السياسية. وقد قاوم 
اليسار التقليدي توسيع التحالف المعادي للفاشية إلى ما وراء 
(الوسط» السياسى باتجاه «اليمين») - حيث مذ الشيوعيون الفرنسيون 
أيديهم إلى الكاثوليك» وأبدى الشيوعيون البريطانيون استعدادهم 
لاحتضان أنصار ونستون تشرشل - وهم أعداء الحمر الألداء. غير أن 
منطق الحرب فرض نفسه فى النهاية. وكان لاتحاد «الوسط») 
«واليسار» مغزى سياسي بعيد الدلالة» وشكلت «جبهات شعبية» في 
فزني (الغى كانس رإددة في هذا المجان) سانيا حية ضيلات 
هجمات «اليمين» الحهانة وتحققت انتصارات انتخابية مثيرة فى 
إسبانيا (شباط/ فبراير 1936) وفي فرنسا (أيار/ مايو 1936). ١‏ 


أبرزت هذه الانتصارات بصورة مثيرة الخسائر التى تسبيت بها 
انشقاقات الماضي. فقد كسبت القوائم الانتخابية المتحدة للوسظ 
واليسار أغلبيات برلمانية جوهرية» ومع أنها أظهرت تحولا صارخا 
للرأي داخل أوساط اليسارء وخاصة في فرنساء لصالح الحزب 


بطريقة غامضة. ووجهت الحكومة النازية أصابع الاتهام إلى الحزب الشيوعي على الفور 
واغتنمت هذه الفرصة لقمعه» بينما اتهم الشيوعيون النازيين بتدبير الحريق لهذا الغرض. وقد 
اعتقل وحوكم فان در لوبه (ع0طداءآ :06 85؟), وهو شخص هولندي مختل ومتوحد ذو 
ميول ثورية» ومعه زعيم المجموعة الشيوعية في البرلمان» وثلاثة بلغاريين يعملون مع «الأنمية 
الشيوعية»» في برلين. ومن المؤكد أن فان در لوبه كان متورطأً في إحداث الحريق» ولكن 
الشيوعيين الأربعة» وكذلك الحزب الشيوعي الألماني» كما هو واضح. لم يكن لهم صلة 
بالأمر. يضاف إلى ذلك أن الدراسات التاريخية الراهنة لا تساند الفرضية القائلة بأن الحادث 


كان من تدبير النازيين. 
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الشيوعيء فإنها لم تشر إلى أي تزايد مهم في الدعم السياسي 
لمناهضة الفاشية. والواقع أن انتصار «الجبهة الشعبية الفرنسية» الذي 
أفرز أول حكومة فرنسية يرأسها اشتراكي». هو المثقف ليون بلوم 
(مسا8ه دمغآ)  1872(‏ 1950)» قد تحقق جراء زيادة ما يقارب 
الواحد تالمائة غلى أضوات الراديكاليين -'الاشتراكيين - الشيوغيين 
لعام 1932» والنصر الانتخابي الذي أحرزته «الجبهة الشعبية الإسبانية» 
يعحوك أكبر: فلبلا إل أن الحكوفمة الجديدة عدت كولج المعارضة 
من نحو نصف الناخبين (كما أصبح اليمين أقوى مما كان عليه من 
قبل إلى حد ما). ومع ذلك». فقد أشاعت هذه الانتصارات الأمل» 
بل الشعور بالغبطة» لدى الحركات الاشتراكية والعمالية المحلية؛ 
وكان ذلك أفضل بكثير من أداء حزب العمال البريطانى الذي تضافر 
الانهيار والأزمة السياسية على النيل منه عام 1931 بل إن عدد أفراده 
تضاءل إلى حدود الخمسين. وبعد أربع سنوات» استعاد الوضع الذي 
كان عليه تقريبا قبل الانهيارء ولكن تمثيله البرلماني لم يزد كثيرا على 
نصف مقاعده عام 1929. وخلال الفترة بين عامي 1931 و1935 
انخفض الصوت المحافظ من نحو 61 بالمائة إلى نحو 54 بالمئة. 
وكانت الحكومة البريطانية التي دعيت بالحكومة «الوطنية» عام 1937 
برئاسة نيفيل تشمبرلين (عصنهاءء سه 806116). الذي اقترن اسمه ب 
«استرضاء» هتلرء تستند إلى تأييد غالبية قوية. ولم يكن ثمة سبب 
للافتراض بأنه لو لم تنشب الحرب عام 1939» ولم تُجرٌ الانتخابات 
عام 1940 كما كان مقررأء لما كان بوسع المحافظين أن يحققوا 
النصر فيها مرة أخرى بمثل هذه السهولة. إذا استثنينا اسكندنافياء 
حيث أثبت الاشتراكيون الاجتماعيون وجودهم بقوة» لم يكن هناك 
في الواقع أي مؤشرات إلى تحول انتخابي مهم نحو «اليسار» في 
أوروبا الغربية في الثلاثينيات» أو تحولات شديدة نحو «اليمين» في 
تلك الأجزاء من شرق وجنوب شرق أوروباء التي كانت تجري فيها 
الانتخابات. وثمة مفارقة حادة بين العالمين القديم والجديد» فنحن لا 
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نتلمس في أي بقعة في أوروبا ما يشبه التحول الدرامي في الولايات 
المتحدة من الجمهوريبن إلى الديمقراطيين في عام 1932 (حيث زاد 
عدد المقترعين لصالحهم في الانتخابات الرئاسية من معدل يتراوح 
بين 15 و16 مليون صوت إلى 28 مليوناً في أربع سنوات). ولكن 
ينبغي القول. بلغة الانتخابات» إن فرانكلين د. روزفلت وصل إلى 
القمة في عام 21932 ولكنه (لدهشة الجميع إلا شعبه) قصّر عن ذلك 
عام 1936. 


على هذا الأساس. فإن الحركات المعادية للفاشية قد نظمت 
الخصوم التقليديين لليمين» ولكنها لم تزد أعدادهم ؛ لقد حشدت 
صفوف الأقليات بسهولة أكبر مما حشدت الأغلبيات. ومن بين 
الأقليات كان المثقفون والمعنيون بالفن منفتحين على وجه الخصوص 
لدعوتها (باستثناء تيار دولى فى الأدب يمثل اليمين القومي والمعادي 
[الاسعراظية انط الفل السادمن )لان مقاعى الندقداء الصا 
والعداء لدى «الاشتراكية الوطنية» إزاء قيم الحضارة المتجلية آنذاك 
كانت واضحة للعيان في المجالات التي كانت تعنيهم. وقد أسفرت 
العنصرية النازية على الفور إلى هجرة جماعية لليهود والمثقفين 
اليساريين الذين تشتتوا في أرجاء العالم الأخرى التي تتسم بالتسامح. 
وسرعان ما خسرت الجامعات الألمانية نحو ثلث هيئاتها التدريسية 
جراء حملة التطهير الناجمة عن كراهية النازية للحرية الفكرية. وكان 
الهجوم على الثقافة «الحداثية»» والحرق العلني للكتب اليهودية 
والكتب غير المرغوب فيها الأخرى قد بدأ فعلاً فور وصول هتلر إلى 
الحكم. وفيما كان المواطنون العاديون لا يوافقون» على ما يبدوء 
على الأعمال البربرية الوحشية المتزايدة للنظام - مثل معسكرات 
الاعتقال والحط من شأن اليهود الألمان (بمن فيهم أولئك الذين 
يتحدرون من جد يهودي واحد) إلى درجة طبقة دونية معزولة لا 
حقوق لها فإن ما يدعو إلى الدهشة أن أعداداً كبيرة منهم لم تكن 
ترى في هذه الممارسات إلا مجرد انحرافات محدودة على أسوأ 
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تقدير» ثم إن معسكرات الاعتقال كانت روادع أشاشتة: للمخارضة 
الكتجورقية" المصتملة وتسجونا لكوادر بالفعفة 4 وقد أندئ المحاقطوق 
التقليديون بعض التعاطف مع ذلك الهدف. وعندما نشبت الحرب لم 
يكن هناك أكثر من ثمانية آلاف شخص في تلك المعسكرات. (وقد 
انسعت خلال الحرب وتحولت إلى معسكر اعتقالي كوني للرعب 
بوالتعدبي والموت جات الالاب دل السلايي )رحس بذاك 
الحرب. كانت السياسة النازية تحاول» على الرغم من وحشية 
تعاملها مع اليهودء تصوير «الحل النهائي» ل «المشكلة اليهودية» على 
أنه طرد جماعي لا إبادة جماعية. وبدت ألمانيا نفسها في عين 
المراقب غير السياسي بلداً مستقرأء بل مزدهراً اقتصادياًء ويتمتع 
بحكومة شعبية» ولو مع بعض الصفات غير الجذابة. ولعل من قرأوا 
بعض الكتب. بما فيها كتاب الفوهرر نفسه: (كفاحى 6متة؟! صاء31) 
قا عدوا فن التلاعات الحطابة التعاتضينة العتضريين المعظفين 
للدماءء 3 مواقع التعذيب والقتل في داخاو (بتقطعة2) أو 
بوخنفالد (5810عطءن8). تهديداً للعالم بأكمله» وخطرا يستهدف 
إرجاع عجلة الحضارة إلى الوراء. ولذلك» كان المثقفون الغربيون 
(مع أنهم كانوا آنذاك مجرد شريحة من أبناء الطبقات الوسطى» 
المحترمة» أو المرشحين المهيئين لدخولها في المستقبل) أول قطاع 
اجتماعي معبأ جماعياً ضد الفاشية في الثلاثينيات. وكانت لاتزال طبقة 
صغيرة» ولكنها نافذة على نحو غير عادي» لأنها كانت تضم على 
الأقل الصحفيين الذين اضطلعوا فى بلدان أوروبا غير الفاشية بدور 
حاسم في تنبيه حتى أكثر القراء وصناع القرار محافظة إلى طبيعة 
الاشتراكية الوطنية. وكانت السياسة الفعلية لمقاومة نهوض المعسكر 
الفاشى. مرة أخرى» بسيطة ومنطقية على الورق. كان عليها أن توحد 
جميع الدول ضد المعتدين (وقد قدمت عصبة الأمم إطاراً ممكناً 
لذلك). وعدم تقديم تنازلات لهم. وبالتهديد؛ بالعمل المشترك 
وعند الضرورةء بممارسة فعلية» لروعهم وإلحاق الهزيمة بهم. وقد 
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جعل فوميسار الخارجية السوفياتية» مكسيم ليتفينوف مستحة 1/1) 
(05هأكانآ (1876 - 1952)» نفسه ناطقاً باسم هذا «الأمن الجماعي" . 
بيد أن القول أسهل من الفعلء» إذ كانت العقبة الكأداء. آنذاك كما 
هي الآنء أن الدول التي انتابها الخوف والارتياب من المعتدين كان 
لديها مصالح أخرى فرقتء أو استُخدمت لبث الفرقة بينها. 


ليس من الواضح مدى التمييز آنذاك بين الاتحاد السوفياتي الذي 
التزم» نظرياء بالإطاحة بالأنظمة البورجوازية وإنهاء إمبراطورياتها في 
كل مكانء. والدول الأخرى التى اعتبرت الاتحاد السوفياتى الآن هو 
الموسي الويف هن خاي السرم فين كانيع الع وان 
أبرزها قد اعترف بعد عام 1933 بالاتحاد السوفياتي ‏ مستعدة دوماً 
للتفاهم معه عندما كان ذلك يلائم مصالحهاء كان بعض أعضائها 
ووكالاتها يواصل اعتبار البلشفية» في الداخل والخارج؛ هي العدو 
اللدودء واستمر ذلك الموقف خلال مرحلة الحرب الباردة بعد 
5.. وكانت إدارات المخابرات البريطانية استثنائية بالفعل فى 
تركيزها على التهديد «الأحمر» حتى أنها لم تتخلّ عن ذلك كهدف 
رئيس إلا في أواسط الثلاثينيات (530 .م ,1985 ,42016). ومع 
ذلك :ققد شعر العديد من المتحافظين: المخلصين وتخاصة فى 
بريطانياء أن أفضل الحلول هو اندلاع حرب ألمانية ‏ سوفياتية» 
تضعفه. وربما تدمرء كلا العدوين» وأن دحر البلشفية على يد 
المافها: الكن: مسكون قد ا فيعقي. تكد ليقن ببالأمن اللقوور كان ير 
الؤافئ كل الوضوج أن التتكومات. الغربية غارقة تعاما عن الدخول 
في مفاوضات فاعلة مع الدولة «الحمراء» في الفترة بين عامي 1938 
و1939» عندما كان التحالف ضد هتلر أمراً مُلحاً لا ريب فيه. والواقع 
أن تخوف ستالين من أن يُترك وحيداً فى مواجهة هتلرء هو ما دفعه 
في النهاية» وقد كان منذ 1934 هو الداعية الصلب للتحالف مع 
الغرب ضد هتلرء إلى «ميثاق ستالين ‏ ريبنتروب» (-طناة]5 
861 «همادءط260) في آب/ أغسطس 1939., الذي كان يرجو من 
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ورائه إبقاء الاتحاد السوفياتي خارج الحرب فيما تُضعف ألمانيا 
والدوك الغريية :بعفنيا'بعضاء .وذلك لتصلحة لوده الم خضادت 
وين الدوة! لسري الحقاد ساي ابراه كبرة ان الماسن الشرزية 
التي فقدتها روسيا بعد الثورة. غير أن هذه الحسابات أثبتت خطأهاء 
ولكعياة شقاني ان" التحاولات الفاعلة الخلق جرية متكركة فيد 
هتلر» أظهرت الانقسامات بين الدول وهي التي جعلت نهوض ألمانيا 
النازية الاستثنائي الذي لا يقاوم تفرياً: 0 ممكنا بين عامي 1933 
و1939. 


إلى ذلك؛, أعطت الجغرافياء والتاريخ» والاقتصاد للحكومات 
منظورات مختلفة تجاه العالم. إن القارة الأوروبية» بحد ذاتهاء كانت 
قليلة الاهتمام أو غير مكترثة على الإطلاق باليابان والولايات المتحدة 
التى كانت سياستها مقصورة على المحيط الهادئ والساحة الأميركية» 
زمريظاننا الى ادكه فد الرفيه ننهها بالحفاظ صلل إمبراطؤوية يي 
الارساف اع الع بحرية عالمية» مع أنها كانت من الضعف 
بحيث لا تستطيع المحافظة على أي منهما. أما بلدان أوروبا الشرقية» 
فكانت بين شقي الرحى : ألمانيا وروسيا. ومن الواضح أن ذلك هو 
ما حدد سياساتهاء لاسيّما أن الدول الغربية (كما تبين في ما بعد) لم 
تكن قادرة على حمايتها. وكان كثير منها قد حصل سابقاً على أراض 
روسية بعد عام 1917». وبالتالي فقد قاومت. على الرغم من عدائها 
لألمانيا» أي تحالف معاد لألمانيا يمكن أن يعيد القوات الروسية ثانية 
إلى أراضيها. ومع ذلك» وكما أظهرت الحرب العالمية الثانية» فإن 
التحالف الفعال الوحيد المعادي للفاشية هو التحالف الذي ضم 
الاتحاد السوفياتى. أما بالنسبة إلى الاقتصاد. فإن بلدانا مثل بريطانياء 
التي عرفت أنها شنت الحرب العالمية الأولى بتكاليف تفوق إمكاناتها 
المالية قد خشيت من تكاليف إعادة التسليح. وبعبارة موجزة» كان 
ثمة فجوة عريضة بين الاقراز بالأخطار العظيمة التى تمغلها د 
المنادور» بوديى 'اتكاة اها زراك للف ْ 
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وقد وسّعت الديمقراطية الليبرالية (التي لم تكن بحكم التعريف 
موجودة في الجانب الفا 0 الاستبدادي) من هذه الفجوة. إذ 
أبطأت أو حالت دون اتخاذ ١القنراق‏ السياسي» ولاسيّما في الولايات 
المتحدة» ومما لا شك فيه أنها جعلت من الصعب, إن لم يكن من 
المستحيل أحياناًء انتهاج سياسات غير شعبية. ولا ريب في أن بعض 
الحكومات قد تذرعت بذلك لتسويغ ما تعانيه من بلادة. ولكن مثال 
الولايات المتحدة يبين لنا أن رئيس قويا ومتمتعاأ بالشعبية مثل ف. د. 
روزفلت لم يكن بمقدوره أن ينهج سياسته الخارجية المعادية للفاشية 
بصورة مخالفة لرأي الهيئة الانتخابية. ولولا معركة بيرل هاربور 
وإعلان هتلر الحرب» لاستمرت الولايات المتحدة في البقاء خارج 
الحرب العالمية الثانية. وليس من الواضح في ظل أئ ظروف كانت 


غير أن ما فل من عزيمة الديمقراطيات الأوروبية الرئيسة» وهي 
فرنسا وبريطانيا العظمى». لم يكن الاليات السياسية للديمقراطية بقدر 
ما كان ذكريات الحرب العالمية الأولى. كانت تلك لاتزال جرحا 
راعفاً في نفوس الناخبين والحكومات على السواء. لأن وقع تلك 
الحرب كان. في أن معاء كونيا وغير مسبوق. وكانت بالنسبة إلى كل 
من فرنسا زتريطاناة بالمعايير الإنسانية (وليس المادية) أعظم بكثير 
من وقع الحرب العالمية الثانية (انظر الفصل الأول). وكان لابدٌ من 
تحاشي حرب أخرى من هذا النوع مهما كانت التكاليف. غير أنها 
كانك ,"بالناكة» الملاذ: لخي السيانة: 


ينبغى وعم الخلط بين العزوف عن الذهاب إلى الحرب ورفض 
القتال» مع أن الروح لجعو التسكوية التمككة لل الف شيعه : 
الذي 0 أكثر من أي طرف محارب آخرء قد ضعفت بالتأكيد 
جراء صدمة الفترة بين عامي 1914 و1918. ولم يذهب أحدء حتى 
الألمان» إلى الخريت العالمية الثانية وهو يعني؛ من جهة أخرى. أن 
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الحركة السلمية غير المشروطة (وغير الدينية)» على الرغم من 
شعبينها فى 'بريطانيا ف الثلانيات 6 لو تكن على الإطلوق ماده 
جماهيرية» وقد تلاشت في عام 1940. وعلى الرغم من التسامح 
الشديد تجاه «المستنكفين لاعتبارات ضميرية» عن حمل السلاح في 
التخريم العالمية العاية + فإن خده مق ادعو ادق ترففن الفتال. كان 
ضئيلاً (63 .م ,1987 بأؤوع1مءع0©1170). 


أما البسان غين الشيوعى :وهو الأكثر التداما من الناحية العاطفية 
كزافية العوب والقرعة العسكرية يعد 18ه1مقنا: كان (لطزياً) قبل 
4 فإن مطلب السلام بأي ثمن كان موقف الأقلية» حتى في 
فرنسا حيث كان هو الأقوى. وفي بريطانياء فإن داعية السلام جورج 
لانسبوري (118ا1.356 660:186) الذي وجد نفسه. إثر مصادفة 
انتخابية فاضحة على رأس حزب العمال بعد عام [193» قد ل 
بصورة تجمع بين الكفاءة والقسوة. عن موقع الزعامة في عام 1935. 
وخلافاً لحكومة الجبهة الشعبية الفرنسية التي ترأسها اشتراكي في 
الفترة بين 1936 و1938» تعرض حزب العمال البريطاني للنقد لا 
لافتقاره إلى الشدة إزاء المعتدين الفاشيين» بل لرفضه تعزيز 
الإجراءات العسكرية الضرورية لجعل المقاومة فاعلة؛ كإعادة التسلح 
والتجنيد الإجباري. وكان من الممكن انتقاد الشيوعيين للأسباب 
ذاتهاء مع أنهم لم ينجذبوا مطلقاً إلى الحركة السلمية. 


كان اليسار في مأزق حقيقي. إذ من جهة؛. كانت معاداة الفاشية 
من القوة بحيث استنئفرت جميع من يخشون الحرب. ولما كانت 
الفاشية تعنى الحربء. فقد كان ذلك سبباً مقنعاً لمناهضتها. ومن جهة 
ثانية» لم يكن مقدراً النجاح لمقاومة لا تبدو فيها النازية عازمة على 
استخدام السلاح. يضاف إلى ذلك أن الأمل بإسقاط ألمانيا النازية أو 
حتى إيطاليا موسوليني» باتخاذ موقف جماعي حازم ولكن سِلمي» 
كان يستند إلى أوهام حول هتلر وحول قوى المعارضة المفترضة 
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داخل ألمانيا. وعلى أي حال» نحن الذين عشنا تلك الأيام كنا نعرف 
أن الحرب ستقوم»؛ حتى عندما كنا نرسم سيناريوهات غير مقنعة 
لتجنبها. نحن والمؤرخ يمكن أن يستنجد بذاكرته أيضا" - توقعنا أن 
نقاتل» وربما نموت» في الحرب التالية. ولم يكن لدينا شك كأعداء 
للفاشية أنه عندما تحين الساعة فلا خيار أمامنا إلا القتال. 


ومع ذلك لا يمكن أن يستخدم مأزق اليسار السياسي لشرح 
إخفاق الحكومات» لأن الاستعدادات الفعالة للحرب لم تكن». على 
الأقل» تعتمد على قرارات اتخذت (أو لم تتخذ) في مؤتمرات 
حزبية» أو على الخوف من الانتخابات حتى لبضع سئوات. غير أن 
الحكومات» ومنها الحكومتان الفرنسية والبريطانية» كانت مثخنة 
بجراح لا تلتئم جراء الحرب العظمى. فقد خرجت فرنسا منها 
مستنزفة واهنة» وغدت أصغر وأضعف من الدولة المهزومة ألمانيا. 
وكانت فرنسا عاجزة من دون حلفائها عن مواجهة ألمانيا المنبعثة من 
جديد. والدول الأوروبية الوحيدة التي كان لها مصلحة موازية في 
التحالف مع فرنساء وهي بولندا والدول الوارثة لإمبراطورية 
فاسع كانت أضعف بكثير من أن تسهم في هذا المجال. وقد 
أنفق الفرنسيون أموالهم على خط من التحصينات (سمي ب «(خط 
ماجينو) (عصنآ أممزعة]31) على اسم وزير سرعان ما طواه النسيان)» 
على أمل أن يروع الألمان المهاجمين ويكبدهم خسائر تعادل تلك 
التي تكبدوها في فردان (انظر الفصل الأول). وفي ما عدا ذلك» لم 
يكن بوسعهم إلا أن يترقبوا العون من بريطانياء وبعد عام 1933» من 
الاتحاد السوفياتي. 


كانك الحكومات: البريطانبة"تذرك» بالقدو نفسة ضعقه البلاد 
الجوهري. من الناحية المالية» لم تكن بريطانيا قادرة على تحمل 
أعباء حرب أخرى. ومن الناحية الاستراتيجية» لم يعد لديها بحرية 
قادرة على العمل في وقت واحد في ثلاثة محيطات هائلة وفي البحر 
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الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسهء لم تكن المشكلة التي تقلق هذه 
الحكومات هي ما يجري في أوروبا في واقع الأمر بل كيف يمكن 
جمع شتات إمبراطورية عالمية غدت الآن أوسع جغرافياً مما كانت 
في أي وقت مضى. وذات قوات غير كافية على نحو بادٍ للعيان» 
وتبدوء على مرأى من الجميع» على وشك التفسخ. 

كانت كل من الدولتين تعرفان قدراتها الضعيفة غير القادرة على 
الدفاع عن الوضع القائم الذي أقيم عام 1919 ليناسبها في الأساس. 
وكانت كلتاهما تعرف أن هذا الوضع بعيد كل البعد من الاستقرار 
والاستثمار. ولم يكن ثمة مكاسب لأي منهما من حرب أخرى» بل 
الكثير من الخسائر الفادحة. وكانت السياسة الواضحة والمنطقية 
تقضي بالتفاوض مع ألمانيا المنبعثة من جديد من أجل إقامة نظام 
أوروبي أكثر مرونة. وكان ذلك يعني. دون أدنى شكء. تقديم 
تنازلات لقوة ألمانيا المتنامية. ومن المؤسف أن ألمانيا الناهضة تلك 
كانت ألمانيا أدولف هتلر. 

إن السمعة السيئة لما سمي سياسة «الاسترضاء» مازالت تتعاظم 
منذ عام 1939 إلى حد يوجب علينا أن نتذكر كم كانت هذه السياسة 
تبدو معقولة لدى جمهرة عريضة من الساسة الغربيين الذين لم 
يكونواء في أعماقهم» معادين للألمان أو معادين للفاشية عاطفيا من 
حيث المبدأء وبخاصة في بريطانياء حيث لم تستثرهم التغيرات في 
الخريطة القارية» ولاسيّما في «بلدان نائية لا نعرف عنها إلا القليل» 
(تقمع لوقي تزيم أجول تش كوسلوناقيا خلم :1938 ).وكات 
الفرنسيون» لسبب مفهوم. يحسون بقلق وعصبية بالغين إزاء أي 
مبادرات تمالئ ألمانياء وستنقلب عليهم عاجلاً أو آجلا. ولكن فرنسا 
كانت ضعيفة). وكان من الممكن التكهن» آنذاك» بأن حربأ عالمية 
ثانية كانت ستدمر اقتصاد بريطانياء وتقتطع أجزاء واسعة من 
الإمبراطورية البريطانية. وهذا ما حدث بالفعل. ومع أنه ثمنٌّ كان 
الأشفراكيون والشبوعيون ‏ وشركات افحروهن الامتجمار والرتسين 
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روزفلت على استعداد لدفعه من أجل دحر الفاشية» إلا أن علينا ألا 
ننسى أنه كان ثمناً باهظأ من وجهة نظر الإمبرياليين البريطانيين 
العقلانيين. 

وعلى الرغم من ذلك» استحالت الحلول الوسط والمفاوضات 
مع ألمانيا الهتلرية لأن الأهداف السياسية ل «الاشتراكية الوطنية» 
كانت لاعقلانية وغير محدودة. وقد كان التوسع والعدوان من صميم 
النظام» وما لم يقبل الجميع بالسيطرة الألمانية مقدما؛ أي اختيار 
عدم مقاومة التقدم النازي» فإن الحرب آتية لا ريب فيهاء وعاجلا لا 
آجلاً. من هنا كان الدور المحوري للأيديولوجيا في صوغ السياسة 
في الثلاثينيات: فإذا هي أقرت أهداف ألمانيا النازية» فإنها استبعدت 
الات الوائمت تددرت خرن وأولعكك الذين عرفوا أن هبرع 
المستحيل تحقية تحقيق تسوية مع هتلرء وكان تقييمهم واقعياً للموقف. 
إنما فعلوا ذلك لأسباب غير براغماتية على الإطلاق . لقد اعتبروا 
الفاشية غير مقبولة مكنا وبداهة (107«صه)ء أو أنهم (كما في حالة 
ونستون تشرشل) كانوا مدفوعين بفكرة بديهية مماثلة حول ما تمثله 
بلدهم وإمبراطوريتهم» ولا تستطيع التضحية به. كانت المفارقة عند 
ونستون تشرشل أن ذلك الحاكم الرزومانسي الكبيرء الذي كانت 
تقديراته السياسية خاطئة على الدوام إزاء كل مسألة منذ عام 1914 - 
بما في ذلك تقييم الاستراتيجية العسكرية الذي كان يتباهى به كان 
واقعياً إزاء مسألة واحدة فحسب هى ألمانيا. 

وعلى النقيض من ذلكء. فإن ساسة «الاسترضاء» لم يكونوا 
واقعيين تماماً في تقييمهم للوضع. حتى عندما أصبحت استحالة 
التسوية التفاوضية مع هتلر واضحة لكل مراقب متبصر عام /1939 
8 ذلك كان .سبت التراحيديا الكرصدية السؤذاء للفرة الممعدة 
نين آذار/ ماس عفتى 'أيلول/«سيقيير 61939 والنى آلث إلى جوريت 
لم يكن أحد يريدهاء في زمان ومكان لم يرده أحد (حتى ألمانيا)» 
وثركت بريطانيا وفرنسا عملياً من دون أي فكرة عما ينبغي عمله: 
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كطرف مُحارب» إلى أن داهمتهما الحرب الخاطفة عام 1940. ولكن 
«المسترضين» في بريطانيا وفرنساء حتى بعد أن تجلت أمامهم 
البراهين على نوايا ألمانيا النازية» كانوا لايزالون غير قادرين على 
إقناع أنفسهم بالتفاوض الجدي لتحقيق تحالف مع الاتحاد 
من دونه. ومن دونه أيضا كانت الضمانات ضد هجوم المانن؛ مجرد 
جين علن:ورق:«زقد أغعدق تبقمل تتمترليرة هذه "الهبهاناث 
والتطمينات ‏ على أوروبا الشرقية بطريقة مفاجئة وخرقاء ‏ من دون 
التشاور مع الاتحاد السوفياتي أو حتى إبلاغه بطريقة ملائمة. ولم 
تكن لندن وباريس راغبتين فى القتال» لكن أقصى ما كانتا تطمحان 
إليه هو الردع من طريق استعراض القوة. وذلك ما لم يقبله هتلر 
لحظة واحدة»ء ولا حتى ستالين؛ الذي طالب مفاوضوه عبثاً 
بمقترحات حول عمليات استراتيجية مشتركة في البلطيق. وحتى عندما 
تحركت الجيوش الألمانية باتجاه بولنداء فإن حكومة نيفيل تشمبرلين 
كانت لاتزال تستعد لإجراء صفقة مع هتلرء وذلك ما كان هتلر نفسه 
قد توقع أن يفعله البريطانيون (215 .م ,1989 ,]18/36). 


أخطأ هتلر فى حساباته» وأعلنت الدول الغربية الحرب» لا لأن 
رجال الدولة فيها أرادوا ذلك» بل لأن سياسة هتلر بعد ميونخ قد 
سحبت البساط من تحت أقدام أصحاب سياسة الاسترضاء. إنه هو 
الذي حشد الجماهير غير الملتزمة حتى الآن ضد الفاشية. وكان 
الاحتلال الألمانى لتشيكوسلوفاكيا فى آذار/ مارس 1939 هو العامل 
الجوهري في تحويل الرأي العام البريطاني باتجاه المقاومة» وبذلك» 
فإن الحكومة التي لم تكن في الأصل راغبة في الحرب قد دُفعت 
دفعاً إلى دخولها. كما ودُفعت بدورها الحكومة الفرنسية التي لم يكن 
لها خيار إلا مجاراة حليفتها الفعالة الوحيدة. ولأول مرة» يوحد 
القتال ضد ألمانيا الهتلرية البريطانيين أكثر مما يفرقهم. غير أن ذلك 
لم يكن له هدف معين حتى ذلك الحين» إذ مع تدمير ألمانيا لبولندا 
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محتومء جاءت «حرب زائفة» في أعقاب سلام مزعزع في الغرب. 


ليس بوسع أي شكل من أشكال «السياسة الواقعية» أن يفسر 
سياسة (الاسترضائيين» بعد ميونخ. وعندما بدت الحرب محتملة 
بدرجة كافية - وهل كان ثمة من يشك في ذلك في عام 1939؟ كان 
الشيء الوحيد الممكن عمله هو الاستعداد لها بأكبر قدر من الفعالية» 
وهذا ما لم يتحقق. ذلك أن بريطانياء حتى في عهد تشمبرلين» لم 
تكن مستعدة بالتأكيد للقبول بأوروبا خاضعة لهيمنة هتلر قبل أن 
يحدث ذلك بالفعل. وحتى بعد سقوط فرنساء كان ثمة بعض التأييد 
الجدي لسلام تفاوضي؛ أي القبول بالهزيمة. وفي فرنساء حيث كان 
التشاؤم الممهد للهزيمة واسع الانتشار في وباط السياسيية 
والعسكريين؛ لم تكن الحكومة تنوي الاستسلام» أو تقدم على 
ذلك. إلى أن انهار الجيش في حزيران/ يونيو 1940. كانت سياستهم 
تتسم بالفتورء لأنهم لم يجرؤوا على اتباع منطق سياسة التهديد 
بالقوة» ولا القناعات البديهية المسبقة لدى المقاومين الذين لم يكن 
هناك ما هو أهم في نظرهم من محاربة الفاشية (بوصفها الفاشية بحد 
ذاتها أو ألمانيا الهتلرية)» أو أولئك المعادين للشيوعية الذين كانت 
«هزيمة هتلر تعني لهم انهيار الأنظمة الاستبدادية التي تشكل الحصن 
الحصين ضد الثورة الشيوعية» ,05 نهذ 1938 ,يعنتسلسددك/3 بمععنط1) 
(24 .8 ,1976. ليس من السهل أن نتكهن بالعوامل التي حكمت 
أفعال رجال الدولة هؤلاء» لأن دوافعهم لم تكن تقتصر على الفكر 
وحدهء بل كانت تشمل التحيزات» والأهواء. والهموم والآمال التي 
هيمنت » بصمت » على رؤيتهم للأمور. وكانت هناك ذكريات الحرب 
العالمية الأولى ومخاوف السياسيين الذين رأوا أنظمتهم السياسية 
الديمقراطية الليبرالية واقتصادهم في تراجع نهائي؛) وهي حالة ذهنية 
تصدق على القارة أكثر مما تصدق على بريطانيا. وكان ثمة شك 
حقيقي حول ما إذا كانت النتائج التي لا يمكن التنبؤ بهاء في ظل 
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مثل تلك الظروف» لسياسة مقاومة ناجحة يمكن أن تبرر التكاليف 
المهولة التي تنطوي عليها. 


كان أفضل ما يمكن تحقيقه آخر الأمر بالنسبة إلى السياسيين 
البريطانيين والفرنسيين هو المحافظة على وضع راهن غير مرض 
كناف روما خم مستي .طوياة: وخلف ذلك كله كان السؤال 
المطروح هو: إذا كان مصير الوص الراهن حتمياً بطريقة ماء فهل 
ستكون الفاشية هي البديل الأفضل من الثورة الاجتماعية والبلشفية؟ 
ولو كان النمط الوحيد المعروض للفاشية هو النمط الإيطالى لما تردد 
ككيردين السانيين الميحافطيق أن التدليق قاة يل إن .وتسون 
تشرشل كان متعاطفاً مع النمط الإيطالي. ولكن المشكلة أنهم لم 
يكونوا يواجهون موسوليني» بل هتلر. ومن المهم الإشارة في هذا 
السياق إلى أن الأمل الرئيس لكثير من الحكومات والدبلوماسيين في 
الثلاثينيات» كان تحقيق توازن في أوروبا بالتفاهم مع إيطالياء أو 
على الأقل الابتعاد بموسوليني عن التحالف مع مريده. ولكن ذلك لم 
يتحقق» مع أن موسوليني نفسه كان واقعيا بما فيه الكفاية» فترك 
لنفسه مجالا لحرية التصرفء إلى أن اقتنع في حزيران/ يونيو 21940 
عن خطأ ‏ وإن كان في ذلك بعض المنطق - بأن الألمان قد ربحواء 
فقام هو نفسه بإعلان الحرب. 
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وهكذاء كانت قضايا الثلاثينيات عابرة للحدود القومية» سواء 
جرى الصراع كأننا داخل الدول أو في ما بينها. ولم يتجلّ ذلك 
عان نيدن عاقش فى أ يدانا قدو ما مجلن' بين عانيا 193911936 
في الحرب الأهلية الإسبانية التي أضحت تعبيراً مثالياً عن تلك 
الموائحية الغالمية: ْ 


عند استحضار أحداث الماضىء قن نيدو معيرا للدهكية أن ذلك 
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الصراع قد عبّأء على نحو فوري» مشاعر اليسار واليمين على السواء 
في أوروبا والأميركيتين» وبخاصة مشاعر المثقفين في العالم الغربي. 
لقو كانت إمناتيا جوءا عامشيا هر أبفراء اوروبا» اوكا تاريهها علن 
الدوام خارج اهتمام باقي القارة الأوروبية التي كان يفصلها عن إسبانيا 
سلسلة جبال البيرينيه (29:68665). وكانت بمنأى عن الحروب 
الأورونية كلها ميل" تابليوة» وقد أبقيتت: حارج الحرب: الغالمية" الثانية. 
ولم تكن قضاياها منذ بداية القرن التاسع عشر موضع اهتمام حقيقي 
من جانب الحكومات الأوروبية» مع أن الولايات المتحدة كانت قد 
شنت حرباً قصيرة ضدها عام 1898 لتجريدها من آخر ما تبقى من 
أجزاء الإمبراطورية العالمية القديمة في القرن السادس عشرء وهي 
كوبا وبورتوريكو والفيليبيت©. والواقع أن الحرب الأهلية الإسبانية» 
خلافاً لمعتقدات جيل مؤلف هذا 8 لم تكن المرحلة الأولى 
من الحرب العالمية الثانية» وأن انتصار الجنرال فرانكوء الذي لا 
يمكن (كما رأينا) أن يوصف بالفاشي. لم يكن له نتائج مهمة على 
الصعيد الدولي. كل ما في الأمر أنها أبقت إسبانيا (والبرتغال) في 
عزلة عن التاريخ العالمي لبلاتين سيلة ار 

ومع ذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن السياسات الداخلية 
لبلد ناشز ذائع الصيت ومنغلق على نفسه جعلته رمزأ لصراع عالمي 
في الثلاثينيات» إذ أثارت المسائل السياسية الجوهرية المطروحة 
أتذاك:: فهنتاك من جهةء مسألة الديمقراطية والثورة الاجتماعية» إذ 
كانت إسبانيا الدولة الوحيدة في أوروبا المستعدة للانفجار؛ ثم» من 
ناحية أخرى» مسألة المعسكر المتفرد المعادي للثورة» أو الرجعية 
التي لا تقبل المصالحة» والمتأثرة فكرياً بالكنيسة الكائوليكية التي 


(4) اكتسبت إسبانيا موطئ قدم» في نزاع يشبه الحرب» في مراكش مع قبائل البربر 
المحليين الذين زودوا الجيش الإسباني بوحدات قتالية هائلة» كما كسبت بعض الأراضى 
الأفريقية إلى الجنوب» الأمر الذي نسيه الجميع. 
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رفضت كل شيء حدث في العالم منذ مارتن لوثر (#عطاناآ متاعة/3) . 
ومن الغريب أنه لا الأحزاب الشيوعية المسكوفية» ولا تلك المتأثرة 
بالإيحاء الفاشي» كانت على شيء من الأهمية هناك قبل الحرب 
الأهلية» ذلك أن إسبانيا كانت تسير في طريقها الغريب الأطوار الذي 
يتشعب فى اتجاهين مختلفين كل الاختلاف: اليسار الفوضوى 
المتطرف. واليمين الكارلي” المتطرف. ْ 

لميسيعطع الاليبتراليون دوو المقاضة العسدة:: الجعادون 
للإكليروس» والماسونيون على طريقة القرن التاسع عشر في البلدان 
اللاتينية» الذين تسلموا الأمور من أسرة البوربون بثورة سلمية في عام 
1:,. أن يستوعبوا المخاض الاجتماعي للفقراء الإسبان» في المدن 
والريف» ولا أن يتصدواله بإصلاحات اجتماعية (زراعية بالدرجة 
الأولى) فعالة. وفي عام 1933 تم اقصاؤهم جانباً على يد الحكومات 
المحافظة التي ساعدت سياستها في قمع الاضطرابات والثورات 
المحلية» كثورة عمال المناجم النمساويين عام 1934 على تعاظم 
الضغط الثوري الكامن. وعند هذه المرحلة اكتشف «اليسار الإسباني» 
الجبهة الشعبية للكومنترن التى كانت تصلها التوجيهات من فرنسا 
الستجاوزة: وكانت فكرة تشكيل جنيع الأمزاب جيهة التتغابية واجيدة 
فون الببيج عنى الكنن بالنسة إلى البسا الذي لم يعرف كلف يتصرف 
وح الفرصيريودة ل ممتليه الا خب فى العالم عدا كانوا يارت أي 
تشجيع مؤ مؤيديهم على ممارسة «رذيلة التصويت البورجوازية» في 
الانتخابات التي كانوا يرفضونها حتى الآن بوصفها غير جديرة بالثوري 
الحقيقي» مع أنهم لم يلوئوا أنفسهم بالترشح لأي انتخابات. 

في شباط/ فبراير من عام 1936 نالت الجبهة الشعبية أغلبية ضئيلة 

(5) الكارلية (2وناتة©): حركة ملكية تقليدية متطرفة كانت تتمتع بتأييد قوي من 


الفلاحين. وقد خاض أنصارها حروباً عديدة في ثلاثينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر 
دفاعاً عن أحد فروع الأسرة المالكة الحاكمة. 


من الأصوات. ولكنها كاسحة بالتأكيد» كما أنهاء بفضل التنسيق فى 
اكد حواتك على اقل كر الوكاع دن البزلمان الأمماتي 
أو ما يسمى كورتيس (00:68). ولم يؤدُ هذا الانتصار إلى قيام 
حكومة فاعلة لليسار تكون منفذاً تتدفق منه الحمم البركانية للسخط 
الاجتماعي». وهو ما أصبح ملحوظأ بصورة متزايدة في الأشهر التالية. 

في هذه المرحلة» وبعد فشل السياسات اليمينية الأصولية» 
عات إشنانيا إلى “شكل من الياسة كانت عن من وواده: وعدا اضقة 
مميزة للعالم الأبعبرق؟؛ وهو البلاغات المجادرة عن الانقلابات 
العسكرية (032726860هناه2:0). ولكن ما إن وجد اليسار الإسبانى 
نفسه يتطلع إلى ما وراء الحدود الوطنية باتجاه «الجبهوية الشعبية» 
حتى تسلل اليمين الإسباني إلى القوى الفاشية. ولم يكن هذا من 
طريق الحركة الفاشية المحلية المتواضعة» وهي الفالانج/ الكتائب. 
بقدر ما كان من طريق الكنيسة والملكيين الذين لم يجدوا فارقاً كبيراً 
بين الليبراليين الملاحدة والشيوعيين» ولم يكن لديهم أي استعداد 
لعقد تسوية مع أي من هذين الطرفين. وكانت إيطاليا وألمانيا تأملان 
في تحقيق بعض المكاسب المعنوية» وربما السياسية من انتصار 
الجناح اليميني. وكان الجنرالات الإسبان الذين شرعوا جديا في 
التامر لإعداد انقلاب بعد الانتخابات» بحاجة إلى دعم مالي 
ومساعدة عملية» وذلك هو ما تفاوضوا بشأنه مع إيطاليا. 

بيد أن لحظات الانتصار الديمقراطى والتعبئة السياسية الجماهيرية 
لم تكن مواتية للانقلابات العسكرية التي اعتمدت في نجاحها على 
الاعتقاد بأن المدنيين» فضلا عن القطاعات غير الملتزمة من القوات 
التسلحة» يقبلون الأشارات» غندما يدرك الانقلابيون العسكريونة 
الذين لم تكن إشاراتهم مقبولة» فشلهم. لقد كان الانقلاب العسكري 
المعهود لعبة يحسن أداؤها عندما تكون الجماهير فى حالة من 
التراخي» أو تكون الحكومات فاقدة للشرعية. وهذه الشروط لم تكن 
قائمة في إسبانيا. فقد نجح انقلاب الجنرالات في 17 تموز/ يوليو 
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6 فى بعض المدن». وتصدت له مقاومة عارمة من جانب السكان 
والقوى الموالية للشرعية في مدن أخرى. وأخفق الانقلاب في 
الاستع اف اقلى أكبر مديسن إسالكين» جما ريما العاصمة سدريد: 
وبذلك يكون الانقلاب قد عجل في بعض أجزاء إسبانيا بالثورة 
الاجتماعية المتوقعة» وتحولت المقاومة في جميع أنحاء البلاد إلى 
حرب أهلية طويلة بين حكومة الجمهورية المنتخبة الشرعية» وهي 
الحرب الى اتبعت الآن لضعم الاشتر اكيخ» والشترعين وص بعش 
الفوضويين» والمتعايشين بصعوبة مع قوى الثورة الجماهيرية التي 
دحرت الانقلاب» وبين الجنرالات الثائرين الذين اعتبروا أنفسهم 
الصليبيين القوميين ضد الشيوعية. ووجد الجنرال فرانشيسكو فرانكو 
إِي باهاموندي (1975-1892)»: أصغر الجنرالات وأذكاهم سياسياء نفسه 
زعيما لنظام جديد تحول خلال الحرب إلى دولة استبدادية ذات حزب 
واحد ‏ كتلة يمينية مُلملمة تمتد من الفاشية إلى الملكيين وغلاة أنصار 
الكارلية» أطلق عليها اسم سخيف هو «الكتائب التقليدية الإسبانية» 
(الفالانج). ولكن كلا الطرفين في الحرب الأهلية كان بحاجة إلى 
دعمء وكلاهما ناشد المؤيدين. 


كان رد فعل الرأي المعادي للفاشية ضد ثورة الجنرالات فورياً 
وتلقائياً. خلافاً لرد فعل الحكومات غير الفاشية» الذي كان مشوباً 
بالحلرة عت مر حانت الحكومات' الى قدمت دعما قويا للجمهورية؛ 
مثل حكومة الاتحاد السوفياتي وحكومة الجبهة الشعبية التي جاءت 
حديئاً إلى الحكم في فرنساء برئاسة زعيم اشتراكي» (وقد سارعت 
إيطاليا وألمانيا إلى إرسال السلاح والرجال إلى حلفائهما). وكانت فرنسا 
حريصة على المساعدة» وقدمت بعض العون (وهو ما ثُفى رسمياً) إلى 
الجمهورية إلى أن أرغمت على انتهاج سياسة رسمية هي «عدم التدخل» 
سيت الأقساناك الداخلة :وحتوظ السكونهة البريطاتية التتديدة العداء 
لمنا كانت تراه تقدعآ للقورة الاجتماعية واللعقية فونشية الجزيرة 
الأيبيرية. وقد شارك الرأي العام الذي يمثل المحافظين والطبقة الوسطى 
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في الغرب في هذا الموقف. مع أنه لم يتعاطف بشدة مع الجنرالات 
(لولا ضغوط الكنيسة الكاثوليكية والموالين للفاشية). أما روسيا التى 
وقفت بقوة مع الجانب «الجمهوري». فقد انضمت أنضأ إلى «اتفاقية 
عدم التدخل» التي بادرت بها بريطانياء وكان هدفها الحيلولة دون 
وصول المساعدة الألمانية والإيطالية إلى الجنرالات» وهو الهدف الذي 
لم يكن أحد يتوقع أو يريد له أن يتحقق. والذي تحول لاحقاً «من 
المراوغة إلى النفاق» (395 .م ,1977 ,10085). وابتداءً من أيلول/ 
سبتمبر 1936 بدأت روسيا ترسل» وإن لم يكن بصورة رسمية» إمدادات 
من الرجال والمواد لدعم «الجمهورية». وكانت سياسة عدم التدخل» 
التي لم تكن أكثر من رفض بريطانيا وفرنسا القيام بأي شيء إزاء التدخل 
الكثيف لدول المحور في إسبانياء مع التخلي بذلك عن الجمهورية» 
مدعاة لاحتقار غير المتدخلين من جانب الفاشيين وأعداء الفاشية على 
السواء» كينا عرزت كثيرا مد مكانة الأفضاة السوفياتى + الدولة الوحيدة 
التي ساعدت الحكومة الشرعية لإسبانياء ومن مكانة الشيوعيين داخل 
وخارج البلاد» لا لأنهم نظموا هذه المساعدة على الصعيد الدولي 
فحسبء بل لأنهم سرعان ما جعلوا أنفسهم العمود الفقري لجهد 
الجمهورية العسكري. 
ولكن حتى قبل أن يحشد السوفيات مواردهم» فإن الجميع من 

اللبّراليين جحت أقضى أطزافه البسار اععيروا علق المون:تضبال إسبانيا 
نضالاً لهم. أو كما كتب و. ه. أودنء الشاعر البريطاني الأكثر رقة 
في ذلك العقد: 

فوق تلك الساحة المجدبة تطايرت تلك الشظية من 

أفريقيا الحارة» والتحمت بطريقة فجة بأورويا الخلاقة» 

فوق تلك الأرض المسطحة التي تخترقها الأنهارء 

كان لأفكارنا اناد وكانت. الأشكال المقوغية للحمق 

العى اتشابنا 


دقيقة ونابضة بالحياة. 
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تداق إلى ذلك اننا شديدنا هناك وأمناك تحييي» كنت 
استطاع الرجال والنساء الذين تصدوا بقوة السلاح لتقدم اليمين» 
وأوقفوا التراجع اللامتناهي المهين لليسار. وحتى قبل أن تبدأ «الأممية 
الشيوعية» بتنظيم ألوية دولية (وصلت طلائعها الأولية إلى قاعدتها فى 
مقبل الأيام في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر). وقبل أن تظهر بالفعل 
طوابير المتطوعين المنظمين الآولى في الجبهة. وهم من الحركة 
الليبرالية - الاشتراكية الإيطالية : (8]ءطنا © 610501218)» قاتل متطوعون 
أجانب من أجل الجمهورية بأعداد كبيرة. وفي آخر المطاف» اندفع 
إلى القتال» وكثير منهم إلى الموت. في بلد ربما لا يعرف معظمهم 
عنه أكثر مما يعطيه أطلس مدرسي. ومن المهم أن نشير إلى أنه لم 
يقاتل إلى جانب فرانكو من المتطوعين الأجانب إلا ألف أجنبي 
فحسب (980 .2 ,1977 ,1808185). ومن أجل فائدة القراء الذين 
ترعرعوا في البيئة الأخلاقية لنهاية القرن العشرين» ينبغي أن نضيف 
أن هؤلاء لم يكونوا من المرتزقة» ولا من المغامرين إلا في حالات 
قليلة جداً. لقد ذهبوا إلى القتال من أجل قضية. 


من الصعب أن نتذكر الآن ما كانت تعنيه إسبانيا بالنسبة إلى 
الليبراليين واليساريين الذين عاشوا فترة الثلاثينيات. على الرغم من 
أنه بالنسبة إليناء نحن الباقين على قيد الحياة» ممن تجازوا الفئات 
العمرية المعيارية» تظل القضية السياسية الوحيدة التي تبدوء حتى 


(6) ربما ضم هؤلاء 10,000 فرنسي. و5,000 ألماني ونمساوي» و5,000 بولندي 
وأوكراني؛ و3,350 إيطاليا. و2,800 من الولايات المتحدة. و2,000 بريطاني. و1,500 
يوغوسلافي. و1,500 تشيكيء و1,000 هنغاري. و1,000 اسكندنافي. وأعداداً من 
جنسيات أخرى. أما الألفين أو الثلاثة آلاف روسيء» فلا يمكن اعتبارهم متطوعين. وقد 
ذكر أن نحو 7,000 من هؤلاء كانوا من اليهود بتععاعنة :982-984 .مم ,1977 ,ركمصتمط 1) 
(15 .م ,1991. 
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عند استحضار الماضي» يمل ما كانت عليه عام 6 من صفقاء 
وقوة. إنها تبدو الآن وكأنها 7 تنتمى إلى ما قبل التاريح؛ حتى في 
إسبانيا ذاتها. ومع ذلك )د فقن انف في وقتها بالنسبة إلى أولئك الذين 
قاتلوا ضد الفاشية هي الجبهة المركزية لمعركتهم. لأنها كانت 
الوحيدة التي لم يتوقف العمل فيها لأكثر من سنتين ونصفء ولأنها 
كانت الجبهة الوحيدة التي استطاعوا أن يشاركوا فيها كأفراد. إن لم 
يكن كمقاتلين» فعئي جمع المال» وفي مساعدة اللاجئين» وفي 
الحملات التي لا تنتهي للضغط على حكوماتهم الجبانة. وكان التقدم 
التدريجي» والكاسح للتيار القومي» للجمهورية وموتها في المستقبل 
المنظورء قد جعل الحاجة إلى تكوين اتحاد ضد الفاشية العالمية أمراً 
ملحا كل الإلحاح. 


أما بالنسبة إلى الجمهورية الإسبانية» فإنهاء 0 
المواقف العاطفية التي ساندتها والمساعدات (غير الكافية) التي تلقتها 
قاتلت قتالا مستميتاً ضذ الهزيمة منذ البداية: ومن ا 
الأحداث أن ذلك كان يعود إلى ضعفها. وبمقاييس الحروب الشعبية فى 
القرن العشرين» الرابحة منها والخاسرة» كانت حرب الجمهورية للفترة 
الممتدة بين عامي 1936 1939 بكل ما فيها من بطولة» حربا بائسة؛ 
ويعود ذلك» جزئياً» إلى أنها لم تستخدم جدياً ذلك السلاح الفعال ضد 
قوات تقليدية متفوقة» وهو حرب العصابات» وذلك إغفال غريب فى 
اد اع هد رس حيرت ابر الطاب لبتي وقد يقت القوات 
الجمهورية» خلافاً للقوميين الذين كانوا ي: يتمتعون بتوجه سياسي 
وعسكري واحد» منشسية ماتيا وظلت ‏ على الرغم من مساهمة 
الشيوعيين - تفتقر إلى إرادة عسكرية وقيادة استراتيجية موحدة, أو أن 
تلك المستلزمات جاءت بعد فوات الأوان. وكان أقصى ما استطاعت 
عمله شن هجمات خلفية من وقت إلى آخر ضد الطرف المعادي» 
فأطالت بذلك أمد الحرب التي كان من الممكن أن تنتهي بصورة فاعلة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1936 باحتلال مدريد. 
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لم تكن بدايات الحرب الأهلية الإسبانية آنذاك تبشر بالخير 
وبإلحاق الهزيمة بالفاشية» إذ كانت. على الصعيد الدولي.؛ صورة 
مصغرة لحرب أوروبية جرت بين دولتين فاشية وشيوعية» والأخيرة 
منهما على الخصوص أكثر حذراً وأوهى عزيمة من الأولى. وبقيت 
الديمقراطيات الغربية غير متأكدة من أي شيء إلا من عدم ضرورة 
التورط. أما على الصعيد الداخلى» فقد كانت حرباً أظهر فيها اليمين 
عجزه الكبير عن التعبئة قياساً بما يستطيعه اليسار. وقد آلت الحرب 
إلى هزيمة ساحقة» وسقوط آلاف القتلىء ومئات الآلاف من 
اللاجئين إلى بلدان أبدت استعدادها لاستقبالهم. بمن فيهم معظم 
الناجين من أصحاب المواهب الفكرية والفتية الإسبان الذين التمُوا 
حول الجمهورية مع استثناءات نادرة. وبادرت «الأممية الشيوعية» 
بحشد جميع مواهبها الهائلة من أجل الجمهورية الإسبانية. وقام من 
أصبح في ما بعد الماريشال تيتو» محرر يوغوسلافيا الشيوعية 
وقائدهاء بتنظيم تدفق المجندين إلى «الألوية الدولية» من باريس» 
وتولى بالميرو توغلياتي (112]81ع108 ممنصسلة©). الزعيم الشيوعي 
الإيطالي» الإشراف عمليا على الحزب الشيوعي الإسباني القليل 
الخبرة» وكان من بين آخر من فروا من البلاد عام 1939. وقد أخفق 
ذلك الحزبء بدوره»ء وكان يعرف أنه قد أخفق. وذلك ما عرفه 
الاتحاد السوفياتى الذي أرسل بعض أفضل أدمغته العسكرية للخدمة 
في إسبانيا (وكنيي على سبيل المثال.» من أصبحوا في المستقبل 
ماريشالات: كونيف (620269). مالينوفسكى (01311001519)» 
فورونوف (07010209)» روكوسوفسكى 80 وقائد 
البحرية السوفياتية مستقبلاً الأدميرال 5 (017 قاع ط2لك1)) . 
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ومع ذلك كلهء فإن الحرب الأهلية الإسبانية استَبََت ومهدت 
السبيل لنشوء القوى التي قُدر لها أن تطيح بالقوى الفاشية بعد بضع 
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سدوات من انتصنان"فرانكو. كما أنها استبقت“سياسات: الحرن العالمية 
الثانية؛ وذلك التحالف الفريد للجبهات الوطنية الذي جمع بين 
المحافظين الوطنيين والثوريين الاجتماعيين» من أجل إلحاق الهزيمة 
بأعداء الوطن». وتجديد حياة المجتمع في الوقت نفسه. ذلك أن 
الحرب العالمية الثانية بالنسبة إلى الطرف الرابح لم تكن مجرد كفاح 
لتحقيق النصر العسكري» بل كانت حتى بالنسبة إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة ‏ كفاحاً من أجل مجتمع أفضل. وخلافاً لما كان 
يراود رجال الدولة من أحلام بعد الحرب العالمية الأولى بالعودة إلى 
عالم عام 21913 فإن أحدا لم يحلم بالعودة بعد الحرب إلى عالم عام 
9 أو حتى 1928. لقد ألزمت الحكومة البريطانية» بقيادة ونستون 
تشرشل» نفسهاء في غمرة حرب يائسة» بخلق حالة رفاهية شاملة 
وعمالة كاملة. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يأني «تقرير بيفيريدج» 
(86765108 رومع 8). الذي أوصى بكل ذلك» في واحدة من أَشْيل 
سئوات حرب بريطانيا اليائسة سواداً؛ وهى سنئة 1942. وقد تعاملت 
الخطط الأميركية بعد الحرب بطريقة عرضية مع مشكلة جعل ظهور 
هتلر آخر أمرا مستحيلا. وكانت الجهود الفكرية الحقيقة لمخططى ما 
بعد الحرب:مكرسة لتعك الدروس الميتغادة من الأنهيان الكيين» ومن 
الكلآثينيات؛ ينيك لا تتكزوه' أها بالسبة إلن حركات: المقاؤمة فين 
البلدان المهزومة والمحتلة من جاتب «المحورة: فقد كان تلاحم 
التحرر والثورة الاجتماعية» أو على الأقل التحول الكبير» أمرأ مفروغا 
منه. يضاف إلى ذلك أنه قد بزغت بعد النصرء فى طول أوروبا 
التعجلة عابقا توعرضبيها: تر نا وغريا: الأفتكال ذانها مد السكوماتة! 
وهي حكومات اتحاد وطني تضم جميع القوى التي عارضت الفاشية» 
من دون تمييز أيديولوجي. وللمرة الأولى» والوحيدة» في التاريخ» 
جلس وزراء شيوعيون إلى جانب الوزراء المحافظين أو الليبراليين أو 
الديمقراطيين ‏ الاجتماعيين في معظم بلدان أوروبا. وكان معروفاً أن 
مثل هذا الوضع لن يقدر له البقاء طويلا. 
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الالداءء روزفلت وستالينء تشرشل والاشتراكيين البريطانيين» 
وديغول والشيوعيين الفرنسيين» فإن اتحاد الأضداد المدهش ذاك كان 
مستحيلا من دون فترة تهدئة للعداوات والشكوك المشتركة ب بين أنصار 
ورة أكتوبر وخصومها. وقد سهلت الثورة الإسيانية هذه الوحدة إلن 
حد كبيرء بل إن الحكومات المعادية للثورة لم تكن لتنسى أن 
الحكومة الإسبانية» في ظل رئيس ليبرالي ورئيس وزراء ليبرالي» 
كانت تتمتع بكامل الشرعية الإسسوري واللحدقية عندما طلبت 
المساعدة ضد جنرالاتها المتمردين. واحس بتانيب الضمير حتى 
رجال الدولة الديمقراطيون الذين خانوها خوفاً على أنفسهم. 


لقد أصرت الحكومة الإسبانية» وبصورة خاصة الشيوعيون» 
الذين كانوا مؤثرين على نحو متزايد في قضاياهاء على أن الثورة 
الاجتماعية لم تكن هدفهم. وقاموا بالفعل بصورة علنية بكل ما في 
وسعهم للسيطرة عليها وعكس اتجاهها على نحو أفزع الثوريين 
المتحمسين. وأصر كلا الطرفين على أن الثورة لم تكن هي القضية. 
بل الدفاع عن الديمقراطية. 

والمثير للانتباه أن هذه لم تكن مجرد حركة انتهازية» أو خيانة 
دلكؤوة كما كان يعتقد المسددوة فى اليسان المتطرافنة لقك كانك 
شك لحرلا كيدا من الأسلوب الاتقلانى: إلى أسلوت سدرج 
للوصول إلى الحكمء ومقاربة صدامية إلى أخرى تفاوضية أو حتى 
برلمانية لتسلم السلطة. ٠‏ وفي ضوء رد فعل الشعب الذي كان 0 من 
دون شك” على الانقلاب» أصبح بوسع الشيوعيين الآن أن يروا 
كيف يمكن لتَكتيك دفاعي أمناساء فرضه الوضع اليائس لحركتهم 


(7) كانت الثورة الإسبانية» على حد وصف الكومنترن» «جزءاً لا يتجزأ» من النضال 
ضد الفاشية الذي يستند إلى أوسع قاعدة اجتماعية. إنها ثورة شعبية. إنها ثورة وطنية. إنها 
ثورة ضد الفاشية (175 .م ,1986 ,تاوتةطوط110 صز لعزن ,1936 ععطماء0 ,تامععر8) . 
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بعد وصول هتلر إلى الحكمء أن يفتح آفاقاً أمام التقدم؛ أي أمام 
«ديمقراطية من نوع جديد» تنطلق من مقتضيات سياسة الحرب 
والاقتصاد. إن ملاك الأراضى والرأسماليين الذين أيدوا المتمردين 
سيخسرون أملاكهم» لا بوصفهم ملاكاً للأراضي ورأسماليين» ولكن 
باعتبارهم خونة. وعلى الحكومة أن تخطط الاقتصاد وتسيّرف لا 
لأسباب أيديولوجية» بل وفقا لمنطق اقتصاد الحرب. وإذا انتصرت» 
بالتالى» فإن «هذه الديمقراطية ذات النمط الجديد لا يمكن إلا أن 
تكون معادية للروح المحافظة. .. إنها فرصة لضمان المزيد من 
الانتصارات الاقتصادية والسياسية للشغيلة الإسبان» (مصدر سبق 
ذكرهء ص 176). 

على هذا النحوء وصف منشور الكومنترن الصادر في أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 1936» بدقة بالغة» شكل السياسة في الحرب 
المعادية للفاشية 1945-1939. إنها حرب شنتها فى أوروبا حكومات 
جبهة وطنية أو تضم كل الشعب أو الاثتلافات بين أطراف المقاومة؛ 
حرب شنتها اقتصادات تديرها الدولة وانتهت فى المناطق المحتلة 
بتقدم هائل في القطاع العامء نظراً إلى مصادرة أملاك الرأسماليين» 
لا بصفتهم رأسماليين» بل بصفتهم من الألمان أو المتعاونين مع 
الألمان. وفى كثير من دول وسط وشرق أوروباء أفضى الطريق الذي 
الغذا تمحاداة الفاشية »على تر مباشر. إلى الديمتراطية جديلة» 
سيطر عليها الشيوعيون ثم ابتلعوها آخر الأمر. ولكن هدف أنظمة ما 
بعد الحرب هذه حتى ما قبل «الحرب الباردة» كان» بالتحديد» عدم 
التحول الفوري إلى أنظمة اشتراكية أو القضاء على التعددية السياسية 
والملكية الخاصة”. وفي البلدان الغربية» كانت النتائج الاقتصادية 


(8) حتى وقت متأخر من تأسيس مكتب الإعلام الشيوعي الجديد (الكومنفورم) 
(005124012))» عند بداية الحرب البادرة» ظل المندوب البلغاري فلكو تشيرفتكوف 97110) 
(1609ه6 ع1 مُصراً على تشخيص مستقبل بلاده من هذا المنظور -66 .مم ,1954 ,20816) 
(67,73-74. 
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والاجتماعية الصافية للحرب والتحرير غير مختلفة كثيراء مع أن 
التموضعات السياسية كانت كذلك. ولم تطرح الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية استجابة لضغط جماهيري أو خوفا من ثورة (كما حدث 
بعد الحرب العالمية الأولى)» بل طرحت من جانب حكومات ملتزمة 
بها مكنا حكومات ذات طابع إصلاحي قديم جديا 
كالديمقراطيين في أميركاء وحزب العمال الذي تسلم الآن زمام 
الحكم في بريطانيا؛ وجزئياً من قبل أحزاب الإصلاح والإنقاذ الوطني 
التى ظهرت من بين حركات المقاومة المختلفة المعادية للفاشية 
وججماع القول إن منطق الحرب المعادية للفاشية قد دفع المسار إلى 
«اليسار). 


7ع 

كانت تداعيات الحرب الإسبانية تلك تبدو نائية» بل غير 
واقعية» عام 1936. وبصورة أوضح عام 21939 فبعد نحو عقد من 
الزمان على الإخفاق الذريع لخطة الكومنترن لخدن الوحدة المعادية 
للفاشية» فإن ستالين محاها من جدول أعماله. ذ فى الوقت الحاضر 
على الأقل. ولم يُقْدِمِ على النفاهم مع هتلر فحسب (مع أن كلا 
الطرفين كان يعرف أن مثل هذا الاتفاق لن يعمر طويلا). بل إنه 
أعطى تعليمات للحركة الدولية أن تنبذ استراتيجية معاداة الفاشية» 
وهو قرار أخرق ربما نجد أفضل ما يفسره ميله المعروف إلى تفادي 
أبسط المخاطر”. ومع ذلكء. فقد عاد منطق خط الكومنترن إلى 
الساحة عام 1941. مع غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي». وإقدام 
الولايات المتحدة على الحرب - أي مع تحول النضال ضد الفاشية 
أخيراً إلى حرب كونية ‏ أضحت الحرب سياسية بقدر ما هي 


(9) ربما كان يخشى أن أية مساهمة شيوعية مؤثرة في الحرب الفرنسية أو البريطانية ضد 
الفاشية ستكون. في نظر هتلر» دليلاً على سوء نية ستالين» وستكون. بالتالي ذريعة لمهاجمته. 
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عسكرية. وعلى الصعيد الدولي» أصبحت تحالقاً بين رأسمالية أميركا 
وشيوعية الاتحاد السوفياتي. وفي داخل كل بلد أوروبي - ولكن ليس 
في العالم التابع للإمبريالية الغربية في ذلك الوقت ‏ انتعش الأمل 
بوحدة كل من كان مستعداً لمقاومة ألمانيا أو إيطاليا؛ أي تشكيل 
اتتنلاف للمقاومة يضم جميع ألوان الطيف السياسي. ولما كانت جميع 
دول أوروبا المُحاربة» عدا بريطانياء محتلة من جانب دول المحورء 
نإن ربع المقارفية هه كانت هري تبي أسناسا» اوكرت 
قوات مسلحة من صنع مدنيين سابقين» وغير معترف بها بهذا الصفة 
من جانب الجيوش الألمانية والإيطالية؛ لقد كانت نضالا شرسا 
للأنصار فرض خيارات سياسية على الجميع. 

إن تاريخ حركات المقاومة الأوروبية تاريخ أسطوري إلى حد 
كبير» نظراً إلى أن شرعية أنظمة ما بعد الحرب وحكوماتها (باستثناء 
هدم المقارمة فى الهانيا كفسها ]ل عسدنها) قد انسيدت أنياضا إلى 
حمل قن تسرك #المقارمة وكائق فركي) خالة يندز + لان 
الحكومات هناك كانت» بعد التحرير» قد فقدت جميع عناصر 
الاستمرارية الحقيقية مع الحكومة الفرنسية التي كانت عام 21940 
وأقامت السلام مع الألمان وتعاونت معهمء ولأن المقاومة المنظمة. 
ناهيك بالمسلحة». كانت ضعيفة نوعاً ماء حتى عام 1944 على 
الأقلء وكان التأييد الشعبى لها مهلهلا. لقد بنى الجنرال ديغول 
قرسا با عه لحري فلن أمانى امطورة أن دترهها البعا لد تن 
جوهرهاء لم تقبل بالهزيمة قط. وعلى حد تعبيره» فإن «المقاومة 
كانت خدعة موفقة) (164 .م ,1973 ,15ه1!1©). ومن الأعمال ذات 
الدلالات السياسية أن مقاتلى الحرب العالمية الثانية الوحيدين الذين 
تحظى ذكراهم بالتكريم اليوم هم مقاتلو «المقاومة»» وأولئك الذين 
انضموا إلى قوات ديغول. بيد أن فرنسا لم تكن بالتأكيد الحالة 
الوحيدة لدولة بنيت في ظلال أجواء «المقاومة» السحرية المؤّسطرة. 
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الأول. أن أهميتها العسكرية (باستثناء روسيا) كانت طفيفة قبل 
انسحاب إيطاليا من الحرب عام 1943» وربما لم تكن حاسمة إلا في 
بعض أجزاء البلقان. وينبغى التأكيدء مرة أخرىء أن أهميتها الكبرى 
سياسية ومعنوية. وهكذاء فإن الحياة العامة في إيطالياء بعد ما يزيد 
على عشرين سنة من الفاشية التي تمتعت بتأييد ملموس حتى في 
أوستاط "المتقفين :قد تحولت”بالتعيكة الواسعة المؤكرة على تحن عبر 
عادي للمقاومة في الفترة بين عامي 1943 و1945» بما في ذلك حركة 
الأنصار المسلحة التى كانت فى وسط البلاد وشمالها تتألف من نحو 
مئة ألف مقاتل» كط 50 خمسة وأربعون ألف قتيل ,8ع800) 
(413 .م ,1991 يعصمتتوط :569-570 ,385-389 ,297-302 .مم ,1966 
وفيما استطاع الإيطاليون بهذا أن يضعوا ذكريات عصر موسوليني 
وراء ظهورهم بضمير مرتاح» فإن الألمان الذين ساندوا حكومتهم 

بحزم حتى النهاية» لم يستطيعوا أن ينأوا بأنفسهم عن العصر النازي 
للفترة الواقعة بين عامي 1933 و1945. وأما المقاومون الألمان في 
الداخل» وهم قلة من المناضلين الشيوعيين» والعسكريين البروسَّيين 
المحافظين» مع بعض المنشقين المتدينين والليبراليين المشتتين» فقد 
باتوا أمواتاً أو معتقلين فى معسكرات الاعتقال. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن دعم الفاشية أو التعاون مع المحتل عزل بطبيعة الحال 
أناساً معينين من الحياة العامة لفترة 0 كامل بعد عام 1945» مع أن 
الحرب 0 ضد الشيوعية فتحت لمثل هؤلاء الأشخاص مجالة 
للعمل في العالم السري أو الخفي للعمليات العسكرية أو 
الامعشبازاتة الدرية 79 والاححظة الغائية اليعخلقة بالمتاومة أن 


(10) كانت القوة المسلحة السرية المضادة للشيوعية» التي عرفت باسم: 1201© 
(السيف) بعد أن كشف النقاب عنها سياسي إيطالي عام 1990» قد شرعت بالعمل منذ 1949 
لتتابع المقاومة الداخلية في عدة بلدان أوروبية بعد الاحتلال السوفياتي إذا ما برز مثل هذا 
الوضع. وكان أفراد هذه القوة يتلقون التسليح والمرتبات من الولايات المتحدة» ويدربون على 
أيدي المخابرات المركزية الأميركية والاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة. وقد أخفى وجود- 
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سبابعها كاتة » لأسسات واضحة ‏ مع استثناء واضح في بولندا - 
تميل نحو «اليسار». ذلك أن الفاشيين واليمين الراديكالى 
والمحافظين» في كل بلد»ء وكذلك الأغنياء المحليين وغيرهم ممن 
تملكهم الرعب من الثورة الاجتماعية» كانوا ينزعون إلى التعاطف مع 
الألمان» أو على الأقل عدم معارضتهم. وكذلك فعلت بعض 
الحركات الإقليمية أو التيارات القومية غير المؤثرة» التي تقف تقليديا 
مقت لسن : الا مقدز ارس 4 كاك وسكي :و لاسسيا قرفيات 
الفليتك:.والسلوفات» والكرواتيين : امل فى الافافة مو التفارق 
معهم. وينبغي ألا ننسى أن ذلك هو نا فخلعة العقاضير الفحادية 
للشيوعية بشدة وعناد في أوساط الكنيسة الكاثوليكية وجيوشها من 
المتديدين التقليديين) مع أن سياشة: الكنيسة كانت من :شدة التعقيد 
بحيث لا يمكن ببساطة تصنيفها ك (متعاونة مع العدو» في أي مكان. 
ومن ثمء فإن من اختاروا المقاومة من بين صفوف اليمين السياسي 
لم يكونوا متميزين عن المهاد السياسي الذي ترعرعوا فيه. إن ونستون 
تشرشل وشارل ديغول لم يكونا مثالين نموذجيين في أسرتيهما 
الأيديولوجيتين» مع أنه ينبغي القول إن الوطنية التي لا تدافع عن 
أرض الوطن لم تكن تخطر في بال أي يميني تقليدي ذي غرائز 
عسكرية. 


وإذا كان ثمة حاجة إلى التفسيرء فإن ذلك يفسر البروز غير 
المذهل أثناء الحرب. ولهذا السبب» بلغت الحركات' الشبوعية 
الأوروبية قمة نفوذها فى الفترة بين عامى 1945 و1947, إلا فى 


- هؤلاء حتى عن حكومات الدول التي كانوا ينطلقون منهاء باستثناء بعض المسؤولين. وفي 
إيطالياء وربما في بعض الأمكنة الأخرى» كانت هذه القوة تتألف من آخر وحدات الفاشية 
الذين أصبحوا الآن يتمتعون بتقويم جديد بوصفهم معادين متعصبين للشيوعية. وكانت 
أعمالهم أعمالاً إرهابية ذات طابع يميني بقناع يساري أحياناً. 
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ألمانياء حيث لم يستطيعوا أن يستعيدوا مواقعهم بعد استئصالهم 
الوحشي عام 201933 والمحاولات البطولية والانتحارية للمقاومة في 
الستؤات الثلاث: العالية: «-وتحفيدت الأخوات» الشيوعية »اند :فى 
العاتدات الفووةا عه اكور الاجسماعيةه عع ملجيكا وهر اهدا 
والدنمارك. أصوات ما يتراوح بين 10 12 بالمائة من الناخبين» أي 
ضعف ما كانوا يحصلون عليه من قبل. فشكلوا بذلك الكتلة الثالثة 
والرابعة في برلمانات بلادهم. وفي فرنساء ظهروا بوصفهم أكبر 
الأحزاب في البلاد في انتخابات عام 1945» وتقدموا للمرة الأولى 
على منافسيهم القدامى الاشتراكيين. وفي إيطالياء كان سجلهم أكثر 
إثارة للدهشة» إذ بعد سنوات من المقاومةء» نهضوا من عصبة ضئيلة 
منهكة بالقمع لازمها الفشل مؤلفة من كوادر غير شرعية قبل الحرب - 
بل إنهم كانوا مهددين بالفعل بفصلهم من الكومنترن عام 1938 إلى 
مصاف حزب جماهيري تعداده ثمانمئة ألف عضوء سرعان ما ارتفع 
(عام 1946) إلى نحو مليوني شخص. 


أما بالنشية إلى البلدان الع شتت الر بن علق المحون اععمادا 
عل نقوات مقاوسة متعلية أساساء :مكل يوخوس اةفيا وألباتيا واليوتان» 
فقد كانت قوات الأنصار تحت سيطرة الشيوعيين» بحيث اضطرت 
الحكومة البريطانية بزعامة تشرشلء التي لم تكن أي تعاطف 
للمترعيينء إلى تحويل جبباندتها ومساعدثهاا سن الملكي 
ميخائيلوفيتش (84103[10816) إلى الشيوعي تيتوء عندما اتضح لها أنه 
بما لا يقاسء» أكثر خطورة على الألمان من الآخر. 


لم يكن انخراط الشيوعيين في المقاومة يعود إلى أن بنية (حزب 
لينين الطليعي؟ كانت مصمّمة لإنتاج قوة من الكوادر المنظمة المتفانية 
التي يعتبر العمل المجدي هو هدفها الأساسيء. بل لأن الأوضاع 
الشديدة الوطأة» مثل اللاشرعية والقمع والحرب» كانت بالتحديد هي 
ما خلق له هؤلاء «الثوريون المحترفون»ء بل إنهم هم وحدهم الذين 
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استشفوا إمكانية «حرب المقاومة» (84 .م ,1976 ,006 .10 .2 .34). 
وهم بذلك يختلفون عن الأحزاب الاشتراكية الجماهيرية التي وجدت 
أنه يكاد يكون من المستعميل عليها العمل فى غبات- الشرعتية - 
والانتخابات»: والاجتماعات العامة وما إلى ذلك التي كانت تحدد 


وتحكم أنء جهجم. 


إن الأحزاب الديمقراطية ‏ الاجتماعية» بعد أن واجهت استيلاء 
الفاشيين على السلطة أو الاحتلال الألمانى» مالت إلى السبات الذي 
أفاقت مق فى أخعسن*البحالات» كنا فعلح نقتائرها الالماقة 
والتمجارية + في 'نيناية السفنة النظلمة» ونعها تنظ ,فؤنديها 
القدامى» واستعدت لاستئناف نشاطها السياسي. ومع أنها لم تكن 
غاتبة عن ساحة المقاومة» إلا أنهاء لأسباب. بنيوية» كانت أدتى 
تمغبلاً.:وكانث الدتمارك حالة شاذةة فحيق اأحنل الألمان البلادء 
كانت تتولى الحكم فيها حكومة ديمقراطية ‏ اجتماعية» وبقيت في 
السلطة طوال فترة الحربء» مع أنه يفترض أنها لم تكن تتعاطف مع 
النازية (وقد احتاجت إلى بضع سنوات لتتعافى من تلك المرحلة). 


وساعدت صفتان مميزتان أخريان الشيوعيين على البروز في 
ميدان المقاومة؛ أمميتهم وإيمانهم المشبوب بما يشبه العصر الألفي 
السعيد الذي جعلهم يكرسون حياتهم للقضية (انظر الفصل الثاني). 
لقد سمحت لهم الصفة الأولى باستنفار الرجال والنساء الأكثر تقبلا 
للدعوة المناهضة للفاشية أكثر من أي دعوة وطنية أخرى؛ ففى 
فرنساء مثلآ» قام بجانب من أخطر أعمال الحزب لاجئو الحرب 
الأهلية الإسبانية الذين قدموا معظم أنصار المقاومة المسلحة في 
جنوب غرب البلاد» وربما اثني عشر ألف مقاتل» قبل اليوم المحدد 
لبدء الهجوم (66 .م ,1975 ,وء2:20 قمه2). وكذلك اللاجتون 
والمهاجرون من العمال من سبع عشرة دولةء» تحت الشعار المركب 
«اليد العاملة المهاجرة» (7101 - 8166 1متمدآ عللاناء0*0 م3421). وكان 


21526 


منهم جماعة مانوشيان (المؤلفة من أرمن ويهود بولنديين) التي 
هاجت القياظ: الألماة تن ارد" ددرا مويق الصف اسه 
الثانية ذلك المزيج من الشجاعة والتضحية بالذات» والجسارةء الذي 
أدهش حتى الخصوم.ء وذلك ما يتضح بصورة حية في الكتاب الرائع 
النزية زمن الحرب (©1116م'17) لليوغوسلافي ميلوفان دجيلاس 
(5ةانزط هه84:10) (1977). لقد كان الشيوعيونء في رأي مؤرخ 
مغتدال تاهما او أشجع الشجعان) (86 .م ,1976 ,5001). ومع أن 
تنظيمهم المنضبط قد منحهم أفضل فرص النجاة من السجون 
ومعسكرات الاعتقال. فإن خسائرهم كانت فادحة. والشبهات التي 
كانت تحوم حول الحزب الشيوعي الفرنسي. الذي كان قيادته ممقوتة 
عت فى أوساظ الشيوعين: الأحرين )لا ينفى كناما ادعاءه أنه حرت 
المحكومين بالموت (14اودة 465 0م 06). الذي فقد على الأقل 
حنبة عش الفا من مناضلية أعدمهم العدو ,1977 ,820طعناه1 صدء1) 
(258 .م. ولم يكن من المستغرب أن تلاقي دعوتهم استجابة قوية 
لدى الشجعان من الرجال والنساءء وبخاصة فى أوساط الشباب» 
ورنها بشكل اصن هي :البلدان التى ‏ كان فيه التايية التجياهيري 
للمقاوية القعالة تبأدراء كه كان الصا ف فونسا بوك رك راكنا 
وكام ليح خادنية قلايدة فى ابناط المسفيق ).وهم الفعة الع 
سرعان ما احتشدت تحت راية مناهضة الفاشية» وكانت بمثابة اللحمة 
في تنظيمات المقاومة غير الحزبية (وإن كانت» نوعياء يسارية 
الطابع). لقد كانت علاقة الحب بين المثقفين الفرنسيين والماركسية» 
وغلبة الثقافة الإيطالية على يد أفراد مرتبطين بالحزب الشيوعي» وهما 
أمران استمرا لجيل كامل» من حصاد المقاومة. وسواء كان المثقفون 


(11) كان أحد أصدقاء المؤلف. وهو نائب قائد مجموعة 0401 بزعامة التشيكي آرثر 
لندن (2008م.آ تللتطام4)ء مبودياً تميسياونا من أصل بولندي» وكانت مهماته فى حركة 
المقاومة تتركز في تنظيم الدعاية المعادية للنازية داخل صفوف الجنود الألمان في باريس. 
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هم من اندفعوا إلى أحضان المقاومة» مثلهم مثل الناشر المشهور في 
فترة ما بعد الحرب الذي لاحظ. بفخرء أن جميع أفراد شركته قد 
حملوا السلاح كأنصارء أو أصبحوا متعاطفين مع الشيوعيين لأنهم أو 
لأن عائلاتهم لم يكونوا مقاومين فعليين - أو ربما كانوا في الطرف 
الآخر ‏ فقد شعروا جميعهم بالانجذاب نحو الحزب. 


لم يحاول الشيوعيونء إذا استثنينا معاقلهم الخاصة بحرب 
العصابات في البلقان» إقامة أنظمة ثورية. وصحيح أنهم لم يكونوا 
في وضع يمكنهم من ذلك في 5 مكان غرب تريستا (عاو1:16) 
[شمال إيطاليا]ء حتى لو حاولوا ذلك». ولكن الصحيح أيضاً أن 
الاتحاد السوفياتي؛ الذي كانت أحزابهم موالية تماماً له أحبط بشدة 
مثل هذه التطلعات الفردية إلى السلطة. والثورات الشيوعية التى قامت 
نعلا ان يوغوسلافياء والبانياء ثم الصين) قامت اضد رغبة سعاليق: 
وكانت وجهة نظر السوفيات» على الصعيدين الدولي والمحليء أن 
سابات ا وه الحزن ويس أن سي من إطار العالفك الذئ 
يضم جميع القوى المناهضة للفاشية؛ أي إن موسكو كانت تتطلع 
إلى تعايش طويل الأمدء أو إلى نوع من تكافل النظامين الرأسمالي 
والشيوعي. ثم إلى التغيير الاجتماعي والسياسي» الذي قد يحدث 
في سياق تحولات تجري ضمن «ديمقراطيات من نوع جديد» تتولد 
من اتتلافات زمن الحرب. وسرعان ما تبدد هذا السيناريو المتفائل فى 
ظلام الحرب الباردة» إلى حد أن قلة قليلة من الناس غدت تتذكر أن 
ستالين كان يحث الشيوعيين اليوغوسلاف على الإبقاء على الملكية» 
أو أن الشيوعيين البريطانيين كانوا في عام 1945 يعارضون انهيار 
اتنلاف تشرشل زمن الحربء». أي ضد الحملة الانتخابية التى أسفرت 
عن مجيء الحكومة العمالية إلى السلطة. ومع ذلك» فإن ستالين كان 
يعني كل هذا من دون شك على نحو جدي» وحاول أن يبرهن على 
ذلك بحل الكومنترن عام 41943 والحزب الشيوعي الأميركي عام 
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وقد أوضح ستالين هذه النوايا في القرار الذي عبر عنه زعيم 
شيوعي أميركي بقوله: (إننا لن نطرح قضية الاشتراكية بشكل أو 
طريقة تعرّض الوحدة للخطر .. أو تُضعفها» .[ :مذ ,1944 ,8:08067) 
(57 .م ,1972 مرطاطه2ة)5. وكان ذلك» على الصعيد العملى. 
وباغترافة متشقين توريين» يحض ؤداما دانسا للثوزة العمالية: وسورفك 
تقتصر الاشتراكية على الاتحاد السوفياتي وعلى البقاع المخصصة 
كمنطقة نفوذ له من طريق المفاوضات الدبلوماسية؛ أي المنطقة التى 
احتلها الجيش الأحمر أساساً في نهاية الحرب. وحتى ضمن تلك 
المنطقة من النفوذء فإن الثورة الاشتراكية ستظل إمكانية مستقبلية غير 
محددة أكثر مما هي برنامج مباشر ل, «الديمقراطيات الشعبية 
الجديدة». بيد أن التاريخ» الذي لا يأبه كثيراً لمقاصد السياسة» سار 
في اتجاه آخرء إلا بالنسبة إلى اعتبار واحد. إن تقسيم العالم» أو 
في الفترة بين عامي 1944 و1945. ظل مستقراً؛ إذ لم يحاول أي من 
الطرفين طوال ثلاثين سنة أن يقفز فوق الخط الذي يفصل بينهما إلا 
لفترات وجيزة. وابتعد كلاهما عن المجابهة المكشوفة» فضمن بذلك 
أن تلك الحروب العالمية الباردة لن تتحول مطلقا إلى حروب ساخنة. 


1ع 


إن حلم ستالين القصير بشراكة أميركية ‏ سوفياتية بعد الحرب 
لم يعزز بالفعل التحالف العالمي للرأسمالية الليبرالية والشيوعية ضد 
الفاشية. ومع ذلك فقد أظهر قوته واتساعه. لقد كان بطبيعة الحال 
تحالفاً ضد التهديد العسكري» ولم يكن ليتبلور لولا سلسلة اعتداءات 
ألمانيا النازية التي بلغت ذروتها بغزو الاتحاد السوفياتي وإعلان 
السعرت على الزلايات المتعدة غير أن للعة الصرت لدت قاد 
النظرة التي استشفت واحداً من عناصر الحرب الأهلية الإسبانية عام 
6+ وهو وحلده التعبئة العسكرية والمدنية والتغيير الاجتماعي» إذ 
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إنه فى جانب الحلفاء ‏ أكثر مما هى فى الجانب الفاشى ‏ كانت حرياً 
يخوضها إصلاحيون» ويعود ذلك في جانب منه إلى أن أي حكومة 
رأسمالية شديفة الفقة بنفسها لم يكن بوسعها أن تأمل: الفور في 
حرب طويلة من دون التخلى عن سياسة «العمل كالمعتاد»).ء كما يعود 
إلى أن «الحري الغالمية الثانة اجقلع اعقاقات هزاف الشرات: أقد 
وقعاً وأكثر إثارة بحيث كان الإخفاق فى تحقيق الاتحاد ضد المعتدي 
عرد واحد من الأغراضن الفاتريقي ‏ ' 


ويتجلى التواؤم بين النصر والأمل الاجتماعي أيضاً في ما نعرفه 
عن تطور الرأي العام في الدول المتحاربة أو المحررة» التي تتاح 
فيها حرية التعبير» إلا في الولايات المتحدة. وفي ذلك ما يدعو إلى 
الدهشة. إذ شهدت السنوات التي تلت عام 6 تآكلاً هاما في 
أصوات الناخبين الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة» وانتعاشاً 
ملحوظاأً لصالح الجمهوريين. وكانت تلك البلاد مشغولة بهمومها 
الداخلية» وبعيدة عن تضحيات الحرب أكثر من أي بلد آخر. وحيثما 
كانة: ثمة اتتتهابات عتقيقيةء كان هناك تحول تجو البسارء وكانت 
الحالة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد هي الحالة البريطانية» 
حيث هزمت انتخابات عام 1945 زعيمٌ الحرب الذي كان محط 
الإعجاب والحب على مستوى العالم. ونستون تشرشل» وأتت 
بحزب العمال إلى السلطة بزيادة خمسين بالمائة فى نسبة المقترعين 
لضالة: :واقن السفواف الشهدى: الثالة + قزق زب العفال: علن 
فكرة قور الاس سات الاعواضن قير المسيوثة ركان اللعددات 
الكبيران كلاهما منغمسين في المجهود الحربي» ولكن الناخبين 
اختاروا من وَعَدهم بالنصر والتحولات الاجتماعية معاً. وكانت هذه 
الظاهرة عامة في أوروبا الغربية المحاربة» مع أن من الضروري عدم 
المبالغة فى حجمها أو مقدار راديكاليتهاء كما توحى صورتها العامة» 
بسبب نجاحها في التخلص» مؤقتاًء من اليمين الفاشي أو المتعاون 
سابقاً. 
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أما أوضاع المناطق الأوروبية التي تحررت على يد ثورات 
حرب العصابات أو الجيش الأحمر فيبدو الحكم عليها أكثر صعوبة» 
لأسباب تعودء على الأقل؛ إلى حملات الإبادة الجماعية» والإحلال 
الجماعى للسكان» والطرد الجماعى أو الهجرة القسرية التى جعلت 
مخ المستحيل وام مقارنة بين دول منا قبل الحرف:ودول ما بعد 
الحرب التى ظلت تحمل أسماءها القديمة. وطوال هذه الفترة» كان 
الجاني الاعظم ابو سكان: الإندانة التى غردها دوك" لمحو ير القثيه 
ضحية لهاء باستثناء السلوفاك والكرواتيين المنقسمين سياسياء الذين 
حطيلوا على ذولتيح تستقالتيق افيا تحت الوصانة الألمائية: وكدلك 
غالبية شعوب الدول الحليفة لألمانيا مثل هنغاريا ورومانياء بطبيعة 
الحال» والجالية الألمانية الكبيرة المقيمة في الشتات. وهذا لا يعني 
أنهم كانوا يتعاطفون مع حركات المقاومة الواقعة تحت تأثير 
الشيوعيين» وبدرجة أقل مع روسيا (باستثناء سلافيي البلقان ذوي 
التوجه التقليدي نحو روسيا. أما البولنديون» فقد كان أكثرهم معاديا 
للألمان ومعاديا للروس» بالإضافة إلى عدائه للسامية. وكانت شعوب 
بحر البلطيق الصغيرة التي احتلها الاتحاد السوفياتي عام 1940 معادية 
للروس والسامية معأء وموالية للألمانء حينما كان لديها الخيار في 
الفترة الواقعة بين عامي 1941 و1945. ولم يكن ثمة مكان للشيوعيين 
ولا للمقاومة في رومانياء وبدرجة أقل في هنغاريا. ومن جهة ثانية» 
كانت الشيوعية والعواطف الموالية للروس قوية في بلغارياء مع أن 
المقاومة كانت مهلهة. وفي تشيكوسلوفاكياء احتل الحزب الشيوعي» 
الذي كان حزباً جماهيرياً على الدوامء المرتبة الأولى في انتخابات 
حقيقية حرة بالفعل. غير أن الاحتلال السوفياتى سرعان ما بدد هذه 
الفروق وجعلها نسياً منسياً. وصحيح أن انتصارات حرب العصابات 
ليست استفتاءات عامة. ولكن ممالا شك فيه أن معظم 
اليوغوسلاقيين رحبوا بانتضار أنصار تيتؤ» باستثناء الأقلية الألمانية» 
وأنصار النظام الأوستاشي الكرواتي» الذين انتقم منهم الصرب انتقاماً 
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ومدقيا بسبب مجازر سابقة» ومواقع تقليدية متشددة في صربيا لم 
تُستقبل فيها حركة تيتو والحرب المعادية لألمانيا”2! بالترحاب على 
الإطلاق. وقد بقيت اليونان مقسمة إلى حد جعلها مضرب المثل» 
على الرغم من رفض ستالين مساعدة القوات الشيوعية اليونانية 
المساندة للجيش الأحمر ضد البريطانيين الذين ساندوا خصومهم. أما 
العواطف السياسية للألبان بعد انتصار الشيوعيين» فإنها ستظل عرضة 
للمحييق والعاويل.. وعلئ' أى حال فإن عصراءمين القحولات 
الاجتماعية الشاملة كان على وشك أن يبدا في جميع تلك البلدان. 


ومن الغريب أن الاتحاد السوفياتي (مع الولايات المتحدة) كان 
الدولة المحاربة الوحيدة التي لم تُيُحَدت فيها الحرب تبدلة اجتماعياً 
ومؤسسياً مهماًء إذ بدأ النزاع وانتهى في ظل ستالين (انظر الفصل 
الثالث عشر). غير أن من الواضح أن الحرب فرضت أعباء ضخمة 
على استقرار النظام؛ وبخاصة على الريف الذي طالما عانى القمع 
التتعسفى. ولولاً الإيمان المتأاضل لدى الاشتراكية الوطنيّة بأن 
السلافيين ما هم إلا عرق من الرقيق الأقنان الذين لا يرقون إلى 
مستوئ البشيرة لكان الغراة الألمان:قد.حظوا بتاييذ موصول من 
جانب العديد من الشعوب السوفياتية. وفي الاتجاه المعاكس كان 
الأساس الحقيقي للانتصار السوفياتي هو وطنية الأغلبية القومية في 
الاتحاد. الشوقياتق» بوهم الروسن العظام» العماة الصلب للجيش 
الأحمرء الذين كان النظام السوفياتي يتوجه إليهم بالنداء في الأزمات. 
والواقع أن الحرب العالمية الثانية أصبحت تعرف رسمياً في الاتحاد 
السوفياتي باسم «الحرب الوطنية العظمى». وقد كانت كذلك. 


(12) كان الصرب في كرواتيا والبوسنة» وكذلك في الجبل الأسود (الذي زود جيش 
الأنصار ب 17 بالمائة من ضباطه) يساندون تيتو بقوة. وساندته كذلك مجموعات مهمة من 
الكرواتيين . الذين ينتمي إليهم تيتو ‏ والسلوفينيين. وقد جرت معظم أحداث القتال في 
النواسنتة : 
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ينبغي على المؤرخ عند هذا الحد أن يقفز قفزة عريضة 
ليتجنب السقوط فى متاهة التحليلات العرضية العابرة. ذلك أن 
القليل جداً في هذا الفصل حتى الآن ينطبق على الجانب الأكبر من 
المعمورة. وهو غير بعيد من النزاع بين اليابان وشرق القارة 
الآسيوية): الأن-النابان > التن: تيسمية غليها سياسة البشين :القومي 
المقطر نه كانت كه لالمانها النازق “كانت القوض الأساس: 
للمقاومة في الصين من الشيوعيين. ويصدق ذلك. إلى حد ما على 
أفيركا اللاننية 6 الجتسورة الأكير. للذيديزلوجيات” الأوروية المعاضرة 
كالفاشية أو الشيوعية» وبخاصة المكسيكء. التي أحيت ثورة 
الثلاثينيات العظيمة فى ظل زعامة الرئيس لازارو كارديناس 0نه2ةآ) 
(1940-1924) (مدمنومة© وانحازت عاطفياً إلى الجمهورية الإسبانية 
خلال الحرب الأهلية. والواقع أن المكسيك» بعد هزيمتهاء بقيت 
هي الدولة الوحيدة التي ظلت تعترف بالجمهورية بوصفها الحكومة 
الشرعية لإسانياء أما بالكسية إلى محظع آسيا وأفريقيا والعالم 
الإسلامي. فإن الفاشية» سواء بوصفها أيديولوجيا أو سياسة لدولة 
عدوانية» لم تكن على الإطلاق هي العدو الرئيس» ناهيك بتكون 
العدو الوحيد. لقد كان هذا العدو هو (الإمبريالية» أو «الاستعمار 
الكولونيالي»» وكانت القوى الإمبريالية الغالبة هي الديمقراطيات 
الليبرالية: بريطانيا» وفرفساء: وهولتداء وبلجيكاء: والولايات 
المتحدة. يضاف إلى ذلك أن جميع القوى الإمبريالية كانت من 
العرق الأبيض» باستثناء وحيد هو اليابان. 


من الوجهة المنطقية»ء كان أعداء القوى الإمبريالية حلفاء 
محتملين فى القتال من أجل التحرر من الاستعمارء بل إن اليابان» 
الي كانت تمارمن نمطها الخاص. من الاستغعمار.الكولونيالي 
الوحشي. وهو ما يشهد عليه الكوريون والتايوانيون والصينيون. 
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كانت تستطيع أن تجتذب القوى المعادية للاستعمار في جنوب 
وجنوب شرق آسيا بوصفها حامية لغير البيض في مواجهة البيض. من 
هناء كان الصراع ضد الإمبريالية والصراع ضد الفاشية يتجاذبان في 
اتجاهين متعاكسين. إن معاهدة ستالين مع الألمان عام 1939. التي 
مزقت «اليسار الغربي». قد أتاحت للشيوعيين الهنود والفييتناميين أن 
يتجمعوا ويركزوا جهودهم ضد البريطانيين فرصا فيما أرغمهم 
غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي عام 141 كشيوعيين صالحين» أن 
يعملوا على إلحاق الهزيمة بالمحور أولا أي أن يضعوا قضية لبعزيز 
بلدانهم في البند الثاني على جدول الأعمال. ولم يكن هذا أمرأ غير 
مرغوب فيه على الصعيد الشعبي فحسبء. بل كان واضح الحمق من 
الوجهة الاستراتيجية» في وقت كانت فيه ا الاستعمارية 
فى أشد حالاتها ضعفاء هذا إذا لم تكن على وشك الانهيار. وقد 
اغتنم هذه الفرصة بالفعل اليساريون المحليون الذين لم تكبلهم قيود 
الولاء الحديدية للكومنترن» فأطلق «المؤتمر الوطني الهندي» حركة 
«اتركوا الهند» عام 21942 فيما قام الراديكالى البنغالى سوبهاس بوس 
(©805 56535) بتوظيف «جيش التحرير الهندي» لصالح اليابانيين من 
بين أسرى الحرب الهنود ممن اعتقلوا أثناء عمليات التقدم الأولى 
وإندوئيسيا إلى الأمور بالمنظار 'نفسه. وقد تجلى البرهان غير المباشر 
على هذا المنطق المعادي للاستعمار فى محاولة جماعة يهودية ثانوية 
متطرفة في فلسطين التفاوض مع الألمان (عبر دمشق ثم في ظل 
حكومة فيشي الفرنسية) للمساعدة في تحرير فلسطين من البريطانيين» 
وذلك ما جعلته هذه الجماعة فى مقدمة الأولويات الصهيونية. (وقد 
أصبح أحد مقاتلي تلك المجموعة ممن شاركوا في هذه المهمة. 
وهو إسحق شاميرء في النهاية رئيساً لوزراء إسرائيل» ولكن من 
الواضح أن هذه النازية المعادية للسامية ربما استهوت العرب 
الفلسطينيين في صراعهم مع المستوطنين الصهاينة» وأن بعض الفئات 
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في جنوب أفريقيا ربما اعتبرت نفسها في عداد الآريين المتفوقين وفق 
الأساطير النازية. ولكن هذه لم تكن إلا حالات خاصة (انظر الفصلين 
الثاني عشر والخامس عشر). 

إن ما يحتاج إلى شرح هو الأسباب التي دفعت الحركات 
المناهضة للإمبريالية وحركات التحرر من الاستعمار آخر الأمر نحو 
«اليسار» بصورة كاسحة» لتجد نفسهاء فى نهاية الحرب على الأقل» 
قن ضفب لحف العالمى التكاوئة للفاشئة. 3 السيبي الجوهرى. يكمن 
في أن «اليسار الغربي» كان هو الحاضن لنظرية مناهضة الإمبريالية 
وسياساتهاء وأن تأييد حركات التحرر من الاستعمار جاء فى معظمه 
من جانب «اليسار» الدولى؛. وبخاصة من جانب الكومنترن (منذ 
المؤثمر البلشفي عام 1920 للشعوب الشرقية في باكو - نطة8) 
والاتحاد السوفياتى. وإلى ذلك» فإن نشطاء حركات الاستقلال 
ولعمائية غات :» الذشر اهز مقمر د أسانا إلى التيفية ذانت 
الثقافة الغربية قد شعروا عندما عادوا إلى عواصم بلدانهم بالاطمئنان 
في الأوساط المناهضة للعنصرية والاستعمار» التي تضم الليبراليين 
والديمقراطيين والاشتراكيين والشيوعيين المحليين أكثر أي وسط أخر. 
لقد كان معظمهم. على أي حالء» من دعاة التحديث» ممن كانت 
أساطير الؤُطان القروسطية» والأيديولوجيا النازية ونظريات التميز 
العرقي الحصري» تذكرهم كلها بتلك النزعات «الجماعاتية» و«القبلية» 
التي كانت في نظرهم من أعراض التخلف الذي تعانيه بلداهم 
الخاضعة للاستغلال الإمبريالي. 

وججماع القول أن التحالف مع المحور وفقاً لمبدأ «عدو عدوي 
صديقي) لم يكن إلا تحالفا تكتيكيا. حتى في جنوب شرق أسياء 
حيث كان الحكم الياباني أقل قمعاً مما كان عليه أيام الاستعماريين 
القدامى» يُمارس من جانب غير البيض ضد البيض» فإن هذا الحكم 
لم يكن مقدراً له إلا أن يكون قصير الأجلء لأن اليابان»ء بغض 
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النظر عن عنصريتها المتفشية» لم يكن لها مصلحة في تحرير 
مستعمرات كهذه. (والواقع أنه كان قصير الأجل لأن اليابان سرعان 
ما مُنيت بالهزيمة). ولم يكن للقوميات الفاشية أو قوميات المحور 
جاذبية خاصة. ومن جهة ثانية» فإن زعيماً مثل جواهر لال نهرو 
لنعطءل! 21امقطهة0ة3). الذي لم يتردد (خلافاً للشيوعيين) في أن ينج 
بنفسه في انتفاضه حركة «اتركوا الهند) عام 1942. وهي سنة الأزمة 
بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية؛ ولم يكف عن الاعتقاد قط بأن 
الهند الحرة ستبني مجتمعاً اشتراكياء وأن الاتحاد السوفياتي سيكون 
حليفاً في هذا المسعى» ٠»‏ بل إنها قد تكون» مع التعديلات اللازمة» 
مثالا يحتذى. 


كان مما يسر التلاقي مع مناهضة الفاشية أن زعماء حركات 
التحرر من الاستعمار والناطقين باسمه كانوا غالباً من أقليات غير 
متطابقة تماماً مع السكان الذين شرعوا في تحريرهم؛ ذلك أن غالبية 
السكان الممتعمرين' كانوا يتتحركون» أو على الأقل يشحتون. 
بمشاعر وأفكار ربما تجعل للفاشية (باستثناء التزامها بالتفوق 
العنصري) بعض الجاذبية» مثل النزعة التقليدية» والانغلاق الديني 
والعرقي. والارتياب من العالم المعاصر. والواقع أن مثل هذه 
المشاعر لم تكن قد استنفرت بعد إلى مدى بعيدء أو ربما استنفرت» 
ولكنها لم تصبح بعد هي السائدة سياسيا. إن الاستنفار الجماهيري 
الإسلامي تنامى بقوة في العالم الإسلامي في الفترة بين عامي 1918 
و1945. وهكذا فإن جماعة «الإخوان المنلجوةا (1928)» وهى 
خركة أطولية معادية بشذة للببرالية والشيوغية» يزعامة حسن البتاء 
هي التي حملت راية المظالم الجماهيرية للمصريين في الأربعينيات» 
وكان تعاطفها الضمني مع أيديولوجيات المحور أكثر من مجرد 
تقارب تكتيكي» لاسيّما بسبب عدائه للصهيونية. ومع ذلك» فإن 
الحركات والسياسيين الذين وصلوا إلى القمة فى البلدان الإسلاميةء 
معيو لين اانا عل أكناف السمامي ذاه الريك الاضرلج» كانوا 
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من العلمانيين والتحديثيين. إن الكولونيلات المصريين الذين قاموا 
بثورة 1952 كانوا مثقفين متحررين» كما كانوا على صلة بالمجموعات 
الشيوعية المصرية الصغيرة التى كانت قيادتهاء بالمناسبة» فى معظمها 
من اليهود (1987 ,2101مء7©) . قن شبه القارة الهندية» فإن الباكستان 
(وليدة الثلاثينيات والأربعينيات)» كانت تُعرّفء بحقء بأنها «برنامج 
النَحَي المعلمتة النى 'اضظورت يسبت الانفضال:(الجعوافق) للسكان 
المللميى والكافة مع الأعليات المطوشية إلى اناس يدها 
السياسى ب «الإسلامى» بدلاً من أن يكون انفصالياً وطنياً ,كنا 4اصة]) 
(738 م ,1988). رف سورياء سلك هذا السبيل حزب البعث». الذي 
أسسه في الأربعينيات مدرسان تعلما في باريس وكاناء مع كل 
صوفيتهما العربية» اشتراكيين ومعاديين للإمبريالية أيديولوجياً. ولا 
يتضمن الدستور السوري ذكراً للإسلام”. وقد تولى أمور العراق 
السياسية (حتى حرب الخليج عام 1991) خليط من الضباط القوميين» 
من بعثيين وشيوعيين» يؤمنون جميعا بالوحدة العربية والاشتراكية 
«نظرياً على الأقل)» ولكن ليس بمقتضى شريعة القرآن. وكان ثمة 
عنصر إسلامي قوي داخل الثورة الجزائرية» نظراً إلى أسباب محلية» 
ولأن السرقة العورية الحراتوية قات فزيكد على فاده امي نه 
واسعة (بما فى ذلك الهجرة الواسعة من العمال إلى فرنسا). غير أن 
الثوريين توافقوا بشكل خاص (عام 1956) على أن «هدفهم هو 
النضال لإنهاء استعمار كولونيالي عفى عليه الزمن» لا خوض حرب 
دينية؟ (693 .م ,1988 ,5لةام3.])» واقترحوا إنشاء جمهورية اجتماعية 
ديمقراطية؛ وأصبحت دستورياًء جمهورية اشتراكية ذات حزب واحد. 
إن فترة مناهضة الفاشية هي الفترة الوحيدة التي حصلت فيها 


(*) تنصٌ المادة الثالثة من دستور الجمهورية العربية السورية (1973) على ما يأتي: 
1 - دين رئيس الجمهورية الإسلام. 
2 الفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع . 
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الأحزاب الشيوعية العاملة بالفعل على دعم ونفوذ بارزين داخل بعض 


على الرغم من تضارب المصالح. الذي عاد إلى الظهور بعد 
التدرت-فقد تقازيت عتافضة الفافية فى البلدذان الغربية المختطورة: 
ومناهضة الإمبريالية في مستعمرات تلك البلدان من حيث رؤية كل 
مديها مويل اللتدول: الاجكراعى لفت "ونا بعل السمريي: عن فد ساعد 
الاتحاد السوفياتي والشيوعية الجحلية على ردم الهزة» حك كانا 
يعنيان مناهضة الإمبريالية لأحد العالْمَيْنء والالتزام الكامل بالانتصار 
للآخر. ولكن مسارح الحرب غير الأوروبية. خلافاً لنظائرها 
الأوروبية» لم تجلب معها انتصارات سياسية مهمة للشيوعيين» إلا 
في الحالات الخاصة التي تطابقت فيها (كما في أوروبا) مناهضة 
الفاشية مع التحرر الوطني/ الاجتماعي: في الصين وكورياء حيث 
كان اليابانيون هم الاستعماريونء وفي الهند الصينية (فيتنامء 
كمبودياء لاوس) حيث ظل العدو المباشر للحرية هو الفرنسيون 
الذين حولوا إدارتهم المحلية إلى اليابانيين الذين اجتاحوا جنوب 
شرق آسياء. وثلك. هئ البلدان: الى كان 'انتضان الشبوعية فيها حتميا 
في مرحلة ما بعد الحرب. تحت زعامة ماوء وكيم إيل سونغ «لكة) 
(28نا5 11 وهو شى منه (طمخ388 © 810). أما فى الأماكن الأخرى» 
تإن قفا الول ال تستومر تن الاستفيوان سماد راا درف ركاف 
يسارية على العمومء ولكنها في الفترة بين عامي 1941 و1945 لم 
تقيد نفسها بالحاجة إلى إعطاء هزيمة المحور الأولوية على كل ما 
عداها. ولكن حتى هذه الحركات لم يكن بوسعها إلا أن تتطلع إلى 
الوضع العالمي بعد هزيمة المحور بشيء من التفاؤل. فالقوتان 
العُظميان لم تكونا صديقتين للاستعمار القديم» على الورق على 
الأقل. فقد جاء حزب مشهور معادٍ للكولونيالية إلى الحكم في قلب 
أكبر إمبراطورية. وفُوْضت شرعية الاستعمار القديم وقوته بقسوة بالغة. 
وبدت فرص الحرية أكثر إشراقاً مما كانت عليه في أي وقت مضى. 
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وأثبتت هذه الحالة حضورهاء» ولكن بعد وقوع أعمال تخريبية وحشية 
من جانب الإمبراطوريات القديمة. 


1ك 

من هناء فإن هزيمة المحورء أو بعبارة أدق» هزيمة ألمانيا 
واليابان» لم تحزن الكثيرين إلا في ألمانيا واليابان اللتين فاتل 
شعباهما بولاء عنيد وكفاءة عالية حتى آخر يوم من أيام الحرب. ذلك 
أن الفاشية لم تستطع أن تحشد الكثير خارج بلدانها الأصلية إلا في 
أوساط أقليات مبعثرة لليمين الراديكالى» وفضل معظمها البقاء على 
هافكن اللسابية "دون ولداديا تويجبوعات قوية كيل ترسف أن 
تحقق أهدافها من طريق التحالف مع ألمانياء والكثير من الأشخاص 
الذيق اغتيووا من مخلفاضة التحرات والعرو» فزطفواء قن مشوقةالقوة 
الميكرية ا المساعدة للاحتلال النازي. ولم يستثر اليابانيون 
مشاعر إيجابية ذات شأن» غير تعاطف مؤقت مع العرق الأصفر. إن 
الاسمتيواء الأكين للفاشية الأوروبية» بتقديمها صمام أمان ضد 
الحركات العمالية» والاشتراكية» والشيوعية» والقيادة الشيطانية 
الملحدة في مصدر إلهامها في موسكوء هو الذي أكسبها قدراً عظيما 
من الدعم في أوساط الأغنياء المحافظين» على الرغم من أن دعم 
الشركات الكبرى كانء على الدوام» براغماتياً أكثر مما كان مبدئياً. 
ولم تكن تلك الجاذبية قادرة على الاستمرار والعيش بعد الفشل 
والهزيمة. بيد أن التأثير الصافي لاثنتي عشرة سنة من «الاشتراكية 
الوطنية» كان. على أي حال» وقوع بقاع واسعة من أوروبا تحت 
رحنة البلاشفة: 

وهكذا نفعت شية كجلمود صخر حطه السيل من عل 
واختفت فعلاً عن 0 السياسي نهائياً. إلا في إيطالياء حيث كان 


لحركة فاشية جديدة متواضعة (12[1410![ 5014/6 140117110) تمجد 
موسولينى حضورٌ دائم فول عالم السياسة الإيطالية. ولم يكن ذلك يعود 
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فقط إلى إقصاء أشخاص كانوا بارزين في النظام الفاشي من الساحة 
السياسية» وإن لم يستبعدوا من الخدمات الحكومية والحياة العامة 
مطلقاًء وبدرجة أقل من الحياة الاقتصادية. كما إن ذلك لم يكن نتيجة 
للصدمة التى حدثت للألمان الطيبين (وكذلك لليابانيين الأوفياء» ولكن 

يقة مختلفة) الذين انهار عالمهم في غمرة الفوضى المادية والمعنوية 
لعام 1945» وكان مجرد وفائهم لمعتقداتهم القديمة مجلبة للضرر. لقد 
وقفت هذه المعتقدات حجر عثرة في طريق تكيفهم مع حياة جديدة 
عسيرة على الفهم أول الأمرء في ظل قوى الاحتلال التي فرضت 
مؤسساتها وطرائقها عليهم؛ ومدت لهم السكك التي يجب على 
حياتهم أن تسير عليها. ولم يكن بوسع «الاشتراكية الوطنية» أن تقدم 
شيفاً لألماتنا ما بعد الخرت إلا الذكريات: ومن 'اللافت أنه فى الجدء 
الآخر من ألمانيا الهتلرية حيث كانت النزعة الاشتراكية الوطنية عظيمة 
النفوذء أي النمسا (التى وجدت نفسهاء بفلتة من فلتات الدبلوماسية 
الوولة ع عقن فر هران رياه الات بغداد الجسين سانيا 
عادت أوضاعها السياسية إلى الوضع الذي كانت عليه تماماً قبل القضاء 
على الديمقراطية عام 1933» باستثناء تحول طفيف نحو اليسار ,119:8) 
(99 .م ,1983. لقد اختفت الفاشية مع الأزمة العالمية التي سمحت لها 
بالظهور من قبلء إذ إنها لم تكن قط. حتى من الوجهة النظرية» 


برتاتجا عالها أو -مشروعا سباينا. 


ومن ناحية أخرى. نجحت مناهضة الفاشية» بصرف النظر عما 
شاب عملية الحشد لها من تباين وتعثرء في توحيد منظومة خارقة 
للعادة من القوى. يضاف إلى ذلك أن هذه الوحدة لم تكن سلبية» 
ذل كاقت اإنجاية وعد فن تشفن 'المتبالات. ومن الفاحية 
الأيديولوجية. كانت تستند إلى القيم والمطامح المشتركة ل «التنوير) 
و«عصر الثورة)» : التقدم عبر استخدام العقل وتطبيق العلم ؛ والتربية 
والحكم الشعبي؛ ورفض اللامساواة القاكمة على أساس المولد أو 
نبل المحتد؛ ونشوء مجتمعات تتطلع إلى المستقبل بدلاً من أن 
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تتلفت إلى الماضى. وكانت بعض أوجه الشبه تلك موجودة على 
الورق فحسب » ومع ذلكء كان من الللافت أن كيانات سياسية بعيدة 
من الديمقراطية الغربية» أو حتى أي ديمقراطية» مثل الحبشة فى ظل 
حكم مينغيستو (15001ع3462): والصومال قبل سقوط سياد بري» 
وكوريا الشمالية في ظل كيم إيل سونغ. والجزائر وألمانيا الشرقية 
الديمقراطية أو الجمهورية الديمقراطية الشعبية. وتلك تسمية كانت 
الأنظمة الفاشية والاستبدادية» وحتى الأنظمة المحافظة» ترفضها 
وتنظر إليها بازدراء في فترة ما بين الحربين. 

وفي مجالات أخرى». كانت المطامح المشتركة غير بعيدة جداً 
عن الواقع المشتركء فال رأسمالية الدستورية الغربية» والأنظمة 
متساوية لجميع الأعراق ولكلا الجنسين؛ أي إنها كانت جميعها 
مقصرة عن تحقيق الهدف المشترك. ولكن ليس بطرق تميز أحدها 
كثيرا وبصورة منظمة عن الا وكانت جميعها دولا علمانية. 
والأكثر من ذلك أن جميع الدول بعد عام 1945 رفضت وفق خطط 
جادة سيادة السوق. وآمنت بالإدارة والتخطيط الفعالين للاقتصاد من 
جانب الدولة. وعلى الرغم من صعوبة استرجاع عصر اللاهوت 
الاقتصادي النيوليبرالي» فقد وجد معظم ذوي المكانة والتأثير السابق 
من أبطال حرية السوق الكاملة. من أمثال فريدريك فون هايك 
(عا6:ز]8 دهم طءضيلء5). أنفسهم أشبه بأنبياء في مكان قفرء وراحوا 
يحذرون عبثاً من سيطرة رأسمالية غربية طائشة كانت تندفع في 
«طريق العبودية» (1944 ,016/زة11). والواقع أنها كانت تتقدم نحو عصر 
من المعجزات الاقتصادية (انظر الفصل التاسع). وقد اقتنعت 


(13) من الملاحظ أن الجميع تناسوا الدور الكبير الذي اضطلعت به النساء في الحرب 


والمقاومة والتحرير. 
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الحكومات الرأسمالية بأن التدخل الاقتصادي وحده هو الذي سيحول 
دون العودة إلى الكوارث الاقتصادية لفترة ما بين الحربين» مع 
تتعاقنن المتخاط السياسية القن استهليها جداعات تطرفت إلى احد 
اختيار الشيوعية» مثلما اختارت هتلر ذات يوم. واعتقدت بلدان 
العالم الثالث أن العمل الوطني وحده من شأنه أن ينتشل اقتصاداتها 
فت القلفب والعبعية أنا'فى 'الدؤل"المتحيرة من الاستعمار» القن 
حذت: حذو الاتحاد السوفياتي» فقد كانت ترى أن الظريق إلى التقدم 
هو-طروق الاقف أكنة فالأتيداة السوفاتن: و البلدان الاحدة الايد 
والدائرة في فلكه لم تكن تؤمن إلا بالتخطيط المركزي. وقد تقدمت 
جميع مناطق العالم الثلاث نحو عالم ما بعد الحرب مقتئعة بأن 
الانتصار على المحور عبر التعبئة السياسية والسياسات الثورية ومن 
طريق الحديد والدم» سيفضي إلى عصر جديد من التحول 
الاجتماعي. 

وكانت» بمعنى من المعانى» على حق فى ذلك. ذلك أن 
ملامح الكرة الأرضية والحياة الإنسانية لم تشهد على الإطلاق ما 
يضاهي ما شهدته من تحولات مثيرة صارخة في عصر ولد ملفعا 
بالغيوم الذرية التي تصاعدت فوق هيروشيما وناغازاكي. ولكن 
التاريخ» كعادته على الدوامء لا يأبه كثيرا للنوايا الإنسانية» بما فيها 
تلك التي تعتمل في نفوس صناع القرار الوطنيين. وحيث إن التحول 
الاجتماعي الكبير لم يكن مقصودا ولا مخططا لهء فإن الاحتمال 
الأول الذي كان عليهم أن يواجهوه.؛ على أي حال». هو الانهيار 
الفوري للتحالف الكبير المناهض للفاشية. وما إن تداعت الفاشية التى 
كانت توحد بينهم حتى تهيأت الشيوعية والرأسمالية كلتاهماء مرة 
أخرى». لمواجهة الأخرى بوصفها العدوٌّ الألد. 
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الفصل) الساوس) 


الفنون بين 1914 1945 


إن باريس السورياليين هيء كذلك. «كونٌ» صغير.. وفي العام 
الأكبرء وهو الكوني» لا تبدو الأشياء محتلفة. هنالك كذلك 
شوارع متقاطعة تومض فيها الإشارات الشبحية الصادرة عن 
حركة السيرء ولمشامّات والروابط بين الأحداث فيها غير 
المفهومة هي النظام السائد. إنما المنطقة التي ينطلق منها شعار 
السوريالية الغنائي. 

فالتر بنيامين» «السوريالية»؛ من «الشارع ذو الانجاه الواحد» 1979. ص 


.(231 اععماى بره/1آ 0716 دهع «صذتلدع51151» رصتصسد زصعظ8 62 11ة/13) 


يبدو أن الهندسة المعمارية الحديثة تحقق بعض التقدم في الولايات 
المتحدة. .. والمدافعون عن الطراز الجديد مفعمون بالحماسة» 
وبعضهم يتابع مساعيه ‏ بأسلوب تعليمي صارخ متشدد. .. 
وباستثناء ما يحدث على مستوى التصاميم في المصانع» فلا يبدو أنهم 
استمالوا الكثيرين إلى جانبهم. 

ه. ل. مينكين (معع78162©1 .1 .8). 1931. 


فيد أكير*: اله ائل إنهاماًء وأكفوها محورية بالنسبة إلى مون 
الثقافة» معرفة الأسياب التي م ل يي الأزياء اللامتوان؟ تا 
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فئة عرف عنها بأنها لا تعرف التحليل» يفلحون أحياناً في توقع شكل 
الأشياء الآتية أفضل من المتنبئين الحرفيين الاختصاصيين. ومن 
المؤكد أنها مسألة حاسمة بالنسبة إلى كل من يريد أن يفهم تأثير 
عصر الكوارث الكبرى في عالم الثقافة العلياء وفئون النخبة» وقبل 
كل شيءء الريادة الطليعية. ومن المتعارف عليه على العموم أن هذه 
الفنون تنبأت بالانهيار الحقيقي للمجتمع البورجوازي - الليبرالي قبل 
عدة سنوات (انظر عصر الإمبراطورية؛ الفصل التاسع). وبحلول عام 
4 كان كل ما ينضوي إلى الستار العريض وغير المحدد تقريبا 
لمذهب «الحداثة» قد أثبت حضوره: التكعيبية؛ التعبيرية؛ 
المستقبلية؟ التجريدية الخالصة في الرسم ؛ والوظيفية والابتعاد عن 
الإفرفة فن: الهقدسة المعفارية» والتخلى .عن التكمية اللبحنية "فى 
الموسيقى» وكسر التقاليد في الأدب. 20 ْ 


إن عدداً كبيراً من الأسماء الشائعة بين «المُحدثين» المرموقين 
3 2 5 1 6000 
كانوا جميعا ناضجين ومنتجين » بل مشهورين في عام 1914'". وحتى 
ت. س. إليوت (81106 .1.5) الذي لم تنشر أشعاره حتى عام 1917 
وما بعذه» كان فى ذلك الحين واحدا من الرواد في مسرح لندن 
وأسهم مع باوند (لصتصوط) في مسرحية ويندهام لويس )0 
(1.615 : [العضَفة ‏ 54ه/8] وقد أصبح أبناء هذا الجيل» الذين ولدوا 
في أواخر ثمانينيات القرن التاسع أو نحوهاء هم رموز الحداثة 
لأربعين سنة تالية. كما إن ظهور عدد من الرجال والنساء بعد الحرب 
من شأنه أن يجعل قوائم الثقافة العليا ل «الحدائيين» البارزين أقل 


(1) ماتيس (384311556)؛ وبيكاسو (550هء:2)؛ شونبرغ (ومعطمقطء5) ؟+ وسترافنسكي 
(لاكا51]1319125) ؟ غروبيوس (00101105)؟ بروست (2+0115]0)؛ جيمس جويس 131265) 
(ععلا10؛ توماس مان (28]882 285ه1)؛ وفرائز كافكا (122118 157222)؟ بيتس (215عل9)؛ 
عزرا باوند (120ا20 128)؛ ألكسندر بلوك (8101 معلصوءو[ى)؛ وآنا أحمتوفا هصصة) 
(2]0598 طلم . 
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مدعاة للعجب من سيطرة الجيل الأسبق”. بل إن خلفاء شونبرغ 
(ع:ءطهقط5) مثل ألبان بيرغ (ع82 سدطاخ). وأنطوان فيبرن «مغمه) 
(ممعطء278 كانوا ينتمون إلى جيل ثمانينيات القرن التاسع عشر. 

والواقع أن الابتكارات الرسمية الوحيدة بعد عام 1914 تجلت 
في عالم الريادة الفنية «المتعارف عليها» في أسلوبين هما: الدادائية 
التى ألقت الضوء على السوريالية أو تنبأت بها فى النصف الغربى من 
أورويا والبنئيانية (02دااناءتصائقمه0) السوفياقة: المولد فى الشرق. 
وهنه المدرسة' الكيائنة هن وعلة 'فن الذكوينات اليبكلية ذات الأبغاد 
الثلاثة» مع إيئار للحركة. ونجد أقرب نظير حي لها في بعض 
التكوينات على أرض المعارض (عجلات عملاقة» مغارف ضخمة 
وما إلى ذلك). وسرعان ما جرى استيعابها في التيار الرئيس للهندسة 
المعمارية والتصميم الصناعي» من خلال «البوهاوس» (كتتقطتد8) 
(الذي سنتطرق إليه لاحقاً)؛ أما المشروعات الأكثر طموحاًء مثل 
برج تاتلين (5ذ181) الشهير الدوار تكريماً «للأممية الشيوعية»» فلم 
فيضن لها أن تت أو أنها كانت من المفروعاتث شريعة الزوال الت 
استخدمت لإضفاء طابع الزخرفة الشعائرية على المناسبات السوفياتية 
العامة. إن البنيانية» على ما فيها من جدة» لم تفعل أكثر من توسيع 
مجموعة أعمال الحداثئة المعمارية. 

تبلورت الدادائية فى أوساط مجموعة مختلطة من المنفيين فى 
زيوريخ (حيث كانت مجموعة أخرى من المنفيين بزعامة لينين تنتظر 
الثورة) عام 1916: كظاهرة احتجاج معذب ولكنه عدمي ساخر ضد 
الحرب العالمية والمجتمع الحاضن لها؛ بما في ذلك فنه. ولما كانت 
ترفض الفن كله فقد افتقدت إلى السمات الشكلية المميزة على الرغم 


(2) من بينهم إسحق بابل (1894)» لو كوربوزييه (05167ا00:6 ©6.نآ) (1897)؟ إرنست 
همنغواي (1899)» برتولت برخت 8:60 غ86:016). غارسيا لوركا (08:ه.آ 3:02 0)» 
هانس إيسلر (#ماواظ سمسذا؟) وهم جميعاً من مواليد (1898)» كورت فيل ([انء/ا امنا>1) 
(1900)» جان بول سارتر (1905) (532156 أناوط صوع)» و. ه. أودن (1907). 
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من أنها استعارت بعض الحركات من الرواد التكعيبيين والمستقبليين 
لفترة ما قبل 1914 بما فى ذلك بوجه خاص اللصق الفني 
زففذالة6): أن لف القصاضات والقطع اليكل ]سد المتود 
ويبشكل أساسى كان كل ه:يمكن أن يسيب السكتة الدماغية لدق 
محبي الفن البووجؤازي التقليدي مولا لدى الدادائية. وكانت 
الفضيحة هي المبدأ الذي ينتظم أطرافها. وهكذا كان معرض مارسيل 
دوشامب (5231232ع0ا(1 اعه:33) (1968-1887) عن المَبْوّلة العامة فى 
تويورك فى .عام 1987اعن ممع روح ملازيقة 'الداذائية »القن اليم 
إليها عند عودته من الولايات المتحدة» غير أن رفضه الصامت 
اللاحق لمزاولة الفن ‏ وتفضيله لعب الشطرنج ‏ لم يكن له علاقة 
بالدادائية التي لا تعرف الصمت. 

أما السوريالية» التى ركزت بالقدر نفسه على رفض الفن كما 
كان عحارفا عليه اتذاله4 .و عقيف (كما«سترى)#الفضيحة: العامة »يل 
إنها جنحت أكثر من ذلك نحو الثورة الاجتماعية» فقد كانت أكثر من 
مجرد احتجاج سلبي؛ وكان ذلك متوقعاً من حركة اتخذت موقعاً 
مركزياً لها في فرنساء حيث تحتاج كل بدعة مبتكرة إلى نظرية» بل 
يمكن القول إن تعثر الدادائية في بداية العشرينيات وانتهاء حقبة 
التخري: والعرزة العن. هيات لولادها فإن السوريالية اتقفك متنا 
بوصفها «دعوة لإحياء الخيال القائم على اللاوعي. كما يكشف عنه 
التحليل النفسى» مقترناً بتأكيد جديد على السحرء والمصادفة» 
واللامعقول» والرموز والأحلام» (1978 ,8/1/168ا). 

كانت السوريالية إحياء رومانسياً. بطريقة ماء ولكن في إهاب 
يلائم القرن العشرين (انظر: عصر الثورة» الفصل الرابع) بإحساس 
أكبر بالفكاهة والعبث. وخلافا لتيار الحداثيين الطليعيين» ولكن على 
طريقة الدادائية» لم تكن السوريالية معنية بالابتكار الشكلي بحد ذاته. 
أي بما إذا كان اللاوعي يعبر عن نفسه بسيل عشوائي من الكلمات 
(الكتابة التلقائية)» أو بأسلوب القرن التاسع عشر الأكاديمي المفرط 
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في دقة الصياغة الذي رسم به سلفادور دالي (11ه1 52172002) 
(1989-1904) ساعاته المائعة في مشاهد صحراوية. وما كان يهمهم هو 
الاعتراف بقدرة الخيال العفوي, الذي لا تتوسطه أنظمة الرقابة 
العقلية» على إبداع التماسك من فوضى الأشياء المفككة» وإبداع 
منطق ضروري في الظاهر من اللامعقول أو المستحيل. إن لوحة رينيه 
ماغريت (6]غ2138171 2626)  1898(‏ 1967) «قلعة فى جبال البيرينيه»ا» 
(قععمع:لا8 عط مز 035016)» وقد رسمت بعناية كتطاقة بريدية مصورة. 
تبدو وكأنها نبتت من أعلى صخرة ضخمة» وتطفو الصخرة وحدهاء 
كبيضة عملاقة» عبر السماء فوق البحرء مرسومة بعناية واقعية مماثئلة. 


كانت السوريالية إضافة حقيقية إلى مجموعة أعمال الطليعة 
الفنية. وتشهد على جذتها قدرثُها على إحداث الصدمة» والإبهام» أو 
ما يرقى إلى ذلك. أي إلى الضحك المحرج أحياناً. حتى في 
أوساط الطليعيين القدامى. وكان ذلك هو انطباعي. وكنت يومها شابا 
يافعاء عندما زرت المعرض السوريالي الدولي عام 1936 في لندن» 
وكذلك شعوري تجاه رسام سوريالي صديق تعذر علي أن أفهم 
إصراره على إنتاج لوحة زيتية مماثلة تماماً لصورة أحشاء بشرية. ومع 
ذلك لابذ أن ننظر إلى السوريالية» عندما نستحضر الماضي» كحركة 
خصبة على نحو رائعء تركزت في فرنسا بالدرجة الأولى وفي الدول 
الناطقة بالإسبانية التي كان النفوذ الفرنسي قوياً فيها. لقد تأثر بها في 
قرسا شتعراء من الصف الأول (من أمثال إبلوار (818828) زأراغون 
(«معةة). وفى إسبانيا (غارسيا لوركا 10:02 2:2©) كما تأثر بها 
شكراء من أوزوا الشرفية وأميركا: اللؤقيفية:(فنن أمثال. سيدار فالخو 
(77811(0 :0653)) فى البيروء وبابلو تيرودا (5]62008 29610) فى 
).ولا العضها بعرده 'ضداد من كلل الكحانة «الواقعية 
الشخريةة فى تلك القارة. وقد غدت صورها ورؤاها ‏ كما هى فى 
لوحات اه إرنست (812656 <318) (1976-1891)» ماغريت» 0 
ميرو (841:0 1035) (1893 - 1983)» وحتى سلفادور دالي ‏ جزءاً من 
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صورنا ورؤانا. وخلافاً لمعظم الطليعيين الغربيين الأوائل» فإنها قد 
أخصبت الفن المركزي للقرن العشرين» وهو فن الكاميرا. وليس من 
قبيل المصادفة أن تكون السينما مدينة للسوريالية لا بلويس بونيول 
(اعناقنا8 ونتد1) (1983-1900) فقطء بل كذلك بكاتب النصوص الأول 
فى السينما الفرنسية فى تلك الحقبة جاك بريفير (2669620 و5عنهوء13) 
(1900-:1977) بيثما كانت «الصحافة المضورة مذينة لها يتهنرى كارثنيه 
بريسون (2هؤوء:061-81 02 أعوع15) (1908 - 2004) . 


وعلى الرغم من ذلك» فإن هذه التيارات كانت» في مجملهاء 
شروخاً لثورة الطليعيين فى الفنون الرفيعة التى كانت قد تبلورت قبل 
أن يتهاوى العالم الذي عبرت عن انهياره. ويمكن هنا ملاحظة ثلاثة 
أشياء بشأن هذه الثورة فى عصر الكوارث الكبرى: لقد أصبحت 
احرف الطاليهة»! تقار الععبيي تر ءا هط ققافة قائمةة أو انهاه 
على الأقل» اندمجت في نسيج الحياة اليومية» والأهم من ذلك كله 
55 أصبحت مسيّسة على نحو صارخ» بدرجة أعلى من أي فنون 
رفيعة في أي فترة من الفترات منذ عصر الثورة. ات ذلك». ينبغي 
ألا ننسى أنها ظلت طيلة هذه الفترة بعيدة عن أذواق الجتييود 
واهتماماته» بما فى ذلك الجمهور الغربى» مع أنها غدت متغلغلة فيه 
الآن بأكلر عم اكد نه الجمهور- ماسكناء 97 لعلها أكبر قليلاً مما 
كان عليه الحال قبل عام 21914 فإنها لم تكن من الأشياء التي 

ستمتع بها معظم الناس بالفعل استمتاعاً واعياً. 

وإذا قلنا إن حركة الطليعة الجديدة قد احتلت موقعاً أساسياً بين 
الفنون القائمة» فإن ذلك لا يعنى أنها حلت محل الفنون الكلاسيكية 
والدارجة يل يعن أنهنا أفيافه إلى كلبيما» وأضحت ولد علق 
الاهتمام الجدي بالقضايا الثقافية. ولاتزال باقية» على العموم» 
مجموعة الأعمال الأوبرالية الدولية التى ظلت كما هى فى ١عصر‏ 
الإمبراطورية»» بمؤلفيها الموسيقيين الذين ولدوا في أوائل ستيئيات 
القرن التاسع عشر: (ريتشارد شتراوس (5]521155 1815850)» ماسكاني 
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(نمعدعءفة]38)) أو حتى قبل ذلك خارج حدود الحداثة: (بوتشيني 
(تمنمعد©)ء وليونكافالو (68072110دمع.1)ء وياناشيك كاءهع08ة[)). 

غير أن الشريك التقليدي للأوبراء وهو الباليه؛ تحول إلى وسيلة 
للطليعة الواعية على يد مدير الفرق الفنية العظيم» سيرغي دياغيليف 
(#وانطعةنط أععءه9) (1929-1872). وبخاصة أثناء فترة الحرب العالمية 
الأولى. وقد أنتج «الاستعراض» 26846 في باريس عام 1917 (من 
تصميم بيكاسو. وموسيقى ساتيه (52116)» وكلمات جان كوكتو مم36) 
(00016810)» وحواشي البرنامج من وضع غيوم أنوليشيز عصتدة 1ن )) 
(ععتهقص ]اهمف وتصاميم الديكور من وضع فنانين تكعيبيين من أمثال 
سود براك (ع812010 5ع66018)) (1963-1882) وخوان غري 000) 
(6:15©» والموسيقى من تأليف سترافنسكى ((5]351551)» ودو فالا 
(19له 46)؛ وميلهاود (0ننهط341) وبولتك 0دهواننه0). وأصبحت 
الباليه حسب الأصول أمراً مطلوبء فيما تطور طراز الرقص وترتيب 
رقصات البالية طبقاً لذلك””'. وكان «معرض ما بعد الانطباعية» قبل 
عام 1914. في بريطانيا على الأقل؛ موضع سخرية من جانب الجمهور 
الذي لا يفهم أو يقدر الفن» في حين سبب سترافنسكي فضيحة حيثما 
ذهبء. وكذلك فعل «عرض ترسانة السلاح» في نيويورك وغيرها. 
وبعد الحرب لزم الجمهور الذي لا يفهم الفن الصمت تجاه عروض 
«الحداثة» الاستفزازية» والتصريحات المتعمدة حول الاستغناء عن 
عالم ما قبل الحرب السيء السمعة» وشواهد الثورة الثقافية. ومن 
خلال الباليه الحديث» وباستغلال التزاوج الفريد له ما بين الأبهة 
وجاذبية البدعة الجديدة (الموضة بالإضافة إلى الموضة الجديدة) 


(3) من المهم أن نلاحظ أنه؛ مع استثناءات نادرة نسبياء لفنانين مثل ألبان بيرغ» 
وبنيامين بريتن (62غ]8:1 سنصنةزدء8). فإن الأعمال الموسيقية الإبداعية الأساسية للمسرحيات 
الموسيقية بعد عام 1918. مثل أوبرا الثلاثة بنسات (6«0م0 تز«ءم 116 1716). مدينة 
ماماغوني (لامهمع2)1422 بورغي وبيس (و865 0مة 2©018)» م تكتب لدور الأوبرا 


الرْسَمِية. 


319 


والمركز الفني للنخبة» تحرر الرواد من قيودهم. وقد كتبت شخصية 
متميزة فى الصحافة الثقافية البريطانية فى العشرينيات تقول : «بفضل 
دياغيليف استمتع الجمهور بالتصاميم الزخرفية لأفضل الرسامين 
المعاصرين وأكثرهم مدعاة للسخرية. لقد منحنا موسيقى حديثة من 
دون دموع ورسما حديثا من دون ضحك) (1925 ,5عتنا:ه310). 


كانت باليه دياغيليف وسيلة لنشر فنون الطليعيين التي كانت 
تختلف بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ولم تكن الحركة الفنية 
الطليعية نفسها منتشرة في جميع أنحاء العالم الغربي بالدرجة ذاتها. 
وعلى الرغم من استمرار سيطرة باريس على أرجاء واسعة من ثقافة 
النخبة» التي تعززت بعد عام 1918 بتدفق المهاجرين الأميركيين (من 
جيل همنغواي» وسكوت فيتزجيرالد (112865210 6امء8)), لم يكن 
ثمة استمرار للثقافة الرفيعة الموحدة بالفعل في العالم القديم. في 
أوروباء كانت باريس في منافسة مع محور موسكو ‏ برلين إلى أن 
أخرست انتصارات هتلر وستالين أو بعثرت الطليعيين في روسيا أو 
ألمانيا. وسلكت بقايا الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية الهابسبرغ 
طريقها الخاص في الأدب» معزولة بحاجز اللغة التي لم يحاول أحد 
جديا أو منهجياً أن يترجمها حتى عصر الشتات المناهض للفاشية في 
الثلاثيئيات. وكذلك فإن الازدهار الخارق للعادة للشعر باللغة: الاسباتية 
على جانبي الأطلسي لم تتردد أصداؤه عالمياً إلى أن أماطت عنه 
اللثام الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). بل إن الفنون البصرية 
والصوتية غير المرهونة بحواجز اللغة كانت أقل انتشارا على الصعيد 
العالمي مما يفترضء. بالمقارنة مع الشهرة النسبية لفنان مثل هندميث 
(طاندمهلمة88) داخل ألمانيا وخارجهاء ومثل بولنك فى عروضه داخل 
ترشا وكارعيا سا إن سين الفن التريطاتين!المنتفيةالذيق كاتا 
على معرفة تامة بأقل الأعضاء شأناً في «معهد باريس»» في فترة ما 
بين الحربين ربما لم يسمعوا بأسماء الرسامين التعبيريين المهمين في 
ألمانيا من أمثال نولده (20146) وفرائز مارك 3862 عتصدءع). 


320 


من العام 1914 حتى سقوط الاتحاد السوفياقي 


1- سراييفو: الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته في أثناء مغادرتهما دار بلدية 
سراييفو قبيل اغتيال هما الذي أشعل الحرب العالمية الأولى (20 حزيران/ يونيو 1914).. 


2- حقول الموت في فرنسا التي رآها الذين قضوا: جنود كنديون بين الحفر التي أحدثتها 
القذائف. 1918. 
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4- روسياء 1917: جنود يحملون رايات ثورية: (يا عمّال العالمىء اتحدوا!). 


202 


0 


5- ثورة أكتوبر: صورة للينين «قائد البروليتاريا العظيم». وعلى راية العمال «كل 


6 الثورة العالمية كما تشاهد 
على ملصق سوفياتي خاص 
بالأول من أيار/ مايوء 
حوالى عام 1920. العلم 
الأحمر المحيط بالكرة 
الأرضية مكتوب عليه: «يا 
عمّال العالىء اتحدوا!». 
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7- التضخم الالي المؤذي بعد الحرب» والذي لاتزال ذكراه تنتاب ألمانيا: ورقة نقدية 
لعشرين مليون مارك (تموز/ يوليو 1923). 
.2 !آذ إزاناة 7900037 .., 
كنات 510015 كد كذ الا 5 للا" 
02 


2-6 


8- المدخل إلى الكساد الاقتصادي الكبير: انميار وول ستريت في عام 1929. 


2324 


9- رجال بلا عمل: بريطانيون عاطلون عن العمل في ثلاثينيات القرن العشرين. 


سي 


0- زعيما الفاشيّة: أدولف هتلر (1889 - 1945) وبينيتو موسوليى (1883 - 1945) 
لديهما الكثير ليبّسما من أجله في عام 1938. 
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2 الفوهرر: اجتماع نازي حاشد في نورمبرغ. 
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3 الحرب الأهلية الإسبانية 1936 - 1939: ميليشيا الفوضويين في برشلونة» 
6 عل ظهر مركبة مدرعة بدائية. 


© عسو 


5 الحرب العالمية الثانية: القنابل. 14- الفاشية المنتصرة؟ أدولف هتلرء محتل 
طائرة بوينغ «القلعة الطائرة» أوروباء 1940 - 1941. في مدينة 
الأمبركية تر على مدينة برلين. باريس امحتلة. 
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6- الحرب العالمبة الثانية: مركبات مدرعة سوفياتية في وضعية الحجوم في أعظم معركة 
دبابات في التاريخ» في كرسك 1943. 


7 حرب غير المقاتلين: لندن تحترق» 1940. 
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واه 


8 حرب غير المقاتلين: درسدن تحترق» 1945. 


19 حرب غير المقاتلين: هيروشيما بعد إلقاء القنبلة الذرية» 1045 


2329 


0 حرب المقاومين: جوزيب بروز 
(المارشال تيتو) 1892 - 21980 
إبان حرب العصابات لتحرير 
يوغوسلفيا. 


1- الإمبراطورية قبل 
سقوطها: ملصق 
بريطاني زمن 


الخرب. 


2330 


3 - بعد الإمبراطورية: رئيسة الوزراء إنديرا غاندي (1917 1984) تتقدم الموكب 
السنوي في عرض يوم الاستقلال في مدينة نيودهي. 
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4 - صاروخ كروز أميركي. 


5- مبنى أسطواني لحفظ صواريخ 55 السوفياتية. 
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6 عالمان منفصلان: جدار برلين (1961- 1989) فاصلاً الرأسمالية عن (الاشتراكية 


الواقعية»» قرب بوّابة براندنبرغ. 


7 - العالم الثالث في حالة اهتياج: جيش الثوّار الموالي لفيدل كاسترو يدخل سانتا كلارا 
امحرّرة قبل الاستيلاء على الحكم في كوبا في 1 كانون الثاني/ يناير 1959. 


313 


8 - رجال حرب العصابات في ثُانينيّات القرن العشرين وهم يُعدّون قنابل يدوية. 


9 - من رجال حرب العصابات في العالم الثالث إلى طلّاب العالم الأول: تظاهرة ضد 
حرب الولايات المتحدة في فيتنام » ساحة غروسفينور. لندن؛» 1968. 


334 


0- ثورة اجتماعية باسم الله: إيران ني عام 1979. أول نَوّرانَ اجتماعي كبير في القرن 
العشرين يرفض تقاليد عام 1789 وعام 1917. 


1- إنباء الحرب الباردة: الرجل الذي أنغباهاء ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف»ء 
الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي (1985 - 1991). 
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2 - إنباء الحرب الباردة: سقوط جدار برلين؛ 1989. 


3 سقوط الشيوعية الأوروبية: إزالة ستالين في براغ. 
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وفي واقع الأمرء كان هناك اثنان فقط من الفنون الطليعية التي 
حمل لواءها دعاة الحداثة والتجديد الفنى فى البلدان المعنية» وقد 
انبثق كلاهما من العالم الجديد» هما: الأفلام والجاز. لقد كانت 
ولاسيّما بشخصيته الأعظم» تشارلي شابلن (منامهك عنامه©). بل 
إن فناني الطليعة أنفسهم انغمسوا في صناعة السينماء ويخاصة في 
فايمار الألمانية وروسيا السوفياتية» حيث سيطروا فعلاً على الإنتاج. 
وكان دستور «أفلام الفن» الذي استحوذ على ألباب المولعين 
بمشاهدة الأفلام في قاعات العرض الصغيرة في عصر الكوارث» في 
جميع أرجاء المعمورة. يضم إيداعات طليعية مثل : المدرعة بوتيمكن 
(متكلصمععمط متطوعل ع8 ) للمخرج سيرغى إيزنشتاين أهمع562) 
(هأعافمووزع  1898(‏ 1948) الذي أنتج عام 1925 واعتبر بوجه عام 
من الروائع لكل العصور. وقد وُصفت السلسلة المتعاقبة من «درجات 
أ فوس التي لا يستطيع كل من اراها أن يناه بدا د وقد رانها فى 
دار السينما الطليعية فى حى تشار منغ كروس (01055 8 (األمتقط0) فى 
لندن فى الثلاثينيات ‏ بأنها «الخاتمة الكلاسيكية للسينما الصامتة» 
وزبما كانت هي الدقائق الست الأكثر تأثيراً في تاريخ السيثما" 
(47-48 .مم ,1944 بالعتممل8) . 


ومن «ستعميك العؤتعيات' سكن الننقفرن السينها الشعوية 
الفرنسية التى طورها رينيه كلير 5نة1© 56ع1)؛ وجان رينوار 2معء[) 
(10هه (الذي لا عجب في أن يكون ابن الرسام الشهير)» ومارسيل 
كارنيه (0806) اع348:6). وبريفير (2)27697610 السوريالى السابق» 
والعميو الننابق فى المحدوكة الموسيقة الطليية «السفةة ذه ذهب 
وكان ندولاءه. غن يق دول النقاد حمر الفميى 6 أل إنناعاً فين 
غيرهمء مع أنهم. من دون شكء كانوا من الناحية الفنية أرقى من 
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الجانب الأغلب من مئات الملايين (بمن فيهم المثقفون) الذين كانوا 
يشاهدون كل أسبوع إنتاج هوليوود في صالات العرض العملاقة. 
ومن ناحية أخرىء فإن أساطين صناعة السينما فى هوليوود سرعان ما 
أدركواء مثلما فعل دياغيليف» أهمية مساهمة الطليعة في تحقيق 
الأرباح. إن كارل ليميل (1260101 03:1). مدير ستوديوهات 
يونيفيرسال ((2176:581[])» وربما كان الأقل طموحا من الناحية 
الفكرية بين كبار هوليوودء عُني باستقدام الرجال والأفكار أثناء 
زياراته السنوية لبلاده ألمانياء مما أدى أحياناً إلى التقارب بين الإنتاج 
المتميز لاستديوهاته من أفلام الرعب (فرانكشتاين» دراكولا. .. إلخ) 
والنماذج التعبيرية الألمانية الأصلية. وكان لتدفق المخرجين من وسط 
أوروبا من أمثال لانغ (عصة1). ولوبيتسيه (111011565)» ووايلدر 
(18:146) عبر الأطلسي ‏ وهمء عملياء من أصحاب الباع الطويل في 
صناعة السينما في بلاده م تأثير مهم في هوليوود نفسهاء بالإضافة 
إلى بعض الفنيين من أمثال فروند (20نداهعم) (1969-1890) أو يوجين 
شوفتان (صوأباطء5 موعس8) (1977-1893). وسنتطرق في موضع 
لاحق إلى مسارات السينما والفنون الشعبية بمزيد من التفصيل. 


أما «الجاز؛ في ١عصر‏ الجاز). وهو مزيج من نماذج موسيقى 
الزنوج الأميركيين» الراقصة الإيقاعية المنغمة والالات الموسيقية غير 
المألوفة بالمعايير التقليدية» فقد حظي بقبول شامل تقريباً في أوساط 
اننع لخي علي الأقر اد وم لكو سو دورق اليد اكه وعطو الالة؛ 
والانقطاع عن الماضي؛ أي إنهء» باختصارء شاهد آخر على الثورة 
الثقافية. وشاعت صور العاملين في فنون ال «بوهاوس» وهم يعزفون 
على آلة السكسافون. على أن التعاطف الحقيقي مع نوع الجاز الذي 
بات معروفا كإسهام كبير من جانب الولايات المتحدة في موسيقى 
القرن العشرين ظل نادراً في أوساط المثقفين المعروفين» من طليعيين 
وغير طليعيين. حتى النصف الثانى من القرن. أما الذين اتخذوا هذا 
الموقك 6 وكدى شكصيا منهع» بعد :زيارة ديرك اليكو بععاناظ) 
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(دهاعمنلات1 إلى لندن عام 21933 فكانوا أقلية قليلة. 

ومهما كان التنوع المحلي للحداثة» فإنها قد أضحت في فترة ما 
بين الحربين العلامة المميزة لآولئك الذين أرادوا أن يثبتوا أنهم 
مثقفون ومعاصرون معاً. وسواء شاء أحدهم أو أبى» أو حتى قرأء أو 
رأى» أو سمع بأعمال أسماء معروفة ‏ في أوساط طلاب المدارس 
البريطانية الأدبية مثلاً في النصف الأول من الثلاثينيات» من أمثال 
ت. س. إليوت» وعزرا باوند»ء وجيمس جويسء. ود. ه. لورنس - 
فلم يكن من الممكن الحديث عنهم إلا بعد اطلاع وثيق على 
أعمالهم. والأكثر إثارة للاهتمام أن الطليعة الثقافية في كل بلد راحت 
تعيد كتابة الماضي وتقييمه لتواكب المتطلبات المعاصرة. وقيل 
للبريطانيين بصورة حازمة إن عليهم أن ينسوا ميلتون (ده3/1)» 
وتينيسون (0508م16)» وأن يعجبوا بجون دون (عصهصه2 صطم1). 
واستنبط الناقد البريطاني البالغ النفوذ والتأثير في تلك الفترة» ف. ر. 
ليفيز (2.168715 .5)» من جامعة كامبردج ٠‏ قاعدة أو «تقليدا 
عظيماً» بشأن الروايات الإنجليزية كان مناقضاً تماماً لتقليد قائمء نظراً 
إلى أنه أسقط من التتابع التاريخي أي شيء لا يرغب فيه الناقد» مثل 
جميع أعمال ديكنز (5هعكاء1©)» باستثناء رواية واحدة كانت تعتبر 
آنذاك عكاة ثانويا من اعمال الكاقب الكو وى الأزمنة العضينة” ؛ 

أما بالنسبة إلى عشاق فن الرسم الإسباني» فقد أصبح موريللو 
(110نن8) الآن خارج الحلبة» فيما كان الإعجاب ب إلغريكو [8) 
(02060 إلزامياً. وقبل كل شيءء لم يكن أي شيء يتعلق ب عصر 
رأس المال أو عصر الإمبراطورية (عدا الفنون الطليعية) مرفوضاً 


فحسبء بل لم يعد يُعرض على الملا. ولم يَتَجِلَّ ذلك في الهبوط 
الحاد لأثمان اللوحات الأكاديمية للقرن التاسع عشر فحسب (مع ما 


(4) يقتضي الإنصاف التأكيد على أن د. ليفيز استخدم في النهاية» وإن كان ذلك على 
مضض .ء كلمات أنسب في تقويمه لهذا الكتاب العظيم. 
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صاحب ذلك من نهوض متواضع للانطباعيين ثم لأصحاب مذهب 
الحداثة افن ما بعد)» بل.إنتلك اللوحات ظلت عمليا غير قابلة 
للح نس التحاك: من الفوة العشري وصاعة محاؤلات 
الاعتراف بأي فضل لفن البناء الفكتوري أجواءًٌ من الاستفزاز 
المتعمد للذوق الرفيع الحقيقي» مع معاداة مُتكلفة للتجديد. وهذا 
المؤلف», الذي نشأ وسط صب معمارية عظيمة للبورجوازية الليبرالية 
تحيط ب «المدينة الداخلية» القديمة لفييناء تعلم» بنوع من التناضح 
الثقافي» انفده الاتارن ينبغى أن تعتبر دليلاً على الزيف أو الأبهة 
الفارغة أو كليهما. وهذه 0 لم تهدم بصورة جماعية بالفعل إلا 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» وهي الفترة الكارثية 
الأشنع في تاريخ الهندسة المعمارية المعاصرة. وهذا ما يفسر عدم 
قيام جمعية الملكة فكتوريا لحماية أبنية الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1914 في بريطانيا إلا عام 1958 (أي بعد أكثر من 20 عاماً 
على قيام مجموعة الملك جورج لحماية إرث القرن التاسع عشر 
الأقل تعرضاً للخطر). 

إن تأثير الطليعة على السينما التجارية يفيد بأن «الحداثة» قد 
أخذت تترك بصماتها على الحياة اليومية. وقد فعلت ذلك بصورة غير 
مباشرة» من خلال نتاجات لم يعتبرها الجمهور العريض افناً؛. 
وبالتالي لم تعتبر ذات قيمة جمالية وفق معايير مُسبقة؛ وتجلى ذلك» 
أساساء في مجالات الدعاية والتصميم الصناعي والطبع الحفر 
التجاري» والمواد الأصلية. وهكذاء فإن الكرسي الأنيواين الشهور 
(1929-1925) الذي صممه أحد رموز الحداثة. سد مروشز 
(#عتاعء8 اءعع:313) حمل عد أيديولوجية وجمالية ضخمة ,105ل16©) 
(488-495 .مم ,21948 غير أن هذا الكرسي لم يشق طريقة في العالم 
الحديث بوصفه مانيفيستو»» بل باعتباره كرسياً متواضعاً مسطحاأ 
متعدد الأغراض. ولكن ما لا شك فيه على الإطلاق هو أن حياة 
العواصم خلال أقل من عشرين سنة على اندلاع الحرب العالمية 
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الأول كانت تتسم بالحداثة على نحو مشهود في جميع أرجاء 
العالم الغربي. حتى في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين 
كانتا لا تستسيغان الحدائة بتاتأ في العشرينيات. وكان التمشيق الذي 
غلب على "التصايك "الأ ركة الجسجات مداسية غير مئاسية عنل يتداية 
الثلائينيات انعكاساً للنزعة المستقبلية الإيطالية. وقد أسهم أسلوب فن 
الديكور (0ع1<66 416) المقتبس عن «معرض باريس لفئون الديكور» 
لعام 1925 في تدجين الزوايا والتجريدات وتيسير استخدامها في 
التصامية: 

وحملت ثورة الأغلفة الورقية فى الثلاثينيات (كتب دار بنغوين 
55 [أناعد26) راية الطباعة التى انتكرها جان تشيتشولد 00[) 
(4امطعتطءة5  1902(‏ 1974). كان الهجو م المباشر للحداثة لايزال 
يتميز بالاعوجاج. ولم يحول ما سمي #الأسلوت العالمي» للهندسة 
المعمارية الحديثة مشهد المدينة إلا بعد الحرب العالمية الثانية» على 
الرغم من أن دعاثة الباززين وكمازسيه - مره أمكال غروشومن» ولو 
كوربوزييه» ومييس فان در روههء وفرانك لويد رايت 0(0انآ علصةء:©) 
(1/881 وغيرهم ‏ كانوا من الناشطين في هذا المجال منذ أمد بعيد. 
ومع بعض الاستثناءات» لم يظهر على غالبية المباني العامة» بما فيها 
مشروعات الإسكان العامة التي تنفذها بلديات اليسار التي كان من 
المتوقع أن تتعاطف مع الهندسة المعمارية الجديدة ذات الوعي 
الاجتماعي. سوى تأثر ا فيهاء مع نفور واضح من الزخرفة. 
وتولى تنفيذ معظم المباني الجماعية للطبقة العاملة في «فيينا الحمراء» 
في العشرينيات معماريون قلّما تتردد أسماؤهم في السجلات 
التاريخية. ولكن المعدات والتجهيزات الأقل شأنا اللازمة للحياة 
اليومية كان تتشكل مجدداً:وفقاً لأساليب حدائية. 


إلى أي مدى ارتبط ذلك بتراث الفنون والحرّف وحركات «الفن 
الجديد)» (10ه76ناه0ه 0:ه)ء الذي ألزمت به الحركة الطليعية نفسها 
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للاستخدام اليومي؛ إلى أي مدى وصل "البنيانيون» الروس الذين 
انطلق بعضهم في ثُورَنّة تصميم الإنتاج الجماعي بالجملة؛ وإلى أي 
مدى وصلت المواءمة الحقيقية للنزعة التّقائية المعاصرة مع التقنية 
المنزلية الحديثة (تصميم المطبخ مثلا)؟ هذا ما ينبغي أن نتركه 
للتاريخ ليصدر حكمه عليه. وتبقى الحقيقة» وهي أن مؤسسة قصيرة 
الأجل كانت قد بدأت» في الأساسء مركزا طليعيا فنياً وسياسيا. 
جاءت لتضع أسلوب الهندسة المعمارية والفنون التطبيقية معاً لفترة 
جيلين متعاقبين. وكانت تلك هى حركة «البوهاوس»., أو مدرسة الفن 
والتصميم في «فايمارا ثم في اديسو) في وسط ألمانيا (1933-1919), 
التي تزامن وجودها مع جمهورية فايمار» وأغلقها «الاشتراكيون 
الوطئيون» فور وصول هتلر إلى السلطة. وتمثل قائمة الأسماء 
المرتيطة بحركة «البوهاوس» قاموساً للأعلام في ميادين الفنون 
المتقدمة بين الراين والأورال: غروبيوس» ومييس فان در روهه. 
وليونيل فايننغر.ء وبول كليء» ووزلي كاندينسكي. وميلفيتش» وإيل 
فورض وبودران ان + وعوي ولم وحم ا شودها على ما 
اهلا عولاء المرهريرن: فحست بل كذلك على" الفتحول المقصوه 
ابتداء من عام 1925 من الفنون والحرف القديمة وتقاليد الفنون 
الجميلة (الطليعية) إلى تصاميم ذات استخدام عملي في الإنتاج 
الصناعى: هياكل السيارات (على يد غروبيوس)»)» مقاعد الطائرات» 
أعمال الغرافيك الدعائية (التي أولع بها البنياني الروسي إيل 
ليسيتزكي)» وكذلك تصميم أوراق النقد من فئة مليون أو مليوني 
مارك أثناء التضخم النقدي الهائل في ألمانيا عام 1923. 


اعتبرت «البوهاوس» حركة هدامة إلى حد كبير - وتجلى ذلك 
في مشكلاتها مع السياسيين غير المتعاطفين معها. والواقع أن الالتزام 
السياسى بشكل أو بآخر. كان يغلب على الفئنون الجادة فى ١اعصر‏ 
الكارئة». وقد وصلت فى الثلاثينيات حتى إلى بريطانيا التى كانت 
لاتزال الملاذ الآمن للاستقرار الاجتماعى والسياسى فى المعترك 
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الكورى الأوروس: 'كماء وضلت إلى 'الولايات: المتحدة الثاتية عنم 
الحرب ولكن غير النائية عن «الانهيار الكبير». ولم يكن ذلك الالتزام 
السياسي يميل نحو «اليسار» وحده بأي حال من الأحوال» مع أنه 
كان يصعب على عشاق الفن الراديكاليين أن يتقبلواء وبخاصة فى 
فترة الشباب. فكرة عدم تلازم العبقرية الخلاقة والأفكار التقدمية. غير 
أنه انتشرت في أوروبا الغربية» وبخاصة في مجال الأدس» معتقدات 
رجعية عميقة الجذورء ترجمت أحيانا إلى ممارسات فاشية. ومن 
الأمثلة الؤاضشة فى هذا الصدة: الشعراء:ءت. من. البوت» وعرزا 
باوند في بريطانيا والمنفى» ووليام بتلر ييس (1939-1965) في أيرلندا 
(1939-1865)» والروائيون: كنوت هامسون (1952-1859) المتعاون 
المتحمس مع النازيين في النرويج» د. ه. لورنس (1930-1859) في 
بريطانياء ولويس فرديئان سيلين فى فرنسا (1961-1884). ولا يمكن 
بالطبع تصنيف الموهوبين المرموقين بين المهاجرين الروس تلقائيا 
بوصفهم ار جعيين)2 2 مع أن بعضهم كان و أصبح كذلك» لأن رفض 
القبول بالبلشفية وحد جمهرة من المهاجرين من ذوي التوجهات 
السياسية المختلفة. 


يمكن القول مع ذلك إن «اليسار». واليسار الثوري في 
الأغلبء كان فى أعقاب الحرب العالمية وثورة أكتوبر» وبصورة 
أوسع :فى بحقية متاففة الفانية في الفلاتقات: والأربعينياك» هو 
العامل الأساسي الذي اجتذب الطليعة في عالم الفن. والواقع أن 
الحرب والثورة قد سيّستا عدداً من الحركات الطليعية التي لم يُعرف 
عنها التسيّس قبل الحرب في فرنسا وروسيا. (بل إن معظم الطليعيين 
الروس لم يظهروا حماسة مبدئية لثورة أكتوبر). ولما كان نفوذ لينين 
قد أعاد الماركسية إلى العالم الغربي بوصفها النظرية والأيديولوجيا 
المهمة" الوحيدة للقورة الاجتماعية .فقن أكدّت تحخول الجركات 
الطليعية إلى ما سمّاه «الاشتراكيون الوطنيون»» عن حقء «البلشفية 
الثقافية) (5نادداعطء15هط-:نغ1ن1). لقد قامت «الدادائية») من أجل 
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الثورة. إلا أن خليفتها السوريالية» وجدت صعوبة فقط في تحديد 
نوع الثورة التي تناصرها أكثرية الفئة التي فضلت تروتسكي على 
ستالين. وكان محور موسكو ‏ برلين الذي شكل الجانب الأكبر من 
ثقافة فايمار قد استند إلى مواقف سياسية مشتركة» إذ بنى مييس فان 
در روهه نصبا تذكاريا لزعيمي حزب «سبارتاكوس» القتيلين من 
الحزب الشيوعي الألماني وهما كارل ليبخنت وروزا لوكسمبورغ. 
وقبل كل من غروبيوس» وبرونو توت (]ئاة1 مصنام8) (2)1938-1880 
ولو كوربوزييهء وهانيس مير و«فريق بوهاوس» بأكمله تفويضات 
سوفياتية» فى وقت جعل فيه «الانهيار الكبير» من الاتحاد السوفياتى 
لا مجرد عنصر جذب أيديولوجي فحسبء بل كذلك عنصر جذب 
حرفي الموعدسين ,لمعا زنين «العربيين + نه بإ النيقهاءالالمانية "لين 
لوتتكن” فى الأسان قل :درعنة كبير هعد اتسين :قل بكرت 
ثورنتها. ويشهد بذلك المخرج المدهش غ. ف. بابست .78 .6) 
(2955 (1967-1885) الذي كان يميل بوضوح إلى تقديم النساء أكثر 

من اهتمامه بالقضايا العامة»؛ وأصبح في ما بعد مستعداً تماماً للعمل 
0 النازيين» ومع ذلك» فإنه قدم. في فى آخر سنوات فايمار. أكثر 
الأفلام ثوريةء بما في ذلك أوبرا القروش الثلاثة من تأليف بريخم” 
فايلز. 


إن مأساة فناني الحداثة» من يمين أو يسارء تكمن في أن 
الالتزام السياسي الأكثر فعالية من جانب جماهيرهم وسياسييهم. 
فضلاً عن خصومهم قد واجههم بالرفض. إن الأنظمة السلطوية لكل 
من اليمين أو اليسار» مع 0-١‏ ء جزئي للفاشية الإيطالية الواقعة تحت 
تأثيز «المستقبلية»: فضلت المباني والمشاهد الأثرية الفخمة قديمة 
الطراز في الهندسة المعمارية» والعروض الملهمة في مجالي الرسم 
والنحت». وعروض الاداء المحكمة للكلاسيكيات على المسرحء 
والقبول الأيديولوجى فى الأدب. وكان هتلرء بطبيعة الحال» فناناً 
مُحبطأ وجد في النهاية بولسا معمارياً شاباً كفؤاً يجسد له تصوراته 
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العملاقة. هو البحررت سبير (662م5 56ع415). غير أن آنا من 
موسولينق. أو فاليم أو الستزال:فرانكى» الديخ أوحوا بتخاضووات 
تعمازيةء. لم يبدأ تحياته بعل له الطموبعات الشيخضية: :لق تددرت 
لذلك آثار الطليعين الألمان والروس بعد انقضاء عهد هتلر وستالين. 
وقد هدو هيدان البليذاة كز نا كان عفدنا وتتهيرا فن:شنون 
العشرينيات» ثم اختفيا تقريباً عن المسرح الثقافي. 1 


عند استحضار الماضي» نستطيع أن نرى الآن» بصورة أفضل 
مما قعل المعاصرون6 هذى الكارثة الثقافية التى رافقت انتصار هتلر 
وشتالين .اي «مدى الفلغل الفتون الظليعية في التزية التورية "في كل 
من وسط أوروبا وشرقها. لقد بدا أن أفضل الكروم لخمور الفن إنما 
تنمو فوق منحدرات الحمم البركانية. ولا يعود ذلك إلى أن السلطات 
الثقافية للأنظمة الثورية سياسياً قد أعطت اعترافاً رسمياًء أي مسائدة 
مادية» للثوريين فى الفن أكثر مما أعطت الأنظمة المحافظة التى 
حلت ما واه سس .إن انناف البيلطاف السياتية مكنا كاتا نين 
الفن» فقد شجع أناتول لوناتشارسكي (لاكا28815ناءآ [متهصم) 
"قوميسار التنوير» الفنانين الطليعيين» مع أن ذوق لينين في الفن كان 
تَقُليدياً تماماً. كما إن حكومة بروسيا الديمقراطية الاجتماعية» قبل أن 
تطردها (دون مقاومة) سلطات الرايخ الألماني الأكثر يمينية من 
السلطة عام 1932. شجعت قائد الأوركسترا الراديكالي أوتو 
كليمبيرير (61615م0ه1؟1 01]0) على تخصيص واحدة من دور الأوبرا 
فى بار لدي اك يلا بهو متعدم فى كرس تور امي 1928 
و1931. ويبدو أيضاًء بطريقة غير تحن أن فترات الكوارث قد 
عمقت أحاسيس من عايشوهاء في وسط أوروبا وشرقهاء وشحذت 
عواطفهم. لقد كانت رؤية قاسية غير سعيدة» أسهمت مع الشعور 
التراجيدي الذي كانت تستثيره» فى إضفاء مسحة تنديدية بليغة ومرّة 
على مواهي الم تكو" جد ذاتهاتيارزة انذاة» كما كات الخال على 
سبيل المثال» مع ب. ترافين (1+39658 .8)» المهاجر البوهيمي 
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الفوضوي المغمور الذي انضم ذات يوم إلى جمهورية ميونخ 
السوفياتية قصيرة الأجل عام 1919» فراح يكتب بطريقة مؤثرة عن 
البحارة والمكسيك (مثل قصة فيلم «كنز سيرا مادري) 6 #دده»77 776) 
(ءمهلة م«واى /ه الذي أخرجه [جون] هيوستن». ومثل الدور الرئيس 
فيه [همفري] بوغارت). ولولا ذلك لبقى هذا الفنان مغموراً خامل 
الذكره وعمزها ققد تان كية ا الأسياين أن اليا دعست ا 
تطاق». كما فعل الساخر الألماني الفظ جورج غروز (01052 60186 6) 
الذي هاجر إلى الولايات المتحدة بعد عام 21933 فلا يبقى سوى 
النزعة العاطفية المقتدرة فنيا للتعبير عن ذلك الموقف. 


وقلّما أفصح الفن الطليعي عن الأمل في وسط أوروبا في 
اعصر الجائحة». مع أن أعضاءه الثوريين سياسيا كانوا ملتزمين برؤية 
متفائلة للمستقبل من خلال معتقداتهم الأيديولوجية. والجانب الأكبر 
من أقوى إنجازات هذا التيار يعود إلى ما قبل وصول هتلر وستالين 
إلى سدة الحكم. وحسب التعبير اللاذع للكاتب النمساوي الساخر 
الكبير كارل كراوس (118105 55811) الذي ينم عن رؤيا كارثية فإجعة: 
اليس بوسعي التفكير في ما يمكن أن أقوله عن هتلر»””. ومن أبرز 
هذه الأعمال: أوبرا ألبان بيرغ المسماة «ووزيك» (قدمت 7 مرة 
عام 6) وأوبرا «القروش الثلاثة». لبريخت وفايلز (1928). 
واماهاغونى) (1934).» ومسرحية بريخت ‏ إيسلر القرار غع1ذ1) 
((1930) عسطمددكملح وقصص إسحق بابل الفرسان الحمر (1926). 
وفيلم آيزنستين «المدرعة بوتمكين» (1925): ورواية ألفريد دوبلين 
((1929) هام همده -::8:1). أما سقوط إمبراطورية الهابسبرغ 
فقد ولد تفجراً عجيباً في الأدب. تراوح ما بين التشهير الذي انطوت 


(5) «تماء داطعنم 1711/6 ياد الاق[ :341». غير أن ذلك م يمنع كراوس.». بعد صمت 
طويل؛ من أن يكتب مئات الصفحات عن هذا الموضوع الذي لم يكن على أي حال قادراً على 
استيعايه . 
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عليه رواية كارل كراوس: آخر أيام للإنسانية (1922) مروراً بالسخرية 
الغامضة في رواية ياروسلاف هاشيك: الجندي الطيب شفيك 
(1921) إلى المرثية الكئيبة التي وضعها جوزيف روث: راديتمسكي 
مارش (1932) إلى النحوي الذاتية المطولة في رواية روبرت موزل: 

رجل بلا صفات (1930). ولم يكن لمجموعة من الأحداث السياسية 
في القرن العشرين تأثير عميق مشابه في الخيال الإبداعي» مع أن 
الثورة الأيرلندية والحرب الأهلية (1922-1916) كانتاء على نحو ماء 
مصدر إلهام لأعمال شوق أوكيزي (0”©85©0© 5وع5) . كذلك أوحت 
الغوزة المكسيكية (4)192021910 وليدى الغورة الروسية » جاعيال 
الرسامين الجداريين في تلك البلاد بأساليب أكثر ميلا إلى الرمزية. 
وقد حولت الآمبراطوية العى :كان مقدرا لها الاتهياز إلى استعارة 
مجازية تمثل ثقافة النخبة الأوروبية التي فُوّضت وآلت إلى السقوط : 
وهله الصور هن الى امتوطيةة العلانيته القاتية الجخيلة قن وشط 
أوروبا. ووجدت تعبيراً عنها آخر المطاف في ديوان الشاعر العظيم 
ريئر ماريا ريلكه (علان1 812218 رعصنة8) (1926-1875)» في «مراثئي 
دوينوا (1923-1913) (دوأوءاط 21110). وعرض كاتب آخر من براغ ء 
باللغة الألمانية» صورة أكثر تعميةً وإرباكاً للمأزق الإنساني» ألا وهو 
فراتز كافكا (162/8 تصهم) (1924-1883): الذي نشرت جميع أعماله 
ت را بعل وفاته. 


وعلى حد تعبير الباحث الكلاسيكي والشاعر أ. إ. هاوسمان 
(2101051232 .8 .4) الذي كان بمسان عنة أجدواء التطليغية 
(138 .م ,1988 ,لقتموناه11). 
هكذاء إذاّء كان الفن الذي أبدع آنذاك: 
«في الأيام التي كان العالم يتساقط فيها 
وفي الساعة التي ارتجّت فيها أركان الأرض». 
وكان ذلك هو الفن الذي كان ينظر بعيون «مَلاك التاريخ». 
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الذي "زعب الجتاركيى البيودن الآلكاتئ فالقز بشامينة 
(متستدزدء8 ,ع1له/ا) (1940-1892) أنه قد تعرف عليه فى 
لوحة بول كلى المسمة «الملاك الجحديذد) 5ناوع2ة) 


(01905ل8 : 


«(إن وجهه يتجه نحو الماضي» وبينما نرى نحن سلسلة من 
الأحداث أمامناء فإنه هو لا يرى إلا كارثة واحدة ما تفتأ ترمي في 
طريقة ركاماً على ركام إلى أن يبلغ قدميه. ولو قدر له لبقي في مكانه 
وحاول إيقاظ الموتى ولملمة الشظايا والكسور! غير أن عاصفة تهب 
من جهة «الفردوس» وتمسك بجناحيه بقوة لا يعود معها الملاك قادراً 
على أن يضمهما مرة أخرى. هذه العاصفة تدفعه على نحو لا يقاوم 
إلى المستقبل الذي تواجهه مؤخرته. بينما تتنامى كومة الركام عند 
قدميه وتتصاعد إلى السماء. وهذه العاصفة هي ما نسميه «التقدم» 
(84-85 .مم ,1971 بمساصصه رمعظ8) . 


فى غترت متلقة الأنينار والعورة» كنان الشبعوق بالجاتحة 
المأسّوية التي لا متاض متها أحف وطأاة» .ولكن المستقبل بدا مبهما 
بالقدر نفسه. وعلى الرغم من صدمة الحرب العالمية الأولى» فإن 
استمرار الماضي لم تنكسر حدته بوضوح إلا في الثلاثينيات؟؛ أي في 
غك الأتييات الكدو نان والفناقية و الاقترات :الو لمك م الشري. 
ومع ذلك فإن مزاج المثقفين» حين نستحضر الماضيء» كان يبدو أقل 
قنوطأً وأكثر أملاً من مزاج أقرانهم في وسط أوروباء الذين اكتنفهم 
الشعات الى له عو موسكتي إلى مولي ةداوق مزاج الأسرى في 


(6) الواقع أن الأصداء الأدبية الضخمة للحرب العالمية الأولى قد بدأت تتردد في 
أواخر العشرينيات من القرن العشرين؛ عندما بيع من رواية إيريك ماريا ريمارك «ءز8) 
(عناومةتمع8 513213 «كل شىء هادىء على الخبهة الغربية» «رعاوءآ1 6[ ده 0,161 [الم) 
ممم (1929» أنتجتها ل فيلماً عام 1930) 2,5 مليون نسخة خلال 18 شهراً بعد أن 
صدرت بخمس وعشرين لغة. 
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أوروبا الشرقية الذين ألجمهم الإخفاق والرعب. لقد كانوا لايزالون 
يشعرود بأنهم هم المدافعون عن قيم مُهددة» ولكنها لما تستحق. 
والعاملون على تجديد حيوية ما كان حيا في مجتمعهم من طريق 
تبديله إذا اقتضى الأمر. وكما سنرى (فى الفصل الثامن عشر)ء فإن 
العماء الذي حجب عن الغرب أخطاء الاتحاد السوفياتى الستالينى» 
كان يعود في كثير من جوانبه إلى القناعة بأن ذلك كان في التحليل 
الأخيرء يمثل قيم «التنوير) ضد انحلال العقل» ويمثل «التقدم» 
بمفهومه القديم والبسيط الأقل إشكالية من «الريح العاصفة التي تهب 
من الفردوس» التي تحدث عنها فالتر بنيامين. 


ولا نجد إلا لدى الرجعيات المتطرفة ذلك الإحساس بأن العالم 
قد غدا مأساة عصية الفهم . أو بالأحرف ملهاة سوداء للصابرين كما 
فهمها الروائي البريطاني العظيم في تلك الفترة إيفلين واو 8لإا2806) 
(طقدسة/1 (1966-1903). أو الروائى الفرنسى لويس فرديناند سيلين 
(1961-1894) الذي فهم العالم أنه كابوس اليائسين. ومع أن الشاعر 
البريطانى و. ه. أودن (معلداه .11 .2) (1973-1907) الذي كان آنذاك 
بن أزقالعغراة الغياتية الكاسييق و أذ كاه ,"كان افيه فتعون نان 
التاريخ #اعناة إسبانياء متحف الفنون الجميلة :ه02 مندبالط ,«نممكى) 
(5ا"4 «ديمء8 . فإن مزاج المجموعة التي كان هو في موقع الصدارة 
منها قد وجد أن الورطة الإنسانية مقبولة. وقد أعطى كلا الفنانين 
البريطانيين الطليعيين: النحات هنري مور (210056 لإقمع11) -1986) 
(1898 والمؤلف الموسيقي بنيامين بريتن الانطباع عن استعدادهما 
الكامل للسماح للأزمة العالمية بأن تمر مر الكرامء شريطة أن لا 
تقتحم حياتهما. ولكنها فعلت. 

كانت فتون الطليعة: لاتذال مقهيوما يتتصير عن ثقافة أورويا 
ويتؤاكنيهاوتوافهاة- وؤكاة الوؤاة عتد دوه القووة الفثية كثب انها 
يتطلعون بشوق إلى باريس» وإلى لندن بدرجة أقل ولكن إلى حد 
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مسا ول كونوا تطلس إلى مووز 3 رع امع أن جركة 
الطليعة"الفنية غين الأووبية كانت موجودة» بالتكريد» خاريع نضت 
الكرة الغربي» وترتكزء في الوقت نفسه». على التجربة الفنية والثورة 
الاجتماعية على السواء. وكان من يق أشهن حمثليها فى ذلك الوقك 
الزيها وف :اليه روود الكو المعيك الذي اختلفوا في مواقفهم مع 
ستالين وتروتسكي كليهماء واتفقوا حول لينين وزاباتا اللذين أصر 
دييغو ريفيرا (101907618 1(1680) (1957-1886) على إدراجهما في لوحة 
جصّيّة جدارية مخصصة ل «مركز روكفلرا (وهو نصر لأسلوب 
الآرت ‏ ديكو لا يعادله إلى الأسلوب المعماري لمبنى كرايزلر في 
نيويورك» وذللة ما أثار حفيظة ربوكفدر ): غير أن المشكلة: الأساسة 
بالنسبة إلى معظم الفنانين غير الغربيين كانت تتمثل في الحداثة: 
(زانهه8100) لا التحديئية («ونه84006)» إذ كيف يستطيع كتابهم أن 
يحولوا اللغة الدارجة المحكية إلى مصطلحات أدبية شاملة ومرنة فى 
العالم المعاصر؛ كما فعل البنغاليون منذ أواسط القرن التاسع عشر : 

فى الهند؟ وكيف يستطيع الرجال (وربما النساء في تلك الام أن أن 
لكتيوا الشعر بلغة الأوردو بدلا من الفارسية الكلاسيكية التي كانت 
إجبارية في ذلك الحين لمثل هذه الأغراض» وأن يكتبوا بالتركية بدلاً 

من العربية الكلاسيكية التي أطاحت بها ثورة أتاتورك مع الطربوش 
وحجاب المرأة؟ ماذا كان بوسعهم في البلدان ذات عاك العريقة 
أن يفعلوا بتقاليدهم وفنونهم التي كانت. على جاذبيتهاء لا تنتمي 
إلى القرن العشرين؟ لقد كان في التخلي عن الماضي من الثورية ما 


(7) كان الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس (80:865 ولندآ 10,88) (1899 - 
6) إنجليزي الهوى والتوجه على نحو معروفء. والشاعر اليوناني الإسكندري البارز 
قسطنطين. ب. كافافي (080819 .5 .0) (1933-1863) كانت لغته الأولى هي الإنجليزية» 
وكذلك كان الأمر - وخاصة لأغراض الكتابة ‏ بالنسبة إلى الشاعر البرتغالي العظيم في عصره 
فرناندو بيزوا (265508 00 مدمعع) (1888 - 1935)»: كما كان تأثير كيبلنغ (عسنام نك مشهوداً 
على برتولت بريخت. 
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يجعل الثورة الغربية ذات الطور الواحد من الحداثة مقابل الوجه 
الآخر تبدو نافلة أو حتى غير مفهومة. وتتزايد حدة الأمر عندما يكون 
فنان الحداثة في الوقت نفسه ثورياً سياسياً. وكان ذلك هو الأرجح 
فى أكثر الحالات. 

قذ يبدو تشيخوف (061507) وتولستوي (لا101560) من النماذج 
المناقضة لنموذج جيمس جويس (©6علا10 0)1850365» بالنسبة إلى من 
اعتقدوا أن مهمتهم ومصدر وحيهم هو «التوجه إلى الشعب» 
الكتّاب اليابانيين الذين أخذوا بالحداثة منذ العشرينيات (ربما من 
خلال الاتصال مع «المستقبلية» الإيطالية) كان لديهم من وقت آخر 
خطة طوارئ تغلب عليها الاشتراكية أو الشيوعية «البروليتارية» 
(15 عأطهط0 ,1984 ,عمعه؟1). والواقع أن أول كاتب صيني كبير 
حديث؛. وهو لو هسون (11508 10آ) (1936-1881) رفض متعمداً 
النماذج الغربية وتطلع إلى الأدب الروسي حيث «نستطيع أن نرى 
النفوس الطيبة للمقموعين ومعاناتهم ونضالاتهم) .م ,1957 ,هناول8 ناآ) 
(233. 


لقد بدا أن المهمة الأساسية بالنسبة إلى معظم أصحاب 
المواهب الخلاقة في العالم غير الغربي» الذين لم يحصروا أنفسهم 
في نطاق تقاليدهم ولم يكونوا مجرد ١مُتَغربنين»»‏ هي أن يكتشفواء 
ويكشفوا النقاب» ويقدموا الحقيقة المعاصرة إلين شعوبهم. وكانت 
الواقعية هي المسار الذي اتخذته حركتهم. 

11 

على نحو ماء جمعت هذه الرغبة فنون الشرق والغرب. لقد كان 

من الواضح أن القرن العشرين هو قرن الناس العاديين» وبالتالي. 


غلبت عليه الفنون المصنوعة لهؤلاء الناس وبواسطتهم. وعملت آلتان 
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نحو غير معهودء. وهما: التحقيق الصحفي وآلة التصوير. ولم يكن أي 
نيبا جور “الكل معيو رامق المالة» النمل «الحاضى علد . وعفير: 
الإمبراطورية؛ الفصل التاسع)؛ ولكن كليهما دخل العصر الذهبي 
الواعي لذاته بعد عام 1914. إن الكتاب» وبخاصة في الولايات 
المتحدة» لم يعتبروا أنفسهم مدوّنين ومحررين فحسب. بل كتبوا 
للصحف» وكانوا كتّاباً صحفيين من قبل» ومنهم إرنست همنغواي» 
وثيودور دريسر (1(161567 000176ع12) (1945-1871). وسينكلير لويس. 
وأضحى التحقيق الصحفي (الريبورتاج) الذي ظهر لأول مرة في 
القواميس الفرنسية عام 1929» والإنجليزية عام 2.1931 باب مقبولاً من 
أبواتب الأدت التقدى:. الاجتماعى والعرضن البضصرىئ فى العشزيننات. 
ويعود ذلك أساساً إلى تأثير الطليعيين الروس الثوريين الذين أعلوا من 
شأن الواقع في مواجهة الترفيه الصاخب الذي كان اليسار الأوروبي 
يندد به على الدوام» بوصفه «أفيون الشعب». والصحفي الشيوعي 
التشكيلى إيغون إروين كيش (ط150لكآ 8:15 دمعط)ء. الذي اشتهر بلقب 
«الصحفي العجول) (2ع21ممع5ه علمعدة2 ع12) .» عام 5 (وهو عنئوان 
الحلقة الأولى من سلسلة تحقيقاته الصحفية)» هو الذي روّج هذا 
الأسلوب الصحفي وعزز تداوله وانتشاره في وسط أوروبا. وانتشرء 
بالدرجة الأولى» عبر السينماء على يد الطليعيين الغربيين. ونتلمس 
أصوله بصورة واضحة فى الأجزاء المسماة» "شريط الأنباء» و١عين‏ 
الكاميرا» ‏ ونلمحه في الأفلام الوثائقية التي أخرجها الفنان الطليعي 
دزيغا فيرتوف (16000 102188) - والتي تتخلل السرد في الثلاثية 
الروائية الولايات المتحدة الأميركية (1054) التى كتبها الروائى جون 
دوس باسوس (298505 1005 2ط10) (1970-1896) ف المرحلة ال 
من حياته. وقد أصبح الفيلم الوثائقي في أيدي اليسار الطليعي حركة 
واعية للذات» ولكن المهنيين المتمرسين بشؤون الأخبار والمجلات 
حققوا مكانة رفيعة في الثلاثينيات على الصعيدين الابداعي والثقافي من 
طرق رقع مسقرى الأشرقلةالإخبارية النتيكهائية »القن .لآ لكام في 
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العادة إلى ملء الفراغ» في الأعمال الوثائقية الفخمة. مثل مسيرة 
الؤمان (:777 [ه »ه34) واستعارة المبتكرات التقنية للمصورين 
الطليعيين» كالتجربة التى بادرت بها مجلة العمال المصورة -"6)زءط47) 
111011000 فى "لعي وساف واستهلت بها العصر الذهبى 
للمجلة المصورة؛ عل لايف (©/11) في أميركا 'وبيكتس يوست 
وهم وسمللءزط) فى بريطانياء وفو (12) فى فرنسا. غير أن هذه 
المجلات لم تزدهر على نحو واسع خارج العالم الغربي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

لا تدين الصحافة المصورة بالفضل فقط للموهوبين ‏ أو بعض 
الموهوبات - ممن اكتشفوا التصوير كوسيط للتواصل» لمجرد الاعتقاد 
الوهمي بأن «الكاميرا لا تكذب»؛ أي إنها على نحو ماء تمثل 
الحقيقة «الناصعة». أو إلى التحسينات التقنية التى جعلت من الصور 
ون اندر خييها: أمر ا "شولا بوعيرة لاض لتقو النميتاة اللعدودة 
(أنتجت آلة التصوير «لايكا؛ 1152 عام 1924)» بل ربما كانت تدين 
قبل ذلك كله للهيمنة العالمية التي مارستها السينما. لقد تعلم الناس 
أن يروا الواقع من خلال عدسات آلات التصوير. وبينما كان تداول 
الكلمة المطبوعة (المعززة الان على نحو متزايد بالصور الفوتوغرافية 
فى صحافة الإثارة) فقد تراجعت هذه لتحل محلها السينما. لقد كان 
اعضير القتارنةة عدي العنافة السينماتية العريفة فق أراخر 
الثلائينيات»: كان هناك شخصان يشتريان بطاقة سيئما مقابل كل فرد 
يشتري جريدة يومية (396-403 .22 ,8]762508). والواقع أنه مع تعمق 
الكساد واجتياح الحرب العالم فإن حضور الأفلام السينمائية في 
الغرب وصل إلى ذروته بالمقارنة مع أي وقت من الأوقات. 

فى أحضان هذه الوسائط البصرية الجديدة من وسائل الاتصال» 
تلاحقت الفنون الطليعية والجماهيرية. والواقع أن هيمنة الطبقة المثقفة 
ونخبة معينة في الدولة الغربية العريقة قد تغلغلت في ثنايا السينما 
بوصفها من وسائط الاتصال الجماهيري» لتولد العصر الذهبي للفيلم 
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الألماني الصامت في عصر جمهورية فايمار» والفيلم الفرنسي الناطق 
في الثلاثينيات» والفيلم الإيطالي فور انقشاع الغمامة الفاشية عن 
المواهب. وربيما كانت السينما الفرنسية في الثلاثينيات هي الأنجح 
بين تلك التطورات السينمائية كلها في الجمع بين ما توخاه المثقفون 
من الثقافة» وما أراده الجمهور الواسع من التسلية. وقد كانت السينما 
الراقية هي الوحيدة التي لم تغفل أهمية القصة قط. وخاصة قصص 
الحب والجريمة» والوحيدة القادرة على التفكه. وحيثما كانت للطليعة 
(السياسية [ز.الفننة) ظربفحيا الكو اتفافا: كما فى الحركة التوئيقية 
أو "الفح التعافة كإن" أعتانها :تادر ذا اورت ددالت موده 


لم تكن المادة الطليعية هي التي أضفت عنصر الأهمية على 
الفنون الجماهيرية لتلك الفترة. لقد كان الأمر مرهوناً بهيمنتها الثقافية 
المتعاظمة التي لا مراء فيهاء مع أنهاء خارج الولايات المتحدة» لم 
تكن كما رآيناة: بعيلة تماماً 00 المثقفين» إذ إن الفنون (أو 
وسائل التسلية والترفيه) التي سادت آنذاك هي تلك التي استهدفت 
الجماهير الواسعة العريضة أكثر مما استهدفت جمهور الطبقتين 
المتوسطة والمتوسطة الدنيا الواسعة المتنامية ذات الأذواق التقليدية. 
وكانت تلك هي السائدة على مسرح «البوليفار» الأوروبي أو مسرح 
ااويست إند» أو ما يشبههماء وذلك على الأقل» إلى أن شتت هتلر 
منتجي هذه الأعمال» مع أن آثارها ظلت محدودة. غير أن التطور 
الأكثر إثارة فى تلك الأوساط متوسطة الثقافة هو ذلك النمو الانفجاري 
غير العادي لفن ظهرت عليه بعض بوادر الحياة قبل عام 1914» من 
دون أن يتنامى وينمو فى أوقات لاحقة» وهو فن القصة البوليسية 
الغامضة التي بانت: الواحدة متها تستغرق كتاباً كاملا بوكان هذا التوع 
الأدبي ذ فنا نريطانباً بالدرجة الأول - وربما يعود الفضل في ذلك إلى 
قصص أرثر كونان دويل (120316 سقهه© تناطا:ة) عن شرلوك هولمز 
(وعتصاه1] علءه1ءرعط5). الذي أصاب شهرة عالمية فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر. ومما يدعو إلى الدهشة أنه كان فنا أنثوياً أو أكاديمياًء 
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وكانت راتدته الكاتبة أغاثا كريستى (25006© 2)58ع4) (1891 - 1976) 
التي مازالت كتبها تلاقي الرواج الأكبر حتى يومنا هذا. ولاتزال 
الأعمال الأدبية العالمية الممائلة لهذا الفن إلى حد كبير تستلهم 
النموذج البريطاني» وعلى نحو واضح» أي إنها تكاد تقتصر على 
تناول الجريمة كلعبة تدور وراء الكواليس وتتطلب بعض البراعة» بل 
هي أشبه بالكلمات المتقاطعة رفيعة المستوى ذات المفاتيح اللغزية 
الغامضة. وهى من الخصائص البريطانية المميزة. ويمكن النظر إلى 
هذا النوع الأدبي. في أجلى صوره.ء كتعويذه غريبة لنظام اجتماعي 
مُهدد ولكنه لما يتصدع. إن جريمة القتل» التي أصحبت الآن هي 
الجناية المركزية», بل الوحيدة» القادرة على تحريك مفتش الشرطة. 
الأوساط المهنية المألوفة - ويجري اقتفاء آثارها إلى أن نصل إلى 
إحدى التفاحات الفاسدة التي تؤكد سلامة باقي التفاح في السلة. وتعاد 
الأمور إلى نصابها بالمنطق العقلي الذي يطبقه على المشكلة مسؤول 
الأمن (وهو رجل في الغالب) يمثل البيئة التي يعيش فيها. ومن هناء 
كان الإصرارء ربماء على أن يكون المحقق محققا خاصاء إلا إذا كان 
الشرطي نفسهء خلافاً لمعظم أقرانه» ينتمي إلى الطبقة العليا أو 
المتوسطة. لقد كانت القصة البوليسية فنا محافظاً إلى أقصى الحدودء 
معتداً بنفسهء مختلفا عن الفورة المعاصرة للقصص الهستيرية المثيرة 
عن العملاء السريين (وهي فن قصصي بريطاني أيضا بالدرجة 
الأولى)» وكانت فنأ ذا مستقبل عظيم في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وكان مؤلفوه» وهم من ذوي المواهب الأدبية المتواضعة» 
قد عملوا غالباً في سلك المباحث أو المخابرات في بلادهه””. 


(8) كان الكتّاب الأوائل لقصص الإثارة العنيفة أكثر شعبية في أدبهم. فقد بدأ داشيل 
هاميه (8]13261 1285161) حياته بالنشر فى المجلات الرخيصة. والكاتب الوحيد الذي حول 
القصة البوليسية إلى أدب حقيقي هو المؤلف البلجيكي العصامي جورج سيمينون 660:86) 
(0ممعمزة (1903 _ 1989). 
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بحلول عام 1914» كانت وسائل الاتصال الجماهيري بالمعيار 
الحديث قد غدت أمرأ مفروغا منه في عدد من البلدان الغربية. ومع 
ذلك. كان نموها مشهودا فى عصر الجائحات. لقد ازداد تداول 
الصحف في الولايات المتحدة بصورة أسرع بكثير من تزايد السكان» 
إذ تضاعف فى الفترة بين عامى 1920 و1950. فى ذلك الوقت» كان 
يباع بين 300 و350 صحيفة لكل ألف شخص في البلد «المتطور» 
التموع + كفن تين أن الاسكتافيية والأسعزالبيخ كانوا يستبلكرن 
أكثر :من من ميطنيوعة :. .وان الترمط نيوان من شكان المدن هرون 
أعدادا مذهلةً من الدوريات» وهى 600 نسخة لكل ألف من السكان» 
ربما لأن صحافتهم كانث متسعة على النطاق الوطني أكثر مما هي 
محلية الطابع (1948 ,بعأهمهطهوعلآ 1وء15اة)5 1[11). وكانت الصحافة 
تروق للمتعلمين» وإن كانت قد عملت ما في وسعها في البلدان 
ذات التعليم الجماهيري الواسع لترضي أذواق غير المتعلمين 26 
من طريق الصور والمسلسلات الهزلية التي لم تكن حتى ذلك الحين 
تروق للمثقفين» وكذلك من طريق التطوير الراقي للألوان» وجذب 
الانتباه» واستخدام اللغة شبه العامية مع تجنب الكلمات ذات 
المقاطع الكثيرة. وكان لها تأثير ملحوظ في الأدب. ومن جهة ثانية» 
لم تكن السينما تتطلب معرفة القراءة والكتابة» ولكن بعد أن غدت 
ناطقة في نهاية العشرينيات لم يعد ثمة مشكلة بالنسبة إلى الناطقين 
بالإنجليزية. 


غير أن الأفلام» خلافاً للصحافة التي أثارت في معظم أرجاء 
العالم انتباه نخبة قليلة من القراءء كانت منذ البداية أداة إعلامية 
دولية. إن التخلي عن لغة الفيلم الصامت بوصفها لغة كونية محتملة» 
بما تنطوي عليه من رموز الاتصال الثقافي المتفاعل» ربما عملت 
الكثير لجعل الإنجليزية المنطوقة مألوفة عالمياًء وساعدت بذلك على 
جعلها لغة التفاهم العالمي المبسطة في أواخر القرن العشرين. ذلك 
أن الأفلام السينمائية» في العصر الذهبي لهوليوود» كانت أميركية 
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بالدرجة الأولى» إذا استثنينا اليابان التي كانت تنتج من الأفلام 
الطويلة بقدر ما كانت تنتج الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى بقية 
العالم» ٠»‏ كانت هوليوود عشية الحرب العالمية الثانية تنتج من من الأفلام 
بالرعادا ا جه عا عاك الخرع كماد في عاد كلت حتى لو 
أدرجنا الهند التي كانت تنتح نحو 170 فيلماً سينمائياً في السنة 
لجمهور يكاد يعادل جمهور اليابان أو الجمهور الاميركي تقريبا. في 
عام 7؛» أنتجت هوليوود 567 فيلماً أو ما يزيد على عشرة أفلام 
في الأسبوع. ويتضح الفرق بين الطاقة المهيمنة للرأسماليةء 
والاشتراكية البيروقراطية؛ من خلال عدد الأفلام التي زعم الاتحاد 
السوفياتي أنه أنتجها عام 8 وهو 41 فلها. ٠‏ ومع ذلك. فإن مثل 
هذه الهيمنة العالمية الاستثنائية البالغة لصناعة واحدة لم يكن مقدرا 
لها أن تستمرء لأسباب لغوية واضحة. وعلى أي حال» فإنها لم تكن 
قادرة على الاستمرار بعد انهيار «نظام الاستوديو» الذي وصل إلى 
ذروته في تلك الفترة كمصنع للونتاج الجماعي للأحلام» ولكنه انهار 
بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية. 


كانت وسيلة الإعلام الجماهيري الثالثة جديدة كلياً؛ وهي 
المذياع. وخلافاً للأداتين السابقتين» » كانت هذه الأداة تستندلك أساساً 
على الملكية الخاصة الي مازالت تعتبر آلة متقدمة » ومقصورة بالتالى 
على البلدان «المتطورة» الغنية نسبياء ففي إيطاليا لم يكن عدد أجهزة 
المذياع يزيد على عدد السيارات حتى عام 1931 (1990 ,15012). 
وعشية الحرب العالمية الثانية» كان التوزيع الاكثر كثافة لهذه الاجهزة 
في الولايات المتحدة» والدول الاسكندنافية» ونيوزيلنداء وبريطانيا. 
وكانت تلك الأداة تتطور فى تلك البلدان بمعدلات انتشار مذهلة 
مكنت حتى الفقراء من اقتنائها. وكان هناك تسعة ملايين جهاز راديو 
في بريطانيا عام 1939 اقتنى نصفها أشخاص يتراوح دخلهم بين 
جنيهين ونصف وأربع جنيهات استرلينية في الأسبوع ‏ وهو دخل 
متواضع ‏ وكان هناك مليونان من مقتني هذه الأجهزة ممن يقل 
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دخلهم عن ذلك (254 .م ,5ع8:18). ولم يكن من المفاجئ أن 
يتضاعف عدد مستمعي أجهزة الراديو في سئوات «الانهيار الكبير) 
حين تسارع معدل نموها أكثر مما كان سابقاً ولاحقاًء فقد حول 
المذياع حياة الفقراءء وبخاصة النساء من ربات البيوت» كما لم 
يفعل أي شيء من قبل. لقد نقل المذياع العالم إلى المنازل. وبذلك 
لم يعد الأشخاص الذين يعانون العزلة يحسون بالوحشة. وأصبح في 
متناولهم الآن كل ما يمكن أن يُمثّل أو يُعْنَّى أو يعبّر عنه بالصوت. 
أليس من المدهش أن أداة لم تكن معروفة عندما انتهت الحرب 
العالمية الأولى قد استحوذت على ألباب عشرة ملايين أسرة في 
الولايات المتحدة في عام الصدمة في سوق البورصة» وأكثر من 27 
مليون أسرة في عام 21939 وأكثر من أربعين مليون أسرة في عام 
0 


وخلافاً للفيلم السينمائي» أو حتى الصحافة الجماهيرية 
المََوْرَّنة» فإن المذياع لم يخلق : 006 في أسيالبيتك الإدراك البشري 
للواة قع بأي طريقة عميقةء ولم يبتكر طرقاً جديدة لرؤية أو إقامة 
00 بين الانطباعات الحسية والأفكار (انظر عصر الإمبراطورية). 
لقد كان مجرد أداة وسيطة» ولم يكن رسالة. ولكن قدرته على 
مخاطبة ملايين الصامتين فى وقت واحدء من شأنها أن تشعر كل 
واحد منهم بأنه المقصو د كقروة قد جعلت منه أداة لا يمكن تصور 
مدى قوتها للوعلام الجماهيري» وكذلك» كما تبين» للحكام 
وللبائعين على الفورء أداة للدعاية والإعلان. لقد اكتشف رئيس 
الولايات المتحدة ة في بداية الثلاثينيات إمكانات المذياع من أجل 
«الدردشة إلى جانب المدفأة»» واكتشف ملك بريطانيا إمكاناته لإذاعة 
رسائل أعياد الميلاد الملكية (في عام 1932 و1933 على التوالي). 
وخلال الحرب العالمية الثانية وحاجتها اللامتناهية إلى الأخبار» احتل 
المذياع موقعه كأداة سياسية ووسيلة إعلامية. وازداد عدد أجهزة 
الراديو في القارة الأوروبية في معظم البلدان بالفعل» باستثناء بعض 
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البلدان التى كانت أسوأ ضحايا الحرب © «تلمعممة ,111 ,كوعء8). 
وخ لاه عدي تقاعفثة: أعدات ار هارتف العف ركان 
ارتفاع أعداده في معظم البلدان غير الأوروبية أشد من ذلك. وكانت 
العارةة الل" تحكميت فلل البداية 'بالدر يتات المواقة فرق الو لذيات: 
المشسدف: فم واجيك منافية أدهي البلداة الأخرى لأن 
الحكومات» بتقاليدها المعهودة. ترفض فض التخلي عن مثل هذه الأداة 
البالغة التأثير فى جمهور المواطنين. وحافظت هيئة الإذاعة البريطانية 
(©88) على احتكارها للقطاع العام. ومع أن المحطات التجارية 
كانت تحظى ببعض التساهلء فإنه كان متوقعاً منها أن تراعي الالتزام 
بتوجهات الإذاعة الرسمية. 


من الصعب أن نتعرف على ميتكرات ثقافة المذياع ؛ لأن كثيراً 
من المجالاات التي ارتادها الفن الإذاعي قد أضحى جزءاً من نسيج 
الحياة اليومية ‏ مثل التعليقات الرياضيةء والنشرة الإخبارية» 
واللقاءات مع مشاهير الضيوف» والمسلسللات المثيرة» وغير ذلك 
من البرامج المتسلسلة من أي نوع. ومن أعمق التغيرات التي 
استحدثها أنه خصخص الحياة وهيكلها في وقت واحدء وفقاً لجدول 
بن قاس لي ويد ود ولنك لحرن ايحدكم ميجال العمل وده بل 
ومجال التسلية ا ٠‏ ومن المدهش أن هذه الوسيلة الإعلامية التي 
ركزت ‏ حتى ظهور التلفزيون والفيديو - أساساً على الفرد والعائلة. 
قد خلقت لنفسها مجالها العام فلأول مرة في التاريخء يلتقي ذات 
قد سمع (وربماء في وقت لاحقء قد رأى) ما سمعه الآخرون في 
الليلة السابقة» من لعبة رياضية مهمة» أو عرض كوميدي مُفضل» أو 
خطبة لونستون تشرشل» أل مشعويات: رةه الأخبار. 


وكانت الموسيقى هى أكثر الفنون تأثيراً فى الإذاعة. لأن هذه 
الأداة الجديدة أزالت القيود الآلية أو الصوتية على المدى الذي تصله 
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الأصوات. وكانت الموسيقىء وهي آخر الفنون التي تحررت من 
السجن الجسدي البشري الذي يعتمد على وسائل الاتصال الشفهية» 
قد دخلت عصر إعادة الإنتاج الآلي قبل عام 1914 مع ظهور الحاكي 
«الغراموفون)» الذي كان لايزال بعيدا عن متناول الجماهير. ولكن 
سنوات ما بين الحربين جعلت أجهزة الحاكى والأسطوانات فى 
متناؤل الناسء .مع آن الانهيار النسبي لسوقها بسبب:#أسطوانات 
الموسيقى والأغانى الأفروأميركيةة آأئ: موسيقى الفقراء» أثناء 
«الانهيار الكبير»» كان يشير إلى هشاشة ذلك التوسع. ومع ذلك فقد 
كان للأسطوانة» على الرغم من التحسينات التي أدخلت عليها بعد 
عام 1930» آفاق محدودة». بسبب طول مدتها على الأقل. يضاف إلى 
ذلك أن مداها كان يعتمد على حجم مبيعاتها. وقد مكن المذياع, 
لأول مرة» من سماع الموسيقى عن بُعدء ولأكثر من خمس دقائق 
موضبولة 6 ولعدة غير ميكزود تظريا من المستمعين. وأصبح بذلك أداة 
فريدة لجعل موسيقى القلة (بما فى ذلك الموسيقى الكلاسيكية) 
وابعخة الاتعشان شحبيا»: والأواة الأفتؤى» .يمنا لا يقادى» شيع 
الأسطوانات كما هو الحال حتى الآن. ولم يغير المذياع من 
الموسيقى ‏ وقد أثر فيها بالتأكيد بدرجة أقل مما أثر فيها المسرح أو 
السينما اللذين سرعان ما تعلما إعادة إنتاج الصوت - ولكن دور 
الموسيقى في الحياة المعاصرةء بما فيه آثارها التي تكتنف أساليب 
العيش اليومية» هو من العمق بحيث لا يمكن أن نتصور الحياة من 


دونه. 


من هناء كانت التيارات التى هيمنت على الفنون الشعبية تعتمد 
على غوافل تفده وفباعية يشكل ‏ أسانى :الصتحافة إدوالة التصوي: 
والفيلم السينمائي» والأسطوانة» والمذياع. ومع ذلك فقد شهدنا مع 
نهاية القرن التاسع عشر نهوضاً حقيقياً للابتكار الإبداعي الذاتي على 
حر مدهو فى المقاضك الشعية والدرنزية الي بحا الحقانه الكبرى 
(الخلرعصر الأمبراطوررة): وكات ها نا له فيه بوحملاف ثررة 
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الإعلام متتجاثة بعيذاً جد عن بيقتة الأضلية. هكذا تشكل التانغو 
الأرجنتيني » وتطور من رقصة إلى أغنية ‏ وربما بلغ قمة الإنجاز 
والانتشار في العشرينيات والثلاثينيات. وعندما توفي نجم هذا الفن 
الأعظم كار وين غارديل (63:061 03:105) (1935-1890) في حادث 
تحطم طائرة عام 1935.» نَعَنْهُ أميركا الإسبانية برمتها. وبفضل تلك 
الأسطوانات تحولت ذكراه إلى حضور دائم. وكانت رقصة السامباء 
الكى ستفنى :ومرا للدزانمل ه متا كاك القانفو السسية إلن 
الأرجنتين0 وليدة الانتشار الواسع الذي شهدته كرنفالات ريو دي 
جانيرو في العشرينيات. على أن التطور الأشد تأثيراً والأوسع انتشاراً 
كان يتمثل فى ازدهار الجاز فى الولايات المتحدة» تحت تأثير هجرة 
الزنوج أساساً من الولايات الجنوبية إلى المدن الكبيرة في الغرب 
الأوسط وشمال شرق البلاد» بعد أن كان فنأ موسيقياً مستقلاً خاصاً 
لأشخاص يحترفون التسلية (من الزنوج بالدرجة الأولى). 


كان تأثير بعض هذه المبتكرات الشعبية أو التطورات محدوداً 
حتى ذلك الحين خارج إطار بيئاتها المحلية. كما أنه كان أقل ثورية 
مما أصبح عليه في النصف الثاني من القرن العشرين عندما أضحىء 
إذا ما أردنا أن نأخذ مثالا واضحاء لحنا مقتبسأ ومستمدا بصورة 
مباشرة من موسيقى «البلوز) (65دا8) الزنجية هو لحن الروك أند 
رول 8011 4مة عاءه8). وغدا لغة عالمية لثقافة الشباب. ومع أن 
تاجو وسائل الإعلام والإبداع الشعبي + بالعتاء المدو ا فاق اقل 
شأناً مما أضحى عليه فى النضصف القانى من القرن6 وذلك: ما ستناقشه 
في وقت لاحقء إلا أنه كان مع ذلك شديد الوقع وعميق الأثر من 
الناحية الكمية ورائعاً من الناحية النوعية» وبخاصة في الولايات 
المتحدة التي كانت تمارس هيمنة كاسحة على هذه الأصعدة» بفضل 
السيطرة الاقتصادية غير العادية لأميركاء والتزامها الراسخ بالتجارة 
والديمقراطية» وبفضل انتشار الشعبوية الروزفلتية بعد «الانهيار 
الكبير». وفي مجال الثقافة الشعبية» كان العالم إما أميركياً أو 
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إقليمياًء باستثناء حالة واحدة. ولم يكن ثمة نموذج وطني أو إقليمي 
أثبت حضوره كنموذج عالمي» وإن كان لبعض هذه النماذج تأثير 
إقليمي حقيقي (كالموسيقى المصرية داخل العالم الإسلامي مثلا». أو 
لمسة غرائبية طريفة دخلت: كواحد من عتاصر الثقافة الشغبية التجارية 
الكونية من وقت إلى آخر كما فعلت لقطات من الموسيقى الراقصة 
في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية. والاستثناء الغريد الذي ألمحنا 
إليه هو الرياضة. ففي هذا الفرع :فين «الحقاقة الشعبيه ة - ومن يستطيع 
ممن رأووا الفريق البرازيلي في أيام مجده أن بكر عليه إبداعه الفني؟ 
- ظل التأثير الأميركي وقفا على منطقة سيطرة واشنطن السياسية. فقد 
كانت لعبة الكريكيت لعبة شعبية في الأماكن التي رفرف فيها العلم 
البريطاني» مثلما كانت لعبة البيزبول قليلة الأثر إلا في المناطق التي 
كانت ترابط فيها قوات المارينز. والرياضة التي جعلها العالم رياضته 
كانت كرة القدم الجماعية» وهي وليدة الحضور الاقتصادي البريطاني 
العالمي. الذي أنجب فرقاً ذات أسماء بريطانية أو مؤلفة من 
بريطانبيين مهاجرين (مثل نادي ساو باولو الرياضي) من الجليد القطبي 
حتى خط الاستواء. وقد راحت هذه اللعبة البسيطة الأنيقة التي لم 
تفسدها القواعد والتجهيزات المعقدة وتسهل ممارستها في أي حيز 
مكشوف من المساحة المطلوبة» تشق طريقها مع بدء مباريات كأس 
العالم سنة 1930 (التي ربحتها الأروغواي) وغدت. بجدارتها 
الخاصة» حدثاً دولياً بالفعل. 


ومع ذلك فإن الرياضات الجماهيرية» وفق مقاييسناء ظلت 
بدائية إلى حد غير عادي على الرغم من مكانتها العالمية اليوم. ذلك 
أن ممارسى الرياضات لما يكونوا قد ذابوا فى معمعة الاقتصاد 
الرأسمالي. وكان تجومها الكبار مازالوآ في.عداد الهواة» كما'في 
زياضة: التسن (أئ كما كانت فى وضعها البورجوازى التقليدئ)» أو 
مازالو] مجر قدو يتقاضيوة أجررا لذ درق كفيرا عما يققاضاه عافن 
صناعي ماهر كما كان شأن لاعبين كرة القدم البريطانيين. وكان لابِدٌ 
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من الاستمتاع بألعايهم من طريق المشاهدة المباشرة» فالمذياع لا 
يستطيع أن يترجم المشهد الحقيقي للعبة أو السباق عبر التموجات 
والذبذبات في صوت المعلق الإذاعي. وكان لابدّ أن تنقضي بضع 
سنوات أخرى قبل أن يبدأ عصر التلفاز والرياضيين الذين يتقاضون 
أخورا كممداي الشيدحا» ولكن عد هولاء تكن كيرا (انظر 
الفصول التاسع إلى الثالث عشر). 
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الفصل السابع 


نهاية الإمبراطوريات 


في عام 1918 أصبح [ماستردا سوريا سن (562 هتزعن5 2فرعاقه34] 
ثوريا إرهابياً. كان مرشده الروحي (دعدا©) حاضراً ليلة زفافه» غير 
أنه لم يعش مع زوجته على الإطلاق لمدة عشر سنوات حتى وفاتها 
عام 21928 فقد كان من جملة المبادئ الصارمة للثوريين أن يجتنبوا 
النساء. .. وطالما أبلغني بأن الهند ستتحرر بالطريقة التي قاتل بها 
الأيرلنديون. وقد قرأت» بصحبته. كتاب دان برين ةا ضة2) : 
قتالي من أجل حرية أير لندا (7مدءء؟1 اعنم مم[ ؛«عة" بركة). كان دان 
برين المثل الأعلى لاستردا. فأطلق على منظمته اسم «الجيش 
الجمهوري الهندي. فرع تشيتاغونغ» تشبهاً باسم «الجيش الجمهوري 
الأيرلندي». 


كالبانا دوت غ82 همدملة؟1) (1945. ص 16 - 17). 


كان الإداريون الاستعماريون المتحدرون من نسل الآلهة يتسامحون 
مع نظام الرشوة والفسادء بل ويشجعونه. لأنه كان يوفر آلية 
رخيصة لغرض الراقبة على السكان المفعمين بالقلق الذين كانواء في 
الأغلب». قد شقوا عصا الطاعة. إن المهمء (هو أن ما يطمح 
الإنسان إلى تحقيقه يربح قضية في المحكمة. أو يحصل على عقد 
حكوميء أو يحظى بشرف الميلاد أو يحصل على وظيفة رسمية) 
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يمكن أن يتحقق إذا أسدى معروفاً لإنسان قادر على أن يمنح أو 
يمنع. و«المعروف» ليس بالضرورة هبة مالية (فهذه طريقة فظة» 
وقلائل هم الأوروبيون الذين كانوا يلطخون أيديهم بهذه الطريقة). 
إنه قد يكون هدية صداقة واحترام» أو ضيافة سخية» أو التبرع 
بمبلغ ما من أجل «قضية نبيلة»» والأهم من ذلك كله تقديم آيات 
الولاء للحكم البريطاني. 


م. كاريت (3]1جةت .)2 (21985 ص 63 - 64). 


1 


خلال القرن التاسع عشره قامت قلة من الدول ‏ معظمها من 
البلدان المجاورة لشمال الأطلسي - بغزو ما تبقى من العالم غير 
الأوروبي بسهولة تدعو إلى السخرية. ولم تكن دول الغرب حتى 
ذلك الحين حريصة على احتلاله والسيطرة عليه» إذ إنها كانت قد 
أثبتت تفوقها بصورة لا يمكن مجاراتها من طريق نظامها الاقتصادي 
والاجتماعي» ومن طريق التنظيم والتقانة. لقد حكمت الرأسمالية 
والمجتمع البورجوازي العالم وحوّلاه وقدذما نموذجا ‏ كان الوحيد 
حتى عام 1917 - إلى أولئك الذين أرادوا أن يتحاشوا الوقوع تحت 
عجلة التاريخ الكاسحة. وبعد عام 1917. قدمت الشيوعية السوفياتية 
تموذجاً بذيلا» ولكنة:من النمط نفسه أساسا» إلا أنه يستعى عن 
المشروع التجاري الخاص والمؤسسات الحرة. ولهذاء فإن تاريخ 
القرن العشرين للعالم غير الغربي أو» بعبارة أكثر دقة» للعالم غير 
الشمال - الغربي: كان محكوماء بشكل أساسيء بعلاقاته مع البلدان 
التي نصبت نفسها سيدة للجنس البشري في القرن التاسع عشر. 

عند هذا الحدء يظل تاريخ «القرن العشرين الوجيز؛ منحرفاً من 
الوجهة الجغرافية. ولا يمكن أن يقرأ المؤرخ الذي يريد أن يركز على 
القوئى الديتامية المحركة: للتحول العالمى إلا على هذا التحو. وهذا لا 
يعني أن يشارك المرء في الشعور بالتفوق والإحساس بالتميز الإثني» 
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بل وحتى العنصريء؛ والغرور غير المبرر مطلقاء وهو الإحساس 
الذي لايزال شائعاً في الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية. ومن 
المؤكد أن هذا المؤرخ يعارض بشدة ما دعاه إ. ب. طومبسون .2 .8) 
(502م103 «الشعور الهائل بالتعالى» إزاء من يعانون التخلف والفقر 
في العالم. ومع ذلك» فإن القوى المحركة للجانب الأعظم من تاريخ 
العالم في «القرن العشرين الوجيز» تظل مكتسبة وليست أصيلة. وقد 
كانت تتألف» أساساء من محاولات النخبة في المجتمعات غير 

البورجوازية تقليد النموذج الرائد في الغرب الذي كان في جوهره 
يجسد المجتمعات مولّدة للتقدم» ومثالاً لقوة الثروة والثقافة» من 
طريق «(التنمية» الاقتصادية والعلمية ‏ التقنية فى صورة تنويعات على 
الرأسمالية أو الاشتراكية0©. 


لم يكن ثمة نموذج تشغيلي عملي سوى «التَعَرْبُن) أو 
«التحديث» أو أي تسمية يقع عليها الاختيار. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن الكياسة السياسية وحدها هي التي تميز بين المترادفات 
المختلفة لكلمة «التخلف» (التي لم يتردد لينين في استخدامها في 
وصف الوضع في بلاده وفي البلدان المستعمّرة المتخلفة).» وو 
المصطلح الذي أطلقته الدبلوماسية الدولية في العالم المُستعمّر سابقا 
(أي «النامية» أو «المتخلفة». وما إلى ذلك). 


قد يرتبط النموذج العملي ل «التنمية» بمنظومة أخرى من شتى 


(1) من الجدير بالملاحظة أن ثنائية الرأسمالية/ الاشتراكية البسيطة ذات طابع سياسي 
أكثر مما هو تحليلي. وهي تعكس ظهور حركات عمالية سياسية جماهيرية كانت أيديولوجيتها 
الاشتراكية» عملياً؛ أكثر قليلاً من مفهوم المجتمع الحالي (الرأسمالي). وقد تأكد ذلك» بعد 
ثورة أكتوبر 1917» بالحرب الباردة الحمراء/ المضادة للحمراء الطويلة في «القرن العشرين 
الوجيز». وبدلاً من تصنيف الأنظمة الاقتصادية؛ في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية» 
والنمساء وهونغ كونغ» وألمانيا الغربية» والمكسيك. على سبيل المثال» بصفتها «رأسمالية»» 
فإن من الممكن قاماً تصنيفها تحت أكثر من عنوان آخر. 
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المعتقدات والأيديولوجيات طالما أن هذه لا تتدخل فى شؤونه؛ أي 
طالما أن البلد المعني لم يُحرّمء مثلاً» بناء مطارات على أساس أن 
ذلك لم يصرّح به في القرآن أو الكتاب المقدس. أو تتناقض مع 
التقاليد الملهمة لفروسية القرون الوسطىء أو لا تنسجم مع عمق 
الروح السلافية. ومن ناحية أخرى, فإن منظومة المعتقدات هذه 
حين تعارض مسيرة «التنمية» فى الممارسة العملية وليس نظريا 
فحيه فإنها ستكرة كقيلة يتحفيق الفقل: والهزيجة: تومهبنا كان 
الاعتقاد قوياً وصادقاً بأن السحر من شأنه أن يحول رصاص المدفع 
الرشاش عن مرماه»ء فقلما يمكن التعويل عليه؛ إذ غدا الهاتف 
والتلغراف من أدوات التواصل الأكثر فعالية من أسلوب تخاطر 
الأفكار الذي يستخدمه الأولياء. 


لا يعنى ذلك استبعاد التقاليد أو المعتقدات أو الأيديولوجيات». 
المعذلة :أو البافية عتلن خباليا الورتسوة الجتسمعات عبل بده 
اتصالها بعالم «التنمية» الجديدء وتستخدمها للحكم عليه. إن النزعة 
التقليدية والاشتراكية كلتاهما تُجمعان على وجود خواء أخلاقي واسع 
في صميم الليبرالية الرأسمالية الاقتصادية ‏ والسياسية ‏ الظافرة» بعد 
أن حطمت جميع القيود بين الأفرادء باستثناء تلك القائمة على 
«النزوع إلي المقايضة» التي تحدث عنها آدم سميث (طتتسك سدلم4)» 
وعلى متابعة متطلباتها ومصالحهما الشخصية. إن أيديولوجيات ما قبل 
الرأسمالية أو اللارأسمالية»» كنظام أخلاقي» وكطريقة لتنظيم موقع 
الناس في العالم. وكطريقة للاعتراف بكيفية ومقدار «التنمية» 
و«التقدم» اللذين أطيح بهماء كانت في الغالب متفوقة على 
المعتقدات التى جلبيها التجار والبعثات التبشيرية والمديرون 
الاستعماريون والقوارب الحربية التي أقلتهم. لقد استطاعت في بعض 
الظروف أن تكون فاعلة تمامأ فى حشد الجماهير فى مجتمعات 
تقليدية» سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية» ضد الحداثة. أو بوصف 
أدق ضد الغرباء الذين استوردوهاء مع أن حركات التحرر الناجحة 
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في العالم المتخلف قبل السبعينيات لم تكن في الواقع من وحي 
الأبديولوجيات التقليدية أو التقليدية ‏ الجديدة» كما أنها لم تتحقق 
من طريقها. وعلى الرغم من ذلك». فإن إحدى تلك الحركات» وهي 
الإهاجة قصيرة الأجل من أجل الخلافة فى الهند البريطانية  1920(‏ 
921) التي طالبت بالحفاظ على السلطان التركي خليفةٌ لجميع 
المؤمنين» والإبقاء على الإمبراطورية العثمانية في حدودها لعام 
4ه وبسيطرة المسلمين على الأماكن الإسلامية المقدسة (بما فيها 
فلسطين»» ربما كانت هي التي فرضت على حزب «المؤتمر الوطني 
اليتدى» البعرقه أن :يلجا إلى أسلوت العضيان المدق واللاتعاون 
الجماعى (1982 ,84128110). ومن بين أكثر التحشدات الجماهيرية 
0 56 شعار الدين ‏ حين كانت سطوة «الكنيسة» على الجماهير 
أقوى من سلطة «الملك» ‏ كانت أعمال قتال المؤخرة. العنيدة 
والبطولية أحياناء مثل مقاومة الفلاحين للثورة المكسيكية العلمانية 
تحت راية «المسيح هو الملك» (1932-1926) التي وصفت من قبل 
أبرز مؤرخيها بعبارات ملحمية ب (الثورة المسيحية)» - 1933 ,]هلإه/3) 
(1979. ويعود الدين الأصولى» بوصفه قوة كبرى للحشد الجماهيري 
الناجح» إلى العقود الأخيرة من القرن العشرين» التي شهدت بين 
بعض المثقفين عودة عجيبة لتيار كان من الممكن أن يصفه أجدادهم 
المتعلمون بالشعوذة والبربرية. 


وعلى النقيض من ذلكء فإن الأيديولوجيات» والبرامج» وحتى 
مناهج التنظيم السياسي وأشكاله التي أوحت بانعتاق الدول غير 
المستقلة من التبعية» والدول المتخلفة من التخلف. كانت غربية: 
ليبرالية؛ اشتراكية» شيوعية أو قوميةء علمانية أو مُشككة في 
الإكليريكية» تستخدم أدوات طورت لأغراض الحياة العامة في 
المجتمعات البورجوازية؛ كالصحافة. والاجتماعات العامةء 
والحملات الجماهيرية» حتى عندما كانء» أو يعيعي أن يكرن» 
الخطاب المختار بالمفردات الدينية المستخدمة من قبل الجماهير. ما 
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كان يعنيه ذلك أن تاريخ صانعي تحولات العالم الثالث لهذا القرن 
هو تاريخ أقليات النخبة أو الأقليات الصغيرة جدأً نسبياً. ذلك أن 
شريحة طبقية ضئيلة جدا ‏ بصرف النظر تماما عن غياب مؤسسات 
السياسية الديمقراطية في كل مكان تقريباً - كانت تملك المعرفة 
اللازمة والثقافة أو حتى الإلمام الأولي بالقراءة والكتابة. لقد كان ما 
يزيد على 90 بالمائة من سكان شبه القارة الهندية قبل الاستقلال من 
الأميين. وكان عدد من يعرفون لغة غربية (كالإنجليزية) أشد ضالة. 
أي نحو نصف مليون شخص من ثلاثمئة مليون أو نحو ذلك قبل 
عام 1914» أو واحد من كل 600 شخص2. وحتى في المنطقة التي 
تعتبر الأكثر تعطشاً للثقافة (البنغال الغربية) فى فترة ما بعد الاستقلال 
اكه (1950-1949). كان هناك 272 طالباً جامعياً مقابل كل مئة ألف 
مرح السكانء ومن نسية تزيد كمس هرات على وستط كمال الهدد: 
وكان الدور الذي تضطلع به هذه الأقليات الضئيلة العدد هائلا. ولم 
يكن من المستغرب أن يصبح الثمانية والثلاثون ألفأ من البارسيين 
(58181) فى رئاسة بومباي [مومباي]» وهى أحد التقسيمات الإدارية 
الرئيسة في الهند البريطانية في نهاية القرن التاسع عشرء والذين كان 
ربعهم ملمًا باللغة الإنجليزية» هم نخبة التجار والصناعيين والممولين 
في جميع أرجاء شبه القارة. وكان من المحامين المئة في المحكمة 
العليا في بومباي [مومباي]» الذين قبلوا ما بين عامي 1890 و1900 
اثنان من الزعماء الوطنيين البارزين في الهند المستقلة (هما: مُهنداس 
كارامشاند غاندي» وفالابهاي باتيل (22161 9121126541)) ومؤسس دولة 
الباكستان في ما بعد: محمد علي جناح ,2/1568 ,884 .م ,1968 ,[568) 
(328 .م ,1961. ويمكن أن تتبين الوظيفة المتعددة الأهداف لمثل هذه 
التخبة المثقفة غربياً من خلال أسرة هندية من معارف هذا المؤلف. 


(2) حسب البيانات الخاصة بمن كانوا على مقاعد الدراسة الثانوية وفق النظام الغربي 
.(21-22 .صم ,1971 بلمعذ اتمة) 
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إذ إن الأبء فى هذه الأسدرف مالك الأراضي والمحامي الناجح 
والشخصية الاجتماعية تحت الحكم البريطاني» أصبح دبلوماسياً. ثم 
انتهى به المطاف إلى أن يصبح حاكم ولاية بعد عام 1947. وكانت 
الأم أول امرأة تحتل منصب وزير في الحكومات الإقليمية لحزب 
«المؤتمر الهندي» عام 1937. ومن الأولاد الأربعة (وجميعهم تعلموا 
في بريطانيا) التتحق ثلاثة بالحزب الشيوعي» وأصبح أحدهم رئيسا 
والثالث ‏ بعد تقلبات سياسية متفاوتة - وزيراً فى حكومة السيدة 
لإنديرا] غاندي» فيما شق الرابع طريقه في مجال الأعمال التجارية. 


بيد أن ذلك لأ يعتئ: أن"النخب المتكريية: قلا قيلت بالضرؤارة 
كل القيم وكل الثقافات لتلك الدول التي اعتبروها تموذجاً لهمء إذ 
تتراوح وجهات نظرهم بين الاستيعاب الكامل من جهة. وعدم الثقة 
الشديد بالغرب من جهة أخرىء» مع القناعة بأن تبني مبتكرات 
الغرب هو وحده الذي سيمكن من المحافظة على قيم الحضارة 
المحلية أو إحياؤها. ولم يكن الهدف الصادق والناجح لمشروع 
«تحديث)» اليابان» منذ اتجديد ميجى» (1زأ10 6510:21100خ2)1) هو 
غربنتهاء بل جعل اليابان التقليدية قابلة للنمو والحياة. وبالطريقة 
ذاتهاء فإن ما قرأه نشطاء العالم الثالث في الأيديولوجيات والبرامج 
التي تبنوها لم يكن في الظاهر مطابقاً للمعنى الباطني لنصوصها. من 
هناء فإن الاشتراكية (أي النسخة الشيوعية السوفياتية) فى فترة 
الاتستلال امكزيت اتمكرنات المسعيرة سناقا لا أن معان 
الإمبريالية كانت دائماً ذات صلة باليسار الدولى فقط. بل لأنها 
رأت في الاتحاد السوفياتي النموذج لتجاوز التخلف من طريق 
التصنيع المخطط. وكانت هذه المسألة بالنسبة إليهم أكثر إلحاحاً من 
تحرير كل ما يمكن أن يسمى في بلدانهم ب «البروليتاريا» (انظر 
الفصلين الثانى عشرء والثالث عشر). وبالمثل» فإن الحزب 
الكيوغي البرازين». الني لم نيلات 'مظلها وي الترامة بالماركس» 
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اعتبر نمطأً معيناً من القومية التنموية «مكوناً جوهرياً» في سياسة 
الحزب منذ بداية الثلاثينيات» حتى وإن تعارض ذلك مع مصالح 
العمال إذا نظر إليها بمعزل عن العناصر الأرى 121 
(437 .م بععنع 8003 . ومع ذلك» فمهما كانت الأهداف الواعية أو 
غير الواعية لمن صاغوا تاريخ العالم المتخلف. فإن الحداثة» أي 
تقليد النماذج المأخوذة عن الغرب» كانت ضرورية ولا يمكن 
الاستغناء عنها لتحقيق تلك الأهداف. 


لقد اتضح ذلك كل الوضوح منذ أن أخذت منظورات نُخب 
العالم الثالث تختلف اختلافاً جوهرياً عن منظورات جمهرة السكان. 
إلا فى الحالات التى أوجدت فيها العنصرية البيضاء (الشمال أطلسية) 
رانظة شك عش مين الكراسنة سكن أن تقار له فمها الكسور اجات 
والكناسون. وحتى فى تلك الحالات» فإن هذه المشاعر كانت أقل 
خلةاعلى الرعال مما'في» مصورة عاض على النساء اللواتئ 
اعتدن على مراتب متدنية داخل أي مجتمع. بغض النظر عن لون 
بشرة أصحابها. وخارج إطار العالم الإسلامي» كانت الحالة التي 
يقدم فيها الدين المشترك مثل هذه الرابطة ‏ وهي في هذه الحالة 
الاستعلاء الدائم على الكفار ‏ أمرأ غير عادي. 


11 


في «عصر الإمبراطورية»» اخترق الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
عم المعمورة كافة» واخرق فيها التحولات» حتى وإن توقف 
مؤقتاء بعد ثورة اتوي عند حدود الاتحاد السوفياتي. لهذا كان 
«الانهيار الكبير» بين عامي 9 و1933 مَلْمحاً مَعْلمِياً في تاريخ 
مناهضة الإمبريالية وحركات التحرير فى العالم الثالث» إذ مهما كان 
اقتصاد الدول. وثرواتهاء وثقافاتها وأنظمتها السياسية قبل أن تصبح 
فى متناول الأخطبوط الشمال ‏ أطلسى» فقد امتصتها السوق العالمية. 
وكانت حتى ذلك الحين خارج دائرة الاهتمام لرجال الأعمال 
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والحكومات الغربية» على الرغم من جاذبيتهاء ومنها البوادي في 
الصحارى الكبرى الموحشة قبل اكتشاف النفط والغاز الطبيعى. لقد 
كانت قيمتها بالنسبة إلى السوق العالمية تكمن في كونها مصدراً 
لتزويد المنتجات الأولية ‏ المواد الخام للصناعة والطاقة ومنتجات 
الزراعة وتربية المواشي ‏ ومنفذاً للاستثمار الرأسمالي الوافد من 
الشمال» وبيخاضة في مسال العروض الحكومية ‏ ومشروعات البنى 
التحتية من مواصلات واتصالات ومدن» والتي لا يمكن من دونها 
استغلال موارد البلدان التوابع على نحو فعال. في عام 1913 كان ما 
يزيد علن ثلاث أرباع استثمارات عنا وراء البحاز البريطاتة مجتمعا د 
في صورة رؤوس أموال حكومية» وسكك حديد» وموانئ» وسفن 
(153 .م ,1963 ,8088)» وقد صدّرت بريطانيا من رأس المال أكثر 
مما صدرته بقية بلدان العالم مجتمعة. 


لم يكن تصنيع العالم التابع وارداً آنذاك في مخطط أي طرف» 
حتى فى بلدان مثل بلدان المخروط الجنوبى لأميركا اللاتينية» حيث 
كان المنطق يقتضي تصنيع المواد الغذائية المنتجة محلياًء كاللحوم 
بطرق تجعل نقلها أكثر سهولة؛ مثل تعليب لحم البقر المملح. 
والواقع أن تعليب السردين وتعبئة النبيذ في زجاجات لم يجعلا من 
البرتغال دولة صناعية» كما إن ذلك لم يكن من جملة الأهداف 
المقصودة. إن النمط الذي انصب عليه تفكير المقاولين والحكومات 
الشمالية في حقيقة الأمر هو أن يدفع العالم التابع ثمن وارداته من 
مصترعاتهم من طريق بيعهم مواده الأولية الأساسية. وكانت تلك هي 
القاعدة الأساسية للاقتصاد العالمي الذي كانت تهيمن عليه بريطانيا 
في فترة ما قبل عام 1914 (عصر الإمبراطورية؛. الفصل الثاني)» مع 
أن العالم التابع» باستثناء البلدان المسماة «الرأسمالية المستوطنة» لم 
يكن سوقاً مربحة للصادرات بالنسبة إلى المصئّعين. وكان الفقر البالغ 
قد أرغم الثلاثمئة مليون نسمة في شبه القارة الهندية والأربعمئة مليون 
صيني على إنتاج أكثر احتياجاتهم اليومية محليا ليستغنوا عن شراء 
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الكثير من أي طرف آخر. ومن حُحسن حظ البريطانيين في عصر 
هيمنتهم الاقتصادية أن النزر اليسير بين أيدي هؤلاء الملايين السبعمئة 
كان كافياً لتشغيل صناعة القطن في لانكشاير. وكانت مصالح 
بريطانياء شأنها شأن محل المُنتجين الشماليين» إبقاء السوق التابعة 
على ما هي عليه» تابعة كلياً لإنتاجهاء أي زَرْعَنة اقتصادها. 


ويعود ذلك» في جانب منهء إلى أن الأسواق المحلية التي نجمت 


عن استيعاب الاقتصادات في مجتمع السوق العالمي نفسه. وهو 
مجتمع البيع والشراءء قد حفزت إنتاج البضائع الاستهلاكية المحلية 
التى كان تصنيعها محلياً أقل كلفة» كما يعود أيضاً إلى أن الكثير من 
الأنشناد ضكى «المتالن النابدة ويتقاضة فى دياه كاك حلن:ذ كه 
عالية من البنى المركبة ذات التاريخ الطويل في مجال التصنيع» 
ودراية متقدمة» وموارد وطاقات بشرية وتقنية مؤثرة. وعلى هذا 
الأساسء» فإن مدن المرافئ التجارية الضخمة التى أضحت هى 
الروابط المعميزة :الي 'تصل بين الشمال والعال التابع:- من بيونس 
آيرس وسدني إلى بومباي [مومباي] وشنغهاي وسايغون ‏ قد طورت 
صناعة محلية تستظل بحماية مؤقتة من المستوردات» حتى وإن لم 
يكن ذلك وارداً في أذهان حُكامها. ولم يكن من الصعب دفع 
المنتجين المحليين للنسيج في أحمد أباد أو شنغهاي» سواء كانوا من 
السكان المحليين أو وكلاء لبعض الشركات الأجنبية» إلى تزويد 
الأسواق اليعدية أو الضيتية القريبة بالمشجات: القطتية الثى كات 
كور ددن دلق التمفية تن لانكاقتير الناكةة . يكلفة تهالة مهدا 
ما جرىء» في واقع الأمرء في أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
وأسفر عن تدمير صناعة القطن البريطانية. 


ومع ذلك» فعندما نتذكر أن ماركس لم يجانب الصواب عندما 
تنبأ بالانتشار النهائي للثورة الصناعية في بقية العالم» فإننا سندهش 
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من أن الصناعة لم تبتعد كثيراً خارج عالم الرأسمالية المتطورة قبل 
نهاية عصر الإمبراطوريات» وقبل السبعينيات على وجه التأكيد. إذ إنه 
في أواخر الثلاثينيات» كان التبدل الكبير الوحيد في خريطة التصنيع 
العالمية يعود إلى خطط السنوات الخمس السوفياتية (انظر الفصل 
الثاني). وفي نهاية الستينيات» كانت معاقل التصنيع القديمة في قلب 
أوروبا الغربية وأميركا الشمالية تنتج ما يزيد على 70 بالمائة من 
مجمل الإنتاج العالمي» ونحو 80 بالمائة من «القيمة المضافة إلى 
التصنيع) في العالمء أي المخرجات الصناعية الكلية ,1987 ,89:ة]8) 
(102-103 .مهم. وأما التحول الحقيقي المثير عن الغرب القديم ‏ بما 
فيه النهوض الكبير للصناعة اليابانية التي كانت تنتج عام 1960 ما 
يقارب 4 بالمائة فقط من الونتاج الصناعي العالمي - فقد حصل في 
الثلث الأخير من القرن. ولم يبدأ الاقتصاديون بتأليف الكتب حول 
«التقسيم الدولي الجديد للعمل»» حتى حقبة السبعينيات؛ أي عند 
بداية انتقال التصنيع من معاقله القديمة. 


من الواضح أن الإمبريالية الاستعمارية» أي «التقسيم الدولي 
القديم للعمل»» كانت تنزع نزوعاً أصيلا لتعزيز الاحتكار الصناعي 
لدول المركز القديم. وعند هذا الحدء فإن الماركسيين في فترة ما 
بين الحربين» الذين انضم إليهم في ما بعد «منظرو التبعية» من شتى 
المشارب» طرحوا بعد عام 1945 مبررات واضحة لحملاتهم على 
الإمبريالية بوصفها من أنماط تكريس التخلف المستمر للدول 
المتخلفة. ومن المفارقات أن عدم النضج النسبي لنمو اقتصاد العالم 
الرأسمالي» أو بدقة أكبرء لتقانة النقل والاتصالات» هي التي جعلت 
الصناعة تواصل إقامتها في موطنها الأصلي. ولم يكن ثمة ما يغير في 
منطق تحقيق الربح أو تراكم رأس المال من خلال مواصلة تصنيع 
الفولاذ في بنسلفانيا أو حوض نهر الرور إلى الأبد» مع أنه لم يكن 
من المفاجئ أن تبذل حكومات الدول الصناعية ولاسيّما إذا كانت 
ذات نزعة حمائية أو إمبراطوريات استعمارية واسعة» قصارى جهدها 
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للحيلولة دون قيام المنافسين المحتملين من إلحاق الضرر بصناعة 
الوطن الأم. ولكن حتى الحكومات الإمبريالية كان لديها من الأسباب 
ما يجعلها تُصنّع مستعمراتهاء ومع ذلك» فإن الحالة الوحيدة لقيام 
هذه الحكومات بذلك بصورة منهجية هي اليابان» التي طورت 
صناعات ثقيلة في كوريا (التي ضمت إليها عام 1911)» وفي منشوريا 
وتايوان» بعد عام 21931 لأن هذه المستعمرات الغنية بالموارد كانت 
قريبة بدرجة كافية إلى الوطن الأم المعروف بشح موارده الخامء 
لخدمة التصنيع الوطني الياباني مباشرة. ومع ذلك» فإن الاكتشاف بأن 
أعظم المستعمرات» وهي الهندء لم تكن أثناء الحرب العالمية 
الأولى في وضع يمكنها من تصنيع ما يكفي للكفاية الصناعية الذاتية 
والدفاع العسكريء قد أدى إلى سياسة حماية حكومية ومشاركة 
مباشرة فى التنمية الصناعية للبلاد (256 ,239 .مم ,1961 ,341568). وإذا 
0 لير قد أبرزت الثغرات والعيوب في الصناعات القاصرة في 
المستعمرات:وأوضحتها حتى للمديرية الإمترياليين» فإن الاتهيان بين 
عامي 1929 و1933. قد وضع هؤلاء تحت وطأة الأزمة المالية. ومع 
تدهور العائدات الزراعية» أصبح دخل الحكومات الاستعمارية يحتاج 
إلى الدعم من طريق فرض الضرائب على المواد المصنعة» بما فيها 
تلك المصنعة في البلدان الأم نفسهاء بريطانيا أو فرنسا أو هولندا. 
ولأول مرة» يصبح لدى الشركات الألمانية» التي كانت تستورد 
بحريّةٍ حتى الان» حافز قوي لوضع تسهيلات إنتاج محلية في هذه 
الأسواق الهامشية (13 .م ,1985 ,11011800). ولكن حتى عند التغاضي 
عن آثار الحرب والانهيار» فإن العالم التابع في النصف الأول من 
القرن العشرين الوجيز ظل يغلب عليه الطابع الزراعي والريفي 
بالدرجة الأولى. ولهذا فإن «الوثبة الكبرى إلى الأمام» للاقتصاد 
العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين أثبتت أنها نقطة انعطاف 
مثيرة في تحديد مسارها. 
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عملياًء كانت جميع أجزاء آسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية/ 
الكاريبية تشعر بأنها تابعة لما كان يجري في دول قليلة من دول 
نصف الكرة الشمالي» وتعتبر نفسها كذلك. ولكن معظمها (خارج 
الأميركيتين) كانت مملوكة أو خاضعة للإدارة أو السيطرة أو التوجيه 
من جانب تلك الدول. ويصدق ذلك أيضاً على تلك الدول التى ترك 
ها عدي الامو لسلطاتها المكاية رن ناض أن إمارالت). وكات 
مفهوماً تماماً أن «نصيحة» الممثل البريطاني أو الفرنسي مُلزِمة ولا ثُردْ 
في بلاط الأمير المحلي أو البيك. أو الراجاء أو الملكء أو 
السلطان. وكان ذلك صحيحا حتى فى دول كانت مستقلة سابقاء 
كالصين» حيث كان الأجانب يتمتعون بحقوق استثنائية» وبالإشراف 
على بعض الوظائف المركزية للدول المستقلة» كجمع العائدات. وفي 
تلك المناطق كان لابدَّ أن تبرز قضية التخلص من الحكم الأجنبي. 
ولم يكن الأمر كذلك في أميركا الوسطى والجنوبية» حيث كانت 
جميع الدول مستقلة في الأغلب. ومع ذللكم فإن الولايات المتحدة ‏ 
وحدها ‏ كانت تميل إلى معاملة دول أميركا الوسطى الصغيرة 
كمحميات فعلية» وبخاصة في الثلثين الأول والأخير من القرن. 

تحول العالم المستّعمّر بصورة كاملة إلى مجموعة من الدول 
ذات السيادة» اسمياء منذ عام 1945. ويبدو عند استحضار الماضي 
أن ذلك لم يكن أمراً حتمياً فحسبء. بل هو ما أرادته الشعوب 
المستعمّرة على الدوام. ويصدق ذلك بالتأكيد على البلدان التي كانت 
عبر التاريخ الطويل كيانات سياسية» كالإمبراطوريات الاسيوية الكبرى 
- الصين» وفارسء والعثمانيين - وربما فى واحد أو اثنين من البلدان 
مثل مصرء وبخاصة تلك التي يُنيت حول «شعب الدولة» 
(5:88159011) مثل العسدو قن زعن اشر (الهنان» أو كاليودتيي 
بالإسلام على المذهب الشيعي بوصفه الدين الوطني الفعلي لإيران. 
وفي هذه البلدان». كان من السهل تسييس العاطفة المناهضة 
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للأجانب. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الصين وتركيا وإيران كانت 
جميعها مسرح تورات عهمة 0م بها أهل البلاد الأصليون. غير أن 
مثل هذه الحالات كانت أمراً استثنائياً. وفي أغلب الحالات» فإن 
مفهوم الكيان السياسي الإقليمي الدائم المحدد بحدود ثابتة تفصله 
عن غيره من الكيانات». وتحكمه حصراً سلطة دائمة واحدة؛ أي 
فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة التى نعتبرها أمرأ مسلما به» كانت 
لا مغتى :لها بانسية إلى العمي (حفن دق الصناطق :ذاه الزراعة 
الدائمة الثابتة) أو على الأقل» » لما يتجاوز مفهوم القرية. والوامم أنه 
حتى عندما يوجد «(#شعب» يعرّف نفسه أو لعترقه معان آنه شعب » 
وهو ما كان الأوروبيون يميلون إلى تسميته ب «القبيلة»» فقد كان من 
الصعب القبول بفكرة الفصل الجغرافي بينه وبين شعب آخر يتعايش 
معهء ويختلط. ويتقاسم الوظائف». لأنه لم يكن لذلك أي معنى على 
الإطلاق. فى مثل هذه المناطق» كان الأساس الوحيد لمثل هذه 
الدول المستقلة وفق التمط السائد فى القن العشرين هو الآراضتئ 
التي تقاسمها الغزو والتنافس الإمبرياليان» من دون الرجوع في العادة 
إلى البنى المحلية. وعلى هذا الأساسء قُسّمِ عالم ما بعد الاستعمار 
بأكمله وفق الحدود التي رسمتها الإمبريالية. 

يضاف إلى ذلك أن سكان العالم الثالث الذين يكرهون الغربيين 
(بوصفهم كفاراء أو لأنهم هم الذين جلبوا جميع أشكال البدع 
الحديئة الملحدة أو التى تبث الفرقة بين الجماعات» أو لسبب بسيط 
هو مقاومتهم لأي تغيير في طرائق حياة الناس العادية» وهو ما كانوا 
يفترضون» بحسب تبريراتهم» أنه سيفضي إلى الأسوأ)» كانوا 
يعارضون» بالقدر نفستهء قتاعة التّخب الميررة بأن الخداثة أمز لا 
يمكن الاستغناء عنه. وذلك هو ما جعل قيام جبهة مشتركة ضد 
الإمبرياليين مسألة صعبة» حتى فى البلدان المستعمّرة التى كان فيها 
جميع أفراد الشعب سملن بصورة مشتركة. 5 ازدراء 
الاستعماريين للأجناس البشرية الدونيّة. 
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كانت المهمة الكبرى لحركات الطبقة الوسطى القومية في هذه 
البلدان هي كيفية اكتساب دعم الجماهير التقليدية المناهضة للتحديث 
دون المجازفة بمشروع التحديث الخاص بتلك الحركات. وكان الداعية 
النشط بال غانغادار تيلاك 15121 هل ةطاعمة0 [82)  1856(‏ 1920) فى 
الأيام الأولى للحركة القومية الهندية» على حق في اعتقاده بأن الطريقة 
المئلى لكسب دعم الجماهيرء حتى في أوساط الطبقات الدنيا الوسطى 
- وليس فقط في موطنه في غربي الهند ‏ هي في الدفاع عن قدسية 
الأبقار والزواج من الفتيات القاصرات في سن العاشرة» وتأكيد التفوق 
الروحى للهندوس القدامى أو الحضارة «الآرية» وديانتها على الحضارة 
«الغربيةة البحديةة والتعصسين بها من أفل الباقد الأصدبيو» واتتيدق 
المرحلة المهمة الأولى من النضال القومى الهندي» من 1905 إلى 
0 أساساء بهذه الروح التي تعطي مصالح أهل البلاد الأصليين 
الأولوية على مصالح الغرباء حتى في أوساط الإرهابيين الشباب في 
البنغال. وفي ما بعد. نجح مهنداس كارامشاند غاندي في تجييش 
عشرات الملايين في القرى والأسواق في الهند بالدعوة ذاتها إلى 
القومية بوصفها روحانية هندوسية» مع الحرص على عدم الإخلال 
بتماسك الجبهة المشتركة مع دعاة التحديث (وكان» في واقع الأمرء 
واحدا منهم. انظر عصر الإمبراطورية؛ الفصل الثالث عشر)؛ لكي 
يتحاشى الخصومة مع مسلمي الهندء وهي التي كانت على الدوام من 
العناصر الكامنة في التوجه النضالي الهندوسي القومي. لقد اخترع 
السياسي بوصفه قديساء وحض على الثورة بالعمل الجماعي السلبي 
(اللاعنف واللاتعاون). ودعا حتى إلى التحديث الاجتماعى» مثل 
رفض النظام الطبقي المتحجر (الكاشت) (6380) عند الهندوس» من 
طريق استغلال الطاقة الإصلاحية الكامنة فى التغيرات والالتباسات 
الشاملة اللامحدودة التي تكتنف الهندوسية المتطورة. وقد نجح في 
ذلك نجاحاً فاق كل التوقعات (أو المخاوف). ومع ذلك» كما أقر هو 
نفسه في أواخر أيامه؛ وقبل اغتياله على يد ناشط هندوسيء من أتباع 
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تيلاك» قد أخفق في مسعاه الأساسي. لقد كان من المستحيل أن يوفق 
قن الفقدى _اللعيك انين #اءيس كك الجعاهير وما كان نكن خمله. إن الهند 
الحزة كان لابث أن يحكمها آخر الأمر أولعك #الذين لم :يكونوا يتوقون 
إلى إحياء الهند القديمة التي كانت في الأيام الخوالي» أولئك الذين لم 
يتعاطفوا معها أو يفهموها.. وتطلعوا إلى الغرب» وكانوا مأخوذين 
كثيراً بالتقدم الغربي» (23-24 .مم ,1936 ,ناتطهلة). ومع ذلك» فإن 
تقاليد تيلاك المناهضة للحداثة كانت حتى أواسط التسعينيات من القرن 
العشرين هى البؤرة الأساسية للمعارضة الشعبية» الممثلة بحزب باراتيا 
جاناتا 07م 2 612121173 )0 ثم أضحت؛ كما هي الآنء القوة 
المفرّقة الأساسية في الهند. لا على صعيد الجماهير فحسبء. بل في 
أوساط العنفيج دلق وقد ذف محاولة"الدياتما عاندى الغصير: 
لبلورة هندوسية شعبوية وتقدمية أدراج الرياح. 

ظهر نمط مماثل في العالم الإسلامي؛ مع أن جميع دعاة 
التحديث هناك كان عليهم» على الدوامء إلا بعد الثورات الناجحةء 
أن يقدموا فروض الولاء إلى الرموز الدينية السائدة مهما كانت 
معتقداتهم الخاصة. ولكن محاولات استقراء رسالة إصلاحية أو 
تحديشة في الإسلام» لم تكن تستهدف تحريك الجماهير. كما كان 
الحال في الهندء ولم تفعل ذلك. ولم يكن أتباع جمال الدين 
الأفغاني (1897-1839) في إيران ومصر وتركياء ومنهم الشيخ محمد 
عبده (1849- 1905) في مصرء وعبد الحميد بن باديس في الجزائر 
(1940-1889) منتشرين فى القرى» بل فى المدارس والمعاهد.» حيث 
كانت رسالة مقاومة القوى الأوروبية تجد في جميع الحالات آذاناً 
صاغية””. ومع ذلك فإن الثوريين الحقيقيين في العالم الإسلامي 
وأؤلككه الذين وضلوا إلى القمة هناك كانواء؟ كما .راونا (في الفصل 


(3) في أفريقيا الشمالية الفرنسية» كان التدين في الأرياف يخضع لسيطرة الصوفيين 
(المرابطين») الذين استهدفتهم ١‏ بصورة خاصة. حملات التنديد من جانب المصلحين. 
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الخامس). من دعاة التحديث العَلْمائبِين اللاإسلاميين: من أمثال 
كمال أتاتورك الذي استعاض بالقبعة المستديرة عن الطربوش التركى 
(وهومن ميعكرات القرن التاشع عكر )» زاسعدل' الأحرف العربية 
المفعمة بروح الإسلام بالأحرف اللاتينية» وحطمء في الواقع. 
الروابط بين الإسلام والدولة والقانون. ومع ذلك» وكما يثبت التاريخ 
الحديث» فقد كان من الأسهل تحقيق التعبئة الجماهيرية على أساس 
من الإيمان الجماهيري المناهض للحداثة (عبر الأصولية الإسلامية). 
وبعبارة موجزة» فإن صراعاً عميقاً قد أقام حداً فاصلاً بين دعاة 
التحديث الذين كانوا قوميين أيضاً (أي يحملون مفهوماً غير تقليدي 
على الإطلاق) وعامة الناس في العالم الثالث. 


من هتاء كانت الخركات المتاوثة للإمبريالية والمتاهضة 
للاستعمار قبل عام 4 أقل بروزا مما يعتقد في ضوء التصفية 
الشاملة تقريبا للإمبراطوريات الاستعمارية اليابانية والغربية في غضون 
نصف قرن من اندلاع الحرب العالمية الأولى. وحتى في أميركا 
اللاتينية» فإن العداء للتبعية الاقتصادية بصورة عامة.» وبخاصة 
للولايات المفحدة: وهبئ الذولة الوحيذدة القن أصرت على وجود 
مسكرى نن المنطقة. لم .يكح مضدر قرة مهنا فى السانة الشعلية. 
والإمبراطورية الوحيدة التي واجهت مشكلات خطيرة في بعض 
المناطق ؛ أي مشكلات لا يمكن معالجتها بعمليات تقوم بها قوات 
الشرطة». هي الإمبراطورية البريطانية» إذ بحلول عام 1914 كانت 
بريطانيا قد منحت حكما ذاتيا داخليا للمستعمرات التي يقيم فيها 
المستوطنون البيض أساساًء وعرفت منذ عام 1907 باسم «الدومينيون» 
(دمتهتصره12) (وهي كنذا وأستزاليا ونيوؤيليها وحكوف أفريقيا)) وفي 
الهند ومصر. كان من الواضح أن المصالح الإمبريالية والمطالب 
المحلية للحكم الذاتي» وحتى الاستقلال» تتطلب حلولا سياسية. 
وكان من الممكن بعد عام 1905 أن يتحدث المرء عن عناصر الدعم 
الجماهيري للحركة الوطنية في الهند ومصر. 
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بيد أن الحرب العالمية الأولى كانت فاتحة لسلسلة الأحداث 
التى أحدثت هزة خطيرة فى بنية الاستعمار الكولونيالى العالمى» 
وقضيع كذلاة على إمير اطورينيق '(الألمانية والغثمانية ‏ اللفين كسمت 
ممتلكاتهما السابقة بين البريطانيين والفرنسيين)» ووجهت. مؤقتاء 
ضربة صاعقة إلى إمبراطورية ثالثة» هي روسيا (التي استعادت 
الأقاليم الآسيوية التابعة لها في سنوات قليلة). وقد تولدت القلاقل 
جراء ضغوط الحرب على الأقاليم التابعة» التي كانت بريطانيا بحاجة 
إلى حشدٍ ما فيها من موارد. كما إن تأثير ثورة أكتوبر والانهيار 
الشامل للأنظمة القديمة وما تلاه من استقلال فعلىَ لست وعشرين 
مقاط جتومة فى أبزلقد] :(01920 قله جعل الأفيزاطو زاك الأجحبية 
تبدوء للمرة الأولى: على شفا جرف هار. وفي نهاية الحرب. طالب 
حزب الوفد المصري بوعاية سعد زغلولة بإيتحاه مق نيرة الرئيش 
ولسون البليغة حول هذا الموضوع., بالاستقلال الناجز للمرة الأولى. 
وقد أرغمت ثلاث سنوات من النضال (1922-1919) البريطانيين على 
تحويل محميتهم المصرية إلى دولة شبه مستقلة تحت السيطرة 
البريطانية» وهي صيغة وجدتها بريطانيا مريحة لإدارة جميع المناطق 
الاسيوية التي انتزعتها من الإمبراطورية التركية؛ كالعراق وشرق 
الأرؤن (باسداء لطي الك كاك تديونا مباشارف محارلة هرثا 
التوفيق بين الوغوه التى قظعتها للبهوة المتهاينة فخ أنثاء الرت» 
مقابل دعمهم نواعد اانا والوعود التي تطلمنها للعرب مقابل 
دعمهم لها ضد الأتراك). 


فو قو دن شيل صن بإيداك | لاتجاغيية سيل اذكاء 
على سيطرتها على أكبر مستعمراتها قاطبة» وهي الهند»ء حيث أصبح 
شتَعان «الحكم الذاتي» (سواراج) (زهعة5) شعارا تبناه حزب المؤتمر 
الوطني الهندي لأول مرة عام 21906 وتنامى الآن على نحو مطرد 
باتجاه الاستقلال التام. وقد حولت السنوات الثورية للفترة 1922-1918 
السياسة القومية الجماهيرية في شبة القارة. ويعود ذلك في جانب 
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منه» إلى تحول المسلمين ضد بريطانياء وإلى الخلل الهستيري لقائد 
عسكري بريطاني متعطش للدماء» قام في عام الشغب. 1919» 
بمذبحة ضد جمهور أعزل في حصار لا مخرج منهء وقتل بضع 
مئات (فى مذبحة أمريتسار 4158 ). كما يعود بشكل أساسىء إلى 
تضافر موجة الإضرابات العمالية مع العصيان المدني الجماهيري 
الذي دعا إلينه-غاندئ وخرزب «المؤتمر» الذي جات الآن أكثر 
راذيكالبة. وقد ممطرت على ركه العو لعفن الرقك» موجة 
غامرة من التفاؤل؛ فقد أعلن غاندي أن الحكم الذاتي (سواراج) 
سيكون قد تحقق في نهاية عام 1921. «ولم تعمل الحكومة بأي 
شكل على التخفيف من القلق العظيم الذي تسبب به الوضع»» لأن 
الشلل أصاب المدن بسبب رفض التعاون؛ وشاع الاضطراب في 
الأرياف فى مناطق واسعة من شيمال المده> :واليقال: وأوريسكء 
وأسام' اواجتاتحك مكاعر المرازة :والغضين:نسية كبيرة من السكان 
المسلمين فى أرجاء البلاد») (13 .م ,1922 ,1586 ,00©). ومنذ ذلك 
التاريخ وعلى فترات متقطعةء غدا حُكم الهند أمرأ متعذراً. وربما كان 
ما أنقذ الحُكم (الراج) البريطاني في الهند. يعود إلى تردد معظم 
زعماء «المؤتمراء بمن فيهم غانديء في إغراق بلادهم في معمعة 
عصيان مسلح جماهيري غير منضبطء وافتقارهم إلى الثقة» واعتقاد 
أغلب الزعماء القوميين» المهتز إلى حد ماء ولكنه مازال مؤثراء بأن 
البريطانيين كانوا ملتزمين حقاً بإصلاح الهند. وحيث إن غاندي دعا 
إلى إيقاف حملة العصيان المدني في بداية عام 01922 لأنها أدت إلى 
مذبحة لرجال الشرطة في إحدى القرىء» فإنه يمكن القول إن الحكم 
البريطانى في الهند كان يعتمد على اعتدال غاندي أكثر مما كان 
يعتمد على الشرطة أو الجيش. 


كان لهذ القباعة ها يزرهاء" فقيما كانشاعبمة ترعة إمبريالية 


متشددة في بريطانياء يمثلها ويتحدث باسمها ونستون تشرشلء» فإن 
وجهة النظر الغالبة في أوساط الطبقة الحاكمة في بريطانيا بعد عام 
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9 كانت ترى أن شكلاً من أشكال الحكم الذاتي في الهند مشابهاً 
لوضع «الدومينيون» بات أمراً لا يمكن تجنبه نهائياً» وأن مستقبل 
بريطانيا في الهند بات يعتمد على الاتفاق مع النخبة الهندية» بمن 
فيها القوميون. ومن هناء غدت مسألة نهاية الحكم البريطاني الأحادي 
فى الهند مسألة وقت. ولما كانت الهند هى قلب الإمبراطورية 
البريطانية» فإن مستقبل هذه الإمبراطورية بأكملها قد أخذت تكتنفه 
الشكوك الآن» إلا في أفريقيا والجزر المبعثرة في البحر الكاريبي 
والمحيط الهادئ» حيث كانت الطريقة الأبوية التي تحكم بها البلاد 
لا تواجه أي تحديات حتى ذلك الحين. ولم تكن بريطانياء عبر 
تاريخهاء تمارس سيطرتها الرسمية أو غير الرسمية» على رقعة أوسع 
من تلك القن كاتتة لهاافى قترة ما بين الحريين العالميتين» غير أن 
ثقة حكام بريطانيا بقدرتهم على المحافظة على تفوقهم الإمبريالي 
العريق لم تكن أكثر هشاشة مما كانت عليه آنذاك. وكان هذاء على 
العموم. هو السبب الرئيس الذي دفع البريطانيين» بعد ضعضعة 
موقفهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية» إلى عدم معارضة المطالبة 
بإنهاء السيطرة الاستعمارية. وربما كان ذلك هو السبب أيضاً في أن 
إمبراطوريات أخرى» ولاسيّما الفرنسية - وكذلك الألمانية - قد قاتلت 
بالسلاح للمحافظة على مواقعها الاستعمارية بعد عام 1945. ولم 
تكن تلك الامبراطوريات قد اهتزت بسبب اللحرب الغالمية الأولى. 
وكانت المشكلة الرئيسة للفرنسيين أنهم لم يكونوا قد أنجزوا غزوهم 
لمراكش حتى ذلك الحين» ولكن رجال قبائل البربر المقاتلين في 
جبال الأطلس كانواء في الأساس. مشكلة عسكرية لا مشكلة 
سياسية؛ وفي الواقع مشكلة أكبر للمستعمرة الإسبانية في مراكش» 
حيث أعلن مثقف محلي من الجبال» هو عبد الكريم [الخطابي]» 
١جمهورية‏ الريف) عام 1923. وقد هزم عبد الكريم. بمساعدة 
فرنسية» عام 41926 على الرغم من المساندة الحماسية التي قدمها له 
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الجلنوة اتن ا درسو لطله رين الاق فى بصهرق ارس اقرط 
والإسبانية الاستعمارية» مع مقاومة أي نوع من الحكم المركزي في 
الباق بوباسعادووادرسيطة فى تون». لج اتعظوراالحركة العيديية 
لمقاومة الاستعمار فى المستعمرات الفرنسية الإسلامية وفى الهند 
الصينية الفرنسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. 1 
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هزت سنوات الثورة» بالدرجة الأولى» الإمبراطورية البريطانية» 
غير أن «الانهيار الكبير» بين عامي 1929 و1933 هز العالم التابع بأكمله. 
ذلك أن فترة الإمبريالية كلها كانت» عملياء مرحلة نمو مستمر لم 
تقطغه حتى الحرب العالمية» لأن معظم الدول التوابع كان خارجها. 
وبطبيعة الحال» لم يكن أكثر سكانها قد انغمسوا كثيرا بعد في 
الاقتصاد العالمي الآخذ بالتوسع» أو لم يشغلوا أنفسهم بأي مجالات 
غير مألوفة. هل كان يهم الفقراء من الرجال والنساء الذين درجواء منذ 
عهود سحيقة» على أعمال الحفر وحمل الأثقال أن يعرفوا السياق 
العالمي الذي يمارسون عملهم فيه؟ ومع ذلك» فقد أحدث الاقتصاد 
الإمبريالى تغيرات أساسية فى حياة الناس العاديين» ولاسيّما فى مناطق 
الإنتاج الأولي المُعد للتصدير. وظهرت هذه التبدلاث في بعض 
الأحيان في السياسات التي سنّها حكام محليون أو أجانب. وفيما كانت 
الضياع والعِرّب في البيرو (الهاسيينداس) (820162025) تتحول بين 
عامي 1900 و1930 إلى مصانع للسكر على السواحل» وإلى مزارع 
جبلية تجارية للماشية» وفيما تعاظم تدفق العمال الهنود المهاجرين إلى 
السواحل والمدنء» تزايد تغلغل الأفكار الجديدة فى المناطق التقليدية 
الوسطى فى الياقد. ويسلون أزامل "العلاتينيات: كانت بعشافة 
«الهواسيكانشا» (#طعصدوء811351]) النائية التي تقطن على ارتفاع 0 متر 
فى أغنالى متجدرات جال الأتديع العضية» تتدافكن حول أن من 
الحربين الوطنين الزاديكاليين ستمكل مضنالعها بيضورة أفضل' .نم8 
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(175 .م .موه ,1989. ومع ذلك» فلم يكن أحد عدا السكان المحليين 
يعرف أو يهتمء في الأغلب» بتلك التغيرات. 


بالنسبة إلى الاقتصادات التي تكاد لا تستخدم النقدء أو 
استخدمته فى أغراض محدودة؛ ما الذي كان يعنيه؛ على سبيل 
المغال» الانتقال إلى اقتصاد تستخدم فيه الوسائل العالمية للتبادل؛ 
كما حدث في مناطق المحيطين الهندي والهادئ؟ لقد تحول معنى 
السلع والخدمات والضفقات بين الداس» وتبدلت بالثالي القيم 
الأخلاقية للمجتمع» بل أشكال التوزيع الاجتماعي فيه. في المجتمع 
الأمومى الذي يعتمد على زراعة الأرز فى نيغري سيمبيلان 3ع6) 
(5ةانتم5: (ماليزيا)؛ كانت أرض الأجداد التي تزرعها النساء 
بالدرجة الأولى تتوارث من طريق النساء فحسب - ولكن قطع الآأرض 
الجديدة التى مهدها الرجال وسط الأدغال وزرعت فيها محاصيل 
مدع ) كالفراكه #الشمار» كان من السكن أنا تق متاشرة إلى 
الرجال. ولكن مع نمو المطاط. وهو محصول يدر ريعاً أكبر بكثير 
من ريع الأرزء فإن التوازن بين الجنسين قد تبدل بعد أن بات 
التوارث الذكوري يقوم على أسس واقعية. وأدى ذلك». بدورهء إلى 
تعزيز موقف الزعامات الدينية التقليدية الإسلامية المتشددة فى نزعتها 
التطريركية الأعوة' الع كان في عتميع الأحوان تحاول نرف 
تقاليدها المتعارف عليها على العادات والأعراف المحلية» بالإضافة 
إلى زيادة نفوذ الحاكم المحلي في نطاق عشيرته؛ مما كان». بحد 
ذاته» يشكل جزيرة من التوريث الأبوي وسط بحيرة من التوريث 
الأمومي (1954 ,51505). وقد حفل العالم التابع بمثل هذه المتغيرات - 
وربما كان الاتصال في مثل هذه الحالة يتم عبر التاجر الصيني الذي 
كان هو نفسه في معظم الأحوال فلاحاً في الأصل أو حرفياً مهاجرا 
من فوكيين (1165ن2)5 عوّدنّة ثقافته على بذل الجهد الدؤوب». 
والأهم من ذلكء. على البراعة في قضايا المال» لكنه كان في غير 
ذلك بعيدا عن عالم هنري فورد وجنرال موتورز (1959 ,مقصسلععم5). 
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ومع ذلك. فقد بدا الاقتصاد العالمي نائياً وبعيداً عن عالم 
النلدان 'المانعة» لآن تاثين ه الفوري الذي يمكن إدراكه ربما لم يكن 
استقطابياً عمنا إلا فى المحئيات الصضتاعية المتحلقة الرحيفة العمالة 
والمتسارعة النمو في مناطق مثل الهند والصين؛. حيث انتشر النزاع 
العمالي» بل والتنظيم العمالي» وفقاً للنماذج الغربية بدءأ من عام 
7.؛ وفى الموانئ العملاقة والمدن الصناعية التى اتصل عبرها 
[مومباي]» وشنغهاي (التي تزايد عدد سكانها من 200 ألف نسمة في 
أواسط القرن التاسع عشر إلى 3,5 مليون نسمة في الثلاثينيات). 
وبيوئنس اترنن أوء إلى حد دلب الدار البيضاء التي كان عدد 
سكانها قد وصل إلى 250 ألف نسمة» عندما دُشنت كميناء حديث 
قبل ذلك بثلاثين سنة (525 ,517 .مم ,1985 بطعمعتة8). 


لقد غير «الانهيار الكبير» هذا الوضع بأكملهء فلأول مره 
تصرطهم مصالح الأشيادات التابعة والعالمية على نحو واضح للعيان» 
لأن أسعار المواد الأولية التي كان يعتمد عليها العالم الثالث» على 
الأقل» انهارت بصورة صارحة أكثر بكثير من انهيار أسعار المواد 
المصنعة التي كانت تشتريها من الغرب (الفصل الثالث). ولأول مرة 
كذلك. تصبح الكولونيالية والتبعية غير مقبولتين حتى بالنسبة إلى 
أولنك الذين كاتوا حتى ذلك الحين يسعفيدون منهماء #وقد ثار 
الطلاب في القاهرة» ورانغون وجاكارتا (باتافيا)» لا لأنهم شعروا أن 
المستقبل المشرق قد غدا بعيد المنال» بل لأن الكساد قد أطاح فجأة 
بالدعائم التي جعلت من الكولونيالية أمرأ مقبولا لدى جيل آبائهم» 
(12 .م ,1985 ,4هة1اه11). يضاف إلى ذلك أن حياة الناس العاديين» 
ولأول مرة » (وخلافاً لا جرق في أثناء الحرب) قل أصابتها زلازل 
لنت من فعل الطبيعة» وكانت تستدعي الاحتجاج لا الدعاء 
والابتهال. وقد توافرت القاعدة الجماهيرية للتعبئة السياسية بشكل 
خاص في المواقع التي كان الفلاحون قد انخرطوا فيها بشكل مكثئف 
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في اقتصاد المحصول مقايل النقد.» ٠‏ في السوق العالمية.ء كما كان 
الحال في ساحل غرب أفريقياء وجنوب شرق اسجاء ٠‏ وفي الوقت 
نفسهء فإن «الانهيار» زعزع استقرار السياسات الوطنية والدولية للعالم 
التابع على حد سواء. 


من هناء كانت فترة الثلاثينيات عقداً حاسماً بالنسبة إلى العالم 
الثالث. ولا يعود ذلك إلى أن «الانهيار؛ قد أسفر عن بروز راديكالية 
سعاسية» ل لأنهبالأشرئ قد أوجد صيلة ين الآفليات العسسة 
والناس العاديين في بلادهم. وكان ذلك هو الحال حتى في بلدان 
مثل الهند.ء حيث كانت الحركة القومية قد حشدت المساندة 
الجماهيرية. وتضافرت موجة ثانية من امتناع الجماهير عن التعاون في 
بداية الثلاثينيات؛ ودستور الحل الوسط الجديد الذي منحه 
البريطانيون» ثم الانتخابات الإقليمية الأولى على مستوى البلاد في 
عام 1937» لتظهر الدعم الشامل على مستوى الأمة لحزب 
«المؤتمر»)؟؛ حيث زاد عدد أعضائه فى المناطق الواقعة فى حوض نهر 
الغانج (865ة6) في وسط البلاد من نحو ستين ألفاً عام 1935 إلى 
مليون ونصف المليون عضو فى نهاية الثلاثينيات ,1976 ي«همقصتاصره1) 
80 .م. وبدا ذلك أكثر وضوحاً فى البلدان التى كانت أقل احتشادا 
حتى ذلك الحين» فقد أخذت الملامح العريقينة لوجاسة الجمامير قن 
المستقبل بالتبلور على نحو واضح أو ضبابي: وفيها النزعة الشعوبية 
المستندة إلى زعماء متسلطين يسعون إلى دعم عمال المدن في أميركا 
اللاتينية ؛ والاستنفار السياسى من جانب زعماء الاتحادات العمالية 
الأين سرمدولوة إن رطياء لاسراب ل لعفل رف كات اتفال 
فى الفتطقة البريطانية من الكارين 4 .و الجركة العورية ذات القامدة 
الخوانة قي" سال :ا لدو طريرة إل افن قا وا لمتكي ا ا 
فى البسراتر و النفاوينة الوطاكة: ذات القاعنة الشوع :والارقياظات 
القوية بالثلاحين» كينا في فيتكاة..وفي انظ السجالات». كماافن 
ماليزياء أدت سنوات الكساد إلى تصدع العلاقة بين السلطات 
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الاستعمارية وجماهير الفلاحين» لتفسح المجال لظهور سياسات 

وبحلول أواخر الثلاثينيات» كانت أزمة الكولونيالية قد امتدت 
إلى إمبراطوريات أخرى» مع أن اثنتين منها: الإيطالية (التي كانت قد 
أنهت غزو أثيوبيا) واليابانية (التي كانت تحاول أن تغزو الصين) كانتا 
في طور التوسعء. مع أن ذلك لم يستمر طويلا. وفي الهند ظهر 
(الدستور» الجديد عام 61935 وهو تسوية مبتسرة مع القوى الصاعدة 
للقومية الهندية» وكان بمثابة تنازل كبير لصالح حزب «المؤتمر» بعد 
انتصاره الانتخابي الشامل على مستوى البلاد. وفي أفريقيا الشمالية 
الفرنسية» ظهرت حركات سياسية خطيرة لأول مرة في تونس وفي 
الجزائر - مثلما كانت هناك بعض التحركات فى مراكش - بينما غدت 
الإهاجة الجماهيرية بزعامة الشيوعيين» التقليديين أو المنشقين» واقعاً 
جوهرياً لأول مرة في الهند الصينية الفرنسية. واستطاع الهولنديون أن 
يحافظوا على سيطرتهم على إندونيسياء وهي منطقة «لا تشعر 
بالتحركات الجارية فى الشرق كما تفعل قلة قليلة من الدول الأخرى» 
(1939 ,هطو ه15 لا لأنها كانت هادئةء بل بالدرجة الأولى لأن 
قوى المعارضة ‏ الإسلامية» والشيوعية والقومية الععلمانية - كانت 
منقسمة في ما بينها ومعادية بعضها لبعض. وحتى في منطقة الكاريبي 
التى كانت وزارات المستعمرات تعتبرها منطقة نائمة» قامت سلسلة 
من الإضرابات في حقول النفط في ترينيداد وفي مزارع ومدن 
جامايكا فى الفترة بين عامى 1935 و1938. وتحولت إلى أعمال 
شعي واعسرابات حلن سهرى الجريرة كادلها:فكقفت بذلله عه 
سخط جماهيري لم يكن ظاهراً حتى ذلك الحين. 

كانت أفريقيا جنوب الصحراء لاتزال أقرب إلى الاستكانة. ومع 
ذلك فسن حلعة«تحنوات الأتيبار أل اقعرانات عنالية إلى :قنك 
المنطقة بعد عام 1935» بدءاً من «حزام النحاس» في وسط أفريقيا. 
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وأخذت لندن تحث الحكومات الكولونيالية على إيجاد دوائر للشؤون 
العمالية» واتخاذ خطوات لتحسين ظروف العمال وتحقيق الاستقرار 
لأوضاع القوى العاملة» بعد أن أدركت أن نظام هجرة الريفيين من 
القرى إلى المناجم من شأنه أن يزعزع الاستقرار سياسياً واجتماعياً. 
وعمت موجة الإضرابات التى قامت فى الفترة بين عامى 1935 و1940 
جميع أفريقياء ولكنها لم تكن آنذاك إضرابات سياسية بمعنى العداء 
للأستهماز إلا إذا امعيرنا أن ثمة تعدا ماتيا لاعشار الدعناة 
والكنائس الأفريقية التى تستهدف جمهرة السود.ء كذلك الجهات 
الرافضة للحكومات الدنيوية مثل حركة ووتش تاور (2ه«ماطه:ة/81) 
(الوافدة من أميركا) في «حزام النحاس». ولأول مرةء بدأت 
الحكومات الكولونيالية تفكر مليا في تأثير التغيير الاقتصادي المزعزع 
للاستقرار في المجتمع الأفريقي الريفي ‏ الذي كان يشهد بالفعل 
حقبة مشهودة من الرخاء ‏ كما أخذت تشجع علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية على إجراء الأبحاث حول هذا الموضوع. 


غير أن الخطر كان يبدو بعيداً من الناحية السياسية» ففي 
الريف». كان ذلك يمثل العضر الذهبي للمديرين البيض» مع #مشرف 
عمل" مطيع أو من دونهء وهو منصب كان يُستحدث أحياناً لهذا 
الغرض عندما تكون الإدارة الاستعمارية «غير مباشرة». وفى المدن» 
كانت طبقة ساحطة من الطغلسن الأفارقة الحقريين علق درحة كافة 
من الاتساع في أواضظ العلاتييات شعي إنكدات سنياشية مزؤهرة: 
مثل صحيفة أفريكان مورننغ بوست (1051 1/1071 4[/7107) في 
ساحل الذهب (غانا). وويست أفريكان بايلوت 100غ7 «نمءنة(ر4 )ئم/17) 
فى نيجيرياء وإيكلارور دو لا كوت ديسفوار 0616 هل عك مله«نهاء8) 
(4:5:01:6 في ساحل العاج (وقد شنت حملة على الرؤساء الكبار 
والشرطة. وطالبت بإجراءات لإعادة البناء الاجتماعى. ودافعت عن 
520 
الآأمة الاقتصادية (32 .م ,1961 ,2أعاع1100). وكان زعماء الحركة 
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القومية السياسية المحلية قد أخذوا بالظهور تحت تأثير أفكار «الحركة 
السوداء» فى الولايات المتحدة». و«الجبهة الشعبية» فى فرنساء 
والأفكار الرائجة في «اتحاد طلاب غرب أفريقيا» في لندن» وحتى 
أفكان العدركلاالشوفية” ا اترقد يرز على ميرم اللأحدالف ابعص من 
تولوا منصب الرئاسة فى الجمهوريات الأفريقية التى قامت فى ما 
بعدء مثل جومو كنياتا (2012لإمع! ممده1) فى كينيا (1978-1889): 
ود. نامدي أزيكيوي (81ات4 1وصدلة) الذي صار فى ما بعد رئيساً 
لجمهورية نيجيريا. على أن أياً من هؤلاء لم يسبب قلق لدى وزارات 
المستعمرات الأوروبية. 


دزئ 1ق كانضب النينا يذ الابرة لاق اطرويا نت مما ريد 
وقد كانت محتملة ‏ تبدو وشيكة بالفعل في عام 1939؟ إذا لم تخني 
الذاكرة» كتلميذ شيوعي في «مدرسة» لأبناء موظفي وزارة 
المستعمرات البريطانية» فإن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بالنفي. 
لقد كان بوسع أي امرئ آنذاك أن يحمل آمالاً أعرض من تلك التي 
تعدل: فى نتوين القباته الما عبيين«المناقتلية 'الأملين التتحوسيو 
إن ما أحدث التحول في الوضع كان الحرب العالمية الثانية» فقد 
كانت بلا ريب حربا بين القوى الإمبريالية» وحتى عام 1943. كانت 
الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى هى الطرف الخاسر. لقد انهارت 
قرنها مطوينة غير مشرفة ركسا العديد هن المضيه ان الناية ليا 
بإذنِ من قوى المحور. واكتسح اليابانيون ما كان يعرف بالمستعمرات 
البريطانية والهولندية والمستعمرات الغربية الأخرى في جنوب شرق 
آسيا وغرب المحيط الهادئ» بل إن الألمان احتلوا في شمال أفريقيا 
ما يستطيعون السيطرة عليه من الأرض على بعد بضع عشرات من 
الأميال غربي الإسكندرية. وفي وقت من الأوقات» فكر البريطانيون 


(4) ومع ذلكء» فإن أياً من الشخصيات الأفريقية البارزة لم يكن» أو يظلٌ؛ شيوعياً. 


3291 


جدياً بالانسحاب من مصر. ولم يِبْقَ تحت السيطرة الغربية القوية إلا 
المستعمرات الأفريقية جنوب الصحراء. ومن المؤكد أن البريطانيين 
قد نجحواء بقليل من الجهد. في تصفية الإمبراطورية الإيطالية في 
القرن الأفريقي. ْ ْ 

إن ما أضرٌ بقدامى المستعمرين كان هو الحقيقة الماثلة للعيان بأن 
البيض ودولهم قد تعرضوا لهزيمة مُخزية غير مشرفة» وأن القوى 
الكولونيالية القديمة» حتى بعد الحرب الظافرة» كانت أضعف من أن 
تستعيد مكانتها السابقة. إن المحنة التي تعرض لها الراج [الحكم 
البريطاني في الهند] لم تتمثل في الانتفاضة الكبيرة التي نظمها حزب 
«المؤتمر» تحت شعار «اتركوا الهند؛. لأنه تمكن من قمعها من دون 
صعوبة جدية» بل تمثلت في لجوء نحو خمسة وخمسين ألف جندي 
هندي إلى تشكيل اليش الوطني الهندي» بقيادة زعيم الجناح 
اليساري في حزب المؤتمرء سوبهاس تشاندرا بوس 5685) 
(805 52-0 الذي قرر السعى لطلب تأييد اليابانيين لاستقلال الهند 
(20-21 .مم ,1988 معميةة :10 .م ,1988 ,الزن طعمنة /وحمعتقط8). وقد 
استغلت السياسة اليابانية» ربما تحت تأثير سلاح البحرية الأكثر حصافة 
من الجيشء لون بشرة الناس لتدعي لنفسها الحق بتحرير 
المستعمرات». وحققت درجة كبيرة من النجاح (باستثناء المستعمرات 
الصينية عبر البحار وفييتنام التي أبقت فيها على الإدارة الفرنسية)» بل 
إن مجلساً دعي «الجمعية الكبرى للأمم الآسيوية الشرقية»”” قد نظم 
مؤتمراً في طوكيو عام 1943 ضم رؤساء الجمهورياتء أو رؤساء 
الحكومات فى الدول الخاضعة للنفوذ اليابانى كالصين والهند وتايلاند 
وبورما ومنشوريا (ولم يضم إندونيسيا التي منحتها اليابان «الاستقلال»: 
ولكن بعد أن خسرت الحرب). وكان القوميون في هذه البلدان أكثر 


(5) أصبح مصطلح «آسيوي» (88185) قيد التداول بعد الحرب العالمية الثانية» لأسباب 
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واقعية من أن يكونوا موالين لليابان» مع أنهم رحبوا بتلقي الدعم منهاء 
ولاسيّما عندما كان ذلك أمرأ جوهرياً كما كان الحال فى إندونيسيا. 
وعندما أضحى اليابانيون على وشك الخسارة انقلبوا عليهم» ولكنهم 
لم ينسوا أبداً إلى أي مدى كانت الإمبراطوريات الغربية العتيقة ضعيفة 
كل الضعف. ولم يمُنْهم أن القوتين اللتين هزمتا المحور عملياًء أميركا 
روزفلت والاتحاد السوفياتى فى عهد ستالين» كانتا معاديتين 
للكولونيالية القديمة» لأسباب مختلفة» مع أن مناهضة أميركا للشيوعية 
جعلت من واشنطن مدافعاً عن الاتجاه المحافظ في العالم الثالث. 
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لم يكن من المفاجئ أن تتحطم أول الأمر الأنظمة الاستعمارية 
العتيقة في آسياء فسوريا ولبنان (التابعتان لفرنسا سابقا) استقلتا عام 
595 واستقلت الهند وباكستان عام 7 وبورماء وسيلان 
عام 1948. وفي عام 1946 منحت الولايات المتحدة صفة الاستقلال 
الرسمي للفيليبين التي كانت تحتلها مند عام 1898. أما الإمبراطورية 
اليابانية فقد انقرضت,ء بالطبع. عام 5. وكان شمال أفريقيا 
الإسلامي يترنح. ولكنه ظل قائماً. كما ظل الجانب الأكبر من جنوب 
الصحراء الأفريقية وجزر الكاريبي والهادئ هادئاً نسبياً. ولم تر 
مقاومة جدية لعملية إزالة الاستعمار السياسي هذه إلا في بعض أجزاء 
جنوب شرق آسياء وبخاصة في الهند الصينية الفرنسية (فييتنام حاليا 
وكمبوديا ولاوس). حيث أعلنت المقاومة الشيوعية الاستقلال بعد 
التحرر تحت قيادة النبيل هو شي منه (طصتكا نط 111) . وقد قام 
الفرنسيون» بمساندة من البريطانيين ثم من الولايات المتحدة في ما 
بعدء بحرب يائسة في المؤخرة لإعادة غزو البلاد وانتزاعها من الثورة 
الظافرة» ولكنهم هُزموا وأرغموا على الانسحاب عام 1954. غير أن 
الولايات المتحدة حالت دون اتحاد البلاد» وأبقت على نظام يدور 
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الولايات ا 0 55 بدورها على 9 الانهيار» 0 
فرفييا اللدجز بد عقر ابحو الك قي البجام اليا إلئن أن شزييه الكل 
الأمر واضطرت للانسحاب عام 5 بعل أن ألفت من المتفجرات 
الشديدة على ذلك البلد البائس كميات أضخم مما استُخدم في 
الحرت العالمية: الثانية يأكملها: 

كانت المقاومة فى بقية جنوب شرق آسيا أقل صلابة. إن 
الهولنديين (الذين تبين أنهم كانوا أفضل إلى حد ما من البريطانيين في 
نزع الطابع الاستعماري عن إمبراطوريتهم الهندية من دون تقسيمها) 
كانوا أضعف من أن يستطيعوا الإبقاء على قوة عسكرية مناسبة في 
الأرخبيل الإندونيسي الهائل الذي كانت معظم الجزر فيه مهيأة تماماً 
لاستبقاء ء الهولنديين لمواجهة سيطرة الملايين الخمسة والخمسين من 
سكان جاوا. وقد سلموا بالأمر عندما اكتشقوا أن الولايات المتحدة ةلم 
كي قعدر !تدر تنما ؟ مثلما اعتبرت فييتنام ‏ جبية: قن الشببوعية 
العالمية. والواقع أن القوميين الإندونيسيين الجدد. وهم أبعد ما 
0 الشيوعية» كانوا قد أخمدوا انتفاضة 
قام بها الحزب الشيوعي المحلي عام 1948 . وقد أقنع هذا الولايات 
المتحدة ة أن من الأفضل استخدام قوة الهولنديين في أوروبا ضد تهديد 
ترج دن ب د ب لحان على زمر رربت وير حم 
الخرون بر حردرة غويانا الجديدة الميلانيزية الضخمة» ا أن 4 خؤّلت 
هذه أيضاً إلى إندونيسيا في الستينيات. وقد وجد ايكون قن 
الملايو أنفسهم بين شِمَيْ رحى: السلاطين التقليدين الذين استفادوا 
كثيراً من وجودهم في نطاق الإمبراطورية» وفئتين من السكان 
مختلفتين تتبادلان الشك» وهما الملايوويون والصينيون» وقد اتخذت 
الشيوعي التي كي افر من النفوذ بوصفه مجموعة المقاومة 
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الوحيدة ضد اليابانيين. وحالما نشبت الحرب الباردة» لم يكن ثمة 
شك في أن الشيوعيين» وبخاصة الصينيون منهم. لن يُسمح لهم بتولي 
مناصب فى السلطة أو المكاتب الحكومية فى المستعمرة السابقة.» لكن 
البريطائيين احناجواء بعد غام 1948 إلى اثننى عشرة سنة وحتمسين 
ألف مقاتل» وستين ألفاأ من رجال الشرطة» ومئتي ألف شخص من 
قوات الأمن المحلية ليهزموا ثورة وحرب عصابات خاضها الصينيون 
أساسا. وقد يتساءل المرء عما إذا كان البريطانيون مستعدين لدفع كلفة 
هذه العمليات بمثل ذاك الحماس لو لم يكن قصدير الملايو ومطاطها 
يشكلان منبعا للدولارات يمكن التعويل عليه لضمان استقرار الجنيه 
الاسترليني. وكان نزع الصفة الاستعمارية عن الملايو في كل الأحوال 
عملية معقدة على نحو ماء ولم يتحقق ذلك بصورة تُرضي المحافظين 
من سكان الملايو والأثرياء الصينيين إلا عام 1957. وفي عام 21965 
انشقت جزيرة سنغافورة» ذات الأغلبية الصينية» وأعلنت نفسها «دولة- 
مدينة) مستقلة وغنية. 


خلافاً لفرنسا وهولنداء تعلمت بريطانيا من تجربتها الطويلة في 
الهند أنه عندما تظهر حركة قومية جدية فإن الطريقة الوحيدة للمحافظة 
على مكاسب الإمبراطورية هي التخلي عن السلطة النظامية» فقد 
انسحب البريطانيون من شبه القارة الهندية عام 1947 قبل أن يتضح 
عجزهم عن السيطرة عليها. ومن دون أدنى مقاومة. كما مُنحت كل من 
سيلان (أعيد تسميتها ب «سريلانكا» عام 1962) وبورما استقلالهماء 
وفوجئت الأولى بذلك ورحبت به» وترددت الثانية في قبوله لأن 
القوميين البورميين كانوا قد تعاونوا مع اليابانيين مع أنهم كانوا تحت 
قيادة (اعصبة حرية الشعب» المعادية للفاشية. وقد بلغ عداؤهم لبريطانيا 
حدا دفع بورما وحدهاء بين جميع المستعمرات البريطانية المتحررة» 
إلى أن ترفض على الفور الانضمام إلى «رابطة الشعوب البريطانية» 
(الكومنولث). وهى الرابطة غير الملزمة التى حاولت لندن من خلالها 
الارتسانطة) عل الأقوه ملح ذكرق لامر اطورية البريطانة وق 
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بورما بذلك أيرلندا التي أعلنت نفسها جمهورية خارج «الكومنولث» في 
السنة ذاتها. ومع أن انسحاب بريطانيا السريع والسلمي من أكبر كتلة 
بشرية أخضعها وحكمها غاز أجنبي؛ كان من مآثر الحكومة العمالية 
البريطانية التي جاءت إلى السلطة في نهاية الحرب العالمية الثانية» إلا أنه 
لم يكن نجاحاً خالياً من الشوائب» فقد تحقق على حساب تقسيم الهند» 
الملطخ بالدماء» إلى باكستان المسلمة» والهند غير الطائفية التي يسيطر 
عليها الهندوس» ٠»‏ في عملية ربما ذبح فيها مئات الآلاف من البشر على 
يد خصومهم الدينيين» وطرد بضعة ملايين آخرين منهم من بيوت 
أجدادهم في ما أصبح الآن بلدا أجنبياً. ولم يكن ذلك جزءاأ من 
مخططات القومية الهندية أو الحركات الإسلامية أو الحكام الإمبرياليين. 


أما كيف تبلور مفهوم «باكستان» التي استنبط اسمها ومفهومها 
بعض الطلاب فى الفترة بيت عامى 1932 و1933. وغدا حقيقة واقعية فى 
غام 1947 فإنه سوال لأمراك يشجل باك اللدارسين الس المين حول 
سيناريوهات «ماذا لو» في التاريخ. ولما كان تقسيم الهند على أسس 
دينية» كما نستطيع أن نرى على سبيل الاستدراك المتبصرء قد أوجد 
سابقة لا تبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل العالم» فإنه يحتاج إلى بعض 
التفسير. إنه» بمعنى من المعاني» لم يكن خطأ ارتكبه طرف واحد أو 
عدة أطراف» ففي الانتخابات التي جرت بموجب دستور 1935 نجح 
حزب «المؤتمر»؛ حتى في معظم المناطق الإسلامية» في حين أن 
الحزب الوطني الذي كان يدعي تمثيل جماعة الأقلية» وهو حزب 
«الرامطة:] اماف ا قات سام ني لادان امرض موق «المؤكير 
الوطني الهندي» العَلّماني اللاطائفي» قد أثار بالطبع مخاوف الكثير من 
المسلمين». ومعظمهم (مثل معظم الهندوس) من غير المشاركين في 
التصويف لأن أغلت زغماء «المو تمر فى يلد غالوتدهة الهندوس» 
كانواء كما هو متوقع» من الهندوس. وبدلاً من الإقرار بهذه المخاوف 
وإعطاء المسلمين تمثيلاً خاصاًء فقد بدا أن الانتخابات عززت مزاعم 
«المؤتمر» بأنه الحزب الوطني الوحيد الذي يمثل الهندوس والمسلمين 
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على حد سواء. وهذا ما دفع الرابطة الإسلامية» بقيادة زعيمها البارز 
محمد علي جناح إلى الابتعاد عن «حزب المؤتمر» ليشق الطريق إلى 
الانفصال المحتمل. غير أن جناح لم يتخل عن معارضته لفكرة دولة 
إسلامية مستقلة إلا بعل عام 0 . 


إن الحرب هي التي قسمت الهند إلى قسمين. وكانت» بمعنى 
من المعاني» هي الانتصار العظيم الأخير للحكم البريطاني في الهندء 
مثلما كانت» فى الوقت نفسهء تجسد اللحظات التى كان فيها يلفظ 
اسه الأخير 5 قد حشد حكم «الراج». للنرة الأجيرة ريال الفنك 
واقتصادها من أجل حرب بريطانية» بحجم أكبر مما حدث في حرب 
18-4 . وحدث ذلك هذه المرة في غمرة معارضة جماهيرية 
تقف وراء حزب تحرير وطني» ‏ وخلافاً للحرب العالمية الأولى ‏ 
ضد غزو عسكري وشيك من جانب اليابان. وكان ذلك انجازاً 
مذهلاًء ولكن الثمن كان فادحاء فقد وضعت معارضة «المؤتمر) 
للحرب زعماء الحزب خارج الحلبة السياسية» وكان مصيرهم السجن 
بعد عام 1942. كما إن ضغوط اقتصاد الحرب قد نفرت شخصياتٍ 
مهمة في الأوساط المسلمة من مؤيدي الحكم البريطاني في الهندء 
وبخاصة في البنجاب» ودفعتهم بذلك إلى «الرابطة الإسلامية» التي 
أصبحت الأن قوة جماهيرية» في الوقت الذي كانت فيه حكومة 
دلهيء التي تتوجس خيفةً من قدرة حزب المؤتمر على تخريب 
المجهود الحربي» تستغل». عن عمد وبشكل منظمء الخصومة 
الهندوسية ‏ الإسلامية من أجل شل الحركة الوطنية. ويمكن أن يُقال 
بحق هذه المرة إن بريطانيا اتبعت سياسة «فرّق تَسُده. إن الحكم 
البريطاني في الهندء في جهده اليائس لكسب الحرب لم يدمر نفسه 
فحسبء بل دمر كذلك شرعيته الأخلاقية؛ فقد أخفق في الحفاظ 
على شبه قارة هندية موحدة تتعايش فيها شتى الفئات في أمان نسبي 
تحت مظلة إدارة وقانون موحدين. وعندما انتهت الحربء لم يَعْدَ 
من الممكن إعادة محرك السياسات الجماعاتية إلى الوراء. 
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بحلول عام 1950 اكتملت عملية التخلص من الاستعمار في 
آسياء باستثناء الهند الصينية. وفي تلك الآثناء» تعرضت منطقة الإسلام 
الغربي» من فارس (إيران) إلى مراكش» لتحولات جرت عبر سلسلة 
من الحركات الشعبية والانقلابات الثورية والانتفاضات» بدءاً من تأميم 
شركات النفط الغربية في إيران (عام 1951) وتوجه ذلك البلد نحو 
الشعبوية بزعامة د. محمد مصدق (1967-1880) الذي أيده حزب توده 
(الشيوعي) القوي آنذاك. (لم يكن من المستغرب أن تحظى الأحزاب 
الشيوعية في الشرق الأوسط ببعض النفوذ في أعقاب الانتصار 
السوفياتي الكبير). وقد أطيح بمصدق في انقلاب دبرته المخابرات 
الأنجلو-أميركية عام 1953. وجاءت بعد ذلك ثورة «الضباط الأحرار» 
فى مصر (1952) بقيادة جمال عبد الناصر  1918(‏ 1970)» وتواصلت 
بعدها عمليات' الأطاخة بأنظمة"الحكم الموالية للعرت:في. العراق 
(1958)» وفي سورية» مع أن البريطانيين والفرنسيين» بالتحالف مع 
دولة إسرائيل الجديدة المعادية للعرب» بذلوا كل ما في وسعهم 
للإطاحة بعبد الناصر”*' في حرب السويس عام 1956 (انظر 356 ص 
من هذا الكتات): غير أن الفرنسيين قاوموا بهرازة»: الانتفاضة :لتيل 
الاستقلال الوطني في الجزائر (1962-1954)». وهي واحدة من تلك 
المناطق» مثل جنوب أفريقيا و - بطريقة مختلفة ‏ إسرائيل» حيث إن 
التعايخ بين أغل "البلذة الأصليين وكقلة كثيرة من المستوطتين 
الأوروبيين قد جعل التخلص من الاستعمار قضية مستعصية بصورة 
خاصة. ومن هناء اتسمت حرب الجزائر بصراع وحشي فريد ساعد 
على مأسسة التعذيب في أوساط الجيوش والشرطة وقوات الأمن في 


(*) يستخدم المؤلف هنا الرتبة العسكرية «الكولونيل/ البكباشي» لوصف جمال عبد 
الناصر الذي كان قد تخلى عن رتبته العسكرية بعد إلغاء مجلس قيادة الثورة ثم انتخابه رئيساً 
للجمهورية المصرية في (حزيران/ يونيو 1956)» أي قبل تأميم قناة السويس (26 تموز/ يوليو 
6) والعدوان الثلاثي (29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956). 
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بلدان تذعي» ظاهرياً لنفسهاء التحضر. كما أنه أشاع التعذيب الشنيع 
الذي أصبح واسع الانتشار في ما بعد بالصدمات الكهربائية على 
اللسان والحلمات والأعضاء التناسلية» وأدى إلى الإطاحة بالجمهورية 
الرابعة (1958)» وكاد أن يطيح بالخامسة (1961)» قبل أن تحصل 
الجزائر على استقلالها الذي اعتبره الجنرال ديغول منذ أمد بعيد أمراً 
محتما. وفى غفيون للف "كانت الحكرمة الفرنسة تفاوفن بهدوء 
لإعطاء الحكم الذاتي (1956) والاستقلال للمحميتين الأخريين في 
شمال أفريقيا: تونس (التي أصبحت جمهورية) والمغرب (التي ظلت 
ملكية). وفي السنة نفسهاء تخلت بريطانيا عن السودان» الذي أصبح 
من الصعب الاحتفاظ به بعد أن فقدت بريطانيا سيطرتها على مصر. 
وليس من الواضح متى أدركت الإمبراطوريات القديمة أن عصر 
الإمبراطورية قد ولى إلى غير رجعة. 

غير أن من المؤكد. عند استحضار الماضىء» أن محاولة بريطانيا 
وفرنسا إعادة تأكيد موقعها السابق كقوتين إمبرياليتين عالميتين في 
مغامرة السويس عام 06 كاد تيد مقافتيا علنها بالولذاكة أكثر انها 
بدت لحكومتي لندن وباريس اللتين خططتاء بالتعاون مع إسرائيل» 
لعملية عسكرية تطيح بالحكومة المصرية الثورية بقيادة عبد الناصر. 


لقد كان الحدث إحفاقاً كارثياً (إلا من وجهة نظر إسرائيل)» 
وزاد من سخرية الموقف أن صفات التلكؤ في اتخاذ القرارء 
والترددء والخداع غير المقنع قد تضافرت وأوقعت رئيس الوزراء 
البريطانى أنطونى إيدن (5065 لإدمطامه) فى حيص بيص. وما إن 
نذات الحيلية حت : رفنت رفاظ من الولا اجها المتحدة .رديت 
مصر باتجاه الاتحاد السوفياتى» وأنهت إلى الأبد ما كان يسمى ب 
«الحظة بريطانيا في الشرق الأوسط»؛ وهي حقبة الهيمنة البريطانية من 
دون منازع على المنطقة منذ عام 21918 - 


وفي جميع الحالات» غدا واضحاً للإمبراطوريات القديمة الباقية 
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في نهاية الخمسينيات أنه ينبغي تصفية الاستعمار الكولونيالي الرسمي. 
ولم يستمن في مقاومة تطقيعة !إلا "البرتغال». لأن«اقتصادها الهائشي 
المتخلف المعزول سياسياً لم يكن بوسعه أن يواكب الاستعمار 
الجديد (النيو-كولونيالي)» فقد كانت تحتاج إلى استغلال مواردها 
الأفريقية» ولم تكن لتتمكن من ذلك إلا من خلال الهيمنة المباشرة» 
لأن اقتصادها لم يكن قادراً على المنافسة. كما إن جنوب أفريقياء 
وروديسيا الجنوبية» والدول الأفريقية ذات الأقليات البيضاء الأساسية 
(باسعطتاء كيليا) رقطك أن” تسحلد سياننات' مق شأتها أن تؤدئ ,جما 
إلى أنظمة يسيطر عليها الأفارقة» بل إن روديسيا الجنوبية أعلنت 
استقلال الأقلية البيضاء عن بريطانيا (1965) لتتجنب مثل هذا المصير. 
ولكن باريس ولندن وبروكسل (الكونغو البلجيكي) وجدت أن المئح 
الطوعي للاستقلال الرسمي مع الإبقاء على تبعية اقتصادية وثقافية هو 
أفضل من الصراعات الطويلة التى يحتمل أن تنتهى إلى الاستقلال فى 
لال نظي عيازية وك معنف الا كن كفا وعدها عقاف شف 
مهمة وحرب عصابات» وإن كانت مقتصرة على فروع من شعب 
محلي واحد هو الكيكويو (نالإنكاز؟1) (أو الحركة التي عرفت باسم 
الماو ماو (542 8421) فى الفترة بين عامى 1952 و1956). وفى 
أماكق الخرق» البعت مناسة وقابة ناعدة التحلفين من الامتسمار: 
إلا في الكونغو البلجيكية التي سرعان ما سادتها الفوضى والحرب 
الأهلية وسياسات القوى العظمى. وفي أفريقيا البريطانية» مُنحت 
شاحل الذمت (غانا البوة )الى كادف نمم بدزيك حماهيري 
بزعامة سياسي أفريقي موهوب ومثقف مؤمن بالوحدة الأفريقية» هو 
كرا كروما (طمسسانح ممنة»). الاستقلال عام 1957. وفي 
أفريقيا الفرنسيةء أرغمت غينيا على القبول باستقلال فج يكتنفه الفقر 
عام 8» عندما رفض زعيمهاء سيكو توريه (6تناه1 نامعاء5), أن 
ينضم إلى «الرابطة الفرنسية» التي عرضها عليه ديغول وربطت الحكم 
الذاتي بتبعية شديدة للاقتصاد الفرنسي. فاختارء بالتالي» أن يكون 
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أول الزعماء الأفارقة السود الذين اضطروا إلى طلب العون من 
بوشكر كي كلق سيان :المستعع راك" الأقرعيه الباقنة جميدها سقرييا 
من بريطانية وفرنسية وبلجيكية في الفترة بين عامي 1960 و1962, 
لي 0 ولم تقاوم هذا التيار إلا 
البرتغال ودول المستوطنين المستقلة. 


آنا المستعفرات: البريطانية 'الأكبر منتاحة فى البسر الكاريين» 
فقد خحررت بهدوء في الستينيات» وخررت الجزر الأصغر على 
فترات بين ذلك التاريخ وعام 1981» وجزر المحيط الهندي والمحيط 
الهادئ في أواخر الستينيات والسبعينيات. وبحلول عام 1970» لم يعذ 
هناك في الواقع مناطق ذات مساحة واسعة تحت الإدارة المباشرة من 
قبل القوى الاستعمارية السابقة أو إدارة أنظمتها الاستيطانية إلا فى 
وسط وجنوب أفريقياء وبطبيعة الحال في فييتنام المنهمكة بالحرب. 
لقد وصل العصر الإمبريالي إلى نهايته. وقبل أقل من ثلاثة أرباع 
القرن» كان هذا العصر يبدو غير قابل للفناء. وقبل ثلاثين سنة 
الماضي الذي لا يعود. وقد أضحى جزءا من الذكريات الأدبية 
والسينمائية العاطفية للدول الإمبريالية السابقة» فيما بدأ جيل جديد 
من الكتاب الأصيلين في البلدان المُستّعمرة سابقاً بإنتاج أدب بدأت 
بوادره بالظهور م عصر الاستقلال. 
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القسم الثاني 


العحصر الذهبي 


الفصل الثامين 
الحرب الباردة 


المع أن روسيا السوفياتية تعتزم نشر نفوذها بجميع الوسائل الممكنة» 
فإن الثورة العالمية لم تعذ جزءاً من برنامجهاء وليس في الأوضاع 
الداخلية في «الاتحاد؛ ما يمكن أن يشجع على الغودة إلى التقاليد 
الثورية القديمة. ينبغي لأي مقارنة بين التهديد الألماني قبل الحرب 
والتهديد السوفياتي اليوم. .. أن تراعي فروقاً أساسية. .. ولهذاء 
فإن خطر كارثة مفاجئة من جانب الروس أقل بما لا يقاس من 

كارثة تأتي من جانب الألمان». 
فرانك روبرتسء» السفارة البريطانية» موسكوء تقرير إلى وزارة الداخلية 
البريطانية. لندن. 1946 (56 .م ,1991 ,معكمع1). 


«يقدم اقتصاد الحرب فرصاً مريحة لعشرات الآلاف من البيروقراطبين 
ثمن يرتدون أو لا يرتدون الزي العسكري ويذهبون إلى مكاتبهم كل 
يوم لبناء أسلحة نووية أو تخطيط حرب نووية؛ ولملايين العمال تمن 
تعتمد أعمالهم على نظام الإرهاب النووي» ولعلماء ومهندسين 
استُخدموا ليبحثوا عن «اختراق تقني؛ حاسم يمكن أن يوفر الأمن 
الشامل: ومقاولين لا يرغبون في التخلي عن أرباح ول 
ومفكرين محاربين يبيعون التهديدات ويباركون الحروب». 


ريتشارد بارنيت (807161 74ه/ع81) (1981.: ص 97). 
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لا تشكل السئنون الخمس والأربعون الممتدة بين إسقاط القنابل 
الذرية وحتى نهاية الاتحاد السوفياتي فترة متجانسة واحدة في تاريخ 
العالم» فهي تنقسم. كما سنرى في الفصول القادمة» إلى نصفين» 
تتوسطهما أوائل السبعينيات كحد فاصل (انظر الفصلين التاسع والرابع 
عشر). ومع ذلك فإن تاريخ الفترة بأكملها قد التحم في قالب واحد 
من طريق الوضع الدولي المتميز الذي غلب عليه حتى سقوط 
الاتحاد السوفياتى؛ أي المواجهة الدائمة بين القوتين العظميين التى 
تحية هن الحرب الجالافية القاقة بواطلى عليه لقت «اتسرب 
الباردة) . 

لم تكد الحرب العالمية الثانية تشرف على الانتهاء حتى 
انغمست البشرية في ما يمكن أن يعتبر» لأسباب معقولة «حربا عالمية 
اعنام وزة كانت عكري دريب مو نوعهاء ذلك أن الجر كينا 
لاحظ الفيلسوف الكبير توماس هوبز (1106665 335دمط1) «لا تتألف 
من خوض المعارك فحسبء. أو من ممارسة القتال» بل من الفترة 
الزمنية التي تكون فيها إرادة التخاصم من طريق العراك معروفة 
بصورة كافية) (13 65ام062) ,ر5ءط8106). ومن المؤكد أن «الحرب 
الباردة»» بين معسكري الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» التي 
هيمنت تماماً على المسرح الدولي في النصف الثاني من «القرن 
المشويي الومة ا كائت هن الفقرة التمنية المشان النياء اده 
لعيال كاملة وكبرك: فى كل المعارة التووية التن كان تعفن ضرح 
نطاق واسع أنها قد تنشب في أي لحظة وتدمر البشرية» بل إن 
أولئك الذين لم يعتقدوا بأن أيأ من الطرفين يعتزم مهاجمة الآخر كان 
يغلب عليهم التشاؤم . حيث يشكل «قانون ميرفي» (حهرآ والإطمن34) 
أقوى التعميمات حول مصائر البشر : (إذا كان من الممكن أن يحدث 
خطأ فإنه سيقع عاجلاً أو آجلا). ومع مرور الوقت» حدثت أشياء 
كثيرة كان من شأنها أن تدفع الأمور في الاتجاه الخاطئ» سياسياً أو 
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تقنيًء أي نحو مجابهة نووية دائمة قائمة على الافتراض أن الخوف 
وحده من «الدمار المتبادل المؤكد) (صهناعنماوعل لعتنادعة :1162117 
(الذي تلخصه الأحرف الأولى 8641) سيمنع هذا الطرف أو ذاك من 
إعناء الأقازة الجاهزة للانتحار المخطط للمدنية. ولم يحدث ذلك؛ 
ولكنه بدا طوال أربعين عام احتمالا قائما كل يوم. 


إن وجه الغرابة في الحرب الباردة أنهاء موضوعياًء لم تكن 
خط أو قبيكا بقيام حرب عالمية. والأكثر من هذاء أنه على الرغم من 
التصريحات الطنانة التي تؤذن بقيام الساعة لدى كل الطرفين» 
وبخاصة لدى الجانب الأميركىء. فقد ارتضت حكومتا القوتين 
العظميين كلتاهما التوزيع العالمي للقوة في نهاية الحرب العالمية 
الثانية» والذي انتهى إلى توازن غير متعادل للقوى ولكنه. في 
جوهرهء غير قابل للتحدي» فقد سيطر الاتحاد السوفياتي» أو مارس 
نفوذاً مُهيمناً في جزء من العالم؛ وهو المنطقة التي احتلها الجيش 
الأحمر و/أو القوات الشيوعية المسلحة الأخرى فى نهاية الحرب» 
ولم يحاول أن يوسع مدى نفوذه أبعد من ذلك بواسطة القوة 
العسكرية. ومارست الولايات المتحدة سيطرتها وهيمنتها على بقية 
العالم الرأسمالي وعلى نصف الكرة الغربي والمحيطات» وورثت ما 
تبقى من الإمبريالية القديمة للقوى الاستعمارية السابقة. ومقابل ذلك» 
لم تتدخل في منطقة الهيمنة السوفياتية المتفق عليها. 

وفي أوروباء رسمت الخطوط الفاصلة في الفترة بين عامي 
3 و1945. وذلك بالاتفاق في عدة اجتماعات قمة جمعت بين 
روزفلت وتشرشل وستالين» وبالإقرار بأن الجيش الأحمر فقط هو 
الذي كان بوسعه أن يهزم ألمانيا بالفعل. وكان هناك التباسات قليلة» 
ولاسيّما حول ألمانيا والنمساء ولكنها حُلّت باقتسام ألمانيا وفقا 
للخطوط التى رابطت فيها قوات الاحتلال الشرقية والغربية» 
امفيك نه الأطراف المقائل السابقة كميعها دن التحس امتح 
الأخيرة أشبه بسويسرا ثانية» أي دولة صغيرة ملتزمة بالحيادء 
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محسودة على ازدهارها المستمر» مما جعلها توصف (بحق) بالدولة 
«المثيرة للضجر». ووافق الاتحاد السوفياتي. على مضض. أن تكون 
رقن لقره محم شريية بؤاضل الأرامي الالمايةة انها يكن 
مستعداً أن يقاتل من أجل هذه القضية. 

لم يكن الوضع بمثل هذا الوضوح خارج أوروباء باستثناء 
اليابان» حيث فرضت الولايات المتحدة منذ البداية احتلالا أحاديا 
تماماً لم يستبعد الاتحاد السوفياتي فحسب» بل استبعد كذلك جميع 
المحاربين الآخرين. والمشكلة أن نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة كانت متوقعة» بل وشيكة في عام 1945 في القارة الآسيوية» 
ولكن التوجه المستقبلي للدول الجديدة لمرحلة بعد الاستعمار لم يكن 
واضحاً بأي شكل من الأشكال. وكما سنرى (في الجزء الثالث) كانت 
تللق عن الصنطفة الى" استكمرنت: فنينا الفوتان العظميا نا ميم خاذل 
الحرب الباردة» في المنافسة من أجل الاستكثار بالدعم والنفوذ 
وكانت بالتالى هى النقطة الأساسية للتماس والاحتكاك بينهماء حيث 
كان نشوب النزاع المسلح هو الأرجح» بل لقد نشب بالفعل. وخلافاً 
لأوروباء لم يكن من الممكن التنبؤ بحدود المنطقة التي ستصبح في 
المستقبل تحت السيطرة الشيوعية» أو حتى الاتفاق عليها من طريق 
المفاوضات» مهما كان ذلك الاتفاق مؤقتاً أو غامضاً. وهكذاء فإن 
الاتحاد السوفياتي لم يكن راغباً كثيراً في أن يتولى الشيوعيون السلطة 
في الصين"'''. ولكن ذلك هو ما تم على كل حال. 


(!) هناك إغفال مذهل في الإشارة ‏ في أي سياق - إلى الصين في تقرير جدانوف 
(26082019) حول الوضع الدولي الذي افتتح به مؤتمر مكتب الإعلام الشيوعي» الكومتفورم 
(مد:ه؛هنده20) في أيلول/ سبتمبر من عام 1947» مع أن إندونيسيا وفييتنام صّنْفتَا كدول 
«منضمّة إلى المعسكر المعادي للإمبريالية». كما صَنّْفْت الهند ومصر وسورية كدول «١متعاطفة‏ 
مع هذا المعسكر' (286 .م ,1983 ,1880م5). وفي نباية نيسان/ أبريل 1949. عندما تخل 
شيان كاي تشيك عن عاصمته نانكين» كان السفير السوفياي وحده من بين أعضاء الهيئة 
الدبلوماسية الذين انضموا إليه فى تراجعه إلى كانتون. وبعد 57 أشهر أعلن ماو وحده عن 
قيام الحمهورية الشعبية (63 .2 ,1993 ركعلا /171) . 
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ولكن ظروف الاستقرار الدولي بدأت بالظهور في غضون 
سنوات قليلة» حتى في العالم الذي سرعان ما أصبح يسمى «العالم 
الثالث»» بعد أن بات من الواضح أن معظم الدول الجديدة في 
مرحلة ما بعد الاستعمار. على الرغم من عدم تعاطفها مع الولايات 
المتحدة ومعسكرهاء كانت غير شيوعية» بل إن معظمها كانت تكافح 
الشيوعية في سياستها الداخلية» و«غير منحازة» (أي خارج الكتلة 
العسكرية السوفياتية) فى الشؤون الدولية. وباختصارء فإن «المعسكر 
الشيوعي» لم تظهو أى علافة مق علامالك, التويتم "في الفغرة التمدة 
بين الثورة الصينية والسبعينيات» وهي فترة خرجت خلالها الصين 
الشبوعية عن هذا السك (انظر القصل السادسن ع 


لقد أضحى الوضع الدولي مستقراً بالفعل إلى درجة معقولة بعد 
الحرب مباشرة» وبقى كذلك حتى أواسط السبعينيات عندما دخل 
النظام العالمي» بالعناصر المكونة له. في حقبة أخرى من الأزمات 
الاقتصادية والسياسية الطويلة. وحتى ذلك الوقت» كانت كل من 
القوتين العظميين قد تقبلت الاقتسام غير المتوازن للعالمء وبذلت كل 
جهد ممكن لتسوية النزاعات المتعلقة برسم الحدود من دون صدام 
مكشوف بين قواتها المسلحة وقوات القوة الأخرى. مما كان 
سيفضي إلى اندلاع الحرب بينهما. كما عملت كل منهماء خلافاً 
لبلاغيات الأيديولوجيات والحرب الباردة» وفقاً للفرضية القائلة بأن 
التعايش السلمي طويل الأمد بينهما أمر ممكن. والواقع أنه عندما 
كانت الأمور تصل إلى نقطة الحسمء فإن كلا منهما كان يثق باعتدال 
الآخر حتى عندما يكونان رسمياً على شفا الحرب أو حتى متورطين 
فيها. ومن هناء فخلال الحرب الكورية فى الفترة بين عامى 1950 
و1953 الى كان الأميركيونه. غلافاً للرؤسى» متورظين فنها رسناًء 
فإن واشنطن كانت تعلم على اليقين أن هناك نحو 150 طائرة صينية 
هي في الواقع طائرات سوفياتية يقودها طيارون سوفيات ,1ع !9981 
(75-77 .هم ,1993. وجرى التعتيم على هذه المعلومة» لأن الافتراض 
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- الصحيح - القائم آنذاك هو أن الحرب هي آخر ما يمكن أن يفكر به 
الاتحاد السوفياتي. وخلال أزمة الصواريخ في كوبا عام 1962. كان 
الاهتمام الرئيس لكلا الجانبين» كما أصبح معلوما لنا اليوم» هو 
كيفية الخلولة دون إساءة تفسير التلعيخات شية الكربية على أنها 
تحركات فعلية نحو الحرب (1993 :1992 ,8211) . 

ظلت هذه الاتفاقية الضمنية في التعامل مع الحرب الباردة على 
أنها اسلام بارد» سارية المفعول حتى السبعينيات. وقد أدرك الاتحاد 
السوفياتي (أو بالأحرىءع تعلم) في وقت مبكر يعود إلى عام 3 أن 
الدعوات الأميركنة إل «وحر) الشيوعية كانت تعيرد تقابانت مسرحة 
إذاعية» وذلك عندما سمح للدبابات السوفياتية أن تقوم بهدوء بإعادة 
إحكام السيطرة الشيوعية ضد انتفاضة عمالية خطيرة في ألمانيا الشرقية. 
ومنذ ذلك الحين» وكما أكدت الثورة في هنغاريا عام 1956. حافظ 
الغرب على بقائه خارج منطقة السيطرة السوفياتية. ولم تكن الحرب 
الباردة التي حاولت بالفعل إحياء البلاغيات الخاصة بالصراع من أجل 
التفوق أو الإبادة هى التى كانت تتخذ فى سياقها قرارات أساسية من 
جاني"الحكوفاس» بل كانك مكل في المعافية الخفية ين أجهرة 
مخابراتها السرية المعروفة وغير المعروفة التي أفرزت في الغرب أكثر 
نتاجات التوتر الدولى تميزاء وهى قصص الجاسوسية والاغتيال 
التمرعي ولق بهذا" النوع منج الآدك أظيير التريطانيوت تفوقا فسهحراً من 
خلال أبطال إيان فليمينغ (7160128 138) جيمس بوند 5عمةل) 
(8020)ء وجون لوكاريه (1.6021516 302) وشخصياته الروائية المتقلبة 
المزاجء وكلاهما خدم في المخابرات البريطانية - معوّضين بذلك عن 
تخلف بلادهم في عالم القوة الدولية الفعلية. غير أن عمليات 
المخابرات السوفياتية 108 والأميركية 014 وما شابها لم يكن لها 
قيمة تذكر بمقاييس سياسة القوة الحقيقية» إذا استثنينا بعض العمليات 
كِ أضعف بلدان العالم الثالث» على الرغم من طابعها الدرامي. 

ترى» هل كان ثمة خطر حقيقي في ظل هذه الظروف من نشوب 
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حرب عالمية في أي وقت خلال تلك الحقبة الطويلة من التوتر ‏ إلا 
بطبيعة الحال» من طريق الصدفة التي ستؤدي لا محالة إلى تهديد من 
يتزلجون على الجليد الناعم. من الصعب أن نقطع بذلك. ولعل الفترة 
الأكثر انفجاراً هى تلك الفترة الواقعة بين الإعلان الرسمى عن #ميدأ 
ترومان») ( ماعو لقلطنم]) في آذار/ مارس عام 7 ((أعتقد أنه 
ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة تأييد الشعوب الحرة التي تقاوم 
محاولات الإخضاع من جانب الأقليات المسلحة أو الضغوط 
الخارجية»)» وبين نيسان/ أبريل 1951 عندما طرد هذا الرئيس الأميركى 
نفسه الجنرال دوغلاس ماك آرثر (مسنطاءة 3136 كهاعنده©)» قائد القوات 
الأميركية في الحرب الكورية (1953-1950) الذي دفع بالطموح العسكري 
إلى حدوده القصوى. و تلض لمر »لي كد حاوف امير رن 
حدوث تفكك اجتماعي أو ثورة داخل الأجزاء غير السوفياتية من أوراسيا 
مخاوف وهمية؛ ذلك أن الشيوعيين استطاعوا ذ فى النهاية أن يهيمنوا على 
الفيه روفي الانحاة ساكو رهف الاضناد. السوفاتى: تفينة قن امراسية 
مع الولايات المتحدة التي كانت تنعم باحتكار الأسلحة النووية وضاعفت 
من إطلاق التهديدات المعادية للشيوعية» في الوقت الذي ظهر فيه أول 
صدع في تضامن المعسكر السوفياتي عندما أعلن تيتو الانفصال عنه (عام 
8).. يضاف إلى ذلك أن الصين كانت منذ عام 1949 تحت سيطرة 
حكومة لم تقتصر على الانخراط في حرب رئيسة في كورياء بل كانت» 
4 ل راغبة في مواجهة قتال حقيقي. مع النجاة من 
مره لوو" 7. لقد كان من الممكن أن يحدث أي شيء. 

عندما حصل الاتحاد السوفياتي على الأسلحة النووية ‏ بعد أربع 
سنوات على قصف هيروشيما بالنسبة إلى القنبلة الذرية (أي في عام 


(2) يقال إن ماو قال للزعيم الإيطالي توغلياتي: «من قال لك إن إيطاليا ينبغي أن تنجو؟ 
سيبقى ثلاثمئة مليون صيني على قيد الحياة» وهذا كافٍ لكي يستمر الجنس البشري». إن إعلان 
ماو عن استعداده للقبول بحتمية حرب نووية وإمكان استخدامها كوسيلة لدحر الرأسمالية 
بصورة نهائية قد أذهل رفاقه في البلدان الأخرى في عام 1957 (126 .م ,1993 ,18/165 . 
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9). وبعد تسعة أشهر من حيازة الولايات المتحدة للقنبلة 
الهيدروجينية (أي عام  )1953‏ تخلت القوتان العظميان عن الحرب 
كأداة من أدوات السياسة يستخدمها أحد الطرفين ضد الآخرء لأنها 
كانت تعني الانتحار. ولايزال من غير الواضح تماماً ما إذا كان أي 
منهما قد فكر بعمل نووي ضد أطراف ثالثة ‏ الولايات المتحدة ضد 
كوريا في عام 21951 ولإنقاذ فرنسا في فييتنام عام 21954 أو الاتحاد 
السوفياتي ضد الصين عام 1969 ولكن هذه الأسلحة لم تستخدم 
على أي حال. وإذا كانت كلتا الدولتين العظميين قد مارست التهديد 
النووي. فمن المؤكد أنها فعلت ذلك دون النية فى تنفيذه؛ فقد 
سات الولابات المتعدة -علن عمل الشنان 4 إلى الكيندية التووق 
للتعجيل في عملية المفاوضات في كوريا وفييتنام (في عامي 1953 
و1954)»: ولجأ إليه الاتحاد السوفياتي لإرغام بريطانيا وفرنسا على 
الانسحاب من السويس عام 1956. ولسوء الحظء فإن الاستحالة 
الأكيدة لنية إحدى القوتين العظميين في الضغط فعلاً على الزر 
النووي قل أغرت كلتيهما على استخدام التلميحات النووية لأغراض 
المفاوضات أو لأغراض السياسة الداخلية (كما في الولايات 
المتحدة)؛ مع ثقة كل منهما بأن الطرف الآخر لا يريد الحرب أيضاً. 
وكان لهذه الثقة ما يبررهاء ولكن على حساب إرهاق أعصاب أجيال 
من البشرء فأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وهي تجربة لا 
ضرورة لها من هذا النوع» كادتء على مدى بضعة أيام» أن تُغرق 
العالم في حرب لا ضرورة لها كذلك» وقد أفزعت بالفعل حتى كبار 
صناع القرار لفترة من الوقت”” إلى أن عادوا إلى رشدهم. 


(3) قرر الزعيم السوفياي ن. س. خروتشوف أن ينصب الصواريخ السوفياتية في كوبا 
لمواجهة الصواريخ الأميركية التي كانت قد نصبت على الحدود السوفياتية مع تركيا 
(1992 ,لإكا81018)5). وقد أرغمته الولايات المتحدة على سحب صواريخه من طريق التهديد 
بالحرب» ولكنها متحيت بالتايل صواركها من تركياءبومعلما أبلم آنذاكفإن الضوازيخ ‏ 
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الك كاك اذام أن فهو“ قرة الأريعيى فاما مق متجانية سالج 
تكد طق حاكها من لاقت فى "طبن الميفتد ل اللا لز اسداس 
لهء بآن العالم كان على درجة من عدم الاستقرار بحيث يمكن أن 
تنشب حرب عالمية في أي لحظة. وأن هذا العالم لا يمكن درء 
المخاطر عنه إلا من طريق الردع المتبادل المستمر؟ للوهلة الأولى» 
نت «الحرب الباردة» تقوم على قناعة غربية» تبدو عبثية الآن إذا ما 
استحضرنا أحداث الماضى» ولكنها كانت قناعة طبيعية فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» بأن «عصر الكارثة» لم يشارف مطلقاً على 
نهايته؛ وبأن مستقبل العالم الرأسمالي والمجتمع الحر كان أبعد ما 
يكون عن الأمان. وتوقع معظم المراقبين أزمة اقتصادية خطيرة بعد 
لحرت من قن" الولاباكالتهد ةغلل :نز ونتانه انها عاك انحل 
الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1943, تحدّث اقتصادي حاز على 
جائزة نوبل في ما بعد عن احتمال ظهور «فترة من البطالة 
والاضطراب الصناعي هي الأضخم في الولايات المتحدة والأشد مما 
واجهه أي اقتصاد من قبل) (51 .م ,1943 ,8ه2210615ة5). والواقع أن 
خطط الحكومات الأميركية لفترة ما بعد الحرب كانت مهتمة إلى حد 
بعيد بالحيلولة دون وقوع «انهيار كبير» آخر أكثر من اهتمامها 
بالحيلولة دون حرب أخرى» وهي مسألة لم تعرها واشنطن إلا 
اهتماماً مؤقتاً ومتقطعاً قبل انتصارها (244-246 .مم ,1969 ,معلاه؟1). 


وإذا كانت واشنطن قد توقعت «متاعب كبرى بعد الحرب» من 
شأنها أن تنسف «الاستقرار ‏ الاجتماعى والسياسي والاقتصادي ‏ فى 


السوفياتية لم تكن تخل بالتوازن الاستراتيجي» وإن كانت مهمة بالنسبة إلى الرئيس على صعيد 
العلاقات .(1988 ,5ه18/011 :18 .م ,1992 ,8211) وقد وصفت الصواريخ الأميركية المسحوبة 
بأنها «عتيقة بالية". 
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العالم) (485 .م ,1969 ,معلامء1 مذ لعأك ,دموعطعءة صدوء2)12: فما ذلك 
الاكلآان اليلدان اللمفجارية 5 بامستكفاء الولانات المسعمنة فل فيكف 
في نهاية الحرب أطلالاً تسكنهاء كما بدا للأميركيين» شعوب 
جاعةة ناقيس وزيم متطرنة» مبيقعدة كز الامتعداد الخصيفاء إلن 
دعوة الثورة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية التي لاا تتفق مع النظام 
الدولى للمشروعات الحرة والتجارة الحرة والاستثمار الذي يمكن به 
إنقاذ الولايات المتحدة والعالم. يضاف إلى ذلك أن النظام الدولي لما 
قبل الحرب قد تهاوى. وترك الولايات المتحدة تواجه الاتحاد 
السوفياتى الشيوعى الذي يزداد قوة بشكل هائل عبر امتدادات شاسعة 
فد أزرونا وابعداذات أوسع في العالم غير الأوروبي الذي بدا 
مستقبله السياسي غير مؤكد تمامء فضلا عن أنه في هذا العالم 
المتفجر وغير المستقر يمكن لأي شيء أن بضغف قلا من الرأسمالية 
والالاباك المتحدة». ويعزد الزنحم 'الذي قحل المشرس: العالمن سخراء 
الثورة ولصالحها. 


أخذت الأوضاع التي تلت الحرب مباشرة في كثير من البلدان 
المحررة والمحتلة تهدد بنسف مواقع السياسيين المعتدلين الذين كانوا 
يفتقرون إلى الدعم إلا من جانب الحلفاء الغربيين» ويحاصرهمء 
كل مكان أقوى بكثير مما كانوا عليه في أي وقت مضىء وكانوا 
أحياناً أقوى الأحزاب والقوى الانتخابية في بلدانهم. وقد هرع رئيس 
وزراء فرنسا الامش شتراكي) إلى واشنطن ليُحذر من أنه إذا لم يتلق 
دعماً اقتصادياًء فإنه قد يستسلم للشيوعيين. وكان الموسم الزراعي 
المفزع عام 6 الذي تلا الشتاء الرهيب» لعام 5.6 قد 
فاقم من هواجس السياسيين الأوروبيين والمستشارين الرئاسيين 


الآميركيين على المنؤاء: 
في ظل هذه الظروفء لم يكن من المفاجئ أن يتداعى 
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التحالف الذي كان قائتماً فى زمن الحرب بين القوتين العظميين - 
الراسمالية والةتكراكية ب اللعين بلغتا أوج النفوذ الآن. وذلك هو 
الحال فى التحالفات المتغايرة الأهداف الأقل شأنا والتى غالبا ما 
تنتهي عند نهاية الحروب. على أن ذلك لا يكفي لتفسير الأسباب 
الى دعف: الؤلكنات السدة رقا عاقاة واقخضة وأعوانها سردا 
باستثناء بريطانياء أقل حماساً لذلك ‏ إلى الانطلاق» في التصريحات 
العلنية على الأقل» من سيناريو كابوسيّ عن دولة موسكوفية عظمى 
تتهيأ للغزو الفوري للعالم» وتعدّ «مؤامرة شيوعية عالمية» ملحدة 
للإطاحة بصروح الحرية. كما إن ذلك لا يفسر حملة البلاغيات 
الطنانة التي قام بها ج. ف. كنيدي (لالعصمع؟1 .1 .[) عام 1960 في 
وقت كان رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان 812:010) 
(ههاانده543 يقول فيه: «لا يعقل أن يقال إن مجتمعنا الحر 
الحديث؛ وهو الشكل الجديد لل رأسمالية») .م ,11 .701 ,1989 ,عمعه]ع) 


(4283 ال يواج أي متاعبة قورية 7 


لماذا يمكن أن توصف النظرة الاستشرافية «التى يعرضها خبراء 
وزارة الخارجية الأميركية المحترفون بأنها «موقف ينذر بيوم الحساب 
والخراب»؟ (28 .م ,1969 ,وعطعتطط) . لماذا بعث الدبلوماسي 
البريطاني الوقورء الذي كان يرفض أي مقارنة بين الاتحاد السوفياتي 
وألمانيا النازية» بتقرير من موسكو يقول فيه إن العالم 'بات يواجه 
الآن ما يمائل خطر حروب دينية حديثة مشابهة لحروب القرن 
السادس عشرء تكافح فيها الشيوعية السوفياتية ضد الديمقراطية 
الاجتماعية الغربية والشكل الأميركي من الرأسمالية من أجل السيطرة 


4ن( «العدو هو النظام الشيوعى نقلسية 1 الحقود» الجمشع الذي للا يوقفه شىء عن مسعاة 
للسيطرة على العالم... إنه ليبس صراعاً من أجل تفوق الأسلحة وحده» بل هو كذلك صراع 
من أجل التفوق بين أيديولوجيتين متنازعتين: حرية يرعاها الله ضد طغيان كافر شرس"» 
(132 .م1993 بمععللة/118) . 
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على العالم»؟ (1991 ,واأمرءعطه0] :53-54 ,41 .مم ,1991 ,معومع1). وقد 
أصبح واضحاً الآنء وكان أمراً محتملاً إلى حد كبير حتى في الفترة 
الممتدة بين عامي 1945 و1947. بأن الاتحاد السوفياتي لم يكن 
توسيعاً - وأقل عدوانية - ولا يطمح إلى أي توسيع للتقدم الشيوعي 
خارج ما يفترض أنه تم الاتفاق عليه في مؤتمرات القمة بين عامي 
3 و1945. والواقع أنه حيثئما كانت موسكو تسيطر على الأنظمة 
والحركات الشيوعية الموالية لهاء فإن هذه كانت ملتزمة على نحو ما 
بأن لا تعمل على بناء دول على النمط السوفياتى» بل دول ذات 
اقتضادات .مختلطة فى ظل ديمقراطيات برلمانية متعدفة الأحزاب: 
وانكدية #اتوقيا عو ادكقاتورنة «البرؤليتاويا؟ ومخايرة نا أكتر. ود ذلك * 
لنظام الحزب الأوحد. وقد وصفت هذه في وثائق الحزب الداخلية 
بأنها «غير مفيدة ولا ضرورية)» (256 .م ,1983 ,ه0هةن:م5). (والأنظمة 
الشيوعية الوعيدة الى وفضعة سلوك هذا السبيلهى العن افلس 
توزاتها : بست تعبط مطاليق .من فيضة رسكو مكل برغو يناو فها): 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتي قلص من حجم قواته - وهي 
رصيده العسكري الأكبر ‏ بالوتيرة ذاتها التي اتبعتها الولايات 
المتحدة» وهو ما لم يتنبة إليه كثيرون» حيث انخفض تعداد الجيش 
الأحمر من ذروة قوته عندما كان يضم نحو 12 مليون جندي عام 
5... إلى ثلاثة ملايين في نهاية عام 1948 (نيويورك تايمز «ه/3) 
(وعسة1 رمآ 24/ 10/ 1946 - 24/ 10/ 1948). 


لم يكن الاتحاد السوفياتي» وفق أي تقييم عقلاني» يمثل خطراً 
مباشراً على أي طرف خارج متناول قوات الجيش الأحمر المحتلة. 
ماسر ون دمار الحرب منهكاً مستنزفاً» وتمزق اقتصاده في زمن 
السلم إرباء وحكومته تشك بثقة شعب لا يميل معظمه. خارج نطاق 
روسيا الكبرى» وبصورة واضحة ومفهومة. إلى موالاة النظام. وكان 
لايزال يقاسي من المتاعب عند أطرافه الغربية مع الأوكرانيين ورجال 
حرب العصابات القوميين الاخرين» وهو ما استمر لبضع سنين. وكان 
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يحكمه دكتاتور هو ج. ف. ستالين (انظر الفصل الثالث عشر)ء يبدي 
كراهية للمخاطرة خارج نطاق الأراضي التي يحكمها مباشرة» بقدر ما 
يبدي القسوة داحلها؛ لقد كان الاتحاد السوفياتي بحاجة إلى جميع 
المساعدات الاقتصادية التي يمكنه الحصول عليهاء ومن هناء لم 
يكن له مصلحة على المدى القصير فى استعداء القوة الوحيدة التى 
بتكن أن تنفحه إباماء رهن الولانات المعدلة: ولا شلك أن مجالين ؛ 
الخورعي» كان سهان السوهة كاك تسل دل ادر اسمالة 
تر حي 1 مإ أن يجين :ك١‏ قن ١‏ لقيش :بين .انض نينر 
يكون دائماً. ويبدو أن المخططين السوفيات لم يروا أن الرأسمالية 
كانت في وضع متأزم في نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يخامرهم 
أدنى شك في أنها ستستمر طويلا تحت هيمنة الولايات المتحدة التي 
كانت قوتها وثروتها المتزايدتان على نحو هائل» أمراً واضحاً كل 
الوضوح (36-37 .مم ,1988 ,10]8آ). وكان ذلك. في واقع الأمرء هو 
ها كان “رقوضين رمعة الأتكناء اليرفاتى ووسننء ”.ومن هتان كان 
موقفه الأساسي بعد الحرب موقفاً دفاعياً لا عدوانياً. 


غير أن سياسة المجابهة لدى كلا الجانبين إنما كانت تنطلق من 
الوضع الخاص لكل منهماء فالاتحاد السوفياتي» الذي كان يعي 
الخطورة وانعدام الأمن في وضعه. كان يواجه قوة الولايات المتحدة 
العالمية الواعية لخطورة الوضع وانعدام الأمن في وسط أوروبا 
وغربهاء والمستقبل المتأرجح لمعظم آسيا. وربما كانت المواجهة 
ستتطور حتى من دون بعدها الأيديولوجي. إن جورج كينان +18ه06) 
(5قهمعع1. الدبلوماسي الأميركي الذي صاغ في أوائل عام 1946 
سياسة «الاحتواء» التي تبنتها واشنطن بحرارة» لم يكن يؤمن أن 


(5) وربما كانوا سيكونون أكثر توجساً لو علموا أن هيئة الأركان الأميركية المشتركة قد 
وضعت خطة لقصف 20 مدينة رئيسة في الاتحاد السوفياتي بالقنابل الذرية فى غضون عشرة 
أسابيع من نهاية الحرب (26-27 .مم ,1993 ,تعطلة/8) . 
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روضيا تخوض حملة صليبية عنيفة من أجل الشيوعية. وقد أظهرت 
سيرتة :فق ماايجة؛ أنه كالة يننيدا كل البسدااعق أن يكون الضليفي 
الأيديولوجي (إذا استثنينا موقفه من السياسات الديمقراطية» التي كان 
ينظر إليها باستخفاف»). لقد كان مجرد خبير متمرس بالشؤون الروسية 
م العدوسة الحفيقة لسياسة: القوة اتدل ماسية ديزكان هناك الكتيرون 
من أمثاله في وزارات الخارجية الأوروبية - ممن رأوا في روسياء 
القبصرية أو البلدنيةة مجيها تعغلنا وبرويا سكم زعناء يبد ركهع 
اشعور روسيا الغريزي والتقليدي بالافتقار إلى الأمن»» روسيا التي 
تعزل نفسها دوماً عن العالم الخارجيء الواقعة دوماً تحت 2 
حكام مستبدين» والساعية أبداً إلى «الأمن» عبر صراع صبور ومميت 
من أجل التدمير الشامل للدولة المعادية» وليس مُطلقا عبر اتفاقات أو 
تسوياتء وبالتالي فإنها كانت. على الدوام» لا تستجب إلا ل 
«منطق القوة»» لا لمنطق العقل على الإطلاق. وبطبيعة الحالء. فإن 
الشيوعية؛ بحسب رأيه» قد جعلت روسيا القديمة أعظم خطراً من 

خلال تعزيز د أكثر القوي العظمين «وسبية باشنة النزعات م 
شراسة. أي بالأيديولوجياتك العازمة على غزو العالم. وكان فحوى 
هذا الطرح أن على «الدولة الخصم» الوحيدة لروسياء وهي أميركاء 
أن «تحتوي» ضغوطها عبر مقاومة لا هوادة فيهاء حتى ولو لم تكن 


وفى الاتجاه المعاكس. فإن الاستراتيجية المعقولة الوحيدة» من 
وجهة نظر موسكوء للدفاع عن الوضع الجديد الهش والمتسع للقوة 
الدولية واستغلال إمكاناته هى الاستراتيجية ذاتها: اللامساومة. وكان 
ستالين يعرف حق المعرفة أن يده كانت مغلولة في مجال المناورة. 
ولم تكن ثمة مفاوضات محتملة حول المواقف من جانب روزفلت 
وتشرشل عندما كان الجهد السوفياتي جوهرياً لإلحاق الهزيمة بهتلرء 
وكان من المعتقد أيضاً أنه ضروري لدحر اليابان. وربما كان الاتحاد 
السوفياتي مستعدا للتراجع عن أي موقع مكشوف وراء حدود ما تم 
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تثبيته في ما اعتّقد أنه تم الاتفاق عليه في اجتماعات القمة بين عامي 
3 و1945. وبشكل خاص في يالطا ‏ مثل ما يتعلق بالحدود مع 
إيران أو تركيا مثلاً في عامي 1945 و1946 ولكن أي محاولة لإعادة 
فتح ملف يالطا كانت ستواجه بالرفض. والواقع أن كلمة «كلا» التي 
كان يرددها مولوتوف (840101090). وزير خارجية ستالين» في جميع 
اللقاءات الدولية بعد يالطا قد أضحت ذائعة الصيت. لقد كان لدى 
الأميركيين القوة ولكنها كانت محدودة ومشروطة. وحتى شهر كانون 
الأول/ ديسمبر من عام 1947 لم تكن ثمة طائرات لنقل القنابل 
الذرية الاثنتي عشرة المتوافرة أو الخبراء العسكريين القادرين على 
تجميعها (78-79 .مم ,1981 ,51ذ800). ولم يكن لدى الاتحاد السوفياتي 
مثلها. ولم تكن واشنطن لتمنح شيئاً إلا مقابل تنازلات. كما لم يكن 
بوسع موسكو تحديداً أن تقدم مثل هذه التنازلات» حتى مقابل 
المساعدة الاقتصادية التي كانت في أمس الحاجة إليهاء والتي لم 
يكن الأميركبون واقتين على أي حال في تقديمهاء زاعمين أنهم 
«أضاعوا» طلباً سوفياتياً قُدّم قبل مؤتمر يالطا للحصول على قرض 
بعد الحرب. 


وباختضازء. كانت الولابات التتحيدة قلقة من حظر 'تفوق 
وسوفداتن غالنين الحعنل ف توفيق فافى المسعفيب» تكبا كانت 
موسكو قلقة من الهيمنة الأميركية الفعلية الراهنة على جميع أجزاء 
الكرة الأرضية غير الخاضعة لاحتلال الجيش الأحمر. وقد لا 
يستغرق الأمر وقتا طويلاً لإعادة الاتحاد السوفياتي المنهك والمعدم 
إلى منطقة تابعة أخرى للاقتصاد الأميركي الذي أصبح الآن أقوى من 
اقتصاد باقي العالم برمته. وكان العناد هو التكتيك الطبيعي. وسيواجه 
الأميركيون خديعة موسكو بمثلها. 


ومع ذلك» فإن سياسة العناد المتبادل» حتى بالنسبة إلى الصراع 
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لقد كان موظفو بريطانيا الدبلوماسيون في القرن التاسع عشرء الذين 
اغتبروا أنه يتيغى احثواء الحوافز التوسعية لرؤسيا القيضرية تاستمراز 
على طريقة كينان» يعرفون حق المعرفة أن لحظات المجابهة 
المكشوفة كانت نادرة» وأن أزمات الحرب كانت أكثر ندرة. وظل 
العناد المتبادل ينطوي على شيء من سياسة صراع الموت أو الحياة» 
أو الحرب المقدسة. غير أن عاملين فى هذا الموقف ساعدا على نقل 
المواجهة من عالم العقل إلى عالم العاطفة. إن الولايات المتحدة» 
شأنها شأن الاتحاد السوفياتى» كانت دولة تمثل أيديولوجيا آمن بها 
معظم الأميركيين. يوضفها انموذها يحندئ ينه العالى .ولكتها» حلافاً 
لاأتحاة' النوفياتى + كاتك: «يمفراظية» رسفي أن يقال إن الحقولة 
الثائية ربما كانث» لسوء الحظء هي المقولة الأخطر. 


إن الحكومة السوفياتية» التي أسبغت صفة شيطانية على خصمها 
البالبي» الى يكن ساووها التلن مق كدي أضبرات الكوندرض 2 أو 
الفوز في انتخاب الرئاسة أو الكونغرس» في حين كانت الولايات 
المتحدة تواجه مثل ذلك القلق. وبالنسبة إلى هذين الغرضين. كان 
الموقف الاستهوالي إزاء الشيوعية مفيدا وبالتالي». مغريا لها. بل إن 
كوه مثل 0 فورستال (لقامعده8 معصنول) (1949-1882). وزير 
البحرية في عهد إدارة ترومان؛. وصل إلى درجة من الجنونء 
سوزوياة إلى عد آنه اقدم على :الاتحان كن توهم نان الروس قد 
بدأوا بمداهمته من نافذته فى المستشفى. لقد كان وجود عدو خارجى 
يهدد الولايات المتحدة أمرأ مريحاً للحكومات الأميركية التي لم 
تجانب الصواب عندما خلصت إلى أن الولايات المتحدة» التى 
النجة: لا3 :مره عالت دي اكبرااقر ة مالمية الذاف كافك الأكران 
ترى فى «الانعزالية» أو الحمائية الدفاعية العقبة الداخلية الكبرى. وإذا 
لم تكن أميركا نفسها آمنةء فلا يمكنها عندئذٍ التخلي عن المسؤوليات 
- والمغانم ‏ التي تنطوي عليها زعامة العالم. كما حدث بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبصورة أكثر عيانية» سهلت الهيستيريا الجماهيرية 
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على الرؤساء الأميركيين أن يرفعوا المبالغ الضخمة المطلوبة للسياسة 
الأميركية من المواطنين المعروفين بكراهيتهم لدفع الضرائب. وكانت 
مناهضة الشيوعية تحظى بشعبية حقيقية عميقة الجذور في بلد بنيّ 
فت العف الشرفا: وز الحناكوة الخاضة : تحيف حرفي الام قينا 
حصراً بمصطلح أيديولوجي هو «الأمرّكة؛ التي يمكن أن تُحدَّد 
بالفعل بوصفها القطب الآخر على الطيف الأيديولوجي. (وعلينا ألا 
ننسى أصوات المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية ذات الطابع 
السوفياتي). ولم تكن الحكومة الأميركية هي التي أطلقت تلك 
الموجة المجنونة الشنيعة ضد الحمر فى ما يشبه مطاردة الساحرات» 
ل “عفن الفوسافوو التاقوية دمن أمنان منوه للك السقاتور” جوويف 
ماكارثي (تطامه0 ه781 طمعده1)» الذي لم 0 مناهضاً للشيوعية بشكل 
خاص - ولكنه كان ممن اكتشفوا الطاقة السياسية للشجب الشامل 
للعدو علق الصحيق الداخل © 

كان ج. إدغار هوفر (00767آ2 بجهعك8 .1)  1895(‏ 221972 
رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية (581) الذي لم يكن من الممكن 
فعلا إزاحته» قد اكتشف منذ زمن بعيد الطاقة التى ينطوي عليها هذا 
الجهاز اليروقراطي :ها اما أحد المهندسين الرئيسين للحرت 
الباردة ب اهجوم البدائيين» (462 .م ,1970 بدهةوطءعة) قد سهل سياسة 
واشنطن وأثقل عليها العبء على السواء بدفعها نحو التطرف» 
ولاسيّما في السنوات التي أعقبت انتصار الشيوعيين في الصين» وهو 
ما دفع بالطبع إلى توجيه اللوم إلى موسكو على أساسه. 

وفي الوقت نفسه. فإن المطلب الفصامي المرايية السداشيم 
للأصوات الانتخابية يتبنى سياسة تصد مد «العدوان الشيوعى». 


(6) السياسي الوحيد الذي كان على شيء من الأهمية» وظهر من العالم السفلي لأجواء 
مطاردة الساحرات هو ريتشارد نيكسونء» أتعس الرؤساء الأميركيين بعد الحرب (1968- 
4)). 
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وتوافر المال» وتقلل من التدخل إلى أدنى حد ممكن معاً في ما 
يتعلق براحة الأميركيين» لم يلزمُ واشنطن» ومعها باقي الحلفاء. 
بالاقتصار على وضع كذلك استراتيجية نووية تعتمد على القنابل أكثر 
مما تعتمد على الرجال» بل ألزمها باستراتيجية «الانتقام الشامل» 
المشؤومة التي أعلنت عام 1954. وكان لابدٌ من تهديد المعتدي 
المحتمل بالأسلحة النووية حتى في حالة هجوم تقليدي محدود. لقد 
وجدت الولايات المتحدة نفسهاء باختصارء مقيدة بموقف عدواني» 
مع هامش ضئيل من المرونة التكتيكية. 


وهكذا وجد كل من الطرفين نفسه مقيداً بسباق مجنون للتسلح 
من أجل التدمير المتبادل» وبموقف القادة العسكريين النوويين 
والمفكزين التوويين الدين دفعتهم برعتهيع الاخترافية إلى التخاضي عن 
هذا :الحتون: ووسد كل هن الطرقيق انفسة كذلك ملرما بما يمليه 
«المجتمع الصناعي ‏ العسكري»» على حد تعبير الرئيس الأميركي 
أيرتهاور (1811565201767)» وهو عسكري معتدل من المدرسة القديمة 
وجد نفسهء قبيل تقاعده. يحكم البلاد خلال هذا الانحدار نحو 
الجنون دون أن يتأثر به؛ ويعني هذا المصطلح التكتل الضخم 
المتعاظم للرجال والموارد الذي يعيش على الاستعداد للحرب. كان 
ذلك اهتماماً راسخاً أقوى مما كان فى أي وقت مضى في أوقات 
السيلام المسعف بين الدول: ومعلما كان متوفعا + فإن المجمعين 
الصناعي والعسكري معاً كانا يلاقيان التشجيع من جانب الحكومات 
المعنية لاستخدام ما فيهما من قدرات متزايدة لجذب الحلفاء والزبائن 
وتسليحهمء والفوز بأسواق التصدير المربحة» مع استئثار الطرف 
المصدر بأحدث العتاد العسكري» واحتفاظه بالأسلحة النووية بطبيعة 
الحال. وكانت القوى العظمى تستأثرء عملياء بالاحتكار النووي؛ 
فقد حاز البريطانيون على القنابل (النووية) الخاصة بهم عام 1952 
ومن دواعي السخرية» أنهم فعلوا ذلك للتخفيف من تبعيتهم 
للولايات المتحدة ‏ وحصل الفرنسيون (الذين كانت ترسانتهم النووية 
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مستقلة فعلاً عن الولايات المتحدة)»؛ والصينيون» على أسلحتهم 
النووية في الستينيات. ولم يرد عدد هؤلاء مع استمرار الحرب 
الباردة. وفي غضون السبعينيات والثمانينيات» اكتسبت دول أخرى 
القدرة على صنع أسلحة نووية» وعلى رأسها إسرائيل» وجنوب 
أفريقياء وربما الهندء ولكن مثل هذا الانتشار النووي لم يصبح 
مشكلة دولية خطيرة حتى ما بعد نهاية الاستقطاب الثنائي للعالم في 
عام 9 . 


من هوء إذاء المسؤول عن الحرب الباردة؟ لقد كان الجدل 
الذائر "حول قله العيبالة عند ومن طويل أنه نلهية الحسن 
الأيديولوجية بين من أنحوا باللائمة حصراً على الاتحاد السوفياتي 
(وينبغي أن يقال إنهم الأميركيون بالدرجة الأولى)» وبين المنشقين 
الذين قالوا إنه. خطأ الولايات المتحدة أساساً. ومن المغري أن يأخذ 
المرء برأي المؤرخين الوسطيين الذين يُرجعون المسألة إلى الخوف 
المتبادل المتعاظم من المجابهة إلى أن «بدأ المعسكران بالحشد تحت 
رايتين متعارضتين» (55 .م ,1993 ,278/31167). ومن الواضح أن ذلك 
صحيح » لكنه ليس الحقيقة كلها. فهو يفسر ما دُعي ب «تجميد) 
الجبهات في الفترة الممتدة بين عامي 1947 و1949؟ وتقسيم ألمانياء 
خطوة بعد خطوة.» وبدءا من 1947 حتى بناء «جدار برلين» عام 
1 وإخفاق المناهضين للشيوعية في المعسكر الغربي» باستثناء 
الجنرال ديغول فى فرنساء فى تحاشي التورط الكامل فى الحلف 
المشكرى الى سسيظر عليه مركا وإحفاق الأطراف: فى المعسكز 
الشرقي على الجانب الآخر من الخط الفاصل في تجنب الخضوع 
الكامل لموسكو (باستثناء المارشال تيتو في يوغوسلافيا). غير أنه لا 
يفسر النبرة المنذرة بالشؤم للحرب الباردة» فتلك النبرة جاءت من 
أميركا. لقد كانت جميع الحكومات الأوروبية الغربية بلا استثناء» 
سواء منها ما كان لديها أحزاب شيوعية كبيرة أم لاء مناهضة 
للشيوعية قلباً وقالباً وعازمة على حماية نفسها ضد أي هجوم 
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عسكري سوفياتي محتمل. ولم تكن أي واحدة منهاء بما فيها تلك 
الحكويات القن كائكة مل نه بالجتاد تاريسا أق موحي التقاوضناتء 
ستتردد فى اتخاذ موقعها إذا ما خيّرت بين الولايات المتحدة والاتحاد 
التوفاتن توفع ذلك فزن #مزامره العا الشيوع» لم تكن تشكل 
جانباً خطير الشأن فى السياسة الداخلية لأي من تلك الدول التى 
تذغى: أنينا تفارهن اديج اله السياسية» وعلق الآفن ف السينزات 
الى تلق الحري عافد ليق بين لدان لاوم اطي كانت 
الولاينات المتحدة وحدها هى البلد الذي ينتخب فيه رؤساء 
الجمهورية (مثل جون ف. داق عام 1960) لمواجهة الشيوعية» 
وهيء في سياق السياسة الداخلية الأميركية» قضية ضئيلة الأهمية» 
شأنها شأن البوذية في بلد مثل أيرلندا. وإذا كان ثمة طرف أدخل 
العامل الصليبى فى السياسة الواقعية داخل حلبة المواجهة بين القوى 
الدولية» ا 5 فهو واشنطن. والواقع أن المسألة» كما جاء في 
بلاغيات القائمين على حملة جون كنيدي الانتخابية يتبين على نحو 
بالغ الوضوح أن القضية لم تكن التهديد النظري الذي تمثله سيطرة 
الشيوعية العالمية» بل الإبقاء على تفوق أميركي حقيقي””. غير أن 
علينا أن نضيف أن حكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو 410 
مع عدم رضاها عن السياسة الأميركية» كانت مستعدة للقبول بالتفوق 
الأميركي ثمنا للحماية ضد القوة العسكرية لنظام سياسي معادء طالما 
حافظ هذا النظام على وجوده. وهيء مثل واشنطنء» لم تكن مهيأة 
للثقة بالاتحاد السوفياتى. وباختصارء فإن سياسة «الاحتواءا. لا 
الققواء عل «الشرورعة كانت هي سياسة الأطراف كافة. 


(7) «سنبنى قوتنا ونحتل المرتبة الأولى مرة أخرى. لا المرتبة الأولى المشروطة» بل المرتبة 
الأول بصورة قاطعة. لا أريد أن يتساءل العالم ماذا يفعل السيد خروتشوفء. بل أريده أن 
يتساءل ماذا تفعل الولايات المتحدة» (28 .م ,1991 ,ؤوملطءوء8) . 
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على الرغم من أن الوجه الأوضح للحرب الباردة كان يتجسد 
في المجابهة العسكرية وسباق السلاح النووي المتصاعد الزخم في 
الغرب. فإن الاثار الرئيسة التي ترتبت عليها لم تكن تمثل هذا 
الوضوحء فالأسلحة النووية لم نُستخدمُْ قط. وقد اشتبكت القوى 
النووية في ثلاثة حروب كبرى (ولكن لم يخضها أي منها ضد 
الآخر). إن الولايات المتحدة وحلفاءهاء وقد اهتزوا من جراء 
الانتصار الشيوعي في الصينء» قاموا (تحت ستار الأمم المتحدة) 
بالتدخل في كوريا عام 1950 لمنع النظام الشيوعي في شمال ذلك 
البلد المقسم من الانتشار إلى الجنوبء وباءوا آخر الأمر بالخسران. 
وفعلوا الشيء نفسه وللهدف ذاته في فييتنام» وخسروا. وانسحب 
الاتحاد السوفياتي عام 1988 بعد ثماني سنوات من تزويد الحكومة 
الصديقة في أفغانستان بالدعم العسكري ضد رجال حرب العصابات 
الذين كانت تساندهم الولايات المتحدة وباكستان وؤتمدهم بالعتاد. 
باختصارء أثبت العتاد باهظ الثمن ذو التقنية العالية» أنه غير حاسم 
في ميدان التنافس بين القوى العظمى. وأفرز التهديد الدائم بالحرب 
حركات سلام دولية استهدفت أساساًء الأسلحة النووية» وكانت 
تتحول من وقت إلى آخر إلى حركات جماهيرية في بعض أنحاء 
أوروباء واعتبرها صليبيو الحرب التاردة يهاب اداع سرية بيد 
الشيوعيين. بيد أن حركات نزع السلاح النووي لم تكن حاسمة» مع 
أن الحركة النوعية المعادية للحرب فى أوساط الشباب الأميركيين 
المعارضين للتجنيد الإلزامي في حرب فييتنام (1975-1965) أثبتت أنها 
أكثر فعالية. وفى نهاية الحرب الباردة» خلفت هذه الحركات تذكارا 
معن التعنا نا الأمحادة وطن اران« تماق اللافة ديف الغار 
الفكري المناهض للحرب النووية في الثقافات بعد عام 21968 
والتحيز المتأصل بين أنصار البيئة ضد أي شكل من أشكال الطاقة 
التوزوية 
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كانت النتائج السياسية للحرب الباردة أكثر جلاء من غيرها. فقد 
استقطبت» على نحو فوري تقريباء العالم الذي تسيطر عليه القوى 
السظمى فر "«ممشسكرين! معسفيو الفساما حادا: كهنا التسمنة 
حكومات الوحدة الوطنية المناهضة للفاشية التى قادت أوروبا كلها 
السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا) إلى أنظمة متجانسة موالية أو 
مناهضة للشيوعية فى الفترة بين عامى 1947 و1948. وفى الغرب» 
توارى الشيوعيون عن الحكومات ليصبحوا منبوذين سياسيين دائمين 
وكانت الولايات المتحدة قد خططت للتدخل العسكري إذا ما فازوا 
فى انتخابات عام 1018 فون إيطاليا. وحذا الاتحاد السوفياتى حذوها 
«الديمقراطيات الشعبية»» التى أعيد تصنيفها منذ ذلك الحين بوصفها 
تمثل «دكتاتورية البروليتاريا» أي الأحزاب الشيوعية. وأنشئت أممية 
شيوعية أوروبية الجخركة («الكومنفورم) أو اامكتب المعلومات 
الشيوعي») لمجابهة الولايات المتحدة» ولكنها سرعان ما ا عام 
6 عنلما انخفضت حرارة الأجواء الدولية. وشدد الاتحاد 
السوفياتي قبضته بصورة مباشرة على شرق أوروبا بكامله باستثناء 
فنلندا التي كانت» في مفارقة لافتة» تحت رحمة السوفيات» مع أنها 
أقصت حزبها الشيوعي القوي عن حكومتها عام 1948: ومازال 
غامضا حتى الآن سبب امتناع ستالين عن تشكيل حكومة تابعة تدور 
فى فلكه هناك. وريما ثناه عن ذلك الاحتمال القوي بعودة الفنلنديين 
إلى حمل السلاح (وهو ما فعلوه بين عامي 1939 و1940) وبين عامي 
1 و1944 و ربكن الاك يريد المخاطرة بحرب قد تخرج 
عن نطاق السيطرة. وقد حاول ان يفرض سيطرته على يوغوسلافيا 
عليه راتس مما واي الانشقاق عن موسكو عام 
1008 دون أن :د ينضم إلى المعسكر الآخر 


كانت سياسة” الكثلة الشبوعية :متراضة على تشعو يمك التذيؤ 
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بهء على الرغم من أن هشاشة هذا التراص باتت واضحة بصورة 
متزايدة بعد عام 1956 (انظر الفصل السادس عشر). وكانت سياسة 
دول أوروبا الحليفة للولايات المتحدة أقل التزاما بموالاة معسكر 
واحد دون غيرهء لأن جميع الأحزاب المحلية تقريباء عدا 
الشيوعيين» كانت متحدة فعلاً في كراهيتها للسوفيات. ولم تكن 
توجهات الحزب الحاكم ذات أهمية بالنسبة إلى السياسة الخارجية. 
وقد بسَطت الولايات المتحدة الأمور فى بلدين كانا معاديين لها 
حارفا و عقون" البانانة و انط لباة. .مهاف ماه مانن لكلاف ككينا اليكو 
الواحد. وفي طوكيوء شجعت على تأسيس «الحزب الليبرالي 
الديمقراطي» (عام 1955)؛ وفي إيطالياء أسلمت البلاد إلى «الحزب 
الديمقراطي المسيحي»؛ من طريق الإصرار على الإقصاء الكامل عن 
السلطة لحزب المعارضة الطبيعيء الذي كان يمثله آنذاك الحزب 
الشيوعي؛ مع مساندة الحزب الحاكم» بحسب مقتضى الحال» 
بمجموعة من الأحزاب الصغيرة كالليبراليين والجمهوريين وغيرهم. 
ومنذ بداية الستينيات» كان الحزب الوحيد المهم الذي انضم إلى 
الاتتلاف الحكومي هو حزب الاشتراكيين» بعد أن فكوا ارتباطهم 
مع التحالف الطويل مع الشيوعيين بعد عام 1956. وكانت النتيجة 
في كلا هذين البلدين تثبيت الشيوعيين (الاشتراكيين في اليابان) 
بصفة حزب المعارضة الأكبر» وإقامة نظام حكم قائم على الفساد 
المؤسسى متوكة كانه برد العشانة بحيك عيدييت الإبطالية 
واليابانيين أنفسهم عندما كشف التقاب عنها في عامي 1993 و1992. 
هكد البينارت التشقوقنة: واتسبعارهنة على هد متدرا 
وأصيبتا بالشلل» مع انهيار توازن القوى العظمى الذي يؤمّن لهما 
الاستقرار. 


ومع أن الولايات المتحدة سارعت إلى نقض سياسات الإصلاح 
ألمانيا المحتلة واليابان» فإن الحرب قد أزالت» لحسن الحظء 
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ولطمأنة حلفاء أميركاء «الاشتراكية الوطنية»» والفاشية» والقومية 
اليابانية المغالية» وجانباً كبيراً من القطاع اليميني والقومي في الطيف 
السياسي في العناصر المقبولة في المسرح العام. ومن ثم كان من 
المستحيل حتى الآن تعبئة هذه العناصر المناهضة للشيوعية والفاعلة 
بصورة لا شك فيهاء لنضال «العالم الحر» ضد التوتالية» كما كان 
الحال فى شركات الأعمال الألمانية الضخمة ومؤسسات 221-68150 
الباناقية المن فسان ساوييةة !اولوت كا عت العامة القريايتية 
الجن وهام المووع اننا روك شر فيه حية اكوا رامنا نمطت 
الاجتماعى ‏ الديمقراطى» و«يمين» ما قبل الحرب المعتدل غير 
القومن: دو انث الكددات الف اوتطت بالكقية الكاترليكة فاندتيا 
هنا بتكل حاص 'لأن متافض:«الشيوضية لدف «الكنيسة ونقا لبو انقها 
السابقة المحافظة كان لها موقع الصدارة» ولكن أحزابها «المسيحية ‏ 
الديمقراطية» (انظر الفصل الرابع) لديها سجل راسخ في مناوأة 
الفاشية وبرنامج اجتماعي (غير اشتراكي). ومن هنا أدت هذه 
الأحزاب دوراً مفصلياً في السياسات الغربية بعد عام 1945» بصورة 
مؤقتة في فرنساء وبصفة أكثر ديمومة في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا 
والنمسا (انظرء كذلك» الفصل التاسع). ‏ - 


غير أن تأثير الحرب الباردة على السياسات الدولية لأوروبا كان 
أشد بروزاً مما كان على سياسة القارة الداخلية» فقد أفضت إلى قيام 
«المجموعة الأوروبية» (0013151101197 طوعم120ا8) بكل مشكلاتها؛ 
وهي شكل غير مسبوق على الإطلاق من أشكال التنظيم السياسي» 
أ ترقت :زان ا(أن سهدي امن طويل غندى الأافل) للتكامل 
الاقتصادي. وكذلك لتكامل الأنظمة القانونية إلى حد ما بين عدد من 
الدول ‏ القومية المستقلة. وتكونت هذه المجموعة أول الأمر (1957) 


(8) استخدمت أجهزة المخابرات الفاشيين السابقين على نحو منتظم منذ البداية كما 


سخرتهم في مهمات أخرى خفية. 
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من ست دول (فرنساء وجمهورية ألمانيا الاتحادية» وإيطالياء 
وهولنداء وبلجيكاء ولوكسمبورغ). وفي أواخر «القرن العشرين 
الوجيزاء عندما أخذ النظام بالتعثره شأنه شأن كل ما أفرزته الحرب 
الباردة» انضمت إليه ست دول أخرى (هى بريطانياء وأيرلنداء 
واتعاتنا» ولي كنال والتدتجارالة واوا 00 ركان ىن الماع 
النظريةء ملتزما بتكامل. سياسى .واقتصادى وائق.. وكان من شأن ذلك 
أن يؤدي إلى اتحاد فدرالي أو كونفدرالي دائم في أوروبا. 


أنشنت (المجموغة»)». أسوة بكثير من المبادرات الأخرى فئ 
أوؤونا تق 1949 عدبا بكاز اميد الو لكات "المتيفةة حدما مها إنها 
تصور قوة أميركا وغموضها مثلما تصور قصورها. كما تجسدء في 
الوقت نفسه. عمق المخاوف التى جمعت أركان التحالف المعادي 
للسوفيات: غير أنها لم تكن محاوت من الاتحاد'السوفياتي 'فقظ: 
وبالنسبة إلى فرنساء ظلت ألمانيا هي الخطر الرئيس. وشاركتها في 
مخاوفها من إعادة إحياء قوة عملاقة في وسط أوروباء بدرجة أقل. 
أطراك معارب سايق الشووعة أن تفاصنعة (الاسيداز نل فى أوروياء 
وجدت نفسها جميعاً الآن وقد أغلق عليها الرتاج داخل حلف 
«الناتو'ء مع الولايات المتحدة. ومع ألمانيا التي أعيد إنعاشها 
الاقتصادي. وتسليحها مع أنهاء لحسن الحظ. قد خضعت للتجربة. 
وكانت هنالك بالطبع مخاوف من الولايات المتحدة» الحليف الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة الاتحاد السوفياتي» ولكنه موضع 
شبهة لأنه لا يمكن الركون إليه. ولم يكن من المستغرب أن يكون 
من أسباب ذلك ميل الولايات المتحدة إلى وضع مصالح التفوق 
العالمي لأميركا فوق كل ما عداه» بما في ذلك مصالح حلفاء أميركا. 
وينبغي ألا ننسى أنه في جميع الحسابات حول عالم ما بعد الحرب»ء 
وفي جميع القرارات المتخذة آنذاك؛ "كانت البدهية المسلّم بها لدى 
جميع واضعي السياسات هي التفوق الاقتصادي الأميركي» ,813165) 
(125 .م ,1987. 
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لحسن حظ حلفاء أميركاء بدا وضع أوروبا الغربية في الفترة 
1947-6. شديد التوتر إلى حد شعرت معه واشنطن بأن تطوير 
اقتتصاد أوروبى قوي» وفى ما بعد اقتصاد يابانى قويء له الأولوية 
املع بالدرة الأولى ؛ وبالتالي أطلق في 000 يونيو عام 1947 
مدرو مارشال (2واط 11هط5:ة84)» وهو خطة ضخمة لإعادة العافية 
إلى أوروباء وخلافاً للمساعدة السابقة التي كانت على نحو واضح 
جزءاً من دبلوماسية اقتصادية نشطة. فإن هذه الخطة كان لها صفة 
المنح أكثر من صفة القروض. ولحسن حظ الأوروبيين» مرة أخرى. 
فإن الخطة الأميركية الأصلية الخاصة بالاقتصاد العالمى للتجارة الحرة 
بعتن لدوب بوكر !"لسري «التقزى) يجيف" نيراف تمه 
سيطرة أميركاء أثبتت افتقارها إلى الواقعية؛ وذلك. على الأقل. 
بت الفتعوياة الكنديدة فى المدفوعاتت عاليينية إلى كل مق أوزونا 
واليابان المتعطشتين للدولارات المتزايدة الندرة التي تفتقران إليهاء 
وهو ما كان يعني عدم توافر فرصة فورية لتحرير التجارة 
والمدفوعات. ولم تكن الولايات المتحدة نفسها في وضع يمكنها من 
أن تفرض على الدول الأوروبية نموذجها حول خطة أوروبية واحدة 
يفضل أن تفضي إلى إقامة أوروبا واحدة يصار إلى تشكيلها على 
غرار أميركا في تكوينها السياسي» وكذلك في اقتصادٍ مزدهر يعتمد 
على :خرية المبافزة: .ولم ترق هذه الغطة تداك لكل :من بريظانياء 
التى كانت لاتزال ترى نفسها قوة عالميةء ولا لفرنسا التى كانت 
لذر نطلل نا نينا قزر عورا لمان اعينة ‏ ومقديةة 0ه ليسي لل 
الأميركيين»: فقد كانوا يرون أن إحياء أوروبا على نحو فعال» فى 
تظاف تجالقك عسكرى بعاد للسوفاض نكا + معطقيااللخطة رشان 
- أي في إطار «منظمة معاهدة شمال الأطلسي» (الناتو) لعام 1949 
ابد أن يعقمد زاقعبا غلئ القوة الاقتضادية' الآلمائية المعوزة بإعادة 
تسليح ألمانيا. وكان أفضل ما بوسع الفرنسيين أن يفعلوه هو أن 
يشبكوا القضايا الفرنسية والألمانية بعضها ببعض إلى حد يستحيل معه 
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نشوب أي نزاع بين الخصمين القديمين. وعلى هذا الأساس» اقترح 
الفرنسيون تصورهم الخاص لاتحاد أوروبي: «المجموعة الأوروبية 
للفحم والفولاذ» (1950) التي تطورت في ما بعد إلى «المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية» أو «السوق المشتركة» (1957) والتى باتت تعرف 
في ما بعد باسم «المجموعة الأوروبية» صهءمهمس8) ([51) 
(ا]تهناتسصده0 ثم «الاتحاد الأوروبي» (دهأهنآ سدعمهءد8) اعتبارا من 
عام 1993. وكان مقر قيادة هذه المجموعة في بروكسل» غير أن 
الوحدة الفرنسية ‏ الألمانية كانت محورها الأساسى. وقد تأسست 
المجموعة الأوروبية بديلاً من الخطة الأميركية للتكامل الأوروبي. 
ولكنع سيرة كىن كات لبد تهات الحومة:الكاردة أن مرضي 
الأساس الذي قامت عليه «المجموعة الأوروبية» والشراكة الفرنسية- 
الألمانية» نظراً إلى اختلال التوازن الذي أصاب المجموعة والشراكة 
كلتيهما جراء إعادة توحيد ألمانيا عام 1990» والمتاعب الاقتصادية 
التي ترتبت على ذلك. 


ولكن حتى لو عجزت الولايات المتحدة عن إملاء خططها 
السياسية - الاقتصادية على الأوروبيين بالتفصيل» فإنها كانت على 
درجة كافية من القوة لتسيطر على سلوكهم الدولي. لقد كانت سياسة 
التفالفة فل الاتحاد السوقيات سناسة أضركية) .وكذلك كانت 
نقططفة السك المافا :تك اعت تديهياء كنا تجن قو 
النزعة إلى الحياد الأوروبى» والمحاولة الوحيدة من جانب القوى 
العرقنة بلتهمال فى ساي كول فيو نه تسمل عن" الولايات 
المتحدة».وهي. خرب السويس ‏ الأتجلو -:فرنسية ضد مضير عام 
6.؛ قد أجهضت بضغط من أميركا. وأقصى ما كان بوسع حليف 
أوروبي أو دولة أوروبية شريكة أن تفعله هو أن ترفض التكامل التام 
فى الحلف العسكري دون أن تتخلى عنه فعلياء (وهذا ما فعله 
الجترزال ديغول). 


431 


ومع ذلك. ظهرت على امتداد حقبة الحرب الباردة فجوة 
معتعاظمة بين سيطرة واشتط + العسكرينة الكاسسة» و التالج البعيطرة 
السياسية» على الحلف» وبين التراجع التدريجي للسيطرة الاقتصادية 
الأميركية. لقد تحول الثقل الاقتصادي للاقتصاد العالمي الآن من 
الؤلاياق المجعزة إلى الاقتصاذاك الأوووية والاقتصاد الباباق 4 رهن 
الاقتصادات التى كانت الولايات المتحدة تشعر أنها هى التى أنقذتها 
وأعادت بناءها (انظر الفصل التاسع). والدولار الذي كان شديد 
الندرة عام 1947. تدفق خارج الولايات المتحدة بصورة متنامية» 
وتسارع ذلك - وبشكل خاص في الستينيات ‏ بسبب الولع الأميركي 
الشديد بتمويل العجز المالي من طريق تغطية التكاليف الباهظة 
لأنشخطة انمركا المسكرية فى العالي ولايتما بحرت فيكام ازع 
25» بالإضافة إلى تكاليف برنامج الرفاهية الاجتماعية الأكثر 
طمنوها في تاريخ الولايات المتحدة. وهكذا بدأ الدولار. وهو 
الحجر الأساس للاقتصاد العالمي المخطط المضمون من جانب 
الولايات المتحدة فى فترة ما بعد الحرب» يزداد ضعفا. وقد كان من 
الناحية النظرية ولعو بسباتك خزائن «فورت نوكس) (<20؟! 1011) 
التي كانت تحتوي على نحو ثلاثة أرباع احتياطي الذهب في العالم» 
أما من الناحية العملية» فكان يتألف من فيض متزايد من الأوراق أو 
الآدتالات التحيدابية 'المالية 9 ولكن ألما كان استفرار' الدولار مكفرلا 
من طريق ارتباطه بمقدار معين من الذهبء. فإن الأوروبيين 
الحذرين» بسيطرة التفكير الفرنسي الشديد الحرص والالتزام بمبداً 
السبائك» فضلوا تبادل الأوراق النقدية التى يُحتمل تخفيض قيمتها 
ابل النياكة اللهينة: ومكدا تددق' الدهت من اقورت بوكض )0 
وأصبح ارتفاع سعره منوطاً بزيادة الطلب عليه. وطوال فترة 
الستينيات» لم يعد استقرار الدولار» ومعه استقرار نظام المدفوعات 
العالمي»؛ يستند إلى احتياطيات الولايات المتحدة» بل إلى رغبة 
المتضارفة المركزية الأوروية تحت الضعطظ الأمتركن في عد 


0132 


استبدال دولاراتها بالذهب. وفي الانضمام إلى المجمع الذهب» 
((ههط 14ه6) من أجل المحافظة على استقرار سعره في الأسواق. 
غير أن ذلك لم يستمر طويلا. فقد حل «مبجمع الذهب» بعد أن 
نُضُب. وانتهى العمل بقابلية تحويل الدولار عملياً. وفي آب/ 
أغسيطسن عام 21971 تم التخلي شيا عن ذلك وعن استقرار نظام 
المدفوعات الدولى. وعن سيطرة الولايات المتحدة» أو اقتصاد 
وطني بمفرده. غليه. 


عغتدما انتهات 'الحربه البازدة »لم يكن قدابقى من الهيمنة 
الأميركية إلا أقل القليل» بل لم يعد من الممكن تمويل الهيمنة 
العسكرية من موارد البلاد نفسها. إذ إن الأطراف التي مولت حرب 
البح حي العراف كام 2991 وهي عملية عسكرية أميركية 1 
كانت نوولا أخوى عنانوف واسيطة طلوف 0 كنفا بواماتي تنك 
الحرب واحدة من الحروب النادرة التي تحقق منها الأرباح دولة 
عظمى. ا باستثناء سكان العراق 
التعساءء أنها انتهت نتهت في غضون أيام قليلة 


17 

فى وقت ما من بداية الستينيات» بدا أن الحرب الباردة تتحرك 

بضع خطوات تمهيدية نحو التعقل» فقد انقضت سنوات الخطر التي 
امتدت من عام 7 وحتى الأحداث الدرامية للحرب الكورية 
(1953-1950) من دون حدوث انفجار عالمى. وكان ذلك هو الحال 
بالنسبة إلى الفورة الزلزالية التي هزت الكتلة السوفياتية بعد وفاة 
مبشائين (0993. والامتيما فى راط الكيسيفاكة وندانه بلذاة 
أوروبا الغربية» التي كانت بمنأى عن مواجهة أزمات اجتماعية» تشعر 
أنها تعيش بالفعل عصراً من الرخاء العام كور الجوتع ٠‏ (وهو ما 


سنناقشه بصورة أكمل قى الفصل القادم). ٠‏ وأصبح انتحسار التوتر يدعى 
ب «الانفراج» (عغ0662) بلغة الدبلوماسيين القدامى التقليدية؛ وهو 
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مصطلح بات مألوفاً لدينا فى هذه الأيام. 


وقد"تتجلى ذلك للمرة الأولئ في السدوات الأخييرة مين 

الخمسينيات» عندما رسّخ خروتشوف سلطته في الاتحاد السوفياتي 
بعد الضجيج والتشتت اللذين أعقبا مرحلة ما بعد ستالين -1964) 
(1958. لقد استطاع هذا الجوهرة غير المصقولة المثيرة للإعجاب» 
المؤمن بالإصلاح والتعايش السلمي» الذي أفرغ , بالمئناسية» 
معسكرات الاعتقال الستالينية من نزلائهاء أن يسيطر على المسرح 
الدولي في السنوات القليلة اللاحقة. وربما كان هو ابن الفلاح الوحيد 
الذي حكم دولة كبرى. غير أنه كان يتعين على ذلك انر أول 
الأمر أن ينجو مما بدا موجة من التوتر غير العادي فى المواجهات 
بين نزعة خروتشوف للمخادعة وقراراته المندفعة» 50 الإيمائية 
التي انتهجها جون ف. كنيدي (1963-1960) الذي بولغ في تقديره 
أكثر من أي رئيس أميركي آخر في القرن العشرين. وهكذا وجدت 
كل من القوتين العظميين نفسها منقادة لرئيس قادر على المخاطرة. 
ويجدر بنا ألا ننسى أن الغرب الرأسمالي كان يشعر آنذاك بأنه قد بدأ 
يخسر مواقعه أمام الاقتصادات الشيوعية التي كانت في الخمسينيات 
تنمو بوتيرة أسرع من اقتصاداته. ألم تظهر هذه الاقتصادات تفوقاً نيا 
«قصير الأجل) على الولايات المتحدة من خلال انتصار الاتحاد 
السوفياتي المثير في مجال الأقمار الصناعية وريادة الفضاء؟ وفوق 
ذلك» ألم تحقق الشيوعية» وعلى نحو أدهش الجميع» انتصاراً في 
كوباء التي تقع على بُعد عشرات الأميال من فلوريدا؟ (انظر الفصل 
الخامين عشر): 


في الاتجاه المعاكس» كان القلق يساور الاتحاد السوفياتي» لا 
بسبب البللاغيات الخطابية المبهمة» القتالية» الصادرة عن واشنطن 
فحسب» بل بسبب انقطاع العاديات مع الصين» التي بانتت نتهم 
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يعتلية: المالية ضلى اقهاة شراقت عليه تعمل نيما الشرانن ون 
الوقت نفسه. بدا التسارع المفاجئ في التخلص من الاستعمار وفي 
الثورة في العالم الثالث يميل إلى صالح السوفيات. وهكذا بدأت 
المراجية بين الولايات المححناه العضيية :والوائفة يتفينها بو اتاد 
التموفياتي الوائق ينقسك ,والعصبي كذلكة في برليعة والكونشو) 
وكوريا. 


والواقع أن النتيجة الخالصة لهذه المرحلة من التهديدات المتبادلة 
وسياسة «شفير الهاوية»". كانت نظاما دوليا مستقرا نسبيا واتفاقا ضمنيا بين 
القوتين العظميين على عدم إرعاب إحداهما للأخرى وللعالم» وهو ما 
تجلى» رمزياًء في تركيب هاتف «الخط الساخن"» الذي أصبح منذ عام 
3 يصل البيت الأبيض بالكرملين. وكان «جدار برلين» 1961 قد 
أغلق آخر الحدود غير المرسومة بين الشرق والغرب في أوروبا. ووافقت 
الولايات المتحدة على بقاء كوبا الشيوعية على أعتابها. ولم تتحول 
المشاغل الصغيرة للتحرر وحرب العصابات التى أضاءتها الصورة الكوبية 
في أميركا اللاتينية» وموجة التحرر من الاستعمار في أفريقيا إلى حرائق 
غابات» بل بدت تتبدد وتتلاشى (انظر الفصل الخامس عشر). وفي عام 
3 اقغتيل كنيدي ؛ ثم عُزل خروتشوف من مناصبه عام 1964 من جانب 
المؤسسة السوفياتية التي فضلت انتهاج سياسة أقل اندفاعا. وشهدت 
الستينيات وأوائل السبعينيات بالفعل بعض الخطوات المهمة لضبط 
الأسلحة النووية والحد منها؛ وكان من بينها معاهدات حظر التجارب 
النووية» ومحاولات وقف التفجيرات النووية (التى كانت مقبولة من 
جانب من لديهم أسلحة نووية أو من الأطراف التي لا تتوقع ذلك» 
ولكنها لم تكن مقبولة من جانب الأطراف التي كانت تعمل على بناء 
ترسانتها النووية الجديدة مثل الصين» وفرنساء وإسرائيل)» ومعاهدة 
الحد من التسلح الاستر اتيجي 11247 2102 األسطاآ خمخة عأوعلون5) 
((541-1) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» كما شهدت بعض 
الاتفاق حول ما يملكه كل من الطرفين من الصواريخ المضادة للصواريخ 
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((48815) 5هلزه8/5 عناوناله8-نأمى). والأهم من ذلك أن التجارة بين 
البلدين» التي كتم الطرفان أنفاسهاء سياسياًء منذ زمن بعيد» قد بدأت 
تنتعش مع فترة الانتقال من الستينيات إلى السبعينيات. وبدت الافاق 
مشرقة انذاك. 


ولكنها لم تكن كذلك بالفعل. في أواسط السبعينيات» دخل 
العالم في الحقبة التي دعيت ب «الحرب الباردة الثانية» (انظر الفصل 
الخامس عشر). وتزاملنت هذه مع تبدل هائل فى الاقتصاد العالمى» 
في فترة الأزمة الطويلة التي ميزت عقدين من الزمن بدءاً من عام 
73م» ووصلت إلى ذروتها في بداية الثمانينيات (الفصل الرابع 


عشر). 


غير أن اللاعبين الفاعلين في لعبة القوى العظمى لم يلاحظوا 
التغير الذي طرأ على المناخ الاقتصادي أول الأمرء باستثناء القفزة 
المفاجئة في أسعغان الطاقة التي جاءت نتيجة الانقلاب الناجح الذي 
قامت به منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك) ؟ه مههكتصدع:0) 
( 0215-0580© عمناووم:8 سنوعاوئء2 . وكان ذلك واحداً و 
عدة تطورات توحيء. في ما يبدوء» بضعف الهيمنة الدولية للولايات 
المتحدة. كانت كلتا القوتين العظميين راضيتين بدرجة معقولة عن 
متانة اقتصاديهما. كما إن الولايات المتحدة كانت أقل تأثرأً بشكل 
واضح من أوروبا جراء التباطؤ الاقتصادي. أما الاتحاد السوفياتي» 
فقد. كان يشعر بأناكل شيء سين على مانيرام.«وكان لدي ليونيد 
بريجينيف. خليفة خروتشوف,. الذي تولى رئاسة البلاد فترة تزيد 
على غشرية شاماء “فى النهرة الى وعاها المسي حون اليد فياك 
باعصر الركود»ء بعض الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل» من بينهاء 
على الأقل» أزمة النفط عام 1973» وتضاعف قيمة السوق الدولية 
أربع مرات» للمدخرات الجديدة الهائلة من النفط والغاز التي 
اكتشفت في الاتحاد السوفياتي منذ أواسط الستينيات. 
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إذا ما وضعنا الاقتصاد جانباًء فسنلاحظ هنا تطورين متشابكين 
أسهّما في قلب موازين القوى العظمى. أولهما ما بدا أنه أقرب إلى 
المرممة ار زفزعة الانغفر ار "فى الولذياتك السعيدة يمه أن ست 
أميركا بنفسها في حرب كبرى. لقد أحبطت حرب فييتنام معنويات 
الأمة وقسّمتها.ء وسط المشاهد المتلفزة لأعمال الشغب والمظاهرات 
المعادية للحزي + واسقطت ريا اميركباء واسقريع هن هرايينة 
توقعها العالم بأسره. وإلى الانسحاب بعد عشر سنوات  1965(‏ 
25»©» والأهم من ذلك أنها أظهرت عزلة الولايات المتحدة. ذلك 
أن أيا من حلفاء أميركا الأوروبيين لم يرسل ولو قوات رمزية طارئة 
التقاتل إلى تجانيه القوات: الأميركية. وقد تسأل شائل © تاذ عدت 
الولايات المتحدة نفسها إلى حرب مقضى عليها بالهلاك؛» بعد أن 
عدرها ينها خلتاوها» .والأطرافة المحايدة معا4 ول عدرها مله ب 
الاتحاد السوفياتي””؟ يكاد يكون من المستحيل أن نفهم ذلك إلا إذا 
تفحصنا الأجواء الضبابية الكثيفة من قصور الفهم. والارتباك» 
والهوس التي كان اللاعبون الرئيسون في الحرب الباردة يتخبطون 
فيها. 


وإذا لم تكن حرب فييتنام كافية لتظهر عزلة أميركاء فإن حرب 
«يوم الغفران» عام 1973 بين إسرائيل» التي سمحت لها الولايات 
المتحدة بأن تكون أوثق حليف لها في الشرق الأوسط؛. ومصر 
وسورية المزودتين بالدعم السوفياتي» قد جعلت هذه العزلة أكثر 
عاكة.. وعيدما تاشلات إسائيل > الىى :ضاقت ديا السيا ف والمشكقرة 
إلى الطائرات والذخيرة» الؤلايات المتتحدة كي تهرع إلى ترويدها 


(9) «اذهبوا وقاتلوا في أدغال فييتنام إذا شئتم. لقد قاتل الفرنسيون هناك سبع 
سنوات» واضطروا إلى التخلي عن ذلك آخر الأمر. وقد يستطيع الأميركيون الصمود فترة 
أطول؛ ولكنهم في النهاية سيضطرون إلى التخلي عنها أيضاً». من حديث خروتشوف إلى دين 


راسك (15[1كآ 2وء10) عام 1961 (649 .م ,1991 ,ؤوه[طءوع8) . 
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بالمعدات» فإن الحلفاء الأوروبيين» باستثناء دولة واحدة كانت آخر 
معقل لفاشية ما قبل الحرب. وهي البرتغال» رفضوا حتى مجرد 
السماح للطائرات الأميركية باستخدام القواعد الجوية الأميركية في 
أراضيهم لهذا الغرض. (وقد وصلت الإمدادات الأميركية إلى إسرائيل 
عبر جزر الآزور). لقد. كانث أميركا تعتقد - لسبب غير مفهوم - أن 
مصالحها الحيوية في خطر. والواقع أن وزير الخارجية الأميركي. 
هنري كيسنجر (الذي كان رئيسه ريتشارد نيكسون (مهءطلط لمقطء81) 
 1968(‏ 1974) متورطاً في محاولة غير مجدية لأن يدرأ عن نفسه 
تهمة المخادعة) أعلن بالفعل أول إنذار نووي بر كي منذ أزمة 
الصواريخ في كوباء وهو تصرف يتسم بالفظاظة التحكمية من جانب 
ذلك السياسي القدير. ولم يأَبَّةْ لهذه الخطوة حلفاء أميركا الذي كان 
اهتمامهم بما يأتيهم من إمدادات نفطية من الشرق الأوسط أكبر بكثير 
من تأييد مناورة أميركية إقليمية تزعم واشنطن على نحو غير مقنع أنها 
جوهرية بالنسبة إلى الصراع العالمي ضد الشيوعية. ومن خلال منظمة 
الأوبك: فعلت دول الشرق الأوسط العربية ما فى وسعها لإعاقة 
تقديم الدعم إلى إسرائيل» من طريق قطع إمدادات النفط والتهديد 
بالحظر النفطي. ومن خلال قيامها بذلك اكتشفت تلك الدول قدرتها 
على مضاعفة السعر العالمي للنفط. ولم يقْتْ وزراء خارجية العالم 
أن يلاحظوا أنه لم يكن هناك ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله 
أو تستطيع أن تفعله على الفورء إزاء ذلك. 


أدت تداعيات فييتنام والشرق الأوسط إلى إضعاف الولايات 
المتحدة» مع أن ذلك لم يشكل تهديداً للتوازن العالمي للقوى 
العظمى» أو لطبيعة المجابهة في مختلف المسارح الإقليمية للحرب 
الباردة. ولكن خلال الفترة بين عامى 1974 و1979. هبت موجة 
جديدة من الثورات عبر بقاع واسعة من الكرة الأرضية (انظر الفصل 
الخامس عشر) وبدا أن هذه الجولة» وهي الثالثة من هذه السلسلة 
من الفورات في «القرن العشرين الوجيز»» يمكن أن تدفع الولايات 
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الود عينا عن موازين القوى بين الدول العظمى» لأن عدداً من 
الأنظمة فى أفريقيا وآسياء بل حتى فى القارة الأميركية نفسهاء قد 
اتجذب نحو الجانب السوفياتي» وأخذت تمنح الاتحاد السوفياتي» 
بصورة عيانية» قواعد عسكرية» ولاسيّما القواعد البحرية» خارج 
نطاق حدوده المغلقة. وتزامنت هذه المجموعة الثالثة من الثورة 
العالمية مع لحظات الإخفاق والهريمة الأميركية العلنية التي أدت إلى 
«الحرت البازدة الغانية» وتزامنت تلك كذلك» ‏ وازداذت تأكيدا) مع 
تفاؤل الاتحاد السوفياتى فى عهد بريجينيف ورضاه عن نفسه فى 
الشعيئيات: وأسهمت فى لشوب.هله الحرخلة من النواع اسلسلة من 
الحروب المحلية مارستهاء بصورة غير مباشرة في العالم الثالث» 
التي باتت تتحاشى الآن أخطاء فييتنام باستخدام قواتها الخاصة» كما 
أسهم فيها التسارع غير العادي لسباق التسلح النووي. 


وحيث إن الوضع في أوروبا قد ساده الاستقرار منذ زمن طويل 
- لم تغير منه ثورة البرتغال عام 21974 ولا نهاية نظام فرانكو في 
إسبانيا - ويما أن الخطوط كانت قد رُسمت على نحو بالغ الوضوح. 
فقد نقلت كلتا الدولتين العظميين ساحة المنافسة الفعلية بينها إلى 
العالم الثالث. وقد أتاح الانفراج في أوروبا للولايات المتحدة بزعامة 
نيكسون وكيسنجر الفرصة لإحراز نجاحين كبيرين: طرد السوفيات 
من مصرء والأهم من ذلك بكثير» تجنيد الصين بصورة غير رسمية 
في التحالف المعادي للسوفياتابية أن المرتعة الجديدة وه 
الثورات» التي بدت جميعها مناهضة للأنظمة المحافظة التي نصبت 
الولابيات المتحلة تفسها مداقعها غخالميا عتهنا متحت الاتتحاد 
السوفياتي الفرصة ليستعيد زمام المبادرة. ومع سقوط الإمبراطورية 
الأفريقية البرتغالية (أنغولاء وموزمبيق» وغينيا - الرأس الأخضر) في 
أحضان الحكم الشيوعي؛ وتحول الثورة التي أطاحت بإمبراطور 
أثيوبيا نحو الكتلة الشرقية؛ ومع التنامي السريع للتجربة السوفياتية 
التي حصلت على قواعد ضخمة جديدة في الجانب الآخر من 
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المحيط الهندي؛ ومع سقوط شاه إيران» اكتسح حلبات النقاش 
الأميركية مزاج يقرب مم الوسفيوياه إذ كيف لنا (إلا بالرجوع. 
جزئياء إلى الجهل الأميركي المذعل تغاريين اسيا” أن ننسن :وجهة 
النظر الأميركية التي أدهت بصورة جدية آنذاك؛. ومفادها أن دخول 
القوات السوفياتية إلى أفغانستان يعتبر الخطوة الأولى للتقدم السوفياتي 
الذي سرعان ما سيمتد إلى المحيط الهندي والخليج الفارسي 0 
[العربي]”* (انظر الفصل السادس عشر). 
إن رضا السوفيات غير المبرّر عن أنفسهم قد شجع على مثل 
هذه النظرة القاتمة» فقبل أن يشرح الدعائيون الأميركيون بعد ذلك 
يوقك«ظويل' كلت تخترفة"الولانات النحدة كشي" الحرس الباردة 
من طريق دفع خصومها إلى الإفلاس» كان نظام بريجينيف قد دفع 
نفسه إلى الإفلاس بالخورط الي بر امع . زاد من الإنفاق 
الدفاعي بمعدل سنوي تراوح بين 4 إلى 5 بالمائة (بالأرقام الحقيقية) 
ولمدة 20 سنة بعد عام 1964. وكا سباق التسلح عبئياً» مع أنه منح 
الاتحاد السوفياتي الشعور بالرضا لأنه أصبح قادراً على الإدعاء بأنه 
أصبح على قدم المساواة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بمنصات 
إطلاق الصواريخ عام 1971» والتفوق عليها بنسبة 25 بالمائة عام 
6 (ولكن ظلت الفجوة كبيرة بينه وبين الولايات المتحدة في عدد 
الرؤوس الحربية). والواقع أن ترسانة السوفيات النووية الضئيلة تلك 
كانت كافية لردع الولايات المتحدة في أثناء أزمة كوباء» وكان الطرفان 
قادرين طوال فترة طويلة على أن يحول أحدهما الآخر إلى أكوام من 


(10) شهدنا عينة مماثلة فى وجهة النظر القائلة بأن سيطرة الساندينستا على نيكاراغوا قد 
جلبت مخاطر التهديد العسكري ووضعته على بُعد مسيرة أيام قليلة من السفر بشاحنة نقل على 
مقربة من حدود تكساس. وذلك مثال نموذجي اخر على استرشاد التخطيط الجيو - سياسي 
بأطلس الجغرافيا المستخدم في المدارس . 

(*) يستخدم المؤلف مصطلحيْ «العربي» و«الفارسي» على التوالي وفي مواضع شتى من 
الكتاب. وفي الحالة الثانية» أضفنا مصطلح [العربي] بين معقوفتين للإيضاح . 
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الأطلال والأنقاض. ولم يكن من الحكيم جداً أن يبذل السوفيات 
جهودهم المنهجية الرامية إلى بناء سلاح بحرية عالمي فعال فوق 
المحيطات ‏ أو بالأحرى تحتهاء لأن القوة الأساسية لهذه البحرية 
كانت تعتمد على الغواصات النووية. ولكنه كان» على الأقل» مفهوماً 
كإيماءة سياسية من جانب دولة عالمية عظمى» تدعى لنفسها الحق 
برفع علمها خفاقاً أمام العالم. غير أن عدم قبول الاتحاد السوفياتي 
بعزلته الإقليمية قد صدم دعاة الحرب الباردة الأميركيين الذين اعتبروا 
ذلك برهاناً واضحاً على نهاية التفوق الغربي ما لم يتعزز موقفهم من 
طريق استعراض للقوة. وتأكد موقف هؤلاء بالثقة المتزايدة التى 
فحت وسكا إتى التيكلى: عو حدر مرسعلة اما بعد حخرو دوقن" فى 
القضايا الدولية. 


بطبيعة الحال» لم تكن الهستيريا في واشنطن تستند إلى مبرر 
واقعي. على أرض الواقع» كانت قوة الولايات المتحدة» بعيداً عن 
المباهاة الأميركية» أعظم على الدوام.» وبصورة حاسمةء من القوة 
السوفياتية. أما بالنسبة إلى اقتصادات المعسكرين وقدراتهما التقنية» 
فإن التفوق الغربى (واليابانى) كان قد تجاوز كل الحسابات. وربما 
القطاع السوفيات» علق دما كانوا عليه من قجاجة وتصيلك أ 
ينجحوا بعد جهود جبارة في بناء اقتصاد يضاهي في جودته ما كان 
عليه الاقتصاد في تسعينيات القرن التاسع عشر في أي مكان في 
العالم )78 .م ,1991 ,]101811). ومما ساعد الاتحاد السوفياتي أنه 
أنتج. في أواسط الثمانينيات» 80 بالمائة من الفولاذ عر من 
الولايات المتحدة» وضعف إنتاجها من حديد السكبء وما يزيد 
على خمسة أضعاف إنتاجها من الجرارات» بينما أخفق في التكيف 
مع اقتصاد يعتمد على رقائق السيليكون والبرمجيات الحاسوبية 
(501131) (انظر الفصل السادس عشر). لم يكن ثمة دليل أو إمكانية 
على الإطلاق أن الاتحاد السوفياتى يريد الحرب (ربما باستثناء حرب 
ضد الصين)» ناهيك بأنه لم يكن يخطط لشن هجوم عسكري على 
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الغرب. وكانت سيناريوهات الهجوم النووي المحمومة التي روَّج لها 
دعاة الحرب الباردة والإعلام الحكومي الغربي المشحون في أوائل 
الثمانيئنيات محض اختلاق: غير أن السيتاريوهاث كان لها تأثيرها 
الفعلي قي إقناع السوفيات بآن ضربة نووية استباقية من جانب الغرب 
على الاتحاد السوفياتي أمر ممكن. بل وشيك الوقوع. كما تبين في 
لحظات معينة من عام (11 متعأمهطن ,1993 ,2ع0177211). كما كان لها 
تأثيرها في شروعهم بإطلاق أكبر حملة أوروبية جماهيرية مناهضة 
للتسلح النووي من جانب حركة السلام خلال الحرب الباردة» وهي 
الحملة ضد نشر منظومة جديدة من القذائف الصاروخية في أوروبا. 


إن مؤرخي القرن الحادي والعشرين؛ البعيدين عن الذكريات 
الحية للسبعينيات والتمانيتيات من القن العقترين» سنت ولاهم الحيرة 
في تفسير الجنون الواضح لانفجار هذه الحمى العسكرية» 
والبلاغيات الطنانة حول نهاية العالم» والسلوك الدولي المستهجن في 
أغلب الأحيان للحكومات الأميركية» ولاسيّما فى السنوات الأولى 
من ولاية الرئيس ريغان (ههعدء2 314مه2)  1980(‏ 1988) وسيكون 
عليهم أن يقيموا عمق الصدمات النفسية الذاتية» والعجز. والخزي 
العلني» التي شابت المؤسسة السياسية الأميركية في السبعينيات» 
وغدت أشد إيلاماً خلال التخبط الواضح للرئاسة الأميركية أثناء 
سنوات ولاية ريتشارد نيكسون عندما اضطر للاستقالة بسبب فضيحة 
كزانة» وبقلقه 'اننان من الرؤساء الجذورين بالأهمالاؤراقة دروتها 
بالواقعة المهينة للدبلوماسيين الأميركيين الذين أخذوا رهائن من 
جانب الثورة الإيرانية» وبالثورة الحمراء فى اثنتين أو ثلاث من دول 
أمتركا الومتطى 6 بويأرنة اشير اقول لدان غدنها رز ميت منظية 
«أوبك» أسعارها ثانية إلى مستويات غير مسبوقة. 


لا يمكن أن نفهم سياسة رونالد ريغان» الذي انتخب رئيساً عام 
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إظهار منعة أميركا وتفوقها غير القابل للتحديء بالتلويح بالقوة 
العسكرية إذا لزم الآمر ضد أهداف ساكنة» مثل غزو جزيرة غرينادا 
الكاريبية الصغيرة (1983)» والهجوم الكاسح. بحرا وجوَّاء على ليبيا 
(1986)» وغزو بنما العبثي الأضخم حجما (1989). لقد فهم ريغانء 
ربما لأنه كان ممثلا عاديا في هوليوودء مزاج شعبه وعمق الجراح 
التي أصابت اعتزازه بنفسه. وفي آخر المطاف» لم يكتمل التعافي من 
الصدمة إلا بالانهيار النهائي غير المتوقع وغير المحسوب للخصم 
الكبير» مما جعل الولايات المتحدة هى القوة العالمية الوحيلة. 
وحتى في تلك المرحلة» نستطيع أن نستقصي في حرب الخليج ضد 
العراق (عام 1991) تعويضاً متأخراً عن اللحظات العصيبة لعامي 1973 
و1979 عندما لم تجد أكبر قوة على وجه الأرض ما ترد به على 
تجمع كونسورتيوم من دول ضعيفة في العالم الثالث هددت بوقف 
إمداداتها التفطية. 


وهكذا فإن الحملة ضد (إمبراطورية الشر). التى كرست حكومة 
الركيين نريكاة لها "طاقاتها ب علعا علن الأقن اتنا مسف الكو 
علاج] للولايات التددة تفنها كدر مما كاتف مطارلة فطلية لاغادة 
توازن القوى العالمي على أسس جديدة. وقد تم ذلك بالفعل بصورة 
هادئة في نهاية السبعينيات عندما بدأ الناتو ‏ في ظل رئيس أميركي 
ديمقراطي وحكومتين ديمقراطيتين عماليتين في ألمانيا وبريطانيا ‏ 
بإعادة تسليح نفسه» ووّضعت الحكومات اليسارية الجديدة في أفريقيا 
قيد المراقبة من جانب الحكومات أو الحركات التي تساندها الولايات 
المتحدة.» وعلى نحو ناجح كدان في أفريقيا الوسطى والجنوبية» 
حيث كانت الولايات المتحدة تتعامل مع نظام جمهورية جنوب 
أفريقيا العرقي العنصري الشرس» وبدرجة أقل في القرن الأفريقي. 
(وفي كلتا المنطقتين» حظي الروس بمساعدة عظيمة القيمة من جانب 
قوات استطلاعية كوبية كانت بمثابة شهادة على التزام فيدل كاسترو 
(0:أقه0 11061) بشثورة العالم الثالث وعلى تحالفه مع الاتحاد 
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السوفياتي). غير أن إسهام ريغان في الحرب الباردة كان من نمط 


إنه لم يكن إسهاماً عملياً بقدر ما كان أيديولوجياً - وجزءاً من 
رد الفعل الغربي على المشكلات في عصر المصاعب والقلاقل التي 
بدت تكتنف العالم بعد نهاية «العصر الذهبي» (انظر الفصل الرابع 
عشر). لقد ولت الفترة الطويلة من الحكم الوّسَطي والاجتماعي 
الديمقراطى المعتدل. وبدت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للعصر 
الذهيبئ وقد آلت: إلى الاحخفاق: وجاءت حكومات اليميين 
الأيديولوجي. الملتزمة بدمط صارخ من الأنانية التجارية وشعار «دعه 
يعمل) (91:6]-1.215562)» إلى السلطة في عدة بلدان نحو عام 1980. 
وكان من أبرزها حكومة ريغان» وحكومة المسز تاتشر المخيفة الواثقة 
بنفسها فى بريطانيا (1990-1979). وبالنسبة إلى أنصار هذا «اليمين» 
الجديد» فإق راسحالية "الرفاهية :الس < كاقت ترغناها:النذولة :فين 
الخمسينيات والستينيات» ولم يعد يعززها نجاح اقتصادي منذ عام 
3 كانت تبدو دوما أشبه بواحد من التنويعات الفرعية من 
الاشتراكية («الطريق إلى القنانة» كما دعاها الاقتصادي والمنظر 
الأيديولوجى فون هايك). وقد رأى هؤلاء أن الاتحاد السوفياتى هو 
محصلتها المنطقية. فالحرب الباردة الريغانية لم تكن موجهة ضد 
(إمبراطورية الشر' في الخارج فحسبء» بل ضد ذكرى فرانكلين د. 
روزفلت في الداخل؛ أي ضد دولة الرفاهية ‏ (6غ5128 ععدكاء/ )118‏ 
وكذلك ضد أي دولة ذات طابع تدخلي. لقد كانت الليبرالية في نظر 
«اليمين» عدوة بقدر ما كانت الشيوعية» (واستخدم حرف «اللام» (1آ) 
الدال عليها بصورة فاعلة فى الحملات الانتخابية الرئاسية). 


وحيث إن سقوط الاتحاد السوفياتى جاء مباشرة بعد انتهاء ولاية 
ريغان» كان من الطبيعي أن يزعم الدعائيون الأميركيون أن ما أطاح 
بالاتخاد السوفياتئ إتما كان الحهلة البشطة التى :شتت التفكيكةه 
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وتدميره. وأضاف هؤلاء أن الولاياث المتحدة قد شنت الحرب الباردة 
كذللةة وكسحعيا وعومت غذزها حريية يتاعفة: ويحدن ها آلا بأحد 
هذه النسخة الصليبية للثمانينيات مأخذ الجد. فليس ثمة ما يشير إلى 
أن الحكومة الأميركية توقعت أو تصورت السقوط الوشيك للاتحاد 
السوفياتي أو كانت مستعدة بأي شكل من الأشكال لهذا الحدث. 
وسنها'كاتت تأمل «التاكيي فن 'هماريية الضغط هلي الاقتضاد 
السوفيات 4 فإن متخابر انها تفيسيا بلكنها (تطريق الغطا): أن كينا 
الاقتصاد كان في حالة جيدة وقادراً على مواصلة سباق التسلح مع 
الولايات المتحدة. وفي بداية الثمانينيات كان الاتحاد السوفياتي 
لايزال يبدو (بطريق الخطأ كذلك) منهمكاً في هجوم عالمي واثق. 
والواقع أن الرئيس ريغان نفسه. بصرف النظر عن البلاغيات الطنانة 
في الخطب التي يضعها له كتاب خطبه. وعلى الرغم من شرود ذهنه 
الذي لم يكن صافيا على الدوام»ء كان يؤمن فعلا بالتعايش بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» ولكنه التعايش الذي لا ينبغي 
أن يقوم على أساس التوازن البغيض المتبادل للرعب النووي. وما 
كان يحلم به هو عالم خالٍ تماماً من الأسلحة النووية. وذلك هو ما 
كان يحلم به الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي ميخائيل 
سير غيفيتش غورباتشوف (7عطاعة0026 طنناعإهم 562 انقط:2)34» كما 
بدا واضحاً في اجتماع القمة الغريب والمثير بينهما في جزيرة أيسلندا 
شبه القطبية في خريف عام 1986. 


انتهت الحرب الباردة عندما أقرت إحدى القوتين العظميين أو 
كلتاهما بالعبثية الخرقاء لسباق التسلح النووي» وعندما قبلت أحداهما 
أو كلتاهما بصدق نية الأخرى لإنهائها. وربما كان طرح هذه المبادرة 
امنيا علي زعي عبرا ما عو الى از يني اميرك 6 لان لحرت 
الباردة لم تكن في نظر موسكو تحمل الدلالات الصليبية الشائعة في 
واشنطن». ربما بسبب عدم وجود رأي عام مستثار ينبغي أخذه 
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ولهذا السبب نفسه. أن يقنع الغرب بأنه جادٌ في ما يقول. ولهذاء 
فإن العالم مَدينَ بفضل كبير ليميخائيل غورباتشوف.». الذي لم يتخذ 
هذه الميادرة فحسبء يل نجح كذلك» بمفرده» في إقناع الحكومة 
الأميركية والآخرين فى الغرب أنه كان يعنى ما يقوله. ولكن علينا أن 
لا نقلل من إسهام الرئيس ريغان الذي اقتنم بذلك بعد أن اخترق 
بخثاليته السافحة الحجات الكفيف الذي قرضه حولة الأبذيرلوجيون» 
والمتعصبونء والموظفون المهنيونء والمتهورونء والمحاربون 
المحترفون. لقد انتهت الحرب الباردة لأغراض عملية في قمتي 
ريكيافيك 11 دزابرع8) (2)1989, وواشنطن (دم)اعصتطفة18) (1987) . 


ثُرى» هل كانت نهاية الحرب الباردة تستلزمء بالضرورة» نهاية 
النظام السوفياتي؟ إن هاتين الظاهرتين منفصلتان تاريخياء مع أنهما 
مترابطتان بشكل واضح. لقد زعم النمط الاشتراكي السوفياتي أنه 
سيكون بديلا عالهياً عن النظام الرأسمالي العالمي. وبما أن الرأسمالية 
لم يكن مصيرها الانهيارء ولم يكن يبدو أنها توشك على الانهيار» 
فإن آفاق الاشتراكية» كبديل عالمي» كانت تعتمد على قدرتها على 
المنافسة مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي ايك بعد «الانهيار 
الكبير» والحرب العالمية الثانية» والذي تحول بالثورة «بعد الصناعية» 
في ميدان الاتصالات وتقانة المعلومات في السبعينيات. (وقد يتساءل 
المرء في هذا المقام: ما الذي كان سيحدث لو أن جميع المقترضين 
من الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث توحدوا في عام 1 معا 
وتخلفوا في وقت واحد عن سداد ديونهم للغربس؟). غير أن تخلف 
الاشتراكية عن الغرب فى هذا الشأن. بمعدلات متسارعةء. كان 
واضحاً كل الوضوح بعد عام 21960 فهي لم تعد قادرة على 
المنافسة. ولأن. هذه المنافسة اتخذت طابع المجابهة بين قوتين 
عظميين أيديولوجياء وعسكرياء وسياسياًء فإن ذاك التخلف الدوني 
كان مسلة للنشار, / 
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لقد أجهدت كلتا القوتين العظميين اقتصادها وَسُوّهَتْهُ بسبب 
سباق التسلح التنافسي شديد الوطأة وباهظ الكلفة» ولكن النظام 
الرأسمالي العالمي استطاع أن يمتص ثلاثة بلايين دولار من الديون - 
ذهب معظمها إلى الإنفاق العسكري ‏ التى غرقت فيها الولايات 
المتسدة كن العمانتانة» وش (الفى كاتعاسوى ذلك الشين أكر درل 
دائنة في العالم. ولم يكن ثمة طرفء في الداخل أو الخارج» قادر 
على أن يتحمل ما يقارب هذا العبء للإنفاق السوفياتى» الذي كان» 
في جميع الأحوال» يمثل نسبة من الإنتاج. السوفياتي - وبما الربع. 
أكبر بكثير من النسبة فى الولايات المتحدة.» حيث بلغت سبعة بالماثة 
من إجمالي الناتج المحلي (62575) الأميركي الهائل» وكُرّست للإنفاق 
الحربي في أواسط الثمانينيات. وقد رأت الولايات المتحدة» بمزيج 
من حُسن الطالع التاريخي والسياسة» أن الدول التابعة لها قد تحولت 
نحو اقتصادات بالغة الازدهار.ء وباتت تتطاول على الاقتصاد 
الأمي رك قفي تفاية السعيننات كان اقتضاد المجموعة الأوزوبية 
والبانان: تشكلدن فاهنا! تزيلد على عفدن نالك نلادمة :الا فخضياة 
الأميركي. ومن ناحية ثانية» كانت الدول الحليفة للاتحاد السوفياتي 
والقابعة لغير قادرة أبذا على أن تقنه غلن أقذاميهاء نفيك تاليدية 
إلى الاتحاة السوفياتن بالوغة هائلة ودائمة تستدرف كل سية عشرات 
البلائن امن الدؤلكرات: ومن الوجيفيق الجغرافية والديمو راقن “فإ 
بلدان العالم المتخلفة» التي كانت حشودها الثورية» كما كانت تأمل 
موسكوء كفيلة بأن ترجّح الكفة ذات يوم على سيطرة الرأسمالية» 
تمثل ثمانين بالمائة من العالم» ولكنها كانت هامشية بلغة الاقتصاد. 
وعلى صعيد التكنولوجياء حيث كان التفوق الغربي ينمو بمعدلات 
خاوقة»' الريك قمة” محال للمتافنة وبلختضاه فإن البحربه الباردة 
كانت» منذ البداية» حربا تدور بين طرفين غير متكافئين. 


غير أن ما قوّض أركان الاشتراكية لم يكن المجابهة العدوانية 
مع الرأسمالية والقوى العظمى التي تمثلهاء بل كان» على الأرجح. 
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تضائرَ نواحي القصور الاقتصادي المهلكة المتزايدة فيهاء على نحو 
واضح. مع سيطرة الاقتصاد العالمي الرأسمالي» وغزوه المتسارع 
الأكثر دينامية وتطوراً بما لا يقاس» واقتحامه للاقتصاد الاشتراكى. 
ومكلها كان يفالو فى باؤفياس التحري الباردة إن اتراسيناتة 
والاشتراكية» أي «العالم الحر» و«الحكم التوتالي»» يقفان على شفا 
جرف هار لا يمكن تجسيرهء وهما يرفضان أي محاولة للجمع بين 
طرفي" فإنَ بوشع المرء أن"يقول إن عدم حدوث الانتحار 
المتبادل بالحرب النووية قد أنقذ حياة المتنافس الأضعف,. إذ من 
خلال تَمَئْرْس الاتحاد السوفياتى وراء الستار الحديدي». كان حتى 
الاقتصاد غير الكفؤ المتباطئ المُسيّر مركزياً قابلاً للاستمرار. وربما 
كان يتفكك ببطءء ولكن ليس بطريقة تؤدي إلى تداعيه في وقت 
قصير". إن تفاعل الاقتصادات السوفياتية الطابع مع الاقتصاد 
الرأسمالى العالمي منذ الستينيات وما بعدها هو ما جعل الاشتراكية 
سريعة العطب. وعندما اختار الزعماء الاشتراكيون في السبعينيات 
استغلال الموارد المتوافرة لهم حديثاً في السوق العالمية (مثل أسعار 
النفط. والقروض السهلة وغيرها) بدلا من مواجهة المشكلة الصعبة 
المتمثلة في إصلاح نظامهم الاقتصاديء. فإنما كانوا يحفرون قبورهم 
بأيديهم (انظر الفصل السادس عشر). ومن مفارقات الحرب الباردة 
أن ما أوقع الخلل في صفوف الاتحاد السوفياتي ثم أجهز عليه لم 
يكن المجابهة» بل الانفراج. 

ومع ذلك» فإن دعاة الحرب الباردة المغالين في واشنطن» 


(11) وفق مصطلح «الفلندنة» (220128]108اهة) الذي استخدمه الأميركيون أساساً 
للدلالة على الاستهزاء والاستهانة . 

(12) لتأخذ حالة متطرفة هي الجمهورية الجبلية الشيوعية الصغيرةء ألبانياء التي كانت 
فقيرة ومتخلفة» ولكنها ظلت على قيد الحياة ثلاثين عاماً أو نحوها عزلت فيها نفسها تماماً عن 
العالم. وقد تباوت وتحول اقتصادها إلى كومة من الأنقاض عندما ابارت الأسوار التي كانت 
حميها من الاقتصاد العالمي. 
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بمعنى ماء لم يجانبوا الصواب تماماً. إن الحرب الباردة الحقيقية» 
كما نستطيع أن نرى عند استحضارنا للماضي» قد انتهت في قمة 
واشنطن عام 7 ولكن لم يكن من الممكن الإقرار بذلك عالميا 
إلى 3 انتهى دور الاتحاد 0 بصورة جلية» كقوة عدي أو 
ورا عقارب ا ال 0 والشك؛ و ومن 
زرع أسنان التنانين العسكرية الصناعية وحصدها. فقد أخذت عجلات 
خدمات آلة الحرب تدور فى كلا الجانبين» فيما دأبت أجهزة 
المخابرات المهووسة مهنياً على الشك في كل خطوة من جانب 
الطرف الآخرء وتعتبرها خدعة ماكرة لتضليل العدوء وقد تؤدي إلى 
وكات الاتحاد السوفياتي نفسه والبملالة د نامي وو و21991 
غدا من المستحيل الادعاء» ناهيك بالاعتقاد» باقن لامر 


3 


ولكن ما الذي تغير على وجه الدقة؟ لقد أحدثت الحرب 
الباردة تحوّلات في المسرح الدولي في ثلاثة مجالات. أولها أنها 
ألغت تماماًء أو عتّمت على جميع الخصومات والنزاعات التي 
شكلخ: السياسة الدولية قبل 0 العالمية الثانية. وقد انقرض 
بعضها مع اندثار إمبراطوريات العصر الإمبريالي» وتلاشت معها 
المزاحمات بين القوى الكولونيالية حول المناطق التى كانت خاضعة 
لسيطرتها. وتلاشت أخرى لأن جميع «القوى العظمى»» عدا اثنتين» 
قد تراجعت عن مواقعها وحلت في مرتبة ثانية أو ثالثة في ساحة 
الشيامية الدولة ولم تعد علاقاتها بعضها ببعض تقوم على مبدأ 
الاستقلال الذاتي» أو أنها أضحت ذات طابع محلي فحسب. لقد 


دفنت 00 وألمانيا لحري الأحقاد القديمة بعد 00 7 لا لأن 
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تضعه نصب عينيها على الدوام ‏ بل لأن عضويتهما المشتركة في 
المعسكر الأميركي وهيمنة الولايات المتحدة على أوروبا الغربية لم 
تكن لتسمح لألمانيا بأن تتجاوز حدودها. ومع ذلك». فإن من 
المدهش أن انشغال الدول الأساسي سرعان ما انحسر واختفى بعد 
انتهاء الحروب الكبرى» ونعنى بذلك اختفاء مخاوف الرابحين من 
خطط الخاسرين لاسترجاع مكانتهم؛ وخطط الخاسرين للتغلب على 
هزيمتهم. ولم تنشغل غير قلة قليلة من دول الغرب جديا بالتفكير 
بالعودة الدرامية إلى وضع الدول العظمى لكل من ألمانيا الغربية 
واليابان بعد إعادة تسليحهماء مع أن تسليحهما لم يكن نووياء طالما 
أن كلتيهما كانتا عضوين تابعين» فعلياًء للحلف الأميركي. وحتى 
كاد الصوافناتي بويحلفاوه :انيم كاتو ايندو نا عالضطن الألما فيه عرد 
خلال تجربتهم المريرة معه إنما كانوا يفعلون ذلك لأغراض دعائية 
أكثر مما كانوا ينطلقون في ذلك من خوف حقيقي منه. ولم تكن 
موسكو تخشى القوات المسلحة الألمانية» بل صواريخ الناتو الأرضية 
الألمانية. ولكن نوعاً آخر من صراع القوى قد يظهر بعد الحرب 
الباردة. 


ويتمثل ثانى تلك المجالات فى أن الحرب الباردة قد جمدت 
الوضع الدولي» وعملت بالتالي على استقرار ما كان حالة مؤقتة 
أساسأً وغير ثابتة من القضاياء ويمكن. اعتار ألمائيا مثالاً واضحا فى 
هذا السياق إذ ظلت طوال أربعة وسفلة عانا شسة دغيليا 04) 
(0أع5 إن لم يكن قالونياً :نال عل) - إلى أريعة: قطاغات: الغربي 
الذي أصبح الجمهورية الفدرالية عام 21949 والأوسط الذي أصبح 
جمهورية 00 الديمقراطية عام 4 والشرقي» خلف خط أودر- 
نيسه (1556ء[0067-2)» الذي طرد منه بحم مواطنيه الألمان وأصبح 
جزءا من بولندا والاتحاد السوفياتي. وقد أعاد انتهاء الحرب الباردة 
وتفكك الاتحاد السوفياتى وحدة القطاعين الغربيين» واقتطعت أجزاء 
تروينيا الشرفية المي ولددو امهل لشن حييك إلى الأققاد 
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السوفياتي» وأصبحت تفصلها عن بقية روسيا الآن دولة مستقلة هي 
لتوانيا. وخلفت هذه التطورات للبولنديين وعوداً ألمانية بالقبول 
بحدود 1945 التي لم تعد تجلب لهم الاطمئنان. ولم يكن الاستقرار 
يعني السلام. وباستثناء ما جرى في أوروباء لم تكن الحرب الباردة 
بالحقبة التي تُسدل فيها ستائر النسيان على اقتتال الماضي. إذ لم تكن 
تمضي سنة واحدة طوال الفترة بين عامي 1948 و1989 من دون نزاع 
طلم تمي إزى محددها نف نكاد كنا مو مالو تويتم لاضة فإن 
النزاعات بقيت تحت السيطرة» أو قمعت بسبب الخوف من احتمال 
إثارتها لحرب مكشوفة ‏ وربما نووية ‏ بين القوى العظمى. إن مزاعم 

العراق بشأن الكويت - المحمية رياب الصغيرة الغنية بالنفط عند 
قمة الخليج الفارسي [العربي]ء والمستقلة منذ عام 1961 هي 
ادعاءات قديمة أعيد تأكيدها باستمرار. ولكنها لم تؤدٍ إلى حرب إلا 
عندما توقف الخليج عن أن يكون نقطة الاشتعال التلقائية للمجابهة 
بين القوى العظمى. وقبل عام 1989 كان من المؤكد أن الاتحاد 
السوفياتي» مزوّد السلاح الأول للعراق» سيّئني بغداد عن المغامرة 


بطبيعة الحال» لم يتجمد تطور السياسات الداخلية للدول 
بالطريقة ذاتهاء إلا عندما كانت هذه التغيرات ستحوّلء أو تبدو 
وكأنها تحول ولاء دولة ما بعيداً من الدولة العظمى المهيمنة عليها. 
ولم تكن الولايات المتحدة ميّالة إلى التسامح مع الشيوعيين أو 
أنصارهم ممن يتولون المناصب الحكومية في إيطاليا أو تشيلي أو 
غواتيمالا أكثر مما كان الاتحاد السوفياتي في عدم تخليه عن حقه في 
إرسال قواته إلى الدول الشقيقة ذات الحكومات المنشقة عنه» مثل 
هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. صحيح أن الاتحاد السوفياتي قد تسامح 
بدرجة أقل بكثير مع الأنظمة الصديقة والدائرة في فلكهء ولكن 
قدراته» من جهة ثانية» على إثبات نفسه إزاءها كانت أكثر ضآلة. 
بحن ل ا 0» كان قد فقد تماماً أي سيطرة على ألبانيا 


451 


ويوغوسلافيا والصين» وكان مضطراً أن يصفح عن بعض التصرفات 
الفردية جداً من جانب زعيمّي كوبا ورومانيا. أما بالنسبة إلى بلدان 
العالج الكالث الفي كان يمدهنا بالساام + والعى شاركته عنداءة 
للإمبريالية الأميركية» فلم يكن له سلطة عليها مطلقاء بل إن أيا منها 
لم يكن يتقبل الوجود الشرعي للأحزاب الشيوعية المحلية فيها. ومع 
ذلك فإن :تضاف غتاضر" القؤقه واليفوذ السابي» والرقتوة» ورتطن 
نعانية: الالسقطات: ومعادافها لا يراليه دن عدليف الاستفران يشكل أو 
بآخر على انقسامات العالم. وباستثناء الصين» لم تبدذل دولة مهمة 
تحالقاتها إلا مق طريق ثورة داخليةة. وذلك:»: كما اكتشفت الولايات 
المتحدة في السبعينيات» ما لم تستطع القوى العظمى أن تُحدثه أو 
يحول دون وقوعة وحتن تلك الدؤل الحليفة الأمير كا التى ‏ يدت 
بمتاضانها لع سزنه شبخط : كران تمر مغر الخالنيه والسكرفالت 
الألمانية بعد عام 1969 في مسألة السياسة الشرقية (لناثامم]ة0)» لم 
تتسحن: مره "ذلك التحالف الحاقل بالوعاعهة وفك .ظلت يافية على 
حالهاء إلى حد ماء الكياناثُ السياسية العاجزة» وغير المستقرة 
سياسياًء وغير القادرة على الدفاع عن نفسهاء وغير القادرة على 
البقاء فى دغل دولى حقيقى ‏ وحفلت بأمثال هذه الكيانات المنطقة 
الممتدة بين البحر الأحمر والخليج الفارسي [العربي]. ذلك أن 
الضباب الذري لم يضمن بقاء الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا 
الغربية فحسبء بل بقاء أنظمة مثل العربية السعودية والكويت. 
وكانت الحرب الباردة أفضل فترة تعيش فيها دولة صغيرة» وبعدها 
اتضح الفرق بين المشكلات المحلولة والمشكلات الموضوعة على 
الوف: 

كان ثالث هذه المجالات أن الحرب الباردة قد ملأت العالم 
بالأسلحة إلى حد يفوق التصور. وكان ذلك نتيجة طبيعية لأربعين 
سنة كانت الدول الصناعية الكبرى تتنافس فيها باستمرار على تسليح 
نفسها ضد حرب قد تنشب في أي لحظة؛ أربعين سنة من تنافس 
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القوى العظمى على كسب الأصدقاء. والتأثير في الشعوب من طريق 
نهر الساع دن كل أراء الجالم» تاحياك.ركرنها اريعين: ضئة من 
الحرب الدائمة «المنخفضة الحدة»» مع تفجر نزاعات كبيرة بين الفينة 
والفينة. ومع وجود مجمعات صناعية - عسكرية ضخمة وذات نفوذى 
جرت على نطاق واسع عسكرة الاقتصادات التي كانت لها مصلحة 
اقتصادية في بيع منتجاتها في الخارج. لإرضاء حكوماتها على 
الأقل» بتقديم الدليل على أنها لا تقتصر فقط على ابتلاع الميزانيات 
العسكرية الفلكيةء غير المنتجة اقتصادياً التى تضمن لها الديمومة 
والامتتمران وقد وكرت هته المقرلحة غير المسيوفة: قفن انين 
الحكومات العسكرية سوقا حفيّة لا تتغذى بالهبات السخية من جانب 
القوين! العطى فحنيت يزه كللف العا تداك" الميطلية العى قا عترية - 
فتل الورة أسعان النقط ب يماايفوق خيال السلاطين الأرائل والشيوخ 
في العالم الثالث (انظر الفصل الثاني عشر). وغدا كل طرف مصدرا 
للسلاح. وفي ما عدا السلاح؛ لم يكن لدى الاقتصادات الاشتراكية 
وبعض الدول الرأسمالية المتقهقرة مثل بريطانيا ما يصلح للتصدير 
التنافسي في الأسراق العالمية. ولم تكن تجارة الموت تتناول كميات 
ضخمة من المعدات والعتاد الذي تستطيع الحكومات وحدها أن 
تستخدمه. وقد خلقت حرب العصابات. والإرهاب أيضا. حاجة 
كبيرة إلى الأجهزة الفتّاكة والمدمرة الخفيفة والمحمولة» كما وفْرت 
العوالم السفلية للمدن في أواخر القرن العشرين سوقاً مدنية أخرى 
لمثل هذه المنتجات. وفي مثل هذه الأوساط.ء أضحى رشاش عوزي 
(1121]) (الإسرائيلى) 1 كلاشنيكوف (9مانصط12135) (الروسية) 
ومادة سيمتكس ماصع 5) المتفجرة (التشيكية) من الأسماء المألوفة 


وعلى هذا النحوى أدامت الحرب الباردة نفسهاء وتواصلت 
الحروب الصغيرة التي كانت تطلق بعض وكلاء إحدى القوتين 
العظميين ضد وكلاء القوة العظمى الأخرى بعد أن انتهى النزاع 
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القديم في الساحة المحلية» وغدت تقاوم من أطلقها وأصبح يريد 
الآن أن ينهيها. وقد ظل ثوار «يونيتا» (001/1184) فى أنغولا فى 
الميذان يضارعوة الشكومة مع أن الكويبية والأفارقة الجتوبيين قد 
انسحبوا من ذلك البلد البائس» وتنصّلت الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة منهم واعترفتا بالجانب الآخرء مع أنهم لم يعدموا السلاح. 
أما الصومالء الذي تسلح أولا من جانب الروس عندما كان 
إمبراطور أثيوبيا في الصف الأميركي؛ ثم من جانب الولايات 
المتحدة عندما تحولت أثيوبيا الثورية إلى موسكوء فقد دخل مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة كمنطقة ضربتها المجاعة فيما كانت تندلع فيها 
حرب قبلية فوضويةء وتفتقر إلى كل شىء ما عدا إمدادات غير 
محدودة من المدافع» والذخيرة» والألغام ووسائل النقل العسكري. 
وقد بذلت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قصارى الجهد 
لجلب الطعام والسلام إلى هذا البلدء ولكن ذلك كان أصعب من 
إغراق البلد بالمدافع. وفي أفغانستان» وزعت الولايات المتحدة 
صواريخ «ستينغر» (5008866) المحمولة باليد والمضادة للطائرات 
ومنصات إطلاق الصواريخ بالجملة على رجال حرب العصابات 
القبلية المعادية للشيوعية» ولم تجانب الصواب في حساباتها بأن هذه 
الوسائل قادرة على التصدي للسيطرة الجوية للسوفيات. وعندما 
انسحب الروس» استمرت الحرب كما لو أن شيئاً لم يتغير» باستثناء 
غياب الطيران؛ ذلك أن رجال القبائل يستطيعون هم أنفسهم الآن أن 
يستغلوا الطلب المتزايد على صواريخ ستينغر التي راحوا يبيعونها 
بطريقة مريحة في أسواق السلاح الدولية. وسعت الولايات المتحدة 
بشتى الوسائل لاستعادتها مقابل مئة ألف دولار للقطعة الواحدة» 
ولكنها مني بفشل ذريع في هذا الميدان :6/4/94 ,معناطيامء2]) 
(5/7/93 ,24 .ص« ,علاط 1 4لهء8 271641100 . وعلى حد تعبير 
الساحر الغرّ فى مسرحية غوته [فاوست]: «لقد انقلب السحر على 
الساحر» (1052/ 1 ا (أع 1 «ألعطر ,رع كلع 0 56ل ك1 وأء1 71216») . 
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لقد قوضت نهاية الحرب الباردة» على نحو مفاجئ. الدعائم 
التى كابك متحافظ على تسائنك البتياق: الدولن .و وغرعيق كذلك 
ركائز الأنظمة السياسية الداخلية في العالم» ري لما تقدّر تقديرها 
تفاضا وخلفتك طالما يعاتن خالة من الشتوكن والاتهباز الجزكى :0 
نظراً إلى عدم وجود دعائم بديلة. والفكرة التي كانت تراود الناطقين 
الرسميين الأميركيين بأن نظام الاستقطاب الثنائي القديم يمكن أن 
يحل محله «نظام عالمي جديد) يستئد إلى القوة الوحيدة الباقية التي 
بدت لهذا السبي أقوى ميق اق :رقت .مضى؟ سزعان ما انيس 
افتقارها إلى الواقعية. من المستحيل العودة إلى عالم ما قبل الحرب 
التاردة»: فقت تقيرت امور كضرة واحففت اموز كتيرة احرف كما 
امئحت المعالم والقسمات» وغدت جميع الخرائط بحاجة إلى 
التعديل + ونات من الضعة:: دل من المتتعذن» :على الذين تعودوا 
على نمط واحد من العالم تقدير طبيعة المشكلات لعالم آخر. وفي 
عام 1947» اعترفت الولايات المتحدة بالحاجة إلى مشروع فوري 
وجبار لإعادة بناء اقتصادات أوروبا الغربية» لأنه كان من السهل 
تحديد المخاطر المفترضة على تلك الاقتصادات ‏ وهى الشيوعية 
والسوفاكنة حوكاتك العزاقت الاتتصادنة «السائية لاتييان الاتيهاد 
السوفياتي وأوروبا الشرقية أكثر إثارة وأعمق وقعاً من القلاقل في 
أوروبا الغربية. وكان من الممكن التكهن بهذه العواقب ‏ بل كانت 
ملموسة إلى حد معقول ‏ في أواخر الثمانينيات» ولكن أيا من 
الاقتصادات الرأسمالية الغنية لم يتعامل مع هذه الأزمة الوشيكة كحالة 
طارئة عالمية تستدعي عملاً مُلحأ. وضخماأء لأنه لم يكن من السهل 
استشراف: عواقيها السياسية. واذا استفتينا المانيا الغريية على سبيل 
الاحتمال» فإنها قد تعاملت معها ببلادة» بل إن الألمان أساءوا تماماً 
فهمْ طبيعة المشكلة وتقديرهاء وتكشّف ذلك في ما واجهوه من 
صعوبات عند ضمهم إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. 


كما كان مينوا لنتائج نهاية الحرب الباردة أن تكون هائلة في 
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جميع الأحوال» حتى ولو لم تتزامن مع أزمة كبرى في الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى» والأزمة النهائية للاتحاد السوفياتى ونظامه. وحيث 
إن عالم المؤرخ هو عالم ما يحدث بالفعل لا عالم ما قد يحدث لو 
كانت الأشياء مختلفة» فإننا لسنا بحاجة إلين أن :تلخد بالأععمار 
سيناريوهات أخرى محتملة» إذ أثبتت نهاية الحرب الباردة أنها ليست 
نهاية نزاع دولي» بل نهاية عصر بأكملهء لا بالنسبة إلى «الشرق» 
فحسبء بل بالنسبة إلى العالم كله. وثمة لحظات تاريخية يمكن 
تمييزهاء حتى من جانب المعاصرين» باعتبارها تمثل خاتمة لعصر 
ما. لقد كانت السنوات التي تدور حول عام 21990 بصورة جلية» 
هي نقطة اليهول التادرة تاريخيا. ولكن بينما يستطيع أي امرئ أن 
يرى نهاية القديم» فإن الغموض الكامل يكتنف طبيعة الجديد وافاقه. 


وفى غمرة ذاك الغموضء» كان ثمة أمر واحد مؤكد لا يمكن 
إعافقة إلى الووافة إن القدلات"التكزهرية غير الغافية وغيو المسونة 
ال شهدها الاقتصاد الحالمن::وبالتالن المتسعات البشوية :فون 
الفترة التي بدأت مع بداية الحرب الباردة. وسيكون لهذه التبدلات» 
أو ينبغي أن يكون لهاء حيز في كتب التاريخ في الألفية الثالثة أكبر 
مما كان للحرب الكورية» أو لأزمتي برلين وكوباء أو لصواريخ 
كروز. وهذه التحولات هي ما سئلتفت إليه الآن. 
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الفصل التاسع 


الأعوام الذهبية 


الى تشهد مدينة «مودينا» قفزة كبيرة بالفعل إلا في السنين الأربعين 
المنصرمة. إن الحقبة الممتدة من الوحدة الإيطالية حتى ذلك الحين 
كانت عصراً طويلاً من الانتظار أو من التغييرات البطيئة المتقطعة. 
وبعدها تسارع التحول بسرعة الضوء. ويتمتع الناس الآن بمستوى 


«لا يمكن إقناع رجل جائع ولكنه متعفف بإنفاق آخر دولار يملكه 

في غير الطعام. ولكن الإنسان الشبعان؛ الحسن الهندام, المرتاح في 

سكناه وحياته يمكن أن مير مثلاً بين آلة الحلاقة الكهربائية وفرشاة 

الأسنان الكهربائية. لقد أصبحت حاجة المستهلك. إلى جانب 
الأسعار والتكاليف. مسألة تتطلب حُسن الإدارة» . 

ج. ك. غالبرايت (طانهءطاة© .>1 .1). الدولة الصناعية الخديدة مهلا 176) 

©3121 اماجاكيهة! (1967. ص 24). 
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الزك 


الخمسيئيات» تنبه كثير من الناس» وخصوصاً فى البلدان «المتطورة» 
متزايدة الرخاء» أن الأوضاع قن تمحسيدة 0 متنييوةة.ولأمكما 
إذا ما عادوا بذاكرتهم إلى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية. لقد 
كافح رئيس وزراء بريطاني محافظ وكسب الانتخابات العامة عام 
59 تحت شعار «إنك لم تعرف مثل هذه النعمة من قبل)؛: وهي 
عبارة كانت صحيحة من دون شك. ومع ذلك». فإن المراقبين 
ولاسيّما الاقتصاديين» لم يدركواء حتى ما بعد انتهاء طفرة الازدهار 
الكبرى في السبعينيات المضطربة» وبانتظار الثمانينيات الموجعة» أن 
العالي:- عاك الرأسمالية المعطووة على وف الخصوص قدانمة 
نمرحلة انتتيائية للحاية من خاريخه؟ وزيما كانتت مربحجلة فريدة 
وأخذوا يبحثون عن النعوت المناسبة لوصفها مثل : «الأعوام الثلاثون 
المجيدة» (1565ا10:16ع 16جع6) 1.65) للفرنسيين» و«العصر الذهبى الذي 
امتد ربع قرن» للأنجلو ‏ أميركيين (1990 بردطء؟ همة مثلع:ة/3). 
وصار الذهب أكثر بريقاً مقابل الخلفية البليدة أو المظلمة للعقود التى 
تلت الأزمة. ١‏ 


ثمة أسباب مختلفة للتأخر فى إدراك الطبيعة الاستثنائية لتلك 
الفترة. إنها لم تكن ثورية إلى هذا الحد بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
التى هيمنت على الاقتصاد العالمى بعد الحرب العالمية الثانية» إذ 
مددت سنوات الحرب التى كانت» كما رأيناء خفيفة الوطء عليها 
بصورة لا مثيل لها. إنها لم تتكبد أي أضرارء ورفعت ناتجها القومي 
الإجمالى (07318) بمقدار الثلثين (30 .م ,1987 ,عا 062 هه/ا)» 
وأنهت الحرب وهي تنتج نحو ثلثي الإنتاج الصناعي للعالم. يضاف 
إلى ذلك أن أداء الولايات المتحدة الفعلي بسمبا حجم اقتصادها 
وتقدمه في أثناء «الأعوام الذهبية» لم يكن رأ بقدر معدل النمو 
لدى الدول الأخرى التئ انطلقت من قاعدة أصغر بكثير» إذ حطم 
«العصر الذهبي» جميع الأرقام القياسية السابقة في جميع البلدان 
الصناعية الأخرى» بما فيها بريطانيا بطيئة الحركة 1987 ,هه3/]20015) 
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(650 .م.. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فقد كانت تلك الفترة» 
اقتصادياً وتقنياء فترة تراجع نسبي أكثر مما كانت فترة تقدم. كما 
تقلصت إنتاجية الفرد في الساعة لديها بالمقارنة مع الدول الأخرى. 
وإذا كانت في عام 1950 تتمتع بنصيب للفرد من الناتج الإجمالي 
المحلى يعادل ضعف مثيله فى فرنسا وألمانياء وما يزيد خمس مرات 
على حصة الفرد في اليابان وأكثر من نصف مثيله في بريطانياء فإن 
الول الأخرى ست مان ها الحقيت بيناء والتمرتفن ذلك لخلون 
السسنات::والقما عات سن القرت لعشي ْ 


كانت المعافاة من آثار الحرب هى الأولوية الغالبة بالنسبة إلى 
دول أوروبا واليابان. وفي السنوات الأولى بعد عام 1945» كانت هذه 
الدول تقيس نجاحها بمقدار اقترابها من هدف مرسوم» بالمقارنة مع 
الماضي لا المستقبل. وكانت المعافاة بالنسبة إلى الدول غير الشيوعية 
تعني أن تتخلى عن مخاوفها من الثورة الاجتماعية والتقدم الشيوعي؛» 
وهما إرث الحرب والمقاومة. وفيما استطاعت معظم الدول (خلافاً 
لألمانيا واليابان) أن تعود في عام 1950 إلى المستويات التي كانت 
عليها قبل الحربء» فإن الحرب الباردة المبكرة والمثابرة التى أبدتها 
الأحزاب الشيوعية القوية في فرنسا وإيطاليا قد ثبطت من عزيمة 
القووة اللجعاشية. وغل أى كاله" كانف المكاسي المادية السو 
تحتاج إلى بعض الوقت لتصبح آثارها بادية للعيان. وهي لم تصبح 
كذلك في بريطانيا إلا في أواسط الخمسينيات. ولم يستطع أي 
سياسى قبل ذلك أن يكسب الانتخابات بشعار هارولد ماكميلان. 
وحتى فى منطقة مزدهرة بشكل ملحوظ مثل إيميليا رومانا فنائ8) 
لضع ةسه يل في إيطالياء فإن فوائد (مجتمع الرخاء» لم تُعمّم حتى 
الستينيات (327-329 .مم ,1984 ,341221011 ,قأءهة:2). وعلاوة على 
ذلكء فإن السلاح السري للرخاء الشعبي » ونعني به العمالة الكاملة. 
لم يتعمم حتى الستينيات عندما توقف معدل البطالة في غرب أوروبا 
غند 1,5 بالمئة. وفى الخمسينيات » كانت نسبة. البطالة فى إنظاليا 
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لاخرال في حدود 8 بالمائة ري وبكلمة موجزة. فإن أوروبا لم 
تعتبر رخاءها غير العادي فر مشروغا منه إلا في الستينيات» بل إن 
المراقبين الضليعين بدأوا يفترضون أن الاقتصاد سيمضى فنها قدا 
دوماً إلى الأبد. وجاء في تقرير للأمم المتحدة عام 1972: ١لا‏ يوجد 
شمن مخاصي 'القدة :فى أن الاتعاعات الأسايية للنمز فى تكداية 
الشعيفات وأراسطها سير بالقوة نال “كافت عليها اف اكه 
ولا يلوح في الأفق مؤثر خاص يمكن أن يغير البيئة الخارجية 
للاقتصادات الأوروبية بصورة جذرية». ومع مرور الوقت في 
الستينيات» قام نادي الاقتصادات الصناعية الرأسمالية المتطورة - 
-0802 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بمراجعة تنبؤاته بالنسبة 
إلى النمو التصاعدي المستقبلى. وفى بداية السبعينيات» كان من 
المتوقع :(غلي المذى'المتعوسط) أن تريذ تسب العمو على 5 بالجائة 


(39 .م ,1990 مطأعطاد ,جاعاطانآ ,وعطعنآ] ,درات) . 


يتضح الآن أن العصر الذهبي كان بالدرجة الأولى يخص الدول 
الرأسمالية المتطورة التي كانت طيلة تلك العقود تمثل ثلاثة أرباع 
إنتاج العالم» وما يزيد على 80 بالمائة من صادراته المصنعة ,0801) 
(18-19 .هم ,1979 ,أعةمد1. ومن الأسباب الأخرى للاعتراف البطىء 
متسوعية العضر اتلك أن القورة الافس كردن اينات يدث 
عالمية الأبعاد تماماً ومستقلة عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية. والواقع 
أنه قد بدا أول الآمر أن ذلك الجزء الاشتراكي المتسع من العالم كان 
له قصب السبيق. إذ إن معدل النمو لدى الاتحاد السوفياتى فى 
الخمسينيات كان أسرع منه لدى أي دولة غربية» وكانت اقنتضاذات 
أوروبا الشرقية تنمو بالسرعة ذاتها تقريباً؛ أي بدرجة أسرع في الدول 
التى كانت متخلفة حتى ذلك الحينء وبدرجة أبطأ فى الدول 
الصناعية سالقا [و الستاعة عرتياء تيد أن الجاتيا"الكرفنة الشيوغية 
كانت متخلفة عن ألمانيا الاتحادية غير الشيوعية. ومع أن الكتلة 
الشرقية في أوروبا خسرت السباق في الستينيات» فإن معدل الإنتاج 
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العام للفرد الواحد لديها طوال فترة العصر الذهبي كان ينمو بدرجة 
أسرع قليلاً (أو بدرجة أقل بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي) من نظيره 
فى الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى لاإتقاعده]7 لهصه6هصمعام1) 
(65 .م ,1990 ,((13/1) لصناط. ومع ذلك. فقد كان واضحاً أن 
الرأسمالية في الستينيات كانت تتقدم بتسارع أكبر مف الاشتراكية: 


على الرغم من ذلك. ظل العصر الذهبي ظاهرة تشمل أرجاء 
المعمورة بأسرهاء مع أن الرخاء العام لم يكن في متناول غالبية 
سكان العالم الذين كانوا يقطنون بلداناً حاول خبراء الأمم المتحدة أن 
يجدوا نعوتاً دبلوماسية ملطفة لوصف ما فيها من فقر وتخلف. ومع 
أن سكان العالم الثالث كانوا يتنامون بمعدلات مشهودة» فإن عدد 
الأفارقة وسكان شرق أآسيا وجنوبها قد زاد على الضعف فى غضون 
خمشة وثلالينغاما بعد غام 1950 -وزاد عدد الأميركيين. اللاتينيين 
على نحو أسرع (0 .م ,1986 روعه:ناه18650 7870111). كما شهدت فترة 
السبعينيات والثمانينيات المجاعات الجماعية بشكلها الكلاسيكي الذي 
يتجلى في صورة طفل جائع غريب القسمات على جميع شاشات 
التلفزيون الغربية بعد العشاء. ولكن لم يكن ثمة مجاعات جماعية 
خلال العقود الذهبية إلا تلك التي كانت نتاج الحروب والجنون 
السياسىء كما حدث فى الضين (انظر ض 467-466 من هذا 
الكتاب». والواقع أنه مع تضاعف عدد السكانء فإن العمر المتوقع 
قد امتد بمعدل سبع سنوات» أو حتى سبع عشرة سنة» عند مقارنة 
نهاية الثلاثينيات بنهاية الستينيات (48 .م ,1977 ,2ا310787:6). وهذا 
يعني أن إنتاج الغذاء قد نما بصورة أسرع التزايد السكاني» وذلك ما 
حدث في الدول المتطورة وفي كل بقعة رئيسة من العالم غير 
الصناعي. لقد ارتفع إنتاج الغذاء في الخمسينيات بما يزيد على واحد 
بالمائة في السنة للفرد الواحد في كل منطقة من مناطق «العالم 
الناي: 44 باشهناة أميرقا اللاتيسة :حيث كانت لسبة الريادة أكثر 
ترافسا :واسعين تهو مطالاك إضاع العذاه فى اللستميات في لاله 
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غير الصناعى بدرجة ضثئيلة (ومرة أخرى باستثناء أميركا اللاتينية التى 
إن الونتاج الكلى للغذاء في العالم الفقير فى عقدي الخمسينيات 


إن وجوه التفاوت بين مختلف أنحاء العالم الفقير تجعل مثل 
هذه الأرقام العالمية عديمة القيمة في السبعينيات. وحتى تلك الفترة» 
كانت عفن المناطق :ندا الشرق الأقصى وأميركا"اللؤنيية عدر 
أمورها بشكل معقول في ما يتعلق بالتوسع السكاني» في حين 
تخلفت أفريقيا في إنتاج الغذاء بمقدار يزيد على واحد بالمائة في 
السنة. وفي الثمانينيات» لم نشهد نموا لمعدلاات إنتاج الغذاء للفرد 
الواحد إطلاقا خارج منطقة جنوب اسيا وشرقهاء بل إن معدل إنتاج 
بعض الدول» مثل بنغلاديش وسريلانكا والفيليبين» من الغذاء للفرد 
الواحد كان أقل من معدل السبعينيات. واستمرت فى بعض المناطق 
معدلاات إنتاج تقل فق مشعويات السعسات او م استمرت في 
التراجع. ولاسيّما في أفريقياء وأميركا الوسطى» والشرق الأدنى في 
أسيا ,1989 ,1000 /0 51416 776 ,شط :106 .م ,1987 رعء17877 جع 0ه172) 
(113-115 .مم ,2 ع1ط2]: بتعسمة . 


في غضون ذلكء. كانت مشكلة العالم المتطور تتمثل في أنه 
ينتج فائضاً كبيراً من الغذاء لم يكن يعرف ماذا يفعل به. فقرر في 
الثمانينيات أن ينتج من الغذاء مقادير أقل بصورة جوهرية» أو (كما 
حدث فى دول المجموعة الأوروبية) أن يُغرق الأسواق ب «جبال من 
الزبدة» و«بحيرات من الحليب» من إنتاجه بأقل من سعر التكلفة 
لمنافسة أستعاق المنتجين فى البلدان الفقيرة. وأصبح سعر الجبن 
والغريب أن التناقض بين فائض إنتاج الغذاء في جانب» وأوضاع 
الجياع في جانب آخر ‏ وهو الذي أثار حفيظة العالم في أثناء فترة 


002 


#الكساد الكبير» في الثلاتينيات:-'لم يبر إلا القليل مين الانثياه. فى 
أواخر القرن العشرين. وكان ذلك واحداً من مظاهر التباين المتعاظم 
متزايد مندذ الستينيات. 


وهكذاء كان عالم الصناعة يتوسع بطبيعة الحال في كل مكان: 
في العالمين الرأسمالي والاشتراكي» وفي «العالم الثالث». وكانت 
هناك نماذج صارحة على الثورة الصناعية في الغرب القديم» كما في 
إسبانيا وفنلندا. واكتسبت بلدان زراعية صرف في عالم «الاشتراكية 
الحقيقية القائمة» (انظر الفصل الثالث عشر)» مثل بلغاريا ورومانياء 
قطاعات صناعية واسعة. وفي «العالم الثالث»» حدث التطور الأهم 
فق «الدول الحديثة التصنيع) - 115أطنا0) ع متوتلد تك ص1 جاو 1<) 
©71 بعد العصر الذهبى» ولكن عدد الدول التى تعتمد بالدرجة 
الأولى على الزراعة لتمويل وارداتها من بقية العالم على الأقل» أخذ 
بالتناقص الحاد فى كل مكان. وفى نهاية الثمانينيات» تمكنت خمس 
مش ذؤلة فين بهن تسيل تمن تمق رازذاكينا أ كشن يدن 
صادراتها الزراعية. وتقع معظم هذه الدول (باستثناء نيوزيلندا) في 
أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية (تقرير ©1580 السابق» ص 
9 151). 


من هناء كان اقتصاد العالم ينمو بوتيرة متفجرة. في الستينيات 
كان من الواضح أنه يسير على أفضل ما يرام» إذ تضاعف الإنتاج 
العالمي من المواد المصنعة أربع مرات بين أوائل الخمسينيات وأوائل 
السعينيات: والعفضي الأعين وقعا من ذلك هر أن “تجارة المواد 
المصنعة العالمية زادت بمقدار عشرة أمثال. كما شهد الإنتاج الزراعي 
العالمي ارتفاعا حادا وإن لم يكن مشهودا إلى حد كبير. ولم يحدث 
ذلك (كما جرى غالبا في الماضي) من طريق استصلاح أراض 
جديدة» بل من طريق زيادة إنتاجية الأرض» إذ تضاعف إنتاج 
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الهكتار من الحبوب تقريباً فى الفترة بين عامى 1950 و1952 وعامى 
0 5ك ركادت الريازة أكقر من الصعلت فقن أميركا الفتمالية» 
وأوونا العربية .رشق اسيل كذلف تفاعته ضيه السداف فى يلك 
الفدرة قلاث هرات قبل أن يعود القهقرى ,1986 ,ومع تناه5ه2 8/0:10) 
(142 ,47 .مم. 


تمخض هذا الانفجار الاستثنائي عن نتيجة جانبية لم تكن ظاهرة 
للعيان؛ مع أنها عند استحضارنا للماضي كانت تنذر بالخطرء وهي 
التلوث والتدهور البيئي. في خلال حقبة «العصر الذهبي» لم تلفت 
هذه الظاهرة إلا قليلاً من الانتباه. إلا من جانب أنصار الحياة البرية 
وحُحماة الندرة البشرية والطبيعية» لأن أيديولوجيا التطور المهيمنة 
اعضزت من :السلعات أن سيظ : الأشسان"المتتانية عل الطبيعة هي 
النقبامن الأوجنا لنقدم البشرية. ولهذا اتسيف نايك ساسة التضديع 
فى البلدان الاشتراكية خرن العراقي البيعية لآقافة شيكة كثينة :ونه 
فوضوية من البتفات" الصحاعنة العففة القافية على الحدية والذجان. 
وحتى في الغرب» كان شعار رجال أعمال القرن التاسع عشر القدامى 
- «حيثما توجد القمامة يوجد النحاس» ‏ (أي إن التلوث يعنى المال) 
اللا سقيها > مجفاهرة ار ناه العا دير ا سعتا ب وما له 
«التعمير» والعقارات الذي أعادوا اكتشاف الأرباح الفلكية التي يمكن 
تحقيقها فى حقبة من الطفرة النادرة جراء المضاربة التى لا يمكن أن 
تخسر. وكل ما كان على المرء أن يفعله هو أن ينتظر ارتفاع قيمة 
موقع البناء المناسب ليحلق في الأعالي. وبوسع بناء وحيد في الموقع 
الأفضل أن يجعل المرء من أصحاب الملايين من دون أي كلفة. 
طالما أنه يستطيع أن يقترض على ضمان بنائه المستقبلي» ويقترض 
النويد ظالما أن قتفعه (ميدا ار عبن فيك م مشكولة أ خاليا) تواصل 
الارتفاع. وفي آخر الأمرء يكون هناك انهيار مفاجئ كالعادة. وينتهي 
العصر الذهبى كما انتهت الطفرات المبكرة فى العقارات والمصارف. 
ولكن أسعار مراكز المدن» صغيرة كانت أم كبيرة» كانت آنذاك تزداد 
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شططأء وهي «تتطور» في العالم بأسره. وتدمرء في طريقهاء مدنا 
حافلة بالصروح الكنسية القروسطية مثل ورشستر في بريطانياء أو 
العواصم الكرلويالية الإسبانية مثل «ليما» فى البيرو. ولما كانت 
8 0 في الشرق أو ارت ل سد اهنا لتر 
بطريقة سريعة ورخيصة. لتملاً بذلك ضواحي المدن بكتل المباني 
السكنية غير المستكملة الشاهقة والمهددة بالخطرء فإن الستينيات قد 
تعتبر العقد الكارثي في تاريخ الزحف الحضري البشري. 


وبعيداً عن القلق حول البيئة» كان هناك في الواقع ما يبرر 
الرضا عن النفسء» لأن التلوث في القرن التاسع عشر قد استسلم 
لتقانة القرن العشرين ومقتضيات الضمير البيئي. ألم يسفر الحظر 
البسيط على محارق الفحم في لندن من عام 1953. بضربة واحدة. 
عن تبديد الضباب الكثيف الذي كان يكتنف المدينة بين الفيئة والفينة 
كما عرفناه في روايات تشارلز ديكنر (ومععاعلط دعاجهط0)؟ ألم تسبح 
أسماك السلمون. بعد ذلك بعدة سنوات» في نهر التيمس (065ة12) 
الذي كان ميقا ذات يوم؟ لقد تنائرت مصانع أصغر وألطف وأهداً 
حول الريف د من المصانع الضخمة النافثة للد خان التي ميزت 
«الصناعة» من قبل» وعلتة الميطاوات مكان متحطاتك القطار كابية 
باذخة تمثل تقدم حركة النقل. ومع فراغ الريف من سكانه. بات أهل 
الطبقة المتوسطة الذين انتقلوا إلى القرى المهجورة والمزارع يشعرون 
بأنهم غدوا أقرب إلى الطبيعة من أي وقت مضى. 


على الرغم من ذلك» فإن تأثير الآأنشطة البشرية في الطبيعة. 
الحضرية والصناعية بالدرجة الأولى» وكذلك الزراعية كما تكشف في 
ما بعد. قد تعاظم ولا شك بصورة حادة منذ أواسط القرن. ويعود 
ذلك في المقام الأول إلى الزيادة الهائلة في استخدام مواد الوقود 
الأحفورية (الفحمء والنفطء والغاز الطبيعي. وغيرها) التي أقلق 
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نضوبها المحتمل المراقبين الأواتل الذين حاولوا استشفاف المستقبل 
منذ أواسط القرن التاسع عشر وما بعده. لقد كانت المصادر الجديدة 
تُكتشف بأسرع مما يمكن أن تُستخدم. ولكن تلك القفزة في 
الاستهلاك الكامل للطاقة ‏ الذي تضاعف فعلاً ثلاث مرات فى 
الولايات المتحذة بين عامى 1950 و1973 :256 .م ,1978 1 
(58 .5 ,111 عاطة 1‏ لم يكن مقاعيا على الإطلاق. ومن الأسباب التي 
جعلت «العصر الذهبى» ذهبياً أن سعر برميل النفط السعودي كانء 
على المعدل» أقل من دولارين طوال الفترة الممتدة بين عامي 1950 
و1973». مما جعل الطاقة رخيصة إلى حد يدعو إلى التندرء وكانت 
تزذاة رخصا طوال الوقت: .وضن دواع السحربة أن كازتل الدول 
التشكة للشقط د أونكي قد غزم احيرا على اتحميل وتبامل 
المواصلات والنقل أقصى ما تستطيع أن تتحملهء وهو ما تنبه إلى 
خطورته مراقبو البيئة بسبب آثار الانفجار الناجم عن وسائل النقل 
التى تسير بالوقود» التى كانت تكفهر جرّاءها السماء فوق المدن 
الكبرق :فى الأجزاء التق تعشد على المحركات .من العالمه وبخاطة 
في أميركا. وهكذا أصبح دخان العوادم هو مصدر القلق المباشر. 
والأسباب مفهومة. لقد كانت انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون تضاعف 
د يكزي لحر كاذه براه قيها بير عام 1950 و1973: أي إن 
تركيز هذا الغاز فى الجو كان يزداد بما يقل قليلا عن واحد بالماثة 
ل العالم 8 :319 .م ,11.4 :318 .م ,11.1 عاطه1 ,وعم عناهموع2 110ه1787/0) 
(2 .هذ ,4 .م ,1990 ,انصه5. كما ارتفع بصورة شاقولية تقريباً إنتاج 
الكلوروفلور كربون والكيمياويات التي كانت تؤثر في طبقة الأوزون. 
وقلما كانت مثل هذه المواد مستخدمة فى نهاية الحرب» ولكن» فى 
عام 1974: كان ما يزيد على 300 ألف طن من أحد العناصر وما 
يزيد على 400 ألف طن من مركب آخر تنطلق في الجو كل عام 
(319 .5 ,11.3 عاطة1 ,وعمءناهموع8 170:14). ومن الطبيعى أن الدول 
الغربية الغنية قد أفرزت حصة الأسد من هذا التلوث؛ مع أن التصنيع 
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القذر على نحو غير عادي في الاتحاد السوفياتي قد أفرز من غاز 
ثانى أوكسيد الكربون ما يعادل ما أفرزته الولايات المتحدة» وبما 
يزيد خمس مرات عام 1985 عما كان عليه عام 1950 (لكن المعدل 
للفرد الواحد يضع الولايات المتحدة في موقع الصدارة). واستطاعت 
بريطانيا وحدها أن تُخفض حجم الكمية المنبعثة بالنسبة إلى كل فرد 
من السكان طوال تلك الفترة (14 .م ,1 عاطه1 ,1990 ,انصة) . 


11 

بدا هذا الانفجار المذهل للاقتصاد» أول الأمر» مجرد صورة 
عملاقة لما حدث من قبل» إذا جاز التعبيرء أي عولمة الدولة بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة لفترة ما قبل عام 1945 هذا إذا اعتبرنا تلك 
الدولة نموذجاً للمجتمع الصناعي الرأسمالي. لقد كانت كذلك إلى 
حد ماء إذ وصل عصر السيارات إلى أميركا قبل ذلك بوقت طويل» 
ووصل إلى أورويا بعد الحرب» وبعد ذلك أصبحت السيارات» 
بصورة أكثر تواضعاً. في متناول الطبقات الوسطى في العالم 
الاشتراكي وأميركا اللاتينية» فيما أدى الوقود الرخيص إلى نشر 
الشاحنات والحافلات وجعلها وسائل النقل الأساسية في معظم أرجاء 
المعمورة. وإذا كان نهوض المجتمع الغربي الغني يقاس بتضاعف 
أعداد السيارات الخاصة ‏ من 750 ألف سيارة عام 1938 إلى 15 
مليون سيارة عام 5 في إيطاليا ]2لا ,212 .م ,1978 ,م0560 1) 
(960 .م ,175 ع1طة1 ,1982 ,عأههط نوعلا 58150681 فإن التطور 
الاقتصادي لكثير من دول العالم الثالث يمكن أن يقاس بمقدار زيادة 

عدد الشاحنات. 
وهكذاء فإن جانباً كبيراً من الطفرة العالمية الكبرى كان محاولة 
استكتذراكية 'لجواكنة الآهرية»: وفى الؤلايات المتحدة استمرارا 
لاتجاهات قديمة. وقد انتشر نموذج هنري فورد للإنتاج الشامل عبر 
المحيطات بالنسبة إلى صناعات السيارات الجديدة فيما اتسع تطبيق 


0407 


هذا المبدأ في الولايات المتحدة ليشمل أنواعاً جديدة من الإنتاج» 
من بناء العمارات إلى أطعمة لحوم البقر (وكان افتتاح ماكدونالد 
لهجن 11) توا للنجاح بعد الحرب). وأضحت البضائع 
والخدمات التي كانت تقتصر في السابق على الأقليات تُنتج وتقدم 
للأسواق العامة. كما هو الحال بالنسبة إلى الرحلات الجماعية إلى 
الشواطئ المشمسةء فقبل الحرب لم يكن عدد الأميركيين الشماليين 
الذين كانوا يسافرون إلى أميركا الوسطى والكاريبي في أي عام من 
الأعوام يزيد على 150 ألفاء ولكن في الفترة بين عام 1950 و1970 
ارتفع عددهم من 0 ألف إلى سبعة ملايين شخص 1115012081 1[15) 
(403 .م ,آ ,5ع1ا5)2)5. ولا عجب في أن تكون الأرقام الأوروبية 
أعلن مز ذلك نمالا يقامن: إن إسبانياء التي لم تكن في الواقع 
تعرف السياحة الجماعية حتى نهاية الخمسينيات» غدت تستقبل ما 
يزيد على أربعة وخمسين مليوناً من الأجانب في السنة في أواخر 
الثمانينيات» وهو رقم يقل قليلاً عن عدد زوار إيطاليا البالغ خمسة 
وخمسين مليونا (262 .م ,00,1990نا12:5 .5]36). وما كان يعتبر ترفا 
ذات يوم أضحى معياراً متوقعاً للراحة في جميع الأحوال في البلدان 
الغنية : الثلاجة» والغسالة الالية الخاصة. والهاتف. وفي عام 21971 
كان هناك ما يزيد على 270 مليون جهاز هاتف في العالم» معظمها 
في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. وظل انتشارها في تسارع؛ 
وتضاعف عددها تقريبا بعد عشر سئوات. وفى اقتصادات السوق 
المعظورة» كان هناك أكثر من هناتف: واحد لكل اثنين من السكان 
(63 .م ,19 عاطهة1 ,1985 ,5151302 770:10 1151). وبكلمة موجزة. 
أصبح بوسع المواطن العادي في تلك البلدان الآن أن يعيش كأي 
ثري عاش في أيام والديه» مع أن المَكنئة بالطبع قد حلت الآن محل 
الخدم. 


غير أن ما يدهشنا فى تلك الفترة هو مدى الدور الذي أدته 
الثورة التقنية في الطفرة الاقتصادية. إنها لم تقتصر على مضاعفة 
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المنتجات المحسنة من الأصناف القديمة» بل أوجدت أصنفاً لم تكن 
مدرو ل لماسيوت ل تخطر في البال قبل 
الخرت:. لقان طرريك المنتجات الثورية» كالمواد التوليفية المعروفة 
باسم «البلاستيك» في مايق العريين 4 أو بوشير بإنتاجها تجارياه مثل 
النايلون (1935)» ل والبولقين: أما المشتحات الأخرى عثل 
التلفاز.ء وشريط التسجيل الممغنط. فكانت لاتزال توشك على 
الخروج من مرحلة التجريب. وقد هيأت الحربء» بما تتطلبه من 
مستويات التقانة العالية» عدداً من السيرورات الثورية التي سئُستخدم 
في ما بعد في المجال المدني» وطبق أكثرها في بريطانيا (ثم انتقلت 
إلى أميركا) أكثر مما طبقت من جانب الألمان المولعين بالعلوم. 
وكان عن كته الوادان» 'والمصم ك التفاث لأساف إل تهات 
وأفكار عديدة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات مهدت السبيل 
بعد الخحرت. ويغير هذه التقانات والأفكار كان من المؤكد أن ينآخر 
ظهور الترانزستور (الذي اخترع عام 1947) والحواسيب الرقمية 
المدنية الأولى (عام 1946). ولعل من حُسن الحظ أن الطاقة النووية 
الى شخرت"أول الأمر قن آثناء الحرفب لأغراض الدمان» .ظلت إلى 
جد :يكين كارع الأقتضاد المدتى» باساء مسناهمتها :الهامشية اح 
ذلك الحين) في توليد الطاقة الكهربائية في العالم» بنسبة تقارب 
خمسة بالمائة عام 1975. وليس من المهم في هذا المقام أن تكون 
هذه المبتكرات قد استندت إلى علوم فترة الحرب أو ما بعد 
الحرب. أو إلى تقنية فترة الحرب أو حتى الريادة التجارية» أو إلى 
زخم ما بعد عام 41945 وكان منها تطوير الدائرة المتكاملة في 
الخمسينيات» وأشعة ليزر في الستينيات» وما تفرع عن تقانة الفضاء. 
وكين من ذلك كله: آمر واحت إن العض الذاهيى اسيده أكثر مره أى 
حقبة سابقة إلى الأاف العلية المشينة اضر قال على نين 
المختصين ودخول الآلات مجال التطبيق العملي في غضون سنوات 
قليلة. وتحركت الصناعة» وحتى الزراعة» لأول مرة وعلى نحو 
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حاسم. إلى ما هو أبعد من تكنولوجيا القرن التاسع عشر (انظر 
الفصل الثالث عشر). 

ثمة ثلاثة أمور تدهش المراقب حول هذا الزلزال التقنى. أولها 
أنه حوّل» بصورة تامة» الحياة اليومية في العالم الغني» وحتى» 
بدرجة أقل» في العالم الفقير» حيث يمكن للمذياع اليوم أن يصل 
إلى أبعد القرى بفضل الترانزستور والبطاريات البالغة الصغر والطويلة 
الأجل». فيما حولت الثورة الخضراء زراعة الأرز والقمح» واكتست 
الأقدام العارية بالأحذية البلاستيكية. ويستطيع كل مراقب أوروبي أن 
يتأكد من ذلك إذا ما قام بجرد سريع لممتلكاته الشخصية. إن معظمٍ 
المحتويات في الثلاجات والجمّادات (التي لم يكن أي منها متوافرا 
في البيوت عام 1945) جديد مبتكرء كالطعام المجمد المجفف». 
ومنتجات المزارع من الدواجن» واللحوم المعالجة بالإنزيمات 
والمواد الكيميائية المختلفة لتغيير طعمها أو لإعطائها «مذاق شرائح 
اللحم البضة الشهية» 89 1164 .مم ,1982 ,عه15ل51م00)» فضلا عن 
المتتجات المستوردة طازجةً من طريق الجو من مختلف بقاع العالم» 
وهو ما كان مستحيلا انذاك. 

وبالمقارنة مع عام 1950. تقلصت حصة المواد الطبيعية والتقليدية 
- الخشبء» والمعدن المصنوع بحسب الطراز القديم والأنسجة 
والحشوات الطبيعية وحتى الخزف ‏ في مطابخنا وأثاثنا المنزلي 
وملابسنا الشخصية بصورة مثيرة» مع أن الترويج الكثيف» الذي يحيط 
بكل شيء تنتجه صناعة مستلزمات الصحة الشخصية أو التجميلية قد 
حجب (بالمبالغة المنتظمة) درجة الجذة فى منتجاتها المتنوعة المتزايدة 
بصورة هائلة. لقد دخلت الثورة التقنية في وعي المستهلك حتى غدت 
الجدّة هي عنصر الجاذبية الأساسي لبيع كل سلعة» من المنظفات 
الصناعية (التى ظهرت فى الخمسينيات) إلى الحواسيب الصغيرة 
الحجم (لاب 5 - ومامه1). وكان من المفترض أن «الجديد» لا 
يعني الأفضل فحسب» بل «المكَوْرن» نام : 
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أما المنتجات التى تمثل الابتكار التقنى بشكل منظور فإن 
قائمتها لا حصر لهاء ولا تحتاج إلى تعليق: التلفاز» والأسطوانات 
المصنوعة من الفينيل (واستحدثت الألبومات عام 1948) وتلتها 
الأشرطة (وقد ظهرت أشرطة الكاسيت فى الستينيات)» والأسطوانات 
المتجعةة :وا حيو الثزاة سخوى السفيرة المعكرلة دير قه حميا تمان 
أول جهاز ترانزستور كهدية من صديق ياباني في أواخر الخمسينيات - 
والساعات الرقمية» وآلات الجيب الحاسبة» والبطاريات ثم 
البطاريات الشمسية» وأخيراً بقية الإلكترونيات المنزلية من أجهزة 
التصوير والفيديو. وتعادل ذلك فى الأهمية عمليات التصغير المتتالية 
التي جعلت هذه المنتجات محمولة باليد» مما وسّع آفاقها وأسواقها 
باستمران. “غير أن العورة التقنية ريينا استسدةت كذلك متيعات لا يدو 
عليها التغير عما كانت عليه؛ ظاهرياء ولكنهاء منذ الحرب العالمية 
الثانية قد تبدلت بصورة جذرية» ومنها الزوارق الشراعية التي تغيرت 
صواريها وهياكلها وأشرعتها وقلوعها ومعداتها الملاحية» حتى لم 
تعد تشابه المراكب المعروفة في فترة ما بين الحربين إلا في الشكل 
العام والوظيفة. 


والأمر الثاني أنه كلما تعقدت التكنولوجياء أصبح الطريق بين 
ابتكارها أو اكتشافها وإنتاجها أكثر تعقيداً» وأضحت عملية تجاوزها 
أكثر إحكاما وكلفة, وأصبحة برامج «البحث والتطوير؛ اءع:ةء865) 
(810 - امعمامماء1067 0هة عناصر أسايينة للنمو الاقتصادي. ولهذا 
السبب» تفوق التقدم الهائل الذي حققته «اقتصادات السوق المتطورة» 
على كل ما غداف :(رهذا الأبشكار التقىء كنا شدرزف فى الفصيل 
الساذس عشرء لم يزدهر في الاقتضادات الأشقراقية)ببوكان لدى 
«الدولة المتطورة» النموذجية ما يزيد على ألف عالم ومهندس لكل 
مليون نسمة من السكان فى السبعينيات» فى حين كان لدى البرازيل 
0 الما ومفيندها + ولدئ اليند 130 فقط  »‏ والاكنهان تحى 60 
ونيجيريا وكينيا نحو 30 (5.18 18016 ,1985 ,01218500). يضاف إلى 
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ذلك أن عملية الابتكار أصبحت من الديمومة بحيث تعاظمت كلفة 
تطوير منتجات جديدة وغدت جزءاً لا غنى عنه من كلفة الإنتاج. 
وفي الحالات المتطرفة في مجال الصناعات العسكرية» التي لا يعني 
المال فيها الشيء الكثير» فإنه ما إن تغدو الأجهزة الجديدة ملائمة 
للامتحدام العملي. حص نظي وينناً العمل على إنتاج معدات 
جديدة أكثر تطوراً (وبطبيعة الحالء أكثر كلفة بصورة هائلة)» وهو ما 
يحقق مكاسب مالية كبيرة للشركات المعنية. أما في ما يتعلق 
بالصناعات الموجهة للسوق الجماهيرية» مثل الكيماويات الصيدلانية» 
فإن أي دواء جديد تحتاج إليه السوق بالفعل ولاسيّما عندما يكون 
محميا من المنافسة بموجب حقوق براءة الاختراع» يحقق ثروات 
جمّةء وهو ما كان يعتبره منتجوه أمرا ضروريا تماما لتمويل المريد 
فخ العف وكان علن المتكويق اللي سمتعون يعيابة امل إن 
يصرّفوا منتجاتهم بسرعة أكبر؛ لأن 0 يكياك جديدة أخرى إلى 
السوق سرعان ما يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار المنتجات القديمة. 


والأمر الثالث اللافت أن التقنيات الجديدة كانت تستلزم. في 
أغلب الأحيان» كثافة فى رأس المال وتقتيراً فى العمالة (باستثناء 
العلماء والفنيين :من ذوي المهارة العالية) أو حتى استبذالهم بها 
والميزة الكبرى ل «العصر الذهبي» أنه كان يحتاج إلى استثمارات 
كبيرة ودائمة» على نحو متزايد» ولم يكن بحاجة إلى الناس إلا 
كمستهلكين. بيد أن زخم الطفرة الاقتصادية وسرعتها ظلا غير 
واضحين على مدى جيل كامل. وعلى العكس من ذلك. كان 
الاقتصاد ينمو بسرعة حتى فى الدول الصناعية بحيث حافظت الطبقة 
العاملة المناعة على احضعيا من عيؤلة السكان العافلية أو اذيك 
منها. وفي جميع البلدان المتطورة» باستثناء الولايات المتحدةء 
نضبت خرّانات العمالة التى كانت ملأى فى أثناء الكساد الذي سبق 
اللدرت والقدريع تنه ارتب وعترض انتضافن الرواقه السنديدة ف 
الأيدي العاملة الوافدة من الأريافء ومن الهجرات الأجنبية» ودخلت 
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المتزوجات» اللواتي بقين حتى ذلك الحين خارج سوق العمالة؛» إلى 
هذه السوق بأعداد متزايدة. ومع ذلك ظل الهدف المثالي الذي كان 
يطمح إليه العصر الذهبي هو الإنتاج» أو حتى الخدمة التي لا لزوم 
فيها للبشر: تجميع السيارات من طريق الإنسان الالي - الروبوت - 
(20601)» وفجوات صامتة مليئة بمصفوفات من الحواسيب تشرف 
على إنتاج الطاقة» وقطارات من دون سائقين. كان البشر ضروريين 
لمثل هذا الاقتصاد لاعتبار واحد فحسب؛ وهو أن يكونوا مشترين 
للبضائع والخدمات. وهنا تكمن مشكلته الجوهرية» إذ في العصر 
الذهبي كان الاقتصاد مازال يبدو غير واقعي وان مثل تضاؤل الكون 
حتى التلاشي في المستقبل الذي كان علماء العصر الفكتوري 
يحذرون الجنس البشري منه. 


إقانا عدت كان على لمكن من :ذللك' إن جميع:التشكلات 
القن تكالبت على :الرأسعالية :في اعصر الكازثةة بدك في طريقها إلى 
الحل والاتهاءة فالدورة الحعمية الترغية للطفزة والركودء: التى كانت 
كاك عن كرة ناا سم لعزي 4 مولت إل سلسلة مق الشلنات 
الخفيفة بفضل الإدارة الذكية للاقتصاد الكلى (2050) أو هذا ما كان 
الاقتتصاديون الكينزيونء. الذين فانتوا الآن يقدمون المشورة 
للحكومات» مقتنعين بما يقدمونه كل الاقتناع. وماذا عن البطالة 
الجباعة؟ هل ستتحدها في العالم المتظور :قن الستنيات عيدما كان 
معدل البطالة في أوروبا لا يزيد على 1,5 بالمئة» وفي اليابان على 
3 بالمئة؟ (77 .م ,1987 ,78066 :6ل 8ه/). غير أنها كانت قائمة فى 
أميركا الشمالية وحدها. وماذا عن الفقر؟ لقد ظل معظم البشر فقراء 
بطبيعة الحال» ولكن في صميم الطبقة العاملة الصناعية ماذا كانت 
تعني كلمات «الأممية»: «انهضوا أيها الجوعى من سباتكم» بالنسبة 
إلى العمال الذين غدوا يتوقعون الآن الحصول على سيارة خاصةء 
وقضاء إجازاتهم السنوية المدفوعة الأجر على شواطئ إسبانيا؟ وحتى 
لو تعرضوا ا عنيوة اليم تمدهم «دولة الرفاهية» الشاملة السخية 
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بالحماية» التي لم يكونوا يحلمون بها من قبل» ضد مخاطر المرض 
والعوز نالفي المرعبة؟ كانت دخولهم تزداد سنة بعد أخرى 
بصورة تلقائية تقريباً. هل سيتوقف هؤلاء عن الهيجان إلى الأبد؟ إن 
تشكيلة البضائع والخدمات التي يقدمها ويبذلها لهم النظام الإنتاجي 
قد جعلت الترف القائكم جزءاً من الاستهلاك اليومي. وكان هذا الترف 
يزداد عاماً بعد عام» فماذا تريد البشرية» بالمعنى المادي» أكثر من 
ذلك إلا أن تتعاظم المكاسب التي تتمتع بها الشعوب المتميزة في 
بعض البلدان» لتصل إلى مناطق العالم التي لايزال سكانها يشكلون 
غالبية الجنس البشري ولمَا يدخلوا عام «التطور» و«التحديث»؟ 


سياسي بريطاني بارز وشديد الذكاء يقول: 


اتقليدياً؛ كان الفكر الاشتراكي يرزح تحت هيمنة المشكلات 
الاقتصادية التى تفرضها عليه الرأسمالية» والفقرء والبطالة الجماعية» 
والفساد السياسي» وعدم الاستقرار» بل وحتى إمكانية انهيار النظام 
كله. وقد أصلحت الرأسمالية نفسها بصورة لا تدع مجالا للشك. 
وعلى الرغم من فترات ركود صغيرة مؤقتة وأزمات لميزان 
المدفوعات» فقد كان من المتوقع استمرار التشغيل الكامل للعمالة» 
وشيوع درجة معقولة من الاستقرار. كما يمكن أن نتوقع أن تستمر 
الس اله د د 0 رضي تكح ا 
ثللاث م غضون 50 ع (517 .م 1957 000 
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كيف يمكن أن تقس هذا الانتصار غير العادي وغير المتوقع 
تماماً لنظام بداء وهو في أواسط العمرء على حافة الخراب؟ إن ما 
يحتاج إلى التفسير ليس» بطبيعة الحالء» الفترة ة الطويلة من التوسع 
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الاقتصادي والرفاهية» التى جاءت فى أعقاب فترة مماثلة من المتاعب 
والقلاقل الاقتصادية الأدرن إن تتابع «الموجات الطويلة» التي تمتد 
قرابة نصف قرن قد شكل الإيقاع الأساسي لتاريخ الرأسمالية 
الاقتصادية منذ القرن التاسع عشر. وكما رأينا (في الفصل الثاني)» 
فإن «عصر الكارثة» قد جذب الانتباه إلى هذا النظام من التقلبات التي 
تحدث مرة كل قرن» والذي ظلت طبيعته غامضة. وهذه التقلبات 
معروفة على العموم باسم الاقتصادي الروسي كوندراتييف 
(جع 0020© ) . وفي المنظور البعيد المدى» كان العصر الذهبي مجرد 
طفرة أخرى وفق مفهوم كوندراتييف» شأنه شأن الطفرة الفكتورية 
الكبرى للفترة بين عامى 1850 و1873 ومن المفارقات أن تواريخها 
تطابق 'الفق الى تعالحها بعد قن كامل - وكذلف التعصر الحثيل 
(عداوممة علاء8) للقي الفكتورى الإدواردى المتاحر: ومثلما حدث من 
قبل» فإن هذه القفزات سبقت» ثم أعقبتها «فترات انكماش». وليس 
هذا هو ما يحتاج إلى تفسيرء بل الدرجة والعمق غير العاديين لهذه 
الطفرة المئوية» وهي من القرائن المرافقة للدرجة والعمق غير 
الغادي: لموسلة سناظة مح الأزمات .رموسات الكنياة: 


ليس هناك في الواقع تفسيرات مُرضية للحجم الهائل لهذه 
«الوثبة الكبرى إلى الأمام» التي قام بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي» 
وبالجالى تسناتسا الالسعماضة قير المسبوفة :القن كاف لذى سد 
البلدان بالطبع مجال واسع للحاق بالاقتصاد النموذجي للمجتمع 
الصناعي في بداية القرن العشرين» وهو الولايات المتحدة التي لم 
تعرف الدمار جراء الحرب» ولا الهزيمة ولا النصرء ومع ذلك» فقد 
اهتزت لفثرة قصيرة جراء «الاتهبار الكبير»: وحاولت دول أخرى 
بشكل منظم بالفعل محاكاة الولايات المتحدة» وهي عملية عجّلت 
بالتطور الاقتصادي لأن تبني تقانة قائمة أسهل دائما من استنباط تقانة 
جديدة. إذ يمكن للجديد: أن ان فى نا تخد كما اهن نكال 
اليابان. غير أن من الواضح أن هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة إلى 
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«الوثبة الكبرى»» إذ استلزم الأمر إعادة هيكلة وعملية إصلاح أساسية 
للراسمالية» وإحراز تعدم مشهود فى عولمة الاقتصاد وتدويله. 


وفد تمخضت الأولى» وهى إعادة الهيكلة. عن ولادة 
«الاقتصاد المختلط» الذي جعل من الأسهل بالنسبة إلى الدول أن 
تخطط للتحديث الاقتصادي وإدارته معاء كما زاد من الطلب بصورة 
هائلة. إن قصص النجاح الاقتصادي العظيمة لفترة ما بعد الحربء. ما 
عدا استثناءات نادرة مثل هونغ كونغ» هي قصص التصنيع الذي 
تسانده الحكومات وتشرف عليه وتحفزهء وأحيانا تخطط له وتديره. 
بدءأ من حكومات فرنسا وإسبانيا في أوروبا وحتى اليابان» 
وسنغافوره. وكوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسهء فإن الالتزام السياسي 
للحكومات بالتشغيل الكامل للعمالة ‏ وبدرجة أدنى ‏ بالتخفيف من 
اللامساواة الاقتصادية» أي الالتزام بتأمين خدمات الرعاية والضمان 
الاجتماعي» قد أوجد لأول مرة سوقاً استهلاكية جماهيرية للبضائع 
الفاخرة التي غدت الان مقبولة بوصفها من الضروريات. وكلما ازداد 
الناس فقرأء زاد إنفاقهم على الحاجات الأساسية التي لا يمكن 
الاستغناء عنهاء مثل الغذاء (وهذه ملاحظة سديدة تعرف باسم «قانون 
إنجلز»). وفى الثلاثينيات كان حوالى ثلث النفقات المنزلية» حتى فى 
الولايات المتتحدة الخكية + ذهب إلى الطعام» ولك هذه النسة 
انخفضت فى بداية الثمانينيات إلى 13 بالمائة فقطء ويصرف ما تبقى 
على النفقات الأخرى. لقد أشاع «العصر الذهبي» الديمقراطية في 
السوق: 


أما الثانية» وهى عولمة الاقتصادء فقد ضاعفت من الطاقة 
الإنتاجية للاقتصاد العالمي بإفساح المجال لتقسيم دولي متطور وأكثر 
إحكاماً للعمل. واقتصر ذلك أول الأمر على المجموعة التي سميت 
«اقتصادات السوق المتطورة»؛ أي الدول الواقعة فى معسكر الولايات 
المتحدة. وكان الجزء الاشتراكي من العالم آنذاك معزولاً إلى حد 
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بعيد (انظر الفصل الثالث عشر)ء في حين اختارت معظم الدول 
الدينامية النامية في العالم الثالث التصنيع المخطط والمنعزل في 
الخمسينيات من طريق استبدال المصنوعات المستوردة بمنتجاتها 
المحلية.. وقد تعانلت»دوك الزأستفالنة القريية الأسباسية تجازنا مع 
عالم ما وراء البحار» وبصورة مربحة جدأء لأن شروط التجارة كانت 
في صالحها؛ حيث كان بوسعها أن تستورد المواد الخام والمواد 
الغذائية بكلفة أقل. بيد أن ما تفجر في الواقع هو الاتجار بالمتتيحات 
الضفاعية»::ولاسيما نين الدذوك السصتاعية المحعوزية::إذ تضاعفت 
التجازة العالمة فئ المواد المضيعة عشر مرات فى الستيق العشرية 
التي تلت عام 1953. وقفزت نسبة المنتجين الصناعيين للمواد 
المطعة اللن كانت فشكل سبياهمة كاتمة إلى ضد :فا فى التجارة 
العالمية منذ القرن التاسع عشرء مِن ما يقل قليلاً عن النصف إلى ما 
يزيد على 60 بالمائة (1981 ,16835 .4 ./78). وظلت أركان «العصر 
الذهبى» ثابتة فى اقتصادات الدول الرأسمالية المحورية حتى من 
الناحية الكمية. في عام 1975 كانت الدول الرأسمالية السبع الكبرى 
(كنداء والولايات المتحدة» واليابان» وفرنساء وألمانيا الاتحادية» 
وإيطالياء وبريطانيا) تمتلك ثلاثة أرباع عربات الركاب في العالم 
ونسبة مماثلة من أجهزة الهاتف . ,1982 ,عإموطجمه7 امعناوة1ه51 لال1) 
0 1018 ,5) 955 .م. ومع ذلكء فإن الثورة الصناعية الجديدة لم 
تقتصر على منطقة واحدة بعينها. 


كانت إعادة هيكلة الرأسمالية والتقدم في العولمة الاقتصادية 
عمليتين مركزيتين. وليس من الواضح تماما ما إذا كانت الثورة التقنية 
تفسر «العصر الذهبي»». على الرغم من توافر قدر كبير منها. إن 
الكثير من التصنيع الجديد في هذه العقودء كما تبين بعد ذلك» كان 
انتشارا للتصنيع القديم القائم على تقنيات قديمة في بلدان جديدة؛ 
مثل انتشار تصنيع الفحم والحديد والفولاذ؛ كما كان شائعا في القرن 
التاسع عشرء في الدول الاشتراكية الزراعية» وانتشار صناعات القرن 
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العشرين الأميركية للنفط ومحركات الاحتراق الداخلي في البلدان 
الأوروبية. وربما لم يتعاظم تأثير التقانة القائمة في الأبحاث المتقدمة 
في مجال الصناعة المدنية حتى «عقود الأزمات» بعد عام 21973 
عندما حدث الاختراق فى تكنولوجيا المعلومات والهندسة الجينية. 
ويصدق ذلك على عدة آخر من القفزات: فى عالم. الميجهول. وريما 
كانت المبتكرات الرئيسة التي بدأت تحوّل وجه العالم بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها مباشرة هي المبتكرات الكيميائية 
والسدلانية + د كان كاتييها غرريا (انظي' القصدن الثاتي شير )على 
ديموغرافية العالم الثالث. لقد تأخرت تأثيراتها الثقافية بعض الشيء» 
ولكن هذا التأحر لمم 5 طويلاء فالثورة الجنسية الغربية في 
الستينيات والسبعينيات أصبحت ممكنة بفضل المضادات الحيوية 
- التي لم تكن معروفة قبل الحرب العالمية الثانية - حيث بدا أنها 
ستحول دون المخاطر الجسيمة للإباحية الجنسية من طريق جعل 
الأمراض التناسلية سهلة الشفاء»ء ومن طريق حبوب منع الحمل التي 
أصبحت متوفرة على نطاق واسع في الستينيات (وقد عادت المخاطر 
إلى الجنس في الثمانينيات مع ظهور مرض الأيدز 8115). 


ومهما يكن من أمرء فإن ابتكار التقنية العالية سرعان ما أضحى 
جزءاً لا يتجزأ من الطفرة الكبرى التي ينبغي أن تشمل جانباً من 


التفسير» حتى وإن لم نعتبرها حاسمة بحد ذاتها. 


كانت رأسمالية ما بعد الحرب بلا شك نظاماً «أصلح نفسه 
تمامأة غلى حد تعبير كروسلاند» أو هي طبعة «جديدة» من النظام 
القديم كما وصفها رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان. ذلك أن 
ما حدث كان أبعد بكثير من مجرد عدول النظام عن بعض «الأخطاء» 
التي وقعت في أثناء الحرب وكان من الممكن تحاشيهاء وعودته إلى 
سيرته «الطبيعية» التي تتضمن «المحافظة على مستوى عال 0 
التشغيل.. والتمتع بمعدل لا نامعن به من النمو الاقتصادي فعا 
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(6 .م ,1972 ,اهؤشقط10 .51.6). لقد كانت في أساسهاء نوعاً من 
التزاوج بين الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية (أو هو 
بالتسير الأحبر سياسة الصفقة الجديدة الروزفلتية)» مع اقتباسات 
جوهرية من الاتحاد السوفياتي الذي كان من رواد التخطيط 
الاقتضادى: ومن هقاة كان رد التعن دما من كانه أضان الندوق 
الحرة المتزمتين عنيفاً كل العنف في السبعينيات والثمانينيات عندما لم 
يعد النجاح الاقتصادي يحمي تلك السياسات القائمة على هذا 
التزاوج. إن رجالاً من أمثال الاقتصادي النمساوي فريدريك فون 
هايك لم يكونوا براغماتيين على الإطلاق» أو مستعدين للاقتناع (ولو 
على مضض) بأن الأنشطة الاقتصادية التي تتضارب مع سياسة «دعه 
يعمل» هي أنشطة ناجحة عملياء مع أنهم أنكروا بالطبع» بحجج 

بارعة. أنها قد تكون كذلك. كانوا مؤمنين بمعادلة مؤداها: 0 
الحرة - حرية الفرد'» وبالتالي». فإنهم شجبوا أي تخل عنها لأن 
ذلك كانء كما يقول عنوان كتابه الصادر عام 1944 بمثابة «الطريق 
إلى العبودية». واستمروا في شجب السياسات التي جعلت من 
«العصر الذهبي؛ ذهبياًء لأن العالم قد بات أكثر ثراءً وانتعشت 
الرأسمالية (ومعها الليبرالية السياسية) مرة أخرى على قاعدة الأسواق 
المختلطة والحكومات. ولكن ذ في الفترة الممددة مين الارتعيتيات 
والسبعينيات. لم يكن هناك من اع إلى مثل هؤلاء «المؤمنين 
القدامى» . 


واااو ره فى لكان نينا نيه يدا ملعف بلا جل 
مدبرة» وبالدرجة الأولى من جانب رجال كانوا في موقع يؤهلهم 
للقيام بذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا فى سنوات الحرب 
الأخيرة. ومن الخطأ أن نفترض أن الشعب لا يتعلم أبداً من التاريخ. 
إن تجربة ما بين الحربين» و«الانهيار الكبير») بشكل خاص» كانت 
كارثية بحيث لم يكن أحد يحلم. كما فعل كثيرون في الحياة العامة 
بعد الحرب العالمية الأولى» بالعودة بأسرع ما يمكن إلى ما قبل 
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ارتفاع أصوات صفارات الإنذار عند وقوع الغارات. إن جميع الرجال 
(ولم تكن النساء قد حظينَ بالقبول في الصفوف الأولى من الحياة 
العامة) الذين وضعوا ما أملوا في أن يكون مبادئ ما بعد الحرب 
فترة «الانهيار الكبير». وبعض هؤلاء. مثل ج. م. كينز كانوا من 
شخصيات الحياة العامة منذ ما قبل عام 1914. وإذا كانت الذاكرة 
الرأسمالية» فإن المخاطر السياسية المهلكة لعدم القيام بذلك كانت 
واضحة لكل من حابوا ألمانيا الهتلرية» وليدة «الانهيار الكبيراء 
ووجدوا أنفسهم يواجهون الشيوعية المقبلة والقوة السوفياتية المتقدمة 
غرباً عبر خرائب الاقتصادات الرأسمالية العاجزة. 


ثمة أربعة أمور بدت واضحة لصناع القرار هؤلاء. إن كارثة ما 
بين الحربين التي ينبغي ألا يسمح بتكرارها بأي شكل من الأشكال» 
إنما كانت تعودء بالدرجة الأولى» إلى انهيار التجارة العالمية والنظام 
المالي وما أعقبهما من تجزئة العالم في المستقبل إلى اقتصادات 
وطنية أو إمبراطوريات تسلطية. وكان النظام العالمي ذات يوم مستقرا 
عندما خضع لهيمنة» أو على الأقل للسلطة المركزية» للاقتصاد 
البريطاني وعملته الجنية الاسترليني. وفي فترة ما بين الحربين» لم 
تعد بريطانيا وعملتها الاسترلينية على درجة كافية من القوة لحمل هذا 
العبء الذي أصبحت الولايات المتحدة والدولار وحدهما قادرين 
على حمله. (ومن الطبيعي أن هذا الاستنتاج قد أثار المزيد من 
الحماسة الحقيقية فى واشنطن أكثر من أي مكان آخر). والأمر الثالث 
أذكةا ليان 'الكيوة تلوتديتك مجراء: إحفاق الميوق الكرة غير اليد 
ومن ثم كان لابدّ من توجيه السوق أو تأطيرها في نطاق التخطيط 
العام والإدارة الاقتصادية. وأخيراً» لابد من الحيلولة دون عودة 
البطالة الجماعية» لأسباب اجتماعية وسياسية. 
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لم يكن بوسع صناع القرار خارج إطار البلدان الأنجلو-سكسونية 
أن يفعلوا شيئاً لإعادة بناء التجارة العالمية والنظام المالي» لكنهم 
ارتضوا برفض ليبرالية السوق الحرة القديمة. ولم بي يكن التوجيه 
الحكومى أو التخطيط الحكومى فى الشؤون الاقتصادية اها جديداً 
في كثير من البلدان + من 'فرنسا إلى الياباقء بل إن بملكية الدولة 
وإدارتها للصناعات كانت أمراً مألوفاً بدرجة كافية» وقد توسعت إلى 
حد كبير في الدول الغربية بعد عام 1945. ولم يكن ذلك بأي معنى 
قضية خاصة مطروحة بين الاشتراكيين وغير الاشتراكيين» على الرغم 
من أن النزعة اليسارية لسياسة «المقاومة» زمن الحرب قد أضفت على 
هذه المسألة اهتماماً أكثر مما كانت تحظى به قبل الحرب»ء وهو ما 
تجلى فى دستورّي إيطاليا وفرنسا فى الفترة بين عامى 1946 و1947. 
وهكذاء أصبح لدى النرويج» عام 1960 بعد 15 عافاً من الحكم 
الاشتراكي» قطاع عام أصغر نسبياً مما لدى ألمانيا الغربية التي لم 


أما بالنسبة إلى الأحزاب الاشتراكية والحركات العمالية التى 
برزت في أوروبا بعد الحرب» فقد تكيفت بسهولة مع الرأسمالية 
الإصلاحية لأنهاء من الناحية العملية» لم تكن تملك سياسة اقتصادية 
خاصة بهاء باستثناء الشيوعيين الذين كانت سياستهم تقوم على 
اكتساب السلطة ثم اتباع نموذج الاتحاد السوفياتي. وترك 
الاسكندنافيون البراغماتيون القطاع الخاص في بلدانهم على ما كان 
عليه دون تغيير. ولم تفعل الحكومة العمالية البريطانية عام 1945 شيئا 
على الإطلاق لإصلاح الرأسمالية» وأظهرت عزوفا مدهشا عن 
الاهتمام بالتخطيط. وخصوصاً بالمقارنة مع التحديث المخطط 
الحماسى للحكومات الفرنسية المعاصرة (غير الاشتراكية). لقد ركز 
«اليساراء فعلياً. على تحسين أوضاع دوائره الانتخابية العمالية وعلى 
الإصلاحات الاجتماعية من أجل هذا الغرض. وحيث إنهم كانوا 
يفتقرون إلى حلول بديلة» باستثناء الدعوة إلى الإطاحة بالرأسمالية» 
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التي لم تعرف أي حكومة اجتماعية ‏ ديمقراطية» أو تحاول الإطاحة 
بهاء فقد كان عليهم أن يعتمدوا على اقتصاد رأسمالي قوي مولد 
للثروات لتمويل أهدافهم. وكانت الرأسمالية الإصلاحية التي اعترفت 
بأهمية المطامح العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية تناسبهم تماماً. 


وبعبارة موجزة». كان السياسيون الرسميون» وحتى الكثيرون من 
رجال الأعمال في الغرب في فترة ما بعد الحرب». مقتنعين » لجملة 
من الأسباب» بأن العودة إلى شعار «دعه يعمل» وإلى السوق الحرة 
التي لم يُعَد بناؤها من جديد كانت مسألة غير مطروحة للنقاش. إن 
ثمة أهداف سياسية معينة ‏ مثل التشغيل الكامل للأيدي العاملة» 
واحتواء الشيوغيةء وتحديث الاقتصادات المتعثرة أو المتقهقرة أو 
المدمرة ‏ كان لها الأولوية المطلقة» وتستدعى حضوراً حكومياً قويا 
كل القوة» بل إن الأنظنة الى كرست تفسها للبيزالية السباسية 
والاقتصادية غدت الآن قادرة» أو مضطرة؛» إلى إدارة اقتصاداتها 
بطرق سبق أن رفضت من قبل لأنها «اشتراكية». وقد تبين آخر الأمر 
أن بريطانياء وحتى الولايات المتحدة» قد أدارتا اقتصاد الحرب على 
تلك الأسس. وكان المستقبل يكمن فى «الاقتصاد المختلط». وعلى 
الرغم من مرور أوقات كان يحسب فيها الحساب لسياسات الاستقامة 
قادرة على حسم الموقف مطلقاً. منذ عام 1933 لم تعد فرّاعات 


لم تكن هذه تغيرات ثانوية. فقد دفعت رجل الدولة الأميركي - 
أفريل هاريماك (مقسسارعة]] [اءرعءدة) ‏ الذي يحمل أوراق اعتماد 
رأسمالية متشددة ‏ إلى أن يقول لمواطنيه عام 1946: «لم يعد الناس 
فى هذا البلد يفزعون من كلمات مثل «التخطيط») «... لقد قبل 
الناس بأن تلجأ الحكومة؛ وكذلك الأفرادء إلى التخطيط في هذا 
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البلد). (129 .م ,1987 ,:80816). كما جعلت من الطبيعي لبطل 
الليبرالية الاقتصادية المعجب بالاقتصاد الأميركي » جان مونّيه 8وع3) 
(اعصصمه34» (1979-1888) أن يصبح وعدا ابي للتخطيط 
الاقتتصادي الفرنسي. وحوّل (اللورد) ليونيل روبنز ا6ه16.آ) 


(5ه100661: اقتصادي السوق الحرة الذي كان يدافع من قبل عن 
السياسات التقليدية في مواجهة كيئز وأجرى حلقة بحث بالاشتر تراك 
مع هايك في «جامعة لندن للاقتصاد) 01 1م0هطء5 مه1.020آ) 
(105هممء8» إلى مدير لاقتصاد الحرب البريطاني ننه الاشتراكي. 
وعلى مدى ثلاثين سنة أو نحوهاء كان ثمة إجماع , بين المفكرين 
«الغربيين» وصناع القرارء ولاسيّما في الولايات المج حول ما 
تستطيع عمله الدول الأخرى في الجانب غير الشيوعي ») أو تالا حدق 
ما لا تستطيع مله وكاتوا حويها بزيدوة الما متزايد الإنتاج» 
وتجارة خارجية متنامية» وعمالة كاملة» علاوة على التصنيع 
والتحديث. وكان الجميع مستعدين لتحقيق ذلك» عند الضرورة» من 
خلال إشراف حكومي منتظمء وإدارة منهجية لاقتصادات مختلطة» 
وبالتعاون مع حركات عمالية منظمة طالما أنها غير شيوعية. كان 
«العصر الذهبي» للرأسمالية مستحيلاً من دون هذا الإجماع. على أن 
اقتصاد المبادرة الخاصة (والتسمية المفضلة هى «المبادرة الحرة») 
يحتاج إلى من ينقذه من نفسه ليكتب له البقاء9©.. 


مع أن الرأسمالية أصلحت نفسها بالتأكيد» فإن علينا أن نفرق 


(1) جرت العادة على تحاشي استخدام كلمة «الرأسمالية» وكذلك «الإمبريالية» في 
الخطاب العام لما لهما من دلالات سلبية في أذهان الجمهور. وقبل السبعينيات ندر أن نجد 
سياسيين أو دعائيين يصفون أنفسهم بفخر بلقب «رأسمالي». وسبقتهم إلى ذلك» اعتباراً من 
عام 21965 يجلة الأعمال التجارية فوربس (707565) التي استخدمت» بصورة معكوسة» 
اصطلاحاً درج على استعماله الشيوعيون الأميركيون عندما بدأت تسمي نفسها «أداة 
رأسمالية» . 
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التفكير به حتن ذلك الشية»- والفغالة الحقيقية للوضفات المحددة 
الجديدة التي كان يبتكرها كبار الطباخين في المطاعم الاقتصادية 
الجديدة. ومن الصعب الإدلاء بحكم في هذا المجال. إن 
الاقتصاديين» شأنهم شأن السياسيين» يميلون على الدوام إلى إرجاع 
النجاح إلى سداد سياساتهم. وفي أثناء «العصر الذهبي»» عندما 
كانت حتى الاقتصادات الضعيفة» مثل الاقتصاد البريطانى» تنمو 
وتزدهر» بدا وكأن هناك الا كرا للرضا عن النفس. ومع ذلك 
فإن السياسة المتبصرة قد أحرزت ولا شك بعض النجاح المشهود في 
الفترة نين غافى ١19461945:‏ وقد سلكت فرتيياء على سني 
المثال» بوعي تام» منهج التخطيط الاقتصادي لتحديث الاقتصاد 
الصناعى. وهذا التطبيق المعدل لأفكار سوفياتية فى اقتصاد رأسمالى 
قلي كان الاجتقى لادوم ديك اد تسا جرال كاتيف مجرت 
المثل فى التخلف الاقتصادي قبل ذلك» قد حققت فى الفترة بين 
عامي 1950 و1979 نجاحاً أكثر من أي بلد صناعي آخرء بما في ذلك 
الولايات المتحدة» بل أكثر من ألمانيا (46 .م ,1982 ,هه38020015). 
وعلى الرغم من ذلك. فإن علينا أن نترك للاقتصاديين» وهم قوم 
مشهود لهم باللّجاجة أن يناقشوا المزايا والمثالب وكذلك مدى كفاءة 
السياسات المختلفة لمختلف الحكومات (ولاسيّما تلك المرتبطة باسم 
ج. م. كينيز الذي توفي عام 1946). 
17 
إن الفرق بين النوايا العريضة والتطبيقات التفصيلية واضح كل 


الوضوح في إعادة بناء الاقتصاد العالمي. . في هذا المجال» ترجمت 
«الدروس المستفادة» من الانهيار الكبير (وتظهر هذه الكلمة باستمرار 
في خطاب ال جزئياً على الأقل في ترتيبات مؤسسية 
ملموسة. وقد كان تمّوق الولايات المتحدة» بالطبع» حقيقة واقعة. 
ومن ثم جاء الضغط السياسي من أجل التحرك من جانب واشنطن» 


184 


حتى وإن كان الكثير من الأفكار والمبادرات قد جاء من جانب 
بريطانيا. وعند اختلاف الآراءء كما حدث بين كينز والناطق الأميركى 
هاري كن حول «صندوق النقد الدولي» ألقصه 2 سرع نم]) 
(1817 - لصناط تإرهاعمه34. الجديد. كانت الغلبة لوجهة النظر 
الأميركية. ومع ذلك. فإن الخطة الأصلية للنظام العالمي الاقتصادي 
جرى التخطيط له في أثناء السنوات الأخيرة من الحرب هو منظمة 
الأمم المتحدة. أما المؤسستان الدوليتان اللتان أقيمتا عملي بموجب 
اتفاقيات بريتون وودز ١0005(‏ 5م6غغع:8) عام 4 .؛. وهما البنك 
النقد الدولى؛ ومازالتا ناشطتين حتى الآن» تخضعان فعلياً للسياسة 
الأميركية بعد أن تداعى النموذج الأصلي للأمم المتحدة في الحرب 
الأجل والمحافظة على استقرار التبادل. وكذلك للتعامل مع 
مشكلات موازين المدفوعات. ولم تُسفر البنود الأخرى في البرنامج 
أسعار السلع الأولية ووضع المقاييس الدولية للمحافظة على التشغيل 
الكامل للأيدي العالمة)» أو أنها لم تنفذ بكاملها. وانتهت «منظمة 
التجارة الدولية» (0مها22نصدع:0 1206 [2مهتأهصمء)م1) المقترحة إلى 
هيئة أشد تواضعاً هى «الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة» 41:©م6»0) 
(11206 لمة 185ة1 ده أمعدوعروى (المعروفة باسم ١غات» ‏ 
117خ04). وهى إطار لتخفيض القيود التجارية عبر مساومات دورية. 


وباختصارء فإن محاولات المخططين لإقامة عالم جديد شجاع 
(2) من دواعي السخرية أن وايت كان من ضحايا حملة المطاردات في الولايات المتحدة 
بدعوى أنه من المتعاطفين سراً مع الحزب الشيوعي . 
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قد باءت بالفشل. إن العالم لم ينبث من الحرب على هيئة نظام دولي 
عامل للمدفوعات والتجارة الحرة المتعددة الأطراف. وقد منيت 
التحركات الأميركية لإقامة مثل هذا النظام بالفشل بعد سنتين من 
النصر. ومع ذلك. فإن النظام الدولي للتجارة والمدفوعات» خلافاً 
نادت السحدة كان فعالاً في عمله وإن لم يكن ذلك بالطريقة 
المتوقعة أو المقصودة أصلاً. لقد كان «العصر الذهبى». عملياًء عصر 
الفجازة الجرة».والتشركات الهرة لرآين المالة والعملات السفدرة: 
وذلك هو ما كان فى أذهان المخططين زمن الحرب. ولا شك أن 
هذا كان يعوه بالدرجة الأولى إلن اليدية الاقتصادية الكايحة 
للولايات المتحدة ولعملتها الدولارء الذي كان يعمل على أفضل ما 
يرام كعامل توازن لأنه كان يرتبط بكمية محددة من الذهبء إلى أن 
انهار نظام الذهب فى الستينيات وبذاية. السبعيتيات. وعلى المرء أن 
يتذكر دائماً أن الؤلايات المتحدة كانت» في الخمسينيات» تستأثر 
وحدها بنحو 60 بالمائة من رؤوس أموال الشركات في جميع الدول 
الرأسمالية المتقدمة. وتنتج نحو 60 بالمائة من الإنتاج الإجمالي لتلك 
الدول جميعها. وحتى في أوج «العصر الذهبي» (1970). كانت 
لاتزال تستحوذ على 50 بالمائة من إجمالي رؤوس الأموال لجميع 
تلك البلدان وتنتجح نصف مجموع إنتاجها ,هلا!0 رعههتأقصعة) 
(151 .م ,1991 رمهد لتو . 


كان ذلف بعود أيضا إلى التغوت هن الشتيوعية» إذ إن العقية 
الأساسية أمام اقتصاد التجارة الحرة الرأسمالي الدوتن لمرااتكن: 
خلافاً لقناعات الأميركيين» النزعات الحمائية لدى الأجانب» بل 
كانت تضافر التعريفة الأميركية التقليدية العالية داخلياً وسعى الولايات 
المتحدة إلى التوسيع الهائل لصادراتهاء وهو ما اعتبره مخططو فترة 
الحرب في واشنطن «أمراً جوهرياً للوصول إلى تشغيل كامل وفعال 
للأيدي العاملة في البلاد) (13 .م ,160110,1969). لقد كان التوسع 
النشط واضحاً في أذهان واضعي السياسة الأميركيين فور انتهاء 
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الحرب. وكانت الحرب الباردة هي التي شجعتهم على اتخاذ وجهة 
نظر أبعدء تحثهم على مساعدة منافسيهم في المستقبل ليتطوروا 
بأسرع وقت ممكن باعتبار ذلك أمراً ملحا من الوجهة السياسية. وقد 
قيل فى هذا السياق إن الحرب الباردة كانت هى المحرك الرئيس 
للطفرة العالمية الكبرى (1993 ,:99/2116). وربما كان فى ذلك بعض 
المبالغة» ولكن السخاء الهائل لمشروع معونة مارشال (انظر ص 240 
241 من هذا الكتاب) قد ساعد بالتأكيد على تحديث الدول التى 
تلقتهنا وأراكت" ابسحدانها' نهد الهانة كما فلت كل مره التعنا 
وفرنسا على نحو منتظم ‏ كما إن المساعدة الأميركية كانت حاسمة 
في التعجيل بالتحول في كل من ألمانيا الغربية واليابان. ولا شك في 
أن هذين البلدين كانا سيصبحان قوتين اقتصاديتين عظميين في كل 
الأحوال. وقد انتفعت كلتاهماء بوصفهما دولتين مهزومتين» من أنهما 
لم تكونا تملكان القرار في ما يتصل بالسياسة الخارجية» لأن ذلك 
خال: دون الأتزلاق: إلى هون ماالدييها من مؤارذ» إل “فن ,تجرة 
الإنفاق العسكري العقيمة في أدنى الحدود. وقد يتساءل اعرف مع 
ذلك: ماذا كان سيحدث للاقتصادي الألمانى لو أن استعادته لعافيته 
ل تكو عم على الارووئيين الذية كائرا يخكتون الساتهة يونا 
سرعة استعادة الاقتصاد الياباني لعافيته لو لم تجد الولايات المتحدة 
نفسها تبني اليابان كقاعدة صناعية من أجل الحرب الكورية ثم بعد 
ذلك حرب فييتنام بعد عام 1965؟ لقد موّلت أميركا ارتفاع إنتاج 
اليابان الصناعي إلى الضعف بين عامي 1949 و1953 ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن الفترة بين عام 1966 و1970 كانت سنوات الذروة 
فى التنمية اليابانية»؛ بمعدل نمو لا يقل عن 14.6 بالمائة سئويا. ولا 
شعن على هذا الأساسء التقليل من دور الحرب الباردة»؛ حتى ولو 
ترتب الضرر على الأثر الاقتصادي طويل الأجل لتحويل الدور الهائل 
للموارد نحو التنافس في التسلح. وربما كان هذا التحويل قاتلا في 
حده الأقصى بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. ولكن حتى الولايات 
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المتحدة قايضت القوة العسكرية مقابل الضعف الاقتصادي المتزايد. 


هكذا تمحور اقتصاد العالم الرأسمالي حول الولايات المتحدة. 
وقد أثار مشكلات أقل أمام الحركات الدولية لعوامل لها صلة 
بالإنتاج أكثر من أي عامل آخر منذ أواسط العصر الفكتوري» 
باستثناء بُعدٍ واحد: إن الهجرة الدولية كانت بطيئة فى استعادتها 
لعافيتها من اختناق فترة ما بين الحربين. وكان ذلك» في جانب منهء 
أقرب إلى «خداع البصر» إذ إن طفرة «العصر الذهبي» الكبرى لم 
يكن وقودها يتمثل فى قوة الأيدي العاملة التى كانت تعانى البطالة 
عسي جل :فى مويجاتة عادلة مث النسرات: الكل من الريفية 
إلى المدينة (من المزارع وخاصة من البقاع المجدبة)» ومن المناطق 
الفقيرة إلى الغنية. وهكذا تدفق الإيطاليون الجنوبيون على مصانع 
لومباردي وبيدمونت» وهجر أربعمئة ألف فلاح مُرَابِع أملاكهم في 
غضون 20 سنة. وكانث عملية تصنيع أوووها الشرفية راستانا عملي 
هجرة جماعية. يضاف إلى ذلك أن بعض هؤلاء المهاجرين من 
الداخل كانواء عملياء مهاجرين دوليين» غير أنهم جاءوا أصلاً إلى 
البلد الذي استقبلهم لا سعياً وراء العمل» بل في نطاق موجة من 
الهجرات الجماعية المرعبة من اللاجئين والسكان المطرودين بعد عام 
45 . 


ونلاحظ مع ذلك أن الحكومات قاومت الهجرات الحرة في 
عصر النمو الاقتصادي المشهود ذاك. على الرغم من التناقص 
المتزايد للأيدي العاملة» في عالم غربي مُكرس للحركات الحرة في 
الاقتصاد. وحيثما وجدت نفسها تسمح بها واقعياً (كما هو الحال 
بالنسبة إلى السكان الكاريبيين والاخرين في الكومنولث البريطاني؛ 
ممن لهم حق الإقامة لأنهم بريطانيون من الناحية القانونية)» فإنها 
وضعت القيود على ذلك. وفي كثير من الحالات كان يسمح لهم 
لهؤلاء المهاجرين» ومعظمهم من بلدان حوض المتوسط الأقل 
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تطوراً. بالإقامة بصورة مشروطة أو مؤقتة» بحيث يتسنى إبعادهم 
بسهولة؛ على الرغم من أن توسع السوق الأوروبية المشتركة لتضم 
عدة دول مصدرة للهجرات (إيطالياء وإسبانياء والبرتغال. واليونان) 
قد جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. ومع ذلك هاجر إلى البلدان 
الأوروبية المتطورة حتى بداية السبعينيات نحو 7,5 مليون مهاجر 
(146-147 .مم ,1990 ,5غ50). وقد كانت مسألة الهجرة قضية حساسة 
حتى في «العصر الذهبي». وأدت في العقود الصعبة بعد عام 1973 
إلى ارتفاع حدة الكراهية العامة للأجانب في أوروبا. 


على أن الاقتصاد العالمى فى العصر الذهبى ظل دولياً أكثر مما 
هو عابر للحدود الوطنية (لقدمة ممع ففة) . 17 كانت الدول تتبادل 
التجارة في ما بينها بشكل متزايد الاتساع» بل إن الولايات المتحدة» 
القى كانتت مكيمية ذاتبا إلى عدد كبير قبل الجرت العالية القانية» 
ضاعفت صادراتها أربع مرات إلى بقية العالم في الفترة ما بين عامي 
0 ون1970. ولكنها غدت تستورد كميات ضخمة من البضائع 
الاسمتهلاكية يدذا حكن نهاية الشنسيتباك:وصباعدا. وفى تهنانة 
الستينيات» أخذت تستورد السيارات (145 .م ,1977 81061). ومع أن 
الاقتصادات الصناعية راحت تتبادل منتجاتها فى ما بينها من طريق 
البيع والشراء على نحو متزايدء فإن الحجم الأكبر لأنشطتها 
الاقتصادية ظل متمركزا محليا. وفي ذروة «العصر الذهبي». كانت 
الؤلانات المحكدة تصدر ايقل عه 8 بالجنانة فقتط دن تانعتن 
المحلى. والأدعى إلى الدهشة أن اليابان» وهى الدولة ذات التوجه 
التصديري» لم تكن تصدر إلا ما هو أكثر قليلاً من ذلك صناعمدل/ة) 
(2.2 ع1آطة1' ,43 .م بتمطعد 0مة . 


مع ذلك» فإن اقتصاداً عابراً للحدود الوطنية بدأ يظهر على نحو 
مكرايد وسنافينة جنك الشدويات :فمنا فد 4 :وهنو اتشق ب الأكيظة 
الاقتصادية التي لا تكون فيه أواقئ الدولة وحدودها هي الإطار 
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الأساسي». بل تشكل مجموعة من العوامل المعقدة. وفي الحالة 
القصوى. يتبلور «الاقتصاد العالمى» إلى ما دون أن يكون لديه فى 
الواقع حدود أو قاعدة جغرافية خاصة به» وهو اقتصاد يحدد أو يضع 
قيوداً تستطيع وضعها حتى اقتصادات الدول الكبيرة البالغة القوة. وفي 
وقت ما من بداية السبعينيات» أصبح مثل هذا الاقتصاد العابر 
للحدود الوطنية قوة عالمية مؤثرة» وواصل نموه بأسرع مما كان في 
أي وقت مضى خلال «عقود الأزمات» بعد 1973» بل إن ظهوره هو 
الذي خلق المشكلات خلال تلك العقود ولكنه سار بالطبع جنباً إلى 
جلب مع عولمة متزايدة» إذ تضاعنفت في الفترة بين عامي 10065 
(235 .م ,1992 وامعصامم1ء1029. 


في هذه العولمة» كانت ثمة ثلاثة جوانب واضحة كل الوضوح 
فى حيلبة العدؤيل قنك" الشركات العابرة للتحدوة الوطنية (النى 
تعرف غالباً باسم الشركات «متعددة الجنسيات»2)» والتقسيم الدولي 
الجديد للعملء. ونمو التمويل عن بعد (ع©شقهصا ع:هط085). وهذا 
الجانب الأخير ليس مجرد واحد من الأشكال المتطورة للعولمة» 
ولكنه أيضاً الشكل الذي يُبيّن على نحو بالغ الحيوية الطريقة التي 
استطاع بها الاقتصاد الرأسمالي أن يفر من السيطرة الوطنية أو أي 
ضوابط أخرى. 


دخل مصطلح «التعامل عن بُعد) (أفشور) -085201- قاموس 
الحياة المدنية العامة في وقت ما من الستينيات ليصف ممارسة 
تسجيل موقع قانوني للعمل التجاري في بعض الأماكن» التي تكون 
في أغلب الأحيان دولة صغيرة وسخية مالياء وتسمح للمبادرين 
بالعمل التجاري مع تجنب الضرائب والقيود الأخرى المفروضة 
عليهم من جانب بلدانهم الأصلية. ذلك أن كل دولة أو منطقة جادةء 
مهما كان التزامها بحرية تحقيق الربح» كانت قد أوجدت عند 
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منتصف القرن ضوابط وقيوداً معينة على إدارة الأعمال التجارية 
القانونية من أجل مصالح شعوبها. إن تجمعاً ملائماً وتضافراً صريحاً 
للثغرات القانونية في قوانين خ العمل والشراكة في المناطق الجغرافية 
الصغيرة ‏ مثل كوراساو (20؟012©). وفيرجن أآيلاندز ماعز7ا) 
(1513209» وإمارة ليختينشتاين (62اقه6اطه )116‏ يمكن أن يُحدث 
العجائب فى ميزانية شركة ما. ذلك أن جوهر «الأفشور) يكمن فى 
تحويل علد هائل. من المثافة” الى ربقة نقد كة عجر مقطية ركنا 
قابلة للنمو (83 .ص ,1972 ,دووع1100 20د معد2 ,1033). ولأسباب 
واضحة. غدت تجارة «الأفشور) مناسبة للصفقات المالية على الرغم 
مق أن يتما :ولسريا كانقا تقندمان المتاغدات الكالية :إلى السياسيين 
فيهما من دخل تسجيل السفن التجارية للدول الأخرى التي وجد 
مالكوها أن إجراءات السلامة والعمل المحلية مرهقة للغاية. 


في وقت ما من الستينيات» أمكن بقليل من البراعة تحويل 
المركز المالي الدولي القديم» وهو مدينة لندن. إلى مركز "أفشورا 
عالمي هائل بابتكار ما عرف باسم «العملة الأوروبية»؟ خصوصاً 
«اليورودولار». لقد أصبحت الدولارات المودعة فى مصارف غير 
أميركية» ولا تعاد إلى وطنها تجنباً لقيود القانون المصرفي الأميركي 
بالدرة الأول آداة للمساومة السالية. .وهثة: اندو لذراك السرة 
التعويم» المتراكمة بكميات هائلة بفضل الاستثمارات الأميركية 
المتنامية في الخارج. والنفقات الباهظة السياسية والعسكرية للحكومة 
الأميركية» أصبحت هى الأساس لسوق عالمية منفلتة كل الانفلات» 
وخا م كن مسا التزوض تعدو الاج ترقا اجا وتيا 
كمافا4 إخنار فك سرف العكلة الأوروتية نود تو 11 وليوك ان لان فى 
عام 1946 إلى نحو 160 بليوناً في 3 وما يقرت من :500 يلون 
دولار بعد ذلك بخمس سئوات» عندما أصبحت هذه السوق هى 
الآلية الأساسية لإعادة تدوير الفورة المحمومة في أرباح النفط التي 
حيرت دول «الأوبك» فجأة في كيفية إنفاقها واستثمارها. وكانت 
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الولايات المتحدة أول دولة تجد نفسها تحت رحمة هذه التدفقات 
الهائلة المتضاعفة من رؤوس الأموال الطليقة التي كانت تجوب العالم 
من عملة إلى عملةء سعياً إلى الأرباح السريعة. وفي آخر الأمر 
أضحت جميع الحكومات من ضحاياهاء لأنها فقدت المتيطارة على 
أسغناز تيادل: الفيلاة: والعدفق التفديئ اللعالمتن: .رقن :أواكل 
امداق ويا سن العم تقد لمن نجانتب الخضارفه العر كيه 
الرائدة عاجزأ عن فعل شيء. 

كان من الطبيعي أن 7 تقوم الشركات القائمة في بلد ماء والعاملة 
في بلدان عديدة أخرى» بتوسيع أنشطتها. كما إن هذه الشركات 
«المتعددة الجنسية») لم تكن جديدة» إذ إن الشركات الأميركية من 
هذا النوع زادت من أعداد الفروع الخارجية المنتسبة لها من سبعة 
آلاف وخمسمئة فرع عام 1950 إلى ما يزيد على ثلاثة وعشرين ألف 
فرع عام 01966 وكان معظمها في أوروبا الغربية ونصف الكرة الغربي 
(92 .م ,1977 ,مموم58). وتبعتها شركات الدول الأخرى على نحو 
متزايد» فقد أنشأت شركة «هويشت» الكيميائية الألمانية» على سبيل 
المغال4. أو ارتتطكةت 117 -مضحعا فن 45 بلدا وجرق: .ذلك كلب 
باستثئاء ست حالات بعد عام 950 رونو 12 ,رقطء تعماعط ,اعطةء2) 
(281 .م ,1114 1216 ,1986. والجديد فى هذه الكيانات العابرة 
للجنسيات هو النطاق الواسع لعملياتها. في بداية الثمانينيات» صدرت 
الشركات الأميركية العابرة للجنسيات ما يزيد على ثلاثة أرباع 
صادرات الولايات المتحدة وما يقارب نصف وارداتهاء وكانت مثل 
هذه الشركات (البريطانية والأجنبية معأ) مسؤولة عن 80 بالمائة من 
صادرات بريطانيا (90 .م ,1988 ,10281قهقصةء1 1[81) . 

بمعنى من المعاني» لم يكن لهذه الأرقام علاقة بالموضوعء 
لآن المهسة الرقسة لمقل هذه "الشركات: كانت «توطيق الامتواق عبوز 
الحدود الوطنية» أي أن تغدو الأسواق مستقلة عن الدولة وأراضيها. 


ومعظم ما تبينه الإحصاءات (التي لاتزال تُجمع عابنا الكل عله على 
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جذة) أن الواردات أو الصادرات هي في الواقع تجارة داخلية ضمن 
كيان عابر للجنسيات مثل جنرال موتورز التي تعمل في 40 بلدا. وقد 
عززت القدرة على العمل بهذه الطريقة اتجاه واي المالة إلين" الترقية 
بلول العجال» وعن با كان درون منذ كارل ماركس. وفي عام 1960 
كانت التقديرات تشير إلى أن مبيعات أكبر مئتى شركة في العالم (غير 
الاشتراكي) كانت تعادل 17 بالمائة من إجمالي الناتج القومي لذلك 
القطاع من العالم» ويقدر أنه ارتفع في عام 1984 إلى 26 بالمئة”©. 
ومعظم هذه الشركات فوق القومية قد تأسست في البلدان «المتطورة» 
أساساً. والواقع أن 85 بالمائة من الشركات «المئتين الكبرى» كانت 
قائمة فى الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانياء وتقاسمت 
البق شركاك نه ولد ا خرسولك سن لتقيف علاناك ده 
الشركات العملاقة بحكوماتهاء. فإنه كان من المشكوك فيه فى نهاية 
ا ل ا 0 2 
اليابانية وبعض الشركات العسكرية أساساًء بأنها مكرسة حصرياً 
لخدمة مصالح حكوماتها أو أمتها. ولم تعن الأسوة واضحة وضوح 
شعار واحد من أساطين ديترويت الذي دخل الحكومة الأميركية حيث 
قال: ١ما‏ هو مفيد لجنرال موتورز مفيد للولايات المتحدة»). وكيف 
يمكن ذلك عندما تكون عمليات مثل هذه الشركات في أرض الوطن 
مجرد سوق واحدة من بين مئة سوق تابعة لشركة موبيل أويل 
(011 انطه380) مثلاء أو بين 170 سوقاً تنشط فيها ديملر بنز -تعاصنةط) 
(8682؟ إن منطق التجارة سيرغم شركة نفط دولية على أن تخطط 
استراتيجيتها وسياستها إزاء بلدها الذي تنتمي إليه بالطريقة ذاتها التي 
تتعامل بها مع السعودية مثلاً أو فنزويلاء ولاسيّما في ما يتعلق 
بالنسبة إلى شروط الربح والخسارة من جهة» والقوة المقارنة لكل من 


(3) ينبغي استخدام مثل هذه التقديرات بحذرء ويفضل اعتبارها مجرد مؤشر إلى 


ضخامة الحجم . 
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الحكومة والشركة من جهة أخرى. 


إن ميل المعاملات التجارية وشركات الأعمال ‏ التي لا تقتصر 
بالطبع على عشرات الشركات العملاقة ‏ إلى تحرير نفسها من سلطان 
الدولة التقليدي». قد أضحى أكثر وضوحاً لأن الإنتاج الصناعي قد 
بدأء ببطء في البداية ثم تحرك بسرعة متزايدة خارج نطاق الدول 
الأوروبية والأميركية الشمالية التي كانت رائدة التصنيع والتنمية 
الرأسمالية. هذه الدول ظلت مركزا لتوليد الطاقة بالنسبة إلى النمو فى 
«العهن الهو رفن" أراسط السميسيدات» -ياعف الدوله الصيتاعية 
فيه | ل مص اكه الخوالين ونا دزاقها ادنم دنا قدت نمه 
هذه المنتجات المتبادلة في بداية السبعينيات إلى ثلاثة أرباع 
الصادرات. غير أن الأحوال بدأت تتغير بعد ذلكء إذ إن العالم 
المتطور بدأ يصدر نسبة أعلى إلى حد ما من صادراته إلى بقية 
العالم. والأهم من ذلك أن العالم الثالث بدأ يصدر مواد مصنعة إلى 
الدول الصناعية المتطورة بمعدلات مهمة. ومع تراجع الصادرات 
الأساسية التقليدية من المناطق المتخلفة (باستثناء مصادر الوقود يعد 
ثورة الأوبك) بدأت هذه الدول بتصنيع نفسها بسرعة ولكن بصورة 
متعثرة. وارتفعت حصة العالم الثالث من الصادرات الصناعية العالمية 
بين عامي 0 و1983غ. التي كانت حتى ذلك التاريخ 5 بالمئة» إلى 
أكثر من الضعف (200 .م ,1986 ,[.21 4ه] [وطقع2]) . 


من هناء .بذ تقسيم جديد للعمل ينشف التقسيم القديم + فشركة 
فولكس:فاغن: الالنانية اتشاة» يعد مسصف التحنيابة اساسا 
مصانع في الايد والبرازيل (3 مصانع) وكنداء والإكوادور. 
ومصرء والمكسيكء ونيجيرياء والبيرو» وجنوب أفريقياء 
ويوغوسلافياء ولم تزود صناعات العالم الثالث الجديدة الأسواق 
المحلية الآخذة بالاتساع فحسبء. بل زودت كذلك السوق العالمية. 
واستطاعت أن تفعل ذلك من طريق تصدير منتجات صنعت بأكملها 
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محلياً (كصناعة النسيج التي هاجرت معظم مصانعها في السبعينيات 
من البلدان القديمة إلى البلدان «النامية») ومن طريق تحولها إلى جزء 


كان ذلك هو الابتكار الحاسم للعصر الذهبي» وإن لم يأخذ 
مكانتة الكاملة إلا فى :وقت لأنحق..وما كان ذاك الابتكار ليحضل ارلا 
التورةة قن ميدانى المواضولات والاتصالات الى جعلت من الممكة 
والمصدي اقتمادا يصو إنحاج سلعة ييا بدن مبوسكون ؟ 
وسنغافورة» وتايلاند» على سبيل المثال» وشحن الإنتاج المنجز 
مجونا قن طردئ الحو ند هذه المرافد العلكقةه توإدازة العملية كاله 
مركزياً بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وقد بدأت كبرى الشركات 
الإلكترونية «تعولم» نفسها منذ أواسط الستينيات. ولم يعد خط 
الإنتاج اليوم يتحرك عبر حظائر عملاقة في موقع واحد. بل عبر 
العالم كله. وقد تركز بعضها في مواقع استثنائية تدعى «مناطق الإنتاج 
الحرة» أو مصانع «الأفشور» التي بدأت تنتشر الآنء وبصورة خاصة 
في الدول الفقيرة» حيث تتوافر العمالة الرخيصة» ولاسيّما العمالة 
النسائية» وهي وسيلة أخرى للتهرب من سيطرة دولة بعينها. وكانت 
مدينة ماناوس (05ا8م543)» فى أعماق أدغال الأمازون. واحدة من 
أولى المدن التي تنتج النسيج» والألعاب» والورق» والإلكترونيات» 
والساعات الرقمية لحساب شركات أميركية ويابانية. 


أحدثٌ كل ذلك تبدلاً متناقضاً فى البنية السياسية لاقتصاد 
العالم» إذ فيما كانت الكرة الأرضية تتحول إلى وحدة إنتاج فعلية» 
وجدت الاقتصادات الوطنية للدول الكبيرة نفسها تتراجع أمام مراكز 
«أفشور» كهذهء أنشئ معظمها في دول صغيرة أو بالغة الصغرء 
وتضاعف عددها بسهولة فى غمرة تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة. وفي نهاية «القرن العشرين الوجيزاء» كان العالم يضم» 
بحسب بيانات البنك الدولى» واحدا وسبعين اقتصادا يقل عدد 
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السكان فيها عن 2,5 مليون نسمة (منها 18 اقتصاداً يقل عدد سكانها 
عن مئة ألف نسمة) أي خمسيْ جميع الوحدات السياسية التي 
تصئفء باسحو ؛ على أنها «اقتصادات) ,امعصتمماعتء12 17870111) 
(1992. وكانت مثل هذه الوحدات حتى الحرب العالمية الثانية تعتبر 
دُعاباتِ اقتصادية لا دولاً حقيقة على الإطلاق". وقد كانت» 
ومازالت» غير قادرة بالتأكيد على الدفاع عن استقلالها الاسمي في 
الغابة الدولية» ولكن اتضح في «العصر الذهبي» أنها تستطيع أن 
تزدهر وأن تكون أفضل أحياناً من الاقتصادات الوطنية الكبيرة فى 
تقديم الخدمات مباشرة إلى الاقتضاد العالمي. ومن هثاء. .فإن ثمو 
الدول ‏ المدن (هونغ كونغ. سنغافورة) - وهي من أشكال الدول 
التي ازدهرت ذات يوم في العصور الوسطى. حول حفنة من بقاع 
الخليج الفارسي [العربي] الصحراوية (مثل الكويت) إلى لاعبين كبار 
في سوق الاستثمار العالمي وإلى ملجأ لكثير من مراكز «الأفشور» 
الهاربة من قوانين الدولة الأم. 


وأفضى هذا الوضع إلى تزويد الحركات الإثنية للنزعات القومية 
في أواخر القرن العشرين بحجج غير مقنعة حول قابلية جزر مثل 
كورسيكا أو الكناري للحياة ككيانات مستقلة. وهي غير مقنعة» لأن 
الاستقلال الوحيد الذي تحقق إنما كان بالانفصال عن الدولة الأم 
التي كانت مرتبطة بها في السابق. ومن الناحية الاقتصادية» فإن 
الانفصال قد جعلها بصورة شبه مؤكدة تابعة للكيانات التى كانت 
تتحكم بمثل هذه الأمور على نحو متزايد. وكان العالم الآنسب لهذه 
الشركات العملاقة متعددة الجنسيات هو العالم الذي تقطنه دول قزمية 
أ لا توجد فيه دول على الإطلاق. 


(4) لم تعامل دويلاات أورزونا القديمة . أندوراء وليختنشتاين» وموثاكو. وسان ماريئو . 
بصفة أعضاء محتملين في الأمم المتحدة حتى بداية التسعينيات. 
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كان من الطبيعي أن تتحول الصناعة من مواقع العمالة المُكلفة 
إلى مواقع العمالة الرخيصة كلما أمكن ذلك من الناحية الفنية ومن 
حيث جدوى التكلفة» وعندما يتبين (بصورة غير مفاجئة) أن توافر 
بعض القوى العاملة غير البيضاء التي لا تقل مهارة وتعليماً عن 
العمال البيض كان ميزة إضافية فى الصناعات التى تتطلب تقنية عالية. 
ومع ذلك. كان ثمة سبب مقنع بشكل خاص لتفسير الأسباب التي 
دفعت طفرة «العصر الذهبى» إلى التحول عن الدول الأساسية 
للتصنيع القديم. وهذا السبب هو الارتباط «الكينزي» غير المألوف 
بين النمو الاقتصادي في اقتصاد رأسمالي قائم على الاستهلاك 
الجماهيري من جهة. وقوى عاملة تتمتع. بصورة متزايدة» بالحماية 
والآأخر المناسب:. 


هذا الارتباط. كما رأيناء مفهوم سياسي. وهو يستند إلى إجماع 
سياسي فعال بين «اليمين» و«اليسار» في معظم البلدان «الغربية»)» بعد 
أن قضي على اليمين القومي ‏ الفاشي المتطرف تماما من المشهد 
السياسي في الحرب العالمية الثانية» وزال اليسار الشيوعي المتطرف 
في الحرب الباردة. وهو يستند أيضاً إلى إجماع ضمني أو علني بين 
أرباب العمل والتنظيمات العمالية لإبقاء مطالب العمال ضمن حدود 
لا تلتهم الأرباح» وتترك آفاقا مستقبلية للأرباح بدرجة كافية لتبرير 
الاستثمارات الضخمة التي لولاها لما حدث الارتقاء الملحوظ في 
إنتاجية العمل في «العصر الذهبي». والواقع أن معدل نمو الاستثمار 
السترق :ل بذع عشي من الاتعصادات 3 تعيقعا فى انتواق 
الانتتمار كان: 4:5 بالمعةه أئ يزين»بقلاثة أمنعاف عن معدل“ النمو 
في الفترة بين عامي 1870 و1913. غير أن هذا المعدل كان أقل في 
أميركا الشمالية» مما أدى إلى خفض المعدل العام ,ه5ذ86209) 
(96 :8 ,5.1 13618 ,1982 وكان هذا الترتيت» بالفعل» ثلاثي 
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الأبعاف د :شرق الحكوماهن: وسمدا اذ عصورة عس :وسحية “على 
المفاوضات الممأسسة بين رأس المال والقوى العاملة التى جرت 
الجادة 6غ :فق العاتااعلى الأمن» صل وصقها به [الشد كاد 
الاجتماعيين»- .ولكن بعد نهاية العصر الذهبي تعرضت :هذه الترتييات 
لهجوم شرس من جانب دعاة السوق الحرة الصاعدين تحت اسم 
«التشاركية» (018]1510م002) [بين العمال وأرياب العمل اء وهى كلمة 
شبه منسية ولا علاقة لها إطلاقاً بالجمعيات الفاشية التي ظهرت بين 
الحربين. 


كانت تلك صفقة مقبولة من جميع الأطراف». إذ إن أرباب 
العمل الذين أذعنواء على مضض لدفع الأجور العالية في أثناء الطفرة 
الطويلة التي تميزت بأرباح عالية» رحبوا بالقدرة على التنبؤ التي 
يسرت التخطيط المسبق. وكانت القوى العاملة تتقاضى أجورا 
متصاعدة ومكاسب جانبية بصورة منتظمة» وتنعم بخدمات دولة 
الرفاهية الاجتماغية السحية المستمرة: وتشتعت:» الحكومة بالاستقراز 
السياسي وبوجود أحزاب شيوعية ضعيفة (باستثناء إيطاليا) وأوضاع 
يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى الإدارة الاقتصادية الكلية التى تمارسها 
الآن جميع البلدان. وقد حققت اقتصادات الدول الرأسمالية الصناعية 
إنجازات مشهودة. فلأول مرة (خارج افيا" الفتعيالية وووننا 
أسترالاسيا)» يقوم اقتصاد الاستهلاك الجماهيري على أساس من 
التشغيل الكامل للعمالة» مع دخول حقائق متزايدة بصورة منتظمة. 
معززة بالضمان الاجتماعي الذي يدفع له بعائدات عامة متعاظمة. 
والواقع أن بعض الحكومات الجسورة وصل بها الأمر في فورة 
لوم اراس ا 1 11 
بالمائة من أجورهم السابقة. 


وحتى أواخر الستينيات. ظلت سياسات العصر الذهبى تعكس 
هذه الأوضاع. لقد جاءت بعد الحرب في كل مكان حكومات 
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إصلاحية قوية؛ حكومات روزفلتية فى الولايات المتحدة» وحكومات 
اشتراكية أو ديمقراطية ‏ اجتماعية في جميع دول أوروبا الغربية 
المحاربة سابقاء باستثناء ألمانيا الغربية المحتلة (التي ظلت حتى عام 
9 من دون مؤسسات مستقلة أو انتخابات)» بل إن الشيوعيين 
شاركوا في الحكومات حتى عام 77 . وأثرت راديكالية سنوات 
المقاومة حتى على الأحزاب المحافظة الوليدة ‏ كان «الديمقراطيون 
المسيحيون» الألمان يعتقدون أن الرأسمالية ضارة بألمانيا وظلوا على 
هذا الاعتقاد حتى أواخر عام 1949 أو جعلت من الصعب على 
الأقل السباحة ضد التيار. أما حزب المحافظين البريطانى فقد ادعى 
لنفسه شرف الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العمالية عام 1945. 


ومما يثير الدهشة إلى حد ما أن النزعة الإصلاحية سرعان ما 
تراجعت مع أن الإجماع عليها لم يتراجع. لقد كانت طفرة 
الخمسينيات الكبيرة تتم تحت إشراف حكومات تتألف من محافظين 
معتدلين فى كل مكان تقريباً. فى الولايات المتحدة (بدءا من 1952) 
وبريطانيا (من 1951) وفرنسا (خلال فترات قصيرة من الائتلاف) 
وألمانيا الغربية» وإيطالياء واليابان؛ كان «اليسار» خارج السلطة كلياء 
وإلتظلنت اليلدان الأشكعدتافية تسق اطنةاى الجتماعية ,وشاركت 
الأحزاب الاشتراكية فى ائتلافات حكومية فى بعض البلدان الصغيرة 
الأخرى, القد كان ثنة انسار فى تقود البسار. “ولع يكن ذلك بسب 
خسارة جسيمة للتأييد من قِبل الاشتراكيين أو حتى الشيوعيين في 
فرنسا وإيطاليا حيث كانواء في كل من البلدين» يمثلون حزب الطبقة 
العاملة الكبير”. ولم يكن يعود كذلك إلى الحرب الباردة» ريما 


(5) يبدوء على أي حالء أن جميع أحزاب اليسار كانت أقليات انتخابية» حتى وإن 
كانت كبيرة. وكانت أعلى نسبة تصويت لحرب كهذا 48,8 بالمائة الحزب العمال البريطاني عام 
51 فى انتخابات كان من المفارقات أن يفوز فيها المحافظون بفارق أصوات قليلة بفضل 
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باستثناء ألمانياء حيث لم يكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي ((521) 
قد استقر على رأي حول الوحدة الألمانية» وفي إيطالياء حيث ظل 
الامعراكيون جنك الورعييى: لد كان الكيم 6 بانكاء الشوعيين؛ 
مناهضاً للروس بصورة مؤكدة. وكان مزاح عقد الطفرة ذاك مناوثاً 
لليسار. ولم يكن ذلك هو وقت التغيير. 


تحول مركز ثقل الإجماع في الستينيات باتجاه «اليسار»» وربما 
كان جانب من ذلك يعود إلى التراجع المتزايد لليبرالية الاقتصادية 
أمام الإدارة الكينزية» حتى في الحصون المناهضة للتعاونية مثل 
ملحيكا و الجاتينا القربية. كنا إن بعفن :ذلك فد جعوة الى أن 
الجنتلمانات المتقدمين في السنء» الذين أشرفوا على استقرار النظام 
الرأسمالي وإنقاذه قد رحلوا عن المسرح» مثل دوايت أيزنهاور 
(المولود عام 1890) الذي رحل في سنة 1960 وكونراد أديناور 
(المولود عام 1876) الذي رحل عام 1965» وهارولد ماكميلان 
(المولود عام 1894) الذي رحل عام 1964. وبعدها رحل الجنرال 
العظيم ديغول (المولود عام 1890) عام 1969. وانتعشت السياسة 
بجرعة من تجدد الشباب. وبدت سنوات الذروة للعصر الذهبي 
ملائمة في الواقع لليسار المعتدل الذي تولى السلطة ثانية في العديد 
من البلدان الآوروبية» بينما لم تكن فترة الخمسينيات مواتية له. وكان 
هذا النزوع إلى اليسار يعود جزئياً إلى التحولات الانتخابية» على 
نحو ما جرى فى ألمانيا الغربية والنمسا والسويد»ء وقد مهدت هذه 
التغيراق لصيو زات أعدر عندة فى السعيدات والعماتيتاكاء. عتدنا 
وصل الاشتراكيون الفرنسيون والشيوعيون الإيطاليون إلى أعلى ذروة 
وصلوها في حياتهمء ولكن الأنظمة الانتخابية ظلت مستقرة بصورة 
أساسية. وعملت هذه الأنظمة نسبيا على تضخيم آثار التحولات 
الصغيرة. 


في أن كين تواريا :واضكها بين لمحو ل إلى التتعان والتطوزاك 
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العامة الأكثر أهمية خلال ذلك العقد. أي ظهور دول الرفاهية 
بالمعنى الحرفي للكلمة» أي الدول التي تشكل فيها نفقات الرعاية 
الاجتماعية ‏ مثل حماية الدخل» والرعاية» والتعليم. .. إلخ ‏ 
الجانب الأكبر من الإنفاق الإجمالي العام. ويمثّل فيها الأفراد الذين 
يتمتعون بأنشطة الرعاية القسم الأكبر من التشغيل العام بأكمله» وهو 
ما وصل إلى 40 بالمائة فى بريطانيا فى السبعينيات» و47 بالمائة فى 
السويد (1983 ,د:هم,6ط1). وظهرت دول الرفاهية» بهذا المعنى. 
لأول مرة في حدود عام 1970. وبطبيعة الحال. ورفع انحسار 
الإنفاق العسكري» في سئوات الانفراج. من حصة الإنفاق على 
البنود الأخرى تلقائياء» ولكن مثال الولايات المتحدة يُظهر وجود 
تبدل حقيقي. في عام 1970 عندما كانت حرب فييتنام في ذروتهاء 
كانت أعداد موظفى المدارس فى الولايات المتحدة لأول مرة أكبر 
بكثير من عدد موظفي الدفاع العسكريين والمدنيين اهدناة820) 
(1141 ,1104 ,1102 .هم ,11 ,1976 ,:9:ه:1115. وفى أواخر السبعينيات 
غدت جميع الدول المتطورة 7 عداد «دول الرفاهية» تلك» منها 
ست دول تنفق أكثر من 60 بالمائة من مجموع الإنفاق العام على 
خدمات الرعاية الاجتماعية (وهى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا 
الخرييةة و إيطاننا وسرلننا) ,قد أدص ذلك" إلن حطاى «مسكلدك ملموطة 
بعد نهاية العصر الذهبي. 


فى غضون ذلك. بدت سياسة «اقتصادات السوق المتطورة» 
هادئة» هذا إذا لم تكن خامدة. وهل كان ثمة ما يثير الانفعال غير 
الشيوعية. ومخاطر الحرب النووية» أو الأزمة المستوردة الوافدة من 
الأنشطة الإمبريالية في الخارج. مثل مغامرة السويس في بريطانيا عام 
6 والحرب الجزائرية في فرنسا (عام 1961-1954). وكذلك. 
بعد عام 1965. حرب الولايات المتحدة في فييتنام؟ وكان ذلك هو 
المينية الى جعل الانتفاضات الطلابية المفاجئة والمنتشرة فى أرجاء 
العالم تقريباً في وقت ما من عام 1968 تصيب السياسيين والمفكرين 
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المعمرين بكثير من الدهشة. 


كانت هذه الانتفاضات مؤشراً إلى أن استقرار «العصر الذهبى» 
لن يدوم طويلاً. لقد كان ذلك الاستقرار يعتمد اقتصادياً على التنسيق 
بين نمو الإنتاج والمكاسبء» وهو ما أضفى طابع الاستقرار على 
الأرباح. ومن شأن أي إخلال في النمو المستمر للإنتاج مع نمو غير 
متناسب في الأجور أن يفضي إلى عدم الاستقرار. لقد كان يعتمد 
على ما كان غائباً بصورة صارخة تماماً فى فترة ما بين الحربين» وهو 
التوازق نيز :تمق الأتعاح :وقدوة المسعيلكية على شرا المتفجات» 
وكان لابد من ارتفاع الأجور بسرعة كافية لإبقاء السوق منتعشاء على 
ألا تصل هذه السرعة إلى حد تقليص الأرباح. ولكن كيف يمكن 
ضبط الأجور في عصر نقص العمالة أو بصورة أعم» ضبط الأسعار 
في زمن الطلب المتصاعد بصورة استثنائية؟ وبعبارة أخرى: كيف 
يمكن ضبط التضخم أو إبقاؤه ضمن حدود معينة على الأقل؟ 
وأخيراء فإن «العصر الذهبى» اعتمد على السيطرة الاقتصادية 
والسياسة الكافعة للزلايات: التعحدة الكى عملت بهم دز أذ 
تقصد ذلك أحياناً - كعامل استقرار وضمان للاقتصاد العالمي. 


فى غضون الستينيات» أظهرت هذه جميعاً أعراض الإنهاك 
والوّمَنْء إذ تقلصت هيمنة الولايات المتحدة» ومع انزلاقها انهار 
نظام النقد العالمي القائم على الذهب والدولار. وكانت هناك 
مؤشرات على وجود تباطؤ في إنتاجية العمل في عدة بلدان؛ 
ومؤشرات مؤكدة إلى .أن مخزون العجالة: الضيفم التاجم عق الهتجرة 
الداخلية الذي كان يغذي الطفرة الصناعية قد قارب النضوب. وبعد 
عشرين عاماًء دخل الجيل الجديد طور البلوغ. وبالنسبة إليه» كانت 
تجربة ما بين الحربين ‏ البطالة الشاملة؛ فقدان الأمن» الأسعار 
المستقرة أو الهابطة ‏ مجرد تاريخ وليست جزءاً من التجربة الحياتية. 
وقد كيّفوا توقعاتهم مع التجربة الوحيدة لمُجايليهمء أي العمالة 
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الكاملة والتضخم المستمر (11 .2 ,1968 ,821602082). ومهما كان 
الوضع الخاص الذي أشعل شرارة «انفجار الأجور العالمي» في نهاية 
الستينيات» فإن نقص العمالة والجهود المتنامية من جانب أرباب 
العمل لتخفيض الأجور الحقيقة» أو الانتفاضات الطلابية الكبرى» 
كما حدث فى فرنسا وإيطالياء قامت جميعها عندما اكتشف جيل من 
العمال الذين اعتادوا على العمل أو توفّر لهم العمل» بأن الانتفاضات 
المنتظمة والمستحبة التي كانت موضع مفاوضات مطولة قامت بها 
نقاباتهم كانت» بالفعل» أقل بكثير مما يمكن استخلاصه من السوق. 
وسواء كنا نستشف عودة إلى صراع الطبقات من خلال هذا الاعتراف 
بحقائق السوق (كما كان يعتقد كثيرون من جماعة «اليسار الجديد» 
بعد عام صو اه فما من شك في أن تبدلاً مذهلاً طرأ 
على العراج في الفترة الممتدة ا في المفاوضات المعتدلة 
الهادئة بشأن الأجور قبل عام 8 والسئوات الأخيرة للعصر الذهبي. 


وحيث إن التحول في مزاج العمال كان ذا صلة مباشرة بالطريقة 
التي كان يعمل بها الاقتصادء فإنه كان أهم بكثير من الانفجار الكبير 
للفورات الطلابية خلال عام 1968 ونحوهء على الرغم من أن 
الطلاب قد زودوا وسائل الإعلام بمادة أكثر إثارة وقدموا للمعلقين 
وجبة أكثر إثارة للشهية. وقد كانت الثورة الطلابية ظاهرة خارجة عن 
نطاق الاقتصاد والسياسة. فقد حشدت قطاعاً صغيراً متميزاً يمثل أقلية 
من السكان لم يعترف بها إلا بالكاد كجماعة خاصة في الحياة العامة 
- لأن معظم أفرادها مازالوا على مقاعد الدراسة ‏ وكانت تقع خارج 
الاقتصاد إلى حد كبير» إذا استثنينا أنهم يبتاعون أسطوانات الروك : 
إنهم فئة من الشباب (المنتمين إلى الطبقة الوسطى). وكانت أهميتها 
الكثقافية أنعد بكثين من أهميتها السياسية شريعة التوال خلافاً 
للحركات الممائلة في العالم الثالث والبلدان الدكتاتورية (انظر الفصل 
الحادي عشر). ومع ذلك». فقد كانت بمثابة تحذير أو ضربا من النعي 
لجيل أوشك على الإيمان بأنه قد نجح في حل مشكلات المجتمع 
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الغربى. وتجلت النصوص الإصلاحية الأساسية فى «العصر الذهبى» 
في منظومة من المؤلفات مثل كتاب أنتوني كروسلائد بردهطاهم) 
(0051220 : مستقبل الاشتراكية (15:77[هة50 /[0 1146 176). وكتاب 
اج ك. غالبرايث (طانةءطاه© .1 .0) : مجتمع الرخاء 471:1 17) 
(56616» وكتاب غونار ميردال: ما وراء دولة الرفاهية 1/6 7«4مدرء8) 
(©1ه31 ءجتزاء17. وكتاب دانيال بل (86[1 إعنهة12): نهاية 
الأيديولوجيا. وانطلقت تلك المؤلفات» التى وضعت فى الفترة بين 
عامي 6 و1960 مين اففراض مقادم أن استمرار تمنو التناسق 
الداخلي للمجتمع أصبح الآن مُرضياً بشكل أساسيء. بل قابلا 
للتحسن . مما يعني الثقة في اقتصاد الإجماع الاجتماعي المنظم. غير 
أن هذا الإجماع قد تبدد في اليشديات:. 


من هناء فإن عام 1968 لم يكن بداية كما لم يكن نهاية» بل 
كان مجرد إشارة. وعلى عكس ثورة الأجورء وانهيار نظام بريتون 
وودز المالي الدولي عام 71 وطفرة ازدهار السلع في الفترة بين 
عامي 1973-1972» وأزمة أوبك النفطية عام 21973 فإن عام 1968 لم 
يؤخذ بالاعتبار فى دراسات المؤرخين الاقتصاديين حول نهاية «العصر 
التاعبية. إن تهابقه التي معن عير معوفتلة الماماء ذلك أل توبيع 
الاقتصاد فى بداية السبعينيات قد تصاعد بصورة محمومة بعد أن 
عجل به التضخم المتعاظم» والزيادات الكثيفة في الإمدادات النقدية 
العالمية» وعجز الموازنة الهائل في أميركا. وبلغة الاقتصاديين» فقد 
«ارتفعت حرارة» النظام. إذ إنه في الأشهر الاثني عشر التي بدأت 
بشهر تموز/ يوليو 1972» ارتفع الناتج الإجمالي المحلي في دول 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بمعدل 7,5 بالمئة» والإنتاج 
الصناعي الفعلي بمعدل 10 بالمئة. وربما تساءل المؤرخون - الذين لم 
ينسوا الطريقة التى انتهت إليها الطفرة الكبرى فى أواسط العصر 
الفكتوري عما إذا كان النظام آيلاً إلى السقوط آنذاك. وربما كانوا 
على حق» مع أنني أعتقد أن أحداً لم يتنبأ بالسقوط الذي حدث عام 
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4» ولم يأخذه. كما ينبغي» مأخذ الجدء. لأنه على الرغم من 
الهبوط الحاد في الناتج القومي الإجمالي للدول الصناعية المتطورة - 
وهو أمر لم يحدث منذ الحرب - فقد ظل الئاس يعتقدون أنها أزمة 
اقتصادية على شاكلة ما حدث عام 21929 وأنه ليس هناك ما ينذر 
بوقوع كارثة. وكما هي العادة» كان رد الفعل المباشر للمعاصرين في 
أعقاب الصدمة هو البحث عن أسباب خاصة لانهيار الطفرة القديمة: 
«تراكم غير عادي لاضطرابات مؤسفة ليس من المرجح أن تتكرر 
بالحجم نفسهء وتفاقم تأثيرها بوقوع بعض الأخطاء التي كان من 
الممكن تحاشيها) على حد تعبير «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
(14 .م ,1977 ,مععا6ة84»01). وأرجع السذّج تلك الأزمة إلى جشع 
شيوخ النفط في منظمة الأوبك. ويتعين على أي مؤرخ يعزو التبدللات 
العسيئة فى, شك الاقنضاد الغالمى إلى سوه الحظ وحؤادت: يمك 
سحائكينا: نيط كر كائية بلق كان لرن جولا كبر الروك يفيك 
الاقتصاد العالمي إيقاعه القديم بعد الانهيار. وكانت حقبة كاملة 
تقترب من نهاياتهاء مثلما كانت العقود التي تلت عام 1973» مجدداء 
تمثل عصر أزمة أخرى. 

لقد أضاع «العصر الذهبي» طلاءه الذهبي. ومع ذلك» فقد 
انطلق إلى الأمام» بل إنه أنجزء إلى حد بعيدء الثورة الأكثر حذةً 
وشرعة وعيقا فى الجافتة التازيضة لآخوال اشر وذلك هو .ها 
متكول العا فده الات 
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(لفصل) العاشر 


الثورة الاجتماعية: 1945 - 1990 


ليى: جدتي تحكي لنا أشياء عن «الكساد». تستطيع أن تقرأ عن 
ذلك أيضاً. 
روي: إنهم يخبروننا دائماً أن علينا أن نكون سعداء لأننا اتيحدمنا 
نأكله؛ لأنبم اعتادوا أن يقولوا إن الناس في الثلائينيات كانوا 
يتضورون جوعا ولا يجدون عملا وما أشبه ذلك. 
باك أنا لى أعرف الكساد قط. ولذلك فإنه لا يزعجنى. 
روي: ما تسمعه يجعلك تكره أن تكون قد عشت في ذلك الزمان. 
باكي : متا أنا لم أعش في ذلك الزمان. 

ستودس تيركيل (1:1 5لن:5)» أوقات صعبة (1105 8774) (1970: ص 

0 

عند تولى (الجنرال ديغول) الحكم كان هناك مليون جهاز تلفزيون في 
فرنسا. .. وعندما غادر السلطة كان هناك عشرة ملايين جهاز. .. 
والأوضاع دائماً هي قضية استعراضات فنية. ولكن أوضاع دولة - 
السرجر بالأمس كانت شيئاً ختلفاً تقاماً عن أوضاع دولة ‏ التلفزيون 
القائمة اليوم. 


ريجيس ديبريه (إ3ئطء2 ونه 2) (1994» ص 34). 
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عندما يواجه الناس ما لم يكونوا مستعدين له في ماضيهم. 
فإنهم يجهدون في البحث عن الكلمات لتسمية ذلك المجهول حتى 
غتدما لا يستطيعون تتحديده أو فهمة.. وبوسعنا أن تشهد هذه العملية 
في وقت ما من الربع الثالث من القرن العشرين في أوساط المثقفين 
في الغرب. إن الكلمة الأساسية التي درج استخدامها على العموم هي 
كلمة «بَعْد) بمعناها اللاتينى 248056 كأداة سابقة لأي من المصطلحات 
العديةة التداولة غير "الكسال: الل اكلة بعلن الساتحة العقليةة ليا ذال 
القرن. لقد أصبح العالم» أو الجوانب المتصلة به. هو عالم ما بعد 
الصناعة». و«ما بعد الإمبريالية». و«ما بعد الحداثة»). و«ما بعد 
البنيوية»» وما بعد الماركسية». و«ما بعد غوتنبرغ» أو ما شابه ذلك. 
وهذه الشاقات الخزفية شانها شآن الجتازات أحذت اعترافا رسميا 
بالموت دون أن تتضمن أي إجماع أو حتى يقين حول طبيعة الحياة 
بعد الموت. وبهذه الطريقة» دخل أعظم تحول اجتماعي كوني وأكثر 
إثارة وسرعة فى وعى العقول المتبصرة التى عاشته. وهذا التحول هو 
موضوعنا في هذا الفصل. ْ 


كونيّته على السواء. والواقع أن البقاع المتطورة من العالم» أي» 
عملياًء البقاع الوسطى والغربية من أوروبا وأميركا الشمالية» بالإضافة 
إلى شريحة رقيقة من الحواضر الغنية والقادرة فى أجزاء أخرى». قد 
عاقيف فى بعالم "فق التكيى اإذائع»: والتحول التكدولوجئ والتتحديد 
الثقافي. وكانت ثورة المجتمع العالمي بالنسبة إليهم تعني التسارع في 
تكثيف الحركة التي اعتادوا عليها أول الأمر. لقد تطلع النيويوركيون 
منذ منتصف الثلاثينيات إلى ناطحات السحاب» و«الإمبايرستيت» 
(1934) التي لم يَعْلُ عليها بناء آخر حتى السبعينيات» وبزيادة 
متواضعة لا تزيد على نحو ثلاثين متراً. وقد مرت حقبة من الزمن 


يكمن عنصر الجذة في هذا التحول في سرعته غير العادية وفي 
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لنلاحظ ‏ وفترة أطول لنقيس ‏ تحول النمو المادي الكمى إلى 
تورات توسية فى الحياته سس ف تلك الأجرا من .العاتهه ولكن 
التبدلات في معظم أرجاء المعمورة كانت مفاجئة ومزلزلة في آن. لقد 
انتهت العصور الوسطى بالنسبة إلى ثمانين بالمائة من البشرية على 
نحو مفاجئ في الخمسينيات» وربما كان من الأفضل القول إنهم 
شعروا أنها انتهت في الستينيات. 

ومن الملاحظ». في أكثر من ناحية» أن من عاشوا خلال هذه 
المتغيرات» في مواقعهاء لم يستوعبوها بكامل أبعادهاء لأنهم 
جربوها بصورة تدريجية متدرّجة» أو بوصفها تغيرات حياة الأفراد 
ولم يفهموهاء على ما فيها من عناصر الإثارة» كثورات دائمة. ما هي 
المجالات التي كانت تخطر في بال الرجال والنساء البريطانيين 
والألمان العاديين فى فترة ما بين الحربين العالميتين عندما يقررون 
المكيع خو فرطية ييل فى المديكة غير الاتضماء إلن الشرات 
المسلحة أو أحد القطاعات المرتبطة باقتصاد الحرب؟ إنهم لم 
يقصدوا : نوي اسلو حياتهم بصورة دائمة» حتى وإن انتهوا إلى 
ذلك ل والذين يرونهم من الخارج» ويعودون بين الفينة والفينة 
إلى زيارة مسرح تلك التحولات» هم الذين يلاحظون الأبعاد العميقة 
لتلك التغيرات. وسيلمسونء. على سبيل المثال؛» الفرق الصارخ بين 
فالنسيا كما أصبحت في أوائل ثمانينيات القرن وما كانت عليه هي 
والمنطقة في أوائل الخمسينيات عندما قام هذا المؤلف بزيارته 
الأخيرة لإسبانيا. وسيدركون مدى الحيرة التي ات الفلاح الصقلي 
رب فان فينكل (علكام للا صلا منظ) ‏ وهو في الواقع واحد من قطاع 
الطرق أمضى عقدين من الزمان في السجن منذ أواسط الخمسينيات - 
عندما عاد إلى ضواحي باليرمو التي لم يكن من الممكن التعرف على 
ملامحها بعد ما شهدته من عمليات التعمير والعمران الحضري. وقد 
أبلغني وهو يهز رأسة يما يشية الامشكار أن «البقاع التي كانت تغطيها 
كروم العنب قد تحولت الان إلى عمارات عملاقة»» بل إن التغير 
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كان من السرعة بحيث يمكن قياس الزمن التاريخي بفترات أقصر من 
ذلك 'بكقير. إن فعرة قل عن عشر سنواك: (1971-1962) هي النى 
تفصل قرية «كوزو» التي كان الرجال الإيطاليون يلبسون فيها الملابس 
التقليدية» وقرية «كوزو» التي غدا أكثرهم في ما بعد يرتدون الملابس 
الأوروبية. وفى أواخر السبعينيات» كان أصحاب الأكشاك فى سوق 
المواد الغذائية في أي قرية مكسيكية يستخلصون حساب زبائنهم 
باستخدام آلة جيب حاسبة يابانية لم تكن معروفة لديهم في مطلع 
ذلك العقد. 


ليس بؤسيع القراء الذين لم يتقدم بهم العمر ولم يتجولوا بقدر 
كافٍ في بلدان العالم أن يتوقعوا تكرار هذه التجارب بأي حال من 
الأحوال مدل خمسييات ومنينيات القرق» حدما اكتشتف جيل الشنيات 
في الغرب أن السفر إلى بلدان العالم الثالث أصبح تجربة مجدية 
ومجزية» لم يكن على المرء إلا أن يفتح عينيه ليشهد ما يطرأ على 
العالم من تحولات. وعلى أي حال. فإن المؤرخين لا يرتضون 
بالصور الانطباعية ولا بالحكايات». على أهميتهاء إذ عليهم أن يكونوا 
أكثر دقة وتحديداً في حساباتهم وتقديراتهم. 


كان انقراض طبقة الفلاحين هو التحول الاجتماعى الأبعد أثراً 
زالأسك إثازة تفن التصفه لبا سن القرث العشرية دوو العيدل الذي 
يفصلنا إلى الأبد عن عالم الماضي. ذلك أن أغلب البشر كانواء منذ 
العصر الحجري؛. يعيشون على ما تنتجه الأرض وعلى المواشي 
والروة البخرية: وباستثناء نريطاتباء. كان الفلاحون والمتارغعون 
يشكلون الجانب الأكبر من السكان المقيمين حتى فى الدول الصناعية 
حتى وقت متقدم من القرن العشرين. وحتى في الثلاثينيات؛ عندما 
كنت طالباء كان رفض الفلاحين للانقراض يستخدم حجة مخالفة 
لنبوءة كارل ماركس بأنهم سيفعلون ذلك. وعشية الحرب العالمية 
الثانية كان هناك على أي حال دولة صناعية واحدة فقطء. بالإضافة 


5310 


إلى بريطانياء يمتهن الزراعة وصيد السمك فيها أقل من 20 بالمائة 
من السكان. وهي بلجيكا. وحتى في ألمانيا والولايات المتحدة» 
الاقتصاديّين الصناعيّين العظيمَين»؛ وحيث كان ممتهنو الزراعة 
يتناقصون باستمرار»ء كان هؤلاء يشكلون نحو ربع السكان. وفي 
فرنسا والسويد والنمسا كانوا يشكلون ما يتراوح بين 35 بالمئة»ء و40 
بالمئة. وأما بالنسبة إلى البلدان الزراعية المتخلفة في أوروباء مثل 
بلغاريا أو رومانياء فإن نسبة الفلاحين كانت تصل إلى أربعة من كل 
خمسة من السكان. 


لنتأمل في ما حدث في الربع الثالث من القرن. ربما لم يكن 

من المستغرب أنه» في بداية الثمانينياتء كان هناك أقل من ثلاثة 
أفراد بين كل مئة بريطاني أو بلجيكي يعملون في الزراعة» بحيث إن 
البريطاني العادي قد يصادف في مجرى الحياة اليومية رجلاً عمل في 
الفللاحة ذات يوم ص الهند أو بنغلاديش أكثر مما يصادف ها 
بريطانياً عمل فعلاً في الزراعة في المملكة المتحدة. كما هبط عدد 
السكان العاملين فى الزراعة فى الولايات المتحدة بالتسبة ذاتها. ولكن 
عنف إن هذا الاحداوركدرئ على الملق: الطويل 4 بقن ذلك منيكون 
أقل مدعاة للدهشة من أن هذه الشريحة الضئيلة من الأيدي العاملة 
كانت قادرة على إغراق الولايات المتحدة والعالم بكميات لا يمكن 
معرفتها من الغذاء. وفي الأربعينيات لم تتوقع إلا قلة قليلة بأنه» في 
بداية الثمانينيات» لن تكون ثمة دولة غرب «الستار الحديدي» يعمل 
أكثر من 10 بالمائة من سكانها في الزراعة» باستثناء الجمهورية 
الأبزلمدية (القى رزاده الي ليا فلي فى ذلك ) وؤول كيه 
الفخريرة الأبرية. و اسقيفة الع اله مرا فيو الا ما رين على الضف 
السكان كان يعمل في الزراعة في عام 1950 في كل من إسبانيا 
والبوتقال»:واتختفضت نديسا هده النشة فى عقتون تلذتيق ينه إلين 
14:5 بالمائة و17,6 بالماثة على القوالى: واتخفضن عذد الفالاحين 
الإسبان إلى النصف خلال عشرين سنة بعد عام 1950 وكذلك عدد 
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الفلاحين البرتغاليين بعد عام 1960 ,240 ,24 ءاطه1 ,11:0,1990) 
(1989. 


هذه أرقام مذهلة. في اليابان» على سبيل المثال» تناقص عدد 
المزارعين من 52,4 بالمائة من السكان عام 1947 إلى 9 بالمائة عام 
5 ؛ أي بين عودة جندي شاب من معارك الحرب العالمية الثانية 
وتقاعده من الخدمة المدنية اللاحقة. وفى فئلندا ‏ وأنا أتحدث هنا 
عن سيرة حياة حقيقية معروفة لدي استطاعت فتاة ولدت لأب 
مزارع وأضحت زوجة مزارع تشاركه في عمله عند زواجها الأول» 
أن تتحول قبل أن تصل إلى أواسط العمر إلى مثقفة من سكان المدن 
وشخصية سياسية. ولكن في ذلك الحين» عندما توفي والدها في 
الحرب الشتوية ضد روسيا عام 21940 تاركاً الأم والطفلة في منزل 
العائلة» كان 57 بالمائة من الفنلنديين مزارعين وعاملين فى الغابات. 
وغلية) اسف فى الكامينة والاريعزو تتاقضن عله مولا إلى أقل 
10 والمنة لكو الام الطبيعي' عقر مرة ذلاف فى تظا غله 
الظروف هو أن يبدأ الفنلنديون حياتهم في المزارع وينتهوا إلى أوضاع 
مختلفة كل الاختلاف. 


غير أن نبوءة ماركس بأن التصنيع سيقضي على طبقة الفلاحين 
قد تحققت آخر الأمر في الدول التي مضت قدماً في التصنيع حتى 
نهايائه القصوى 6 إذ تمت التثمية الاسعكنائية الحقيقية على يناب 
انحسار نسبة العاملين في الزراعة في بلدان تحاول الأمم المتحدة 3 
تصف عجزها الواضح عن التنمية بجملة من النعوت الملطفة بدلا من 
كلمات «التخلم» و«الفقر). وفى الوقت الذي كان فيه اليساريون 
الشبات"الطامحؤة يسشهدوة باسعراتيعة ماو تسي تونغ حول انتصار 
الثورة من طريق حشد ملايين الريفيين الذين لا حصر لهم ضد معاقل 
المدن المحاصرة التي تمثل الوضع القائمء فإن هذه الملايين كانت 
تهجر قراها وتنتقل هي نفسها إلى المدن. وفي أميركا اللاتينية» 
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انخفضت نسبة الفلاحين إلى النصف فى غضون عشرين عاماً فى 
كولومبيا (1973-1951)» والمكسيك (1980-1960) وكذلك تقريباً فى 
البرائول 01980919607 وسطة بمقدار الكلفين أو نشو ذلك فى 
جمهورية الدومينيكان (1981-1960)» وفنزويلا (1981-1961) وجامايكا 
(1981-1953). إن جميع هذه البلدان» باستثناء فنزويلاء كانت تمثل 
النصف أو الأغلبية المطلقة من سكان هذه البلدان العاملين عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية من الفلاحين. ولكن مع بداية السبعينيات لم 
يعد ثمة دولة لم يتحول الفلاحون فيها إلى أقلية في أميركا اللاتينية - 
خارج الشريط البري الأميركي المركزي للدول الصغيرة وهاييتي. 
وكان الوضع مشابهاً لذلك في الدول الإسلامية الغربية؟؛ فقد تقلص 
عدد الفلاحين في الجزائر من 75 بالمائة إلى 20 بالمائة من السكان» 
وقي تون من 68 بالماثة إلى .23 .بالماثة .خلال ما يزيد قليلاً على 30 
غاماة وخبر شه مزاكقن» بضورة أفلن كد القالية الفلية فى أقل 
ي10 تخواظ::(1982-1871) .ركان العيفه سكا سيورها والعراق 
يعملون فى فلاحة الأرض فى منتصف الخمسينيات. وفى غضون 20 
عاماً أو نحوهاء انخفض عدد الفلاحين في سوريا بمقدار النصف» 
وفى العراق بمقذار الثلث. وفى إيران» انخفضت نسبة الفلاحين من 
5 بالمانة في أراضشط التمستييات: إلى 28 بالماتة كن راط 
الثمانينيات. ْ ْ 


في غضون ذلك» توقف فلاحو أوروبا الزراعية» بطبيعة الحال» 
عن فلاحة الأرض. وفي الثمانينيات لم يعد يعمل في الزراعة أكثر من 
ثلث القوى العاملة حتى فى المعاقل القديمة للزراعة الفلاحية فى شرق 
القازة وجدوب شرقها (زومانياء وبولنداء ويوغوسلافياء واليونان)؛ 
وكانت نسبة المزارعين في بعضهاء مثل بلغارياء أقل على نحو 
ملحوظ (16,5 بالمائة عام 1958). وتراجعت نسبة الفلاحين في معقل 
فلاحيّ واحد على تخوم أوروبا والشرق الأوسطء. هو تركياء ولكنهم 
كانوا لايزالون يشكلون الأغلبية المطلقة في منتصف الثمانينيات. 
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بقيت ثلاث مناطق في العالم تسيطر عليها أساساً القرى والحقول: 
أفريقيا الصحراوية» وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا المداري» والصين. 
وفي هذه المناطق وحدها كنا لانزال نستطيع أن نجد بلداناً لم تدكمش 
فيها أعداد الفلاحين» وظلت نسبة العاملين فى تنمية المحاصيل والعناية 
تالحيؤانات 'طؤال تلك العقوه العاف كاحديية البنكان» إذ يليت اكد 
من 90 بالمائة فى نيبال» ونحو 70 بالمائة فى ليبيرياء ونحو 60 بالمائة فى 
غاناء 70 تالباكة أو قجر ذلك توذلك تدعاة الدفسة - فى لهند طوال 
الخمس والعشرين سنة بعد الاستقلال» وأقل قليلاً 66,4 بالمئة) عام 
1 . وصحيح أن هذه المناطق التي يغلب عليها الطابع الفلاحي 
مازالت تمثل نصف الجنس البشري في نهاية تلك الفترة» غير أنها كانت 
تتداعى على التخوم تحت وطأة التنمية الاقتصادية. لقد كانت الكتلة 
الفلاحية الصلبة فى الهند محاطة ببلدان يتآكل سكانها من الفلاحين 
بصورة ملحوظة وسريعة تماماً؛ مثل باكستان وبنغلاديش وسريلانكا. ولم 
يعد الفلاحون منذ زمن طويل يشكلون الأغلبية كما كانوا فى الثمانينيات» 
في ماليزيا والفليبين وإندونيسياء وكذلكء؛ بالطبع» الدول الصناعية 
الجديدة في شرق اسياء مثل تايوان وكوريا الجنوبية» حيث كانت نسبة 
الفلاحين أكثر من 60 بالمائة من السكان حتى عام 1961. يضاف إلى 
ذلك أن السيطرة الفلاحية فى كثير من بلدان جنوب أفريقيا قد جعلتها 
أشه بالفقاطن المتعرولة غلى أشنين عتضدرية: :إن الزراعة» التى تقو لاما 
البساء بالادرجة الأول # شن الجاتب المنظور مو الافتضا د الذئ نهد 
ابا على تسوزلات الرجال المياهوين النيق بعملون شن مدن البيض 
ومناجمهم في الجنوب. 


الغريب في هذه الهجرة المكثفة والصامتة من الجانب الأعظم 


6 


4 (1) ع : 5 : 
من اليابسة في العالم وحتى من الجزر”'' أنها كانت تعودء في 


(1) نحو ثلاثة أحماس اليابسة من العالم بعد استثناء القارة القطبية (أنتاركتيكا) غير 
الملأهولة. 
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جانب منها إلى التقدم الزراعي» ولاسيّما في المناطق الفلاحية 
القديمة. وكما رأيناء (انظر الفصل التاسع)». فإن الدول الصناعية 
المتطورة . باسكتاء” واخدة أو اثنين: قد حولت تنسها إلى محية 
رئيسة .للهواد ‏ الزراغية: فى. السوق العالسية». وقغلت ذلك فيما كان 
عدد من يعملون بالزراعة في تناقص مطرد يصل أحياناً إلى نسبة 
ضئيلة بالفعل من السكان. وتحقق هذاء ببساطةء بفضل ثورة 
استثنائية في الإنتاجية ذات رأس المال المكثف لكل فرد من 
الفواوهنة وقد كلق حانها: :الحظور والمباشر تطاياةفن الكهيات 
الكبيرة من الآليات التي أصبحت تحت تصرف المزارع في الدول 
المتطورة والغنية» فحققت أحلام الرخاء للكثيرين من خلال 
الزراعة المُمَكئّنة التي ألهمت عراة الصدور من سائقي الجرارات 
في الصور الدعائية في الجمهوريات السوفياتية الفتية» وهو ما 
أخفتت الزراعة السوفياتية إخفاقا ذريعاً في بلوغه. وكانت الجوانب 
الأقل ظهوراً للعلن» ولكنها لا تقل أهميةء هي الإنجازات المؤثرة 
والصاعدة للكيمياء الزراعية في ميدان الاستنبات الانتقائي بالتلقيح 
والتقنية الحيوية. وفي ظل هذه الأوضاعء. لم تعد الزراعة ببساطة 
تحتاج إلى ذلك العدد من الأيدي والمعدات التي لم يكن من 
الممكن الحصاد من دونها في أيام ما قبل التقانة» ولا إلى ذلك 
العدد من أشي المزارعين وخدمهم الدائمين. وحتى عندما تدعو 
الحاجة إليهم. فإن وسائل النقل الحديثة جعلت من غير الضروري 
بقاءهم في الريف. وهكذا وجد مربو الأغنام فى برتشابو 
(ءتتطقط.86) (اسكتلندا) في الشتعيقنات: أن من المجدي استيراد 
اختصاصيين خبراء في جر الأصواف من نيوزيلندا في موسم الجر 
المحلي (القصير) الذي لا يتزامن بالطبع مع الموسم في نصف 
الكرة الجنوبي 


لم تكن الثورة الزراعية غائبة عن المناطق الفقيرة من العالم. 
وإن كانت متفاوتة الأثر. والواقع أنه لولا تلك الثورة في مجال الري 
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وإسهام 0 جح ارده اف ' على الرغم من أن 
من جنوب آسيا وجنوب شرقها أن تطعم السكان الذين كانت 
أعدادهم تتضاعف سرعة. ومع ذلك. يمكن القول بصورة عامة إن 
بلدان العالم الثالث وأجزاء من العالم الثاني التي كانت أو ظلت 
اشتراكية» لم تعد قادرة على إطعام نفسهاء ناهيك بإنتاج الفائض 
ولكنها شجعت في أحسن الأحوال على التركيز على محاصيل 
تصديرية متخصصة في أسواق العالم المتطورء فيما ظل فلاحوهاء 
عندما لا يشترون الفوائض الكاسدة من الصادرات الغذائية من 
«الشمال»؛ لا يجدون أمامهم إلا العزق والفلاحة بالطريقة القديمة 
ذات العمالة الكثيفة. ولم تكن هناك أسباب وجيهة تجعلهم يهجرون 
الزراعة التي كانت تحتاج إلى جهدهم, ما عدا الانفجار السكاني 
الذي جعل الأرض أكثر ندرة. غير أن المناطق التى كان يتدفق منها 
المهاجرون» ومنها أميركا اللاتينية» كانت تتميز بالاستيطان الخفيف 
وتميل إلى أن تكون: خدودا مفتوحة تلجأ إليها نسبة صكيلة فخ 
الريفيين من المستوطنين أو واضعي اليد على الأراضي المشاع. كما 
في كولومبيا والبيروء فهيأوا بذلك القاعدة السياسية لحركات حرب 
العصابات المحلية. وعلى النقيض من ذلكء. فإن المناطق الآسيوية» 
التي صمد 0 0 ريما كانت 0 كثافة سكانية في العالم 
(بينما كان معدل ين م 0 


عندما تفرغ الأرض تمتلئ المدن. وقد أصبح عالم النصف 
الثاني من القرن العشرين حضريا على نحو لم يعرفه العالم من قبل. 


(2) تمثلت تلك الثورة في الإدخال المنظم لأنواع من المحاصيل عالية الإنتاجية في بقاع 
من العالم الثالث بأساليب معينة تلائم متطلباتباء ومنذ الستينيات بالدرجة الأولى. 
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فى أواسط الثمانينيات» كان 42 بالمائة من سكانه من الحضرء ولولا 
الوزن السكاتي الهائل لقلاحي الصين والهقد الذين يشكلرن 'ثلالة 
أرباع فلاحي آسياء لكان سكان المدن يشكلون الأغلبية ,8مناؤانام00) 
(214 .م ,1984. ولكن». حتى في أعماق الريف» تحول الناس من 
القرية إلى المدينة» وبصورة خاصة المدينة الكبيرة. وقد تضاعف عدد 
السكان الحضر في كينيا في الفترة بين 1960 و1980» مع أن نسبتهم 
لم تزد على 14,2 بالمائة عام 1980. إلا أن ستة من كل 0! من 
سكان المدن يعيشون اليوم في نيروبي» في حين كانت النسبة قبل 20 
سنة أربعة من كل عشرة. وفى أسياء غالبا ما تكون المدينة المتعددة 
الملايين والمتكاثرة كالفطر هي العاصمة. فقد تراوح عند سكان 
سيؤول» وطهران وكراتشي وجاكرتا ومانيلا ونيودلهي وبانكوك بين 
نحو 5 ملايين و8,5 مليون نسمة عام 21980 وعام 2000 بين 10 
و13,5 مليون نسمة. أما في عام 1950 فلم يصل عدد السكان نأي 
واحدة من تلك المدن (باستثناء جاكرتا) إلى المليون ونصف المليون 
نسمة (1986 ,ؤهدناه65 018014). والواقع أن التجمع الحضري 
الهائل في نهاية الثمانينيات كان يتمركز في العالم الثالث: القاهرة. 
ومكسيكو سيتي» وسان باولوء وشنغهاي» وهي المدن التى يعد 
سكانها بثمانية أرقام. ومن المفارقات أنه فيما ظل العالم المتقدم أميل 
إلى التمركز الحضري من العالم الفقير (باستثناء بعض أجزاء أميركا 
اللاتينية والمنطقة الإسلامية) فإن مدنه العملاقة كانت آخذة بالتفكك. 
وقد وصلت ذروتها في بداية القرن العشرين قبل الهروب إلى 
الضواحي والانتشار السريع للتجمعات الثانوية خارج المدن. 
وأضتعكف متزاكق القدن القديئة مق لبلا يعد أن يغادرها العمالن 
والمتبضعون والباحثون عن المتعة عائدين إلى بيوتهم. وفيما تضاعف 
سكان مكسيكو سيتي نحو خمس مرات في غضون السنين الثلاثين 
التي أعقبت عام 0ه تراجعت ليويورك ولندن وباريس أو وصلت 
إلى الحافة الدنيا من فئة المدن الكبرى. 
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ند أن العالمَين القديم والجديد كليهما قد تلاقياء وعلى نحو 
غريب. ذلك أن «المدينة الكبرى» النموذجية في العالم المتقدم غدت 
منطقة للمستوطنات الحضرية المترابطة» التي كانت» على العموم, 
تصب فى بقعة أو بقاع مخصصة بالأعمال التجارية والإدارة يمكن 
سياس الحو اك عام اب ح جردو الجا القادقة ليجات 
السحاب» إلا في المواقع التي يُحظّر فيها ذلك (كما كانت الحال في 
ا 0-1 التنقل في ما بينهاء أو بالأحرى 
تنظيمات حركة المرور للعربات الخاصة». منذ ستينيات القرن» فى 


الثورة التي شهدها قطاع النقل العام جراء الضغوط التي فرضتها 0 
السيارات بصورة متعاظمة. ولم يحدث قطء منذ إقامة أولى شبكات 
السكة الحديد ل «الترامواي» و«الأنْدَرْغْراوندٌ / المترو؛ في أواخر 
القرن التاسع عشرء أن انتشرت إقامة شبكات النقل السريعة في 
الضواحي وتحت الأرض بذلك العدد الضخم من المواقع» من فيينا 
إلى سان فرانسيسكوء ومن سيؤول إلى مكسيكو. وفي الوقت نفسهء 
اتسع التنظيم اللامركزي حيث أخذت الجماعات التكوينية ومجمعات 
الضواحي تقيم مرافق التسوق والترفيه الخاصة بهاء ولاسيّما المراكز 
التجارية (الأميركية الأصل) في أطراف المدن وأطلق عليها اسم 
«منشات التبضع ) (1642115 عستممهطة) . 


من ناحية أخرى» فإن المدينة في العالم الثالث» على الرغم من 
أن أجزاءها مترابطة بعضها مع بعض عبر شبكة للنقل العام (متقادمة 
وبالية في العادة)» وتشكيلة من الحافلات الخاصة المتهالكة 
و«التاكسيات الجماعية»» لم يكن مقدراً لها إلا أن يسودها التشرذم 


(3) كان من النادر جداً إقامة هذه المراكز الشامحة» وهي من النتائج الطبيعية لارتفاع 
أسعار الأراضي في تلك المناطق» قبل عام 1950. وكانت نيويورك نموذجاً فريداً تقريباً في 
هذا المجال. وقد شاعت هذه الباني اعتباراً من ستينيات القرن» حتى في ما يسمى «وسط 
المدينة؟ فى مدن منخفضة العمارات وممتدة على مساحة شاسعة مثل لوس أنجلوس. 
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والتفكك. لعدة أسباب منهاء على الأقل» أن المدن التي يقيم فيها 
بين عشرة ملايين وعشرين مليون نسمة محكوم عليها أن تكون 
كذلك» ولاسيّما إذا كانت أغلبية مواطن الاستيطان المكونة لها قد 
نشأت كبلدات من الأكواخ الرثة الواطئة» هذا إذا لم تكن قد ولدت 
كتجمعات عشوائية أو مراكز للمقرفصين المستعدين لاستيطان أي 
مساحات غير مستعملة أو مأهولة. وقد يقضى قاطنو هذه المدن عدة 
معان الوم للوصول إلى مواقع عملهم والعودة منها (لأن العمل 
المنتظم يستحق بذل قصارى الجهد)» وقد يرغبون في القيام برحلة 
حج طويلة بالمقدار نفسه لمواقع يؤدون فيها الشعائر العامة مثل استاد 
ماكارانا (84302:882) فى ريو دي جانيرو (وفيه مئتا ألف مقعد) حيث 
تحتشد الجماهير على أنخام السامبا لمشاهدة نجوم كرة القدم. غير أن 
الحواضر الكبرى في العالمَين القديم والجديد كانت» بصورة مطردة» 
يعات الجماعاك مستقلة امسا بل رسمياً في الغرب على الأقلء 
مع أنها كانت في بلدان الغرب الغنية» وفي الضواحي بصورة خاصة» 
ل ل ا 
الشرق والجنوب الفقيرة المكتظة بالسكان. وفيما كان البشر فى 
الأحياء الفقيرة ومدن الأكواخ يتعايشون مع شراسة الجرذان 
والصراصير» فإن الأرض الحرام التي امتدت بين المدينة والريف» 
وأحاطت بما تبقى من «المدن الداخلية» في العالم المتطورء قد 
استؤطنعها الحيوانات ا من أمثال ابن عرس» والثعلب» والراكون. 


11 
كان انكماش الطبقة الفلاحية حاداً ومثيراً. وكذلك كان. على 
نطاق عالمي أوسع» نهوض المهن التي تتطلب تعليماً ثانوياً وعالياً. 
وكان التعليم الابتدائي العام» أي الإلمام الأساسي بالقراءة والكتابة» 
هو ما تطمح إليه - جميع الحكومات بالفعل» بل إن الدول الأكثر 


نزاهة. أو عجزأء 0 في أواخر الكماتتننات أن ما يقارب نصف 
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سكانها كانوا من الأميين. وباستثناء أفغانستان والبلدان الأفريقية» 
كانت هناك عشر دول فقط مستعدة للإقرار بأن أقل من 20 بالمائة من 
سكانها فحسب يستطيعون القراءة والكتابة. وقد حقق تعلم القراءة 
والكتابة تقدما ضارجا لأافى" البلدان الخورية "فى.ظل انظمة شبوعية 
فحسبء إذ كان انجازها في هذا المجال مذهلاً حقاً. بل كذلك في 
البلدان الأخرىء حتى وإن كانت المزاعم حول «استئصال» الأمية في 
فترة زمنية قصيرة على نحو غير معقول مفرطة في التفاؤل أحياناً. 
وسواء كان تعليم القراءة والكتابة شاملاً أم غير ذلك» فإن الطلب 
على الأماكن في التعليم الثانوي» وبخاصة التعليم العالي» قد 
تضاعف بمعدل غير عادي. وكذلك كان عدد الناس الذين اجتازوا 
هذه المرحلة أو كانوا سيجتازونها. 


هذا الانفجار في الأرقام كان مؤثراً على نحو خاص في التعليم 
الجامعى الذي كان حتى ذلك الحين شحيحا إلى درجة لا تذكر من 
الوجهة الديموغرافية» إلا في الولايات المتحدة. وقبل الحرب 
العالمية الثانية» كانت حتى ألمانيا وفرنسا وبريطانياء وهي ثلاثة من 
أكثر الدول تطوراً وتعليماً.ء ويصل عدد سكانها الإجمالى إلى 150 
مليون نسمة؛ لا تضم أكثر من 150 ألف طالب جامعي. أريا يعاد 
واخرا والمانة من سدكاتها متجمين ولكن قفن أواخز البستنات كان 
تعداد الطلاب بالملايين في فرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وإسبانيا 
والأتبعاد:السوقيان :(إذا افعصيرنا على أورويا) :فضلة عن البزازيك 
والهنة والبكسيك: والقلبييه» وبظيهة الخال الولايات المتحدة الت 
كانت رائدة في مجال التعليم الجامعي الجماهيري. وفي ذلك 
الوقت. شكل الطلاب فى البلدان الطامحة تعليمياً ما نسبة 2,5 بالمائة 
من :إججائئ:السكان “من رجال وسسناء وأطفال بل إن تسحهم 
وصلت في حالات استثنائية إلى 3 بالمئة. ولم يكن من غير المألوف 
أن يكون 20 بالمائة من الشباب بين سن العشرين والرابعة والعشرين 
على مقاعد الدراسة النظامية. وحتى في الدول الأكثر محافظة من 
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الناحية الأكاديمية - وهي بريطانيا وسويسرا ‏ ارتفعت النسبة إلى 1,5 
بالمة رقيات إل ذلك اعفن التتيعات الطلؤئة السفية ‏ نبيياً 
كانت تنتشر في مواقع لم تكن أوضاعها الاقتصادية تضاهي أوضاع 
الدول المتقدمة: الإكوادور (2,3 بالمئة)ء الفليبين (2,7 بالمئة) أو 
التوويو 23 اليقة): 


لم يكن كل هذا جديداً فحسبء بل كان مفاجئاً تماماً. 
انيه 0 إثارة عند 0 الية طلاب الجامعات في 
(35 31 52 0 17721 1 وذلك ما ا ه الدار مون 
ال ن لذلك العقدء. مع التأكيد بأن هذه الحقيقة 7 النموذ- 

١ 08 0‏ جِ 

الاوروبي النخبوي للتعليم العالي جنوبت نهر ريو غراندي» مع ان 
أعداد هؤلاء الطلاب كانت تتزايد بنسبة 8 بالمائة سنويا. والواقع أن 
الطللاب لم يكن لهم حضور مميز حتى الستننات عندما أصبحواء 
اجتماعيا وسياسياء قوة مهمة أكثر من أي وقت مضىء» وغدا صوت 
الانتفاضات الطلابية الراديكالية التي انتشرت في العالم عام 1968 
أعلى من أي بيانات إحصائية. غير أنه لا يمكن التغاضى عن هذه 
الإحصاءات» إذ بين عامى 1960 و1980 تضاعف عدد الطلاب من 
ثلاثة مرات إلى أربع في معظم البلدان» باستثناء ألمانيا الاتحادية 
وأيرلندا واليونان» حيث تضاعف من أربع إلى خمس مرات» ومن 
حمس إلى سبع مرات فى فئلندا وأيسلندا والسويد وإيطالياء ومن 
سبع إلى تسع مرات فى إشبانيا والعرويخ 175 رمعوعصت] ,ناته است8) 
الجامعات كان أقل بروزاً في الدول الاشتراكية» على الرغم من 
زهوها بالتعليم الجماهيري» وعلى الرغم من أن الصين في عهد ماو 
تظل حالة شاذة. إذ إن «ربان السفينة العظيم' قد محى كل أشكال 
التعليم العالي أثناء «الثورة الثقافية»  1966(‏ 1976). وقد تراجعت 
الأنظمة الاشتراكية في هذا المجال بالمقارنة مع الغرب مع تزايد 
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ا نسبة كان الذي لقوق ا العالي» عملشاء أدنى 0 
كانت في بافي الدول الأوروبية. 


هل يبدو “ذلك غريباً عند النظرة الغانية؟ "ريما كان الجوافت 
بالنفي. إن النمو الاستثنائي للتعليم العالي» الذي أفرز في بداية 
الثمانينيات؛: وفى سبعة بلدان على الأقل» ما يزيد على مئة ألف 
مدرسن خلى المسدوي المدافي كان نعود إل الفيفط فياك 
وهو ما لم تكن الأنظمة الاشتراكية مهيأة للتجاوب معه. وكان من 
الواضح للمخططين والحكومات أن الاقتصاد الحديث كان يتطلب 
عدد من الإداريين والأساتذة والخبراء الفنيين أكبر بكثير مما كان فى 
الناضي همن كانرا يلوق تدريهم في»نكان اخر .وأ الجامعات 
أو المعاهد المشابهة للتعليم العالي كانت» وفق التقاليد القديمة» 
تعمل إلى حد كبير كمراكز تدريب للخدمة العامة والمهن 
الاختصاصية. ولكن فيما كان ذلك». كمؤشر إلى نزعة ديمقراطية 
عامة» يبرر توسعا جذريا في التعليم العالي» فإن درجة الانفجار 
الطلابي فاقت كثيراً ما يستلزمه التخطيط العقلاني. 


والواقع أن العائلات. حيثما أتيح لها الخيار والفرصة» قد 
دفعت بأبنائها نحو التعليم العالي لأنه كان أفضل طريقة تضمن لهم 
دخلاً أفضلء وفوق ذلك مركزاً اجتماعياً أرفع. ويتبين من المقابلات 
التي قام بها باحثون أميركيون مع الطلاب في أميركا اللاتينية في 
منتصف الستينيات فى عدة بلدان» أن ما بين 79 و95 بالمائة من 
الطلبة كانوا قانعين بأن الدراسة ستضعهم في طبقة اجتماعية أعلى في 
غضون عشر سنوات. وكان ما يتراوح بين 21 و83 بالمائة فقط يرون 
أن الدراسة ستمنحهم مركزاً اقتصادياً أفضل من مركز عائلاتهم 
(1972 ,0132 ,تعللة1؟ ,ممووطءزنآ1) . وكانت بالطبع تمنحهم دخلا 
أعلى بالتأكيد من دخل غير الخريجينء بالإضافة إلى أنهاء في 
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البلدان ذات التعليم المحدودء يمكن أن تكون مفتاح الثروة الحقيقية 
حيث تضمن شهادة التخرج مكانا في جهاز الدولة» وبالتالي السلطة 
والنفوذ والابتزاز المالي. وكان معظم الطلاب بالطبع يتحدرون من 
أسر ميسورة أكثر من غيرها ‏ وإلا فكيف كان يتأنى لها أن تدفع 
تفقات اللاواسة لعدة سنوات للكبات إلى أن يبلهوا سن مزاولة 
العمل؟ ‏ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أنها غنية» إذ كان الأهل 
يقدمون تضحيات حقيقية في أغلب الأحيان. ويقال إن المعجزة 
التعليمية الكورية قامت على بيع ذبائح البقر من جانب صغار 
المزارعين ليتسنى لهم أن يدفعوا بأولادهم إلى مراتب العلماء 
المتميزة المشرفة. (فى غضون 8 سنوات ‏ بين عامى 1975 و 1983 - 
ارتفع عدد الطلاب الكوريين من 0,8 بالمائة إلى نحو 3 بالمائة من 
السكان). ولم يكن من الصعب فهم هذه البواعث على كل من قدر 
له أن يكون أول فرد في العائلة يلتحق بالجامعة بدوام كامل. لقد 
جعلت الطفرة العالمية الكبرى من الممكن بالنسبة إلى أسر متواضعة 
لا حصر لها في الغرب ‏ من موظفي الدولة والمؤسسات». وأصحاب 
المنار ومكار .مان الأعما نه والمر وضيوة نبل وعتن لفسال القلدة 
الحيتووة أن توفر دراسة بدوام كامل لأبناتها. كما إن دولة الرعاية 
الاجتماعية فى الغرب» التى بدأت بالمساعدات الأميركية لطلاب ما 
سن لشو الميكرة بعد عام 5.». وفرت مساعدة طلابية أساسية 
بطريقة أو بأخرىء مع أن معظم الطلاب كانوا يتوقعون حياة غير 
مرفهة. وفى بعض الدول الديمقراطية المساواتية ارتضى بعض هؤلاء 
تما يكيه حق المتترجين من المدارسس:الثائوية في الانتقاك: إلى مراتت 
فلن 0 قينا كان" الشولك الاققاتى فى لزقنا فن:] حدق انهاه القوالة 
يعدي آمرا ممتعيلا 3 الناحية السعووية عام 1991و تكن ثمة 
حقوق مثل تلك في البلدان الاشتراكية ومع اندفاع الشباب والفتيات 
نحو التعليم العالي ‏ علماً بأن الجامعات خارج أميركا واليابان وبلدان 
أخرى قليلة تعتبر مؤسسات عامة لا معاهد خاصة في الأغلب ‏ 
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ضاعفت الحكومات من المؤسسات التعليمية الجديدة لاحتوائهم». 
ولاسيّما في السبعينيات عندما زاد عدد الجامعات في العالهم”” بما 
يزيد على الضعف. وبطبيعة الحال» أصرت المستعمرات السابقة 
المستقلة حديثاًء التي تضاعفت في فترة الستينيات» على أن يكون 
لها معاهدها الخاصة بالتعليم العالي بوصفها رمزاً للاستقلال» مثلها 
مثل العَلّمء أو شركة الطيران أو الجيش. 

ومع أن هذه الحشود من الفتيان والفتيات والمدرسين الذين 
يُحصون بالملايين أو 0 الألوف على الأقل» إلا في بعض 
البلدان الصغيرة أو المتخلفة» قد تركزت بصورة متزايدة فى 
ميك الك فوخي محزولة ل الأغلني: أو فى لاملا حقافع 13 انها 
كانت عابلا جديداً فى مجالى الثقافة والسياسة. القذ. كانوا' مق غايري 
الحدود القومية» يتنقلون ثرا عطلوة بالأفكار والخبرات عبر الحدود 
بسهولة وسرعة. وربما بطريقة أسهل وأسرع من اتصال الحكومات 
بكل ما أوتيت من تقنية الاتصالات فى ما بينهاء وكما أظهرت 
حقبة الستينيات» لم يكونوا متفجرين ورالذيكالين سياس فعس 
بل كانوا على انحو 'فريد فاعلين فى التعبير وطيا اوعقي دولناء 
عن السخط السياسى سكاعي وفى الدول ذات الأنظمة 
الدكداكرر يت كافرة فقه: المب اطق الوتحيدة 'القادرة قلعتل 
السياسي الجماعي. ومن المهم أن نلاحظ أنه فيما كان عددهم 
يتزايد بالنسبة إلى عدد السكان في أميركا اللاتينية» فإنه تناقص في 
تشيلق من 1,5 إلى 11١‏ بالمائة من مججوع: السكان بعلا عام :1973 
في ظل الحكم العسكري للدكتاتور بينوشيه. وإذا كان ثمة لحظة 
واحدة في السنوات الذهبية التي تلت 1945 تطابق وتتزامن مع 
الجَيّشان العالمي الذي كان يحلم به الثوريون بعد عام 01917 فإنها 
بالتأكيد سنة 1968» عندما ثار الطلاب من أميركا والمكسيك في 


(4) تعرض العالم الاشتراكي. هنا أيضاء لضغوط أقل. 
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الغرب إلى البلدان الاشتراكية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغوسلافيا. وقد حفزتهم إلى حد بعيد الانتفاضة غير العادية في 
أيار/ مايو 1968 في باريس» وهي المركز القاري للثورة الطلابية. 
وكل كانك» يعيذة 0 أن تكوث روم إلا انها كارش قينا كر كتير 
من «دراما سيكولوجية» أو «مسرح الشارع» كما وصفها بعض كبار 
المراقبين غير المتعاطفين من أمثال ريمون آرون 0«مسترهجم) 
(دمجةى. وقد أطاحت آخر الأمر بالجنرال ديغول فى فرنسا سنة 
ويح الزعواء اسه اطنوي فق ١‏ انيز كاف وبالامال: المعقودة 
على شيوعية ليبرالية في وسظ أوزوبا (الشيوغيف وكانت (من خلال 
الآثار الصامتة التالية لمذبحة تلاتيلولكو (113]61000) الطلابية) بداية 
عصر جديد في السياسة المكسيكية. أما السبب الذي جعل عام 
8 (بامتداده إلى عامى 1969 و1970) لا يدخل فى باب الثورات 
ولا ينظر إليه باعتباره سيكون كذلك» فهو أن الطلاب» مهما بلغ 
تعدادهم وقدرتهم على الحشدء لا يستطيعون القيام بها وحدهم. 
وكانت فعاليتهم السياسية تستند إلى قدرتهم على العمل كإشارة أو 
فتيل تفجير لمجموعات أكبر وأقل قابلية للاشتعال. وقد نجح 
الطلاب أحياناً في القيام بذلك منذ الستينيات» إذ أطلقوا الشرارة 
لموجات إضراب عمالية ضخمة في فرنسا وإيطاليا عام 21968 
ولكن بعد عشرين سنة من التحسن غير المسبوق بالنسبة إلى 
العاملين بأجر فى اقتصادات اتسمت بالتشغيل الكامل للأيدي 
اناف نات الحورة كافك حر سا ادون ن ا نساة ماهير 
البزولبعارية.-ولم يدت إلا في تمانييات. القرن ب وفئ بلذان :غير 
ديمقراطية شتى مثل الصين» وكوريا الجنوبية» وتشيكوسلوفاكيا ‏ أن 
ظهرت الفورات الطلابية بمظهر الانتفاضة التى تحقق طاقتها الكامنة 
لإشعال الثورة أو» على الأقل» لإرغام الحكومات على التعامل 
معها بوصفها خطرا جديا عاما من طريق مذابح جماعية كما حدث 
في ميدان تيانانمين (11203:068) في بكين. وبعد إخفاق الأحلام 
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الكبير عام 1968. حاول بعض الطلبة الراديكاليين القيام بثورتهم 
الخاصة من طريق تكوين جماعات إرهابية صغيرة» ولكن مع أن 
هذه الحركات لقيت قدراً كبيراً من التغطية الإعلامية (وحققت بذلك 
واحداً من أهدافها على الأقل)»: فإنها قلما خلفت تأثيراً سياسياً ذا 
بال. وحيثما كانت تهدد بإحداث مثل هذا التأثير» فإنها كانت تقمع 
بسرعة عندما تقرر السلطات العمل: وذلك ما حدث فى السبعينيات 
بوحشية لا تضاهى وحملات تعذيب مبرمجة فى لوت القذرة» 
في أميركا الجنوبية» وبالرشوة والمفاوضات الكواليسية في إيطاليا. 
واماسوق البعهرت الرحية وت كا واه المتاد رانك ف ادكه 
الأخير من ذاك القرن هم أعضاء منظمة «الباسك» (8ن8950) القومية 
الإرهابية (إيتا» (8:18) ومنظمة حرب العصابات الفلاحية الشيوعية» 
نظرياًء سيندرو لومينوسو: (الطريق المضيء) (050متصنانآ 0ملمء5) 
في البيروء وهي الهدية غير المرغوبة من جانب الموظفين والطلاب 
5 جامعة «أياكو تشو) (0طءدعتزة) إلى مواطنيهم. 


بيد أن ذلك يطرح أمامنا في جميع الأحوال سؤالاً محيراً: من 
بين الفاعلين الاجتماعيين الجدد والقدامى فى العصر الذهبى» لماذا 
احتاودة: هقد الدركات راديكالية الشتار وحدهاة وبعين الحركاك 
الطلابية القومية (إذا تركنا جانباً الثائرين ضد الأنظمة الشيوعية) كانت 
تميل إلى وضع العلامة الحمراء لماركس أو لينين أو ماو في مكان ما 
من راياتها حتى الثمانينيات. 


لا مناص من أن يقودنا ذلك. على أكثر من وجهء إلى تجاوز 
نطاق التراتب الطبقى الاجتماعى. لقد كانت الهيئة الطلابية الجديدة» 
بحكم التعريف» فئة عمرية من الشباب كذلك» أي وقفة تريّثِ مؤقتة 
في مسار الحياة البشرية» كما كانت تضم شريحة متسارعة النمو 
وواسعة على نحو لا تناسب فيه من التساء اللواتي تتأرجح مصائرهن 
بين تقلبات السن وديمومة الجنوسة الأنثوية. وسنتطرق في وقت 
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لأخق إلى طون الكقيافقاته الشيانية الخاضبة الع ريطت الشيباف 
بمجايليهم الآخرين» وإلى تطور الوعي النسائي الذي امتد واتسع 
خارج نطاق الجامعات. إن فئات الشباب» الذين لم يستقر بهم المقام 
في مرحلة البلوغ بعد. يمثلون نقطة الانطلاق التقليدية للطموحات» 
ولأعمال الشغب» والقلاقل» وذلك ما أدركه عمداء الجامعات حتى 
في القرون الوسطىء. كما إن المشاعر الثورية تكون أكثر توهجاً في 
سن الثامنة عشرة مما هي في الخامسة والثلاثين» وذلك ما علمته 
أجيال من الآباء والأمهات البورجوازيين في أوروبا لأجيال من 
أبنائهم . وفي وقت لاحقء من بناتهم المتشككين. وقد تجذر هذا 
الاعتقاد في واقع الأمر في الثقافات الغربية إلى حد دفع «المؤسسة» 
في عدة بلدان ‏ وربما كان أكثرها من الدول اللاتينية على جانبي 
المحخيط الأطلسى - إلى أن تستبعد تماما وجود .نزعات نضالية» وتحتى 
الميل إلى كفاح حرب العصابات المسلح. في أوساط جيل الشباب. 
وإذا ظهرت مثل هذه النزعات. فإنها كانت ستعتبر مؤشراأ إلى 
العنفوان لا إلى البلادة فى شخصية الشاب. بل إن طلاب جامعة 
آنذاك «كانوا يقضون فترة خدمتهم الثورية» في إحدى الخلايا الماويّة 
المتطرفة قبل أن يستقر بهم المقام في واحدة من المهن الثابتة غير 
المستسة من مهن الطبقة الوسطى» بينما تواصل الحياة مجراها 
الطبيعي في ذلك البلد البائس (1990 ,طهلا.آ1). وسرعان ما تعلم 
الطلااب المكسيكيون أمرين : أولهما أن أجهزة الحزب والدولة توظف 
كوادرها من الجامعات في المقام الأول» والثانى أنه كلما ارتفعت 
درجة الروح الثورية لديهم أيام الدراسة الجامعية» ارتفعت على 
الأرجح مرتبة الوظيفة التي ستعرض عليهم عند التخرج. ولكننا 
تلاحظ أن حصول الماويين السابقين على وظائف مرموقة في أجهزة 
الدولة ص فى فرقنا المكترعةة عد غدا أمرا عالونا وكاتها فن 
أوائل السبعيتيات: 
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غير أن ذلك لا يفسر الانجذاب إلى الراديكالية السياسية من 
جانب مجموعات من الطلاب الشباب الذين كان من الواضح أنهم 
يسعون إلى مستقبل أفضل بكثير مما كان لآبائهم. أو أفضل من غير 
الطلاب على أي حال» باستثناءات قليلة”©. وربما لم تكن نسبة عالية 
منهم كذلكء لأنها فضلت التركيز على الحصول على الدرجات 
العلمية التي تضمن مستقبلهم» مع أن عددهم أقل من الفئة القليلة ‏ 
التي تظل كبيرة نسبيا - من النشطين سياسياء وبشكل خاص عندما 
سيطر هؤلاء على الجوانب المنظورة من الحياة الجامعية بوسائل 
التظاهر العام التي تتراوح بين الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات 
واللقاءات والمسيرات والاعتصامات. ولكن حتى هذه الراديكالية 
اليسارية كانت جديدة في البلدان المتطورة» وإن لم تكن كذلك في 
البلدان التابعة والمتخلفة» إذ قبل الحرب العالمية الثانية» كانت 
الغالبية العظمى من الطلاب في وسط وغرب أوروبا وفي أميركا 
الشمالية إها غير مسشسة أن .يميت الاتجاه: 


إن الانفجار الواسع في أعداد الطلاب يوحي بإجابة ممكنة. لقد 
كان عدد الطلاب الفرنسيين عند نهاية الحرب العالمية الثانية أقل من 
مئة ألف. وفي عام 1960 وصل إلى ما يزيد على مئتي ألف». وتضاعف 
فى غضون العقد التالى ثلاث مرات ليصل إلى 651 ألف طالب 
(4 .م ,1990 ,كشك ندمو :582 .م ,1058). (فى تلك السنوات العشر 
تفاع عدة الطلاي أن الكلجاف الأنناية كو فلدق مراك رتصلة 
المرة» وفي كليات العلوم الاجتماعية أربع مرات). وكانت الحصيلة 
المباشرة والفورية لذلك هي تصاعد التوتر الحتمي بين هذه الجماهير 


(5) كانت روسيا من هذه الاستثناءات» فخلافاً لما كان عليه الخال في الدول الشيوعية 
الأخرى في أوروبا الشرقية والصينء لم يكن الطلاب فيها بارزين ولا نافذين في سنوات 
اندلاع الثورة الشيوعية. وقد وصفت الحركة الديمقراطية في روسيا بأنها «ثورة رجال 
الأربعين» التي وقف الشباب منها موقف المتفرج الفاتر الهمة غير المسيّس (1991 ,ههف110). 
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من طلاب الجيل الأول أساساً الذين أخذوا الآن يتدفقون فجأة على 
الجامعات من جهة» والمعاهد والمؤسسات التي لم تكن مهيأة من 
حيث السعة أو حتى تنظيمياً أو فكرياً لمثل هذا التدفق من جهة أخرى. 
يضاف إلى ذلك أنه مع تزايد نسبة الفئة العمرية التي أتيحت لها فرصة 
الدراسة - وكانت في فرنسا 4 بالمائة عام 1950: و15,5 بالمائة عام 
0 فإن الالتحاق بالجامعة لم يعد امتيازاً استثنائياً» كما تزايد 
السخط من الضغوط التى فرضتها الجامعة على اليافعين الشباب 
والبالغين (المعدمين عموماً). واتسع نطاق الاستياء من السلطة الجامعية 
ليشمل السلطة بأشكالها كافة. ومن هنا مال الطلاب (فى الغرب) نحو 
«اليسار». ولم يكن من المفاجئ إطلاقاً أن تصبح الستينيات هي عقد 
الانتفاضة الطلابية بامتياز. وثمة أسباب خاصة عززت هذا السخط فى 
هذا البلة أو ذاك- مكل متاهضة حرب فييتنام (أي التخدمة العسكرية) 
فى الولايات المتحدة والاستياء العنصري فى البيرو .758 ,1990 ,تطأعهلانآ) 
32-37. ولكن تلك الظاهرة كانت من العمومية بحيث لم تكن تحتاج 
إلى تفسيرات خاصة لكل حالة على حدة. 


وعلى الرغم من ذلكء» فإن جمهرة الطلاب الجديدة تلك 
كانت» بصورة عامة وغير محلدة تماماء تمثل زاوية ناشزة في بقية 
المجتمع» إذا جاز التعبير. وخلافا للطبقات والمجموعات الاجتماعية 
القديمة الراسخة الأخرىء لم يكن لهؤلاء الطلاب موقع ثابت أو 
هذه الجحافل الجديدة من الطللاب بالهيئات الضئيلة الحجم تسيا 
التي كانت قائمة قبل الحرب (ومنهم أربعون ألفا من المتعلمين في 
ألمانيا عام 1939)» وكانت في الطور الأول من عبورها إلى حياة 
الطبقة الوسطى؟ لقد كان مجرد وجود هذه الجماهير يطرحء و كر 
من ناحية» تساؤلاات حول المجتمع الذي ولدت في أحضانه ؛ ولا 
يفصل التساؤل عن النقد غير خطوة واحدة. كيف كان لها أن تتلاءم 
وتنسجم مع ذاك المجتمع؟ وما هى طبيعة ذاك المجتمع بالدرجة 
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الأولى؟ وكان مما زاد من درجة الإلحاح في السؤال». ومن حدة 
الموقف النقدي الذي اتخذه أولئك الطلاب» طابعٌ الفتوّة والعنفوان 
في نفوسهمء واتساع الفجوة التي تفصل بين أبناء عالم ما بعد 
الحرت والأنك الين دايا علن: العذكان والمقارنة: ذلك أن يزاعت 
السخط لدى الشباب لم يغلب عليها إدراكهم للتحسن المذهل لنوعية 
الحياة ولأيام كانت أفضل بما لا يقاس مما كان يتوقعه آباؤهم. إن 
هؤلاء الفتيان والفتيات الذين التحقوا بالجامعات لم يعرفوا إلا هذا 
الزمان الجديد. وعلى العكس من ذلك. فإنهم شعروا أن من الممكن 
أن تختلف الأحوال وتتحول إلى الأفضل» حتى وإن لم يعرفوا كيف 
سيتم ذلك. ولم يكن المتقدمون في السن من أقاربهم ومعارفهم ممن 
عانواء أو كانوا يستحضرونء أيام الضيق والبطالة» يتوقعون استنفارا 
جماهيرياً راديكالياً فى الوقت الذي كانت فيه الحوافز الاقتصادية فى 
الدول المتقدمة بالتأكيد أقل بالنسبة إليهم مما كانت عليه في الماضي. 
عبن أن انفجار القلاقل الطلابية قد حدث في أوج فورة الازدهار 
العالمى» لأنه كان موجهاء وإن بصورة مبهمة وعمياء» ضد من 
اعتبرهم الطلاب رموزاً نموذجية لهذا المجتمع؛ لا ضد الاحتمال 
القائم بأن المجتمع القديم ربما لم يتحسن بصورة كافية. ومن 
المفارقات أن زخم الراديكالية الجديدة في أوساط فئات لم يكن قد 
شملها السخط الاقتصادي قد حفز حتى الجماعات التى احتشدت 
علق أساين اانتسااى وسقت تعد ذلك أنه اق يوشعيا أن 'تطلن 
من المجتمع الجديد أكثر بكثير مما كانت تتصور. ومن ثم كانت 
المحصلة المباشرة لحركات التمرد الطلابية موجة من الإضرابات التى 
تابح يها الطقة الغافلة مطالة باجور أعلى «وشتووظ عمل تفل ” 


111 


لم تعانٍ الطبقات العاملة الصناعية. خلافاً لسكان الريف 
وطلاب الجامعات» من هزات ديموغرافية» إلى أن بدأت تتراجع 
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فى لخو ملحوظ ثماما :فى الكمائينات::وذلك مدغاة للدهفة إذا 
أخذنابالاعغاز :ما كان يترؤة حتى منذ الخمسينيات عن «المجتمع ما 
بعل الصناعي» » وعن مدى الثورية في التحولات التقنية في الإنتاحجء 
التي كانت في معظمها ذات طابع تقشفي يستهدف تقليص العمالة 
البشرية» أو تحاشيها أو إزالتها كلياً؛ وإذا أخذنا بالاعتبار كذلك كيف 
كانت الأحزاب والحركات السياسية التى اعتمدت أساساً على الطبقة 
العاملة» تعاني أزمة واضحة بعد عام 1970 أو نحوه. ومع ذلك» فإن 
الانطباع الشائع على نطاق واسع بأن الطبقة العاملة الصناعية القديمة 
كانت. بشكل أو باخرء اخذة بالانقراض كان خاطئا من الناحية 
الإحصائية» وعلى المستوى العالمي على الأقل. 

ثمة استثناء رئيس واحد هو الولايات المتحدة» إذ أخذت نسبة 
المستخدمين في التصنيع بالتناقص منذ عام 21965 وعلى نحو أوضح 
بعد عام 1970. لقد ظلت الطبقات العاملة الصناعية مستقرة تماما 
طؤال السدوات الذهبية: تن :تن .الدول الصتاعية القنديمة: :نما يعادل 
ثلث السكان العاملين تقريبا. والواقع أن ثمانية بلدان من دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ا والعشرين - وهى نادي 
القوك الأكقر عطورا - استمرت في التقدم بين عامي 1960 و1980. 
وكان في الطبيعي أن ب يتحقق التقدم في الأجزاء المصيعة .سديكا من 
أورويا (غير الشيوعية) ثم أن تبقى مستقرة حتى عام 0.» بينما 
تطورت على نحو مثير في اليابان»ء وظلت مستقرة ة في السبعينيات 
والثمانينيات. وفي أوروبا الشرقية» حيث كان التصنيع السريع قائماً 
على قدم وساق» تضاعفت الطبقة العاملة بأسرع فق “أي واقك "مضي + 
وذلك ما شهدته بقاع العالم الثالث التي دخلت مرحلة تصنيعها 
الخاص مثل البرازيل والمكسيك والهند وكوريا وغيرها. وباختصار. 
كان في نهاية السنوات الذهبية بالتأكيد مزيد من العمال في العالم 


(6) بلجيكاء ألمانيا (الغربية)ء بريطانياء فرنساء السويد» سويسراء 
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بلغة الأرقام المطلقة» ونسبة من المستخدمين الصناعيين من سكان 
العالم أعلى بالتأكيد مما كانت في أي وقت مضى. وربما كان العمال 
يشكلون في عام 1970 نسبة من مجموع السكان العاملين أعلى مما 
كانت عليه في تسعينيات القرن التاسع عشر في جميع البلدان» 
باستثناءات قليلة هى بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدةء» حيث 
ظهرت الأحزاب الاشتراكية الجماهيرية الضخمة فجأة في نهاية ذلك 
القرن بعد تبلور الوعي البروليتاري. ولا نتلمس الدلائل على قدر كبير 
من الانكماش في الطبقة العاملة إلا في الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن العشرين. 


يعود التوهم بانهيار الطبقة العاملة إلى ما طرأ من تحولات 
داخلية عليها وعلى عملية الإنتاج» أكثر مما يعود إلى نزيف 
ديموغرافي. لقد تراجعت الصناعات التي ظهرت في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. ومقابل ظهورها البارز في الماضيء 
كرمز ل «الصناعة». بمجملهاء كان تراجعها مثيرا على نحو خاص. 
وغدا عمال مناجم الفحمء الذين كان يعدون بمئات الألوفء» بل 
بالملايين في بريطانياء أقل انتشارأً من خريجي الجامعات. وباتت 
صناعة الفولاذ الأميركية اليوم تستخدم عمالاً أقل عددياً من عمال 
مطاعم مكدونالد التي تقدم وجبة الهامبرغر السريعة. وحتى عندما 
حافظت هذه الصناعات التقليدية على نفسهاء فإنها تحولت من 
البلدان الصناعية القديمة إلى البلدان الصناعية الحديثة. لقد هاجرت 
صناعات النسيج والملابس والأحذية على نطاق واسع. وانخفض 
عدد العاملين في صناعة النسيج والملابس في ألمانيا الاتحادية بأكثر 
من النصف في الفترة بين عامي 1960 و1984. ولكن في بداية 
الثمانينيات» كانت صناعة الملابس الألمانية تستخدم 34 عاملاً في 
الخارج مقابل كل 100 عامل ألماني» في حين أن عددهم عام 
6 كان لا يزيد على ثلاثة عمال. كما اختفت فعلاً صناعات 
المولاذ والحديد ويناء السفن في دول التصنيع المبكرء ولكنها 
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ظهرت في البرازيل وكورياء وفي إسبانيا وبولندا ورومانيا. وتحولت 
المناطق الصناعية القديمة إلى «أحزمة صدأ» ‏ وهى عبارة ابتُكرت 
فى الولايات المتحدة فى السبعينيات - حتى أن دولا بكاملها عرفت 
بمرحلة مبكرة من التصنيع . مثل بريطانيا العظمى» فككت الكثير 
من الصناعات» محولة إياها إلى متاحف حية أو ميتة لماض 
نكر ومن ما اسعيلة معضن المتاو لين كوسيلة عدي سباح 
وحققوا فيه بعض النجاح. ومع زوال اخر مناجم الفحم في ساوث 
ويلز (182165 طااه5). حيث كان أكثر من 130 ألف عامل يكسبون 
رزقهم كعمال مناجم عند بداية الحرب العالمية الثانية» فإن المسنين 
الذين ظلوا على قيد الحياة كانوا ينزلون في حفر مهجورة ليمثلوا 
أمام المجموعات السياحية ما كانوا يفعلونه ذات مرة في الظلام 
المطبق. 


وحتى عندما حلت صناعات جديدة مكان القديمة» فإنها لم 
تكن الصناعات ذاتهاء وليس في الموقع نفسه في الأغلب» وذات 
بنية مختلفة على الأرجح. وكان المصطلح المتداول في الثمانينيات 
فى معرض الحديث عن ما بعد الفوردية» (2050-701:015:0)» يوحى 
بدلالات كثيرة”. وتمثل ذلك في مصانع الإنتاج الجماعي الهائلة 
التي بنيت حول الحزام الناقل» في مدينة أو منطقة تسيطر عليها 
صناعة مفردةء مثل ديترويت أو تورين المتخصصتين بصناعة 
السيارات. وقد توحدت وتلاحمت الطبقة العاملة المحلية جراء العزلة 
في مكان الإقامة والعمل على الرغم من تعدد الأهداف؛ وأصبحت 
كل هذه الخصائص من سمات عصر الصناعة الكلاسيكية. وكانت 
صورة غير واقعية» ولكنها مثلث ما هوّ أكثر من واقع رمزي. وحيثما 


(7) ظهرت هذه العبارة فى سياق محاولات إعادة التفكير فى التحليل اليساري 
للمجتمع الصناعي. وقد أشاعها آلان ليبيتز (2أءثمنآ منهاة) الذي أخذ مصطلح «الفوردية» 
(«وتل:ه0©) من المفكر الماركسي الإيطالي غرامشي. 
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ازدهطوك البتق السبناعية القديمة فيح 'نهاية القرن العشريم كما فن 
بلدان العالم الثالث المصنعة حديئاً أو في الاقتصادات الصناعية 
الاشتراكية» التى التزمت (عن قصد) بالقاعدة الزمنية الفوردية» فإن 
التشابه كان واضحاً مع ظروف ما بين الحربين» بل ظروف ما قبل 
عام 1914. وحتى بروز تنظيمات عمالية قوية في المراكز الصناعية 
الكبرى في مصانع السيارات الكبيرة (كما في سان باولو) أو أحواض 
السفن (كما:فئى غدالبك). وهكذا: ولد اتحاذ. اعمال السيارات 
الموحد» واتجاد عمال الفولاذ؛ من إضرابات عام 1937 في المناطق 
التي غدت اليوم هي حزام الصدأ في الغرب الأميركي الأوسط. ومن 
المفارقات أن شركات الإنتاج بالجملة الهائلة الإنتاج والمصانع 
الضخمة واصلت عملها في التسعينيات» مع ما طرأ عليهما من أَنْمَتَة 
وتعديل» غير أن الصناعات الجديدة كانت مختلفة كل الاختلاف» إذ 
إن المناطق الصناعية (ما بعد الفوردية» الكلاسيكية ‏ مثل فينيتوء 
وإيميليا رومانا وتوسكاني في شمال إيطاليا ووسطها ‏ كانت تفتقر إلى 
المدن الصناعية الكبرى» والشركات المهيمنة والمصانع الضخمة. وقد 
كانت أشبه بنقوش الفسيفساء. أو بشبكات من المؤسسات تراوحت 
بين الورشة الصغيرة والمصنع المتواضع (ولكن عالي التقنية)» 
وانتشرت في المناطق الحضرية والريفية. ولم تكن مدن مثل بولونا 
في إيطاليا تريد ذلك. وقد طلبت واحدة من أكبر الشركات الأوروبية 
بو عملاة المدية آن تسل احه متصائعها إلى معاك .ولك العو 
رفض الاقتراح بأدب. إن مدينته ومنطقته» المزدهرتين» المتطورتين» 
والشيوعيتين كذلك» تعرفان كل المعرفة كيفية التعامل مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي تميز الاقتصاد الصناعي 5 الزراعي : ولتقم 
تورينو وميلانو بمعالجة مشكلات المدن الصناعية التي تنتمي إليها. 


وفي وقت لاحق ‏ وعلى نحو واضح تماما في الثمانينيات - 
(8) أبلغني ذلك بنفسه. 
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أضحت الطبقات العاملة بطبيعة الحال هى الضحية الأبرز للتقنيات 
الصندردة: وكاقه النثات الأكفر تقيرا عن العفال قص افير ان 
أنصاف المهرة من رجال ونساء في خطوط الإنتاج الشامل» ممن كان 
من السهل استبدالهم بمعدات آلية. ومع انحسار عقود الطفرة العالمية 
الكبرى في الخمسينيات والستينيات وتراجعها أمام عصر من 
الصعوبات الاقتصادية الدولية في السبعينيات والتماتينيات» لم تعد 
الصناعة تتوسع بالمعدلات القديمة التي كانت تبتلع القوى العاملة» 
ولاسيّما وأن الإنتاج أضحى أكثر ميلا إلى تقليص اليد العاملة. وقد 
أعادت الأزمة الاقتصادية فى بداية الثمانينيات إحياء البطالة الجماعية 
لأول مرة خلال أربعين سنة في جميع الأحوال في أوروبا. 


فى الدول ذات الخبرة المتواضعة» أفرزت الأزمة موجة من 
الكوازت الصناعية التحقتقية 'الرفية + إذ مكسرت بريظانيا 25المانة من 
صناعتها السلعية فى الفترة 1984-1980. وفى غضون الفترة الممتدة 
بين عام 1973 ونهاية الثمانينيات» هبط العدد الكلي للعاملين في 
الصناعة في دول أوروبا الصناعية الست القديمة بمقدار سبعة ملايين 
عامل. أي نحو ربع القوى العاملة» وتلاشى نصفهم في الفترة بين 
عامي 1979 و1983. وفي نهاية الثمانينيات» ومع تآكل القوى العاملة 
فى الصناعة فى البلدان الصناعية القديمة ونهوض بلدان جديدة» 
انخفضت القوى العاملة في الصناعة لتعادل الربع من إجمالي العاملين 
المدنيين في جميع المناطق الغربية المتطورة» باستثناء الولايات 
المتحدة التي كان معدل الهبوط فيها آنذاك أقل من 20 بالمائة 
(1988 ,طءه:نة8). وكانت هذه الأوضاع بعيدة كل البعد عن ادا 
الماركسي القديم حول «(بَرْئلَة) (صذه011121226:م) السكان بالتدريج من 
يق تطور الصناعة إلى أن يصبح معظم الدانن عبنالا 0 
0 حالات نادرة» أبرزها بريطانياء فإن الطبقة العاملة كانت 
تشكل على الدوام أقلية بين السكان العاملين. ومع ذلك» فإن الأزمة 
الظاهرة للطبقة العاملة وحركاتهاء ولاسيّما في العالم الصناعي 
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القديمء كانت واضحة قبل أن تطرحء على الصعيد العالمي» أي 


لم تكن الأزمة أزمة طبقة» بل أزمة وعى تلك الطبقة. فى نهاية 
القرن التاسع عشر (انظر عصر الإمبراطورية. الفصل الخامس).ء 
تعلمت الجماهير المتباينة الأصول البعيدة كل البعد عن التجانس» 
والتي كانت تكسب قوتهاء في البلدان المتطورة من طريق بيع عملها 
اليدوي مقابل الأجورء. أن ترى نفسها كطبقة عاملة منفردة وأن تعتبر 
هذه السمة هيء إلى حد بعيد» العنصر الأهم في كينونتها الإنسانية 
في المجتمع. وربما كانت شرائح نيا على الأفن “اقل تواصلية إلى 
هذا الاستنتاج ودفعت الأحزاب والحركات إلى مخاطبة أفرادها 
بوصفهم عمالا في المقام الأول. وذلك ما تشير إليه بعض التسميات 
مثل : حزب العمال. حزب العمل (010975162 11جه8 ,لإأتوط نبده36.]) 
يوحدوا صفوفهمء بالطبع» للقضايا المتصلة بالأجور وبيئة العمل 
فحسب. لقد كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى الفقراء وغير الآمنين 
اقتصادياً. وعلى الرغم من أن أركان الحركات العمالية الأساسيين 
كانوا بمنأى عن الفاقة والعوزء. فإن ما كانوا يتوقعونه ويحصلون عليه 
من الحياة كان متواضعاً وأقل بكثير مما تتوقعه الطبقات الوسطى. 
والواقع أن اقتصاد البضائع الاستهلاكية للجماهير قد تجاوزهم في كل 
مكان قبل عام 21914 وفي كل مكان عدا مير كا الكنيالة ع ابح الامينا 
في فترة ما بين الحربين. وقد أرسل أحد مسؤولي التنظيم في الحزب 
الشيوعي البريطاني إلى مصنع للأسلحة في كوفنتري أثناء الحرب» 
وعاد فاغراً فأه ليقول لأصدقائه فى لندن» وكنتك من بينهم: «هل 
تعرفون أن الرفاق هناك لديهم سيارات؟». 


حياتهم المختلف أو حتى ملابسهم» وضيق فرص الحياة أمامهم, 
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وذلك ما كان يميزهم عن طبقات الياقة البيضاء الأكثر حراكاً اجتماعياً 
منهمء وإن كانوا هم أيضا من المعسرين اقتصاديا. ولم يكن أطفال 
العمال يتوقعون الذهاب إلى الجامعة» ونادراً ما فعلوا. ولم يكن 
معظمهم يتوقع حتى الذهاب إلى المدرسة بعد الحد الأدنى لسِنّ ترك 
المدرسة (وهو 14 عاماً في العادة). في هولنداء كان 4 بالمائة فقط 
من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والتاسعة عشرة 
يذهبون إلى المدارس بعد ذلك السن قبل الحرب» وكانت النسبة أقل 
مختلفة عن الآخرين» وينظرون نظرة مختلفة إلى الحياة» ويسكنون 
في مناطق تختلف عن مناطق غيرهم. . وذات يوم. اكشره كتب واحد من 
أوائل أبنائهم من خريجي الجامعات 0 عام 0» عندما 
ذات نمط متميز.. 0 0 لا مملوكة» ,اتدعع110) 
0 3 
(8 .م ,1958 2 . 


وعرز من وحدتهم» آخر الأمر» العنصر المحوري في حياتهم » 
وهو الروح الجماعية «النَخنُوية» (2)0011©»110109, وهو غلبة «النحن» 
على «الأنا»» وما أضفى على الحركات والأحزاب العمالية قوتها 
الأصلية هو إيمان العمال المبرّر بأن الناس من أمثالهم لن يكون 
بمقدورهم أن يحسنوا أوضاعهم من خلال العمل الفردي» بل من 
كان ذلك عبر العون المتبادل» أو الإضرابء» أو الاقتراع . وبصورة 
تمكن جمهره ة العمال اليدويين ن العاملين مقابل الاجر من أن يتحكموا 
بأوضاعهم. وعندما أتيحت للعمال الفرصة للتخلص بوسائل خاصة 


(9) انظر كذلك: «تميل هيمنة الصناعة. فى فصلها الحاد بين العمال والإدارة» إلى 
تشجيع الطبقات المختلفة على أن تعيش منفصلة بعضها عن بعض»ء بحيث تصبح منطقة معينة 
من المدينة أشبة بالمحميّة أو الغيتّو) (32-33 .مم ,1968 ,معاله) . 
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من قيودهم الطبقية» كما هي الحال في الولايات المتحدة. فإن 
وعيهم الطبقي. الذي لا يغيب على الإطلاق» قد يبهت إلى حد لا 
يغدو معه واحداً من العناصر المميزة التي تحدد هويتهم. غير أن 
«النحن» تغلب على «الأنا» لا لأغراض عملية فحسبء» بل لأن من 
المحتم أن تجري حياة الطبقة العاملة في المجال العام بالدرجة 
الأولى» لأن المجال الخاص لا يعود مناسباً تمامأ ‏ مع استثناء رئيس 
هو حالة ربات البيوت المتزوجات من الطبقة العاملة التى تكتنفها 
أجواء #الجفة دن أغديخ الاجياده دما يتفي الع نمدا ند 
أرئعة جدرانت عير أددرية! الف اكاتكيت فى الما العافة فن 
السوق» أو الشارع» أو المتنزه العام في الحي الذي تعيش فيهء وكان 
على الأطفال أن يلعبوا في الشارع أو في المتنزه» مثلما كان على 
الشباب والصبايا أن يرقصوا ويتعارفوا في الخارج. وقد تفاعل الرجال 
بعضهم مع بعض في «المنتديات العامة»» وحتى اختراع المذياع. 
الذي أحدثء في عدد من البلدان المحظوظة» تغييرا كبيرأ في حياة 
المرأة رهينة البيت فى أوساط الطبقة العاملة بين الحربين» فقد كانت 
جميع أنواع الترفيه» باستثناء الحفلات الخاصة» تجري بصورة علنية 
في الخارج, بل إن الناس في البلدان الفقيرة كانوا يشاهدون التلفاز» 
8 أطواره الأولى» في الأماكن العامة. ومن مباريات كرة القدم 
وحتى التجمعات السياسية أو النزهات فى الأعياد والمناسبات» كانت 
الحياة» وما فيها من مجالات الإمتاع والمؤانسة» تجربة جماعية 
مششركة. 


لقد وصل تلاحم الطبقة العاملة الواعي ذروته في الدول 
المتطورة القديمة» عند نهاية الحرب العالمية الثانية. وخلال العقود 
الذهبية» قُرّضت جميع عناصر هذا التماسك تقريباً» إذ تضافرت 
الطفرة المتحدرة من جيل إلى جيل» مع التشغيل الكامل للآيدي 
العاملة» مع مجتمع استهلاكي جماعي حقيقي , فحولت تماما حياة 
الطبقة العاملة واستمرت في تحويلها. إن جماهير هذه الطبقةء 


كله 


بمقارنتهم مع مستوى آبائهم» أو بالعودة إلى ذاكرتهم إذا كانوا 
متقدمين نوعاً ما في السن» لم يعودوا فقراء. والحياة التي أصبحت 
أكثر رخاء بما لا يقاس وبما لم يكن يتوقعه غير الأميركيين وغير 
الأستراليين» بات لها طابع الخصوصية من طريق تكنولوجيا المال 
ومنطق السوق معاً. لقد أغنانا التلفاز عن الذهاب: إلى خضور مباراة 
لكرة مم مثلما فعل التلفاز والفيديو بإبعادنا عن دور السينماء 
وأغنتنا أجهزة الهاتف عن الد, ردشة مع الأصدقاء في الساحات 
والأسواق» والنقانيون أو أصضاء العزب :الذية انوا يعرضيرن إلن 
اجتماعات الفروع أو المناسبات السياسية العامة» ويعتقدون أنهاء من 
م أكناء خرف وميلة للستلية والمعة أيضناء أشضهوا محطيحون 
الآن أن يفكروا في طرق أكثر جاذبية لإزجاء أوقات الفراغ. إلا إذا 
كانوا مكرسين للنضال. ومن هناء فإن الرخاء والخصوصية حطمتا ما 
كان يجمعه الفقر والروح الجماعية 56 في المكان العام. 


لا يعود الأمر إلى أن العمال لم يعد بالإمكان تحديد ملامحهم 
وذلك: كما سترى »> مدعاة للعجن :. لآن الثقافة الشسائية المستقلة 
الجديدة أخذت توجهاتها الحديثة في الملابس والموسيقى منذ نهاية 
الخسنات عوشيية القلقة الكاملة (انظر الفسيل الجادي عش ): 
ويعود السببء» بالأحرىء إلى أن جانباً من الرخاء قد أضحى الآن 
في متناول معظم الناس» وأن الفرق بين مالك سيارة فولكس فاغن 
الخنفساء ومالك المرسيدس أقل بكثير من الفارق بين مالك أي سيارة 
ومن لا يملك أي سيارة» ولاسيّما إذا كانت السيارات باهظة الثمن 
متاحة (نظرياً) بأقساط شهرية. وأصبح بوسع العمال الآنء وفي 
السنوات الأخيرة من مرحلة الشباب بشكل خاصء قبل أن تتحكم 
نفقات الزواج والمنزل بالميزانية» أن يصرفوا بسخاء. وقد 0 
مع ذلك صناعات الملابس النسائية وأدوات التجميل على الفور منذ 
الستينيات فصاعداً. ولم يعد الفارق كبيراً بين ٠‏ القمة والقاع في أسواق 
منتجات التقنية العالية الفخمة ؟؛ أي إن ار بين آلة التصوير المكلفة 
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من نوع هاسلبلاد (11355610120) وأرخص آلة تصوير من نوع 
أوليمبوس (53نام01781) أو نيكون (8ه20110) هو فارق فى الدرجة 
كبن ون جميع الأحوالا4 فإنوسائل التسلة الى كادك متاح 
حتى الآن كخدمات خاصة لأصحاب الملايين» مثل التلفاز فى بداياته 
الآرلق امتكك موجودة الاوفي أكثر غرف الوين تراضعا: 
وبكلمة موجزة» فإن التشغيل الكامل للأيدي العاملة والمجتمع 
الاستهلاكي الهادف إلى خلق سوق جماعية حقيقية قد وضع معظم 
الطبقة العاملة في البلدان المتطورة القديمة» أو جانبا من حياتهم على 
الأقل» في موضع أعلى بكثير من العتبة التي وصل إليها آباؤهمء أو 
عاشوها هم أنفسهم عندما كان دخلهم يصرف بالدرجة الأولى على 
الاحتياجاك الضرورية الأساسية. 


يضاف إلى ذلك أن عدة تطورات مهمة قد وسعت الصدوع بين 
شتى الفئات في أوساط الطبقات العاملة» مع أن ذلك لم يتضح حتى 
نهاية مرحلة العمالة الكاملة أثناء الأزمات الاقتصادية فى فترتى 
النيفيوات :9و العبالقانت» بو زر و القيفوظ "لير اليه الج يدة على 
سياسات تقديم المساعدات الاجتماعية. وقد وفرت الأنظمة التشاركية 
الخاضة بالعلاقات الصتاعية ملاذا أساسياً للمجموعات الأضعف من 
العمال. كما تمكنت الطبقة العاملة ‏ الماهرة والإشرافية - التي تتربع 
على القمة من أن تتكيف بسهولة أكبر مع عصر إنتاج التقنية العالية 
ال ومكنهم وضعهم من الاستفادة فعلاً من السوق الحرة 
حتى عندما خسر أقرانهم الأقل حظأ مواقعهم. وعندما نزعت [رئيسة 
الوزراء] مارغريت تاتشر الحماية الحكومية والنقابية في بريطانياء 
وهي». بلا شك». حالة متطرفة» أضحى خمس العمال ممن هم في 


(10) وهكذا تناقص عدد الحرفيين ورؤساء فرق العمل من 16 بالمائة من إجمالي مجموع 
السكان العاملين إلى 13 بالمائة في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1950 و1990» فيما 
تناقص عدد «العمال» فى الفترة ذاتها من 31 بالماتة إلى 18 بالمئة. 
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الطبقة الدنيا في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه وضعهم قبل قرن من 
الزمن بالمقارنة مع باقي العمال. وفيما كان العمال الذين يمثلون 
العشرة بالمائة العلياء التى يزيد دخلها الإجمالى ثلاثة أضعاف عما 
عقاضا" العكزه بالينانة“اللاتياء .مؤكرة نسي عن ها تحتو د 
تحسن في أوضاعهم.ء فإنهم كانواء بصورة مطردة» على الصعيد 
الوطني والمحلي» شريحة دافعي الضرائب الذين يوفرون الدعم للفئة 
التى أطلقت عليها فى الثمانينيات صفة منحوسة هى «الطبقة 
الممكفتيقة» الع تميس عن ماساعدات اجتماعية قدمها أولنك 
العمال ‏ مع أنهم كانوا يأملون في أن لا يضطروا إلى تقديمها إلا في 
حالات الطوارئ. لقد أعيد إحياء التقسيم الفكتوري القديم بين الفقراء 
«المحترمين» والفقراء «غير المحترمين»» ربما بصورة أكثر مرارةء» لأن 
مدفوعات الرعاية الاجتماعية في الأيام المجيدة للطفرة العالمية» 
عندما بدا أن التشغيل الكامل للعمالة سيرعى معظم حاجات العمال 
المادية» قد ارتفعت إلى مستويات سخية بحيث بدت قادرة على 
تمكين جيش من غير «المحترمين» من العيش بصورة أفضل كثيراً 
على «الرعاية الاجتماعية» من الفقراء الفكتوريين القدامى. بل أفضل 
كثي رأء في رأي دافعي الضرائب الكادحين» مما يستحقون. 


وهكذا وجد العمال المهرة (المحترمون)» أنفسهم » ريما للمرة 
اولي داعمين مضمرين لليمين العباي 2 وزاد من ذلك أن 
التنظيمات العمالية والاشتراكية ظلت» بطبيعة الحال» ملتزمة بإعادة 
توزيع الرفاهية الاجتماعية» ولاسيّما بعد تزايد أعداد المحتاجين إلى 
الحماية من القطاع العام. وقد اعتمد نجاح الحكومات البريطانية فى 

(11) «تلقت اشتراكية إعادة التوزيع.. .. أو دولة الرفاه ضربة موجعة إبان الأزمة 
الاقتصادية في السبعينيات. كما إن قطاعات مهمة من الطبقة الوسطى وقطاعات أخرى من 


العمال ذوي الدخل المرتفع قطعت ارتباطاتها ببدائل الاشتراكية الديمقراطية؛ ومنحت أصواتها 
لتشكيل أغلبيات جديدة فى حكومات المحافظين» (1990 ,2000 ي8متصةمعه2©) . 
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عهد تاتشرء بالدرجة الأولىء على الفصل بين العمال المهرة وحزب 
العمال. وأدى إنهاء عملية العزل» أو بالأحرى التحول في عملية 
العزل نفسهاء إلى المساهمة في انهيار الكتلة العمالية. وكان من نتائج 
ذلك أن العمال المهرة الطامحين خرجوا من أواسط المدن ‏ ولاسيّما 
بعد أن اتجهت الصناعات إلى الأطراف والأرياف» وتركوا خلفهم 
مناطق الطبقة العاملة القديمة الصلبة» أو «الأحزمة الحمراء». لتتحول 
إما إلى بقاع معزولة تشبه الغيتو أو مجمّعات راقية» بينما لم تشكل 
البلدات التابعة أو الصناعات الزراعية تجمعات حصرية بهذا الحجم 
لطبقة اجتماغية بعبتهاء وبالسية إلى'النقاط المركزية :واخل المدن» 
فإن مشروعات الإسكان العامة. التي بنيت ذات يوم لصالح القطاعات 
الصلبة من الطبقة العاملة» مع تحيز طبيعي لصالح من يستطيعون دفع 
إيجاراتهم بانتظام» تحولت الآن إلى مستوطنات يقيم فيها الأشخاص 
المعالون الذين يعتمدون على المعونة الاجتماعية» والمهمشون 
والإشكاليون اجتماعياً. 


وفى الوقت نفسه. أتت الهجرة الجماعية بظاهرة اقتصرت منذ 
ذلك الحين»:.وعلى الأقل 'مئذ نهاية إمبراطورية الهايسبرغ»: على 
الولايات المتحدة» وبدرجة أقل على فرنسا: التنوع الإثني والعرقي 
فى أوساط الطبقة العاملة وما أعقبه من صراعات داخلية فيها. ولا 
تكمن المشكلة : أنناساً» افق التمبي الإلنن» مع أن حجر أناين مق 
لون مختلف أو ممن يمكن أن يصنفوا كذلك (كما فى حالة الأفارقة 
الكنمالين فى كوها )+ قد كفت النقابة ع ”عفص ف السك ف علو 
الدوام حتى في بلدان كانت تعتبر محصنة ضدهاء مثل إيطاليا 
والتسويه وقد يتخ وتلق :فحيته الوكات العماة الامعراكية 
التقلبدية:: القن كانت تعارمن مدل هذا النفيي نشدةة تأحيدت 
ذلك التوكياس عير :الاعجمافة والجوانت المعب عن .وشاع 
غتصوية فى ذوائرها' الانعقاية ولك إذاوضيهنا الختصرية المحض 
جانباًء فإن الهجرة العمالية» تقليدياً - حتى في القرن التاسع عشر - 
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نادراً ما أدت إلى منافسة مباشرة بين الفئات الإثنية المختلفة على نحو 
يثير الانشقاق داخل الطبقات العاملة» لأن كل مجموعة من 
المهاجرين قد حرصت على أن توجد لنفسها في الاقتصاد ركنا أو 
أركاناً مميزة احتلتها أو احتكرتها في ما بعد. وقد توجه المهاجرون 
التيود'فى مفظ الطلذاة الخرية ججافي] تبحر صبتاعة اماس 
ولكنهم لم يهتموا مثلاً بصناعة السيارات. وفي حالة أخرى أكثر 
خصوصية» فإن موظفى المطاعم الهندية في كل من لندن ونيويورك» 
وحيثئما وصل هذا النوع من الثقافة الآسيوية إلى خارج إطار شبه 
القارة الهندية» كانوا حتى في التسعينيات من المهاجرين الوافدين من 
منطقة محددة في بنغلاديش (سيلهيت 66طانر5). وفي ما عدا ذلك» 
وجدت المجموعات المهاجرة الأخرى نفسها تتمركز في مناطق معينة 
أو في مصانع أو ورش أو أنشطة فرعية من صناعة بعينهاء تاركة 
لغيرها بقية الأنشطة. وفى مثل «سوق العمالة المجرّأ» ذاك ‏ إذا أردنا 
استخدام المصطلحات المتعارف عليها ‏ كان من السهل أن تنمو 
وتستمر روح التضامن بين الفئات العرقية المختلفة من العمال لأن 
هلذة الفعات: لا تكتافس" قن هنا ريديناء و اشعتتاء خالات كادزة» فاك 
الناوك تن أوضاعها لا درق إلى المسدلحة الذائنة: اكات لحري 
وه العلبال 02 


كانت الهجرة إلى بلدان أوروبا الغربية بعد الحرب تجري وفق 
عدة اعتبارات» منها تجاوب الدولة وحرصها على تلبية الحاجة 
الناجمة عن نقص العمالة. ومن هناء فقد دخل المهاجرون الجدد 
أسواق العمالة ذاتها التي يعمل فيها المواطنون» مع تمتعهم بالحقوق 
نفسهاء إلا عندما كان يفرزون عنهم رسميا بوصفهم عمالا مؤقتين 
ويعتبرون بالتالي من «العمال الضيوف»» ومن درجة أدنى. وكان ذلك 


(12) تستثنى من ذلك أيرلندا الشمالية» حيث كان يجري إقصاء الكاثوليك بصورة 
منظمة عن المهن الصناعية الماهرة التي تحولت بصورة مطردة إلى احتكارات بروتستانتية. 
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يولد التوتر في كلتا الحالتين» إذ إن الرجال والنساء الذين كانت 
حقوقهم منقوصة رسمياأًء كانوا يرون أن مصالحهم لم تكن مماثلة 
لمصالح أثاسن يتمتعون بمكانة رفيعة. وعلى النقيض من ذلك» كان 
العمال الفرنسيون أو البريطانيون. حتى عندما لا يبالون بالعمل ع 
إلى جنبء وبالشروط ذاتهاء مع المراكشيين» أو الوافدين من جزر 
البعة اشر أن البرتق الهو أن الأتراك» عير معنن :على 
الإطلاق أن ينال الأجانب درجات أعلى منهم» ولاسيّما أولئك الذين 
يعتبرون» جماعياًء دونيين بالنسبة إلى المواطن الأصلي. يضاف إلى 
ذلك آنه كاقت هفاك توتراتة لأسبات انشابية )بين مشعلت قات 
المهاجرين. حتى عندما يُجوع هؤلاء على الاستياء من معاملة 
المواطنين للغرباء. 

وباختصار» لم يعد الوضع» بصورة تلقائية» كما كان في 
الماضي. أي في فترة تشكيل الأحزاب والحركات العمالية المعهودة. 
التي كان بوسع فئات العمال جميعها (إلا إذا فرقت بينها حواجز دينية 
أو وطنية غير عادية لا يمكن تذليلها) أن تفترض أن السياسات 
والاستراتيجيات والتغييرات المؤسسية نفسها ستفيد الجميع على 
السواء. وفي الوقت نفسه أخذت المعالم الرئيسة التي كانت واضحة 
ذات يوم ل «البروليتاريا»» تذوب وتمّحي نتيجة للتغيرات في أنماط 
الإنتاج» وظهور "ثلاثة أرباع المجتمع» (انظر الفصل الحادي عشر)ء 
والتغير والضبابية المتزايدة في الخط الفاصل بين ما كان يدخل في 
باب العمل «اليدوي» و«غير اليدوي» . 


17 


كان التعاظم المذهل للدور المهم الذي اضطلعت به النساء 
وبخاصة المتزوجات - وهذه ظاهرة جديدة وثورية ‏ داخل الطبقة 
العاملة» من التبدلات الكبيرة التى أثرت فى تلك الطبقة» وكذلك في 
معظم الفئات الأخرى في المجتمعات المتطورة. وكان التبدل مثيراً 
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بالفعل. في عام 1940 كانت نسبة النساء اللواتي يعشن مع أزواجهن 
ويعملن بأجرء أقل من 14 بالماكة من مجموع النساء في الولايات 
المتحدة. ووصل عددهن في عام 1980 إلى أكثر من النصف؛ أي إن 
التسبة تضباعفت تقرنا بين عامي 1950 و1970. ولم يكن ولوج المرأة 
سوق العمالة بأعداد متزايدة جديدأ بالطبع» إذ منذ نهاية القرن التاسع 
عر قضاعداء كان العمل المكتبى والعمل :فى الحوانيث وبعضن 
أنواع الخدمات». مثل تنسيق المكالمات الهاتفية ومهن العناية» أعمالاً 
نسائية بالدرجة الأولى. واتسعت هذه الأعمال المصنفة في الفئة الثالثة 
وابتلعت الأشغال فى الفئتين الأولى والثانية؛؟ أي فى مجالى الزراعة 
والعناعة (عوو نبي فى البقاية ومطلفة فى الها )كولس أن هذا 
النمو في القطاع الثانوي كان واحداً من أبرز الاتجاهات في القرن 
العشرين. فى الدول الصناعية القديمة» كانت الصناعات ذات العمالة 
الكثيفة». حيث تتركر النساء بصورة بالغة الكثافة» مكل ضناعتي اتسين 
والملابسء آخذةً بالتراجع. بيد أن الصناعات في بلدان ومناطق 
أحزمة الصدأ الجديدة» كالصناعات الثقيلة والآلية» كان يغلب عليها 
الطابع الذكوري» أو الرجولي» مثل المناجم والحديد والفولاذ وبناء 
السفن وصناعة السيارات والشاحنات. ومن جهة أخرى» ازدهرت فى 
البلذان:خذيكة التمو.وفى: التجوّطاك الإنتالجية المعابية فى -العاله 
الثالث» الصناعات المتعطشة إلى العمل النسائى (الذي كانء» تقليدياً» 
أل اجرا وأقل ميلا إلى العجرى مخ الأبدى العاملة الحذكرة): ولذلك 
ارتفعت حصة الأيدي العاملة النسائية فى قوة العمل» وبلغت فى 
ترويشيون تعدا موظر ذا نكيف قفوت الس قن 20 بالهانة فرج يهان 
السعيننات إلن ها يريد هك :80 بالماثة :فى أواشط القفائينيات» وأمنا 
فموها أو استعرانها اف الول الفداعن وده انا ييدان عن 
الظروك لمعل ون التالعية الشقلة :الم كن الحجمر ين النبناء فين 
الصناعة وقطاع الدرجة الثالئة كبيراً لأن معظمهن كان في مواقع 
ثانوية» في كلا القطاعين. وكان الكثير من مهن الخدمة النسائية» 
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وبخاصة الخدمات الاجتماعية والعامة» داخلة فى النقابات. 


كما ولجت النساءء وبأعداد متزايدة إلى حد مذهلء. ميدان 
التعليم العالي الذي أضحى الآن المدخل الأكثر وضوحاً 
للاختصاصات المهنية (الرفيعة). فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» شكلت النساء ما يتراوح بين 15 بالمائة و30 بالمائة من 
مجموع الوسط الطلابي في أكثر البلدان تطوراء باستثناء فنلندا - وهي 
رائدة تحرر المرأة - حيث وصلت النسبة إلى 43 بالمئة. وحتى عام 
0 لم تكن الإناث يشكلن نصف عدد الطلاب لا في أورويا ولا 
في أميركا الشمالية» إلا أنهن في بلغاريا - وهي بلد آخر مناصر 
للمرأة ولكن بدرجة أقل ‏ اقتربن من النصف (كانت الدول 
الاشتراكية. عموماء أسرع في تشجيع تعليم المرأة. وقد بِذَّتُْ ألمانيا 
الديمقراطية جمهورية ألمانيا الاتحادية فى هذا المجال. إلا أن 
السجل النسائي في غير هذه الناحية كان متفاوتاً». ولكن في عام 
0ه بات نصف عدد الطلاب أو أكثر من النصف من الإناث فى 
الولاناك المسحلة رمه رست دوك اتخراقية على رامنا لمانا 
الديمقراطية وبلغارياء وكانت النسبة أقل من 40 بالمائة في أربع دول 
أورؤسة ققظ: (اليوتان وسويسرا وتركيا والمحلكة المتحدة)» وبكلمة 
موجزة؛ أصبح التعليم العالي الآن شائعاً بين الإناث بقدر ما هو 
شائع بين الذكور. 


مهّد هذا الدخول الجماعي للنساء المتزوجات الإاسؤوف العوالة 
- ومعظمهن من الأمهات ‏ والتوسع المذهل في التعليم العالي» في 
البلدان الغربية النموذجية المتطورة على الأقل» لإحياء 6 
النسائية على نحو مؤثرء بدءاً من الستينيات فصاعداًء بل إن من غير 
الممكن تفسير ظهور الحركات النسائية إلا فى سياق تلك التطورات. 
وتنك أن :حققت الشاء في أرجاء كنيزة من أورؤيا وأميركا الشمالية 
الهدف العظيم بالحصول على حق التصويت والمساواة في الحقوق 
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المدنية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية (انظر 
عصر الإمبراطورية» الفصل الثامن)» فإن الحركات النسائية قد 
خرجت من دائرة الضوء إلى الظل» .حتى عندما لم يعرضهن انتصار 
الفاشية والأنظمة الرجعية للأذى. وقد بقين في الظل على الرغم من 
اتشحان الفاشية (فى شرق أورؤبا وأجزاء :من شرق: أسيا) وانتضار 
الثورة التي وسعت الحقوق المكتسبة بعد 1917 في معظم البلدان التي 
لمَا تكن قد تمتعت بهاء وأبرزها منح النساء حق التصويت في فرنسا 
وإيطاليا في أوروبا الغربية» وللنساء في جميع الدول الشيوعية 
الجديدة» وفي جميع المستعمرات القديمة تقريبا (في السنوات العشر 
الأولى بعد الحرب)» وفي أميركا اللاتينية. والواقع أن النساءء كن قد 
حصلن على حق التصويت في الستينيات حيثما كانت تجري 
التكابات كنا عدا يعض البلداة الاسلاية مشاه سريهرا + وذلك 
مدعاة للاستغراب. 


ومع ذلك فإن جميع هذه التبدلات لم تتحقق من طريق 
الضغوط النسائية» ولم يكن لها أي انعكاسات مباشرة ملحوظة على 
وضع النساءء حتى في البلدان القليلة نسبيا التي كان لحق التصويت 
فيها تأثيرات شياسية. .غير أننا شهدنا انتغائا باهرا لحقوق المرأة» بدأ 
في الولايات المتحدة ثم انتشر سريعاً في البلدان الغربية الغنية وفي 
أوساط النخبة من النساء المثقفات في العالم التابع» ولكن ليس في 
قلب العالم الاشتراكي أول الأمر. وفيما كانت هذه الحركات تنتمي» 
أساننا» إلى أوشاظ الطبقة المنشتوسيطة المتققة) فقد التشن فئ 
المكنات» درن التكانمات ور كاف شكل أق خصرصية د 
الوعي النسائي؛ سياسياً وأيديولوجياًء بين جماهير النساءء وكان 
أوسع نطافا ويما لا يقاس مما تحقق في الموجة الأولق من الشركة 
النسوية. (وهى التى أخذ الدعاة الأيديولوجيون بعد ذلك يصرون على 
تسميتها بالحركة الجنوسية أو «الجندرية»). 


الايد 


والواقع أن النساءء كمجموعة» غدون الآن قوة سياسية كبيرة 
على نحو لم يسبق له مثيل من قبل. والمثال الأول على هذا الوعي 
النسائى الجديد» ولعله الأكثر إثارة للانتباه» هو ثورة النساء المؤمنات 
تقليدياً في بلدان الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضد المبادئ المكروهة 
ل «الكنيسة» كما يتجلى في الاستفتاءات الإيطالية لصالح الطلاق 
(1974)» ولصالح قوانين أكثر تحررا حول الإجهاض (1981)؛ وفي 
انتخاب ماري روبنسون (2012508 (32437) للرئاسة فى أيرلندا 
المعايد موه معاي تتديكة الارق لالد عة الى السعرر قد 
مجموعة المبادئ الأخلاقية الكاثوليكية (1990). وفي بداية 
التستعيديات» شهدا من طرق 'استطلاعات 'الراى باينا مارها ف 
الآراة السياسية ين الحسين فى 'عيده من البلذان: ولا عجبه أن يندأ 
ا 9 
حيث أدى تراجع وعي الطبقة العاملة إلى حرمان الأحزاب من بعض 
دوائرها الانتخابية القديمة. 


بيد أن اتساع الوعي الجديد والمصالح الأنثوية ليست مدخلا 
متاشباً لتفسير التغيرات: فى ذور المرأة الاقتصادي.إن .ما تغير إثان 
الثورة الاجتماعية لم يقتصر على طبيعة أنشطة المرأة في المجتمع» 
بل تجاورة :على فلن خال» إلى الآدوار العى 'تؤديهنا انتساء». أى 
التوتكانت تصون ما عنقي اتدكون عليه فلك الأفرازة والايحنا 
الافتراضات حول دور المرأة في المجال العام وبروز إنجازاتهن أمام 
الملاً. وبينما كان من المتوقع أن تفضي التغيرات الأساسية؛ ومنها 
تدفق جماهير النساء المتزوجات إلى سوق العمل؛ إلى تغيرات 
ملازمة أو لاحقةء فإن ذلك لم يحدث ‏ وذلك ما شهدناه في الاتحاد 
السوفياتي حيث إن النساء المتزوجات (بعد تبدّد التطلعات اليوتوبية 
الثورية الأولى في العشرينيات) وجدن أنفسهن على العموم يتحملن 
عبئا مزدوجا يتمثل في تجشّم المسؤوليات البيتية القديمة ومسؤوليات 
إدرار الدخل الجديدة» من دون حدوث أي تغييرات في العلاقات 
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بين الجنسين في القطاعين العام والخاص. وفي جميع الحالات» فإن 
الأسباب التي دفعت النساء على العموم» ولاسيّما المتزوجات» إلى 
الانغماس في سوق العمل. لم يكن لهاء بالضرورة» علاقة بموقفهن 
من مسألة موقع المرأة وحقوقها في المجتمع. وربما كان ذلك يعود 
إلى الفقرء أو إلى تفضيل أرباب العمل لاستخدام النساء على الرجال 
لأنهن مطيعات ويرضين بأجور أقل. وربما يعود ذلك. في جانب 
منهء إلى تزايد أعداد الأسر التي تتولى أمورها النساء» وبخاصة في 
بلدان العالم التابع. وقد أدت هجرة الرجال الجماعية» من الأرياف 
إلى المدن في جنوب أفريقياء أو من أجزاء من أفريقيا وآسيا إلى 
الخليج الفارسي [العربي]ء بصورة حتمية إلى أن تتولى النساء رئاسة 
الأسرة وتدبير شؤونها الاقتصادية في البلد الأصلي. وينبغي أن لا 
ننسى عمليات التقتيل المرعبة في الحى ن الغظميين التي سادها 
التعصب ضد النساءء» وتركت نسبة السكان في روسيا بعد عام 1945 
بمعدل خمس نساء مقابل كل ثلاثة رجال. 


غير أن ثمة مؤشرات مؤكدة إلى التبدلات المهمة» بل الثورية» 
في توقعات النساء حول أنفسهن وتوقعات العالم حول مكانتهن في 
المجتمع. وقد امون البروز الجديد لبعض النساء في ميدان السياسة 
واضيحاً للعيان»ء وإن كان لا يمكن استخدامه بأي حال من الأحول 
دليلاً مكنا على وضع المرأة بشكل عام في البلدان المعنية» إذ إن 
النسبة المئوية للنساء فى المجالس النيابية المنتخبة فى أميركا اللاتينية 
الذقورية. المزعة (وعى '11: تالمنة) كانها» اشر الآمره أعلى يشكل 
كلمري قن القيا نوما هنا كان علتةعينة الفساء فى «البسحالس 
العتعدة ون أن كا التنالية الأدقر «لتصرراة دن الظامر .وس 4 اشرق 
ليكن أن اح عالية من النسوة اللواتي رخدن اميا الكنه كرك 
مرة» يترأسن دولا وحكومات في العالم التابع من طريق التوريث 
العائلى: إنديرا غاندي (نلصقط© 8زلم1) (الهند. 1984-1966) 
وبينازير بوتو (م0ناناط8 #تتدم8) (الباكستان 1988 1990. 1994 
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006) وأونغ سان سو كي (إل>1 دانا5 538 عهناة) التي كان ينبغي أن 
تكون زعيمة بورما لولا الفيتو من جانب الجيش»ء وكانت هذه النساء 
بنات حكام سابقين» فيما تولت نساء أرامل الحكم بعد موت 
أو اجهنء مثل سيريمافو باندرانايكا (ع!تهصة7هلصة8 هتمستمزة) 
«(سريلانكاء 1960 1965. 1970 1977). كورازون أكينو 
(مدعلاث ومعدءه؟) (الغليبين» 1992-1986)» إيزابيل بيرون اء1536) 
(هفت26 (الأرجنتين 1976-1974). ولم يكن ذلك أكثر ثورية من اعتلاء 
ماريا تيريزا أو فكتوريا العرش في إمبراطورية الهابسبرغ والإمبراطورية 
البريطانية على التوالي قبل ذلك بسنوات طويلة. والواقع أن التناقض 
بين تولي هاتيك النساء للحكم في بلدان مثل الهند وباكستان 
والفليبين وأوضاع قمع للنساء الاستثنائية في تلك المناطق من العالم 
إنما تؤكد الطابع الناشز لتلك الحالات. 


ومع ذلك» فإن تولي أي امرأة لقيادة دولة جمهورية في ظل أي 
ظروف كانت تعتبر أمرأ لا يمكن التفكير فيه قبل الحرب العالمية 
الثانية. وبعد عام 405 أصبح ذلك من الممكن سادياة فقد 
أصبيحت سيريمافو باندرانايكا في سريلانكا أل 'رئسية وزراء في 
العالم عام 1960. وفي عام 1990 تولت نساء رئاسة حكومات في 16 
لدأ (32 .5 بمعمده18 110:105). وفي التسعينيات» كانت النساء 
اللواتى وضل إلى 'القمَة: كسياسات محترنات عتصيرا مشولا وإن 
كان ذلك غير شائع؛ في المشهد الكلي؛ مثل رئيسة وزراء إسرائيل 
(1969) وأيسلندا (1980) والنرويج (1981) وبريطانيا العظمى (1979) 
ولتوانيا (1980) وفرنسا (1991)» كما كانت دوي (101) زعيمة مقبولة 
في حزب المعارضة (الاشتراكي) الرئيس في بلد بعيد كل البعد عن 
النزعة النسوية كاليابان. لقد كان العالم السياسي يتغير بسرعة بالفعل» 
على الرغم من أن الاعتراف العام بالنساء (ولو كمجموعة ضغط 
سياسية) لايزال يأخذ شكلاً رمزياً في العادة» حتى في كثير من أكثر 
البلدان «تقدماً». أو يتخذ شكل التمثيل الرمزي في الهيئات العامة. 
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سنجانب الصواب إذا لجأنا إلى الأحكام التعميمية حول دور 
النساء في مجال الحياة العامة على الصعيد العالمي» بالمقارنة مع 
التطلعات العامة للحركات السياسية النسائية. ذلك أنه لا يمكن 
المقارنة إلا بصورة هامشية بين العالم التابع» والعالم المتطورء 
والعالم الاشتراكي أو الاشتراكي سابقاً. في العالم الثالث» ظل أغلبية 
النساء في الطبقات الدنيا ذات المستوى التعليمي المتواضع خارج 
إطار الحياة العامة بالمعنى «الغربى» الحديث مثلما كان فى روسيا 
القيصرية» مع أن بعض هذه البلدان قد طورت أو كان لديها طبقة 
صغيرة من النساء المتحررات و«المتطورات») بشكل استثنائى» 
ولاسئما الزوجات. والبنات وباقئ أفراة الجدين النساتي ممق ينتمين 
إلى الطبقات العليا والبورجوازية الأصيلة الراسخةء الشبيهة بطبقة 
النساء المثقفات والناشطات فى روسيا القيصرية. وقد وُجدت مثل 
هذه الطبقة في الإمبراطورية الهندية» حتى في عهود الاستعمار 
الكولونيالي. ويبدو أنها ظهرت أيضا في عدد من البلدان الإسلامية 
الأقل تشدداء مثل مصر ولبنان والمغرب وإيران» وذلك حتى ظهور 
الأصولية الإسلامية التى دفعت بالنساءء ثانية» إلى الاحتجاب. وقد 
أتيحت لهذه الأقليات المتحررة فرصة المشاركة في النشاط العام على 
أعلى المستويات الاجتماعية في بلدانهاء حيث كان بوسعهن أن 
ينشطن ويثبتن حضورهن بالدرجة ذاتها التي تمارسها وتشعر بها تلك 
النساء (أو نظيراتهن) فى أوروبا وأميركا الشمالية» وإن كان من 
المحتمل أن يكنّ أبطأ فى التخلى عن التقاليد الجنسانية والالتزامات 
الحائلية التقليدية لعقافتين من السام القربياتف) آى علق الأقل غير 
الكاثوليكيات منهن”*". وفي هذه الناحية» كان وضع النساء 


(13) لم يكن من قبيل المصادفة أن معدلات الطلاق والزواج الثاني في إيطاليا وأيرلندا 
وإسبانيا والبرتغال كانت أقل بشكل ملحوظ فى الثمانينيات مما هي في بقية دول أوروبا 
الغربية وآميركا الشمالية» ]3 كانت معدلات الطلاق فى الجموعة الأول 58 بالماثة لكل ألف 
من السكان مقابل 2,5 بالمائة في تسع دول أوروبية وأميركية (بلجيكاء وفرنساء واألمانيا- 
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المتحررات في الدول التابعة «المتغربنة» أفضل كثيراً من وضع 
شقيقاتهن في مواقع من العالم مثل الشرق الأقصى غير الاشتراكي» 
حيك غليث منطرة :الأدؤار والمعتعدات التقليدية الحائقة التق أرغمث 
على الامتثال لها حل لساى لي الجفةنزق العراة التابائية أى اوري 
المتعلمة التي تمتعت تمتعت بالانعتاق لبضع سنوات في الغرب كانت تخشى 
غالباً من العودة إلى حضارتها وإلى خضوع المرأة الذي لم تمسسه 
محاولات التحرر إلا بصورة هامشية زهيدة. 


وفي العالم الاشتراكي كان الوضع حافلاً بالمفارقات. من الناحية 
العملية» كانت جميع النساء تقريباً ضمن قطاع العاملين بأجر في 
أوروبا الشرقية» وهو القطاع الذي ضم كذلك ما يصل إلى 90 بالمائة 
من الذكور على الأقل» وهي نسبة أعلى مما هي في أي مكان آخر 
في الم وكانت الشيوعية كأيديولوجيا ملتزمة بيحماسها لمساواة 
المرأة وتحررها في كل ميدان» بما في ذلك السلوك الجنسي*", 
علن رفي ماكز اهزة لزن للعاذناك الجيية العابرة. (كانك فق 
لينين وكروبسكايا من الثوريين» الذين قل نظيرهم» الذين نادوا 
بتقاسم الجنسين للأعمال المنزلية). يضاف إلى ذلك أن الحركة 
الثورية» من الشعبويين إلى الماركسيين» قد رحبت بالمرأة» ويخاصة 
االمرأة بالسقةة م تحرارة التقداكة رالفة وأنقحة لها مجالا رحا 
وتجلى ذلك بوضوح في السبعينيات عندما تمثلت المرأة بصورة لا 
تناسب فيها في بعض الحركات الإرهابية اليسارية. ومع ذلك». فإن 


الاتحادية» وهولنداء والسويدء وسويسراء وبريطانياء وكنداء والولايات المتحدة)» ونسبة 
الزواج الثاني 2,4 بالمائة مقابل 18,6 بالمائة في دول المجموعة الثانية. 

(14) من هناء فإن حى الإجهاض»ء الذي يحظره القانون المدتي الألماني» كان من 
المحاور في مناقشات حامية الوطيس في أوساط الحزب الشيوعي الألماني. ولهذا السبب» طَبّق 
فى نسمهورية مانا الديمقواطية فائرة أككر جروا حول الأجياس نا كان سائدا فى هوري 
ألمانيا الاتحادية (المتأثرة بمبادئ الحزب الديمقراطى المسيحى). وكان ذلك واحداً من أحد 
الإشكالات القانونية التي زادت تعقيد القضايا المتعلقة بتوحيد ألمانيا. 
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المرأق عدا استثناءات نادرة (مثل روزا لوكسمبورغ» روث فيشر 
#عطعقاط طاد2)ء انا بوكر (2:عظ28111 قصمخ)ء لا بأسيوناريا 5آ) 
(51082133ة2 2 فريدريكا مونتسيني (لإمعسامه]1 وععلعءء 2 )) لم يكن لها 
دور بارز في الصفوف السياسية الأولى لأحزابهاء وربما لم يكن لها 
أي دور على الإطلاق””''. كما لم يكن لها أدواراً قيادية في الحياة 
العامة» ومع ذلك» فإن الأوضاع العامة للمرأة في البلدان الشيوعية 
لم تكن تختلف بشكل ملحوظ عما كان في الدول الرأسمالية 
المتطورة. وإذا وجد الاختلاف فإنه لم يكن يجلب بالضرورة مكاسب 
معينة. وعندما تدخل المرأة اختصاصاً مهنياً فتح أمامهاء كما في 
الاتحاد السوفياتي» الذي أضحى الطابع النسائي فيه هو الغالب على 
احتراف الطبء. فإن هذه المهنة تغدو متدنية المكانة والدخل. 
وبالمقارنة مع النساء الغربيات» فإن معظم النساء السوفياتيات 
المتزوجات» ممن اعتدن طوال حياتهن على العمل المأجورء كن 
يحلمن برفاهية البقاء في المنزل والانشغال بعمل واحد فقط. 


والواقع أن الحلم الثوري الأصلي بإحداث تحول في العلاقات 
بين الجنسين وبتغيير المؤسسات والعادات التى تجسد السيطرة 
الذاكورية العشقة قن عناص 'فى الوطال نحن ددا كان ذلك فيذ 
المقانعة النسديةء كا سيك :فى السكوات الآرلى فين الاقيحاد 
السوفياتي وليس». على العمومء في الأنظمة الشيوعية الأوروبية 
الجديدة بعد عام 1944. وفي البلدان المتخلفة» وفي معظم الأنظمة 
الشيوعية التي أقيمت في مثل هذه البلدان» جوبهت إرادة التغيير بعدم 
التعاون السلبي من جانب السكان التقليديين الذين أصرواء في واقع 
الممارسة» وبصرف النظر عن رأي القانون» على أن النساء ينبغي أن 


(15) من بين ال 63 عضواً ومرشحاً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الألاني عام 
9» كان هناك 6 نساء فحسبء. وكان من بين ال 504 من الأعضاء الأبرز في الحزب 
 1924(‏ 1929) 7 بالمائة من النساء فقط . 
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يعاملن عملياً بدرجة أقل من الرجال. على أن الجهود البطولية للتحرر 
النسائي لم تذهب عبثاً بطبيعة الحال. ا حقوقا 
قانونية وسياسية متساوية» والإصرار على إعطائهن ما يتمة يتمتع به الرجال 
من حقوق في التعليم والعمل والمسؤوليات. وحتى رفع الحجاب 
عنهن والسماح لهن بالتحرك بحرية في الحياة العامة» لم تكن 
بالمتغيرات الصغيرة. وسيتجلى لنا ذلك عند إمعان النظر فى مأزق 
القئياء فى لجان تحكمها. أو أعيد فيها قرفن الاصولة الدوية. عياف 
إلى ذلك أنه حتى في البلدان الشيوعية التي تخلّف فيها واقع الإناث 
الفعلى كثيراً عما يفترض أن يكون عليه نظرياًء فإن مجال الخيارات 
الشخصية المتاحة للمرأة في ظل النظام الجديد» بما في ذلك حرية 
الخيار في ما يتصل بالسلوك الجنسي كانء بما لا يقاس» أوسع 
بكثير مما كانت ستحصل عليه قبل حلول النظام الجديد حتى عندما 
تفرض الحكومات ما يشبه المعايير الأخلاقية اللاثورية الرامية إلى 
إعادة ترسيخ دور العائلة والمرأة وحصره في رعاية الأطفال في المقام 
الأول (كما حدث في الاتحاد السوفياتي في ثلاثينيات القرن). ولم 
تكن الحدود الحقيقية التي تقيده قانونية أو متعلقة بالتقاليد» بل كانت 
مادية» مثل نقص الوسائل اللازمة لتحديد النسل. واحتياجات أمراض 
النساءء التي لم يوفر لها الاقتصاد الموجه إلا أقل القليل. 


على الرغم من ذلك. ومهما كانت إنجازات العالم الاشتراكي 
وإخفاقاته» فإنه لم يخلق حركات نسائية تحديداًء ولم يكن بوسعه أن 
يفعل ذلك قبل أواسط الثمانينيات» نظراً إلى الاستحالة الفعلية لأي 
مبادرات سياسية لا ترعاها الدولة والحزب. ومهما يكن من أمرء فلم 
يكن من المرجح أن تجد المسائل التي شغلت الحركات النسائية في 
الغرب كثيراً من الصدى في الدول الشيوعية قبل ذلك. 


كانت هذه المسائل فى الغرب» ولاسيّما فين الولايات المتحدة 
الرائدة فى مجال إحياء حقوق المرأة» تتركز أول الأمر» بصورة 
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رئسة». على مشكلات تمشن نساء الطبقة الوسطى > أو على أشاليبت 
تأثرهن بها بالدرجة الأولى. ويتضح ذلك تماماً عندما ننظر إلى 
المجال المهني في أميركاء حيث بذلت الضغوط النسوية قصارى 
الجهد وحققت الاختراق الأكبر. في عام 1981» لم تقتصر النساء 
على إقصاء الرجال بعيداً من وظائف الياقات البيضاء المكتبية» 
وكانت في معظمها ثانوية مع أنها كانت محترمة» بل أصبحن يشغلن 
0 بالمائة من أعمال الوكلاء العقاريين والسماسرةء ونحو 40 بالمائة 
من وظائف المصارف والإدارة المالية. كما أصبح لهن حضور 
جوهريء وإن ظل غير كافٍء في المهن الفكريةء على الرغم من أنه 
لم يكن لهن إلا موطئ قدم متواضع في المهن التقليدية في مجالي 
المحاماة والطب. ولكن إذا كان 35 بالمائة من أساتذة الجامعة 
والكلياتء وما يزيد على ربع اختصاصيي الحاسوب. و22 بالمائة 
ممن يعملون في العلوم الطبيعية قد أصبحوا الآن من النساءء فإن 
الاحتكار الذكوري للأعمال اليدوية ‏ الماهرة وغير الماهرة ‏ بقى» 
تتلا كنا كان خلية.ولم اكع التباء مداق قير 2,7 بالجاقة عن 
سائقي الشاحنات» وك,1 بالمائة من اختصاصيي الكهرباءء و0,6 
بالمائتة من ميكانيكيبي السيارات. ذلك أن مقاومة الرجال العاملين في 
هذه المجالات للتدفق النسائي لم تكن بالتأكيد أضعف من مقاومة 
الأطباء والمحامين الذين لم يتخلوا لهن إلا على ما نسبته 14 بالمائة 
من حيّز هاتين المهنتين» وربما يصح الافتراض بأن الضغط كان أقل 
لغزو هذين المعقلين من معاقل الحكر الذكوري. 

إن "اسعتدرافا ريه لتاقي الروات الأني بين الدين "بياقدوا 
الحركة النسوية في ستينيات القرن ستبرز لنا نظرة طبقية متميزة في 
تناول قضايا المرأة (1987 ,«واعء2 ,1963 ,هله 5). لقد كانوا معنيين 
بدرجة كبيرة بالسؤال الآتي: «كيف تستطيع المرأة أن تجمع بين 
عملها أو مسارها الوظيفي من جهة والزواج والأسرة من جهة 
أخرى؟»: وهو سؤال محوري مهم للنساء اللواتي أتيح لهن مثل هذا 
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الخيال» ولكنه لا ينطبق على أغلبية نساء العالم وعلى الفقيرات منهن 
بصورة خاصة. لقد كان هؤلاء الدعاة معنيين بتحقيق المساواة بين 
الرجال والنساء» ولديهم كامل المبررات. وقد أصبح ذلك المفهوم 
الأداة الرئيسة للارتقاء بمنزلة المرأة الغربية» قانونياً ومؤسسياً منذ أن 
أدخلت كلمة «الجنس» في قانون الحقوق المدنية الأميركي عام 
4 الذي كان المقصود منه فى الأصل حظر التمييز العنصري 
فحسب. غير أن مصطلحات المتساراف: بل «المعاملة على حد سواء» 
أو «تكافؤ الفرص»» تفترض جميعها عدم وجود فوارق مهمة»ء 
اجتماعية أو غير ذلك» بين الرجل والمرأة. وكان من الواضح أنه 
بالنسبة إلى أغلب نساء العالم» ولاسيّما الفقيرات» أن الدونيّة 
الاجتماعية للمرأة إنها كاتك تعود إلى ما يميزهاء“جتسانباة عن 
الرجل» مما يستلزم معالجة جنسانية تحديداً ‏ أي؛ على سبيل 
المثال» اتخاذ إجراءات تحوّطية محددة حول قضايا الحمل والإنجاب 
والأمومةء أو توفير حماية خاصة للنساء ضد الاعتداءات التى 
معرمين لها من حانب الحين الالخر لكين عدوائة ‏ والاقرم: تعسديا. 
وقد تباطأت الحركة النسوية الأميركية في التعامل مع تلك المصالح 
الحبوية لتساء الطبقة العاملة» ومنهاء. غلى سبيل المغال “(جازة 
الأمومة. وفى مرحلة لاحقة من الحراك النسوي» تعلمت النساء 
والذعاة على المواك الأهيزان: على الفزاوق الجتدرية وهلي اللكسناواة 
الجندرية في الوقت نفسه. مع أن استخدام الأيديولوجيا الليبرالية التي 
تلنعا إلن الفودانبة' التحتريدية وشعار «الكيقوق"السساوية "موعن 
القانون لم تكن آنذاك تتلاءم مع الإقرار بأن النساء ء لسن وينبغي أن 
لا يكن بالضرورة» مثل الرجال» والعكس صحيح". يضاف إلى 


(16) على هذا الأساس» فإن «العمل الإيجابي' (دمناءة عالندصم5,ة)ء أي منح جاعة 
ما معاملةٌ تفضيلية للحصول على بعض الموارد أو الأنشطة الاجتماعية» يتوافق مع مفهوم 
المساواة في الافتراض بأنها محرد إجراء مؤقت سيوضع جانباً حالما تتحقق المساواة بحد ذاتها- 
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ذلك أن المطالبة في اللخمسمتات :والسستات في القرن العشرين 
بالخروج من النطاق المنزلي إلى سوق العمل المأجور اكتسب شحنة 
أيديولوجية فى أوساط نساء الطبقة الوسطى الميسورات المتعلمات - 
وذلك ها لم يتيسر لسرافع اتماطة أخزى لان الحوافز في تلك 
الأوساط قلّما كانت اقتصادية الطابع. ٠‏ في الأوساط الفقيرة» أو ذات 
الميزانية الشحيحة.» خرجت الزوجات للعمل بعد 9 5 لأن 
الأبناء» إذا أردنا استخدام تعبيرات فيها بعض الجلافة» لم يكونوا 
راغبين في ذلك. إن عمالة الأطفال كانت قد انقرضت تفريبا.فئ 
الغرب. بينما زاد بالمقابل طول الفترة التي تشتد فيها الحاجة إلى 
منح الأطفال مستوى من التعليم يمكنهم من تحسين مستوى حياتهم 
المقيلة ودمها يفر دن ودووة» أكقر ميخ أى ون معني" أعناء هالية 
أكبر على الوالدين. وبعبارة موجزة. وكما أسلفناء «كان على الأطفال 
أن يعملوا للإبقاء على أمهاتهم في البيت لممارسة مسؤولياتهن البيتية 
والإتجابية» أن الآن»:وبعد أن خدت الأشرة بحاغة إلن مريد مخ 
الدخل الإضافى» فقد اضطرت الأمهات إلى العمل بدلاً من الأطفال» 
(219 .م 197 ع1 . وكان من المستحيل تحقيق ذلك إلا 
بإنجاب عدد أقل من الأطفال. على الرغم من أن الأمور غدت أكثر 
شقولة نظرا إلى مها طرأ من ابتكارات: آليذ: كفت فين أعباء المهياتك 
البيتية الروتينية (ومن أبرزها الغسالات المنزلية) وشيوع وجبات الطعام 


في الحصول عل الموارد؛ أي على الافتراض بأن المعاملة التفضيلية تعني. تحديداً. إزالة 
العوائق المجحفة التي تعترض سبيل المشاركين من الجنس/ النوع الاجتماعي نفسه. غير أننا 
سنجانب الصواب إذا طبقنا ذلك على الفوارق الدائمة. لا يعقل. حتى من الوهلة الأولى؛ 
إعطاء الأولوية للرجال في مسابقة للغناء لذوي البشرة غير البيضاءء أو الإصرار على أن من 
المستحسن» نظرياًء وعلى أساس ديموغرافيء» أن يكون 50 بالمائة من الجنرالات في الجيش 
من النساء. ومن ناحية أخرىء فإن من المشروع تماماً أن تعطى الفرصة كاملة لكل رجل 
راغب ومؤهل ليغني في سياق طبيعي» ولكل امرأة راغبة ومؤهلة لتكون في موقع قيادي في 
الجيش . 


2537/ 


الجاهزة السريعة. وأما بالنسبة إلى الزوجات من الطبقة الوسطى» 
ممن كان أزواجهن يكسبون دخلا يتناسب مع مرتبتهم الاجتماعية» 
فإن الخروج إلى العمل قلّما كان يمثل إضافة مهمة لدخل الأسرةء 
لأسباب منيها على الأقنء أن الشساء كن يتقاضين آجرا' أقل زكثيز 
من دخل الرجال فى مجالات العمل المتاحة لهن آنذاك. كما إن 
دخلهن لم يكن يمثل مساهمة مهمة صافية في دخل الأسرة بعد أن 
تقتطع منه كلفة الخدمات المأجورة التي تستند إلى خدمة البيت 
والعناية بالأطفال (مثل عاملات النظافة» وفى أوروبا الخادمات مقابل 
الأكل والسكن)» لتمكين النساء من كسب دخل إضافي بالعمل خارج 
المئزل. 


إذا كان ثمة حافز يدفع بالنساء المتزوجات إلى الخروج خارج 
منازلهن فى تلك المجالاتء» فإنه المطالبة بالحرية والاستقلال 
الذاتى ؟ قلكى مكوف المرأة: المخر وحصت ' نيفد كانيا. تشقص] متهيز ا 
وليست ملحقة بزوجها أو أسرتهاء شخصاً ينظر إليه العالم كفرد 
وليس كعضو في الجنس البشري (ربة منزل أو أمّ فحسب). ويأتيها 
الدخل لا لأنها تحتاج إليه» بل لأنه شيء تستطيع المرأة أن تنفقة أو 
تدخره دون أن تسأل الرجل أولا. . ومع لبو الأسر من الطبقة 
المتوسطة ذات الدخلين فقد أصبح من الطبيعي أن تحسب الميزانيات 
العائلية على نحو متزايد في صورة دَخلين. والواقع أنه مع انتشار 
التعليم العالي في أوساط أبناء الطبقة المتوسطة بصورة شاملة تقريباً. 
واحتمال أن يقدم الوالدان المساهمة المالية للأبناء حتى سن العشرين 
أو بعد ذلك. فإن العمل المأجور بالنسبة إلى السيدات المتزوجات 
من الطبقة الوسطى لم يعد عنواناً للاستقلال بالدرجة الأولى» بل 
بات كما كان الحال بالنسبة إلى الفقراء منذ أمد بعيد طريقة لمواجهة 
المتطلبات. ومع ذلك فإن عنصر التحرر الواعي فيه لم يختفٍ تماماء 
وتجلى ذلك في تزايد «الزيجات المكوكية». ذلك أن أعباء الزواج 
(ليس الأعباء المالية وحدها)ء بما فيها أن يكون عمل أحد الزوجين 
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بعيداً من عمل الزوج الآخرء غدت ثقيلة» مع أن ثورة المواصلات 
والاتصالات قد سهلت شيوع ذلك في مهن كالمهن الأكاديمية منذ 
السبعينيات. وفى الماضى». كانت زوجات الطبقة الوسطى (ولكن 
ليس الأطفال عل دخ 000 يلتحقن بأزواجهن بصورة تلقائية عندما 
تتغير مواقع أعمالهم. غير أن ذلك قد غدا أمراً لا يمكن التفكير فيه 
في أوساط مثقفي الطبقة الوسطىء. على الأقل» لأن الزوجة لن 
تتخلى عن مسارها الوظيفي ولا عن حقها في أن تقرر مكان عملها. 
وبداء آخر الأمرء أن الرجال والنساء باتوا يتعاملون سويا كطرفين 
متكافئين فى هذا المجال7". 


بيد أن الحركة النسوية للطبقة الوسطىء أو حركة النساء 
المتعلمات أو المثقفات» قد اتسعت في بلدان العالم المتطورة 
وتحولت إلى مطالبة نوعية بأن الوقت لتحرر المرأة» أو على الأقل 
لتأكيد ذاتهاء قد حان. ويعود ذلك إلى أن المناصرة النوعية المبكرة 
لحقوق نساء الطبقة الوسطى». وإن بدت أحياناً بعيدة الصلة المباشرة 
باهتمامات باقي النساء في الغرب» قد أثارت مسائل تهم الجميع؛ 
وغدت هذه المسائل أكثر إلحاخاً لأن الفوران الاجتماعى الذئ 
استعرضنا ملامحه قد ولد ثورة أخلاقية وثقافية عميقة» ومفاجئة في 
كدر مع ناجية وتدولا كيرا فن اأنداط البلوكة قوذي :و لماعي 
المتعارق عليها. وكان للمرأة دور حاسم في .هذه الثورة الثقافية: 
لأنها تمحورت ووجدت تعبيراً لها في التغيرات التي طرأت على 
الأسرة والمنزل التقليديين حيث كانت هي في مركز الصدارة على 
الدوام. 0 

وذلك ما ينبغى أن نلتفت إليه الآن. 


(17) الحالات التى كان يواجه فيها الزوج مشكلة الالتحاق بيمكان عمل زوجته 
الجديد. أضحت بدورها شائعة» وإن بدرجة أقل. وبوسع أي أكاديمي أن يتذكرء منذ 
تسعينيات القرن العشرين» بعض الأمثلة على ذلك فى أوساط معارفه الشخصيين. 
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الفصل الماو عشر 
الثورة الثقافية 


في الشريط السينمائي تؤدي كارمن مورا (1121058 معممة2) دور 
رجل أجرى عملية تغيير الجنس» ونظراً إلى سوء علاقته بوالده/ 
والدهاء فقد هجر الرجال ليرتبط بعلاقات سحاقية (كما أخن) مع 
امرأة. أدى دورها شخص ححُنئى مشهور في مدريد. 

مراجعة فيلم عسوت القرية (نزه/ عع ااثلا) ‏ بول بيرمان 1ناهم) 
(مقدء8 (1987. ص 572). 

إن التظاهرات الناجحة ليست بالضرورة هي تلك التي تحشد أكبر 
عدد من الناس» بل تلك التي دب الاهتمام الأكبر في أوساط 
الصحفيين. ويمكن القول. بقليل عن المبالغة. إن حمسين شخصا 
ذكياً يستطيعون القيام ب احدث ناجح" يستغرق خمس دقائق على 
شاشة التلفزيون؛ يكون لهم تأثير سياسي كبر يعادل نصف مليون 
متظاهر. 


بيار بورديو (ناء1ل:ناه8 عريعزط) (1994). 


1 


إن أفضل مقاربة لهذه الثورة الثقافية هي عبر العائلة والأسرة» 
أي عبر بنية العلاقات بين الجنسين والأجيال. فى معظم المجتمعات 
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صحدقة هذه البسة: عنمودا تشيودا فى 'وعنه القيدل المفاحي وان 
كان هذا لا يعني أن مثل هذه البنى كانت ساكنة. يضاف إلى ذلك أن 
الأنماط كانت عالمية الطابع» أو؛ على الأقل» متشابهة في جوهرها 
في أرجاء واسعة للغاية» على الرغم من الدلائل التي تشير إلى عكس 
ذلك. وهناك من يرى أن ثمة فارقاً هائلًء على أساس اجتماعي - 
سياسي وتقني» بين أوراسيا (بما فيها الجانبان العلوي والسفلي من 
حوض البحر الأبيض المتوسط) من جهة» وباقي دول أفريقيا من 
جهة ثانية (79711 ,1990 ,ن[606040). ومن هناء فإن تعدد الزوجات 
الذي كان غائباً تماماً فى أوراسياء أو أضحى كذلكء باستثناء فئات 
متميزة في العالم العربي» ازدهر في أفويقيا يك تباعتت هذه 
الممارسة في 1 من ربع الزيجات (379 .م ,1990 ,م0000) . 


زميج ذلك» وعلى الرغم من وجوه التفاوت جميعهاء فإن 
الأغلبية الغالبة من البشر قد اشتركت فى عدد من الخصائص» مثل 
وجود زواج رسمي مع علاقات جنسية ذات امتياز للزوجين (كان 
«الزنا؛ يعتبر إثماً على صعيد العالم كله)» وتفوق الأزواج الرجال 
على زوجاتهم (المجتمع الأبوي/ البطريركي) ؛ والاباء على ابنائهم ‏ 
وكذلك الأجيال الأكبر على الأجيال الأصغرء ووجود أسرة مؤلفة من 
عدة أفراد في منزل العائلة» وما أشبه ذلك. ومهما كان اتساع شبكة 
القربى وتشابكهاء والحقوق والالتزامات المتبادلة داخلهاء فإن الأسرة 
النووية ‏ أي الزوجين والأولاد - كانت قائمة بصورة عامة. كما إن 
الفكرة القائلة بأن الأسرة النووية التي أضحت النموذج القياسي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين في المجتمع الغربي قد نشات على 
نحو ما من أسر أو وحدات قرابة عائلية أكبر بكثيرء كجزء من نمو 
البورجوازية أو أي اتجاهات فردانية أخرى» تستند إلى سوء فهم 
تاريخى. على الأقل بالنسبة إلى طبيعة التعاون الاجتماعى ومبرراته 
فى المجتيعات قبل 'الصتاعية وحتى.فى. مؤشسة شيوغية 'مقل 
«زادروغا» أو العائلة المشتركة الشائعة فى أوساط السلافيين فى 
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البلقان» فإن «كل امرأة تعمل لصالح عائلتها بالمعنى الضيق للكلمة» 
ولكنهاء عندما يحين دورهاء تعمل كذلك لصالح الأفراد غير 
المتزوجين وللأيتام في المجتمع) (58 .م ,1977 رلطةا1/5اء610) . 
ووجود مثل هذه العائلة أو النواة الأسرية لا يعني بالطبع أن 
مجموعات القرابة أو الجماعات القائمة فى نطاقها متشابهة فى 
الجدالاف لاحر / ْ 


نيك أن هذه الترنينات الأنتاسية النن امغوت. طؤيلا قن أحدذت 
بالتغير بسرعة فائقة في النصف الثاني من القرن العشرين على جميع 
المستويات فى البلدان الغربية «المتطورة»). وإن بدرجات متفاوتة حتى 
داخل هذه المناطق. ففي بريطانيا وويلز في عام 1938 وهو مثال 
زيجة (30-32 .هم ,1975 ,1اوطه341)» ولكن فى منتصف الثمانينيات 
كان هناك طلاق واحد بين كل 2,2 زيجة جديدة ,ممطسه»ء7 087ا) 
(1987. يضاف إلى ذلك أن بوسعنا أن نرى تسارع هذا الاتجاه في 
الستينيات المنفلتة من القيود. وفى نهاية السبعينيات». زادت نسبة 
أي عشر حالات طلاق لكل ألف زيجة (84 .م ,1980 ,كهلم1:6 500191 . 


لم يقتصر هذا الاتجاه على بريطانيا وحدها بالطبع. ويتضح 
التبدل البارزء أكثر ما يتضح. في البلدان التي تفرض بقوة 
الأخلاقيات التقليدية» مثل الأخلاقيات الكاثوليكية. في بلجيكا 
وفرنسا وهولنداء تضاعفت نسبة الطلاق البسيطة (الرقم السنوي 
لحالات الطلاق بين كل ألف من السكان) بمقدار ثلاث مرات تقريباً 
بين عامي 1970 و1985 . ولكن حتى في البلدان ذات التقاليد 
المتحررة في هذه المسائل» مثل الدنمارك والنرويج ء تضاعفت هذه 
النسبة مرتين أو نحو ذلك في الفترة ذاتها. ومن الواضح أن شيعا ما 
غير عادي كان يحدث بالنسبة إلى حالات الزواج في الغرب. إذ 
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يدت أعذاة النشاء اللواتي كن عله -طيادات العوليد:فىئ كالفوونا 
في السبعينيات «تناقصاً جوهرياً في حالات الزواج الرسمي. وعزوفاً 
عن إنجاب الأطفال. وتحولا في الموقف من القبول بالتكيف ثنائي 
الجنس» (67 .2 ,1990 ,1555038). ومن غير المرجح أن يكون رد فعل 
كهذا من شريحة من النساء قد سجل في أي مكان في العالم» حتى 
في كاليفورنيا نفسهاء قبل ذلك بعقد من الزمن. 


كذلك بدأ عدد الناس الذين يعيشون وحدهم (أي لا يعيشون 
مع قرين آخر أو شد كي ) يرتفع بشدة. وفي بريطانيا ظل عددهم 
سييقرا اعد المستوى ذانه فى :لعلف الأول مخ ذلك القزرة لد نحو 
6 بالمائة من مجموع الأسرء وتحول إلى الأعلى ببطء بعد ذلك. إلا 
أن النسبة تضاعفت تقريبا بين عام 1960 و1980» إذ ارتفعت من 12 
بالمائة إلى 22 بالمائة من مجموع الأسر. وفي عام 1991 ارتفع الرقم 
إلى أن من الربع ,1993 ,قلمعء 1" لهاع50 ,ؤمعل0 م0 تدك عمدت ,كتسدعطم) 
(26 .م. وفى العديد من المدن الغربية الكبيرة». وصلت أاعداد من 
ذلك. كانت نسبة العائلة الغربية الكلاسيكية» أي القرينين المتزوجين 
مع أولادء ف تراجع واضح. فى الولايات المتحدة. هبط الحجم 
الإجمالى لمثل هذه العاتلات من 44 بالمائة إلى 29 بالمائة فى الفترة 
بين عامى 0 و1980. وفى السويد» حيث يعود نصف مجموع 
الولادات في منتصف الثمانينيات إلى نساء غير متزوجات 17/0:115) 
(16 .م ,لعتطه18.» هبطت النسبة من 37 بالمائة إلى 25 بالمئة. وحتى 
في البلدان المتطورة» حيث كانت هذه الفئة تشكل النصف أو أكثر 
من النصف في عام 1960 (كنداء وألمانيا الاتحادية» وهولنداء 
وبريطانيا)» أضحت العائلة النووية الآن أقلية متميزة. 


في بعض الحالات الخاصةء لم يعد ذلك هو النموذج المعتاد» 
تى هن التائحية الاسجة: قفى غام 71991 كان 58 بالمَاثة من ميد 
د لود ع ايان من مجم 
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العائلات السوداء فى أميركا برئاسة امرأة عزباءء و70 بالمائة من 
مجموع الأطفال مولودين لأمهات عازبات. وفي 1940 فقطء كانت 
النسبة 11,3 بالمائة لدى العائلات غير البيضاء التى تديرها أمهات 
عاونات: :غير أن العدنة كانت 123 بالعنانة شفط" ند : فى «المدة 
(371 .م ,1957 ,معاعوءط متكاموءط). وحتى في عام 20 كان الرقم 
لايزال في حدود 33 بالمائة (5/10/1992 بكهم11 عارما سره27) . 


ازقبطيةع أزمة النائلة متطي راك قيرة كماما فق +المعانير العامة 
التي تحكم السلوك الجنسي» والمشاركة» والإنجاب. وكانت هذه 
المعبرالكة وسح وغدك ونس قل حمة مع امو تيا كان العلل 
الأساسي في كليهما موثقاً في السجلاات ويتوافق مع فترتي الستتيدنات 
والستعنيات: .وم التاحية الرستمية 6: كانت تلك حقية غير عادية هن 
العو ف [العلذفانة المي ةين اذكو والاناق و لامكما بالتسية 
إلى النساء اللواتي كن يتمتعن بنصيب أقل من الحرية مقارنة بالرجال) 
وفى العلاقات الجنسية المثلية» وكذلك فى أشكال النشوز الجنسى - 
الثقافي الأخرى. وفي بريطانياء لم تعد معظم حالات الجنسية المثلية 
جريمة فى« النصقه النانى فين النشنات: ركانة فك شتققها إلى ذلك 
بسنوات قليلة» الولايات المتحدة التي كانت أول دولة تجعل الجنسية 
المكلية أمرا مشروعا (ولاية إلينوي) في عام 1961 /108825502) 
(1349 ,304 .م ,لإه:ءط. وفي مقر البابويةء في إيطالياء أصبح الطلاق 
مشروعاً عام 1970. وهو حق تأكد في استفتاء جرى عام 1974. كما 
أبيح بيع موانع الحمل ونشر المعلومات حول تحديد النسل عام 
71.. وفي عام 1975 استبدل قانون الأسرة الأساسي المعمول به 
منذ العهد الفاشي بقانون جديد. وأخيراً أصبح الإجهاض مشروعاً عام 
8ه وتأكد في استفتاء جرى عام 1981. 


ولا مراء فى أن هذه القوانين المتسامحة قد يسرت ارتكاب 
الأعمال الممنوعة.» وساعدت على التغطية الإعلانية لهذه القضايا. 
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ذلك أن القانون قد أقرء أكثر مما خلقء المناخ الجديد للإباحة 
الجنسية. وصحيح أن واحداً بالمائة فقط من نساء بريطانيا في 
الخمسينيات. كانت قبل الزواج تعاشره جنسياء من سيصبح زوجها 
في المستقبل» ولكن ذلك لا يعود إلى التشريع؛ كما لا يعود إلى 
التشريع أيضاً أن هذه النسبة قد ارتفعت في بداية الثمانينيات إلى 21 
بالمائة (307 .م ,1985 ,1115ة6©). والممارسات التى كانت محظورة 
وأضحت مباحة الآن لم تصبح كذلك: بالقاتون والدين» :بل يحكنم 
الأخلاق المعتادة أيضاً والتقاليد ورأي الجوار. 


بطبيعة الحال. لم تؤثر مثل هذه النزعات في جميع بقاع 
المعمورة. إذ في حين زادت حالات الطلاق في جميع البلدان الني 
يتاح فيها ذلك (على افتراض أن الفسخ الرسمي للزواج من طريق 
إجراء رسمي له المعنى ذاته في جميع الحالات) فإن الزواج غدا أقل 
استقراراً في بعضها. وفي الثمانينيات» كان أكثر ديمومة في بلدان 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (غير الشيوعية). وكان الطلاق أقل 
التثنارا.فى :شه اللحريرة الأبيرية وإيطالناء وتادر] فى أميركا اللاتينية؛ 
وحتى في البلدان التي تفخر بما حققته من تقدم: حالة طلاق واحدة 
من كل 22 زيجة فى المكسيك. وكل 33 زيجة فى البرازيل» و2,5 
بالمائة في كوبا. وبقيت كوريا الجنوبية محافظة على نحو غير عادي 
بالنسبة إلى بلد متسارع النمو (حالة طلاق لكل 11 زيجة). وفي بداية 
الثمانينيات ظل معدل الطلاق في اليابان أقل من ربع معدل الطلاق 
في فرنساء ودون نسبة الطلاق بكثير في كل من بريطانيا وأميركا 
اللتين تتميزان بمعدل مر تمع. وكان هناك تفاوت في المعدلاات في مأ 
كان يسمى العالم الاشتراكي» وإن ظلت معدلات الطلاق فيه أدنى 
من نظيرتها في العاله الرأسمالي» باستثناء الاتحاد السوفياتي الذي 
جاء بعد الولايات المتحدة في استعداد مواطنيه لفسخ حياتهم الزوجية 
(36 .م ,1989 ,ه5163800 [دك50 101104 [002). وهذه التباينات لا تثير 
الدهشة. فما يثير الاهتمام بالفعل» بدرجة أو بأخرى, أن التحولات 
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ذاتها يمكن متابعتها عبر العالم «المحدَّث» كله. وهي أكثر ما يلفت 
الانتباه فى ميدان الثقافة الشعبية» أو تحديداً فى ثقافة الشباب. 


11 

إذا كان الطلاق» والولادات غير الشرعية» وتزايد الأسر ذات 
الأب الأعزب (وغالباً الأم العزباء) تشير إلى أزمة في العلاقة بين 
الجنسين» فإن بروز ثقافة شبابية قوية خاصة وغير عادية يشير إلى 
تبدل عميق فى العلاقة بين الأجيال. إن الشباب». كفئة واعية لذاتها 
تقد فترتها مد البلوع - وهومنا يعدت فى البلدات المنطورة أبكن 
ببضع سنوات من الأجيال السابقة ‏ (153 ,1962 ,#عطصة1) حتى 
أواسط العشرينيات»: أصبحوا الآن عاملا اجتماعيا مستقلا. إذ إن 
التطورات السياسية» التي حدثئت بصورة خاصة في الستينيات 
والسبعينيات» كانت هى الحوافز الأكثر حدة فى استنفار فئة عمرية 
جلبت الثروة لصناعة الأسطوانات» التي بيع ما بين 70 بالمائة و80 
بالمائة من إنتاجهاء وبخاصة موسيقى الروك (8001)»: إلى زبائن 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والخامسة والعشرين ,#3ة6و8106) 
(931-519*» .مم ,1993.. إن راديكالية الستينيات السياسية» التى 
تيدف لها متموفة شهررة من المسهية< النقاتيين: والطلاية تع 
شعارات مختلفة» كانت تنتمى إلى هؤلاء الشباب الذين رفضوا منزلة 
اللقولة آى سف التراعقة -وحردوا الجيل "الذي :فجارر الثلانين: مق 
العمر من إنسانيته» إلا في المناسبات التي يعتبرونهم فيها من الدعاة 
المرشدين. وكان هؤلاء الاصطلاحيون الشباب تحت قيادة مجموعة 

من أقرانهم (هذا إذا رضوا بالانقياد أساساً). 
لم يكن ذلك هو ما حدث في الصين» حيث حشد ماو العتيق 
طاقات الشباب على أسوأ وجه (انظر الفصل السادس عشر). ويصدق 
ذلك على الحركات الطلابية في أرجاء العالم» ولكن حيثما اندلعت 
انتفاضات عمالية جماهيرية» كما في فرنسا وإيطاليا في الفترة بين 
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عامي 1968 و1969. فإن المبادرة كانت تجيء من العمال الشيباب 
كذلك. وليس بوسع أي شخص يتمتع بحد أدنى من الخبرة لقيود 
الحياة الحقيقية» أي الشخص البالغ» أن يرفع شعارات واثقة ولكن 
شديدة الحماقة كشعارات أيار/ مايو 1968 فى باريسء أو شعارات 
«الخريف الساخن» في إيطاليا عام 1969. القن تقول «نريد كل شيءء 
ونريده الان» (مالطناد ء مغ)غب6) .مم ,عطاطء0 بألتنسطاء0105© ,كرعطا4) 
(184 ,59. 


تجسد هذا «الاستقلال الذاتى» الجديد للشباب» كشريحة 
اجتماعية منفصلة» في ظاهرة لم نشهد ما يضاهيهاء بهذا الحجمء 
منذ العصر الرومانسي في بداية القرن التاسع عشرء وهي ظاهرة 
البطل الذي تنتهي حياته وشبابه معا. هذه الشخصية» التي مهد لها 
في الخمسينيات ظهور نجم السينما جيمس دين (10682 095065) » 
كانت شائعة» بل ربما نموذجية - مثالية في ما أصبح يمثل التعبير 
الثقافي المتميز للشباب وهو موسيقي الروك. إن النجوم من أمثال 
بودي هولى (1101197 :8000).» وجانيس جوبلن (صنتاطمل وتصول)» 
وبريات 0 (10265 8:138) من فرقة رولينغ ستونز (قصمتلاه1 
69؛© وبوب مارلى (2431169 805) وجيمى هيندريكس [(0تطزأل) 
(اننفصء81 وعدد من معبودي الجماهير الآخرين» سقطوا جميعاً 
ضحايا نمط الحياة التي لم يكن مقدراً لها إلا الموت المبكر. ومما 
أضفى على مثل هذه الميتات طابعها الرمزي أن جذوة الشباب التي 
كانوا يمثلونها كانت عابرة قصيرة العمر. وقد يكون التمثيل مهنة تدوم 
العمر كله. لكن ذلك لا يصدق على دور «الفتى الأول» عصدءز) 


(7علتطع 1م . 


ومع أن أنماط الانتساب إلى فئة الشباب متغيرة على الدوام - 
ففترة الانتماء إلى «جيل» الطلاب قد لا تمتد أكثر من ثلاث سنوات 
أو أربع - فإن تدفق الداخلين إلى هذه الفئة والخارجين منها مستمر 


568 


دائماً. وقد تزايد الإقرار والاعتراف الحماسى بظهور «المراهق» كفاعل 
اجتماعي واع لذاته من جانب مصنعي البضائع الاستهلاكية» سانا 
بصورة أقل من جانب آباء المراهقين وأمهاتهم. لأن المصنعين 
وجدوا أن الشقة قد أخذدت بالاتساع بين من يقبلون بلقب «طفل» 
ومن يصرون على لقب «بالغ». بل إن حركة بادن باول هم8206) 
(1ا6اه5. وهى حركة الكشافة الإنجليزية للأولاد اضطرت لإسقاط 
صفة الأولاد من اسمها في أواسط الستينيات انسجاماً مع مزاج 
المرحلةء واستعاضت عن قبعة «السومبريرو» بطاقية «البيريه» ,5ذا1ز)©) 
(197 .م ,1974. 


إن القياك: العمزرية اسع شين حديدا فق المسستعاضه وجلن اقيم 
الحضارة البورجوازية» فإن هذه الشريحة من الناضجين جنسياً 
ولكنهم مازالوا قيد النمو البدني والعقلي». ويفتقرون إلى خبرة الحياة 
الراشدة» كانت موضع اعتراف. ولم يتغير الوضع بحد ذاته عندما 
أخذت هذه الفئة تدخل مرحلة البلوغ ويزداد امتداد قامات أفرادها في 
سن أبكر (1990 ,[.21 ]6] 11014). إن ما ترتب على ذلك كان ازدياد 
التوتر بين الشباب من جهةء وآبائهم ومدرسيهم الذين يصرون على 
معاملتهم على أنهم أقل نضجاً مما يعتقدون هم أنفسهم من جهة 
أخرى. لقد توقع الوسط البورجوازي أن يمر الشباب ‏ خلافاً للشابات 
المتميزات عنهم ‏ بفترة من التمرد والفوران قبل أن يقر لهم قرار. 


وكانت بدعة ثقافة الشباب الجديدة ثلاثية الأبعاد. 


أولها أن «الشباب» لم يكن يعتبر مرحلة تحضيرية للرشد بمعنى 
ماء بل بوصفه المرحلة الأخيرة للنمو البشري الكامل» إذ كما هو 
الجال فى الرياضة». .يك يمثل الشباتف ذروة النشاط 'البشري »> الى 
تعده الآن طموحات مويل من النشس أكثن من أ وفك خفن إفإن 
الحياة بعد الثلاثين تسير في خط منحن. وهيء في أفضل الأحوال لا 
تحظى بعد تلك السن بالقدر نفسه من الاهتمام. وبما أن ذلك. في 
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الحقيقة» لا يطابق الواقع الاجتماعي الذي يفيد بأن القوة والنفوذ 
والإنجاز وكذلك الثروة (ما عدا الرياضة وبعض أشكال الترفيه وربما 
البامارك) تتنامى مع العمرء فقد كان ذلك برهاناً آخر على الطريقة 

غير المرضية التي ّ بها العالم. . وحتى سبعينيات القرن» كان يحكم 
عالم ما بعد الحرب إلى حد كبير رجال ومسنون أكثر من أي فترة 
سابقة؛ وهم رجال (قبل أن تدخل النساء الساحة) كانوا راشدين عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى أو حتى في بدايتها. ويصدق ذلك على 
كلا العالمين: الرأسمالي (أديناور» وديغول» وفرانكو.ء وتشرشل) 
والشيوعي (ستالين»؛ وخروتشوفء. وماوء وهو تشي منهء. وتيتو). 
وكذلك على الدول المستقلة الكبيرة (غاندي» ونهرو. وسوكارنو). 
وكان وجود قائد دون سن الأربعين حالة نادرة حتى فى الأنظمة 
الغورية الكى. اتيخققة صن اقللانات. مستكونة :وهو نظ من العكيين 
الببياش كان يقوم به في العادة ضباط صغار السن نسبياًء لأهي ان 
يخسروا ما قد يخسره الضباط الأقدم من ذوي الرتب العالية. من هنا 
خاء الكثير .من التأثير الدولى لشخصية فيدل: كاستروق الذئ: أمسك 
بزمام السلطة عندما كان في الثانية والثلاثين. 


ومع ذلك» فإن الامتيازات الصامتة» وربما غير الواعية دائماء 
لجيل الشباب في المجتمع قد تمت على يد مؤسسات أقدم عهداء 
ولاسيّما الصناعات المزدهرة لمواد التجميل والعناية بالشعر والصحة 
الشخصية التي استفادت بصورة متفاوتة من تراكم الثروة لدى قلة من 
الدوك المقطورة "و نهاية التشيياة »هر يل إلى تتتفيقن. انين 
الاقتراع إلى الثامنة عشرة» في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 


(1) في ما يتعلق بالسوق العالمية» كان 43 بالمائة من «منتجات الاستخدام الشخصي» 
عام 1990: في أووؤنا غير الشيوعية؛ و30 بالمائة في أميركا الشمالية» و19 بالمائة في اليابان. 
وتوزعت نسبة 17-16 بالمائة بين 85 بالمائة من بقية سكان العالىء ٠»‏ وبخاصة البلدان (اللأغنى) 
(11/4/1991 ,دعسل امتععمماط) . 
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وفرنسا على سبيل المثال. وكذلك بعض المؤشرات إلى تخفيض سن 
التراضي بالنسبة إلى الجماع (مع الجنس الآخر). ومن المفارقات» 
أنه مع ازدياد طول العمر المتوقع زادت نسبة المسنين» وتأجلت 
مظاهر الشيخوخة. وفى أوساط الطبقات المتوسطة العليا المفضلة 
على الأقل: أصي الوصول إلى سن التقاعد أسرع مما كان فى 
الماضي. وفي الأوضاع الصعبة» أصبحت الإحالة المبكرة إلى 
المعاش». هي الأسلوب المفضل للإقلال من كلفة الأيدي العاملة. 
وغدا من العسير بالنسبة إلى مديري الأعمال التنفيذيين من هم فوق 
الأربعين الذين فقدوا أعمالهم أن يجدوا أعمالاً جديدة شأنهم شأن 
العمال اليدويين وذوي الياقات البيض. 


العنصر الجديد الثانى فى ثقافة الشباب رهنٌ بالأول: لقد 
آفتحن تهانيا قن _«اقتضادات الوق المتطودةة كثلة مر كوه من القوة 
الشرائية» لأن كل جيل جديد من البالغين» من جانب آخرء قد تأهل 
اجتماعياً بوصفه جزءاً من ثقافة الشباب الواعية» وحمل أمارات هذه 
الخبرة» 'وبسبت السرعة الهائلة للمتغيرات التقنية التى. أغطت: الشنات 
بالفعل ميزة قياسية بالنسبة إلى المحافظينء أو على الأقل ذوي 
الأعمار غير المتكيفة مع واقعها. ومهما كان التركيب العمري لإدارة 
شركة آي بي أم (1831) أو هيتاشي (لطءةائ1)» فإن الحواسيب 
الجديدة قد صممتء. وذاكرات البرمجيات قد استنبطت من جانب 
شباب في العشرينيات من العمر. وعندما تثبت هذه الآلات والبرامج 
سهولة تشغيلها حتى للمبتدئين» فإن الجيل الذي لم يتعايش معها عند 
ولادتها يدرك كل الإدراك تخلفها بالنسبة إلى الجيل الذي عاش 
عليها. لقد أصبح ما يستطيع الأولاد أن يتعلموه من آبائهم وأمهاتهم 
أقل وضوحاً مما يجهله الآباء ويعرفه الأبناء. لقد انعكس دور 
الأجيال: .إن الجدف الأروق (ههه1 عن81).ء وهو اللباس الشائع الذي 
انتشر فى أوساط طلاب المعاهد والكليات فى أميركا ممن تمنعوا عن 
ازتداء علاين نكت ملاتين م هم اكير اي سنا اقةابذا يعفر على 
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نطاق واسع خلال العطل والإجازات. حتى في أوساط الكبارء بل 
إنه شاع في صفوف «المبتدعين» والحرفيين المتقدمين في السن في 


مواقع العمل. 


وتالنشينة: إلى كقافة الشباب: الجديدة فى المجتعات الحضرية) 
كيه امه الفقس الولففى قناعي ادهل على الصعيد 
العالي لمن افص لقي وموسيين: الروك من عادنات القدنات 
«المودرن» (2006:0)» وفئة الأقلية التي تعتزم أن تكون أكثرية في 
كل بلد كان أفرادها يعاملون فيه بتسامح رسميآء أو في بلدان» 
كالاتحاد السوفياتي. لم يكونوا يعاملون فيها على هذا النحو منذ 
الستينيات (13 10 12 5عامهط© ,1990 ,7هاة) . ولم يكن ثمة حاجة 
إلى ترجمة نصوص الروك الغنائية عن الإنجليزية. وكان ذلك يعكس 
الهيمنة الثقافية الأميركية الطاغية على الثقافة الجماهيرية وأنماط 
الحياة» مع أن علينا أن نأخذ بالاعتبار أن مراكز الثقافة الشبابية 
الغربية نفسها كانت نقيض الشوفينية الثقافية» وبالنسبة إلى الذوق 
الموسيقي على نحو خاص. وقد رحبت بالأنماط المستوردة من 
الكاريبى وأميركا اللاتينية» وعلى نحو متزايد من أفريقيا منذ 
الثمانشات. 


لم تكن هذه الهيمنة الثقافية جديدة» ولكن ما تغير هو طريقة 
عملها (23201ءم0 2200105). إذ كان وسيطها الأساسي في فترة ما بين 
الحربين هو صناعة الفيلم الأميركي» وهو الوحيد الذي كان يحظى 
بتوزيع جماهيري عالمي» ويشاهده جمهور من مئات الملايين من 
البشره ووصل إلى ذروته في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. 
ومع ظهور التلفازء وعلو شأن صناعة السينما في العالم» ونهاية نظام 
الاستوديو الهوليوودي: خسرت الصناعة الأميركية بعضا من سيطرتها 
وكثيراً من جمهورهاء ففي عام 1960 لم تكن تنتج ما يزيد على 
سدس الإنتاج العالمي من الأفلام» حتى مع عدم احتساب إنتاج 
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الهند واليابان (1961 ,/700هء! /ه:5/»)151ى 017)» مع أنها استعادت 
كثيراً من هيمنتها في ما بعد. ولم تتمكن الولايات المتحدة إطلاقاً من 
فرق منيطرة شهوائلة على اشيواق العلفاز الهائلةالمتتوعة لشويا» لقد 
كان نمط حياة شبابها ينتشر مباشرة أو من طريق تكبير وتعظيم 
منتجاتها عبر وسيطها البريطاني» أو نوع من التمازج والافة غير 
النظامي الذي كان ينتشر عير الأسطواناك تم الأشرطة :التي كان 
المذياع القديم الطرازء ولايزال» الوسيلة الرئيسة لذيوعها. وكانت 
تنتشر عبر التوزيع العالمي للصورء وعبر الاتصالات الشخصية 
للسياحة الشبابية الدولية التي نثرت مجموعات صغيرة» ولكنها متنامية 
ومؤثرة عن الشباق والكابات بلبان الشيين فى جميع أرجاء :العالم) 
وير التفكة اللتولية مرج التحامعاف ١»‏ الت الخصتك فدرنها فو سال 
الاتصنالات 'الدولية«السريطة ”في المتعيفات» كما أنها اتعقرت عبر 
تقليعات الأزياء التي شاعت الان جماهيريا في المجتمع الاستهلاكي. 
وساعدت على انتشارها الضغوط المتعاظمة داخل جماعات الأقران 
والزملاء. لقد أصبحت ثقافة الشباب العالمية حقيقة ماثلة. 


ترى» هل كان لهذه الثقافة أن تظهر قبل ذلك؟ من المؤكد أن 
الإجابة ستكون بالنفى. ذلك أن جمهورها سيكون آتذاك» على الوجه 
التسبى والمطلق» أقل. بكثر؛:فقد وسع من انقشازهنا' بضورةحادة 
امتداد فترة التعليم على اساي التفرغ ‏ ولاسيّما ميلاد جماهير غميرة 
من الشبان والشابات يعيشون معا كفئة عمرية واحدة فى الجامعات. 
ويعناف إلى ذلك أنه كانت لدف وى« الناسين النين دلكلوا سوق 
العمالة الكاملة فى سن مغادرة المدرسة (بين سن الرابعة عشرة 
والسائية عقترة ف الله «المتطوز» المقالى). قرة إنفاق سستيلة أكبر 
من أسلافهمء وذلك بفضل الرخاء والتشغيل الكامل اللذين تحققا في 
(العصر الذهبي»: وبفضل البحبوحة في أوضاع أهلهم الذين كانوا 
أقل احتياجاً إلى مساهمة أولادهم في ميزانية الأسرة. وكان اكتشاف 
هذا السوق الشبابي في منتصف الخمسينيات هو الذي أحدث ثورة 
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في عالم تجارة موسيقى البوب (208)» ونهاية السوق الجماهيرية 
لصناعة «الموضة» في أوروبا. إن «طفرة المراهقة» في بريطانياء التي 
بدات فى .ذلك الوفت» قاف قلق التركية الحضري للصجايا 
اناك الجن جرد لزيا في المكاتب والحوانيت الآخذة بالاتساع: 
ممن كان لديهن وفرة مالية للإنفاق أكثر مما كان للشبانء وكنّ أقل 
التزاماً بالأنماط التقليدية للإنفاق عند الذكور فى مجالات مثل شرب 
الجعة وتدخين السجائر. وقد «كشفت الطفرة عن قوتها أول الأمر في 
مجالاات كانت مشتريات الفتيات بارزة فيهاء مثل القمصان والتنانير 
وأدوات التجميل وأسطوانات موسيقى البوب» -62 .مم ,1968 ,معلاة) 
(63» ناهيك بحفلات موسيقى ا حنث 5 اكد رمحصدوزا 
والأعلى وا د بين جماهير الحاضرين. ويمكن لنا أن نقيسن القدرة 
النقدية لدى الت من خلال مبيعات الأسطوانات فى الولايات 
المتحدة» التي ارتفعت من 277 مليون دولار عام 1955 عندما ظهرت 
موسيقى الروك إلى 600 مليون دولار عام 1959. وإلى بليوني دولار 
عام 73 (:لم .م ,1993 ,5:0:ةطو110). وكان كل فرد من أفراد هذه 
الفئة الذين تتراوح أعمارهم بين اللخامسة والتاسعة عشرة في الولايات 
المتحدة ينفق على الأسطوانات في عام 1970 خمسة أضعاف على 
الأقل مما كان ينفقه عام 1955. وتتعاظم تجارة الأسطوانات مع تزايد 
الثراء في كل بلد؛ فقد كان الواحد من الشباب في كل من الولايات 
المتحدة والسويد وألمانيا الغربية وهولندا وبريطانيا ينفق ما بين سبع 
مرات إلى عشر مرات أكثر مما ينفقه الشاب في بلدان أفقرء ولكن 
سريعة التطور مثل إسبانيا وإيطاليا. 1 


لقد يسرت قوة السوق المستقلة على الشباب اكتشاف الرموز 
الكاديةوالتقافنة للووية. وها بده عقوة خطوط تلك الهوية 7 
الفجوة التاريخية الهائلة التي كانت تفصل بين الأجيال المولودة قبل 
عام 1925. مثلاء وتلك المولودة بعد عام 1950. إنها فجوة أكبر 
بكثير من الشّقَّة التي كانت قائمة بين الآباء والأبناء في الماضي. وقد 
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أدرك معظم الآباء كل الإدراك هذه الفجوة بينهم وبين أولادهم في 
سن المراهقة في فترة الستينيات وما بعدها. 

لقد عاش الشباب في مجتمعات تحدذّرت إليهم من ماضيهم. 
سواء منها تلك التى طرأت عليها التحولات جراء الثورة» كما فى 
اين :أن يوفوستاذقباء ا أو شعي أز سراف القرو برالاساو ل كما 
في ألمانيا واليابان» أو نتيجة للتحرر من الاستعمار الكولونيالي. وهم 
لا يتذكرون ما حدث قبل عهد الطوفان. وربما إذا استثنينا المعاناة 
المشتركة التي عاشوها في حرب وطنية عظمىء كتلك التي ربطت 
بين الجيلين القديم والجديد لبعض الوقت في روسيا وبريطانياء فإنه 
لم يكن بوسعهم أن يتفهموا ما كان أسلافهم قد جربوه وأحسوا به - 
حتى عندما كان هؤلاء مستعدين للحديث عن الماضى». وذلك ما 
كان بقل على مفتفى :عليه الألجان و البانا بهن والشر تكد وان 
لشاب هنديء. كان حزب المؤتمر يمثل له الحكومة والأداة السياسية» 
أن يفهم موقف شاب آخر كان الماضي بالنسبة إليه رمزاً لأمة تناضل 
من أجل الحرية؟ بل كيف يتأتى للاقتصاديين الهنود الشباب اللامعين 
الذين اكتسحوا دوائر الجامعات العالمية أن يستوعبوا تجربة أساتذتهم 
الذين كانت طموحاتهم خلال الفترة الكولونيالية تتمثل في أن يقتدوا 
5 النماذج المثلى» 0 حواضر الدول الاستعمارية القديمة؟ 

لقد وسّع العصر الذهبي من هذه الفجوة حتى السبعينيات على 
الأقل. |0 كني توس تعبات ويدات برعزعرا في عفصي الشخيل 
الكامل للعمالة. أن يفهموا تجربة الثلاثينيات» أو كيف يستطيع الجيل 
الأكبرء بالمقابل» أن يفهم الشاب الذي لم يكن العمل هو ملاذه 
الآمن بعد بحار عاصفة (وخاصة الشخص الآمن الذي يتمتع بحقوق 
تقاعدية). بل كان شيئاً يمكنه الحصول عليه في أي وقت ونبذه في 
أي وقت» ويفكر في تلك الأثناء في قضاء بضعة أشهر في نيبال؟ 


هذه ال 5 بين الأجيال لم 5 بعدصيره على ا لعي أن 
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الريفية والريفية سابقاًء وبين الأجيال التي تعمل باليد والأخرى التي 
تعمل بالآلة. لقد اكتشف أساتذة التاريخ الفرنسيون الذين نشأوا في 
فرنساء حيث كان كل طفل قد جاء من المزرعة أو كان يقضي عطلته 
فيهاء أن عليهم أن يشرحوا لطلابهم في السبعينيات ما كانت تفعله 
الحلابات ويوضحوا شكل فناء الحظيرة الذي يحتوي على أكوام 
الروث. إضافةً إلى ذلك» فإن هذه الفجوة بين الأجيال قد أثرت حتى 
في أغلبية سكان العالم الذين مرت عليهم الأحداث السياسية الجسيمة 
في ذلك القرن مرور الكرام أو لم يكن لهم موقف خاص إزاءهاء 
عدا عن كونها قد أثرت في حياتهم الخاصة. 


ولكن سواء كانوا قد عايشوا هذه الأحداث أم لا يأبهوا بهاء 
فإن غالبية سكان العالم قد أضحت الآن أكثر فتوة من أي وقت 
مضى. وعلى امتداد القسم الأعظم من العالم الثالث» حيث لم 
يحدث انتقال ديموغرافى من معدلات الولادة العليا إلى الدنياء كان 
ما يتراوح بين الخمسين والنصف من السكان في أي وقت من أوقات 
فى النصف الثانى من القرن العشرين دون سن الرابعة عشرة. ومهما 
كانت الروائط الأسوية” قرية للق هولق هيا كادف شبيكة القالية 
التي تقيدهم شديدة التماسكء. فلابد من وجود فجوة هائلة بين 
فهمهم للحياة وخبراتهم وتوقعاتهمء وتلك التي كانت للأجيال التي 
سبقتهم: لقد كان لدئى المتفيين السياسيين :الجنوت أفريقيين الذين 
عادوا إلى بلادهم في بداية التسعينيات فهم لما يعنيه النضال من أجل 
المؤتمر الوطني الأفريقي يختلف عن فهم «الرفاق» الشباب الذين 
كانوا يرفعون الشعار ذاته فى المدن الأفريقية. وفى الاتجاه المعاكس» 
كيف يمكن للأغلبية في سويتوء ومن ولدوا بعد دخول نلسون 
مانديلا (13ع1/1220 02200 السجنء أن تتخذ منه أكثر من رمز أو 
أيقونة؟ في مثل هذه البلدان كانت الفجوة بين الأجيال أوسع مما 
كانك علجه كني فى الشربةحيف وبطية الموديانكالتذاقية 
بالاترارية اللساسية لكان بوالطيدان فنا 
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لقد أصبحت ثقافة الشباب بمثابة الرحم للثورة الثقافية» بالمعنى 
الأوسع للثورة» في الأخلاق والعادات» وفي أشكال إزجاء وقت 
الفراغ وفي الفنون التجارية التي كونت على نحو متزايد الشبان 
والشابات. وتجدر الإشارة إلى اثنتين من الخصائص التي ميزت تلك 
الأجواء. من ناحية السلوك الشخصى بصورة خاصة. كانت بسيطة 
تبدارقة لي أنه كا كل ليختي على البادناا وبأل سد جمكن من 
القيود الخارجية» مع أن «الموضة» وضغوط الأقران فرضت» في 
واقع الممارسة الفعلية» قدراً من الانسجام والامتثال مماثلاً لما كان 
سائداً من قبل. وداخل جماعات الأقران والثقافات الفرعية على 
الأقل. 


لم يكن من قبيل البدع أن تستلهم الشرائح الراقية في الطبقة 
العليا ما وجدته فى أوساط «الشعب». وإذا وضعنا جانباً المشهد 
الذي كان يصور ماري أنطوانيت وهي تلعب مع الحلابات» فإن 
الرومنطيقيين لم يخفوا ولعهم بالجوانب الفولكلورية في مجالات 
الثقافة» والموسيقى والرقصء كما إن المثقفين المتحررين بينهم 
(ومنهم بودلير (8211012156)) كان يخامرهم الحنين إلى الدرك الأسفل 
(أو بواليع المدينة). وكان الكثيرون من العصر الفكتوري يستمتعون 
على نحو غير عادي بممارسة الجنس (ذكورا وإناثا) مع الشرائح 
الاجتماعية الدنيا. (ولم تكن هذه المشاعر غائبة في أواخر القرن 
العشرين). وفى عصر الإمبراطورية. أخذت المؤثرات الثقافية تتحرك» 
بصورة منظمة» إلى الأعلى (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل التاسع) 
عبر عدة سُبل منها تأثيرات الفنون الشعبية الآخذة بالتوسعء 
والسينماء وهي سوق الترفيه الجماهيرية بامتياز. غير أن أكثر وسائل 
الترفية الشعبية والتجارية في فترة ما بين الحربين بقيت» على أكثر من 
وى تحت عرينة الطيقة الوسطن أو معت مظحيا وكاقت مفاعة 
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الأفلام العريقة في هوليوود آنذاك صناعة محترمة؛ ذلك أن النموذج 
الأجتماع الى كانت تحاول تجفيةه: إنها كان تيكل "فى الشحة 
الأميركية عن «قيم العائلة»» وأيديولوجيا الانتماء الوطني المشبعة 
بالبلاغة اللخطابية. 


وفى غمرة مساعيها لتحقيق النجاح التجاري لدى شباك التذاكر» 
كانت هوليوود تأخذ بزمام المبادرة كلما اكتشفت عنصراً جديدة لا 
ينسجم مع الفضاءات الأخلاقية التي تعبر عنها سلسلة الأفلام الخمسة 
عشر المسماة «آندي هاردي») (1]12:01 لإلصة) (التي أنتتجت بين عامي 
4-7 ). وحصلت على جوائز الأوسكار لدورها فى «الإعلاء 
من شأن أسلوب الحياة الأميركية» (321 .م ,1988 ,1ا06نالة11). وذلك 
ما حدث. على سبيل المثال. عند إنتاج بواكير أفلام العصابات التي 
كادت تمجد المنحرفين والجانحين» عندما سارعت إلى إعادة توكيد 
العرف الأخلاقيء. هذا إذا لم تكن تلك الأفلام خاضعة لقانون 
هوليوود للإنتاج السينمائي الذي بقي ساري المفعول بين عامي 1937 
انتصارات هوليوود العظمى» مثل ذهب مع الربح 1 71 عبده©) 
المتوسطة الثقافة » وتنتمي إلى الفضاء الثقافي الذي تتصدره روايات 
وليام ثاكر ي ((تعكاعقط1 صسدتلا:/178) مثل عالم البهرجة (زه! نرافسه[)» 
أو أعمال إدمون روستان (25054820 802080) مثل سيرانو دو 
بيرجراك (عدرعومء8 عل مموحدت) . 


ولم تتصدٌ لمقاومة أذواق سراة القوم. ولو إلى حين» غير 
صنوف الآداب والفنون الفوضوية والشعبية مثل «الفودفيل» 
(172110111) والأفلام الكوميقية التن :نشاة قفن السيرك : مع أنها 
تراجعت في ثلاثينيات القرن في مواجهة نوع لامع من فنون الشارعء 
هو «الكوميديا المجنونة» الوافدة من هوليوود. 
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وهيرة أخرئ»: فإن «الاسعفزاضات" العجوسييقية» التي كات فى 
مسارح برودواي في فترة ما بين الحربين» والألحان والأغاني الراقصة 
التي تخللتهاء كانت من صنوف الفن البورجوازي». مع أن من 
المستحيل تصورها بغير موسيقى الجاز. لقد وضعت لترضي أذواق 
ونصوص أغان وألحان تخاطب جمهورا من البالغين الذين اعتبروا 
أنفسهم من الشرائح الحضرية المتحررة المرهفة الذوق. ويمكن 
اكتشاف ذلك عند مقارنة أغانى كول بورتر (202]62 0016 ) مع أغاني 
ال «رولنغ ستونز». إن «عصر بروادواي الذهبي»» شأنه شأن «عصر 
هوليوود الذهبى» , كان يقوم على التمازج والتعايش بين (الشعبى») 
و«المحترم»؛ غير أن طابعه لم يكن عامياً ذا سوق. 


تكمن بدعة الخمسينيات في أن شبيبة الطبقتين العليا والمتوسطة 
أخذت. على الأقل في العالم الأنجلو - سكسوني الذي فرض صبغة 
عالمية» تتقبل عومجل الطبقات الأدنى في المدن» وملابسها ولغتها. 
أو ما اتخذته لوديا لها. وكانت موسيقى «الروك») مغالاً ارجا في 
هذه الناحية» إذ انطلقت على نحو مفاجئ فى أواسط الخمسينيات 
من موسيقى ال «العِرْق» (©0ه2) أو «الإيقاع والتلرذ» لصة منتطغتجط8) 
(65نااهة في منتجات شركات التسجيلء الموجهة إلى زنوج أميركا 
الفقراء» لتصبح اللحن العالمي للشباب وخاصة الشبيبة البيضاء. لقد 
كانت تقليعات الطبقة العاملة الفتية في الماضي تستلهم أخيانا. أساليها 

من الموضة الرفيعة لدى الطبقات الاجتماعية العلياء أو من الثقافات 
الثانوية للطبقة المتوسطة» مثل الرسم على زجاج بوهيميا. أما الآن 
فقد بدأت عملية معاكسة غريبة إذ أكدت أسواق الموضة الخاصة 
بالشباب من عامة الشعب استقلالها وأخذت تفرض طابعها على 
الأذواق الراقية. وانتشر «الجينز الأزرق» (لكلا الجنسين)» فيما 
تراجعت أزياء باريس الراقية (©1اأنامه عأنتقط) أو بالأحرى ارتضت 


بالهزيمة باستخدامها لأسمائها الرفيعة لبيع منتجات تحمل طابع 
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السوق الجماعية» مباشرة أو من خلال الترخيص. وبالمناسبة. كان 
عام 1965 أول عام تنتج فيه صناعة الملابس النسائية في فرنسا من 
الجتراويا قثن مما تنتج من التنانير (6 .م ,1108أ9/6). وأخذت الشبيبة 
الأرستقراطية تغير من لهجتهاء التي كانت». في بريطانياء تميز تلك 
الطبقة». لتغدوء على نحو لا تخطئه الأذن» قريبة كل القرب من 
لوحة الطنقة العاملة فى 'لدون:, واحذالقنات اليحرمفون» وكذتك 
السانات» باهز ا كاث عن <اشديوم انماط #عبين برعالية غير 
محترمة في أوساط العمال اليدويين» والجنود وما شابههم. وهي 
الاستخدام العفوي للتعبيرات الفاحشة في أحاديثهم. وسلك الأدب 
السبيل نفسهء إذ استخدم ناقد مسرحي لامع كلمة «فَك» في أحاديئه 
الإذاعية. ولأول مرة في تاريخ الحكايات الخيالية تصبح سندريللا هي 
حسناء الحفلة الراقصة دون أن ترتدي الملابس الساحرة. 


هذا التحول الشعبى العامى فى أذواق الشبيبة فى أوساط 
الطبقتين العليا والوسطى في العالم الغربي» والذي كان له ما توازيه 
في العالم الثالث في إعلاء المثقفين البرازيليين من شأن «الساميا””, 
قد تكون له صلةء أو قد لا يكونء في اندفاع طلاب الطبقة 
المتوسطة نحو الأيديولوجيا والسياسة الثوريتين بعد سنوات قليلة 
لاحقة. إذ إن للموضة سمة تنبؤية لا يعرف كنهها أحد. وقد تعززت 
على نحو مؤكد تقريباً في أوساط الشباب الذكور من طريق الظهور 
العلني. وف مخ التحرر الجديد. لثقافة جنسية مثلية فرعية فريدة 
أدت ونا يها في توجيه تيارات جدليدة في مجالات الأزياء 


(2) راح شباب [جامعة] إيتون يفعلون ذلك في هباية الخمسينيات» وفقاً لما ذكره نائب 
رئيس تلك الجامعة النخبوية. 

(3) كان النجم الأبرز في موسيقى البوب البرازيلية» تشيكو بواركي دو هولندا م٠ل©)‏ 
(202هأن8] ع0 عدومدس8. هو ابن المؤرخ التقدمي المرموق الذي كان الشخصية المحورية في 
النهضة الفكرية ‏ الثقافية التي شهدتها تلك البلاد في ثلاثينيات القرن العشرين. 
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والفتون. وقد لا تدعو الضرورة إلى الافتراض بأن النمط الشعبى كان 
طريقة مريحة لرفض قيم أجيال الآباء. أو بعبارة أدق» أنه كان اللغة 
التي يستطيع الشاب بواسطتها أن يلين طرق التعامل مع العالم 
الذي لم تعد قواعد الكبار المتقدمين في العمر وقيمهم تبدو ملائمة. 


في ثقافة الشباب الجديدة تجلى التحرر الأساسي من الالتزامات 
على نحو واضح ح في اللحظات التي ارتفعت فيها الشعارات الفكرية 
المعبّرة عنهاء كما في إعلانات الحائط المشهورة في أيام أيار/ مايو 
ين بأريس عام 6: : «الحظر محظوراء أو في شعارات الراديكالي 
الأميركي جيري رويئز (ومذط10 79جع)ء التي : تقول إن على المرء ألا 
يثق في أي شخص لم يقض وقتاً (في السجن) .م ,1984 ,تعمء1781) 
(204. وخلافاً لما يبدو من الوهلة الأولى» فإن هذه العبارات لم 
تكن ييآنات,نياسية بالمغتى التفليديئ : أوا خقن بالمعتئ الضيق 
الهادف إلى إزالة القوانين القمعية. ولم يكن ذلك هدفهم. لقد كانت 
بمثابة إعلانات عامة عن مشاعرهم ورغباتهم الخاصة» أو كما جاء 
فى شعار أيار/ مايو 1968: «أعتبر رغباتى واقعية» لأننى أؤمن بأن 
الواقع هو رغباتي) (101 .م ,1987 0000 وحتى عددما كانت 
هذه الرغبات تلتقي مع تظاهرات أو مجموعات أو حركات عامة» أو 
حتى مع ما قد يبدو كذلك أو ما يخلف أحيانا آثار فورة جماهيرية» 
فإن الذاتية كانت هي المحور. وقد أضحت عبارة «الشخصي هو 
سياسي) 7 فيا للحركة النسوية الجديدة» وريما كانت 0 
الأكثر ديمومة لسنوات التطرف الراديكالي. وهو يعني ما هو أكثر من 
أن للالتزام السياسي بواعث شخصية» أو أنه يرمي إلى تحقيق غايات 
شخصية» وأن النجاح السياسي يقاس بمدى تأثيره في الناس. لقد 
كان. لدى بعضهم. يعني ببساطة (سأدعو كل شيء يزعجني أمرأ 
شيافياً» كد جاء :فى كتات ند قن السيعنات تحتوان السمكة مسالة 
نسوية (1978 ,طءةط0) . ْ 
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إن شعار أيار/ مايو 1968 القائل: «عندما أفكر بالثورة أريد أن 
أمارس الحب» لم يكن سيحيّر لينين فحسب. بل كان سيحيّر كذلك 
روط افبشعي) الساميلة اللموضية الشانة قن :قبيناء الف د العصز 
بدعوتها إلى الإباحية الجنسية (] 28 .مم ,1968 ,سنطاءع2). ولكن» من 
ناحبة أخرىة لم يكو قل عصن جالنسة إلى الماركسين شين 
العاديين الواعين سياسياً فى الستينيات والسبعينيات أن يتصرف المرء 
كما يفعل عميل الكومنترن في أحد أعمال بريخت. الذي كان» 
كالبائع المتجول». (يمارس الحب بينما تستحوذ على اهتمامه فون 
أخر ى) (722 .ص ,1آ ,1976 ,خطاعع؟8 -«وم[ن عه ءة عنوءلرم عطء1ط 1(©7») . 
لم يكن من المهم بالنسبة إليهم ما يأمل الثوريون في تحقيقه من طريق 
العمل. ولكن ما يفعلونه وما يشعرون به أثناء القيام بذلك. ومن 
الواضح أن ممارسة الحب والقيام بالثورة أمران لا يمكن فصل أحدهما 
عن الآخر. 


كذ كان الععرن اللمخمى والشحرر الاتعماصي: تسيزان حعنيا 
إلى عدي وكان الجن والمخدرات هما أوضم الطرق لتهشيم 
سطوة الروابط مع الدولة والآباء والجيران» والقانون والتقاليد المتبعة. 
وكان الأول» بأشكاله المتعددة» بحاجة إلى اكتشاف. ولم تكن عبارة 
الشاعر المحافظ السوداوي بأن «المضاجعة الجنسية بدأت عام 1963) 
167 .م ,1988 ,هكاتهة) تعني أن هذا النشاط لم يكن شائعا قبل 
الستينيات أو أنه لم يمارسه من قبل» بل تعني أن هذه الممارسة قد 
غيرت من هيئتها الظاهرة العامة» على حد تعبيره) مع محاكمة رواية 
د. ه. لورنس (12116206 .11 .10) عشيق الليدي تشاترلي [ا120) 
(10197آ 5الإاوع اله 0 » وإنتاج أو ل أسطو انة لفرقة الخنافس (165أوء8). 
وكانت مثل هذه التحركات ضد الأساليب القديمة أكثر يسراً عندما 
كان هذا النشاط محظوراً فى الماضى. وعندما كانت مثل هذه 
التحركاك تقابل بالتسامل فن'العاضي» بصور: وسمية أو .غير 
رسميةء كما كانت الحال بالنسية إلى العلاقات السحاقية» فقد كان 
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من الواجب تأكيد ذلك التحرك وإقراره آنذاك بصورة محددة. ومن 
هناء أصبح من المهم إظهار الالتزام العلني بما كان حتى ذلك الحين 
أمرا محطورا أو نشاضا عوناهو محازت عله آنا المسدراف» 
باستثناء الكحول والتبغ» فقد كانت مقتصرة حتى هذا التاريخ على 
ثقافات فرعية صغيرة في المجتمع الراقي والمتدني والهامشي ولم 
تنتفع بتشريعات تسمح بممارستها. وهي لم تنتشر كعلامة من علامات 
التمردء لأن جاذبيتها كانت تكمن فى المشاعر القوية التى أثارتها. 
ومع ذلك فإن تعاطي المخدرات كان» بحكم التعريف. نشاطاً 
مخالفاً للقانونء وربما كانت الماريجواناء وهي أكثر أنواع المخدرات 
شيوعاً بين شباب الغربء. أقل ضرراً من الكحول أو التبغ» غير أن 
تدخينها كنشاط اجتماعي اعتيادي لم يكن مجرد عمل من أعمال 
التحدي» بل وسيلة للتفوق على مانعيها. وفي الشواطئ الأميركية 
الموحشة في الستينيات. حيث كان يلتقي هواة الروك والطلاب 
الراديكاليونء كان الخط الفاصل بين القتل رجماأ بالحجارة وبناء 
المتاريس يبدو عيباناً في أغلب الأحيان. 


إن الاتساع في نطاق الأنماط السلوكية المقبولة علناء بما فيها 
يعفر حتى الآن متتحرفا أو هين فقبول: وزاذ بالحاكيد من بروزة 
العيانى. ومن هنا فإن الممارسة العلنية للمثلية الجنسية فى الولايات 
المتحدة» حتى في مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكوء اللتين تت 
إحداهما في الأخرى». لم تحدث حتى وقت متقدم في الستينيات» 
ولم يظهر دعاتها كجماعة ضغط سياسي حتى السبعينيات 
(460 .م ,1989 ,[.آة 9 ا على أن لكيه الكبرى 0 
التقاليد والمحظورات الاجتماعية وتجسده وتفرض عليه العقوبات. 
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والأهم من ذلك أن هذا الرفض لم يكن باسم نظام مجتمع 
آخرء مع أن التحرر الجديد قد مُنح تبريراً أيديولوجيا من جاب 
أولئتك 5 شعروا أنه يحتاج إلى مثل هذا التصنيف”» ولكن باسم 
الاستقلال الذاتى غير المحدود للرغية الفردية. لقد افترض هذا 
الرفقن عالماً من الفرداتة النهكمة بذاتها والمدفوعة إلن تتذووها 
القصوى. ومن المفارقات أن المتمردين على التقاليد والقيود قد تبنوا 
الاتراضات التي قام عليها المجتمع الاستهلاكي» أو شاركواء على 
الأقل. ذ فى البواعث النفسية التي أدرك فعاليتها من يبيعون لهم تلك 
الخدمات والبضائع الاستهلاكية. 


لقد أصبح العالم اليوم» كما يفترض ضمناًء يضم عدة بلايين 
من البشر الذين يصنفون حسب مساعيهم لتلبية رغباتهم الفردية» بما 
فيها الرغبات التي ظلت حتى ذلك الحين محظورة أو مستهجنةء 
ولكتها باتك الآنميمرسا بياء لا لأنها عدت مقيولة اخلذقياء يل 
لأنها تراود العديد من الأفراد. وهكذاء فإن التحرر الرسمى ظل حتى 
المسمينيات ينيدا عن إناحة المتودرانت قاتو نورقي تيحظوره 
بدرجات متفاوتة من الحزم وبدرجة عالية من عدم الفعالية. ومنذ 
أواخر الستينيات» تنامت سوق هائلة للكوكايين» بسرعة مذهلة» وفى 
أوساط الطبقات الوسطى الميسورة في أميركا الشمالية في المقام 
الأول» وبعد ذلك بقليل في أوروبا الغربية. وكان من نتائج هذا 
النموء ونظيره فى سوق الهيروين الذي بدأء على نحو ماء بصورة 
أبكو و افر كارا في الأوساط المدينية (وبخاصة في أميركا الشمالية 


(4) وعلى الرغم من ذلكء فإننا لم نشهد انتعاشاً للأيديولوجيا الوحيدة التي آمنت بأن 
العمل التحرري التلقائي» غير المنظم والمضاد للسلطة» سيفضي إلى مجتمع جديد عادل لا 
دولة فيهء وتلك هي الفوضوية التي نادى بها باكونين (عانمنهداءا2ة8) وكروبوتكين 
(عاتستطاهمه6)» مع أن ذلك كان أقر ب للأفكار الفعلية التي طرحها أغلب الطلاب 
المتمردين في الستينيات والسبعينيات من الماركسية الرائجة آنذاك. 
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كذلك)» أن الجريمة قل أصبحت » لأول مرة» تجارة ضحخمة بالفعل 
(208 ,215 .مم ,1983 متطععقا:ة) . 


17 
على هذا الأساسء فإن أفضل فهم للثورة الثقافية التي حدثت 


في أواخر القرن العشرين هو في اعتبارها انتصاراً للفرد على 
المجتمعء بل تقطيعاً للوشائج التي اكتبنفت البشر في الماضي 
ودمجتهم في النسيج الاجتماعي. ذلك أن النسيج الاجتماعي لم يكن 
يتكون من العلاقات الفعلية القائمة بين البشر وأشكال التنظيم التي 
يتعايشون معها فحسب. بل يتجاوز ذلك إلى النماذج العامة لمثل 
هذه العلاقات» وإلى أنماط السلوك الإنساني المتوقعة من الناس بعضهم 
تجاه بعض ؟ حيث إن أدوارهم كانت ممححددة ومرسومة» وإن لم تكن 
مكتوبة. ومن هناء فإن معاناة الإحساس بانعدام الأمن إنما تنشأ عند 
انقلاب مواصفات السلوك القديمة أو فقدانها لمبررات استمرارهاء أو 
عند شيوع الالتباس وعدم الفهم بين من يشعرون بضياعها ومن لم 
يعرفوا في يفاعتهم غير مجتمع لامعياري تبددت فيه المقاييس. 
بصف أحد الأنثروبولوجيين البرازيليين في عانينيات الفرن 
العشرين التوتر الذي استولى على رجل من الطبقة الوسطى ترعرع في 
ثقافة بلاده المتوسطية التي تتمحور حول مفهوم الشرف والعار. حين 
يواجه أحد المواقف الطارتة المتزايدة الانتشار عندما خيّرته جماعة 
من اللصوص بين دفع ما يحمله من المال وتعريض صديقته 
للاغتصاب. في مثل هذه الظروف» يتوقع من الرجل الشريف إما أن 
يدافع عن المرأة ويحميهاء أو أن يحافظ على مالهء حتى وإن كلفه 
ذلك حياته؛ فانتهاك عرض المرأة» كما تقول الأعراف السائدة» أمرٌ 
(أسواً من الموت»). غير أن من غير المرجح. في أوضاع المدن 
الكبيرة فى أواخر القرن العشرين» إنقاذ «شرف» المرأة أو المال على 
السواء. وفى مثل هذه الظروف فإن السياسة العقلانية تملى على المرء 
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الاستسلام والانصياع» لمنع المعتدي من أن يفقد أعصابه ويلحق 
الضرر بالطرف الآخر أو يرديه قتيلاء أما بالنسبة إلى شرف الأنثى» 
الذي يُعرّف تقليدياً بعذريتها قبل الزواج والوفاء الزوجي الكامل 
بعده» فإن السؤال المطروح هو: ما الذي يجري الدفاع عنه وحمايته 
فى ضوء الافتراضات القائمة حول السلوك الجنسىء وواقعه الفعلى» 
السائة فن. انمياظ الطيفة الوستط ير الرشال: والسسناء اميت 
المتحررين على حد سواء في الثمانينيات؟ ومع ذلك» وكما أشارت 
تساؤلات الباحث الأنثروبولوجي» فليس من المستغرب أن ذلك لا 
يخفف من وطأة المأزق. إن الأوضاع الأقل تطرفاً قد تولد مستويات 
ممائلة من انعدام الأمن والمعاناة النفسية ‏ ومن بينهاء على سبيل 
المثال. اللقاءات الجنسية. والبديل للأعراف القديمة» مهما كانت 
منافية للمنطق. وقد لا يسفر ذلك عن ولادة أعراف أو أنماط سلوكية 
عقلانية جديدة» بل قد يفضى إلى غياب كامل للقواعد والأصول» 
أو» على الأقل» إلى غياب الإجماع حول ما يجب عمله. 

في أغلب بقاع العالم» ظل النسيج الاجتماعي والأعراف 
الدارجة. حتى بعد أن زعزع أركانها ربع قرن من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة» معرضة للضغوط والقيود. 
ولكنها لما تتفكك. وكان ذلك من حُسن الطالع بالنسبة إلى البشرء 
وبخاصة الفقراءء لأن شبكات القربى» والجماعة» والجوار كانت 
عنصراً جوهرياً للاستدامة الاقتصادية» ولتحقيق النجاح في عالم متغير 
بصورة خاصة. وقد أدت دورها في أغلب مناطق العالم الثالث كحزمة 
جمعت بين الخدمات الإعلامية؛ وتبادل القوى العاملةء وقاعدة 
للعمالة ورأس المال» وآلية للادخارء ونظام للضمان الاجتماعي» بل 
إن من الصعبء بغير التماسك والتكافل العائلي» تفسير النجاح 
الاقتصادي في بعض بقاع العالم ‏ كالشرق الأقصى على سبيل المثال. 

وفي المجتمعات التي يغلب عليها الطابع التقليدي» تتكشف لنا 
تلك الضغوط والقيود عندما يؤدي نجاح الاقتصاد التجاري إلى 
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تقويض شرعية النسق الاجتماعي القائم على التفاوت واللامساواة 
الذي كان مقبولاً حتى ذلك الحين» لأن التطلعات غدت أكثر تشدداً 
في نزعتها المساواتية من جهة؛, ولأن المبررات الوظيفية لأوضاع 
اللامساواة القائمة كانت قد أخذت بالتآكل. ومن هناء فإن ما كانت 
تتمتع به طبقة «الراجا» الهندية من ثروة وإسراف باذخ (ويمائلها 
الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به ثروات العائلة المالكة البريطانية 
إلى أن ووجهت بالتحديات في تسعينيات القرن) لم يكن يستدعي 
الحسد أو السخط من جانب الرعاياء وذلك ما قد يفعله جيران هذه 
الفئة فى العادة» إذ كانت تلك الطبقات تنتسب» أو تصنف. على 
أساس الدور الخاص الذي تؤديه في النظام الاجتماعي. وربما حتى 
الكونيء الذي كان من المعتقد. على نحو ماء أنه يتمثل فى 
المحافظة على مجالها الخاصء» وترسيخ أركانه. وبالتأكيد» ترميز 
هويته ومكانته. وفى سياق مختلف نوعا ماء كانت الامتيازات 
وعناصر الترف الملموسة التي يتمتع بها أساطين الفعاليات التجارية 
في اليابان تقابل بدرجة أقل من الرفض طالما أنها لم تكن تعد ثروة 
اكتسبت بصورة فردية» بل اعتبرت» في المقام الأول» من مستلزمات 
وضعهم الرسمي في الاقتصاد ‏ ومنها عربات الليموزين؛ والمساكن 
الرسمية وما إليها ‏ والتي كانت تسحب في غضون ساعات قليلة بعد 
تخلي مستخدميها عن المناصب التي خولتهم باستعمالها. وكان 
التوزيع الفعلي للدخول في اليابان» كما نعلم. أقل تفاوتا وإجحافا 
مما هو في الأوساط التجارية الغربية. غير أن من يراقب الأوضاع في 
اليابان في الثمانينيات» ولو من بعيدء لابدّ أن يتكون لديه الانطباع 
بأن تراكم الثروة الشخصية وعرضها في المجال العام خلال عقد 
الازدهار ذاك كان يبرز بمزيد من الوضوح المفارقة بين الأوضاع التي 
يعيشها اليابانيون العاديون داخل بيوتهم ‏ وهي أكثر تواضعاً بما لا 
يقاس من أوضاع نظرائهم الغربيين ‏ والأوضاع المعيشية لليابانيين 
الأثرياء. وربما كان مردّ ذلك أنهمء للمرة الأولى» لم يعودوا 
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يتمتعون بقدر كافٍ من الحماية من طريق ما يعتبر امتيازات مشروعة 
لقاء ما يقدمونه من خدمات للدولة والمجتمع. 

وفي الغرب. خلفت عقود الثورة الاجتماعية دماراً أعظم من 
ذلك بكثير. وتتضح الحدود القصوى لذاك الانهيار على نحو لا لبس 
فيه في الخطاب الأيديولوجي العام حول «نهاية القرن»» وبخاصة في 
التصريحات العامة التي صيغت» مع افتقارها إلى التحليل المعمق» 
بعبارات تنسجم مع المعتقدات السائدة على نطاق واسع. ويتأمل المرء 
في الحجج التي كانت تطرح ذات يوم في الأوساط النسوية بوجوب 
احتساب الأعمال المنزلية التي تتولاها النساء (مع إعطائهن الأجر عليها 
عند الضرورة) وفقاً للأسعار السائدة في السوق. أو في تبرير إصلاح 
القوانين المتصلة بالإجهاض انطلاقا من حق الاختيار المجرد 
اللامحدود الذي يتمتع به الفرد (المرأة)”. وتعززت هذه الدعوات 
الخطابية الطنانة جراء تعاظم نفوذ النزعة الاقتصادية النيوكلاسيكية التي 
حلت. فى المجتمعات العلمانية الغربية. محل الدعوات اللاهوتية» 
وكانت (من خلال الهيمنة الثقافية للولايات المتحدة) من نتائج غلبة 
التشريعات الأميركية المغالية في نزعتها الفردانية. وقد وجدت أصداءها 
السياسية في الشعار الذي رفعته رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 
تاتشر : اليس هناك مجتمع؛ بل أفراد فحسب» . 

ولك مهما كانت ورجة المعالاة فى الننظير»: فإن الممارسة 
تعلبخ اق أغلي الأحيان بالقدر كفس من التطرف» فى زفت ها مق 
سبعينيات القرن» نجح الإصلاحيون الاجتماعيون في البلدان الأنجلو 


(5) ينبغي وضع تمايز واضح بين شرعية أي مطلب والحجج المطروحة لتبريره. إن 
العلاقة بين الزوج» والزوجة.ء والأطفال في الإطار الأسري؛ لا تشبه من قريب أو بعيد. 
حتى على المستوى المفهومي» العلاقة بين المشترين والبائعين في السوق. كما إن القرار بإنجاب 
الأطفال أو علمه ميق وإن نخد بشكل أحادي» ليس مسألة حصرية تخص الطرف الذي 
يتخذ ذاك القرار. وهذه المقولة البديبية تنسجم كل الانسجام مع الرغبة في تعديل الدور الذي 
تتولاه النساء في نطاق الأسرة أو مع تحبيذ الحق في الإجهاض. 


558 


- سكسونية بعد أن صدمتهم بالفعل (مثلما صدمت باحثين آخرين بين 
فينة وأخرى)» آثار وضع المعتّلين عقلياً أو المعوقين في مراكز 
للتأهيل. في إخلاء سبيل أكبر عدد منهم ليكونوا «تحت رعاية 
المجتمع المحلي». غير أنه لم تعد ثمة مجتمعات محلية لتعتني بهم 
في مدن الغرب. ولم تكن ثمة شبكة من علاقات القربى. ولم يبقّ 
هناك إلا شوارع مدن مثل نيويورك المكتظة بالمشردين دون مأوى 
والمتسولين الذين يحملون أكياساً بلاستيكية ويومئون ويتحدثون مع 
أنفسهم. وإذا كانوا محظوظين» أو غير محظوظين (فذلك يعتمد على 
وجهة النظر). فإنهم ينتقلون آخر الأمر من المصحات التي طردوا 
متها إلى السجون .الى أصبحت»" فى الولايات المتحدةء» .هى المستقر 
الرئيس للمشكلات الاجتماعية في المجتمع الأميركي» ولاسيّما 
قطاعات السكان السود فيه. إن 15 بالمائة ممن يمثلون أكبر نسبة من 
نزلاء السجون في العالم - أي 426 سجيئاً من كل مئة ألف سجين - 
في عام 1991 كانواء كما تؤكد التقاريرء من المعتلين عقليا ,9/1162) 
(2.10 .عاط ,32 .م ,1991 بأمعصمماءلء10 مقط :1991 . 


كانت النوتتيات الأكثر تفدررا من البزعة الأخلافية الفردانة 
الجديدة هي العائلة التقليدية» والكنائس التقليدية المنظمة في الغرب» 
وهي التي تهافتت بصورة مثيرة في ثلث القرن الأخير. لقد تآكلت» بسرعة 
دحل » اللية التي كانت تشد أزر الجماعات الكاثوليكية وتحافظ على 
تماسكها. وفى غضون الستينيات» انخفضت نسبة المشاركين فى صلاة 
القداس في كيبيك (كندا) من ثمانين بالمائة 1 
المواليد العالية تقليدياً بين السكان الكنديين - الفرنسيين إلى ما دون 
المعدل الكندي العام (1986 ,تإلته8/ععتمعء8) . جه تحرر النساء أو 
بعبارة أكثر دقة» تحديد النسل» بما فيه الإجهاض وحق الطلاق» عما قد 
يكون الفجوة الأعمق بين الكنيسة وجمهرة المؤمنين الذين كانوا عمادها 
الرئيس في القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). وتجلى ذلك 
نضورة مطرةة > فى البلدان القن اشغهرتك بالتزافها النتشده بالكانوليكية 
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مثل أيرلنداء وإيطاليا مهد البابوية» وحتى في بولندا بعد سقوط الشيوعية. 
وهبطت أعداد الكهنة العاملين فى سلك الكهنوت وأشكال الحياة الدينية 
الأخرى هبوطاً حاداًء مثلها مثل الاستعداد للالتزام بحياة العزوبة الحقيقية 
أو الرسمية. وبعبارة موجزة» فإن السلطة المعنوية والمادية التى مارستها 
الكككية ع هما أر جاطلة عل كليبي 6 المؤففتن قن خسني د الكقي 
الأسود الذي انفتح بين مبادئ الحياة والأخلاق التي سنتها الكنيسة من 
جهة. والسلوك الواقعي في أواخر القرن العشرين من جهة أخرى. وقد 
تراجعتء, على نحو أسرع. الكنائس الغربية التي لم تكن مسيطرة كل 
السيطرة على الأعضاء المنتسبين إليهاء يما فيها بعض الطوائف 
البروتستانتية الأقدم عهداً. 

ربما كانت المحصلة المادية لتراخي الوشائج العائلية التقليدية 
أكثر خطراً. إن العائلة» كما رأيناء لم تكن ما كانت عليه على الدوام 
فحسبء. أي جهازاً يعيد إنتاج نفسه بنفسه» بل كانت كذلك آلية 
للتعاون الاجتماعى. وبهذه الصفة» كانت العاتلة عنصرا جوهريا فى 
العلناط طلن الافساوين الورا عن والشخاصن السفر كليهما د وعلي 
الصعيدين المحلي والعالمي. ويعود ذلك» في جانب منهء إلى أنه لم 
تتبلور بيئة لاشخصية ملائمة للعمل التجاري الرأسمالي قبل تركز 
رأسن امال وقيلن أن اتيذا المتشيروعات التجارية الكترى قفن أزاكر 
القرن التاسع عشر بإفراز الشركات التجارية الحديئة ‏ وهي «اليد 
المرئية» (1977 ,06300165) التى ستكون رديفا ل «اليد الخفية») للسوق 
التي تحدث عنها آدم سميث (طاننه5 دل4)©. غير أن السبب 


(6) إن النموذج العملياتي للمشروعات الضخمة بالفعل لم تكن» قبل عهد الرأسمالية 
التشاركية (0دؤذلهائصة"© 01216م001)» مستمدةً من تجربة القطاع التجاري الخاص» بل من 
جهاز الدولة البيروقراطي أو من البيروقراطية العسكرية . واتضح ذلك, على سبيل المثال» في 
الزي الرسمي الذي كان يرتديه موظفو السكة الحديد. وغالباً ما كان يتعين عليها أن تصبح» 
أو أن تكون بالفعل» تحت إدارة مباشرة من جانب الدولة أو أي هيئات رسمية غير ربحية 
أخرى. مثل خدمات البريد» وأكثر خدمات البرق والهاتف. 
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الأقوى كان يتمثل في أن السوق لا يمكنهاء بمفردهاء أن تؤمن 
العنصر المحوري في أي نظام يقوم على السعي لتحقيق الربح» ألا 
وهو الثقة؛ أو معادلها القانونى. وهو أداء العقود والاتفاقيات. وكان 
ولل يعظليه ما تسلطة الدرله زود ناكما كاه عزف شط و الفردافية 
السياسية في القرن السابع عشر)ء أو روابط القربى والجماعة. 
ويتجلى ذلك في المؤسسات التي حققت النجاح الأكبر في مجالات 
التجارة العالمية» والبنوك والتمويل» وفي الميادين التي كانت» من 
الوجهة المادية» نائية بعيدة» مع أنها كانت تنطوي على فوائد جمة 
ومخاطر كبيرة في آن» إذ أسست تلك المؤسسات الناجحة وإدارتها 
هيئات تربط بين من بادروا بإطلاقها وشائج القربى» ويستحسن لو 
كانت تجمع بينهم كذلك روح التضامن الديني. مثل اليهود. 
والكويكرزء أو الهوغنوت. ولم يكن من الممكن الاستغناء عن هذه 
الروابط في عالم الجريمة الذي لم يكن يعمل ضد القانون فحسب» 
بل ينشط خارج نطاق القانون. وفي الأوضاع التي لم يضمن فيها أي 
طرف اخر تنفيذ الالتزامات التعاقدية. فإن روابط القربى والتهديد 
بالقتل هى التى تتكفل بذلك. ومن هناء فإن أكثر عصابات المافيا 
(282م) 9 كالابريا كانت تتكون من تجمعات الأخوة الأشقاء 
(361-362 .مم ,1992 ,6أهمء). غير أن الخلخلة أصابت حتى تلك 
الروابط الجماعية والتضامنات غير الاقتصادية» مثلما أصابت كذلك 
الأنساق الأخلاقية التي لازمتها. وكانت تلك أقدم عهداً في المجتمع 
البورجوازي الصناعى الحديث, إلا أنها عُدَلت وتكيفت بحيث 
تكولف إلى تعره جو موق كوم إن المفردات الفامزسية لكحدقية 
القديمة مثل الحقوق والواجبات» والالتزامات المتبادلة» والخطيئة» 
والفضيلة» والتضحية» والضميرء والثواب والعقاب» لم يعد من 
الممكن ترجمتها بلغة جديدة تحقق الاكتفاء المطلوب. وحالما لم 
تعد تلك الممارسات والمؤسسات تحظى بالقبول كجزء من أسلوب 
التنظيم المجتمعي يشد عرى التكافل بين الناس ويكفل تحقيق التعاون 
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وإعادة الإنتاج الاجتماعي» فإن الجانب الأكبر من قدرتها على بناء 
الحياة الإنسانية الاجتماعية قد تلاشىء» بل إنها انثتقصت وتقلصت 
حتى تحولت إلى مجرد تعبيرات غما يستحسته الأفراد»ء ومطالبات 
بأن تقر القواتين. بتفوق تلك الأفضلبَات على غيرها"". لقد كانت 
الحيرة والتخبط يقفان بالمرصاد. وفقد مؤشر البوصلة اتجاهه مثلما 
فقدت الخرائط دلالاتها. واتضح ذلك بصورة متزايدة في أغلب 
البلذان الستطورة-مند السكنيات::فصاعداء ووجن التعيين الأيديولوخئ 
عنه في جملة من شتى النظريات التي تراوحت بين ليبرالية السوق 
الجكرة المتطرقة ولانا ”كاعر انقاتوما تتاكلهاء. وحاولف كلها أن 
تتحاشى قضايا الأحكام والقيم على حد سواءء أو بالأحرى أن 
تختزلها في مؤشر وحيد هو الحرية الفردية التي لا تحدها حدود. 


وبطبيعة الحالء» بدا أن الفوائد التى ينطوي عليها التحرر 
الاجتماعي الشامل ستكون هائلة الحجم وزهيدة الكلفة بالنسبة إلى 
الجميع» باستثناء من تغلغلت الرجعية في نفوسهم حتى العظم؛ كما 
أنها لم تكن تستلزم التحرر الاقتصادي. وبدا أن مد الازدهار الذي 
سيغمر سكان المناطق المحظوظة في العالم» الذي ترفده أنظمة 
الضمان الاجتماعي الشاملة السخية على نحو مطرد. ستكتسح الركام 
الذي خلفه التفكك الاجتماعي. لقد كانت ره التي يتولى أمرها 
معيل واحد (أي المدرأة في الأغلبية الساحقة من الحاللات).» هى 
الموطن الرئيس لحياة الفقر والعوز. ولكنها في دول الرفاه والرعاية 
الاجتماعية الحديثة كانت تضمن الحد الأدنى من توفر مصادر الرزق 
والشاوئ. "وقد تولة المرتبات التقاعدية) وخدمات الرغابة 


(7) يتجلى هنا الفرق بين لغة «الحقوق» (بالمعنى القانوني أو الدستوري)»؛ التى غدت 
محوراً أساسياً في مجتمعات الفردانية المتحررة من الضوابط» وفي الولايات المتحدة في جميع 
الأحوال» من جهة,. والمقولة الأخلاقية القديمة التى تعتبر الحقوق والالتزامات وجهين لعملة 
واحدة من جهة ثأنية . 
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الاجتماعية» وأخيراً مأوى العجزة» العناية بالمسنين المعزولين» الذين 
لم تكن لدى أبنائهم الثروة أو الإحساس بالالتزام برعاية والديهم بعد 
تقدمهم في السن. وبدا من الطبيعي معالجة التطورات الطارئة الأخرى 
التي كانت من عناصر النظام العائلي بالطريقة نفسهاء ومنهاء على 
سبيل المثال» تحويل عبء العناية بالأطفال الرضع من الأمهات إلى 
دور الحضانة التى طالما نادى بها الاشتراكيون الحريصون على تلبية 
احساتجحاف الثيناء العامالات تأجر: 


كانت الحسابات العقلانية والتطورات التاريخية تشير إلى هذا 
التوجه نفسهء. وشاركتها فى ذلك مختلف الأيديولوجيات التقدمية» 
نا فبها جمتع من كاتوا يوجيون التقد للعائلة: التتليدية الآنها: أستيمت 
في استمرار إخضاع النساء أو الأطفال والمراهقين» أو ينحون عليها 
باللائمة انطلاقاً من اعتبارات تحررية عريضة أخرى. ومن الوجهة 
المادية» كانت الخدمات العامة المتاحة متفوقة بصورة واضحة على 
ما كانت العائلات قادرة على تدبيره بمفردهاء إما بسبب الفقر أو 
لأسباب أخرى. ومما يثبت ذلك أن الأطفال فى البلدان الديمقراطية 
خرجوا من الحربين العالميتين في أوضاع صحية وغذائية أفضل مما 
كانوا عليه فى السابق. كما يؤكد ذلك أن أنظمة خدمات الرعاية 
الاجتماعية والرفاهية ظلت قائمة في نهاية القرن العشرين» على الرغم 
من الهجمات المنظمة التى تعرضت لها من جانب حكومات 
وأدشوز هيات الوق تجرف شرانيه إلى د إلقه ماهو مغرو ف للف 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا من أن دور صلات القربى. على 
العموم. يتضاءل مع تعاظم دور المؤسسات الحكومية. ومن ناحية 
أخرى. وبصرف النظر عما آل إليه ذلك إيجاباً أو سلباء فإن هذا 
الدور قد تقلص كذلك مع تنامي النزعة الاقتصادية والاجتماعية 
الفردانية فى المجتمعات الصناعية (402-403 .مم ,1968 ,نا6000). 
وكنما أفساررك التكهنات منذ زمن بعيدء فإن «الجماعة» 
(811طءومنعصء)» باختصار» قد تحولت إلى «مجتمع مكون من 
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أفر اد؟ (240طعفااءة»0) تجمعهم» فى الغالب» روابط مُعْمْلة. 


لا يمكن إنكار المنافع المادية المؤكدة التي كان» ولايزال» 
ينطوي عليها العيش في عالم انحسر فيه نفوذ الجماعة والعائلة. وما 
لم يدركه إلا القليلون هو مدى اعتماد جانب كبير من المجتمع 
الصناعي الحديث؛ حتى أواسط القرن العشرين» على التمازج 
والتعايش بين قيم الجماعة والعائلة القديمة والمجتمع الجديدء 
وبالتالي ضخامة الاثار التي ترتبت على التفكك السريع الصارخ الذي 
أصاب هذين الطرفين. وقد اتضح ذلك في عهود الأيديولوجيا 
الليبرالية الجديدة» عندما دخل مصطلح «الطبقة السفلى» المفزع. أو 
عاود الدخولء إلى القاموس السياسي - الاجتماعي عام 1980 أو 
0 وكانت تلك الفئة تضم أولئك الذين لم يكن بمقدورهم» أو 
في نيتهم» بعد تسريحهم من عملهم. أن يدبروا أمورهم أو يؤمنوا 
لأنفسهم ولعائلاتهم سُبل العيش في إطار اقتصاد السوق (الذي يعززه 
نظام الضمان الاجتماعي). وكان هذا الترتيب يعمل بصورة فاعلة 
لصالح الثلثين لأغلب السكان في تلك البلدان» في جميع الحالات» 
حتى تسعينيات القرن العشرين (ومن هنا جاء مصطلح «مجتمع 
الثلثين» الذي استحدثه فى أثناء ذاك العقد السياسي الديمقراطى 
الاجتماعى الألمانى بيتر غلوتز (01012 +ماء7). وتعبير «الطبقة 
السفلى» شأنه شأن «العالم السفلي»؛ يدل على معنى الاستبعاد 
والإقصاء من المجتمع «العادي». وقد اعتمدت هذه «الطبقات 
السفلى» في المقام الأول على خدمات الإسكان والرفاهية 
الاجتماعية.» حتى وإن عززتها الدخول التى يحققها المنتفعون من 
خلال مزاولتهم لأنشطة أخرى في مجالات الاقتصاد الأسود أو 
الرمادي. أو فى ميدان «الجريمة». أي فى نواحي الاقتصاد التى لا 
تطالها الأنظمة المالية الحكومية. وحيث إنها كانت تشمل الشرائح 


(8) كان المصطلح المعادل لذاك في أواخر القرن التاسع عشر هو «المعوزون». 
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التي تداعى وانهار فيها التماسك العائلي إلى حد كبيرء فإن انخراطها 
في الاقتصاد غير النظامي ؛ المشروع عير المشروع. كان عامقا أى 
هنا بوكها انشية ثبتت تجربة العالم الثالث والهجرات الجماعية التي 
انطلقت منه إلى بلدان الشمال. كان حتى الاقتصاد غير الرسمي في 
قرى الأكواخ وفي أوساط المهاجرين غير الشرعيين يعمل بكفاءة عبر 
شبكات القربى وحدها. 


أصبح القطاع الفقير من السكان الزنوج الحضر المولودين في 
الولايات المتحدة» أي أغلبية الزنوج*, هو النموذج الممثل ل 
«الطبقة السفلى». وهم فئة المواطنين الذين جرى إقصاؤهم تقريباً من 
المجتمع الرسمي» ولا يشكلون: عتصرا حقيفياً ا 
سوق العمل بالنسبة إلى الذكور الشباب. والواقع أن كثيرين منهم» 
ولاسيّما الك كانوا يعتبرون أنفسهم خارجين على القانون أو فئة 
ضد المجتمع تقريباً. ولم تقتصر هذه الظاهرة على ذوي البشرة 
المحددة اللون. ومع تراجع الصناعات المستوعبة للأيدي العاملة» ثم 
انهيارها (في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)» بدأت هذه 
«الطبقات السفلى» بالظهور في عدد من البلدان. ولكن لم يكن ثمة 
«جماعة» مساندة» بل قدر ضتيل من المعونة المتبادلة بصورة منتظمة 
بين ذوي القربى» في المشروعات السكنية التي أقامتها الهيئات العامة 
المسؤولة اجتماعياً لجميع من لم يكن بمقدورهم تحمل إيجارات 
المنازل أو ابتياعهاء والتي أقامت فيها «الطبقة السفلى»» بل إن روح 
«الجوار»/ «الجيرة»» وهي آخر ما بقي من مفهوم «الجماعة») أوشكت 


(9) الوصف الرسمي المفضل في أيامنا هذه هو «الأفرو-أميركيون»؛ غير أن هذه 
التسميات عرضة للتغيير والتيديل ‏ وقد تقلبت خلال حياة هذا المؤلف عدة مرات 
(«الملونون»» «الزنوج»؛ «السود») ‏ وسيطراأ عليها المزيد من التبدل في المستقبل. واستخدم 
هنا المصطلح الذي ظل ربما قيد التداول لفترات أطول من غيره من جانب من يريدون إبداء 
احترامهم للمتحدرين من نسل العبيد الأفريقيين في الأميركيتين. 
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على الانقراض في وجه الخوف المتعاظم المتمثل» على العموم ‏ في 
الآنء ممن دأبوا على التطواف في تلك الأدغال التي تحدث عنها 
الفيلسوف هوبز. 


لم يستمر إلى حد ما مفهوم الجماعة إلا في بقاع قليلة في 
العالم لم تدخل دائرة الكائنات البشرية التي تعيش جنباً إلى جنب» 
ولكنها لم تعد كائنات اجتماعية» حتى وإن كانت في أغلبها تعاني 
الفقر. من يجرؤ على الحديث عن «طبقة سفلى» في بلد مثل البرازيل 
كانت فبة العشرين بالماتة الخليا مق سكاته يمتلكون فن التمائيتيات 
ثمانين بالماثة من الدخل الوطني في ابلاذهم:: بيدما يقتضر نضيت 
الأربعين ع بالمائة من السكان على ما يعادل عشرة بالمائة من إجمالي 
الدخل أو ما هو دون ذلك؟ .م ,1984 ,مه1هل51 لدءه5 7010 21[]) 
(84. لقد كانت الحياة على العموم تتسم بالتفاوت في المراتب 
الاجتماعية وفي الدخل على حد سواء. غير أن الجانب الأكبر منها 
لم يكن يعاني انعدام الأمن الذي شاع في الحياة الحضرية في 
المجتمعات «المتقدمة» بعد أن تفككت معايير السلوك الاسترشادية 
وحل مكانها الفراغ المُبهم. وتتمثل المفارقة المحزنة في نهاية القرن 
العشرين في أنهء على الرغم من توفر المعايير التي يمكن قياسها 
للرفاهية الاجتماعية والاستقرارء فإن العيش فى أيرلندا الشمالية» 
المسخلفة ولكن المحتفظة تقليديا بيتيتها الاجماعية؛ :والقى شاعت 
كنا السطالة ع ورعلد بعقتووم ,نون العواميالة م التعرنة الأعدةة كان 
أفضل وأكثر أمانا بالفعل من العيش في أغلبية المدن الكبرى في 
المملكة المتحدة. 


[تدستدلس ل" نمياو الععالنه والعيع د يكن يعمل فى يروز 


المساوئ المادية الناجمة عن غياب الخدمات الاجتماعية والشخصية 
التى كانت تقدمها العائلة والجماعة. فقد كان من الممكن استبدال 


5306 


هذه المساعدات في دول الرفاهية المتقدمة. ولكن ليس في بقاع 
العالم الفقيرة حيث لم يكن لأغلبية البشر ما يعتمدون عليه غير 
روابط القربى» والمؤازرة والدعم المتبادل (انظر الفصلين الثالث عشر 
والسادس عشر حول الأوضاع في قطاع البلدان الاشتراكية). لقد كان 
ذلك الانهيار يتجسد في تبعثر منظومات القيم والعادات والأعراف 
التي كانت تفرض الضوابط على السلوك الإنساني. وقد شعر بغيابها 
الجميى وكين ذلك فى اما ايف يرق ف سعاتاك المويةا 
(ولاسيما» هرة أحرئ :فى الولآيات المعحنة شيك لوشظة هده 
الظامرة فى سكينات القرن العسزين) -وشولكت »على الحموم» 
الجوانب الإثنية/ الوطنية» أو الدينية» كما تجلى ذلك في الحركات 
الكفاحية الوطانية (7705681816) الرامية إلى استعادة ماض افتراضي غير 
إشكالي ينعم بالنظام والأمان: وكانت: تللك الحركات :تداءات: اسمعاثة 
كار مما كانت دعوة لبرامج عمل محددة ‏ فهي دعوة إلى «جماعة» 

ينتسب إليها الناس في عالم ضاعت فيه المعايير؛ إلى عائلة ينتمي 
إلبها المرة ء في مجتمع من الجزر المنعزلة؛ إلى ملاذ يلجأ إليه 
الإنسان في غابة الحيأة. وفي واقع الأمرء أدرك كل المراقبين 
الواقعيين» مثلما أدركت الحكومات»ء أن إعدام المجرمين أو ردعهم 
بعقوبات جزائية طويلة لم يود إلى الإقلال من الجريمة أو حتى 
السيطرة عليها. غير أن جميع السياسيين كانوا يدركون كذلك سطوة 
التطالية الجماهيرية المفسونة غاطفيا؛ بيواء كانت عقلانية أو غير 
ذلك. من جانب المواطنين العاديين» بإنزال العقوية بالممارسات 
المناوئة للروح الاجتماعية. وكانت تلك هي المخاطر السياسية التي 
ينطوي عليها تآكل النسيج الاجتماعي وتقويض المنظومات القيمية. 
غير أنه اتضح بصورة مطردة» في أثناء الستينيات» وفي ظل سيادة 
منطق السوق الكاملةء أنها هي الخطر الذي يتهدد الاقتصاد الرأسمالي 
الظافر. 


ذلك أن النظام الرأسمالية حتى عندما يكون قوامه عمليات 
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السوق. إنما كان يعتمد على عدد من النزعات التى لا تدخل فى 
صميم المساعي الرامية إلى تحقيق منافع شخصية. وكانت» على حد 
تعبير آدم سميث» هي التي تزود محرّكات النظام الرأسمالي بالوقود. 
وقد اعتمدت على «عادة العمل»» التي افترض آدم سمية أنها أحد 
غنواقو البنلوك البشرق ؛ وعلى اسقعداد الكاننات: البقيرية: لإرجاء 
الاكتفاء المباشر إلى فترة زمنية أطول؛ أي للادخار والاستثمار من 
أجل الفوز ببعض المكاسب فى المستقبل؛ كما تعتمد على الشعور 
بالاعتزاز بالإنجازء وعلى الاعتياد على الثقة المتبادلة» وعلى 
تواجهات: أخرىق لم تكن واردة في الحسابات العقلانية لتعظيم المنافع 
لعا أي طرف من الأطراف. وكانت العائلة قد أصبحت جزءاً لا 
يتجزأ من بواكير ال أشهالية لأنها زودت ذلك النظام بعدد من تلك 
الحوافز. وذلك ما فعلته كذلك «عادة العمل». وعادات الطاعة 
والولاء» بما فيها ولاء المديرين التنفيذيين لشركاتهم وأشكال أخرى 
من الستلوك التي لم يكن من السمكن دمجها في تظرية الخيار 
العقلاني القائمة على مبدأ تعظيم المنفعة. ولم يكن بوسع الرأسمالية 
العمل فى غياب تلك العناصرء ولكن عندما فعلت» فإن ذلك قد 
حدث عند انتشار تقليعة (الاستيلاءات» التى مارستها الشركات 
النجارية الفمفية ومونمات المقبارة العالية اتن امسيفت أسواق 
الال فن البلدان المتطرفةفن إينانها بالأسواق الحرة مقن الولايات 
المفعدة و ناتاه قر تعاب ياك العرن المظر يرن دو كان من اتسينا 
بتر العلاقة بين السعي لتحقيق الربح من جهة» والاقتصاد بوصفه 
جهازاً للإنتاج من جهة أخرى. ولهذا السببء فإن البلدان الرأسمالية 
التي تعلم حق العلم أن النمو لا يمكن أن يتحقق من طريق تعظيم 
الفائدة فحسب (كما هى حال ألمانياء واليابان» وفرنسا)» قد جعل 
ق3ه القاراف الر يش كيل علق أ سما : 


لقد بين كارل بولانيي (الإصقاه20 ك1 في استعراضه لحطام 
حضارة القرن التاسع عشر خلال الحرب العالمية الثانية كم كانت 


5206 


الافتراضات التى قامت عليها خارقة للعادة وغير مسبوقة؛ فقد قامت 
على الاعتقاد بأن للأسواق قدرة مستدامة على تنظيم نفسها بنفسها. 
وهو يرى أن ما تحدث عنه آدم سميث من أن النزوع إلى المقايضة» 
وإلى عاوضنة ومناذلة سلحة باحرف» قد تمخض عن ولادة «نظام 
سناع كان عمليا ونظرياء. يع ' أن الحسن البشرق لم يكن 
يحدوه غير تلك النزعة الوحيدة بعينهاء فى شتى أنشطته الاقتصادية. 
إن لم يكن كذلك في جهوده السياسية» والفكرية» والروحية 
(50-51 .هم ,1945 ,الزههاه©). غير أن بولانيي بالغ في تفسير منطق 
الرأسمالية في الحرب الثانية» مثلما بالغ آدم سميث في التأكيد أن 
سعي الناس لتحقيق المنفعة الاقتصادية» بحد ذاتهاء سيفضيء تلقائيا 
إلى تعظيم ثروة الأمم. 


ومثلما نعتبر الهواء الذي نتنفسه ونستمد منه القدرة على القيام 
بالأنشطة كافة أمرأً بديهياً مفروغاً منهء فإن الرأسمالية كذلك اعتبرت 
البيئة التي عملت فيها وورثتها من الماضي أمرأ مفروغاً منه. ولم 
تكتشف ضرورتها إلا بعد أن أخذ الهواء بالنفاد. وبعبارة أخرى». فإن 
الرأسمالية نجحت لأنها لم تكن رأسمالية فحسب. لقد كان التكديس 
والتراكم شرطين ضروريين ولكن غير كافيين لنجاحها. والثورة الثقافية 
فى الثلث الأخير من القرن العشرين هى التى بدأت تنهش الأصول 
الاكدمنادية الماريفبة الموورقة للراضييالنة رتعسقن الدقات عق 
الموافث قفن نطاق عملاتيا. والمقارفة العارريشية الكامقة فى 
العبر ير الية الى روجف فن التبسيقات] والكمانيييات وزاعف تتظر 
شزرا إلى اتقاضن انظمة الحكع الشيوصية :في التي .زفعت زاية الدصر 
في اللحظة التي لم تعد فيها خلابة ومعقولة في ظاهرها كما كانت 
تبدو ذات يوم. وقد زعمت السوق لنفسها النصر في وقت لم يعد 
ممكناً فيه حجب عريها وعورتها عن الأنظار. 


بطبيعة الحال» كان وقع النفوذ الرئيس للثورة الثقافية على أشذه 
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في «اقتصادات السوق الصناعية» في المراكز الحضرية في قلب النظام 
الرأسمالي القديم. بيد أن القوى الاقتصادية والاجتماعية الخارقة 
تلغادة الى الظلقت فى أراكر القرة العشرين: كانه كنا در 
تفعل فعلها وتشلق التحولات في ما أصبح يسمى «العالم الثالث» . 
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الفصل) الثاني عشر 


العالم الثالث 


«[أشرت إلى أنه] من دون كتب تُقرأ فإن الحياة فى الأمسيات فى 
عتهم الزيفية [اللصرية] الابذ نكن فقيلة» .وان عرسا مرا وكاب 
جيداً في شرفة باردة قد يجعلان الحياة مقبولة أكثر. قال صديقي على 
الفور: «ألا تعتقد أن صاحب الجزبة في تلك المنطقة قد تُطلق عليه 
النار إذا جلس في الشرفة بعد العشاء والضوء الساطع خلف 
رأسه؟» ربما خامرتني تلك الفكرة» . 


[السير توماس] راسل باشا (558ة5 (12:1556) [ حكمدار بوليس القاهرة 
وقتها]. 1949 


«عندما تتجه أحاديث القرية إلى موضوع المساعدة المشتركة وتقديم 
القروض كجزء من هذه المساعدة للفلاحين» فإنها لابدّ أن تتطرق 
إلى التفجع على انحسار التعاون بين أهل الريف. .. وقد صاحبت 
مثل هذه الأقوال دائماً الإشارة إلى أن الناس في القرية باتوا يجرون 
حساباتهم في تعاملهم مع المسائل المادية. وكان القرويون يتوقون على 
الدوام إلى «الأيام الخوالي» عندما كان الناس يبرعون إلى المساعدة» . 


م. ب. عبدالرحيم (صسنطة8 اتفطم .8 .04 1973 
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كان من نتائج التحرر من الاستعمار والثورة أن الخريطة 
السياسية للعالم تحولت على نحو مثير. لقد تضاعف عدد الدول 
المعترف باستقلالها دولياً خمس مرات في آسيا. وفي أفريقياء التي لم 
يكن فيها إلا دولة مستقلة واحدة عام 1939» أصبح عدد البلدان 
المستقلة 50 دولة. وحتى فى أميركا اللاتينية»ء حيث ترك التحرر من 
الاستعمار هناك في أوائل القران التاسع عشر عشرين دولة أو نحو 
ذلك من الجمهوريات اللاتينية المستقلة» ثم أضيفت إليها اثنتا عشرة 
دولة أخرى. على أن الأمر المهم بالنسبة إلى هذه الدول لم يكن في 
عددهاء بل في وزنها الديموغرافي الهائل المتزايد والضغط الذي 


كان ذلك نتيجة انفجار ديموغرافي مذهل في العالم التابع بعد 
الحرب العالمية الثانية» بدّل ولايزال يبدل التوازن السكاني في العالم. 
ويد القووة الضتاعية الأول 4< ووبها مك القون التادين عش كان 
هذا التوازن يسير لصالح العالم «المتطوراء أي لصالح سكان أورويا 
أو المتحدرين منها. فازداد هؤلاءء الذين كانوا يمثلون أقل من 20 
بالمائة من سكان العالم في عام 1750 ليشكلوا عام 1990 ثلث 
البشرية. وقد جمد «عصر الكارثة» الوضعء. ولكن منذ منتصف القرن 
العشرين» زاد سكان العالم بمعدل لم يسبق له مثيل. وتحقق معظم 
هذه الزيادة فى مناطق كانت قد حكمتهاء أو أوشكت أن تغزوها 
حفقة هر الامتراطوورا سردو 13 عر نا الدول الأعهناء فى ابسعلين 
التعاون والتنمية الاقتصادية» ممثلةً ل «العالم المتطور» لوجدنا أن 
مجموع سكانها لم يمثلوا في نهاية 1980 إلا 15 بالمائة من البشرء 
مما يعنى حدما حمنة متراجعة (لولا الهجزة): لآن:عدة لدان 
«متطورة» شهدت 558 في معدل الولادات إلى مستويات لم تعد 
تمكنها من إعادة إنتاج نفسها. 
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هذا الانفجار الديموغرافي في بلدان العالم الفقيرة» الذي سبب 
أول الأمر قلقأ دوليا جديا عند نهاية «العصر الذهبى»» قد يكون 
المتغير الأساسي الأهم في «القرن العشرين الوجيزة؛ حتى لو افترضنا 
أن سكان العالم سيستقرون آخر الأمر على عشرة بلايين نسمة (أو 
مهما كانت التخمينات الراهنة) فى وقت من الأوقات من القرن 
الجادق التي "1 ليس كن سياشة”تاريكيةا للك التاهرة .المتعيلة 
في تضاعف عدد سكان العالم في أربعين سنة منذ عام 0 أو 
سكان قارة كأفريقيا التي نتوقع أن يتضاعف عدد سكانها في أقل من 
ثلاثين سنةء كما أننا لا نلمس مثيلاً للمشكلات العملية المترتبة على 
هذه الظاهرة. وما علينا إلا أن نتأمل في الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي لبلد تقل أعمال 60 بالمائة من سكانه عن خمسة عشر 
عاما. 


كان الانفجار السكاني في العالم الفقير صارخاً إلى هذا الحد 
لأذ«نسة الموالين الأساسية فى تلك النلدان: كانت أعلى يكدين هق 
معدلات الفترة التاريخية المحائلة فى البلدان «المتطورة»؛. كما 
النتهيت ة الوفناك العانة :لحن كان بق شانها قله عدد 
السكان انخفاضاً حاداً منذ الأربعينيات بمعدل أربع أو خمس مرات 
من الانخفاض المماثل في أوروبا في القرن التاسع عشر ,19[») 
(168 .م ,1988. وكان على هذا الانحدار فى معدلات الوفيات فى 
أوروبا أن ينتظر التحسن التدريجي في مسنتويات المعيشة والبيئة» غير 
أن التقانة الحديئة اكتسحت عالم الدول الفقيرة كالإعصار في «العصر 


(1) إذا استمر التسارع المشهود في النمو الذي شهدناه في القرن العشرين» فإن الكارثة 
تبدو أمرأ لا يمكن تجنبه. لقد وصل تعداد البشر إلى البليون الأول قبل نحو مكتي سنة 
واستغرق البليون الثاني 120 سنة» والثالث 35 سنة» والرابع 5 عاماً. وفى نهاية الثمانينيات 
من القرن العشرين توقف تعداد البشرية عند بليونين ونصف البليون؛ وكان من المتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم إلى ستة بلايين نسمة في عام 2000. 
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الذهبى». على هيئة أدوية حديئة وثورة فى مجال المواصلات. ومنذ 
الأرتعيدياكتصاعداء اشحت الميتكرات الصيدلانية والطية قادرة 
لأول مرة على إنقاذ حياة البشر على نطاق واسع (باستخدام مادة دي. 
دي. تي والمضادات الحيوية على سبيل المثال). وهو ما لم يكن 
متاحا من قبل» إلا ربما بالنسبة إلى الجدري. ومع بقاء نسبة المواليد 
عالية» بل ارتفاعها قليلاً فى أوقات الرخاء» تدنت معدلات الوفيات ‏ 
وتدنت في المكسيك مثلاً بما يزيد على النصف في خمس وعشرين 
سنة بعد عام 1944 واستمر عدد السكان في الارتفاع مع أن 
الاقتصاد والمؤسسات لم تخير كرهراً بالضرورة. وكان من بين النتائج 
الطاركة كذلك اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة» المتقدمة 
والمتخلفة.» حتى عندما كانت اقتصادات المنطقتين على السواء تنمو 
بالمعدل نفسه. ويتضح ذلك عند مقارنة توزيع الناتج المحلي 
الإجمالي على مدى ثلاثين عاما في بلد استقر فيه معدل النمو 
السيكاتى مه جهة. وتوزيعه» من 0 أخرئة بين سكان (كسكان 
المكسيك) تضاعف عددهم في ثلاثين عاماً. 


من المهم أن نستهل أي إيضاح حول العالم الثالث بنظرة سريعة 
إلى الجانب الديموغرافيء لأن الانفجار السكاني هو الحقيقة 
المركزية لوجوده. ذلك أن تاريخ الماضي في البلدان المتطورة» يُشير إلى 
أنه سيشهد » عاجلا أم أجل فا أسَماه الخبراء «التحول الديموغرافي» 
كيت السكان على أسامن م سية موالين محفضة ومغدل وفيات 
منخفض؛ أي بالتوقف عن إنجاب أكثر من ولد واحد أو ولدين. 
ولكن في حين توفر دليل واضح على أن «التحول الديموغرافي» كان 
يفعل فعله في كثير من الدول؛ ولاسيّما في شرق آسياء في نهاية 
«القرن العشرين الوجيز»ء فإن أغلبية الدول الفقيرة أخفقت في تحقيق 
0 يذكر في هذا الاتجاه» باستثناء الكتلة السوفياتية السابقة. 3 
واجهت البلدان ذات اسه 0 الهائل كثيراً م من المتاعب مع 


604 


عشرات الملايين من الأآفواه الإضافية التي تطلب الطعام في كل عام» 
مما كان يضطر حكوماتها من وقت إلى اخر إلى التورط في إجراءات 
قسرية قاسية على مواطنيها لفرض تحديد للنسل أو أي شكل آخر من 
أشكال تقليص الأسرة (ومن أهمها حملة التعقيم ذ في الهنند 5 
السبعينيات» وسياسة «الولد الواحد' في الصين). ومن غير المرجح 
أن تحل المشكلة السكانية في أي بلد تمقل هذه الوسائل. 


11 

غير أن تلك المشكلات التي برزت في عالم ما بعد الحرب 
وبعد التحرر من الاستعمار لم تكن موضع الاهتمام الأول لدول 
العالم الفقير. وكان السؤال المطروح أمام هذه البلدان هو: ما هو 
المسار الذي يتعين عليها أن تسلكه؟ ولم يكن مستغرباً أن تتبنى هذه 
الدول أنظمة سياسية مأخوذة عن أسيادها الإمبرياليين القدامى أو عن 
أولئك الذين قاموا بغزوها وإخضاعها. والدول القليلة التى انبثقت عن 
ثورة اجتماعية أو حروب تحرير طويلة كان يغلب عليها اتخاذ جوع 
الثورة السوفياتية. ولهذا كان العالم يحفل على نحو متزايد» نظرياء 
بما يوحي م جمهوريات برلمانية تجري فيها انتخابات تنافسية» 
بالإضافة إلى أقلية من أنظمة الحكم الديمقراطية «الشعبية» تحت 
حكم حزب قائد 0 (من هناء فإنها كانت نظرياء ديمقراطية 
جميعهاء مع أن الأنظمة الشيوعية أو الاجتماعية ‏ الثورية أصرت 

على أن تكون «شعبية» أو «ديمقراطية» في تسميتها الرسمية 00 


(2) قبل اهيار الشيوعية» كانت البلدان التالية تضيف إلى تسمياتها الرسمية مصطلحات 
مثل ١الشعب»»‏ أو «الشعبية»» أو «الديمقراطية»» أو «الاشتراكية»: ألبانياء أنغولاء الجزائر» 
بنغلاديش . بنين» بورماء بلغارياء كمبودياء الصين؛ الكونغو. تشيكوسلوفاكياء» مدغشقر» 
منغوليا» موزمبيق» بولنداء رومانياء الصومال» سريلانكاء حمهوريات الاتحاد السوفياتي 
الاشتراكية» فييتنام» جمهورية ألمانيا الديمقراطية» اليمن» ويوغوسلافيا. وأعلنت غويانا أنها 
الجمهورية تعاونية». 
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في واقع الممارسةء كانت هذه التسميات بالنسبة إلى الدول 
الجديدة تشير أساساً إلى الموقع الذي تريد أن تضع نفسها فيه على 
الشغيد "لدو + وكائكة بوره عامة + غيز :واقعية» "الدساتير الرسعية 
لجمهوريات أميركا اللاتينية» وتفتقر في أغلب الأحيان إلى الشروط 
المراسية والفادية انلا بت وكات هذ ظاه | تلقانة: لذ الدوك الحديدة 
ذات الطابع الشيوعي» على الرغم من أن تكوينها التسلطي اساسا 
وجهاز «الحزب القائد» الواحد جعلاها أقل انسجاماً مع مفهوم الدولة 
في الجمهوريات الليبرالية التي لم تكن لها خلفية غربية. ومن هناء 
كان من بين المبادئ السياسية القليلة الثابتة التي لا تت زحزح سيطرة 
الحزب (المدني) على العسكريين. ومع ذلكء» ففي الثمانينيات كانت 
دول مثل الجزائرء وبنين» وبورماء وجمهورية الكونغوء وأثيوبياء 
ومدغشقرء والصومال ذات الأنظمة الثورية ‏ بالإضافة إلى ليبيا غريبة 
الأطوار نوعاً ما - تحت حكم العسكر ممن وصلوا إلى السلطة من 
طريق الانقلاب» في حين كانت تحكم كلا من سوريا والعراق 
حكومتان تنتميان إلى حزب البعث الاشتراكي» وإن كانتا تسلكان 


والواقع أن طغيان الأنظمة العسكرية» أو التوجه نحو الارتداد 
إليهاء قد وحد دول العالم الثالث بصرف النظر عن الاختلافات 
الدستورية والسياسية. وإذا استثنينا الجانب الأساسي من أنظمة العالم 
الثالث الشيوعية (كوريا الشماليةء» والصين. وجمهوريات الهند 
الصينيةء وكوبا)ء والنظام القديم الراسخ الذي انبئق عن الثورة 
المكسيكية؛ فمن الصعب أن نجد جمهورية لم تشهدء لفترات على 
الأقل» أنظمة عسكرية منذ 1945. وبدا أن بعض الأنظمة الملكية 
القليلة» باستثناء تايلاندء قد تحاشت ذلك. أما الهندء فتظل بالطبع 
هي المثال الأوضح إلى حد بعيد لدولة من العالم الثالث حافظت 
على السيادة المدنية وتعاقبت فيها الحكومات من طريق انتخابات 
شعبية منتظمة ونزيهة نسبياً معأ مع أن المبررات لوصفها ب «أعظم 
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ديمقراطية فى العالم» يعتمد على درجة الدقة التى نحدد فيها مقولة 
لينكولن (صامعصطاآ) حول ١احكم‏ الشعب للشعب وبالشعب». 


لقد اعتدنا على الانقلابات والأنظمة العسكرية في العالم ‏ 
وحتى في أوروبا ‏ إلى حد يجدر بنا معه أن نتذكر أنهاء بحجمها 
السالي». ظاهزة عنديذة عرق تعدو مدن فى عاء:40 191 الم يكن ثم 
دولة واحدة ذات سيادة دولياً خاضعة لحكم عسكريء باستثناء أميركا 
اللاتينية» حيث كانت الانقلابات العسكرية جزءاً من التقاليد 
المأثورة» ولكن حتى فى تلك المنطقةء كانت الجمهورية الوحيدة 
الكبيرة غير الخاضعة لحكم مدني آنذاك هي المكسيك» التي كانت 
تعيش أجواء الثورة والحرب الأهلية. لقد كانت هناك كثير من الدول 
ذات النزعة العسكرية» ودول اضطلع فيها العسكريون بدور أكبر من 
وزنهم السياسي» وعدة دول لم يكن فيها الجانب الأكبر من الضباط 
متفقين مع حكوماتهم». وكانت فرنسا مثالا كينا في هذه الناحية. 
ومع ذلك. فإن غريزة العسكر وعاداتهم. في الدول التي تتميز 
بالإدارة السليمة والنظام المستقر» هي الطاعة والابتعاد عن السياسة. 
أو على وجه أدق» المشاركة فى السياسة فى ظل جماعة أخرى من 
النخصيات غبى النا83 ويا أوانتاء الطعة الحاكفة» أي م برا 
الكواليس أو من خلال المؤامرات. 


من أجل ذلكء. كانت سياسة الانقلاب العسكري محصلة 
للحقبة الجديدة من الحكم الملتبس أو غير الشرعي. وقد أصدر 
الصحفي الإيطالي كورزيو مالابارتي (35م 7212 ون2رتت) أول مناقشة 
جادة لهذا الموضوع باستحضار مقولات مكيافللي (11ا304301296) في 
كتاب بعنوان الانقلاب (0:618 مناه0) عام 1 أي في منتصف 
سنوات الكارثة. وفى النصف الثانى من القرنء وفيما بدا أن توازن 
الدد نم لمك د يت 0 لل الأنطية بريكة اق 
أصبح انخراط العسكر في السياسة أكثر انتشاراء لاسيّما أن العالم 
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بات يضم الآن ما يصل إلئ معني دولة معظمها دول جديدةء 
وبالتالي تفتقر إلى أي شرعية تقليدية» وتتولى السلطة فيها أنظمة 
سياسية تفرز حكومات عاجزة غير فاعلة. وفي مثل هذه الأوضاعء 
كانت القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة القادرة على الفعل 
السياسى أو أي فعل آخر على مستوى الدولة. يضاف إلى ذلك أنه 
لجا كانت الحرب :البارذة الدؤلية :بين القوتيو: العظميية: تدان أباسا مخ 
خلال القوات المسلحة لدول عميلة أو حليفة» فإن هذه القوات 
كانت تتلقى الدعم والتسليح من القوة العظمى المعنية. وفي بعض 
الحالات تتناوب القوتان العظميان فى ذلك» كما كان الحال بالنسبة 
إلى الصومال. وغدا دور العسكريين المرابطين على ظهور دباباتهم في 
النشاط السياسيى أكثر شيوعا مما كان فى أي وقت مضى. 


فى لكان الشيوعية الفحورية ظال السمكريوة نحت اله 
اننتناد! إلى سيطرة المدنيين على التحرب» على الوقا فق أن اماو 
تسي تونغ في سنواته الجنونية الأخيرة أوشك على التخلي عن 
الحزب في بعض الأحيان. أما في الدول المحورية في التحالف 
الغربى.ء فقد ظلت ممارسة العسكريين للسياسة تدور فى نطاق ضيق 
نظراً إلى الاستقرار السياسي أو الآليات الفعالة لإبقائهم تحت 
السيطرة. وعلى هذا الأساس تم الانتقال إلى الديمقراطية الليبرالية» 
بأسلوب تفاوضي فاعل بعد وفاة الجنرال فرانكو في إسبانياء تحت 
رعارة الملك الحديب ‏ واحيديه سبرعة المخازل الفى فافض ننها 
مجموعة من الضباط الفرانكويين المتشددين عام 1981 بسبب رفض 
الملك لها. وفى إيطالياء حيث أعدت الولايات المتحدة العدة 
لانفاوت عكري فى حال احتمال: يكنا ر»ة"الجرف الشيوعئ المجلن 
الكبير في الحكمء ظلت الغلبة للحكم المدني» على الرغم من أن 
فترة السبعينيات أفرزت عواصف لاتزال غير مفهومة حتى الآن من 
العمل في العمق الغامض للعوالم السفلى للعسكريين والمخابرات 
والجماعات الإرهابية. وكان الضباط الغربيون مستعدين للقيام 
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بانقلابات عسكرية فى حالة واحدة فحسبء. عندما لا يعودون قادرين 
على تجين) عديات"العهر رامن الامتجمار ب أ لد سه عل يد 
المتمردين على الحكم الكولونيالي - » كما حدث في فرنسا أثناء 
الكفاح الخاسر لإبقاء الهند الصينية والجزائر في قبضتها في 
الخمسينيات؛ وفي البرتغال (تحت تأثير التوجه السياسي اليساري) مع 
انهيار إمبراطوريتها الأفريقية في السبعينيات. وسرعان ما أخضعت 
القوات المداضة قن كلا الجالحن السيطرة المديية ثاني: ونا يوق 
الانقلاب العسكري الوحيد الذي ساتدته الولايات المتحدة فعلاً فى 
أوز ونا عام 1967 (ربما بمبادرة محلية) على يد جماعة خرقاء 5 
غلاة الضباط اليمينيين اليونانيين فى بلاد خلفت الحرب الأهلية فيها 
بين الشيوعيين وخصومهم (1949-1944) ذكريات مريرة لدى كلا 
الجانبين. وبعد سبع سنوات» سقط هذا النظام الذي كان يستمرىء 
تعذيب مناوئيه بطريقة منهجية متميزة تحت وطأة غبائه السياسي. 
كانت الظروف الممهدة لتدخل العسكريين أكثر إغراء في العالم 
الثالث» وبشكل خاص فى الدول الجديدة الضعيفة والصغيرة فى 
أغلب الأحيان» حيث تستطيع حفنة من بضع مئات من المسلحين» 
يعززها أو يحل محلها الأجانب أحياناً» أن يكون لها وزن حاسم؛ 
وحيث تفرز الحكومات» غير الكفؤة أو المفتقرة إلى الخبرة» أوضاعا 
متواترة تتجسد فيها الفوضى والفساد والارتباك. والحاكم العسكري 
النموذجي في معظم الدول الأفريقية ليس دكتاتوراً طموحأء. بل هو 
شخص يحاول مخلصاً أن يحرر بلاده من تلك المفاسدء ويأمل - 
عبثاً في أغلب الأحيان ‏ في أن يعود الحكم المدني ثانية بسرعة. 
وشاليا ما يفكلن.فى كلا المسعيين» «وذلك ما يفسر امشمران يعضن 
الحكام العسكريين طويلاً جداً في السلطة. وفي جميع الأحوال؛ فإن 
أبسط إشارة إلى أن الحكم المحلي يمكن أن يسقط في أيدي 
الشيوعيين كانت كافية بالفعل لضمان الدعم الأميركي للانقلابيين. 
باحتفاز: كانت نتاسانت" العسكر» كانه شان الاسهارات 
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العسكرية» تميل إلى ملء الفراغ الذي خلفه غياب السياسات 
والمخابرات التقليدية. ولم تشكل ضربا متميزا من النشاط السياسيء 
بل كانت محصلة لأجواء عدم الاستقرار وانعدام الأمن التي اكتنفتها. 
بيك أنها ءانه نتشرت بصورة متزايدة في العالم الثالث لأن جميع بقاع 
العالم تقريباء التي كانت خاضعة أو تابعة للسيطرة ري 
التوفت: الآن» بشكل أو بآخرء بسياسات تتطلب. تحديدأء» وجود 
لس 
البلدان التي التزمت بتحقيق الاستقلال الاقتصادي و«التنمية». وفي 
اعقاات العرلة" العاف م المعري العالد الور القوره العالضة و خايدها: 
والتحرر من الاستعمار على الصعيد العالمىء» بدا أن لا مستقبل 
لبرنامج الازدهار القديم بوصفه مصدر التصنيع الأول للمنتجات 
التصديرية للأسواق العالمية في الدول الإمبريالية: وهو البرنامج الذي 
طبّقه أصحاب العزب (1532016505) في الأجدفية والأروغواي» 
وتعشم بعض الزعماء مثل بورفيريو دياز في المكسيك وليغويا في 
البيرو خيرا عندما حذوا حذوه. وعلى أي حالء فإن ذلك البرنامج 
لم بغنة ببذى دنا منذ «الكساد الكبير» يضاف إلى ذلك أن القومية 
ومناهضة الإمبريالية كانتا تناديان بسياسة أقل تبعية للإمبراطوريات 
القديمة» وكان البديل الذي طرحه الاتحاد السوفياتي يشكل بديلاً 
نموذجيا لعملية «التنمية». وتعاظمت جاذبية ذاك النموذج على نحو 
غير مسبوق في السنوات التي تلت عام 1945. 


دعت دول العالم الثالث الأكثر طموحاً إلى وضع نهاية للتخلف 
الزواع من طريق انديع المنظمء سواء بالتصنيع المركزي التخطيط 
وفقاً للنموذج السوفياتي أو باستيراد البدائل. وكان كل من الأسلوبين 
يستند بطرائق مختلفة إلى عمل الدولة وإشرافهاء بل إن الدول الأقل 
طموحاًء التي لم تحلم بمستقبل تنتشر فيه معامل ضخمة للفولاذ 
ومنشات عملاقة للطاقة المائية ‏ الكهربائية وسدود هائلة» كانت تريد 
أن تهيمن على مواردها الوطنية وتطورها بنفسها. وكان النفط يُنتَج 
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تقليدياً من طريق شركات غربية» وثيقة الصلة في العادة بالقوى 
الإمبريالية. وقد أقدمت الدول التي حذت حذو المكسيك عام 1938 
علق تأميم تلك الشركات وتشغيلها كمؤسسات حكومية. أما الدول 
التي امتنعت عن التأميم (ولاسيّما بعد عام 1950 عندما قدّمت أرامكو 
للعربية السعودية صفقة لا يمكن تخيلها آنذاك بإعطائتها عائداً منفصلاً 
مقداره 50 بالمائة لكل منهما). فقد اكتشفت أن الامتلاك المادي 
للنفط والغاز قد جعل لها اليد العليا في المفاوضات مع الشركات 
الأجنبية الكبرى. وتعاظم في الواقع نفوذ «منظمة البلدان المصدرة 
للنفط؛ (أوبك)» التي فرضت في ما بعد هيبتها على العالم في 
السبعينيات» لأن ملكية النفط العالمى انتقلت من الشركات إلى حفنة 
قللة فم م الجكرمانت الميحدة, ويعارة مهي ف قن تجكويات 
الدول المتحررة من الاستعمار أو التابعة» التى كانت سعيدة بالاعتماد 
على الراسمالين القدامى أو الضية ذأ «الاستعهان الجديدة ولع 
اليسار المعاصر) قد فعلت ذلك الآن. ولكن فى إطار اقتصاد تشرف 
عليه الدولة. وربما كانت المستعمرة الفرنسية السابقة ساحل العاج هي 
النموذج الأنجح في هذا الميدان. ولعل البلدان الأقل نجاحاً في هذا 
الصدد هي الدول الجديدة التي لم تقدر قيود التخلف حق قدرهاء 
ومنها نقص الخبراء والإداريين والكوادر الاقتصادية الماهرة الخبيرة» 
والأمية» والجهل أو العزوف عن برامج التحديث الاقتصاديء. 
وبشكل خاص عندما تضع حكوماتها لنفسها أهدافا يصعب تنفيذها 
حتى على الدول المتطورة» مثل التصنيع المخطط مركزياً من جانب 
الدول. ذلك أن غانا التي كانت مع السودان من أوائل دول جنوب 
الصحراء الأفريقية التى حصلت على الاستقلال» قد بددت بعد 
الابقتاذل اعباطانق الندية قن و 315 بعاد انذاك عق ليون 
جنيه استرليني تراكمت لديها بفضل ارتفاع أسعار الكاكاو وعائدات 
زمن الحرب ‏ وهو رقم يزيد على رصيد الاسترليني في ذلك الوقت 
لدى دولة مستقلة كالهند ‏ في محاولة لبناء اقتصاد صناعي تحت 
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إشرات التولة؛ تاعينك بخطط كوامن نكررا لتحقيق الوجندة 
الأفريقية. وكانت النتائج كارثية» وتفاقمت مع تدهور أسعار الكاكاو 
في الستينيات. وفي عام 1972 أخفقت المشروعات الكبرى» ولم 
تستطع الصناعات المحلية أن تبقى على قيد الحياة إلا في ظل 
التعريفة الحمائية» ومراقبة الأسغارء وتتهادات الاستيراد الامتيازية 
التى أدت إلى ازدهار السوق السوداء وانتشار الفساد الذي غدا اجتثائه 
من المستحيلات. وكان ثلاثة أرباع العاملين بأجر يعملون في القطاع 
العام. في حين أن الزراعة» التي تشكل قوام الحياة» قوبلت 
بالإهمال (كما هو الحال فى كثير من البلدان الأفريقية). وبعد أن 
أطيح بنكروما في واحد من الانقلابات العسكرية المعهودة (1966)» 
استمرت البلاد في طريقها المتحرر من الوهم مع تعاقب حكومات 
عسكرية محبطة في العادة وحكومات مدنية أحيانا. 


ينغن آلا يدفعنا السجل القاتم لدول جنوب الصحراء الأفريقية 
الجديدة إلى الانتقاص من الإنجازات المرموقة التي حققتها دول تابعة 
أو مستعمرة سابقاً أفضل وضعاً اختارت طريق التخطيط الحكومى أو 
التنمية الاقتصادية تحت إشراف الدولة. والدول التي اصطلح على 
تسميتهاء وفق المصطلح الدولي منذ السبعينيات» ب «الدول المصنعة 
حديثا» : (8[100 - و2116 001) عمناعنلة15)1لم1 بإأبوع8]1). كانت جميعهاء 
باستثناء المدينة-الدولة هونغ كونغ» قد تبنت مثل هذه السياسات. 
وبوسع الملمين بأحوال البرازيل والمكسيك أن يشيروا إلى أن العملية 
أفرزت البيروقراطية والفساد الصارخ والكثير من الهدر. ولكنها أسفرت 
كذلك عن معدل نمو سنوي مقداره 7 بالماتة فى كلا البلدين لعدة عقود. 
وبعبارة موجزة» حقق البلدان التحول المطلوب نحو الاقتصاد الصناعي 
الحديث؛ بل إن البرازيل كانت ذات يوم ثامن أكبر دولة صناعية في 
العالم غير الشيوعي. وكان الحجم السكاني الضخم في البلدين يكفي 
لتوفير سوق داخلية أساسية. ومن هناء فإن الاستعاضة عن الاستيراد 


بالتصنيع كانت عملية مجدية» ولفترة طويلة من الزمن على الأقل. كما 
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إن الأنشطة والإنفاق العام أوجدا طلباً عالياً على الصعيد المحلي. وفي 
وقت من الأوقات» كان القطاع العام البرازيلي يتعامل مع نحو نصف 
إجمالي الإنتاج المحلي» ويمثل تسعة عشر من أصل الشركات العشرين 
الأكبر في البلاد» في حين أن القطاع العام في المكسيك وفر فرص 
العمل لخخمس القوى العاملة الإجمالية ودفع مسي فاتورة الأجور 
الوطنية (84-85 .مم ,1987 ,11315). أما التخطيط على مستوى الدولة 
في الشرق الأقصى فلم يعتمد على المؤسسات العامة مباشرةً» بل ركز 
بدرجة أكبر على مجموعات العمل المفضلة الواقعة تحت الإشراف 
الحكومى من طريق الاعتمادات والاستثمارء ولكن تبعية التئمية 
الأفنضافيةاللدولة'ظلت كما هن وكا المشط يط والسادرة التمكوفة 
هما عنوان اللعبة في كل مكان من العالم في الخمسينيات والستينيات» 
وفى الذول الجيسة هركا سي السعتبات: أما ها شف صنة صيفة 
التنمية الاقتصادية تلك من نتائج مرضية أو مخيبة للآمال» فإنه كان رهناً 
بالظروف المحلية والأخطاء البشرية. 
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لم تكن التنمية» سواء كانت بإشراف الدولة أو غير ذلك». 
موضع اهتمام مباشر من جانب الغالبية العظمى من السكان في العالم 
الثالث ممن كانوا يعيشون على إنتاج احتياجاتهم من المواد الغذائية 
بأنفسهم. إذ إن العائدات الحكومية العامة» حتى في البلدان أو 
المستعمرات التي كانت تعتمد على الدخل من محصول تصديري 
رئيس واحد أو اثنين - كالبن أو الموز أو الكاكاو ‏ كانت تتركز عادةٌ 
في مناطق قليلة محددة. وفي البقاع الواقعة في جنوب الصحراء 
الآفريقية ومعظم أرجاء جنوب وجنوب شرق آسياء وكذلك الصين» 
ظلت غالبية الناس تعيش على الزراعة. أما فى نصف الكرة الغربى» 
وفي البقاع الجافة من المنطقة الإسلامية الغربية فقد نزح الريف إلى 
المدن العملاقة» وحوّل المجتمعات الريفية» وبصورة مثيرة» إلى 
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مجتمعات حضرية في غضون عقدين من الزمن (انظر الفصل 
العاشر). وفي المناطق الخصبة غير كثيفة السكان» مثل أكثر البقاع في 
أفريقيا السوداءء كانت أوضاع أغلبية الناس على ما يرام لو تركوا 
بحاجة إلى حكوماتهم التي كانت في العادة أضعف من أن تلحق بهم 
أي ضررء وإذا ما أثارت أي متاعب» فإن بوسعهم تحاشيها بالانكفاء 
إلى الاكتفاء الذاتي في قراهم. وقد بدأت بعض القارات عصر 
الاستقلال بمكاسب أكبر ولكنها سرعان ما ضاعت هباءً. وكان أكثر 
الضغوط التى يمارسها الرجال والنساء على طاقة الأرض المحدودة 
أكثر جد ومع ذلك. فقد بدا أن الحل الأفضل لمشكلات تلك 
الدول هو أن لا تأخذ بمشورة من ينصحونها بأن التنمية الاقتصادية 
التجربة سكان تلك البلاد» كما علمت أسلافهم؛ أن لا خير يأتي من 
الغرباء» كما علمتهم الحسابات الصامتة التى امتدت على عدة أجيال 
أن تقليل المخاطر أفضل من تضخيم المكاسب. ولم يدفعهم ذلك 
أكثر الأماكن عزلة على هيئة صنادل بلاستيكية وصفائح بترول 
وشاحنات قديمة» بالإضافة إلى مكاتب حكومية تعلوها قصاصات 
يعمل في عالم الكتابة والمكاتب وآخر لا يعمل. وكان ثمة تمييز 
واضح في ريف العالم الثالث بين «الساحل» و«الداخل» أو بين 
(المدينة» ؤلالمتاطق غير المعموزة)7. 


(3) شهدنا تقسيمات مماثلة فى بعض المناطق المتخلفة فى الدول الاشتراكية» مثل 
كازاخستان السوفياتية» حيث لم يبدٍ السكان الأصليون اهتماماً بالتخللى عن الزراعة وتربية 
الماشية. فتركوا التصنيع وبناء المدن لقطاعات واسعة نسبياً من المهاجرين (الروس). 
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ويكمن هنا لب المشكلة؛ فحيث إن الحداثة والحكم يسيران 
جنباً إلى جنبء فإن «الداخل» كان محكوماً من «الساحل». وكانت 
«المناطق النائية» محكومة من المدينة» وكان الأمى محكوماً من 
جَائي"المتعلي وفي الندء كانت الكلمة: إن مجلس التعت فى 0 
غانا التي استقلت حديثاً كان يضم بين أعضائه ال 104 ثمانية وستين 
عضواً ممن أنهوا تعليمهم الابتدائي. أما أعضاء «المجلس التشريعي» 
ال 106 لولاية تيليغانا (222ع168ء1) (جنوب الهند) فكان بينهم 79 
عضواً ممن أنهوا مرحلة التعليم الثانوي أو العالي. وبينهم 50 
خريجاً. وفي كلتا هاتين المنطقتين كانت الأغلبية الغالبة من السكان 
آنذاك من ييه (135 .م ,1970 ,83© :29 .م ,1961 ,متعاعله1]) . 
والأهم من ذلك. أن على كل من يريد أن يكون فاعلاً في الحكومة 
الوطنية في دول العالم الثالث أن يكون متعلما لا باللغة الشائعة في 
المنطقة فحسب (التي ليست بالضرورة لغة المجتمع الأصلية»)» بل 
بواحدة من مجموعة قليلة من اللغات الدولية (الإنجليزية» الفرنسية» 
الإسبانية» العربية» والماندارين الصينية) أو باللغة الإقليمية المشتركة 
التي تميل الحكومات الجديدة إلى تطويرها إلى لغات «وطنية» مكتوبة 
(السوانحلية اليافاها:. السدضين) ارعاة الانكاء الرسيد هق امن ا 
اللاقيفة: حبك تطابوت اللغناة الرسمعان المكتوعان (الإسباتية» 
البرتغالية) مع اللغة المحكية لأغلب السكان. وللتدليل على أهمية 
اللغة العالمية الأخرى» نشير إلى أن من بين المرشحين الأربعة 
والثلاثين في الانتخابات العامة التي جرت عام 1967 في حيدر أباد 
(في الهند) ثلاثة فقط لم يكونوا يتكلمون الإنجليزية ,17دمأقممء8) 
(146 .م ,1970. 


مزايا التعليم الراقي» حتى وإن لم تتمتع بهاء وريما لا تستطيع ذلك 


بصورة خاصة. لقد كانت المعرفة» بالمعنى الحرفى» يعن القوة. 
ولاسيّما في البلدان التي تبدو الدولة فيها في أنظار أتباعها بمثابة آلة 
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تمتص مواردهم ثم تعود فتوزع هذه الموارد على موظفيها. إن التعليم 
كان يعنى الوظيفةء أي منصباً مضموناً غالب » في جهاز الخدمة 
العامة مع مهنة تمكن الموظفين» حين يحالفهم الحظء من ابتزاز 
الرشاوى والعمولات وتؤمن فرص العمل للعائلة والأصدقاء. وإذا ما 
تمكنت إحدى القرى في أفريقيا الوسطى. مثلاء من مواصلة تعليم 
واحد من شبابهاء فإنها تأمل في استرجاع ذلك الاستثمار من طريق 
توفير دخل لسكان القرية كلها وحمايتها من طريق المنصب الحكومي 
الذي يضمنه التعليم. وفي كل الأحوال. كان الموظف المدني الناجح 
يتقاضى أفضل أجر بين سائر السكان. في بلد مثل أوغندا في 
الستينيات» كان هذا الموظف يتقاضى 27 ري يعادل :113 
ضعفاً من معدل دخل الفرد الواحد من مواطنيه (مقابل معدل 10 إلى 
واحد فى بريطانيا العظمى مغلاً) ,هه1اهدةئ5 لدنعه5 104ه:11 1[13) 
(66 .م ,1970 


وحيثما بدا أن فقراء الريف يمكن أن يستمتعوا هم أنفسهم 
بمكاسب التعليم» أو يقدموها إلى أولادهم (كما هو الحال في أميركا 
اللاتينية» وهي بقعة من العالم الثالث أقرب إلى الحداثة وأبعد عن 
الاستعمار). كانت الرغبة في التعليم شاملة تقريباً. وقد ذكر لي داعية 
شيوعي من الهنود المابوش في تشيلي عام 1962 أن: اجميعهم 
يريدون أن يتعلموا شيئاً. أنا لست مثقفأء ولا أستطيع أن أعلمهم 
علوم المدرسة» ولذلك فأنا أعلمهم كيف يلعبون كرة القدم». هذا 
التعطش إلى المعرفة يفسر إلى حد كبير الهجرة الجماعية المذهلة من 
القرية إلى المدينة التي أفرغت المناطق الريفية في قارة أميركا الجنوبية 
منذ الخمسينيات فصاعداً. وتتفق جميع الدراسات الاستقصائية على 
أن إغراء المدينة لا يكمن في تقديم فرص أفضل لتعليم الأطفال 


(4) هذا ما كان عليه الحال حتى أواسط الثمانينيات فى ينين والكونغو والصومال 
والسودان ومالي ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى (49 .م ,1989 ,تناهط3آ 08/014 . 
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وتدريبهم فحسبء» فهناك «يستطيعون أن يصبحوا شيئاً آخر». ومن 
الطبيعي أن التمدرس يفتح أفضل الآفاق» ولكن حتى في المناطق 
الريفية المتخلفة» فإن مهارة بسيطة مثل قيادة عربة ذات محرك قد 
تكون مفتاحاً لحياة أفضل. وذلك ما علّمه مهاجر من قرية كويشوا فى 
حال الأثدير: لأولاة عموعة افا أحيه النين وفكاوا من القرية 
وانضموا إليه في المدينة» على أمل أن يشقّوا طريقهم في العالم 
الحديث. ألم يكن عمله سائقاً لسيارة إسعاف هو الأساس لنجاح 
أسرته؟ (1992 ,18ان1). 


ربما لم يبدأ التفكير المنهجي بالحداثة في أوساط الريفيين 
القادمين من أرجاء مختلفة من أميركا اللاتينية» بوصفها ا 9 
نذيرأء إلا في الستينيات أو بعد ذلك. ومع ذلك» كان من المتوقع 
أن يستهويهم جانب واحد في سياسة التنمية الاقتصادية» وهو 
الإصلاح الزراعي» لأنه كان يؤثر بصورة مباشرة على ثلاثة أخماس 
الناس أو أكثر ممن كانوا يعيشون على الزراعة؟ فهذا الشعار السياسى 
العام في البلدان الزراعية كان من الممكن أن يشمل أي شيء» بدءاً 
من اقتطاع ملكيات ضخمة وإعادة توزيعها على الفلاحين والعمال 
الذين يفتقرون إلى الأدضية ومرورا بإلغاء الجن الإقطاعي 
المختلفة. وضولا 0 التأميم الثوري للأراضي وتحقيق الملكية 
الجماعية. 


لم يكن ليحدث شيء من هذا القبيل إلا في العقد الذي أعقب 
نهاية الحرب العالمية الثانية» حين تبلورت ممارسته بالتوافق مع 
ممثلي الطيف السياسي بأكمله. وفي الفترة الممتدة بين عام 1945 
و21950. وجد نصف البشر أنفسهم يعيشون في بلدان بعد فا نذا 
النمط أو ذالك من الاتلاج الزراعي؛ على غرار النموذج الشيوعي 
في أوروبا الشرقية» أو ذ في الصين بعد عام 9م» نتيجة تحرر 
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إمبراطورية الهند البريطانية من الحكم الكولونيالي» أو نتيجة هزيمة 
اليابان» أو بالأحرى جرّاء سياسة الاحتلال الأميركية في اليابان 
وكابوانةوكوريا. ومرددك أعنداء قورة 1453 فيصر في الطالئخ 
الإسلامى الغربى؛ حيث حذت كل من سوريا والعراق والجزائر حذو 
القاهرة. ووسعت الثورة البوليفية عام 1952 نطاق تلك التجربة في 
أميركا الجنوبية» مع أن المكسيك قد نادت بالإصلاح الزراعي 
(00ؤ5امةئعة) منذ ثورة عام 0+ أو , تتعميم اقفر دقة» منذ 
الثلاثينيات. على أن أميركا اللاتينية لم تحقة تحقق الكثير في هذا المجال» 
على الرغم من تدفق التصريحات السياسية والبيانات الإحصائية» إلى 
أن جاءت ثورة فيدل كاسترو الكوبية لتضع المسألة في جدول أعمالها 
السياسي (عند تطبيق الإصلاح الزراعي في تلك الجزيرة). 


بالنسبة إلى دعاة الحداثة» كانت قضية الإصلاح الزراعي قضية 
سياسية (كسب تأييد الفلاحين للأنظمة الثورية أو لمن يستطيعون 
استباق الثورة أو ما أشبه ذلك وأيديولوجيا «إعادة الأرض إلى 
الكادحين» وما إلى ذلك». وأحياناً اقتصادية» مع أن معظم الثوريين أو 
الإصلاحيين لم يكونوا يتوقعون الكثير من مجرد توزيع الأرض على 
فلاحين تقليديين أو على من لا أرض لهم. والواقع أن الإنتاج 
الزراعى قد هبط بصورة حادة فى بوليفيا والعراق بعد الإصلاحات 
الزراعية التي قام بها هذان البلدان مباشرة وعلى التوالي في عامي 
32 و1958 0 أن علينا أن نضيفء من قبيل الإنصافء أن 
الإصلاح» حيئما توفرت مهارات الفلاحة والإنتاجية العالية» استطاع 
أن يحرر بسرعة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الكامنة لدى القرويين 
المشككين» كما حدث في مصرء واليابان» وعلى نحو مذهل في 
تايوان (570-575 .هم ,1968 ,220ه16 4دهآ). إن المطالبة بالحفاظ 
على طبقة عريضة من الفلاحين كانت وستظل قضية غير اقتصادية. 
ذلك أن النمو الهائل في الإنتاج الزراعي في تاريخ العالم المعاصر قد 
صاحبه انحسار مماثل وملحوظ في أعداد الزراعيين ونسبتهم» وهو 
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ما ظهر على نحو أكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية. إن بوسع 
الإصلاح الزراعي أن يبين أن الزراعة الفلاحية» ولاسيّما إذا تولاها 
مزارعون من ذوي العقلية التحديثية المنفتحة وفي مزارع أوسع» قد 
تكون على المستوى نفسه من الكفاءة والمرونة» وربما على مستوى 
أعلى مما هو فى الملكيات الزراعية التقليدية» أو العزب الإمبريالية» 
أو في المشروعات الزراعية الواسعة النطاق التي كانت في الواقع 
محاولات حديثة عقيمة للإدارة الزراعية على أسس شبه صناعية» 
كما حدث في مزارع الدولة العملاقة في الاتحاد السوفياتي والخطة 
البريطانية لإنتاج الفول السوداني في تنجانيقا (تنزانيا في الوقت 
الحاضر) بعد عام 1945. ولم تعد مجزية كذلك محاصيل مثل القهوة 
أو حتى السكر والمطاط» التي كانت تعتبر في الأساس منتجات 
زراعية» حتى وإن كانت زراعتها لاتزال توفر مزايا واضحة بالمقارنة 
مع ما يقدمه صغار المنتجين غير المهرة في بعض الحالات. ومع 
هذاء فإن الخطوات المتقدمة الكبرى للزراعة في العالم الثالث منذ 
الحرب. وهى «الثورة الخضراء» فى المحاصيل المنتقاة علميا حديثاء 
قدتحتفت على يد مرازعين من ذوى العقلية التجارية» كما مورك 
في البنجاب. 


غير أن الدعوة الاقتصادية الأقو ى للإصلاح الزراعي لم تكن 
تتعلق بالإنتاجية» بل بالمساواة» إذ اتجهت التنمية الاقتصادية» بشكل 
عام» نحو زيادة اللامساواة في توزيع الدخل القومي ثم إلى تقليصها 
على المدى البعيد» على الرغم من أن التراجع الاقتصادي والاعتقاد 
الديني في السوق الحرة قد بدأ مؤخراً بتغيير ذلك هنا أو هناك. 
وكانت المساواة فى نهاية «العصر الذهبى» فى الدول الغربية المتطورة 
أكبر بكثير مما هي عليه في العالم الثالث. وفيما بلغ عدم التكافؤ في 
الدخل ذروته في آميركا اللاتينية» تليها أفريقياء فإنه كان ضئيلا جدا 
في عدد من الدول الآسيوية» حيث فُرض إصلاحٌ زراعي راديكالي 
إلى أقصى الحدود تحت الرعاية الأميركية أو من جانب القوات 
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الأميركية المحتلة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» وإن لم تصل 
درجة المساواة فى أي منها لتعادل المستوى فى الدول الاشتراكية فى 
أوروبا الشرقية آنذاك» أو فى أستراليا (1980 ,نصة#«ماه؟1). وقد درس 
مراقبو الانتصارات التي حققها التصنيع كيف أسهمت تلك المكاسب 
الاجتماعية والاقتصادية في هذه الأوضاع بطبيعة الحال» مثلما تساءل 
هؤلاء عن العقبات التي اعترضت تقدم الاقتصاد البرازيلي المتشنج 
الذي أوشك أن يرتقي بتلك البلاد إلى مرتبة الولايات المتحدة في 
نصف الكرة الجنوبي» واكتشفوا دور اللامساواة الصارخة في توزيع 
الدخل ‏ مما أدى» بصورة حتمية» إلى تقليص السوق المحلية أمام 
التوسع الصناعي. والواقع أنه لم يكن من الممكن فصل اللامساواة 
الاجتماعية الصارخة في أميركا اللاتينية عن الغياب المماثل الصارخ 
للإصلاح الزراعي المنتظم في كثير من بلدانها. 

كان الإصلاح الزراعي. بلا شك. موضع ترحاب من جانب 
الفلاحين في العالم الثالث» وذلكء» على الأقل» إلى أن جرى 
تحويله إلى زراعة جماعية أو إنتاج تعاوني؛. كما حدث في البلدان 
الشيوعية فى أغلب الأحيان. غير أن ما رآه دعاة التحديث فى حركة 
الإصلاح تلك لم يكن هو ما رآه الفلاحونء الذين لم يكونوا معنيين 
بقضايا الاقتصاد الكلي» بل كانوا ينظرون إلى السياسات الوطنية من 
منظور مختلف عما كان يراه المصلحون في المدنء ولم تكن 
مطالبتهم بالأرض تنطلق من اعتبارات عامة» بل من مصالح محددة. 
ومن هناء فإن الإصلاح الزراعي الراديكالي الذي شرعت بتنفيذه 
حكومة الجنرالات الإصلاحيين في البيرو عام 1969 ودَمّرت على 
أساسهء بضربة واحدة» نظامً الإقطاعيات الواسعة في البلاد» قد مني 
بالفشل لهذه الأسباب. وبالنسبة إلى جماعات الهنود في المناطق 
المرتفعة» الذين كانوا يعيشون في حالة تعايش غير مستقر مع مزارع 
الماشية الواسعة فى منطقة الأنديزء التى درجوا على تزويدها بالأيدي 
العاملة» فإن الإصلاح كان» ببساطة» يعني تحقيق الإنصاف وتلبية 
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مطالبهم بالعودة إلى «الجماعات الأصلية» التي عاشوا ذات يوم في 
أراضيها ومراعيها المّشاع التي حرمهم منها ملاك الأرض ‏ وهي 
الأراضي التي ظلوا يذكرون حدودها على مدى قرون عديدة. ولم 
يقبلوا مصادرتها منهم على الإطلاق (1974 ,82ه6و8106). ومن هناء 
لم يكن يهمهم الحفاظ على التجمعات القديمة بوصفها وحدات 
إنتاجية (تحولت الان إلى قرى/ ضياع (102065طناده0)) مما تبقى من 
الأيدي العاملة السابقة)» فى محاولة تعاونية تجريبية» أو شكل آخر 
من أشكال الإصلاح الزراعي غير نظام المعونة المتبادلة التقليدي في 
مجتمع محلي بعيد كل البُعد عن مندأ المسازاة::وسر عاك :ها أخدات 
الجماعات» بعد بدء الإصلاح. ب «غزو» واكتساح أراضي المزارع 
التعاونية (التي غدوا الآن من المشاركين في ملكيتها). وكأن شيئا لم 
يتغير في النزاع الذي كان قائماً بين الإقطاعيات من جهةء 
والجماعات من جهة أخرى (بل بين الجماعات نفسها حول تملك 
الأر اضي (242-255 .مم ,تعناع804:1 2عصةن6). ولم يتغير شيء في 
النواحي التي تهمهم» غير أن الإصلاح الزراعي الأقرب إلى الوضع 
المئالي الذي يطمح إليه الفلاحون ربما كان النموذج المكسيكي في 
ثلاثينيات القرن العشرين» الذي منح الأراضي الماع بصورة قاطعة 
ودائمة للجماعات القروية لتنظيمها على النحو الذي تريده (1005)» 
على افتراض أن الفلاحين سينخرطون في الزراعة القائمة على 
الكفاف. وحققت هذه الخطوة نجاحاً سياسياً ضخماً ولكنهاء من 
الناحية الاقتصادية. لم تخلف آثاراً ملموسة على التنمية الزراعية 
اللاحقة فى المكسيك. 


17 


لاعحي فى أن تتضامة عكبرات الدول الستفلة صيدينا بعد 
الحرب العالمية الثانية» بالإضافة إلى معظم دول أميركا اللاتينية التي 
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القديمء لعنكل جوع «العالم الثالث» ‏ وهو مفهوم قيل إنه 
تبلور عام 1952 (18 .م ,1987 ,81315) - في مواجهة «العالم الأول»). 
وهو عالم الدول الرأسمالية المتقدمة. و«العالم الثاني»؛ وهو عالم 
الدول الشيوعية. وعلى الرغم من السخف الواضح في معاملة كل من 
مصر والغابون» أو الهند وبابوا - غينيا الجديدة بوصفها مجتمعات من 
نوع واحدء فإن ذلك لم يكن أمراً مستهجنا تمامأء لأن الفقر يجمعها 
جميعاً (بالمقارنة مع «العالم المتطور»””» كما أنها كانت جميعها من 
البلدان التوابع» تديرها حكومات تريد «التنمية»» مع عدم إيمانهاء 
فى أعقاب «الانهيار الكبير» والحرب العالمية الثانية» بأن السوق 
الرأسمالية العالمية (أي مبدأ الاقتصاديين في الميزة النسبية) أو 
المؤسسة التجارية الخاصة الطوعية فى تلك البلاد قادرة على تحقيق 
ذلك الهدف. يضاف إلى ذلك أنه مع إطباق شبكة الحرب الباردة 
الحديدية على العالم» فإن جميع من كانت لديهم أي درجة من 
درجات حرية العمل كانوا يريدون تجنب الانضمام إلى أي من نَسَقَيْ 
التحالف ذاك؛ أي كانوا يريدون البقاء بعيداً عن الحرب العالمية 
الثالثة التي كان يخشاها الجميع. 


وهذا لا يعنى أن البلدان «غير المنحازة» كانت متساوية فى 
معارضتها للجامين كليهما في الحرب الباردة. إن أبطال حركة عدم 
الانحياز (التي دعيت كذلك بعد مؤتمرها الأول في باندونغ - 
إندونيسيا عام 1955) وملهموهاء كانوا من الثوار الراديكاليين 
المناهضين للاستعمار: جواهرلال نهرو من الهندء وسوكارئو من 
إندونيسياء والبكباشي جمال عبد الناصر من مصرء والشيوعي 


المنشق» الرئيس تيتو من يوغوسلافيا. لقد كان جميع هؤلاء أو 


(5) ثمة استثناءات نادرة» وعلى رأسها الأرجنتين التي لم تستطعء على الرغم من 
ثرائهاء أن تستعيد عافيتها بعد اهيار وسقوط الإمبراطورية البريطانية. وذلك هو ما دفعها إلى 
أن تصبح مصدرة للمواد الغذائية حتى عام 1929. 
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ادّعواء شأنهم شأن كثير من الأنظمة التي كانت خاضعة للاستعمار 
سابقاًء أنهم اشتراكيون» ولكن على طريقتهم الخاصة (أي غير 
السوفياتية)» بمن فيهم اشتراكيو كمبوديا المَلكيّة البوذية. وقد أبدت 
جميع هذه البلدان بعض التعاطف مع الاتحاد السوفياتي أو كانت 
مستعدة على الأقل لقبول مساعدة اقتصادية وعسكرية منه؛ ولم يكن 
ذلك مدعاة للدهشة لأن الولايات المتحدة كانت قد تخلت عن 
تقاليدها القديمة المناهضة للاستعمار بعد أن انقسم العالم» وأخذت 
تميل على نحو ملحوظ إلى تأييد العناصر الأكثر رجعية في بلدان 
العالم الثالث: كالعراق (قبل ثورة 1958) وتركياء وباكستان» وإيران 
الشاه ‏ التى شكلت «منظمة المعاهدة المركزية» (السنتو: 173/10©) - 
وناكسكان والفليسين وتايلاند» التى شكلت «منظمة معاهدة جنوب 
شرق آسيا» (55870) (وقد آلت كلتاهما إلى زوال). وقد أنشئت كلتا 
المنظمتين لاستكمال الشبكة العسكرية المعادية للسوفيات» التى كان 
حلف «الناتو» عمودها الفقري. وفندنا اصيحة” الستضنوفة الأفرو د 
آسيوية غير المنحازة ثلاثية القارات بعد الثورة الكوبية عام 1959» لم 
يكن من المفاجئ أن يكون أعضاؤها من أميركا اللاتينية فى 
جمهوريات نصف الكرة الغربي أقل تعاطفاً مع «الأخ الأكبر؛ في 
التتهال: ومع ذلك» فإن دول باندونغ غير الشيوعية». خلافا 
للمتعاطفين مع الولايات المتحدة في العالم الثالث الذين كانوا 
مستعدين إلى الانضمام إلى منظومة تحالفية غربية» لم يكن لديها 
النية للانخراط فى المجابهة الكونية للدول العظمى» لأنها تمثل 
الجبهة المحتملة الدائمة لمثل هذا النزاع» وذلك ما أثبتته حرب كوريا 
وفييتنام وأزمة الصواريخ في كوبا. وبقدر ما كان خط الحدود 
(الأوروبية) الدائم مستقرا بين المعسكرين» تعاظم احتمال تساقط 
قذائف المدافع أو القنابل على بعض الجبال الآسيوية» أو الغابات 
الأفريقية. 


مع أن المواجهة بين القوى العظمى سيطرت على العلاقات بين 
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الدول في جميع أرجاء العالم وأسهمت في استقرارها إلى حد ماء 
فإنها لم تضبطها تماماًء إذ كانت هناك منطقتان أفرَرّت فيهما التوتراتثُ 
الأصيلة الكامنة في العالم الثالث» وغير المرتبطة أساسأ بالحرب 
الباردة» ظروفاً دائمة للنزاع أفضت من وقت إلى آخر إلى نشوب 
الحرب: الشرق الأوسط. والقسم الشمالي من شبة القارة الهندية. 
(ولم يكن من قبيل المصادفة أن كلتا المنطقتين قد ورثتا مخططات 
التقسيم الإمبريالية). ومن السهل فصل منطقة النزاع الثانية عن الحرب 
الباردة الكونية» على الرغم من محاولات باكستان توريط الأميركيين» 
التي منيت بالفشل حتى «الحرب الأفغانية» في الثمانينيات (انظر 
الفصلين الثامن والسادس عشر). ولهذاء فإن الغرب لم يسمع إلا 
القليل ولا يتذكر إلا الأقل عن الحروب الإقليمية الثلاث: الحرب 
الصينية ‏ الهندية عام 61962 حول حدود غير محددة المعالم بين 
البلدين» التي ربحتها الصين» والحرب الهندية ‏ الباكستانية عام 1965 
(التي ربحتها الهند بسهولة)» والنزاع الهندي - الباكستاني الثاني عام 
1 الذي نشب جراء انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) وساندته 
الهند. وقد اتخذت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
موقف الحياد والوساطة وحُحسن النية. على أن الوضع في الشرق 
الأوسط لم يكن من السهل فصله عن الحرب الباردة على هذا 
النحوء لأن عدة أطراف من حلفاء أميركا فى المنطقة كانت متورطة 
مباشرة مثل إسرائيل وتركيا وإيران الشاه. يضاف إلى ذلك أن 
المنطقة» كما أظهر تعاقب الثورات المحلية» العسكرية والمدنية - من 
مصر عام 1952. عبر العراق وسوريا في الخمسينيات والستينيات» 
إلى جنوب الجزيرة العربية في الستينيات والسبعينيات» إلى إيران 
نفسها عام 1979 لم تكن معقرة اعنافاء ولائزال كذللفد 

لم يكن لهذه النزاعات الإقليمية علاقة جوهرية بالحرب الباردة ؛ 
فالاتحاد السوفياتي كان من أوائل الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل 
الجديدة» التي جعلت نفسها في ما بعد الحليف الرئيس للولايات 


6024 


المتحدة. وكانت الدول العربية أو الإسلامية الأخرى» يمينية كانت أو 
يسارية» متفقة على قمع الشيوعية داخل حدودها. غير أن إسرائيل 
كانت القوة الرئيسة التى أشاعت الاضطراب. حيث بنى المستوطنون 
البهوة:دولة يوؤدية اكت متنا كات امتصورا. بموحت«التقستم التريطاتي 
(وطردوا سبعمئة ألف فلسطيني غير يهودي» وهو رقم ربما كان أكبر 
من تعداد اليهود عام 1948) (215 .م ,1989 ,081700016551). وشنوا 
الحروب مرة كل عشر سنوات لهذه الغاية (عام 1948. 1956. 
7 1973. 1982). وفى سياق هذه الحروب. التى يمكن مقارنتها 
بتلك التي شنها الملك البروسي فريدريك الثاني في القرن الثامن عشر 
لننال الاعقرافه بيملككة لسيلسينا المي اقتضيها مل جارف النمساء 
جعلت إسرائيل من نفسها أيضاً أعظم قوة عسكرية في المنطقة» 
وحصلت على الأسلحة النووية» ولكنها أخفقت في إيجاد أساس 
مكين للعلاقات مع الدول المجاورة». ولا مع الفلسطينيين المشبعين 
بالمرارة بصورة دائمة داخل حدودها المتوسعة أو فى منافى الشتات 
في الشرق الأوسط. وقد أزاح انهيار الانحاد السوفياتي الشرق 
الأوسط من خط المواجهة للحرب الباردة» ولكنه ظل منطقة متفجرة 
مثلما كان فى السابق. 


أسهمت ثلاثة مراكز للنزاع أقل شأناً على إبقاء الشرق الأوسط 
والمنطقة الحدودية بين تركياء وإيران» والعراق» وسورية حيث 
حاول الأكراد عبثا أن ينالوا الاستقلال الوطني الذي حتّهم الرئيس 
وبسبب عجزهم عن إيجاد سَّئّد دائم لهم بين القوى العظمى» فقد 
زعزع الأكراد العلاقات بين جميع جيرانهم» الذين حاربوهم بجميع 
الوسائل المتاحة» بما في ذلك استعمال الغاز السام في [عراق] 
الثمانينيات» فيما قاومهم مقاتلو حرب العصابات الأكراد المعروفون 
بمهارتهم المعهودة في مثل هذه الحروب الجبلية. وظل شرق 
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المتوسط هادئاً نسبياً لأن كلا من اليونان وتركيا عضوان في حلف 
«الناتو؛ء ومع ذلك» فإن النزاع بينهما أدى إلى غزو جزيرة قبرص 
التي قسمت عام 1974. ومن ناحية أخرى» أفضت المنافسة التي 
دبّت بين القوى الغربية وبين العراق وإيران على مواقع في الخليج 
إلى حرب الثماني سنوات الضارية بين العراق وإيران الثورية -1988) 
(1980» وبين الولايات المتحدة وحلفائهاء من جهة والعراق من جهة 
ثانية» بعد انتهاء الحرب الباردة. عام 191 . 


بقيت بقعة واحدة من بقاع الغالم الغالة تسبياً بمتاى عن 
النزاعات الدولية والمحلية» وهي أميركا اللاتينية. وباستثناء مواقع 
صغيرة على اليابسة (مثل غوياناء وبيليز التي عرفت في ما بعد باسم 
هندوراس البريطانية والجزر الصغرى في الكاريبي) كانت هذه القارة 
قل تحررت من الاستعبار ميلك امن غيل :وكان سكانيا هون ثقافياً 
ولغوياً إلى الغربء بينما ينتمي السواد الأعظم من سكانها الفقراء إلى 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وفيما ورثت المنطقة نظاماً تراتبيا 
عنصرياً محكماً عن غزاتها الأيبيريين (الإسبان)» فإنها ورثت كذلك 
تركة من توالد الأعراق المختلفة واختلاطها. ولم يكن ثمة إلا قلة من 
السكان البيض الأصلاء. باستثناء مخروط أميركا الجنوبية 
(الأرجنتين» والأروغواي» وجنوب البرازيل)» الذين جاؤوا من طريق 
الهمجرات الجفاغية الأوروبية» نعييثك كانت هناك قلة قليلة من 
المواظطفين الأصلبية::وفن كلنا الجالتي ‏ غلب الإكجاز والمكانة 
الاحتباع على الأسول الخوقنة وافونيت المكوك د اوكا 
آضيا )قن نكر حواري اليا زنك مر عام 11 . وفي 
تسعينيات القرن العشرين»: كان للأرجنتين ين رئيس مسلم [كارلوس منعم 
مسعمصء]8! وماموت] من أصل لبنانى [سوري]ء وللبيرو رئيس مهاجر من 
اليابان [ألبرتو فوخيموري 3:هتننزنا 10:ءطا4]. وكان مثل هذين 
الخيارين [حتى انتخاب باراك أوباما 05808 88781] بعيد الاحتمال 
في الولايات المتحدة. ولاتزال أميركا اللاتينية حتى اليوم خارج إطار 
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الدائرة الخبيثة للسياسات العرقية والقومية التي عاثت فساداً في 
القارات الأخرى. 


يضاف إلى ذلك أن معظم بلدان القارة قد اعترفت بالتبعية لما 
يعرف اليوم بالاستعمار الكولونيالي الجديد. أي لقوة إمبريالية مهيمنة 
واحدة؛ فيما كانت الولايات المتحدة من الواقعية بحيث لم ترسل 
سفنها الحربية وجنود البحرية إلى دول القارة الكبيرة ‏ ولكنها لم 
تتردد فى إرسالها إلى الدول الصغيرة ‏ وكانت الحكومات الأميركية 
اللاتينية فى المنطقة الممتدة بين ريو غراندي وكيب هورن» تعرف 
قناها أن الحكفة تقض الوقر فب إلى حجان اقبط كينا إن" «نشظط 
الدول الأميركية» (045 - 512165 نوع رعدسكة 6ه نمنا 2 متصوع:0) التى 
تأسست عام 1948 ومقر قيادتها في واشنطن» كانت تدين بالولاء 
للولايات المتحدة. وعندما قامت كوبا بثورتهاء أقدمت هذه المنظمة 
على طردها من صفوفها. 


37و 


في اللحظة التي وصل فيها العالم الثالث والأيديولوجيات التي 
تمحورت حوله إلى الذروة» بدأ المفهوم بالتداعي. في السبعينيات» 
بات من الواضح على نحو متزايد أنه لا يوجد اسم واحد أو عنوان 
واحد يمكن أن ينطبق بشكل مناسب على مجموعة من الدول 
المتزايدة الاختلاف. ومع ذلك. ظل اللقب ملائماً لتمييز الدول 
الفقيرة في العالم عن الدول الغنية» وتزايدت مبررات هذا التمايز مع 
اتساع الفجوة المتعاظمة الصارخة القائمة بين المنطقتين» اللتين صارتا 
تسميان فى أغلب الأحيان الآن ب «الشمال» و«الجنوب». إذ إن 
الفجوة بين حصة الفره من إجمالي الناتج القومي في العالم 
«المتطور» ونظيرتها في العالم المتخلف <أي بين اقتصادات دول 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و«الاقتصادات الضعيفة 
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والمتوسطة»© استمرت في الاتساع: وكانت حصة الفرد في 
المجموعة الأولى تزيد بمعدل 14,5 ضعناً على حصة المجموعة 
الثانية عام 1970» وارتفعت إلى 24 ضعفاً عام 1990 ,5ءاطه1 14.م”17) 
(1 ع1ة5 ,1991. بيد أن «العالم الثالث» لم يعد على نحو ظاهر كياناً 
وأحداً. 

كان العامل الذي قام على أساسه هذا التمايز هو التنمية 
الاقتصادية في المقام الأول. إن انتصار دول «الأوبك» عام 1973 أفرز 
لأول مرة مجموعة من دول العالم الثالث» كحي اغلييناء بكل 
المعايير» بالتخلف» وبالتالى بالفقرء ولكنها برزت بثروات طائلة تعد 
بالبلايين على المستوى العالمي؛ وبصورة خاصة عندما تقوم على 
رقعة صغيرة من الرمال أو الغابات يكتنف سكانها الفقر ويحكمها 
شيخ أو سلطان (مسلم في العادة». كان من الواضح أن دولة 
كالإمارات العربية المتحدة مثلاء كانت حصة الفرد من سكانها البالغ 
عددهم نصف مليون نسمة (عام 75) من إجمالى الناتج القومى. 
نظرياء تزيد على 13 ألف دولار ‏ أي ضعف حصة الفرد من هذا 
الناتج فى الولايات المتحدة آتذاك ,596 .هم ,1991 ,وعاط18 14ه/8) 
(604 - نقول إن هذه الدولة كان يستحيل تصنيفها فى الفئة ذاتها مع 
دولة مثل الباكستان» على سبيل المثال.» كانت حصة الفرد من 
إجمالي الناتج القومي فيها لا تتعدى 130 دولارا. ولم يكن ذلك تال 
الدول النفطية كثيفة السكان» ومع ذلكء. فقد كان من الواضح أن 
الدول المعتمدلة على تصدير سلعة أولية واحدة يمكن أن تصبح» 
مهما كانت نواحى النقص فى مجالات أخرى» فاحشة الثراء» حتى 


(6) تضم «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الدول الرأسمالية التالية: بلجيكاء 
والدنمارك» وألانيا الاتحادية» وفرنساء وبريطانياء وأيرلنداء وأيسلنداء وإيطالياء 
ولوكسمبورغ. وهولنداء والنرويج. والسويد؛ وسويسراء وكنداء والولايات المتحدة» 
واليابان» والنمساء كما إن هذه المجموعة» التى أنشئت إبان الحرب الباردة لأسباب سياسية 
ضحت أيقناً: الإرتقالة والبوتان+ وإسباتباة.وتركياد 
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وإن أغرتها هذه الأموال السهلة بتبديد ثرواتها كيفما اتفق. وفي بداية 
اكه مجر دين حنفي دولة .مكل العريية السغودية إلى درك 
, 

ومن ناحية ثانية؛ كان جانب من دول العالم الثالث يتحول 
بسرعة إلى التصنيع والالتحاق ب «العالم الأول» وإن ظل أفقر منه 
بكثير. إن كوريا الجنوبية تطرح نموذجاً باهراً على قصة نجاح لا مثيل 
لها في التاريخ» إذ كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي فيها 
(1989) أعلى من نظيرتها فى دولة كالبرتغال. وهى أفقر الدول 
الأعضاء فى المجموعة الأوزوسة (7 .م ,1990 ,1195م 5-5 040)). 
ومرة ألخزى. فإن كوريا التجئوبية». إذا ما وضبعنا :الفروق النوغية جانباً» 
لم يعد بالإمكان مقارنتها بدولة مثل بابوا-غويانا الجديدة» على الرغم 
من أن حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي في كلا البلدين كانت 
واحدة عام 1969.» وظلت على مستوى واحد من الارتفاع حتى 
أواسط السبعينيات» وهى الآن أكبر بنحو خمسة أضعاف 01/0114 
(450 ,352 .هم ,1991 ,ؤهاطة1. وكما رأيناء فإن فئة جديدة؛» هى 
«البلدان الحديئة التصنيع»» قد دخلت القاموس الدولي. ولا يوجد 
تحديد دقيق لهاء. ولكن جميع القوائم قد شملت؛. عملياء «نمور 
المحيط الهادئ"» الأربعة (هونغ كونغ. وسنغافورة» تايوان» وكوريا 
الجنوبية) والهند. والبرازيل» والمكسيكء كما إن عملية التصنيع في 
العالم الثالث جعلت من الممكن إدراج بلدان مثل الملايو والفليبين 
وكولومبيا وباكستان وتايلاند ودول أخرى في هذه القوائم. ومن 
الناحية الفعلية فإن فئة من دول التصنيع المتسارع الجديدة تعبر حدود 
العوالم الثلاثة لأنها ينبغي» تحديداًء أن تتضمن «اقتصادات السوق 


(7) وهذه ليست ظاهرة تخص العالم الثالث. ويقال بأن سياسياً فرنسياً لا يعجبه العجب 


قال» في ما يشبه النبوءة» عندما أبلغوه بمدى الثروة التي تنطوي عليها حقول النفط في بحر 
الشمال: لأخهم سيبددون هذه الثروة ويواجهون الأزمات». 
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المصنعة» تلك (أي البلدان الرأسمالية) مثل إسبانيا وفنلندا ومعظم 
الدول الاشتراكية سابقاً فى أوروبا الشرقيةء فضلاً عن الصين 
الشبرظية منة ناه البعيات» 

والواقع أن مراقبي السبعينيات بدأوا يلفتون إلى «تقسيم دولي 
جديد للعمل»» أي إلى انعطاف ضخم من إنتاج الصناعات للسوق 
العالمية من الجيل الأول للاقتصادات الصناعية» الذي كان يحتكرها 
في السابق» إلى بقاع أخرى في العالم. وكان هذا يعودء في جانب 
مئه» إل التحويل المعتمد من جانب الشركات من العالم الصناعي 
القديم» كلياً أو جزئياء لإنتاجها أو إمداداتها إلى العالمين الثاني 
والثالث» وأعقبته فى وقت لاحق تحويلات أخرى حتى لبعض 
العمليات بالغة التعقيد فى صناعات التقنية العالية» كالبحث والتطوير. 
كنا إن كور المراضللات والاتصالات الحديثة جعلت الإنتاج على 
الصعيد العالمي أمراً ا واقتصادياً في آن. ٠‏ ويعود ذلك أيضاً إل 
الجهود الدؤوبة لحكومات العالم الثالث لمواصلة التصنيع من طريق 
غزو أسواق التصدير إذا لزم الأمرء (وحبذا لو لم يكن ذلك) على 
هات الكيانة القديية الأسواف: المكلة: 

هذه العولمة الاقتصادية» التي يمكن أن يتحقق منها المرء بتتبع 
بلد المنشأ للمنتجات التي تباع في مخازن البيع في أميركا الشمالية» 
تنامت ببطء فى الستينيات» وتسارعت على نحو مذهل أثناء عقود 
الاضطرابات الاقتصادية في العالم بعد عام 1973 أما مدى السرعة 
في ذلك التقدم فيمكن أن نتبينه مرة أخرى» في مثال كوريا الجنوبية» 
حيث ظل 80 بالمائة من سكانها حتى نهاية الخمسينيات يعملون فى 
الزراعة التي كانت تدر ثلاثة أرباع دخل البلاد الوطني تقريباً ,8846) 
(742-743 ,740 .مم ,1962. وقد دشنت خطتها الخمسية الأولى للتنمية 
عام 1962. وفي نهاية الثمانينيات» كانت تحصل على 10 بالمائة 
فحسب من إجمالي ناتجها المحلي من الزراعة» واحتل اقتصادها 
المرتبة الثامنة بين أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم غير الشيوعي. 
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ومن ناحية ثالئة. برزت (أو بالأحرى توارت) عدة دول فى 
أسفل سلم الإحصاءات الدولية التي يصعب على التوصيف الدولي 
الملطف أن يصفها ب «النامية» لأنها كانت تجمع بين بين الفقر والتخلف. 
ونشنات مجموعات فرعية من الدول النامية ذات الدخل المنخفض 
تضم نحو ثلاثة بلايين نسمة. وكانت حصة الفرد فيها من إجمالي 
الناتج القومي نحو 330 دولاراً في عام 21989 وتتميز عن مجموعة 
ال 500 مليون الأكثر حظاً فى الدول الأقل عِوَرْاَء مثل الدومينيكان 
والإكوادور وغواتيمالاء التي تصل حصة الفرد من إجمالي الناتج 
القومى فيها إلى ثلاثة أضعاف المجموعة الأولى. كما تتميز عن 
يدرف الدول الأعقر ركاه (البرازيل + ومالتزياء اليك وها 
إليها) حيث تزيد حصة الفرد فيها عن ذلك بما معدله ثمانية أضعاف 
(ويتمتع 0 0 مليون نسمة أو ما يقارب ذلك في المجموعة الأكثر 
رخاء بحصة للفرد من إجمالي الناتج القومي تصل إلى 280:18 
دؤلارا أو ما يعادل 55 ضعفا من حصة ثلاثة أخماس البشرية التى 
تعيش فى الفئة الدنيا (10 .م ,1990 ,185[)ث علصة8 770111). وفيما كان 
الاقتصاد العالمي يتحول إلى العولمة بالفعل» وبعد سقوط المنطقة 
السوفياتية بصورة خاصة» اكتشف المستثمرون وأصحاب المشروعات 
التجارية والرأسماليون وذوو العقلية التجارية أن جوانب كبيرة من 
العولمة لم تكن مربحة بالنسبة إليهم» إلا إذا استطاعواء ربما» رشوة 
السياسيين وموظفي الخدمة المدنية بإغرائهم بهدر الأموال التي 
انتزعوها من مواطنيهم عاثري الحظء وإنفاقها في شراء السلاح أو 
إثابه مفوزعات الرقاهية القة 3 . 


(8) كقاعدة عامة» تستطيع نسبة خمسة بالمائة من كل 200,000 ولار أن تستميل وتطوّع 
موظفاً كبيراً مسؤولا في المنصب الذي يلي الزعامة العليا في البلاد. وتصدق النسبة نفسها في 
صفقة تعادل مليوني دولار عندما تتعامل مع نائب الرئيس أو الأمين العام للمؤسسة أو الوزارة. 
وعندما تطرح مبلغ عشرين مليون دولار» تكون قد اشتريت الوزير وكبار المسؤولين حوله, بينما 
يكون مبلغ مئتي مليون دولار «مبرراً وحافزاً لاستمالة رأس الدولة نفسه» (1993 ,سههحماه1]) . 
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كان لابد أن يتوفر عدد كبير نسبياً من هذه الدول فى قارة 
أفريقيا التعيسة. وقد حرمت نهاية الحرب الباردة مثل تلك البلدان من 
المساعدة الاقتصادية (العسكرية إلى حد كبير) التي حولت بعضاً 
منهاء كالصومال» إلى معسكرات مسلحة وساحات حرب في ما بعد. 


يضاف إلى ذلك أن العولمة» مع تزايد الفروق بين الدول 
الفقيرة» قد دفعت أمواجا ‏ من الكائنات البشرية بطبيعة الحال ‏ إلى 
اختراق خطوط التقسيم بين المناطق والتصنيفات. وتدفق السواح من 
الدول الغنية إلى العالم الثالث على نحو غير مسبوق. في الثمانينيات 
(1985)» إذا أخذنا بعض الدول الإسلامية على سبيل المثال؛ كان 
مسلمو ماليزيا الستة عشر مليوناً يستقبلون ثلاثة ملايين سائح في 
السنة» وتستقبل تونس بملايينها السبعة مليوني سائح» والآردن 
بملايينه الثلاثة مليوني سائح (545 .م ,1989 ,هذط)» وفي تلك الأثناء 
تحولت سيول الهجرة العمالية من البلدان الفقيرة إلى الغنية إلى 
تيارات طوفانية دافقة إلا إذا اعترضتها الحواجز السياسية. ففي عام 
8ه شكل المهاجرون من المغرب (من الجزائر أولاً ثم من تونس 
ومراكش) ما يقارب الربع من جميع الأجانب المقيمين في فرنسا 
(وفي عام 1975 هاجر من الجزائر ما نسبته 5,5 بالمائة من مجموع 
السكان). فيما شكل المهاجرون إلى الولايات المتحدة من أميركا 
اللاتينية»ء وبشكل خاص من أميركا الوسطى» نسبة الثلث من جميع 
المهاجرين إليها (150 ,146 ,145 .هم ,1990 ,20115). ولم تتوجه تلك 
الهجرة نحو الدول الصناعية القديمة فحسب. فقد قفز عدد العاملين 
الأجانب فى الدول المنتجة للنفط فى الشرق الأوسط وليبيا من 1,8 
يليو إلى كر مابواك” لالص ون قير متمين سشقوا ل فط (1805 
0 (109 .م ,1984 بصم ةانامه2) . ووفد معظم هؤلاء المهاجرين 
من تلك المنطقة» ولكن جانباً كبيراً منهم جاء من جنوب آسيا ومن 
مناطق أبعد من ذلك. ومن سوء الطالع في فترة العقدين القاتمة في 
السبعينيات والثمانينيات» أنه بات من الصعب بصورة متزايدة التمييز 
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بين تيارات الهجرات العمالية من رجال ونساء وأطفال هربواء أو 
اقتلعوا بسبب المجاعة أو الاضطهاد السياسى أو بسبب الاثنين» أو 
الحرب: أو الحرت الأهلية» ليواجهوا بلذان العالم :الأول"الملتزمة 
(نظريا) بمساعدة اللاجئين» (وعمليا) بمنع الهجرة من الدول الفقيرة 
الحافلة بالمشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية العسيرة. وباستثناء 
الولايات المتحدة» وبدرجة أقل كندا وأستراليا التي شجعت أو 


سمحت بهجرة جماعية من العالم الثالث» اختارت دول العالم الأول 


أن ثُبقي هذه الهجرات خارج حدودهاء في غمرة الرُهاب المتزايد 
تجاه الأجانب فى أوساط مواطنيها. 
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لم تقتصر «الوثبة العظيمة» المذهلة والعولمة المتعاظمة اللتين 
حققهما الاقتصاد العالمي (الرأسمالي) على تجزئة وتشتيت مفهوم 
العالم الثالث فحسبء» بل استدرجتا جميع سكان المعمورة تقريباً 
وبصورة واعية» إلى دخول العالم الحديث. ولم يَرْق ذلك لجميع 
هؤلاء البشر بالضرورة. والواقع أن كثيراً من «الأصوليين» والحركات 
التقليدية اسمياً التي أخذت تمد جذورها في بلدان العالم الثالث» 
ولاسيّما فى المنطقة الإسلامية» إنما كانت» تحديداء ثورة ضد 
الحداثة» مع أن من المؤكد أن ذلك لا يصدق على جميع الحركات 
التي تندرج في هذا التصنيف غير الدقيق". غير أن هؤلاء جميعاً 
كانوا يدركون أنهم جزء من عالم يختلف عن ذاك الذي عرفه 
أسلافهم. وقد أطل عليهم هذا العالم على هيئة حافلات وشاحنات 


(9) من هناء فإن التحول إلى الطوائف البروتستانتية «الأصولية» الشائعة في أميركا 
اللاتينية هوء من جملة أمور أخرى» رد فعل «تحديثي» ضد الوضع القائم القديم الذي تمثله 
الكاثوليكية المحلية. أما «الأصوليات» الأخرى فإنها مائلة للقومية «الإثنية» التى برزت» على 
سبيل المثال» في الهند. 
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مغبّرة على طرق ترابية؛ ومحطات لضخ البترول» وأجهزة راديو 
الترانزستور العاملة بالبطارية التي جلبت العالم الجديد إليهم» وحتى 
للأميين منهم. وبلغتهم ولهجتهم العامية غير المكتوبة» مع أن ذلك 
ربما كان لمنفعة المهاجرين الحضر. ولكن جميع الناس تقريبا كانواء 
أو كان لهم أقرباءء يعملون في المدن. في عالم كان فيه سكان 
الأرياف يهاجرون إلى المدن بالملايين» وحتى في البلدان الريفية 
الأفريقية التي أصبح نحو ثلث سكانها من الحضرء مثل نيجيرياء 
وزائيرء وتنزانياء والسنغال» وساحل العاج. وتشاد.ء وجمهورية 
أفريقيا الوسطى» والغابون» وبنين» وزامبياء والكونغو. والصومال» 
وليبيريا. وعلى هذا الأساس. تمازجت وتلاحمت القرى والمدن». بل 
إن الأهالي ذ في المواقع النائية غدوا يعيشون في عالم من صفائح 
البلاستيك» وزجاجات الكوكا كولاء والساعات اليدوية الرقمية 
الرخيصة والألياف الاصطناعية. وفي مفارقة انقلب فيها التاريخ 5 
على عقب. راحت بلدان الصفوف الخلفية في العالم الثالث تتاجر 
بمهاراتها في العالم الأول. في زوايا الشوارع الأورونية» التشرت 
جماعات من الهنود الجوالين الوافدين من منطقة جبال الأنديز فى 
أميركا اللاتينية الذين يعزفون على آلة «الفلوت» ألحانهم الحزينة» 
وأصبح الباعة المتجولون السود القادمون من غرب أفريقيا يبيعون 
الحليّ للمارة على أرصفة الشوارع في نيويورك وباريس وروما مثلما 
كان أسلافهم يفعلون في جولاتهم التجارية في القارة السوداء. 


كانت الخدية على تينوحقيه موكد فى البوثقة الع اقيق 

قور لأنها كانت» على الأقل» حديثة بحكم التعريف. ومثلما كان 
مهاجر ن* نشط وطموح من الأنديز يحكي لأطفاله. «هناك. في ليماء 
تحال أكبر للتقدم. وحوافز أكثر بكثير مما لدينا الآن» (020” ك4مم) 
(1992 ,168ا1). بيد أن أكثر المهاجرين استخدموا الأدوات والمعدات 
الشائعة في المجتمع التقليدي لبناء كيانهم الحضري, فأقاموا وشكلوا 
بلداتهم الكوخية الجديدة على شاكلة تلك التي ميزت الجماعات 
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الريفية القديمة. لأن كثيراً من العناصر والخصائص في المدينة كان 
بالنسبة إليهم أمراً مستجداً وغير مسبوق. ولأن كثيراً من المعايير 
والأعراف فيها كان مخالفاً لما عهدوه في الأيام الخوالي. ولم يكن 
ثمة ما هو أكثر إثارة من السلوك المتوقع من امرأة شابة ظل التنديد 
بمخالفتها للتقاليد يلاحقها من أفريقيا إلى البيرو. ففي إحدى الأغاني 
التقليدية في ليما «0«لإقنتط». («مع:67 2.6») يجأر أحد الأولاد 
المهاجرين بالشكوى : 

«عندما وفدتٍ من موطنكِ الأصلي» 

لم تكوني أكثر من صبية ريفية. 

أما الآنء في ليماء فأنتِ تمشطين شعرك كما يفعلون في 

المديئة 

بل إنكِ تقولين: انتظرء «أرجوك». إنني سأرقص 

رقصة الدوران وهز البطن. .. 

إياك والغرور . .. وحذار من الكبرياء 

فليس هناك من فرق» بين شعري وشعرك» 

(31-32 .مم ,1970 1 

غير أن وغى الحيداثة امعد مين الجنديثة وانتشير فى الأرياف 

(وحتى في المناطق التي لم يطرأ فيها التحول على الحياة الريفية 
جراء استحداث محاصيل جديدة» وتقانة جديدةء وأشكال جديدة 
للتنظيم والتسويق). وارتكز هذا الانتشار على «الثورة الخضراء» التي 
شهدتها زراعة محاصيل الحبوب في أجزاء من آسياء من طريق 


(10) ونلاحظ ذلك أيضاً في نيجيريا في صنف جديد من البنات الأفريقيات في آداب 
السوق في «أونيتشا»: «فلم تعد البنت» بالنسبة إلى أهلهاء هي اللعبة والدمية التقليدية الهادئة 
المتواضعة. فالفتيات يكتبن الآن رسائل الحب. ويتظاهرن بالخجل» ويطلبن الهدايا من 
أصدقائهن الشباب ومن ضحاياهن» بل إنبن يخدعن الرجال. ولم يعدن المخلوقات البليدة 
الغبية التي يستطيع أهلها أن يمنحوها لمن يشاؤون (178-179 .مم ,1965 هعه808) . 


6035 


تتويعاك متعيمة علها مد تبات القوة العشريق تصاهذا او بعد 
ذلك بقليل» بتطوير محاصيل تصديرية تستهدف الأسواق العالمية. 
وير ذلك تطور وسائل النقل الجوي بالجملة للمواد القابلة للتلف 
(مثل الفواكه الاستوائية والزهور) ورواج المواد الجديدة التي تتطلبها 
أذواق جانب من المستهلكين في العالم «المتطور» (مثل الكوكايين). 
ولا ينبغى الإقلال من الآثار التى خلفتها تلك التغيرات الريفية. فقد 
لهرت اع النفنادماف الوجاقة المناكترة ينو الطراين الغدودة 
والحديثة عند الحدود الأمازونية لدولة مثل كولومبياء التى غدت فى 
السعمات برها سوانانته نكل سناد الكو كام لوليقيا والقدر:. 
وغدت هي موقع المختبرات التي تُصَنّع فيها تلك المادة وتكرّر إلى 
كوكايين. وحدث ذلك خلال سنوات قليلة بعد أن استقر فيها 
واستوطنها فلاحو المناطق الحدودية الهاربون من الدولة ومن الملاك 
الإقطاعيين» وناصرهم في ذلك من تبنوا الدفاع عن أسلوى الحياة 
الفلاحية» وهم رجال حرب العصابات (الشيوعيون) في القوات 
الثورية الكولومبية المسلحة (©5886). فى تلك المنطقة.» اصطدمت 
السوق “فى أكدر حالاتها ضراوةء :مخ الفلاحين الذين يغيشون عيش 
الكفاف اعتماداً على ما يزرعونه وما يحصلونه بالاستعانة ببندقية» 
وكلب» وشبكة لصيد السمك. فكيف لحزمة من البّكّة أو الموز أن 
تكون على القدر نفسه من الجاذبية مثل زراعة محصول يجلب أسعاراً 
خلابة» حتى وإن كانت متقلبة» ومثل الحياة وفق الأساليب القديمة» 
مقابل العيش فى المستوطنات الشاسعة الزاخرة بمصنعى المخدرات 
ومهربيهاء والأفاقين المسلحين»؛ والمقاصف وَالموا شخي رطق[ ]3]) 
(1988. وكانت الأرياف آخذة بالتحول بالفعل» غير أن التحولات 
التي اكتنفتها كانت تعتمدء في المقام الأولء على مدنية المدينة 
وصناعاتهاء لأن عماد اقتصادها كان. فى أغلب الأحيان» يتمثل فى 
ما.يحفاقه المهاجرون من ريع ووحل في .ما كان يسعى: يلد السود» 
عنصري النزعة في جنوب أفريقياء الذي كان يدر للأهالي ما يتراوح 
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بين 10 و15/ من الدخل فحسب. بينما كانت بقية الدخل تأتى مما 
يحصله العمال المهاجرون فى المناطق البيضاء 220 مععامن8) 
(196 .م ,1978 ,تعصلاء/17. ومن إأحسفا قانع أن المدينة في العالم 
الثالث وفي أجزاء من العالم الأول كذلك». قد تؤدي دور المنقذ 
لاقتصاد ريفي ربما كان المنخرطون فيه سيهجرونه لولا ما حققه لهم 
من مكاسب. وأدركوا من خلال تجربة الهجرة التي عرفوها ‏ هم أو 
جيرانهم ‏ أن بوسع الرجال والنساء أن يعثروا على مجالات بديلة. 
كما اكتشفوا أنه ليس من المحتم عليهم أن يمضوا طيلة العمر تحت 
نير الاستعباد والكدح لتأمين سبل العيش الهزيل البائس بانتزاع اللقمة 
من برائن قطعة أرض نائية هامشية متآكلة وصخرية» مثلما فعل 
أسلافهم من قبل» إذ منذ الستينيات وما بعدهاء غدت مستوطنات 
ريفية كثيرة في جميع أنحاء العالم. في مناطق طبيعية رومانسية» 
وبالتالى هامشية من الوجهة الزراعية» مهجورة بعد أن غادرها 
الحصعء بانتعاء التشدمين كي العم إلا أن المهاخرين: من" المسدم 
المحلى الجن اكتشفواء: :واجتلوا: زاوية فق :اققضاف-المدينة مارسوا 
فيها ‏ في هذه الحالة ‏ بيع الفواكه» ويعبارة أدق» بيع الفراولة في 
ليماء مما مكنهم من الحفاظ على طابعها الرعوي أو إنعاشه بالانتقال 
من الدخل الزراعي إلى الدخل غير الزراعي عبر العمل في شبكة 
معقدة من التعايش والمنفعة المتبادلة بين الأسر المهاجرة والمقيمة 
(4 .هه ,1989 ,طائس5). وربما كان من المهم أن نلاحظ أن 
المهاجرين»؛ فى هذه الحالة الخاصة التى أشبعت دراسة وبحثاء قلما 
تحولوا إلى عمال. لقد اختار هؤلاء الاندماج كتجار صغار جوالين في 
شبكة «الاقتصاد غير النظامي» الواسعة في العالم الثالث. ذلك أن 
التغير الاجتماعي الرئيس في العالم الثالث ربما كان محصلة لما 
حملته معها الطبقات الوسطى والشرائح الدنيا المتعاظمة فيها من 
المهاجرين الذين سلكوا سبيلاً واحداء أو على الأرجح عدة سُبل» 
لتأمين مصادر الرزق» وكان الشكل الأساسي لحياتها الاقتصادية» 
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ولاسيّما فى البلدان الأكثر فقراء هو الاقتصاد غير النظامي الذي لا 
تَطاله الإحصائيات الرسمية. 


وهكذاء فإن الهوّة الواسعة التي كانت تفصل عالم التحديث 
الصغير أو الأقليات المُتغربنة الحاكمة في العالم الثالث عن جماهير 
شعوبهاء أخذت تحفل بالتحولات الشاملة لتلك المجتمعات. ولا 
نعرف حتى الآن متى وكيف حدث ذلكء. أو الأشكال التي اتخذها 
الوعى الجديد بتلك التحولات» لأن أغلبية تلك البلدان كانت تفتقر 
حتى إلى خدمات الإحصاء الحكومية اللازمة أو إلى مراكز العلوم 
الاجتماعية الأكاديمية التي يواصل فيها الطلاب والدارسون أبحاثهم. 
ومهما يكن من أمرء فإن من الصعب اكتشاف ما يحدث في الشرائح 
الاجتماعية البعيدة الغور حتى في البلدان التي بلغ فيها التوثيق مرحلة 
التمهيدية المبكرة للتيارات الاجتماعية والثقافية الجديدة في أوساط 
الشباب» أو التحقق من حدوثهاء أو حتى التعرف إليها ف أغلب 
الأحيانء حتى من جانب من يعتاشون من ممارسة تلك العمليات» 
مثل العاملين في صناعة الثقافة الشعبية» ناهيك بجيل الآباء 
والأسلاف. غير أن من الواضح أن مدن العالم الثالث كانت تتنمخض 
عن شيء ما تحت ستار الوعي النخبوي. حتى في بلد يبدو عليه 
الركود التام ظاهرياً مئل الكونغو البلجيكية (التي سميت زائير في ما 
بعد)ء وإلا فكيف لنا بغير ذلك أن نفسر أن نوع الموسيقى الشعبية 
التى طوّرت هناك فى خمسينيات القرن العشرين الهامدة قد غدت هى 
الأوسع نفوذاً في أفريقيا في الستينيات والسبعينيات؟ ,1988 ,اعناصة/8) 
(97-101 ,86 .مم وفى هذه الناحية. كيف لنا أن نفسر تبلور الوعى 
السياسي الذي دفع البلجيكيين إلى 0 الكونغو الاستقلال عام 00ظظغ1 
بسرعة خاطفة ودونما إشعار تقريباء مع أن ذاك البلد الخاضع 
للاستعمار. الذي كان حتى ذلك الحين يكن العداء الشديد للتعليم 
المحلي الأصلي وللنشاط السياسي المحليء كان في نظر أكثر 
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المراقبين «سيتقوقع وينكفئ ويعزل نفسه عن بقية العالم مثلما فعلت 
اليابان قبل حركة «ميجى الإصلاحية») .م ,1989 ,أووعمهه0919) 
(377. 


وبصرف النظر عن طبيعة الأنشطة التى سادت فى خمسينيات 
القرن» فإن دلائل التحول الاجتماعئ الكبير كانت واضحخة كل 
الوضوح في الستينيات والسبعينيات في نصف الكرة الغربي» كما أنها 
لم تعد خافية على العيان في العالم الإسلامي والبلدان الرئيسة في 
جنوب وجنوب شرق آسيا. ومن المفارقات أن دلائل التحول تلك 
ربما كانت خافتة وباهتة في أجزاء العالم الاشتراكي التي كانت تماثل 
العالم الثالث. أي أواسط آسيا السوفياتية والقوقاز. وقد يفوتنا في 
أككر الأحيات: أن تلاحظ أن الغورة الشتبوغية كانت ماكينة ذات تاعة 
محافظة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى إحداث التحول في عدد 
محدد من جوانب الحياة ‏ كالدولة» والسلطة» وعلاقات الملكية» 
والبنية الاقتصادية» فإنها جمّدت جوانب أخرى وأبقتها على ما كانت 
عليه بأشكالها قبل الثورية» أو أنهاء على الأقل» وفرت لها الحماية 
ضد تقلبات التغيير الشاملة المستمرة فى المجتمعات الرأسمالية. وفى 
جميع الأحوال» فإن سلاحها الأقوى» وهو سلطة الدولة المجردة» 
كان أقل فاعلية في تعديل أنماط السلوك البشري من كل ما تتحدث 
عنه البلاغيات الإيجابية الطنانة حول «الإنسان الاشتراكي الجديد» أو 
الشعارات السلبية الطنانة حول «الدولة الكليانية الاستبذدادية». إن 
الأوزبكيّون والطاجيك الذين كانوا يعيشون إلى الشمال من الحدود 
السوفياتية الأفغانية كانواء بالتأكيد. أكثر علمانية» وأفضل تحصيلاً 
علمياً. وأيسر حالاً ممن كانوا يعيشون جنوب الحدودء غير أنهم. 
شمالا وجنوباء لم يكونوا يختلفون عن بعض من ناحية التقاليد 
والأعراف بالقدر الذي قد يتوقعه المرء بعد سبعين سنة من 
الاشتراكية. وربما لم يكن الكار من الهموم الكبرى التي شغلت 
السلطات في القوقاز منذ ثلاثينيات القرن (مع أن مصرع أحد الرجال 
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جراء حادث تعرضت له درّاسة حنطة في كولخوز زراعي أثناء عملية 
التمليك الجماعي القسري قد أسفر عن نزاع ثأري دموي أصبح من 
المعالم المشهودة في حوليات النظام القضائي السوفياتي)» إلا أن 
المراقبين حذروا في أوائل التسعينيات من «مخاطر الإبادة الوطنية - 
فن العيكان.. لأن أغلب. العائلات الشيشائية قد انجت: إلى معمفة 
السب مانت الشأرية) (1993 ,10[3888593 //15051207). وستكون 
المحصلة الثقافية لهذا التحول الاجتماعى بين أبدي المؤرخين 
لدراستهاء وليس بوسعنا النظر فيها الآنء على أن من الواضح أن 
شبكة الالتزامات المتبادلة والعادات قد بدأت تتعرض لضغوط 
متزايدة» حتى في الميجتوحات التشليدية. .و كما يرف اعد المراقبين 
(67 .م ,1990 ,هصعل8132). فإن «العائلة الممتدة في غانا وجميع بقاع 
أفريقياء تعمل في ظل ضغوط هائلة. إنها كالجسر الذي أخذ ينوء 
تحت وطأة حركة المرور المتسارعة المتعاظمة فوقه إلى أن أخذت 
أركانه بالتصدع ... وقد غدت تفصل بين المسنين الريفيين والحضر 
الشباب مئات الأميال من الطرق الوعرة» وقرون من التنمية». 


من اليسيرء سياسياء تقييم هذه الحصيلة المتنافرة العناصرء إذ 
مع دخول جمهرة السكان» وعلى الأقل الشباب وأهل المدن» إلى 
العالم الحديث؛ فإن الاحتكار الذي مارسته النخب المُتَغُربنة التي 
رسمت مسار الجيل الأول من التاريخ بعد الكولونيالي الاستعماري 
قد أخذ يواجه التحديات. كما إن التحديات تصدت كذلك للبرامج» 
والأيديولوجيات» والمفردات المستخدمة في الخطاب العام؛ وهي 
الركائز التى اعتمدت عليها الدول الجديدة. ذلك أن الجماهير 
الجدئدةاالحصيرية الع أدركيا العحمينء وع اكير الطيفات 
الوسطى مهما كان مستوى تحصيلها العلميء. لم تكنء. بل لم 
تستطع. بحكم الحجم العددي. أن تحل محل النخب القديمة التي 
كان بوسع أفرادها أن يحافظوا على علاقات طيبة مع سلطات الحكم 
الاستعماري الكولونيالي أو مع زملائهم في الجامعات الأوروبية 
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والأميركية. وكما تجلى بصورة واضحة فى جنوب آسياء فإن النخب 
اللجديدة كاتط اتعوي هيا .من القذيمة: وأا كان "الال فزن ماهير 
الفقراء لم تكن تشارك في الاعتقاد بأن القرن التاسع عشر في الغرب 
كان سيحقق مطامح البشر في التقدم العلماني. أما في بلدان العالم 
الإسلامي الغربية» فإن النزاع بين الزعماء العلمانيين القدامى 
والديمقراطية الجماهيرية الجديدة قد تجلى على نحو واضح ومتفجر. 
من الجزائر إلى تركياء كانت القيم التي ارتبطت في بلدان الليبرالية 
الغربية بالحكومة الدستورية» وبحكم القانون» وبحقوق المرأة على 
سبيل المثال» تتمتع بالحماية ‏ هذا إذا وجدت ‏ ضد الديمقراطية» 
من جانب القوة العسكرية التي يمثلها أولئك الذين حققواء هم أو 
ورثتهم » التحرر لشعوبهم. 


لم يقتصر النزاع على البلدان الإسلامية؛» كما لم يقتصر رد 
الفعل تجاه قيم التقدم القديمة على جماهير الفقراء. إن السياسة 
الهندوسية الإقصائية التي انتهجها حزب جاناتا في الهند كانت تتمتع 
بدعم قوي في أوساط الطبقة التجارية الوسطى. والنزعة القومية 
المشبوبة القائمة على أسس إثنية وديئية همجية؛ والتي حولت 
مريلذتكا المدالمة فى التماقيات :إن حاكة للمداز ر له عرافيها له 
السلفادورء إنما برزت» بصورة غير متوقعة» في بلد بوذي مزدهر. 
ؤكائت لها خدور -عسقة الخور كن :انين من التبدوللاك الاتماعتة : 
أزمة الهُوية العميقة في القرى التي تقطعت أوصال النظام الاجتماعي 
فيها إربا إرباء ثم صعود شريحة جماهيرية من الشباب ذوي التحصيل 
العلمي المتقدم. وكان من المحتم: أن يساور القلق الجماعات القروية 
التى زعزعت أركانها موجات الهجرة الداخلة والخارجة» وزرعت 
بذور الشقاق فيها عناصر التفاوت المتزايدة بين الأغنياء والفقراء بفعل 
ما جرّه عليها الاقتصاد النقديء. وأبهظها عدم الاستقرار المتمثل في 
إجحاف نظام الحراك الاجتماعي القائم على أساس المستوى 
التعليمي» وامّحاء المعالم والخصائص الجسمية واللغوية التي تحدد 
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ستجلة مكحي روج الجماعة - وهي ظاهرة مستجدة كذلك». مثل 
الظهور المفاجئ لأشكال الاحتشاد الجماعي في طقوس العبادة 
البوذية فى سبعينيات القرن» لتحل محل ممارسات التعبد القديمة 
البيتية الخاصة؛ أو تخصيص أيام للألعاب الرياضية في المدارس 
شيل بأداء الْنَشنيكِ الوطني على أنغام أشرطة كاسيت مستعارة. 


كانت تلك هي السياسات في عالم متغير وقابل للاشتعال. وزاد 
من صعوبة التنبؤ بتلك السياسات أن السياسات على صعيد البلد 
الواحد وبالمعنى الذي استحدث واستقر في الغرب منذ الثورة 
الفرنسية لم تكن قد وجدت قطء أو لم يكن يسمح لها بأن تنشط في 
كثير من بلدان العالم الثالث. وحيثما وجدت تقاليد سياسية عريقة 
متجذرة في أوساط الجماهيرء أو حتى قبول واسع النطاق بين 
المواطنين السلبيين لشرعية «الطبقات السياسية» التي تتولى أمورهمء 
فإن من الممكن الحفاظ على درجة من الاستمرارية. لقد ظل 
الكولومبيون» كما يعرف من قرأوا أعمال الروائى غارسيا ماركيز» 
يولدون لأكثر من قرن من الزمان إما ليبراليين فنا أو محافظين 
صغاراًء مع أنهم قد يغيرون عبوة الزجاجات التي تحمل هذا 
التعريف. إن حزب المؤتمر الوطني [الهندي] الذي تعاقبت عليه 
الاتشقاقات والإضائحات على عدى نصيف قرن مل الاتعقلال» غير 
أنه ظل» مع استثناءات خاطفة حتى الانتخابات العامة الهندية في 
التسعينيات» هو المحور الذي استقطب ولاء المؤمنين بأهدافه 
وتقاليده التاريخية. وعلى الرغم من أن الشيوعية قد أصابها التفكك 
فى كل مكان آخرء فإن التقاليد اليسارية المتجذرة فى البنغال 
(الخركة) اليتد ريد وكدلك الاوارة الكتوة قفن مكنا الشرت 
الشيوعي (الماركسي) من البقاء في سدة الحكم بصورة دائمة تقريباً 
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في ولاية لم يكن فيها النضال الوطني ضد بريطانيا منحازاً إلى 
غاندي؛ ولا حتى إلى نهروء بل إلى الإرهابيين والزعيم سوبهاس 
تومن 


يضاف إلى ذلك أن التغيّر البنيوي قد يدفع النشاط السياسي 
كذلك إلى اتجاهات مألوفة في تاريخ العالم الأول. وقد تبرز في 
«البلدان الاخذة حديثا بالتصنيع» طبقات عاملة صناعية تطالب بحقوق 
العمال وبتشكيل النقابات» كما يتضح في حالة البرازيل وكوريا 
الجنوبية» وكذلك أوروبا الشرقية. ولم يكن من الضروري في تلك 
الحالات أن تنشأ أحزاب سياسية عمالية - شعبية على غرار الحركات 
الاجتماعية الديمقراطية التي ظهرت في أوروبا قبل عام 21914 إلا أنه 
تجدز الإشارة إلى أن البرازيل شهدت فى ثماتينيات القرن العشرين 
قيام حزب وطني ناجح هو «حزب الشغيلة» (لإأقةط 1115 ه177) (غير 
أن تقاليد الحركات العمالية في قاعدتها الأساسية» وهي مواقع صناعة 
0 في سان باولوء التي كانت تضم خليطا من المطالبين 

نين العمل الشعبوية»«والمناضلين الشيوعيين في المصائعء 
0 الذين سارعوا لنصرتهم إنما كانت. في جوهرهاء تقاليد 
سنارية عدلية, وكذلك كاتك أبدت لوكيا الكهنة الكاثوليك الذين 
أسهمت مساندتهم لها في ترسيخ مواقفها'''". ومرة أخرى» كان 
التوسع الصناعي السريع يميل إلى إفراز طبقات مهنية ومتعلمة 
وعريضة لابد أنهاء مع نزعتها غير الانقلابية» كانت ترحب كل 


(11) ثمة تشابه صارخ؛ على أكثر من وجهء بين «حزب الشغيلة» البرازيلٍ وحركة 
«التضامن» البولندية المعاصرة ‏ هذا إذا استثئينا التوجهات الاشتراكية لدى الحزب 
والأيديولوجيا المناهضة للاشتراكية لدى الحركة: فقد برز في كليهما زعيم بروليتاري مخلص . 
عامل ماهر في مصنع للسيارات في الأول» وفني كهربائي في حوض لبناء وصيانة السفن في 
الثاني؛ ومساندة مؤئرة من جانب مجموعة من المفكرين والمثقفين ومن الكنيسة. وتزداد أوجه 
الشبه عندما نتذكر أن «حزب الشغيلة» قد سعى إلى أن يحل محل التنظيم الشيوعي الذي وقف 
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الترحاب بإشاعة الحريات المدنية في أنظمة الحكم التسلطية العاكفة 
على التصنيع. وقد شهدنا تجليات تلك النزعة التحررية.» فى ذ 
اللباويات» في سياقات مختلفة . 7 تفاوت 0 سواء في 2 
ا وتايوان)» 5 داخل المنظومة السوفياتية. " 

على الرغم من ذلك كلهء كانت هناك مناطق واسعة في العالم 
الثالث يستحيل فيهاء د في واقع الأمر» التكهن بالنتائج السياسية 
للتحولات الاجتماعية. 80 المؤكد الوحيد هو استمرار عدم 
الاستقرار وقابلية الاشتعال في عالم القرن العشرين» وذلك هو ما 
نستشفه في ما شهدناه من تطورات خلال نصف قرن من الزمان منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

سنتحول الآن إلى ذلك الجانب من العالم الذي بداء بالنسبة 
إلى أغلبية البلدان التى تحررت من الاستعمار الكولونيالى» وكأنه 
يطرح نموذجا مناسبا ومشجعا أكثر مما يقدمه الغرب لتحقيق التقدم. 
إنه «العالم الثانى» الذي سادته أنظمة اشتراكية أقيمت على غرار 
النموذج القائم آنذاك في الاتحاد السوفياتي. 
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«الاشتراكية الحقة» 


لم تخلق «ثورة أكتوبر» انقساماً تاريخياً عالمياً فحسب. بإقامة أول 
دولة ومجتمع بعد رأسمالي؛ ولكنها قسمت أيضاً الماركسية 
والسياسات الاشتراكية. .. فقد أخذت الاستراتيجيات والمنظورات 
الاشتراكية بعد «ثورة أكتوبر» تقوم على نموذج سياسي بدلاً من أن 
تبنى على تحليلات للرأسمالية». 

غوران ثيربورن (موطيعط1 موءة6) (1985. ص 227). 
«يدرك الاقتصاديون اليوم أكثير بكثير تما كانوا في الماضي التمايز بين 
الأنماط الحقيقية والرسمية لعمل الاقتصاد. وهم يعرفون «الاقتصاد 
الثاني»» وربما الاقتصاد الثالث أيضاء ويعرفون تقلب الممارسات 
غير الرسمية والواسعة الانتشار التي لا يمكن من دونها أن يتحقق 
أي شيء؟2. 


موشيه لوين (متوعآ عطوه/8)» فى كيربلاي (9إ3اط,ع1)» (1983» ص 1ن ). 


1 
عندما هدأ غبار معارك الحرب وانتهت الحرب الأهلية فى بداية 
العشرينيات» وجمّت دماء القتلى والجرحىء فإن معظم ما كان عام 
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4 يدعى بالإمبراطورية القيصرية الروسية الأورثوذكسية ظل سليماً 
ككيان إمبراطوري» ولكنه غدا الآن تحت حكم البلاشفة ومكرساً 
لبناء العالم الاشتراكي. ومن بين الإمبراطوريات الدينية الوراثية 
القديمة» كانت هي الإمبراطورية الوحيدة التي نجت من الحرب 
العالمية الأولى التي مرّقت كلا من الإمبراطورية العثمانية» التي كان 
سلطانها خليفة لجميع المسلمين المؤمنين» وإمبراطورية الهابسبرغ 
الى كانت علئ ضدلة شخاضة: بالكئيسة الرومائية الكافرليكية. وقد 
انهارت كلتاهما تحت وطأة الهزيمة. ومن المؤكد أن روسيا لم تَنْجُ 
ككيان موحد متعدد القوميات يمتد من الحدود البولندية في الغرب 
إلى الحدود اليابانية في الشرق إلا بفضل #ثورة أكتوبر». ذلك أن 
التوترات التي أطاحت في وقت مبكر بالإمبراطوريات في أماكن 
أخرى قد ظهرت أو عادت إلى الظهور في الاتحاد السوفياتي في 
نهاية الثمانينيات» عندما تنحى النظام الشيوعي الذي كان يحافظ على 
أحمة الاتحاد مئذ 1917.. وبصرق التظر عما كان سيحمله المستقيل » 
فإن ما ظهر في بداية العشرينيات كان دولة واحدة متخلفة وفقيرة على 
نحو يدعو إلى اليأس - وأكثر تخلفاً حتى من روسيا القيصرية - 
ولكنها دولة هائلة الاتساع: «سدس اليابسة». كما كان يحلو 
للشيوعيين أن يتفاخروا في فترة ما بين الحربين» كرست نفسها لبناء 
مجتمع مختلف عن الرأسمالية ومناهض لها. 


في عام 5 اتسعت.» بصورة مثيرة» حدود المنطقة التي 
انفصلت عن العالم الرأسمالي. في أوروباء أصبحت تلك المنطقة 
تضم الآن كامل المنطقة الواقعة شرق الخط الممتد على وجه 
التقريب من نهر «إلبي» في ألمانيا إلى البحر الأدرياتيكي. وشبه 
جديرة التلقان يكافئلها انعد 1 امون وو ادر الصعدر عي د كنا الداع 
بقئ تابعا للقازة::زالعقلت الآن كل من نولهدا وتشيكوسلوفاكيا 
رمكاريا ويوفوسلاتيا وزوهاننا والنانيةة إلى اقطان الامعراكن» 
وكدلك اللشزء انق إسغله الطيك الحم من العائاتيعن الدرب 
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وتحول عام 1954 إلى «جمهورية ألمانيا الديمقراطية». وبين عام 
9 و1945. عادت أو أعيدت إلى الاتحاد السوفياتي معظم 
الأراضي التي خسرتها روسيا في أعقاب الحرب والثورة بعد عام 
7 وكذلك رقعة من الأرض أو رقعتان كانتا تابعتين لإمبراطورية 
الهابسبرغ. وفي ذلك الوقت شهدنا امتداداً هائلاً آخر للمنطقة 
الاشتراكية في الشرق الأقصى مع تحول السلطة إلى الأنظمة الشيوعية 
في الصين (1949) وفي جزء من كوريا (1945)» وفي ما كان يعرف 
بالهند الصينية الفرنسية (فييتنام» ولاوسء وكمبوديا) خلال حرب 
الثلاثين عاماً (1975-1945). وكانت ثمة بعض الامتدادات الأخرى 
للمنطقة الشيوعية في ما بعد» في نصف الكرة الغربي : كويا (1959) 
وفي أفريقيا في السبعيئيات» ولكن القطاع الاشتراكي من العالم كان 
قد اتخذ حدوده بشكل أساسي في عام 1950. وبفضل التعداد الهائل 
للسكان فى الصين أصبح هذا القطاع يضم ثلث سكان المعمورة» مع 
أن المعدل الوسطي لحجم الدول الاشتراكية السكاني» عدا الصين 
والاتحاد السوفياتي وفييتنام (58 مليونا) لم يكن كبيرا جدا. وكان 
حجم السكان في تلك الدول يتراوح بين 1,8 مليون نسمة (منغوليا) 
و36 مليوناً (بوليدا). 


كان ذلك هو الجزء من العالم الذي وُصفت أنظمته الاجتماعية 
في وقت ما من الستينيات في قاموس الأيديولوجيا السوفياتية بأنها 
نات «الاشتراكية القاكينة دنا وهى غبارة مبهمة كانت تعتى أو 
توس بزأنه سكن أن يكو هناك أفكال: أفصل نمق الاشتتر اكيت اولك 
هذه كانت» من الناحية العملية» هي النوع الوحيد العامل فعلاً. 
وكانت تلك كذلك هي الجزء من العالم الذي انهارت أنساقه 
الاجتماعية والسياسية» وكذلك أنظمته السياسية» كلياً في أوروبا في 
أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. أما في الشرق» فقد حافظت 
الأنظمة السياسية على وجودها حتى الوقت الحاضرء مع أن إعادة 
هيكلة الاقتصاد الذي قامت به بدرجات مختلفة قد وصل إلى تصفية 
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الاشتراكية كما كانت تفهمها تلك الأنظمة حتى ذلك التاريخ» 
وبخاصة الصين. أما الأنظمة المبعثرة التى كانت فى أماكن أخرى 
تحاكي أو تستلهم «الاشتراكية القائمة حقاً»» فإنها انهارت أو لم يكن 
مقدرا لها أن تعمر طويلا. 


أول ما تجدر ملاحظته بشأن المنطقة الاشتراكية من العالم أنها 
كانت فى الجانب الأكبر من فترة وجودها تشكل كياناً فرعياً منفصلاً 
مكتفياً ذاتياً من الوجهتين الاقتصادية والسياسية. وكانت علاقتها ببقية 
الاقتصاد العالمى» الرأسمالى أو الذي تسيطر عليه الدول الرأسمالية 
المتطورة» ضغيلة إلى درجة تدعو إلى الدهشة. وحتى في ذروة الطفرة 
العظيمة في التجارة الدولية أثناء سنوات «العصر الذهبي» كانت نسبة 
صادرات اقتصادات السوق المتطورة المتجهة إلى «الاقتصادات 
المخططة مركزياً» لا تزيد على 4 بالمئة. وفي الثمانينيات» لم تكن 
حصة صادرات العالم الثالث الذاهبة إلى تلك البلدان تزيد على تلك 
النسبة. وقد أرسلت الدول الاد شتراكية حصة أكبر من ذلك قليلاً من 
صادراتها المتواضعة إلى بقية أرجاء العالم. ومع ذلك». فإن ثلثي 
تجارتها الدولية فى الستينيات (1965) ظل محصوراً فى إطار تلك 
الدول (1046 .م ,1 1 ,1983 ,ع1120 اهمه أهقصعناد1آ1 ا 


لأسباب مفهومة» لم تكن هناك غير حركة ضئيلة للأفراد بين 
العالم «الأول» والعالم «الثاني»» مع أن دول أوروبا الشرقية بدأت 
تشجع السياحة الجماعية بدءأ من الستينيات. وكانت الهجرة إلى 
الدول غير الاشتراكية» وكذلك السفر المؤقت. من الأمور الخاضعة 
للرقابة المشددة» بل المستحيلة تماماً في بعض الأحيان. وكانت 
الأنظمة السياسية للعالم الاشتراكي» التي وضعت على غرار النظام 


)1( تغطي هذه البيانات» بصورة حصرية » الاتحاد السوفياي والبلدان المرتبطة به .6 وهى 
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السوفياتي أساساء أنظمة لا شبيه لها في العالم» إذ كانت قائمة على 
ويفرض (نظرياً على الأقل) أيديولوجيا ماركسية ‏ لينينية وصائية على 
مواطني البلاد. وانهار العزل أو العزل الذاتي المفروض على 
«المعسكر الاشتراكي» (كما أصبح يسمى في مفردات القاموس 
السوفياتي في أواخر الأربعينيات) تدريجياً في السبعينيات 
والثمانينيات. ومع ذلك» فإن المقدار الكبير من عدم الإدراك والجهل 
المتبادلين اللذين سادا العلاقات بين العالمَين كان أمراً استثنائياً تماماًء 
وبشكل. خاض عتدها تذكر أن تلك الفترة تميزت : بكورّنة: السفر وتيادل 
يسمح بخروج القليل حداً من المعلومات من هذه البلدان وبدخول 
القليل جدأ من المعلومات عن أجزاء العالم الأخرى. وبالمقابل» 
بلدان يختلف ماضيها وحاضرها كل الاختلاف عن ماضيهم 
وحاضرهمء كما إن لغاتها كانت» بالنسبة إليهمء بعيدة المنال. 


سياسيا. وكما رأيناء فإن روسيا السوفياتية» بعد ثورة أكتوينر اعتبرت 
الرأسمالية العالمية هي العدو الذي ينبغى الإطاحة به حيثما أمكن 
ذلك من طريق الثورة العالمية. ولكن الثورة لم تحدث» بل إن روسيا 
حكوماته القوية أن تحول دون قيام مركز التخريب العالمي ذاك» وأن 
تزيله من الوجود في ما بعد بأسرع ما يمكن. ومما يدل على الوضع 
غير القانوني للاتحاد السوفياتي أول الأمر أنه لم يحصل على 
حتى عام 1933. 
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يضاف إلى ذلك أنه حتى عندما كان ليئينء الواقعى دائماء 
ضحد بل حريضا كل السرصض على تقد أتعين الحنازلات 
للمستثمرين الأجانب لقاء دعمهم للتنمية الاقتصادية في روسياء لم 
يجدء. عملياء من يقدم له يد المساعدة. وهكذا كان الاتحاد 
السوفياتي الناشئ مضطرا بالضرورة إلى انتهاج سياسة تنموية ذاتية في 
عزلة تامة عن الاقتصاد العالمى. ومن المفارقات أن هذه التنمية الذاتية 
سرعان ما أمدته بأقوئ جه ادير رةه لديه» إذ بدا ابعوم ا عد 
الكساد الاقتصادي الهائل الذي دمر الاقتصاد الرأسمالى بعد انهيار 
وول ستريت عام 1929. ْ 


أسهمت السياسة» مرة أخرى» فى عزل الاقتصاد السوفياتى فى 
الثلائينيات» وفي عزل المجال السوفياتي المتسع بعد عام 1945 
بصورة أكثر إثارة. فقد جمدت الحرب الباردة العلاقات الاقتصادية 
والسواسة ىا بين الجانبين. وكان على جميع العلاقات الاقتصادية 
نبنهما أن تمرء. لأغرافن عملية عبر مرافة الذولة م كاذ الجانبين 
باستثناء بعض العلاقات الطفيفة (أو غير المعلنة). وكانت التجارة بين 
الكتلتين مرهونة بالعلاقات السياسية. ولم تظهر أمارات التكامل بين 
عالم «المعسكر الاشتراكي» الاقتصادي المنفصل والاقتصاد العالمي 
الأوسع إلا في السبعينيات والثمانينيات. وبوسعنا عند استحضار 
الماضي أن نتلمس هنا بداية النهاية ل «الاشتراكية القائمة حقا». ومع 
ذلك» لا يوجد سبب نظري يفسر لماذا لم يستطع الاقتصاد 
السوفياتي» وقد بِزِغ من ثورة وحرب أهلية» أن يطور علاقات أوثق 
مع بقية أركان الاقتصاد العالمي. إن الاقتصاد مركزي التخطيط 
والاقتصاد غربي الطابع يمكن أن يكونا على اتصال وثيق» كما تدل 
على ذلك حالة فنلندا التي كانت» في فترة ما (1983)» تستورد ربع 
وارداتها من الاتحاد السوفياتى وتصدر إليه نسبة مماثلة من صادراتها. 
ين أن #المعمكر الاقتراكل» الذي بعلي المورخ عر اما لون فعلاه 
وليس ما يمكن أن يكون. 
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تتمثل الحقيقة المحورية لروسيا السوفياتية أن حكامها الجدد. 
البلاشفة» لم يكونوا يتوقعون قط أن تعيش بلادهم في عزلة» فضلاً 
عن أن تصبح نواة اقتصاد جماعي مستقل بذاته («اشتراكية في بلد 
واحد'). ولم يتوفر أي من الشروط التي اعتبرها ماركس أو أي من 
مريديه آنذاك أساسية لإقامة اقتصاد اشتراكي في بقعة هائلة من 
الأرض كانت بالفعل رمزأ للتخلف الاقتصادي والاجتماعى فى 
أوروبا. لقد افترض واضعو الماركسية أن وظيفة الثورة اروم هي 
مجرد إشعال فتيل الانفجار الثوري في البلدان الصناعية الأكثر تطوراً 
حيث توفرت الشروط الأولية لبناء الاشتراكية. وكما رأيناء فقد بدا 
وكأن ذلك هو ما كان يحدث بالضبط في الفترة بين عامي 1917 
و11918-ويدَ1 ذلك أنه يبرن قران تتبن المثيز للحدل ماما نينخ 
الماركسيين على الأقل ‏ بإطلاق يد البلاشفة الروس من أجل تحقيق 
السلطة السوفياتية والاشتراكية. وكان لينين يعتقد أن موسكو هى 
مجرد مقر قيادة مؤقت للاشتراكية إلى أن تستطيع الانتقال إلى 
عاصمتها الدائمة برلين. ولم يكن من قبيل الصدفة أن اللغة الرسمية ل 
«الأممية الشيوعية»» التى كانت بمثابة قيادة الأركان العامة للثورة 
العالمية عام 1919» كانت» وظلت» هي الألمانية لا الروسية. 


وعندما أصبح من الواضح أن روسيا السوفياتية كان عليهاء في 
الوقت الحاضرهء وهو وقت من المؤكد أنه غير قصير الأجل.ء أن 
تصبح الدولة الوحيدة التي انتصرت فيها الثورة البروليتارية» كانت 
السياسة المنطقية» بل السياسة المقنعة الوحيدة بالنسبة إلى البلاشفة 
هي أن يحولوا روسيا من بلد ذي اقتصاد ومجتمع متخلفين إلى بلد 
متقدم في أسرع وقت ممكن. وكان الطريق المعروف الأوضح لذلك 
هو شن هجوم كاسح ضد التخلف الثقافي للجماهير الجاهلة الأمية 
الغارقة فى الظلمة والمؤمنة بالخرافات» من طريق حملة شاملة 
للتحديك القض والغورة الضتاغة, ولذلاك» أصيخت الشبوغية ذأ 
الدمط السوفياتي في جوهرها برنامجاً لتحويل الدول المتخلفة إلى 
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دول متقدمة. ولم يكن هذا التركيز فائق السرعة على النمو الاقتصادي 
يخلو من الجاذبية حتى في العالم الرأسمالي المتطور في عصر 
الكارثة الذي كان يسعى يائساً لاستعادة ديناميته الاقتصادية. كما أنه 
كان وثيق الصلة مباشرة بمشكلات العالم» خارج أوروبا الغربية 
وأميركا الشمالية» الذي كان بوسع معظمه أن يتعرف على صورته من 
خلذل (المخلني لاعن الاتتعاد السوفناتي ‏ ويلت"الوضفة السوفاتة 
للتنمية الاقتصادية ‏ أي التخطيط الاقتصادي الحكومى المركزي لبناء 
المساعاك الأمتايجة بسر كف زكر لك إقامة الينية العكقة 
الضرورية لمجتمع صناعي حديث ‏ مصممة من أجلها. ولم تبد 
الإمبريالية» بل لأنها بدت أيضاً النموذج الملائم» ولاسيّما لأقطار 
تفتقر إلى كل من رأس المال الخاص والحجم الواسع من الصناعة 
الخاصة التي تستهدف الربح. وبعد الحرب العالمية الثانية» كانت 
«الاشتراكية»» بهذا المعنى» بمثابة مصدر الإلهام لعدد من البلدان 
المستقلة: حدينا والمسشعمرة سائقاً؛ وعن التن كانت حكوداتيا فد 
رفضت النظام السياسي الشيوعي.. ولما كانت البلدان التي تبنت ذلك 
النظام متخلفة أيضا وزراعية» باستثناء تشيكوسلوفاكياء وجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية في ما بعدء وهنغاريا بدرجة أقل. فإن الوصفة 
الاقتتصادية السوفياتية بدت ملائمة لهاء وانطلق حكامها الجدد في 
مهمة الإعمار الاقتصادي بحماسة حقيقية. يضاف إلى ذلك أن لوف 
أظهرت فعاليتهاء إذ إنه فى الفترة الممتدة بين الحربين» وخصوصاً 
في الثلاثينيات» تفوقت معدلات التقدم في الاقتصاد السوفياتي على 
مثيلاتها في جميع البلدان باستثناء اليابان» كما تطورت اقتصادات 
«المعسكر الاشتراكى) فى الخمس عشرة سنة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية ل سر ككيرا من اقتصادات الكرسة حتى أن 
بعض الزعماء السوفيات» مثل نيكيتا خروتشوف. اعتقدوا بالفعل أنه 
إذا ما استمر الخط البياني لنمو بلادهم في صعوهه بالمعدل ذاته» فإن 
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الاشتراكية سِتَبِدٌ الرأسمالية في الإنتاج في المستقبل المنظور. وهذا ما 
رآه كذلك رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان. وتساءل أكثر من 
مراقب اقتصادي في الخمسينيات عما إذا كان ممكن الحدوث. 


من المستغرب أن كتابات ماركس وإنجلز لم تناقش بصورة 
كافية مسألة «التخطيط»., الذي كان المعيار المركزي للاشتراكية» ولا 
واحد من محاور الاقتصاد الاشتراكي. ولكن الااشتراكيين» من 
ماركسيين وغيرهم» كانوا مشغولين» قبل عام 7» بمجابهة 
الرأسمالية بحيث لم يُتَحْ لهم التفكير في طبيعة الاقتصاد الذي سيحل 
محلها. وبعد تشرين الأول/ أكتوير: لم يحاول لينين» وقد وضع 
إحدى قدميه فى المياه العميقة للاشتراكية؛ على حد تعبيره؛: أن 
يغوص فى المجهول. وجاءت أزمة الحرب الأهلية بالخطوة 
الحاسمة» وأدت إلى تأميم جميع الصناعات في منتصف عام 1918 
وإلى «شيوعية الحرب»» بمعنى أن تنظيم الدولة البلشفية المحاربة 
تحول إلى نضال حياة أو موت ضد الثورة المضادة والتدخل 
الأجنبي» وحشدت كل الموارد لتحقيق هذه الغاية. وكانت جميع 
اقتصادات الحربء بما فى ذلك اقتصادات الدول الرأسمالية» قد 
تبنت التخطيط وفرضت رقابة الدولة. والواقع أن اقتصاد الحرب 
الآلماني لفترة 1918-1914 (الذي ربما لم يكنء كما رأيناء من هذا 
النوع في تلك الفترة) كان هوء بالتحديدء المصدر الذي استوحى منه 
لني أفكاره حول التخطيط. ومن الطبيعى أن تنزع اقتصادات الحرب 
الشيوعية. من حيث المبدأ. إلى إحلال الملكية والإدارة العامة مكان 
الملكية والإدارة الخاصة» وأن تصرف النظر عن السوق وآلية 
التسعير» خصوصاً وأن أياً من هذين لم يكن مجدياً في ارتجال 
مجهود حربي وطني على الفور. وكان بعض المثاليين الشيوعيين» من 
أمثال نيكولاي بوخارين (متتقطكلن8 نهاه78:1)» يرون فى الحرب 
الأهلية فرصة لإقامة البنى الرئيسة ل, «اليوتوبيا الشيوعية»؛ ويرون في 
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اقتصاد الأزمة المدلهمة» والنقص الشامل الدائم في الاحتياجات 
الأساسية.» وفى المخصصات غير النقدية من الجراية لحاجات الناس 
الضرورية ‏ مثل الخبز والملابس وبطاقات ركوب الحافلات ‏ بادرة 
إسبرطية تقشفية لإقامة النموذج الاشتراكي. والواقع أنه مع انتصار 
النظام السوفياتي في صراعات الفترة بين عامي 1918 و21920 فقد 
كان من الواضح أن (اشيوعية الحرب»» مهما كانت ضرورية لذلك 
الوقت» لم يكن بوسعها الاستمرار. ويعود ذلك. سشَْ جانب منهء» إلى 
أن الفلاحين قد يثورون ضد استحواذ العسكريين على محاصيل 
الحبوب التي كانت ضرورية لهم» والعمال قد يثورون ضد ظروفهم 
اناي لأن تلك الشيوعية لم تقدم وسيلة فاعلة لإصلاح الاقتصاد 
الذي أصابه الدمار بالقول ؛ إذ هبط إنتاج الفولاذ من 4,2 مليون طن 
عام 1013 إل مئتى الف طن عام 0 . 


في عام 1921. طرح لينين بواقعيته المعهودة «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» (نيب) (285 - تإعناه2 عنصمهمء8 2[69) التى 
أعادت» عملياًء طرح مفهوم السوق» وتراجعك» على حل تعبير 
لينين نفسهء عن «شيوعية الحرب» إلى «رأسمالية الدولة»). و 
ذلك. ففى تلك اللحظة بالذات» وعندما كان الاقتصاد الروسى 
المتراجع قد هبط بمقدار 10 بالمائة عما كان عليه قبل الحرب (انظر 
الفصل العاشر)ء كانت الحاجة إلى التصنيع الكثئيف من طريق 
التخطيط الحكومي هي المهمة ذات الأولوية الواضحة بالنسبة إلى 
الحكرمة السوقافة. زيما كادك «١‏ النماتة"الاقتضادة الجديةة» كك 
أوصال اشيوعية الحرب». ظل الإشراف والإلزام الحكوميان هما 
النموذج المعروف الوحيد للاقتصاد الاشتراكي من حيث الملكية 
والإدارة. وكان من الطبيعي أن تستهدف أول مؤسسة تخطيطية» 
مفوضية الدولة لكهربة روسياء تحديث التقنية في عام 21920 4 
«مفوضية الدولة للتخطيط» (غوسبلان صقامةوه6©) التي أسشييت عام 
1» كانت ذات أهداف أشمل. وقد استمرت قائمة بهذا العنوان 
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حتى نهاية الاتحاد السوفياتي» وظلت هى السلف الأكبر الذي 
استلهمته جميع المؤسسات الحكومية المكلفة بالتخطيط» أو حتى 
بممارسة الإشراف الاقتصادي طويل الأمد على اقتصادات دول القرن 
العشرين. 


ظلت «نيب») موضع سجال حاد في روسيا في العشرينيات» 
وعاد السجال إلى الظهور مجدداً في السنوات الأولى لحكم 
غورباتشوف فى الثمانينيات» ولكن لأسباب مغايرة» إذ كانت فى 
العشرينيات اعترافاً واضحاً بالهزيمة للشيوعية» أو على الأقل تحولاً 
في مسار الطوابير المتطلعة إلى الاشتراكية» من الطريق الرئيس إلى 
مسالك خلفية. وطالب الراديكاليون من أنصار تروتسكي بالابتعاد عن 
اتيت بأمبرع :ما يمكن. وبالسعي. الحثيث نحو التصتيع» هي السنياسة 
التق :اغتمدت آخر الأآمر فى :عهنن سغالين» أما المعتدلون» وغل 
رأسهم بوخارين» الذي وضع راديكالية «شيوعية الحرب» المتطرفة 
وراء ظهرهء فقد كانوا واعين تماماً للضغوط السياسية والاقتصادية 
التي كانت الحكومة البلشفية تنوء تحتها في بلد غدت تهيمن عليه 
الزراعة الفلاحية أكثر مما كانت قبل الثورة. لقد كانوا يفضلون 
التحول التدريجي. وكان من الصعب التعبير عن أفكار لينين على نحو 
ملافم بعد آن أصابه الغتلل عام '21928 ولم يشفت منه. حم .وفاته في 
أوائل عام 1924 ولكن» في الفترة التي كان يستطيع فيها أن يعبّر 
عن نفسهء كان يبدو أنه يفضل التدرج. ومن ناحية ثانية كانت 
مداولات الثمانينيات بحثا استرجاعيا عن بديل اشتراكي تاريخي 
للستاليئية التي أعقبت «السياسة الجديدة» في واقع الأمر: أي من 
طريق للاشتراكية مختلف عما رسمه بلاشفة اليمين واليسار في 
العشريتيات: ويمكضاء بعطرة ال افيد إعتيان بوحارين تموذجا 
جنينياً أوليا لغورباتشوف. 


أصبحت هذه المجادلات من نافلة القول» إذ عندما ننظر إلى 
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الخلف نستطيع أن نتبين أن المبرر الأساسي لقرار إنشاء سلطة 
اشتراكية في روسيا قد انتفى فور إخفاق «الثورة البروليتارية» في 
اقتحام ألمانيا. والأسوأ من ذلك أن روسيا التي نجت من الحرب 
الأهلية كانت تعانى دماراً وتخلفاً أشمل بكثير مما عرفته فى ظل 
القيصرية. وصحيح أن القيصر والنبلاء والأرستقراطية والبورجوازية قد 
ولّوا إلى غير رجعة. غير أن مليوني شخص اختاروا سبيل الهجرة» 
واقتطعوا من الدولة السوفياتية جانباً كبيراً من كوادرها المتعلمة. 
وكذلك كان الحال بالنسبة إلى التطور الصناعى فى عهد القياصرة 
ومعظم العمال الصناعيين الذين كانوا يمدون القاعدة السياسية 
والاجتماعية للحزب البلشفي. وجاءت الثورة والحرب الأهلية لتقتلهم 
أو تشتتهم أو تنقلهم من المصانع إلى مكاتب الدولة والحزب. وما 
تبقى بعد ذلك كان دولة روسية أكثر انكفاءً وانغلاقاً على الماضىء 
وكتلة جامدة غير قابلة للتحول من جماهير الفلاحين في المجتمعات 
القروية الذين أعطتهم الثورة الأرض (خلافاً لآراء ماركس المبكرة) أو 
بالأحرى قبلت باحتلالهم للأرض وتقاسمها بينهم في الفترة بين عامي 
7 و1918. كثمن لابد منه للانتصار والبقاء. وكانت «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» عصراً ذهبياً قصيراً لفلاحى روسيا. أما الحزب 
البلشفي» الذي أصبح مظلة معلقة فوق هذه الكتلة البشرية» فلم يعد 
يمثل أحداً أو طرقاً محدداً. وكما أدرك لينين ببصيرته المعهودة. فإن 
ما حققه الحزب أنذاك هو أنه كان وسيظل ‏ هو نظام الحكم 
المقبول المستقر في البلادء ولا شيء آخر غير ذلك. بيد أن من كان 
يحكم البلاد في واقع الأمر إنما كان حفنة من البيروقراطيين الصغار 
والكبار أقل تعليماً وتأهيلا في المتوسط من ذي قبل. 

ترى» ما هي الخيارات أمام ذلك النظام الذي كان»ء فوق ذلك» 
معزولاً ومقاطعا من “جانب: الحكومات. الأجنية والرأسماليين »بعد أن 
أقدمت الثورة على مصادرة الأصول الاقتصادية والاستثمارات 
الروسية؟ لقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة ناجحة كل النجاح 
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في إعادة إحياء الاقتصاد الروسي وانتشاله من خراب عام 1920. في 
عام 1926. استعاد الإنتاج الصناعي الروسي» بدرجة أو بأخرى. 
المستوى الذي كان عليه قبل الحرب» مع أن ذلك لم يكن مدعاة 
للفخر. وقد ظل الطابع الزراعي هو الغالب على الاقتصاد السوفياتي 
كما كان عام 1913 (أي عندما كان 82 بالمائة من السكان في 
الحالتين من الفلاحين) (,6/ه21 :100 .م ,1983 يعستاعآ /«مدوء8) 
09+ ولم يكن يعمل خارج إطار الزراعة فعلاً سوى 7,5 بالمئة. أما 
ما حدد الملامح الحاسمة لمستقبل روسيا الاقتصادي فقد كان يتمثل 
فى ما كانت هذه الكتلة الضخمة من الفلاحين تريد أن تبيعه فى 
المذق؟ وما كانت تريد أن تشتريه منها؛ وكم من دخلها كانت تريد 
أن تدّخر؛ وكم مليوناً من هذه الملايين العديدة» التي اختارت أن 
تطعم نفسها في القرى بدلاً من أن تواجه فقر المدينة» أرادت أن 
تهجر مزارعها. وباستثناء ريع الدولة من الضرائب» لم يكن للبلاد 
مصدر آخر للاستثمار والعمل. وإذا وضعنا جانبا جميع الاعتبارات 
الشياسية :فان استسرار: (السكافة البعديدة4 4 تعدلة أو من دون 
تعديل» كان من شأنه في أفضل الأحوال أن يعطي معدلاً متواضعاً 
من التصنيع. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن لدى الفلاحين ما يشترونه 
في المدينة ويغريهم ببيع فائض إنتاجهم بدلا من أن يأكلوه ويشربوه 
في قراهم إلا إذا تحقق مستوى عالٍ من التنمية الصناعية. وكانت هذه 
الظاهرة» (التي سميت أزمة «المقص») بمثابة الأنشوطة التي خنقت 
السياسة الجديدة «نيب» آخر الأمر. وبعد ستين عاماًء أطاح مقتص 
مشابه» ولكنه مقص بروليتاري» ببيريسترويكا (18زهماوعمء) 
غورباتشوف. وقد كان العمال السوفيات يتساءلون لماذا ينبغي عليهم 
أن يزيدوا إنتاجيتهم وكسيا اخورا أعلى إذا لم يكن الاقتصاد ينتج 
بضائع استهلاكية يشترونها بهذه الأجور العالية؟ ولكن كيف كان 
بالإمكان إنتاج مثل هذه البضائع إذا لم يرفع العمال السوفيات من 
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لهذا لم يكن من المرجح إطلاقاً أن ثُثبت «نيب» ‏ أي النمو 
الاقتصادي المتوازن القائم على اقتصاد السوق الفلاحي الموجّه من 
قبل الدولة التى تسيطر على مفاتيحه ‏ أنها استراتيجية مستدامة. ذلك 
أن منظومة من الحجج السياسية الكاسحة كانت سعواجه أي 'نظام 
ملتزم بالاشتراكية. وهل ستعيد الاشتراكية إحياء الرأسمالية التي 
أطاحت بها إذا وضعت هذه القوى الصغيرة تحت رحمة إنتاج سلعي 
ثانوي ومؤسسات خاصة ثانوية؟ ومع ذلكء فإن ما جعل الحزب 
البلشفى يتردد فى موقفه هو الكلفة المنظورة للبديل. إذ كان ذلك 
يعني تصنيعاً بالقوة» أي ثورة ثانية» ولكنها لا تتنامى من القاعدة هذه 
المرة» بل تفرض بقوة الدولة من عَل. 


كان ستالين» الذي حكم الاتحاد السوفياتي في فترة العصر 
الحديدي اللاحقة» رجلا مستبداء وعلى درجة استثنائية» كما يرى 
بعضهم. من القسوة والشراسة وانعدام الضوابط الأخلاقية. وما من 
شك في أن معاناة الشعوب السوفياتية كانت ستكون أخف وطأة 
وعدد الضحايا أقل لو حكم البلاد زعيم آخر من الحزب البلشفي. 
ومع ذلك». فإن أي سياسة للتحديث الميزيع في الاتحاد السوفياتي» 
في ظل ظروف تلك الفترة» كان لابد أن ترتبط بالقسوة وأن تكون 
قسرية» لأنها مفروضة على أغلبية الناس وترغمهم على تقديم 
تضحيات جسيمة. وكان من المحتمء بالقدر نفسه.ء أن الإدارة 
الاقتصادية المركزية التى سيّرت تطبيق تلك الخطط. كانت أقرب ما 
تكون إلى العمليات العسكرية منها إلى المشروع الاقتصادي. ومن 
ناحية ثانية» فإن التصنيع المحفوف بالمخاطر وفق منظومة الخطط 
الخمسية الأولى (1941-1929)» شأنه شأن المهمات العسكرية ذات 
المشروعية الأخلاقية والشعبية الحقيقية» قد أثار الحماس عبر «الدم 
والعناء والدموع والعرق»»: أي المتطلبات نفسها التي فرضها على 
الشعب. ومثلما أدرك تشرشل» فإن التضحية بحد ذاتها قادرة على 
خلق الحوافز. وحتى هذا النظام الستاليني» الذي حول الفلاحين» 
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مرة أخرى» إلى عبيد مرتبطين بالأرض» وجعل أجزاء مهمة من 
الاقتصاد تعتمد على قوة عمل سجينة تتراوح بين أربعة ملايين وثلاثة 
عشر مليو ن إنسان في «الغو لاغ» (ع12ت) (1993 ,لاعلصنآ ععل موتك 
كان» مهما بدا ذلك عسيراً على التصديق» يتمتع بتأييد كبير. ومن 
الواضح أن ذلك كان في غير أوساط الفلاحين (1994 ,كاءاماهمع)ة). 


لقد كان «الاقتصاد المخطط» وفقاً للخطط الخمسية» الذي حل 
محل السياسة الاقتصادية الجديدة «نيب» عام 1928» أداة فظة 
بالفضمرورة» وأشد فظاظة من الحسابات المعقدة للاقتصاديين في 
«مفوضية الدولة للتخطيط» (غوسبلان) في فترة العشرينيات» التي 
كانت بدورها أشد فظاظة بكثير من أدوات التخطيط المتاحة 
السكودات والقروكاك. الكبيرة :فى أراضر االقرق العشر و وس كاتف 
بحقيا فى الأساين خلق معاعات حديدة لا أن مولي إدارقياة 
واختارت إعظاة أرلرية قورية لهات النقجلة"الأشاسة وعولين 
الطاقة, التي كانت قاعدة ذىئ اقتصاد صناعي ضخم: صحر الحم 
والحديد والفولاذ والكهرباء والنفط وما إلى ذلك. وقد او ثروة 
الاتحاد السوفياتي الاستثنائية من المواد الخام المناسبة هذا الخيار 
منطقياً ومريحا. وكما هى الحال فى اقتصاد الحرب ‏ والاقتصاد 
السوفياتي المخطط كان ضرباً من اقتصاد الحرب - يمكن» بل يجب 
في أغلب الأحيان» تحديد أهداف الإنتاج» من دون اعتبار للكلفة أو 
عدون الكله وو كم لعن ف نما إن كان بالختكان الويهوله إلنها 
والهدة الى سكت رقها ألك» وكما يحتف مثل معارك البحياة أى 
الموت تلك» فإن الأسلوب الأكثر فاعلية لتحقيق الأهداف فى إطار 
القراعية التهاتية المرصومة إنها تيكون فى اعلا الأوامر الملحة الثر 
تؤدي إلى إطلاق الزخم الشامل. وقد اختُّزلت إدارة الاقتصاد 
النوقباتي إلى مجشرعة من الروتيكية المفكررة القن تتهس عددنا 
تداهمها «جهود الصدمة» انتتحابة لأوامر تصدر من عَل. وقد حاول 
نيكيتا خروتشوف يائساً في ما بعد أن يبحث من طريقة أخرى لعمل 
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النظام غيق الامشتجابة: لن#الصرو اخ (18 .م ,1990 ,لاعطءعيصط]) . وأما 
ستالين» فقد حاول قبل ذلك استغلال (إثارة العواصف» من طريق 
وضع متعمد لأهداف غير واقعية تشجع على بذل الجهود التي تفوق 
قدرة البشر. 

يضاف إلى ذلك أن الأهداف المرسومة ينبغي أن تفهم وتنفذ. 
حتى في أبعد نقطة إنتاج في أعماق آسياء من جانب مديرين وإداريين 
وفنيين وعمال كانواء فى الجيل الأول على الأقل» يفتقرون إلى 
الخبرة والتعليم واعتادوا على استخدام المحاريث الخشبية بدلاً من 
الاللات. (وقد رسم رسام الكاريكاتير دايفد لو (0.آ 108910)» عند 
زيارته للاتحاد السوفياتى فى الثلاثينيات صورة لفتاة شاردة الذهن فى 
وزرعة ماعنة. #خارل: «امتحلا نا تعر 1 1 "وه نامل إزاك. شرع نامر 
الابتكار فى أوساط الإدارة» باستثناء القمة التى أخذت على عاتقها 
تليق هر عرية اقبائلة متواودة ومكلقا كان تاليو ن ررقن أركانه ذات 
يوم يعوضان عن النقائص الفنية لدى الماريشالات» وهم أساسا 
ضباط غير مدربين جرت ترقيتهم من الصفوف الدنياء كذلك كانت 
جميع القرارات تتخدذ في قمة هرم النظام السوفياتي. وقد عوضت 
المركزية المفرطة في «غوسبلان» نقص المديرين. وكان من عيوب 
هذا الإجراء شيوع البيروقراطية الهائلة في الأجهزة الاقتصادية, 
وكذلك في جميع جوانب النظام”©. 

حقق هذا النظام الجاهز الفج. الذي أعد في الثلاثينيات» بعض 
النجاح في تصريف الأمور عندما كان اقتصاد شبه الكفاف ذاك 
يستهدف وضع الأسس لصناعة حديئة. غير أن تحديد مجموعة من 
الأهداف لا يعني بالضرورة الوصول إلى الطريقة المباشرة لوضع 


(2) كان «المركز» ينوء تحت وطأة العمل الهائلة لأن التعليمات الواضحة على نحو كافٍ 
كان ينبغي أن توجه إلى كل مجموعة إنتاجية كبيرة» وإلى كل وحدة إنتاجية» مع غياب 
التخطيط المتعدد المستويات (9 .م ,1985 ,2ععالا00). 
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أهداف أخرى كما يحصل في المتاهات المعقدة لاقتصاد حديث. 
والواقع أن عملية إدارة التصنيع» في بلد متخلف وبدائي معزول عن 
المساعدة الخارجية» كانت تعمل بشكل مؤثرء على الرغم من الهدر 
والعجزء إذ حولت الاتحاد السوفياتي إلى اقتصاد صناعي كبير في 
حوره ستواف فليلة وتداكنا لها كان هليه الفيال ذن بووسنا 
القتضري ‏ انبا حتعفه القدوة غلم النتحاة وكيك البعري فيد المانياء 
على الرغم من الخسائر المؤقتة اماس سي الت كانه ولبمية 
المصانع في الكثير من الصناعات. وينبغي الإشارة إلى أن قلة من 
البلذان تحسب كان بوسع شعوبها أن ايحي الفحات التي لا نظير 
لها لهذا المجهود الحربى (92-97 .مم ,1979 ,811153:0): 1979 أو 
في الواقعء تضحيات سنوات الثلاثينيات. وإذا كان النظام مع ذلك قد 
حافظ على احتياجات السكان الاستهلاكية فى حدها الأدنى ‏ وقد 
أنتج الاقتصاد عام 1940 ما يزيد قليلاً على زوج من الجوارب لكل 
فرد من السكان في البلاد ‏ فإنه ضمن لهم هذا الحد الاجتماعي 
الأدنى. وقد أمَّن لهم العمل والطعام والسكن بأسعار تخضع للمراقبة 
(وتتمتع بالدعم)؛ كما ضمن الإيجارات» والتقاعد» والرعاية الصحية 
بمساواة تقريبية إلى أن انهارت» بعد وفاة ستالين» الضوابط على 
نظام المكافآت والامتيازات الممنوحة للنخب. كذلك وفر النظام 
فرص التعليم بسخاء بالغ. وكان تحويل بلد أمي إلى حد كبير إلى 
الاتحاد السوفياتي الحديث إنجازاً فائقاً بكل المعايير. وأما بالنسبة إلى 
الملايين من سكان القرى الذين كانت التنمية السوفياتية تعني بالنسبة 
إليهم. حتى في أحلك الأوقات» فتح آفاق جديدة» والهروب من 
الظلام والجهل إلى المدينة والضوء والتقدم. ناهيك بالتقدم الشخصي 
والمهني» فإن الدعوة لإقامة المجدع الجديد كانتت مقتعة تمناماء 
لأنهم» على أي حالء لم يعرفوا أو يجربوا بديلا آخر. 


على أن قصة النجاح هذه لم تشمل الزراعة ومن يعتاشون منهاء 
لأن التصنيع قام على أكتاف الفلاحين الخاضعين للاستغلال. ولا 
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يمكن قول الكثير لصالح السياسة الفلاحية والزراعية السوفياتية إلا إذا 
استثنينا أن الفلاحين لم يكونوا وحدهم الذين تحملوا عبء «التراكم 
الاشتراكي البدائي» (وهي عبارة لأحد أتباع تروتسكي”" الذي حبذ 
استعمالها). وقد تحمل العمال أيضا جانبا من عبء توليد الموارد من 
أجل الاستثمار المستقبلي. 

لم يكن الفلاحون ‏ وهم أغلبية السكان ‏ في مرتبة أدنى قانونياً 
وتشاهيا فحسب. على الأقل حتى صدور دستور 1936 (الذي لم 
يُعمل به مطلقاً). ولم يكونوا يدفعون ضرائب أعلى مقابل أمن أقل 
فقطء بل إن السياسة الزراعية الأساسية التى حلت محل ١نيب».‏ أي 
الجحمعانية (91580082اء0116ك) القسرية في المزارع التعاونية أو 
الحكومية كانكة وظلة» سياسة كارثية: وكان' التاتير المباشر لها 
انخفاض محصول الحبوب وانخفاض الإنتاج الحيواني بمقدار النصف 
تقريبء مما أدى إلى مجاعة كبرى فى الفترة بين عامى 1932 و1933. 
وأفضت الملكية الجماعية للأرض إلى انخفاض في الإنتاجية المتدنية 
أصلاً في الزراعة الروسية» التي لم تستعد مستويات «نيب» ثانية حتى 
عام 1940, أوء إذا أخذنا بالاعتبار الكوارث الإضافية التي حدثت في 
الحرب العالمية الثانية» حتى عام 0 1022 .م ,1965 ,203ن1). كما 
إن المَكئئة الشاملة التى حاولت أن تعوض هذا النقص كانت عاجزة 
نيانا + وظالت عذنك ويه مقرو اعدة بق أعقات الدوي عندها 
أنتجت الزراعة السوفياتية فائضاً متواضعاً من الحبوب للتصدير - مع 
أن الاتحاد السوفياتي لم يُظهر قط أنه سيصبح مُصَّدّرا رئيسا كما كان 
في عهد روسيا القيصرية ‏ فإن هذه الزراعة فقدت القدرة على إطعام 
متكاة البلا ومكل السبعويياث قضاعدا + يدنه عفاد على أسزواق 


(3) وفقاً لمصطلحات ماركس» فإن «التراكم البدائي» من طريق المصادرة والنهب». 
ضروري لتمكين الرأسمالية من اكتساب رأس امال الأصلىي الذي تولى في وقت لاحق توليد 
تراكمه الذاتي الأصيل. 
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الغلال العالمية لتأمين ما يصل إلى ربع احتياجاتها أحياناً. ولولا 
التراخي البسيط في نظام الملكية الجماعية» الذي سمح للفلاحين أن 
يطرحوا في السوق بعض منتجاتهم من مساحات زراعية خاصة 
وصغيرة ‏ كانت تغطي 4 بالمائة من المساحة المزروعة عام 1938 - 
فإن المستهلك السوفياتي لم يكن ليأكل غير الخبز الأسود. وبعبارة 
موجزة» استبدل الاتحاد السوفياتى زراعة فلاحية عاجزة بزراعة 
جماعية عاجزة أخرى» وبكلفة باهظة. 


يعكس هذا الوضعء في أغلب الأحيان» الظروف الاجتماعية 
والسياسية لروسيا السوفياتية» أكثر مما يعكس الطبيعة الذاتية الصميمة 
للمشروع البلشفي. ذلك أن من الممكن أن يتحقق النجاح للتعاونية 
والملكية الجماعية إذا اندمجاء بدرجة أو بأخرى مع الفلاحة الخاصة 
أو» كما هي الحال في الكيبوتزات (5ةدا106) الإسرائيلية» مع 
أنساق أكثر شيوعية مما'هى فى الاتجاه السوفيبائق فى حي أن 
الزراعة الفلاحية الخالصة كانت» في أغلب الأحيان» أبرع في 
اقتناص المساعدات من الحكومات مما هي في تحقيق الأرباح من 
طرق العيل الدراف “افير أن «اتيجاسة الوزافية فى الاتجاد 
السرفاق كانت فاشلة هوة كك )وقد متها الانظنة الامشراكة 
اللاحقة» وبصورة خاصة في المراحل التمهيدية. 

كان الجانب الآخر من عيوب التنمية السوفياتية هو البيروقراطية 
الهائلة الخاملة التي أوجدتها الإدارة الحكومية المركزية» ولم يستطع 


(4) وذلك ما حققته هنغاريا التي كانت تعتمد بالدرجة الأول على الزراعة الجماعية» 
عندما تجاوزت صادراتها من المنتجات الزراعية صادرات فرنسا في النصف الأول من 
الثمانينيات» من رقعة زراعية تزيد قليلاً على ربع رقعة فرنسا الزراعية» وضعف (قيمة) ما 
صدرته بولندا ذات الرقعة الزراعية التي تزيد ثلاث مرات على حجم الرقعة الهنغارية» علمأ 
بأن الزراعة في فرنسا وبولندا كلتيهما لم تكن جماعية 780 ,1986 ,همناءن4م7 540) 
(1986 ,81.40 ,12306 . 
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حتى ستالين أن يتعامل معهاء بل إن أحد الدارسين الجادين يرى أن 
«الرعب الكبير» لفترة أواخر الثلاثينيات إنما كان يتمثل فى أسلوب 
ستالين اليائس لتجاوز المتاهة البيروقراطية ومحاولاتها البارعة لتفادي 
معظم أعمال المراقبة أو الأوامر الحكومية (17 .م ,1991 ,18م)» أو 
لمنعها على الأقل من أن تتولى الأمور كطبقة حاكمة متحجرة» كما 
حدث آخر الأمر في حكم بريجينيف . وكانت كل محاولة لتطويع الإدارة 
وتفعيلها تزيدها انتفاخاً وتضخماً وتجعل من المتعذر الاستغناء عنها إِذ 
إنها فى السئوات الأخيرة من الثلاثينيات» نمت بمقدار مرتين ونصف 
المرة زيادة عن معدلاات التشغيل والاستخدام بصورة عامة. ومع اقتراب 
الحرب» كان هناك أكثر من مدير واحد لكل عاملين من ذوي الياقات 
الزرق (1991 ,ظأتاع6.آ). وكانت الطبقة العليا من هذه الكوادر القيادية ف 
ظل حكم ستالين توصف بأنها اعبيد أقوياء على نحو غير معهود يقفون 
دوما على شفا الكارثة. وكانت قوتهم وامتيازاتهم تستظل بشبح التذكير 
الدائم بالموت: (12011 5265262160). وبعد ستالين» أو بالأحريق بعد 
إزاحة آخر «الزعماء الكبار)» نيكيتا خروتشوف» عام 1964» لم يعد ثمة 
شيء في النظام يحول دون استمرار الركود. 


أما النقيصة الثالثة للنظام» التي أدت إلى إغراقه في نهاية المطاف. 
فكانت افتقاره إلى المرونة. لقد أَعِدَّ هذا النظام لتحقيق التزايد المستمر 
اليس د ل ا 0 مُسبقاً. ولكنها 

نت تفتة تقر إلى اليةاذانة للتمريق بي الكمية (باستضاء رفعها إلى الأعلد ) 
والوعة أو الاتكار. بل إنها لم تكن في الواقع تعرفة ما بغي علبها أن 
كان بمندوا ل لمعيه الصناعي الع آنا بالفسة إل 


(5) كان الثلث فقط من جميع الابتكارات يجد تطبيقاته في ميدان الاقتصاد» بل إن 
انتشارها كان نادراً حتى فى هذه الحالات (7 .م ,1989 ,لامعلته,ر»7) ويبدو أن هذه البيانات 
تشير إلى عام 1966. 
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المستهلكين» فلم يكن يقدم لهم شيئاً من طريق السوق حيث ينبغي أن 
يجدوا ما يفضلونه» ولم يجدواء كما سنرى» محاباة من جانب النظام 
الاجتماعى» أو السياسى. وعلى العكس من ذلك» فإن آلة التخطيط قد 
جددت الانحياز نحو الإنتاج الأقصى للبضائع الرأسمالية. وكل ما يمكن 
قوله هنا أن الاقتصاد. على الرغم من تناميه» كان يقدم مزيداً من 
البضائع الاستهلاكية حتى عندما بقيت البنية الصناعية تفضل إنتاج 
البضائع الرأسمالية. ومع ذلك» فإن نظام التوزيع كان بالغ السوء. وتفاقم 
الوضع مع الغياب الكامل لشبكة تنظيم الخدمات» حتى أن مستوى 
المعيشة المتصاعد فى الاتحاد السوفياتى ‏ وكان التحسن الذي طرأ بين 
الأربعيئيات والسبعينيات مذهلاً جد لم يكن بوسعه أن يعمل إلا 
بمساعدة. أو من طريقء اقتصاد «أسود) أو «ثان» مكف كان ينمو 
بسرعة» وبشكل خاص منذ نهاية الستينيات. ولما كانت الاقتصادات غير 
الرسمية» بحكم التعريف. تهرب من التوثيق الرسمي» فليس أمامنا إلا 
اللجوء إلى التخمين لمعرفة حجمهاء ولكن بعض التقديرات تشير إلى 
أن سكان المدن السوفيات أنفقوا 20 بليون روبل على الخدمات القانونية 
والطبية والاستهلاكية الخاصة في أواخر السبعينيات» بالإضافة إلى سبعة 
بلايين أخرى على شكل لإكراميات» لتأمين تلك الخدمات ,ناءعع<16م) 
(1990. وكان هذا المبلغ يعادل مجموع مستوردات البلاد في تلك 
الفترة. 


باختصارء كان النظام السوفياتي قد صُمْمَ ليحقق التصنيع» 
بأسرع ما يمكن» في بلد شديد التخلف وعديم التطور على 
افتراض أن شعبه سيقنع بمستوى من الحياة يضمن الحد الأدنى 
الاجتماعى ومستوى حياة مادية يزيد إلى حد ما عن الكفاف. أما 
حجم ذلك الفائض فيعتمد على الزيادة الناجمة عن النمو العام 
لاقتصاد مكرس للمزيد من التصنيع. ومع أن ذلك النظام كان 
يتسم بالقصور والإسراف في الإنفاق». إلا أنه استطاع تحقيق تلك 
الأهداف. في عام 1913» كانت الإمبراطورية القيصرية» بسكانها 
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الذين كانوا آنذاك يشكلون 9,4 بالمائة من سكان العالم» تنتج 6 
بالمائة من إجمالي «الدخول الوطنية» و3,6 بالمائة من الونتاج 
الصناعي في العالم. وفي عام 1986. كان الاتحاد السوفياتي» 
بتعداد سكانه الذي يقل عن 6 بالمائة من مجموع سكان العالم» 
ينتج 14 بالمائة من دخول العالم الوطنية» و14,6 بالمائة من إنتاجه 
الصناعى (152 - 148 .مم ,1987 ,801005). لقد تحولت روسيا إلى 
ذولة ستافية كدر" .ووو "الم كله أنه عا مكلف على أوضعها كقوة 
عظمى قرابة نصف قرنء اعتماداً على ذلك النجاح. ولكن محرك 
التنمية الاقتصادية السوفياتية» خلافا لتوقعات الشيوعيين» كان قد 
صمم بحيث يتباطأ - لا أن يتسارع ‏ عندما تتقدم المركبة مسافة 
معينة ويدوس السائق على جهاز التسريع. وقد كانت دينامية ذاك 
الاقتصاد تحتوي على الية تستنزف نفسها. وذلك هو النسق الذي 
أصبح. بعد عام 4 نموذجاً للاقتصادات التي عاش في ظلها 
ثلث الجنس البشري. 


بيد أن التوزة السوفاتة.طورت كذلك نظاما سياسيا تخاضاً تجدا. 
إن حركات «اليسار» الشعبية الأوروبية» بما فيها الحركات الاشتراكية 
والعمالية الماركسية التي ينتمي إليها الحزب البلشفي» سلكت مسارين 
انه ويه 4 التفالين لاعفا توحفي ليما اظية "الها قير 
أخيانا» والجهوه العورنة الموسية مر كديا والسوزوقة ع مله 
اليعاقبة إبان «الثورة الفرنسية». كما إن الحركات الاشتراكية والعمالية 
الجماهيرية التي ظهرت في كل مكان تقريباً في أوروبا في نهاية القرن 
التاسع عشرء سواء على شكل أحزاب» أو اتحادات عمالية» أو 
تعاونيات أو مزيج من كل هذه» كانت ديمقراطية بالفعل في تركيبها 
الداخلي ومطامحها السياسية. وحيث إن الدساتير القائمة على حق 
الاقتراع الشامل لما تكن قد تبلورت» فإن هذه القوى الرئيسة هي 
التي كانت تضغط من أجل إيجادها. وكان الماركسيون» خلافا 
للفوضويين» ملتزمين بصورة جوهرية بالعمل السياسي. على أن النظام 
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السوفياتي» الذي تحول في ما بعد إلى العالم الاشتراكي» كان يتنافى 
كلياً مع الجانب الديمقراطي لدى الحركات الاشتراكية» وإن ظل 
يحافظ على التزام أكاديمي به من الناحية النظري 0 بل إنه تجاوز 
بعيداً إرث اليعاقبة» الذي لم يكن يحبذ الدكتاتورية الفردية على 
الرغم من التزامه بالصرامة الثورية والعمل الحاسم. وباختصارء فمثلما 
كان الاقتضاد السوقبات هو" الآمر التاهئ + كاذت 'السياسة السوفياتية 
ف الأمرة اا ْ 


يعكس هذا التطور. في جانب منهء تاريخ الحزب البلشفي, 
والأزمات والأولويات الملحة للنظام السوفياتي الفتيّء وكذلك المزاج 
الكروج الأطوان الظالب «الرقنة الجايق» اللبكيرة ابق الاسكاف من 
جورجياء الذي أصبح الحاكم الأوتوقراطي الاستبدادي ا 
السوفياتي» واختار لنفسه لقب «الرجل الفولاذي»» أي جوزيف 
ستالين. إن نموذج «الحزب الطليعي» الذي صاغه لينين» وضمٌ كادراً 
فريداً من الثوريين المحترفين الأكفاء المنضبطين الذين كلفتهم القيادة 
المركزية بتنفيذ المهمات المنوطة بهم كان» 00 ذا طابع تسلّطي» 
وذلك ما أوضحه منذ البداية العديد ممن كانوا على المستوى نفسه 
من الثورية في أوساط الماركسيين الروس. ومن كانت لديه القدرة 
على إيقاف عملية «الاستعاضة» بالحزب عن الجماهير التي يدعي هنا 
الحوت: اندعو لدي مسق روه 5 ومن عبنت قن وه جاه ( اليد ) 
من جانن أعضاتى :أ ا رف من تعاني المؤقنرانت المنتظمة التي 


(6) على هذا الأساس. حافظت التسلطية المركزية التي تميزت بها الأحزاب الشيوعية 
على الاسم الرسمي» وهو «الديمقراطية المركزية»» كما إن الدستور السوفياتي الذي أعلن عام 
6 كانء على الورق» دستوراً ديمقراطياً نموذجياً. وم تكن تلك الخطوة عمليةٌ تجميلية؛ 
لأن من وضع الجانب الأكبر من مسوّدة الدستور كان نيكولاي بوخارين؛ الماركسي الثوري» 
القديم قبل عام 1917» الذي كان يعتقد أن هذا النوع من الدساتير يناسب المجتمع 
الاشتراكي. 
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تعبر عن آراتهم؟ ومن سيعارض الخطوات العملية التي تتخذها القيادة 
في اللجنة المركزية وسيتخذها في ما بعد الزعيم المتفرد (المنتخب 
نظرياً) الذي حل في واقع الممارسة محل هذه الأطراف جميعها؟ 
وكما تكشفت الأمور في ما بعدء فإن الخطر لم يكن يتمثل في أن 
لينين لم يكن راغباً ولا قادراً على أن يكون زعيما دكتاتورياً فحسب». 
أو في أن الحزب البلشفي» مثله مثل جميع التنظيمات الأيديولوجية 
اليسارية» قد غلب عليه سلوك الضباط العسكريين وابتعد عن أجواء 
التدواك” القافية الى ل أول لهامولا اح و كد غذا أكثر حسما بعد 
قزرو امتوروة عددها! محول؛ الللاسقة حي عيعة الات مر عفدا ف 
جماعات غير شرعية إلى حزب جماهيري يضم مئات الآلاف» 0 
الملايين في ما بعد» من المحترفين في مجاللاات الحشدء» والإدارة» 
والتنفيذ» والرقابة» الذين جرفواء بل أغرقوا «البلاشفة القدامى» 
واشتراكيي ما قبل عام 1917 الآخرين الذين انضموا إليهم» مثل ليون 
تروتسكي. ولم يكن لدى البلاشفة الجدد شيء من عناصر الثقافة 
السياسية التي كانت لدى اليسار القديم. وكل ما كانوا يعرفونه هو أن 
الحزب كان على حقء» وأنه ينبغى تنفيذ القرارات التى يتخذها أولو 
الأمر فق -مقامات السلظة" الغليا. إذا عا أريذ إثقاذ النورة.. 


مهما كان موقف البلاشفة إزاء الديمقراطية قبل الثورة» داخل 
الحزب وخارجه؛ وإزاء حرية الكلام» والحريات المدنية والتسامح» 
فإن ظروف الفترة بين عام 1917 و1921 قد فرضت على نحو مطرد 
نموذجاً لحكومة سلطوية على (ومع) حزب كان يلتزم بأي عمل كان 
(أو بدا له) ضرورياً للمحافظة على سلطة سوفياتية هشة ومثقلة. وهي 
لم تبدأ فعلاً كحكومة حزب واحدء أو لمعارضة واحدة رافضةء 
ولكنها ربحت الحرب الأهلية بوصفها دكتاتورية الحزب الواحدء 
وبدعم جهاز أمني قويء» وباستخدام الإرهاب ضد أعداء الثورة. وفي 
الوقت ذاته» فإن الحزب نفسه قد تخلى عن الديمقراطية لأن المناقشة 
الجماعية للسياسات البديلة قد حظرت (في عام 1921). و«المركزية 
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الديمقراطية» التي كان يسترشد بها (نظرياً) أضحت مجرد مركزية لا 
غيرء كما توقف العمل بدستور الحزب نفسه. وقد أصبحت 
الاجتماعات السئوية لمؤتمرات الحزب أقل انتظاما. إلى أن غدت فى 
غهد ستاليق تعقد فى المثاسات :ولا يمكن العسو بمواعيدها؛ وجاءت 
سنوات السياسة الاقتصادية الجديدة «نيب» لتشيع الاسترخاء في 
الأجواء غير السياسية» ولكنها لم تخفف من الشعور بأن الحزب كان 
أقلية محاصرة قد يكون التاريخ في صنعهاء ولكنها كانت لا تلائم 
براج التجمافير الروسيه والسناضتر الروسي: وقد ألزم القرار الفوقي 
بإطلاق الثورة الصناعية النظام تلقائيا بفرض السطوة التسلطية» ربما 
بطلوفة اكش شوانة اجن سخوات الحوتى"الأهلية) لآن جيه معارسنة 
القوة قد أخذت تتعاظم باستمرار. وعند ذلك تلاشت العناصر الأخيرة 
لفصل السلطات والحفاظ على المساحة المتواضعة الآخذة بالانكماش 
في هامش المناورة أمام الحكومة السوفياتية في تميزها عن الحزب. 
وعكفت القيادة السياسية المنفردة للحزب الآن بتركيز السلطة المطلقة 
في يدها وإخضاع الأطراف الأخرى كافة لسطوتها. 

عند هذه اللحظة. أصبح النظام حكماً فردياً مطلقاً تحت زعامة 
ستالين الذي فرض سيطرة كاملة على جميع جوانب حياة مواطنيه 
وأفكارهم. وعلى وجودهم وكيانهم 00 قدر المستطاعء» وأخضعهم 
لإنجاز أهداف النظام كما حددتها وفصّلتها السلطة العليا. وهذا ما لم 
يتصوره ماركس وإنجلز بالتأكيد. ولم يتبلور في الأممية (الماركسية) 
الثانية ومعظم أحزابها. ومن هناء فإن كارل ليبكنخت» الذي تولى مع 
روزا لوكسمبورغ. زعامة الشيوعيين الألمان» واغتيلا معأ عام 1919 
على يد الضباط الرجعيين» لم يحاول حتى الادعاء بأنه ماركسي » 
على الرغم من أنه كان ابن مؤسس الحزب الاجتماعي - الديمقراطي 
الألماتي: ولم يترك الماركسيون النمساويون؛ الملتزمون بالماركسية 
كما يدل اسمهمء مجالاً للشك في أنهم سيتخذون طرقاً مختلفة 
خاصة بهم. وحتى عندما يوصم أحدهم بسكا بالهرطقة. كما انهم 
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إدوارد بيرنشتاين (ماءاقم,86 84102:04) بسبب نزعته «التحريفية». فقد 
كان من المفروغ منه أنه اجتماعي ‏ ديمقراطي حقيقي. والواقع أنه 
انشمر فى عطلة يوصفة الشحرن الرشيق لأعمالة مازكسن وإتحلن إن 
فكرة قيام الدولة الاشتراكية بإرغام كل مواطن على أن يفكر بالطريقة 
ذاتهاء ناهيك بمنح زعمائهاء بصورة جماعية» نوعا من العصمة 
البابوية عن الخطأ (وهو أمر لا يخطر فى البال أن يمارسه امرؤ قط)» 
لم تخامر عقل أي اشتراكي قبادي عام 1917. 


وأقصى ما يستطيع المرء أن يذّعيه هنا أن الاشتراكية الماركسية 
كانت» فى نظر معتنقيهاء التزاماً شخصياً عاطفياًء ومنظومة من الأمل 
والإيمان فيها بعض خصائص دين علماني (مع أنها لم تكن في ذلك 
أكثر مغالاةً من أيديولوجيا المجموعات الصليبية غير الاشتراكية). 
ويمكن القول» بعبارة أدق» إنها ما إن أصبحت حركة جماهيرية, 
حتى تحولت النظرية الشفيفة» فى أحسن حالاتهاء إلى كتاب 
تعليمات: وفي أسوأ الحالات إلى رمز للهُوية والولاء» كالعَلّم الذي 
لابدٌ من تحيته. وكانت مثل هذه الحركات الجماهيرية» كما لاحظ 
اشتراكيو أوروبا الوسطى الحصيفون منذ أمد بعيدء تنزع إلى 
الإعجاب بالزعماء» بل إلى عبادتهم» مع أنه ينبغي القول إن الميل 
المعروف إلى المجادلة والمنافسة داخل الأحزاب اليسارية قد حذت 
من تلك النزعة. ولم يكن بناء ضريح لينين في الساحة الحمراء. 
حيث ظل الجسد المحنط للزعيم العظيم دائماً على مرأى من 
المؤمنين به» نابعاً من تقليد ثوري روسي على الإطلاق» بل كان 
عار لدتو اليد لامها يانه النتسمين زرحا لدي اتسين 
أمام شعب متخلف من الفلاحين لمصلحة النظام السوفياتي. ويمكن 
أن يزعم المرء أن نزعة التعنت والاتباعية في الحزب البلشفي الذي 
أنشأه لينين لم تنزرع» إلى حد ما كمنظومة قيمية بحد ذاتهاء بل 
أدرجت لأغراض عملية. وكان لينين ‏ وهو مخطط للعمليات من 
الطراز الأول مثل أي جنرال عسكريء لا يقبل أي مناقشات في 
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صفوف الحزب من شأنها أن تعرقل الأداء العملى. ويضاف إلى ذلك 
أنه كانء كأي عبقري عمليء مقتنعاً بأنه يعرف أفضل من الجميع 
وأنه لا وقت لديه للاستماع إلى آراء أخرى. وكان منظراً ماركسيا 
متشدداً بل أصولياء لأنه كان من الواضح بالنسبة إليه أن أي تلاعب 
بنص النظرية التي كانت الثورة جوهرها من شأنه أن يشجع 
المساومين والإصلاحيين. وأما من الناحية العملية» فإنه عدّل من دون 
تردد من آراء ماركس وأضاف إليها بحرّيّة» مدافعاً على الدوام عن 
ولائه الخرفيَ للمعلم. وحيث إنه كان في أكثر السنوات التي سبقت 
عام 1917 قد تزعمء ومُثَلَء أقليةً مهيأة للنزال في أوساط اليسار 
الروسي؛» وحتى في صفوف الديمقراطيين الاجتماعيين الروسء فقد 
هد عنه عدم التسامح تجاه محاولات الانشقاق. غير أنهء مع ذلك» 
لم يكن يتردد في الترحيب بخصومه بعد أن تتغير المواقف. مثلما لم 
يكن يتردد في التنديد بهم» بل إنهء حتى بعد أكتوبرء لم يعتمد 
إطلاقا على سلطته داخل الحزب». بل على قوة الحجة دائما. كما إن 
المواقف التى اتخذها كانت تواجه المعارضة. ومما لا شك فيه أن 
لهو لزعائ طويلة» لاستين نن السدبد متسوية وواضل» كما 
فعل في الحرب الأهلية» تشدده العملي الذي لا يعرف الحدود. ومع 
ذلك؛ فليس ثمة دليل على أنه تصورء أو كان سيتساهل مع ذلك 
النمط العلمانى من الديانة الشاملة الملزمة للفرد والدولة التى تنامت 
بعد وفاته. وربما لم يكن ستالين قد خلق ذلك عن قصدء بل انجرف 
مع ما كانء في نظرهء هو التيار الأساسي لروسيا الفلاحية المتخلفة 
بتقاليدها الاستبدادية المتشددة. ولكن من غير المرجح أنها كانت 
ستتنامى من دونه. ومن المؤكد أن الأنظمة الاشتراكية لم تكن تفرضها 
أو تحاكيها من دونه. 


ومن الضروري الإشارة إلى ناحية أخرى. إن إمكانية نشوء 
الدكتاتورية قائمة ضمناً في أي نظام قوافه حزن واعل وشبيل أ 
يتزحزح. ويغدو ذلك أكثر احتمالا في حزب منظم على أساس 
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مركزي تراتبيّ مثل بلاشفة لينين» إذ كان عنصر الديمومة هو التسمية 
الأخرى لإيمان البلاشفة الراسخ بأن الثورة لا يمكن أن ترتد أو 
تنكفئ على أعقابهاء وأن مصيرها مرهون بما يفعلونه هم لا بما 
يفعله أي طرف آخر غيرهم. وقد رأى البلاشفة أن بوسع نظام حكم 
بورجوازي أن يحتمل» وهو آمن مطمئن» هزيمة إدارة أو حكومة 
محافظة ليحل محلها حكم ليبرالي؛ لأن ذلك لن يغير الطابع 
البورجوازي للمجتمع» ولكنه لن يتساهل أو يقبل بقيام نظام شيوعي. 
وبهذا المنطق نفسه» لن يتساهل نظام شيوعي مع أي قوة تحاول 
مدى الصدق في اعتقادهم بأنهم يعملون لصالح «الشعب). ومع 
ذلك» فإن الافتراض بأن الحزب كان حكراً سياسياً ينطوي على «دور 
طليعي»» سيجعل قيام نظام ديمقراطي سوفياتي أبعد منالاً من قيام 
غير أن جوزيف ستالين هو الذي حول الأنظمة الشيوعية إلى أنظمة 


إن ستالين» الذي كان رجلاً ضئيل الجسه”* » حذراء لا يؤتمن 
جانيه) كاياة يعمل في الظلام » ولا حذ لشكوكه في الآخرين» كان 
يبدو من عدة وجوه كواحد من الشخصيات فى كتاب [المؤرخ 
الروماني سويتونيوس (516]08115)] حياة القياصرة 186 /0 كء«.1) 


(7) يتجلى التشابه مع النظام الملكي في ميل بعض تلك الدول الفعلي إلى توريث 
الحكمء وهي خطوة لم يكن من الممكن تصور تفاهتها في أذهان الاشتراكيين والشيوعيين 
الأوائل. وكانت كوريا الشمالية ورومانيا تمثلان حالتين بارزتين في هذا المجال. 

(8) يتذكر هذا المؤرخ الصدمة التي أصيب بها عام 1957 عندما شاهد جثمان ستالين 
المحئئط فى ضريحه فى الميدان الأحمرء قبل نقله منهء ورأى رجلا فى غاية الضآلة ولكن فى 
غاية الجبروت. ومن المهم أن نلاحظ أن جميع الأفلام والصور كانت تخفي حقيقة أن طول 
قامته لم يكن يتجاوز خمسة أقدام وثلاث بوصات. 
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(075 دوع 00 أكثر مما ينتمى إلى عالم السياسة الحديثة. إنه «الغشاوة 
الرمادية» كما وصفه مراقب معاصر (سوخانوف 1/207 ن5) عام 
7. وهذا الرجل الذي يفتقر ظاهريا إلى القدرة على التأثيرء كان 
يتنازل ويناور عندما يضطر إلى ذلكء إلى أن وصل إلى القمة» ولكن 
مواهبه الفائقة بالطبع قد جعلته قريباً من القمة قبل الثورة. وقد أصبح 
عضوا فى الحكومة الأولى التى تلت الحكومة الثورية فى منصب 
قوميسار القوميات. وعندما أصبح آخر الأمر الزعيم الذي لا ينازعه 
ال للحزب والدولة (فعلياً)» فإنه كان يفتقر إلى الإحساس البديهي 

ا دإلى الشخصية القيادية والثقة بالنفسء, دهي 
وجعلت تطائعة ل الولاء والطاعة. لقد قاد الي حرية». 
كأي شيء يقع تحت سلطته الشخصية» بالرعب والخوف. 


ومع اتخاذه مظهر القيصر الدنيوي» المدافع عسل الإيمان 
الحجاج خارج الكرملين» أظهر ستالين إحساساً قوياً بالعلاقات 
العامة. وقد كانت تلك هي الطريقة الأنجع لتأسيس شرعية النظام 
الجديد أمام جماعات من الفلاحين ورعاة القطعان الذين يعيشون 
عقليا فى مستوى يعادل» بالمقاييس الغربية» القرن الحادي عشر. كما 
إن الكتب التعليمية البسيطة الفجة التى اختّزلت فيها الماركسية 
الليتينية» كانت أسلويا مثالا لتقيف من دحلرا المرحلة الأولن يعن 
ل داكن قار الترعة الازهابية قن كتخمصيية متحرة 
تكد 'لسط و : شخصية لا حدود لها. ولا شك في أنه كان يتمتع بتلك 
السطوة» وبالخوف الذي يوحي به والقدرة على منح الحياة أو 
الموت؛. كما لم يكن ثمة شك في أنه لم يكن يأبه بالفوائد المادية 


(9) لم يقتصر الأمر على ذلك. فإن التاريخ الموجز للحزب الشيوعي السوفياتي» الصادر 
عام 1939» على الرغم مما تضمنه من أكاذيب وسقطات فكريةء يظل كتاباً تعليمياً متميزاً. 
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التي يمكن لشخص في مركزه أن يطمع في وضع يده عليها. ومهما 
كانت" الالتواءات النفسية فى شخصية ستاليووء: فإن الإرهات» نظرياًء 
كاوناضية إليه أككا عفدنا لما كان سار عثدها ققد السيط ف 
وكان كلاهما يستندان في الواقع إلى مبدأ تجدب الخامر الذي كان 
يعكس بدوره الافتقار الشديد إلى الثقة في قدرته على تة تقييم المواقف 
(أو «القيام بتحليل ماركسي» بالتعبير البلشفي) وهي القدرة در التي كانت 
تميز لينين. ولم يكن لسجله المهني المرعب أي معنى إلا المتابعة 
العنيدة والمستمرة لذلك الهدف اليوتوبي للمجتمع الشيوعي الذي 
كرس لإعادة تأكيده في آخر مطبوعاته» وقبل بضعة أشهر من وفاته 
(1952 بمطلم8). 000 


كانت السلطة في الاتحاد السوفياتي هي كل ما اكتسبه البلاشفة 
من خلال ثورة أكتوبرء والأداة الوحيدة التى يمكنهم استخدامها 
لتغيير المجتمع. واكتنفت هذه المحاولة على الدوام» وبطريقة أو 
00 مصاعب متجددة باستمرار. (وهذا هو معنى فرضية ستالين 
السفيهة التي تقول في سياق آخر إن الصراع الطبقي سيصبح أكثر 
احتداما بعد عقود من «إمساك البروليتاريا بزمام السلطة»). وكان 
التصميم على استخدام القوة بإصرار وقسوة هو وحده الكفيل بالقضاء 
على جميع العقبات الممكنة وضمان النجاح النهائي لهذه العملية. 
وقد تضافرت ثلاثة عوامل لدفع السياسة القائمة على هذا الافتراض 
إلى حماقة قاتلة. 


إن أول هذه العناصر قناعة ستالين بأنه» فى التحليل الأخيرء 
هو وحده الذي يعرف الطريق إلى الأمام» زكاة ,مضهينا تنانا على 
السير فية: إلى التهاية: وكام كثيرا من السياسيين والقادة العسكريين 
مثل هذا الشعور بعدم إمكانية الاستغناء عنهم. ولكن من يتمتعون 
بسلطة مطلقة هم وحدهم القادرون على إرغام الاخرين على 
مشاركتهم رأيهم. ومن هناء فإن حملات التطهير والتصفية الكبرى 
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لفترة الثلاثينيات التى كانتء. خلافاً للأشكال الأولى من أعمال 
الأراعان جنر طية شين لمرو اتنوه اوقل لكيه رمي م 4 فل 
بدأت بعد أن وجد كثير من البلاشفة الصامدين» بمن فيهم أولعك 
الذين ساندوه ضد مختلف أشكال المعارضة فى فترة العشرينيات» 
وأظهروا دعماً حقيقياً ل «القفزة الكبرى إلى الأمام لتطبيق الملكية 
الجماعية وخطة السنوات الخمس»»ء أن القسوة التى لا تعرف الهوادة 
في تلك الفترة والتضحيات التي فرضتهاء كانت أكثر مما يمكن أن 
يقبلوا به طواعية. ولا شك في أن كثيرين منهم كانوا يتذكرون رفض 
لينين مساندة ستالين ليكون خليفته بسبب وحشيته المسرفة. وقد 
عكس المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي السوفياتي معارضة 
جوهرية له. ولن نعرف أبدأ ما إذا كان المعتقلون يشكلون تهديدا 
لسلطتهء إذ إنه في الفترة بين عامي 1934 و1939 اعتقل ما يتراوح بين 
4 و5 ملايين عضو في الحزب وشخصيات رسمية لأسباب سياسية» 
منهم أربعمئة أو خمسمئة ألف أعدموا من دون محاكمة. وقد ضم 
المؤتمر التالي (مؤتمر الحزب الثامن عشر الذي عقد في ربيع 1939) 
سبعة وثلاثين فقط ممن نجوا وظلوا على قيد الحياة» من أصل 1827 
مندوباً كانوا قد حضروا مؤتمر الحزب السابع عشر عام 1934 
(245 .م ,1983 ,لإواطيع؟1) . 


ومما أضفى على هذا الإرهاب طابعاً وحشياً غير مسبوق أنه لم 
يكن يعترف بأي أعراف أو تقاليد أو حدود أخرى. ولا يعود ذلك» 
أساساء إلى الاعتقاد بأن الغاية العظمى تبرر جميع الوسائل الضرورية 
لتحقيقها (مع أن ذلك قد يصدق على ما فعله ماو تسي تونغ)» أو 
إلى الاعتقاد بأن التضحيات المفروضة على الجيل الراهن»: مهما 
كانت جسيمة. لا تعتبر شيكاً بالقياس إلى الفوائد التي ستجنيها أجيال 
الجنشفل المتحافة إلى اكلا صيابة: القى كان تطيها الصدا لحرن 
الشاملة في جميع العصور. وكانت اللينينية» ربما بسبب النزعة 
الإرادية العارمة التي جعلت الماركسيين الآخرين يتوجسون من لينين 
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بوصمه «بلانكيًاً) (اكتناومه8[1)» أو «يعقوبياً) (1طم»13)» تفكر مايا 
بلغة الحرب. كما يشير إلى ذلك إعجابه ب [الخبير والمؤرخ 
العسكري الجنرال] كلاوزيفيتس (019115612), على الرغم من عدم 
وجود أي دليل على ذلك فى مفردات السياسة البلشفية جميعها. وكان 
شعار لينين الأساسي «من يغلب من؟» وهو صراع على أساس لعبة 
المحصلة ‏ الصفر التي يفوز فيها الرابح بكل شيء ويفقد الخاسر كل 
كودع وقد “شتنت تحسق > الداول: الليئزالية :كما فرقته عفرن عالميتين 
بهذه الروح. ولم تعترف على الإطلاق بأي حدود للمعاناة التي كانت 
مستعدة لفرضها على شعوب «العدو». بل وعلى قواتها المسلحة 
ذاتها كما فعلت في الحرب العالمية الأولى» بل إن التضحية بفئات 
كاملة من البشرء ع تمسنهي تيم بصورة مسبقة» قد أصبحت 
جوءا من التحرسة* :وقد شتهدنا ذلك أتداء الحرب ‏ العالمية الثانية عندما 
فرض الحجر على جميع المواطنين الأميركيين من أصل ياباني» أو 
على جميع المقيمين الألمان والنمساويين في بريطانياء بحجة أنهم 
يمكن أن يضموا عملاء محتملين للعدو. وكان ذلك جزءا من انتكاسة 
التقدم المدني الذي شهده القرن التاسع عشر وتحوله إلى نزعة بربرية 
ستلقي بظلالها السوداء على جميع المراحل التي نستعرضها في هذا 
الكتاب. 


ولعية الحظ» فإن شه قوق تيحافظ غيل النواززن: فخ ادال 
الدستورية والديمقراطية التي يسود فيها حكم القانون وتتمتع بصحافة 
حرة. وأما فى الأنظمة ذات السلطة المطلقة» فلا وجود لمثل هذه 
القوى. ومع ذلك» فإن تقاليد الحد من استخدام السلطة يمكن أن 
تتطور في النهاية من أجل المحافظة على النظام على الأقل. لأن 
استخدام السلطة المطلقة يمكن أن يجهض المساعي لبلوغ الأهداف 
اللعكا وج موق الكل يعو القيوة اللتتظفية لكلف إن بجنا موف 
يدان تحر ى البافلم ممتي بين اكلفانة لضع انهاية ' للعمير الدمو يه 
مع أن مهمة تقدير الكلفة الإنسانية الكاملة لعقود ستالين قد تركت - 
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حتى بداية عهد غورباتشوف ‏ للمنشقين في الداخل» وللباحثين 
وخبراء الدعاية في الخارج. وهكد ذلاك القوؤي» ياك السياسيون 
السوفيات يموتون في أسِرّتهم . وأحنانا في سن متقدمة. ٠‏ ومع له 
«الغولاغ» في أواخر الخمسينيات» ظل الاتحاد السوفياتي محتهفا 
يعامّل فيه المواطنون بطريقة سيئة بالمقاييس الغربية» ولكنه لم يعد 
المجتمع الذي يعتقل المواطنون فيه ويقتلون بمعدلات مرتفعة غير 
مسبوقة. والواقع أن نسبة السجناء إلى باقي السكان قد تضاءلت 
بحلول الثمانينيات على نحو متميزء حيث غدت نسبتهم (وهي 268 
سجيئاً لكل مئة ألف من السكان) أقل من نسبة السجناء في الولايات 
المتحدة (426 سجيناً لكل مئة ألف من السكان) (1991 ,1هع1/ة/18). 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتى فى الستينيات والسبعينيات قد 
أضحى بالفعل مجتمعاً قد يتعرض فيه المواطن العادي لخطر أقل 
جرّاء جريمة قتل متعمدة» أو نزاع مدني» أو من طريق الدولة» مما 
هو الحال في عدد كبير من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا 
والأمبركبتدة: ولكنه ظل مع ذلك دولة بوليسية ومجتمعا استبداديا 
ومجتمعاً غير حر بأي مقاييس واقعية» إذ لم يكن يتوفر للمواطن إلا 
المعلومات المسموح بها رسمياً. وظل أي شكل آخر من أشكال 
المعلومات عرضة للعقوبة» فنياً على الأقل» من جانب القانون» إلى 
أن جاء غورباتشوف بسياسة «الغلاسنوست» [الانفتاح ]. كما إن حرية 
السفر والإقامة التي تعتمد على موافقة رسمية كانت محصورة على 
نحو مطرد داخل الاتحاد السوفياتي» ولكن الحدود كانت تفتح أحياناً 
على بلد «اشتراكي» اخر صديق. وظل الاتحاد السوفياتي في جميع 
هذه الجوانب» وعلى نحو واضح» يحتل مرتبة متدنية بالمقارنة مع 
روسيا القيصرية. ويضاف إلى ذلك أنه حتى عندما كان القانون يأخذ 
مجراه بالنسبة إلى الجانب الأكبر من شؤون الحياة اليومية» فإن 
السطوة الإدارية» التعسفية» بالسجن أو النفي الداخلي. ظلت سارية 
المفعول. 
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ربما كان من المستحيل تقدير الكلفة الإنسانية الباهظة لعقود 
روسيا الحديدية على نحو مناسب لأنه.» حتى لو وجدت أو أتيحت 
الفرصة لتقديم إحصاءات رسمية عن الإعدامات وسكان الغولاغ فإنها 
لن تغطي جميع المفقودين. وتختلف التقديرات إلى حد هائل اعتماداً 
على افتراضات المقدّرين. وقد قيل «إن من المفارقات المحزنة أننا 
نعرف عن خسائر الماشية فى الاتحاد السوفياتى فى تلك الفترة أكثر 
مما نعرف عن عذدد مناوئي النظام الذين لقوا مصرعهم) 222 
(26 .م ,1983. كما إن مجرد التستر على تعداد السكان لعام 1937 
يخلق عقبات كأداء نكاد لا نستطيع تذليلها. ومع ذلك» فإن أعداد 
القكحاناء قور ماقي وضير مباشيوةة: ازا انك شالك 
تحسب بثمانية أرقام أكثر مما تحسب بسبعة. وفي هذه 0 
يهم كثيراً ما إذا كنا نختار تقديراً «متحفظاً» أقرب إلى أن يكون عشرة 
ملايين منه إلى أن يكون عشرين مليوناً أو رقماً أعلى من ذلك» فأي 
رقم لا يمكن إلا أن يكون أمرأ مخجلاً لا يقبل أي عذر أو تبرير 
وأضيف هناء من دون تعليق» أن مجموع سكان الاتحاد السوفياتي 
قد بلغ حسب بعض التقارير 164 مليوناً عام 21937 أو أقل 16,7 
مليون مما ورد فى التنبؤات الديموغرافية للخطة الخمسة الثانية 
(0938-1933 000 


لم يكن النظام السوفياتي» على الرغم من وحشيته ودكتاتوريته» 
نظاماً «توتالياً» 0 وهو مصطلح شاع في أوساط منتقدي 
الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت الفاشية الإيطالية قد 
ابتكرته لوصف أهدافها. ومنذ ذلك الحين» استخدم هذا النعت على 
وجه الحصر تقريبا في نقد الفاشية ونقد «الاشتراكية الوطنية الألمانية» 
على السواء. وكان يعني النظام المركزي الشامل الذي لا يفرض 


(210 للاطلاع على الالتباس الذي يشوب تلك التقديرات» انظر : ,1987 ,اكاقمنوه>] 
151-12 .مم 
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إشرافاً محسوساً شاملاً على سكانه فحسبء, ولكنه ينجح عملياًء من 
خلال احتكاره للدعاية السياسية والتعليم» في جعلهم يتبنون منظومته 
القيمية من تلقاء أنفسهم. وقد أعطى جورج أورويل ((اءبج9 معدهءت) 
في رايت المسماة 1984» التي ا 3 8 الصيغة الكو 
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الدماغ تخضع ترقا ايأ الأكبرا 0 2 يخرج 0 فرد د إلا 
بالمصادفة المحض. وذلك. بالتأكيد» هو ما أراد ستالين تحقيقه؛ مع 
أن ذلك كان سيغضب لينين والبلاشفة القدامى» ناهيك بماركس. 
ولما كان ذلك يهدف 1 التأليه الحقيقى للزعيم (وهو ما دعى». 
باستحياء» في ما بعد ب «عبادة الفرد) أو جعله. على الأقل. مَجْمَع 
الفضائل » لوص عدن لخر 0 الذي عرض أورويل صورة 
ساخرة عنه. ومن المفارقات أن مَوَدْ هذه الصفة لم يكن سلطة ستالين 
المطلقة» إذ إن المناضلين الشيوعيين خارج البلدان «الاشتراكية» 
كرون كانو ا معت طؤوغيية للضركة النن: اعتقدوا يانه يدها 
ويوحي بها. وخلافا لمعظم الأجانب» كان جميع الروس يعرفون 
جيدا كم كان نصيبهم من المعاناة التى بقيت مستمرة. ومع ذلك. فإن 
متالين "كان + شق ,ما واليشرد كوي ججاكما تترعيا ونويا لل رظن 
الروسية ومحدثاً لتلك البقاع. يمثل واحداً من عناصر شخصيتهم : 
لقد كان في الآونة الأخيرة قائدهم في حرب هيء بالنسبة إلى 
الروس العظام على الأقل» نضال وطني حقيقي. 

ومع ذلك» فإن النظام في كل مجال آخرء لم يكن «كُلْيانياً؛» 
وهذه الحقيقة تلقي ظلالاً كثيفة من الشك على جدوى هذا 
المصطلح. إن ذلك النظام لم يمارس (توجيه الأفكار)» على نحو 
فاعل» ناهيك بضمان «تحول الأفكار)». ولكنه» في الواقع » حال 
دون تَسَيِّس المواطئين بدرجة مذهلة:. إذ إن المبادئ الرسمية 
للماركسية - اللينيئية لم تمسٌ حياة المواطنين فعلياء لأنها لم تكن 
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ذات جدوى بالنسبة إليهم» إلا إذا كانوا معنيين بعناصر في حياتهم 
العملية ذات صلة بهذه المعرفة المقتصرة على الخاصة. وبعد أربعين 
سنة من التعليم في بلد ملتزم بالماركسية كل الالتزام وج للسابلة في 
«ميدان ماركس» في بودابست سؤال عن هُوية كارل ماركس. وكان 
الجواب : 1 


يو فيلسوف بونباتنة وكان إنجطر صديقه. حسناً. . . ماذا 
آخر): بالطبع كان مانا ا وه دعوني أتذكر 


أسمهة . ب الس أعماك تيو ا . هو ترجمها إلى الهنغارية» 
(261 .م ,1990 بطكك دمانةت) . 


بالنسبة إلى أغلب المواطنين السوفيات» ربما لم تكن البيانات 
والتصرييعات الملعة ول السائتة والأبديوارسيا الفرقة متهوينة 
بصورة واعية على الإطلاق إلا إذا كانت تتعلق مباشرة بمشكلاتهم 
اليومية» ونادرا ما كانت كذلك. وكان المثقفون فقط هم الذين 
اضطروا إلى أخذها على محمل الجد في مجتمع أقيم على 
أيديولوجيا تدّعي أنها عقلانية و«علمية». ومع ذلك» فإن من 
المفارقات أن حاجة مثل هذه الأنظمة إلى المثقفين» مع منح من لا 
يخالفونها الرأي امتيازات ومكاسب حقيقية» قد خلقت فضاءً اجتماعيا 
خارجاً عن نطاق سيطرة الدولة. ولم يكن بالإمكان إسكات المفكرين 
غير الرسميين تماماً إلا بإرهاب لا يعرف الهوادة على طريقة ستالين. 
ولقد عاد هؤلاء إلى الظهور حالما بدأ الجليد بالذوبان - وذوبان 
الثلوج (#تقط1 عط1)) هو عنوان الرواية المؤثرة الهادفة التي وضعها 
(عام 1954) الروائي الموهوب إيليا إهر نبو رغ (عتناطمععط8 هز11) 
 1891(‏ 1967) ل الخمسينيات. وفي الستينيات والسبعينيات» 
هيمن الشقاق» سواء في الصيغة المبهمة المقبولة. على مضضص» من 
جانب الإصلاحيين الشيوعيين» أو في صيغة الانشقاق الثقافي 
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والسياسي والفكري الشامل في الساحة السوفياتية» مع أن البلاد 
ظلتء» رسمياًء وحسب التعبير البلشفي المفضل» «موحّدة الرأي». 
وسيصبح ذلك واضحاً في الثمانينيات. 
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باستثناء الاتحاد السوفياتي» خضعت جميع البلدان الشيوعية 
التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية لأحزاب شيوعية شكلت على 
غرار النسق السوفياتي» أي النموذج الستاليني. ويصدق ذلك إلى د 
ما على الحزب الشيوعي الصيني» الذي حقق استقلالاً ذاتياً 5 
عن موسكو في الثلاثينيات بزعامة ماو تسي تونغ. وربما كان ذلك 
أقل انطباقاً على الدول التى انضمت فى ما بعد إلى «المعسكر 
الاشتراكي» من العالم الثالث» مثل كوبا فيدل كاسترو وعدد من 
الأنظمة قصيرة الأجل في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية التي ظهرت 
في السبعينيات» ومالت بدورها إلى الاقتداء رسمياً بالنمط السوفياتي. 
ونجد فيها جميعاً أنظمة سياسية ذات حزب واحدء مع بُنى سلطوية 
قديدة السر كد “ماين كقافة وفكركة تعددها السلطة السياسية 
وتنولى نشرها رسمياء واقتضادات مركزية تتخططها الدولة. كما يتجلى 
فيها الأثر الواضح كل الوضوح للإرث الستاليني». وللتمجيد المتعاظم 
للزعماء الكبار. والواقع أن الحكومات المحلية في البلدان التي 
خضعت للاحتلال المباشر من جانب الجيش السوفياتي» بما في ذلك 
أيه الشويات: الاممخيارة والأمنية السوفاتة؟ ف اريك عن 
اتّباع النموذج السوفياتي» على سبيل المثال» من طريق ترتيب 
محاكمات صورية وحملات تطهير للشيوعيين المحليين على الطريقة 
الستالينية» وهي مسألة لم تُبِدٍ الأحزاب الشيوعية الوطنية حماسة 
طوعية إزاءهاء بل إنها استطاعت في بولندا وألمانيا الشرقية أن 
تتجنب مثل هذه الصور الكاريكاتورية في المحاكمات القضائية كلياًء 
ولم يُقتّل ىق شيوعي قيادي أو عل إلى المخابرات السوفياتية. ٠‏ ومع 
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ذلك أعدم في أعقاب القطيعة مع تيتو زعماء محليون بارزون في 
بلغاريا (تريشو كوستوف 105607 هطعذة1) وهنغاريا (لازلو رايك 
عازهظ ماعقهط) . كما جرت في السنة الأخيرة من حكم ستالين خمس 
محاكمات جماعية مريبة ذات نزعة لاساميّة واضحة»؛ لشيوعيين 
تشيكيين بارزين» وأطاحت بالقيادة القديمة للحزب المحلي. وليس 
ف المعرر فته كان بيده الأعيداق سكل سرك ميقانين 
الوسواسى المعزايد عتدفا أصابه الالتعطاط حسديا وعقلياً::وأهد 


3. 


يخطط للقضاء حتى على أكثر أنصاره ولاءً. 


كانت أنظمة الأربعينيات الجديدة» التي لم تصل جميعها إلى 
سدة» الحكم في أوروبا إلا بفضل انتصار الجيش الأحمر» وفرضت 
في أربع حالات فقط بسطوة ذلك الجيش حصرياً: في بولنداء وفي 
الجزء المحتل من ألمانياء ورومانيا (حيث ضمت حركة الشيوعيين 
رومانية)» وكذلك من الناحية الفعلية في هنغاريا. وأما في يوغوسلافيا 
وألبانيا فقد تنامت الحركة الشيوعية داخليا. وفى تشيكوسلوفاكياء 
عكست نسة ال-40 بالمانة :من الأصيواك الى سصنا) غليهنا اليرت 
الشيوعي عام 7 قوة حقيقية آنذاك. اد النفوذ الشيوعي في 
بلغاريا بانتشار التعاطف مع روسيا في تلك البلاد. أما الأنظمة 
الشيوعية في الصين» وكورياء والهند الصينية الفرنسية سابقاً - أو في 
الأجزاء الشمالية من تلك البلدان بعد نزاع الحرب الباردة - فلم تكن 
مَدينة بالفضل للجيش السوفياتي» وإن كانت الأنظمة الشيوعية 
الأصغر قد استفادت بعد عام 1949., لفترة من الوقت. من الدعم 
الصينى. وكانت الإضافات اللاحقة إلى «المعسكر الاشتراكى)» بدءا 
من كوياء قد شقت طريقها بنفسهاء مع أن تحزك اللتصاباى التحررية 
المكافحة في أفريقيا كانت تراهن على دعم جدي من جانب الكتلة 
السوفياتية. 
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ومع ذلك» فقد تمتع النظام الجديد» حتى في الدول التي جرى 
فيها فرض السلطة من طريق الجيش الأحمر وحدهء بشرعية مؤقتة 
أول الأمرء وبتأييد حقيقي أحياناً لفترة من الوقت. وكما رأينا (انظر 
الفصل الخامس)» كانت فكرة بناء عالم جديد يقوم على أنقاض 
العالم القديم الظاهرة للعيان تستهوي الكثير من الشباب والمثقفين. 
وبصرف النظر عن مدى شعبية الحزب والحكومة». فقد حظيت الطاقة 
والعزيمة اللتين بذلتا في عملية الإعمار بعد الحرب بقبول واسعء. 
وإن على مضض. ومن الصعب في الواقع إنكار نجاح الأنظمة 
الجديدة فى تلك المهمة. وفى الدول الزراعية الأكثر تخلفأء كانت 
أصداء الالتزام الشيوعي بالتصنيع» أي بالتقدم والحداثة» كما رأيناء 
تتجاوز كثيراً صفوف الحزب. ومن كان يشك فى أن بلداناً مثل 
بلغاريا ويوغوسلافيا كانت ستتقدم بسرعة أكبر مما بدا متوقعاً أو 
ممكناً قبل الحرب؟ ولم تكن المحصلة سلبية تماماً إلا في المناطق 
التي احتلها الاتحاد البتودباني البدائي» والهمجيء والمناطق الأقل 
تخلفاً التي ضمها بالقوة في الفترة بين عامي 1939 و21940. وفي 
الإحظقة السنوفياقة مع المانا (التي أصبحت بعد عام 1945 ١جمهورية‏ 
ألمانيا الديمقراطية»» التى ظل الاتحاد السوفياتى ينهب خيراتها لفترة 
من الوقت بعد عام 145 لأغراض التعمير في ارافية): 

ندات«الدول السجوفية “اك الأنظهة المولوةة محليا أو 
المفروضة؛ بتشكيل كتلة واحدة سياسياً بزعامة الاتحاد السوفياتى» 
على أساس تضامن معاد للغرب» سانده النظام الشيوغي الذي كرض 
سيطرته الكاملة على الصين عام 9 مع أن النفوذ السوفياتي على 
الحزب الشيوعي الصيني كان واهياً منذ أن أصبح ماو نسي تونغ 
الزعيم الذي لا ينازعه منازع في أواسط الثلاثينيات. لقد سار ماو في 
طريقه الخاص مع إظهار الولاء للاتحاد السوفياتي» وكان ستالين» 
كرجل واقعي» حريصاً على عدم قطع العلاقات مع الحزب الشقيق 
الشرقي العملاق المستقل فعلياً. وعندما أقدم نيكيتا خروتشوف على 
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تأزيم هذه العلاقات في نهاية الخمسينيات» أفضى الوضع إلى تصدع 
حاد بين الجانبين» نظرا إلى تحدي الصين للزعامة السوفياتية 
وللحركة الشيوعية الأممية» مع أن هذا التحدي لم يكن ناجحا تماما. 
على أن موقف ستالين من الدول والأحزاب الشيوعية في الأجزاء 
الأوروبية التي احتلتها الجيوش السوفياتية كان أقل مهادنة. ويعود 
ذلك فى :جانت مقده إلى آن جنيو سه كانت لانز ال مرجودة ف 
أورويا الشرقية» وكذلك إلى اعتقاده بأنه يستطيع الاعتماد على ولاء 
شيوعي محلي حقيقي لموسكو وله شخصياً. ويكاد يكون من المؤكد 
أنه فوجيئع مانا في عام 8 عندما أقدمت القيادة الشيوعية 
اليوغوسلافية» على إظهار مقاومتها للتوجيهات السوفياتية إلى درجة 
القطيعة المكشوفة ‏ وكانت يوغوسلافيا من الولاء بحيث جعلت من 
بلغراد» قبل بضعة أشهرء مقراً لقيادة الأممية الشيوعية التى أعيد 
إجياوها نحن فخزة العدوبه الباردة :(لركقية المعلوفات التوع و أن 
الكومنفورم) ‏ وفوجئ كذلك عندما لم تجد مساعي موسكو لاستمالة 
الشيوعيين «الصالحين» من وراء ظهر تيتو تجاوبا جديا في 
يوغوسلافيا. وكان رد الفعل المعهود من جانب ستالين توسيع أعمال 
التطهير والمحاكمات الصورية لمن تبقى من القيادات الشيوعية الدائرة 
في الفلك السوفياتي. 

ا ل ل 
الشيوعية. وبدأ الانهيار السياسي للكتلة السوفياتية مع وفاة ستالين عام 
3+ وبصورة خاصة مع الهجوم الرسمي على العصر الستاليني 
بغجووة عامة توعلى بتالية: فيه نتضوزة أكثر جدراء فن المؤتمد 
العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي عام 1956. ومع انه الو د كان 
نتتفترا على مهو معد زوكية الميسيعة البو فياه حكنت مكلعل 
الشيوعيون الأجانب من الاستماع إلى خطاب خروتشوف السري - 
فسرعان ما تسربت الأنباء عن تصدع البنيان السوفياتي. وكانت الآثار 
فورية في المنطقة الخاضعة لسيطرة السوفيات في أوروبا. وفي غضون 
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أشهر قليلة» رضيت موسكو (ربما بنصيحة من الصينيين) بقيادة 
شيوعية إصلاحية جديدة في بولنداء وانفجرت الثورة في هنغاريا. 
وهنا أعلنت الحكومة الجديدة بزعامة إصلاحي شيوعي آخرء هو 
إيمري ناغي (9ع2آ8 عتمطل)ء نهاية حكم الحزب الواحدء. وهو ما كان 
من الممكن أن يتسامح به السوفيات - كانت الآراء منقسمة في ما 
بينهم - ولكنهم لم يتغاضوا عن انسحاب هنغاريا من حلف وارسو 
وإعلانها الحياد في وقت لاحق». فسارع الجيش الروسي إلى قمع 
الثورة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1956. 

لقد كان عدم استغلال هذه الأزمة الكبيرة داخل الكتلة 
السوفياتية من جانب التحالف الغربى (باستثناء الأغراض الدعائية) 
ذليلاً غلى استقرار غلاقات الشرق ‏ الغرب» إذ قبل كلا الجانبين؛ 
ضمناً.ء حدود مناطق النفوذ لكل منهماء وطوال فترة الخمسينيات 
والستينيات لم تطرأ أي تبدلات ثورية طبيعية في العالم لزعزعة هذا 


التوازن» باستثناء ما جرى في كوبا"'". 


لا يمكن وضع خط فاصل واضح بين التطورات الاقتصادية 
والسياسية في الأنظمة التي كانت السياسة هي التي تمارس فيها 
السيطرة. وهكذا فإن الحكومات في بولندا وهنغاريا لم يكن بوسعها 
إلا تقديم تنازلات اقتصادية للشعب الذي أبدى فتورا واضحا إزاء 
الشيوعية. وفي بولنداء ألغيت الملكية الجماعية في الزراعة. مع أن 
هذا الإجراء لم يزد من كفاءتها بصورة ملحوظة. والأكثر دلالة من 
ذلك أنه تم الإقرار والاعتراف» ضمنياء بالقوة السياسية للطبقة 
العاملة التي تعززت كثيرا منذئذٍ جرّاء الاندفاع نحو التصنيع الثقيل. 

(11) خلافاً لمخاوف الغرب» لم تبدل الثورات في الشرق الأوسط في الخمسينيات» 
فى مصر (1952) والعراق (1958) من هذا التوازن ‏ على الرغم من أنها أفسحت المجال 


لإنجاح الدبلوماسية السوفياتية ‏ لاسيّما أن الأنظمة المحلية قضتء. من دون رحمة» على 
الشيوعيين في البلدان التي كان لهم نفوذ فيهاء كما حدث في سوريا والعراق. 
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والأهم من ذلك أن حركة صناعية في بوزنان (202082) هي التي 
تمخضت عن أحداث عام 1956. ومنذ ذلك الحين» وحتى انتصار 
حركة «التضامن» فى نهاية الثمانينيات» كانت السياسة والاقتصاد فى 
بولندا محكومين بالمجابهة بين كتلة لا يمكن مقاومتها هي النظام» 
وكيان راسخ هو الطبقة العاملة التي كانت تفتقر إلى التنظيم أول الأمر 
ثم انتظمت في النهاية في حركة عمالية كلاسيكية» بعد أن تحالفت» 
كالعادة» مع المثقفين» وشكلت أخيراً حركة سياسية تماما مثلما كان 
يتوقع ماركس» ولكن مع فارق واحد هو أن أيديولوجيا هذه الحركة. 
كما لاحظ الماركسيون باكتئاب» لم تكن معادية للرأسمالية» بل 
معادية للاشتراكية. وقد انبثقت هذه المجابهات عن محاولات دورية 
من جانب الحكومات البولندية لتقليص المعونات الكثيفة لتكاليف 
المعيشة الأساسية من طريق رفع الأسعار. وأدت تلك» في حينهاء 
إلى إضرابات أعقبهاء كالعادة» (وبعد أزمة حكومية) تراجع من 
جانب الحكومة. وفى هنغارياء كانت الحكومة التى فرضها السوفيات 
بعد هزيمة الثورة عام 1956 أكثر ميلاً إلى الإصلاح وأكثر فاعلية في 
واقع الأمر. وعكفت. بزعامة يانوس كادار (1403 5مهذة) -1989) 
(1912 (ربما بتأييد ضمني من دوائر نافذة في الاتحاد السوفياتي) على 
لَبْرلة النظام بصورة منهجية؛ والمصالحة مع المعارضة» وتحقيق 
أهداف عام 1956» عملياء ضمن الحدود التي يعتبرها الاتحاد 
السوفياتى مقبولة. وفى هذا المجال. كانت ناجحة على نحو ملحوظ 
حتى الثمانينيات. 


لم تكن هذه حال تشيكوسلوفاكيا التي ظلت هامدة سياسياً منذ 
أعمال التطهير السياسى الوحشية فى بداية الخمسينيات» ولكنها 
اكات تعلدى: حطواث اتدولدية جدرة ارو و البسعا ئس وقبا عدم 
هذه العملية وتعاظمت في الستينيات لسببين. إن السلوفاك (بمن فيهم 
العنصر السلوفاكي داخل الحزب الشيوعي) الذين لم يكونوا مرتاحين 
للعيش في دولة ثنائية القومية» قد ساندوا المعارضة الكامنة في 
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الحزب. ولم يكن من قبيل الصدفة أن الرجل الذي اختير للأمانة 
العامة في انقلاب داخل الحزب عام 1968 كان سلوفاكياًء هو 
ألكسندر دوبشيك (اءءطنا2 معلصمعوعاة) . 


وفي تطور مستقلء لم يعد من الممكن مقاومة الضغوط 
لإصلاح الاقتصاد وإضفاء بعض الترشيد والمرونة على نظام السيطرة 
الإدارية السوفياتي الطابع. وكانت هذه الدعوة. كما سنرى». قد 
انتشرت داخل الكتلة الشيوعية. ولم تكن قضية إلغاء المركزية 
الاقتصادية» بحد ذاتهاء قضية متفجرة سياسياًء ولكنها أصبحت 
كذلك عندما اقترنت بالمطالبة بالتحرر الفكري» بل السياسي. وفي 
تشيكوسلوفاكياء كانت هذه المطالبة أقوى مما كانت عليه في أي بلد 
لحن ولا يكوه ذلك إلون أن الساليبية كانت كترسة وطويلة" الأميذ 
بشكل خاص فحسبء بل يعود كذلك إلى أن العديد من الشيوعيين 
فيهاء وبشكل خاص من المثقفين الذي ترعرعوا في حزب يتمتع 
بتأييد شعبى (حقيقى قبل الاحتلال النازي وبعده)» قد صدموا صدمة 
عميقة جراء التناقض والمفارقة بين الآمال الشيوعية التي كانت تعتمل 
في نفوسهم من جهة وواقع النظام من جهة أخرى. وكما كان يحدث 
في غلبن الأحيان في أوروبا الخاضعة للاحتلال النازي» حيث 
أضحى الحزب هو النواة لحركة المقاومة. فإنه اجتذب المثاليين 
الشباب ممن كان التزامهم آنذاك رمزاً ودليلاً على إنكار الذات. ماذا 
يستطيع أحدهم أن يتوقع» كما أبلغني صديق انضم إلى الحزب في 
براغ عام 21941 غير الأمل وإمكانية التعذيب والموت؟ 


وكما هى العادة ‏ وذلك أمر حتمى إذا أخذنا بالاعتبار بنية 
الدولة الشيوعية - كان الإصلاح يأتي بأسلوب فوقيّ» أي من داخل 
الحزب. إن «ربيع براغ» عام 1968 قد سبقه ورافقه مخاض وجَيّشان 
سياسي - ثقافي تزامن مع انفجار الراديكالية الطلابية العالمية التي 
تعرضنا لها في موقع آخر (انظر الفصل العاشر)» وهي واحدة من 
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الحركات النادرة التى عبرت المحيطات واخترقت حدود الأنظمة 
الاجتماعية وأفرزت حركات اجتماعية متزامنة» طلابية الطابع غالباً 
امتدت من كاليفورنيا والمكسيك إلى بولندا ويوغوسلافيا. وربما راق 
«برنامج عمل» الحزب الشيوعي التشيكي» أو لم يرق للسوفيات» 
لأنه عمل على تحويل دكتاتورية الحزب الواحدء على نحو خطرء 
إلى ديمقراطية تعددية. وكما أظهر («ربيع براغ»» فقد كان تماسك 
الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية» بل وجودها كله. محفوفا 
بالممخاطر. وقد ساهم في زيادة الصدوع بين صفوفها. من جهة. 
كانت الأنظمة المتشددة والمفتقرة إلى تأييد شعبي» مثل بولندا 
وألمانيا الشرقية» تخشى فقدان الاستقرار الداخلي بسبب النموذج 
التشيكى, الذي راحت تنتقده بمرارة. ومن جهة ثانية» كان التشيكيون 
يحظون بدعم حماسي من جانب معظم الأحزاب الشيوعية الأوروبية 
ومن جانب الإصلاحيين الهنغاريين» ومن جانب الأنظمة الشيوعية 
المستقلة خارج الكتلة كنظام تيتو يوغوسلافياء وكذلك رومانيا التي 
بدأت منذ عام 1965 تنأى بنفسها عن موسكو على أساس قومي 
بزعامة قائد جديد هو نيكولاي تشاوتشيسكو (لم09105650© 186مءذل<) 
(1989-1918) (لم يكن تشاوتشيسكو على الصعيد الداخلي مصلحاً 
برعا على الإطلاق). وزار كل من تيتو وتشاوتشيسكو براغ 
واستقبلتهما الجماهير استقبال الأبطال. وهنا قررت موسكوء وإن جاء 
ذلك بعد تردد وانقساماتء, أن تطيح بنظام براغ من طريق استخدام 
القوة العسكرية. وكان ذلك .يمعابة النهانة: القعلبة للشحركة الشبوعية 
الدولية الفى تتوعينيا موؤسكو» :وه السركة ال كانت تقذ يعت 
من قبل 55 أزمة عام 6 . وقد أعاد ذلك التدخل تماسك الكتلة 
السوفياتية لعشرين سنة أخرى». ولكن هذا التماسك أضحى منذ ذلك 
الحين قائماً من طريق التهديد بالتدخل العسكري السوفياتي. وثبت في 
السديق الغشرين اللاحقة أن الكتلة السوفياتية» بل حتى قياذات 
الأحزاب الشيوعية» قد فقدت أي قناعة حقيقية بما تفعله. 
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عقون بذئلة وبصعورة عمتقلة كماما عن السيابفة + كانت 
الحاجة إلى إصلاح أو تغيير النظام الاقتصادي للتخطيط المركزي 
على النمط السوفياتي تبدوء بصورة مطردة» أكثر إلحاحاً. من جهة» 
كانت الاقتصاوات المتطورة غير الشيوعية تنتيد نهر زازه هارا لا مدي 
لهما من قبل. وهو ما أدى إلى توسيع الهوة الكبيرة القائمة بين 
النظامين. واتضح ذلك بشكل خاص في ألمانياء حيث كان النظامان 
يتعايشان في جزأين مختلفين من الوطن نفسه. ومن جهة ثانية» فإن 
معدل النمو في الاقتصادات الاشتراكية» الذي تفوق على المعدل فى 
انتما قاف لزه نحن :]انك «الكسسوا نه اقد يدا عافن على 
نحو ملحوظ. إن الناتج القومي الإجمالي في الاتحاد السوفياتي؛ 
الذي كان ينمو بمعدل 5,7 بالمائة فى السنة فى فترة الخمسينيات» 
أى ما تقارت السرعة ذانا الى شيدتها #عرة”السكوات الاثدين غشرة 
الأولى من التصنيع (1940-1928), انخفض إلى 5,2 بالمائة في 
الستينيات؛ ثم إلى 3,7 بالمائة في النصف الأول ثم إلى 2,6 بالمائة 
فق التعدفية القاتي نه تميقا فيود ل 2 لياه نري السفرات 
588 اعدو قن مجىء غورباتشوف (1778 .م ,1987 ,0665) . 
وكاك جل أزرونا" الشوفة مكتاتها لذلك تو من سورت دناليات 
محارالات لجعل التظاد :اكز مزونة من طريق الغا المركرية :أسانيا 
في كل بلد من بلدان الكتلة السوفياتية تقريباً» ولاسيّما في الاتحاد 
السوفياتي في عهد رئيس الوزراء كوسيغين (0إعإوه>1) في السكينبات: 
وإذا استثنينا الإصلاحات الهنغارية» فإن تلك المحاولات لم تكن 
ناجحة بشكل ملحوظهء كما أنهاء في كثير من الحالات» لم تقلع 
على الإطلاق (كما حدث في تشيكوسلوفاكيا) أو لم يسمح لها 
بالإقلاع لأسباب سياسية. ولم تكن يوغوسلافياء العضو المنحرف 
إلى حد ما عن الأنظمة الاشتراكية» أفضل حالاء عندما استبدلت» 
بسبب عدائها للستالينية» اقتصاد الدولة القائم على التخطيط المركزي 
بنظام المؤسسات التعاونية المستقلة ذاتيا. ومع دخول الاقتصاد 
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العالمي مرحلة جديدة من التخبط في السبعينيات» لم يعد أحد يتوقع 
في الشرق أو الغرب أن تتفوق الاقتصادات الاشتراكية أو تتجاوزء أو 
حتى أن تواكبء, الاقتصادات غير الاشتراكية. ومع ذلك» فإن 
مستقبلهاء وإن بات أكثر إشكالية مما كان قبل ذلك» لم يكن آنذاك 
مدعاة للقلق. ولكن سرعان ما تغير ذلك الوضع. 
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القسم الثالت 
الانهيار 


الفصل (لرابع عشر 
عقود الأزمة 


«سُئلت في اليوم التالي عن القدرة التنافسية للولايات المتحدة» 
فأجبت بأنني لا أفكر فيها مطلقاً. فنحن في شركة إن. سي. آر. 
208 نعتبر أنفسنا شركة منافسة عالمية اتفق أن يكون مقر قيادتها فى 

الولايات المتحدة) 
جوناثان شيل (611تاء5 صهط:102)» صحيفة نيويورك نيوزداى 377) 
(مرأودوسولق 1993. 


«في معرض الحديث عن الآلام العصبية بصورة خاصة؛ قد تفضي 
البطالة الجماعية إلى اغتراب متعاظم عن باقي المجتمع من جانب 
الشباب الذين مازالواء كما تفيد مسوح معاصرة» يطمحون إلى عمل 
ماء مهما كانت صعوبات الحصول عليه ويأملون في مزاولة مهن 
ذات أهمية ما. وبمعنى أوسعء لابدٌ أن تبرز عناصر الخطر عند تحول 
المجتمع في العقد القادم إلى مجتمع يتباعد فيه» بصورة مطردة ال «نحن» 
عن ال (هم) فحسبء (حيث تمثل «نحن» الأيدي العاملة» في حين 
تمثل «هما أرباب العمل والإدارة)» بل تنقسم فيه فئات الأغلبية على 
نحو مطرد بين فئات الشباب وغير المشمولين بالحماية نسبياء الذين 
ينشب النزاع بينهمء وبين القوى العاملة الأكثر خبرة والأفضل حماية». 
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (15 .م ,1983 بعستاقه:ه1) . 
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إن تاريخ الأعوام العشرين التي تلت عام 1973 هو تاريخ عالّم 
فقدَ وجِهِنّه وانزلق نحو عدم الاستقرار والأزمة. ومع ذلك» فلم يكن 
من الواضح حتى الثمانينيات كيف انهارت ركائز العصر الذهبي انهياراً 
لما تقم له قائمة. ولم تُعرف الطبيعة الكونية للأزمة إلا بعد الانهيار 
الكامل لجزء من العالم؛ هو الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية التي 
طبقت «الاشتراكية الحقة»» كما لم يُعترف بها إلا آنذاك في المناطق 
المتطورة غير الشيوعية. وظلت المتاعب الاقتصادية مع ذلك» 
ولسنوات عديدة؛ مجرد فترات «ركود». ذلك أن الخطر الذي ساد 
نصف قرن على استخدام كلمة «كساد» أو «انهيار» التي ك0 
ب «عصر الكارثة» لما يكن قد رفع كليا. إن مجرد استخدام الكلمة قد 
عبد هذا الأمر' إلى الذاكرة سد ولو كانكا لفعرات الركؤةة ف 
الثمانينيات هي الك خطورة خلال خمسين سنة)» وهي غارة 
تجنبت بعناية توصيف الفترة الفعلية في الثلاثينيات. ولم يجر 
الاعتراف ‏ كما في فنلندا مثلا ‏ إلا في وقت مبكر من التسعينيات 
بأن المتاعب الاقتصادية في الوقت الحاضر كانت أسوأ أثراً من تلك 
التي حدثت في الثلاثينيات. 


لقد كانت تلك ظاهرة محيرة من عدة وجوه. لماذا ينبغى على 
الأقحصاد:الخالض أذ هوق أقل امنتر ارا هما كان فيل ذلك؟ لفن 
كانت العناصر العاملة على استقرار الاقتصاد اليوم؛ كما لاحظ 
الاقتصاديون. أقوى من السابق بالفعل. على الرغم من محاولات 
حكومات متمسكة بالسوق الحرة» مثل إدارتي ريغان وبوش في 
الولاباسة لمعه .وسكوين تأقو: وحلفرا فى نزيظاتيا :مقافت 
بعض هذه العناصر (10-11 .م ,1989 ,لإكلامنا5 عتمهمء8 810:10 . إن 
ضبط موجودات السلع المحوسب. والاتصالات الأفضل» 
والمواصلات الأسرع قللت من أهمية «دورة موجودات السلع» 
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المتقلبة لإنتاج الكم الواسعء التي كانت تنتج نضائع هائلة عند بروز 
الحاجة إليها في أوقات التوسع ثم تتوقف تماماء فيما تكون البضائع 
قد بيعت في أوقات الانكماش. والأسلوب الجديد الذي كان 
اليابانيون هم رواده» وأصبح من الممكن» بفضل تقنيات السبعينيات» 
حمل موجودات سلعية أصغر بكثير» وإنتاج ما يكفي لتزويد الزبائن 
افي الوقت المناسب» وبطاقةٍ أكبر بكثير في جميع الأحوال لتنويع 
الإنتاج في وقت قصير لمواجهة الحاجات المتبدلة. إنه عصر بينيتون 
(8606]02) وليس عصر هنري فورد. وفى الوقت نفسهء فإن الوزن 
اليطلقى للاسعئلاك الحكريي (مدفرغات العشويل: مكل 'الغلمات 
الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية) كان يعمل على استقرار 
الاقتصاد. وقد وصلت في ما بينها إلى حوالى ثلث إجمالي الناتج 
القومي. ومع استمرار فترة الأزمة في نهاية «القرن العشرين الوجيزاء 
فإن علينا الانتظار بضع سنوات قبل أن يتمكن الاقتصاديون من 
استخدام سلاح المؤرخين المطلق. وهو إدراك طبيعة الحادثة بعد 
وقوعها لإيجاد تفسير مقنع. 


بطبيعة الحال» فإن المقارنة بين المتاعب الاقتصادية فى الفترة 
الفيضة دن ا السحداف: والسيفات “با حية .وتنك الو كانت قفن 
فترة ما بين الحربين من جهة أخرى» مقارنة مغلوطة» مع أن الخوف 
من «انهيار كبير» آخر قد انتاب تلك العقود. «هل يمكن أن يحدث 
ذلك ثانية؟» سؤال ردده كثيرون». وبخاصة بعد انهيار مثير جديد داهم 
البورصة الأميركية (والعالمية) عام 1987 وبعد أزمة تبادل مالي دولية 
ضخمة عام 1992 (99 .م ,1993 ,لص16). ولم تكن «عقود الأزمات» 
بعد 1973 أكثر من «كساد كبير» بمفهوم الثلاثينيات» مقارنة بكساد 
العقود التي تلت عام 1873 وأخذت ذلك الاسم أيضا. ولم يتعرض 
الاقتصاد العالمي للانهيار.ء حتى لفترة وجيزة» مع أن «العصر 
الذهبى» قد انتهى فى الفترة بين عامى 1973 و1975 بما يشبه الانهيار 
الدوري: للحت كي إل بصند معي :وحن با افضى إلى «اتسفاضن 
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الإنتاح الصناعي في «اقتصادات السوق المتطورة» بنسبة 10 بالمائة في 
متدة واعندة» واتخفافن الشتجازة العالسية نتسبة 1 كالفاتة 
(225 .ص ,1991 ,هلا1© ,قهمهماوصعة). واستمر النمو الاقتصاديء وإن 
كان ذلك بصورة أبطأ مما كان عليه في «العصر الذهبي» في العالم 
الرأسمالى المتطور» باستثناء بعض «الدول المصنعة حديثا» (الآسيوية 
أساساً) التي لم تبدا الكورة الضناعية لديها إلا في الستينيات (انظر 
الفصل الثاني عشر). وتخلل النمو في إجمالي الناتج المحلي 
الجماعي للاقتصادات المتقدمة حتى عام 1991 فتراثٌ قصيرة من 
الجمود في سئوات التراجع فى الفترتين من 1973 إلى 1975» ومن 
81 إلى 1983 (18-19 .مم ,1993 ,(0801). واستمرت التجارة 
الدولية بالسلع الصناعية. وهي محرك النمو العالمي. بل إنها 
تسارعت فى سنوات الطفرة فى الثمانينيات بمعدل يمكن مقارنته 
بمعدلاات العم الذهبى) . وو نهاية «القرن العشرين الوجيز)» 
أفووع العالم الرأبهالن) السظرد بمسكلة أكان علي وإبقاحة ما كان 
عليه في بداية السبعينيات» كما أصبح الاقتصاد العالمي. الذي يشكل 
هذا العالم الرأسمالي محوره الأساسيء أكثر دينامية. 


من جهة ثانية» كان الوضع في أماكن محددة من العالم أقل 
إشراقاً بدرجة كبيرة. في أفريقياء وغرب آسياء وأميركا اللاتينية توقف 
نو ع الترذ من الدخل التوفي» وأضييح الناسن 3021 فقرا اميا كانرا 
عليه في الثمانينيات؛ وتراجع الإنتاج في معظم سنوات العقد في 
المنطقتين الأوليين» وفى بعض سنوات العقد بالنسبة إلى المنطقة 
الغالثة (18-19 .مم ,1989 بلإعنمن5 عتستمصمءظ 10ءه/ا 023). ولا يشك 
أحد جديا بأن فترة الثمانينيات بالنسبة إلى تلك الأجزاء من العالم 
كانت حقبة كسادٍ قاس. وأما بالنسبة إلى المنطقة السابقة من دول 
اونا الاشتراكية. فإن اقتصاداتهاء التي واصلت نموها المتواضع 
خلال فترة الثمانينيات» قد انهارت كلياً بعد عام 1989. والمقارنة بين 
الأزمة في هذه المنطقة بعد عام 1989 و«الانهيار الكبير» مناسبة 


6526 


تماماء مع أنها تقلل من شأن الكارثة في بداية التسعينيات فقد هبط 
إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 17 بالمائة في الفترة بين عامي 
0 و1993. ومع أن بعض الاستقرار قد بدأ يتحقق. ففي الفترة 
بين عامي 1988 و1992 خسرت يولتذا أكثر من:21 بالمعةء 
وتشيكوسلوفاكيا نحو 20 بالمئة» ورومانيا وبلغاريا 30 بالماثة أو أكثر 
من ناتجها المحلي. وفي منتصف عام 1992» كان إنتاجها الصناعي 
يتراوح بين نصف وثلثي ما كان عليه عام ا ا 0200 
(10 .م ,1992 ععطتمع ولط ,ورعمرة2 818 :24/2/1994 . 


لم يكن هذا هو الحال في الشرق. لقد كان التناقض صارحخاً بين 
تفكك اقتصادات المنطقة السوفياتية والتوسع المشهود للاقتصاد 
الصيني في الفترة ذاتها. في الصين» وفي مغقام يتوت تبرق سياه 
وهما المنطقتان اللتان برزتا في السبعينيات بوصفهما المنطقتين الأكثر 
حيوية» اقتصادياًء في الاقتصاد العالمي» لم يكن لمفهوم الكو 
أي معنى» إلا في اليابان التي كان من المستغرب أن تشهد نوعاً من 
الركود في بداية التسعينيات. ومع أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي قد 
ازدهر كذلك. إلا أنه لم يكن يحس بالاطمئنان. إن المشكلات التي 
استأئرت باهتمام نُقَاد الرأسمالية قبل الحربء. ومحاها «العصر 
الذهبى» إلى حد كبير لفترة جيل واحد ‏ مثل «الفقرء والبطالة 
الجماعية» والعوز وعدم الاستقرار» (انظر الفصل التاسع» 1]1) - قد 
عادت إلى الظهور بعد عام 1973. وقد تعثر النموء مرة أخرى» 
جرّاء نوبات من الهبوط الحاد الذي يختلف عن فترات «الركود 
البسيط») كما فى 1975-1974. و1982-1980. ونهاية الثمانينيات. 
وارتفع معدل البطالة في أوروبا الغربية من 1,5 بالمائة في الستينيات 
إلى 4,2 بالماثة في السبعينيات (77 .م ,18/66 عل هة8) وارتفع في 
ذروة الازدهار الاقتصادي في «الجماعة الأوروبية» في أواخر 
الثمانينيات إلى 9,2 بالمئة» وإلى 11 بالمائة عام 1993. وكان نصف 


المتعطلين (1987-1986) خارج العمل لفترة تزيد على سنة» وثلثهم 
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لفترة تزيد على سنتين (184 .م ,1991 ,اتعطدمه1ء107 مهد ).و 
كانت الفئة القادرة على العمل من السكان لا تتعرض للتضخمء كما 
كان يحدث في العصر الذهبي» جراء طوفان المواليد المتعاظم بعد 
الحرب» ولما كانت معدلات البطالة بين الشباب» سواء فى أوقات 
الضيق أو في أوقات الفرج» أعلى منها بين العاملين القدامى» فإن 
بوسع 0 ء أن يتوقع تقلص البطالة الدائمة» هذا إذا وجدت على 
الإطلاق 


أما بالنسبة إلى الفقر والعوزء فإن أغنى الدول وأكثرها تطوراً قد 
وجدت نفسها فى الثمانينيات» مرة أخرى» تعتاد على المشهد اليومى 
مضه لين كن الطرقات: والتتامد اللبشوطة اللمشردين اللين 
لوت ذزلند لات ويعيشون داخل صناديق كرتونية في المعابر عند 
مداخل المباني لثلا ترغمهم الشرطة على الاختباء والتخفي. وكلت 
تجد في كل ليلة في نيويورك عام 1993 ثلاثة وعشرين ألفاً من 
الرجال والنساء ينامون على قارعة الطريق أو في الملاجىء العامة 
وهم جزء صغير من 3 بالمائة من سكان المدينة ممن لم يكن 
ثمة سقفا فوق رؤوسهم في السنوات الخمس ا سبقت 
ذلك (6/11/1993 ,1/065 مآ «3[6). وفي المملكة المتحدة 
0 ألف شخص بصورة رسمية (عام 9) بصفة «متشرد) [1[82) 
(31 .م ,1992 ,العطام 10698610 ممست . ترى» من كان يتوقع ذلك في 


(1) في الفترة بين عامي 1960 و1975» زادت أعداد الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها 
بين 15 و24 سنة نحو تسعة وعشرين مليون نسمة في «اقتصادات السوق المتطورة»ء ولكنها 
زادت بنحو ستة ملايين فقط بين عامي 1970 و1990. وبالمناسبة» فقد ارتفعت نسبة البطالة 
في أوساط الشباب في أوروبا في الثمانينيات بمعدلات صارخة, إلا في السويد واألمانيا 
الغربية اللتين تولت فيهما الحكم أحزاب اجتماعية ديمقراطية. في الفترة بين عامي 1982 
و1988 تراوحت المعدلات المرتفعة بين ما يزيد على 20 بالمائة في بريطانيا إلى ما ينوف على 40 
بالمائة في إسبانيا و46 بالمائة في النرويج (15-16 .هم ,1989 بلإعلاربرك 7210 لزلا) . 
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الخمسينيات أو حتى في بداية السبعينيات؟ 

كانت عودة ظهور الفقراء المشردين 55 من جوانب 
اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية في الحقبة الجديدة. ولم 
تكن «اقتصادات السوق المتطور» الغنية تعتبرء حتى الآن على الأقل» 
مجحفة بشكل خاص في توزيع دخولها. وبدت ظاهرة اللامساواة 
أكثر وضوحاً في دول مثل: أسترالياء نيوزيلنداء الولايات المتحدة» 
وسويسراء حيث كانت نسبة العشرين بالمائة من الأسر الأغنى تتمتع 
بدخل يزيد في المتوسط ثماني إلى عشر مرات على دخل خمس 
السكان ممن هم في الدرك الأسفل. وكان العشرة بالمائة الذين 
يمثلون الذروة يتمتعون بما يتراوح بين 20 و25 بالمائة من الدخل 
الإجمالي لبلادهم؛ في حين كانت طبقة الذروة في كل من سويسرا 
ونيوزيلندا وأغنياء سنغافورة وهونغ كونغ يتمتعون بنسبة أعلى من 
الدخل. ولا يمكن مقارنة ذلك الوضع باللا مساواة في بلدان مثل 
الفليبين وماليزيا والبيرو وجامايكا وفنزويلاء حيث كانت الطبقة العليا 
تتمتع بثلث الدخل الإجمالي للبلاد أو ما يزيد على ذلك» ناهيك 
بغواتيمالا والمكسيك وسريلانكا وبوتسواناء حيث كانت تلك الفئة 
تتمتع بأكثر من 40 بالمائة من دخل البلاد الإجمالي» وناهيك كذلك 
بالبرازيل”” التي تتصدر قائمة البلدان ذائعة الصيت حيث اللامساواة 
الاقتصادية. . وفي صرح الإجحاف الاجتماعي ذاكء كانت فئة ال 20 
بالمائة الدنيا من السكان تقتسم 2,5 بالمائة من الدخل الإجمالي 
لبلادها في ما بينهاء بينما كانت فئة ال 20 بالمائة الأعلى من السكان 


(2) كانت البلدان الصغيرة جداًء التى تحتل مكان الصدارة بالفعل» في الأميركيتين 
كذلك. هى التي كان «معامل جيني 2000 011 ) فيها يتجاوز 0,6. 595 «معامل 
جيني»» وهو معيار مناسب لللامساواة» معدلات اللامساواة على أساس متدرج يبدأ من نقطة 
الصفرء التي تعني المساواة في توزيع الدخل» وينتهي بعدد صحيح هو (1)» الذي يدل على 
اللامساواة في حدها الأقصى. وكان هذا العامل بالنسبة إلى هندوراس بين عامي 1967 و1985 
هو 0,06. ولحمايكا 0,66 (158-159 .مم ,1990 ,امعطمماء109 مقصصسية] [زل)) . 
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تنعم بثلثي ذلك الدخل تقريباً. وكانت فئة ال 10 بالمائة العليا تستحوذ 
على نصف الدخل تقريبا :1992 ,اتعتممهاء17 مماصنآ 10131) 
(186 ,152-153 .صم ,1991 باأمعسرمماءبوع2 ممصس01 . 

ومع ذلك» فقد زاد الظلم أثناء «عقود الأزمات» بلا ريب لدى 
«اقتصادات السوق المتطورة». وارتفعت وتيرة هذا الظلم منذ أن وصل 
الارتفاع التلقائي تقريباً في الدخول الفعلية. وهو ما اعتادت عليه الطبقات 
العاملة في العصر الذهبي» إلى نهايته. وقد ازدادت حدود النهايات 
القصوى للفقر والغنى» وكذلك مدى توزيع الدخل بينهما. في الفترة بين 
عامي 1967 و1990 زاد عدد الزنوج الأميركيين الذين يكسبون أقل من 5 
آلاف دولار (1990) وعدد أولئك الذين يكسبون أكثر من 50 ألف دولار 
على حساب متوسط الدخول (25/9/1992 ,11:65 7071 «اه37). وحيث إن 
البلدان الرأسمالية الغنية غدت اليوم أكثر ثراءً مما كانت عليه بكثير» 
وأصبحت شعوبهاء على العموم. محميّة بأنظمة رعاية وضمان اجتماعي 
سخية تحدّرت إليها من «العصر الذهبي» (انظر الفصل التاسع» 7). فإن 
القلق الاجتماعى كان أخف مما كان متوقعاء ولكن الميزانيات الحكومية 
كلض انها حرم متتع رطأ انو دونعادة لافار الاش عرة الخ ال 
تطباعدنت سنوعة أكسى ين عاكلنات الذولة فىظا: اقتصادات مو ابصضورة 
أبطأ مما كانت عليه قبل عام 1973. وعلى الرغم من الجهود الحقيقية التي 
بذلت في هذا المضمار» فلم يكن بوسع أي حكومة وطنية في الدول الغنية 
- والديمقراطية بالدرجة الأولى ‏ تقليص الحصة الضخمة من الإنفاق على 
تلك الأغراضء أو حتى فرض الضوابط عليها”. 


(3) لا تتوفر إحصائيات مقارنة لبعض البلدان التي يشيع فيها الإجحاف في أقسى 
مظاهره. ولابدٌ أن تلك القائمة ستضم بالتأكيد بلداناً أفريقية وأميركية لاتينية أخرى. وكذلك 
نيبال وتركيا في اسيا. 

(4) أنفقت نحو 13 دولة من هذه الدول عام 1972 ما يعادل 48 بالمائة من إنفاقها 
الحكومي الأساسي على الإسكان والضمان الاجتماعي. والرعاية» والصحة. وفي عام 1992 
باتت تنفق ما يعادل 51 بالمثة. والدول المقصودة هنا هي: أسترالياء ونيوزيلنداء والولايات- 
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في عام 01970 لم يكن أحد يتوقع. أو يسعى إلى» حدوث كل 
ذلك. في بداية التسعينيات» بدأت تخيم حالة من عدم الاطمئنان 
والسخط في معظم الدول الغنية. وساهم ذلك» كما سئرى». في 
تصدع الأنماط السياسية التقليدية فيها. وخلال الفترة بين عامي 990! 
و1993» لم تجر إلا محاولات قليلة لتبديد الفكرة القائلة بأن العالم 
الرأسمالي المتطور نفسه كان في حالة كساد. ولم يزعم أحد بصورة 
جدية أنه يعرف ما يمكن فعله إزاء ذلك» إلا أن يأمل بانقضاء تلك 
المرحلة. ومع هذاء فإن الحقيقة المحورية بالنسبة إلى «عقود 
الأزمات» لا تقوم على أن الرأسمالية لم تعد تعمل بالكفاءة التي 
عملت بها في «العصر الذهبي»» بل على أن عملياتها لم تعد قابلة 
للضبط والتحكم. ولم يكن أخين يعرف كيقن يتصرف إزاء تقليات 
الاقتصاد العالمى أو كانت لديه الأدوات لمعالجتها. إن الأداة الرئيسة 
للقيام بلك في العصر الهبى+.وهي:"المبيابة الحكومية المساسقة 
وطنياً أو دولياً. لم تعد صالحة. غير أن عقود الأزمات كانت فترة 
فقدت فيها الدول الوطنية سيطرتها الاقتصادية. 


لم يكن هذا واضحاً على الفور لأن معظم السياسيين» 
والاقتصاديين ورجال الأعمال أخفقواء كالعادة» فى الإقرار بديمومة 
الانعطاف نحو الأزمة الاقتصادية. لقد كانت سياسات معظم 
الحكومات قِ السبعينيات» والتحركات السياسية لمعظم الدول» 
تفترض أن متاعب السبعينيات هى مجرد مصاعب مؤقتة. وكانت تظن 
التهوة مط أو منت تكن أكافة: للعؤدة إل الوساء امايق والتعو 
القديم. ولم تكن ثمة حاجة إلى تبديل تلك السياسات التي أظهرت 
نجاعتها طوال جيل كامل. وقصة ذلك العقد كانت» في أساسهاء 


> المتحدة» وكنداء والنمساء وبلجيكاء وبريطانياء والدنمارك» وفنلنداء وأمانيا (الاتحادية)» 
وإيطالياء وهولنداء والنرويج»ء والسويد (بناء على حسابات ,72681متزماءعبء12 177010 الال 
1 عاطة! ,1992). 
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قصة حكومات تشتري الوقت. وكانت بالنسبة إلى العالم الغالث 
والدول الاشتراكية تعنى الإغراق فى ما توهمنّهُ دين قصير الأجل - 
وتستلزم تطبيق الوصفات الكينزية القديمة للإدارة الاقتصادية. وكانت 
الحكومات الاجتماعية ‏ الديمقراطية هي التي تمارس الحكم في 
معظم البلدان الرأسمالية المتطورة في معظم حقبة السبعينيات» إذ إنها 
عادت إلى السلطة بعد فترات فاصلة من حكم محافظ فاشل (كما في 
بريطانيا عام 1974 والولايات المتحدة عام 1976). ولم يكن يتوقع من 
مثل هذه الحكومات أن تتخلى عن سياسات «العصر الذهبي». 


كان البديل الوحيد هو الذي طرحته الأقلية التى تمثل غلاة 
اللاهوتيين الاقتصاديين الليبراليين وحتى قبل أن يحدث الصدام. كانت 
هذه الأقلية التي طالت عزلتها من المؤمنين بالسوق الحرة غير 
لمق تر ف اه دزا قا بيط رلك يناعن ليه 
الآخرين عن الاقتصاد المختلط والعمالة الكاملة. وقد تعززت 
الحماسة الأيديولوجية لدعاة الفردانية القدامى الآن بسبب العجز 
الظاهر للسياسات التقليدية واخفاقهاء وبخاصة بعد عام 1973. 
وجاءت جائزة نوبل للاقتصاد التي استحدثت عام 1969 لتعزز التيار 
الليبرالي الجديد بعد عام 21974 بعد أن مُنحت في تلك السنة 
للاقتصادي فريدريك فون هايك 112:6 مه طءةرلءع1) (انظر 
الفصل التاسع 111)» ومُنحت بعد ذلك بسنتين لمنافح آخر عن 
الليبرالية الاقتصادية الشديدة» هو ميلتون فريدمان'” هم:3411) 
(سقصلءع1*”1. وبعد عام 4. انتقل دعاة السوق الحرة إلى الهجوم 
مع أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على السياسات الحكومية حتى 
الثمانينيات» باستثناء تشيلي» حيث سمحت دكتاتورية عسكرية إرهابية 
للمستشارين الأميركيين أن يؤسسوا اقتصاد سوق حرة غير مقيدة بعد 


(5) استحدثت الجائزة عام 41969 ولم تمنح قبل عام 1974 إلا لرجال لم يرتبطوا مطلقاً 
باقتصاديات «دعه يعمل». 
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الإطاحة بحكومة شعبية عام 1973. مشيرة بذلك» عرضاًء إلى عدم 
وجود ارتباط جوهري بين السوق الحرة» بعد الإطاحة بحكومة 
شعبية» وبين الديمقراطية السياسية. (ويقتضي الإنصاف التأكيد على 
أذ البروفيسووتهايق لم :يزعم وجودمكن هذا الارتياظ خلاقا لما 
روج له دعائيّو الحرب الباردة في الغرب). 


لم تكن المعركة بين «الكينزيين» و«الليبراليين الجدد» مجابهة 
تقنية محضة بين اقتصاديين محترفين» ولا بحثا عن طرق لمعالجة 
المشكلات الاقتصادية المستجدة المثيرة للقلق. (من منهمء على 
سبيل المثال» قد شغل نفسه بالارتباط غير المتوقع بين الركود 
الاقتصادي وارتفاع الأسعار السريع» الذي ابتكرت من أجله عبارة 
«الركود التضخمى) (582882802) فى السبعينيات؟). لقد كانت حرب 
أكلكر توصسواف الا يكن العوشق جديا لقن أعملى 815 المساديية 
المجادلات الاقتصادية الأولوية في قائمة اهتماماته. وادعى الكينزيون 
أن الأجور العالية والعمالة الكاملة ودولة الرفاهية قد أوجدت طلباً 
استهلاكياً غذى التوسع ء وأن ضخ المزيد من الطلب فى الاقتصاد هو 
أفضل طريقة للتعامل مع الكساد العا وجادل ا رالئرة الجدد 
بأن:اقتصاديات «العصر الذهبى 1 وسياساته قد حالتك دوق مكافحة 
التضخم وتخفيض التكاليف في الأعمال الحكومية والخاصة؛ مما 
سمح للأرباح» وهي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي الرأسمالي» 
بالارتفاع. وكانواء في جميع الأحوال» يعتقدون أن «اليد الخفية» 
التي تحدث عنها ادم سميث المتعلقة بالسوق الحرة كانت» لا محالة 
ستفضي إلى التوسع الأعظم في "ثروة الأمم» وإلى التوزيع المستمر 
الأفضل للثروة والدخل فى إطار ذلك الاقتصاد. وهو ادعاء رفضه 
الكينزيون. على أن الأنشطة الاقتصادية فى كلتا الحالتين أسهمت فى 
عقلنة وترشيد الالتزام الأيديويوجي المتمثل في وجهة النظر المسبقة 
حول المجتمع البشري. وكان الليبراليون الجدد لا يثقون ولا يقبلون 
بنموذج السويد الاجتماعي ‏ الديمقراطي ولا يميلون إليه بوصفه قصة 
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نجاح اقتصادي مشهود في القرن العشرين» لا لأن هذا النموذج قد 
عاتى 'التناغعت فق «عقود الأزمات) .:شانه شأن أتماط أخرى من 
الاقتصاد ‏ بل لأنه كان مبنياً على «النموذج الاقتصادي السويدي 
المشهور بقيمة الجماعية حول المساواة والتضامن» ,11:65 لماع مهم11) 
(11/11/1990. وعلى النقيض من ذلكء. لم تكن حكومة السيدة تاتشر 
في بريطانيا محبوبة لدى «اليسار» لأنها كانت قائمة على النزعة 
الأنانية اللااجتماعية» بل المعادية للمجتمع. 


لم تكن تلك المواقف قابلة للنقاش. افترضء مثلاء أن من 
الممكن البرهان على أن أفضل السُبل للحصول على الدم للأغراض 
الطبية هي من طريق شرائه من أي راغب في بيع مكيال من دمه 

بسعر السوق. تع اس لجيه العام البريطاني بقبول 
الدم من المتبرعية طوعياً من دون أجرء وهو النظام الذي دافع عنه 
بقوة وفصاحة ر. م. تيتموس (11]0015 .284 .1) فى كتابه هدية القربى 
(صنطدهمةاهاء 1 01/1 176)» (1970 ,ؤقناحم11) قد أظهر أن الطريقة 
البريطانية في إعطاء الدم هي أكثر فعالية وسلامة من الطريقة 
ال وعند تشابه الظروف» فإن مجتمعاً بتطوع مواطنوه ه بتقديم 
مساعدة خيرية» وإن كانت رمزية » إلى أخوة لا يعرفونهم من البشرء 
ل ل ا ا لا يرغب مواطنوه 
ثورة ل د اموه لا أن الكو قن المي 
كانوا يعانون فعلاً من ذلك وربما كان كثيرون منهمء بل ريبما 
أغلبيتهم» يستفيدون منه ‏ ولكن لأنهم يعارضون الفساد انطلاقاً من 
اعتبارات أخلاقية. والأحزاب السياسية الوحيدة التي لم يكتسحها ذلك 


(6) تأكد ذلك في بداية التسعينيات عندما اكتشفت إدارات نقل الدم في بعض البلاد» 
وليس في بريطانياء أن ا مرضى قد أصيبوا بفيروس الإيدز (5117) جراء نقل الدم الملوث 
الذي يتم الحصول عليه بالطرق التجارية. 
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التيار الأخلاقي هي التي كانت خارج النظام. كما إن المنافحين عن 
الحرية الفردية المطلقة لم تثر حفيظتهم المظالم الاجتماعية الصارخة 
لرأسمالية السوق غير المقيدة» حتى عندما لم تسفر عن أي نمو 
اقتصادي (كما جرى في البرازيل في معظم فترة الثمانينيات). وفي 
الاتجاه المعاكس. رحب المؤمنون بالمساواة والعدالة الاجتماعية (من 
أمثالي) بالفرصة للإدلاء بحجج مفادها أن النجاح الاقتصادي 
الرأسمالي يمكن أن يقوم بصورة أكثر رسوخاً على توزيع عادل نسبياً 
للدخل» كما يحدث في اليابان”” (انظر الفصل الثاني عشرء 111]). 


لم يكن من الأمور المهمة أن يقوم كل طرف بترجمة معتقداته 
الأساسية في مجادلات عملية حول ما إذا كان الحل الأمثل يتمثل في 
تخصيص الموارد على أسانين تسعير السوق الحرة» ولكن كان على 
كلا 5 بالطبع أن يطرح السياسات الضرورية لمعالجة 0 
الاقتصادي. 


يحقق أنصار اقتصاديات «العصر الذهبي» نجاحاً كبيراً في 
هذا الصدد. ويعود ذلك». في جانب منهء إلى أنهم كانوا واقعين 
تحت ضغط التزامهم الأيديولوجي والسياسي بالعمالة الكاملة» وبدولة 
الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين» وبسياسة الإجماع؛ في فترة ما 
بعد الحرب» بل إنهم ربما وقعوا بر بين مطالب رأس المال من جهة» 
ومطالب العمال من جهة ثانية» رين لم يعد نمو «العصر الذهبي» 
يسمح لكل من الأرباح والدخول الآتية من غير العمل التجاري أن 


(7) في الثمانينيات» كان أغنى 20 بالمائة من السكان يحصلون على دخل إجمالي يزيد 
بمقدار 43 مرة على دخل ال 20 بالمائة الأفقر في البلادء وهذه نسبة تقل عن باقي الدول 
الصناعية (الرأسمالية) بما فيها السويد. وقد كان المعدل الوسطي لمعظم دول الأسرة الأوروبية 
هو 6 مرات» ولأميركا 8,9 مرات (36-37 .مم ,1991 ,لهع1610508/56). ومن جهة أخرى» 
كان لدى الولايات المتحدة 93 بليونيراً عام 1990» ولدى الأسرة الأوروبية 59 منهم. أما 
اليابان» فكان لديها 9 فقط من أصحاب البلايين. 
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يزدهرا دون أن يعترض أحدهما طريق الاحتن: وفي الفترة بين 
السيينات والثمائييات»: انقطافك السويد»+“وهى الدولة الاجماعة.. 
الديمقراطية الأولى في العالم بامتيازء أن تحافظ على العمالة الكاملة 
وحققت نجاحا مشهودا من طريق دعم الصناعات ونشر العمل 
وتوسيع العمالة العامة والحكومية بصورة حادة» مما مكنها من تحقيق 
نظام رعاية واسع تماماً. ومع ذلك» فلم يكن من الممكن المحافظة 
على مثل هذه السياسة إلا بتجميد المستويات المعيشية للعمال 
المستخدمين» والضرائب العقابية على ذوي الدخول العالية» وبروز 
نواحي العجز الفادح في الميزانيات. وكانت هذه الخطوات. في 
غياب العودة إلى أيام «القفزة الكبرى إلى الأمام»» مجرد إجراءات 
مؤقتة بدأت تتراجع منذ منتصف الثمانينيات. وفي نهاية «القرن 
العشرين الوجيزا» كان «النموذج السويدي» قد أخذ بالانحسارء» حتى 
في عقر داره. 


وكان مما أسهم في تقويض هذا النموذج كذلك» وربما بصورة 
أكثر وقعأ بعد عام 21970 عولمة الاقتصاد» التي وضعت حكومات 
جميع الدول - ربما باستثناء الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الهائل - 
تحت رحمة «سوق عالمية» لا يمكن السيطرة عليها. (يضاف إلى 
ذلك أن «السوق» كانت» بلا ريب» تتوجس من الحكومات اليسارية 
أكثر من الحكومات المحافظة). وفى بداية الثمانينيات» وجدت دولة 
كتيزة وق عفر وناه بر كاله صيلتة تست إخارة اقتهر اكيةه أنا عن 
المستحيل عليها أن تنشط اقتصادها بصورة انفرادية. وفي غضون 
كتين 0 حكم الرئيس ميتيران (04116:800) المنتصر في 
الانتخابات». واجهت فرنسا أزمة ميزان مدفوعات». وكانت مضطرة 
إلى تخفيض عملتها وإلى الاستعاضة عن حافز الطلب الكينزي 
بسياسة «تقشفية إنسانية الوجه» . 


من جهة ثانية» كان الليبراليون الجدد قد وقعوا فى حيّص بِيْص 
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كذلكء كما اتضح في نهاية الثمانينيات. ولم يواجهوا الكثير من 
المتاعب في مهاجمة نواحي الجمود وعدم الكفاءة والهدر الاقتصادي 
التي كانت في أغلب الأحيان تتستر بالسياسات الحكومية التي سادت 
تلك المرحلة ولكن لم يعد من الممكن التهاون فيها مع رخاء العصر 
الذهبي المتعاظم وتنشيط العمالة والعائدات الحكومية. وكان هناك 
مجال واسع لإجراء عمليات تنظيف وتجميل ل «الاقتصاد المختلط) 
مع تحقيق نتائج إيجابية» بل إن اليسار البريطاني اعترف في وقت 
لاحق بأن بعض الأوصاف والعبارات النابية التى وجهتها السيدة تاتشر 
للاقتضاه الازيظانن. رمنا كانه قوري لفك كانت ثم ترات كاف 
لتبديد الأوهام المتعلقة بالصناعات والمرافق العامة التي خضعت 
لإدارة الدولة في الثمانينيات. 


ومع ذلك. فإن مجرد الاعتقاد بأن العمل يسير على خير ما 
يرام ولكن الحكومة سيئة («الحكومة ليست الحل؛ بل هي المشكلة» 
على حد تعبير الرئيس ريغان) لم يكن يمثل سياسة اقتصادية بديلة. 
ولم يكن لهذا البديل أن يتحقق بالفعل في عالم وصل فيه الإنفاق 
الحكومي المركزي» حتى بالنسبة إلى أميركا الريغانية» إلى ما يعادل 
ربع الناتج القومي الإجمالي وإلى ما يزيد على 40 بالمائة في دول 
الجماعة الأو روبية المتطورة .م ,1992 ,اتعصيمماء/ا؟12 171701101 [101) 
(239. لقد كان من الممكن إدارة تلك القطاعات الهائلة من الاقتصاد 
بأساليب تجارية عملية مع مقارنة دقيقة بين الأكلاف والفوائد (ولم 
تكن هذه هي الأساليب المتبعة دائما)ء» ولكن تلك القطاعات لم تكن 
تعمل» وما كان بوسعها أن تعمل» بمنطق السوق. حتى وإن دفعها 
الدعاة الأيديولوجيون إلى التظاهر بذلك. وكانت معظم الحكومات 
الليبرالية الجديدة مضطرة في جميع الأحوال إلى إدارة اقتصاداتها 
وتحفيزها في الوقت الذي تدعي فيه أنها تقوم بتشجيع قوى السوق 
فحسب. وإضافة إلى ذلك لم يكن هناك وسيلة لتقليص أجهزة 
الدولة» إذ بعد 14 عاماً من مزاولة السلطة» كانت أكثر الأنظمة 
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أيديولوجية بالنسبة إلى السوق الحرة» ونعني بها بريطانيا التاتشرية» 
تفرفن الغيزافب دل وزاطنيها طريقة اند دوطاة هن أى سكرية 
وال 


لم يكن هناك في واقع الأمر سياسة اقتصادية نيوليبرالية واحدة أو 
محددةء إلا بعد عام 1989 في الدول الاشتراكية السابقة التابعة للمنطقة 
السوفياتية» حيث جرت بعض المحاولات الكارثية المتوقعةء بنصيحة 
من بعض الاقتصاديين الغربيين اللامعين». بتحويل عمليات الاقتصاد 
إلى السوق الحرة بين عشية وضحاها. واستخدمت أعظم أنظمة 
الليبرالية الجديدة» وهي أميركا الريغانية» وإن كانت ملتزمة ب النزعة 
الخالة المحافظة (أى الموانيات المتزارنة)» ويمدوسة عيلنوة فريدمان 
المتزمتة» أساليب كينزية في الواقع للتخلص من الكساد في فترة بين 
عامي 1979 و1982 من طريق معالجة العجز الهائل والارتباط ببرنامج 
للتسليح لا يقل ضخامة. وعادت واشنطن, التي كانت حتى ذلك 
الحين تعارض السماح للعمليات المالية النقدية وللسوق بتحديد قيمة 
الدولارء عادت بعد عام 1984 إلى الإدارة المفصلة من خلال الضغط 
الدبلوماسى (88-94 .مم ,1991 ,“عم)4ن1). وكما كانت الحال» فإن 
الأنظينة الملترمة تعيق بالتصاديات «وعه ممم 4 انك أجنانا قرم 
ومتشددة بصورة ضمنية ومتوجسة من العالم الخارجي» مثلما كانت 
أميركا ريغان وبريطانيا تاتشر. ولا يستطيع المؤرخ إلا أن يلاحظ أن 
الموقفين كانا متناقضين. غير أن انتصار النيوليبرالية على أي حال لم 
ينقذها من الانتكاسات الاقتصادية العالية في بداية التسعينيات» كما لم 
ينقذها الاكتشاف غير المتوقع بأن الاقتصاد الأكثر دينامية والأسرع نموأ 
على وجه البسيطة بعد انهيار الشيوعية السوفياتية إنما كان اقتصاد 
الصين الشيوعية. وقد دفع ذلك المحاضرين في كليات المدارس 
الاقتصاد الغربية البارزة» ومؤلفي الكتب في علم الإدارة» وهو فن 
مزدهر من المعرفة؛ أن يتعمقوا في دراسة تعاليم كونفوشيوس 
(15اكنكه00) بحثا عن أسرار النجاح الاقتصادي. 
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ومما جعل المشكلات الاقتصادية ل «عقود الأزمات» مدعاة 
للقلق على نحو غير عادي وذات أثر سلبي من الوجهة الاجتماعية 
تزامن التقلبات الحرجة مع الانقلابات البنيوية. والاقتصاد العالمي 
الذي واجه مشكلات السبعينيات والثمانينيات لم يكن اقتصاد «العصر 
الذهبي». مع أنه كان النتاج المتوقع. كما رأيناء لتلك الحقبة. لقد 
تحول نظام إنتاجه من طريق الثورة التقنية» وتعولمَ أو «تجاوز الحدود 
القومية» إلى درجة كبيرة وبنتائج مثيرة. وإلى ذلك فقد أضحى من 
المستحيل في السبعينيات التغاضي عن نتائج العصر الذهبي الثقافية 
والاجتماعية الثورية التى ناقشناها فى فصول سابقة. ولا عن عواقبه 
البيئية المضمرة. ْ ْ 


إن الوسيلة الأفضل لتبيان ذلك هى التمعن فى دراسة قضيتَى 
عن المهارة البشرية بمهارة الآلات» واستبدال الطاقة البشرية بالقوى 
الميكانيكية. مع إلقاء الناس حارج ميدان العمل. وكان من 
المفترض» بحقء أن النمو الاقتصادي الضخم الذي أصبح ممكناً من 


عمل جديدة أكثر من كافية لتحل محل الفرص القديمة الضائعة» على 
الرغم من اختلاف الآراء حول حجم المتعطلين عن العمل الضروري 
لتشغيل مثل هذا الاقتصاد بصورة فاعلة. وقد أكد «العصر الذهبى» 
هذا التفاؤل بشكل واضح. وكما رأينا (انظر الفصل العاشر)» كان 
نمو الصناعة من الضخامة بحيث إن عدد العمال الصناعيين أو نسبتهم 
لم تنقص بصورة كبيرة حتى في أكثر الدول تصنيعاً. بيد أن اعقود 
الأزمات» عملت على تقليص العمالة بمعدلات مشهودة» حتى فى 
الصناعات الآخذة بالتوسع. وفي الفترة بين عامي 0 و0197 هبط 
عدد العاملين فى هواتف المسافات الطويلة فى الولايات المتحدة 
بقمة 12 المي حل معي تعاينيي :عد المكا لهاك الهانقة جما بعادل 
5 مرات؛ ولكن في الفترة بين عامي 1970 و1980 هبط عدد العاملين 
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فى مجال الهاتف بنسبة 40 بالمائة فيما تضاعفت المكالمات ثلاث 
586 (328 .م ,1986 ,لإعه1[مصطء»1). لقد كان عدد العمال يتقلص 
بصورة نسبية ومطلقة» وسريعة في جميع الأحوال. ولم تكن البطالة 
المتنامية في تلك العقود مجرد بطالة دورية» بل بطالة بنيوية. 
فالأعمال التي تضيع في الأوقات العصيبة لن تعود عندما تتحسن 
الظفروف: بل إنها لن تعود أبداً. 

لم يكن سبب ذلك أن التقسيم الدولي الجديد للعمل قد نقل 
الصناعات من الدول والقارات الإقليمية القديمة إلى دول وقارات 
جديدة فحسبء مع تحويل المراكز القديمة للصناعة إلى «أحزمة 
صدأ)» أوء بطرق أخرى» إلى مشهد عصري شجي أزيلت منه أي آثار 
فكاع :قدويية ونا اده علميات تسمال القجحر بولا كفي أن 
نهوض وول مكاطنة دده امو جك توفي أراسط القماتييات 
استهلكت سبع من هذه الدول في العالم الثالث وحده 24 بالماثة 
من فولاذ العالم» وأنتجت 15 بالمائة منه؛ وهذا مؤشر إلى مدى 
التصنيع. والأكثر من ذلك» في عالم من التدفقات الاقتصادية الحرة 
عبر الحدود ‏ باستثناء تدفق المهاجرين الباحثين عن عمل - فإن 
الصناعات التى تتطلب عمالة كثيفة كانت تهاجر بصورة طبيعية من 
البلدان التي تدفع أجوراً عالية إلى بلدان الأجور المتدنية» أي من 
الدول الرأسمالية الغنية الأساسية» مثل الولايات المتحدة» إلى دول 
الأطراف. وكان كل عامل يستخدم في شركة إل باسو (8890 81) 
بالأجور السائدة فى تكساس هو بمثابة رفاهية اقتصادية حتى وإن كان 
متدني الكفاءة» لأن العامل الذي يتاح له العمل في الجانب الثاني 
عبر النهر في خواريز المكسيكية كان يتقاضى عُشْر هذا الأجر. 

ومع ذلك» فإن الدول ما قبل الصناعية أو الصناعية حديثاً كانت 


8( هي الصين» وكوريا الجنوبية» والهندء وفنزويلاء والبرازيل» والأرجنتين اعزط) 
.(286-289 .مم ,1992 
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محكومة بالمنطق الحديدي للمكننة؛ التي تجعل من أرخص كائن 
بشري عاجلا أم آجلا سلعة أثمن من الآلة القادرة على القيام بعمله 
المنتشرة في العالم. وقد واجهت صناعة السيارات في سان باولو فى 
البرازيل» حيث العمالة رخيصة بالمقارنة مع ديترويت وولفسبورغ. 
مشكللات فائض العمالة المتزايدة من طريق المكئة. وكذلك كان 
الحال في ميشيغان وساكسوني السفلى. حسب ما أبلغه زعماء 
النقابات فى للك المجالاات ارات 8 02 . إن أداء الآللات 
0 مع تفده التقني. كما إن كلفتها يمكن 0 بصورة 
كبيرة» خلافاً للوضع بالنسبة إلى الإنسان» ويظهر ذلك عند مقارنتها 
بجوانب التحسن في سرعة عمليات النقل الجوي وكذلك بالأرقام 
القياسية العالمية لسباق المئة متر. وفي جميع الحالات فإن كلفة 
العامل البشريء لأي فترة من الزمن» لا يمكن. أن تقل عن كلفة بقاء 
الإنسان على قيد الحياة» بالحد الأدنى الذي يعتبر مقبولاً في 
مجتمعه 2 أو نأي مستوىقى في واقع الأمر. إن الكائنات البشرية لست 
مصممة بكفاءة للعمل فى إطار النظام الرأسمالي. وكلما ارتقى مستوى 
التقنية» ارتفعت كلفة العنصر البشري في عملية الإنتاج» مقارنة 

تكمن المأساة التاريخية لعقود الأزمات في أن الإنتاج الآن قد 
اختزل أعداد البشر بأسرع من قدرة اقتصاد السوق على توليد فرص 
عمل جديدة لهم. يضاف إلى ذلك أن هذه العملية قد تسارعت بفعل 
المنافسة العولمية» والإجهاد المالى على الحكومات التى كانت» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» هي رب العمل والمُسْتَخْدِم الأول 
والأكبرء وكذلك. بعد الثمانينيات على الأقلء بفعل لاهوت السوق 
الحرة السائد آنذاك» الذي شدد من المطالبة بتحويل العمالة إلى أنواع 
من المشاريع التجارية تحقق أرباحاً أعظم» ولاسيّما منها الشركات 
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الخاصة التي لم تكن. حكماء تأبه إلا بمصالحها وأرباحها المالية 
الخاصة. وكان ذلك يعنىء من جملة أمور أخرى؛ أن الحكومات 
والهيئات العامة الأخرى كٍ تعد هي «رب العمل الأخير» كما كانت 
تسمى ذات يوم (48 .م ,1989 ,ناه1.36 00:14). وقد عجّل بهذه 
العملية انحسار نفوذ النقابات العمالية التى أضعف شوكتها الكساد 
الاقتصادئ والموقت العذائق من انب الحكومنات التبولبيزالية لأن 
حماية الوظائف كانت من المهمات التي لا يمكنها التخلي عنها. لقد 
كان الاقتصاد العالمي آحذاً بالتوسعء غير أن الآلية التلقائية التي كان 
ذلك التوسع قادراً بواسطتها على خلق الوظائف للرجال والنساء 
الذين دخلوا سوق العمل دون أن تكون لديهم المؤهلات الواضحة 
لذلك». كانت» بصورة ظاهرة للعيان قد بدأت بالتداعي. 


ويتضح ذلك من المثال التالي. إن الفلاحين الذين يشكلون 
غالبية الجنس البشري طوال التاريخ المدون قد جعلتهم الثورة 
الزراعية فائضين عن الحاجة» ولكن الملايين الذين لم يعد لهم 
حاجة إلى الأراضي في الماضي كان من الممكن امتصاصهم في 
مجالات حرفية كثيفة العمالة في أماكن أخرى» ولا تتطلب إلا رغبة 
في العمل. والتكيف مع مهارات البلدء كالحفر أو البناء» أو القدرة 
على التعلم في موقع العمل. ولكن ماذا سيكون مصير هؤلاء العمال 
في ذلك الموائع عجلاوا يقد اول اولرور عت عرد لارمين يدي لو 
أمكن إعادة ة تأهيل بعضهم لأعمال أرفع مرتبة في عصر عصر المعلومات 
المستمر في التوسع (وكان معظمها يتطلب تعليماً عالياً»» لم يكن 
هناك من مثل هذه الأعمال ما يكفى للتعويض عن ذلك 
(335 ,7-9 .مم ,1986 ,نرهماهم”(16). وماذا سيحدث فى هذا المجال 
لفلاحي العالم الثالث الذين لايزالون يتدفقون من قراهم؟. 


لقد قامت في الدول الرأسمالية الغنية اليوم أنظمة رعاية 
اجتماعية تعين العمال العاطلين عن العملء إلا أن من يعتمدون 
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بصورة دائمة على إعانات الرعاية هم موضع كراهية وازدراء من 
جانب أولتك الذين يعتقدون أنهم يكسبون معيشتهم من طريق العمل. 
أما في البلدان الفقيرة» فإنهم يلتحقون بأعمال الاقتصاد «الموازي» أو 
«غير النظامى» الواسعة والغامضة» التى يعيش ضمنها الرجال والنساء 
والأطفال»: لا يعرف أحد كيف يعون بين مزيج من الأعمال 
البسيطة والخدذمات+ والسدليك والبيع. والشراء والاستلام والتسليم. 
وفى الدول الغنية» بدأ أمثال هؤلاء يشكلون أو يعيدون تشكيل «طبقة 
دننا» مفصئلة وسعزولة: كاك مشكلاتهاء: من النائحة التعلية غير كايلة 
للحل» ولكنها كانت ثانويةء لأنها كانت تشكل أقلية دائمة فحسب. 
لقد أصبح مجتمع الغيتّو للمواطنين الزنوج في الو لاناك لمعن 

هو النموذج المهدد لمجتمع هذا العالم السفلي. ولا يعني ذلك أن 
«الاقتصاد الأسود» كان غائباً في العالم الأول. وقد دهش الباحثون 
لدى اكتشافهم في بداية التسعينيات أن اثنين وعشرين مليون أسرة في 
بريطانيا كانت تملك في ما بينها ما يزيد على 10 ملايين جنيه 
استرليني نقداء أو ما معدله 460 جنيهاً لكل أسرةء وهو رقم قيل إنه 
عال جداً لأن «الاقتصاد الأسود يتعامل» بالدرجة الأولى» بالنقد» 
(18/10/1993 ,كع 117 امتعتعدةشغ) . 
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أدى تضافر الكسادء والاقتصاد الذي أعيدت هيكلته على نطاق 
واسع والمخطط بقصد طرد العمالة البشرية» إلى خلق توتر حادٍ 
اخترق سياسة «عقود الأزمات». لقد اعتاد ذلك الجيل على العمالة 
الكاملة أو على «الثقة» بأن نوع العمل الذي يريده المرء متاح بالتأكيد 


(9) كان المهاجرون السود الوافدون إلى الولايات المتحدة من الكاريبي وأميركا الإسبانية 
يتصرفون» أساسا» مثلما تتصرف جماعات المهاجرين الأخرى» وم يسمحوا لأنفسهم 
بالإقصاء والانعزال عن سوق العمل سعياً وراء أي محال بديل آخر. 
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فى مكان ما وفى وقت قريب. وفى حين أن «انهيار» بداية الثمانينيات 
قد أعاد عدم الشعور بالأمن ثانية إلى حياة العاملين في الصناعة» فإن 
قطاعات عريضة من أصحاب الياقات البيض والطبقات المهنية فى 
بلدان مثل بريطانيا لم تشعر إلا عند وقوع "انهيارة بداية التسعينيات 
أن انعدام الأمن قد أخذ يهدد أعمالها ومستقبلها على السواء. لقد 
وجد نحو نصف العاملين في أكثر مجالات البلاد رخاء أنهم قد 
يفقدون أعمالهم. وفي تلك الأيام» توقع الئاس أن يفقدوا توازنهم 
بعك أن 'توفيعت أركان حياتهم القديمة التي كانت أصلا معرضة 
للشاكل؛ (انظر الفصلين العاشر والحادي عشر). هل كان من قبيل 
المصادفة أن 8 من أصل أشنع 10 جرائم جماعية في تاريخ أميركا. 

منذ مطلع الثمانينيات» قد اقترفها 0 في أواسط العمر من البيض 
في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمرء بعد فترة طويلة من 
الوحنة». ممق كانوا يكتعرون بالانخباط والممخطع و #وتسيون قبا في 
الغالب من كارثة قد تصيبهم» مثل فقدان وظائفهم أو المليدق؟090 
وهل كان من قبيل المصادفة «أن ثقافة الكراهية المتنامية» التي ريما 
شجعتهمء قد نشأت ف الولايات المتحدة؟ (1991 ,لأعقمعن8) . 

هذه الكراهية باتت بالتأكيد مسموعة فى كلمات الأغانى الشعبية فى 
القدانئتيات ؛«وكانت واضسة من الوسحية المكقتوفة المتعاظية فى 
الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية. ْ 


أفرز هذا الإحساس بالضياع وفقدان الأمن صدوعاً وتحولات 
بئيوية مهمة في سياسة الدول المتطور ة حتى قبل أن تدمر نهاية 
الحرب الباردة التوازن الدولي الذي كان يقوم عليه استقرار العديد من 
الديمقراطيات البرلمانية الغربية. لقد كان من عادة الناخبين فى أوقات 


(10) «يصدق ذلك». بصورة خاصة... على فئة من ملايين الناس الذين تداركوا الأمر 
وارتحلوا إلى موقع آخر. ويحطون الرحال هناك. وإذا ما فقدوا وظائفهم هناك. فلن يجدوا من 
يمد لهم يد العون». 


714 


الشدائد الاقتصادية أن ينزعوا إلى إلقاء اللوم على أي حزب أو نظام 
كان فى السلطة». ولكن الجديد فى «عقود الأزمات» أن رد الفعل 
ضد الحكومات لم يكن بالضرورة في صالح قوى المعارضة القائمة. 
وكان الخاسرون الرئيسون هم الأحزاب الاجتماعية ‏ الديمقراطية أو 
الأحزاب العمالية التى كانت أداتها الأساسية إرضاء مؤيديها ‏ بالعمل 
الاقتصادي والاجتماعى من طريق حكومات وطنية. وقد فقدت هله 
الأحزاب قوتهاء في حين تشرذمت الكتلة الأساسية لأنصارهاء وهم 
الطبقة العاملة (انظر الفصل العاشر). وفي هذا الاقتصاد الجديد العابر 
للحدود القومية تعرضت الأجور المحلية لمنافسة أجنبية مباشرة على 
نحو لم يسبق له مثيل من قبل» في حين تضاءلت إلى حد كبير قدرة 
الحكومات على تأمين الحماية لهم. وفي الوقت نفسه» توزعت 
مصالح فئات الناخبين الاجتماعيين - الديمقراطيين التقليديين المختلفة 
في أوقات الكساد بين: أولئك الذين كانت أعمالهم مضمونة 
(نمينا)ة-وأزلفك الذيق لا تشحرون بالآمةقة رارك الدرى يعملوك 
في المناطق والصناعات المغطاة نقابياء وأولئك العاملين في صناعات 
جديدة أقل تعرضا للخطر فى مناطق جديدة لا تغطيها النقابات؛ 
بالإضافة لود المنبوذين بصورة شاملة ممن وقعوا ضحية للظروف 
الصعبة فغاصوا إلى «الدرك الأسفل» يضاف إلى ذلك تخلى عدد من 
مؤيدي الأحزاب الرئيسة لليسار (ومعظمهم من الشباب أو متوسطي 
مايه أكثر تحفيصا داومك اميا م فاك اليقةة أو الشركات 
السائية أو ها 'يسمى «الحركات الاجتماعية الجديدة» مما أدى إلى 
إضعافها. ولم تعد الحكومات العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية فى 
التسعيفاف شائعة كيبا كانت فى الشنييتنات» لأن"الشكرمات النى 
كاذ بتر أينها "الاقف اكيون تتعديرا قل ادهو تياساتها التقليدية؛ 
طوعاً أو كرهاً. 

كانت القوى السياسية الجديدة التى تقدمت لملء هذا الفراغ 
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تشكيلة مختلطة» تراوحت بين الأحزاب العنصرية التى تكره الأجانب 

فى |النعيق “صرورابالكحراب الالفمبالية (الفي لم قعص على 
الأخرائ الإثنية/ القومية)» 00 إلى مختلف أحزاب «الخضر» 
وأحزاب «الحركات الاجتماعية الجديدة» التي اتخذت لنفسها موقعاً 
في صفوف اليسار. وكان لكثير من هذه الأحزاب حضور مهم في 
سياسة بلادهاء وسيطرة إقليمية أحياناً» مع أن أياً منها لم يحل في 
نهاية «القرن الوجيز؛ محل المؤسسات السياسية القديمة. وكان الدعم 
من جانب الأطراف الأخرى سريع التقلب. إن معظم الأحزاب النافذة 
منها كان يرفض شمولية السياسة الديمقراطية» فشارك بالتالي في 
العداء المعنوي اتانيه و لعز يلو ولقتكوة: الشولة ب الام القائيلة الب 
كاي سن الغالية القووة الأعبر كناجز المونيية اوسقنا لل الى كما فد 
بروز «سياسات الهوية» الجديدة. ومع ذلك كله. فإن م تلك 
الحركات لم تكن تقتصر على مضمونها الإيجابي فحسبء. الذي 
يتضمن رفضها ل «السياسات القديمة». إن العديد من أكثر هذه 
الحركات نفوذاً إنما كان يرتكز إلى مطالبات سلبية منهاء على سبيل 
المثال. دعوات «الرابطة الشمالية» الانفصالية فى إيطالياء وتصويت 
0 بالمائة من المقترعين الأميركيين لدعم جيل الاتتحابات الرقاني: 
لصالح سياسي مُستفرد ثري من تكساس عام 1992, أو في هذا 
السياق» إقدام الناخبين في البرازيل والبيرو فعلا بانتخاب شخصين 
لم يسمعوا بهما من قبل لمنصب الرئاسة عامي 1989و1990 بدعوى 
أنهما يستحقان الثقة. أما في بريطانياء فإن النظام الانتخابي المنظم 
وغير التمثيلي هو وحده الذي حال دون قيام حزب ثالث كبير الحجم 
أكثز من مرة مذ السبعينيات عتدما تمكن حزن الأحزان» منفرداً أو 
بالتحالف أو بعد الاندماج مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي المنشق 
عن حزب الأحرار» من الفوز بدعم يعادل ‏ إن لم يتفوق على ما 
ناله أحد الحزبين الآخرين الرئيسين. ومنذ الثلاثينيات» وهى فترة 
كاد اخرى». لم يخلت قط اتهياز مغر <في المتائدة الالشكابية ييتابة 
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ما حدث فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات للحزبين الرئيسين 
بعلا :فقزة /طويلة فى هيدة السكر ء السوب'الاممراكى فى فرشا 
(1990)» وحزب المحافظين فى كندا (1993). والأحزاب الحكومية 
فى ا طالتا دوف .ويعار» مره داف الى الساحة المسفرة 
حعنق الأن دفن الدر ارا تهانية الدومقراطية ا تكوناوي فى مره 
الأزمات». والأكل من ذلك أن القوى السياسية الجديدة التي يدت 
قدرة هائلة على النمو كانت هى التى جمعت بين غوغائية الدعوة إلى 
ما فيه الصالح العام» والزعامة الشخصية الواضحة. وكراهية 
الأجانب. ومن ثم» كان لدى الناخبين في فترة ما بين الحربين 
مبررات كافية للشعور بالإحباط. 
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مرة أخرى» لم تكن الصورة واضحة تماماً عند حوالى 
السبعينيات» فقد فات الكثيرين أن يلاحظوا أنه منذ عام 1970 أو 
نحوه) بدأت أزمة مشابهة تقرؤض أركان العام الثاني» صاحب 
«الاقتصادات المخططة مركزياً). وقد استترت أول الأمر وتأكدت و 
ما بعد. من خلال تصلب الأنظمة السياسية لتلك الاقتصادات» 
بحيث اتخذ التغيير » عند حدوثه» طابع المفاجأة. وهذا ما حدث فى 
أواخر البيسعيتناتت بعد وفاة ماو في الصين» وفي الفترة بين عامي 
1985-3 بعد وفاة بريجينيف فى الاتحاد السوفياتى (انظر الفصل 
السادس عشر) وسكد اواشطط السعنباةة كان من الواضح». من 
الناحية الاقتصادية» أن اشتراكية الدولة ذات التخطيط المركزي كانت 
علامات قوية على التراجع الفعلى. وكانت تلك هى اللحظة التى 
تعرضت فيها هذه الاقتصادات ‏ وإن بدرجات متفاوتة ‏ للتحركات 
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وتأثير أزمة النفط فى السبعينيات نهاية مؤثرة ل «المعسكر الاشتراكى») 
بوصفه اقتصاداً إقليمياً مكتفياً بذاته ومحصناً ضد تقلبات الاقتصاد 
العالمي (انظر الفصل الثالث عشرء 1). 


لم تكن الرابطة المستغربة بين الشرق والغرب هي الاقتصاد 
العابر للقوميات الذي لم يستطع كلاهما السيطرة عليه فحسب» بل 
كان كذلك طابع الاعتماد المتبادل الغريب الذي اتسم به توازن 
القوتين خلال الحرب الباردة. لقد عمل ذلك» كما رأينا (انظر الفصل 
الثامن) على استقرار كلتا القوتين العظميين» وألقى بهما معأ فى 
ذؤافة الحيرة عنما انهاز هذا النطاف ولع يكن التخبط سياطيا 
فحسبء. بل كان اقتصادياً كذلك. ومع الانهيار المفاجئ للنظام 
السياسي السوفياتي» انهار أيضاً التقسيم الإقليمي للعمل وشبكة 
الاعتماد المتبادل التى كانت قد تطورت فى النطاق السوفياتى» مما 
دفع بدول ومناطق اعتادت عليهما إلى أن تواجه بمفردها شروط 
السوق الحرة التي لم تكن مهيأة لها. ولكن الغرب» حتى لو أراد 
ذلك» لم يكن مهيئا أيضاً للاندماج مع ما تبقى من «النظام الشيوعي 
العالمي الموازي» القديم في سوته العالمي. وذلك ما لم تكن تريده 
المجموعة الأوروبية”''". لقد أصيبت فئلنداء وهي إخدى قصص 
النجاح الاقتصادي الملحوظة في أوروبا ما بعد الحرب» بانهيار حاد 
بعد سقوط الاقتصاد السوفياتي. أما ألمانياء أعظم قوة اقتصادية في 
أوروباء«فقد فرفيت قبودا غائلة على اقتضادها» وعلئ أورويا 
بمجملها » لمجرة أن حكومتيا (غلافا لزاع مذيرئ البثرك: فى البلاة) 
أمافيف تهافا قدي مور ايدان كس صقو ميا لين الأقسياد 


(11) أذكر صيحة الألم الْمِض التي أطلقها بلغاري في مناقشة دولية عام 1993: "ماذا 
تريدون منا أن نفعل؟ خسرنا أسواقنا في الدول الاشتراكية السابقة. والأسرة الأوروبية لا تريد 
أن تستورد صادراتنا. وبوصفنا أعضاء مخلصين في الأمم المتحدة» فنحن لا نستطيع حتى أن 
نبيع منتجاتنا إلى صربيا الآن بسبب الحصار على البوسنة. أين نذهب؟2. 
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الاشتراكي وتكاليفه» أي اقتصاد جمهورية ألمانيا الديمقراطية القوية 
نماك ييا :اكه عقر وتللك كانت هوراقي 9 يكن العو يها فيان 
السوفياتي الذي لم يتوقعه أحد بالفعل حتى وقوعه. 

ومع ذلك». وكما حدث في الغرب في تلك الأثناء. فإن 
الأفكار التي لم يكن من الممكن طرحها من قبل أضحت مطروحة 
في الشرق» كما غدت المشكلات غير المنظورة بادية للعيان. وهكذا 
أصبح الدفاع عن البيئة في كل من الشرق والغرب مسألة مهمة تنظم 
من أجلها الحملات فى السبعينيات» سواء كانت القضية تتعلق 
بالدفاع عن الحيتان أو المحافظة على بحيرة بايكال في سيبيريا. ونظراً 
إلى القيود المفروضة على المداولات العامة فإننا لا نستطيع أن نتابع 
تطورات الأفكار النقدية في تلك المجتمعات» ولكن بحلول عام 
2.؛ كانت جمهرة من الاقتصاديين البارزين الذين كانوا شيوعيين 
إصلاحيين داخل النظام. مثل يانوس كورنايٌ ((2ه:ه!1 5مهؤل) في 
هنغارياء تنشر تحليلات سلبية واضحة عن الأنظمة الاقتصادية 
الاشتراكية. وكانت التحقيقات الاستقصائية القاسية حول نقائص النظام 
الاجتماعى السوفياتى» التى أصبحت معروفة فى منتصف الثمانينيات» 
ماله جوا ما ذفن اننال الاك الدبو فى تود متي سيلكا وماك 
لخر ومن" الفبعت :لكيه لوقيف الى يشل فيد عي غرف فيانيون 
فعلاً عن الإيمان بالاشتراكية» ففي الفترة التي تلت عامي 1989 
و1991» كان لهؤلاء مصلحة في وضع تاريخ مبكر لتحولهم عن 
الاشتراكية. وما كان يصح في الاقتصاد على أي حال كان يصح على 
نحو أوضح في السياسة في البلدان الاشتراكية الغربية» كما أظهرت 
بيريسترويكا غوربانشوف. ولا مراء في أن الكثير من الشيوعيين 
الإصلاحيين» على الرغم من إعجابهم التاريخي ب لينين والتعلق به 
كانوا بالفعل يريدون التخلي عن كثير من الإرث السياسي للينينية» مع 
أن قلة قليلة منهم ((خارج نطاق الحزب الشيوعي الإويطالي الذي 
استهوى الإصلاحيين في الشرق) كانت مستعدة للإقدام على ذلك. 
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إن ما أراده معظم الإصلاحيين في العالم الاشتراكي هو تحويل 
الشيوعية إلى شيء يشبه الديمقراطية الاجتماعية الغربية. وكانت 
ستوكهولم قدوة لهم أكثر من لوس انجليس. وليس ثمة ما يشير إلى أن 
هايك وفريدمان كان لهما كثير من المععجبين سرأ في موسكو أو 
بودابست. لقد كان من سوء حظهم أن أزمة الأنظمة الاشتراكية تزامنت 
مع أزمة رأسمالية العصر الذهبي» التي كانت بدورها أزمة أنظمة 
ديمقراطية اجتماعية. وزاد من سوء هذا الطالع أن الانهيار المفاجئ 
للشيوعية جعل برنامجاً للتحول التدريجي أمراً غير مرغوب فيه وغير 
غملي» آنه جرى: ددا كانث: الراديكالة المكتملة لابديولوجيات 
السوق الحرة منتصرة (لفترة وجيزة) في الغرب الرأسمالي. 

ومع أن الأزمتين في الشرق والغرب تحركتاء من عدة وجوه. 
في مسارين متوازيين» وكانتا مترابطتين في أزمة عالمية واحدة في 
مجالي السياسة والاقتصادء إلا أنهما كانتا مختلفتين في ميدانين 
أساسيين. وبالنسبة إلى النظام الشيوعي. وفي النطاق السوفياتي على 
الأقل» الذي يتسم بالتصلب والقصورء كانت هذه الأزمة مسألة حياة 
أو موت لم يستطع تجاوزهاء -آما نجاة النظام الاقتصادي فلم تكن أبدا 
مسألة مطروحة في بلدان الرأسمالية المتطورة. وعلى الرغم من تقهقر 
أنظمتها السياسية» فإن قدرتها على الاستمرار لم تكن موضع شك. 
وهذا ما يفسر. وإن كان لا يبررء الادعاء غير القابل للتصديق لكاتب 
أميركي رأى أنه مع نهاية الشيوعية فإن مستقبل تاريخ البشرية هو 
الديمقراطية الليبرالية. ولم تكن المخاطر تتهدد هذه الأنظمة إلا من 
ناحية حيوية واحدة: فاستمرار وجودها كمنظومة إقليمية من البلدان 
في المستقبل لم يعد مضموناً منذ ذلك الحين. ولكنناء حتى في 
أوائل التسعينيات» لم نشهد مظاهر التفكك ولو في دولة واحدة من 
الدول _“القومية الخزية الميدهة الجر كاك الانفضالية. 

أثتاء: اعتصر الكارتة» > ينات "نهاية'الرأسهالية كاب فوسين أز 
أدنى» ف «الانهيار الكبير» يمكن أن يوصف» كعنوان كتاب معاصرء 
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ب «الأزمة الأخيرة» (1935 ,11041). وكانت هناك قلة قليلة ممن تكهنوا 
بصورة جدية بنهاية العالم عند استشرافهم للمستقبل المنظور 
للرأسمالية المتطورة؛ مع أن مؤرخا فرنسيا يعملء. في الوقت نفسهء 
في ميدان الفن. قد تنبأ بأن نهاية الحضارة الغربية ستكون في عام 
6» على أساس اعتقاد راسخ بأن زخم الاقتصاد الأميركي الذي 
دفع بقية العالم الرأسمالي قدماً إلى الأمام قد نضب الآن وتبدد 
(1992 ,اءمهة6©). وتوقع لذلك بأن «يستمر الكساد الحالي فترة لا 
بأس بها في الألفية المقبلة». ويقتضي الإنصاف أن نضيف أن من 
نظروا نظرة قاتمة وان متكقيل الاتضاذ السوفيائي كاتراه بعتن أواشط 


الثمانينيات أو حتى أواخرهاء قلة قليلة كذلك. 


بيد أن الشروخ التي أصابت النسيج الاجتماعي للمجتمعات 
الغزينة كانت أعمى واشند يكنين هنا ات الكخنفات الافتراكة. 
ويعود ذلك على وجه الدقة إلى الدينامية الأكبر والأكثر انفتاحاً 
للاقتصاد الرأسمالى؛ وبالتالى. كانت الأزمة فى الغرب فى هذا 
الميدان أشد قسوة. إن النسيج الاجتماعي للاتحاد السوفياتي وأوروبا 
الشرقية قد تمزق نتيجة لانهيار النظام وليس شرطا مسبقا له. وحيثما 
كانت المقارنات مفكة» بين ألماتيا الشرقية وألمانيا الغربية مقلاء :نذا 
أن الحفاظ على قيم ألمانيا التقليدية وعاداتها كان أكثر تشدداً تحت 
غطاء الشيوعية فته فى اللمنظقة الغربية ذات المعجرزات الاقتصادية: 
نقد أحنة العم ارود المكوة الواكد دهم الاتعاة المو فاق إلى 
إسرائيل تقاليك الموسيقى الكلاشيكية هناك لأتهم قدموا من بلد لاتزال 
إقامة الحفلات الموسيقية فيه جزءاً طبيعياً من السلوك الثقافي. ولم 
يتناقص جمهور مثل هذه الحفلات عمليا إلى فئة ضئيلة من متوسطي 
العمر بالدرجة الأولى أو المتقدمين في الجيي كان ركان 


(12) في نيويورك. وهي المركز الرئيس الثاني للموسيقى في العالم» قيل إن نسبة 
الجمهور الذي يحضر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين- 
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موسكو ووارسو أقل قلقاً إزاء ما كان يقلق قاطني نيويورك ولندن» 
مثل ارتفاع معدلات الجريمة» وفقدان الأمن العام» والعنف الذي لا 
يمكن التنبؤ به من جانب الشباب مع ضياع معايير السلوك. ومن 
الواضح أنه لم يكن ثمة تبجح علني ظاهر بأنماط السلوك التي أثارت 
حفيظة التقليديين والمحافظين اجتماعياً. حتى فى الغرب». ممن رأوا 
في هذا السلوك دليلاً على تداعي الحضارة؛ وصورة مكفهرة عن 
الظروف التي مهدت لانهيار جمهورية «فايمار) . 


من الصعب أن نتأكد ما إذا كان الفرق بين الشرق والغرب يعود 
إلى الثروة الأكبر للمجتمعات الغربية» وإلى السيطرة المشددة التى 
تمارسها الدولة في الشرق. وفي بعض المجالات كان الشرق والغرب 
يتطوران في الاتجاه ذاته. وفي كليهماء أضحى حجم الأسرة أصغرء 
وكانت عرى الزواج تنفصم في كليهما بحرية أكبر:من أى مكان 
آخرء وفيهما تكاثر السكان في المناطق الأكثر تحضراً وتصنيعاً على 
الأقل ‏ بالمعدلات نفسها ‏ هذا إذا كان ثمة تزايد فى نسبة المواليد 
على الإطلاق. وفى كليهما ‏ إلى الحد الذي نستطيع استشفافه ‏ 
تراخت قبضة الأديان التقليدية فى الغرب إلى درجة كبيرة» على 
الرغم من مزاعم بعضص الباحثين الدينيين عن إحياء الإيمان الديني 35 
وليس المشاركة في المراسم الكنسية ‏ في روسيا بعد المرحلة 
السوفياتية. وكما أظهرت الأحداث بعد عام 1989» عارضت النساء 
البولنديات السماح للكنيسة الكاثوليكية بالتحكم في عادات التزاوج 
الخاصة بهنء كالنساء الإيطاليات؛ مع أن البولنديين كانوا في 
المرحلة الشيوعية يظهرون ارتباطاً عاطفياً بالكنيسة على أساس قومي 
ومعادٍ للسوفيات. ومن الواضح أن الأنظمة الشيوعية لم تفسح المجال 
الاجتماعي للثقافات الدنيا والثقافات المعادية» والعوالم السفلية من 


- كانت تعادل عشرين أو ثلاثين ألف شخص من أصل سكان المدينة الذي يبلغ عددهم عشرة 
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أي نوع» كما أنها قمعت الانشقاق. ويضاف إلى ذلك أن الناس 
الذين عانوا فترات الرعب الحقيقي الشامل في تاريخ معظم تلك 
البلدان كانوا قد اعتادوا على الانصياع» حتى عندما أضحت ممارسة 
القوة أقل ضراوة. ومع ذلك» فإن الوداعة النسبية للحياة الاشتراكية 
لم تكن تعود إلى الخوف. فقد عزل النظام مواطنيه عن التأثير الكامل 
للتحولات الاجتماعية في الغرب لأنه عزلهم عن التأثير الكامل 
للرأسمالية الغربية. وكانت جميع التغييرات تجري بإيعاز من الدولة أو 
من خلال الاستجابة لمبادرات من جانب لدولة. وما لم تكن تريد 
الدولة له أن يتغير كان يظل على ما كان عليه. لقد كانت المفارقة فى 
الشيوعية» وهي في السلطة» تكمن في أنها كانت قوة محافظة. 0 
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من الصعوبة أن نعمم أحكامنا على المناطق الشاسعة للعالم 
الثالث (بما فيها المناطق حديثة التصنيع). لقد تعرضنا (في الفصلين 
السابع والثاني عشر) لمشكلات العالم الثالك ضموؤة غامة: روزاينا 
كيف تركت «عقود الأزمات» آثارها في مناطق هذا العالم بطرق 
مختلفة جداً. إذ كيف يسعنا أن نقارن بين كوريا الجنوبية» حيث 
ارتفع اقتناء أجهزة التلفاز من 6,4 بالمائة من تعداد السكان إلى 99,1 
بالمائة في الأعوام الخمسة عشر الممتدة من 1970 وحتى 1985 ,08) 
(1993» وبلد مثل بيرو حيث يعيش أكثر من نصف سكان البلاد دون 
خط الفقر ‏ أي مستوى أدنى مما كان عليه عام 1972 وحيث كان 
الاستهلاك الفردي آخذاً بالتناقص (1989 ,3:20ناجى)» ناهيك بالبلدان 
المنهوبة فى جنوب الصحراء الأفريقية؟ لقد كانت التوترات السائدة 
في شبه قارة مثل الهند من النوع المرتبط باقتصاد ينمو ومجتمع 
تجري فيه التحولات على قدم وساق. وأما تلك التي شهدتها بلدان 
مثل الصومال وأنغولا وليبيريا فكانت توترات بلدان تتحلل وتتفكك 
في قارة ذات مستقبل لا يوحي بكثير من التفاؤل. 
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ثمة تعميم واحد ينطبق على الجميع: فمنذ عام 1970. كانت 
جميع الدول تقريباً في تلك المناطق قد غاصت عميقاً في الديون. 
ومنذ عام 1990. تراوحت المديونية (وهي بين 60 110 بليون 
دولار) لدي عالق المدينين العلاثة. فى العاله دنوهي «البوازيل 
والمكسيك والأرجنتين - وباقي الدول الثماني والعشرين» المديئنة 
بمقدار يزيد على 10 بليون دولار لكل منهاء نزولاً إلى الدول 
الأصغر شأنا المدينة ببليون أو بليوني دولار. وأورد البنك الدولي 
(مع بيان الأسباب) سبعة بلدان فقط من بين الدول التسع والستين 
ذات الاقتصادات «المنخفضة» واالمتريه الدخل» الملتزمة بديون 
خارجية تقل كثيراً عن بليون دولار ‏ مثل ليسوتو وتشاد - وحتى هذه 
كانت ديونها أكبر عدة مرات مما كانت عليه قبل 20 سنة. وفي عام 
0 كانت هناك اثنتا عشرة دولة فقط مدينة بما يزيد على بليون 
دولارء ولم تكن هناك أي دولة مدينة بأكثر من 10 بلايين. وبصورة 
أكثر واقعية» كان هناك عام 1980 ست دول عليها ديون فعلية تعادل 
أو تزيد عن مجمل ناتجها القومي الإجمالي. وفي عام 1990 كان ثمة 
4 دولة مدينة بأكثر مما تنتج» بما في ذلكء إذا ما أخذ الإقليم 
ككلء. جميع البلدان جنوب الصحراء الإفريقية. ولم يكن من 
المستغرب أن نجد بين الدول الأكثر مديونية نسبياً فى أفريقياء (مثل 
موزامبيق» وتنزانياء والصومال» وزامبياء والكونغوء وساحل العاج) 
لدان فرقنها الحرث أو هدعا انهيان أسعار 'ضادزاتهاء.وترايد» بالقدو 
نفسهء عدد البلدان التى كان عليها أن تتحمل الكلفة الباهظة لخدمة 
ديونها الثقيلة» التي تعادل ربع إجمالي صادرات البلاد أو تزيد. ومع 
أن جنوب الصحراء الأفريقية كانت» في الواقع» في مرتبة أكنن نه 
ذلك بين مناطق العالم» » فإنها كانت أففل خالا من :درن حترت 
أسياء و اوكا اللاتبنية ومنطقتي الكاريبي والشرق الأوسط. 


عملياًء لم يكن أي من هذه الأموال قابلاً للتسديد على 
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6 بالمائة عام 1982  )17861410(‏ فإنها لم تكن تبالي بعدم 
السداد. وجاءت لحظة الفزع الحقيقي في بداية الثمانينيات عندما لم 
تعد دول أميركا اللاتينية» وفى مقدمتها المكسيك» أكبر دولة مدينة» 
قادرة على الدفع. وكان النظام المصرفي في الوقت نفسه على حافة 
الانهيارء لأن عدداً من أكبر البنوك كانت قد أقرضت أموالها بسخاء 
فى السبعينيات (عندما كانت البترودولارات تتدفق باحثة بلهفة عن 
الاستسباران)» ولكنيا أمحمف الأن قلي تعبا وكاة دس "حم 
حظ اقتصاد الدول الغنية أن الدول المديئة الكبرى الثلاث في أميركا 
اللاتينية أخفقت فى العمل معاء واتخذت ترتيبات منفصلة لإعادة 
جتدولة الديوف وكان لدى :البثركة بذعم من حكوماكينا ومين 
الوكالات الدولية» وقت كان لتشطب» تدزيجيا» أضولها المالية 
الضائعة:: وتحافظ .على -سيولعها النقدية هنا وظلت أزمة الديون 
قائمة» ولكنها لم تعد قاتلة. وربما كانت تلك الفترة هي الأخطر 
بالنسبة إلى اقتصاد العالم الرأسمالي منذ 21929 غير أن قصتها الكاملة 
كد 


فى الوقت الذي كانت تتصاعد فيه ديون الدول الفقيرة» كانت 
أضولها السالية» أن أضرلها المعفيلة بياكنة لا دري كن عر 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي» الذي يحتكم حصراً لمنطق الربح أو 
احتمال الربح. أن يوقف التعامل مع جزء كبير من العالم الثالث 
فى «عقود الأزمات». فمن بين «الاقتصادات منخفضة الدخل». 
وعددها 42 عام 21970 فإن 19 منها لم يجتذب أي استثمارات 
أجنبية على الإطلاق. وفي عام 1990., لم يُبِدِ المستثمرون الأجانب 
أي اهتمام بست وعشرين دولة منها. وفي واقع الأمرء كانت هناك 
استدمارات: أساسية (تزيد. غلى 500 ملبوت: دولار) فى 14 بلدا فقط 
من البلدان المقة :ذاك الدكول متدنية أق العتوسطة خارج أوروباء 
واستثمارات أوسع (في حدود بليون دولار فما فوق) في ثمان من 
هذه الدول فقطء منها أربع في شرق أسيا وجنوب شرقها (وهي 
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الصينء. وتايلاند» وماليزياء وإندونيسيا) وثلاث دول فى أميركا 
اللاكدة (الأرحسين»: والمكستك» .والدنائي] ).إلا أن الاقتضاد 
العالمي العابر للحدود القومية والآخذ بالاندماج والتكامل بصورة 
مطردة لم يُعْفْل المناطق المنبوذة كلياً. إن الدول الأصغر التي تتمتع 
بمناظر طبيعية جذابة كان لديها الاستعداد لتكون فردوسا للسياح 
وملجأ للهاربين من المراقبة الحكومية» كما إن اكتشاف موارد 
مناسبة في أراض لم تكن حتى ذلك الحين تحظى بالاهتمام قد 
أدئ. كذلك إلى ندل الأوضاع. ولكن. بصورة عامة. كان جانب 
كبير من العالم يتساقط ويبتعد عن فلك الاقتصاد العالمي. وكذلك 
كان شأن المنطقة الواقعة ما بين تريّستا وفلاديفوستوك بعد انهيار 
الككلة السوفاتنة:«فنن .دول الممشكر الاشعراكر, :السابق»: كانت 
الدولتان الوحيدتان اللتان. اجتذبتا استعمارات أجنبية خالصة عام 
0 هما بولندا وتشيكوسلوفاكيا ,]60تتامماء7ه12 770:11 1[21) 
(24 ,23 ,21 186165 ,1992. وفى نطاق المساحات الشاسعة للاتحاد 
اللبرفياتي السابق "كاة مع الواضيم. أن: هناك جمهوونات أو متاطق 
غتية: تالمؤازة ديت اسعتهارات كم ة:-وآن .هعاك: ناطق أخرى 
تُركت تواجه أحوالها البائسة. لقد أصبح معظم «العالم الثاني» 
السابق مُدرَجاء بطريقة أو بأخرى» في قائمة بلدان «العالم 
الثالث) . 

على هذا الأسامنء كان التأثير الأكبر ل :عقود الأزمفات» 
هو توسيع الشقّة بين البلدان الغنية والفقيرة. وقد انخفضت حصة 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بلدان جنوب الصحراء الأفريقية 
من 14 بالمائة من حصة الفرد فى الدول الصناعية إلى 8 بالمائة في 
الفترة بين عام 0 و1987. كما انخفضت هذه الحصة لدى الدول 
«الأقل نمواً» (والتي تضم بلداناً أفريقية وغير أفريقية) من 9 بالمائة 


(13) من المستغرب نوعاً ما أن الدولة اللأخرى الأكثر اجتذاياً للاستثمارات هى مصر 
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إلى 5 بالمائة على التوالى ,1991 ,أمعسرمماءنء10 سممصس2 021)) 
2142 1 
(6 عاطو 12 , 
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قرّض الاقتصاد العابر للحدود القومية» بعد أن أحكم قبضته 
على العالم» مؤسسة كبيرةً شاملة كانت راسخة الأركان منذ عام 
5. وهي الدولة القومية القطرية» لأن مثل هذه الدولة لم تعد 
قادرة على السيطرة إلا على جزء يسير متناقص من شؤونها. وفي 
حين خسرت المنظمات التي يرتبط مجال عملها على نحو فعال 
بحدود بلدائهاء مثل النقابات» والمجالس النيابية» وشبكات الإذاعة 
الوطنية العامة» مكانتها على هذا الأساس. وتعززت مكانة المنظمات 
غير المرتبطة برقعة بلدانهاء مثل الشركات متعدية الحدودء وأسواق 
تبادل العملات الدولية المعولمة ووسائتل الإعلام والاتصالات التابعة 
لعصر الأقمار الصناعية. ومما عزز هذا الاتجاه غياب القوى العظمى 
التي كانت قادرة على أي حال على السيطرة على الدول الدائرة في 
فلكها. وحتى الوظيفة التي لا يمكن أن يحل محلها شيء»ء والتي 
طورتها الدولة القومية على مدار القرن. ونعني بها إعادة توزيع 
دخولها بين سكائنها من خلال «المدفوعات التحويلية» للإعانات 
الاجتماعية والخدمات التربوية والصحية والمخصصات الأخرى» لم 
تعد قابلة للاحتواء» نظرياء في نطاقها الإقليمي إلا في الكيانات 
العملاقة مثل المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي. وفيما كان 


(14) عبارة «الدول الأقل نمواً» هي تصنيف وضعته الأمم المتحدة» ويضم الدول التي 

يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 300 دولار من إجمالي الناتج القومي. وحصة الفرد الحقيقية 

هن جما النابج الحل عي طريقة لتحيو عن لهذا الراك يمه ما يمكن: فرازوهلم'اللصة 

حلياًء بدلا من قيمته في سعر الصرف الرسمي » وذلك وفقا لسلم «تكافؤ القوى الشرائية 
الدولى» . 
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لاهوتيّو السوق الحرة يطرحون تنظيراتهم». أسهم في تقويض أركان 
الدولة إلغاء النشاطات التى كانت تديرها حتى ذلك الحين هيئات 
عامة أول الأمرء قبل أن تحولها إلى «السوق». 


ربما كان من المفارقات» غير المستغربة» أن إضعاف الدولة 
القومية قد لازمه تيار جديد يتمثل في تقسيم رقعة الدولة القومية 
القديمة إلى بقاع تزعم أنها كيانات جديدة (أصغر)ء تقوم في الأساس 
على مطالبات احتكارية تطرحها جماعات إثنية ‏ لغوية. وقد برزت 
مثل هذه الحركات الانفصالية أو الاستقلالية أول الأمرء بعد عام 
0» كظاهرة غربية أساسا تجلت فى بريطانياء وإسبانياء وكنداء 
وبلسكا رعس فى سوشترله والدمارك: وبعدهاء منذ أوائل 
التيعيدياتة: فى الدولة الاشتراقية القن كانت تعميز بأدلق كرينات 
الإدارة التركزية»-وهى يوغوسلافياء ونشرتها أزمة الشيوعية شرفاًء 
حيتك نداد» بالظهور دوك جديدة قوميّة > مدا عدا خا 1991 
بأعداد تزيد على ما شهده القرن العشرون بأكمله. وحتى التسعينيات» 
لم تكن آثارها قد تجلت في نصف الكرة الغربي إلى الجنوب من 
الحدود الكندية. أما في المناطق التي شهدنا فيهاء في الثمانينيات 
والتسعينيات» انهيار الدول القومية وتفككهاء مثل أفغانستان وأجزاء 
من أفريقياء فإن البديل عن الدولة القديمة لم يكن تجزئة الدولة إلى 
دويلات جديدة بقدر ما كان الفوضى التي ضربت أطنابها. وانطوت 
هذه التطورات على تناقض محبرء. لأنه كان.من الواضع 'تماماً أن 
الدويلات القومية الجديدة كانت تعاني العوائق نفسها التي واجهتها 
الدول القديمة» ولكن بصورة أكثر حدّة نظرأ إلى صغر حجمها. ولم 
يكن الأمر مفاجئاً بالصورة التي يبدو فيها من الوهلة الأولى» لأن 
نموذج الدولة الفعلي الوحيد المتاح في أواخر القرن العشرين إنما 
كان يتمثل فى دولة محددة الأرض والحدود وذات مؤسسات مستقلة 
تابعة لها أي. باختصارء نموذج الدولة القومية في عصر الثورة. 
يضاف إلى ذلك أن أنظمة الحكم كافة قد التزمتء منذ عام 21918 
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بمبدأ «تقرير المصير الوطني»»؛ الذي جرى تعريفه بصورة متزايدة 
انطلاقاً من اعتبارات إثنية لغوية» وفى هذه الناحية» تطابقت وجهات 
النظر بين لينين والرئيس ولسون. فكلا من أوروبا ما بعد اتفاقية 
الصلح والسلام في فرسايء والكيان الذي أصبح يسمى الاتحاد 
السوفياتى قد أصبحا يعتبران تجمعين لمثل هذه الدول القومية. فى 
حالة الاتحاد السوفياتي (وكذلك يوغوسلافياء التي حذدت حذوها في 
ما بعد). كان كل من هاتين المنظومتين اتحاداً بين دول كانت» من 
الوسية "النظرية لذ الحمليةة: تحط بحقها الانفصال77. وعندها 
تفكك هذا الاتحادء فإنه تجرّأ بطبيعة الحال وفق الشروخ التي كانت 


كانت ظاهرة الانفصال القومى الجديدة التى تجلت فى «عقود 
الأزمات» مختلفة تماماً عن ظهور الدولة القومية في القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين. وكانت. في الواقع. محصلة لارتباط 
الثمانينيات مع محاولات أعضاء «المجموعة الأوروبية» أو أعضائها 
المحمليق + من :ذوع: الأمزجية السياسية المختلفة أحياناء مثل النرويج 
وبريطانيا السيدة تاتشرء المحافظة على استقلالها الذاتي الإقليمي 
ضمن النمذجة القياسية الآوروبية في مسائل يعتبرونها مهمة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن المحاولة التقليدية الرئيسة لدفاع الدولة القومية عن 
نفسهاء أي من خلال النزعة الحمائية» كانت أضعف بما لا يقاس 
في «عقود الأزمات» منها في «عصر الكارثة». ذلك أن التجارة 
العالمية الحرة ظلت هى القدوة المثاليةء» كما ظلت,. إلى حد 
مدهش. هي الواقع الراهن»؛ مع أن عدة دول قد طورت أساليبَ غير 


(15) اختلفت» في هذه الناحية» عن الولايات الأميركية التي لم يكن لهاء ربما 
باستثناء تكساس. حق الانفصال منذ نباية الحرب الأهلية الأميركية عام 1865. 
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مألوفة لحماية نفسها من المنافسة الأجنبية. ويقال إن اليابانيين 
والفرنسيين كانوا خبراء فى هذا المجال. ولكن نجاح الإيطاليين في 
المحافظة على حصة الأسد من أسواقهم المحلية للسيارات في أيدٍ 
إيطالية (فيات (:512) على سبيل المثال) ربما كان النجاح الأكثر إثارة 
للدهشة. ومع ذلكء. فقد كانت تلك إجراءاتٍ دفاعية جسورةً على 
نحو مطرد وناجحة أحياناً. ولم تكن المسألة؛ ببساطة. قضية 
اقتصادية» بل كانت تتعلق بالهوية الثقافية. لقد قاتل الفرنسيون» 
وكذلك الألمان بدرجة أقل» من أجل المحافظة على المساعدات 
الضخمة المقدمة إلى فلاحى هذين البلدين» لا لأن هؤلاء يتمتعون 
تأضواك ات أهعية حيورة مسي بل الأنيو انوا وشعوزن بالفهز 
أن تدمير الزراعة الفلاحية» مهما كانت غير كفؤة أو غير قادرة على 
المنافسة؛ سيعنى دمار المشاهد الطبيعية الأصلية» ودمار منظومة من 
التقاليذ تعتبر جرءاً :من شخصية الأمة: .وقاوم الفرسيوة» يؤيدمم في 
ذلك الأوروبيون الآخرونء مطالبة الولايات المتحدة بحرية التجارة 
في ميدان الأفلام والمنتجات السمعية ‏ البصرية. ولا يعود هذا إلى 
أن ذلك سيغرق شاشاتهم العامة والخاصة بالمنتجات الأميركية لأن 
صناعة التسلية القائمة في أميركا قد خلقت احتكارا عالميا بفضل 
سطوة هوليوود العريقة» بل لأن الفرنسيين شعروا أيضاًء وكانوا على 
حق. بأنه من غير المقبول أن تؤدي الحسابات الصافية للتكاليف 
والأرباح النسبية إلى القضاء على الإنتاج السينمائي الناطق بالفرنسية. 
ومهما كانت الحجج الاقتصادية. فإن ثمة أموراً في الحياة لابد من 
حمايتها. فهل يمكن لأي حكومة أن تفكر جديا في هدم «كاتدرائية 
شارتر» أو «تاج محل» إذا تبين أن بناء فندق فخمء» ومركز تجاري 
وقاعة مؤتمرات في ذلك الموقع (على افتراض أنه قد بيع للقطاع 
الخاص)» قد يعود على البلاد بموارد إضافية من الدخل القومى أكثر 
محا تدقف الرياراف السيات كانإن :الا جاءة "عرو رمعل هذا" اندز ان مهاده 
في اللحظة التي يطرح فيها. 
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أما الظاهرة الثانية» فإن أفضل نعت لها هو الأنانية الجماعية 
للثروة» التى تعكس التفاوت الاقتصادي المطرد بين القارات والدول 
والأقاليم. إن تحكوهات الدولة القومية القدينة الطراز»“مركزية كانت 
أم اتحادية» وكذلك الكيانات الوطنية العملاقة مثل «١المجموعة‏ 
الأوروبية» قد أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير أراضيها بكاملهاء 
مع الموازنة بين الأعباء والمكاسب في طول البلاد وعرضها. وكان 
ذلك يعني دعم المناطق الأفقر والأكثر تخلفا (من خلال آلية توزيع 
مركزية) من جانب المناطق الأغنى والأكثر تقدماء أو إعطاءها 
الأفضلية فى الاستثمار من أجل تقليص درجة التخلف فيها. وكانت 
«المجموعة الأوروبية» على درجة كافية من الواقعية بحيث لم تقبل 
في عضويتها إلا الدول التي لم يكن تخلفها أو فقرها يشكّل عبتا 
كبيراً على بقية الأعضاءء وهى سمة واقعية كانت مفقودة تماماً فى 
مجموعة «منطقة أميركا الشمالية للتجارة الحرة» (8]88154) لعام 
3 التي جمعت بين الولايات المتحدة وكندا (حيث تصل حصة 
الفرد من إجمالي الناتج القومي نحو 20 ألف دولار) والمكسيك التي 
تبلغ فيها حصة الفرد من هذا الناتج ثُمن ذلك المبلغ في البلدين 
الأولين'". وكان عزوف المناطق الغنية عن دعم المناطق الفقيرة أمراً 
مألوفا في أوساط الباحثين الذين درسوا الحكم المحلي. وبخاصة في 
الولايات المتحدة. وكانت مشكلة «المدينة الداخلية» التى يقطنها 
فافع واتقا ناريا إل الشير امو تفلي الشدية امود أمناها 
إلى هذه الاعتبارات» فمن يريد أن يدفع للفقراء؟ وقد انفصلت 
الضواحي الفخمة في لوس أنجلوس. مثل سانتا مونيكا وماليبو» عن 
المدينة. وفى بداية التسعينيات صوتت «جزيرة ستاتين» مطالبة 
بالانسلاخ 5 نيويورك للسبب ذاته. 


(16) كان إجمالي الناتج القومي للبرتغال» وهي أفقر أعضاء «الاتحاد الأوروبي» يمثل 
ثلث متوسط هذا الناتج في الاتحاد. 
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لقد غذّت هذه الأنانية الجماعية. على نحو واضح». بعض 
النزعات القومية الانفصالية التي ظهرت في «عقود الأزمات». 
وتعاظمت الضغوط لتقسيم يوغوسلافيا من جانب سلوفينيا وكرواتيا 
«الأوروبيتين»» ولتجزئة تشيكوسلوفاكيا من جانب جمهورية التشيك 
«الغربية» اللجوجة. وكذلك كان إقليما كاتالونيا والباسك الجزأين 
الأغتى بوالاكقن تطورافن إشيائيا. «وفي أخيوكا اللآدينيةيرزت 
مؤشينات النزة الاتفصالية. فى البالاية الأغين: في: البرازيل 6 :دتمي ,ريق 
غراندي دو سول. والمثال الأوضح لهذه الظاهرة هو الظهور المفاجئ 
ل «عصبة لومبارديا» (التي عرفت في ما بعد باسم «العصبة الشمالية») 
التي عملت على انسلاخ إقليم ميلانو «العاصمة الاقتصادية» لإيطالياء 
عن روما «العاصمة السياسية». وكانت الشعارات الخطابية للعصبة. 
الأضافة إلى 'الأشارة إلى .ناضئ' لوشارديا المتعد فى الفرون'الوسطى 
ذالن الليسة اللوماردة لمعيو هن السترراك الأمافية العوسة 
المعهودة» ولكن السبب الحقيقي وراء ذلك هو أن المنطقة الغنية 
كانت تؤثر الاحتفاظ بمواردها لنفسها. 


وربما كان العنصر الثالث» بالدرجة الأولىء استجابة ل «الثورة 
الثقافية»» فى النصف الثانى من القرن العشرين» أي التحلل غير 
العادي من القواعد الاجتماعية التقليدية» ومن الأنسجة والقيمء وهو 
ما جلب اليتم والحرمان إلى الكثيرين من سكان العالم المتطور. ولم 
تستخدم كلمة «الجماعة»/ «المجتمع المحلي) (147ناحطتط00)) على 
نحو اعتباطي ومفرغ من المعنى مطلقا كما استخدمت في العقود التي 
تبلورت فيها «الجماعات» بالمعنى السوسيولوجي للكلمة في الحياة 
الواقعية» فشاع استعمالها في معرض الحديث عن أوساط معينة مثل 
(جماعة المخابرات» و«جماعة العلاقات العامة») و«جماعة المثليين». 
ويعود ظهور «مجموعات الهوية»» وهي تجمعات بشرية يمكن للمرء 
أن ينتسب إليها صراحة ودونما إبهام أو لسو إلى أواحو السعيعياته 
على يد كتاب أميركيين في تلك البلاد شديدة الملاحظة. وقد دعا 
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الأخرى المطالبة بالانفصالية الجماعية استخدمت المصطلحات القومية 
ذاتها (كاستخدام النشطاء اللواطيين لعبارة «الأمة الشاذة»). 


يوستى يروز هدذة الظاعزة فى الدول ذات المكونات" الاثنية 
المعمددة زبهذا الشتكل الحتيجى "المحظم أل الأنشطة السياسية 
لمجموعات الهوية لم تكن ذات صلة صميمية بحق «تقرير المصير 
الوطنى»؛ أي بالرغبة فى إقامة دولة على أرض محددة الحدود يقطنها 
اشعب» معين» وذلك هو جوهر القومية. ولم يكن الانفصال يعني 
شيئاً بالنسبة إلى الزنوج أو الإيطاليين في الولايات المتحدة» كما أنه 
لم يكن يمثل جزءاً من سياساتهم الإثنية. والسياسات الأوكرانية في 
كندا لم تكن أوكرانية» بل كندية”'". والواقع أن جوهر السياسات 
الإثنية أو ما يماثلها في المجتمعات الحضرية. وهيء. بحكم 
التعريف. متنوعة العناصرء إنما يتجلى في التنافس مع الفكات 
الأخرى لنيل حصة في موارد الدولة غير الإثنية» باستخدام الولاء 
للجماعة أداة للضغط السياسى. وفى الانتخابات البلدية فى نيويورك» 
تعب الاسون الستعيوه باصررف الشرعية تامع دنه يكين 
محددة لذوي الأصول اللاتينية» وللشرقيين؛ وللمثليين جنسياًء لأنهم 
كانوا يريدون كسب أغلى الأصوات من مدينة تيويورزك كلها لا من 
أجزاء قليلة منها. 

إن الصفة المشتركة بين السياسات الإثنية الخاصة بالهوية 


(17) لم يكن بوسع المهاجرين المحليين. في أحسن الحالات» أن يطوروا إلا ما أصبح 
يعرف ب «قومية المدى الطويل» نيابة عن أوطانهم الأصلية أو المختارة» التي تمثل» على 
العموم» النهايات المتطرفة القصوى في السياسات القومية في تلك البلدان. والأيرلنديون 
واليهود في أميركا الشمالية هم الرواد الأصليون في هذا الميدان» غير أن الشتات الناجم عن 
موجات الهجرة قد ضاعف من أعداد تلك التنظيمات» في أوساط المهاجرين السيخ على 
سبيل المثال. وقد أخذت «قومية المدى الطويل» تلك بالتبلور مع انهيار العالم الاشتراكي. 
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والقومية الإثنية في نهاية القرن تكمن في الإصرار على أن هُوية 
الجا ع الى » قدو" لبيك اشر نما مالف سن ل ويه فين 
الخصائض الشخضية الوجودية الآصيلة الكابقة»: وبالتالي المستدامة: 
التي يشترك فيها مع الأعضاء الآخرين في تلك الجماعة بصورة 
حصرية. وهذه الصفة الحصرية هى العنصر الجوهريء لأن الفروق 
الفعلية التي تميز الجماعات البشرية بعضها عن بعض هي التي تضفي 
عليها طابعها الخاص. وقد راح اليهود الأميركيون الشباب يتقضون 
«جذورهم» عندما لم تعد الخصائص التي تمنحهم صفة اليهود تفعل 
فعلها لتحديد ملامح شخصيتهم اليهودية» بما فيها العزلة والتفرقة 
اللتين فُرضتا عليهم سنين عديدة قبل الحرب العالمية الثانية. ومع أن 
حركة إقليم كيبيك في كندا أصرت على الانفصال لأنها زعمت أنها 
تمثل «مجتمعا متميزا». فإنها برزت كقوة مؤثرة بالفعل في اللحظة 
التي لم تعد فيها كيبيك هي «المجتمع المتميز» الذي كانت تمثله 
بصورة جلية لا تخطئها العين حتى الستينيات .مم ,1993 ,ءننهمع]) 
(115-117: 1993. إن الصفة الهلامية للإثنية قد جعلت اختيارها 
كمؤشر وحيد إلى شخصية الجماعة معياراً اعتباطياً مصطنعاً. وإذا 
استثنينا السود» والإسبان» وذوي الأصول الإنجليزية والألمانية في 
الولآيات المصدلة فإن منتين بالمانة غلن الأقل من النساء السولوقات 
في أميركا من جميع الأصول الإثنية قد تزوجن خارج جماعاتهن 
الإثنية (173 .م ,1988 ,121655 ,هه5مء5عزنآ). وغدت بلورة الهوية 
تقوم» بصورة متزايدة» على التركيز على ١الاهُوية»‏ الآخرين. وبغير 
ذلك» كيف يستطيع العنصريون النازيون الجدد في ألمانياء بأزيائهم 
وتسريحاتهم المميزة وأذواقهم الموسيقية وثقافتهم الشبابية الفرعية» 
أن يؤكدوا جوهرهم الجرماني الصرفء. إلا بأن يذيقوا الأمرّين 
للأتراك والألبان المحليين؟ وبغير القضاء على من «لا ينتمون» إلى 
الجماعة نفسهاء كيف يمكن إثبات الشخصية الكرواتية أو الصربية 
«الجوهرية» في منطقة تعايشت وتجاورت فيها تشكيلة واسعة من 
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الإثنيات والديانات على مدى تاريخ طويل؟ 


تكمن مأساة سياسة الهوية الاستئنائية هذهء سواء استهدفت إقامة 
دول مستقلة أم غير ذلك» في أنها غير قابلة للتنفيذ. إنها تدعي ذلك 
فحسب. إن الأميركيين الإيطاليين في بروكلين الذين يصرون على 
إيطاليتهم. ويتحدثون في ما بينهم بالإيطالية» يبررون ذلك بافتقارهم 
إلى الطلاقة بالحديث بما افترضوا أنها لغتهم الوطنية”*'' - يعملون في 
اقتصاد أميركى لا علاقة لمثل هذه «الطليّنة؟ به بوصفها مدخلا إلى 
بتوق اضيقة متواشعة'تشبيا. :والادعاء بوجود محقيقة' زنجية أو هتدوسية 
أو روسية أو أنثوية يتعذر فهمهاء وبالتالي يتعذر إيصالها إلى من هم 
خارج الجماعة» لا يمكن له أن يتحقق إلا داخل المؤسسات التي 
تنحصر مهمتها في ترويج مثل هذه الآراء. والأصوليون الإسلاميون 
الذين يدرسون الفيزياء لا يدرسون فيزياء إسلامية» والمهندسون 
اليهود لا يتعلمون هندسة تلمودية. وقد تعلم أشد أصحاب النزعة 
القومية الثقافية من الفرنسيين والألمان أن العمل فى القرية الكونية 
للعلماء والخبراء الفنيين الذين يسهمون في تسيير شؤون العالم يتطلب 
التواصل بلغة كونية واحدة تماثل لغة القرون الوسطى اللاتينية المشتقة 
من الإنجليزية؛ بل إن العالم الذي انقسم إلى منطقتين اثنتين 
متجانستين نظريا بسبب الإبادة الجماعية» والطرد الجماعي» 
و«التطهير العرقي» قد أخذ بالتمازج والتنوع مقو ع ار ار 
من طريق التحركات الجماعية للبشرية (من عمال وسياح؛ ورجال 
أعمال وتقنيين)» ومن طريق تغير الأساليب» وامتدادات الاقتصاد 
العالمى. وذلك هو ما حدث فى آخر الأمر لدول وسط أوروبا التى 
ااطورت غرفيلة أقام العرب» العانمة الثافة وها سهان وذلك عونا 


(18) استمعتء بالصدفة,. إلى مثل هذه الأحاديث فى أحد المحلات التجارية فى 
نيويورك. ومن المؤكد أن آباء هؤلاء المهاجرين أو أجدادهم م يكونوا يتحدثون الإيطالية» بل 
لغة نابولي أو صقلية أو كالابريا. 
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سيحدث ثانية» بصورة حتمية» في عالم آخَذٍ بالتحضر المطرد. 


وهكذا فإن سياسات الهوية والقومية في نهاية القرن لم تكن 
برامج للتعامل مع مشكلات نهاية القرن العشرين» ولا برامج فاعلة 
لتحقيق تلك الغاية» بقدر ما كانت ردود فعل عاطفية إزاء هذه 
المشكلات. ومع ذلك؛ ومع اقتراب القرن من نهايته.ء فإن غياب 
المؤسسات والاليات القادرة فعلا على التعامل مع هذه المشكللات قد 
تجلى على نحو متزايدء إذ إن الدولة ‏ الأمة لم تعد قادرة على 
التعامل معها. ثُرى» من وأي طرف كان قادراً على ذلك؟ 


ابُكرت أدوات شتى لهذا الغرض منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 
5 انطلاقاً من افتراضء سرعان ما تبين أنه مخيب الآمال» مفاده 
أن الولاينات: المنححدة والاتحاد السوفياتى “سيستمران فى :اتجاذ 
القرار انق الول وكا لعن انفد ا بكر ع لمعك هله 
المنظمة أنهاء خلافاً لسابقتهاء أي «عصبة الأمم', ظلت قائمة طوال 
النصف الثانى من القرن» وأنها أضحت بالفعل ناديا باتنت عضويته 
تحن كول الثولة العفيو وييها على الصعيد الذولن تكتولة دالت 
سنادة ول تكن النتظلمة الجديدة يطبيعة تكوينهاء تملك سلظة أ 
موارد مستقلة عن تلك المخصصة لها من الدول الأعضاءء وبالتالى 
لم تكن تملك صلاحيات العمل المستقل. ١‏ 

أدت الحاجة إلى التنسيق العالمى إلى مضاعفة عدد المنظمات 
الدولبة بأسرع من أي وقت مضى في عقوه الأزنات. في أؤاسط 
الثمانينيات كان هناك 365 منظمة حكومية دولية وما لا يقل عن 4615 
منظمة غير حكومية» أي ما يزيد مرتين على ما كان قائما فى بداية 
السبعينيات (15 .م ,1988 ,81614). يضاف إلى ذلك أن النشاط الدولى 
عول ستكات كن المتفانلة على :النغة وعيانتها باقع ماله فلس 
ومسلما يها ناطراد: ولك الاجر اءات الرسمية "الوحيدة لتعقيق :ذللة: 
أي المعاهدات الدولية والموقعة من جانب الدول ذات السيادة 
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كانت» لسوء الحظ» بطيئة ومتعئرة وغير ملائمة كما تدل الجهود 
المبذولة للمحافظة على القارة القطبية (أنتاركتيكا) ولفرض الحظر 
الدائم على صيد الحيتان. كما إن قيام حكومة العراق بإهلاك الآلاف 
من مواطنيها في الثمانينيات بالغاز السام» منتهكة بذلك واحدأ من 
الأعراف الدولية القليلة ذات الصبغة العالمية الفعلية» وهو ميثاق 
جنيف لعام 1925 ضد استخدام الأسلحة الكيماوية» قد أكد ضعف 
الأدوات الدولية المتاحة. 


وعلى الرغم من ذلك» فقد غززت» بصورة أساسية» طريقتان 
لتوفير الأمن الدولى فى «عقود الأزمات». وتمثلت إحداهما فى 
التنازل الطوعي عن السلطة الوطنية لصالح سلطات فوق وطنية من 
جانب دول متوسطة الحجم لم تعد تشعر بأنها على درجة كافية من 
القوة بحيث تقف على قدميها في هذا العالم. إن الدول الأعضاء في 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية (التى أعيدت تسميتها فى الثمانينيات 
لتصبح «المجموعة الأوروبية؛» ثم الاتحاد الأوروبي في التسعينيات) 
تضاعفت في السبعينيات» واستعدت لمزيد من التوسع في 
التسعينيات» في الوقت الذي كانت فيه المجموعة تعزز من سلطتها 
على شؤون الدول الأعضاء. ولم يكن هذا التوسع المزدوج موضع 
نزاع» مع أنه أثار مقاومة محلية كبيرة من جانب الحكومات 
الأعضاء؛ ومن جانب الرأي العام في بلدانها على السواء. لقد كانت 
قوة المجموعة/ الاتحاد تكمن في أن سلطتها المركزية غير المنتخبة 
فى بروكسل قامت بمبادرات سياسية مستقلة وكانت محصّنة بالفعل 
جد موخوط] المابات-] لموقراظيا !الث ممكورة قو اند تحابان 
من خلال اللقاءات الدورية لممثلى الحكومات الأعضاء (المنتخبين) 
ومفاوضاتهم. وقد مكنها هذا الوضع من أن تعمل كسلطة فاعلة فوق 
قومية لا تخضع إلا لحقوق النقض الخاصة «الفيتو). 


أما الأداة الثانية من أدوات العمل الدولي فكانت تتمتع بالقدر 
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نفسه أو حتى بدرجة أكبر من الحماية ضد الدول والديمقراطيات. 
وتمثلت في سلطة الهيئات المالية الدولية التي شرعت تعمل في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» وفى مقدمتها «صندوق النقد الدولى» 
و«البنك الدولي» (انظر الفصل التاسع» 17). وأضحت هذه 
المؤسسات» بدعم من هيئة الدول الرأسمالية الكبرى» في نطاق 
تصنيف ملتبس هو «جماعة السبعة». راسخة القدم باطراد اعتبارا من 
المسبعتياتاء واسععرذت على فبلاحيات معزايدة أثناء اعقود 
الأزمات») بسبب تقلبات المبادلات الدولية غير الخاضعة للسيطرة» 
أزمة ديون العالم الثالث» وانهيار اقتصادات الكتلة السوفياتية » بعل 
عام 21989 التي جعلت عددا متزايدا من الدول رهنا لمشيئة العالم 
الغني من أجل أن تضمن لنفسها القروض. وباتت هذه القروض 
مشروطة على نحو مطرد بانتهاج الحكومات المحلية سياسات 
اقتصادية مقبولة للسلطات المصرفية الدولية. وتتجسد انتصار لاهوت 
الليبرالية الحديدة (متؤثلةئءوطنآ-م716). عملياًء في سياسات خصخصة 
منتظمة» ووأسمالية “سوق ضرة فرضق على شسكرماتة عاهدة عن 
مقاومتهاء سواء كانت تناسب مشكلاتها الاقتصادية أم غير ذلك (كما 
حدث في روسيا بعد المرحلة السوفياتية). وربما كان من الطريف» 
وإذكان خنن مولي أن لبقتن رما كان سكن عليه مواققه حورن 
مينارد كينزء [والاقتصادي الأميركى] هاري ديكستر وايت (818215) 
7/5110 )»و2 تجاه هذا التحول فى هاتين المؤسستين اللتين عملا 
على إقامتهما وصولاً إلى أهداف أخرى كان من جملتها تحقيق 
العمالة الكاملة فى بلديهما. 


غير أن تلك المؤسسات كانت» في جميع الأحوال» هيئات 
دولية فاعلة» لإملاء سياسات الدول الغنية على الدول الفقيرة. ولابدٌ 
من الانتظار حتى نهاية القرن العشرين لنتبين عواقب هذه السياسات 
وآثارها على التنمية العالمية. 
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وسيجري اختبار هذه السياسات في منطقتين تواسعتين في 
العالم؛ إحداهما الاتحاد السوفياتي والاقتصادات الأوروبية والآسيوية 
التابعة له» التى تحولت الآن إلى أطلال بعد سقوط الأنظمة الشيوعية 
الغربية. أما الثانية فهي مخزن المتفجرات الاجتماعية الذي يضم 
الجانب الأكبر من بلدان «العالم الثالث»» وقد غداء منذ خمسينيات 
القرن العشرين» كما سنرى في الفصل القادم» هو العنصر الأساسي 
لعدم الاستقرار السياسي في العالم. 
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الفصل الجاس عشر 


العالم الثالث والثورة 


«في كانون الثاني/ يناير عام 1974. توقف الجنرال بيليتا أبيبيه 
(عطءطة ماءاء8) عند ثكنات «غود) في طريقه للقيام بمهمة 
تفتيشية. .. في اليوم التالي وصل إلى «القصر» تقرير لا يصدَّق مفاده 
أن الجنرال قد اعتقله الجنود الذين أرغموه على تناول الطعام الذي 
يأكلون منه. كان من الواضح تماماً أن الطعام فاسد إلى درجة أن 
بعضهم تخوفوا من أن الجنرال سيداهمه المرض والموت» فأرسل 
إمبراطور [أثيوبيا] وحدة محمولة جواً من حرسه لتحرير الجنرال 
ونقله إلى المستشفى» . 


ريسزارد كابوشنسكى (51ة1أهونامة1 1522:4), (الإمبراطور 
(«م«عصظ 776). 1983. ص 120). 


«قضينا على كل ما يمكن القضاء عليه من قطعان الماشية [التابعة 
لمزرعة الجامعة التجريبية]. وفيما كنا نقضى عليها كانت الفلاحات 
بكين» كاذ بكتر هنا اشيؤانات التكية كذ عاذ فعلات؟ 
وعندما شرعن في البكاءء توقفناء ولكننا كنا قد قضينا على ربعهاء 
أو نحو ثمانين رأساً منها. كنا نريد أن نقضي على الباقي ولكننا 1 
نستطع بسبب شروع الفللاحات بالنواح». 
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«وفيما بقينا هناك فترة من الوقت» توجه سيد يمتطى صهوة جواد 
عتدولة اناكوقو عاسم ينا عدت ركذا وميل: شور فى 
اليوم التالي إلى محطة لافوز (702 2.]) الإذاعية. في ذلك الوقت كنا 
في طريق العودة» وكان لدى بعض رفاقنا تلك الراديوهات 
الصغيرة. وهكذا استمعنا إلى الخبر» وكنا سعداء لذلك» أليس ذلك 
من دواعي السعادة؟») 


عضو شاب في جماعة سينديرو لومينوزوء تيمبوس ,050,ف«ملدا 0ء0ء3) 
(دمم م7316 (1990. ص 8 . 


1 

مهما حاولنا تفسير التبدلات في العالم الثالث وتفككها وتشرذمها 
التدريجيين» فإنها تختلف جميعاً عما كان يجري في العالم الأول في 
جانب جوهري واحد. لقد كان العالم الثالث يشكل منطقة للثورة تمتد 
في أرجاء العالم كله سواء تحققت هذه الثورة» أم كانت وتسكة هداز 
محتملة. أما «العالم الأول» فقد كان على العموم غالما قرا مخ 
الناحيتين السياسية والاجتماعية عندما بدأت الحرب الباردة الكونية. وأما 
في «العالم الثاني» فكان كل ما يغلي تحت السطح معرضاً للقمع تحت 
غطاء سلطة الحزب والتدخل العسكري السوفياتي المحتمل. من جهة 
ثانية» لم تشهد غير قلة قليلة من دول العالم الثالث» منذ فترة 
الخمسينيات (أو منذ تأسيسها)؛ ثورة أو انقلابات عسكرية تقمعهاء أو 
ثورة تحول دونها أو تدفعهاء أو بعض النزاعات الداخلية المسلحة. 
والاستثناءات الرئيسة في هذا الصدد حتى تسعينيات القرن هي الهند. 
وبضع مستعمرات حكمها حكام متنفذون ومعمرون على الطريقة 
الأبوية» مثل د. باندا (83208) في ملاوي (المستعمرة السابقة 
نياسالاند)» وم. فيليكس هوفويه بواني ((رصعذه8-اعنامطمناه1؟ عناء5 .84) 
حاكم ساحل العاج (حتى 1994). هذا الاضطراب الاجتماعي والسياسي 

المستمر كان يشكل القاسم المشترك في «العالم الثالث». 
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كان هذا الاضطراب واضحاً بدرجة مماثلة لدى الولايات 
المتحدة؛ حامية الوضع القائم في العالم. التي حددت مصدره 
بالشيوعية السوفياتية» أو اعتبرته على الأقل احتياطا محتملا ودائما 
في الجانب الآخر من الصراع العالمي الواسع من أجل التفوق. 
ومنذ بداية الحرب الباردة تقريباء شرعت الولايات المتحدة فى 
محارنة هذا الشطر يكل الوسائل؟ انظلاقا .من المسافدة الاقتصادية 
والدعاية الأيديولوجية» مروراً بأعمال التخريب العسكرية الرسمية 
وغير الرسمية وحتى الحرب الشاملة؛ مفضلة أن يكون ذلك 
بالتحالف مع نظام محليٌ صديق أو مرتهّن» أو من دون دعم محلي 
إذا اقتضى الأمر. وهذا ما جعل العالم الثالث منطقة حرب» فيما 
أخلد العالمان الأول والثاني إلى أطول عهد من السلام منذ القرن 
التاسع عشر. وتشير التقديرات قبل انهيار النظام السوفياتي إلى 
سقوط نحو تسعة عشر - وربما عشرين - مليون قتيل في ما يزيد 
على مئة من «الحروب الكبيرة والأعمال والنزاعات العسكرية» فى 
الفترة بين عامي 1945 و1983. ودار معظمها فعلا في «العالم 
الثالث»؟؛ ومنهم ما يزيد على تسعة ملايين إنسان في شرق اسياء 
وثلاثة ملايين ونصف المليون في أفريقياء ومليونان ونصف المليون 
في غرب آسياء وأكثر من نصف مليون في الشرق الأوسطء من 
دون أن نحصي الحرب الأشد إجراماً بين هذه الحروب. ونعني بها 
الصراع العراقي - الإيراني بين عامي 1980 و1988 الذي بدأ في تلك 
الفترة» بالإضافة إلى أعداد أقل من الضحايا فى أميركا اللاتينية 
(14 .م ,1985 ,ه5152 5031 10814 074)» أما الحرب الكورية 
بين عامي 1950 و1953. التي يقدر عدد ضحاياها بما يتراوح بين 
ثلاثة ملايين وأربعة ملايين (فى بلد تعداده 30 مليونا) //م1:08لة11) 
(200-201 .م ,1988 ,وعدنسن©: وحروب فييتنام التي امتدت ثلاثين 
عاماً (1975-1945) فكانت الأوسع بين هذه الحروب التي تورطت 
فيها القوات المسلحة الأميركية نفسها مباشرة وعلى نطاق واسعء 
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وقتل في كل واحدة منهما قرابة خمسين ألف أميركي. ومن الصعب 
تقدير خسائر الفييتناميين وشعوب الهند الصينية الأخرى» ولكن أكثر 
التفنون ات اقعدالة تمدو عله الكتسات نحلم فى شوية كانت حفن 
الحروب التي جرت ضد الشيوعيين» وخاصة في أفريقياء على 
درسةا بائلة عه الوضمن» حيف أخارت ادير اك إلن أن الجن 
مليون ونصف المليون نسمة لقوا حتفهم في الفترة بين 1980 و1988 
فى الحروب ضد حكومتى موزمبيق وأنغولا (اللتين لا يزيد تعداد 
سكانهما على 23 مليوناً)» إضافة إلى اثني عشر مليوناً شردوا من 
أوطانهم أو أصبحوا فريسة للجوع (6 .م ,1989 5168ه ,لانا). 


كانت الطاقة الثورية المضمرة للعالم الثالث واضحة بدرجة 
ممائلة لدى الأنظمة الشيوعية. لأن زعماء التحرر من الاستعمار كانوا 
على الأقل يميلون كما رأينا إلى اعتبار أنفسهم اشتراكيين ومرتبطين 
بمشروع للتحرر والتقدم والتحديث ممائل لما يضطلع به الاتحاد 
السوفياتي» ووفق التوجهات نفسها. وقد تلقى هؤلاء الزعماء ثقافة 
غربية» وكانوا يرون أنهم يستلهمون أفكار لينين وماركس. مع أن 
وجود أحزاب شيوعية قوية لم يكن أمرأ شائعاً في العالم الثالث. ولم 
يكن أي منها (خارج منغوليا والصين وفييتنام» قوة رئيسة في حركات 
التحوز الوطن: بيد أن,غددا :من الأنظية الجديدة رحبت «الاستفادة 
م الشمط السري اللي :وأتقات نفل أو استعارته لتفنيينا كينا فل 
صن يات سن (80-568لا #نا5) في الصين بعد عام 1920. وقد 
هُمْشْت بعض الأحزاب الشيوعية التي حازت على قوة أو نفوذ خاص 
أو قضي عليها (كما جرى في إيران والعراق في الخمسينيات)» في 
ما يشبه المذابخ» كنا جرئ في إندونيسبا عام 1965 تيك أبيد نحو 
نصف مليون شيوعي أو من يفترض أنهم شيوعيون في أعقاب ما 
وصف بأنه انقلاب عسكري موالٍ للشيوعيين. وربما كانت تلك أكبر 
مجزرة سياسية في التاريخ. 
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ظل الاتحاد السوفياتي طوال عدة عقود يتخد موقفاً براغماتياً في 
المقام الأول في علاقاته مع الحركات التحررية والإصلاحية والثورية 
في العالم الثالث» لأنه لم يرغب أو يتوقع أن يوسع منطقة الحكم 
الشيوعي خارج نطاق الاحتلال السوفياتي في الغرب» أو منطقة 
التدخل الصيني في الشرق. ولم يتغير هذا الموقف حتى في عهد 
تكروتكوفم عمدها وعنلة ثورات مسلية التقنأة إلى السلطة 
بمجهوداتها الخاصة. ولم يكن للأحزاب الشيوعية فيها دور مهمء 
ولاسيّما فى كوبا (1959) والجزائر (1962). كما جلب التحرر من 
الأستتياز فن أفريقيا أيضاً زعماء وطنيين إلى السلطة لم يكن 
يسعدهم شيء أكثر من لقب معادٍ للإمبريالية» أو اشتراكي» أو صديق 
للاتحاد السوفياتي» وبخاصة إذا كان الأخير يقدم المساعدة التقنية 
والمعونات الأخرى التي لا يشوبها فساد الاستعمار القديم. ومن 
هؤلاء الزعماء: كوامي نكروما في غاناء وسيكوتوري في غينياء 
وموديبو كيتا في مالي» وفي الكونغو البلجيكي باتريس لومومباء 
الذي جعل مصرعه منه شهيداً ورمزاً للعالم الثالث. (أطلق الاتحاد 
السوفياتي اسم «جامعة لومومبا» على «جامعة الصداقة بين الشعوب». 
التي أسسها من أجل طلاب العالم الثالث عام 1960). وتعاطفت 
موسكو مع مثل هذه الأنظمة الجديدة وساعدتهاء ولكنها سرعان ما 
تخلت عرد القفاول الزاتء يشان الدول الأفويقية التجديدة: و قدمت 
المساندة العسكرية لجماعة لومومبا في الكونغو البلجيكي سابقاً ضد 
عملاء ودمى الولايات المتحدة والبلجيكيين في الحرب الأهلية (مع 
تدخل القوة العسكرية للأمم المتحدة» وهو ما لم ترغب فيه كلتا 
القوتين العظميين) التي أعقبت منح الاستقلال المتسرع لتلك 
المستعمرة الضخمة. وكانت النتائجح مغننة اكنال" وعددها أعلك 


الفاجعة التى سادت الكونغو (1990 ,كله 2كناصة ) . 
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أل هله الأنظلمة الحديدة ثيه دسها انظانا كلو عا وهو نظام فيدل 
كاسترو» أمام دهشة الجميع » احتضنه الاتحاد السوفياتى» ولكن دون 
أن يخاطر بإفساد علاقاته بالولايات المتحدة بصورة دائمة. ومع ذلك» 
فليس ثمة دليل فعلي على أنه خطط لدفع حدود الشيوعية إلى الأمام 
من طريق الثورة حتى منتصف السعشات: وحتى في ذلك الحين كان 
الدليل يشير إلى أن الاتحاد السوفياتى كان يحاول الاستفادة من حالة 
حرجة مناسبة له لم يشرع هو في إيجادها. ولعل المراقبين المتقدمين 
فى العمر يتذكرون أن خروتشوف كان يأمل فى أن ثدفن الرأسمالية 
من طريق التفوق الاقتصادي للاشتراكية. 


والواقع أنه عندما تحدّت الصين القيادةً السوفياتية للحركة 
الشيوعية الدولية عام 1960» ناهيك ببعض المنشقين الماركسيين باسم 
الثورة» فإن أحزاب موسكو في العالم الثالث آثرت خيار سياسة 
الاعتدال المدروس. لم تكن الرأسمالية هي العدو في تلك البلدان» 
ولكن عدوها كان المصالح المحلية قبل الرأسمالية والإمبريالية 
(الأميركية) التي تدعمها. ولم يكن النضال المسلح هو الطريق إلى 
الأمام» بل الجبهة الوطئية الشعبية العريضة التي تتحالف معها 
البورجوازية «الوطنية» أو البورجوازية الصغيرة. لقد كانت استراتيجية 
موسكو إزاء «العالم الثالث»» ببساطة؛ استمراراً لخط الكومنترن في 
الثلاثينيات» على الرغم من جميع الاتهامات بالخيانة لقضية ثورة 
أكتوبر. وبدت تلك الاستراتيجية» التي أثارت حفيظة أولئك الذين 
كانوا يفضلون أسلوب السلاح» رابحةً في بعض الأحيان كما في 
البرازيل والهند الصينية في بداية الستينيات» وفي تشيلي في عام 
0. وربما لم يكن من المفاجئ أنها عندما وصلت إلى هذه النقطة 
أجهضت بانقلابات عسكرية أعقبها الإرهاب» كما حدث فى البرازيل 
بعد 01964 وفي الهند الصينية عام 21965 وتشيلي عام 1973. 


ومع ذلك» فإن العالم الثالث أضحى الآن هو العماد الأساسي 
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للامن والإيمان عند أولقك الذين لابزالوق يؤمنون بالكورة 
الاجتماعية. إذ كان يمثل الغالبية العظمى للبشرية. وبدا كأنه بركان 
كوني ينتظر الانفجارء أو حقل اهتزاز أرضي تُنذر اهتزازاته بزلازل 
خطيرة قادمة» بل إن المحللين الذين تحدثوا عن «نهاية الأيديولوجيا' 
فى الغرب الرأسمالى الليبرالى المستقرء فى «العصر الذهبى» ,8611) 
1960» قد سلّموا بأن العصر الألفى السعيد والأمل الثوري لما 
يخمدا في ذلك العالم. ولم يكن العالم الثالث مهماً للثوريين القدامى 
من أصحاب تقاليد (أكتوبر» فقط. لقد كان اليسار كلهء بما فى ذلك 
اللبير البق الأنساتيوة والدينة اطزوق الاجتماعيون المعدلون» يطالت 
بما هو أكثر من تشريع للضمان الاجتماعي ورفع الأجور الحقيقية. 
لقد استطاع العالم الثالث أن يحافظ على مُثُلهه وكانت الأحزاب التي 
تنتمي إلى تقليد «التنوير' العظيم تحتاج إلى المُثل بقدر ما تحتاج إلى 
سياسات عملية. إذ إنها لا تستطيع أن تحيا من دونها. وكيف لنا بغير 
ذلك أن نفسر الحماس الحقيقي لتقديم المعونات لبلدان العالم الثالث 
في معاقل التقدم غير الثوري القوية مثل الدول الاسكندنافية وهولنداء 
ومجلس الكنائس العالمى (البروتستانتي) الذي كان فى أواخر القرن 
العشرين بممائلاً لضهوه المسائدة التنشيرية فى" القرن الناسع عقتر؟ 
وكان قد دفع الليبراليين الأوروبيين في أواخر القرن العشرين إلى 
مساندة الثوريين والثورات في العالم الثالث. 
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إن ما أذهل معارضى الثورة والثوريين على السواء أن الشكل 
الأساسي للنضال الثوري في العالم الثالث» بعد عام 1954» قد اتخذ 
الاآن شكل حرب العصاباتء. إذ وصل تعداد حروب العصابات 
الكبرى التى جرت فى أواسط السبعينيات إلى 32 حرباً منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وجرت جميع هذه الحروب» باستثناء ثلاثة 
منها (الحرب الأهلية اليونانية في نهاية الأربعينيات» ونضال قبرص 
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ضد بريطانيا فى الخمسينيات» وحرب إقليم لْسْتَر المستمرة منذ 
9) خارج أوروبا وأميركا الشمالية (442 .م ,1977 ,7ناعناوة.آ). 
ويمكن توسيع هذه القائمة بسهولة لتشمل مزيداً من الحروب. فصورة 
الثورة كما انبئقت حصراً وسط الجبال لم تكن دقيقة» إذ قللت من 
شآن دور العاحيات 1 اليسارية التي لاح اا 
4 وهر كا شاتها إلن كن قي العالم الإسلامي: 5 
مستبعد في أميركا اللاتينية. إن الثورة البوليفية عام 1952 قامت بها 
حفنة من عمال المناجم والمتمردين العسكريين. والإصلاح المجتمعي 
الأكثر راديكالية في بيرو جاء على د يد حكم عسكري في أواخر 
الستكئنات والسبعينيات. كما إن هذه الصورة أساءت تقدير طاقة 
الجماهير الحضرية الثورية المضمرة التقليدية» وهو ما تجلى فى 
الثورة الإيرانية عام 1979» وما حدث بعد ذلك في أوروبا الشرقية. 
القالكة من القرق: :وكتاعت : تكتيكاتها بقوة على يد أينايولوعيات: الببتار 
الراديكالي المنفذ للسياسة السوفياتية. وكان ماو تسي تونغ (بعد 
الانشقاق عن الاتحاد السوفياتي) وفيدل كاسترو بعد عام 21959 أو 
بالأحرى رفيقه الوسيم المتجول تشي غيفارا (272/©نا© 6©) (1928 - 
7) قدوة لرجال حرب العصابات. أما الشيوعيون الفييتناميون 
الأكثر قدرة ونجاحاً في ممارسة استراتيجية حرب العصابات والذين 
نالوا إعجاب العالم في إلحاقهم الهزيمة بفرنسا والولايات المتحدة 
القوية» فإنهم لم يشجعوا المعجبين بهم على اتخاذ هذا الموقف أو 
ذاك فى الخصومات الأيديولوجية المضنية داخل «اليسار». 

حفلت فترة الخمسينيات بحروب العصابات النضالية في «العالم 
الثالك»» ووقعت جميغها عملباً فى تلك البلدان. المُستعمرة التى 
رفضت السلطات الاستعمارية» لسبب أو لآخرء نزع الهيمنة 
الامشعهارية عنها لضا هن النلايو كيشا (حركة: الفاف شلو) 
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وقبرص» في الإمبراطورية البريطانية المتفككة؛ والحروب الأخطر في 
الجزائر وفييتنام في الإمبراطورية الفرنسية المتداعية. ومن المستغرب 
أنها كانت حركة صغيرة نسبياً - وأصغر بالتأكيد من حركة العصيان في 
الملايو (1040 .م ,1971 ,1605285). كما كانت غير نمطية ولقفه 
ناجحة. وبالتالي وضعت استراتيجية حرب العصابات على صفحات 
صحف العالم الأولى: إنها الثورة التي اجتاحت الجزيرة الكوبية في 
الكاريبي في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1959. كان فيدل 
كاسترو شخصية من النوع المعهود في العالم السياسي لأميركا 
اللاتينية: شابا قويا ذا شخصية كاريزمية ينتسب إلى عائلة معروفة من 
اذل الآزاض» القد كانت سيابته فكانية 4 ولكده كان 'مفنوسا على 
إبداء شجاعة شخصية وعلى أن يكون بطلاً لقضية الحرية ضد الظلم 
مهما كان الشمنء بل إن شعاره «الوطن أو الموت» ‏ وهو فى 
الأيداس 7النقدو أوا الموات 4 أو امنتقسر اح كان يحتهى” إل 8 
نابق من التخرن ومن جملة'الشعازات الى تثير الاعتجات» ولكنها 
تفكرا إلى الدفة بر كان كاسكون برعة فده عا مضه ونس عهنانات 
حملة المسدسات فى أوساط السياسة الطلابية فى جامعة هافانا قد 
اختار طريق الثورة 1 حكومة الجنرال فلجينشيو باتيستا مأعمعع لن) 
(88158 (وهى شخصية ملتوية متعروفة فى السياسة الكوسية ند 
نرؤزة عام:1903 في ركه القلاينة مسكوية غرف فيه اتناك ياسع 
السارجنت باتيستاء ووصل إلى السلطة ثانية عام 1952 وألغى 
الدستور. وكان منهج فيدل كاسترو يتسم بالحركة والنشاط؛ فقد 
هاجم ثكنات الجيش عام 1953» وسجن. وتُفيء وقام بعد ذلك 
بغزو كوبا بقوة من رجال العصابات التى أوجدت لنفسها فى 
المحاولة الثانية موطئ قدم في الجبال في إقليم ناء. ولكن المغامرة 
سيئة الإعداد أخفقتء إذ كان التحدي من وجهة نظر عسكرية 
متواضعاً. وشرع تشي غيفاراء الطبيب الأرجنتيني والقائد المغواري 


الموهوب. في غزو ما تبقى من الجزيرة ب 148 رجلا ارتفع عددهم 


749 


في ما بعد إلى 300 رجل. كما استطاع مغاوير كاسترو أن يستولوا 
على المدينة الأولى بسكانها الألف في كانون الثاني/ ديسمبر من عام 
98 فقط (1024 ,1020 ,997 .مم ,1971 ,قةدمهط1). وجل ما استطاع 
أن يظهره كاسترو عام 1958 ولم يكن بالشيء اليسيرء أنه استطاع 
بقوة غير نظامية أن يسيطر على «منطقة محررة» واسعة ويدافع عنها 
في وجه هجوم لجيش فاقد لروحه المعنوية تماماً. لقد ربح فيدل لأن 
نظام باتيستا كان هشاء يفتقر تماماً إلى تأييد حقيقي» ولا تسيّره غير 
الأنانية والمصلحة الشخصية» يقوده شخص كسول ترعرع طويلا في 
أجواء الفساد. وسرعان ما سقط عندما توحدت جميع الطبقات 
السياسية في البلاد ضده.ء من البورجوازية الديمقراطية إلى 
الشيوعيين » وأدرك عملاء الدكتاتور وجنوده وشرطته وجلادوه أن 
زمانه قد ولى. وأثئبت فيدل نجاحه. وكان من الطبيعى أن ترث قواته 
الحكم. وهكذا أطيح بنظام سيء تسانده قلة من الناس. واحتفى 
معظم الكوبيين بالفعل بانتصار الجيش الثائر بوصفه لحظة التحرر 
والوعد الذي لا حدود له مجسدا في قائده الشاب. ولعله لا يوجد 
زعيم في تاريخ «القرن العشرين الوجينة وهو عصر كان مليئاً 
بالشخصيات الكاريزمية التى تقف فى الشرفات وراء ممُكبرات 
الصوت؛ عبدته الجماهير أكثر من هذا الرجل الضخم الملتحي في 
بزته العسكرية الميدانية المخططة. يتحدث غير مكترث بالوقت 
ساعات طويلة» ويشارك الجماهير الغفيرة الطائعة والمصغية ‏ بما فيها 
هذا المؤلف ‏ أفكاره المبتسرة. لقد شعر الناس لمرة واحدة أن الثورة 
أشبه بشهر عسل جماعي. إلى أين ستقودهم؟ لابدٌ أنها ستقودهم إلى 
مكان أفضل. 

وجد ثوار أميركا اللاتينية أنفسهم في الخمسينيات منقادين حتمياً 
لا إلى بلاغيات المحررين التاريخيين» من بوليفار (8011082) إلى 
الكوبى خوسيه مارتى (243111 73056) فحسبء بل إلى التقليد 
الاجتماعي - الثوزي والمعادي للامبزيالية ليسار ما بعد 1917: كانوا 
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ييا مع «الإصلاح الزراعي؛ بصرف النظر عما كان يعني ذلك 
(انظر الفصل الثاني عشرء 111). ومعادين.ء ضمنياً على الأقل» 
تلولكنا نس الححية ‏ ونعافنة نري ام فا«الوماطين القشدرة» عيضا قادوا 
بعيدين جداً عن الله وقريبين جداً من أميركا على حد تعبير العجوز 
المكسيكي القوي بورفيرو دياز (1(182 5601810). ومع أن فيدل كان 
ثورياء إلا أنه لم يكن هو أو أحد من رفاقه شيوعياء ولا ادعى أي 
تعاطف مع الماركسية من أي نوع. والواقع أن الحزب الشيوعي 
الكوبي هو الحزب الشيوعي الجماهيري الوحيد في أميركا اللاتينية» 
عدا تشيلي» الذي لم يكن متعاطفاً معه على نحو ملحوظ إلى أن 
انضمت إليه شرائح من الحزب في أواخر حملته. وكانت العلاقات 
بينهما تتميز بالفتور. وكان الدبلوماسيون والمستشارون السياسيون 
الأميركيون يتناقشون حول ما إذا كان كاسترو موالياً للشيوعية أم لم 
يكن :ولر كان كذللك» فزن المخايزات المركرية لقاك) النن: كانت 
قد أطاحت بحكومة إصلاحية في غواتيمالا عام 1954» كانت تعرف 
ما ينبغي عليها أن تفعله ‏ ولكنهم خلصوا إلى استنتاج واضح هو أنه 
لم يكن كذلك 


بيد أن كل شيء كان يدفع ركه كبكو راكحاء الشتوفية ع ردءا 
من الأيديولوجيا الاجتماعية ‏ الثورية العامة لأولئك الذين يحتمل أن 
يقوموا بأعمال التمرد العدائية المسلحةء إلى مشاعر العداء الحاد 
للشيوعية فى الولايات المتحدة فى فترة السناتور ماكارثى» التى 
دقعت بالثوار الأمي كيين اللاتيديين المعادين. للامبريالية إلى التعاطفت 
تلقائياً مع الماركسية. وتكفلت الحرب الباردة الكونية بالباقي. لو أن 
النظام الجديد أراد أن يعادي الولايات المتحدة» وهو ما كان سيفعله 
بالتأكيد» من طريق تهديد الاستثمارات الأميركية على الأقل» لكان 
قد اعتمد على تعاطف وتأييد مضمونين من جانب خصوم أميركا 
الكبار. يضاف إلى ذلك أن طريقة فيدل في الحكم من طريق الخطب 
الطويلة غير الرسمية أمام الملايين لم تكن طريقة للحكم حتى في بلد 
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صغير أو ثورة لأي فترة من الوقت. فحتى الشعبوية تحتاج إلى 
تنظيم. وكان الحزب الشيوعى هو الموّسسة الوحيدة فى الجانئب 
النوري: التي 'تستطيغ :أن تمده:بهذا التنظيم» كان كل من :الطزقين 
يحتاج إلى الآخر فتلاقيا على هذا الأساس. بيد أن الولايات المتحدة 
ان مارس 0 أي في وقت 
كتين اكتشاف سارو الا ترد أن تكون الراك وقبل 
2201 المخابرات لع الماك مس عالقا د 
(271 .م ,1971 ,152020835). وحاولت فى عام 61 غزو الجزيرة عند 
الشيوعية على بعد 7 ميلاً من كى ويست 650/آ لإه8) على 
السواحل الأميركية» وعزلتها الولايات المتحدة من طريق الحصارء 
قفارت التالن .أكر اعتيادا على الاتحاة: السوافاتي على ,تجو امطرد: 


لم يكن ثمة ثورة مهيأة بمثل هذا القدر لاستهواء «اليسار» في 
نصف الكرة الغربي والأقطار المتطورة عند نهاية عقد من التوجه 
المحافظ العالمي» كما لم يكن ثمة ثورة أعطت استراتيجية حرب 
العصانات شتعبيتها' كما فغلت الثوزة الكونية. وقن خملت هذه الكورة 
معها كل شىء: الرومانسية» والبطولة فى الجبال» وزعماء طلابيون 
سَانقون عماس نارهو ادن الكري الذي لا يعررق الأنائقة:رريكاذ 
أكبرهم لا يتجاوز الثلاثين - وشعب مقبل على الحياة في فردوس 
سياحي مداري نابض بإيقاع الرومبا. وكانت». فوق هذا وذاك» موضعا 
للترحاب من جانب جميع الثوريين اليساريين. 

والواقع أنها قوبلت. على الأرجح. بالحفاوة بين منتقدي 
موسكوء الحانقين منذ زمن طويل على إعطاء موسكو الأولوية 
للتعايش السلمي مع الرأسمالية. لقد كان نموذج كاسترو مصدر وحي 


لجميع المثقفين المناضلين في كل مكان في أميركا اللاتينية» القارة 
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الجاهرة لإشعال الشرارة والإحساس وانبعاث دوخ الجسارة التى » 
تعرف الأنانية» وبخاصة المواقف البطولية. وبعد فترة من الوقت». 
بدأت كوبا تشجع على التمرد. يحثها على ذلك غيفاراء بطل الثورة 
في أميركا اللاتينية كلهاء من أجل خلق «تجربة أخرى أو تجربتين أو 
أكثر من التجارب الفييتنامية الأخرى». وقدم يساري فرنسي لامع 
أيديولوجيا مناسبة رسم فيها فكرة مفادها أنه» في قارة متعطشة 
للثورة. فإن كل ما يحتاج إليه الأمن نهو استحضاق مجموعات صغيرة 
(5ه00/) لنضال التحرر الوطنى (1965 ,/[106618) . 


انتظمت مجموعات متحمسة من الرجال في جميع أرجاء أميركا 
اللاتينية في حروب العصابات تحت راية فيدل» أو تروتسكي أو ماو 
تسي تونغ. ولكن جميع هذه المشروعات سرعان ما انهارت على 
الفور ‏ إلا في أميركا الوسطى حيث كانت تتمتع بتأييد الفلاحين - 
تاركه وراءها فيالق تشي غيفارا في بوليفيا والكاهن الثائر الوسيم 
الكاريزمى الشخصية مثل غيفاراء الاب كاميلو توريس واندمتة0) 
(1011©5 في كولومبيا. لقد أسيء فهم هذه الاستراتيجية على نحو 
واضح وملحوظ. ويعود ذلك إلى الاعتقاد بأن حركات حرب 
العصابات المجدية والمستمرة في عديد من هذه البلدان ممكنة كما 
أظهرت حركة «القوات المسلحة للثورة الكولومبية» (فارك 78810) 
(التتتوهنة الرسمية) 'فن كولواهينا معد 1964 صني الآن» وعم كد 
«الطريق المضيء)» (اقمارةة) في البيرو في الثمانينيات. 


وباستثناء حركة فارك الكولومبية كظاهرة فذة. فإن حرب 
العصابات كحركة فلاحية كانت ظاهرة نادرة» حتى عندما سلك 
الفلاحون هذا السبيل. وقد انساق هؤلاء في أرياف العالم الثالث 
بصورة كاسحة وراء جماعات من المثقفين الشباب الذين تحدروا 
أصلاً من الطبقات الوسطى في بلدانهم؛ ثم قويت شوكتهم في ما 
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بعد بجيل جديد من الأبناء (ومن البنات إلى حد ضئيل) الذين 
ترعرعوا فى أوساط البورجوازية الصغيرة الريفية الصاعدة. ويصدق 
ذلك عندما انتقلت تكتيكات حرب العصابات من أعماق المناطق 
الريفية فى البلاد إلى المدن الكبيرة» وذلك ما فعلته بعض الأجنحة 
الثورية من يسار العالم الثالث في أواخر الستينيات من القرن العشرين 
(في الأرجنتين والبرازيل» والأروغواي» وفي أوروبا على سبيل 
العدال). وفي واقع الحال؛ فإن عمليات حرب العصابات في 
المراكز الحضرية اكه ددا مما هي في المناطق الريفية» لا لأنها لا 
تعتمد على التضامن الجماهيري والتستر» ٠»‏ بل لأن بوسعها استغلال 
مجهولية الأسماء والعناوين في المدن الكبيرة» وكذلك على القوة 
الشرائية للمال.» وعلى حد أدنى من التعاطف ‏ من جانب الطبقة 
الحضرية» أو «الإرهابيين» تلك أن ما هو أسهل عليها من ثورّنة البلاد 
إنما يتمثل في تحقيق تغطية إعلامية مثيرة» واغتيالات مشهودة (مثل 
مصرع الأدميرال كاريرو بلانكو (813800 03::6:0): الذي كان من 
المتوقع أن يخلف فرائكوء على يد منظمة إيتا الباسكية؛ عام 3 
ورئيس الوزراء الإيطالى ألدو مورو (24020 4100) على يد الألوية 
الحمراء (8283065 160) الإيطالية عام 8 )» إضافة إلى غزوات 


وحتى فى أميركا اللاتينية» فإن قوى التغيير السياسى الرئيسة 
كانت تتمثل في السياسيين المدنيين - وكذلك في العسكر. ولم تكن 


(2) الاستثناء الرئيس هم الناشطون في ما يمكن أن نطلق عليه «غيتّو» (10اعطع) 
حركات حرب العصابات» مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت (1124) في ألستر» 
وحركة «الفهود السود») التي م تعمر طويلاٌ في الولايات المتحدة» والفدائيين الفلسطينين» 
وأبناء الشتات ومغخيمات اللاجئين. وقد يكون جل هؤلاء أو كلّهم من أمضوا جانباً من حياتهم 
في الشوارع وليس في المدارس» وبخاصة عندما لا يضم «الغيتو؛ طبقة وسطى ذات شأن. 
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تتجاوب أول الأمر مع التمردات المسلحة أفواج الأنظمة العسكرية 
اليمينية التي أخذت تداهم بقاعاً واسعة من أميركا اللاتينية منذ 
ستينيات القرن ‏ فالحكومات العسكرية لم تتخل قط عن تقاليدها 
التعهودة فى أميركا الوسظى © بانتتناء 'المكسيك الثورية وكوشتازيكا 
الصغيرة» التي ألغت جيشها بعد ثورة وقعت عام 1948, إذ أطاح 
العسكريون في الارجنتين بالرئيس الشعبوي خوان دومينغو بيرودن 
الذي كانت قوته تكمن فى المنظمات العمالية وتعتمد على حشد 
الفقراء (1955). ومن ثم وجدوا أنفسهم بعد ذلك يستأنفون سيطرتهم 
على مقاليد الحكم» بصورة متقطعة» منذ أن أثبتت الحركة البيرونية 
الجماهيرية قدرتها على الاستمرار والديمومة. مع غياب الفرصة لقيام 
بديل مدني مستقر بهذه المهمة. وعندما عاد بيرون من المنفى عام 
73.» وسانده القطاع الأكبر من اليسار هذه المرة في إعادة هيمنة 
أنصاره على الوضع»ء عاد العسكر إلى الاستيلاء على السلطة مرة 
أخرى » بالدم» والتعذيب» وبالشعارات الوطنية البلاغية الطنانة» إلى 
أن أطبح بهم في أعقاب هزيمة قواتهم المسلحة في الحرب الأنجلو ‏ 
أرجنتينية “الوجيزة الخرقاء والحاسمة عام 1982. 


في البرازيل» استولت القوات المسلحة على السلطة عام 1964 
وانتزعتها من يد خصم ممائثل هو ورثة الزعيم البرازيلي الشعبوي الكبير 
غيتيليو فارغاس  1883(‏ 1954)» وتحولت إلى اليسار السياسي في 
أوائل الستينيات وطرحت شعارات الدمقرطة والإصلاح الزراعي 
والتشكك بسياسات الولايات المتحدة. ولم تكن محاولات حرب 
العصابات الصغيرة ة في أواخر الستينيات» التي تذرع بها النظام لاتخاد 
الإجراءات القمعية الشرسة» تحدياً حقيقياً بأي صورة من الصور على 
الإطلاق؛ غير أن النظام بدا بعد أوائل السبعينيات بالانفراج وأعاد البلاد 
إلى الحكم المدني بحلول عام 1985. وأما في تشيلي» فكان الخصم 
يتمثل في جبهة يسازية متحدة تضم الام شتراكيين» والشيوعيين 
والتقدميين الآخرين ‏ وهي ما عرف في التقاليد الأوروبية (وتشيلية من 
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هذه الناحية) ب «الجبهة الشعبية» (انظر الفصل الخامس). وكانت هذه 
الجبهة قد فازت في الانتخابات في تشيلي في ثلاثينيات القرن» يوم 
كانت أعصاب واشنطن أقل تهيجا وكانت تشيلي نموذجا للحكم المدني 
الدستوري. وفي عام 1970» انتخب زعيم تلك الجبهة سلفادور ألليندي 
(ع4صوااة -ه92120) رئيساً للبلاة. غير أن.سكومةة:ظلت مرضوعة 
الأركان إلى أن أطاح بها وبه انقلاب عسكري سائدته كل المساندة - 
وربما نظمته ‏ الولايات المتحدة عام 1973. وأضفى هذا الانقلاب على 
تشيلي الخصائص المعهودة التي تميز أنظمة الحكم العسكرية في 
الستغيتنات :© التعليبت الممنهج للسجناءء والنفي الجماعي للخصوم 
السياسيين. وبقي الرئيس العسكري الجنرال بينوشيه في سدة الحكم 
بيع عدر ينه فرص كلها على تشملي سياسة اقتضادية يراليه 
متطرفة» وأثبت بذلك». من جملة أمور أخرى. أن الليبرالية السياسية 
والديمقراطية ليسا شريكين طبيعيين لليبرالية الاقتصادية. 


ربما كان استيلاء العسكريين على الحكم في بوليفيا الثورية بعد 
عام 1964 مرتبطأً بالتخوف الأميركي من النفوذ الكوبي في ذلك 
البلد. حيث لقي تشي غيفارا مصرعه في محاولة مبتسرة لإشعال ثورة 
من طريق حرب عصابات. غير أن بوليفيا ليست البلد الذي يمكن فيه 
لأي من العسكريين المحليين» مهما كانت شراسته» أن يسيطر عليه 
بسهولة لأي فترة زمنية» وقد انتهت المرحلة العسكرية بعد خمس 
عشنرة مئلة ححافلة بسسلسلة #تسازعة متتابعة هرم الجر الات الطامخين 
بصورة مطردة بما تدرّه تجارة المخدرات من منافع. ومع أن 
العسكريين فى الآروغواي اتخذوا من «حرب العصابات الحضرية» 
الذكية والفعالةالمتميرة ذريعة لعمارسة عملنات قثل حتصومهني 
وتعذيبهم» فإن قيام جبهة شعبية من «اليسار العريض» تنافس نظام 
الحزبين التقليدين ربما يفسر استيلاء العسكر على الحكم عام 1972 
في البلد الأميركي اللاتيني الوحيد الذي يمكن اعتباره ديمقراطية 
حقيقية مستمرة. وقد حافظ مواطنو أروغواي على ما يكفي من 
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تقاليدهم ليسقطوا في ما بعد الدستور المكبّل الذي عرضه عليهم 
الحكام العسكريون» ويستعيدوا الحكم المدنى عام 65 . 


مع أن طريق حرب العصابات إلى الثورة قد حقق بعض النجاح 
وكان يُتوقع له أن يحقق نجاحات درامية أكبر في أميركا اللاتينية 
وآسيا وأفريقياء إلا أنه لم يكن ذا شأن كبير في الدول النامية. بيد أنه 
لم يكن من دواعي الدهشة أن العالم الثالث» برموزه التي تمثل 
حرب العصابات من أبناء المدن والأرياف» قل مهد لظهور عدد من 
الغوان الكمات أو المعارضين المثقفين في العالم الأول. وكان متابعو 
موسيقى الروك يُسْبّهون الجماهير اليافعة في مهرجان وودستوك 
الموسيقى (عام 0069) ب اجيش من رجال العصابات المسالمين» 
(144 .م ,1977 ,هل15ه8© 0ه عامومهقط0). وكان الطلاب المتظاهرون 
يحملون صورة غيفارا كالأيقونات في باريس وطوكيوء وكانت ملامح 
وجهه الملتحي بقبعته» وبما توحيه من رجولة ظاهرة تجتذب حتى 
من لا شأن لهم بالسياسة في الثقافة المضادة. ولم يتردد اسم كاسمه 
(باستثناء اسم الفيلسوف ماركوز) كما أظهر مسح معمق حول «اليسار 
العالمي» عام 1968 (987! ,16215188085)» مع أن اسم الزعيم 
الفييتنامي هو شي منه هو الذي ما فتئ يتردد على كل شفة ولسان 
(هو ‏ هو هو شي منه) كثيرا في المظاهرات عند يساريي العالم 
الأول. وكان تأييد رجال حرب العصابات في العالم الثالث» ومقاومة 
الذهاب إلى محاربتهم في ف فييتنام ) كما في الولايات المتحدة بعد عام 
5 هي ما حركت «اليسار» كن من أي شيء آحرء باستثناء 
محارية الأسلحة النووية. كما أصبح كتاب مُعذْبّو الأرض الذي كتبه 
[فرائز فانون («مصهوط عصهةء©)] العالم النفسانى الكاريبى الذي شارك 
فى حر التحرير الجزائرية » مرجعاً ذا تأت : بالغ فين أوساط النشطاء 
المثقفين الذين كان يتولاهم الحماس عندما يشيد هذا المؤلف بالعنف 
كوسيلة للتحرر الروحي للمقهورين. 
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كانت صورة مقاتلي حرب العصابات ببشرتهم الملونة وسط 
خضرة الطبيعة المدارية» بإيجازء عنصراً أساسياء بل ربما منبع 
الإلهام الأول لراديكالية العالم الأول في الستينيات. وقد استحوذت 
على المفكرين النظريين ليسار العالم الأول فكرة «العالمثالثية». أي 
الاعتقاد بأن العالم سيتحرر من طريق تحرر «أطرافه» الزراعية البائسة» 
النستكلة والجتشروعة ن «التسية للدول الامياسة فى ها ناتكه نمه 
الأدبيات المتنامية ب «النظام العالمي». فإذا كانت جذور الاضطرابات 
في العالم لا تكمن» كما يفترض ضمنا منظرو «النظام العالمي»2 في 
نهوض الرأسمالية الصناعية الحديثة» بل في غزو الاستعماريين 
الأودوبيين للعالم الثالث في القرن السادس عشرء فإن نقض هذه 
العملية التاريخية في القرن العشرين قد قدم للثوريين العاجزين في 
العالم الأول مخرجاً للتخلص من عجزهم. ولم يكن من دواعي 
الدهشة أن يطرح أقوى الحجج التي تدور حول المعنى نفسه 
وكسوب أمي كيو ن يستبعدون انتصار الاشتراكية على يد قوى تنتمي 
أصلاً إلى الولايات المتحدة. 
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لم يعد أحد في دول الرأسمالية الصناعية المزدهرة يحمل النظرة 
الكلاسيكية حول الثورة الاجتماعية من طريق الثورة والعمل 
الجماهيري على محمل الجد. ومع ذلك» ففي ذروة الرخاء الغربي» 
وفي صميم المجتمع الرأسمالي» وعدت الحكوهات نفسها فجأة) 
وعلى نحو غير متوقع» أو يمكن تعليله» تواجه شيئاً لا يشبه الثورة 
ذات النمط القديم فحسبء بل يكشف أيضاً ضعف الأنظمة التي 
تبدو راسخة فى ظاهرها. فى الفترة بين عامى 1968 و1969. 
اكتيست: الغيزال القلاثة بحميفا» أن الجراء شائيطة منها موعة تن 
الثورات اضطلعت بها أساساً القوة الاجتماعية الجديدة المؤلفة من 
الطلاب الذين أصبح تعدادهم الآن يحصى بمئات الألوف حتى في 
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الدول الغربية ذات الحجم المتوسطء. وسرعان ما باتت تعد بالملايين 
(انظر الفصل العاشر). يضاف إلى ذلك أن أعدادها تعززت بثلاث 
خصائص سياسية ضاعفت من فعاليتها على الصعيد السياسي. وكان 
من السهل حشدهم في مصانع المعرفة التي تحتويهم في الوقت الذي 
تترك لهم وقتأ حراً أكبر بكثير مما هو متاح للعمال في مصانعهم 
الضخمة. وكان لهم حضور مكثف في العادة في المدن الرئيسة» 
تحت أنظار السياسيين وآلات التصوير ووسائل الإعلام. ولما كانوا 
ينتمون إلى الطبقات المتعلمة» لأنهم في الغالب من أبناء الطبقة 
المتوسطة القائمة ‏ وهذه ظاهرة شائعة» ولكنها أشد خصوصية فى 
العام القالث د آي ,يسموة إلى المفاذ "الذي اتترععدقيه التحن 
الحاكمة في مجتمعاتهم. فلم يكن من السهل إطلاق النار عليهم 
بإيعاز من مراتب السلطة الدنيا. وفي أوروباء شرقا وغرباء لم تقع 
خسائر جسيمة» حتى في أعمال الشغب الواسعة وقتال الشوارع الذي 
جرى فى باريس فى أيار/ مايو 1968. وكانت السلطات حريصة على 
عدم وفوع لشهداء». وحيثما حدثت مذابح كبيرة» كما حدث في 
مكسيكو سيتي عام 1968 - تشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع 28 
قتيلا ومئتي جريح عندما فرق الجيش اجتماعا شعبيا 24162ههه6) 
(564 .م ,2 .701 ,1975 ,085382078 - تغير المشهد التالى للسياسة 


من هناء كانت الثورات الطلابية فعّالة بصورة لا تناسب فيهاء 
وبخاصة عندما صاحبتها موجات واسعة من الإضرابات العمالية التى 
شلّت مؤقتاً اقتصاد بلدان برمتهاء كما حدث في فرنسا عام 21968 
وفي «الخريف الساخن» في إيطاليا عام 1969. ومع هذاء فإنها لم 
تكن بالطبع ثورات حقيقية. كما لم يكن يتوقع لها أن تتطور إلى 
ذلك. أما بالنسبة إلى العمال. حيثما شاركوا فيهاء فقد كانت مجرد 
فرصة ليكتشفوا قوة المساومة الصناعية التى يمتلكونها دون أن 
يلاخظرا ذلك-طوال المعوات الحشوين الماضبة. الم يكن" الطلية 
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ثوريين؛ فمن النادر أن يُعنى طلبة العالم الأول بمثل هذه المسائل 
التافهة كالإطاحة بالحكومات أو وضع اليد على السلطة» مع أن 
الفرنسيين في الواقع اقتربوا كثيراً من إسقاط الجنرال ديغول في أيار 
عام 1968 وقصًّروا بالفعل فترة ولايته (استقال بعد سنة). كما إن 
حركة الاحتجاج الطلابية الأميركية ضد الحرب قد أسقطت الرئيس 
جونسون في العام نفسه. (أما طلاب العالم الثالث فقد كانوا أقرب 
إلى وقائع السلطة؛ في حين عرف طلاب العالم الثاني أنهم بعيدون 
بالضرورة عنها). وقد غلب على الثورة الطلابية في الغرب الطابع 
الثقافي» أي طابع الرفض لكل ما تمثله القيم الأبوية ل «الطبقة 
المتوسطة» في المجتمع (وهو ما استعرضناه في الفصلين العاشر 
والحادي عشر). 


ومع هذاء فقد ساعد التمرد الطلابي على تسييس عدد كبير 
من الأجيال الطلابية الثورية التى التفتت بشكل طبيعى نحو الدعاة 
المقبولين للثورة الراديكالية والتحول الاجتماعي الشامل» ونعني بهم 
فاركين > :والزهود غير البكاليقة لقوزة اكتربوه: وماو و لاون مرة منذ 
الحقبة المعادية للفاشية تجتذب الماركسية» التي لم تعد حكراً على 
أورثوذكسية موسكوء أعداداً كبيرة من مثقفي الغرب الشباب (علما 
بأنها لم تتوقف عن اجتذابهم في العالم الثالث). لقد كانت ماركسية 
متميزة أشبه بالمنتدى مع تنوع يختلف عن الأنماط الأكاديمية 
السائدة» ومتضافرة أحياناً مع أيديولوجيات أخرى» قومية أو دينية» 
لأنها جاءت من غرف الدراسة لا من خبرة الحياة العملية. والواقع 
أنها كانتت ماركسية لا تغيلة! لها بالسلوك السئاسى العمائ لجار 
ماركس الجددء الذين كانوا ينادون عادةً بنوع من النضال الراديكالي 
الذي لا يحتاج إلى تحليل. وعندما تبخرت التوقعات اليوتوبية للثورة 
الأصلية؛ عاد كثيرون أو توجهوا نحو أحزاب «اليسار» القديمة (مثل 
الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي أعيد تنظيمه فى تلك الفترة» أو 
اتعرث الشبوعي_الإيطالي) القن اعطق حرنا تعن تعاب تحهانة 
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الشباب. ولما كانت الحركة حركة مثقفين بالدرجة الأولى» فقد 
انخرط الكثيرون منهم في مهن أكاديمية. ورأى بعضهم أنفسهم 
سين وقق تقليد أكتوبرءٍ وانضموا أو أعادوا تشكيل منظمات 
(طليعية») منظمة سرية تماما ذات كوادر لينينية الطابع» وذلك من 
أجل أن تنسرب إلى التنظيمات الجماهيرية أو لأغراض إرهابية. هنا 
كان الغرب يلتقي مع العالم الثالث الذي كان مشبعاً أيضاً بمنظمات 
ذات مقاتلين غير شرعيين يأملون في أن يعوضوا الهزيمة الشاملة من 
طريق مجموعات عنف صغيرة. ولعل «الألوية الحمراء» المتعددة 
التي ظهرتث في إيطاليا في السبعينيات كانت الأكثر أهمية من بين 
المجموعات الأوروبية ذات الأصل البلشفي. لقد ظهر عالم سري 
غريب من التآمر ارتبطت فيه مجموعات العمل المباشر ذات 
الأيديولوجيا الثورية الاجتماعية والقومية بشبكة دولية تتألف من عدة 
اسيل عنمي ]عاد سكي ددا قن العادة مؤي المجميرة يك مزه 
للسطتصية واتماف والسيين الحدهووق الات قدي وميه 
تتشابك مع شبكات مشبوهة أخرى ومخترقة من قبل أجهزة 
مخابرات تحميها أو تساعدها إذا لزم الأمر بعض الدول العربية أو 
الشرقية 

كان ذلك العالم بيئة مناسبة تماماً لكتاب القصص البوليسية 
وقضهن الرضع: والمعام اث السكابزاتنة القى كانت كرة الستعنيات 
ع العسر ل هن لها وقاتك: هاجف منوذاء كاكنة لسوت 
والعنف المضاد في تاريخ الغرب. كانت الفترة الأحلك ظلاماً حتى 
الآن في تاريخ التعذيب المعاصرء وشاعت فيها «فرق الموت» التي 
لا يمكن التعرف عليها تحديداً» أو عصابات الخطف والقتل فى 
سيارات مجهولة الهُوية تخفي الناس من الوجودء ويعرف الجميع 
بأنها تابعة لجيش أو شركة ماء وأجهزة مسلحة من الشرطة 
والمخابرات وهيئات أمنية جعلت نفسها مستقلة تماماً عن الحكومة 
فضلاً عن المراقبة الديمقراطية» و«الحروب القذرة» التي يعجز عنها 
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الوص . وكان هذا أمراً ملحوظاً حتى في بلد عريق في تقاليده 
الخاصة بالقانون والإجراءات الدستورية مثل بريطانياء عندما أدت 
السنوات الأولى من النزاع في أيرلندا الشمالية إلى بعض الإساءات 
الخطيرة التى لفتت منظمة العفو الدولية فى تقريرها عن التعذيب 
(1975). وربما بلغت مثل هذه الظواهر أوجها في أميركا اللاتينية. 
وتأثرت كذلك البلدان الاشتراكية بمثل هذه التقليعات الشريرة» وإن 
لم تظهر للعيان. إن هذه الدول كانت قد ودعت سنوات الرعب». ولم 
يكن ثمة حركات إرهابية داخل حدودهاء بل كان فيها جماعات 
صغيرة من المعارضين فحسب ممن كانوا يعرفون أن القلمء في 
ظروف مثل ظروفهم. أشد مضاء من السيف. أو أن الآلة الكاتبة 
(مضافاً إليها احتتجاج الرأي العام الغربي) أشد بأساً من القنبلة. 


كانت الغوؤة الطللاينة فى أواغفر التيثينيات آخر صيحة اللثورة 
العالمية القديمة. كانت ثورية بالمعنى اليوتوبي القديم في سعيها نحو 
قلب القيم الدائم وإيجاد مجتمع جديد وكامل» وبالمعنى العملي في 
سعيها لتحقيق هدفها من طريق العمل في الشوارع والمتاريس. ومن 
طريق الفتدبلة والكمين الجيلع» معاء لقنن كانت .عالسية لا لأن 
أيَدَيُولوسيا التقاليد الثررية »مح 1989 عدن 41919 كانت عونية ودولية 
فحسب - حتى أن منظمة الباسك الانفصالية «إيتا؛ ذات الطابع القومي 
حصراً كانت تذّعي» وهي نتاج النعتيات الدو كن أنها 00 
بمعنى ما بل لأن العالم» أو على الأقل العالم الذي عاشت 
الأيديولوجيات الطلابية على الأقل. كان لأول مرة عالماً 0 
بالفعل. وكانت الكتب نفسها تظهرء في وقت واحد تقريباً» في 
المكتبات الطلابية في بيونس أيريس» وروماء وهامبورغ (وتضم كتب 
هربرت ماركوز بالتأكيد عام 1968). وعبر سواح الثورة أنفسهم 


(3) أفضل تقدير لعدد الأشخاص الذين «اختفوا» أو قتلوا في «الحرب القذرة» في 
الأرجنتين فى الفترة 1976 1982 هو نحو 10 آلاف شخص (33 .م ,1988 ,1585© 85.آ) . 
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المحيطات والقارات من باريس إلى هافانا إلى ساو باولو إلى بوليفيا. 
ولم يجد أول جيل بشري يحظى باتصالات وأسفار سريعة ورخيصة. 
وهم طلاب أواخر الستينيات» صعوبة في التعرف على ما كان 
يحدث في السوربون؛ أو في بيركليء أو في براغ بوصفه جزءاً من 
الحدث نفسه في القرية الكونية (7/111386 610681) نفسها التي نعيش 
فيه على 'حد تعبين الخبير الجعلوناتئ'الكندى مارشالماكلوهان 
(مقطبائاء81 لهطذة81) (وهو أسم آخر اك شهرة في الستينيات). 


وعلى الرغم من ذلك» فإنها لم تكن الثورة العالمية كما فهمها 
جيل 1917ء بل كانت الحلم بشيء ما لم يعد موجودا: لقد توهموا 
أن مجرد إقامة المتاريس ستمدهم بشحنة سحرية عاطفية تمهد 
للانبعاث» بل إن المفكر الحصيف المحافظ ريمون ارون 823:2020) 
(«هجة وصف «أحداث أيار 21968 فى باريس وصفاً لا يبتعد كثيراً 
عن الدقة حين قال إنها أشبه بمسرح الشارع أو ضرب من ضروب 
الدراما النفسية (013208 مطعئلؤوم) . 


لم يعد أحد يتوقع ثورة اجتماعية في العالم الغربي. ولم يعد 
معظم الثوريين يرون في الطبقة العاملة الصناعية» التي اعتبرها 
ماركس «حفارة قبر الرأسمالية» طبقة ثورية أساساء إلا بالولاء للعقيدة 
الأصلية المتعارف عليهاء بل إن «البروليتاريا» القديمة» فى نصف 
الكرة لكر فد اتعدت واتضيك حجان بوصنيا عدوة للراد كال 
ننوار: فى الأويتافة الملكنة انظري بالبسان المتطرقج قن أميركا اللددة 
أو أوسناط: اللاي القور نين اير التطرور قي أميرذكها ب الحما يوا يصقا 
أرستقراطية عمالية مُفضّلة أو نصيرة وطنية لحرب فييتنام. وكان 
مستقبل الثورة في العالم الثالث في أيدي فلاحي الأراضي الداخلية 
(التي يتسارع التناقص في أعداد سكانها جراء الهجرة)» ولكن خذلان 
هؤلاء لدعاة الثورة المسلحين القادمين من بعيد من أمثال كاسترو 
وغيفاراء قد أضعف القناعة القديمة بأن الحتمية التاريخية ستضمن 
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قدرة «معذبي الأرض» التي تغنت بها «الأممية» على تحطيم أغلالهم 
بمفردهم. ش 


ولكنء هل كانت الثورة شاملة بالفعل على الصعيد العالمي 
حت عددها كانت عقيقة وافية أو مسهلة؟ إن التتركات» الى كان 
كوريو المعيات يدلقرن عليه أعالوي: لم فكو تاملة تعامة» ايل 
كانت تقنفق لبان الفستتامين 6 “والفلسظيتتين + والشركات 
المختلفة لحرب العصابات من أجل التحرر من الاستعمار كانت 
معنية بشؤونها الوطنية فحسب. ولم تكن مرتبطة بالعالم الأعرض إلا 
بمقدار ما تدار من جانب الشيوعيين الذين كانت لديهم مثل هذه 
الالتزامات الأوسع. أو لأن تركيبة الاستقطاب الثنائي لنظام الحرب 
الباردة العالمي قد جعلتهم أصدقاء لعدو عدوهم. أما المحفلية 
المركزية القديمة فقد تجلى انحسار أهميتها فى سلوك الصين 
الشيوعية التي كانت» على الرغم من الشعارات البلاغية الطنانة 
حول الثورة العالمية» تنهج سياسة وطنية تمحورت حول مصالحها 
الخاصة. ودفعت بهاء فى السبعينيات والثمانينيات. إلى التحالف 
مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي الشيوعيء وإلى نزاع 
مسلح فعلي مع كل من الاتحاد السوفياتي وفييتنام الشيوعية. ولم 
يكتب البقاء للثورة المتطلعة إلى ما وراء الحدود الوطنية إلا في 
الصيغة المخففة لحركات الوحدة الأفريقية أو الوحدة العربية. 
ولحركات وحدة أميركا اللاتينية على الآأخص. وكانت هذه الحركات 
تتمتع بشيء من الواقعية» وعلى الأقل بالنسبة إلى المناضلين 
المثقفين الذين كانوا يتحدثون بلغة واحدة (الإسبانية» العربية) 
ويتحركون بحرية من بلد إلى آخر كلاجئين أو مخططين للثورة. 
ويمكن للمرء أن يزعم أن بعضها ‏ وبخاصة ما كان منها على 
النمط الكاستروي - كانت تضم بعض العناصر العالمية بالفعل. وقد 
قاتل تشي غيفارا فترة من الوقت في الكونغوء فيما أرسلت كويا 
قواتها لتساعد الأنظمة الثورية في القرن الأفريقي وأنغولا في 
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السبعينيات. ومع ذلك» فكم من الناس خارج نطاق أميركا اللاتينية 
كانوا يتوقعون بالفعل انتصارا شاملا للانعتاق الاشتراكي حتى فى 
جميع أنحاء أفريقيا أو البلاد العربية؟ ألا نتبين خصائص الهشاشة» 
بل اللاواقعية السياسية» التى تتسم بها الثورات فوق القوميةء فى 
انهيار الجمهورية العربية المتحدة القصيرة العمر. اتن ضمت مصر 
وسوريا مع ارتباط رخو من جانب اليمن (1958- 2)1961» وفى 
معمعة المناكفات الدائمة بين نظامّى الحكم البعثيّين الاشمراكبين: 
والقوميّين بالقدر نفسه ) في سوريا والعراق؟ 


زبما نتلمس.البرهان: الأكفر خلاء على .ذبول الثورة العالمية ف 
تفكك الحركة الدولية المكرسة لهاء إذ بعد عام 01956 فقد الاتحاد 
السوفياتى والحركة الدولية التى تستظل بزعامته احتكارهما للدعوة 
الثورية وللنظرية والأيديولوجيا التي توحدها. وقد أصبح لدينا الآن 
عه أكال ةن الما كسيين والكنين 'من الشاركسيين ‏ اللسنيين 
وصنفان أو ثلاثة أصناف مختلفة منهاء بينها تلك الأحزاب الشيوعية 
القليلة التي ظلت ترفع رايات ستالين (كالحزب الشيوعي الصيني 
والألباني. والحزب الشيوعي «الماركسي» الذي انشق عن الحزب 
الشيوعي الهندي الأم). 


وفي الفترة بين عام 1956 و1968. طرأ التفكك على ما تبقى من 
الشركة الشيوعية الدولية القى اترعمها موسكرة بنيت فقت الضين 
عصا الطاعة عن الاتحاد السوفياتى بين عامى 1958 و1960» ودعت» 
ون أ تضدي تجانها فيدر الى" انفمقال الشرل فو الكساة 
السوفياتية» وتشكيل أحزاب شيوعية منافسة» بينما أخذت الأحزاب 
الشيوعية (وبخاصة الغربية) بزعامة إيطاليا تنأى بنفسها بشكل صريح 
عن موسكو. وكان «المعسكر الاشتراكى» فى صورته الأصلية التى 
كانت قائمة عام 1947 قد انشق الآن إلى دول شتى» بدرجات متفاوتة 
من الولاء للاتحاد السوفياتي» تتراوح بين الالتزام الكامل مثل 
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بلغاريا”' والاستقلال الكامل مثل يوغوسلافيا. وأخيراً جاء الغزو 
السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا عام 21968 لاستبدال سياسية شيوعية بأخرى» 
ليضع المسمار الأخير في نعش «الأممية البروليتارية». ومنذ ذلك الحين» 
أصبح من الطبيعي حتى بالنسبة إلى الأحزاب الشيوعية الموالية لخط 
موسكو أن تنتقد الاتحاد السوفياتي بصورة علنية وتتبنى سياسة مغايرة 
لسياسات موسكو (الشيوعية الأوروبية). وكانت نهاية الحركة الشيوعية 
الدولية نهاية لأي نوع من أنواع الأممية الاشتراكية أو الاجتماعية ‏ الثورية 
أيضاء لأن القوى المنشقة عن موسكو أو المناهضة لها لم تستطع أن 
تطور تنظيمات دولية فاعلة» وظلت مجرد تجمعات منشقة منافسة. 
والهيئة الوحيدة التى بقيت تعيد إلى الأذهان» بصورة باهتة» تقاليد 
التحرر المحفلى هى «الاشتراكية الدولية» (1951) القديمة أو التى أعيد 
إسياكماة وناقت تدر الآ السكومات ولحاي الأحري .وسطييا 
غربية» التي تخلت رسمياً عن الثورة» عالمية كانت أو غير عالمية» بل 
تخلت» في معظم الأحوال» حتى عن اعتناق الأفكار الماركسية. 
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ومع ذلك» فإذا كانت تقاليد الثورة الاجتماعية وفق صيغة 
أكتوبر 1917 أو حتى الصيغة الأم على طريقة اليعاقبة الفرنسيين عام 
3 كما يرى بعضهم ‏ قد استُنفدت» فإن عدم الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي الذي كان يولد الثورات ظل باقياًء ولم يكف 
البركان عن الثوران. ومع نهاية «العصر الذهبي» للرأسمالية العالمية 
فى بداية السبعينيات» اكتسحت موجة جديدة من الثورات بقاعا 
واسعة من العالم» وتلتها في الثمانينيات أزمة الأنظمة الشيوعية الغربية 
التي أدت إلى انهيارها عام 1989. 


(4) يبدو أن بلغاريا طلبت فعلاً الانضمام إلى الاتحاد السوفياقي كجمهورية سوفياتية» 
ولكن طلبها ووجه بالرفض لأسباب تتعلق بالدبلوماسية الدولية. 
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ومع أن معظم هذه الثورات قد حدث في العالم الثالث» فإن 
ثورات السبعينيات شكلت مجموعة غير متجانسة سياسيا وجغرافيا. 
ومن المفاجئ أنها بدأت في أوروبا بالإطاحة بالنظام البرتغالي» 
أطول حكم لليمين في القارة» في نيسان/ أبريل عام 21974 
وجاءت فى أعقابها بعد ذلك بوقت قصير الإطاحة بالدكتاتورية 
اليمينية المتطرفة التي لم تُعمر طويلاً في اليونان. وبعد وفاة الجنرال 
فرانكو التي طال انتظارها في إسبانيا عام 1975» اكتمل الانتقال 
السلمي للبلاد من الحكم الاستبدادي إلى الحكم البرلماني بالعودة 
إلى الديمقراطية الدستورية في جنوب ٠‏ أددويا ويمكن اعتبار هذه 
التحولات تصفية للتركة المتبقية من الفاشية الأوروبية والحرب 
العالمية الثانية. 


أدى انقلاب الضباط الراديكاليين الذي تُوْرِنَ البرتغال إلى 
نشوب حرب طويلة محبطة ضد انتفاضات حرب العصابات التحررية 
فى مستعمرات البرتغال الأفريقية. وقد بدأها الجيش البرتغالى منذ 
نداقة اللستيسات مو دون عنافني كي هه الذكن مستعيرة غيقا 
مماف الف تخت قا تله أقد يعي ف التكرن الكنانهة يكاز 
كابرال (85182© مقعطانسة)ء إلى أن توقف فى نهاية الستينيات. 
وتكاثرت حركات حرب العصابات في الستيئيات في أعقاب نزاع 
الكونغوء وتفاقم سياسة التفرقة العنصرية (308610) في جنوب 
أفريقيا (التي تمثلت في إيجاد المُواطن؟ٍ للسودء في مذبحة شاربفيل 
(6011م037)) ولكنها لم تصب نجاحا فلتحوظاء وتراجعت بسبب 
النزاعات القبلية الداخلية والتنافس الصينى - السوفياتى. وعادت هذه 
الس كاتف وامعشتة تر رداق المععسات. هن قماقةة موقناتة 
متزايدة - فيما الشغلت ‏ الضين: آتذاك .ينوبة التشدجات الغريية: أي 
«الثورة الثقافية العظمى» التي أطلقها ماو ولكن الثورة البرتغالية هي 
التي مككنت المستعمرات في النهاية من نيل استقلالها عام 1975 
(وسرعان ما غرقت موزمبيق وأنغولا في حرب أهلية فتاكة ثانية 
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جراء التدخل المشدترك من جانب الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا). 

مع انهيار الإمبراطورية البرتغالية» نشبت ثورة كبرى في أقدم 
دولة أفريقية مستقلة.» هى اتيوينا المبتلاة بالمجاعة» حيث أطيح 
بالإمبراطور (1974) وحلت محله طغمة عسكرية يسارية منحازة بقوة 
إلى الاتحاد السوفياتي الذي تحول لهذا عن تأييده في تلك المنطقة 
لدكتاتورية سياد بري في الصومال (1991-1969): على الرغم من 
حماس الأخير للينين وماركس. وقد واجه النظام الجديد في أثيوبيا 
كثيراً من التحديات» إلى أن أطيح به آخر الأمر عام 1991 من طريق 
حركات تحرر إقليمية أو انفصالية ماركسية النزعة. 


أطلقت هذه المتغيرات موجة من أنظمة الحكم التي كرست 
نفسها» شكلياً على الأقل»: لقَضِية الاتنتراكية:. إذ أغلتت داهومئ 
نفسها جمهورية شعبية في ظل الحكم العسكري المعتاد وغيرت 
اسمها إلى بنين؛ كما أعلنت جزيرة مدغشقر (مالاغاسى) التزامها 
بالاشتراكية عام 1975» بعد واحد من الانقلابات العسكرية المعهودة. 
وأكدت الكونغو (وهي غير جارتها العملاقة» الكونغو البلجيكية 
سابقاء التي أصبح المنها الآ زاكتن سحت كنادة مور كلمتو 
الجشع الموالي لأميركا) طابعها كجمهورية شعبية» في ظل حكم 
عسكري أيضاً. وأما روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) فإن المحاولة التي 
افتلدك: إخلاق شه رين لؤقامة :وول سيففا» يحكيها" ليقي نيت 
بالإخفاق عام 1976 تحت وطأة الضغط المتزايد من جانب حركتين 
من حركات حرب العصابات منقسمتين فى ما بينهما بسبب الهوية 
القبلية والتوجه السياسي (الروسي والصيني). وفي عام 1980 استقلت 
زيمبابوي بقيادة أحد زعماء حرب العصابات. 
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5 النموذج الجديد: صورة إلكترونية 34 النموذج القديم: مصطبات زراعية في 


لحرثوم معدي ينرٌ خيوطا كروماتينية وادي لابنغ» غويزهوء الصين. 
من نواة خخلية. 


6 العالم الذي انتهى بعد 8000 سنة: فلاح صيئي يقوم بالفلاحة. 


09 


8 المهاجرون: مهاجرون من جزر الهند الغربية أثناء وصوهم إلى لندن وكلهم أمل» في 
خمسيئيّات القرن العشرين. 


00 


0 الحياة في المدينة: الحياة القديكة ‏ مدينة أحمد أباد القديمة (الهند) . 
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1 الحياة في المدينة : شيكاغو الجديدة. 


2 الحياة في المدينة ‏ المترو: ساعة الازدحام في شنجوكوء في طوكيو. 
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القرن العشرين. طرق سريعة للسيارات؛ القرن التاسع عشر - أوغسبرغ» ألمانيا. 
سيارات» وتلوّث في هيوستن» ولاية تكساس. 


5 المواصلات ارج كوكب الأرض. أول هبوط على سطح القمرء» 1969. 
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6 الناس في حالة الإنتاج: معمل للتعليب في ثلاثينيات القرن العشرين» أماريلو» ولاية 
تكساس. 
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8 حيث سبق أن أنتج البشر: إلغاء التصنيع في مال إنجلترا (ميدلزبرو) 


بذن ]اظيا شرم 


9 ثورة في المطبخ: البرّاد. 
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0 ثورة في غرفة الجلوس : جهاز التلفزيون. 


2 - تحوّل وقت الفراغ: التصغير وقابلية ‏ 51- تحوّل التسوّق: السويرماركت. 
الانتقال - جهاز تسجيل - راديو محمول. 
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تبدل الحكام 


3 النظام القديم ‏ النسخة المدنية: نيفِل تشميرلين (1869- 1940)» رئيس الوزراء 
البريطاني وهو يصطاد السمك. 


4 - النظام القديم ‏ نسخة بالزي 
الرسمي: لويس (فرانسيس 
ألبرت فكتور نيقولاس)» 
ماونتباتن» إيرل أول بورما 
(1900- 1979). وآخر 
مندوب سام في الحند. 
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6 - النظام الجديك- الزعيم كثائر :غائدي أثناء مغادرته مستعمرة إيست إند :"فى عام 
1 للتفاوض مع الحكومة البريطانية. 


1 


عبادة الشخصية : الحاكم 


دجوغا شفيل 1879 1953). 


8 - عرض عسكري بمناسبة عيد ميلاد هتلرء 1939. 
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9 «الرئيس ماو) رئيس 
الصين : ماو تسي - تونغ 
(1883- 1976) كما 
يراه أندي وورهول. 


0 آية الله الخمينى (1900 - 1989) قاتد الثورة الإيرانية. 


1/630 


1 الفنان بوصفه ثائراً بعد عام 
107 جورج غروز هاجم 
بعنف الطبقة الحاكمة. 


701 


3 ستينيّات القرن العشرين ‏ الطلاب: تظاهرات ضد حرب فيتنام» باركلي» كاليفورنيا. 


4 نبهاية القرن: مزاعم حول احتلال العالم! 


182 


6 بعد السوق الحرّة: المشردون. 


03 


7 - قبل الحرية: بانتظار التصويت في جنوب أفريقياء 1994. 


8 سراييفو بعد ثمانين سنة من عام 
4. 
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وبينما كانت هذه الحركات تنتمى» على الورق. إلى أسرة 
7 العوزية القديةء فإنها كاتساء فى .ؤاقع الأمر تنسب إلى 
أشكال مختلفة. وكان لابدّ من ذلك بالنظر إلى الفوارق بين 
المجتمعات التى كانت قد حددت ملامحها تحليلات ماركس 
والشو ركلف المستمدات الأمريقتة امسج ارنة قن مهاه مامد 
الاستعمار. والبلد الأفريقى الوحيد الذي كات تتطيق عليه بعض 
قرو هذا المحليل هو حدرت. أتريقبا التخطورة اتقطاديا ذات 
الرأسمالية الاستيطانية المصنعة. حيث انطلقت حركة تحرير شعبية 
حقيقية تجاوزت الحدود العرقية والقبلية» هي «المؤتمر الوطني 
الأفريقي» بمساعدة تنظيم نقابي جماهيري حقيقي وحزب شيوعي 
فعال. وبعد نهاية الحرب الباردة» اضطر حتى النظام العنصري إلى 
التراجع أمام هذه الحركة. ولكن قوة تلك الحركة. حتى في هذه 
الحالة» لم تكن على درجة واحدة من التناسب لدى بعض القبائل 
الأفريقية» وبخاصة الضعيفة منها (مثل الزولو). وهو الوضع الذي 
استغله النظام العنصري بشيء من النجاح. إن التجمعات «الوطنية» 
والحشود الأخرى فى كل مكان, باستثناء بعض الكوادر المثقفة 
موك يز اكد كرات ذاه العوعة الحو مه ان د 
كانت تقوم أساساً على الولاءات أو التحالفات القبلية» وهو وضع 
فكن الإمبريالبية من شد الال الكخرئ ضيه الأنظطة الجديدةء 
كما شهدنا فئ ألغولا. وكاتت الصلة الوحيدة التى. تريط :هذه 'البلدان 
مدا كين ا الحم موقيف اكير قر د عوية معطي 
عكر ابه ا : 

عزز الانسحاب الأميركي من الهند الصينية تقدم الشيوعية. لقد 
أصبحت فييتنام كلها الآن تحت قيادة شيوعية لا ينافسها أحدء كما 
تولت الحكم الآن أنظمة مشابهة في لاوس وكمبودياء حيث سيطر 


على الأخيرة حزب «الخُميرُ الحمرا (:©صتط! 2)160» وهو عصبة 
فتاكة تضم ماويّى مقاهى باريس بزعامة بول بوت (206 201)  1925(‏ 
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8) وفلاحى المناطق الغابيّة» الذين اعتزموا تدمير حضارة المدن 
المتفسخة. وأقدم النظام الجديد على قتل مواطنين بأعداد هائلة حتى 
بمقاييس عصرنا ‏ ما لا يقل عن 20 بالمائة من السكان ‏ إلى أن 
أطاح به غزو فييتنامي أعاد حكومة إنسانية إلى السلطة عام 1978. 
وبعد ذلك.». استمرت كتلتا الصين والولايات المتحدة كلتاهما ‏ فى 
واحد من أكثر فصول الدبلوماسية قتامة وإحباطاً ‏ في تأييد فلول نظام 
بول بوت على أساس مناهضة السوفيات والفييتناميين. 


كنيدت ‏ أزاعر السعيداض سوجة م التورات تعرق رذاذها 
إبناتترة فوق الولابناكا المتتحدة» سيق كانت أعسيبوكا الوسطي 
والكاريبي ‏ منطقة النفوذ الأميركي بلا منازع ‏ تتجه نحو «اليساراء 
فلا ثورة نيكارغوا عام 1979, التي أطاحت بأسرة سوموزاء وهي 
حجر الزاوية في الهيمنة الأميركية على الجمهوريات الصغيرة في 
المتطفةء و لأ مرقة شرن العضاناكة المعتامية فى السنلماد ور ل 
الاحتزال المشتاكس: توريخوين (4759ده6 المصك يمام الأمور في 
قناة بنماء نقول إن هذه التطورات لم تضعف الهيمنة الأميركية على 
نحو جدي كما فعلت الثورة الكوبية من قبل؛ أوء إلى حد أقل» 
الثورة الأقل 'شأنا فى'تجريزة غريتادا الصغيرة التى حشد الركيس :زيغان 
كل قدراته العسكرية ضدها عام 1983. ومع أن هذه الحركات» 
بالمقابل» قد منيت بالفشل على نحو مذهل في الستينيات» فإنها 
أكاريك :مداق يكرت حزق المسشوية قن و شيطق اتا ولاية ار يمن 
ريغان (1988-1980). ولكنها تظل ‏ دون شك مع ذلك ظواهر 
ثووية»«غلن غراز الدتط الأميركى اللاتينئ المألوف” إلا أن العتصر 
العدديق النعكر ‏ والطر لأضفحات التقالية السنارية القرية 1 مهن كانوا 
أحناننا علمانيين ومناهضين لسلك الكهنوت. هو ظهور قساوسة 
ناو كسييخ ب كائولتك أيذؤاغ زب شاركرا قن + الاشاضات .و توعيرها: 
وقد بور هذا" الانهاه الى اكسب"الخرفية تخ :الاعوت التحريواء 
ومساندة من مؤتمر أسقفي عقد في كولومبيا (1968) بعد الثورة 
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الكوبية”*”'. ولقي دعماً فكرياً قوياً في معظم الدوائر غير المتوقعة» 
مثل الجيزويت» ومعارضة أقل من جانب الفاتيكان. 


وفي حين يرى المؤرخ أن ثورات السبعينيات كانت بعيدة عن 
ثورة أكتوبر تلك. حتى وإن ادعت الانتساب إليهاء فإن الحكومات 
الأميركية كانت تعتبرها بصورة حتمية جزءاً من العدوان العالمى الذي 
فحنه القوة الشبوعية العطمن فى المقام الأزك. ويعود ذلك + "فى 
جانب منهء إلى القاعدة المفترضة للحرب الباردة في لعبة (إن لم 
تربح كل شيء تخسر كل شيء) (8326 1ناة-2620). إن خسارة لاعب 
تعني أن يربح اللاعب الآخر. ولما كانت الولايات المتحدة قد 
سخرت جهودها للوقوف في القوى المحافظة في معظم أرجاء العالم 
الثالث. ولاسيّما في السبعينيات» فقد وجدت نفسها الجانب الخاسر 
كين هله التورات» يضاف إلى لك افر اقوط قانك فيه أن 
لديها مبرراً للاهتياج إزاء تقدم التسلح النووي السوفياتي. بيد أن 
«العصر الذهبى» للرأسمالية العالمية» ومركزية الدولار داخلهاء كانا 
قد أوشكا على الأفول في جميع الأحوال. لقد تراجع موقع الولايات 
المتحدة كقوة عظمى على نحو مؤكد بسبب توقع الهزيمة في فييتنام 
عالمياً» حيث اضطرت أعتى قوة عسكرية على وجه الأرض إلى 
الانسحاب آخر الأمر عام 1975. ولم يشهد التاريخ انهياراً كهذا منذ 
أن سقط غولياث بمقلاع داوود. هل من قبيل المبالغة أن نفترض» 
وبخاصة في ضوء حرب الخليج ضد العراق عام 1991» أن الولايات 
المتحدة» لو كانت أكثر ثقة بنفسهاء ستكون أشد مقاومة لانقلاب 
الأوبك عام 1973؟ فهل كانت منظمة الأوبك غير مجموعة من الدول 
لا يتمتع معظمها بوزن سياسي. إذا وضعنا ثرواتها النفطية جانباء ولم 


(5) يتذكر هذا المؤلف أنه سمع فيدل كاسترو نفسهء في واحد من خطاباته العامة 
المطولة فى هافاناء» وهو يعبر عن دهشته إزاء هذا التطور. ويحخض مستمعيه على الترحيب 
بالحلفاء الخدد الذين برزوا على حين غرة. 
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تكن آنذاك قد تسلحت حتى العظم بفضل أسعار النفط العالمية التي 
باتت تستطيع أن تستخلصها الآن؟ 


من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تجد فى أي ضعف فى 
يف قينا العا لتجى لتعيي ا لكا ررس اواية ”نز خاو اك تسطدن السرقات 
الوينة العالفية: رم هناو .فزن توزالك السعفات أنضيف إلى ها سي 
«الحرب الباردة الثانية» (1983 ,لا11311102) التي جرت بين الجانبين» 
كالعادة» بالوكالة. وعخاضه في أفريقيا ثم في أفغانستان» حيث تورط 
الجيش السوفياتي نفسه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية خارج 
حدود بلاده. ومع ذلك» فإننا لا نستطيع أن نستبعد تأكيد أن الاتحاد 
السوفياتى نفسه قد شعر أن الثورات الجديدة قد سمحت له أن يحول 
التواوت العائوى قلا امدالحه» أن أن وطن عل الأقل» تيور 
أكتندقة+ عن حاب مق الهمازة الدبلوماتي: التعسيمة الى حافت نه 
في السبعينيات بسبب تراجع مواقعه في الصين ومصر اللتين نجحت 
واشنطن شٍُ تحقيق انحيازهما عنه. لقد ابتعد الاتحاد السوفياتي عن 
الأمين كي ولكنه تدخل فى أماكن أخرىء لاسا قن لزيا 
بدرجة أكبر كثيراً من ذي قبل» وحقق قدراً من النجاح. وربما نجد 
دليلاً كافياً على ذلك في سماح الاتحاد السوفياتي أو تشجيعه لكوبا 
الكاستروية على إرسال قوات لمساعدة أثيوبيا ضد الصومال؛ عميل 
أميركا الجديد (عام 1977)»: وإلى أنغولا ضد ثوار حركة «يونيتا» 
(050118) التى تشاندها الولايات المشحدة. وعدت بيانات :الاتحاد 
السوفياتى تتحدث عن «الدول ذات التوجه الاشتراكى» بالإضافة إلى 
الدول الشيوعية: بهذه الصفةء شاركت أنغولاء راوناء ونيكاراغواء 
واليمن الجنوبية» وأفغانستان في جنازة بريجينيف عام 21882 
فالاتحاد السوفياتي لم يكن هو الذي صنع هذه الثورات» ولم يفرض 
سيطرته عليهاء ولكن من الواضح أنه رحب بها كل الترحاب. 


سف أن توالي سقوط الأنظمة أ أو الاطاحة بها ب مشر إلون أنه لا 
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المطامح السوفياتية ولا «المؤامرة الشيوعية الدولية» يمكن أن تكون 
مسؤولة عن مثل هذه الفورات» وذلك على الآقل لآن النظام السوفياتي 
نفسه. منذ عام 1980 فصاعداء قد بدأ يتضعضع. وانتهى به الأمر فى 
نهاية العقد إلى التفكك. وأما سقوط «الاشتراكية الحقّة». وما إذا كان 
من الممكن التعامل معه باعتباره ثورة فسيكون موضع نقاش في موضع 
اهشو هيو أن الور الكدرئ القن سيقت الازفاته الشوف ركان 
الضربة الأشد للولايات المتحدة من أي تبدلات أخرى في الأنظمة في 
حقبة السبعينيات» فلم تكن لها أي علاقة بالحرب الباردة. 


تمثلت هذه الثورة بالإطاحة بشاه إيران عام 1979. وهي أعظم 
ثورات السيعيتيات إلى حك بعيذدء وستدخل التاريخ بوصفها واحدة 
من أخطر الثورات الاجتماعية في القرن العشرين. لقد كانت استجابة 
لبرنامج الحداثة المتنورة والتصنيع (فضلاً عن التسليح) الذي تعهده 
الشاه على أساس من الدعم الراسخ من جانب الولايات المتحدة 
ودول النفط الغنية وتعاظم شانه بعل عام 0/3] مع ثورة الاسعار 
القن قافتننها «أونيهاء ولا شك فى "أن الشاة عفن النظرن عن 
أمارات جنون العظمة المعتادة لدى الحكام المستبدين الذين يملكون 
شرطة سرية مرعبة وهائلة الحجمء كان يأمل أن يصبح قوة مسيطرة 
في غرب أسيا. وكانت الحداثة تعني الإصلاح الزراعي بالطريقة التي 
زاهايه السام والنى تحولكا أغدادا غثيرة مه جافعى المياصضيل 
المحاصصين ومن المستأجرين إلى أعداد غفيرة من حاملي الأسهم 
الصغيرة أو العمال المتعطلين الذين هاجروا إلى المدينة. وازداد تعداد 
سكان طهران من 1,8 مليون نسمة (عام 1960) إلى ستة ملايين. 
وأوجدت الآعنمالوالمشروغات الزراعية ات التقاتة“العالية ورآسن 
المال الكثيف التي كانت تحبذها الحكومة مزيداً من فائض العمالة» 
ولكنها لم تساعد على زيادة حصة الفرد من الناتج الزراعى. الذي 
تراجع فى السقنيات والسبعينيات. وفى أواخر السبعينيات» كانت 
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اعتمد الشاهء لهذا السبب. وعلى نحو مطردء على تصنيع 
مموّل بالنفط. لعجزه عن المنافسة الخارجية» ويجري ترويجه 
وحمايته في الداخل. ونجم التضخم عن تضافر عدة عوامل بينها 
تراجع الزراعة. وعجز الصناعة» وتزايد الواردات الكبيرة من 
الخارج ‏ وفي طليعتها السلاح - وطفرة النفط. ومن المحتمل أن 
المستوى المعاشي لمعظم الإيرانيين الذين لم ينخرطوا مباشرة في 
القطاع الحديث للاقتصادء أو يندمجوا بالطبقات التي اشتغلت 
بالأعمال التجارية المزدهرة فى المدن. قد هبط بشدة فى السنوات 
ال سيقت اللورة. ْ ْ 


كما أن التحديث الثقافي النشط الذي أحدثه الشاه انقلب عليهء 
إذ إن تأييده (وتأييد الإمبراطورة) الحقيقي لتحسين وضع النساء لم 
يكن يتوقع له أن يحظى بالشعبية في بلد إسلامي» وذلك ما اكتشفه 
الديوعيون اهيا ف "اتفامكان: كعدلك ميدلك الحباية المعائلة 
للتعليم على زيادة جماهير المتعلمين (مع أن نصف السكان ظلوا من 
الأميين) وإفراز تربة خصبة من الطلاب والمثقفين. كما عزز التصنيع 
من الموقف الاستراتيجى للطبقة العاملة» وبخاصة فى مجال صناعة 
النفط. 


ولما كان الشاه قد أعيد إلى عرشه عام 1953 من طريق انقلاب 
دبرته وكالة المخابرات المركزية (14©) ضد حركة شعبية واسعةء فقد 
كان يفتقر إلى رصيد كبير من الولاء والشرعية يعتمد عليه فضلاً عن 
أن أسرته الحاكمة نفسهاء آل بهلويء تعود إلى انقلاب أعده 
مؤسسها رضا بهلوي. الذي كان جندياً في لواء قوقازي» وخلع على 
نفسه اللقب الإمبراطوري عام 1925. وبالإضافة إلى ذلك». قامت 
الشرطة السرية في السثينيات<والمتعيناتتة بقمع الشيوعيين القدامى 
والمعارضة الوطنية وكذلك الحركات الإقليمية والعرقية» وحركات 
حرب العصابات اليسارية من ماركسية تقليدية أو إسلامية. ولم يكن 
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بوسع هذه أن تشكل شرارة الانفجار التي كانت في أساسها ‏ وعلى 
نيمو يتسجه والتقاليد التديية للكوراكة من باريس 1789 إلى 
بتروغراد عام 1917. حركاتٍ جماهيرية في المدن. وأما الريف فقد 
التزم الصمت. 


انطلقت الشرارة من الخصوصية المميزة للمشهد الإيراني» وهي 
فئة رجال الدين الإسلامي اليتظلينة الغالة سياسياء التى كانت تتمتع 
بمكانة شعبية لا نظير لها بالفعل في أي مكان من العالم الإستلامي: 
أو حتى في إطار المذهب الشيعي نفسه. وقد شكل هؤلاء فى 
الماضي مع تجار البازار والحرفيين العنصر الأكثر فعالية في السياسة 
الإيرانية. وباتوا الآن يحشدون أهل المدن الجدد.ء وهم قطاع واسع 
لديه أكثر من سبب ملائم للمعارضة. 


كان زعيمهمء الخميني؛ الرجل العجوز البارز المتطلع إلى 
الانتقامء يقيم في المنفى منذ أواسط الستينيات» منذ أن قاد 
مظاهرات ضد استفتاء مقترح حول إصلاح الأراضي وضد قمع 
الشرطة لأنشطة رجال الدين في مدينة قم المقدسة. ومن ذلك 
المكان. دان الخميني المُلكية» بوصفها معادية للإسلام. ومنذ بداية 
السبعينيات» راح يبشر بحكومة إسلامية شاملة» ويوجب على رجال 
الديق التمرد على السلطات» «وصيارة أشرئ الاستيلاء على الستلطة 
عملياً؟ وباختضان» كان يتادئ بالثوزة الإسدلافية .:وكان ذلك أمراً 
جديداً بصورة جذرية حتى بالنسبة إلى رجال الدين الشيعة النشطين 
سياسياً. وكانت هذه المشاعر تصل من طريق أشرطة الكاسيت إلى 
الجماهير التي تصغي إليها. وقام الطلاب المتدينون الشباب بالتظاهر 
عام 1978 في المدينة المقدسة ضد اغتيال قامت به الشرطة السرية» 
فأطلقت عليهم النار. ونُظمت» حزناً على الشهداء» تظاهرات أخرى 
كانت تتكرر كل 40 يوماء وظلت تنمو حتى بلغت ذروتها في نهاية 
السنة بخروج الملايين إلى الشوارع في تظاهرات ضد النظام. وعاد 
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رجال حرب العصابات إلى العمل ثانية. وأغلق عمال النفط الآبار فى 
إضراك حاتت :قينا أغلن تجار البازار جرائفييه. راسكف التلاه 
في حالة شلل تامء وأخفق الجيش أو رفض أن يقمع الانتفاضة. وفي 
السادس عشر من كانون الثاني/ يناير عام 21979 غادر الشاه البلاد 


إلى التق د والتسيريك القور ف الجيزانية, 


إن العنصر الجديد فى هذه الثورة هو طابعها الأيديولوجى. ذلك 
أن جميع الظواهر ذات الطبيعة الثورية المعهودة حتى ذلك التاريخ 
كانت قد درجت على محاكاة الثورة الغربية منذ 1789 وأيديولوجيتها 
وامقردانها نضدوزة غامة + وصورة أكدر ندقةء. فإنيا الجذت. شكلة من 
ألكال «البينار» الجلمائى : ايها فينة الامشراقن أن التوعي :ركان 
اليسار التقليدي حاضراً بالفعل ونشطاً في إيران » ولم يكن دووة في 
الإطاحة بالشاه. من طريق الإضرابات العمالية مثلاء دوراً قليل الشأن 
على الإطلاق. إلا أنه سرعان ما استبعد على يد النظام الجديد. 
وكانت الثورة الإيرانية أول ثورة تقوم وتنتصر تحت راية الأصولية 
الدينية التي حلت محل النظام القديم عبر حكم دينيى شعبي كان 
برنامجه المعلن يتمثل في العودة إلى القرن السابع بعد الميلاد أو 
ربماء في السياق الإسلامي. إلى الوضع الذي كان سائدا بعد الهجرة 
ونزول القرآن الكريم. وبالنسبة إلى الثوريين من النمط القديم كانت 
هذه الثورة تطوراً مستغرباً كما لو أن البابا بيوس التاسع هو الذي 
تزعم ثورة روما عام 1848. 


ولا يعنى ذلك أن الحركات الدينية هي التى ستغذي الثورات 
من الآن تصضاعداء على الرعم من تمي الس كاك في العالم 
الإسلامى أضحت منذ السيعينيات وما بعدها قوة جماهيرية سياسية 
من دوق حك في أوساط الطبقات المتوسطة والمثقفين داخل جماهير 
بلادها المتعاظمة». واتخذت منحى العصيان المسلح تحت تأثير الثورة 
الإيرانية. وقد قام الأصوليون الإسلاميون بحركة تمرد في سوريا 
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البعنية: وقتعوا بصورة وحقية» .وآثازوا:تغاصفة "فى الأماكة "المقديلة 
في السعودية المتديئة» وأقدموا (بقيادة مهندس كهرباء) على اغتيال 
الرئيس المصري. وجرت جميع هذه الحركات في الفترة بين عامي 
9 و1982©. ولم تأتٍ عقيدة ثورية واحدة لتحل محل التقليد 
الثوري القديم الذي كان سائداً بين عامي 1789 و1917. كما لم يأتِ 
أي مشروع متميز لتغيير العالم بغير الإطاحة بالنظام القديم. 


وهذا لا يعني كذلك أن التقاليد القديمة قد اختفت من المسرح 
السياسي» أو فقدت كل قدرتها على الإطاحة بالأنظمة» مع أن انهيار 
الشيوعية السوفياتية قد أزالها من بقعة واسعة على سطح الأرض. إن 
الأيديولوجيات القديمة لاتزال تحافظ على نفوذ حقيقى فى أميركا 
اللامدية ٠»‏ حيف زفقت التتعازات الماوقة أكنة الانتماضات !المساحة 
في الثمانينيات» وهي حركة سيندرولومينوسو (الطريق المضيء) في 
البيرو. وظلت هذه العقائد حية فى أفريقيا والهند. يضاف إلى ذلك» 
أن من ترعرعوا في :ظل الحرب'الباردة» تولتهم الدهشة. لآن الأحرّاب 
الحاكمة «الطليعية» على النمط السوفياتي قد نجت من مصير سقوط 
الاتحاد السوفياتي» وبخاصة في البلدان المتخلفة وفي العالم الثالث. 
وقد ربحت الانتخابات النزيهة في جنوب البلقان» وأظهرت في 
كوباء ونيكاراغواء وأنغولاء وفي كابول حتى بعد انسحاب الجيش 
الور لكات ا عا كاك اكد برو مدو زور الروك قر كي القالدد 
القديمة كانث تتاكل حتى في هذه المناطق» ويجري تدميرها من 
الداخل» كما حدث في صربيا» حيث حول الحزب الشيوعي نفسه 


(6) إن الحركات الأخرى الدينية ظاهرياً» التى تبنت العنف السياسى» وحققت بعض 
المكاسب فى تلك الفترة» كانت تفتقر إلى البعد لدان الشمولي» بل معدن العيفادة عافاء 
نقد كون الوضقت الأفصل لها آنا تتويعات فرعية مركا الجن والاستهار الإئية زطتياء 
على سبيل المثال» البوذية العسكرية النزعة في أوساط السنهاليين في سريلانكاء وحركة السيخ 
الهندوسية المتطرفة في الهند. 


03 


إلى حزب شوفيني يطالب بإقامة «صربيا الكبرى). أو ذ فى الحركة 
الفلسطينية حيث عمل نهوض الأصولية الإسلامية على 0 نفوذ 
قيادة «اليسار» العلمانى على نحو مطرد. 


7غ 
يمكن القول. على هذا الأساسء إن ثورات القرن العشرين 


اتصفت بسمتين متميزتين : ضمور التقاليد الراسخة للثورة أولاء ثم 
انتعاش الجماهير ا وكما رأينا (انظر الفصل الثاني) فإنه لم يحدث 
في الواقع إلا القليل من الثورات منذ عامي 1917 و1918. وقامت 
بمعظمها أقليات نشطة لفئات ملتزمة ومنظمة» أو مفروضة من عل» 
كما في الانقلابات أو الغزوات العسكرية» وهذا لا يعني أنها - 
تكن». عند توفر الظروف المواتية» شعبية بالفعل. وربما لم تكن 
تستطيع أن ترتب أمورها بغير ذلك. إلا إذا كان مجيئها إلى السلطة 
من طريق غزاة أجانب. ومع ذلك» فإن «الجماهير) في نهاية القرن 
العشرين عادت إلى المجرح لتضطلع بدور رئيس لا بدور مساند 
فحسب. واستمر نشاط الأقليات» في صورة حروب عصابات حضرية 
أو ريفية» أو حركات إرهاب» واستوطنت على نحو وبائي بالفعل في 
العالم المتطور وفي بقاع مهمة من جنوب آسيا والعالم الإسلامي. 
وتزايدت حوادث الإرهاب الدولى. كما أحصتها وزارة الخارجية 
الأميركية» على نحو مطرد تقريباء من 125 حادثاً عام 1968 إلى 831 
حادثاً عام 1987. كما ارتفع عدد ضحاياها من 241 إلى 2905 1[27) 
(165 .م ,1989 ,رطملأسام8ع1 اماع50 1010لا . 

كذلك اتسعت قائمة الاغتيالات السياسية. ولم يكن اغتيال 
الرؤساء أنور السادات في مصر (1981)» وإنديرا غاندي (1984). 
ا 0 ل لسري (1991) إلا عينضضن من فيض في هذه 


المتحدة ومنظمة (إيتا») الباسكية فى إسبانيا متميزة فى هذا النمط من 
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عنف الجماعات الصغيرة» حيث إن بمقدورها تنفيذ عملياتها ببضع 
مئات أو حتى ببضع عشرات من النشطاء بفضل المتفجرات والأسلحة 
البالغة الفعالية والرخص وسهولة الحمل التي ازدهرت تجارتها 
بالجملة في جميع بقاع المعمورة. كما أصبحت أحد أعراض البربرية 
المستشرية في العوالم الثلاثة جميعاء وفاقمت من التلوث من طريق 
توليد العنف وفقدان الآمن على نطاق واسع في أجواء تعوّد عليها 
سكان المدن في أواخر الألفية الثانية. 


لم يكن الآمر كذلك» كما أظهزت الثورة الإيرانية“بالتسبة إلى 
استعداد الشعب للخروج إلى الشوارع بالملايين» أو كما كان قرار 
السكان» في ألمانيا الشرقية بعد ذلك بعشر سئوات» بالهجرة ‏ 
التي فتحت في وجههم حدودها ‏ مصوتين بذلك ضد نظامهمء من 
خلال الانتقال إلى ألمانيا الغربية مشياً على الأقدام أو في سياراتهم. 
وفيى غضون شهرين قام نحو 130 ألف مواطن بذلك» قبل أن يسقط 
جدار برلين (7-10 .مم ,1990 بطعتصطحمنا)» أو كما حدث في رومانياء 
حيث التقط التلفزيون لأول مرة لحظة الثورة في وجه الدكتاتور 
المتهدل عندما دعا النظام الناس إلى التجمع في الميدان العام فراحوا 
يطلقون أصوات الاستهجان بدلا من الاستحسانء أو فى الأجزاء 
المحتلة من فلسطين عندما أعلنت جماهير الانتفاضة . التي بدأت عام 
7» أن ما أطال مدة بقاء الاحتلال الإسرائيلي إنما كان القمع 
الشديد وحدهء وليس السلبية أو القبول الضمني. ومهما كان الدافع 
الذي حرض الشعوب الهامدة على التحرك والعمل». فإن وسائل 
الاتصالات الحديثة كالتلفاز وأشرطة التسجيل جعلت من الصعب 
عزل الناس فى أقصى أقاصى المعمورة عن الشؤون الدولية. لقد كان 


هذه التحركات الجماهيرية لم تُطحء وما كان بوسعها أن تطيح» 
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بالالكتيةاتوم قلقم ستمويا حيقنت اسيك رادها يقزة القهر 
والسلاح كما حدث للحشود المتجمهرة من أجل الديمقراطية في 
الصين. عام 1989» في مذبحة ساحة تيانانمين في بكين (وهذه 
الحركة الطلابية الحضرية كانت. على ضخامتهاء تمثل أقلية متواضعة 
في الصين. ومع ذلكء. فقد كانت من الضخامة بحيث أصابت النظام 
بالارتباك). وما نجحت مثل هذه الحشود الجماهيرية فى تحقيقه هو 
إظهار فقدان النظام للشرعية. وفي إيران. كما في 000 عام 
7 ظهر فقدان الشرعية فى أجلى صوره التقليدية المعهودة فى 
رفس السية والكتوطة إعنافة الآراه كما إش عله الحشوة أفيت 
الأنظمة القديمة المنهارة معنوياً في أوروبا الشرقية» بعد رفض 
السوقيات: تعزن 'المستاعدة» رآن زقانها عد ولىنا وكات للك سيدا 
لواحد من مبادئ لينين المعروفة بأن تصويت المواطنين بأقدامهم قد 
يكون أنجح من التصويت في الانتخابات. غير أن هرولة المواطنين 
المتجمهرين لا تستطيع بالطبع أن تصنع الثورات. ولم يكن هؤلاء 
جيوشاً» بل كانوا جموعاًء أو مجموعات إحصائية من الأفراد. وكانوا 
بحاجة إلى زعماء» وإلى بُنى سياسية أو استراتيجيات تكفل لهم 
الفعالية. وكان ما حشدهم في إيران حملة سياسية قام بها خصوم 
النظام ؛ ولكن ما حول هذه الحملة إلى ثورة هو استعذاد الملايين 
للانضمام إليها. وثمة أمثلة مبكرة عديدة على مثل هذا التدخل 
الجماهيري المباشر المتجاوب مع دعوة سياسية من أعلى» مثل دعوة 
«المؤتمر الوطني"» الهندي للجماهير بالامتناع عن التعاون مع 
البريطانيين في العشرينيات والثلاثينيات (انظر الفصل السابع»» أو 
دعوة أنصار الْر تيس بيرون يفك سق بطلهم المعتقل في ايوم الولاء» 
المشهور 97 ساحة دي مايو (2129/0 ع0 51222) في بيونس اتريعين 
(1945). يضاف على ذلك أن الأرقام المطلقة لم تكن هي ما يُعبّد 
بهء بل أعداد العاملين في أوضاع تمنحهم الفعالية العملية. 


لا نعرف حتى الآن الأسباب التي جعلت «الاقتراع بالأقدام» 
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والعتؤفه ةا الضوتة ددن "الأاشحارات تعتهن ١‏ يتابن الأهمية فى 
الشاط السياتى فى العقود الاحيرة مق :القرن المشرية» وقد بعوة 
ذلك إلى تعاظم الفجوة خلال تلك الفترة بين الحاكمين والمحكومين 
في كل مكان. مع أن ذلك لم يؤدٌ على الأرجح إلى ثورة أو انقطاع 
كامل للتواصل بين الطرفين في الدول التي وفرت الآليات اللازمة 
لاكتشاف ما يفكر فيه مواطنوها أو الوسائل الضرورية للتعبير عن 
تفضيلاتهم السياسية بين فينة وأخرى. ومن المحتمل أن تحدث 
التظاهرات المعبرة عن عدم الثقة الإجماعية تقريباً في أنظمة الحكم 
التي فقدت أو (كما هي الحال في إسرائيل في الأراضي المحتلة) لم 
تتمتع بالشرعية على الإطلاق» ولاسيّما إذا كانت هذه الأنظمة تتستر 
على ذلك”"". ومع ذلك. فقد انتشرت التظاهرات الضخمة المعبرة 
عن رفض النظام السياسي أو الحزبي القائم حتى في أنظمة الحكم 
البرلمانية ‏ الديمقراطية الراسخة المستقرة. وتجلى ذلك فى الأزمة 
السياسية الإيطالية عام 1993/1992. وفي بروز قوى انتخابية جديدة 
وعريضة في بلدان عديدة» وكان القاسم المشترك في هذه التيارات 
أنها لم تكن تنضوي إلى لواء أي من الأحزاب القديمة. 

ومع ذلك. كان ثمة سبب آخر لانبعاث تلك الروح في أوساط 
الجماهير ؛ ألا وهو تحضر المعمورة» وبخاصة العالم الثالث. ففي 
حقبة الثورات الكلاسيكية الممتدة بين عامي 1789 و1917. تمت 
الإطاحة بأنظمة الحكم القديمة في المدن الكبرى». غير أن الثورات 
الجديدة كانت تختمر وتنضج وتندلع في الآرياف التي لم تكن حتى 
ذلك الحين قادرة على الإفصاح عن مواقفها في استفتاءات عامة. وكان 
العتضر الجديد فى ثورات ما بعد الثلاثينيات من القرن العشرين أنها 
تشنيك :ىن الآريات ونان عتقه الدفر بم عدوت إلى المندن: 


(7) قبل أربعة أشهر من اهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية» أسفرت الانتخابات المحلية 
في تلك الدولة عن فوز الحزب الحاكم بنسبة 98,85 بالمائة من أصوات الناخبين. 
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وإذا استثنينا بعض التطورات المخالفة للمألوف» فإن الثورات فى 
أواعي :نرق" كنيع رمسا يق سر خرف ا الوتدة + بحن نين 
العالم العالث دركاة لابد امن أن يتيده ذلك سبي 4 أولهما أن" أغليية 
السكان في أي دولة كبيرة الحجم كانت تعيش في المدنء أو هكذا 
يبدو فى ظاهر الأمرء والثانى أن المدينة الكبيرة» أو العاصمة ومركز 
الحكم قادرة على البقاء والدفاع عن نفسها ضد أي تحديات وافدة من 
المناطق الريفية» بفضل التقانة الحديثة المتوفرة لديها على الأقل» 
طالما أن سلطاتها لم تفقد ولاء السكان. وقد كشفت الحرب [الأولى] 
في أفغانستان  1979(‏ 1988) عن أن نظام الحكم المتمركز في المديئة 
الذي يتمتع بالمساندة والتمويل والتجهيز بالأسلحة الحديثة المتقدمة 
تكنولوجياً قد يستطيع الدفاع عن نفسه في بلد تدور فيه حرب عصابات 
تقليدية» وتعتمل فيه انتفاضات ريفية» حتى بعد انسحاب القوة 
العسكرية الأجنبية التي كان يعتمد عليها. وقد فوجئ الجميع بأن 
حكومة الرئيس نجيب الله ظلت قائمة لعدة سئوات بعد انسحاب 
الجيش السوفياتي؛ ولم يكن سقوطها ناجماً عن أن كابول لم تعد 
قادرة على مقاومة الجحافل الريفية» بل لأن فريقا من المحاربين 
المحترفين قرروا التحول من صف الحكومة إلى الجانب الآخر. وقد 
بقى حكم صدام حسين قائماً في العراق بعد حرب الخليج عام 21991 
وواجه انتفاضات رئيسة ضده في شمال البلاد وجنوبها على الرغم من 
ضعف موقفه عسكرياًء لأن بغداد ظلت تحت سيطرته في المقام 
الأول. لقد غدا من المحتم على الثورات في أواخر القرن العشرين أن 
تكون حضرية إذا ما أريد لها النصر. 

قرفي هل اشتدوالن 'العووانة»غلن هنا الأساس؟ هل «عسمقه 
موجات الثورات التي اندلعت في القرن العشرين على مدى الفترات 


الممتدة بين 1920-1917. 1962-1944. 1978-1974 و1989 وما بعدهاء 
فترات أخرى من الانهيارات والانقلابات التي تطيح بأنظمة الحكم؟ 
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من الدول القائمة الآن ‏ فإننا لا نجد دولة ولدت أو بقيت على قيد 
الحاة إلا تلك" الى شهدت ثرزة أو 'ثوزة ماده أن انقلخيا معسكريا أو 
توا 1 مسي "قي إن اعد للد وز اسح قلي أن" العفير للضي 
الضورى مككري له :القلية الشافلة فى" العاله بوذ للق ما ينس به 
الدعاة المتفائلون المؤمنون بالديمقراطية الليبرالية عام 1989. والعالم 
الذي سيدخل الألفية الثالثة ليس عالم الدول المستقرة أو المجتمعات 
المستقرة. 


من المؤكد أن العالم. أو جانباً كبيراً منه على الأقل» سيكون 
بالفعل حافلاً بالتبدلات العنيفة» بيد أن طبيعة هذه التبدلات مازال 
يشوبها الغموض. العالم في نهاية «القرن العشرين الوجيز» فق حالة 
انهيار اجتماعي أكثر مما هو في حالة تأزم ثوري. ومع أنه يضم 
أقطاراً مثل إيران فى السبعينياتء فإن الظروف مهيأة للإطاحة 
بالألظية المكويهة الى لفوت الشو مه عرد اطق فاته قعة 
محف تناد قري شقادت العزم على أناتنكل ايكيا اجون 
الجزائر في التسعينيات» أو في جنوب أفريقيا قبل التخلي عن نظام 
الأبارتايد. (ولا يستلزم ذلك أن تفضي الأوضاع الثورية المضمرة أو 
الفعلية إلى ثورات ناجحة). ومع ذلك» فإن هذا النوع من السخط 
المركز على الوضع القائم هو أقل شيوعاً اليوم من الرفض غير 


(8) إذا استثنينا الدويلات التى يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمة» فإن الدول 
«الدستورية» الدائمة الآن هي الولايات المتحدة» وأسترالياء وكلداء ونيوزيلندا. وأيرلنداء 
والسويد. وسويسراء وبريطانيا العظمى (ما عدا أيرلندا الشمالية). ولا تصنف الدول التى 
خضعت للاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها في عداد الدول المتمتعة بالحكم 
الدستوري بصورة غير منقطعة. ولكنناء فى عجالة» قد ندخل فى عداد الدول «غير الثورية» 
عدداً قليلآً من البلدان المستعمرة سابقاً أو النائية التي لم تعرف الانقلابات العسكرية أو 
التحديات الداخلية المسلحة - ومنهاء على سبيل المثال» غوياناء وبوتان» واتحاد الإمارات 
العربية. 
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المركز للوضع الحاضرء أو الغياب أو عدم الثقة بالتنظيم السياسي». 
أو نشوء عملية تفكك تحاول سياسات الدول المحلية والعالمية 
التكيّف معها قدر المستطاع. 

إنه كذلك عالم مليء بالعنف ‏ عنفبٍ أشدٌ مما كان في الماضي 
- ومدججء ريبما بالقدر نفسهء بالسلاح. وقد كان من الصعب أن 
نتخيل في السنوات التي سبقت مجيء هتلر إلى الحكم في ألمانيا 
والنمساء بكل ما حملته تلك الفترة من كراهيات وتوترات عنصرية 
حادة» أن يقوم غلمان من النازيين الجّدد بحرق بيت يقطنه مهاجرون 
فيقتلون ستة أفراد من عائلة تركية. ومع ذلك». فإن مثل هذه الواقعة 
عام 1993 قد تصيبنا بالصدمة. ولكنها لم تعد تثير الدهشة عندما تقع 
فى قلب ألمانيا الهادئة» وتحديداء فى مدينة سولينغن (دءع2ناه50) 
ذات التقاليد الاشتراكية الأعرق في أوساط الطبقة العاملة في البلاد. 

يضاف إلى ذلك أن الوصول إلى الأسلحة والمتفجرات شديدة 
التدمير قد غدا اليوم قريب المنال بحيث لم يعد احتكار دولة ما 
للتسلح في المجتمعات المتقدمة أمراً مضموناً أو مسلما به. إذ في 
غمرة فوضى الفقر والكيم التي حلت في الكتلة السوفياتية السابقة» 
لم يعد من المستبعد أن تنتقل الأسلحة النووية أو وسائل صنعها إلى 
أيدي أطراف لا صلة لها بالحكومات. 

ومن هناء فإن عالم الألفية الثالثة سيكون بالتأكيد عالماً حافلاً 
بالسياسات العنيفة والمتغيرات السياسية الحادة. والشىء الوحيد غير 
المؤكد هو المآل الذي ستفضي إليه. ١‏ 
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الفصل الساوس عشر 


نهاية الاشتراكية 


(إن سلامة [روسيا الثورية] رهن بشرط لازم واحدء هو أن لا تنشأ 
الكنسى). وإذا ما قدر للترابط المعهود فى أوروبا بين المال والسلطة. 
أن يتسلل إلى روسياً أيضاًء فإن الأمر لن يقتصر على ضياع البلاد 
وحدها أو حتى الحزب وحده» بل الشيوعية فى روسيا برمتها». 


فالتر بنيامين (متصنةزمع8 ع18/1:6) (1979 ٠‏ ص 5 196). 


«لم يعد من الصحيح مطلقاً القول إن وجود أيديولوجيا رسمية 
واحدة هو الدليل العملي الوحيد للعمل. إن أكثر من أيديولوجيا 
واحدة؛ بل مزيج من أنماط التفكير وأطر من المراجع» يمكن أن 
تتعايش. لا داخل المجتمع على إطلاقه فحسبء. بل داخل الحزب 
أيضاء وداخل القيادة. .. إن ماركسية ‏ لينينية صارمة ومنضبطة لا 
يسعها أن تستجيب لحاجات النظام الحقيقية إلا في ميدان البلاغيات 
الرسمية الطنانة) . 


م6 ليوين (متوعآ .30) (تو ,1983 ,لإقاطرع1) . 


«"يتمثل مفتاح تحقيق الحداثة في تطور العلم والتقانة. .. أما الكلام 
الفارغ فسيؤدي ببرنامجنا الحداثي إلى لامكان؛ ينبغي أن تكون لدينا 


501 


المعرفة والكادر المدرب ... ويبدو الآن أن الصين متخلفة عن 
الدول المتطورة في العلم والثقافة والتربية عشرين سنة كاملة . .. 
وفي وقت مبكر كانت حركة الإحياءء «الميجي». تيارا تزعمته 
البورتجوازة البابانية القاعةة قفره حداية وائفة :هدعا البابانيو 
وساندوها بجهود حثيثة في ميدان العلم والتقانة والتربية. أما نحن» 
معشر البروليتاريين فينبغي» ونستطيع» أن نكون» ونستطيع أن نفعل 
أكثر من ذلك». 
دينغ زياوبنغ (عدام 20لا قدءط) «احترام المعرفة 
احترام الكوادر المذربة». 1977. 


1 


كائت إخدئ الذول الاشعراقة'فن السعيتياك قلقة بصيورة 
خافة نسي تخلفيا الإقتصادى . وعلن الأقل لأذ جارتهك البابانء 
كانت أكثر الدول الرأسمالية نجاحا على نحو مشهود. ولا يمكن 
اعتبار الشيوعية الصينية تنويعاً للشيوعية السوفياتية» كما أنها لم تكن 
تدور في الفلك السوفياتي. إذ إنهاء من ناحية؛ انتصرت في بلد 
تعداد سكانه أكبر بكثير من تعداد سكان الاتحاد السوفياتي» وجميع 
البلدان"الأحرئ» إن واحدا من كل حمس من الشر يعيقن على أرضن 
الصين (وهناك أيضا عدد كبير من مهاجري الشتات الصينيين فى شرق 
وجنوب شرق آسيا). وإضافة إلى ذلك» فإن الصين» من ناحية التنوع 
القوميء لم تكن أكثر تجانسأً من معظم البلدان في العالم فحسب» 
لأن 94 بالمائة من سكانها من صينيي الهانْء بل إنها شكلت وحدة 
سياسية واحدة» متقطعة أحياناء لما لا يقل عن ألفي سنة. والأهم من 
ذلك كله أن الإمبراطورية الصينية كانت هي ومعظم سكانها ممن كان 
لهم رأي في مثل هذه المسائل خلال الجانب الأكبر من القرون 
العشرين الماضية» تعتبر نفسها المركز والنموذج للحضارة العالمية. 
كما إن جميع الدول الأخرى ذات النظام الشيوعيء» باستثناءات 
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قليلةء من الاتحاد السوفياتى فصاغذداً كانت» واعتبرت نفسهاء 
متخلفة وهامشية ثقافياً بالمقارنة مع بعض مراكز الحضارة النموذجية 
المتقدمة. وكان من أعراض هذا الشعور بالدونية إصرار الاتحاد 
السوفياتي. في عهد ستالين» على ما فيه من أصالة» وعلى عدم 
تبعية البلاد أو اعتمادها على الغرب فكرياً وتقنياًء والتركيز على أنها 
هي المصدر الأصلي لجميع المبتكرات الرائدة من أجهزة الهاتف 


5 5 ا 
وحتى الطائرة 


لم يكن ذلك هو حال الصين التي رأت» بحقء أن حضارتها 
الكلاسيكية» وفئنونهاء ونظام القيم الاجتماعية المدون لديهاء ٠‏ تمثل 
مصدراً للإلهام ونموذجاً معترفاً به من الآخرين حتى بالنسبة إلى 
اليابان نفسها. ولم يكن لديها أي شعور من أي نوع بالدونية الفكرية 
والثقافية» سواء على مستوى الجماعة أو الفرد الصيني بالمقارنة مع 
أي شعب آخر. ولم يكن من العسير على الصين رد الغزاة البرابرة 
عن حدودهاء لعدم وجود دول مجاورة يمكن أن تهددها ولو بصورة 
طفيفة». وبفضل اعتمادها على الأسلحة النارية. وقد عزز ذلك 
إحساسها بالتفوق» حتى عندما كانت إمبراطوريتها غير مستعدة 
لمواجهة التوسع الغربي الإمبريالي. غير أن التخلف التقني للصين» 
الذي اتضح كل الوضوح في القرن التاسع عشرء وتُرجم إلى تخلف 
عسكري» لم يكن يعود إلى عجز تقني أو تعليمي» بل إلى الشعور 
بالاكتفاء الذاتي والثقة بالحضارة الصينية التقليدية. وقد دفع بها ذلك 
إلى العزوف عما فعله اليابانيون بعد حركة الإحياءء «الميجي». عام 
8 : وهو الانغماس في «التحديث» من طريق تبني نماذج أوروبية 


(1) كانت المنجزات الفكرية والعلمية لروسيا بين عامى 1830 و1930 خارقة للعادة 
بالفعل. اماحياي ا نه سرامي لز الحم ا عار اعد على أن 
عبقرية الروس القلائل وأهميتهم العالمية تبعل من تخلف روسيا الواسع عن الغرب أكثر 
وضوحاً. 
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على نحو شامل. ولم يكن من المستطاع. أو الممكن» تحقيق ذلك 
في الصين إلا على أنقاض الإمبراطورية الصينية الموغلة في القدم» 
حارسة الحضارة العريقة» ومن خلال الثورة الاجتماعية» التي كانت 
في الوقت نفسه ثورة ثقافية ضد نظام كونفوشيوس. 

ولهذا كانت الشيوعية الصينية اجتماعية الطابع» وغني عن البيان 
أنها كانت وطنية فى الوقت نفسه. وكانت التفجرات الاجتماعية التى 
اشعلتك الغورة الشوعية عل في الثقر:والقير القنديدين اللذين 
خضع لهما الشعب الصيني. ولاسيّماء أول الأمرء جماهيره العمالية 
الكادحة فى المدن الساحلية وفى مدن وسط الصين وجنوبهاء حيث 
تكاس حيرض فوت انه" الاحيية ال سترنالية ومع السفاعات 
الحديثة أحياناً - شنغهاي» كانتون» هونغ كونغ - ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى الفلاحين الذين كانوا يشكلون 90 بالمائة من التعداد الهائل 
للبلاد. وكان وضع ولاه شد عنوءا كتير هن تتكانة المدن الضينية» 
الذين كان متوسط استهلاك الفرد منهم يزيد مرتين ونصف المرة عن 
معدل استهلاك الفرد من طبقة الفلاحين. لقد كان الفقر المطلق 
للضين أمرا يضعب غلئ'المراقبية الغربيين أن يتخيلؤة: وقد كان 
الفرد الصيني العادي». عند استلام الشيوعيين للسلطة في البلاد» 
يعيش أساساً على نصف كيلو من الأرز أو الحبوب في اليوم (بيانات 
عام 1952)» ويستهلك أقل من 0,08 كيلوغرام من الشاي سنويا. 
وكان الفرد الصيني ب الذكر أو الأننى. - يحصل على زوج من الأحذية 
مرة كل خمس سنوات» أو ما يقارب ذلك ,1989 روعنا5ة)5 همت0) 
(15.5 ,15.2 ,3.1 وعاطة1] . 

عمل العنصر الوطني في الشيوعية الصينية من خلال شرائح 
المثقفين في كل من الطبقتين العليا والوسطى» الذين قدموا معظم 
قيادات الحركات السياسية الصينية في القرن العشرين» ومن خلال 
الشعور» الذي كان :دون: شك:واسع الانثثنار:في الأوضاط التجماهيرية 
الصينية» بأن الأجانب البرابرة يضمرون الشر لمن يتعاملون معهم. 
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وللصين بأكملها. ولما كانت الصين قد تعرضت لهجوم من جانب 
كل دولة أجنبية كانت تستطيع الوصول إليهاء كما تعرضت للهزيمة 
والتجزئة والاستغلال من جانب الدول الغازية في القرن التاسع عشرء 
فإن هذه الفرضية لم تكن بعيدة عن الصحة. وكانت الحركات 
الجماهيرية المناهضة للإمبريالية ذات الأيديولوجيا التقليدية أمراً مألوفاً 
قبل :نهاية الإمبراطوزية. الصيئية ومتها» على سبيل المقال+ ها يشم 
«انتفاضة الملاكمين) (115108 80<67) عام 0. ولا شك فى أن 
مقاومة الغزو الياباني هي التي حولت الشيوعيين الصينيين من قوة 
مهزومة من المحرضين الإهاجيين الاجتماعيينء كما كانوا في 
منتصف الثلاثينيات». إلى قادة وممثلين للشعب الصينى كله. وقد 
جعلتهم دعوتهم إلى تحرر الصينيين من الفقرء إضافة إلى التحرر 
الوطني والنهوض من جديد» أكثر إقناعا لدى الجماهير. (وبخاصة 
لدى الفلاحين). 


في هذا المجال» كان لهم قصب السبق على منافسيهم من 
حزب «الكومنتانغ» (الأقدم) الذي حاول إعادة بناء جمهورية صينية 
قوية واحدة من أجزاء الإمبراطورية الصينية المبعثرة بعد سقوطها عام 
1. ولم تبدُ الأهداف قصيرة المدى للحزبين متعارضة؛ فقد كانت 
القاعدة السياسية لكليهما في المدن الأكثر تطورا في جنوب الصين 
رعريك: أقافنت: المتمهزروة حاصويها)» ركانت القياذة ى :كلهي تتألت 
من نوعية متطابقة تماماً من النخبة المثقفة» مع شيء من الانحياز 
نحو رجال الأعمال بالنسبة إلى الحزب الأول» ونحو الفلاحين 
والعمال بالنسبة إلى الحزب الثانى. وكان كلاهماء على سبيل المثال» 
بتكم السبة-ذانها من الرجال الذين يعتحدرون من الاقطاعييق 
التقليديين وطبقة الأعيان المثقفين» أي فئات النخبة فى الصين 
الامبراطورية :.وإن كاك الشيوغيوة يميلوة إلى أن تضم صفوقهم 
القيادية مثقفين من ذوي الثقافة الغربية الرفيعة ,1966 ,2001 //طا2هل<) 
(378-382 .مم. كما إن كلتا الحركتين انبئقت من الحركة المناهضة 
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للإمبريالية في أوائل القرن» التي عززتها «حركة مايو»ء وهي حركة 
الانتفاضة الوطنية في أوساط الطلبة والمدرسين التي ظهرت في بكين 
بعد عام 1919. وكان صن يات سنء زعيم الكومنتانغ» وطنياء 
ديمقراطياً» اشتزاكياء اعتمد'فنئ :طلسي المشورة والتأبيذ. على رؤسيا 
السوفياتية - وهي القوة الثورية الوحيدة المعادية للإمبريالية - ووجد أن 
النموذج البلشفي لدولة الحزب الواحد هو الأكثر ملاءمة لما يسعى 
إليه من النماذج الغربية. والواقع أن الشيوعيين أصبحوا قوة كبيرة من 
خلال بناء علاقة وثيقة مع السوفيات سمحت لهم أن ينضموا إلى 
الحركة الوطنية الرسمية» وأن يشاركوا بعد وفاة صن يات سن عام 
1015 ف الزحف العظيم نحو الشمال» الذي وسعت به الجمهورية 
نفوذها على نصف الصينء وهو الجزء الذي لم يكن لها سيطرة 
عليه. ولم يستطع خليفة صنء الجنرال تشيانغ كاي تشيك 8صهنط2) 
(اعطو-نة1  1897(‏ 1975) أن يفرض سيطرة كاملة على البلاد 
مظلقا مع أنه قطع العللاقات مع الروس عام 27 وقمع الشيوعيين 
الذين كانوا يستمدون الجانب الأعظم من التأييد الجماهيري من 
الطبقات العمالية الصغيرة فى المدن. 


اضطر الشيوعيون إلى التوجه بأنظارهم إلى الريف» وبدأوا بشن 
حرب عصابات ذات قاعدة فلاحية ضد «الكومنتانغ»» دون أن يحققوا 
نجاحاً يذكرء بسبب شيوع الفرقة والارتباك بينهم» وبُعد موسكو عن 
حقائق الواقع الصيني. وفي عام 1934» أجبرت جيوشهم على التراجع 
إلى زاوية ثانية في شمال غرب البلاد عبر ما سمي «المسيرة الطويلة» 
البطولية. وجعلت هذه التطورات من ماو تسي تونغء الذي كان 
يفضل منذ زمن طويل الاستراتيجية الريفية» زعيما بلا منازع للحزب 
الشيوعي في منفاه في يينان (مهمعلا)» مع أن ذلك لم يحقق أي 
تقدم للشيوعيين» بل إن «الكومنتانغ»» على العكس من ذلك» أخذوا 
يوسّعون سيطرتهم على معظم الصين إلى أن أقدمت اليابان على 
غزوها عام 1937. 
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على الرغم من ذلك. فإن افتقار أتباع الكومنتانغ إلى القدرة 
على جذب جماهير الصينيين؟ وتخليهم عن المشروع الثوري. الذي 
كان في الوقت نفسه مشروعاً للتحديث والنهضة» قد جعلهم غير 
قادرين على منافسة أندادهم الشيوعيين. ولم يكن بوسع تشيانغ كاي 
تشبيك أن بصخ كو دلق أي رائداً للتحديث وقائد ثورة 0 
وزعيماً مناهضاً للإمبريالية وجد نفسه يقيم صداقات مع الجمهورية 
السوفياتية الفتية» مستخدماً الشيوعيين المحليين لأغراضه الخاصة قبل 
أن يتحول بعيداً عنهم. وإن كان ذلك بصورة أقل فظاظة مما فعل 
تشيانغ. لقد كان لدى تشيانغ» مثل أتاتورك» جيشء ولكنه لم يكن 
جيشأً ذا ولاء وطني» فضلاً عن الروح المعنوية الثورية كالروح 
الموجودة عند جيوش الشيوعيين. كان جيشه قوة من المجندين من 
الرجال الذين كانت البزة العسكرية والبندقية بالنسبة إليهم ‏ في أوقات 
الشدة والانهيار الاجتماعي» أفضل وسيلة للخلاص» يقودهم ضباط 
كانوا يعرفون ‏ كما يعرف ماو تسي تونغ نفسه أنه في مثل تلك 
الأيام العصيبة فإن «السلطة تنبثق من فوّهة البندقية»» وكذلك تنشأ 
المكاسب والثروة. وكان لديه نسبة جيدة من التأييد من جانب الطبقة 
المتريطة فى المدل ريما تأنيد أكسن هن :جات الأثرياء الصينبية كفن 
فاتوراة البحاز كين أن 80 بالعناقة من العسيكييق». وميعظم أراض 
البلاد» كانوا خارج نطاق المدن. وكان هؤلاء تحت السيطرة المطلقة 
تقريباً للوجهاء المحليين وذوي السلطة من سادة الحروب برجالهم 
المسلحين إلى العائلات الوجيهة وبقايا البنى الإمبراطورية التي تصالح 
معها الكومنتانغ. وعندما شرع اليابانيون في غزو الصين جدياً. لم 
تستطع جيوش الكومنتانغ أن تحول دون اكتساحهم الفوري تقريباً 
للمدن الساحلية؛ حيث كانت تكمن قوتها الحقيقة. وفي ما تبقى من 
أرض الصين» وأصبح أتباع الكومنتانغ» كما كانوا دائمأء نظام حكم 
إقطاعي فاسد ل يقاوم اليابانيين هذا إذا أيدى شيا من المقاومة 
على الإطلاق» بطريقة غير فاعلة. وفي غضون ذلكء كان الشيوعيون 
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يحققون النجاح في حشد المقاومة الجماهيرية ضد اليابانيين في 
المناطق المحتلة. وعندما سيطروا على الصين عام 1949» بعد أن 
أطاحوا بالكومنتانغ بصورة مزرية في حرب أهلية قصيرة» أصبحواء 
باستثناء الفلول الشاردة من قوات الكومنتانغ» هم الحكومة الشرعية 
للصينء» والخلفاء الحقيقيين لسلالات الإمبراطورية الحاكمة بعد 
أربعين سنة من فترة حكم انتقالية. وقد حظوا بالقبول على هذا النحو 
بصورة متزايدة لأنهم كانوا قادرين» من خلال خبراتهم كحزب 
ماركسي - لينيني» على أن يخلقوا هيئة منظمة على مستوى البلاد 
بأسرهاء وعلى إدارة سياسة الحكومة من المركز إلى أبعد القرى في 
ذلك البلد العملاق» كما ينبغي أن تكون عليه. في نظر معظم 
الصينيين» أي إمبراطورية متمكنة. لقد كان التنظيم أكثر مما كانت 
العقيدة. هو الإسهام الرئيس للبلشفية اللينينية في تغيير العالم. 


ومع ذلكء. فقد كانوا أكثر من مجرد إمبراطورية يجري 
إحياؤهاء مع أنهم استفادوا دون شك من التواصل الواسع للتاريخ 
الصيني» الذي برهن على أن الصيني العادي يتوقع أن يرتبط بأي 
حكومة تتمتع ب «وصاية سماوية) من جهة. ويتوقع ممن يتولون إدارة 
البلاد أن يفكروا في مهماتهم من جهةء. وكيف يتوقع من يتولون 
إدارة البلاد أن يفكروا في مهماتهم من جهة أخرى. ولن نجد بلدا 
آخر جرت المساجلات السياسية في أوساط النظام الشيوعي فيه 
بالرجوع إلى ما قاله أحد أفراد النخبة المصطفاة «الماندرين» 
(6435031125) لإمبراطور سلالة مينغ (ع3412) تشيا تشينغ ول0) 
هن فى القرن السادس عشر © » وذلك ما كان يرمى إليه مراقب 


(2) نجد ذلك» أساساًء في مقالة بعنوان «هاي توي يؤنب الإمبراطور؛ فى صحيفة 
راف 5 ”لوو عام 1959. وفي عام 1960 وضع كاتب المقالة نفسه (وو هان)» أوبريتاً 
مستمدة من أوبرا بكين الكلاسيكية» «طرد هاي توي1, وأصبحت» بعد بضع سنوات» هى 
الشرارة التى أطلقت «الثورة الثقافية» فى الصين (34 ,30 .مم ,1977 ,ؤتؤعآ) . 
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متابع لشؤون الصين ‏ هو مراسل صحيفة التايمز اللندنية - في 
الخمسينيات عندما زعم. وسبب الصدمة لكثيرين منهم هذا المؤلف». 
بأنه لن يكون ثمة نظام شيوعي في القرن الحادي والعشرين إلا في 
الصين. حيث ستكون الشيوعية هي الأيديولوجيا الوطنية. لقد كانت 
الثورة في نظر معظم الصينيين هي» في المقام الأول. إعادة إحياء 
للنظام والسلام. وللرعاية الاجتماعية» ولنظام حكم يجد فيه موظفوه 
أنفسهم منجذبين إلى عهود سابقة تعود إلى سلالة «تانغ» الحاكمة؛ 
أي إلى عظمة إمبراطورية وحضارة شامختين. 


كان ذلك هو ما بدا للصينيين في السنوات القليلة الأولى أنهم 
حصلوا عليه. وقد رفع الفلاحون إنتاجهم من الحبوب بأكثر من 70 
بالمائة فى الفترة بين عامى 1949 و1956 .م ,1989 ,وء5)ة)5 همتط©) 
(163» ربما لأنهم لم يكونوا قد تعرضوا للتدخل المفرط. وفيما 
أشاع تدخل الصين في الحرب الكورية (1952-1950) ذعرا حقيقياء 
فإن قدرة الجيش الشيوعي الصيني على إلحاق الهزيمة أولاء ثم 
التصدي للولايات المتحدة الجبارة» قد أعطت انطباعاً مؤثراً. وقد بدأ 
التخطيط للتنمية الصناعية والتربوية في وقت مبكر من الخمسينيات» 
ومع ذلكء فإن الجمهورية الشعبية الجديدة. تحت قيادة ماو» الذي 
أصبح الآن بلا منافس أو منازع. سرعان ما بدأت تدخل في عقدين 
من الكوارث العشوائية التي تعود أساساً إلى من يتولون دفة الحكم. 
وقد أدى تدهور العلاقات بسرعة منذ 1956 مع الاتحاد السوفياتي» 
ثم انتهت القطيعة الصاخبة بين القوتين الشيوعيتين عام 1960 إلى 
انقطاع المساعدات التقنية والمساعدات المادية المهمة الأخرى من 
جانب موسكو. ويبدو أن ذلك قد عقد الأمور. ولم يخفف معاناة 
الشعب الصينى. ومرت مسيرة المعاناة تلك بثلاث محطات رئيسة : 
المرعة افرط فى الخو إلى التتلكية الحناعية فى الزراعة فى 
الفترة بين عامي 1957-5 ولاالوثة الكبر :الي الأمام» 5 الصناعة 
عام 1958. تلتها المجاعة الكبرى التي استمرت من 1959 حتى 
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1 وربما كانت أكبر مجاعة في القرن العشرين”*. ثم السنوات 
العشر ل «الثورة الثقافية» التي انتهت بوفاة ماو عام 1976. 

كان السبب وراء هذه الكوارث الزلزالية» كما هو متفق عليه 
عموماًء هوء في المقام الأول» ماو نفسهء الذي كثيراً ما كانت 
سياساته تلقى الرفض فى قيادة الحزب» بل المعارضة الصريحة أحيانا 
ع افعو ا كط يكل خافن بالمجة إلى تناس «الؤقة الكبرىئ إلى 
الأمام» 5 التي كان يتجاوزها من طريق إطلاق «الثورة الثقافية» 
فحسب. ومع ذلك. فإن مثل هذه الجوائح لا يمكن أن تفهم إلا 
بالتعرف على خصائص الشيوعية الصينية التي جعل ماو نفسه ناطقاً 
باسمها. والشيوعية الصينية» خلافاً للشيوعية الروسية» لم تكن بالفعل 
ذات صلة مباشرة بماركس والماركسية. لقد كانت حركة لمرحلة ما 
بعد أكتوبر تنتسب إلى ماركس من طريق لينين» أو أنهاء بعبارة أدق» 
كانت شيوعية «ماركسية ‏ لينينية» ستالينية الطابع. ومعرفة ماو بالنظرية 
الماركسية تبدو مقتبسة بصورة كلية تقريبا عن تاريخ الحزب الشيوعي 
(0) [0551©: المسيرة القصيرة لعام 1939 الذي وضع بإشراف ستالين. 
لقد كانت ثمة «نزعة يوتوبية صينية» خالصة تحت الداء الماركسي 
اللينيني في حالة ماو الذي لم يسافر على الإطلاق خارج الصين إلى 
أن أصبح رئيساً للدولة» وكان تكوينه الفكري محلي الطابع تماما. 
ويشير هذاء بطبيعة الحال» إلى نقاط اتصال مع الماركسية» إذ إن 
جميع اليوتوبيين الاجتماعيين ‏ الثوريين كان لديهم نقاط التقاء 
مشتركة مع الماركسية» وقد أمسك ماوء بإخلاص تام من دون 
شك. بتلك الجوانب من ماركس ولينين التي كانت تلائم رؤيته 


(3) وفقاً لإحصاءات صينية رسمية»؛ كان تعداد السكان في البلاد عام 1959: 672,07 
مليون نسمة. وإذا أخذنا معدل النمو الطبيعي للسنوات السبع السابقة الذي كان 20 لكل ألف 
نسمة سنوياً (أي 21,7 لكل ألف عملياً) يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون تعداد سكان الصين 
9 مليوناً عام 1961. ولكنه كان في الواقع 658,59 مليون نسمة؛ء أو بما يقل بمقدار 40 
مليونا عما هو متوقع (3.2 '1 هصة 3.1 1 وعأطة1 ,1989 ,ق15)16)هاك قملطت) . 
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واستخدمها لتبرير تلك الرؤية. بيد أن تصوره لمجتمع مثالي يوخده 
الإجماع الكامل ويكون فيه كما يقالء إنكار الفرد لذاته وتفانيه 
وانغماسه الكامل في الجمعانية الكلية هو سدرة المنتهى. .. أي نوع 
من «الصوفية الجمعانية»» كان يتعارض مع الماركسية الكلاسيكية التي 
كانت ترمي» نظرياً على الأقل» إلى التحرير والتحقق الكامل للفرد 
(1966 د وقد ذهب التركيز المعهود على قدرة التحول 
الروحي على تحقيق ذلك بإعادة قولبة الإنسان» وهي التي ارتكزت 
على إيمان لينين» ومن بعده ستالين» بالوعي وبالروح الطوعية 
الاختيارية» إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. ذلك أن لينين» مع إيمانه 
بدور الفعل والقرار السياسي. لم يغفل ‏ ولم يكن بوسخة أن يغفل - 
عن أن الظروف والشروط العملية إنما تفرض قيوداً مشددة على 
فعالية ذلك الفعل» بل إن ستالين نفسه أدرك أن ثمة حدوداً لسطوته. 
غير أن من غير الممكن تصور أوجه الجنون في «الوثبة الكبرى إلى 
الأمام» إلا إذا أخذنا بالحسبان ذلك الاعتقاد بأن «القوى الذاتية» هي 
من الاقتدار والجبروت بحيث يستطيع البشرء إن شاءواء أن يخرقوا 
الأرض وأن يبلغوا الجبال طولا. وقد يحدثك الخبراء عما يمكن فعله 
وما لا يمكن فعلهء غير أن الحماسة الثورية وحدها لا تستطيع تذليل 
جميع العراقيل المادية» كما إن العقل لا يستطيع تطويع المادة. ومن 
هناء فإن كون المرء «أحمر» اللون لم يكن أكثر أهمية من أن يكون 
خبيراء بل كان هو البديل. وربما كانت فورة إجماعية من الحماس 
قادرة على تصنيع الصين على الفور عام 1958. وعلى القفز عبر 
العصور وصولا إلى مستقبل تكون فيه الشيوعية قيد التنفيذ على 
الفورء وعلى نحو كامل غير منقوص. وتمثل جانب واحد من هذا 
التحول في مجموعة لا حصر لها من الأفران الخلفية هابطة النوعية 
التي تمكنت الصين من خلالها من مضاعفة إنتاجها من الفولاذ خلال 
سنة واحدة ‏ بل إنها زادته إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عام 21960 
قبل أن يتراجع بحلول عام 1962 إلى مستوى أدنى مما كان عليه قبل 
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«الوثبة الكبرى». كما تمثل الأربعة وعشرون ألفاً من «كوميونات 
الشعب» من المزارعين» التي أقيمت خلال شهرين اثنين فحسب عام 
8 جانباً آخر من هذا التحول. لقد كانت تلك الكوميونات شيوعية 
بكل معنى الكلمة» لا في جميع وجوه الحياة الفلاحية المُجَمْعَنَة 
بما فيها الحياة العائلية» وحضانات الأطفال وقاعات الطعام الجماعية 
التي حررت النساء من المشاغل البيتية ورعاية الأطفال مع إرسالهن 
زُرافات إلى الحقول ‏ غير أن تقديم ست خدمات أساسية مجانية قد 
حل محل الآجور والدخل النقدي. وضمت هذه الخدمات الست: 
الطعام. والعناية الطبية» والجنائزء وقص الشعرء والسينما. ومن 
الواضح أن هذه التجربة مُنيت بإخفاق ذريع إذ في غضون أشهر قليلة 
فحسب» جرى التخلي عن الجوانب المتطرفة في تلك العملية» بعد 
أن واجهتها مقاومة سلبية» مع أنها (مثل عملية الجمعنة أيام ستالين) 
تضافرت قبل ذلك مع العوامل الطبيعية كالمجاعة التي اجتاحت 
الصين بين عامي 1960 و1961. 


على نحو ماء كان هذا الإيمان بقدرة التحول الإرادي يكمن في 
قناعة ماويّة محددة ب «الشعب» المهيّأ للتحول» ومن ثم للمشاركة في 
المسيرة الكبرى إلى الأمام» بصورة إبداعية وبكل خصائص الألمعية 
والذكاء الصينية التقليدية. لقد كانت فى أساسها نظرة رومانسية من 
جانب فنانء مع أنه لم يكن فناناً مُجيداً وفق ما يقوله القادرون على 
تقييم ما كان ينظمه من شعر ويرسمه من خطوط (لم يكن ما يفعله 
يضاهي رسوم هتلر رداءة» ولا لوحات تشرشل جودة» على حد تعبير 
المستشرق البريطاني ارثر ويلي (إء1121 تناطامم)ء هذا إذا استخدمنا 
الرسم بوصفه استعارة مجازية للشعر.) وقد أفضى به ذلك» خلافا لما 
نصحه به الزعماء الشيوعيون الآخرون المتشككون الأكثر واقعية» إلى 
أن يدعو مثقفي النخبة القديمة إلى أن يسهموا بحرية» بما تجود به 
قرائحهم ومواهبهم في حملة «المئة زهرة» بين عامي 1956 و1957 على 
افتراض أن الثورة» وربما هو نفسه قد أفلح في تحويلها من حال إلى 
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حال. ((دع مئة زهرة تتفتح. دع مئة مدرسة فكرية تتنافس») وعندما لم 
تُظهر هذه الفورة من التيارات الفكرية الحرة حماساً إجماعياً للنظام 
الجديد ‏ وذلك ما تكهن به الرفاق الأكثر تبصراً ‏ تأكدت شكوك ماو 
المتأصلة تجاه المثقفين» وتجلى التعبير عنهاء بصورة مشهودة» في 
سنوات الثورة الثقافية الكبرى العشرء عندما أصيب التعليم العالي بما 
يشبه الشلل التام» وأعيد توليد مثقفي تلك الأيام أو تجديدهم بإرسالهم 
جماعياً وإرغامهم على مزاولة أعمال عضلية ويدوية شاقة في 
الأرياف”". ومع ذلكء لم تترتب آثار مهمة لإيمان ماو بقدرة الفلاحين» 
الذين طولبوا بصورة حثيثة بحل جميع مشكلات الإنتاج خلال فترة 
«الوثبة الكبرى" انطلاقاً من مبدأ «دع مئة مدرسة [من مدارس الخبرات 
المفحجلية] تتدافسن». ذلك أن عاؤ كان بضورة أساسية» موسا يأهمنة 
النضال والصراع وتصعيد التوتر» لا باعتبارها عنصراً جوهرياً في الحياة 
فحسبء بل بوصفها كذلك رادعاً يحول دون الانتكاس والعودة إلى 
مواطن الضعف في المجتمع الصيني القديم التي تمثلت في الإصرار 
على طابع الثبات والديمومة والتناغم ‏ وأدت بدورها إلى تفاقم الضعف 
فيه. ولا يمكن إنقاذ الثورة» والشيوعية نفسهاء من التاكل والانطفاء إلا 
بالنضال المتجدد على الدوام. والثورة لا تنتهي أبداً. 

الأو القرابة قن ساحة ناو أنهنا كاقت: اقل 'آن + نكاد متطروا 
نك الكائنة بوعودة عضرنة اإلى الأتماظ القطيةة النن كدت ليها 
سياسته بالفعل إلى حد كبير» لأن الإمبراطورية الصينية القديمة في 


(4) في عام 1970. بلغ عدد الطلاب في «معاهد التعليم العالي» في جميع أنحاء الصين 
0؛ وفى المدارس التقنية (1969) 23,000» وفى كليات تدريب المعلمين (1969) 15,000 
ويدل فنك أن بيانات عن الدراسات الجامعية العليا على أنها لم تكن ناشطة على الإطلاق. 
وفي عام 1970 بدأ ما مجموعة الإجمالي 4260 شاباً بدراسة العلوم الطبيعية في مؤسسات 
التعليم العالي» وما مجموعة تسعون شاباً بدراسة العلوم الاجتماعية. وكان ذلك هو الوضع في 
بلد بلغ عدد سكانه انذاك 830 مليون نسمة 200 17.8 '1 ,17.4 1 وعاطة1' ,5ع نات )ة)5 ممتطع) 
(117.10. 
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الفترات التي كانت فيها سلطة الإمبراطور قوية ومضمونة» وبالتالي 
شرعية» تميزت بالحكم المطلق للحاكم وبطاعة الأتباع وإذعانهم 
(241 .م ,1966 ,111). ويتجلى ذلك بوضوح في قبول 84 بالمائة من 
الأسر الفلاحية الصينية ظاهرياً بالتحول الهادئ إلى الملكية الجماعية 
فى غضون سنة واحدة (1956)» من دون أي من العواقب التى 
تمخضت عنها هذه العملية في الاتحاد السوفياتي. وأما التصنيع الثقيل 
المُعدّل عن النموذج السوفياتي فقد كانت له الأولوية المطلقة. وكانت 
النزوات القاتلة التى انطلقت على أساسها «الوثبة الكبرى» تعود أساسا 
ان الققاعة الى اخعرلة فيه العظامان الصسيي والسسوفا تو نان 
الزراعة ينبغي أن تمد التصنيع وأن تكفي نفسها بنفسها من دون 
تحويل الموارد من الاستثمار الصناعى إلى الاستثمار الزراعى. وكان 
ذلك يعني في المقام الأول استبدال الحوافز «المادية» بالحوافر 
«المعنوية»» أي» من الوجهة العملية» استبدال الطاقة العضلية البشرية 
المتوفرة في البلاد بلا حدود تقريباً بالتقانة التي لم تكن متوفرة. وفي 
الوقت نفسه. ظل الريف هو القاعدة الأساسية لنظام ماوء كما كان 
الحال منذ عهد حرب العصابات. كما إن «الوثبة الكبرى»)» خلافا لما 
كان عليه الحال في الاتحاد السوفياتي» جعلت الريف هو الموقع 
المفضل للصناعة أيضاً. ولم تشهد الصين» خلافاً للاتحاد السوفياتي 
كذلك» هجرة جماعية نحو المدن في ظل حكم ماو. كما إن نسبة 
سكان الريف لم تهبط إلى أقل من 80 بالمائة إلا بحلول الثمانينيات. 


ومهما كانت درجة الصدمة التي قد نحسٌ بها إزاء سجل الأعوام 
العشرين من حكم ماوء وهو سجل يجمع بين القسوة الجماعية 
والتجهيل والحماقات السوريالية والمزاعم التي تطلق باسم الأفكار 
المقدسة للزعيم» فينبغي ألا ننسى أن الشعب الصيني كان في وضع 
جيد بمقاييس الفقر المذهل في العالم الثالث» إذ في نهاية الحقبة 
الماوية» كان معدل استهلاك الفرد الصيني (بالسعرات الحرارية) يزيد 
على متوسط جميع الدول». ويزيد على متوسط 14 بلدا فى 
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الأميركيتين» و38 بلدا في أفريقياء وفي موقع متفوق بالنسبة إلى 
البلدان الآسيوية» حيث يزيد كثيراً عن جميع دول جنوب آسيا وجنوب 
شرقهاء باستثناء ماليزيا وسنغافورة (4.4 عاطه1 ,1983 ,ععنله2/1ه1نيه1) . 
وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 35 سنة عام 1949 إلى 68 
عاما فى 1982. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إل التر اشع المثيز 
والمستمر فى معدلات الوفيات» باستثناء سنوات المجاعة ,1986 ,ناذنآ) 
(323-324 .هم. وحيث إن تعداد سكان الصين» على الرغم من 
المجاعة الكبرى» قد ارتفع من نحو 450 مليون نسمة إلى نحو 950 
مليونا في الفترة بين عام 1949 والسنة التى توفى فيها ماو. فمن 
الواضح أن الاقتصاد استطاع أن يطعمهم» كما حسّن بصورة طفيفة من 
مقدار ما يحصلون عليه من ملابس (15.1 '1 1816 ,وهناة 512 هصتطك) . 
وعانى التعليم» حتى على المستوى الابتدائي؛ من آثار المجاعة التي 
حتضت غذه اهتين بالمتدارس تجو تمميية وفشرب عليوناء 
وكذلك من آثار الثورة الثقافية» التي خفضت عددهم بخمسة عشر 
دليونا. ومع ذلك. فلا شك في أن عدد الأولاد الذين التحقوا 
بالمدارس الابتدائية قد زاد بمقدار ستة أمثال فى سنة وفاة ماو عما كان 
عليه عند توليه السلطة؛ أي 6 بالمائة من سن التسجيل» بالمقارنة مع 
أقل من 50 بالمائة حتى في عام 1952. ومما لا يمكن إنكاره أن أكثر 
من ربع السكان ممن هم فوق سن الثانية عشرة ظلوا حتى في عام 
137 من الأميين أو (اشية الأميين؟» وكانت هذه النسة أعلى بين النساء 
حيث وصلت إلى 38 بالمئة. ولكن ينبغي ألا ننسى أن تعلم الصينية أمر 
صعب بدرجة غير عادية» وأن نسبة ضئيلة فحسب مما يقارب 34 
بالمائتة من السكان الذين ولدوا قبل 1949 يمكن أن يكونوا قد تمكنوا 
منها تماماً (695 ,70-72 ,69 .هم ,قهنا5]2)5 ووعمتط©). وباختصارء فإن 
منجزات الفترة الماوية التي قد تبدو غير مؤثرة في نظر المراقبين 
الع تسن المتشككين» كانت تبدو مؤثرة لغيرهمء مثل الهنود أو 
الإندونيسيين» وقد لا تبدو على الخصوص مخيبة للآمال بالنسبة إلى 
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0 بالمائة من سكان الريف الصينيين» المعزولين عن العالم الذين لم 
تكن توقعاتهم تتجاوز توقعات أسلافهم. 

ولأ“مراءاقن أن الصو قفار اك دولا متك الكورة يتخصوها 
اكاقو تكد لور الحا رد قن شمر ياه اذ كان تسن الل 
الاقتصادي للفرد الواحد ‏ وإن كان رائعاً في سنيّ حكم ماو -1975) 
(1960 - أقل من نظيره في كل من اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان؛ وهي دول شرق أسيا التي يتطلع إليها 
المراقبون الصينيون بالتأكيد. ومع أن إجمالي الناتج القومي للصين 
كان بالغ الضخامة, إلا أنه كان في مستوى نظيره في كندا تقريباء 
وأقل من نظيره في إيطالياء وربع نظيره فقط في اليابان /157زة1) 
(3.6 ,3.5 19165 ,عغ1ل10. ولم يستمر المسار الكارثي المتعرج الذى 
حفزه «قائد السفينة العظيم» منذ أواسط الخمسينيات إلا بسبب ماو 
الذي أطلق. عام 1965» بمساندة العسكريين» حركة فوضوية طلابية 
بالدرجة الأولى.» هى حركة «الحرس الأحمر» الفتىّ ضد قيادة الحزب 
الم كارك رونك جنانا كدت ردح عدي القن عزن كل 
اتجاه. وكانت تلك هى «الثورة الثقافية الكبرى» التى ألحقت الخراب 
بالصين لفترة من الوقت. إلى أن استدعى ماو الجيش لإعادة النظام» 
بعد أن وجد نفسه مضطرا إلى إعادة شيء من السيطرة إلى الحزب. 
وحيث إنه كان في أيامه الأخيرة» ولم تكن الماوية تحظى من دونه 
بذعم كبير» فإنها لم تعمر بعده عند وفاته عام 21976 ولم تحل دون 
الاعتقال الفوري ل «عصابة الأربعة» التي تضم غلاة الماويين» وعلى 
رأسهم أرملته جيانغ كوينغ (010128 11228). وسرعان ما بدأ نهج 
جديد في ظل قيادة البراغماتي دينغ زياوبنغ. 
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كان توجه دينغ الجديد في الصين هو الاعتراف العلني الأكثر 
صراحة بالحاجة إلى تغييرات درامية فى بنية «الاشتراكية الحقة». 


516 


ولكن مع الانتقال من عقد السبعينيات إلى عقد الثمانينيات أضحى 
من الواضح على نحو مطرد أن ثمة خطأ جسيماً في داخل جميع 
الأنظمة الاشتراكية التي كانت تزعم أنها باقية ومستمرة. وقد كان 
تباطؤ الاقتصاد السوفياتي واضحا للعيان؛ وكانت جميع معدلاات 
النمو لما تم إحصاؤه أو لما كان يمكن إحصاؤه تتراجع باطراد من 
خطة خمسية إلى أخرى بعد عام 21970 ومنها إجمالي الناتج المحلي 
والإنتاج الصناعي. والزراعي» والاستثمارات الرأسمالية» وإنتاجية 
العمال» والدخل الحقيقي للفرد. وعندما لم يكن هذا الاقتصاد في 
حالة من الانحسار الفعلي» فإنه كان يتقدم بخطى ثور خائر منهك. 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتى» الذي كان بعيداً جداً عن أن 
يصبح واحداً من البلدان الصناعية العملاقة في ميدان التجارة 
العالمية» قد بدا في مظهر الدولة المنتكسة دولياً. وفي حين كانت 
صادراته الرئيسة عام 1960 تتألف من الآلات والأجهزة ووسائل النقل 
والمعادن والأدوات المعدنية» فإنها عام 1985 كانت تعتمد بالدرجة 
الأولى (53 بالمئة) على الطاقة (كالنفط والغاز). وعلى النقيض من 
ذلك. كان 60 بالمائة من وارداته تقريباً يتألف من الآلات والمعادن 
وما إلى ذلك» والمعدات الصناعية الاستهلاكية .مم ,1987 ,5551) 
(15-17,32-33. وأصبح أشبه بمستعمرة منتجة للطاقة لصالح 
اقتصادات صناعية أكثر تطوراء أي عملياء للدول الأوروبية التي 
تدور في فلكهء وبخاصة تشيكوسلوفاكيا وجمهورية العنانيا 
التبمقراطية اللعين كانى صثاغاتهما استطيع أن تععته على ,سوق 
الاتحاد السوفياتى غير المحدودة التى لا مطالب محددة لهاء من دون 
أن تقوم بالكثير لإصلاح ما فيها من نقائض”. 


(5) خَيّل لواضعى السياسة الاقتصادية فى ذلك الوقت أن السوق السوفياتية كانت غير 
قابلة للاستنفاد» وأن الاتحاد السوفياتي يستطيع أن يؤمن الكمية الضرورية من الطاقة والمواد 
الخام من أجل نمو اقتصادي مطرد ومستمر (10 .م ,1989 ,8256 .>1 لهة للهوه8 .2) . 
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وقد اتضح في السبعينيات أن النمو الاقتصادي لم يكن هو 
وحده الذي أصابه التعثر في الواقع» بل إن ذلك شمل حتى 
المؤشرات الاجتماعية الأساسيةء مثل معدل الوفيات» التى توقفت 
عن التحسن. وربما أدى ذلك إلى تقويض الثقة بالاشتراكية أكثر من 
أي عامل سو ذلك أن قدرتها على كبن حا الناس العاديين من 
خلال عدالة اجتماعية أكبر لم تعتمد أساسا على قدرتها على توليد 
المزيد من الثروة. وقد كان جمود معدل العمر المتوقع في كل من 
الاتحاد السوفياتى وبولندا وهنغاريا طوال العشرين سنة الأخيرة قبل 
انهيار الشيوعية ‏ بل وانخفاضه بالفعل من وقت إلى آخر ‏ مدعاةً 
لقلق جديء, لأن هذا المعدل كان يرتفع باطراد في معظم الدول 
الأحزى (نماءفى ذلك كما تحدد الأشارة -كونا والدول الشيوعية 
الآسيوية التي تتوفر لدينا بيانات عنها). في عام 1969» بلغ متوسط 
ولكنه كان في عام 1989 أقل بأربع سنوات مما هو لدى نظرائهم 
الصحى. حيث يموت الناس فى الدول الاشتراكية فى سن أبكر من 
الدول: الرأسهالية (1991 ,له811). ولم يفت الإصلاحيين في الاتحاد 
السوفياتى وفى غيره أن يلاحظوا هذه الاتجاهات بقلق متزايد 08/0110 
(لتأوقهم ,1991 ,و5ع1ط12' 178/0210 0مة ,6-9 .مم ,1990 رققلاخ علموظ . 

فى ذلك الوقت» انعكس عَرَض آخر من الأعغراض الواضحة 
لانحدار الاتحاد السوفياتي في شيوع مصطلح «نومنكلاتورا) 
(همنط هال «عمدمم) (الذي يبدو أنه وصل إلى الغرب من طريق كتابات 
المنشقين)»؛ إذ حتى ذلك الحينء» كان الجهاز الوظيفى لكوادر 
الحزب الذي يؤلف الشبكة القيادية للدول اللينينية موضع إعجاب في 
الخارجء وإن على مضضء. على الرغم من أن المعارضين المهزومين 
فى الداخل مثل التروتسكيين» ومثل ميلوفان دجيلاس 34110085) 
(185زز (15ززط,  )1957‏ فى يوغوسلافيا ‏ يشيرون إلى تفككه 
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البيروقراطي وفساده الشخصي. وفي الخمسينيات» وحتى في 
السكيننات )© كانت النبرة العامة في الغربء وبيخاصة في الولايات 


المتحدة» توحي بأنء هذا الجهاز ‏ وهو الشبكة التنظيمية للأحزاب 
الشيوعية وقوامها من الكوادر المتفانية المتراصّة المنفذة ل «خط» 
الحزب بولاء (وحتى بوحشية) ‏ يمثل سر التقدم الشيوعي العالمي 
(,1962 ,لأقمادءج:81 :1972 0 6 ,00وملة1) . 


من ناحية ثانية» برز مصطلح «نومنكلاتورا». الذي لم يكن 
معروفا عمليا قبل عام 1980 إلا بوصفه جزءا من المفردات الإدارية 
الخاصة بالحزب الشيوعي السوفياتي» ليعطي على وجه الدقة معنى 
ضعف بيروقراطية الحزب في عهد بريجينيف: وهو مزيج من عدم 
الكفاءة والفساد. وأضحى واضحاً بشكل مطرد بالفعل أن 'الاتحاد 
السوفياتي نفسه كان يعمل بالدرجة الأولى عبر جهاز للوصاية 
والمحسوبية والرشاوى. 


من الوجهة العملية» توقفت وأحبطت جميع المحاولات الجدية 
لإصلاح الاقتتصادات الاشتراكية في أوروباء باستثناء هنغارياء بعد 
ربيع براغ. وأما بالنسبة إلى المحاولات العرضية بالعودة إلى 
الاقتصادات ذات الإدارة البالية على الطريقة الستالينية (كما فعل 
تشاوتشيسكو في رومانيا) أو على الطريقة الماوية التي حلت محل 
الإرادة والحماسة المعنوية المعروفة في الاقتصاد (كما فعل فيدل 
كاسترو)» فإنها لا تستحق غير الإهمال. وقد أطلق الإصلاحيون على 
عهد بريجينيف اسم «(حقبه الجمود)؛ ويعود ذلك اساننا إلى أن 
النظام قد توقف عن محاولة اتخاذ أي خطوة جدية بشأن الاقتصاد 
المتقهقر بشكل واضح. وقد كان شراء القمح من الأسواق العالمية 
أسهل من محاولة معالجة عجز الزراعة السوفياتية الظاهر المتعاظم 
عن إطعام الشعب السوفياتي. كما كان تشحيم محرك الاقتصاد 
الصدئ بنظام شامل وواسع الانتشار في كل مكان من الرشوة والفساد 
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أسهل من تنظيفه وإعادة تشغيله» ناهيك باستبداله. ومن كان يعرف ما 
سيحدث عق المدى الطويل؟ ونِذا "أن الأآكب أهشيةء علن الحدى 
القصيرء استرضاء المستهلكينء أو على الأقل احتواء شعورهم 
بالسخط. وربما كان معظم المواطنين السوفيات في النصف الأول من 
السبعينيات يشعرون لهذا السبب بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه 
في 5 وقت مضى. 

كانت مشكلة «الاشتراكية الحقة» في أوروبا أنهاء خلافاً للاتحاد 
السوفياتي الذي كان في فترة ما بين الحربين خارج الاقتصاد العالمي 
وكان بالتالى محصنا ضد «الانهيار الكبير». باتت الآن منخرطة فى 
3 لاقتنا هبو عدف فق متاق عن «صدفات السيع انه ومن ريه 
التاريخ أن اقتصادات أوروبا والاتحاد السوفياتي «الاشتراكية الحقة»» 
وكذلك اقتصادات أجزاء من العالم الثالث»: أضحت هي الضحية 
الحقيقية لأزمة ما بعد «العصر الذهبى» للاقتصاد الرأسمالى العالمى» 
حِيث امنطاعت» «اتقصادات السسوق المتطورة» على الوطم مرخ 
اهتزازهاء أن تشق طريقها عبر السنوات الصعبة من دون اضطرابات 
جسيمة» حتى بدايات التسعينيات على أقل تقدير. وحتى ذلك 
الحين» كانت دول مثل ألمانيا واليابان تتعثر حقاً في مسيرتها إلى 
الأمام. وأما «الاشتراكية الحقة». فقد باتت لا تواجه مشكلاتها 
المنتظمة وغير القابلة للحل على نحو مطرد فحسبء بل تواجه 
كذلك مشكلات اقتصاد عالمى متغير وإشكالى غدت. على نحو 
متزايد» جزءاً لا يتجزأ منه. 0-0 أن نتصور ذلك من خلال المثال 
الملتبس لأزمة النفط الدولية التي حولت اتجاه سوق الطاقة العالمي. 
وكان ملقي] لأن يرانك تلك الأزمة كانت سلبية وإيجابية فى أن. 
وفتح ضغط كارتل منتجي النفط العالمي» وهو منظمة الأوبك. 
تضاعف سعر النفط المتدني والمائل إلى الانحدار فعلاً منذ الحرب» 
أربع مرات تقريباً عام ١1973‏ كما تضاعف ثلاث مرات ثانية في نهاية 
السبعينيات في أعقاب الثورة الإيرانية. والواقع أن المدى الفعلي 


220 


للتقلبات كان صارخاً بصورة أكثر من ذلك: في عام 1970. كان 
النفط يباع بسعر وسطي مقداره دولاران و35 سنتاً للبرميل» ولكنه 
ارتفع نهاية عام 1980 إلى 41 دولاراً. 


كان لأزمة النفط نتيجتان إيجابيتان ظاهرتان. بالنسبة إلى منتجى 
النفط الذي تصادف أن يكون الاتحاد السوفياتي واحداً من أبرزهم» 
فإن الأزمة حولت السائل الأسود إلى ذهب. كان ذلك أشبه بورقة 
رابحة مضمونة في اليانصيب الأسبوعي. وقد كانت الملايين تتدفق 
من دون عناء» مع إرجاء الحاجة إلى إصلاح اقتصادي. وتمكين 
الاتحاد السوفياتى» بالمناسبة» من تسديد قيمة مستورداته المتزايدة 
فون الشركة الر سمالي قر ويل اتصتدانر"الطافة :بور وتشييت اماد رت 
السوفياتية بين عامى 1970 و1980 إلى «اقتصادات السوق المتطورة» 
بما يقل قليلاً عن 19 بالماثة إلى 32 بالمائة من مجموع 0 
(32 .م ,1987 ,5558). ويقال إن هذا المنجم من الثروة الهائلة 
المتوقعة هو ما أغرى نظام بريجينيف بانتهاج سياسة دولية أكثر عا 
في منافسة الولايات المتحدة في أواسط السبعينيات» فيما كانت 
القلاقل الثورية تعصف من جديد بالعالم الثالث (انظر الفصل 
الخامس عشر). وهو الذي أغراه كذلك بانتهاج المسلك الانتحاري 
في مزاحمة التفوق السلاح الأمعر فق في مجال التسلح 
(1991 ,مكلمعمصتسكلة11) . 


كانت النتيجة السعيدة الأخرى لأزمة النفط تدفق طوفان 
الدولارات بالبلايين من دول الأوبك ضعيلة السكان فى الغالب: 
فأخذت شبكة المصارف العالمية توزعها الآن فى صورة قروض لكل 
من يريد الاقتراض. ولم تستطع الدول النامية مقاومة الإغراء باغتراف 
الملايين في جيوبهاء مما أدى إلى تفاقم أزمة الدين العالمي في بداية 
القجائيتيات: وأمة الدوق الأشتراكية الف ممشضبعت اليذا الاغراء.ن 
وبخاصة بولندا وهنغاريا - فقد كانت القروض نعمة ربانية جعلتها 
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تجمعء في وقت واحدء بين تمويل الاستثمار في النمو المتسارع 
وزلم "ال عرض المعولى الح يا 


لقد أفضى ذلك كله إلى تصاعد الحدة فى أزمة الثمانينيات لأن 
الاقتصادات الاشتراكية - وبخاصة الاقتصاد البولندي الذي ينفق من 
دون حدود ‏ كانت من التصلب بحيث لم تستطع الاستفادة من تدفق 
الموارد على نحو منتجح. ونجد دليلا على ذلك في انخفاض استهلاك 
النفط فى أوروبا الغربية (بين عامى 1973 و1985) بمقدار 40 بالمائة 
كرد فعل على ارتفاع الأسعار بينما انخفض في الاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الشرقية بنحو 20 بالمائة (39 .م ,1990 ,ةلاة>1). وازدادت 
تكاليف إنتاج النفط السوفياتي بصورة حادة فيما كانت آبار النفط 
الرومانية آخذة بالنضوبء» مما جعل الإخفاق فى ترشيد الطاقة أمرا 
مئيراً للذهول. وأدى هذا بدوره إلى نقص المواد الغذائية والبضائع 
المصنعة (إلا فى المجالات التى تغرق البلاد فى مزيد من الديون» 
كما كان الحال في هتغارياء مما عمجل بالتضخم وانخفاض الأجور 
الحقيقية). وكان ذلك هو الوضع الذي اتصفت به «الاشتراكية الحقة» 
فعلاً في أوروباء وتبين في ما بعد أنه يمثل العقد الأخير في عمرها. 
وكانت الطريقة الناجعة الفورية الوحيدة للتعامل مع مثل هذه الأزمة 
هي النهج الستاليني التقليدي بحصر الأوامر والقيود المركزية في 
المواقع التي لايزال التخطيط المركزي فيها ساري المفعول على 
الأقل (وهو ما لم يكن وارداً في هنغاريا وبولندا». وجرى ذلك في 
الفترة بين عامي 1981 و1984. وهبطت الديون بنسبة تتراوح بين 35 
و70 بالمائة (إلا في هذين البلدين). وشجع ذلك غلى إحياء آمال 
وهمية بالعودة إلى النمو الاقتصادي الديناميّ من دون إصلاحات 
جذرية افأسفر ذلك عن وثبة كبرى إلى الوراء فى أزمة الديون وأدى 
إلى تآكل المنظورات الاقتصادية» (41 .م ,18اة16). وكانت تلك هى 
اللحظة التي أصبح فيها ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف زعيماً 
للاتحاد السوفياتي. 
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ينبغى عند هذه النقطة أن نتحول عن اقتصاد «الاشتراكية 
الواقعية» إلى سياستهاء حيث إن السياسة. العليا والدنيا على السواء. 
9 و1991. 


كانت أورويا الشرقية هي كعب أخيل النظام السوفياتي» وكانت 
بولندا (وهنغاريا بدرجة أقل) أضعف نقاط هذا النظام» إذ بعد «ربيع 
براغ»؛ غدا من الواضحء كما رأيناء أن الأنظمة الشيوعية الدائرة في 
الفلك السوفياتي قد فقدت شرعيتها في معظم تلك المنطقة©. 


سياسياًء استمرت هذه الأنظمة في الحكم بفعل القسر الرسمي 
من جانب الدولة» المعرّز بتهديد التدخل السوفياتى أو» فى أفضل 
الأحوال ‏ كما في هنغارياء من طريق توفير ظروف مادية للمواطنين 
وحرية نسبية أعلى بكثير مما هو متاح في أوروبا الشرقية» غير أن 
الأزمة الاقتتصادية حالت دون استمرارها. ولم يكن من الممكن 
تحقيق أي شكل من المعارضة السياسية المنظمة أو المعارضة المعلنة 
باستثناء حالة واحدة. وتبلورت مثل هذه الإمكانية فى بولندا بفضل 
تضافر ثلاثة عوامل. لقد كان الرأي العام في البلاد موحداً بصورة 
كاسحة لا بسبب كراهية النظام فحسبء. بل بمشاعر العداء للروس 
(واليهود)؛ وبفضل النزعة الكاثوليكية الرومانية والقومية البولندية» 
حيث إن الكنيسة اكتسبت تنظيماً مستقلاً واسع المدى شمل البلاد 
بأسرها. كما إن الطبقة العاملة أظهرت قوتها السياسية من خلال 


(6) ربما كانت ثمة استثناءات فى الأجزاء الأقل تطوراً من شبه جزيرة البلقان ‏ ألبانياء 
وجنوب يوغوسلافياء وبلغاريا ‏ نظراً إلى أن الشيوعيين كانوا يكسبون في الانتخابات متعددة 
الأحزاب التى كانت تجري بعد 1989. بيد أن ضعف هذه الأنظمة سرعان ما تكشف هنا 
أيضاً. 


203 


إضرابات شاملة بين فترة وأخرى منذ أواسط الخمسينيات. وكان 
النظام قد وطد العزم على إبداء نوع من التسامح الضمني». أو حتى 
التراجع. كما حدث عندما أجبرت مظاهرات عام 1970 زعيم الحزب 
الشيوعي آنذاك على التنحي. طالما ظلت المعارضة غير منظمة» مع 
أن هامش المناورة لديها كان قد انكمش بصورة خطيرة. ولكن منذ 
أواسط السبعينيات كان على النظام أن يواجه حركة عمالية منظمة 
سانيا تدفيها متظزمة من الشفكري» الالمعيية والمتقفين المسفين 
سياسياًء ومعظمهم من الماركسيين السابقين» وكان عليه أن يواجه 
كذلك كنيسة معادية تعزز موقفها عام 1978 بانتخاب أول بابا بولندي 
في التاريخ هو كارول وويتيلا (912]ز700 01,ه؟1) (يوحنا بولس الثاني). 


كان انتصار حركة «التضامن» النقابية عام 1980. بوصفهاء 
عملياء» حركة معارضة وطنية عامة معززة بسلاح الإضراب العامء 
مؤشراً إلى أمرين: أولهما أن نظام الحزب الشيوعي في بولندا كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة» والثاني أنه لم يكن من الممكن الإطاحة به من 
طريق التحريض والإهاجة الشعبية. وفي عام 1981» اتفقت الكنيسة 
والدولة بهدوء على استباق خطر تدخل سوفياتي مسلح (كان متوقعا 
بصورة جدية) بفرض الأحكام العرفية لبضع سنوات بقيادة القوات 
المسلحة التى كان بوسغها ادعاء الشيوعية والشرعية الوطنية. معا. 
وأعيد إرمياء التطام دوتها معاعت من طريق الشرطة لا من طرييق 
الجيش. ولكن الحكومة العاجزة عمليأ عن مواكبة المشكلات 
الاقتصادية. كعهدها دائماًء لم يكن بوسعها أن تفعل شيئاً إزاء 
معارضة ظلت صامدة كتعبير منظم عن الرأي العام في البلاد. وكان 
على الروس إما أن يتدخلواء أو أن يتخلى النظام في وقت قريب عن 
موقعه المتقدم في إطار الأنظمة الشيوعية» وعن نظام الحزب الواحد 
والدور القائد لحزب الدولة» أي أن يتنحى عن السلطة. ولكن لما 
كانت باقى الحكومات الدائرة فى الفلك السوفياتى تراقب بعصبية 
تطورات هذا السيناريو فيما كاذ" محثلتها يحاول ونيا دوي إيقاف 
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شعوبها عن القيام بمثل ذلك» كان من الواضح على نحو مطرد أن 
السوفيات لم يعودوا مستعدين للتدخل. 


في عام 1985» جاء إلى السلطة مصلح متحمس هو ميخائيل 
خوزةاتشوف» الأمين :العام لحري الشيوعي السرفراتيي» لم يكن 
مجيئه من قبيل المصادفة» إذ لولا وفاة الآمين العام والرئيس السابق 
لجهاز الأمن يوري أندروبوف (07م020هة تعناظا)  1914(‏ 1984) 
الذي كان شديد المرض» وهو الذي أحدث انقطاعاً حاسما فى عصر 
بريجينيف عام 01983 لكان عصر التغيير قد بدأ قبل ذلك بسنتين. 
وكان من الواضح كل الوضوح لجميع الحكومات الشيوعية الأخرى» 
خارج الفلك السوفياتي وداخله» أن ثمة تحولات كبرى وشيكةء وإن 
لم تكن واضحة المعالم. حتى بالنسبة إلى الآمين العام الجديد. 


كان «عهد الجمود' (23560) الذي أدانه غورباتشوف في الواقع 
هو عهد المخاض السياسي والثقافي الحاد في أوساط النخبة 
السوفياتية. ولم تقتصر هذه النخبة على المجموعة الصغيرة المنغلقة 
على نفسها من زعماء الحزب الشيوعى فى قمة السلطة الاتحادية» 
وهى :المكان الوحيد الذى تتحل فيه القرارات المياسية الحقيفية بل 
كانت لض أبقا مسيوعة عيشي نميا :من الحسنين والمدريين قدا 
من الطبقة المتوسطة ومن المديرين الاقتصاديين الذين كانواء عملياء 
يمسكون بزمام الأمور؛ أي من الأكاديميين والإنتيليجنسيا الفنية 
والخبراء والمديرين التنفيذيين على مختلف أشكالهم. وكان 
غورباتشوف نفسه. من بعض الوجوه.ء يمثل هذا الجيل المتعلم 
الجديد من الكوادر» فهو قد درس القانونء. بيتما كان الطريق 
الكلاسيكى للكوادر الشتاليئة القديمة:(وكان سسكمرا بصورة تدعو إلى 
الدهشة) يتمثل في الارتقاء من مستوى المصنع عبر درجة هندسية أو 
زراعية إلى الجهاز. ولم يكن عمق هذا المخاض يقاس بحجم 
المجموعة الفعلية من المعارضين علئاًء التي اتضح الآن أنها لا 
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تتجاوز بضع مئات على الأكثر. وفي الوسط الثقافي في الاتحاد 
8 والدولقة 0 في الأجهزة الأمنية والخارجية» عم ب النقد 
والنقد الذاتي المحظوران أو شبه المسموح بهما (من خلال رؤساء 
تحرير شجعان مثل رئيس تحرير مجلة العالم الجديد نوفي مير 
(241 21033) المتشددة. وهذا هو التفسير الوحيد للتجاوب الهائل 
والمفاجئ مع دعوة غورباتشوف إلى سياسة «الغلاسنوست» (الانفتاح 
أو الشفافية). 


ولا ينبغي مع ذلك أن نعتبر تجاوب الفئات المثقفة والسياسية 
تجاوباً من جماهير الشعوب السوفياتية. لقد كان النظام السوفياتي 
بالنسبة إلى هؤلاء. خلافاً لشعوب معظم البلدان الشيوعية الأوروبية» 
نكاما تترعيا وقيو ل تماماً لأنه» على الأقل» كان النظام الوحيد 
الذي عرفوه أو يمكن أن يعرفوه (إذا استثنينا فترة الاحتلال الألماني 
بين عامي 1941 و1944 التي لا يمكن أن تكون جذابة بأي حال من 
الأحوال). ذلك أن أي هنغاري تجاوز الستين عام 0 لابد أنه 
كانت لنية فى مين اليقاعة إن الشيات ذكرياف عن عهددها فيل 
الشوعة »قير أذ هرانا سوقان ووة: النامدة والتعانية للا يكن أن 
تكون لديه مثل هذه التجربة المباشرة. وإذا كانت حكومات الدولة 
السوفياتية لديها استمرارية غير متقطعة تعود إلى نهاية الحرب 
الأهلية» فإن البلاد نفسها كان لديها استمرارية موصولة فعلاً تعود إلى 
فترة أبعد» باسكتاء المتاطق المتاحمة للحدود الغربية الى ضمت أو 
أغعيد ضمها في الفترة بين عامي 540539 لقن كادف 
الإمبراطورية القيصرية القديمة نفسها في ثوب إدارة جديدة. ولهذا 
السبب» بالمناسية» لم تكن ثمة علامات انفصالية في أي مكان في 
أواخر الثمانينيات إلا في بلدان البلطيق (التي كانت دولا مستقلة من 
8 حتى 1940) وفي اوكراتيا الغربية (التي كانيع ءا نه 
إمبراطورية الهابسبرغ وليس الإمبراطورية الروسيةء قبل 1918)» وربما 
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في باسارابيا (مولدافيا) التي كانت جزءاً من رومانيا في الفترة بين 
عامي 1918 و1940. ولم تكن حركة الانشقاق العلنية» حتى في دول 
التلطيق تفسيينا» أكير كثن ١‏ مما كان يجري فى روسيا ,معناء1.1) 
(1993. ش 

يضاف إلى ذلك أن النظام السوفياتي لم يكن مجرد نسق 
مستنبّت مُتَجَذّر مُدَجَن محلياً. فمع مرور الوقت» أخذ الحزب - الذي 
كان أول الأمر أقوى بكثير فى أوساط جماهير روسيا الكبرى مما كان 
فى آوشاط الأفليات الكترى د يستقطن كسبة ممائلة عن بالسكان قن 
الجديهزويات الؤاقكة شرت القرقاق فى أوروياء غير أن اناه الي 
قَؤْلِبوا أنفسهم داخل إطار النظام» بطرق يصعب تحديدهاء مثلما 
تكيّف النظام نفسه ليتلاءم معهم. وعلى حد تعبير المنشق الساخر 
زينوفييف (210071607)ء فقد كان ثمة «إنسان سوفياتى جديد» بالفعل 
حتى ولو لم يكن (أو تكن؛ في الحالات النادرة التي تصنف فيها 
المرأة فى فئة الإنسان) مطابقا للصورة الرسمية للناس ولكل شىء فى 
الاتحاد السوفياتي: (لقك كان" الرجال/ السام يحون بالا راح بدانغل 
ذلك النظام (1979 ,21200160): فقد وفر لهم سُبل العيش المضمونة 
وخدمات الضمان الاجتماعى الشاملة التى كانت متواضعة ولكنها 
حقيقية» كما قدم لهم مجتمعاً يتسم بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية 
وواحداً على الأقل من مطامح الاشتراكية التقليدية الذي أسماه بول 
لافارغ (عنعة 1.2 انندع) (1883) «حق التبطل والكسل». وعلاوة على 
ذلك». فإن عهد بريجينيف. في نظر معظم السوفيات. يمثل 
«الركود» بل هو أفضل العهود التي شهدوها هم وآباؤهمء وربما 
أجدادهم؛ على الإطلاق. 

ولا عجب إذاً أن يجد المصلحون الراديكاليون أنفسهم في 
مواجهة النزعة الإنسانية السوفياتية والبيروقراطية السوفياتية على حد 
سواء. وقد كتب أحد الإصلاحيين الذين أثارت حفيظتهم النزعة 
النخيوية التثاونة لعامة “التانن: يفول 
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«لقد خلق نظامنا فئة من الأفراد الذين يساندهم المجتمع». 
وينحصر اهتمامهم بالأخذ لا بالعطاء. وليس ذلك؛ إذا جاز التعبير» 
إلا واحداً من نتائج السياسة المساواتية. .. التي اكتسحت المجتمع 
يقررون ويوزعونء. ومن يُحكمون ويستلمون» إنما يمثل أحد الكوابح 
الأساسية التي تكبل مسيرة مجتمعنا التنموية. إن الإنسان السوفياتي 
(5ناء1اء5071 220ه11)ء هو المرساة والكابح فى آن. إنه» من جهةء. 
يقاوم الإصلاحء ومن جهة اخرى يكوّن دعائم النظام القائم» 
(13-14 .مم ,1991 ,لاءزوقهقمقل4) . 


كان معظم الاتحاد السوفياتي مجتمعاً مستقراً اجتماعياً وسياسياً. 
ولا شك في أن ذلك يعود. في جانب منهء إلى الجهل بالبلدان 
الأتكري مجر اه متيظرة السلطة :وال فانط ولكام سييا الام رار ل بود 
إلى ذلك وحده بالتأكيد. هل كان من قبيل المصادفة ألا يحدث فى 
الاتحاد السوفياتي ما يشبه الثورة الطلابية عام 21968 خلافاً لما جرى 
في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا؟ ولماذا لم تستنفر حركة 
غورباتشوف الإصلاحية الشباب إلى أي مدى ملموس (خارج نطاق 
بعض المناطق القومية الغربية)؟ هل كانت الحركة. كما يقال» «ثورة 
جيل الرجال فى سن الثلاثينيات والأربعينيات»؛ أي الجيل المولود 
بعد الخوت» .ولكن قبل السبات العريم لبيتوات: حكم بريجيليف؟ 
ومهما كان مصدر الضغط الذي أدى إلى التغيير في الاتحاد 
السوفياتي» فإنه لم يأتِ من الأعماق». ْ 


والواقع أنه جاء. فعلاء من القمة. ولايزال من غير الواضح 
على وجه الدقة كيف أمكن لإصلاحي شيوعي متحمس ومخلص 
بشكل واضح.ء أن يكون خليفة لستالين في زعامة الحزب الشيوعي 
السوفياتي في الخامس عشر من آذار/ مارس عام 1985. وسيظل 
كذلك إلى أن يصبح التاريخ السوفياتي في العقود الأخيرة مادة 
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للتاريخ أكثر مما يكون مادة للاتهام وتبرئة الذات. وما يهمنا في 
جميع الأحوال ليس مداخل السياسة في الكرملين ومخارجهاء بل 
الشرطان اللذان أتاحا لرجل مثل غورباتشوف أن يأتى إلى السلطة. 
ولقد كان أولهما أن فساد قيادة الحزب الشيوعى المتزايدة والبادية 
لجان نام ادك مني رسيا انا ند اكاك الفط نين لكيه 
لحرت كانت لاترال تؤمن بأنديولوجيقه تطريقةملنوية على توما 
إن حزبا شيوعيا متفسخا لا يوجهه زعماء اشتراكيون حقيقيون يكون 
أشبه بكنيسة كاثوليكية من دون مطارنة وكرادلة مسيحيين حقيقيين» 
لأن كليهما يقوم على أسس حقيقية من الإيمان. ويكمن السبب الثاني 
فى أن الطبقات المنافسة من المتعلمين والفنيين الذين كانوا يديرون 
عدلة اباد الشونيائق عمليا كانت تعن تماما آنه عن .دون تغيز 
جوهري وجذريء» فإنه لابد من انهيار كمي عاجلاً أو آجلاً. لا 
بسبب عجز النظام المتأصل وجموده فحسبء. بل لأن مواطن ضعفه 
قد تفاقمت جراء تعاظم احتياجات قوة عسكرية عظمى لا يستطيع 
اقتصاد متراجع أن يلبي متطلباتها. والواقع أن الضغط العسكري على 
الاقتصاد كان يزداد على نحو ينذر بالخطر منذ عام 1980. عندما 
وجدت القوات المسلحة السوفياتية نفسهاء لأول مرة منذ سنوات» 
متورطة في حرب مباشرة. لقد أرسلت قوة إلى أفغانستان لإقامة شكل 
من أشكال الاستقرار في تلك البلاد التي كان يحكمهاء منذ عام 
8 (الحزب الديمقراطي» الشيوعي المحلي الذي انقسم إلى 
فصيلين متنازعين» استعدى كل منهما زعماء الحرب المحليين 
ورجال الدين المسلمين والمؤمنين الآخرين في النظام القائم» بسبب 
أنشطة كل من الفصيلين المُلحدين في مجال الإصلاح الزراعي 
وحقوق المرأة. لقد استكانت تلك البلاد في ظل النفوذ السوفياتي منذ 
نذاياتك الخمسيتيات: دوك أن كير ذلك الغري على نحو طاهن. .ولكق 
الولايات المتحدة اختارت» أو تقصدت. أن تعتبر الخطوة السوفياتية 
هجوماً عسكرياً كبيراً موجهاً ضد «العالم الحر»'. فراحت تصب 
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لذلك. المال والسلاح المتقدم (عبر باكستان) من دون حدود في 
أيدي مقاتلي الجبال من الإسلاميين الأصوليين. وكما هو متوقع» لم 
تجد الحكومة الأفغانية» بمساندة السوفيات» عناءً كبيرا في المحافظة 
على المدن الكبرى فى البلادء ولكن الثمن الذي دفعه السوفيات كان 
قامعا للكانة: ‏ ومفزلق افكاتسداة: كنا آرادها بالعاكيد يعض 
المسؤولين في واشنطن - إلى فييتنام الاتحاد السوفياتي. 

ولكن ماذا كان بوسع الزعيم السوفياتي الجديد أن يفعل ليغير 
الوضع في الاتحاد السوفياتي إلا أن يضع حداء بأسرع وقت ممكن. 
للمجابهة في «الحرب الباردة الثانية» التي كانت تستنزف الاقتصاد مع 
الولايات المتحدة؟ لقد كان ذلك بالتأكيد هو هدف غورباتشوف 
الفوريء ونجاحه الأكبر؛ إذ استطاع في غضون فترة وجيزة تدعو 
إلى الدهشة أن يقنع حتى الحكومات الغربية المتشككة أن هذا هو 
الهدف السوفياتي بالفعل. وأكسبه ذلك شعبية ضخمة ومستمرة في 
الغرب تعارضت بصورة صارخة مع الفتور المتعاظم تجاهه في بلاده. 
وكان آخر الأمر من ضحاياه عام 1991. وإذا كان ثمة شخص واحد 
أنهى نحو 40 عاما من حرب كونية باردة» فإنه غورباتشوف. 

كانت أهداف المصلحين الاقتصاديين الشيوعيين منذ 
الخمسينيات أن يجعلوا الاقتصاد المخطط مركزياً أكثر عقلانية ومرونة 
بتطبيق أسعار السوق وحسابات الأرباح والخسائر في المشروعات 
التجارية. ومضى المصلحون الهنغاريون قدما في هذا الاتجاه بعض 
الشيء» وربما كان المصلحون التشيكيون سيذهبون إلى ما هو أبعد 
من ذلك لولا الاحتلال السوفياتي عام 1968. وكان كلا الفريقين 
يأمل في أن تُيسّر هذه الإصلاحات لَبْرلّة النظام السياسي وجعله أكثر 
ديمقراطية. وكذلك كان موقف غورباتشوف”/ الذي اعتبره بالطبع 


(7) حدد غورباتشوف موقفه علناًء حتى قبل انتخابه رسمياًء بأنه يمائل موقف الحزب 
الشيوعي الإيطالي» «العريض جداً» والاجتماعي_الديمقراطي تقريباً(85.م,1989 ,نمع ةاه80) . 
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السبيل لإصلاح الاشتراكية أو لإرساء اشتراكية أفضل من «الاشتراكية 
الضقةاء نورمما كان من الستكن: ولكو من السبعد عاماء أن 
يكون أي مصلح متنفذ في الاتحاد السوفياتي قد راودته فكرة التخلي 
عن الاشتراكية لأن هذه الفكرةء على الأقل. كانت تبدو غير عملية 
من الناحية السياسية» مع أن بعض الاقتصاديين المتمرسين في مواقع 
أخرى ممن ارتبطوا بالإصلاح قد أخذوا يستنتجون أن النظام الذي 
جرى تحليل عيوبه بطريقة منهجية علنا من الداخل. في الثمانينيات» 
لم يكن ممكناً إصلاحه من الداخل كذلك©. 
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شعارين هما : ا أو إعادة ا (على العدديد 
الاقتصادي والسياسي معاً) والغلاسنوست أو حرية الإعلام””. 


وقد برز بين هذا وذاك ما تحول إلى نزاع لا حل له. فالعنصر 
الوحيد الذي كان يُفعَل النظام السوفياتي ويستطيع تحويله هو البنية 
القيادية للحزب والدولة الموروثة من أيام ستالين. وكان ذلك وضعا 
مألوفاً في تاريخ روسياء حتى في أيام القياصرة. إن الإصلاح كان 
يأتي من عل. ولكن بنية الحزب/ الدولة كانت في الوقت نفسه هي 
العائق الرئيس في وجه تحويل نظام خلقته هي نفسهاء ركست مم 
متطلباته وكان لها مصلحة ذاتية كبيرة فيه» وكان من الصعب عليها أن 


(8) النصوص الحاسمة هنا هي للهغناري يانوس كورنايٌ (1هه,ه0ا1 13205): ويخاصة 
في كتابه اقتصاديات العجز (5/071422 [ه كع1 ممع 7176) (1980 ,سقلععاقتتة) . 

(9) من اللافت أن أفكار المصلحين الرسميين والمنشقين كانت تتقاطع وتتداخل في 
سنوات حكم بريجينيف؛ فقد كانت «الغلاسنوست» هي ما دعا إليه الكاتب ألكسندر 
سولنزينستين (للاقانهء 5012 416806) في رسالته المفتوحة إلى «مؤتمر اتحاد الكتّاب 
السوفيات» عام 1967 قبل أن يُطرد من الاتحاد السوفياتي. 
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تتصور بديلاً له. ولكنها لم تكن العائق الوحيد. ويميل الإصلاحيون» 
في روسيا وغيرهاء إلى إلقاء اللوم دائما على «البيروقراطية» عند 
إخفاق بلادهم وشعبهم في التجاوب مع مبادراتهم”". ومما لا يمكن 
إنكاره أن أجزاء واسعة من أجهزة الحزب/ الدولة كانت تستقبل أي 
إصلاح كبير بفتور يُبْطِن الكراهية. وكانت الغاية من الغلاسنوست هي 
حشد التأييد داخل الجهاز وخارجه ضد مثل هذه المقاومة. ولكن 
نتيجتها المنطقية هى تفويض القوة الوحيدة القادرة على العمل. لقد 
كاذك بغية النظام السوفاق وطريقة عملةة كما إشلندا؟ سك 
أساسا. وإشاعة الديمقراطية فى الجيوش لا تحسن من كفاءتها. وإذا 
كان النظام العسكري» من ناحية ثانية» غير مرغوب فيهء فينبغي التنبه 
إلى ضرورة وجود نظام مدني بديل قبل تدميره» وإلا فإن الإصلاح 
سيؤدي إلى الانهيار لا إلى إعادة البناء. وقد سقط الاتحاد السوفياتي 
في عهد غورباتشوف في هذه الهوة المتسعة بين الغلاسنوست 
والبيريسترويكا. 


ومما فاقم الوضع أن الغلاسنوست كانت في أذهان المصلحين 
برنامجا متميزا بصورة اكبر بكثير من البيريسترويكا. لقد كانت تعني 
استحداث أو استعادة دولة ديمقراطية دستورية تقوم على حكم القانون 
والتمتع بالحريات المدنية كما يعرفها الجميع. وكان ذلك يستوجب 
فصل الحزب عن الدولة» وانتقال بؤرة الحكم الفعلي من الحزب إلى 
الدولة (خلافا لجميع التطورات منذ ظهور ستالين). وكان ذلك بدوره 
يستوجب نهاية نظام الحزب الواحد و«الدور الرائد» للحزب. كما كان 
يعني» بوضوح. إعادة إحياء السوفياتات على جميع الأصعدة في 
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(10) في غمرة عملية «إعادة هيكلة ممائلة»» أبلغ أحد البيروقراطيين الشيوعيين 
الصينيين هذا المؤلف عام 1984: «إننا نعيد استحداث بعض عناصر الرأسمالية في نظامناء 
ولكن أنى لنا أن نعرف ما ستؤول إليه أوضاعنا؟ منذ عام 1949 لم يعد في الصين من له أي 
خبرة أو معرفة بالرأسمالية» ربما باستثناء بعض الرجال المتقدمين في العمر في شنغهاي». 
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مجالس تمثيلية منتخبة بصورة حقيقية؛ تتصاعد حتى تصل إلى 
مجلس «سوفيات أعلى») يكون جمعية تشريعية مستقلة حقيقية تفوض 
الحكم لسلطة تنفيذية قوية» ولكنها تكون قادرة على مراقبتها. وكان 
ذلكء. على الأقلء هو النموذج النظري. 


والواقع أن النظام الدستوري الجديد قد استحدث آخر الأمر 
بالفعل. غير أن المعالم الرئيسة لنظام البيريسترويكا الاقتصادي الجديد 
لم تبرز إلا على نحو هزيل بين عامي 1987 و1988 بإسباغ شرعية 
فاترة على المشروعات التجارية الخاصة الصغيرة (التعاونيات) ‏ أي 
مؤسسات «الاقتصاد الثاني» 5 وبقرار مبدئي بالسماح لمؤسسات الدولة 
الخاسرة على نحو دائم بإشهار الإفلاس. ومن هنا كانت الفجوة بين 
البلاغيات الخطابية حول الإصلاح الاقتصادي وواقع الاقتصاد 
المتردي بصورة واضحة تتسع يوما بعك يوم. 


كان ذلك أمراً خطيراً على نحو يدعو إلى اليأس. إن الإصلاح 
التسعوؤزئ اقتضير على إزاجة منظومة من الآليات الناسية وانعدالها 
بمنظومة أخرىء, كما ترك الباب مفتوحاً حول الدور الذي ستؤديه 
المؤسسات الجديدة» مع أن عملية اتخاذ القرار ربما تكون أكثر 
كاكرا كي ري لور فيه متها لني قل العام قيادة عسكرية. وكان 
الفرق لدى معظم الناس ينحصر بين أن يمارسوا خياراً انتخابياً حقيقياً 
بين فترة وأعطرين من جهة» وأن يكون لديهم الخيار في تلك الأثناء 
للاستماع إلى سياسيي المعارضة وهم ينتقدون الحكومة من جهة 
ثانية. ومن ناحية أخرى» فإن معيار البيريسترويكا كان. أو ينبغي أن 
نكرت الابتغاد عن كيفية إدارة الاقتصاد مه شك المبدا» والدر كيد 
على أدائه اليومى بطرق يمكن تحديدها وقياسها. ولا يمكن ذلك إلا 
بالاحتكام إلى النتائج فحسب. وما يهم معظم المواطنين السوفيات هو 
ما سيحدث لدخولهم الحقيقية» والجهد المطلوب لكسبهاء وكمية 
السلع والخدمات التي يمكن أن يحصلوا عليهاء والسهولة التي يمكن 
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أن يتحقق بها ذلك. إن ما عارضه المصلحون الاقتصاديون ورغبوا في 
إزالته كان واضحاً كل الوضوح. غير أن بديلهم الإيجابي. وهو 
(اقتصاد سوق اشتراكى» يتألف من مؤسسات اقتصادية ذاتية وقابلة 
للفعناة اتسمو درا ا عام وتا فين وني وف و وار مشو التسياقية له 
في «مركز صنع القرار الاقتصادي». لم يكن أكثن من شعار أجوف. 
لقد كان ذلك يعني أن الإصلاحيين كانوا يتطلعون إلى مكاسب 
الرأسهالية .دون أن يخسروا سكاسب الاشعراكية- ولع يكن لني أحد 
أدنى فكرة عن كيفية التحول. عملياء من اقتصاد مركزي تديره الدولة 
إلى النظام الجديد» وما إذا كان سيبقى حتماً اقتصاداً خاضعاً للدولة 
أو غير خاضع لها في المستقبل المنظور. لقد كان إغراء أيديولوجيا 
السوق الحرة التاتشرية أو الريغانية المغالية في الراديكالية بالنسبة إلى 
الإصلاحيين المثقفين الشباب أنها وعدت بتوفير حل جذري» ولكنه 
فوري وتلقائي أيضاً لهذه المشكلات (وكما تبين في ما بعدء فإنها لم 
تقدم مثل هذا الحل). 


ربما كان المثال الأقرب لنموذج التحول لدى إصلاحيي 
غورباتشوف هو الذكريات التاريخية الغامضة حول السياسية الاقتصادية 
الجديدة (نيب) التى سادت فى الفترة بين عامى 1921 و1928. لقد 
أعطت تلك السياسة آخر الأمر «نتائج مذهلة بإعادة إحياء الزراعة» 
والتجارة» والصناعة. والمال لبضع سنوات بعد عام 241921 وأعادت 
إحياء اقتصاد منهار لأنها الاعتمدت على قوى السوق» ,اهالم1ء17) 
(1989:8:13. يعنات إلى ذلك أن 'سياسة :مشتابهة كماما لتحرير 
السوق والتخلص من المركزية كانت قد أعطتء. بعد نهاية الماويّة. 
نتائجح مؤثرة في الصينء التي وصل فيها نمو إجمالي الناتج القومي 
في الثمانينيات إلى حدود 10 بالمائة سنويأاء» وهو معدل لم تتجاوزه 
إلا كوريا الجنوبية (1990 ,كقلكخ علصدظ 017/0:10). ومع ذلك. فلا وجه 
للمقارنة بين روسيا الزراعية في العشرينيات» والاتحاد السوفياتي 
الذي كان التحضر والتصنيع قد بلغا فيه درجة عالية في الثمانينيات» 
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وكان أكثر قطاعاته الصناعية تقدماء وهو المجمّع العسكري ‏ 
الصناعي ‏ العلمي (بما في ذلك برنامج الفضاء)؛ يعتمد في جميع 
الأجوال على سوق لنمط واحد من الزبائن. وربما يصح القول إن 
البيرويسترويكا كانت ستكون أفضل حالا لو أن روسيا عام 1980 
ظلت كالصين آنذاكء بلداً لا تتجاوز فيه أحلام الثراء لدى 80 بالمائة 
من سكانه القرويين حدود الحصول على جهاز تلفزيون (حتى في 
أواتل السبعينيات» كان نحو 77 بالمائة من السوفيات يشاهدون 
التلفزيون بمعدل ساعة ونصف الساعة في اليوم -140 .صم ,لإو[اطرع1) 
(141. 


ومع ذلك» فإن المفارقة الجلية بين البيرويستريكا السوفياتية 
ونظيرتها الصينية لا يمكن شرحها تماماً بالرجوع إلى مثل هذا 
التخلف الزمني» ولا حتى بالرجوع إلى مؤشر حقيقي آخر هو أن 
الصينيين كانوا من الحيطة بحيث حافظوا على فعالية نظام القيادة 
المركزية. أما مدى استفادة الصينيين من التقاليد الثقافية للشرق 
الأقصى. التي تحولت لصالح التنمية الاقتصادية بغض النظر عن 
الأنظمة الاجتماعية» فهو مسألة متروكة لمؤرخي القرن الحادي 
والعشرين للتحقق منها. 


هل كان أحد يفترض جدياً عام 1985 أنه بعد ست سنوات لن 
يكون هناك اتحاد سوفياتي وسيختفي معه حزبه الشيوعي. بل 
ستختفي كذلك جميع الأنظمة الشيوعية الأخرى في أوروبا؟ ولكي 
نحكم على الافتقار الكامل لاستعداد الحكومات الغربية للانهيار 
المفاجى لفترة 1991-1989» فما علينا إلا أن نتذكر أن التنبؤات حول 
الوفاة الوشيكة للعد الأيديولوجي للغرب لم تكن أكثر من تبدل 
طفيف في الشعارات البلاغية الطنانة. إن ما دفع الاتحاد السوفياتي 
بسرعة متزايدة نحو الهاوية هو تضافر «الغلاسنوست» الذي وصل إلى 
حد تفكك السلطةء مع «البيرويستريكا» التي وصلت إلى حد تدمير 
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الآليات القديمة التي كانت هي التي تشغل الاقتصادء من دون تقديم 
أئ: بديل+-وهو ما أدى بالتالى. إلئ الاتهبار المأسوي المطرة لمستوى 
معيشة المواطنين. لقد كانت البلاد تتجه نحو سياسة انتخابية تعددية 
فى الوقت نفسه الذي كانت تنزلق فيه إلى فوضى اقتصادية؛ ولأول 
مرة منذ تبني روسيا لمفهوم التخطيط» لم يعد لديها عام 1989 ما 
كان يسمى «الخطة الخمسية» (2 100 .م ,1992 ,مع.آ 1) لقد كان هذا 
الترابط بين «الغلاسنوست» و«البيرويستريكا» مُدمراً لأنه قوّض الأسس 
الواهية لوحدة الاتحاد السوفياتى الاقتصادية والسياسية. 


لقد درج الاتحاد السوفياتي على انتهاج سياسة لامركزية بنيوية 
أمسكت بعناصرها بالدرجة الأولى مؤسسات «عموم الاتحاد» التابعة 
للحزب والجيش وأجهزة الأمن والخطة المركزية. وقد أخذت تلك 
العناصر كلها بالتراخي في سنوات حكم بريجينيف الطويلة. ولكن ما 
كان يحكم معظم الاتحاد السوفياتي عمليا هو نظام إقطاعيات ذات 
استقلال ذاتي. وما كان يجمع أمراء هذا النظام المحليين ‏ وهم 
الآمناء العامون للحزب في الجمهوريات مع الزعماء الإقليميين 
التابعين لهم. ومديري الوحدات الإنتاجية الكبرى والأدنى منهاء 
الذين كانوا يديرون شؤون الاقتصاد ‏ هو خضوعهم لجهاز الحزب 
المركزي في موسكوء الذي كان يعين وينقل ويعزل. وكذلك 
ارتباطهم بالحاجة إلى «تنفيذ الخطة» المرسومة في موسكو. وفي إطار 
هذه الحدود الواسعة» كان للزعماء المحليين استقلال واسع. ولم 
يكن الاقتصاد ليعمل مطلقاً من أجل التنمية في واقع الأمر إلا بجهود 
أولئك الذين كان عليهم أن يديروا مؤسسات ذات مهمات حقيقية» 
وشبكة من العلاقات الجانبية المستقلة عن المركز. وكان هذا النظام 
من الصفقات وترتيبات المقايضة وتبادل الخدمات مع الكوادر 
الأخرى في المواقع المتشابهة شكلا آخر من «الاقتصاد الثاني» ضمن 
الاقتصاد المخطط كلياً. وبوسعنا أن نضيف أنه مع تحول الاتحاد 
السوفياتي إلى مجتمع صناعي وحضري أكثر تعقيداء فإن الكوادر 
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المسؤولة عن الإنتاج الفعلي والتوزيع والرعاية العامة لشؤون 
العواطية كانت تهبن بالثور هاه التبتعييات السوبية المتفرقة 
والوزراء الذين كانوا يتولون الإشراف عليهم» مع أن مهمات هؤلاء 
لم تعد محددة وواضحة غير تعظيم مكاسبهمء وذلك ما كان يفعله 
معظمهم في عهد بريجينيف. وبشكل صارخ غالبا. لقد كان هذا 
الاشمئزاز من الفساد التاريخي المتعاظم باطراد من جانب فئة 
النومنكلاتورا هو الشرارة الأولى لعملية الإصلاح. وكان لدى 
غورباتشوف سند مكين في سياسة البيريسترويكا من جانب الكوادر 
الاقتصادية» وبخاصة من أولئك الذين ينتمون إلى المجتمع الصناعي 
- العسكري الذي كان يرغب بالفعل فى تحسين إدارة الاقتصاد 
الكاسدء أو بالتعبير العلمي والفني» الاقتصاد الكسيح. ولم يكن أحد 
مثل هؤلاء يعرف مدى تفاقم الأوضاع في الواقع. كما أنهم لم يريدوا 
من الحزب أن يمارس أنشطتهمء إذ قد تختفي بيروقراطية الحزب 
وتنقرض » أما هم فباقون. ولا يمكن الاستغناء عنهم؛ خلافا لقيادة 
الحزب البيروقراطية. والواقع أنهم كانوا موجودين بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتى» بعد أن انتظموا فى شكل جماعة ضاغطة داخل «الاتحاد 
الصناعي - العلمي؛ الجديد (1990) وتهيأ خلفاؤهم, بعد نهاية 
الشيوعية» ليكونوا هم المالكون الشرعيون (المضمرون) للمؤسسات 
الت لتى كانوا يديرونها من قبل من دون حقوق ملكية قانونية. 


ومع هذاء فإن نظام القيادة الحزبية الفاسدء العاجزء والطفيلي 
إلى حد كبير يظل» كما هو معهود فيهء عنصراً أساسياً في اقتصاد 
يوجّه بالأوامر. ولم يكن البديل للسلظة الخربية سلطة دسغورية 
وديمقراطية» بل كانء على المدى القصيرء انعدام السلطة. وذلك هو 
ما حدث بالفعل. إن غورباتشوف. شأنه شأن خليفته يلتسن 
(منئخاءلا), حول مركز قوته من الحزب إلى الدولة. وقام. بوصفه 
ركياما كوو ١‏ تحييم السلطات قانوتا ليحكم باسم القانون؛ 
وكانت صلاحياته في بعض المجالاات أعظم 0 من أي صلاحيات 
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تمتع بها رسمياً أي زعيم سوفياتي سابق» حتى ستالين نفسه 21) 
(111 .م ,1992 ,وم1. ولم يلتفت أحد إلى ذلك خارج إطار المجالس 
الديمقراطية» أو الدستورية العامة. التي أنشئت شئت حديئًا مثل «١مجلس‏ 
الشعب» و«مجلس السوفيات الأعلى» (1989). ولم يعد أحد يحكمء 
أو بالأحرى يُطاعء في الاتحاد السوفياتي. 


ومثل ناقلة عملاقة كسيحة تتجه نحو الصخور بعد أن فقدت 
السيطرة على الدفة» انساق الاتحاد السوفياتى إلى التفكك. وكانت 
الخطوط التى منتسير عليها عملية التفقت مرسومة من قبل* فهناك» 
من جهة» نظام السلطة الذاتية الإقليمي الذي تجسد إلى حد كبير في 
البنية الاتحادية للدولة؛ وهناك. من جهة ثانية؛ المجمعات الاقتصادية 
ذات الاستقلال الذاتي. ولما كانت النظرية الرسمية التي قام عليها 
«الاتحادا هي نظرية الحكم الإقليمي الذاتي المستقل للجماعات 
الوطنية» سواء في جمهوريات الاتحاد الخمس عشرة أو في الأقاليم 
والمناطق ذات الحكم الذاتي داخل اق جه هده الفتسور ا 
فإن الانقسام القومي كان كامناً داخل النظام. على الرغم من أن 
الانفصال لم يكن مطروحاً ‏ إذا استثنينا جمهوريات البلطيق الصغيرة - 
قبل عام 1988» عندما تشكلت أولى «الجبهات» القومية أو الحملات 
المنظمة استجابة للغلاسنوست (في إستونيا ولاتفياء ولتوانيا وأرمينيا). 
ولكنهاء في هذه المرحلةء لم تكن. حتى في دول البلطيق» موجهة 
ضد المركز بالدرجة الأولى بقدر ما كانت موجهة ضد الأحزاب 
الشيوعية المحلية ذات الطابع الغورباتشوفي العاجزء أو ضد الجوار 
كما كان الحال بالنسبة إلى أرمينيا وعلاقتها بجارتها أذربيجان. ولم 


(11) إضافة إلى «الاتحاد الروسى» (2515812) وهو الأكبر من حيث المساحة والسكان» 
كانت هناك: أرمينيا» وأذربيجان» وروسيا البيضاءء وإستونياء وجورجياء وكازاخستان» 
وقرغزيستان» ولاتفياء ولتوانياء ومولدافياء وطاجكستان» وتركمنستان» وأوكرانياء 
وأوزبكستان. 
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يكن الهدف. حتى ذلك الحين» هو الاستقلال» على الرغم من أن 
النزعة القومية راحت تكتسب الطابع الراديكالي بسرعة في الفترة بين 
عامي 1989 و1990 تحت تأثير الاندفاع نحو السياسة الانتخابية» 
والصراع بين الإصلاحيين الراديكاليين والمقاومة المنظمة للمؤسسة 
الحريية التديمة فى المحاليى الجديةة : وكذلاك المبا كمد 
غورباتشوف وضحيته الناقمء المنافس والخليفة في نهاية المطاف: 
بوريس يلتسن. 


تطلع الإصلاخيون الراديكاليون» مبدثئياًء إلى كسب تأييد 
القوميين فى الجمهوريات ضد التراتبية الهرمية للقيادات الحزبية 
المتخندقة» وبذلك تعرر موقف هؤلاء القوميين. في روسيا نفسهاء 
حالا من روسيا نفسهاء سلاحا قويا في نضال الراديكاليين لاقتلاع 
بيروقراطية الحزب المتحصنة فى جهاز الدولة المركزي. وبالنسبة إلى 
بوريس يلتسن. الزعيم الحزبي القديم من داخل مجتمع القيادة. 
الذي كان يجمع بين مواهب القدرة على ممارسة السياسة القديمة 
(الجلافة والدهاء) ومواهب السياسة الجديدة (التى تجمع بين 
الغوغائية والبشاشة وتفهم ما يريذه الإعلام). فقد كان طريقه إلن 
القمة يكمن في الإمساك بزمام الأمور في «الاتحاد الروسي». وأتاح 
له ذلك أن يتجاوز مؤسسات «اتحاد» غورباتشوف. ومن هناء لم يكن 
ثمة تمييز كبير بين «الاتحاد» وبين عنصره الأساسىء وهو جمهورية 
«الاتحاد الروسي». وبتحويل روسيا إلى جمهورية كباقي 
الجمهوريات» كان يلتسن يفضل عملياً الانفكاك عن «الاتحاد» الذي 
حدث بالفعل عام 31 . 


ساعد التفكك الاقتصادي على أن يمضي التفكك السياسي قدماً 
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ويترعرع في أحضانه كذلك. فمع نهاية «الخطة» وأوامر الحزب 
المركزية» لم يعد ثمة اقتصاد وطني فعال» بل إننا شهدنا اندفاعاً من 
جانب الجماعة أو المناطق أو أي وحدات أخرى تتولى شؤون 
الاقتصاد نحو الحماية الذاتية والاكتفاء الذاتى» أو المبادلات الثنائية. 
ولنجا"القانيوة على قزق شركات لعن الكديزة قن رالجمدا فكلا كه تون 
كير ين الأحيان: إلى 'مكا “هذه الترتينات «رمقايشنة: المتسدابت الصناعية 
بالمواد الغذائية مع رؤساء المزارع الجماعية الإقليمية. وفي مثال 
صارخ من هذا النوع»؛ جرى ذلك عبر الهاتف بين غيداسبوف 
(03085509). رئيس الحزب فى لينينغراد الذي كانت مدينته تعانى من 
نقص حاد في الحبوب» وليه نزارباييف (8283:67 712221) » 5 
الحزب فى كازاخستانء الذي أرسل له الغلال مقابل الأحذية 
والفولاذ (1990 ,2010177 دالا). ولكن هذا النوع من الصفقات بين 
اثنين في أعلى مراتب الهرم الحزبي القديم كان يتجاهل النظام 
الوطني للتوزيع في البلاد. ومن هناء «ارتدّت أشكال الاستخصاص 
والحكم الاستبدادي إلى ممارسات بدائية بدت وكأنها النتائج الفعلية 
للقوانين التي حررت قوى الاقتصاد المحلي» (101 .مرمعآ 1) . 


وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة في النصف الثاني من عام 
9ه أي بعد قرنين من انفجار «الثورة الفرنسية»» وهو ما كان 
المؤرخون الفرنسيون «التحريفيون» آنذاك يحاولون الإشارة إليه في 
معرض حديثهم عن عدم ملاءمتها لسياسات القرن العشرين. جاء 
الانهيار السياسى (كما جرى فى فرنسا القرن الثامن عشر) فى أعقاب 
دعوة المجالس الديمقراطية الجديدة في صيف ذلك العام. وجاء 
الانهيار الاقتصادي الذي لا رجعه فيه فى سياق الشهور الحاسمة 
الواقعة بين تشرين الأول/ أكتوبر 1989 وأيار/ مايو 1990. بيد أن 
أنظار العالم في ذلك الوقت كانت تتجه إلى ظاهرة ثانوية مرتبطة 
بالأولى؛ وهي التداعي المفاجئ وغير المتوقع للأنظمة الشيوعية 
الأوروبية الدائرة في الفلك السوفياتي. في الفترة الواقعة بين آب/ 
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أغسطس 1989 ونهاية ذلك العام تنحّت الحكومات الشيوعية أو 
تنازلت عن السلطة في كل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا 
ورومانيا وبلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية» دون أن تطلق 
رصاصةٌ واحدة إلا في رومانيا. وبعد ذلك بوقت قصيرء لم يعد ثمة 
نظام شيوعي في كل من يوغوسلافيا وألبانياء ولم تكن كلتاهما من 
الدول الدائرة فى الفلك السوفياتى. وسرعان ما ألحقت جمهورية 
الهائيا العم اطبة بالمانيا الغربية: وتديه. التحوي الأهلية فى 
بوغوسلافياء :وم تكن هذه الأخداة تجرى :بعت أنظار الخرب على 
شاشات التلفزيون فحسبء بل تحت أنظار الأنظمة الشيوعية فى 
الدول الأخرى التي راحت تتابعها بكثير من الاهتمام. ومع أن هذه 
الأنظمة الشيوعية المتبقية كانت تتراوح بين النمط الإصلاحي 
الراديكالى (فى الشؤون الاقتصادية على الأقل) كما فى الصين» 
والنمط المركزي القديم كما في كوبا (انظر الفصل الخامس عشر)» 
فمن المحتمل أنها جميعا كان لديها شكوك حول التورط السوفياتي 
فى سياسة الغلاسنوست غير المحددة بدقة وحول ضعف السلطة. 
وعتدما: التقلت رياح التحرر والديمقزاظية من الاتحاد السوفباتي إلى 
الصين؛. عزمت حكومة بكين في منتصف 21989 بعد تردد واضح 
وانقسامات داخلية فى الرأي» على أن تعيد إرساء سلطتها بطريقة 
مألوفة للغاية» وهي الطريقة التي دعاها نابليون» الذي استخدم بدوره 
الجيش لقمع اضطرابات جماهيرية أثناء الثورة الفرنسية: ١نفثة‏ 
عنقودية». لقد أخلت القوات تظاهرة طلابية جماهيرية من ساحة 
العاصمة الرئيسة» بكلفة باهظة من الأرواح ربما وصلت إلى بضع 
مئات» وإن لم تتوفر معلومات دقيقة حول هذا في ذلك الوقت. وقد 
أثارت مذبحة «تيانانمين» رعب الرأي العام في الغرب» وأفقدت 
الحزب الشيوعي الصيني من دون شك معظم ما تبقى له من شرعية 
ضئيلة في أوساط الأجيال الشابة من المثقفين الصينيين» بما في ذلك 
أعضاء الحزب. ولكنها تركت للنظام الشيوعي حرية متابعة سياسة 
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التحرر الاقتصادي الناجحة من دون مشكلات سياسية مباشرة. واقتصر 
الانهيار الشيوعي في عام 1989 على الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة 
فى فلكه (بما فى ذلك منغوليا الخارجية التى كانت قد فضلت 
الحماية السوفياتية على الخضوع للصين بين الحربين العالميثين). وأما 
الأنظفة الخيوفية الآسيؤنة الثلاثة الى لنت (وهى الصين + اكوريا 
الشمالية» .وفييعام): وكذلك كوبا الثائية المعزولق فلم تتاثر 'مباشرة يما 
جرى. 
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بدا من الطبيعي. وبخاصة بعد مرور مئتي سنة على عام 1789. 
أن توصف تبدلات عامى 1990-1989 بثورات أوروبا الشرقية» وأن 
توصف الأحداث التى تؤدي إلى الإطاحة الكاملة بالأنظمة بأنها 
اتووزةا رويد امه منائفة ولكديا ارفك لللقه إن ا و لاله 
في أوروبا الشرقية لم تجر الإطاحة به. إذ لم يوجد في أي منهاء 
باستثناء بولنداء أي قوة داخلية» منظمة أو غير منظمة. تشكل تهديدا 
جدياً لها. لقد كان وجود معارضة سياسية قوية في بولندا دليلاآً مؤكداً 
غلى أن النظام لم دمر بين عشية وساف بل جرف استيداله عبر 
عملية تسوية وإصلاح متفاوض عليهاء بطريقة لاا تختلف عن الطريقة 
التي تحولت فيها إسبانيا إلى الديمقراطية بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 
5 . غير أن التهديد الفوري المباشر لتلك الأنظمة الدائرة في فلك 
موسكو جاء من موسكو نفسها التي أوضحت أنها لن تستردها بالقوة 
من طريق التدخل العسكري بعد اليوم كما فعلت في عامي 1956 
و1968. لأن انتهاء الحرب الباردة على الأقل قد جعل تلك الأنظمة 
أقل ضرورة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. 
وفى نظر موشكن:نإن.عده:الأنظية سين مضعاء إذا أراناث أن 
تنقذ نفسهاء بانتهاج خط التحرر والإصلاح والمرونة الذي سلكه 
الشيوعيون البولنديون والهنغاريون» ولكن موسكوء في الوقت نفسهء 
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لن ترغم المتشددين في برلين وبراغ» لقن 'تركت: لهم خرية التصرف. 

كان انسحاب الاتحاد السوفياتي بحد ذاته تأكيداً لإفلاس تلك 
الأنظمة. لقد بقيت في الحكم جراء الفراغ الذي خلقته حول نفسها 
ولم يترك أمام المواطنين بديلا للوضع القائم إلا الهجرة (حيثما أمكن 
ذلك) أو تشكيل مجموعات انشقاقية هامشية (قليلة) من المثقفين. 
وكانت أغلبية المواطنين راضية عن الأمور كما هي» لأنه لم يكن 
لديها البديل» وكان أصحاب الموهبة والطاقة والطموح يضطرون إلى 
العمل داخل النظامء لأن أي موقع يتطلب مثل هذه الخصائص» وأي 
تعبير عام عن الموهبة بالتأكيد» كان داخل النظام أو بإذن منه» حتى 
في المجالات التي لا تمت إلى السياسة بصلة كرياضة القفز العالي 
بالعصا أو الشطرنج. ويصدق ذلك حتى على المعارضة المادونة 
التي سمح لهاء خصوصا في مجال الفتوة». أن تتطور مع تراجع 
الأنظمة» مثلها مثل المعارضين من الكتاب الذين اختاروا ألا 
يهاجرواء واكتشفوا بعد سقوط الشيوعية أنهم كانوا يعاملون 
كمتعاوزين "...وله يكن من المستغرب أن يختار معظم الناس الحياة 
الهادئة التي تتضمن التلميحات الرسمية بالتأبيد لنظام لا يؤمن به إلا 
طلاب المدارس الابتدائية» مثل حق الاقتراع أو التظاهر.» حتى عندما 
أففت عقويات العادية لااخيت دزا ومجلى هذا واسد مد 
الأسباب التي دعت إلى التنديد بمثل هذه الضراوة بالنظام القديم بعد 
سقوطه. ولاسيّما في البلدان المتشددة مثل تشيكوسلوفاكيا وجمهورية 
ألمافا اله يمك اط عانقا 


«لقد توجهت الأغلبية الساحقة إلى صناديق الاقتراع في 
الاتتخابات المزيفة لتتحاشى العواقب السيئة التي لم تكن جسيمة جداً 


(12) إن الكاتب الروسى ألكسندر سولزنيتسين (هلإةاتمعطعاه5 206ةء1ة) المعارض 
المتحمس في عدائه للشيوعية؛ على سبيل المثال» قد رسخت مكانته الأدبية داخل النظامء 
الذي سمح له وشجع على طبع رواياته الأولى لأغراض إصلاحية. 
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قسرية لاف ناه لني الى ان رطة لقا اق 
1 غالبا ما يوافقون على الخدمة في هذا المجال بعد ممارسة 
ضغوط خفيفة وناعمة عليهم! (55-56 .م ,1992 ,كاه 120121) . 


لم يكن ثمة من يؤمن بالنظام أو يشعر بالولاء له» حتى أولئك 
الذين كانوا يسيّرونه. ولا شك في أنهم دهشوا عندما تخلت الجماهير 
آخر الأمر عن سلبيتها وراحت تتظاهر معبرة عن معارضتها. وهي لم 
تعن بسي المتخارزضة) لشب التغبير عتهاء:وتجلك لححظة 
الاندهاش تلك في شريط الفيديو الذي يضور الرئيس تشاوتشيسكوء 
فى كانون الأول/ ديسمبر 1989»: وهو يواجه جمهرة من الناس تنهال 
صاسه مانا وات السخط بدلاً من هتافات الولاء. ولم تفاجعه 
الانشقاقات» بل الأفعال. وفي تلك اللحظة من لحظات الحقيقة لم 
تأمر أي حكومة أوروبية شرقية قواتها بإطلاق النارء بل تنحخت 
جميعها عن السلطة بهدوءء عدا رومانياء» وكانت مقاومتها قصيرة 
الأجل. وربما لم يكن بوسعها أن تستعيد السيطرة على الوضع. غير 
أنها لم تحاول ذلك إطلاقاً. ولم يكن أي من غلاة الشيوعيين مستعدا 
للموت فى الغرف المحصنة من أجل عقيدته» أو من أجل السجل 
غير المشرف لأربعين سنة من الحكم الشيوعي في عدد من تلك 
البلدان. فَعَمّ يدافعون؟ عن التخلف الواضح للعيان في أنظمتهم 
الاقتصادية بالمقارنة مع ما لدى جيرانهم الغربيين» أم عن أنظمتهم 
التي كانت مستمرة في التقهقر ولا سبيل إلى إصلاحها. حتى لو 
بذلت جهود جدية وذكية لتحقيق ذلك؟ إنها أنظمة فقدت على نحو 
واضح المبرر الذي أبقى على الكوادر الشيوعية في الماضي» لاسيّما 
وأن الاشتراكية كانت متفوقة على الرأسمالية ومقدراً لها أن تحل 
محلها. من يستطيع بعد هذا أن يؤمن بتلك الأنظمة التي لم يكن يبدو 
عليها الفضيور :فى الأربعينيات :أو حتن فى 'الخمسينيات؟ ويه أن 
ادو الشيرعية" ل كعد مونيدة الصفوفه كن كانت تقائل بعضها 
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بعضاً أحياناً (كما فعلت الصين وفييتنام في بداية الثمانينيات)» فلم 
يعد بوسع أحد أن يتحدث عن «معسكر اشتراكي» موحد. وكل ما 
بقي من الآمال القديمة هو أن الاتحاد السوفياتي» بلد ثورة أكتوبرء 
كان فى مامفى إعداض القوقير: المكلسية::وكانت كفين من الدول 
التشوس انرون باسقياء لمعي 153:16 لك عقوي الو اده انان زاون 
أو الحركات الشيوعية في العالم الثالث» تعرف جيداً كم هي مُديئة 
إلى وجود هذه القوة التى واجهت سيطرة الجانب الآخر الاقتصادية 
والاستراتيجية. ولكن الاتحاد السوفياتي كان يرزح على نحو واضح 
تحت عبء سياسي ‏ عسكري لم يعد بوسعه احتماله؛ بل إن الدول 
الشيوعية التي لم تكن بحال من الأحوال تابعة لموسكو (مثل 
يوغوسلافيا وألبانيا) لم يكن بوسعها إلا أن تدرك أن زواله سيجلب 
عليها كل الضعف. 


ومهما يكن من أمرء فإن الشيوعيين الذين انساقوا ذات يوم 
وراء قناعاتهم القديمة في أورؤنا كما في الاتحاد السوفياتي» أضحوا 
اليوم جيلاً ينتمي إلى الماضي. ففي عام 1989 لم تكن ثمة غير فئة 
قليلة ممن هم دون سن الستين قد جربت الربط بين الشيوعية 
والوطنية في عدد من البلدان» أي خاضت تجربة «الحرب العالمية 
الثانكل :و المقاوحة :كما إن قله عليلة حكن كو ترق اتسين كانت 
تحتفظ بذكريات بسيطة عن تلك الحقبة. وكان المبدأ الذي قامت 
عليه شرعية الدول بالنسبة إلى جميع الشعوب هو البلاغيات الخطابية 
الاسمة أن البدكايا: القن زرويها المواطون المتكوان” "ايل إن أعضاء 
الحزب في الأوساط غير المتقدمة في السن كانوا غير شيوعيين 
بالمعنى القديم للشيوعية» ولكنهم كانوا من الرجال (ومن عدد ضئيل 


(13) من الواضح أن ذلك لا يصدق على دول العالم الثالث الشيوعية مثل فييتنام حيث 
استمرت حروب التحرير النضالية حتى أواسط السبعينيات» غير أن النزاعات المدنية التى 
اكتنفت حروب التحرير تلك ظلت حية في نفوس الناس. 
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من النساء هذه المرة) الذين أمضوا حياتهم في بلدان اتفق أنها كانت 
تحت الحكم الشيوعي. وعندما تغيرت الأزمنة» أو سمح لهم بذلك» 
كانوا على أهبة الاستعداد لتبديل معاطفهم. وبعبارة موجزة» فإن من 
عاشوا في ظل أنظمة تدور في الفلك السوفياتي فقدوا إيمانهم 
بأنظمتهم» أو لم يؤمنوا بها أصلاً. لقد تعايشوا مع هذه الأنظمة طالما 
كانت عجلتها تدور. وعندما تبين بوضوح أن الاتحاد السوفياتي نفسه 
قد تركهم ليتدبروا أمورهم» حاول الإصلاحيون (كما في بولندا 
وهنغاريا) أن يتفاوضوا من أجل تحول سِلميء فيما حاول 
التعيؤون زهي اق ان ركورماتر فاكياء و المانها إل يمقر اطية) الصهوذ في 
مواقعهم إلى أن اتضح أن المواطنين سيشقون عصا الطاعة حتى وإن 
بقي الجيش والشرطة إلى جانب النظام. وفي كلتا الحالتين» تصرفت 
هذه الأنظمة بهدوء عندما تأكد لها أن زمانها قد ولى» وبذلك 
انتقمت» بطريقة غير واعية» مما كان يقوله أرباب الدعاية السياسية 
في الغرب الذين كان يؤكدون أن الأنظمة «الفردية» لن تقدم على هذه 
الخطوة أبداً بأي صورة من الصور. 


وسرعان ما حل محلهم رجال (وفي حالات نادرة نساء) كانوا 
يمثلون الانشقاق أو المعارضة ممن نظمواء أو لعلهم نجحوا في 
التحريض على قيام تظاهرات جماهيرية كانت بمثابة إشارة للأنظمة 
القديمة لتتنازل عن السلطة سلميا. وخلافا لبولندا» حيث كانت 
الكنيسة والنقابات هي العمود الفقري للمعارضة» فقد كانت المعارضة 
في باقي دول أوروبا الشرقية تتكون من قلة من المثقفين الشجعان 
غالباء وثلة من قادة الرأي وجدوا أنفسهم في الصدارة» على غرار 
المؤركين :والأكاديميين من عالم الفنون والآداب في ثورات عام 
8 . وفي فترة من الفترات كان الفلاسفة المنشقون (في هنغاريا) أو 
المؤرخون المختصون بالقرون الوسطى (في بولندا) يعتبرون أشبه 
بتكساة دول أ وقناء متكره ند كان لسن حى التشاكن تانناات 
هافل (اء8129 0هاء173) الذي أصبح بالفعل رفيا ليون 


546 


تشيكوسلوفاكياء مُحاطاً بمجموعة غريبة من المستشارين يتراوحون 
بين موسيقيّ الروك الأميركي المحب للفضائح وسليل أسرة هابسبورغ 
الأرستقراطية (الأمير شفارنز تبرغ (28طمع2:ة/تاطه5)). وانطلقت موجة 
كاسحة من الحديث عن «المجتمع المدني»ا» وعودة مبادئ الثورات 
قبل أن تشوهها البلشفية”*'". ولكن». كما حدث للأسف عام 21848 
فإن لحظة الحرية والحقيقة لم تدم طويلاء فالسياسة وأولئك الذين 
يديرون شؤون الدولة تحولوا إلى ما هو معهود في من يحتلون تلك 
المناصب. و«الجبهات» أو «الحركات المدنية» التى قامت لهذا 
الغرض» ارتجالاً» سرعان ما اندئرت بالسرعة ذاتها التي برزت بها. 


كذ ان السال قن الكتعاة السوفيات :لقن انها احرف 
والذولة بخطوات مقاطقة حت أن/ اغستطس :1991 لقند كان إحفاق 
البيريسترويكا ورفض المواطنين بعد ذلك لغورباتشوف واضحين على 
نحو مطرد. ولم يكن ذلك مدعاة للترحيب في الغرب حيث ظلت 
شعبية غورباتشوف مرتفعة على نحو له ما يبرره. لقد أرغم زعيم 
الأنكاة البتوثاتي كن الفهره إلى , سلملة سق الستاراقه الك الجيية 
والتحالفات المتقلبة مع المجموعات السياسية وجماعات السلطة التي 
انبئقت عن التحولات البرلمانية في السياسة السوفياتية» مما جعله 
مرفيفا اناك عه تانب الاقيالاسير الذدك انقو وله اول لامر 
فاستخدمهم بالفعل كقوة لتغيير الدولة ‏ وفلول الحزب المتشرذمة 
التي كان قد حطم قوتها. لقد دخل التاريخ» وسيظل كذلك» شخصيةً 


(14) يذكر المؤلف إحدى تلك المناقشات التي جرت في مؤتمر واشنطن عام 1991 
وعقب عليها سفير إسبانيا في الولايات المتحدة عندما تذكر الطلاب الشباب (الذين كانوا في 
ذلك الوقت من الشيوعيين الليبراليين) والطلاب السابقين الذين أحسوا بالشعور ذاته بعد 
موت الجنرال فرانكو عام 1975. وكان مما قاله أن «المجتمع الماني» إنما كان يعني أن 
الأيديولوجيين الشباب الذين وجدوا أنفسهم لبعض الوقت يتحدثون باسم الشعب كله قد 
توهموا أن هذا سيكون هو الوضع الدائم. 
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مأسوية. بوصفمه «القيصر ‏ المحرر» الشيوعي » مثل ألكسندر الثاني 
(1881-18535) الذي حطم ما أراد إصلاحه وحطم نفسه في أثناء 
م (15) 1 0 

ذلك . 


ومن المفارقات أن غورباتشوف الساحرء المخلصء الذكي 
الى يعدو فيو مال ادق الفيرعية الع أعظيها:العنياك فد 
نهوض ستالين» لم يكن الرجل القادر على إدازة المُعمعة السياسية 
الديمقراطية التي أثارهاء ولم يكن قادراً على اتخاذ القرارات الحاسمة 
لأنه درج على العمل من خلال اللجان. كان بعيدا جدا عن تجارب 
روسيا الحضرية والصناعية» التي لم ينخرط في إدارتها قط. مما 
جعله يفتقر إلى حسٌ زعيم حزب متمرس بالتعامل مع الوقائع. ولم 
تكن مشكلته أنه كان يفتقر إلى استراتيجية فاعلة لإصلاح الاقتصاد» ‏ 
ولم يكن لأحد مثل هذه الاستراتيجية بعد سقوطه ‏ بقدر ما كانت 
مشكلته أنه كان بعيداً عن خبرة الحياة اليومية فى بلاده. 


إن التناقض بين غورباتشوف وشخص آخر من الشيوعيين 
القياديين من جيل ما بعد الحرب فى الخمسينيات من العمر أمر له 
00 للحياة العامة شأنه 1 كثيرين من السياسيين اللمرديايت 
زكنينا 0 ودفع لان الجطلرا ل لمان ذلك 
موضوع السوق والتخلص من المركزية» وواصل الحكم حتى بعد 
سقوط غورباتشوف والحزب والاتحاد ‏ وهي أمور لم يكن يرحب 
بها. وكان فى ذلك يختلف عن غورباتشوف أوء. من الناحية العملية» 


(15) حرر ألكسندر الثاني (1881-1855) الرقيق والتزم بعدد من الإصلاحات الأخرى» 
ولكنه اغتيل على يد عدد من أعضاء الحركة الثورية التى أصبحت فى عهده قوة مؤثرة للمرة 
الأول. 
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أقّ رجل دولة في الدول غير الاشتراكية. وبعد السقوط». بقي واحداً 
من أقوى الرجال في «مجموعة الدول المستقلة» القابعة فى الظل. 
سياسة تشيع التفاؤل في دويلته (وفي نفوس سكانها). واتخذ أقصى 
درجات الحيطة لثلا تؤدي إصلاحات السوق إلى خلل اجتماعى. 
وكانت سياسته: «بلى للأسواق», "كلا حاسمة لارتفاع الأسعار غير 
المنضبط). وكانت استراتيجيته المفضلة هي الصفقات التجارية الثنائية 
مع الجمهوريات السوفياتية (أو السوفياتية سابقاً) ‏ مثلما كان يفضل 
سوقاً مشتركة سوفياتية في آسيا الوسطى ‏ ومشروعات مشتركة مع 
الراديكاليين» الذين أحضر بعضهم من روسياء كما لم يعترض على 
الاقتصاديين غير الشيوعيين» لأنه استقدم بعض الأدمغة من صانعي 
المعجزة الاقتصادية فى كوريا الجنوبية التى أعطت صورة واقعية حول 
كيفية عمل الاقتصادات الرأسمالية الناجحة فى مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. لقد كان الطريق إلى النجاة» وربما إلى النجاح. مُعبداً 
بحصى الواقع القاسي أكثر مما هو مُعبد بالنوايا الحسنة. 


كانت السنوات الأخيرة في عمر الاتحاد السوفياتي كارثة بطيئة 
الحركة. وكان سقوط الدول الأوروبية التوابع 01989 وموافقة موسكو 
المترددة على إعادة: توتحيد: المانياء إشازة إلى انهيار الاتتحاذ السوفياتى 
كفو ونوكت مين على السواء: ىما اكد كلاف ارا عه 
الكامل عن الاضطلاع بأي دور في أزمة الخليج الفارسي [العربي] عام 
1991-0. وعلى الصعيد الدولي» كان الاتحاد السوفياتي أشية 
بدولة مهزومة تماماً بعد حرب كبرى ولكن من دون حرب. ومع 
ذلك. فقد ظل يحتفظ بقواته المسلحة وبالمجمع العسكري ‏ 
الصناعي للقوة العظمى السابقة» وهو وضع فرض قيودا مشددة على 
سياسته. وشجعت الانتكاسة الدولية النزعة الانفصالية داخل 
الجمهوريات. التي كان الشعور القومي قوياً فيهاء وبخاصة في دول 
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البلطيق وجورجيا - وكانت لتوانيا قد جربت ذلك عندما أعلنت» 
بضورة اسعفرازيفء" التقلالها الكامل “فى اذا ر/ عارس 1771990 .غير 


كان التفكك يعودء في المقام الأول» إلى انهيار السلطة 
المركزية» وهو ما دفع كل منطقة أو وحدة فرعية في البلاد إلى 
الاهتمام بشؤونهاء بل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنقاض الاقتصاد 
الذي كان ينزلق نحو الفوضى. وكان الجوع ونقص المواد هما القوة 
المحركة لكل شيء جرى في السنتين الأخيرتين من عمر الاتحاد 
السوفياتي. واندفع الإصلاحيون القانطون» وفي مقدمتهم الأكاديميون 
الذين انتفعوا أكثر من غيرهم من سياسة الغلاسنوست» لاتخاذ 
مواقف نذيرية متطرفة مفادها أنه لا يمكن القيام بأي شيء إلا بعد 
القضاء على النظام القديم وما لف لفه قضاء مبرما. وبلغة الاقتصادء 
كان ذلك يعني السحق الكامل للنظام من طريق الخصخصة الكاملة 
وفتح سوق حرة مطلقة على الفور مهما كان الثمن. واقترحت خطط 
مثيرة للقيام بذلك في غضون أسابيع أو أشهر (وكان هناك برنامج 
«الخمسمئة يوم"). ولم تكن هذه السياسات تستند إلى أي دراية 
بشؤون الأسواق الحرة أو الاقتصادات الرأسمالية» مع أنها كانت 
محور التوصيات القومية من جانب اقتصاديين وخبراء ماليين أميركيين 
وبريطانيين زائرين كانت آراؤهم» بدورهاء لا ترتكز إلى أي معرفة 
بما كان يجري فعلا داخل الاقتصاد السوفياتى. وكان كلاهما على 
صواب في الافتراض بأنه في ظل النظام القائم» أو طالما هو قائم, 
فإن الاقتصاد المسيّر مركزياً كان أدنى بكثير من الاقتصادات القائمة 
أساسا غلن 'الملكية الخاصة والمشروغات التجارية الخاصة توآن 


(16) على الرغم من أن القومية الأرمنية قد أسهمت في انهيار الاتحاد عندما انتزعت 
منطقة جبل كاراباخ من أذربيجان وضمتها إليهاء فإنها لم تكن من الجنون بحيث ترغب في 
انقراض الاتحاد السوفياتي» الذي لم تكن لتقوم لأرمينيا قائمة من دونه. 
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النظام القديم» ولو بصورة معدلة» محكوم عليه بالفناء. ومع ذلك» 
فقد أخفق كلاهما فى مواجهة المشكلة الحقيقية» وهى كيف يمكن 
لاصفنا بعتطط .مركريا له الدون القبادى أن تيرق الخ شكل أخر يمن 
أشكال الاقتصاد التى يخركها السوق. وبدلاً من حل المشكلةء ظلوا 
يكررون ما تعلموه في السنة الجامعية الأولى من المبادئ النظرية لعلم 
الاقتصباد»ضدول اقتصاة الستوات الخمس وفضاكل السوق» وراحوا 
يبشرون بأن من شأن هذا السوق أن يملا رقوف المخازن» تلقائياًء 
بالبضائع التي كان يحتجزها المنتجون» ولكنهم سيطرحونها الآن 
بأسعار معقولة حالما يُسمح لمبدأ العرض والطلب بأن يأخذ دورته 
الحرة الكاملة. وكان معظم مواطني الاتحاد السوفياتي الذين عانوا 
طويلاً يدركون أن هذا لن يحدثء وهو لم يحدث بعد أن عولجت 
أزمة الاقتصاد لفترة قصيرة ب «صدمة تحرير السوق». يضاف إلى 
ذلك أن أيا من المراقبين الجديين في البلاد لم يكن يخامره أي شك 
في أن اقتصاد الدولة والقطاع العام سيظل هو الاقتصاد الأساسي في 
عام 2000. وقد شجب أنصار فريدريك هايك وميلتون فريدمان مثل 
هذا الاقتصاد المختلط. ولم يقدموا أي مشورة حول كيفية تشغيله أو 
تحويله. 


ومع ذلك» فإن الأزمة» عندما جاءت؛» لم تكن أزمة اقتصادية 
بل سياسية. ذلك أن المؤسسة السوفياتية بكاملهاء من الحزب إلى 
المخططين والعلماء والدولة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن 
والإدارات الرياضية» لم تكن تتقبل فكرة الانهيار الكامل للاتحاد 
السوفياتي. ولا نستطيع القول ما إذا كانت مرغوبة من جانب كتلة 
واسعة من المواطنين السوفيات خارج نطاق دول البلطيق» حتى بعد 
عام 1989. ولكن هذا لم يكن أمرا محتملاء بصرف النظر عن 
التحفظات على نسبة 76 بالمائة ممن صوتوا على استفتاء آذار/ مارس 
1 بالإبقاء على الاتحاد السوفياتي» أي على «اتحاد مجدد 
لجمهوريات مستقلة متكافئة تحظى فيه حرية وحقوق كل فرد مهما 
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كانت قوميته بالحماية الكاملة» (25/1/1991 ,وود«ط). ٠‏ ومع ذلك. فقد 
وتنك المركر يبلت ردر ز القوى البعيدة لالح دل 
الاتحاد الآن ) أشبه بالظل» وجييد 3 هى حقيقته الح وفي 
نهاية نيسان/ أبريل» تفاوض غورباتشوف.». بدعم من الجمهوريا 
التسع الكبرى”” حول «معاهدة اتحاد» تشبه التسوية 0 5 
الهنغارية عام 7» للمحافظة على سلطة اتحادية مركزية (مع رئيس 
اتحادي ينتخب مباشرة) بالنسبة إلى القوات المسلحة» والسياسة 
الخارجية» وتنسيق السياسة المالية والعلاقات الاقتصادية مع بقية 
العالم. وكان من المتوقع أن تصبح المعاهدة سارية المفعول في 
بالنسبة إلى غالبية الحزب القديم والمؤسسة السوفياتية» كانت 
هذه المعاهدة واحدة من شكليات غورباتشوف الورقية العقيمة 
الأخرى. ولهذا فقد اعتبروها بمثابة شاهدة على قبر الاتحاد. وقبل 
يومين من بدء سريات المعاهدة». أعلن - جميع المسؤولين الكبار 
المهمين في الاتحاد من وزراء الدفاع 0 ورئيس جهاز 
الاستخبارات 12.6.8. ونائب الرئيس.ء. ورئيس وزراء الاتحاد 
السوفياتى» وأعمدة الحزب». أن «لجنة طوارئ» ستتولى السلطة فى 
غياب الرئيس والأمين العام (المعتقل في بيته أثناء قضائه الإجازة). 
ولم يكن هذا انقلاباً بالمعنى الكامل للكلمة؛ إذا لم يعتقل أحد في 
أشبه بالإعلان عن أن الة السلطة استائفت عملهاء مع الثقة الكاملة 
بأن المواطتين سيرحبون» أو سيتقبلون بهدوء على الأقلء» عودة 


)217 أي جميع الجمهوريات عدا دول البلطيق» ومولدافياء» وجورجيا» وكذلك» لسن 
غامضء» قرغزيستان. 
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النظام والحكومة. ولم تتصّدّ لها أي ثورة أو انتفاضة جماهيرية» لأن 
سكان موسكو ظلوا هادئين». ولم تلى الدعوة للإضراب ضد 
الانقلاب أي أصداء. وعلى نحو ما تجري الأمور في سياق التاريخ 
السوفياتي»ء كان ما جرى أشبه بمسرحية قامت بها ثلة صغيرة من 
الممثلين أمام شعب طالت معاناته. 


لكن الأمر لم يك كذلك ثماناء إذ قبل للأين سنة ‏ أو«جتن 
10 سئوات من ذلك التاريخ . كان مجرد الإعلان ع مكامن السلطة 
الفعلية سيفي بالغرض. والواقع أن معظم مواطني الاتحاد السوفياتي 
أعربوا عن قبولهم الضمني؛ إن 48 بالمائة من الناس (وفقاً لأحد 
الاستطلاعات) و70 بالماتة من لجان الحزب ‏ وهو أمر أقل مدعاة 
للدهشة ‏ أيدوا الانقلاب (141-143 .مم ,1992 ,مع.آ 21). وفى السياق 
ذاته» توقعت كثرة من الحكومات في الخارج نجاح هذا التحرك» 
حتى وإن لم تصرح بذلك 1 غير أن تأكيد.سلظة الشعدت/ 
الدولة» على الطريقة القديمة» كان يعتمد على الموافقة الشاملة 
التلقائية وليس على إحصاء الأصوات. أما في عام 1991. فلم يكن 
يعد ثمة قوة مركزية ولا طاعة مطلقة. وكان من الممكن لأي انقلاب 
حقيقي أن ينجح في معظم الأراضي وفي أوساط معظم السكان في 
الاتحاد السؤفياتى لو :وحدت دامهنها كانت الاتقساماف :والتفانا 
داخل القؤات المسلحة وأجهرة الأمق - قوات يعفمد عليها لتتفيل 
عصيان مسلح ناجح في العاصمة. ولكن إعادة التأكيد الرمزي على 
البيريسترويكا «قد ألحقت الهزيمة بالمتآمرين على تبديل المجتمع». 
ولكنها هزمته هو كذلك. 

(18) في اليوم الأول ل «الانقلاب»؛ نشرت وكالة الأبناء الفنلندية الرسمية خبراً موجراً 
عن اعتقال الرئيس غورباتشوف» دون تعليق» في منتصف الصفحة الثالثة من نشرة الأخبار 


المؤلفة من أربع صفحات. ولم تنشر أي آراء عن الموضوع إلا بعد أن تأكد إخفاق المحاولة. 


إكاهء 


لا يمكن إلحاق الهزيمة بانقلاب رمزي إلا بمقاومة رمزية» لأن 
آخر شىء كان المتآمرون مستعدين له أو يريدونه هو الحرب الأهلية. 
والواقع أن تحركاتهم كانت ترمي إلى الحيلولة دون ما كان يخشاه 
معظم الناس» وهو الانزلاق نحو نزاع من هذا النوع. ومن هناء ففيما 
كانت الموؤسسات الوهمية التابعة للاتحاد السوفات:تقفه إل حاتت 
اللتامويو» افإن الحوسدات الأقل وعم فن .بشمهورية ووسيا تقيادة 
بوريس يلتسن» الذي كان قد انتخب قبلها بوقت قصير رئيساً لها 
بأغلبية كاسحة من الأصواتء لم تكن إلى جانبهم. ولم يكن بوسع 
المتآمرين إلا أن يعترفوا بعجزهم بعد أن أقدم يلتسن» مُحاطأ بآالاف 
المؤيدين الذين جاءوا للدفاع عن مقر قيادته» على تحدي الدبابات 
المتجمهرة حول هذا المقر أمام عدسات شبكات التلفزيون العالمية 
بشكل صارخ. وبكل جرأة واطمئنان» فإن يلتسن» الذي كانت مواهبه 
السياسية وقدرته على اتخاذ القرار تتناقض مع أسلوب غورباتشوف». 
اغتنم تلك الفرصة على الفور لحل الحزب الشيوعي وتجريده من 
أملاكه والاستيلاء على ما تبقى من الاتحاد السوفياتي» الذي كان قد 
انتهى رسمياً قبل بضعة شهورء لصالح الجمهورية الروسية» ودفع 
غورباتشوف نفسه إلى غياهب النسيان. وتقبل العالم» الذي كان 
مستعداً للقبول بالانقلاب» انقلاب يلتسن المضاد الأكثر فعالية» وبات 
يعامل روسيا بوصفها الخلف الطبيعي للاتحاد السوفياتي الميت في 
الأمم المتحدة وغيرها. لقد عجلت محاولة إنقاذ بنية الاتحاد السوفياتي 
بنهايته على نحو مفاجئ ونهائي بصورة لم يكن يتوقعها أحد. 


بيد أن ذلك لم يضع حلا لأي من مشكلات الاقتصادء 
والدولة. وبمعنى من المعاني» فإن ما حدث قد دفع الأمؤيه المن 
الأسوأ؛ ذلك أن الجمهوريات الأخرى باتت تخشى الآن من الشقيقة 
الكبرى روسياء وهو ما لم يحدث من قبل في الاتحاد السوفياتي 
الذي لم يقم على أسس قوميةء ولاسيّما أن القومية الروسية كانت 
أفضل ورقة في يد يلتسن يستطيع أن يلعب بها لإرضاء القوات 
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المسلحة التي كان قوامها «الروس العظام» على الدوام. ولما كانت 
معظم الجمهوريات تضم أقليات كبيرة من ذوي الأصول الإثنية 
الروسية. فإن تلميح يلتسن إلى ضرورة التفاوض حول الحدود بين 
الجمهوريات قد سرع بالاندفاع نحو الانفصال؛ فأعلنت أوكرانيا 
استقلالها على الفور. وللمرة الأولى» برزت لدى الشعوب التي 
تعودت على القمع العشوائي من جانب السلطة المركزية تجاه الجميع 
بمن فيهم (الروس العظام) أسباب للخوف من قمع موسكو لمصلحة 
أمة واحدة. وذلك». ذ في الواقع. هو ما بدد الآمال في الحفاظ على 
شيء يشبه الاتحاد؛ ذلك أن «كومنولث الدول المستقلة) شبه الوهمي 
الذي خَلّف الاتحاد السوفياتى سرعان ما فقد كل مصداقية. بل إن 
آخر ما تبقى من الاتحاد» وهو الفريق الموحد (الناجح للغاية) الذي 
دخل حلبة المنافسة في الألعاب الأولمبية عام 1992 وهزم فريق 
الولايات المتحدة» بدا غير مهيأ للاستمرار طويلاً. وهكذاء فإن دمار 
الاتحاد السوفياتي قد أعاد التاريخ الروسي 400 سنة إلى الوراء 
وأرجع البلاد إلى مرتبة ومكانة دولية شبيهه بما كانت عليه قبل عهد 
بطرس الأكبر (1725-1672). ولما كانت روسياء سواء في ظل حكم 
القياصرة أو الاتحاد السوفياتي» قوة عظمى منذ أواسط القرن الثامن 
تدر وقنإن تق الاتهاة ااحدة قراغ ووليا تجن يسنا 
وفلاديفوستوك. وهو ما لم يكن موجوداً من قبل في تاريخ العالم 
الحديث إلا لفترة قصيرة أثناء الحرب الأهلية 1920-1918؛ وانتشر 
ذلك في منطقة شاسعة حافلة بالقلاقل والنزاعات والكوارث 
المحتملة. وكان ذلك هو جدول الأعمال بالنسبة إلى الدبلوماسيين 
والعسكريين في العالم في أواخر الآلفية الثانية. 
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يمكن استخلاص ملاحظتين من هذا المسح. الأولى تتعلق 
بضحالة الهيمنة التي مارستها الشيوعية على المساحة الهائلة التي 
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غزتها بسرعة أكبر بكثير من أي أيديولوجية أخرى منذ الإسلام في 
قرنه الأول. وعلى الرغم من أن صيغة بسيطة من الماركسية - اللينينية 
قد أضحت هي العقيدة الدغمائية (العَلمانية) لجميع المواطنين بين 
نهر الإلبا وبحار الصين» فإنها تلاشت بين عشية وضحاها تحت تأثير 
الأنظمة السياسية التي فرضتها. ويمكن طرح تفسيرين لهذه الظاهرة 
المذهلة تاريخياً. إن الشيوعية لم تكن قائمة على إقناع واقتناع 
جماهيري» بل على إيمان كوادر أو «طلائع» (على حد تعبير لينين). 
بل إن عبارة ماو الشهيرة حول تحرك رجال العصابات الناجح في 
أوساط الفلاحين كحركة السمك فى الماء تتضمن معنى التفريق بين 
عشي انعا (السفلة): وتميضى ات (الهاة) ,رده تكون السر كات 
العمالية الاشتراكية غير الرسمية (بما'فيها عض الأحزاب الشيوعية 
الجماهيرية) متماثلة في الامتداد مع مجتمعاتها أو مناطق نفوذها في 
قرى مناجم الفحم. والملاحظة الثانية هي أن جميع الأحزاب 
الشيوعية الحاكمة كانت» بالاختيار أو بحكم التعريف» أقلية تُخبوية. 
وكان قبول الجماهير بالشيوعية «لا يستند إلى قناعاتها الأيديولوجية أو 
غيرهاء بل إلى الطريقة التي تحكم بها على ما يمكن أن تقدمه الحياة 
لهم في ظل الأنظمة الشيوعية» وبالمقارنة بين أوضاعهم وأوضاع 
الاخرين». وعندما يتعذر عزل الجماهير عن الاتصال بالبلدان 
الأخرى» أو الاطلاع على أحوالهاء فإن هذه الأحكام تصبح مدعاة 
للشك. لقد كانت الشيوعية مرة أخرى. معتقداً أداتيا فى جوهره. 
سيف شهدة نيه ادا مرصيرطقه اذاه للوعيول إن محم عر 
محلا وبانتتماء خالات تاذرة - كالخرؤت الوطدية: على سبيل 
المثال» حيث يبرر النصر التضحيات الراهنة ‏ فإن هذه المنظومة من 
المعتقدات تناسب الطوائف والنخب بصورة أفضل مما تلائم الكنائس 
الشمولية» التي يتضمن نطاق عملها ‏ وينبغي أن يتضمن ‏ مدى 
الحياة لبوك لليكناة: البظرية مهما كانت وعووه ا لصن 
الأخروي» بل إن كوادز الحرت الشيوعي بذات: تركز على الترضيات 
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الاعتيادية للحياة عندما انتقل هدف السعادة الأزلية من الخلود على 
الأرض - وهو ما كرست له هذه الكوادر حياتها - إلى مستقبل مُبهم. 
وعندما حدث ذلك على نحو نمطي تماما ‏ لم يقدم الحزب ما 
يرشد تلك الكوادر في سلوكها. لقد كانت الشيوعية» باختصارء 
تطمحء بحكم أيديولوجيتهاء إلى أن يُحكم عليها من خلال النجاح» 
ولم يكن لديها احتياطات ضد الفشل. 

ولكن لماذا أخفقت. أو بالأحرى انهارت؟ إن من مفارقات 
الاتحاد السوفياتي المتناقضة أنه. بانهياره» قدم واحدة من أقوى 
الحجج لدعم تحليل كارل ماركسء الذي زعم السوفيات أنهم 
يمثلونه. لقد كتب ماركس عام 1859 يقول: 

«ينخرط البشر خلال الإنتاج الاجتماعي لوسائل عيشهم في 
علاقات محددة وضرورية مستقلة عن إرادتهم. علاقات إنتاجية 
تستجيب لمرحلة محددة في تطور قوى الإنتاج لديهم... وفي مرحلة 
معينة من تطويرهم لقوى الإنتاج المادي في المجتمع» يقعون في 
تناقض مع العلاقات الإنتاجية القائمة» أو مع التعبير القانوني عنها 
جميعاًء أي مع علاقات الملّكية التي تحركوا ضمنها من قبل. 
وتتحول هذه العلاقات من أشكال لتطور قوى الإنتاج إلى أغلالٍ 
تكبّلها. وعندئذ ندخل عصر الثورة الاجتماعية». 


قل ا ال أوضح من حديث ماركس عن قوى الإنتاج التي 
تقع في نزاع مع البنية الفوقية الاجتماعية والمؤسساتية والأيديولوجية 
التى حولت الاقتصادات الزراعية المتخلفة إلى اقتصادات صناعية 
متقدمة؛ أي إلى النقطة التي تحولت فيها من قوى للإنتاج إلى قيود 
على الإنتاج. ومن هناء كانت النتيجة الأولى ل «عصر الثورة 
الاجتماعية» هي تفكك النظام القديم. 


ولكن ما الذي سيحل محله؟ إننا لا نستطيع هنا أن نشارك 
ماركس تفاؤله في القرن التاسع عشر عندما رأى أن الإطاحة بالنظام 
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القديم ستسفر عن قيام نظام أفضل «لأن البشر يطرحون على أنفسهم 
دائما تلك المشكلات التى يكونون قادرين على حلها فحسب). 
والمسكاذت الك رسيا «التقفع أو «الدرم التاذفيفة» على 
أنفسهم عام 1917 لم تكن قابلة للحل في ظروف ذلك التاريخ 
ومكانه» أو أنها كانت قابلة للحل بصورة ناقصة تماما. ويحتاج المرء 
في أيامنا هذه إلى قدر كبير من الثقة ليتكهن بحل واضح في 
المتعقيل المنظور للتمشكلات التاجمة عن سقوط الششرعية 
السوفياتية» أو ليعتقد بأن أي حل مقبل في غضون الجيل القادم 
سيفاجىء سكان الاتحاد السوفياتى السابق ودول البلقان الشيوعية 
بوصفه تحسناً جليّاً لأوضاعهم. ش 


مع انهيار الاتحاد السودياي» وصلت تجربة «الاشتراكية الحقة» 
إلى نهايتها. لقد تخلت حتى الأانظمة الشيوعية التى نجت من الانهيار 
ونجحتء كالصين» عن النموذج الأصلي للاقتصاد الواحد المخطط 
من قبل الدولة والخاضع للسيطرة المركزية فى دولة مُجمعنة» أو 
اقتصاد تعاونى لا سوق له تقريباً. هل ستتجدد هذه التجربة على 
الإطلاق؟ من الواضح أنها لن تتجدد بالصورة التي جرت بها في 
الاتحاد السوفياتي» أو ربما بأي صورة أخرى, إلا في ظروف ما 
يشبه اقتصاد الحرب الكامل» أو حالة طارئة مماثلة. 


ويعود ذلك إلى أن التجربة السوفياتية لم تصمم كبديل عالمي 
للرأسمالية» بل كمنظومة محددة من الاستجابات لوضع معين في بلد 
متخلف على نحو ملحوظهء في منعطف تاريخي خاص غير قابل 
للتكرار. ودعا إخفاق الثورة فى أماكن أخرى الاتحاد السوفياتى إلى 
الالتزام ببناء الاشتراكية وحدهء في بلد لم تكن تتوفر فيه الظروف» 
بإجماع كامل من الماركسيين عام 1917» بمن فيهم الماركسيون 
الروس» لتحقيق ذلك. وقد أفرزت محاولة القيام بذلك انجازات 
ملحوظة ‏ لم يكن أقلها إلحاق الهزيمة بألمانيا في الحرب العالمية 
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الثانية - ولكن بكلفة بشرية باهظة لا تحتمل» وعلى حساب اقتصاد 
وصل إلى طريق مسدود» ونظام سياسي تكشفء. في آخر المطاف». 
عما لا تحمد عقياه. (ألم با جورج بليخانوف ©186م066) 
1 (أبو الماركسية الروسنيةة» أن كوؤة أكتوير يمكن أن 
تؤدي فى النهاية» في أحسن الحالات» إلى قيام إمبراطورية صينية 
ذات لون أحمر؟). كما إن «الاشتراكية الحقة» الأخرى التى ظهرت 
تحت جتاخ الاتحاد السوفياتي قد عملت في:ظل الظروقف غير 
المواتية ذاتهاء وإن كان ذلك بدرجة أقل وبمعاناة إنسانية أقل بما لا 
يقاس بالمقارنة مع الاتحاد السوفياتي. إن إحياء هذا النمط من 
الاشتراكية أو إعادته أمر متعذر وغير مرغوب فيهء وغير ضروري 
كذلق د عت لو افترظينا ‏ وتجؤة: طروف زلاتمة له. 


أما السؤال عن مدى ما يلقيه إخفاق التجربة السوفياتية من 
شكوك حول المشروع الكامل للاشتراكية التقليدية» أي على اقتصاد 
يقوم أساساً على الملكية الاجتماعية والإدارة المخططة لوسائل الإنتاج 
العالمية الأولى ‏ ومن المستغرب أن النظرية لم تكن من وضع 
اقتصاديين اشتراكيين» بل من وضع اقتصاديين غير اشتراكيين. ولا 
مراء ف فى أنها واجهت عثرات عملية» ولو بسبب البيروقراطية على 
الأقل. 2 أنه كان عليها أن تعمل» ولو جزئياء من خلال الأسعارء 
سواء أسعار السوق أو «الأسعار الحسابية» الواقعية» فقد كان هذا أمرأً 
واضحاً أنقا إذاا اريك للذة له 
من أن تملي عليهم ما ينبغي عليهم أن يشتروه. والواقع 
الاقتصاديين الاشتراكيين فى الغرب ممن فكروا فى هذه 80 
الحال» قد افترضوا تضافر التخطيطء الذي يفضل أن يكون 
لامركزياء مع الأسعار في آن. والإشارة إلى إمكانية عمل مثل هذا 
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من الاقتصاد ا 0 ينتمي م الذهبيء 0 على ما 
يستحسنه الناس. إنه يعني التفريق بين مسألة الا شتراكية بصورة عامة 


والشجوبة المتحدوة ل«الامنتراكية الحقةة إن" إخفاق الاتتشراكبة 
السوفياتية لا ينعكس على قدرة أنماط أخرى من الاشتراكية. والواقع 
أن مجرد عجز الاقتصاد المغلق من النمط السوفياتى المخطط مركزيا 
عن إصلاح نفسه على غرار «اشتراكية السوق»» كما أرادء يشير إلى 
الفجوة بين نمطين من أنماط التطور. 

تكمن مأساة ثورة أكتوير + تحديداء 5١‏ في أنها لم تستطع أن تفرز 
إل الفيظ النحاف نينا هع" الاتشراكية الحرسة اليكو دق الامرة لفن 
غاد واحد.من أكفن الاقتصاديين الاشتراكييق تعمقا فى:الثلائينيات» 
وهو أوسكار لانج (ع8ههآ 0512) من الولايات المتحدة إلى وطنه 
بولندا ليبني الاشتراكية. إلى أن وصل إلى أحد مستشفيات لندن 
ليموت فيه. وعلى فراش الموت» تحدث إلى أصدقائه ومعجبيه الذين 
جاءوا لزيارته - وكنت من بينهم. وما أسترجعه هنا هو ما قاله لنا: 

الو كنت في روسيا في العشرينيات؛ لكنت من المؤمنين 
بالتدرج على طريقة وكا نت ولو انريف شان التصنيع السوفياتي» 
لكنت أوصيت بمجموعة محدودة أكثر مرونة من الأهداف كما فعل 
المخططون الروس القادرون بالفعل. ومع ذلك» فإنني أتساءل عند 
استحضار الماضي» مرة تلو مرة: هل كان ثمة بديل لذلك الاندفاع 
العشوائن الوحدى غير المخطط أسانا تخو الخطة الخمسية الأولى: 
يودي أن أقول إنه كان ثمة بديل» ولكتني لا أستطيع. لا أستطيع أن 


أجل جوابا) : 
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موت الطلائع ‏ الفنون بعد عام 1950 


«إن الفن» بوصفه استثماراًء مفهومٌ لا يمكن أن يعود إلى ما هو 

أبعد من أوائل الخمسينيات» . 
2 ريتلينغر (#ععهنا)ءظ2 .6). اقتصاد التذوق ©1051 زه كع[«رودمء5 776) 
(1982» ص 14). 


«إن السلع البيضاء الضخمة العظيمة التي تجعل اقتصادنا يعمل 
البراداتء» والمدافىء» التى اعتدنا أن تكون من البورسلين وأن تكون 
بيضاءء قد أصبحت الآن ملونة. هذا شىء جديد. وهناك فن 
«البوب» الذي تزامن معها. شيء رائع. ساعد ماندراك [النُفَاح/ 
بيض الجن] ينشق عنه الحائط عندما تفتح ثلاجتك لتأخذ عصير 
البرتقال» . 
ستودس تي ركيل (1»:16[1 51:05) 
(217 .م ,1967 ,معتةمعتم4 نزمء 31 «متعاطلط) . 


1 


من عادة المؤرخين - وأنا من بينهم ‏ أن يعالجوا تطور الفنون» 
مهما كانت جذورها واضحة وضاربة بعمق في المجتمع؛ بطريقة 
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تبدو منفصلة عن سياقها المعاصرء كفرع أو نمط من النشاط الإنساني 
يخضع لقواعده الخاصة» ويمكن بالتالى أن يُحكم عليه على هذا 
الأساس. ومع ذلك». ففي عصر التحولات الثورية الأعظم للحياة 
الإنسانية التي سجلت حتى الآن» يصبح حتى هذا المبدأ القديم 
والملائم لبناء مسح تاريخي غير واقعي على نحو مطرد. ولا يعود 
هذا فحسب إلى أن الحدود الفاصلة بين ما يمكن تصنيفه على أنه 
«افن» أو «(إبداع» أو «براعة» أو خلاف ذلك قد أوشكت على 
ذات النفوذ فى نهاية القرن وجدت أن من المستحيل وغير المناسب 
وغير الديمقراطي أن نقرر ما إذا كانت مسرحية شكسبير ماكبث 
(طاوطءة34) أفضل أو أسوأ من «الرجل الوطواط) (2ة60ة8). | 
يعود أيضاً إلى أن القوى التي تقرر ما حدث في نطاق الفنون» أو ما 
كان المراقبون من الطراز القديم يدعونه بهذا الاسم» كانت خارجية 
المنشأ بصوره ة كأسححة. كما أنها ذات طابع تفني في المقام الأول» 
وهو ما كان متوقعاً في عصر الثورة التقنية - العلمية الفائقة. 


أحدثت التقنية ثورة فى الفنون تجلتء. أكثر ما تجلت» فى 
عضورها ف كل مكان: لقند حلب المتياع الأصوات .الكلهات 
والموسيقى ‏ إلى معظم البيوت في العالم المتطور. واستمر في 
تغلغله في العالم المتخلف. ولكن الترانزستور المحمول» بحجمه 
الصغيرء هو ما جعله عالمي الشيوع. فضلاً عن أن بطارياته التي 
تخدم طويلا قد جعلته يستغني عن الشبكة الكهربائية الرسمية 
(ويخاصة فى المدن). أما الغراموفون الحاكى المسجل فقد أضحى 
قديماًء وعلى الرغم مما دخل عليه من تحسينات تقنية فقد ظل يفتقر 
إلى سهولة الحركة نسبياً. وأغنت الأسطوائنات الطويلة (1948) التى 
انتشرت بسرعة فى الخمسينيات (193 .م ,1984 ,12655©) عشاق 
الموسيفي الكاكب كي القن كان سي قفا بيه لفاقها ا خلونا 
للموسيقى :الشعيية ».في أسطوانة مذتها من 3 إلى 5 دقائق وبسرعة 78 
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دورة في الدقيقة. ولكن ما جعل الموسيقى التي يختارها المرء قابلة 
للنقل بالفعل هو شريط الكاسيت الذي يمكن تشغيله وسماعه على 
مسجلات متناهية فى الصغر وسهلة الحمل ومزودة بالبطاريات. وقد 
اكتسبح الحالم فى :السيعيتيات» وكان من مزاياة القدرة الفورية على 
الاستنساخ. وفي الثمانينيات» انتشرت الموسيقى في كل مكان ملازمة 
لكل نشاط ممكن من خلال سماعتين مربوطتين بأجهزة في حجم 
الجيب كان اليابانيون (كالعادة) هم الرواد في صناعتهاء أو أذيعت في 
أماكن عامة من خلال مذياع ضخم متنقل (حيث لم يكن حجم 
أجهزة تضخيم الصوت قد قلص بنجاح). وكان لهذه الثورة التقنية 
نتائجها السياسية فضلاً عن نتائجها الثقافية. في عام 1961». أفلح 
الرئيس ديغول فى مناشدة المجندين الفرنسيين للوقوف فى وجه قادة 
الانقلاب العسكري: لآن"الجدوي كانو ا سمعوتة بأجيدة الراديو 
المحمولة التي في حوزتهم. وفي السبعينيات» كانت خطب أية الله 
الخميني» زعيم الثورة الإيرانية المقبل» والمنفي آنذاك» تُنقل جاهزة 
إلى إيران وتّسخ وتوزع. 


كان يفقد الكثير من مزاياه الفنية عند تصغير حجمه بالمقارنة مع 
أجهزة الصوت ‏ ولكنه نقل الصورة المتحركة إلى المنزل وجعلها من 
خصائص الحياة العائلية. والأكثر من ذلك أنه فيما كان جهاز التلفاز 
أغلى بكثير من المذياع وأثقل وزناء فإنه سرعان ما تحول ليصبح 
عالمي الانتشار وسهل الاقتناء»ء حتى بالنسبة إلى الفقراء في بعض 
الدول المتخلفة. حيثما توجد بنية تحتية حضرية. فى الثمانينيات» 
كان نحو 80 بالمائة من سكان بلد كالبرازيل يقتنون أجهزة التلفاز. 
وكان هذا أكثر مدعاة للدهشة مما حدث فى الولايات المتحدة» 
حيث حل الجهاز الجديد محل المذياع والسينما معا كوسيلة مثالية 
للمتعة الشعبية فى الخمسينيات. وفي بريطانيا المزدهرة فى اتات 
كان الطلب على هذا الجهاز طاغياً. لقد غدا في البلدان المتقدمة (من 
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طريق جهاز الفيديو الذي ظل غالي الثمن نسبياً» وسيلة لعرض سلسلة 
كاملة من الآفلام السينمائية في المنزل. وفيما ظلت مجموعة العروض 
التي تقدم على الشاشة الكبيرة تعاني عموما من عدم القدرة على 
تصغير أحجامهاء كان لدى جهاز الفيديو المنزلي (9©1) القدرة على 
إعطاء المشاهد اختياراً غير محدود نظرياً للتوقيت ولما يريد أن 
يشاهد. ومع انتشار أجهزة الكومبيوتر/ الحواسيب المنزلية» بدا أن 
الشاشة الصغيرة ستكون هي الوسيلة الرئيسة لاتصال الفرد مع العالم 
الخارجى. 

بيد أن التقنية لم تعظم قدرة الفنون في كل مكان فحسب» بل 
حولت مفاهيمها كذلك. لقد نشأت أجيال جديدة فى عصر أصبحت 
فيه الموسيقى المبثوثة آليا أو إلكترونياً هي الوسيلة الصوتية الغالبة 
للاستماع إلى أن يسجل كوسهع "النونية! ‏ الحية ان المتمجلة هذا 
بوسع أي طفل أن يستعيد أو يعاود الاستماع إلى الأصوات ومشاهدة 
المقطوعات المصورة كما لو كان يعيد قراءة نصوص مكتوبة. 
وتراجعت الحيل المسرحية أمام ما تستطيعه تقنيات الدعاية التجارية 
في التلفازء بما فيها بث حكاية درامية في ثلاثين ثانية. وأضحى من 
الممكن فى ثوانٍ معدودة. ومن خلال شبكة كاملة من القنوات 
التلفزيونية المتاحة أن يسترجع تسلسل الأحداث وانسياب المدركات» 
وكان ذلك يستغرق أياما طويلة بغير التقانة الحديثة. لقد حولت التقانة 
عالم الفنون» مع أن التحول في الفنون ووسائل التسلية الشعبية كان 
أبكر وأكثر اكتمالا من تحول «الفنون الرفيعة». وبخاصة الفنون 
التقليدية العريقة. 


11 
ولكن ما الذي حدث لهذه الفئون الرفيعة؟ 
إن أكثر ما يسترعي الانتباه» للوهلة الأولى. حول تطور الفنون 
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الرفيعة في العالم بعد «عصر الكارثة» هو التحول الجغرافي الملحوظ 
عن المراكز التقليدية (الأوروبية) لثقافة النخبة - نظرأ إلى عصر الرخاء 

العالمي غير المسبوق - والزيادة الهائلة في الموارد المالية المعوادرء 

لدعمها. بد أن المعاينة الأكثر دقة تبدوء كما سنرى» أقل “تشمجيعاً. 


أصبح من الشائع والمتعارف عليه أن أوروبا التي كانت لدى 
شعوب الغرب في الفترة بين عامي 1947 و1989 تعني «أوروبا 
ل ن الرئيس للفئون الرفيعة. وكانت نيويورك 
رة بنفسها لأنها حلت محل باريس بوصفها مركز الفنون البصرية» 
7 سوق الفنون أو المكان الذي أصبح فيه الفنانون الأحياء هم السلع 
الاقان: 0 والأهم من ذلك أن هيئة مدا + الخاصة بجائزة نوبل 
للأداي» الع تعن الوالالاف«السابنة لكازانيا أقكر أهيةامنة 
الأحكام الأدبية» بدأت تنتقي آداباً غير أوروبية منذ الستينيات 
فصاعداًء وكانت قبل ذلك تهملها كلياء باستثناء آداب أميركا الشمالية 
(التي كانت تحصل على الجوائز بانتظام منذ 1930 عندما أصبح 
سينكلير لويس (1615 ,نهاءم51) أول من يفوز بها). ولم يكن بوسع 
أي قارئ جاد للرواية فى سبعينيات القرن أن يتغافل عن المدرسة 
المتألقة لكتاب أميركا اللاتينية. ولم يكن بوسع أي مشاهد جاد 
للسينما إلا أن يُعجبء أو على الأقل أن يتحدث بإعجاب عن 
المخرجين السينمائيين اليابانيين العظام الذين غزوا المهرجانات 
السينمائية الدولية» بدءاً من أكيرا كوروساوا (70585/8نا؟1 همعاه) 
(1998-1910) في الخمسينيات» أو البنغالي ساتياجيت راي 521120(16) 
 1921( 82(‏ 1992). ولم يكن من المفاجىء أن يفوز الأفريقي 
النيجيري وول سوينكا (18هانزه5 16ه7/0) (ولد عام 4) بجائزة لول 
عام 1986. 


كان التحول عن أوروبا أكثر جلاء ه فى الفن الأكثر تمثلاً للعيان» 
أي العمارة. إن الحركة الحديثة في فن العتقارةة كماارايتا» لكين 
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في الواقع إلا القليل جد في فترة ما بين الحربين. وعندما استعادت 
عافيتها بعد الحرب شيّد «الأسلوب الدولي» صروحه الأضخم والأكثر 
عدداً فى الولايات المتحدة التى.طووت-هذا الفق: كما ]إن أميركاء 
عبن شيكة "من التدادق الى تكرقها: في اتعالى يندءا مين السعينياك 
تضاغيدا كشيكة السرعافب هدرت شكاد غير عالوف من قوز 
الأحلام لرجال الأعمال المسافرين والسواح المترفين. وكان من 
الممكن التعرف عليها بسهولة. فى أكثر أشكالها تميزأًء من خلال ما 
يشبه صحن الكنيسة أو المراصد الفلكية العملاقة» مع أشجار داخلية 
ونباتات ونوافير فى العادة» ومصاعد شفافة تنساب صعودا وهبوطا 
داخل الجدزات أو خارجهاء وحيث يستخدم الزجاج». وكذلك 
الإضاءة المسرحيةء في كل مكان. وكانت هذه الفنادق بالنسبة إلى 
المجتمع البورجوازي في نهاية القرن العشرين بمثابة دور الأوبرا 
المعتادة بالنسبة إلى نظيرة في القرن التاسع عشر. كما أبدعت الحركة 
الحديثة صروحاً بارزة أيضاً في أماكن أخرى» فقد بنى لو كوربوزييه 
(165قناط001© ع.آ) (1887 - 1965) مديئة كبيرة كاملة فى الهند 
(تشانديغرا)» وبنى أوسكار نييمييه (2ةتإعصةفل1 02) (2)1907 
الساتي! اكير قن دينة باز يننا : قي الب الود وم كان لكر يال 
بين هذه المنتجات العظيمة هو المتحف الوطني لعلم الإنسان/ 
الأنئروبولوجيا الذي أنشئ عام 1964 في مكسيكو سيتي من جانب 
القطاع العام , » بدعم من القطاع الخاص. 

لقد بدا واضحاً بالقدر نفسه أن مراكز الفن الأوروبية القديمة قد 
ظهرت عليها أعراض الوهن» وقد تُستثنى من ذلك إيطاليا حيث 
انطلقت من حركة التحرر الذاتى من الفاشية. التى تزعمها الشيوعيون 
بالشوجة الأزن ١‏ ولسجو قشي بيتواك» انهكية تقائية قيفلت تاها 
على الصعيد العالمي أساساً في أفلام «الواقعية الجديدة» الإيطالية. أما 
الفنون البصرية الفرنسية» فإنها لم تحافظ على الشهرة التي اكتسبتها 
«مدرسة باريس» في فترة ما بين الحربين» والتي لم تكن في حد 


566 


ذاتها أكثر من استمرار لشعاع الحقبة التي سبقت عام 1914. لقد 
كانت الشهرة الكبرى التى حققها كتّاب القصص الخيالية ذات طابع 
فكري أكثر مما هو أدبي» بوصفهم مبتكرين لبدع جديدة (مثل الرواية 
الجديدة «2قممه: داقء؟نامم» فى الخمسينيات والستينيات)» أو أعمال 
كتّاب غير خياليين (مثل جان بول سارتر (532056 28101 3635)) وليس 
بسبب أعمالهم الفنية. هل حقق أي روائى فرنسى «جاد) بعد عام 
5 أي شهرة عالمية كهذه في السبعينيات؟ ربما كان الجواب 
بالنفي. أما المشهد الفني البريطاني فقد كان أكثر حيوية» وذلك على 
الأقل بسبب تحول لندن بعد عام 1950 إلى واحد من مراكز العالم 
الكبرى للعروض الموسيقية والمسرحية التي أفرزت أيضا بضعة 
أكثر مما اكتسبت من شهرة في الداخل. ومع ذلكء» فإنه إذا كانت 
بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية قد احتلت مكانة أقل هامشية 
في فئون أوروبا الغربية مما كان لها في فترة ما بين الحربين» فإن 
الأدب. لم يكن مود نوا يشكل نكا من وفي ميدان الشعر. استطاع 
أدباء أيرلندا الصغيرة في فترة ما بعد الحرب أن يبذوا نظراءهم في 
بريطانيا. وأما بالنسبة إلى ألمانيا الاتحادية.ء فإن التناقض كان مذهلاً 
بين موارد البلاد وإنجازاتهاء» وبخاصة بين ماضي فايمار المجيد 
وحاضر بون. ولا يمكن تفسير ذلك تماماً بالآثار المدمرة لأعوام 
حكم هتلر الاثني عشر وما تلاها. ومن المهم الإشارة إلى أنه في 
الأعوام الخمسين التي تلت الحرب كان كثيرون من أفضل أصحاب 
المواهب الناشطة فى أدب ألمانيا الغربية من غير المواطنين» بل من 
المهاجرين من الشرق (من سيلان وغراس (31355)) وغيرهما.ء ومن 
القادمين من ألمانيا الديمقراطية). 


استمر تقسيم ألمانيا بين عامى 1945 و1990. ويصور التناقض بين 
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شطري ألمانيا: أحدهما ديمقراطي - ليبرالى متشدد متشبث بإيمانه 
باقتصاد السوق» وغربي التوجه» والشطر الآخر يعد نسخه طبق الأصل 
من المركزية الشيوعية» جانباً غريباً من هجرة الثقافة الرفيعة» التي 
خطت بازدهاز سبي فى ظل النيوعية» لفدرات معيئة. ولا يدق ذلك 
بالطبع على جميع الفنونء. ولا على الدول التي عانت من نير 
الدكتاتوريات الفتاكة بالفعل» مثل ستالين وماو» أو لحكام مصابين 
بدرجة أقل من جنون العظمة». من أمثال تشاوتشيسكو فى رومانيا 
(1989-1961) أو كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية (1994-1945). 


لما كانت الفنون تعتمد حتى ذلك الحين غلى الجمهور» فإن 
الحكم المركزيء والوصاية والنزعة التفاخرية المتسلطة قد ضيقت 
الخناق علي خيارات الفنانين» وكذلك فعل الإصرار الرسمي على 
نوع من الأسشطرة العاطفية المتفائلة التي عرفت باسم «الواقعية 
الاشتراكية». ومن المحتمل أن الفضاءات المكشوفة الزاخرة بالأبراج 
المشيدة على الطراز الفكتوري الجديد المميز للمعمار فى خمسينيات 
القرنء ومنها ميدان سمولنسك في موسكوء ستجد المعجبين بها 
قات ووو هبر أن اتات عراياها المحمارنة محظل مرهيرنا 
بالمستقبل. ومن ناحية ثانية» يجب الإقرار بأنه حيثما لم تُصِر 
الحكومات الشيوعية على أن تُملي على الفنانين ما ينبغي عليهم أن 
يفعلوه» فإن هؤلاء أسهموا في رفد النشاطات الثقافية (مع عجزهم, 
كما يقول البعض. عن التفكير بالنواحي المالية). ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يطلب الغرب منتج الأوبرا الطليعي النموذجي في 
الثمانينيات من برلين الشرقية. 

بقى الاتحاد السوفياتى فى سبات ثقافى. هذا على الأقل إذا 
دنا اللمقارتة مع.وضعه قبل أمتجاد عام 1917 :وحتى ثتوران 
العشرييات: إلا إذا اسكنتقا الشوين .وسو الع الأقور على أن يمارضه 
مبدعوه بصورة فردية» وظلت تتغلغل فيه اثار التراث العظيم للقرن 
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العشرين بأجلى صورها بعد عام 1917: أخماتوفا (1996-1889) 
تسفيتايف (1960-1892) باسترناك (1960-1890) بلوك (1921-1890) 
ماياكوفسكى (1930-1893) برودسكى (1940) فوزنيسينسكى -2010) 
(18933"اعتهادولها (41539:بوعانت :الفتون النضرية السوقتاتية يشكل 
خاض من تضافر التشدد الأيديولوجي والجمالي والمؤسساتي 
والانعزال الكامل عن باقي العالم. أما النزعة القومية الثقافية المشبوبة 
التى بدأت بالظهور فى بعض أجزاء الاتحاد السوفياتى فى أثناء الحقبة 
المفيعنة ب اللقبدية والدداف فى ونيا رومقلينا الكسيدز 
سولزنيتسين (1لا50121621]5 1 (4)2008-1918»» والأسطورية 
القروسطية في أرمينيا (كما في أفلام سيرغي بارادجانوف 567861) 
(209ةز20720  1924(‏ 1990). فإنها تعود إلى حد كبير إلى أن من 
رفضوا أي شيء يوصي به النظام والحزب؛ كما فعل كثير من 
المثقفين» لم يكن لديهم تقاليد أخرى ينسجون على منوالها سوى 
التقاليد المحافظة. يضاف إلى ذلك أن المثقفين في الاتحاد السوفياتي 
لم يكونوا معزولين على نحو ملحوظ عن نظام الحكم فحسب» بل 
كانوا معزولين كذلك عن أغلبية المواطنين السوفيات العاديين الذي 
قبلوا بشرعية النظام بطريقة ما وتكيفوا مع نمط الحياة الوحيد الذي 
عرفوه» والذي كان اخذا بالتحسن بالفعل فى الستينيات والسبعينيات. 
لقد كره هؤلاء المثقفون الحكام واحتقروا المحكومين» حتى عندما 
جسدوا الروح الروسية (كما فعل أنصار السلافية ‏ الجديدة) في 
صورة فلاح روسي لم يَعْدُ له وجود. لم يكن المناخ ملائماً للفنان 
المبدع. ومن المفارقات أن تحلل جهاز القهر الفكري قد حول 
المواهب من الإبداع إلى الإهاجة الحماسية. أما ما سيتبقى من 
سولزنيتسين ككاتب كبير في القرن العشرين» فهو الذي كان يبشر 
ويعظ من خلال كتابة الروايات (يوم في حياة إيفان دينيزوفيتش ودائرة 
السرطان)., لأنه كان يفتقر آنذاك إلى الحرية لكتابة المواعظ والإدانة 


التاريخية. 
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ظل الوضع في الصين الشيوعية حتى نهاية السبعينيات يعاني 
قمعا لا هوادة فيه» تخللته فترة ارتخاء خاطفة (دع مئة زهرة تتنفتح) 
استخدمت لتحديد ضحايا حملات التطهير السياسي القادمة. وقد 
وصل حكم ماو تسي تونغ إلى ذروته في «الثورة الثقافية» بين عامي 
6 و1976. وهي حملة ضد الثقافة والتعليم والفكر لا نظير لها في 
تاريخ القرن العشرين. وقد أخرت التعليم الثانوي والجامعي بالفعل 
عيش نوات وا وقفيع.عرت وتدرسن الموسيتي الكلاسيكية 
(الغربية) وأشكال الموسيقى الأخرى من طريق تحطيم أدواتها إذا لزم 
الأمرء واختصرت الأعمال والعروض الفنية المسرحية والسينمائية إلى 
ستة أعمال بعد مراقبتها سياسياً (من جانب زوجة «الربان العظيم» 
التي كانت في يوم من الأيام ممثلة سينمائية من الدرجة الثانية في 
شنغهاي). وبسبب هذه التجربة» والتراث الصيني القديم الذي يفرض 
المعايير التقليدية» (وهو ما جرى تعديله في حقبة ما بعد ماو ولكن 
لم ينم "التخلى عته)ء.. فإن اإشعاع :الفتون العنطلق: من الضيق التدروعية 
ظل معتماً. 
من جهة ثانية» ازدهر الإبداع في ظل الأنظمة الشيوعية في 
أوروبا الشرقية» وعلى الأقل بعد تخفيف حدة التقاليد المتزمتة» 
مثلما حدث في فترة القضاء على الستالينية. إن صناعة السينما في 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغارياء التي لم يكن يسمع بها أحد آنذاك 
حتى على الصعيد المحلي؛ ازدهرت فجأة على نحو غير متوقع منذ 
أواخر الخمسينيات فصاعداً وأضحت لفترة من الوقت واحداً من أهم 
المصادر المتميزة للسينما في أي مكان في العالم. وحتى سقوط 
الشيوعية» وانهيار آليات الإنتاج الثقافي في البلدان المعنية» لم 
يتوقف ازدهار السينما حتى عند إعادة إحياء القمع (بعد 1968 في 
تشيكوسلوفاكياء وبعد 1980 في بولندا)» على الرغم من إيقاف 
الانطلاقة الواعدة لصناعة السينما في ألمانيا الشرقية في بداية 
الخمسيتبات هن طريق السلطة السياسية. ولعل ازدوهاز فن شديذ 
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الاغتناة على 7الاستتمار الكبير للدولة 'فنيا"فى 'ظل الأنظمة الشيوعية 
ذو كدر رذغاة الهش من ازدهاز الأدب الإابداعى؟ ذلك أن الكسس» 
حت نظن تكودانت بسدوة يكن أن تعن كلظ دي أعماق 
الأدراج» أو توزع على «دوائر الأصدقاء»”"". وعلى الرغم من ضيق 
نطاق الجمهور الذي توجهت إليه هذه الكتابات في الآصل. فقد 
فى غدة كتاب بإعهات غالمى ديق إننير الألمان الشرقيون 


مواهب عن لفيا مما أنتجته ألمانيا الاتحادية المزدهرة كما حظى 


التشيكيون الذين وصل إنتاجهم إلى الغرب من طريق الهجرة الداخلية 
والخارجية بعد عام 8.؛ بإعجابت مماثل فى السمنات: 


ما يجمع بين كل هذه المواهب هو حاجة الجمهور لهم» وهي 
عنصر لم يتمتع به إلا قلة من الكتاب ومنتجي الأفلام» ولم يحلم به 
المهتمون بأمور المسرح في اقتصادات السوق المتطورة في الغرب 
ممن انجرفوا مع المواقف السياسية الراديكالية المعهودة التي تعود. 
في الولايات المتحدة وبريطانياء إلى الستينيات. والواقع أنه» في 
غياب السياسة الحقيقية والصحافة الحرة» كان ممارسو الفن هم 
الوحيدون الذين ينطقون باسم شعوبهم, أو على الأقل باسم 
المتعلمين منهم. ويعبرون عما يشعرون ويفكرون به. ولم تكن مثل 
هذه المشاعر وقفاً على الفنانين في الأنظمة الشيوعية» بل كانت 
موجودة في الأنظمة الأخرى حيث كان المثقفون يقفون موقف 
الخصومة مع النظام السياسي القائم. وكان هؤلاء» على الرغم من 
عدم امتلاكهم لحريتهم الكاملة» قادرين على أن يعبروا عن أنفسهم 
أمام الجمهور. وقد ألهمت سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتايد) في 
حدوت' أفريقيا لدض حصومها أدبا آرقى منها نيدت هبه القازة من 


(1) كانت عملية النسخ شاقة بالفعل لعدم توفر تقنية آنذاك سوى الآلة الكاتبة وورق 
الكربون. وكان شيوعيو ما قبل البيريسترويكا يحجمون لأسباب سياسية عن استخدام آللات 


النسخ. 
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قبل. والواقع أن معظم مثقفي أميركا اللاتينية جنوب المكسيك كانواء 
فى الفترة بين الخمسينيات والتسعينيات» على وشك أن يصبحوا 
لاجئين سياسيين عند منعطف ما من منعطفات حياتهم: مما يؤكد 
وجود وصلة لذلك بالإنجازات الثقافية التى تحققت فى ذلك الجزء 
من ضف الكرة :الغربى: :وكذللك كان الحال بالتسية إلى المتففين 
الأتراك. 


غير أن الازدهار الغامض لبعض الفنون فى أوروبا الشرقية كان 
يمثل ما هو أبعد من ذور المعارضة التي تقابل ببعض التسامح. ذلك 
أن أكثر الشباب الذين مارسوا هذه الفنون إنما كان يحدوهم الأمل 
بأن بلادهم ستدخل على نحو ما مرحلة جديدة بعد أهوال الحرب 
التي عاناها بعضهم مباشرة» وأن رياح اليوتوبيا المثالية هي التي 
ستأتى بما تشتهيه السفن» وعلى الأقل خلال السنوات القليلة الأولى 
عبد الخرت. م هنا دايت قله متهم على لهام الماقى القريية؟ 
إن إسماعيل قاداريه (1208216 انهدمة1) (ولد عام 1930) الذي ربما كان 
أول روائي ألباني عرفه العالم» لم يمجد نظام أنور خوجا 62٠م)‏ 
(210<3 المتصلب» بقدر ما كان مراة له ت بلد جبلي صغير وجد 
مكانه تحت الشمس للمرة الأولى» حتى في ظل نظام شيوعي (وقد 
هاجر المؤلف عام 1990). واتجه أغلب الفنانين الآخرين» عاجلا أو 
أجلاء إلى صفوف المعارضة بدرجات متفاوتة» مع رفضهم في 
أغلب الأحيان البديل الوحيد المطروح أمامهم (سواء عبر الحدود 
الألمانية الغربية أو من خلال (إذاعة أوروبا الحرة»». في عالم من 
الثنائيات الحصرية المتعارضة. وحتى عندما كان رفضهم للنظام القائم 
كليا تماما (كما حدث فى بولندا)» فإن الشباب بصورة خاصة كانوا 
يعرفون من تاريخ بلادهم منذ عام 1945 ما يدفعهم إلى إدراك المنطقة 
الرمادية مثلما يدركون المناطق السوداء والبيضاء التى يتحدث عنها 
الدغاويونوذلك عر ما رشيف ثمدا فاسويا للاثلام الف تولى 
إخراجها أندر يه فاجدا (18/2102 ز072همه) (ولد عام 1926). ويضفي 
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الغموض على أعمال منتجي الأفلام التشيك في ستينيات القرن» 
والكتاب فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية» ممن تحرروا من أوهامهم 
ولكنهم ظلوا متشبثين بأحلامهم, مثل كريستا وولف 17015 هاوتط0) 
(ولدت عام 9) وهاينر موللر (341162 ععمزعط) (1995-1929). 


ومن المفارقات أن الفنانين والمثقفين في كل من العالم الثاني 
(الاشتراكي) وفي أجزاء مختلفة من العالم الثالث كانوا يتمتعون 
بمكانة اجتماعية وبرخاء وامتيازات نسبية» على الأقل فى الفترات 
التي تتخلل حملات الاضطهاد. ولعلهم كانوا أغنى المواطنين في 
العالم الاشتراكي ويتمتعون بأندر الحريات جميعاً في مراكز الاعتقال 
الجماعي الجبرية الأشبه بالسجن. وهي حرية السفر إلى الخارج» أو 
حتى حرية الحصول على المطبوعات الأجنبية. وفي ظل الاشتراكية» 
كان نفوذهيم السياسي معندوما» ولكن المثقف أو حتى القنان في 
مناطق مختلفة من العالم الثالث (وفي العالم السابق ل «الاشتراكية 
الحقة))» كان ذخراً شعبياء وفي أميركا اللاتينية» كان بوسع الكتاب 
البارزين» بغض النظر إلى حد ما عن آرائهم السياسية» أن يتوقعوا 
مناصب دبلوماسية يفضل أن تكون في باريس» حيث أعطى موطن 
«الارتسكرة لكل جل النرهئ الحتهدة :التطلية لتحلوي العراطييق 
بجوار مقاهى «الضفة اليسرى». وكان أساتذة الجامعات يتوقعون 
التكليف بالتوزير في الحكومة». حيث يتطلعون إلى الوزازات ذات 
الطابع الاقتصاديء ولكن التقليعة الجديدة في أواخر الثمانينيات أن 
من لهم صلة بالفن غدوا مرشحين محتملين للرئاسة (كما فعل روائي 
فى البيرو) أو أن يصبحوا رؤساء فعليين للجمهورية (كما حدث فى 
تشكريل فاكيااما جد الخمرعية ولقرانها) :وكا نت نه سنؤابق: انلك 
في الأزمنة السابقة في دول جديدة» أوروبية وأفريقية. وقد كان من 
المتوقع أن تبرز تلك الفئة القليلة من مواطنيها المعروفين في 
الخارج. وبخاصة من عازفي البيانو» كما في بولندا عام 21918 أو 
الشعراء الفرنسيين كما في السنغال» أو الراقصين كما في غينيا. ومع 


كاك 


أمل سياسي بالنجاح في معظم البلدان الغربية المتطورة مهما كانت 
الظروف» حتى بالنسبة إلى ذوي العقول النيرة» إلا إذا استثنينا وزيري 
الثقافة (أندريه مالرو (12ه 2421 420:16) فى فرنسا وخورخى سيمبرون 
(سنممممدء5 عع:10) فى إسيانيا). 


من المؤكد أن الموارد العامة والخاصة المخصصة للفئون كانت 
أعظم بكثير مما كانت في أي عصر مضى من عصور الرخاء التي لا 
سابق لها. وهكذا نجد أنه حتى الحكومة البريطانية التي لم تكن قط 
فى مقدمة الدول المهتمة بالرعاية العامة» قد أنفقت ما يتجاوز بليون 
عية اولض على الققوق فى أراخر |الشنانعات» فى يق أن يحض 
هذا الإنفاق كان أقل من مليون جنية في عام 1939 سا :«زه/8,1) 
(426 .م ,1990 ,222 .هم ,1961 ,1مه04ع81 اماع08 . أما الرعاية 
الخاصة فكانت أقل أهميةء باستثناء الولايات المتحدة» حيث كان 
أصحاب البلايين؛ تشجعهم في ذلك تسهيلات مالية ملائمة» يدعمون 
التربية والتعليم والثقافة بمعدلات أكثر سخاء مما هي في أي مكان 
آخرء وهو ما يعود من جانب منه إلى إقبال حقيقي على المطالب 
الزافية فى الاق توتخاصة ‏ اوناط الزن الأر مين كبان رحان 
الأعمال والمال» كما يعودء في جانب آخر إلى أن الفوز بلقب راع 
للفنون والآداب» في غياب المراتب الاجتماعية الرسمية» كان من 
أفضل الأشياء. ولم يكن كبار المنفقين يتبرعون على نحو مطرد 
بمجموعاتهم إلى المتاحف الوطنية أو متاحف المدينة فحسب (كما 
كان الحال فى الماضى)»ء بل كانوا يصرون على تأسيس متاحف 
خاصة بهم تحمل أسماءهمء أو أن يكون لهم؛ على الأقل» أجنحة 
أو قطاعات من المتاحف خاصة بهم تعرض فيها مجموعاتهم الخاصة 
وتحمل أسماء المانحين والمالكين. 


وفي ما يتصل بسوق الفن» تبين أن ما يقرب من نصف قرن 
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من الكسادء منذ الخمسينيات فصاعداًء قد ولى أو كادء إذ ارتفعت 
الأسعار ارتفاعاً هائلاً وبيخاصة للوحات الانطباعيين الفرئسيين» وما 
بعد المرحلة الانطباعية الفرنسية» وكذلك لوحات أوائل فنانى الحداثة 
الباريسمين :البار رين إلى أن بكاوت البحوق الدولية للفين في 
السبعينيات» التي تحول موقعها إلى لندن أولاً ثم إلى نيويورك» مع 
المقاييس السائدة لعصر الإمبراطورية» وزادت عليها (من حيث القيمة 
الحقيقية) فى حقبة الثمانينيات. لقد تضاعف سعر لوحات الانطباعيين 
وما بعد الانطباعيين بمقدار 23 مرة في الفترة بين عامي 1975 و1989 
(1992 ,لإاعطنه5). ومن هناء فإن المقارنات تبدو مستحيلة مع فترات 
سابقة. وصحيح أن الأثرياء استمروا يجمعون اللوحات ‏ ويفضّل ذوو 
الثراء الفاحش منهمء كالعادة» اقتناء أعمال كبار الفنانين القدامى» في 
حين يؤثر الأغنياء المستجدون شراء المبتكرات الحديثة. ولكن 
مشتري المقتنيات الفنية باتوا يبتاعون هذه الأعمال الفنية لدواعي 
الاستثمار على نحو متزايد مثلما كان الناس يشترون أسهم التنشباررة 
في مناجم الذهب. ولا يعقل أن يكون الصندوق التقاعدي لموظفي 
السكك الحديد البريطائية» الذي كسب كثيرا من المال من وراء 
المشتريات الفنية» من محبى الفن. وقد أبرمت الصفقة النموذجية 
الصارخة في مجال التبادل التجاري في نهاية الثمانينيات عندما أقدم 
أحد كبار المتمولين من غربي أستراليا على شراء إحدى لوحات فان 
غوغ بنحو واحد وثلاثين مليون جنية استرليني» اقترض جانباً كبيراً 
ندها م التيمائيزة» “على أمل أن يبعصلوا جميعا على استفار أعلى 
فترتفع قيمة اللوحة وتزيد الأرباح. واتفق أن المقتني والسماسرة كلهم 
قد خاب فألهم؛ فقد أفلس السيد بوند من مدينة بيرت الأسترالية» 
وتهاوت طفرة المضاربة الفنية في بداية التسعينيات. 


إن علاقة المال بالفن يشوبها الالتباس دائماً. وليس من الواضح 
إطلاقا ما إذا كانت هي المسؤولة عن الإنجازات التي حققتها الفنون 
في النصف الثاني من القرن العشرين؛ ويُستثنى من ذلك مجال 
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العمارة حيث شاعت على العموم مقولة مفادها أن الأضخم هو 
الأجمل أو أن الأضخم سيدخل سجلات الأرقام القياسية على أي 
حال. ومن ناحية أخرى؛ أسهم تطور اقتصادي آخر بلا شك في 
إحداث تأآثير عميق في عالم الفنون؛ هو اندماجها في الحياة 
الأكاديمية» وفي مؤسسات التعليم العالي التي لاحظنا اتساعها 
وانتشارها في موضع آخر (انظر الفصل العاشر). وكان هذا التطور 
غاما ومهدذا :فى أآن. :ومن الناحة العامة فإن النطووات" الحاسمة فى 
ثقافة القرن العشرين» ونهوض صنعة التسلية والترفيه الشعبية الثورية 
العق 'تستهدف الأسواق الجفاغيزية قد أدت إلى 'تقليضي" الأشكال 
التقليدية للفن الرفيع وحصرها أساساً في فئات نخبوية كان أفرادهاء 
مل منتصف القرن العشرين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية. كما إن 
جمهور المسرح والأوبراء وقراء آداب بلادهم الكلاسيكية وصفوف 
الشعر والنثر التي يأخذها النقاد مأخذ الجدء وزوار المتاحف 
والمعارضن الفثية كانؤاة تاغلسية كاسشحة يمون إلى هن أنهوا 
تعليمهم الثانوي ‏ إلا في العالم الاشتراكي حيث وضعت القيود على 
صناعة الترفية المتعاظمة الربح» إلى أن حُررت منها بعد سقوط تلك 
الأنظمة. وكانت الثقافة العامة في جميع البلدان الحضرية في أواخر 
القرن العشرين تقوم على صناعة التسلية الجماهيرية الطابع ‏ مثل 
السينماء والإذاعة؛ والتلفاز وموسيقى البوب - التي شاركت فيها 
التت وبالتاكيد كيل انتصار «موسيبقى 'الروك؛ 01 وأعطاها 
المثقفون بركاتهم بلا شك ليجعلوها أكثر انسجاماً مع أذواق النخب. 
وفي ما عدا ذلك» فإن الانفصال كان كاملاء لأن الجانب الأعظم 
من الجمهور الذي استهدفته صناعات السوق الجماهيرية لم يتواصل» 
إلا في مناسبات عرضية عابرة» مع صنوف الثقافة الرفيعة التي يتشدق 
بها المتحذلقون. وذلك ما حدث». على سبيل المثال» عندما ارتبط 
جانب من إحدى: أويوات الموسيقار بوتشيني (تمعنط) بصوت مغني 
الأوبرا لوتشيانو بافاروتي (غ)295220 ممقكناءآ1) (2007-1935)» 
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َيْاريَابك كاين العالم عام 0 أو عندما ُستخدم مقطوعات من 
موسيقى هاندل (اء0مة1) أو باخ (اعة8). على نحو مُعْمَلء في 
إعلانات التلفاز. وإذا يكن يكن المرء راغباً في أن د ينتمى إلى الطبقات 
الوط فين علي أن يواظي على مشاهدة مسوحيات متكسسيل: 
وفي الاتجاه المغايرءٍ فليس على المرءء إذا أراد ذلك» إلا أن يختار 
الوشيلة الأفزت منالا وهي اجتياز الامتحانات المطلوية في الدراسة 
الثانوية التى ستكون هذه المسرحيات من متطلباتها. وفى الحالاات 
القصوى. التي تطرح بريطانيا المقسمة طبقياً نموذجاً منهاء فإن 
الفح القن سعيدك السعلمية وغير التسلمين غلن النرالن إثما 
تخاطت» تسيا عالميق مختلفين كل الاخيلاقت: 


وبصورة أكثر تحديداًء فإن اتساع نطاق التعليم العالي قد وسّع 
من مجالات العمالة على نحو مطردء وفتح آفاقاً جديدة في السوق 
أمام الرجال والنساء الذين لا يتمتعون بالجاذبية في ميادين العمل 
التجاري. وتجلى ذلك. بصورة صارخة» فى الساحة الأدبية. لقد 
أنكة الشعراء .نتعاطوك التدر سه أى يمارسون العمل في الكليات 
على الأقل. وتداخلت فى بعض البلدان أنشطة الروائيين والأساتذة 
الجامعيين إلى حد برز 5 نوع أدبي جديد كل الجذة وازدهر في 
سعقيات القرن؟ لآن أعداذا ضخمة من القزاء الستحسلية كانوا على 
معرفة بتلك الأوساط: ذلك أن الروايات التى تتناول ما يدور فى 
الحرم الجامعي؛ على سبيل المثالء كانت» بالإضافة إلى المادة 
القصصية المعتادة» تتطرق إلى العلاقات بين الجنسين » وتتناول 
موضوعات باطنية خفية يقتصر فهمها على فئة قليلة من المختصين. 
مثل المساجلات الأكاديمية» والندوات الدولية» والقيل والقال في 
الوسط الجامعي». وغرائب الطلبة. والأخطر من ذلك أن المتطلبات 
الأكاديمية شجعت على إنتاج كتابات إبداعية تصلح للدراسات 
النقدية المفصلة في حلقات دراسية» واستفادت بالتالي. من أجواء 
التعنن: وريما الإبهام. التي تكتنف تلك الأعمال» على نحو ما 
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حدث في حالة الروائي العظيم جيمس جويس (ععلا10 38065[) 
(1941-1882): الذي تساوى عدد المعلقين على أعماله الأخيرة مع 
عدد قرائها الحقيقيين. وكتب الشعراء ليقرأهم شعراء آخرون» أو 
طلاب يتوقع منهم أن يناقشوا أعمالهم. وكان الأمل يراود المشتغلين 
بالفنون الإبداعية غير التجارية» الذين تحميهم المرتبات الأكاديمية 
والمنح» وقوائم المراجع التي يتعين الرجوع إليهاء في أن يواصلوا 
العيش في أجواء مريحة.» هذا إذا لم يحققوا المزيد من الازدهار 
بالضرورة. وكان من سوء الطالع بالنسبة إليهم أن واحدا من النتائج 
الجانبية لتنامى النشاط الأكاديمى قد عمل على تقويض ما حققوه 
من مكانة» لأن الشراح والمعقبين والمفسرين تحولوا إلى فئة مستقلة 
لا علاقة لها بموضوعاتهم. بدعوى أن النص هو ما يفهمه منه 
القارئ. ورأوا فى هذا المجال أن الناقد الذي يعكف على تفسير 
اعجال عو مبداك فلو بير (]111661 51306نا6) إنما يكتب رواية مدام 
بوفاري ((8087 7105711) جديدة» شأنه شأن المؤلف الأصلى. بل 
رجا كان "اكش :أسيالة تدده "لأ الززواية لم معطي نظا عل ققد 
الحياة إلا من خلال قراءة الآخرين لها مرارا وتكراراء حتى 
لأغراض أكاديمية. وقد هلل المنتجون المسرحيون الطليعيون طويلا 
لهذه النظرية (وسبقهم إلى ذلك مديرو أعمال الممثلين وأساطين 
ضتاعة السييما الأرائل) .معن اعكيروا شكسيير :أو فيردق» :فى 
الأساش» مجرة مادة خام مطروحة أمامهم اللمكامرة بتفسيرها 
وتأويلهاء ويفضل أن يتم ذلك بأسلوب يتوخى الإثارة. وعلى الرغم 
مما حققه هؤلاء من إنجازات» فإنهم أكدوا على أن ثمة أبعادا 
باطنية خفية في الفنون الرفيعة» لأنهم كانوا هم أنفسهم بمثابة 
المعلقين على التقييمات النقدية للتأويلات السابقة التي لم يفهمها 
تماما إلا الضليعون. وتغلغلت هذه التقليعة حتى في أوساط السينما 
الشعبوية التي راح المخرجون المتفذلكون يعلنون فيها عن حنكتهم 
وبراعتهم السينمائية أمام النخبة التي فهمت تلميحاتهم. فيما جلبوا 


5/1 


المتعة للجماهير (والنجاح التجاري المأمول) عبر أعمال تنضح 
بالعئتف و لجنسر 0 


هل يمكننا أن نخمّن كيف ستقيّم سجلات التاريخ الثقافي في 
القرن الحادي والعشرين المنجزات الفنية فى مجال الفنون الرفيعة فى 
النصف الثاني من 'القرن العشرين؟ من الواضح أن ذلك من غير 
الجمكن: ولكن' المؤرضيون عار عطاوق 36 كلت ترق الوطم في 
مناطق جغرافية معينة على الأقل» فى فنون مميزة ازدهرت ازدهارا 
عظيماً في القرن التاسع عشر وبقيت كذلك في النصف الأول من 
القرن العشرين. ومن الأمثلة التى تتبادر إلى الذهن فن النحت» 
لاسيّما أن التعبير الأول عن هذا الفن» وهو النصب والصروح 
العامة» قد اندثرت بالفعل بعد الحرب العالمية الأولى» إلا فى 
النلذان الدكادرنية:سية علق الآراء على أن مسقرف ترعيقها ل 
يتفق مع كميتها. ومن المستحيل أن نتحاشى الانطباع بأن فن الرسم 
لم يَعْدٌ كما كان في فترة ما بين الحربين. ومن الصعب في جميع 
الأحوال أن نأخذ قائمة من الرسامين في الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1990 ممن يمكن قبولهم كرسامين بارزين (يستحقون أن 
يدرّجوا في هذه القائمة بمقاييس تختلف عن مقاييس بلد الفنان) 
ونقارنهم بقائمة فنانين آخرين من فترة ما بين الحربين. ويجدر بنا أن 
نتذكر أن الفئة الأخيرة تضمء على الأقل أسماء مثل بيكاسو 
(ووقةءفط)  1881(‏ 1973) وماتيس (312]556) (1954-1869) وسوتين 
(عسنانده5) (1943-1894) وتشاغال (22891©)  1889(‏ 1985) وروول 


)2( من هناء فإن فيلم «ال منبوذون" (دهاطمبزعينمامرتا 717:6) الذي أخرجه بريان دو بالما 
(1987)» وهو في ظاهره؛ فيلم مثير عن صراع الشرطة واللصوص في شيكاغو أيام آل كابونٍ 
(»دهدمة0 1ى) (مع أنه في الواقع محاكاة للإنتاج الأصلي) يحتوي على مقتبسات منتزعة» حرفياء 
من فيلم إيزنشتاين (لتعاقمء815) «المدمرة بوقكين) عامط «زن(وه84141). وهى فقرة غير 
مفهومة لمن لم يشاهد الطفل الجالس في عربة اليد وهي تنزلق نزولا على الدرجات في مدينة 
أوديسا. 
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1نهةناه0) (1871 - 1958) من «مدرسة باريس». وكلى (16166) 
(09301859 بالأفيافة "إلى اتسين أواقلؤنة من الاتمان والترويين : 
وواحد أو اثنين من الإسبان والمكسيكيين. كيف يمكن لقائمة من 
فاق 'ثياية الفرق العشرين: أن تقارن يلو" حت لى دمت عددا من 
البارزين من «مدرسة نيويورك» التي تضم «التعبيريين التجريديين» من 
أمثال فرانسيس بايكون (83002 05هةع8) وعدد من الألمان؟ 


أما في الموسيقى الكلاسيكية فإن تراجع الأشكال القديمة قد 
حجبته وتسترت عليه الزيادة الهائلة في العروض. ولكنها كانت في 
معظمها عروضاً لأعمال كلاسيكية ميتة. وكم كان عدد الأوبرات 
الجديدة التي وضعت بعد عام 0 وأثبتت جدارتها في المحافل 
الدولية؛ أو حتى المحلية» التق كانت تحت متعجات مؤلفين 
موسيقيين ولد أصغرهم عام 1860؟ ولم يكن ثمة إلا قلة قليلة من 
المؤلفين الموسيقيين الذي أبدعوا أعمال أوبرا كبيرة» إلا إذا استثتينا 
بعضهم في ألمانيا وبريطانيا (من أمثال هينز 116026 وبريتن 821065 
واثنين أو ثلاثة آخرين فى أحسن الأحوال). أما الأميركيون فقد فضلوا 
الموسيقيين الأقل شكلية في فنونهم (مثل ليونارد بيرنشتاين 02870م]) 
(ماءأممعءع8 (241990-1918). وكم من المؤلفين الموسيقيين عدا 
الفؤلفية: الزؤسن ظلوا يبدعوة الأعمدال السمفوية القن كانت تععير 
قمة الانجاز الموسيقي في القرن التاسع عشر؟ لقد اتجهت الموهبة 
الموسيقية» التي واصلت الإنتاج بدرجة متميزة كميّاء نحو التخلي 
عن الصيغ التقليدية للتعبيرء على الرغم من سيطرة هذه الصيغ 
المطلقة على سوق الفن الرفيع. 


(3) كتب بروكوفيف (2201017160) سبع سمفونيات وشوستاكوفتش (اء5505]81001) 
5 سمفونية وكتب سترافنسكي (إ5]7801851) ثلاثة أعمال سمفونية ولكن جميع هؤلاء 
ينتمون إلى الربع الأول من هذا القرن» أو برزوا في تلك الفترة. 
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ونتلمس كذلك تراجعاً مماثلا فى فن الرواية مقارنة بما كان عليه 
في القرن التاسع عشر. لقد تواصلت كتابة كميات ضخمة من الروايات 
التي تباع وتُقرأ. وإذا ما نظرنا إلى الروايات العظيمة والروائيين العظام في 
النصف الثاني من هذا القرن فإن من اتخذوا منهم مجتمعاً بأسره أو حقبة 
تاريخية ما موضوعاً لأعمالهم إنما كانوا خارج النطاق المركزي للثقافة 
الغربية» باستثناء روسيا مرة أخرى. حيث عادت الرواية تطفو على 
السطح على يد أعمال سولزنيتسين المبكرة بوصفها النمط الإبداعي 
الأول الذي تعامل مع التجربة الستالينية. ونستطيع أن نجد روايات ذات 
تقاليد عريقة في صقلية (مثل رواية 0 (401053عم1.322) الفهد 776) 
(تدممء.]) وفي يوغوسلافيا (إيفو نود يتش (82011 170)» وميروساللاف 
كرليزا (111628 5129ه141)) وتركيا. كما نستطيع بالتأكيد أن نجدها في 
أميركا اللاتينية التي استحوذ على عالم الأدب من الخمسينيات فصاعدا 
الأدب القصصي الذي لم يكن معروفا حتى الآن خارج نطاق الدول 
المعنية. إن الرواية التي جرى الاعتراف بها من دون أدنى تردد وعلى 
الفور بوصفها من الروائع في جميع أنحاء العالم هي التي وفدت إلينا من 
كولوضيا ؛التلك اللذى لو يكن أكبر الناس ثقافة في الدول المتطوزة 
يعرفون موقعها على الخريطة قبل أن تشتهر بإنتاج الكوكايين؛ ونعني بها 
رواية غبريال غارسيا ماركيز (062ا11310 631012 1161ط08) مئة عام من 
العزلة. وربما كان النهوض المشهود للرواية اليهودية في عدد من 
لدان ونعاصة في الؤلاياض المعددة واس انه يعكن العيدمة غير 
العادية لشعبها في ظل حكم هتلر» والتي اندفع الكتاب اليهود بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» إلى التعامل معها 

من المؤكد أن انحسار الأشكال الكلاسيكية للفن والأدب 
الرفيعين لم يكن بسبب نقص الموهبة. وحتى لو كنا لا نعرف إلا 
القليل عن توزع المواهب الاستثنائية بين البشر وتنوعها فمن الأسلم 


أن نفترض وجود متغيرات سريعة في حوافز التغيدر عثهاة. أو متافل 
ذلك التعبير» أو في وجود تشجيع على القيام بذلك بطريقة ماء كو 
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مما هو موجود فى مقدار الموهبة المتوافرة. وليس ثمة سبب وجيه 
للافتراض بأن التوسكانيين اليوم هم أقل موهبة أو إحساساً جمالياً مما 
كان لديهم في قرن «النهضة الفلورنسية». لقد نبذت الموهبة في 
الفدوث الأسالبيه القتدونة "فئ: التعين الآن الأساليب السليدة بات 
متوافرة أو جذابة» أو مجزية» إذ نجد أن المؤلفين الموسيقيين 
الطليعيين الشباب من أمثال أوريك (16نددة) أو بريتن (811]168) قد 
أغرتهم ككابة الخر سن التصويرية للأفلام» حتى في فترة ما بين 
الحربين» أكثر مما أغرتهم كتابة الرباعيات الوترية. واستعيض عن 
جانب كبير من الرسم والتلوين الروتيني بانتصار الكاميرا التي 
استعوذت» على سبيل المقال» على 'عرزوض الآزياء تماما. كما إن 
الوؤاية:المستلسيلة ) -والعى كانت تستضر أمبلة فى معرة ما بين 
الدروية اغليت مكانها في عصر التلفاز للمسلسل الذي يعرض على 
الشاشة. أما الفيلم السينمائي» الذي سمح بمجال أعظم كثيرا للموهبة 
الإبداعية الفردية بعد انهيار نظام إنتاج الاستوديو في هوليوود.ء وتوجه 
جمهور السينما نحو البوث: لمشاهدة التلقاز وبعذ ذلك الفيديو:فقد 
حل محل كل من الرواية والمسرحية. ومقابل كل واحد من محبي 
الثقافة يستطيع أن ينسب مسرحيتين إلى أسماء خمسة من كتاب 
المسرحيات الأحياء؛ هناك خمسون ممن يستطيعون أن يسردوا أسماء 
جميع الأفلام البارزة أو أكثر لعشرات من المخرجين السينمائيين. 
وكان ذلك أمرا طبيعيا للغاية. ولم يكن ثمة ما يحول دون مزيد من 
التدهور السريع للفنون التقليدية سوى المركز الاجتماعي المقترن 
بالثقافة الرفيعة العريقة””. 


كان ثمة عاملان مهمان آخران عملا الآن على تقويض الثقافة 


(4) حلل عالم الاجتماعي الفرنسي اللامع بيار بورديو (ئاءنلناه8 عررعزط) (1930 - 
2002) استخدام الثقافة كصانعة للطبقات فى كتاب له بعنوان التمايز («5)7101:0ةك 1.4) 
(1979). 
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الكلاسيكية الرفيعة؛ الأول هو الانتصار الكاسح الذي حققه مجتمع 
الاستهلاك الجماهيري. ومنذ الستينيات فصاعداًء كانت الصورة التي 
رافقت الناس في الغرب دروك ني تفج الكالت السمتضري على 
نحو مطرد ‏ من المهد إلى اللحد. هي التي تروج للاستهلاك أو 
تجسده أو تخصص للتسلية الجماهيرية ذات الطابع التجاري. أما 
الألحان التي رافقت الحياة الحضرية» داخل البيوت وخارجهاء فهى 

ألحان موسيقى «البوب» التجارية. وبالمقارنة مع هذه وتلك. فإن ع 
«الفنون الرفيعةةع حتى على أوسع الناس «ثقافة»). كان عرضياً في 
أاحسين الأحؤال» ولأآسيّما وأن غلية'الضوت «والضنورة القاتمين على 
التقشة كانت كد "فرفنت. ضنوطاً شديدة على الأداة الرئيسة لتجرية 
الثقافة الرفيعة المستمرة. ونعنى بها الكلمة المطبوعة. وما عدا 
أغراض التسلية الحقيقية - وبخاصة قصص الحب بالنسبة إلى النساء 
وقصص الإثارة البوليسية المختلفة للرجال» وربما بعض أفلام الإثارة 
والممارسة الجنسية في عصر التحرر ‏ فإن من يقرأون الكتب 
لأغراضن جديةء خارح الأغراض المهنية ‏ أو التعليمية أو المتجالات 
المشابهة الأخرى» كانوا قلة ضئيلة. ومع أن الثورة التعليمية قد زادت 
من أعدادهم على نحو مطلق» فإن سهولة القراءة تراجعت في دول 
شاع فيها التعليم الشامل نظرياء حيث لم تعد الكلمة المطبوعة هي 
البوابة الرئيسة إلى العالم في ما وراء التواصل من طريق الفم والأذن. 
وبعد الخمسينيات» لم يَعْذْ حتى أطفال الطبقات المثقفة في عالم 


الغرب الغني ويقبلون على القراءة الطوعية كما كان يفعل آباؤهم. 


لم تعد كلمات الكتب المقدسة» ناهيك بمؤلفات الكتاب 
العلمانيين» هي الكلمات الفاعلة في المجتمعات الاستهلاكية الغربية» 
بل أسماء أصناف السلع التي يمكن ابتياعها. إنها مطبوعة على قمصان 
ال «تى شيرت»» وملصقة على الملاسس الأخرى كأنها تعويذه سحرية 
يكور متها على صذار» فسوي عوط" لياه رالقيا ب إسايا > الذدف 
ترمز إليه وتبشر يه تلك الأشواء والضيود التي أضحت بمثابة أيقونات 


له 
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لتلك المجتمعات هي صور التسلية الجماعية والاستهلاك الجماعي : 

نجوم وعلب. ولم يكن من المفاجئ أن تتنحى مدرسة الرسامين 
الرائدة في الخمسينيات» في وطن الديمقراطية الاستهلاكية» أمام 
صانعي الصور الأقوى كثيراً من الفن التقليدي القديم. وعكف أعلام 
«فن البوب» (410 م20). ومنهم وارهول (78/3:601)»: وليختنشتاين 
(مأءاكمعاطهنآ)» وروشْنبِيرع (عمء مع طء05 12 ) وأؤلة تبضغ 
(©:نام010)» على إعادة إنتاج الزخارف البصرية للنزعة التجارية 
الأميركية بدقة وحساسية متناهيتين: علب الحساءء والأعلامء 
وزجاجات الكوكا كولاء ومارلين مونرو (ع210220 متزاتية84) . 


غير أن هذا التيار»ء على الرغم من تفاهة قيمته الفنية (وفق 
مقاييس القرن التاسع عشر)» أدرك أن انتصار السوق الجماهيري 
كان» في أكثر من ناحية مهمةء يقوم على تلبية احتياجات 
السشيلكى المعتوية والمادية على خن سواء» وذلك ها كانت تحرفة 
بصورة غامضة وكالات الإعلان التجاري منذ زمن بعيد عندما ركزت 
فى حملاتها على ترويحج وبيع «طشيش المقلاة لا شريحة اللحماكء 
وحلم الجمال لا نوعية الصابون» وسعادة العائلة لا علب الحساء. 
واتضح بصورة متزايدة في الخمسينيات أن ذلك الاتجاه يتضمن 
كذلك ما يمكن تسميته بالبعد الجمالي» والإبداع النابع من المشاعر 
الشّعبية» الناشظة أحيانا والسلبية فين الأغلب. وذلك هو ما ديت 
المكافية يرم المسهن لتروينه وقد أذوك عناص الشالفة السك 
تلك مصممو السيارات فى ديترويت فى الخمسينيات؛ فأخذ عدد من 
النقاد الأذكياء باستقصاء ما قوبل بالإهمال والرفض القاطع في ما 
مضى بسبب طابعه «التجاري» أو لانعدام قيمته الجماعية» ألا وهو ما 
كان بالفعل يستهوي الرجال والنساء في الشارع (1971 ,سمقطمو8) . 
وراح قدامى المثقفين» الذين أصبحوا بصورة متزايدة يوصفون ب 
«النخبة» (وهو مصطلح تبناه الراديكاليون بحماس في الستيسبات). 
ينظرون بازدراء إلى الجماهير التي رأوا أنهاء بروحها السلبية» 
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اي ع ل ا الضخمة. غير أن خمسينيات 
القرن أثبتت ت بصورة مثيرة أن الجماهير نفسها كانت تعرف» و علي 
الأقلء تعترف بما ترغب فيهء وذلك من خلال انتصار «الروك أند 
رول»». وهو النعت الذي استمذه المراهقون من ألحان «البلوز) 
الحضرية التي ولدت في الغيتوات الخاصة بالسود الأميركيين. ولم 
تكن صناعة التسجيلات الفنية» التي جمعت ثروات طائلة من 
المتاجرة بموسيقى «الروك»» هى التى ابتكرت أو خططت لهذه 
النوعة 21.1 اخدنها عمق كانوا أرلكسن اكمتنياتهن الهواة وسكار 
العاملين فيها في زوايا الشوارع. ولا شك في أن موسيقى الروك قد 
تعرضت للتحريف والتشويه خلال تلك العملية. وكان «الفن» (إذا 
جاز التعبير) هو ما ينبع وينبثق من التربة» لا من الزهور الاستثنائية 
التي تنبت فيها. ويضاف إلى ذلك» وفقا للنظرة الشعبوية التي تبناها 
السوق وأنصار الراديكالية المعادية للنخبة على السواء. أن الأمر المهم 
لا يكمن في التمييز بين الجيد والرديء» أو المعقد والبسيط» بل بين 
ما يستهوي العدد الأكبر والعدد الأقل من الناس. ومن هناء تضاءلت 
الفرص والآفاق أمام المفهوم التقليدي القديم للفنون. 

وثمة قوة كاسحة أخرى عملت على تقويض أركان الفنون 
الرفيعة؛ إنها اندثار «الحداثة» التي أباحت» منذ نهاية القرن التاسع 
عشرء استخدام الإبداع الفني غير النفعي» وقدمت بالتأكيد مسوغا 


لمطالب الفنانين بالتحرر من - جميع القيود. كارن ماني 
الابتكار. وقد افترضت 0 قياس على ما حدث في ميادين 
العدوم والتقانة. أن الفن كان» ضمشاء حركة تقذمية» ولهذا فإن 


أسلوب اليوم متفوق على أسلوت الأمس. لقّد كان» بحكم التعريف 
فن الطليعة (88:06-]3922)» وهو مصطلح دخل قاموس النقد في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وتبنته الآقليات التي كانت» نظرياء 
تتطلع إلى أن تمسك ذات يوم بزمام الأكثرية» ولكنها كانت سعيدة 
عملياً بأنها لم تفعل ذلك. 
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وأيا كانت صيغة «الحداثة» المحددة» فإنها انطلقت من رفض 
القناعات البورجوازية ‏ الليبرالية للقرن التاسع عشر حول المجتمع 
والفن على حد سواء وعلى الاعتقاد بالحاجة إلى خلق فن يتلاءم 
بطريقة ما مع القرن العشرين تق: تقنا واحماعاء وولخها ف اد تنرك 
الملكة فكتوريا والإمبراطور وليام والرئيس ثيودور روزفلت ولا أنماط 
حياتهم تتلاءم معه على الإطلاق (انظر عصر الإمبراطورية؛ الفصل 
التاسع). سار الهدفان معا على نحو نموذجي: لقد كانت التكعيبية» 
في الوقت نفسهء رفضاً وانتقاداً لفن الرسم الذي يمثل العصر 
الفكتوري وبديلاً منه» مثلما كانت مجموعة «الأعمال الفنية» التابعة 
لفنانين تمثل هذا الاتجاه. وما كان الاتجاهان ليتوافقا كما بينت 
العدمية الفنية (المعتمدة) لكل من مَبُولة مارسيل دوشامب والدادائية 
فترة طويلة. ولم يكن في نية أصحاب هذه الأعمال أن تمثل أعمالهم 
أي شكل من أشكال الفن» بل كانت معادية للفن. ومرة أخرى» فإن 
القيم الاجتماعية التي تطلع الفنانون «الحداثيون» إليها في القرن 
العشرين وطرق التعبير عنها بالكلمة والصوت والصورة والشكل ينبغي 
أن يذوب بعضها فى بعض كما حدث بالنسبة إلى العمارة الحديثة» 
التي كانت أمناسا نمطا لبناء أحلام اجتماعية يوتوبية في إطار أشكال 
يفترض أنها ملائمة له. ومرة أخرى» لم تكن مترابطة منطقيا في ما 
بينها لا من الناحية العملية ولا الجوهر. ولماذا ينبغى أن تتألف مدينة 
المهندس المعماري لو كوربوزييه (6 001651 22 المتألقة 16ن») 
(ء5لاء41ه/ من مبانٍ شاهقة ذات أسطح مسطحة 0 من أن تكون 
مائلة. 


ومع ذلك» وكما رأينا في النصف الأول من القرن» فإن 
«الحداثة» شقت طريقهاء وظل ضعف أسسها النظرية خافياء ولم 
يجر تجاوز المسافة القصيرة الواصلة إلى حدود التطور الذي تسمح 
به أشكالها أ موسيقى النغمة الاثني عشرية أو الفن التجريدي)»؛ 
كما لم يتمزق نسيجها بالتناقضات الداخلية والانشقاقات الكامنة. 
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ولايزال الابتكار الطليعى الشكلى والأمل الاجتماعى ملتحمين معاً 
بكم فحرية تدرب العاتيهة رالا ريه العاقية وانفروة امات 
المحتملة. لقد أجلت حقبة مناهضة الفاشية انعكاساتها. غير أن 
الحداثة ظلت تنتمي إلى الطليعة والمعارضة» ولكنها بقيت خارج 
عالم المصممين الصناعيين ووكالات الإعلان. لقد خسرت المعركة. 


أسهمت الحداثة في الانتصار على هتلر (إلا في الأنظمة 
الاشتراكية). واستطاعت أن تغزو الولايات المتحدة في ميداني الفن 
والعمارة» حيث امتلأت المعارض ومكاتب الشركات الفخمة بأعمال 
«التعبيريين التجريديين»»؛ وارتفعت فى المناطق التجارية فى المدن 
الأميركية رموز «النمط العالمي»» كما في مبنى (سيغرام») الذي صممه 
مييس فان در روهه. أو الصروح العالية مثل «المركز التجاري 
العالمى») (وكلاهما فى نيويورك). وفى القارة القديمة التى اتجهت 
الويكي الاموزقية ذانيا لومي اد ومالك لان علي رن ريه 
الحداثة و«القيم الغربية»» أصبح التجريد في الفنون الفرية والحداثة 
فى العمارة جزءاً لا يتجزأء بل الجزء الغالب أحياناًء فى المشهد 
الثقافي القائم» بل إنه استعاد نشاطه في بلدان كان يبدو عليه الركود 
فيها مثل بريطانيا. 


منذ أواخر الستينيات» برزت ردود فعل جادة وواضحة بصورة 
متزايدة ضد الحداثة» واتخذت في الثمانينيات صوراً براقة شتى تحت 
مظلة جديدة هي ما بعد الحداثة». ولم تكن تمثل «حركة» محلدة 
المعالم بقدر ما كانت تمثل إنكاراً لجميع معايير الحكم والقيم 
الجاهزة السابقة في الفنون»ء بل لإمكانية إصدار مثل هذه الأحكام. 
وفى مجال العمارة» حيث تجلى رد الفعل ذاك للمرة الأولى وفى 
أوضح صورةء تفوقت على ناطحات السحاب بإقامة المباني الشاهقة 
العلو ذات القباب المُقؤْصّرة التى زاد من طابعها الاستفزازي أن 
المشرف على تصميمها فيليب 00 (#مكصطه1 متلئط2) (1906 - 
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5) هو الذي أسهم في ابتكار مصطلح «الأسلوب العالمي». 
واكتشف النقاد الذين كانوا يرون في الصورة الظلية التلقائية لمباني 
مانهاتن نموذجا مثالياً لمعالم المدينة الحديثة فضائل مدينة لوس 
أنجلوس المبعثرة فى صحراء من التفاصيل غير المتماسكة؛, التى 
غدت بمثابة الفردوس (أو جهنم) لمن يريدون العيش أو العمل «على 
هواهم». وعلى الرغم من الطابع غير العقلاني للقواعد الجمالية ‏ 
الأخلاقية فإنها هى التى انتظمت تطورات العمارة الحديثة. وكانت» 
متك“ ذلانة الحيق قط الانطلاق الكل باجام ده 


كان إنجاز الحركة الحديثة في فن العمارة مؤثراء إذ منذ عام 
5.؛» شيدت المطارات التي وصلت العالم بعضه ببعض» وبنت 
مصانعه ومكاتبه وأقامت المنشآت الحكومية العامة المطلوبة فى 
عواصم العالم الثالث؛ والمتاحف والجامعات والمسارح في العالم 
الأول. وأشرفت على أعمال إعادة البناء المكثفة للمدن في الستينيات 
على الصعيد العالمي» حيث تركت مبتكراتها التقنية في ميدان الإعمار 
السريع والرخيص بصماتها حتى على العمران في العالم الاشتراكي. 
وأبدعت من دون شك عددا مهما من المبانى رائعة الجمال» بل 
التحف المعمارية» على الرغم من أنها أنتتجت أيضاً عدداً من المباني 
القبيحة ومن المباني التي تشبه بيوت النمل ولا هُوية لها. غير أن 
إنحازاة قن الرميم الست الحديت قن كره ها عد البدري كانت 
أقل وأدنى بصورة لا تقارن مع ما أنجزه السابقون في فترة ما بين 
الحربين». وهو ما تدل عليه بشكل فوري مقارنة الفن الباريسي في 
الخمسينيات بنظيرة فى العشرينيات. وقد تمثلت المنتجات الجديدة 
اانا فى ملسلة فين الفحيل النائية الف توس زا 'النتانون لاغطاء 
ضييكة فردية مميزة على الفوق لأعماله .وكانت نحقانةاسلسلة مق 
البيانات تعلن اليأس والاستسلام في وجه طوفان من الغثاثة الفنية التي 
أغرقت وخنقت أصول الفن القديم (وكان من عناصر ذلك الطوفان 
فن البوب؛. ونهج الرسام جان دوبوفيه (اع#ناطن2 صمعل) (1901 - 
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5 المسمى «الفن الخام» (8:01 4:6). وما أشبه ذلك). وكان من 
مظاهر الموجة الجديدة اللجوء إلى الخربشات العابثة والأساليب 
الآخرى» أو الحركات التي تحط من قيمة هذا النوع من الفن ومن 
مكانة مق تتاغخوتةه أسناسا لأغراقن الاسفيات. كآن: تضيفه الفنان 
اسمه على كومة من الطوب أو التراب (وذلك هو الفن الاختزالى)؛ 
أو تقصير عور الفمرة القحة ححية” لز تعدول إل سلحة داكن ركه 
يحدث في الفنون الأدائية). 


انبعثت رائحة الموت الوشيك من هؤلاء الطلائعيين. ولم يَعْدْ 
المستقبل لهمء مع أن أحدأ لم يكن يعرف لمن سيكون هذا 
المستقبل. لقد عرفوا هم أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أنهم باتوا 
غلن الوامكي .وقد فخت المتكرات الشكلية لنوهيمين الاستوديو 
أشبه بألعاب الأطفالء إذا ما قورنت بالثورة الحقيقية في المفاهيم 
والرعز الت تجفقة: عبر الثقتانة كنب يمكن مقارنة مشاكاة 
المستقليين البرعة على قماقة الرسم: الشرعة السقيف أر جتن 
بسرعة تركيب آلة التصوير على عجلات متحركة؛ وهو ما يمكن أن 
يقوم به أي شخص؟ وكيف يمكن المقارنة بين تجارب الحفلات 
الموسيقية باستخدام الصوت الإلكتروني في المؤلفات الموسيقية 
الحديثة» وموسيقى الروك التي انتقلت» إلكترونياء إلى أسماع 
الملايين. ألم يكن بوسع الطلائعيين» لو انعزلت جميع «الفنون 
الرفيعة» في «غيتوات»» أن يلاحظوا أن الآجزاء الخاصة بهم في هذا 
«الغيتو» هى أجزاء ضيقة توشك على الانقراض» وهو ما أكدته حركة 
المبيعات لأعمال شوبان (10م00) وشونبرغ (50805©78)؟ ومع نهضة 
(«فن البوب». فقد المتراس الرئيس للحداثة في الفنون البصرية» وهو 
التجر يده ميارك على الرضنع.واليجفاد 'القضركر التمقدلي مشروعيته 


مرة أخرى. 
من هناء فإن «ما بعد الحداثة» قد هاجمت كلا من الثقة بالنفس 


809 


والأساليب المستنفدة على السواءء أو بالأحرى القيام بأنشطة ينبغي 
استمرارهاء بطريقة أو بأخرىء» كالبناء والأشغال العامة» أو تلك التي 
يمكن الاستغناء عنها بحد ذاتهاء. كإنتاج الفنانين الحرفيين من 
اللوحات المحمولة التي تباع بصورة فردية. ولا د يصح بالتالي تحليلها 
في الأساس كاتجاه داخل الفنون» مثل التطور 0 مرح قجل, 
والواقع أننا نعرف أن مفهوم ١ما‏ بعد الحداثة» قد انتشر في جميع 
المجالات التى لا صلة لها بالفنون. وقد برز فى التسعينيات فلاسفة 
وعلماء اجتماعيون وأنثروبولوجيون» ومؤرخون من مدرسة «ما بعد 
الحداثة» وكذلك أصحاب اختصاصات لم يحاولوا استعارة عبارات 
من الفنون الطليعية» حتى ولو كانت ذات اتصال معها. وتبنى النقد 
الأدبي بالطبع هذا المصطلح بكثير من الحماسة. كما راجت تعليقات 
«ما بعد الحداثة» بأسماء مختلفة (مثل «التفكيكية») (دمناءناماقدمءعل) 
أو «ما بعد البنيوية) (0:ؤذلة:نااء:)2051-5). .. إلخ) بين المثقفين 
الناطقين بالفرنسية» وانتقلت منهم إلى الدوائر الأدبية في الولايات 
المتحدة ثم إلى ب بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


كان القاسم المشترك لجميع أشكال ما بعد الحداثة! هو 
الموقف المتشكك إزاء وجود حقيقة موضوعية» و/أو إمكانية 
الوصول إلى فهم متفق عليه بوسائل عقلانية. وحالت جميعها إلى 
نزعة نسبية راديكالية. ولهذاء فإنها جميعها تحدّت جوهر العالم الذي 
قام على افتراضات معاكسة, أي العالم الذي تحول بفضل العلم 
والكقانة المسفيةة إليدة: وأيدن لوحا الدع التي تعكسه. (وسنتعرض 
لهذا التناقض الغريب غير المفاجى ٠‏ في الفصل التالي). أما في ميدان 
الفنون الرفيعة الأكثر تحديذا فإن التناقض لم يكن حاداًء لأن طليعة 
الحداثة كما رأينا (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل التاسع) قد 
وسعت حدود ما يمكن أن يدعى «فنا» (أو المنتجات ذات العائد) 
إلئن ما لا نهاية.. وما أفرزته «ما بعد الحداثة» كان أقربٍ إلى فجو 
(أجيال» بالدرجة الأولى) بين من نفروا مما اعتبروه ايتذالاً 0 في 
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الأسلوب الجديدء ومن رأوا أن أخذ الفن على «محمل الجد) هو 
أثر آخر من آثار ماض غابر. وما الخطأ فى «رفض الحالة المعنوية 
المقدتية للحعشيارة' ‏ “المغلفة والبلاسكتك» لسن أعميت القيلبيوف 
الاجتماعى يورغن هابرماس (118662128 عع 3 [) وهو المعقل الأخير 
لمدرسة فرانكفورت (46 .م ,1988 ,وعطعناك1) . 


على هذا الأساس. لم تكن ما بعد الحداثة»؛ مقصورة على 
الفتون» ورنها كانت كمه أسبات وحيية للاأاععقاد نان العيازة إتنا 
ظهرت لأول مرة في الوسط الفني. ذلك أن جوهر الحركة الطليعية 
هو البحث عن طرائق للتعبير لم تستخدم في الماضي» وبخاصة في 
التعبير عن واقع القرن العشرين. وكان ذاك أحد فرعين من حلم القرن 
العظيمء أما الآخر فهو البحث عن تحويل راديكالي لذلك الواقع. 
لقد كان كلاهما ثورياء بمعانٍ مختلفة للكلمة» ولكن كليهما كانا 
يعنيان العالم نفسه. وقد التقيا في مسار واحد في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن التاسع عشرء ثم تلازما ثانية في الفترة الممتدة 
بين عام 1914 وهزيمة الفاشية» حيث كانت المواهب الخلاقة ثورية 
7 الغالب» أو راديكالية على الأقل بكلا المعنيين» وعادة» وإن لم 
يكن دائماًء في صف اليسار. وقد مُني كلاهما بالفشل» على الرغم 
من أنهما قد عدلا في الواقع من عالم عام 2000 بدرجة من العمق لا 
يمكن أن تنمحي بصماتهما. 


عند استرجاع صورة الماضي» يتضح أن مشروع ثورة الطليعة 
في الفن كان محكوماً عليه بالفشل منذ البداية جراء عاملين هما: 
اعتباطها الفكري» وطبيعة نمط إنتاج الفنون الإبداعية الممثلة في 
المجتمع البورجوازي الليبرالي. كما إن معظم المظاهر المتعددة التي 
حاول من خلالها الفنانون الطليعيون أن يعلنوا عن مقاصدهم خلال 
الأعوام المئة الماضية تشير إلى انعدام التلاحم بين الوسائل 
والغايات» وبين الأهداف والأساليب التي تحققها. إن شكل الجذة 
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ليس بالضرورة نتيجة اختيار القديم أو رفضه. إن الموسيقى التي 
تتجنب عن عمد نعّمية السلّم الموسيقي ليست بالضرورة موسيقى 
شوينبرغ المتسلسلة القائمة على تبدلات أساسية في الاثنتي عشرة نوتة 
للسلم اللوني» كما إن هذه ليست الأساس الوحيد للموسيقى 
المتسلسلة. ومهما كانت التكعيبية جذابة» فليس لها أي تبرير عقلى 
تكو لظ حل كانكا عبد انذه عه كرييي لان رو أفن لوزي ادك 
إن القرار بالتخلى عن الإجراءات والقواعد التقليدية والاستعاضة عنها 
بأغخرق غديدة ريما كان اغشاط) كذلك» شانه شان اخخار صبغ 
أخرى مستجدة. إن معادل «الحداثة» في لعبة الشطرنج» أي المنتسبين 
إلى مدرسة اللاعبين «فوق الحداثيين» في عشرينيات القرن العشرين 
(له ءء طعز ادهج ستاك ,باعص نم0 ,1أن]) 8 يسعوا إلى تغيير قواعد 
اللعبة» كما فعل غيرهم» بل اقتصروا على الرد على ما هو متعارف 
عليه (أي مدرسة تارّاش (ط18:386) «الكلاسيكية») باستغلال 
المقارقات» واسعان الافعاعيات غير التقليدية (بعد [انيه ‏ لك 4 فن 
لعنة «وايت) "في مراحلها الختامية) + وبمراقة المركز لا بإختلاله. 
وذلك ما فعله أغلب الكتاب. وبالتأكيد أغلب الشعراء ‏ فقد واصلوا 
محاكاة الأساليب التقليدية» بتوخي الوزن والقافية في الشعر مثلاً 
بحسب مقتضى الحال» وخرجوا عما هو متعارف عليه في نواح 
أخرى. ولم يكن كافكا أقل حداثة من جويس لأن الأول كان أقل 
نزوعا إلى المغامرة :فى كتاناتة النثرية. .يضاق إلى ذلك أن الأسلوب 
الحدائى : «عتنةا )رهنو أن دقرا تفسيريا كرا »نبل (النديو قاد عن 
الحقبة التى سادت فيها الالة والحاسوب (فى ما بعد)» فإن الصلة 
بين هذ وذاك كانت مجازية ثماماً. وفى ميم الاحوال». كان الفشل 
محتما على المحاولات الرامية إلى دمج العمل الفني واستيعابه في 
حقبة يمكن فيهاء فنياء إعادة إنتاجه) (1961 ,متنصدزهمء2))8 وفق 
النموذج القديم للفئان المبدع الفرد الذي لا يعترف إلا بطموحاته 
الشخصية. لقد غدا الفن الآن تعاونياً أكثر مما هو عمل فردي» وتقنياً 
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أكثر مما هو نشاط يدوي. وكان من السخف أن يطرح بعض النقاد 
السينمائيين الفرنسيين الشباب» في الخمسينيات» نظرية مؤداها أن 
القبلع»: يومكله عملا فنا حي حصيلة لجيه ميلع وحبة هن 
المؤلف (نناء؛ن1ة)ء أي المخرج. وأبدواء في هذا السياق. إعجابهم 
الشديد بأفلام هوليوود المحدودة الميزانية التي شاعت في الثلاثينيات 
والأربعينيات» وتناسوا أن تقسيم العمل كانء ومازال. هو الجوهر 
في أنشطة الفنانين الذين يثرون الأمسيات بالإمتاع والمؤانسة على 
الشاشة فى التجمعات العامة والخاصة. أو ينتجون المسلسلات 
المتتالية للاستهلاك الفكريء. كما هى الحال في الصحف والمجلات. 
والسواهب الدن اكتسيت الصمغ المميزة الإبداع القرة العتشرين: 
وكانت بالدرجة الأولى إنتاجاً أو إنتاجاً جانبياً للسوق الجماهيرية» لم 
تكن أدنى من نتاجات القرن التاسع عشر الكلاسيكية ذات النمط 
البورجوازي» ولكنها لم تَعْدَ تتلاءم مع دور الفنان الكلاسيكي 
المنفرد. إن ارتباط الفنانين المباشر الوحيد بأسلافهم الكلاسيكيين كان 
من خلال ذلك القطاع المحدود ل «الفنون الكلاسيكية الرفيعة» التي 
عملت ا من خلال المجموعات» أي من خلال المسرح. ولو كان 
أكيرا كوروساوا (205318ا>1 18زكلة) (1998-1910) أو لوشيئو 
فيسكونتى (1500511/ا 0طاءهناءآ) (1976-1906) أو سيرغى إيزنشتاين 
 )1948-1898(‏ إذا اخترنا ثلائة من كبار عظماء فنانى القرن بلا 
متازع ؛ وجميعهم من أصحاب الخلفية المسرحيّة قد أرادوا الإبداع 
على طريق فلوبير أو كوربيه أو حتى ديكنزء لكانوا قاب قوسين أو 
أدنى من هؤلاء. 

إن عصر (إمكانية إعادة الإنتاج التقني». كما لاحظ فالتر بنيامين 
(1940-1892). لم يحول الطريقة التي كان يتم بها الإبداع فحسب ‏ 
جاعلا بهذا من الفيلم السينمائي» ومن كل الفنون المشتقة منه 
(التلفاز والفيديو)» الفن المركزي لهذا القرن ‏ بل حول أيضاً من 
الطريقة التي بات بها البشر يستوعبون الأعمال الإبداعية ويمارسونها. 
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إذ لم يَعْدُ هذا يتحقق من طريق أعمال العبادة والصلاة الدنيوية التي 
تقدمها المتاحف وصالات العرض وقاعات الحفلات الموسيقية 
والمسارح العامة» وهو ما كان الطابع النموذجي لحضارة القرن 
التاسع عشر البورجوازية» للكنائس. لقد أضحى التعليم والسياحة؛ 
التي باتت تملا هذه المؤسسات بالسواح الأجانب أكثر مما تمتلئ 
بالمواطنين» هما آخر معاقل هذا النوع من استهلاك الفن. 


وبطبيعة الحال» ارتفعت أعداد من مروا بهذه التجربة أكثر من 
أي وقت مضىء ولكن أكثرهم., كانوا يتدافعون ويندسون بين 
الصفوف ليشاهدواء عن كثب لوحة ساندرو بوتيتشللى 502020) 
(ذلاههناةه8 «حكاية الربيع» (76:2 03:ز:2) ويقفوا أمامها ذاهلين 
صامتين في معرض أوفيزي في فلورنساء أو من غلبهم التأثر عندما 
قرأوا شكسبير كمادة مقررة في مناهج الامتحانات. غير أن هؤلاء 
عاشوا في العادة في عالم متعدد العناصر ومختلط المغاهيم 
والمُذركاك. وزنسا كانت الاتطتاغات البحسية. وحنى الأفكانء 
تصلهم في وقت واحد من مصادر عديدة ‏ من خلال العناوين 
الرئيسة والضور والاعلانات قفن الجرائدء. والأضوات والسماعات فيما 
هم يعاينون الصفحات» ومن خلال مقارنة الأصوات والكلمات 
المطبوعة. ويجري ذلك كله بصورة عرضية, إلا إذا كان ثمة أمر 
يستدعي الانتباه المركز. وكانت تلك هي الوسيلة التي درج فيها أهل 
المدن منذ زمن بعيد على معرفة الشارع وطريقة عمل الملاهي 
الشعبية والسيركء وألِقُها الفنانون والنقاد منذ عهد الرومانتيقيين. وكان 
العنصر الجديد فى ذلك هو أن التكنولوجيا قد أغرقت الحياة اليومية 
الخامة والعابة على ١‏ السواة بالعقت وعدا رمن الممدن علي اجرف أت 
يتحاشى التجربة الجمالية. وضاع «العمل الفني» في معمعة الكلمات». 
والأصوات» والصورء في البيئة الشاملة التي كانت تسمى فنأ ذات 
يوم. 
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ترىء هل مازال من الممكن أن تطلق عليها هذه التسمية؟ 
بالنسبة إلى من يهمهم الأمرء مازال من الممكن التعرف على 
الأعمال العظيمة الباقية» مع أن الأعمال التي صنعها أفراد بعينهم 
حصرياً في بقاع العالم المتطورة ويُعرف بها هذا الفنان أو تلك الفنانة 
أضحت هامشية بصورة مطردة. وباستثناء العمارات. كانت تلك هى 
خال الأعمال والكتعات الابدافية العن لم صلم يبحيك يمكن 
استنساخها أو إعادة إنتاجها. وهل يمكن الحكم عليها وتصنيفها وفق 
المعايير التي حكمت التقييم في هذا المجال في عهد الحضارة 
البورجوازية. إن الإجابة تتراوح بين الإيجاب والنفي. إن قياس 
الجدارة وفق التسلسل الزمني لم يكن على الإطلاق مناسباً لعالم 
الفن: ذلك أن الأعمال الإبداعية لم تكتسب مكانتها لأنها قديمة زمنيا 
كما كان يُعتقد فى عصر النهضة الأوروبية» أو لأنها أحدث عهداً من 
أعفال احرف كما" ]عمد عورف قد فدقه محاوين عق الا ١‏ 
عبثية سخيفة في أواخر القرن العشرين عندما تداخلت واندمجت مع 
المصالح الاقتصادية للصناعات الاستهلاكية التي حققت أرباحها من 
وراء نوبات قصيرة الأجل في عالم الأزياء الرائجة. ومن وراء 
المبيعات الفورية بالجملة للسلع المتداولة بصورة مكثفةء وإن لفترات 
وجيره. 


ومن ناحية أخرى» كان من الممكن والضروري التفريق بين ما 
ا ا وما هو جيد ومأ هو سيءء وبين ما ينتمي 
إلى الاحتراف وما ينتمى إلى الهواية في الفنون. بل أصبح ذلك 
مفو ان و أن عددا من الأطراف المعنية بات يتكر همقل 
هذه الفروق على أساس أن المقياس الوحيد للجدارة هو حجم 
السبيعات» أو أن إنتاجها كان تكتوياء أو أنيها: زعيتك»: كنا نعلت :لما 
بعد المحداثة ليان له فروق مر توفي »شه طلقا :الف أن 
الأيديولوجيين والباعة وحدهم كانوا يعلنون مثل هذه الآراء السخيفة 
صراحة» ولكنهم كانوا في مجالسهم الخاصة يميزون بين ماهو 
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جيدء وما هو سيء. في عام 1991 أثار تاجر مجوهرات بريطاني 
ناجح في السوق العامة فضيحة مدوية عندما ذكر في مؤتمر لرجال 
الأعمال أن أرباحه جاءت من بيع أشياء تافهة لأشخاص يفتقرون إلى 
الذوق. لقد كان يعلم. خلافاً لمنظري ما بعد الحداثة؛ أن الحكم 
على الجودة هو جزء من الحياة. 

إذا كان إصدار مثل هذه الأحكام ممكناء فهل مازال وارداً في 
عالم أضحى من المتعذر لمعظم المواطنين الحَضّر التمييز فيه بين 
مجالات الحياة والفن» ومجالات العاطفة المتولدة منه أو من خارجه 
ومجالات العمل والمتعة؟ وبعبارة أخرى». هل مازالت واردة خارج 
إطار المحيط الاختصاصى المغلق للمدرسة أو الأوساط الأكاديمية 
التى تلوذ بها كثير من الفئون التقليدية؟ من الصعب البتّ فى ذلك» 
أن سجره الاجاية أزرمشارثة باع مخز رهد ا السوال قرتحي 
التملص. ومن السهل تماماً كتابة تاريخ الجاز أو مناقشة إنجازاته 
بشروط مشابهة تماماً لتلك التى نعامل بها الموسيقى الكلاسيكية إذا 
أخذنا بالاعتبار الفارق الكبير في البيئة الاجتماعية والجمهور 
والاقتصاد لهذا الشكل من أشكال الفن. وليس من الواضح ما إذا كان 
مثل هذا الإجراء مجديا بالنسبة إلى موسيقى الروك» حتى ولو كانت 
مستمدة من موسيقى الأميركيين السود. إن إنجازات لويس آرمسترونغ 
(ع2ه#أقصعة كتنام.آ) (1971-1901) أو تشارلى باركر (1ع21ة2 ء1اتهط0) 
(1955:1920 وكذلك تقرفيها على تمتافسيوما» واتحة أوبيمكن أن 
تكون كذلك. ومن ناحية ثانية» فإن من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى 
شخص لم ينسجم مع نوع خاص من الأصوات الموسيقية في حياته 
أن يميز بين هذه الفرقة أو تلك من فرق موسيقى الروك وسط هذا 
الطوفان الهائل الذي اكتسح ميدان هذه الموسيقى في السنين الأربعين 
الماضية. إن بيللي هوليداي (19ناه110 ءنللنظ) (1958-1915) مازالت 
قادرة على التواصل مع جمهور المستمعين الذين ولدوا بعد وفاتها 
بسنوات عديدة. وهل يستطيع أحد لم يعاصر فرقة «رولنغ ستونز» أن 
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يستشعر الحماسة العاطفية التى كانت تثيرها هذه الفرقة فى أواسط 
التكحات؟ اناهن فتداز اللحناسة اضروت. أن صورة نما اذى عتهة 
على هذا الارتباط : لا لأن الأغنية مثيرة للإعجابء» بل لأن «هذه 
الأغنية هي أغنيتنا»؟ لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال. إن الغموض 
سيظل يكتنف دور الفنون الحية فى القرن العشرين أو حتى بقاءَها 
واستمرارها إلى أن« عد عي الجوابه: ولكن ذلك لا يتطق على قور 
العلوم. 
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فكرة سَحَرَة ومُتمهنون ‏ العلوم الطبيعية 


ااهل تعتقد أن ثمة مكاناً للفلسفة في عالم اليوم؟ 
بالطبعء ء شريطة أن يكون عمادها الوضع الراهن للمعرفة والإنجاز 
العلمي. ليس بوسع الفلاسفة أن يعزلوا أنفسهم عن العلم. إنه ل 
يوسّع رؤيتنا للحياة والكون ويحولها بشكل هائل فحسب؛ بل 
أحدث كذلك ثورة في القواعد التي يعمل بموجبها الفكر؛. 
كلود ليفي ستراوس (055ا601-508آ علندهاكت) (1988) . 

«قال مؤلف البحث الأصلي حول دينامية الغاز» وقد قدمه للحصول 
على زمالة غوغنهايمء إن ما أملى عليه صيغة تلك الدراسة هو 
الاحتياجات الصناعية. وفي هذا الإطار جاء إثبات نظرية إينشتاين 
النسبية العامة كخطوة حاسمة في اتجاه تحسين «دقة الصاروخ 
الباليستي بفضل تعليل نتائج الجاذبية ومؤثراتها الدقيقة». وقد 
شددت فيزياء ما بعد الحرب تركيزها على المجالات التى يعتقد أن 
لها تطبيقات عسكرية» . ٍ 

مارغريت جاكوب (13600 0131:83:66 (1993. ص 66 - 67). 
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اخترقتها وغلبت عليها كالقرن العشرين. ومع ذلك» لم تكن ثمة فترة 
أكثر انزعاجاً من تلك العلوم منذ ردّة غاليليو (0هاذله6). وهذه هي 
المفارقة التي ينبغي أن يواجهها من يؤرخ لهذا القرن. ولكن قبل أن 
نفعل ذلك» لابدٌ من التعرف على أبعاد هذه الظاهرة. 


وصل عدد الفيزيائيين والكيميائيين الألمان والبريطانيين جميعا 
عام 1910 إلى ما يقرب من ثمانية آلاف شخص. وفي أواخر 
الكمانداف وها تعد العتماء :والكيكرسي» الستعلين .فليا بالأبعفاتك 
والتطوير التجريبي في العالم إلى خمسة ملايين شخصء» منهم 
مليون فى الولايات المتحدة الأميركية بطاقتها العلمية الرائدة» وما 
يزيد قليلاً غلى مليون في بلدان أوروبا”©» ومع أن العلماء. ظلوا 
شريحة ضئيلة من السكان. حتى في البلدان المتطورة» فإن أعدادهم 
استمرت فى صعود لافت بحيث تضاعفت تقريبا فى غضون 20 سنة 
بعد عام 1970» حتى في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة جداً. 
وفي نهاية الثمانينيات» كانوا بمثابة فيض من غيض غامر لما بات 
يدعى بالقوة البشرية التقئية والعلمية الكامنة» التى عكست أساسا 
القووة"التعليمية في التطفبه الثاتي من «القرك. ولعلهم انوا يمكلون 2 
بالمائة من سكان العالم» و5 بالمائة من سكان أميركا الشمالية 
(5.1 عاطة1 ,1991 ,11218500]). وكان العلماء الحقيقيون يُختارون 
من طريق «أطروحة الدكتوراه» التى أصبحت يمثابة بطاقة الدخول 
إلى الاختصاصض: :فق الثمانيعيات» جاقت «الدولة الغرسة التعطورة 
القياسية تمنح ما يتراوح بين 130 و140 شهادة دكتوراه علمية في 
السنة لكل مليون من سكانها (1991 ,065629810156). وكانت مثل 
هذه الدول تنفق من الصناديق الرسمية العامة أموالاً طائلة على مثل 
هذه الأنشطة. والواقع أن الأشكال العالية الكلفة للنهوض العلمي 


(1) ربما لم يكن من الممكن مقارنة ذلك تماما بعدد العلماء الأكبر في ما كان يعرف 
باسم الاتحاد السوفياق (وهو نحو 1,5 مليون) (5.16 ,5.4 ,5.2 وعاطة 1 ,1991 ,85000 [1ل1) . 


5900 


كانت فوق طاقة أي بلد بمفردهء باستثناء الولايات المتحدة (حتى 


وأياً كان الأمرء فقد برز عنصر جديد رئيس واحد: فعلى الرغم 
من أن 90 بالمائة من الأبحاث العلمية (التى كان عددها يتضاعف كل 
عام) كانت تصدر بأربع لغات (هي الإنجليزية والروسية والفرنسية 
والألمانية)» فإن عصر العلم المتمركز في أوروبا قد انتهى في القرن 
العشرين. ذلك أن «عصر الكارثة»» والانتصار المؤقت للفاشية على 
وجه الخصوصء. قد حؤلا مركز الثقل ليستقر في الولايات المتحدة. 
في الفترة بين عامي 1900 و1933 فقطء حصد الأميركيون 77 جائزة. 
كما إن 1 الاستيطان الأوروبي الأخرى ‏ مثل كندا وأسترالياء 
وكذلك الأرجنتين التي عُمط حقُها في أغلب الأحيان» أثبتت علو 
كعنها تمر اكد مسيكلة لمحف مع أن بعضهاء لأسباب تتعلق بالحجم 
أو السياسة» كانت تصدر إلى الخارج معظم علمائها الكبار (مثل 
نيوزيلندا وجنوب أفريقيا). وفي الوقت نفسهء فإن نهضة العلماء غير 
الأووويد وبحاضةا من شرق آننيا رقن القارةالوعرية كائف ندمل 
إذ قبل الحرب العالمية الثانية» لم يَفْرْ إلا عالم آسيوي واحد بجائزة 
نوبل للعلوم (وهو تشاندرا سيخارا رامان (صهصة# .0) في الفيزياء عام 
20» ولكن منذ عام 1946 نال مثل هذه الجوائز أكثر من عشرة من 
العاملين في حقول العلوم. وبخاصة من اليابان والصين ل 
وباكستان» مما كان يعني الانتقاص من شأن نهضة العلم الآسيوي بقدر 
ما كان سجل ما قبل عام 1933 يعني الانتقاص من أهمية نهضة العلم 
الأسركي: ٠‏ وفير نهاية القرن لم تكن بعض الأجزاء من العالم قد أفرزت 
إلا عدداً ضتئيلاً من العلماء ال الفطلق للكلدةء أو حم بالمعدي 
السيى + مي ره في أفريقيا وأميركا اللاتينية. 
ومع ذلك» فإن من الظواهر الصارخة أن ثلاثة بالمائة من 


(2) ثلاث جوائز نوبل» مُنحت كلها قبل عام 1947. 
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الآسيويين الفائزين بالجوائز لا يحملون جنسية بلادهم» بل الجنسية 
الأميركية (وكان 27 من الفائزين الأميركيين بالجوائز هم بالفعل من 
مهاجري الجيل الأول). في عالم يزداد عولمة باطراد»ء فإن كون 
العلوم الطبيعية تتحدث لغة واحدة وتعمل وفق منهج واحد قد 
ساعدء بدرجة مدهشةء. على تركيز هذه العلوم في مراكز قليلة نسبيا 
وذات موارد ملائمة لتطورها؛ أي في بلدان قليلة متطورة غنية جداء 
وعلى رأسها الولايات المتحدة. إن أدمغة العالم التي ارتحلت عن 
أوروبا في «عصر الكارثة» لأسباب سياسية باتت منذ عام 1945 تهاجر 
من البلدان الأفقر إلى البلدان الأغنى» لأسباب اقتصادية. وهذا أمر 
طبيعى» لأن البلدان الرأسمالية المتطورة كانت تنفق منذ السبعينيات 
والثمانينيات :نحو ثلاثة أرباع ما ينفقه العالم بأجمعه على البحث 
والتطوير في حين لم تكن الدول الفقيرة (النامية) تنفق أكثر من 2 3 
بالمائة على ذلك (103 .م ,1989 ,008هناز5 [دأءه5 177014 21ل1) . 


ومع ذلك.» خسر العلم تنوعه بالتدريج حتى في العالم المتطور. 
ويعود ذلك» كك جانب منه 6 إلى كثافة العنصر البشري والموارد. 
لأسباب تتعلق بالكفاءة» وفى جانب آخرء إلى أن النمو الهائل فى 
التعليم العالي قد أدى بصورة حتمية إلى خلق تراتبية هرمية أو 
والستينيات» جاء نصف حملة الدكتوراه في الولايات المتحدة من 
الجامعات الخمس عشرة الأكثر شهرة ومكانة» التى كان يتدفق عليها 
العلماء الشباب الأكثر قدرة. وفي عالم ديمقراطي شعبوي كان العلماء 
يُعتبرون من النخبة» ويتمركزون فى مراكز قليلة نسبياً ومدعومة مادياً. 


(3) يمكن ملاحظة التدفق المؤقت والمحدود للهجرة من الولايات المتحدة خلال الحقبة 
الكارئية. كما حدئت هجرات أوسع من المنطقة السوفياتية (من هنغاريا عام 1956» ومن 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا عام 1968: والصين والاتحاد السوفياتي في نبهاية الثمانينيات)» 
بالإضافة إلى نزيف الهجرة المستمر من جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية. 
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وكانوا ينتظمون في مجموعات وفقاً لاختصاصاتهم. ولهذاء كان 
التواصل (والتفاعل) في ما بينهم أمراً جوهرياً بالنسبة إلى أنشطهم. 
ومع مضي الوقت» غدا هذا التواصل أكثر صعوبة على الفهم لغير 
العلماء» مع أن الناس العاديين بذلوا محاولات يائسة للفهم بمساعدة 
الانتشار الواسع لأدبيات الترويج الشعبي. التي كانت تُكتب أحياناً 
بأقلام أفضل العلماء أنفسهم. والواقع أنه مع نمو الاختصاص بات 
العلماء بحاجة متنامية إلى نشر أبحاثهم في دوريات متخصصة كي 
يشرح بعضهم لبعض ما يجري خارج نطاق اختصاصه. 


وغني عن البيان أن القرن العشرين قد اعتمد على العلم. إن 
العلم «المتطور». أي ذلك النوع من المعرفة التي لا يمكن تحصيلها 
من طريق الممارسة اليومية» ولا تُكتّسب ولا تُفُهم كذلك إلا 
بالتمدرس على مدى سنوات طويلة» والتدرج صعودا فى تدريب ما 
بعد التخرج في موضوعات تخصصية» نقول إن هذه المعرفة ظلت 
تدور في مجال ضيق نسبياً من التطبيقات العملية حتى نهاية القرن 
فى عمل المهندسين» فى حين أن الاكتشافات الكيميائية والكهربائية 
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين كانت» في أواسط 
الباحثين العلميين الاختصاصيين كانت تعتبر رأس الحربة الضرورية 
للتقدم التقنى. وبعبارة موجزة» كانت التقانة المعتمدة على العلم هى 
محور العالم البورجوازي في القرن التاسع عشرء مع أن الناس 
العمليين لم يعرفوا ما سيفعلونه بانتصارات النظرية إلا بتحويلها في 
وأواخر القرن التاسع عشر مع داروين. ومع ذلك فقد ظلت مساحات 
شاسعة من الحياة الإنسانية محكومة بما لا يزيد كثيراً عن الخبرة» 
والتجربة + «والمهازة» والسليقة التاففة عن العدريية» والاتتقار 
المنتتظم. في أحسن الأحوال. للمعرفة لأفضل الممارسات والتقنيات 
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المتاحة. وذلك هو ما كان عليه الحال على نحو واضح فى ميادين 
الزراعة والبناء والطب» وكذلك» بالتأكيد» فى مجال واسع من 
الأنشطة التي كانت تمد البشر باحتياجاتهم وأسباب رفاهيتهم. 


فى وقتما'من القلث الأشير من القرن العشرين» طرأ التغير 
على ذلك الوضع. في «عصر الإمبراطورية»؛ لم تكن قد تجلت 
معالم التقنية الرفيعة الحديثة فحسب - وما علينا إلا أن نذكر 
السيارات» والطيران» والراديو والسينما ‏ بل تبلورت كذلك نظريات 
علمية حديثة مثل النسبية» والكوانتوم». والجينات الوراثية. يضاف إلى 
ذلك أن معظم المكتشفات الثورية التخصصية الدقيقة في العلوم باتت 
ذات قدرة تقنية مباشرة» بدءاً من البرق اللاسلكي إلى الاستخدام 
الطبى لأشعة إكس السينية» وقد انبثق كلاهما من مكتشفات تسعينيات 
القرن التاسع عشر. ومع ذلكء وفيما كان العلم الرفيع في «القرن 
العشرين الوجيز» أمرا ماثلا للعيان قبل عام 21914 وفيما كانت التقانة 
العالية لأواخر ذلك القرن من جملة مضامينه المضمرة» فإن العلم 
الرفيع لم يكن قد أصبح من المستلزمات التي لا تستقيم من دونها 
الحياة اليومية في كل ركن من أركان العالم. 


كان ذلك هو الحال فيما كانت الألفية الثانية تشارف على 
نهاياتها. وكما رأينا (انظر الفصل التاسع)» فإن التقنية القائمة على 
النظرية العلمية والبحث العلمى المتقدمين قد حكمت الطفرة 
الاقتصادية في النصف الثاني من القرن العشرين» ولم يحدث ذلك 
في العالم المتطور وحده. ومن دون تطور علم الجينات الوراثية لم 
يكن بوسع الهند وإندونيسيا أن ينتجا ما يكفي من الطعام لسكانهما 
الذين يزداد تعدادهم بكثرة» ولم يكن بوسع التقانة الحيوية في نهاية 
القرن أن تصبح عنصراً مهمأ في الزراعة والطب معا. والعنصر المهم 
في هذه التقنيات أنها تقوم على اكتشافات ونظريات بعيدة جدا عن 
اهتمامات المواطن العادي» حتى في البلدان الأكثر تطورا وتقدما في 
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معارج العلوم. بحيث لم يكن ثمة إلا قلة قليلة لا تزيد على بضع 
عشرات أو مئات في أفضل الأحوال في العالم قادرة على أن تدرك. 
أول الأمر. أن لهذه التقنيات مضامين عملية. وعندما اكتشف عالم 
الفيزياء الألماني أوتو هان (1]5 08:0) الانشطار النووي في بداية عام 
9 كان ثمة من يشك». حتى فى أوساط العلماء الأكثر نشاطاً فى 
هذا المجال» من أمثال العالم الكخير قلة بوهر (مطه8 1615 (1885 - 
2 » بوجود استخدامات عملية على الإطلاق لمثل تلك 
الاكتشافات في السلم أو الحرب في المستقبل المنظور. ولو لم يقم 
الفيزيائيون الذين أدركوا أهمية هذا الاستكشاف الكامنة بإطلاع القادة 
العسكريين والسياسيين في بلادهم عليهاء لبقي هؤلاء بالتأكيد في 
جهالة كاملة لا يعرفون شيئاًء إلا إذا كانوا هم أنفسهم من 
الفيزيائيين» وهو ما لم يكن متوقعاً إلى حد كبير. كذلك كان الأمر 
بالتشبة إلى 'البحك"الشهيز الذي قدمه الأن تورينغ (عمنمداة صداهم) 
عام 1935 ووضع فيه الأساس لنظرية الحاسوب الحديثة» والذي كان 
مُعداً فى الأصل كاكتشاف افتراضى لعلماء المنطق الرياضى. وقد 
أعظفة. السري» كه أعطن رو ارهن فرصي النظرية إلى 
بدايات الممارسة بغرض فك الشيفرة» ولكن لم يقرأها عندما ظهرت 
غير قلة قليلة من الرياضيين» بل إن هؤلاء لم يُظهروا اهتماما بالبحث 
الذي قدمه تورينغ حتى عندما كان طالباً في الجامعة. وذلك الشاب 
العبقري. بمظهره الرث ووجهه الشاحبء لم يكن شخصاً ألمعيا 
على الإطلاق. وكان مجرد زميل غرّ مأخوذ برياضة الجري». وأصبح 
بعد وفاته أشبه بالولىّ فى أوساط اللواطيين. وحتى عندما كان العلماء 
يحاولون الاهتمام بخل المشكلات ذات الأهمية الكبيرة على تو بين 
فإن ثلة قليلة من الأدمغة فحسب في زوايا معزولة كانت تعرف ما 
يواجهها. وأذكرء عندما كنت زميلاً في كلية كامبردج» أن كريك 
وواتسون كانا يحضران اكتشافهما المشهود فى تركيب 224 اللولب 
المضاعف ««زاء11 ءاطنده©) الذي تمرفناو رما عفري لاعت ار 
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كواحد من الاكتشافاتٍ الخارقة في القرن العشرين. وأذكر أنني كنت 
التق كريك» اجتماعياً في تلك الأيام» غير أن معظمنا لم ينتبهوا 
إلى أن مثل هذه التطورات غير العادية كانت تجري على بُعد بضع 
ياردات من بوابة كليتنا في مخابر كنا نمر بها دوماء وفي حانات كنا 
نشرب فيها. ولا ب يقع اللوم علينا وحدنا في عدم الاهتمام بمثل هذه 
المسائل. إن ا الذين يتابعونها لم يكونوا يرون جدوى في 
إعلامنا بهاء إما لأننا لم نساهم في عملهمء أو لأننا لم نكن نفهم 
الصعوبات التي تنطوي عليها. 


ولكن مهما كان إدراك مبتكرات العلم صعباً على العامة أو وقفاً 
على الخاصة» فإنها ما إن تظهر حتى تُترجم فوراً إلى لغة المنتجات 
التقئية العملية. ومن هناء فإن الترانزستورات ظهرت كناتج جانبي 
للأبحاث في فيزياتيات المادة الصلبة؛ أي الخصائص الكهرو ‏ 
مغناطيسية للكريستالات الناقصة قليلاً عام 1948 (وهي التي حصل 
مخترعوها على جوائز نوبل في غضون ثماني سنوات). وكذلك كان 
شأن أشعة الليزر (1960) التي لم تكن نتيجة دراسات بصرية» بل 
جاءت من العمل فى مجال اهتزاز الجزيئات عند الطنين فى حقل 
كهربائى (563 .م ,1967 ,86:281). وسرعان ما نال مكتشفوها جوائز 
نوبل» 55 جرى - فى وقت متأخر - لبيتر كابتسا (121]58 جعاء2) 
(1978) الفيزيائي السوفياتي العامل في كامبردج لجهوده في ميدان 
فيزياء الحرارة المنخفضة., التى أدت إلى اكتشاف وسائل النقل 
الكهربائى بالغة الحساسية (5م عن اله مع مهمن5) . وأظهرت تجربة 
الأبحاث في زمن رب فى الفترة 1945-1939 على الأقل بالنسبة 
إلى الأتجلر - أمبركيين إن التركين الكذين الموارد يمكن أذايج: 
اصعك :البشكلات الفية قن رمن نضير: لا يشدف . وهذا ما شجع 


(4) من الواضح تماماً الآن أن ألمانيا النازية لم تخفق في صنع القنبلة النووية بسبب جهل 
العلماء الألمان بكيفية صنعهاء أو لأنهم لم يحاولوا ذلك. بدرجات متفاوتة من التلكؤء بل لأن- 
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على الريادة فى مجال التقانة بصرف النظر عن الكلفة. ولأغراض 
تتعلق بالحرب أو بالمكانة القومية (كما فى عملية اكتشاف الفضاء). 
وأفضى ذلك بدوره. إلى الإسراع في تحول العلوم المخبرية إلى 
تقانة أظهرت بعض فروعها انتشاراً واسعاً فى استخدامات الحياة 
اليؤفية: وؤنننا كاقت اسنتحدايات الليون شاهدا على سراعة الاسثار 
تلك. إن الليزر الذي اكثّشف في المختبر عام 1960 وصل إلى 
(150ك 01 #مسدده). بل إن التقانة الحيوية كانت أسرع من ذلك. فتقنيات 
إعادة دمج ال (2814 غسمساطمرمءع2) خلاط ‏ أي تقنيات الجمع بين 
الجينات من فصيلة ما مع جينات من فصيلة أخرى - قد غرفت لأول 
مرة عام 1973 وثبتت صلاحيتها عملياً. وبعد أقل من عشرين عاما 
أضحت التقانة الحيوية (20108طءه10-6) حقلا للاستثمار الطبى 
والزراعي. 


يضاف إلى ذلك أن الثورة المذهلة فى مجال المعلومات» نظرياً 
وتطنيقيا وقوه إلى "ترجنة الأكققانات العلية الجدجةة بدرعة 
وجيزة إلى تقانة لا تتطلب معرفة من أي نوع من جانب المستهلك. 
وكانت المحصلة النموذجية مجموعة من الأزرار أو المفاتيح سهلة 
التشغيل للغاية» لا تتطلب سوى الضغط على المكان الصحيح 
لتشغيل جهاز يعمل من تلقاء نفسه. ويصحح نفسه بنفسه؛ ويتخذ 
القرار بنفسه قدر المستطاع. مما يعني الاستغناء عن أي تدخلات من 
جانب الذكاء أو المهارات المحدودة أو غير الموثوقة للإنسان العادي. 
والواقع أن الجهاز يمكن أن يبرمج أصولاً بحيث يعمل من دون أي 
تدخل بشري على الإطلاق إلا عندما يحدث خلل ما. وقد كرست 


آلة الحرب الألمانية لم تكن راغبة أو قادرة على تخصيص الموارد الضرورية لذلك. لقد تخلوا عن 
ذلك الجهد وتحولوا إلى ما بدا لهم التركيز الأجدى من حيث الكلفة» وهو الصواريخ التي 
كانت تعد بنتائج أسرع. 
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آلات المحاسبة فى أسواق السوير مازكت هذا الاستبعاد للغامل 
البقرى فن التبعييات: إنها لا تحتاج من مشغْل الآلة إلا أن يميز 
العملة الورقية والمعدنية المحلية ويضغط على ما بين الأصناف التي 
يبتاعها الزبون. وتقوم الشاشة أوتوماتيكياً بترجمة لرقم الرمزي للسلعة 
إلى سعرء وتجمع أسعار السلعء وتطرح المجموع من المبلغ الذي 
يقدمه الزبون وتُبلغ المشغّل بما ينبغي عليه أن يُعيده من نقود. ولكي 
يؤدي الجهاز جميع هذه الوظائف بكفاءة» فإنه يقوم بعملية بالغة 
التعقيد تعتمد على تضافر العمل الحاسوبي المتقدم والبرمجة المفصلة 
المحكمة. ومع ذلك» وما لم يحدث خطأ ما في التشغيل» فإن 
أعاجيب التقانة التكنولوجية في أواخر القرن العشرين لا تحتاج من 
العاملين عليها إلا معرفة الأعداد الأصليةء وحداً أدنى من الانتباه 
وقدرة عالية على تحمل الملل. إنه لا يحتاج حتى إلى الإلماء بالقراءة 
أو الكتابة. وكما هو الحال بالنسبة إلى معظم العاملين على هذه 
الأجهرة فإن القوى ى التي تأمرهم بإعلام الزبون بدفع 2.15 جنيه 
وتطلب منهم أن يعيدوا إلى الزبون مبلغ 7.85 جنيه تتمة للجنيهات 
العشرة التي دفعها الزبون هي قوى غير مفهومة بالنسبة إليهم ولا 
تعنيهم. إذ لم يَعْدُ يشعر المتدرب المبتدئ المْتمَّهّن الذي يعمل عند 
المعلم الساحر بالقلق جراء افتقاره إلى المعرفة. 


في أواخر القرن العشرين» أصبح وضع العامل المشرف على 
حسابات السوبر ماركت» لأغراض عملية» ممثلا للنموذج البشري 
المعياري» أي الشخص القادر على تشغيل معجزات التقانة العلمية 
الرائدة التي لا نحتاج إلى فهمها أو إلى تعديلها حتى لو كنا نعرف» 
أو نظن أننا نعرف ما يجري. ذلك أن أحداً غيرنا يقوم عنا أو قام عنا 
بهذه المهمة. وحتى لو افترضنا أننا خبراء فى هذا الجانب أو ذاك ‏ 
أي ذلك النوع من الناس الذي يستطيع أن يصلح جهازاً ما إذا 
تعطل» أو يستطيع أن يصممه أو يصنع مثله ‏ فإننا في مواجهة 
منتجات العلم والتقانة اليومية الأخرى. جاهلون وعاجزون عن الفهم. 
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د 0 الذي نستخدمه 
لعب البوكر (الشريف). إذ إن آلات لتحي على سبيل المثال: 
ا ا 
عندما يشغلها أساتذة جامعيون مختصون في الإلكترونيات. 


من هناء بات العلم. من خلال نسيج الحياة البشرية المشبع 
عنصرا لازبأ وحاضراً وقادرأ كل القدرة في كل مكان. في أقصى 
أوعاء المعسوزة» اياتت ‏ العرية تعرفة العزانوشفوي و الكتابة الالكترونية 
الآراء حول الزمن الذي استطاعت فيه هذه القدرة الناجمة عن بعض 
الأنشطة البشرية أن تعطي نتائج فوق بشرية أضحت جزءاً من الوعي 
العام فى المناطق الحضرية من المجتمعات الصناعية «المتطورة» 
على الأقل. غير أن من المؤكد أنها أصبحت كذلك بعد انفجار القنبلة 
النووية الأولى عام 1945. ولا شك في أن القرن العشرين كان هو 
القرن الذي خلق التحولات في العالم وفي معرفتنا بهذا العالم على 
حد سواء. 


كان علينا أن نتوقع أن تزهو أيديولوجيات القرن العشرين 
بانتصارات العلم التي تعتبر انتصارات للعقل البشري». مثلما فعلت 
الأيديولوجيات الْعلّمانية في القرن التاسع عشر. كما كان علينا أن 
نتوقع بالفعل أن تضعف مقاومة الأيديولوجيات الدينية التقليدية» وهي 
الحصون الكبرى لمقاومة العلم في القرن التاسع عشر. ولا يعود ذلك 
إلى أن قبضة الأديان التقليدية» كما سنئرى» قد تراخت خلال الجانب 
الأكبر من كنا القرئ فحسب» بل يعوة كذلك إلى أن الدين تفسبة 


5909 


أصبح يعتمد على التقانة القائمة على العلم» شأنه شأن أي نشاط 
إنساني آخر في العالم المتطور. وقد كان بوسع القسيس أو الإمام أو 
رجل الدين في القرن التاسع عشر عند الضرورة أن يقوم بأنشطته كما 
لو أن غاليلي وأو نيوتن أو فاراداي (وقلموعة2) أو لافوازييه 
(بعنوزه180) لم يكونوا قط؛ أي على أساس تقانة القرن الخامس 
عشرهء كما إن تقانة القرن التاسع عشر تلك لم ثُثِرْ أي مشكلات 
بشأن التوافق مع اللاهوت أو النصوص المقدسة. لقد أضحى من 
الصعوبة أن نتجاهل التناقض بين العلم والتعاليم المقدسة في عصر 
أصبح فيه الفاتيكان مضطراً إلى الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية 
(الساتالايت) للتحقق من صدق الروايات عن كفن «تورين» [الذي 
زُعم أنه كان كفن المسيح]». وعن تاريخه الزمني باستخدام الكربون 
المُشْعَّ» وفي عصر كان أآية الله الخميني ينشر فيه دعوته من الخارج 
إلى إيران من طريق أشرطة الكاسيت». وعن عصر أخذت فيه دول 
ملتزمة بتعاليم القرآن تبذل قصارى جهدها للحصول على الأسلحة 
النووية. لقد بات تفوق «العلم» بطريقة ما مقبولا بصورة رسمية. 
ووصل القبول الفعلي بالعلوم المعاصرة الأكثر تقدماء عبر التقانة التي 
تعتمد عليهاء حدا جعل ابتياع البضائع ذات التقانة الإلكترونية 
المتفوقة والفوتوغرافية في نيويورك في نهاية القرن وقفاً بصورة 
أساسية على التشاسيديين (0885510108)»: وهم طائفة من اليهودية 
الشرقية المنتظرية التي يُعرف عن أفرادها نزوعهم إلى تغليب 
الانجذاب الصوفي على الاستدلال العقلي» بالإضافة إلى نزعتهم 
الطقوسية المتطرفة وإصرارهم على ارتداء الزي الذي كان شائعاً في 
بولندا فى القرن الثامن, عشرء كما طالب الأصوليون البرؤتسثانت فى 
الولاكات اليعيعدة ,لين قاقر ور دعيرة نطرية افيه تالا ينا 
يواضقها: غير نتزلة ين السجاء” (لأن الكون ”قن حلق على حورته 
الراهنة في ستة أيام)» بأن تُستبدل نظرية داروين أو أن ُدحض على 
الأقل بتعاليم وصفوها بأنها ١علم‏ الخليقة». 
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ومع ذلك. فإن القرن العشرين لم يكن على وفاق تام مع العلم 
الذي كان أبررٌ منجزاته وركائزه. إن العلوم الطبيعية تقدمت على 
خلفية من الشك المتوقد والخوف المتعاظمء اللذين كثيراً ما كانا 
يتفجران لهبأ من الكراهية ورفض العقل وإبداعاته كافة. وفي المساحة 
الملتيسة بين العلم ونقيضه» في أوساط الباحثين عن الحقيقة المطلقة 
من طريق ما عن عبشي» والمتنبئين بعالم يقوم حصراً على التخيل؛ 

فإننا نجد بصورة متزايدة «الخيال العلمي» الذي يُعتبر نِتاجاً أنجلو 
أميركياً بالدرجة الأولى ومميزاً للقرنء وبخاصة النصف الثاني منه. إن 
النوع الأدبي الذي مهّد له جول فيرن (عمء/ وهانا) (1905-1828) قد 
بدأه ه. ج. ويلز (78615 .0 .11) (1946-1866) في أواخر القرن 
التناسع عشر. وفيما استمرت بواكيره الأولى وفق التقاليد القديمة 
للمغامرات الخيالية» باستخدام أدوات التقنية العالية» فإن الإسهامات 
الجادة في هذا الأدب في النصف الثاني من القرن جنحت نحو 
الكآبة» أو على الأقل نحو نظرة غامضة إلى الوضع الإنساني وآفاقه. 


لقد أذكت أربعة مشاعر نار الشك والخوف من العلمء وهي: 
أن العلم كان أمراً لا يمكن إدراكه. وأن نتائجه العملية و(الأخلاقية) 
فعا الا يكن الننو بها وريها: تكون مددرةة وأنه يو كد عهدة القرة: 
ويقوّض السلطة. ولا يفوتنا في هذا المقام أن تدخل العلم بالنظام 
الطبيعي للأشياء كان خطيرا بالضرورة. ويشترك العلماء والبشر 
العاديون بالموققّين الأولين» فيما يقتصر الآخران على من هم خلاف 
ذلك. ويتمثل رد فعل الأفراد العاديين عند إحساسهم بالعجز في 
البحك غن'الأشياء «التي لا يستطيع العلم أن يفسرها» وفق التصور 
الذي ساقه لنا هاملت: «ثمة أمور عديدة فى السماء وفى الأرض. .. 
أكثر مما تحلم به فلسفتك»» أو برفض الاعتقاد بأن مثل هذه الأشياء 
يمكن أن تفسر ميق طريق «العلم البحت». أو التعطش إلى الاعتقاد 
بما لا يمكن تفسيره لأنه يبدو منافياً للعقل. وفي عالم مجهول وغير 
قابل للاكتناه» سيكون الجميع على درجة واحدة من العجز. وكلما 
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كانت انتصارات العلم ملموسة أكثرء كان التعطش إلى اكتناه 
المجهول أعظم. وبعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة وصلت 
ذروتها بتفجير القنبلة الذرية» بدأ (عام 1947) افتتان الأميركيين. 
وتلاهم في ذلكء. كالعادة» البريطانيون الذين يحذون حذوهم في 
النواحي الثقافية» بفكرة «الأجسام الطائرة المجهولة» (0509)) المنبثقة 
ضح وحن الخيال: العلمية وكان عيفد عل وجه العاكيد إن هذه 
الأجسام جاءت من حضارات خارج مدار الأرض تختلف عن 
حضارتنا وتتفوق عليها. وزعم المراقبون الأكثر حماسة أن الوافدين 
ذوي الأشكال الغريبة شوهدوا وهم يخرجون من هذه «الأطباق 
الطائرة»» وزعم واحد أو أكثر أنه قد حظي بجولة معهم في مركبتهم. 
وسرعان ما أصبحت هذه ظاهرة عالمية» على الرغم من أن خريطة 
توزيع مناطق هبوط هذه المخلوقات غير الأرضية ومناطق دورانها هي 
فل الا عل كو المقاطق: الا سحلو متحشوتية: ميا" الشكر لك جو ل 
«الأجسام الطائرة المجهولة»: فقد عُزيت إلى غيرة علماء من ذوي 
العقول الضيقة غير القادرين على تفسير ظواهر تتجاوز آفاقهم 
الضيقة» أو إلى تآمر أولئك الذين قيدوا الإنسان العادي ضمن قيد 
ذهنى لإخفاء الحكمة العليا عنه. 


لم تكن تلك من جملة المعتقدات بالسحر والمعجزات التي 
تشيع في المجتمعات التقليدية التي كانت فيها تلك التدخلات في 
العالم الواقعي جزءاً من حياة الناس المتعثرة. ولم تكن كذلك. على 
سبيل المثال» أدعى إلى العجب من مشاهدة طائرة أو تجربة الحديث 
على الهاتف. كما لم تكن جزءاً من افتتان البشر الشامل الدائم بكل 
ما هو مهول وخارق ومذهل مما روج له الأدب الشعبي منذ اختراع 
المطابع» وتراوحت تجلياته بين المنحوتات الخشبية والمجلاات التي 
يلتقطها المتسوقون عند خروجهم من السوبر ماركت. لقد كانت تمثل 
رفضاً لمزاعم العلم وقواعده»ء وبصورة واعية أحياناً. مثلما حدث 
حين تمردت جماعات متطرفة على الممارسة الخاصة بإضافة 
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الكلورين إلى الماء عندما تبين أن تعاطي هذه المادة سيقلل بصورة 
حادة من تآكل الأسنان فى أوساط سكان المناطق الحضرية الحديثة. 
نقذ قارعه عار 312" الخاوط حون قتي الما زه ا وق انمد معنا رضيها 
المتطرفين) لا بوصفها دليلاً على حرية المرء في اختيار تسوس 
الأسنان» بل باعتبارها مؤامرة دينية لإضعاف الكائن البشري من طريق 
إرغامه على تجرّع السموم. وفي سياق رد الفعل ذاك» الذي يطالعنا 
في فيلم ستائلي كوبريك (115111؟1 '[216ة)5) المسمى «الدكتور 
سترينجلوف) (5]:22861076 .:(1). فإن التشكك بالعلم. بهذا 
المعنىء قد عزز المخاوف من نتائجه العملية. 

مع انغماس الحياة بصورة مطردة في معمعة التقانة الحديثة» بما 
فيها التقانة الطبية وما انطوت عليه من مخاطر. أسهمت فى نشر هذه 
المكاوف نوق "الرسويية ارحب الكصلة القتاتعة فى نعافة مركا 
الشماتية وييكها رمد غره المكازف اذى شقن الأمبر كي خهر 
الطبيعي باللجوء إلى القضاء لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات 
(97-118 .مم ,1990 ,وطنا1ة) هل تؤدي مبيدات الحيوانات المنوية إلى 
تشويه المواليد؟ هل تتسبب أسلاك الطاقة الكهربائية في إلحاق الضرر 
تالقابى لد سكا وزوفها ؟ قد البدف الفهرة وين الشوراء انلود 
يطلقون أحكامهم وفق معايير معينة من جهةء والناس العاديين الذين 
تتراوح مشاعرهم بين الأمل والخوف,» نتيجة فوارق بين التقسيمات 
الموضوعية التي قد ترى أن قدرأ ضئيلا من المخاطرة هو الثمن الذي 
يجدر دفعه لقاء قدر أكبر من المنفعة من ناحيةء والأفراد الذين 
يرغبون» كما هو مفهوم؛ في تبديد هذه المخاوف تماماً من ناحية 
أخرى «(نظرياً على الأقل). 


(5) ثمة فرق هائل بين النظرية والتطبيق في هذه الناحية» لأن الناس المستعدين لتقبل 
مخاطر كبيرة في عالم الممارسة (أثناء ركومهم عربة على الطريق الرئيس أو قطار الأنفاق في 
نيويورك على سبيل المثال) قد يصرون على تحاشي تعاطي الأسبرين لأن له آثاراً جانبية على 
الصحة في حالات نادرة. 
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في واقع الأمرء كانت هذه المخاوف هي المخاوف من الأخطار 
غير المعروفة للعلمء التي تراود الناس الذي تقتصر معرفتهم على إدراك 
آثارها التي تهيمن على تفكيرهم؛ وهي مخاوف تتفاوت حدتها وتركيزها 
باختلاف طبيعة نظرتهم إليهاء بل هي المخاوف المرتبطة بالمجتمع 
المعاصر (127-152 .مم ,1978 ,[ .31 أه] #مططءوتع)©' . 


بِيْد أن المخاطر الرئيسة للعلم» في النصف الأول من القرن» 
لم تأتِ من أولئك الذين شعروا بالتواضع بعد أن أدركوا قدراته غير 
المحدودة التي لا يمكن السيطرة عليهاء بل من أولئك الذين ظنوا 
أنهم يستطيعون السيطرة عليها (وما عدا الاستثناءات النادرة آنذاك لمن 
تحولوا إلى الأصولية الدينية)» فإن النمطين الوحيدين للأنظمة 
السياسية التى تدخلت فى البحث العلمى» من حيث المبدأء ملتزمان 
في آن بالتقدم التقني من دون حدود وفي إحدى الحالاات» 
أيديولوجياًء وحددتاه ب «العلم»؛ ورحبتا بغزو العالم من طريق العقل 
والتجربة. ومع ذلك» فإن الستالينية والاشتراكية الوطنية الألمانية 
رفضتا العلم بطرق مختلفة حتى وإن استخدمتاه لأغراض تقنية. لقد 
العالم وقيّمه التي جرى التعبير عنها بحقائق قَبْلية لا تحتمل الشك. 


من هناء فإن أي من النظامين لم يشعر بالاطمئنان لفيزياء ما بعد 
إينشتاين. لقد رفضتها النازية بوصفها «يهودية». ورفضها 


(6) في استطلاع حول هذا الأمرء قام المشاركون بتقييم المخاطر والمنافع لخمسة 
وعشرين جانبا من التطبيقات التقنية : الطاقة النووية» والثلاجات» وماكينات النسخء موانع 
الحمل» وأشعة إكس التشخيصية» والأسلحة النووية» والحواسيب» واللقاحات» ومزج الماء 
بالفلورين» والمجمعات الشمسية على سطوح المنازل» وأشعة الليزرء والمهدئات» وصور 
البولارويد» والطاقة الكهربائية من المستحائات» والعربات المشغلة بمحركات, والمؤثرات 
السينمائية» والمبيدات» والمنوّمات. ومواد حفظ الأغذية» وجراحة القلب المفتوح. والطيران 
التجاري» والهندسة الورائية»ء وطواحين الهواء (41-60 .هم ,1990 ,لاعلة181100 هكله) . 
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الأيديولوجيون السوفيات بوصفها ليست على درجة كافية من 
«المادية» بالمعنى اللينينى للكلمةء وإن كان هذان الاتجاهان قد 
فيزيائيي ما بعد الإينشتاينية من دون استثناء. لقد حرّم الاشتراكيون 
الوطنيون أنفسهم من زهرة الموهبة الفيزيائية للقارة الأوروبية بدفعهم 
المعارضين الأيديولوجيين واليهود إلى المنفى.ء فقضوا بذلك على 
التفوق العلمى الألمانى الذي كان يسير قُدماً فى بداية القرن العشرين. 
فى الفترة بين عامى 1900 و1933. حصل العلماء الألمان على 25 
حائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء من أصل ست وستين جائزة ) ولكن 
منذ عام 1933 (حتى أوائل التسعينيات) لم يحصل الألمان إلا على 
عشر جوائز. كما لم يكن النظامان على وفاق مع العلوم البيولوجية. 
إن السياسات العنصرية لألمانيا النازية قد أفزعت علماء الجينات 
الجادين الذين شرعوا ‏ بسبب حماسة العنصريين العرقيين لعلم 
تحسين النسل (608682105) بالدرجة الأولى - بعد الحرب العالمية 
الأولى فى" الابععاذ عن 'سيناسة الاشعباز الوزاتى البشتزئ. وانتقاء 
السلالات (التي كانت تتضمن قتل "غير المناسب بدنياً»)» مع أن 
علينا الإقرار» مع الأسف. بوجود درجة عالية من التأييد للعنصرية 
الاشتراكية الوطنية في أوساط علماء الأحياء والطب الألمانيين 
(1988 ,:105هه©). أما النظام السوفياتي في عهد ستالين فقد كان 
معادياً لعلم المُورّئات لأسباب أيديولوجية ولأسباب تتعلق بالتزام 
سياشة الدولة .بأن تغييراً مااقن يتحفق إذا ما ذذلت جهوة كافية » بيثما 
كان العلم قد أشار في مجال التطور بصورة عامة ومجال الزراعة 
بصورة خاصة إلى ذلك. وفي ظروف أخرى» 3 اليجال للتدؤات 
والمختبرات العلمية لحل التناقض بين علماء الأحياء التطوريين من 
أتباع داروين (الذين كانت الوراثة عندهم جينية) وأتباع لامارك (الذين 
آمنوا بوراثة الخصائص المكتسبة والمجربة في أثناء حياة الكائن 
الحي). والواقع أن هذا التناقض قد حُل في نظر معظم العلماء 
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لصالح داروين لعدم وجود دليل كاف على وراثة الخصائص المكتسبة 
على الأقل. وفي عهد ستالين» اكتسب عالم أحياء متطرف في آراته. 
هو تروفيم دينيسوفيتش ليسينكو (ماأدعولآ طعز٠هقتمء2آ‏ ممقه1) 
(1976-1898) تأييد السلطات السياسية بفرضيته القائلة إن إنتاج المزرعة 
يمك أن يتضاعفب من :طريق إخراءات .على “طريقة لامارك تقصير 
دؤازة :العفليات اليطيقة :سيا للننات. الأصلى» وكذلك السبلالات 
الحيوانية. وفي تلك الأيام كان من الخطأ معارضة السلطة. لقد توفي 
الأكاديمي السوفياتي نيكولاي إيفانوفيتش فافيلوف 121م1ة/ة) 
(351107/آ طعت امصة1  1885(‏ 1943) » وهو أشهر علماء المُورّثات 
شاركه فيه بقية علماء المُورّئات الجادين الآخرين). ولم يتحرر علم 
البيولوجيا السوفياتي ويلتزم رسميا بالرفض القسري لعلم المُورّئات» 
كما يفهمه بقية العالمء إلا بعل الحرب العالمية الثانية ووفاة 
الدكتاتور. وكما كان متوقعاًء فإن تأثير مثل هذه السياسات على العلم 
السوفياتي كان كارثياً. 


ا مم عم وا 000 
1 أن يا الجقات العلمانية ا ومن فا 
كان الالتباس الغامض وأجواء القلق التي اكتنفت مفهوم العلم» التي 
تلك الدولء خلافا لما كان عليه الحال فى الأنظمة السياسية التى كانت 
لاأدرية قن نا يعملق بها يوم نه مواطدوها فروناء وذلك ما تعليعةه 
الحكومات العَلّمانية خلال القرن التاسع عشر الطويل. والحقيقة أن بروز 
الأنظمة التي سلكت النهج المتعارف عليه كان كما رأيناء من النتائج 
الجانبية التي خلفها «عصر الكارثة», ولم تدُمْ طويلاً (انظر الفصلين 
الرابع والثالث عشر). وفي جميع الأحوال. فإن محاولة تضييق الخناق 


5916 


على العلم وحصره في إطار أيديولوجي كانت (وفق البيولوجيا 
السوفياتية) ذات مفعول عكسى عند ممارستها بصورة جدية» أو مثيرة 
للسخرية إذا تركت لتعمل على هواهاء مع التأكيد على غلبة العنصر 
الأيديولوجي وحده (كما حدث في الفيزياء الآلمانية والسوفياتية 
كلتيهما)””'. وفي زمن متأخر من القرن العشرين» تركت معايبر النظرية 
العلمية لتحددها الأنظمة القائمة على المبادئ الأصولية الدينية. وعلى 
الرغم من ذلك» استمرت مظاهر القلق والانزعاج لآن العلم نفسهء على 
الأقل. أخذ يفتقر إلى المصداقية واليقين. غير أن ذلك لم يكن» حتى 
النصف الثاني من القرن العشرين» من جملة النتائج العملية للعلم. 

صحيح أن العلماء أنفسهم كانوا يعلمون بصورة أفضل وأسبق من 
عرف نا سخ تيا علي اكتشاداتهم. دعنك أصحك أول قبلة ذوية واقعا 

عمليا (2)1945 حذّر بعضهم رؤساءهم في الحكومة من القوى التدميرية 
التي بات العالم الآن يملكها في قبضته. ومع ذلك» » فإن فكرة تحول 
العلم إلى كارثة محتملة تعود أساساً إلى النصف الثاني من القرن: في 
المرحلة الأولى ‏ التي خيم عليها كابوس الحرب النووية ‏ وتمثلت في 
عصر المجابهة بين القوتين العظميين بعد عام 1945؛ ثم في المرحلة 
اللاحقة التي اتخذت طابعاً قافا وحتى عصر الأزمة الذي بدأ في 
السبعينيات. بيد أن «عصر الكارثة» كان لايزال عصر الرضا العلمي عن 
الذات حول قدرة الإنسان على ضبط قوى الطبيعة أوء ٠‏ في أسوأ 
الأحوال» حول قدرة الطبيعة على التكيف مع أسوأ ما يستطيع أن يفعله 
الإنسان©. ومن جهة ثانية» فإن ما أقلق العلماء هو عدم تيقنهم حول ما 
يمكن أن يفعلوه بشأن نظرياتهم ومكتشفاتهم. 


(7) من هناء سمح للعالم فيرنر هايزن برغ (8ءطمءوء] :عمم176) في ألمانيا النازية 
بتدريس النظرية «النسبية» شريطة أن لا يذكر اسم إينشتاين (44 .م ,1992 ,15رعن6©) . 

(8) «بوسع المرء أن ينام مطمئناً عندما يدرك أن الخالق قد وضع بعض عناصر العصمة 
في ما صنع» وأن الإنسان عاجز عن أن يلحق بها أي ضرر كبير» روبرت ميليكان 106656) 
(185ن141 من جامعة «كالتك" الأميركية (حائز على جائزة نوبل عام 1923) في عام 1930. 
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في وقت ما من «عصر الإمبراطورية» انفصمت العلاقات بين 
مكتشفات العلماء والوقائع المنبثقة عنهاء أو المتخيلة بالتجربة 
الحسية» كما انفصمت بين العلم ونوع المنطق القائم عليه أو 
المتخيّل بالحس السليم. هذان الانقطاعان عزز أحدهما الآخر منذ 
أضحى تقدم العلوم الطبيعية يعتمد بصورة مطردة على أناس اكتفوا 
بوضع المعادلات (أي الجمل الرياضية) على دفاتر من الورق لا 
باختبارها في المختبرات. لقد كان القرن العشرون هو قرن المنظرين 
الذين يبلّغون الممارسين بما ينبغي عليهم أن يبحثوا عنه ويجدوه في 
ضوء نظرياتهم» أو أنهء بعبارة أخرى. كان قرن علماء الرياضيات. 
أما غلم الأحياء الجزيقى الذي ليس.قية: من التنظريات سوئى النزر 
اليسيرء كما قال لى أحد الثقاتِ» فكان استثناء فى ذلك القرن. ولا 
بعوه للك :إلى أن الجلسكلة :واسكية قدا سما ورا #انو ب ققد 
كانت التقانة» على العكس من ذلك» موضع تطور ثوري عميق أكثر 
من أي وقت مضى منذ القرن السابع عشرء بفضل أجهزة وتقنيات 
جديدة نال الكثير منها التقدير العلمي الأقصى بمنحها جوائز نوبل'”. 
ومن الأمدلة. على.ذلك التعلب على مخدودية التكبير البصري من 
طريق المجهر (1937) والتلسكوب اللاسلكي (عام 1957) مع الوصول 
إلى إمكانية الاختراق الأعمق بالنظر إلى الجزيئات» بل التغلغل إلى 
عالم الذرة من خلال التمعن في أبعاد الكون. وفي العقود الأخيرة» 
أدذت أَنْمَنَةَ روتين العمل والأشكال المطردة التعقيد للعمل المخبري 
والحساب من طريق الحواسيب إلى رفع طاقات القائمين بالاختبارات 
والملاحظة بصورة كبيرة» كما رفعت باطراد إمكانات منظري البناء 
النموذجي. وفي بعض المجالات» وبخاصة في مجال علم الفلك» 


(9) منذ الحرب العالمية الأولى» مُنحت أكثر من 20 جائزة نوبل فى الفيزياء والكيمياء» 
كلياً أو جزئياء لمناهج وأجهزة وتقنيات بحثية جديدة. 
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أدى ذلك» بالمصادفة» إلى ظهور مكتشفات أسفرت عن ابتكارات 
نظرية فى ما بعد. ويستند الفلك الحديث فى جوهره إلى نتيجة 
اكتشافين من هذا النوع : ملاحظة هابل عاططبة القائلة بوجوب 
اتساع الكون على أساس تحليل أطياف المجرات (2»)1929 واكتشاف 
الإشعاعية) عام 1965. ومع ذلك». ظل النظريون في اد العشرين 
الوجيز» في مركز القيادة» بينما كان العلم يمثل» فأ ينبغى أن يمثل » 
اند بين النظريين والممارسين العمليين. 


بالنسبة إلى العلماء أنفسهمء كان هذا الانقطاع عن الحس 
التجريبي والتفكير السليم يعني انقطاعاً عن الحقائق التقليدية المؤكدة 
لميدان اختصاصهم ومنهجه. ويمكن أن نتبين نتائجه على نحو أكثر 
جلاء من خلال متابعة ملكة العلوم بلا مراء في النصف الأول من 
القرن» وهى الفيزياء» بل إن الفيزياء» بقدر ما كانت نهجاً علمياً 
معنياً بأدق عناصر المادة» حية أو ميتة» وبتكوين وتركيب أكبر 
مجموعة من العناصر معاًء. أي النظام الكوني» ظلت هي العماد 
الأساسي للعلوم الطبيعية حتى في نهاية القرن العشرين» على الرغم 
من تعرضها في النصف الثاني منه إلى منافسة متعاظمة من جانب 
العلوم الحياتية التي تطورت بعد الخمسينيات جراء ما تحقق من ثورة 
في علم أحياء الجزيئيات. 


لم يكن أي من ميادين العلوم أكثر ثباتا وتماسكا ويقينية منهجية 
من فيزياء قوضت أركانها نظريات بلانك وإينشتاين» وتحول النظرية 
الذوية العى. أغعقيت ذلك باكشافه التشاط' الإتفاعن فى" الثمانيتيات: 
لقد كانت موضوعية» بمعنى أنه يمكن ملاحظتها على نحو مناسب 
إذا روعيت التحديدات التقنية فى جهاز المراقبة (أي المجهر البصري 
أو التلسكوب). ولم تكن امم فالموضوع أو الظاهرة إما أن 
تكون هذا الكوء أو ذاك تعديدا» ويمكن التمييز نين هله الأشياء 
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بكل وضوح. كما إن قوانينها كونية وبدرجة واحدة من الرسوخ على 
المستوى الفلكى أو الفلكى الدقيق (عندمومء341020). والالية التى 

بعامن الطوام مدهرمة (أى قابلة العثير اغنها كسب زفييية). 
من هناء كان النظام برمته حتمياً من حيث المبدأء وكانت غاية 
التتجرنة المخيربة عرض هذه الحنية من طريق إزالةالتشويكن المتعقل 
للحياة العادية الذي يخفيها قدر المستطاع. وليس بوسع اكد سودق 
الأحمق أو الطفل الصغير أن يزعم أن طيران الطيور والفراشات ينفي 
قوانين الجاذبية. ويعرف العلماء حق المعرفة أن ثمة مقولات «غير 
علمية»)» ولكن هذه لا تعنيهم كعلماء. 


كانت جميع هذه الخصائص مثاراً للتساؤل في الفترة بين عامي 
5 و1914. هل كان الضوء حركة موجة مستمرة أم بِقَاً لذرات 
عقي ا(فوكؤناك) كه اكد اتتفاين بعد يلايك ؟ "كان هم "العم سه 
أخانا معاملتها على هذا الوجة) وأحيانا أخرى على الوخة الاحرة 
ولكن هل هي متصلة في ما بينها الآن؟ ما هو الضوء في الحقيقة»؟ 
ومثلما أكد إينشتاين العظيم نفسه بعد عشرين سنة من طرحه لهذه 
الأحجية: «فإن لدينا الآن نظريتين حول الضوءء كلتاهما لا يمكن 
الاستغناء عنهاء ولكن ينبغي أن نقر الآن بعدم وجود رابط منطقي 
بينهماء على الرغم من عشرين سنة من الجهود الهائلة التي بذلها 
الفيزيائيون النظريون» (10-17 .مم ,1970 ,08غ1101) ما الذي كان يحدث 
داخل الذرة (التي لم تعد الآن (كما يوحي اسمها اليوناني) أصغر 
وحدة مادية ممكنة وغير قابلة بالتالي للانقسام» ولكنها نسق معقد 
يتألف من مجموعة من الجزيئات الأولية)؟ وبعد اكتشاف رذرفورد 
(570عط)ن2) الكبير حول التُوى الذرية عام 1911 في مانشستر ‏ 
وهو انتصار للخيال التجريبي والتاسيس الفيزياء النووية الحديثة» التي 
أصبحت آخر الأمر تسمى ب «العلم الكبير» ‏ فإن الافتراض الأول 
يرق أن كلك الإلكتروتات تدور فى أفلاك: حول هذ الثوى على 
شكل مجموعة شمسية متناهية في الصغر. ومع ذلك فإنه عندما جرى 
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التحقق من تكوين الذرات المفردة» وخاصة ذرات الهيدروجين من 
جانب نيلز بوهرء الذي تعرف على «كوانتا» ماكس بلانك فى -1913 
2+ أظهرت النتائج مرة أخرى تنافراً عميقاً بين ما فعلته 
إلكتروناته» و«المجموعة المذهلة من المفاهيم ‏ على حد وصفه ‏ 
التي صاغت بشكل صحيح النظرية الكلاسيكية للديناميكا الكهربائية» 
(1028 .م ,1970 ,ممغ1ه20) وقد نجح نموذج بوهر؛ بمعنى أنه اكتسب 
قوة تفسيرية وتنبؤية ذكية باهرة» ولكنها كانت «غير معقولة وسخيفة 
تماماً؛ من وجهة نظر ميكانيكا نيوتن الكلاسيكية. لقد تنصلت؛ على 
أي حال؛ من أي فكرة حول ما كان يجري بالفعل داخل الذرة» كما 
لو أن الإلكترون قد «قفزا أو خرج بطريقة ما من مدار إلى آخرء أو 
ما حدث بين اللحظة التي اكتّشف فيها في مدار ماء وتلك التي ظهر 
فيها في مدار آخر. 


إن ما اتضح بالفعل لحقائق العلم اليقينية نفسها هو أن عملية 
ملاحظة الظواهر على الصعيد دون الذرّي» أي الجسيمات الأصغر 
من الذرة» كالبروتونات والإلكترونات» هى التى تلحق بها تغيرات 
فعلية+ولية اعون نان الجدرصى: قل زوك مث الدقة فى الست 
على موقع الجزيئات دون الذرّية سيزيد من الالتباس في معرفة 
سرعتها الحقيقية. ويُقال في معرض الحديث عن الوسائل الكفيلة 
بتقديم الملاحظة التفصيلية لمعرفة الموقع «الحقيقي» للإلكترون: «إن 
معاينته تعنى تعطيله) (37 .م ,1980 ,1ممءاووء177). وتلك هى المفارقة 
التي فصّلها عالم الفيزياء الشاب الألماني اللامع فيرئر هايزنبرغ عام 
7 فى معادلته الشهيرة المعروفة ب «مبداً اللايقين» الذي يحمل 
اسمه. ومن المهم أن نلاحظ أن «اللايقين»؛ هو العنصر المركزي في 
هذه المعادلة» لأن فى ذلك دليلاً على مصدر القلق لدى مكتشفى 
الكون الخلمى الهديت بعد أن عيقنوا عن برفينياك الكرن القديم 
وخلفوه وراءهم. ولم يكن مرد ذلك أنهم لم يكونوا متيقنين مما 
وصلوا إليه أو أنهم خلصوا إلى نتائج مشكوك فيها. وعلى العكس من 
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ذلك» جرى التحقق من تنبؤاتهم النظرية» مهما كانت مستغربة وغير 
قابلة التصنديق» عبر سلسلة من الملاحظات والتجارب الرتيبة منذ 
الوقت الذي شرف فيه م إينشتاين «النسبية العامة» (2)1915 
وال ع و لح ره لدراسة الكسوف عام 21919 
ووجدت أن الضوء المنبعث من بعض الكواكب النائية ينعطف نحو 
الشمس مثلما تكهنت تلك النظرية. ولأغراض عملية» كانت الفيزياء 
الجزئية» من حيث انتظامها وقدرتها على التنبؤء تضاهي فيزياء 
نيوتن» وإن في نواح مختلفة» فيما ظلت نظريات وان وغاليليو, 
على الصعيد فوق الذرّي» صحيحة وصالحة تمامأ في جميع 
الأحوال. غير أن ما أثار أعصاب هؤلاء العلماء هو عدم قدرتهم على 
الجمع بين القديم والجديد. 


في الفترة بين عامي 1924 و1927 تلاشت الصراعات التي أقلقت 
الفيزيائيين في الربع الأول من القرن» أو ؤضعت بجانيا بسببا 
الانقلاب المشهود في الفيزياء الرياضية» وبناء «ميكانيكا الكمّ) 
(وعتصقطءهء]71 صمي 0). التي استنبطت فى وقت واحد تقريا في 
عدد من البلدان» إذ لم تعد «الحقيقة» الفعلية داخل الذرة موجة أو 
جزيئاء بل «حالات من الكموم» غير قابلة للانقسام» يمكن أن تتجلى 
في أحد هذين الشكلين أو كليهما. ولم يكن من المجدي اعتبارها 
صر كه يوون 4 أن عت سكي لأننا لا نستطيعء لا الآن ولا في أي 
وقت» أن نتتبع مسار الإلكترون خطوة خطوة. إن المفاهيم الفيزيائية 
الكلاسيكية. ٠»‏ كالموقع. والسرعة. والزخم. لا تتجاوز فى تطبيقها 
نقاطاً معينة حددها هايزنبرغ في «مبدأ اللايقين». بيد أن مفاهيم 
أخرى تنطبق بالطبع على ما وراء هذه النقاط التي تفرز نتائج بعيدة 
كل البُعد عن النتائج غير اليقينية. وتأتي هذه من أنماط محددة ناجمة 
عن #امونات» أو ذبذبات الإلكتروؤتات إذات الشحفة السلبية) 
الموجودة داخل الفراغ المحصور للذرة قرب النواة (الإيجابية». وتفرز 
«حالات الكوانتوم» المتتايعة ضمن هذا الحيّز المحصور أنماطا 
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محددة المعالم من الترددات المختلفة التي يمكن حسابهاء كما أظهر 
شرودينغر (:86«نلةءطء5) عام 1926. وكذلك الطاقة الواصلة إلى كل 
(ميكانيك الموجة). ولأنماط الإلكترون تلك قوة تفسيرية وتنبؤية 
مدهشة تماماً. ومن هناء فعندما أنتج البلوتونيوم بعد عدة أعوام في 
المفاعلات النووية في لوس ألاموس. تمهيداً لبناء أول قنبلة نووية» 
كالك الكمياف هن الصالة .خيك الا كن ماوحطة حماتضهاء رمن 
خلال عدد الإلكترونات في ذرة هذا العنصرء ومن أنماط هذه 
الإلكترونات الأربعة والتسعين المتأرجحة حول النواة» وليس من أي 
شيء آخرء تنبأ العلماء (وكانوا على حق) بأن البلوتونيوم سيتحول 
إلى معدن بني اللون ذي كتلة تعادل عشرين غراما تقريبا في كل 
2 ويمتلك خاصية توصيل كهربائي وحراري معينة ومرنة. وتفسر 
ميكانيك الكوانتوم أيضاً لغاذا تبقى الذرات (والجرينات والموضّلات 
العليا القائمة عليها) ثابتة» أو الها بالأحرى» توضح الكمية الإضافية 
الضرورية من الطاقة يكون لتغييرها. وكان من جملة ما قيل في هذا 
المجال : 


«إن ظاهرة الحياة نفسها ‏ أي أشكال الحامض النووي وقدرة 
النويْدات المختلفة على مقاومة الحركة الحرارية في درجات الحرارة 
العادية ‏ إنما تقوم على تلك الأنماط الأولية. كما إن تَبَرْعُْم الزهرة 
نفسها كل ربيع يتوقف على استمرارية أنماط النويّدات نفسها» 
(35-38 .مم ,1980 وأممعلوواء /17) . 


غير أن هذا التقدم العظيم المثمر إلى حد مذهلٍ في اكتشاف 
الطبيعة إنما تحقق على أنقاض كل ما كان يُعتبر يقينياً وملائماً في 
النظرية العلمية. ووفقاً لتعليق مدبّر لعدم التصديق لم يقتصر على إثارة 
المتاعب للعلماء القدامى وحدهم. ولشامن في فكرة «اللامادّة» التي 
طرحها بول ديراك (21:20 اناهط) في كامبردج بعد أن اكتشف (عام 
8) أن معادلاته تقدم ا لحالات الإلكترون التي تكون فيها 
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الطاقة أقل من انعدام الطاقة في الفراغ الفضائي. إن مفهوم «اللامادة» 
الذي لا معنى له في المصطلحات المتداولة يومياًء قد تعرّض في ما 
بعد للتحريف والتلاعب من جانب علماء الفيزياء ,28ءطماعء77 معوعاة) 
(23-24 .مم ,1977. وكانت الكلمة بحد ذاتها تنطوي على رفض 
مقصود للسماح لتقدم الحسابات النظرية بالانحراف جراء أي 
تصورات مُسبقة للواقع: فمهما كانت طبيعة الواقع التي تتكشف لناء 
فإن عليها أن تنسجم مع المعادلات. ومع ذلك». لم يكن من السهل 
تقل ذلك» حتى بالنسبة إلى العلماء الذين كانواء منذ زمن بعيد» قد 
خلفوا وراءهم نظرة رذرفورد العظيم بأنه لا خير في فيزياء لا يمكن 
تبسيطها وشرحها لنادلة الحانة. 


وجد بعض رواد العلم الجديد أن من المستحيل القبول بنهاية 
الحقائق اليقينية القديمة» وكان منهم بعض مؤسسي هذا العلم من 
أمئال ماكس بلانك» وألبرت إينشتاين الذي عبر عن شكه في القوانين 
الاحتمالية الخالصة أكثر من قوانين السببية الحتمية بعبارة مشهورة: 
«إن الله لا يلعب النرد»". ولم يكن لديه حجج راسخة» ولكن «صوتاً 
داخليا يقول لي: إن ميكانيكا الكوانتوم ليست الحقيقة الفعلية» (عبارة 
استشهد بها م. جامر (ءتتصةة .84). 1966. ص 3588). لقد حلم 
أكثر من واحد من ثوار الكوانتوم أنفسهم بإزالة التناقضات من طريق 
إلحاق جانب بالآخر. وكان شرودينغر يأمل في أن تكون نظريته حول 
«ميكانيكا الموجة» قد حلت مشكلة «القفزات» المفترضة للالكترونات 
من مدار ذرّي إلى مدار آخرء داخل العملية المستمرة لتبدل الطاقة» 
وأن يحافظ بذلك على الفراغ الكلاسيكي» والزمن» والسببية. وتنفس 
الثوريون الرواد الرافضون» وعلى رأسهم بلانك وإينشتاين» الصعداء 
على مضضء» ولكن دون جدوى. لقد كانت لعبة الكرة جديدة ولم 
تعد القواعد القديمة صالحة. 


هل يستطيع الفيزيائيون أن يتعايشوا مع تناقض دائم؟ كان نيلز 
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بوهر يعتقد أنهم يستطيعون ذلك. بل وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك. 
ولم يكن ثمة وسيلة للتعبير عن شمولية الطبيعة بوصف مفرد. نظرا 
إلى طبيعة اللغة البشرية. وليس ثمة نموذج واحد وشامل تماماً. 
والطريقة الوحيدة للإمساك بالحقيقة هي بالإعلام عنها بطرق مختلفة 
ووضعها جميعاً معاً لتكمل إحداها الأخرى من خلال منظومة من 
الأوصاف المتنوعة المستوفية التى تجسد ما يبدو فى ظاهرة 0 
متناقضة (1018 .م ,1970 ,1101:05). وكان ذلك هو مبدأ بوهر فى 
«التكاملية»» وهو مفهوم ميتافيزيقي شبيه بالنسبية أخذه عن كتّاب 
بعيدين تماماً عن الفيزياء واعتبره قابلاً للتطبيق الشامل. ولم تكن 
«تكاملية» بوهر ترمي إلى تقدم أبحاث علماء الذرة بقدر ما كانت 
تسعى إلى طمأنتهم بتبرير الأسباب التي دفعت بهم إلى الحيرة. ولكن 
جاذبيتها تقع خارج نطاق العقل. ذلك أننا نعرف جميعاًء وليس 
العلماء الأذكياء فحسبء, بأن ثمة طرقا مختلفة لفهم الواقع ذاته. 
بصورة لا يشبه بعضها بعضاً أحياناً. بل حتى بصورة متناقضة» وبأن 
كل ما نحتاج إليه هوء أن نمسك بها في شموليتهاء وأننا ما زلنا لا 
نعرف كيف نجمع بينها. فتأثير إحدى سوناتات بتهوفن يمكن أن 
يحلل فيزيائياً وفيزيولوجياً ونفسياًء كما يمكن أن يتمثل أيضاً 
بالإصغاء إليها: ولكن ما هي الروابط بين هذه الأنماط من الفهم؟ لا 
احد يعرف. 


غير أن الارتباك ظل قائماً. من ناحية» كانت هناك توليفة الفيزياء 
الجديدة فى أواسط العشرينيات التى قدمت طريقة فاعلة إلى درجة 
غير عادية لكشف الحجاب عن خفايا الطبيعة. وكانت مفاهيم ثورة 
الكوانتوم قيد التطبيق في أواخر القرن العشرين. وإذا أخذنا بالرأي 
القائل بأن التحليل غير الخطى الذي تيسره حسابات الحاسوب يمثل 
نفظة انطلاق وهرية“فإن ذلك يعني أنه لم تكن كجة كوزة :فى علم 
الفيزياء منذ الفترة الممتدة بين عامي 1900 و1927. وأن ما حدث 
كان مجرد خطوات تطويرية متقدمة في الإطار المفهومي نفسه. ومن 
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ناحية أخرى» فإن المفاهيم نفسها قد شاع فيها التفكك وعدم 
التماسك بصورة عامة. وفي عام 1931 امتد عدم التماسك ذاك ليقتحم 
معاقل اليقين الأخيرة» وهى الرياضيات. لقد أثبت كورت غودل 
(68481 قو :وهر أحد الناطقة: الروافنيية الستاونيع أنه لذ يمكة 
على الإطلاق لنظام من البديهيات والحقائق المسبقة أن ينطلق من 
تلقاء نفسه من العدمء وإذا أريد له أن يتسم بالانسجام والتناسق» 
فلابدٌ له أن يستخدم مقولات من خارج النظام. وفي ضوء «نظرية 
غودل» تلك» لا يمكن التفكير بعالم متناسق وغير متناقض داخليا. 


كانت تلك هى «أزمة الفيزياء»» التى أوضحها كتاب بهذا 
العنوان وضعه كر يستو فر كودويل (لأعسوسو تعطمه سمط ) (1907 - 
7)» وهو مفكر عصامي ماركسي بريطاني قتل في إسبانيا. إنها لم 
تكن «أزمة في الأسس والأصول». كما وصفت في علم الرياضيات 
السائد بين عامى 1900 و1930 فحسبء. بل كانت كذلك أزمة فى 
تصور العلماء لهيئة العالم (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل العاشر). 
والحق أن العلماء» الذين تعلموا كيف ينفضون أيديهم من المسائل 
الفلسفية وانغمسوا في الفضاءات الجديدة التي انفتحت أمامهم . قل 
احيرا الجانب الثاني من الأزمة الذي كان. بما لا يقاس كر 
عا إذ في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» أخذت 
بنية الذرة تزداد تعقيدا عاما بعد عام. لقد ولى إلى غير رجعة التصور 
الثنائي البسيط الذي قسم الذرة إلى نواة إيجابية وإلكترون أو 
إلكترونات سلبية. وغدت الذرة الآن حافلة وزاخرة بأنواع شتى من 
الجزيئات الأولية» وبعضها في غاية الغرابة بالفعل. وفي عام 1932 
اكتشف تشادويك (08010) في جامعة كامبردج واحداً منها - وهو 
التيوترون المحايد كهربائياً - مع أنه كاوم جرى التنبؤ نظريا 
بجزيئات أخرى مثل النيوترينو المحايد كهربائيا. وقد تضاعف عدد 
فلات العرركات كعك :الدرية + فليا شرك فنرنعة الزرال قضينة 
العمرء ولاسيّما عندما تتعرض للقصف من جانب مسرّعات «العلم 
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الكبير» عالية الطاقة التى توافرت بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 
كلد عع امقة "مديا فى أرانهر «اليتيييات تحرظل لعل كن ااي 
متشمن: ومند أوائل الثلاثينيات ازدادت الصورة تعقيداً باكتشاف قوتين 
مجهولتين غامضتين ناشطتين داخل الذرة بالإضافة إلى القوتين 
الكهربائيتي"اللعين تريظان النواة والالكترونات معاء إن :ما يسمي 
«القوة الشديدة» تربط بين كل من النيوترون والبروتون المشحون 
إيجابياً والنواة الذرية» بينما تتسبب تلك «القوة الضعيفة» في أنواع 
معينة من التاكل في الجزيئات. 


وسط الأنقاض المفهومية التي بنيت عليها علوم القرن العشرين» 
بقى افتراض جمالى فى أساسه قائما وصامداء بل إنه غدا عنصرا 
نحؤزياً متعاظم الأهفية بالتسة إلى “العلماء» بيقما يتوت الشكوله 
جميع العناصر الأخرى. لقد آمن هؤلاء» على غرار الشاعر كيتس 
(مأهءع1).» أن «الجمال هو الحقيقة» والحقيقة هي الجمال»» مع أن 
معيار الجمال عندهم لم يكن معياره. إن النظرية الجميلة» وهي بحد 
ذاتهاء تسليم بحقيقة ماء لابدّ أن تكون أنيقة» ومقتصدة» وعامة. 
وعليها أن توحد وتبسّط» مثلما كانت تفعل الانتصارات العظمى فى 
الكلرية تملك عدي لله البحن لق رتلف الشررة المرفيية القن 
عحدكت أيام كالبليو وثيوكن أن القواتين تفسيها هي التي يستكي بالسبماء 
والأرض. وقامت الثورة الكيميائية باختزال أصناف لا حصر لها من 
الأشكال التي تتجسد فيها المادة إلى اثنين وتسعين نوعاً من العناصر 
المترابطة في ما بينها بصورة منظمة. وكان انتصار فيزياء القرن التاسع 
عشر يتمثل فى إثباتها أن الكهرباء» والمغناطيسية» والظواهر البصرية 
إنها تغوة إلى جقور وأضول واحدة: 


بيد أن الثورة الجديدة في العلوم لم تُفض إلى التبسيط» بل إلى 
التعقيد» إذ إن نظرية إينشتاين النسبية الرائعة التى وصفت الجاذبية 


ع 


بأنها من تجليات انحناء الزمن الفضائىء قد أفرزت بالفعل ثنائية 
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محيرة في الطبيعة: «فمن جهةء هناك المسرح. وهو الزمن الفضائي 
المنحنيء والجاذبية» ومن جهة ثانية هناك الممثلون. وهم 
الإلكترونات» والبروتونات والحقول الكهرومغناطيسية» ولا يوجد 
رابط بينهما» (43 .م ,1979 ,71/6126618آ 5169762). وقد عمل إينشتاين» 
وهو نيوتن القرن العشرين» طوال الأربعين سنة الأخيرة من حياته 
على صنع «نظرية حقل موحد توحد المغناطيسية الكهربائية مع 
الجاذبية» ولكنه أخفق» وأصبح لدينا الآن فئتان من القوة في الطبيعة 
غير مترابطتين ظاهريا مع علاقات غير مترابطة مع الكهرومغناطيسية 
والحاذنية: إن تكائز الجحسيمات تحت" الذزية».-مهيها كان كيرا لا 
يمكن إلا أن يكون حقيقة أولية ومؤقتة» إذ مهما بدت الذرة الجديدة 
جميلة في تفاصيلهاء فليس فيها جمال الذرة القديمة. وحتى 
البرغماتئيون الخلّض في عصر كان فيه المعيار الوحيد لفرضية ما 
يتمثل في نجاحها من الوجهة العملية» كانوا يحلمون في بعض 
الأوقات على الأقل ب «نظرية عن كل شىء). تتميز بالجلال» 
والجمال» والشمول (على حد قول العالم الفيزيائي ستيفن هوكنغ 
(عه 8131 معطمع:5) من جامعة كامبردج). غير أن هذا الحلم قد 
انحسر وتناءى» مع أن علماء الفيزياء بدأواء مرة أخرى». ومنذ 
الستينيات» بتلمس إمكانية الوصول إلى مثل تلك التوليفة» بل لقد 
شاع الاعتقاد في أوساط الفيزيائيين على نطاق واسع في التسعينيات 
بأنهم أوشكوا على الوصول إلى لب المشكلة بالفعل» وأن من 
النمكن احتزال تعددية الجزيئات: الأولية واختضارها فى مجموعات 
بسيطة ومتماسكة نسبياً. ْ 

وفي الوقت نفسهء بدأت تظهرء أو تعاود الظهورء توليفةٌ 
جديدة باسم مضلل إلى حد ما هو «نظرية الفوضى». وقد برزت في 
الحدود الضبابية الفاصلة بين موضوعات متباعدة كعلوم الأرصاد 
الجوية» والبيئة» والفيزياء غير النووية» والفلك» وديناميكا السوائل 
وفروع متعددة من الرياضيات كانت قد تقدمت بشكل مستقل في 
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الاتحاد السوفياتى (وبعد فترة قصيرة) فى الغرب. وساعد فى ذلك 
القطوق غير العادى لكو اهس كادواف تجلتانة وإنحاءانك بنصرية: إذ 
إن ما تعكسه ليس إلى حد كبير النتائج غير المتوقعة للإجراءات 
الطلمية الحفية عاد بل الشدولية غير العا الع الا ترتبط في ما 
يبدو بالظواهر”"". لقد ساعدت نظرية الفوضى على إضفاء زخم 
جديد على مبدأ السببية القديم. وقد حطمت الروابط بين السببية 
وإمكانية التنبؤء لأن جوهرها لا يقوم على اعتبار الأحداث أمراً 
غوضيا» بإ علق أساس أن «الآثان 'الناحمة عن أسجاب الخدوة رم 
نمك السيو يها 


كما عززت هذه النظرية تطوراً آخر استهله العلماء الباحثون فى 
معايش الإنسان القديم وعَنى به المؤرخون عناية خاصة؛ ويُستدل من 
ذلك على أن سلسلة التنامي التطوري متماسكة تماماً وقادرة على 
التفشير بعد وقوع الحدث» ولكن لجسن من الممكن التنبق بنتائج 
المستقبل عند وقوع الحدث,. لأنه إذا أعيدت الكرّة مرة أخرى» فإن 
التغيرات المبكرة» مهما كانت طفيفة طفيفة ولا قيمة لها في الظاهر آنذاك, 
«فإن السيرورة التطورية ستتدفق وقعاى فى قنوات مختلفة كل 
الاختلاف) (51 .م ,1989 ,601014). وقد تكون النتائج الاقتصادية 

ع اح 

والاجتماعية لهذه المقاربة بعيلة الاثن: 


(10) ثمة تشابه ما بين تطور «نظرية الفوضى» في السبعينيات والثمانينيات وظهور 
مدرسة «رومانسية» في بداية القرن التاسع عشر تركزت بالدرجة الأولى في ألمانيا هي 
(1/ه:ه|::أم1ه/7) كرد فعل على التيار «الكلاسيكي» السائد فى فرنسا وبريطانيا. ومن 
اللافت أن اثنين من رواد الأبحاث الجديدة (هما 5-2 م (مسقط معو 6) وليتتشبابر 
(567قطءمنن1)) قد استوحيا بعض الأفكار بعد اطلاعهما على النظرية التي طرحها غوته حول 
الألوان ورد فيها رداً عنيفاً على نظرية نيوتن بهذا الخصوصء وعل مؤلّفه حول تحولات 
النبات (وإ«ماط زه مهبم /وجه 17 176) الذي يمكن اعتباره استشرافاً لنظرية معارضة لنظرية 
داروين حول التطور (197 ,163 .مم ,كاه »1 6) (ولمزيد من التفصيل حول «فلسفة الطبيعة»» 
انظر: إريك هوبْرْباوم» عصر الثورة: أوروبا 9 1848. ترجمة فايز الصّيّاغْ (بيروت: 
المنظمة العربية للترحمة» 2007»» الفصل الخامس عشر). 
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يضاف إلى ذلك العبثية الصارخة في جانب كبير من العالم الذي 
تصوره علماء الفيزياء» إذ طالما ظل هذا العالم محصوراً في داخل 
نطاق الذرة» فإنه لم يؤثر على نحو مباشر في الحياة العادية» التي 
يحياها حتى أولئك العلماء. ولكن برز خارج ذلك النطاق اكتشاف 
واحد على الأقل لم يكن من الممكن فرض الحَججر عليه. وتمثل 
ذلك فى حقيقة خارقة للعادة تنبا بها بعض العلماء انطلاقا من النظرية 
الفنضة ثم لاحظها العالم الفلكي الأميركي إ. هابل ©اططنا]8 .8)؛ 
عام 21929 ومفادها أن الكون برمته في ما يبدو آخذ بالتوسع بسرعة 
مذهلة. ولم يستطع كثير من العلماء استيعاب هذا التوسعء بل إن 
بعضهم صاغوا نظريات بديلة عن «حالة مستديمة» في النظام الكوني» 
غير أن إثباته والتحقق منه جاء من خلال معطيات وبيانات فلكية 
أخرى فى سكينيات القرن العشترين: :ركان من المستسيل التكين 
بالوجهة التي سيؤول إليها الكون (وكذلك نحن البشر) جراء هذا 
التوسع» وكيف ومتى بدأء كما يستحيل بالتالي التكهن حول تاريخ 
الكون». يتنا من «الانفجار الأعظم) (وهة8 عز8) أول الأمر. وأدى 
ذلك إلى ولادة وازدهار علم الكونتات (005:201087)»: الذي يبحث 
فى أصل الكون وبنيته العامة وعناصره ونواميسه». وقد حقق هذا 
الفرع من علوم القرن العشرين رواجاً كاسحاً. كما أنه زاد إلى حد 
هائل من عنصر التاريخ في العلوم الطبيعية التي كانت (باستثناء علم 
الجيولوجيا ومشتقاته) حتى ذلك الحين تتعالى عليه وتعزف عنه» كما 
قلل هذا الفرع الجديد من الخلط بين العلم «الصلب» والتجريب» أي 
إعادة إنتاج الظواهر الطبيعية. وكيف يمكن تكرار الأحداث التي 
يستحيل» بحكم التعريف» تكرارها؟ ولهذاء فإن العالم الآخذ 
بالاتساع أضاف جرعة جديدة إلى حيرة العلماء والناس العاديين على 
المتواء. 1 


لقد أدت هذه الحيرة إلى تأكيد موقف أولبئك الذين عاشوا 
ااأعصر الكارثة» وعرفوا تلك القضايا أو فكروا بها.ء ورسخت 
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اعتقادهم بأن العالم القديم قد مضى وانقضى أو أنه كان. على 
الأقلء يُحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة» وأن ملامح العالم الجديد 
وتضاريسه لما تتكشف. ولم يكن ماكس بلانك العظيم يشك في أن 
ثمة علاقة بين الأزمة في العلوم والأزمة في الحياة خارجها: 


«إننا نعيش لحظة فريدة كل الفرادة في التاريخ؛ إنها لحظة 
الأزمة بالمعنى الحرفي للكلمة. ويبدو أننا قد وصلناء في كل فرع من 
حضارتنا الروحية والمادية» إلى منعطف خطير. ولا تتجلى هذه 
الروح في الأوضاع في المجال العام فحسبء بل تتبدى كذلك في 
التوجهات العامة إزاء القيم الجوهرية في الحياة الخاصة 
والاجتماعية... لقد اقتحم محطمو الأصنام معبد العلم. ونادرا ما 
نجد بديهية علمية لم ينكرها شخص ما في أيامنا هذه. وفي الوقت 
نفسهء فإن من المؤكد تقريباً أن أي نظرية تافهة ستجد من يعتنقها 
ويؤمن بها في هذا المكان أو ذاك» (64 .م ,1993 ,كاعصهام) . 


ليس ثمة ما هو طبيعي أكثر من حالة هذا الألماني المتحدر من 
الطبقة الوسطى؛ الذي ترعرع في كنف يقينيات القرن التاسع عشر 
وأخذ الآن يعبّر عن مثل هذه المشاعر أيام الكساد العظيم وصعود 
هتلر إلى سدة الحكم والسلطة. 


ومع ذلك. كانت هذه النظرة القاتمة مغايرة لما شعر به أغلب 
العلماء. لقد وافقوا على ما أعلنه رذرفورد أمام الجمعية البريطانية 
(1923): (إننا نعيش العصر البطولى للفيزياء» .م ,1978 ,5غ5ةه11) 
(92. ذلك أن جميع الأغذاد من المجلات العلمية 'الخخصصة » وكل 
ندوة ‏ لأن أغلب العلماء يريدون أكثر من أي وقت مضى أن يجمعوا 
بين التعاون والمنافسة ‏ إنما كانت تقدم تحركاً مثيراً وعميقاً إلى 
الأمام. لقد كانت الجماعة العلمية صغيرة الحجم. ولاسيّما في 
المشروعات الريادية في مجالات الفيزياء النووية وعلم البلوريات. 
ولم يكن بوسعها بالتالي أن ثُمَني كل باحث شاب بدخول عالم 
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النجومية في المستقبل. لقد كان الباحث العالم موضعاً للحسد. ومن 
المؤكد أن مَن كانوا منا طلاباً في كامبردج. وهي موئل 0 
بريطانيا آنذاك» وتخرّج منها أكثر الثلاثين بريطائياً الذين مُنحوا جائزة 
وبل في النصف الأول من القرن العشرينء» كانواء لأغراض عملية» 
يعرفون ما يرغبون في دراسته ‏ هذا إذا كان مستواهم في الرياضيات 
جيدا. 

والواقع امكل جد داق لطع البهه القايم الطبيعية هو إحراز 
النصر وتحقيق التقدم الفكري» مما ث شفع للنظرية الراهنة آنذاك على 
ما كان يشوبها من الركاكة ا والارتجال» لأنها كانت تعتبر 
مؤقتة وعابرة. فما الذي يدفع مَن نالوا جوائز نوبل لأعمال قاموا بها 
وهم في أواسط العشرينيات من العمر إلى عدم الثقة بالمستقبل؟17© 
ومع ذلك. كيف يمكن للرجال (وفي حالات نادرة للنساء) الذين 
واصلوا محاولاتهم لإثبيات واقعية فكرة «التقدم» المهزوزة في نطاق 
نشاطهم الإنساني» أن يتمتعوا بالحصانة في غمرة الأزمة والكارثة 
التي عايشوها؟ 

إنهم لم يتمتعوا ‏ ولم يكن بوسعهم أن يتمتعوا ‏ بتلك 
الحصانة. لقد كان «عصر الكارثة» من العصور النادرة نسبياً لوجود 
علماء مُسيّسين. ولا يعود ذلك إلى أن الهجرة الواسعة لعلماء غير 
مقبولين عرقياً أو أيديولوجياً من مناطق واسعة في أوروبا كانت تشير 
إلى أن العلماء لا يستطيغون الحضول على حضائة شخصية بصورة 
مضمونة. في بيع الأحوال كان العالِم البريطاني العادي في 
الثلاثينيات 07 فى «المجموعة المعادية للحرب» ضمن علماء 
كامبردج (لاليساريين): وكانت تتعزز ميوله الراديكالية من خلال 


(11) إن من قاموا بالثورة في علم الفيزياء في الفترة الممتدة بين عامي 1924 و1928 
ولدوا بي بين عامي 1500 و1902 (هيز نبرع » وبولي» وفير مي ١‏ و 3 شرودينغر» ودو 
بروغلى» وماكس بورن.» في الثلاثينيات. 
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التعاطف الظاهر مع من هم أعلى منهء من أعضاء «الجمعية الملكية» 
أو الحائزين على جوائز نوبل» من أمثال بيرنال ([86,28) (علم 
البلوريات) وهالدين (11210286) (علم المورّثات)» ونيدهاء'2" 
(مستقطلعع1<) (علم الأجنة الكيميائية) وبلاكيت 81301860) (الفيزياء) 
وديراك ل االسيري” والودامي ع . ه. هاردي 11 7 
المكانة» بطل الكريكيت الاستترالئ العنعة ل دون 1 صوط) 
(مهصةة:8. وهما: لينين وإينشتاين. وكان من الأمور المتوقعة كثيراً 
أن يواجه الفيزيائي الأميركي الشاب في الثلاثينيات متاعب سياسية في 
سنوات ما بعد الحرب الباردة سبب ميوله في فترة ما قبل الحرب أو 
نزعته الراديكالية المستمرة» كما كان الحال بالنسبة إلى روبرت 
أو بنهايمر (262<تعطمعمم0 1:ء10)  1904(‏ 1967) المهندس الأول 
للقنبلة الذرية» والكيميائي لينوس باولينغ (عمتلده2 كتتمنآ) (1901 - 
4 الذي حاز على جائزتي نوبل» إحداهما من أجل السلامء 
وكذلك على جائزة لينين. أما العالم الفرنسي المألوف فهو متعاطف 

مع (الجبهة الشعبية» في الثلاثينيات ومناصر فعال للمقاومة في أثناء 
5 وكان من المألوف أن يكون العالم اللاجىئ من وسط أورويا 
فعاف]: للقاكية مهما كان ضئيل الاهتمام بالقضايا العامة. ولم يكن 
بوسع العلماء الذين بقوا أو منعوا من مغادرة الدول الفاشية أو 
الاتحاد السوفياتي أن يتجنبوا سياسات حكوماتهم» سواء تعاطفوا 
معها أم غير ذلك؛, لأن الإيماءات في الأماكن العامة كانت تفرض 
عليهم ذلك على الأقل» كتحية هتلر في ألمانياء التي كان الفيزيائي 
العظيم ماكس فون لو (ناهآ ههلا «ة]8) (1879- 1960) يتجنبها بأن 
يحمل أشياء بكلتا يديه عندما يخرج من البيت. وخلافا للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» فإن مثل هذا التسيّس كان أمراً غير مألوف في 


(12) غدا في ما بعد مؤرخاً بارزاً للعلوم في الصين. 
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العلوم الطبيعية التي لا يتطلب موضوعها (إلا في أجزاء من علوم 
الحياة) أو يوعز بأفكار تتعلق بالقضايا الإنسانية» وإن كانت في أغلب 
الخالات أفكار] تعلق بالله. 


إلا أن التسيّس المباشر للعلماء يعود إلى قناعتهم الراسخة بأن 
الناس العاديين» بمن فيهم السياسيون» ليس لديهم فكرة عن الطاقة 
العجيبة للعلم الحديث إذا ما استخدم أو وضع تحت تصرف 
المجتمع الإنساني. ويبدو أن انهيار الاقتصاد العالمي وبروز هتلر قد 
عززا مثل هذا التوجه بطرق مختلفة. (على النقيض من ذلكء» فإن 
التكريسسن :الرسس "الذى أسشفة الماركسية للاتحاه السوفياتن 
وأيديولوجيته على العلوم الطبيعية قد ضلل الكثيرين من علماء الغرب 
في ذلك الوقت الذين رأوا فيه النظام الملائم لتحقيق هذه الطاقة). 
وقد تلاقت التكنوقراطية مع الراديكالية في هذه الناحية لأن «اليسار» 
السياسي في تلك ا بالتزامه الأيديولوجي بالعلم والعقلانية 
والتقدم (وهو ما سر منه المحافظون وأطلقوا عليه لقب العلمانيات 
(مصو م 9) 130ل هو الذي كان بالطبع يمثل الاعتراف الملائم 
والتأييد ل «الوظيفة الاجتماعية للعلم». إذا ما اقتبسنا عنوان الكتاب 
المشهور الذي وضعه آنذاك فيزيائي ماركسي مناضل ولامع ,[همء8) 
(1939. 


وكان من الطبيعي أن 0 حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية 
(1939-1936) آنذاك للمرة الأولى أمانة عامة للبحث العلمي تولك 
وتاسقيها انيه جوليو كوري 1000 عءمن1) (1956-1897) الفائزة 
بجائزة نوبل» وتؤسّس الهيئة التي مازالت قائمة حتى الآن لتمويل 
ودعم البحث العلميء وهي «المجلس الوطني للبحث العلمي» 


(13) ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في فرنسا عام 1936 -93 .هم ,1951 ,62130 ©) 
.م94 
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(©011 أرعاءة عطء:عطءة: 12 ع 221102816 ع تامع ). وقد اتضح 
بصورة متزايدة» وبخاصة للعلماء على الأقل» أن الدعم الرسمي 
ينبغي أن ترفده أبحاث يجري تنظيمها في المجال العام. لقد كانت 
الخدمات العلمية التابعة للحكومة البريطانية تستخدم ما مجموعه 
3 عالما عنام 0 ولم يكن ذلك وافيا بالغرض. وبعد ذلك 
بثلاثين عاماً. ارتفع عددهم إلى ما يزيد على سبعة آلاف عالم. 
([93 .م ,1969 بلهمعع8) . 


وصل عصر العلم المُسيِّس ذروته في الحرب العالمية الثانية» 
وهي أول نزاع منذ عهد اليعاقبة إبّان الثورة الفرنسية. عندما خشد 
العلماء بصورة منتظمة وم ركزية للأغراض العسكرية» ربما بصورة 
أكثر فعالية لدى «الحلفاء» مما كانت لدى ألمانيا وإيطاليا واليابان» 
لأنهم لم يتوقعوا فوزاً سريعاً بالموارد والأساليب المتوافرة آنذاك 
(انظر الفصل الأول). ومن الفاجع أن الحرب النووية نفسها كانت 
وليدة مناهضة الفاشية. إن مجرد الحرب بين الدول القومية لم تكن 
لتحفز طلائع الفيزيائيين النوويين» ومعظمهم لاجئون ومنفيون من 
الفاشية» على أن يحثوا الحكومتين البريطانية والأميركية على بناء 
قنبلة ذرية. وربما نجد دليلا عن قوة المشاعر السياسية في الهلع 
الذي تولى هؤلاء العلماء وإزاء ما أنجزوه. وكفاحهم اليائس حتى 
اللحظة الأخيرة لمنع السياسيين والقادة العسكريين من الاستخدام 
الفعلي للقنبلة الذرية» ومعارضتهم في ما بعد لصنع القنبلة 
الهيدروجينية. والواقع أن الحملات المناهضة للقوة النووية» وكان لها 
وزنها بعد الحرب العالمية الثانية فى أوساط العلماء» إنما نظمها أبناء 
الأعبال المسكية المتاهفة الفافية.. 


آي الونت نيس اميت لحرت اكرات آخر 2 بأن 
ل ل ري أي افتضاد: عدا 
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الاقتصاد الأميركى» أن يخصص بليونى دولار (بقيمة فترة الحرب») 
لبناء«القتيلة الذرية فى أثناة: الحرب + ولكن من الصحيم كذللك أنه لم 
يكن بوسع أي حكومة على الإطلاق قبل عام 1940, أن تحلم بإنفاق 
واو عايب بسر هن هذا البلغ على مشرو مش كوك فيه فاكم يغلي 
حسابات غير مفهومة أجراها أكاديميون. وبعد الحرب تلاشت القيود» 
أو تالحر أصبح حجم الاقتصاد وحده هو المقياس» لميزانية 
المشروعات العلمية الحكومية المترتبة عليهاء إذ في السبعينيات» 
مؤّلت الحكومة الأميركية ثلثي تكالشه الأبحات الأساسيةع التي كانت 
أنذاك فى حدود خمسة بلايين دولار ينوي في الولايات المتحدة. 
وكانت 0 ما يقرب من مليون عالم ومهندس ,1978 ,00غ1101) 
(227-228 .وم . 
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هبطت الحرارة السياسية للعلم بعد الحرب العالمية الثانية. 
وتراجعت الراديكالية فى المختبرات بسرعة بين عامى 1947 و1949 
عندها أرقي علماء الأتساه السوفياتي على تبني أفكان تعد عززنيةةبولا 
أساس لها في بلدان أخرى. ووجد حتى أكثر الشيوعيين ولاءً في 
ذلك الحين أن من المستحيل القبول بآراء ليسنكو ومذهبه (انظر 
القسم الأول من هذا الفصل). كما أصبح من الجلي على نحو مطرد 
أن أنظمة الحكم التي اقتدت بالنظام السوفياتي كانت تفتقر إلى 
الجاذبية ماديا ومعنوياء بالنسبة إلى معظم العلماء على الأقل. ومن 
ناحية أخرى» فإن الحرب الباردة بين الغرب والكتلة السوفياتية» على 
الرغم من الدعاية الواسعة» لم تُنتخ قط أي شيء يشبه المشاعر 
السياسية التي أثارتها الفاشية ذات يوم في أوساط العلماء. وربما يعود 
ذلك إلى نوع من التالف التقليدي بين العقلانية الليبرالية والعقلانية 
الماركسية» أو لأن الاتحاد السوفياتي» خلافاً لألمانيا النازية» لم يكن 
يظهر قط بمظهر الدولة التي تستعد لغزو الغرب. حتى لو كانت تريد 


592316 


ذلك. لقد كان الاتحاد السوفياتي والدول السائرة في فلكه والصين 
الشيوعية» ف نظر معظم العلماء الغربيين» دولا سيئة يستحق 
علماؤها الشفقة. أكثر مما كانت إمبزاطوريات شويزة تسعى :إلى شت 
حرب صليبية. 


بحية العلوم الطبيعية في العرت» اللتحطورم على مدى جيل 
كامل» ساكنة سياسياً وأيديولوجياً ولكنها تتمتع بانتصاراتها الفكرية 
والموارد الهائلة المتعاظمة المتاحة الآن لمشروعاتها البحثية. والواقع 
أن الرعاية السخية للحكومات والشركات 0 
الباحثين الذين اعتبروا سياسات مموليهم أمرأ مضموناً وآثروا عدم 
التفكير في المضامين الأبعد لعملهم وبخاصة العسكرية منها. وفي 
أحسن الأحوال. لم يكن العلماء في مثل هذه القطاعات يحتجّون إلا 
على عدم السماح لهم بنشر نتائج أبحائهم. والواقع أن معظم الأفراد 
في ما أصبح الآن جيشاً كبيراً من حمّلة 0 العاملين في «إدارة 
الفضاء والملاحة الجوية») (81454)., التى تأسسيث لتواجه التحدي 
السوفياتي عام 1958: لم يكونوا معنيين بالتساؤل عن أهداف أنشطتهم 
أكثر من أي أفراد آخرين فى أي جيش. وفى أواخر الأربعينيات» كان 
ثمة رجال ونساء لايزال يؤلمهم السؤال خول الانضمام إلى 
المؤسسات الحكومية المختصة فى الأبحاث الحربية البيولوجية 
اماه و11 ولكن :لذ بوكة وليل خلى أ نعل “هدم الموسيتات 


العالم أكثر تسسا مع تقد التعيت الثاني م من القرن. اك 
قبيل المصادفة أن الناطق الوطني (والدولي) باسم المعارضة في 


(14) أتذكر ارتباك عالم في الكيمياء الحيوية من أصدقائي (كان من أنصار السلام 
واللاعنف» وأصبح شيوعياً) لدى اتخاذه مثل هذا الموقف في المؤسسة اليريطائية المعنية. 
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الاتحاد السوفياتى كان من العلماء» وهو أندريه زاخاروف 20261ه) 
(#معقطعلة5  1921(‏ 1989) الفيزيائى الذي يُعتبر المسؤول الأول عن 
صنع القنبلة الهيدروجينية السوفياتية في أواخر الأربعينيات. لقد كان 
العلماء أفراداً متميزين بامتياز من أبناء الطبقة المتوسطة الجديدة 
والعريضة والمتعلمة والمدربة تقنياً على مستوى رفيع من الاحتراف» 
وهي الطبقة التي كانت الإنجاز الرئيس للنظام السوفياتي. ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه هى الطبقة الأكثر إدراكا لضعفها وللقيود 
المفروضة عليها. وكان هؤلاء العلماء ضروريين جداً للنظام السوفياتي 
أكثر مما كان نظراؤهم في الغرب لأنظمة الحكم هناك» لأنهم» هم 
وحدهمء قد مكنوا اقتصادا متخلفا من مواجهة الولايات المتحدة 
كقوة عظمى. وأثبتو أنه لا يمكن الاستغناء عنهم من خلال تمكينهم 
لبلادهم من أن تتفوق على الغرب لفترة قصيرة في ميدان أعلى 
التقانات» وهي الفضاء الخارجي. إن أول قمر صناعي من صنع 
الإنسان (وهو سبوتنيك (انه)نام5). 1957)» وأول رحلة إلى الفضاء 
شارك فيها رجل وامرأة (1961. 1963). وأول من قام بالسير في 
الفضاءء كانوا جميعاً من الروس. ولم يكن من المفاجئ أن تتولد 
تيارات نقدية فى سياق الأبحاث التى كانت مكانتها الاجتماعية أرقى 
عماءكاة لأىمصي ميق سرناي اتور كنا ل كن من المستدرت 
أن هؤلاء العلماء الضليعين الذين تركزت تجمعاتهم في المؤسسات 
البحثية و«المدن العلمية» قد تمتعواء بالضرورة» ببعض التساهل 
وبدرجة من الحرية في النظام الذي جاء بعد ستالين. 
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والأيديولوجية قد أثرت على تقدم العلوم الطبيعية؟ من الواضح أن 
التأثير كان أقل بكثير مما كان عليه الحال بالنسبة إلى العلوم 


الاجتماعية والإنسانية» ناهيك بالأيديولوجيات والفلسفات. فالعلوم 
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الطبيعية قد تعكس آراء العلماء الذين عاشوا في ذلك القرن في نطاق 
الأطر المقتصرة على المنهج التجريبي الذي أصبح بالضرورة هو 
المعيار في عصر اللايقين المعرفي: إنه عصر الفرضيات التي يمكن 
إثبات متها - أو دحضها على ع تعبير كارل بوبر (ع مم80 اه >1) 
 )1994-1902(‏ من طريق التجارب العملية. وقد فرض ذلك قيوداً 
على الأذلجة. أما علم الاقتصاد فقد ازدهرء على الرغم من خضوعه 
لمتطلبات المنطق والتواؤم» كما لو كان واحداً من أشكال اللاهوت ‏ 
وربما ازدهر فى الغرب بوصفه الأكثر نفوذاً بين فروع اللاهوت 
العلمانى ‏ لأنه 5 صوغه يندا عن السيطرة» وهو عادة كذلك» 
خلذنا للفباء. وإذا كاد رمن النبيل اذفنو أن المدارس التعافية 
والطرز المتبدلة في الفكر الاقتصادي إنما تعكس بصورة مباشرة 
التجربة المعاصرة والمساجلات الأيديولوجية» فإن الأمر ليس كذلك 
بالنسبة إلى العلم الكوني/ الكوزمولوجيا. 


غير أن العلم كان بالفعل مرآة عصره.ء مع أنه لا يمكن إنكار أن 
بعض الحركات المهمة في العلوم كانت محلية النشأة. وكان من 
المحتم تقريباً أن التكاثر الفوضوي للجزيئات تحت - ذرّية» وبخاصة 
بعد تسارع تلك العملية في الخمسينيات» سيدفع العلماء إلى تبسيط 
الأمور. وكان من نتائج ذلك أن التكوين الاعتباطي (أول الأمر) 
للجزيء «الأقصى) الذي تتألف» مده فرشا كما قيل آنذاك» 
البووتوتات والالكترؤنات والشرتزونات بوغيرهاء فد أطلق«غليه الآن 
اسم «كُوُوركٌ) (1:دد©). وهو أصغر قطعة مادية ممكنة تتكون منها 
أركان الذرة  )1963(‏ وقد أخذت هذه التسمية من رواية جيمس 
جويس يبقظة فينيغان (0خ170 5مع716). وسرعان ما يد هذا 
#الكوورك؟ إلى تلاثة أو أربغة أخزاء فرغية (ومغهنا (الكؤوركاتث 
المضادة»)» سميت بالكووركاك «العلوية»» «السفلية». «الجانبية»» أو 
«الغريبة»» ثم «الفاتنة»» ولكل منها خصيصة أطلق عليها اسم 
«اللون». وليس لهذه المصطلحات ما يدل على دلالاتها الأصلية 
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المعتادة. وبدأت» كالعادة» تكهنات ناجحة على أساس هذه النظريةء 
دون أن يقوم أي دليل تجريبي حتى تسعينيات القرن على وجود هذه 
الكو وكات بأى :تنكل ددن الا 0 ويتكي أن تترك. فير تسن 
مؤهلين بصورة مناسبة مهمة التأكد من أن هذه التطورات الجديدة 
تمثل تبسيطاً للغز الكيانات تحت الذرّية أو تضيف المزيد من التعقيد 
لهنذة اللمسالة..غمر أن مين "الضرووي تذكير المراقبين العاديين 
المكشككي نيوان كانوا مه المحديةء اانا بالكيوة الذكية الجيارة 
اللامعة التي بُذلت في أواخر القرن التاسع عشر للمحافظة على 
الاعتقاد بوجود «الأثير» قبل أن تَجْبّ هذا المفهومً نظرياتُ بلانك 
وإينشتاين وثلقي بها في متحف النظريات المزيفة البائدة» ومعها 
مفهوم «الفلوجستون» (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل العاشر). 


إن غياب التماسٌ بين تلك الهياكل النظرية والوقائع التي تحاول 
تفسيرها (إلا إذا كانت فرضيات قابلة للتنفيذ) قد عرّضها لمؤثرات 
العالم الخارجي. ألم يكن من الطبيعي في قرن تهيمن عليه التقانة» أن 
تساعد المشابّهات الميكانيكية في تشكيلها مرة أخرى. مع أنهاء من 
خلال وسائل الاتصال والمراقبة في المجالين الحيواني والآلي» قد 
تمخضت منذ عام 1940 فصاعداً عن ولادة سلسلة من النظريات التي 
عرفت بأسماء شتى (مثل السيبرنطيقاء ونظرية الأنساق العامة» ونظرية 
المعلومات» وما إلى ذلك)؟ وقد تمتعت الحواسيب الإلكترونية» التى 
تطروت رون سا مداه نين التحوني السائيب ا الدارنة ترم م 
اكتكناف العراتوسكر» بطافة 'هائلة على المحاكاة» مما جعل من 
السهولة تطوير نماذج الية لما كان يعتبر حتى الآن عمليات فيزيائية 

(15) يعقب جون مادوكس («262000 2ط10) بأن ذلك يعتمد على ما يعنيه المرء بكلمة 
اتوجد/ وجود). من الممكن تبينٌ الآثار المحددة لهذه الكووركات» ولكنها لا توجد 


«فرادى»» بل في منظومات تضم اثنين أو ثلاثة منها. وما يحير علماء الفيزياء ليس وجودها 
بحد ذاتهء بل عدم كونها كيانات مفردة على الإطلاق. 
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وذهنية تتميز بها الكائنات الحية بما فى ذلك الإنسان. وكان بعض 
العلماء في أواخر القرن العشرين يتحدثون عن الدماغ كما لو أنه شبكة 
إغداد محكمة للمعلوفنات» وكان من بيخ المناقشات الفلسفية المألوفة 
أنه إذلاكان الأمين كذتكة فكيب موكة السنسن يخ الذكاء التشيريئ 
و«الذكاء الصناعى»» أي ما هو الشيء الموجود في ذهن الإنسان» إن 
دده الذي لذ يمك .رشيفه كريا فى البساسوت ؟ وبي لقني 
أن مثل هذه النماذج التقنية قد عملت على تقدم الأبحاث. فكيف 
ستكون دراسة الشبكة العصبية (أي النبضات العصبية الكهربائية) من 
دون تلك الالكترؤتيات؟ عين أن هذه المشابهات احتزالية فى الأساسن : 
وقد تبدو فى.يوم من الأيام كالوصفت الذئ مناع في القرزن الثامن عشر 
لحركة الإنسان بأنها «منظومة من الروافع». 

كانت هذه المشابهات مفيدة في صوغ نماذج محددة. وفي ما 
عدا ذلك. فإن التجربة الحياتية للعلماء لابدٌ أن تؤثر فى الطريقة التى 
ينظرون بها إلى الطبيعة. إن القرن العشرون الذي عايشناه» على حد 
تعبير أحد العلماء في تعليقه على ما قاله عالم آخرء «كان قرنا هيمن 
فيه على التجربة الإنسانية صراع بين النزعة التدرّجية والنزعة 
الكوارثية» (12 .م ,1992 ,وعم10 81606). ولا عجب أن يهيمن مثل 
هذا الصراع على العلم. 

في القرن التاسع عشرء عصر التطور والتقدم البورجوازيين» 
حكمت الاستمراريةٌ والتدرّجية المنظورات الإرشادية للعلم. إذ لم 
يكن القفز مسموحاً به مهما كانت طبيعة طرق التنقل. وكان التبدل 
الجيولوجي وتطور الحياة على الأرض يجريان من دون كوارث 
بتسارعات طفيفة» بل إن النهاية المتوقعة للكون في وقت ما من 
المستقبل البعيد ستكون تدريجية بصورة حتمية وغير معقولة من طريق 
تحول الطاقة إلى حرارة. لقد طور العلم في القرن العشرين صورة 
مختلفة تماما عن العالم. 


ولد كوكبنا قبل 15 مليون سنة في انفجار هائل» ووفقاً للتنبؤات 
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الكونية اليوم فإنه قد يفنى بطريقة درامية ممائثلة. وفي سياق ذلك» 
فإن تاريخ حياة النجوم. والكواكب التابع لهاء كان وسيظل» شأنه 
كان ا حافلاً بالكوارث: بما فيها من النجوم الساطعة والشديدة 
السطوعء والعمالقة الحمرء والأقزام» والثقوب السوداء وغير ذلك. 
وهي لم تكن معروفة أو في حدود الإدراك قبل عام 1920 إلا بوصفها 
ظواهر فلكية هامشية. واستبعد الجيولوجيون طويلا فكرة انزياحات 
جانبية كبيرة كتحول أو انتقال القارات في العالم كله في مجرى تاريخ 
الكرة الأرضية» مع أن الدليل على ذلك كان في واقع الأمر على 
درجة كبيرة من القوة. وكان موقفهم هذا يعود إلى حد كبير إلى 
أسباب أيديولوجية محكومة بمرارة الخلاف الشديد مع النصير الأول 
لفكرة «الانجراف القاري» ألفريد فيغيئر (:26هع776 41560). وفي 
جميع الأحوال» فإن بُطلان حجة الانزياحات لعدم وجود آلية 
جيوفيزيائية لإحداث مثل هذه التحركات لم تكن مقنعة بصورة 
مسبقة» وذلك بسبب الدلائل التي عرضها اللورد كلفن (161510) في 
القرن التاسع عشر عن أن الإطار الزمني الذي طرحه الجيولوجيون 
آنذاك كان مغلوطأء لأن الفيزياء» كما كانت مفهومة فى تلك الفترة» 
حعلك الارضن اك شيا هما تنطله الفيرووابت التعي لوجية: بوميل 
الستينيات أصبح ما لم يكن موضع تفكير من قبل مُعتقّداً يومياً من 
معتقدات الجيولوجيا: إثه “كول مفول تحدف فيه احياياً انهدامات 
(أي انقسامات أرضية) هائلة متحولة كذلك©0. 


(16) كانت الدلائل الظاهرية تتجسد» أساساء في: أ) «المطابقة» بين سواحل القارات 
المتباعدة . وبخاصة سواحل أفريقيا الغربية مع السواحل الشرقية لأميركا الجنوبية؛ ب) تماثل 
الطبقات الجيولوجية في مثل هذه الحالات؛ وج) التوزيع الجغرافي لأنواع معينة من الحيوانات 
والنباتات على اليابسة. وأتذكر إحساسى بالدهشة عندما رفض أحد زملائى الجيوفيزيائيين 
رفضاً قاطعاً في خمسينيات القرن» قبيل الاختراق الذي حققته نظرية «الانقسامات الأرضيةك 
حتى مجرد الاعتراف بأن هذا الموضوع يحتاج إلى بعض التوضيح. 
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وربما نتفهم الوضع بصورة أكثر دقة إذا تحدثنا عن عودة النزعة 
الكوارئية منذ ستينيات القرن العشرين إلى مجالي الجيولوجيا والنظرية 
التطورية كلتيهما من خلال علم المستحاثات الذي يبحث في معاشات 
الإنسان فى الأزمنة القديمة. لقد كانت الدلائل الظاهرية مألوفة منذ 
اتجيفيد: "فسن الأطقال عرقرة حصن انقر افق الشبهاصيو راع قر قهابة 
العصر الطباشيري. والاعتقاد الدارويني بأن التطور لم يكن نتيجة 
كارثة ما (أو الخلق)» بل لتغيرات بطيئة رط جلت بمج علي 
مدى التاريخ الجيولوجي. كان من القوة والرسوخ إلى حد لم يُثِرْ 
معه ذاك الانقلاب الجائح أي انتباه. ولم يكن الزمن الجيولوجي 
يؤخذ بالاعتبار إلا بالقدر الذي يسمح بتغيرات جيولوجية ملحوظة. 
أليس من المفاجىئ» في عصر حفل فيه التاريخ خ البشري بتحولات 
جائحة. أن تسترعي الانقطاعات التطورية الانتباه مرة أخرى؟ وبوسع 
المرء أن :يدهت إلى ماهو أبغتد. مين ذلك: إن الآلبة الأنيزة لدى 
الجيولوجيين والإحاثيين الكوارثيين في أيامنا هذه هي القصف من 
الفضاء الخارجي» أي اصطدام الأرض بواحد أو أكثر من النيازك 
الهائلة الحجم. ووفقا لبعض الحسابات» فإن كويكبا كبير الحجم إلى 
حد يستطيع معه تدمير الحضارة» أي بحجم ثمانية ملايين هيروشيماء 
سيّداهم الأرضٌ مرة كل ثلاثمئة ألف سنة. إن هذه السيناريوهات 
كانت جزءاً من الحواشي في دراسة ما قبل التاريخ. ولكن هل كان 
أي عالم جادٌ» قبل عصر الحرب النووية» سيفكر في ذلك 
الاحتمال؟ لقد ظلت نظريات التطور بوصفه عملية تغير بطيئة تتخللها 
بين الفينة والفينة تغيرات فجائية نسبياً (تسمى «التوازن المتقطع») 
موضوعاً خلافياً فى تسعينيات القرن العشرين» ولكنها غدت الآن 
واحدا من محاون القائن داخل الوسط العلعى. ومرة احرف لآ يسم 
المراقب العادي إلا أن يلاحظ. داخل ميادين الفكر النائية البعيدة كل 
البْعد عن الحياة الإنسانية الحقيقية» نظريتين رياضيتين فرعيتين» هما: 
«النظرية الكوارثية» (منذ الستينيات)» و«نظرية الفوضى) (منذ 
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الثمانينيات) (انظر ص 9 وما يليها من هذا الفصل). وقد سعت 
الأولى» وهي تطوير لعلم التضاريس الطوبوغرافية نشأ في فرنسا في 
الستينيات» إلى استقصاء المواقع عندما تضمنت التغيرات تشنجات 
بايالجنة ا سلسَلة اكات 0 التغيرات ارا ا 
ا 0 8 96 يمكن فيها إظيات” أن الأحرات 
الصغرى ظاهرياً (مثل رفرفة جناحي الفراشة) قد تفضي إلى نتائج 
ضخمة في مواضع أخرى (مثل الأعاصير الطوفانية). ٠.‏ ومن السهل على 
من عاشوا ف 0 الأخيرة من القرن العشرين أن يتفهموا الأسباب 
التي دعكت العلماء عموماء ومنهم علماء الرياضيات» إلى الاستخدام 
المكثف لمصطلحات الفوضى والكوارث. 


”7ع 

غير أن العالم الخارجي بدأء منذ السبعينيات فصاعداًء يخضع 
للدراسة فى المختبرات وحلقات البحث بصورة غير مباشرة» ولكن 
بقوة أشد من ذي قبل» من خلال اكتشاف التقنية القائمة على العلمء 
وتضاعفت قوة هذا الاتجاه بسبب الانفجار الاقتصادي العالمي» الذي 
بذ وكانه يكن كدلاك حدريله وونها لا جوع عنهاء فى كردت 
الأرضء أو على الأقل فى الأرض بوصفها موئلاً للمخلوقات الحية. 
وكان ذلك أكثر مدعاة للقلق من احتمال كارئة حرب نووية من صنع 
الإنسان» وغدا يشكل مصدراً للفزع ويلقي بظلاله على المُخيّلات 
والضمائر خلال فترة الخرت: البازدة: لقذ كان من المعكن تحتت 
حرب عالمية نووية سوفياتية - أميركية وهو ما 3 تم بالفعل كما تبين 
في ما بعد. عد الا رت قن الول تسيب الاي لامي للشو 
الاقتصادي المرتبط بالعلم. في عام 3؛ اكتشف اثنان من علماء 
الكيمياء هما رولاند (20:1880) ومولينا (82صئآه1)» أن 
الفلوروكربونات (المستخدمة على نطاق واسع في التبريد والبخاخات 
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الحديثة الواسعة الانتشار) تتلف طبقة الأوزون في جو الأرض. وكان 
من الصعب ملاحظة ذلك من قبل» لأن انبعاث هذه الكيمياويات 
(غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون) لم يكن قد وصل 
مجموعة بعد إلى أربعين ألف طن قبل بداية الخمسينيات. ولكن في 
الفترة بين عامي 1960 و1972 تغلغل في الغلاف الجوي ما يزيد على 
6 مليون طن من هذه الكيميا وات" 8 ر5 11 7701101 1[11) 
(319 .م ,11.1 1616 ,1986. وفي بداية التسعينيات» أصبح الإنسان 
العادي يعرف بوجود «ثقوب الأوزون» في الجوء وكان السؤال 
الوحيد المطروح يدور حول سرعة تآكل طبقة الأوزون ومتى يصبح 
ذلك خارج نطاق قدرة الأرض على التعافي الطبيعي. وإذا أمكن 
التخلص من غازات أكسيد الكربون فلا شك فى أنها ستعاود الظهور. 
ومنذ السبعينيات» أصبح اتيز «الدَّفيئة/ المُسْتَخْضرات» 005 طأطعع 1 6) 
6800 أي ارتفاع حرارة الأرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها من 
خلال التخلص من الغازات التي ينتجها الإنسان» من القضايا الجدية 
التي تستأثر باهتمام كبير من جانب الاختصاصيين والسياسيين في 
الثمانينيات (1990 ,1زند55)؛ فقد كان الخطر حقيقياً. وإن كان هناك 
بعض المبالغة فيه أحياناً. 


وفى الوقت نفسه تقريباً» اكتسب مصطلح «البيئة» (إع108مع»6) ,2 
الذي نحت عام 1873 ليدل على فرع من فروع علم الأحياء يتعامل 
مع العللاقات المتداخلة , بين الأحياء وبيتتهاء معناه شبه السياسي 
المألوف الآن©!' (1970 20 .8) وكانت تلك من النتائج 


الطبيعية للطفرة الاقتصادية العالمية الكبرى (انظر الفصل التاسع). 


إفياق .319 بط ,11.1 عاطة]1 ,1986 ,كمء سباموعز لم11 لالآ 

(18) «علم البيئة.. هو أيضاً النظام الفكري الرئيس والأداة التي تمكننا أن نأمل بإمكان 
تحول التطور البشري إلى مجحرى جديد بحيث يتوقف الإنسان عن إفساد البيئة التي يتوقف 
عليها مستقبله). 
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وتكفي مثل هذه الهموم لتفسير الأسباب التي دفعت 
الأيديولوجيا والسياسة» مرة أخرى» إلى تطويق العلوم الطبيعية في 
السبعينيات. غير أن هذين التيارين قد اخترقا أجزاء من العلوم نفسها 
على هيئة مداولات حول الحاجة إلى قيود عملية وأخلاقية على 
الاستقصاء العلمي. 


لم يسبق أن أثيرت مطلقاً مثل هذه المسائل على هذا النحو من 
الجدية منذ نهاية عصر الهيمنة اللاهوتية. ولم يكن من المفاجئ 
ظهورها من جانب من العلوم الطبيعية كان مرتبطأً على الدوام» أو 
كان يبدو كذلك؛ بمسائل إنسانية: كالمورّثات وبيولوجيا النشوء 
والتطور. في غضون عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية» حدثت 
ثورة داخل علوم الحياة من طريق التقدم المذهل لعلم أحياء 
الجزيئات الذي أماط اللثام عن الآلية الشاملة للوراثة وهي «الشيفرة 
الوراثية» . 


لم تكن الثورة في علم أحياء الجزيئات أمراً غير متوقع. وبعد 
م1014 أصبح من المسلّم به أن الحياة ينبغي أن تفسرء ويمكن 
أن تفسرء بلغة الفيزياء» والكيمياء وليس بدلالة عنصر ما تتميز به 
الكائنات الحية”'". والواقع أن نماذج الكيمياء الحيوية للأصل 
الممكن للحياة على الأرض» بدءا من ضوء الشمسء» وغاز الميثان» 
والعسادن والتوانن اق طيعة لأال عرز "قن المسيوشيات 00 
معادية للدين إلى حد كبير) في روسيا السوقباتة وبريطانياء كما 
طرحت بجدية على جدول: الأبال العلمي. وبالمناسبة» فإن العداء 
للدين كان عاملاً مشجعاً للباحثين في هذا المجال؛ ويمكن اعتبار 


حالة كل من كريك (165161) ولينوس باولينغ شاهداً واضحاً على ذلك 


(19) «كيف يمكن تفسير الأحداث التي تقع في الزمان والمكان في نطاق فضاءات 
المتعضيات الحية بالرجوع إلى مصطلحات الفيزياء والكيمياء؟» (2 .م ,1944 ,تعق صنلقعط5 .8) . 
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(943 .م ,1970 ,لا1[©). لقد ظلت القوة الدافعة للأبحاث البيولوجية» 
لعدة عقودء بيو - كيماوية» وفيزيائية على نحو متزايد» منذ أن تبيّن 
أن جزيئات البروتين يمكن أن تتبلورء وبالتالي أن تحلل بواسطة علم 
البلوريات. وكان من المعروف أن مادة عواعتصهطتر«معك) ختخط 
(884» وهى حمض نووي فى تُوى الخلاياء» قد أدت دوراً أساسياً 
في الوراثة» إذ يبدو أنها القوام الأساسي للمورّثة (الجينة)ه أي وححدة 
التوريث. ومن جملة القضايا التي كانت موضع استقصاء جدي منذ 
أواخر الثلائينيات الكيفية التي «يتسبب بها المورّث في تكوين بنية 
احزى مشابهة له يتحيث تسسخ عتى التخؤلات في داخل المؤزثة 
الأصلية». أي كيفية حدوث الوراثة (95 .م ,1951 ,84101165). وبعد 
الحرب بات من الواضح «أن ثمة أشياء قد أضحت قريبة من متناول 
اليد) على حد تعبير كريك. ولا يُقَلل اقتراب عدد من العاملين من 
النتيجة ذاتها فى بداية الخمسينيات من أهمية اكتشاف كريك وواتسون 
للبننة الشيية المفاعقة للحمدن الكوري الموجوي فى الشلدة 
والطريقة التي تفسر بها نسخ المورثة بنموذج كيميائي ‏ ميكانيكي 
0 

إن ثورة اكتشاف ال 224 هو «الأعظم من نوعه في علم 
الأحياء». وقد هيمن على علوم الحياة في النصف الثاني من القرن 
التشريي كانت تعلق" أبساسا جالمورناضهة و النشؤةه والعطوو أن 
ذارؤينية القرن العشرين كانت علما ؤراتا خصرياً يتعلق بالعطور, 
وكلا هذين الموضوعين حساسان للغاية» لآن النماذج العلمية فيهما 
كليهما قد تكون أيديولوجية في كثير من الأحيان - ونذكر هنا التزام 

(20) كان يتعلق كذلك. في الأساسء بواحد من التنويعات الرياضية - الميكانيكية على 
العلوم التجريبية» وربما لم يستقبل على هذا الأساس بحماس بالغ في أوساط علوم الحياة 


التي تعتمد على قدر ضئيل من التجريب أو الحسابات الإحصائية الكمية» مثل علم الحيوان 
وعلم المستحاثات (مو مطل ترجه دم فايتاواط زه كاعهظ8 عناعدء0 176 بسمتتصم هع[ .0 .16 . 


آنا 


داروين الأدتين عسهداً مالتوس (كقناطأ[ة]/1) ,ع20/11001هتردء) 
(18 6امةط ‏ أو أنهاء فى كثير من الأحيان» تغذي السياسة 
(الداروينية الاجتماعية). ويمثل مفهوم «العِزق» (2800) هذا التداخل. 
وبالنسبة إلى المفكرين الليبراليين (الذين يضمون معظم العلماء). 
ربما كانت ذكريات السياسة العرقية النازية هي التي دفعت إلى 
استنكار العمل وفق هذا المفهوم» بل إن كثيرين منهم قد شككوا في 
شرعية البحث بصورة منتظمة فى الفروق المحددة وراثيا بين 
المجترعاك البشرية» خشية أنجودي النائه إلى جنيع الآزاء 
العنصرية. وبصورة أعمء فإن أكديولم جنا ما بعد الفاشية حول 
الديمقراطية والمساواة فى البلدان الغربية قد أحيت المناقشات القديمة 
جول «الطبيعة مقابل التشعةة». أو الوراثة “يقابل «الوسط النيقى: معن 
الواضح أن الفرد البشري قد تكوّن من خلال الوراثة والبيئة المحيطة» 
أي من خلال الموَّرّئات والثقافة على حد سواء. ومع ذلك». فإن 
المحافظين كانوا ميالين كثيرا إلى القبول بمجتمع لا يمكن زحزحته. 
أي بخصائص اللامساواة المقررة وراثياء في حين التزم «اليسارا 
بالمساواة» وأكد بصورة طبيعية على أن جميع الفوارق يمكن أن تزال 
من طريق الفعل الاجتماعي». لأنها فوارق بيئية في المقام الأول. 
والخلاف الذي اندلع حول مسألة الذكاء البشري (بسبب مضامينه 
المتعلقة بِالتَمَدْرُس الشمولى أو الانتقائى) كان خلافا سياسيا إلى حد 
كبير. لقد أثار قضايا أبعد كثيراً من المسائل العرقية مع أنه تضمن مثل 
هذه المسائل أيضا. وقد تجلى اتساعها مع إعادة إحياء الحركة النسوية 
(انظر الفصل العاشر) التى كان كثير من مؤدلجيها يوشكون على 
الادعاء بأن جميع الفروق الذهنية بين الرجال والنساء هي فروق 
تحسمها الثقافة أساساًء أي فروق تتعلق بالبيئة والواقع أن الاستبدال 
الشائع لكلمة «جنس» (608061ع) بكلمة «النوع الاجتماعي» (بمعنى 
الذكورة أو الأنوثة) قد تضمن الاعتقاد بأن «المرأة» ليست فكئة 
بيولوجية بقدر ما هي دور اجتماعي. وقد أدرك كل عالم حاول 
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استقصاء مثل هذه الموضوعات الحساسة أنه يجوس في حقل ألغام 
سياسي » بل إن العلماء الذين تعمدوا الولوج إلئن هذا الميدان» مثل 
|. أ. ولسون («هه15ة78 .0 .8) (ولد عام 1929) من هارفردء زعيم 
«علم الأحياء الاجتماعي».» خجلوا من الإفصاح عن ذلك صراحة”21. 


إن ما زاد من تفجر الوضع أن العلماء أنفسهم, ولاسيّما 
العاملين في المجالات الاجتماعية المرتبطة بعلوم الحياة ‏ مثل نظرية 
التطورء والبيئة» وسلوك الحيوانات في مواطنهاء والسلوك 
الامتباعي للحسوانات:وما إن ذلك كانوا يدرت إلى الستخدام 
استعارات مجازية تماثل ما يستخدم في وصف البشرء ويخلصون إلى 
نتائجح بشرية. وقد ألمح علماء البيولوجيا الاجتماعية» أو من روجوا 
لما توصلوا إليه من نتائج؛ إلى أن ما يهيمن على وجودنا الاجتماعي 
عت الآن' هؤ الخصائفن:(الذكورية) الموووثة عبن الاف الستين الى 
كان تم فيها انتقاء الإنسان البدائي للتكيف» بوصفه صياداء مع وجودٍ 
أكثر ميلا إلى الافتراس فى مواطنه الطبيعية المكشوفة ,دهواة1) 
1977. ولم تقتصر هذه المقولة على إثارة استياء النساء وحدهن» بل 
تيدلت المورقن قذلقي مسرن المسظ رن التطرريون الاتفاء 


(21) (إن انطباعي العام عن البيانات المتوافرة هي أن الإنسان العاقل (5عاصه5 0«ه/2) 
هو نوع حيواني نموذجي من حيث نوعية واتساع التنوع الجيني المؤثر في السلوك. وإذا 
صحّت المقارنة» فإن الوحدة النفسية للبشرية قد انتُقِصت منزلتها وأنزلت من مستوى العقيدة 
الاقناتنة إل؟متترة القرضية الفايلة للامسار لين من السهل التضريم بدا الأمرد قن 
أجواء الولايات المتحدة السياسية الراهنة» بل إنه يعتبر هرطقة تستحق العقوبة في بعض 
القطاعات في الأوساط الأكاديمية. غير أن من الضروري التصدي لهذه الفكرة وجهاً لوجه 
إذا أريد للعلوم الاجتماعية أن تتحلى بالنزاهة... ومن الأفضل للعلماء أن يدرسوا قضية 
التنوع السلوكي الجيني بدلاً من اللجوء إلى مؤامرة الصمت من قبيل إظهار النوايا الحسنة» 
(133 .م ,1977 «روععمعك5 [2زه50 لصح نزع81010» ,م1150/لا) . والمعنى الصريح لهذه العبارة 
الملتوية هو: ثمة أجناس وأصول عرقية. وهىء لأسباب جينية وراثية» وبصورة دائمة» غير 
متكافئة في مجالات معينة محددة. ْ 
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الطبيعي. في ضوء الثورة البيولوجية العظيمة» بوصفه صراعاً على 
المحافظة على «المورّث الأنانى» ,كسعاسوط) 2م00 بعتراءى 31:6) 
(1976» بل إن بعض المتعاطفين مع النسخة المتشددة من الداروينية 
تساءلوا عن الانعكاسات الحقيقية للانتقاء الجينى على المناقشات 
الذاى حول النوعة الأفائئة 4ه والجنافيةة. والتغاون"الأنساتق : توفرضى 
النقاد الحصارء مرة أخرى. على العلمء مع أنه وهذا 3 المهم - 
لم يَعْدُ هدفا لإطلاق النار من جانب الدين التقليدي. ولا من جانب 
أقلية ضئيلة من الجماعات الأممولية: لقد تقبل رجال الدين الان 
هيمنة النتائج المخبرية» واستمدوا قدر المستطاع العزاء اللاهوتي من 
الكوزمولوجيا الكونية العلمية التي كان بمقدور نظريات «الانفجار 
الأعظم»» بمساعدة من نفحات إيمانية» أن تعرض نفسها كبرهان 
على أن الله قد خلق العالم. ومن جهة أخرى. أسفرت الثورة الثقافية 
الغربية في الستينيات عن هجوم رومنطيقي ولاعقلاني عنيف على 
النظرة العلمية للعالم. وتراوح هذا الهجوم في تقلباته بين طرفين: 
أحدهما راديكالي» والاخر ر جعي. 


خلافاً للعلوم الحياتية التي كانت ترابط في خنادقها القصية» لم 
تتأثر القلعة الرئيسة للأبحاث الخالصة في العلوم «الصعبة» بمثل هذه 
الظروف» إلى أن اتضح في السبعينيات أن الأبحاث لا يمكن أن 
تنفصل عن النتائج الاجتماعية للتقنيات التي أوجدتها الآن بصورة 
فورية. لقد كانت آفاق «الهندسة الوراثية» ‏ المرتبطة منطقياً بالبشر 
وكذالك بأشكال الصياة الأحرف د هى !التي أثارة؟ المشيالة الملحة 
حول ما إذا كان ينبغي وضع قيود على البحث العلمي. إذ إنه لأول 
مرة أخذت تتردد مثل هذه الآراء بين العلماء أنفسهم. وخاصة في 
الهيدان الببولوجى:. لآن يعض العناضين الأساسية 'للثقتينات 
الفرانكشتاينية لم تعد منفصلة عن الأبحاث البحت ولاحقة لهاء بل 
إنها أضحت - كما في مشروع جينوم (©صدهمء6). أي الخطة الرامية 
إلى رسم جميع الموروثات في الوراثة البشرية - هي نفسها الأبحاث 
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الأساسية. وأطاحت هذه الانتقادات بما كان يعتبره جميع العلماءء 
وما ظل معظمهم يعتبرونه» المبدأ الأساسي للعلم حتى ذلك التاريخ. 
إن الملم, يهدف. مع تقديم ا لات هامشية الموكداك 1 د 
الأخلاقية» إلى متابعة الحقيقة مهما كانت النتائج . وهم غير 
مسؤولين عما يفعله غير العلماء بالنتائج التي توصلوا إليها. وقد 
تجلت نزعة التنصل تلك في أكثر من موضع وعلى أكثر من وجه. 
وكما لاحظ أحد العلماء الأميركيين عام 1992. «ليس بين معارفي من 
علماء البيولوجيا الجزيئية البارزين من ليس له نصيب مالي من 
الأعمال التجارية المتعلقة بالبيوتكنولوجيا» ,37 .مم ,1992 0000 
(31-40؛ أو كما قال عالم آخر: إن موضوع (الملكية) هو المحور 
الأساسي في كل ما نعمله» (المصدر نفسهء ص 38). 


لم يَعْدْ الموضوع الآن تقصي الحقيقة» بل بات استحالة فصلها 
المقام الأول». بين المتشائمين والمتفائلين حول مصير الجنس 
البشري. والافتراض الأساسي الذي طرحه من فرضوا كوابحاً أو قيوداً 
ذاتية على الاستقصاء العلمي هو أن الإنسانية» كما هي في الوضع 
الحاضر» لم تكن قادرة على التعامل مع القوى الجبارة التي تملكهاء 
أو حتى إدراك المخاطر التى تواجهها. ذلك أن السحرة الذين رفضوا 
جميع القيود على أبحاثهم لم كونوااتفوة بالمتدريين الأغران 
العاملين لديهم. والمناقشات الدائرة حول الأبحاث غير المقيدة 
«تختص بالبحث العلمي الأساسي» لا بالتطبيقات التقنية للعلمء 
وينبغى تقييد بعضها) (1978 ,821)122056) . 


ومع ذلك فإن مثل هذه المناقشات ظلت على هامش الموضوع. 
ذلك أن جميع العلماء كانوا يعرفون أن البحث العلمي لم يكن حراً 


(22) من أبرز الأمثلة على ذلك القيود المفروضة على إجراء تجارب على البشر. 
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طليقاً. وذلك على الأقل لأنه يتطلب موارد لم تكن متوافرة بكثرة. 
ولم تكن المسألة ما إذا كان ينبغي على أحدهم أن يُبلِغ الباحثين بما 
يجب أن يفغلوه وما لا نج بل من يملي مثل هذه القيود 
والتوجيهات وبأي معايير. وإذا كان معظم العلماء يعملون في 
مؤسسات تتلقى: الأموال: مباشرة أو-بضورة غير عباشرة من الصتاديق 
العامة فإن الحكومات هى البق تفرض القيود عليهم. ومهما كانت 
مخلصة في تكريمها لقيم البحث» فهذه معاييرها والمستيت معايير 
بلانك أو رذرفورد أو إينشتاين. 


إن أولويات هؤلاء لم تكن. بحكم التعريف. تصب في 
الأبحاث «البحت» ولاسيّما إذا كانت مثل هذه الأبحاث تنطوي على 
كلفة باهظة. ذلك أن الحكومات» حتى الغنية منهاء باتت مضطرة إلى 
أن تضبط ميزانيتهاء بعد انتهاء الطفرة العالمية الكبرى» حين لم تعد 
عائداتها تزيد على نفقاتها. كذلك لم تكن هذه الأولويات مقدمة 
للأبحاث «التطبيقية» التى توظف الغالبية الغالبة من العلماء؛ إذ إن 
هذه لم توضَعْ وكا الكتروظ اتقدم المعرفة» بصورة عامة (مع أن هذا 
قد يحصل»). بل وفقا للحاجة إلى تحقيق نتائج عملية محددة. 
كالشفاء من السرطان أو الإيدز على سبيل المثال. والعلماء في هذه 
الحقول لا يتابعون بالضرورة ما يهمهم.ء بل يتابعون ما هو مفيد 
اجتماعياً أو رابح اقتصادياء أو يتابعون ما تتوافر له الاعتمادات المالية 
على الأقل» حتى عندما يأملون أن يعيدهم ذلك إلى طريق البحث 
الأساسى. وفى ظل هذه الظروف» يبدو من الفصاحة البلاغية فحسب 
التقدق يآذ القيود الجفروفية على الأبحاك الا تحدم أن الانسات 
بطبيعته جنس يحتاج إلى «إرضاء فضوله. ويحتاج إلى الاستكشاف 
والتجريب» 44 .م ,عدم الة8 نمز ققصدمط1 5زوع1) أو أنه لابدّ من 
الوصول إلى قمم المعرفة» بلغة هواة صعود الجبالء. لأن هذه 
«القمم موجودة هناك»). 
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والحقيقة أن «العلم» (وهو ما يعني بالنسبة إلى معظم الناس 
العلوم الطبيعية «الدقيقة»)» هو من السعةء والقدرة الهائلة» وحاجة 
المجتمع الماسة إليه بصورة عامة ولمن يمولونه بصورة خاصة»ء 
بحيث لا يمكن أن يُترك لوسائله الخاصة. والتناقض الماثل فيه أن 
مصدر الإلهام والتاثير الضخم لتقانة القرن العشرين» وللاقتصاد الذي 
يسَّر ذلك» كان في نهاية المطاف يعتمد باطراد على مجموعة ضئيلة 
نسبياً من الناس بدت هذه النتائج الجبارة لأنشطتها ثانوية أو حتى 
طفيفة. وبالنسبة إلى هؤلاء. كانت قدرة الإنسان على السفر إلى 
القمرء أو مشاهدة لعبة كرة قدم برازيلية من خلال الستالايت على 
الشاشة فى دوسلدورفء. أقل إثارة بكثير من اكتشاف بعض الضجة 
الفلفي الكركة الى اكه تكن إساء المح من اراهن الن 
تشوش الاتصالات ولكنها أثبتث نظريةٌ ما حول أصول الكون. ومع 
هذا فإنهم كانواء مثل العالم الرياضي اليوناني القديم 
أرخميدس (06065:نتء:4)» يعرفون أنهم يعيشون ويسهمون في صياغة 
عالم لا يستطيعون فهمه ولا يأبه بما يفعلونه. وكانت دعوتهم إلى 
حرية البحث أشبه بوقفة أرخميدس أمام الجنود الغزاة الذين استنبط 
محركات عسكرية لصدهم عن مدينته سيرقوسه» حين لم يعبأ بهم 
وهم يقتلونه» بل ناشدهم صارخا: «بحق الالهة. لا تدمروا رسومي 
البيانية؛. لقد كان ذلك مفهوماء ولكنه لم يكن واقعياً. 


إن نا وفر الحمابية لأعضاء هذه العلة القليلة هن القاس عم 
القوى الجبارة التي وضعوا أيديهم على مفاتيحها. ذلك أنهم. على ما 
يبدوء يعتمدون على سماحهم لنخبة متميزة وغير مفهومة بأن تمضي 
قدما كما تشاء وح تخية ظلت غير عفيومة إلى وقه :كاعر من 
القرن العشرين» حتى مع افتقارها النسبى للاهتمام بالمظاهر الخارجية 
للثروة والسلطة. وفي القرن العشرين كان لدى الدول التي لم تسلك 
ولكن الحكومات لم تكن معنية بالحقيقة المطلقة» بل بالحقيقة 
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العملية. وكانت» في أحسن الأحوال» تشجع الأبحاث «البحت» لأنها 
قد تؤدي في يوم من الأيام إلى ما هو مفيد. أو لأسباب تتعلق بالعزة 
الوطنية. ومن هناء فإن السعي للحصول على جوائز نوبل يظل له 
مكان الصدارة والأولوية والمرتبة العلياء قياسا على نيل الميداليات 
الأولهبية..وكاتت تلك هئ الأسّسن التي قات عليه مؤسسات 
الأبحاث الناجمة والنظريات العلمية» والتى سيُّذكر بها القرن 
المأساة الإنسانية. 
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نحو الألفية الثالثة 


نحن في بداية عصر جديد يتميز بقدر كبير من انعدام الأمن. 
وبالأزمات الدائمة وغياب أي شكل من أشكال الوضع الراهن. 
ينبغي أن ندرك تمام الإدراك أننا نواجه الآن واحدة من أزمات 
التاريخ العالمي التي وصفها جاكوب بوركهارت (مع8[) 
(ا4عقطعاءن8 . إنها لا تقل أهمية عن تلك التي وقعت بعد 1945. 
حتى وإن بدت الظروف الأولية للتغلب عليها أفضل في أيامنا هذه. 
وليس ثمة قوى منتصرة وأخرى مهزومة اليوم» حتى ولا في أوروبا 
الشرقية». 


م. ستورمر (6065ذة]5 .8) ((بيرغدورف) (00:1ع86,8) 1993 ص 59). 


مع أن النموذج الأعلى الدنيوي للاشتراكية ‏ الشيوعية قد انهار» 
فإن المشكلات التي ادّعت حلها بقيت على حالها: الانتفاع الصفيق 
بالامتيازات الاجتماعية والسطوة الجامحة للمال» الذي وجه مسار 
الأحداث ذاتها في أغلب الأحيان. وإذا لم يكن الدرس العالمي للقرن 
العشرين بمثابة اللقاح الشافي» فإن الزوبعة الحمراء الهائلة قد تتكرر 
بصورة كاملة). 

الكسندر سولزنيتسين في النيويورك تايمز (11©5 عل+ملا سولق) 


/ (تشرين الثاني/ نوفمبر 1993). 


5955 


«إنه امتياز للكاتب أن يشهد نباية ثلاث دول: جمهورية فايمار» 
والدولة الفاشية؛ وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. ولا أعتقد أنني 
سأعيش طويلاً كي أشهد ماية الجمهورية الفدرالية». 


هايئر موللر (2001162 يعماء]؟) (1992. ص 361). 


1 


انق #القرت الخشرون الوخيز» إلى مشكلات: لا يملك أحد 
حلولاً لها أو يزعم أنه قادر على ذلك. ومع انتقال معاصري نهاية 
القرنء عبر الضباب العالمي الذي اكتنفهم» إلى عتبة الآلفية الثالثة» 
فإن كل ما كانوا يعرفونه بصورة يقينية هو أن حقبة من التاريخ قد 
انقضت» ولا يعرفون غير ذلك إلا القليل. 

وهكذاء لأول مرة خلال قرنين» يفتقر عالم التسعينيات تماماً 
إلى أي نظام أو بنيان دولي. إن ظهور بضع عشرات من الدول 
الجديدة بعد 1989. من دون أي آلية مستقلة لتقرير حدودها - وحتى 
من دون طرف ثالث مقبول بصفة وسيط نزيه ‏ هو حقيقة صارخة 
تنتحدث عن نفسها. و ذهب مجمع القوى العظمى الذي تشكل في 
وقت من الأوقات» أو كان يصادق شكليا على الحدود المتنازع 
عليها؟ أين المنتصرون فى الحرب العالمية الأولى الذين أشرفوا على 
إعادة رسم خريطة أوروبا والعالم» وثبتوا خطوط الحدود هناء أو 
أصروا على استفتاء هناك؟ (أين حقا تلك المؤتمرات الدولية الفعالة 
المألوفة تماماً بالنسبة إلى الدبلوماسيين في الماضي» التي تختلف كل 
الاختلاف عن مؤتمرات القمة القصيرة ذات طابع العلاقات العامة 
والتقاط الصورء والتىي حلت محلها الآن؟). 


ترىء كيف كان حال القوى الدولية» القديمة» أو الجديدة. 
عند نهاية الألفية الثانية؟ إن الدولة الوحيدة الباقية التى كان من 
الممكن الاعتراف بها دولةً عظمىء بالمعنى الذي كان معروفاً عام 
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4ه هي الولايات المتحدة. وما يعنيه ذلك عملياً هو شيء غامض 
تعافا: الله روسن قد الكمن ينها إلن بها كانت عليه فى تنص 
القرن السابع عشر. وهي لم تكن على هذه الدرجة من انخفاض 
المكانة منذ عصر بطرس الأكبر. وتناقصت مكانة كل من بريطانيا 
وفرنسا إلى مستوى إقليمي بحت» ولم يشفع لهما امتلاكهما لأسلحة 
نووية. وأصبحت ألمانيا واليابان «قوتين عظميين» اقتصادياً بالتأكيد» 
ولكن أيا منهما لم تكن بحاجة إلى تعزيز مواردها الاقتصادية الضخمة 
بعضلات عسكرية» بالمعنى التقليدي؛ حتى عندما أصبحتا قادرتين 
على اتخاذ مثل هذا القرار بحرّية. ولا يعرف أحد ماذا تريدان أن 
تفعلا في المستقبل المجهولء ولا ما سيكون عليه الوضع السياسي 
الدولي للاتحاد الأوروبي الجديد. الذي يطمح إلى سياسة مشتركة. 
ولكنه برهن على نحو مشهود على عدم قدرته على مجرد الادعاء 
بذلك. خلافا لما هو عليه الوضع بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية. 
ولبدن يه الواضح أيضا ما إذا كانت جميع الدول» باستثناء قلة منهاء 
كبيرة كانت أو صغيرة» عريقة أو جديدة» ستستمر على حالها الراهن 
عندما يطل عليها الربع الأول من القرن القادم. 


إذا كانت طبيعة اللاعبين على المسرح الدولي غير واضحةء 
فكذلك كانت طبيعة المخاطر التي تواجه العالم. لقد كان القرن 
العشرون الوجيز قرن حروب عالمية.ء ساخنة أو باردة» أدارتها قوى 
عط قم فاته فى طن يكار ترعات لعفي على اجر اوكرت إلى 
الدمار الشامل. وصولاً إلى الكارثة النووية التي أمكن تجنبها بين 
القوى العظمى لحسن الحظ. وقد تلاشى هذا الخطر بشكل واضح 
ولكن مهما كان المستقبل يحمل في طياته. فإن اختفاء جم 
الممثلين القدامى عدا واحداً منهم أو تحولهم في المسرح العالمي 
يعني أن قيام حرب عالمية ثالثة على النمط القديم للحرب هو من 
الأمور البعيدة الاحتمال في المستقبل. 
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ومن الواضح كل الوضوح أن ذلك لا يعني أن عصر الحروب 
قد ولى إلى غير رجعة. لقد بينت فترة الثمانينيات» من خلال الحرب 
البريطانية - الأرجنتينية عام 1983 والحرب العراقية ‏ الإيرانية في الفترة 
بين عامى 1980 و1988, أن الحروب التى لا علاقة لها بالمواجهة 
الكونية بين القوى العظمى أمر ممكن. وشهدت الفترة بعد عام 1989 
من العمليات العسكرية ما لا يمكن حصره في مزيد من بقاع أوروبا 
وآسيا وأفريقيا مع أنه لا يمكن تصنيفها جميعا في فئة الحروب: في 
ليبيرياء وأنغولاء والسودان» والقرن الأفريقي» ويوغوسلافيا السابقة» 
ومولدوفاء وفي كثير من بلدان القوقازء وحوض القوقاز.ء وفي 
الشرق الأوسط المتفجر على الدوام»ء وفي آسيا الوسطى السوفياتية 
سابقاً» وأفغانستان. وبما أنه لم يكن من الواضح من يقاتل من ولماذا 
ضمن أوضاع متذبذبة على نحو مطرد من الانهيار والتفكك القومي» 
فإن أياً من هذه الأنشطة لا يمكن أن يندرج تحت التسمية الكلاسيكية 
لكلمة «حرب». دولية كانت أو أهلية. ومع ذلك» فإن سكان المناطق 
المعنية قلما شعروا بالأمان» لاسيّما وأنهم كانوا» حتى عهد قريب» 
ينعمون بالعيش بسلام تام كما هو الحال في البوسنة أو طاجكستان 
وليبيريا. وبالإضافة إلى ذلك» فإن منطقة البلقان في أوائل التسعينيات 
أظهرك أندالا يحومط فاص لبن العر امات الاقلييية الميتلكة: 
والحرب وفق الطراز القديم المعهود التي يمكن أن يعودوا إليها مرة 
أخرى. وبعبارة موجزة. فإن خطر الحرب العالمية لم يتبدد» بل تبدل 
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ولا شك في أن سكان الدول المستقرة والقوية التي تتمتع 
بأفضلية (كدول الاتحاد الأوروبى البعيدة عن منطقة الاضطرابات» 
والكوك الايكمونافية الستسلة عن قراط بحر الاظي قن الاتعطاه 
التوفياتن الستابق) نذا يتؤهموة: انهم تمتحون بالمداعة :ضد المخازر 
والقلاقل التي تجري في الأجزاء التعيسة من العالم الثالث والعالم 
الاشتراكي السابق» ولكنهم سيخطئون إن فعلوا ذلك. إن نشوب أزمة 
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ما في أوضاع الدول الأمم التقليدية سبب كافٍ لتعريضها للمخاطر. 
وإذا استثنينا إمكانية حدوث انفصال أو انشقاق داخل بعض الدول» 
فإق خالا مستعادا برد فن الحصك العات “من القرة المختريو :قنذ 
أضعفيا »رونا لان كومها مو احدكا :: القره الجر توه القن" كانهر مدازاً 
لقوة الدول في جميع بقاع الاستعمار الدائم.. وهذا العامل هو تحول 
وسائل الكدمير إلى أيدى-الثاين وشيوعه)ةمنيا: ولد العطافا فى 
احتمالات العنف والخراب في المستقبل في كل مكان في العالم. ‏ ' 


لقد أصبح من الممكن الآن لمجموعات صغيرة تماماً من 
المنشقين السياسيين أو غيرهم إشاعة الفوضى والدمار في أي مكان» 
وذلك ما أظهرته في التسعينيات أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي 
في بريطانيا ومحاولة تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك (عام 
3).. وحتى نهاية «القرن الوجيزاء ظلت تكاليف مثل هذه الأنشطة 
متواضعة. إذا استثنينا أضرار شركات التأمين» لأن الإرهاب الذي لا 
يرتبط بالدولة. خلافاً للافتراضات الشائعة» كان أقل عشوائيةَ من 
أعمال القصف الجوي في الحروب الرسمية» لأن هدف مثل هذه 
الجتماعات إن كان نهنا عناف) بييانى» لا عمسكرق: رهن فق 
العادة» تُستخدم إل حافت العوانها ااعلمقة انيلس تم اليد 
وتستخدم لأغراض قتل محدود أكثر مما تستخدم لأغراض القتل 
الجماعي. بيد أنه لا يوجد سبب يحول دول استخدام جماعة صغيرة 
للأسلحة النووية» والمواد والخبرة اللازمة لتصنيعهاء والمتوافرة على 
نطاق واسع في السوق العالمية. 


وإضافة إلى ذلك» فإن شيوع وسائل التدمير قد زاد من كلفة 
السيطرة على العنف غير الرسمى بصورة كبيرة جدا. لقد اضطرت 
المحكوهة الب طافة :> فى مواحوة قر انف ذقنائلة لتقيف ل روزن تعد ادها 
عن بضع مئات في أوساط الكاثوليك والبروتستانت شبه العسكرية في 
شمال أيرلنداء إلى تأكيد حضورها في المنطقة من طريق وجود دائم 
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لما يقارب 20 ألفا من الجنود المدربين و8 آلاف من قوات الشرطة 
المسلحة» بكلفة تصل إلى ثلاثة بلايين جنيه استرليني في السنة. وما 
كان يصح بالنسبة إلى الثورات الصغيرة وأشكال العنف الداخلي 
الأخرى كان يصح تماماً بالنسبة إلى النزاعات الصغيرة خارج حدود 
الدولة. وهذا يعني أنه في كثير من الأوضاع الدولية المشابهة لم تكن 
حتى الدول الغنية تماماً مستعدة لأن تتحمل مثل هذه الأكلاف من 
دون حدود. 


فى أعقاب الحرب الباردة مباشرة» أظهرت عدة أحداث مقدار 
هذا العجز غير المتوقع لقدرة الدولة على نحو دراميَء وبخاصة في 
النوسنة :والضوفال: كما القت الشيوة غلن فا يدا أنه السيية الاو 
على الأرجح للتوتر الدولي في الألفية الجديدة» ونعني به العوامل 
التي ولّدت تلك الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأصقاع الغنية والفقيرة 
من العالم. ولم يكن ظهور الأصولية الإسلامية ممجرة حركة متاعضة 
لأيديولوجيا التحديث على النمط الغربى» بل ضد «الغرب» نفسه. 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن يحاول نشطاء مثل هذه الحركات 
الوصول إلى أهدافهم من طريق التعرض للسياح الغربيين بالأذى» 
كما فى مصرء أو بقتل المقيمين الغربيين فى تلك البلدان بأعداد 
كبيرة كنا :فى السزائر: برقي الاتجاة المتعاكس»+ نجد أن الرُهاب 
الشعبي بالغ التطرف والحدٌ ضد الأجانب في البلاد الغنية كان موجهاً 
ضد الوافدين من العالم الثالث» وتمثل كذلك في إغلاق «الاتحاد 
الأوروبي» لحدوده في وجه طوفان الفقراء الباحثين عن عمل من 
العالم الثالث. وبدأت» حتى داخل الولايات المتحدة» تظهر علامات 
المعارضة الجدية للتسامح الفعلي في ذلك البلد إزاء الهجرة غير 
المحدودة. 


يكمن خارج نفوذ الآخر. وفي أي نزاع مكشوف بين دول «الشمال» 
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و«الجنوب». رجح التفوق التقني الكاسح وثراء الشمال ميزان القوة 
لصالح الفائزين» كما أثبتت حرب الخليج عام 1991 بصورة حاسمةء 
بل إن امتلاك بعض دول العالم الثالث لبضع صواريخ نووية ‏ إذا 
افترضنا أنها تملك أيضاً وسائل صيانتها وإطلاقها ‏ لم يكن من 
المتوقع أن يكون رادعاً فعالاً. لآن الدول الغربية» كما أظهر تحالف 
إسرائيل ودول الخليج في حرب العراق» كانت مستعدة وقادرة معا 
على القيام بضربات استباقية ضد أعداء محتملين أضعف من أن 
يشكلوا أي تهديد. ومن وجهة نظر عسكرية؛» كان العالم الأول قادراً 
على معاملة العالم الثالث بوصفه «نمرأ من ورق» كما سماه ماو. 


ومع ذلك». فقد أضحى من الواضح على نحو مطرد طوال 
النصف الثاني من «القرن العشرين الوجيز» أن «العالم الأول» يستطيع 
أن يكسب معاركء ولكنه لا يستطيع أن يكسب حروباً ضد العالم 
الثالث. أي إن تلك الحروب الرابحة» إن أمكن ذلك» لا تستطيع أن 
تضمن سيطرته على مثل تلك المناطق. لقد تلاشى مصدر القوة 
الأساسى للإمبريالية» ونعنى به الاستعداد لاستعمار الشعوب التى ما 
إن اشعرصضن لوي عي سكي الادازة حل نو العا رن قد كان 
حكم البوسنة والهرسك أمراً هيناً بالنسبة إلى إمبراطورية الهابسبرغ. 
ولكن جميع الحكومات تلقت النصيحة من جانب خبرائها العسكريين 
فى أوائل التسعيئيات بأن تهدئة ذلك البلد التعيس الذي مزقته الحرب 
يلت وجود عدة مئات الألوف من القوات». ولفترة غير محددة؛ 
أي إلى حشد قواث كافية لحرب كبرى. وكانت بلاد الصومال 
مستعمرة صعبة على الدوام» استلزمت ذات يوم تدخل قوة عسكرية 
بريطانية بقيادة جنرال. ومع ذلك» لم يخطر في بال الحكام في لندن 
وروما أن محمد بن عبد الله؛ المعروف باسم «الملا المجنون» سيثير 
مشكلات دائمة لا يمكن تذليلها للحكومتين الاستعماريتين البريطانية 
والإيطالية. وفي بداية التسعينيات» انسحبت القوات الأمريكية وقوات 
الأمم المتحدة الأخرى المرابطة في الصومال والبالغة بضع عشرات 
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من الألوف بطريقة مخزية عندما انحصر الخيار البديل أمامها فى 
العوااق كن تساي الع ع تتفت د وى لقتو التعدليييه 
للولايات المتحدة قد أحجمت عن التدخل عندما جوبهت فى جارتها 
هابقي + وق ,مله مق الترابع يدور تقليدياً في فلك الولايات المتحدة 
رن مس رن اجا له ملظا على الطضية 
الأميركية يرفض أن يسمح بعودة رئيس منتخب تسانده أميركا (على 
مضض)» ويتحدى الولايات أن تحتل هاييتي. وقد رفضت الولايات 
المتحدة احتلال هايبتي ثانية كما فعلت خلال الفترة المدللة م م 
5 حتى 4 . لا لأن الألف جندي أو ما يقارب ذلك في جيش 
هاييتي يشكلون مشكلة عسكرية جدية» بل لأنهاء ببساطة» ا 
تعرف كيف يمكن حل مشكلة هاييتي من طريق قوة خارجية. 

لقد انتهى القرن. باختصارء بفوضى عالمية ذات طبيعة غير 
واضحةء ومن دون آلية بيّنة لوضع حد لها أو لإخضاعها للسيطرة. 
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لا تكمن أسباب هذا العجز فى عمق الأزمة العالمية وتعقيدها 

الشديدين فحسبء بل تتمثل أيضاً في الإخفاق الواضح لجميع 
البرامج؛ قديمها وجديدهاء في إدارة شؤون الجنس البشري أو 
كان القرن العشرون الوجيز حقبة من الحروب الدينية» مع أن 

الأكثر فعالية وتعطشأً للدم بين هذا النوع من الحروب كانت هي 
الأيديولوجيات العلمانية المعهودة المتحدرة من القرن التابيع عشر» 
مثل الاشتراكية والقومية التي لهك إما أفكارا متجرذة أن شحمينات 
سياسية مجّجدتها ورفعتها إلى مرتبة الألوهية. وربما كانت الحدود 
القصوى المتطرفة لهذا التوثين الدنيوي قد أوشكت على الزوال حتى 
قبل انتهاء الحرب الباردة» وتقلصت وتحولت من محافل كنسية 
شمولية على اتساع العالم إلى شرذمة من الطوائف المتنافسة. غير أن 
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قوتها على أي حال لم تكن تكمن في قدرتها على حشد العواطف 
كما يفعل الدين التقليدي فحسب. بل كذلك فى الوعود التى تقدمها 
لإيجاد حلول دائمة للمشكلات في عالم متأزم. ولكنهاء كانت» مع 
نهايات القرنء قد فشلت في تحقيق ذلك. 

لقد جذب انهيار الاتحاد السوفياتي» بصورة طبيعية» الأنظار 
بالدرجة الأولى إلى إخفاق الشيوعية السوفياتية» أي محاولة إقامة 
اقتصاد كامل على ملكية الدولة التامة لوسائل الإنتاج وللتخطيط 
المركزي الشامل» من دون الرجوع بصورة فاعلة لاليات السوق أو 
الأسعار. وافترضت جميع الأشكال التاريخية الأخرى للنموذج 
الاشتراكي اقتصاداً يقوم على الملكية الاجتماعية لجميع وسائل 
الإنتاج» والتوزيع». والتبادل (حتى وإن لم يكن ذلك يعني بالضرورة 
ملكية الدولة المركزية)» وإزالة المشروعات التجارية الخاصة وتوزيع 
الثروة» في سوق تنافسية. ومن هناء فإن هذا الإخفاق قد قوض 
طموحات: الاسعرافية كير الشيرعية #سواء كانه ماركسية :آم غير 
ذلك؛ مع أنه لم يكن ثمة أنظمة أو حكومات ادّعت فعلا إقامة 
اقتضاذات ‏ اشتزاكية. :وييقئ استمراز أي شكل. من أشكال الحاركسيةة 
وهي المسوغ الفكري والإلهامي للشيوعية» مسألة قابلة للجدل. ولو 
فيضن لمازكس أن “يعيش 'كممكر كسمن وهو أمر لا شك فيهء فإن أياً 
من أشكال الماركسية التي تكونت منذ تسعينيات القرن التاسع عشر 
كعقائد للعمل السياسي ومطامح للحركات الاشتراكية لم يكن ليبقى 
على صورته الأصلية. 

فر ونحية ثائبة» »فإن التوتؤئيا المحاكسة لتظيرتها السوفياتنة 
أظهرت إفلاسها هي الأحوئ: ونعني بهذه اليوتوبيا ذلك الإيمان 
اللاهوتي باقتصاد تورّع موارده بالكامل في سوق غير مقيدة مطلقاء 
وفي ظروف من المنافسة غير المحدودة. ابا ني رح لا ينتج 
أقصى حد من البضائع والخدمات فحسب,. بل ينتج أيضاً أقصى حد 
من السعادة» والنمط الوحيد من المنجتمعات لدي يستحق لقب 
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مجتمع «الحرية». مثل هذا النمط الخالص من مجتمع «دعه يعمل» 
لم يكن له وجود قط. ومن حُحسن الحظ أنه. خلافا لليوتوبيا 
السوفياتية» لم تبر أي محاولة لإيجاد يوتوبيا ليبرالية فائقة قبل 
الثمانينيات. وذلك هو ما أنقذ القرن العشرين الوجيز في معظم فتراته 
من النقد جراء عجز اقتصاداته القائكمة ونمو سطوة الدولة 
والبيروقراطية. والمحاولة الأصلب للقيام بذلك في الغرب» وهي 
محاولة نظام السيدة تاتشر في بريطانياء التي كان إخفاقها الاقتصادي 
موضع إقرار شامل عند الإطاحة بهاء لم يكن بوسعها أن تعمل إلا 
بتدرج معين. وعندما جرت محاولات لبناء اقتصادات «دعه يعمل» 
هذه لتحل محل الاقتصادات الاشتراكية السوفياتية السابقة فى غضون 
فترة وجيزة من طريق «المعالجة بالصدمة» التي أوصى بها مستشارون 
غربيون» كانت التتائج مرعبة اقتصادياً وكارئية اجتماعياً وسياسياً. ولم 
يكن للنظريات التي وضع على أساسها المذهب الليبرالي الجديد إلا 
صلة واهية بالواقع. على الرغم من جاذبيتها الظاهرة. 

عزز فشل النموذج السوفياتي اعتقاد مؤيدي الرأسمالية بأنه لا 
يوجد اقتصاد فعال من دون سوق للبورصة؛ كما إن فشل النموذج 
اللمزالى الغائق: أكن قباعة الاشتراكبية السبوغة يأن الشؤون الاتشانية: 
بما فيها الناحية الاقتصادية» كانت أهم من أن تُترك للسوق. وعززت 
كذلك افتراض الاقتصاديين المتشككين بعدم وجود ارتباط منظور بين 
النجاح أو الإخفاق الاقتصادي لبلد ما من جهة. وتميز منظريها 
الافتصاكي: '"" قر مدي حر تزف تمظن" الالضال» القاذمنة إلى «التعان 


(1) وقد يثبت أن ثمة علاقة عكسية بين الطرفين. إن النمسا لم تكن نموذجاً مثالياً 
للتقدم الاقتصادي في الفترة (قبل عام 1938) عندما كانت فيها واحدة من أبرز المدارس 
المرموقة للنظرية الاقتصادية؛ ولكنها غدت كذلك بعد الحرب العالمية الثانية عندما لم يعد يقيم 
فيها أحد من علماء الاقتصاد المشهورين خارج بلادهم. وأما ألمانياء التي رفضت الاعتراف 
في جامعاتها حتى بالنظريات الاقتصادية المتعارف عليها عالياً» فلم تتأثر بافتقارها إلى المنظرين 
الاقتصاديين. وقد يسأل سائل: «كم اقتصادياً كورياً أو يابانياً يَرِدُ ذكرهم والاستشهاد- 
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بين الرأسمالية والاشتراكية بوصفهما القطبين المتنافرين الحصريين» 
على أنه أثر ماض من آثار حروب القرن العشرين الأيديولوجية 
الناردة: :وونا يحون فى الألقية الخالقة إلى قى م لذ أهمنة له مانا 
كالجدال بيق الكاتر نيلك والممناحين الميتتلفين فى القرتين المتاس 
عضر والسايع عش حول:ما يتيتي أن #كون عليه المسنيحية الحقة: في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


كان العنصر الأكثر خطراً من الانهيار الواضح للقطبين 
المتعارضين هو ما يمكن أن نسميه التباس السياسات والبرامج 
المختلطة والوسيطة التى سادت معظم المعجزات الاقتصادية الباهرة 
في القرن العشرين. لقد جمعت هذه بصورة عملية بين العام 
والخاص» وبين السوق والتخطيط. وبين الحكومي والعمل الحر» 
حيثما اقتضت ذلك المناسبة والأيديولوجيا المحلية. ولم تكن 
المشكلة تتمثل فى تطبيق نظرية جذابة فكرياً أو مؤثرة» سواء كان من 
الممكن تبريرها نظرياً أو غير ذلك. ذلك أن هذه البرامج كانت 
نجاحا عمليا أكثر مما كانت منظومة مترابطة فكريأ ومنطقياً. وقد 
أظهرت «عقود الأزمات» مدى القصور في سياسات «العصر 
الذهبى»؛ ولكن من دون أن تخلق حتى الآن بدائل مقنعة. كما 
كشفت النقاب أيضاً عن النتائج الثقافية والاجتماعية الدرامية غير 
المتوقعة لعصر الثورة العالمية الاقتصادية منذ العام 205 وعن 
عواقبها البيئية الكارثية المحتملة كذلك. لقد كشفت» ببساطة» عن أن 
المؤسسات الجماعية الإنسانية فقدت السيطرة على النتائج الجماعية 


بأعمالهم فى أي عدد من محلة أميريكان إيكونوميك ريفيو (اعااء1 عز«رم«مع2] بمء همف )؟ 
ومن ناحية أخرى. يجدر بنا في معرض الحديث عن الحجة المعاكسة لذلك أن نستشهد بالدول 
الاسكندنافية» الديمقراطية الاجتماعية المزدهرة التي برزت فيها جمهرة من المنظرين 
الاقتصاديين الثقات الذين يتمتعون بالاحترام على الصعيد العالمي منذ أواخر القرن التاسع 
عشر. 
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للفعل البشري. والواقع أن أحد عوامل الجذب الفكرية التي تساعد 
على تفسير الرواج القصير الأجل لليوتوبيا الليبرالية الجديدة أنهاء 
بالتحديد» قد اعتزمت تجاوز القرارات الإنسانية الجماعية. لندعغ كل 
فرد يسعى لتحقيق ما يرضيه من دون ضغط أو قيود»ء فمهما كانت 
النتيجة» فإنها تظل أفضل ما يمكن تحقيقه. وكانت الحجة الركيكة 
المطروحة آنذاك أن أي مسار بديل سيكون أسوأ من ذلك. 


إذا كانت الأيديولوجيات البرامجية التي انبثقت عن عصر الثورة 
والقرن التاسع عشر قد وجدت نفسها تواجه الضياع مع أواخر القرن 
العشرين, فإن الأسفار الإرشادية القويمة التى درجت على هداية 
الحائرين في هذا العالم» وهي الديانات التقليدية» لم تقدّمْ بديلاً 
معقولا. وكانت المذاهب الغربية منها في حيّص بيْص» حتى في 
البلدان القليلة التي يتصدرها البلد الخارج عن القياس» وهو الولايات 
المعتحدة» القن كانفيها الانسيات الن الكسية وحور الطفوس 
الدينية من الممارسشات المعتادة (1993 ,لمقسصتطءة.آ/صنددده؟1). وقد 
تسارع انحسار الطوائف البروتستانتية المختلفة. وغدت الكنائس 
والمصليات التي بنيت في مطلع القرن خالية في أواخره» أو نيقة 
لُستخدم في أغراض أخرى» حتى في بقاع مثل ويلز التي كانت قد 
أهمت فيها فى بلورة الهوية الوطنئية. ومنذ الستينيات فصاعداًء أخذ 
الهناى الكتوية الككانوليكية )كما رايا بدا جدة نتن دقن البلدان 
الشيوعية السابقة التي كانت تتمتع فيها الكنيسة بمكانة متميزة بوصفها 
رمزاً للمعارضة ومناهضة أنظمة الحكم التي كان النفور منها عميق 
الجذور» فإن الرعية في المرحلة ما بعد الشيوعية عزفت عن الراعي 
وابتعدت عن الحظيرةء شأنها في ذلك شأن نظائرها في جميع بقاع 
العالم. واعتقد بعض المراقبين أنهم سيتلمسون عودة إلى الدين في 
موطن المسيحية الأرثوذوكسية في المرحلة بعد السوفياتية» غير أن 
الشواهد على هذا التطور غير المحتمل؛ ولكن غير المستحيل» لم 
تكن قوية في نهاية القرن. وأخذت أعداد الرجال والنساء الذين 
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يلتزمون بتعاليم تلك الطوائف الدينية المسيحية» أيأ كان لونهاء 
بالتناقص. 


غير أن انحسار الديانات التقليدية» ثم سقوطهاء في المجتمع 
الحضري في العالم المتقدم على الأقل؛ لم بحل محله تنامي النزعات 
الدينية الطائفية الكفاحية» أو بروز العبادات والجماعات التودّنية أو 
إلى حد أقل من ذلك بكثير» رغبة واضحة من جانب الكثير من 
الرجال والنساء في الهروب من عالم لم يستطيعوا فهمه أو السيطرة 
غليه واللجوء إلى تشكيلة منوعة من العقائد التى كانت قوتها 'تكمن 
اسان فى «طابعها |للاعدلدن .«ر يكن أن لا يوادي :ظيوو عد الطوائي 
أو العياداث أو اليمواعات بصيونة علفة عل الملذ إلى 'صررته الانتياء 
عن الضعف النسبي لما تلاقيه من مساندة. ولم ينتسب أكثر من ثلاثة أو 
أربعة من اليهود البريطانيين على سبيل المثال» إلى أي من الطوائف أو 
الجماعات اليهودية المغالية في تطرفها الديني. وبالمثل» لم ينتسب 
أكثر من خمسة بالماتة من الأميركيين البالغين إلى الطوائف التبشيرية أو 


النشطة (15-16 .مم ,1993 ,لمقسطعم] نه )20 


كان الوضع مختلفاً كل الاختلاف في العالم الثالث وفي 
أطرافه» مع الاستثناء الدائم للتقاليد الكونفوشية التي حافظت منذ أمد 
بعيد على مناعتها إزاء الأديان الرسمية ولكن ليس إزاء الطوائف 
الفرعية الوثنية غير الرسمية. وقد يتوقع المرء هنا من التقاليد الدينية 
التي شكلت طرائق التفكير الشعبية حول العالم أن يكون لها دور 
على مسرح الحياة. وذلك هو ما حدث في العقود الأخيرة من القرن 


(2) أخذت بالاعتبار هنا جميع الطوائف بمسئمياتها المختلفة» ومن جملتها البنتوكوستال 
(2621605181)» تشيرتشيز أوف كرايست 50© 01 وعطن7بتط©)» شهود بهوه 008ط16) 
(1814265565. الأدفنتست السبتيّون (515نا80072 20 طاصع»8), أسمبليز أوف غاد 
(600 ]0 ووتاطدعؤك8). هوليئيس تشيرتشيز (5عطعءناط ووعمناه8)» بورن أغين 8072) 
(منهعخ» وكاريزماتيك (ع0) 2 مداعةط0)) . 
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العشرين عندما هُمْشْت الأقليات النخبوية العلمانية التحديثية التي 
دفعت يبلدانها إلى مسرح العالم الحديث (انظر الفصل الثاني عشر). 
وقد عظّم من جاذبية الديانات المسيّسة» ٠‏ بحكم التعريف ريما عداء 
الديانات القديمة للحضارة الغربية التى كانت من عوامل الاضطراب 
الاجتماعي» وعداؤها للبلدان الغنية «الكافرة» التي بدت» أكثر من أي 
وقت مضىء عاكفة على استغلال فقر العالم الفقير. وعلى الصعيد 
المحلي» فإن استهداف هذه الحركات لفئة الأثرياء المتغربنين» 
بسياراتهم المرسيدس ونسائهم المتحررات» أضفى على تحركاتها 
طابع الصراء الطبقي. وغدا من المألوف في الغرب أن يطلق عليهاء 

بصورة مغلوطة, اسم الحركات «الأصولانية». ومهما كانت التسمية 
الدارجة الرائجة» فإن تلك الحركات كانت» بحكم شعاراتهاء ترنو 
إلى عصر سالفٍ متخيّل أكثر بساطة واستقراراً وقابلية للفهم. وحيث 
ادي المقوار 00 اللي لضيو وحيث إن تلك 
الفعلية المختلفة كل الاختلاف عن المجتمعات الرعوية 0 
الشرق الأوسط القديم على سبيل المثال» فإن تلك الحركات لم تبيّن 
السبيل لمعالجة تلك المشكلات. لقد كانت أعراضا للعلة التى تشبه 
وصف الكاتب الظريف كارل كراوس (158105 16331) من فيينا 56 
النفسي: (إنه المرض الذي يتوهم المصابون به أنه هو الدواء؟. 


وكانت تلك هي حالة المَلْهَم الخليط من الشعارات والمشاعر ‏ 
مما لا يمكن أن يسمى أيديولوجيا ‏ التي ازدهرت على أنقاض 
النؤيسات والأبديولوسياث:القديمة على نحو ما تثنامى الطحالت 
على أنقاض المدن الأوروبية بعد أن انهمرت عليها قنابل الحرب 
العالمية الثانية. لقد كانت تلك هى سياسات الرُهاب وأزمة الهوية. إن 
هي التحاضر ضور التشيرل 9 بعك بلست ةرمط أ لوت 
ناهيك بطرح الحلول لها (انظر الفصل الرابع عشرء 91). والواقع أن 
المثال الأقرب لبرنامج سياسي يمثل هذه المقاربة» وهو المبدأً 
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الولسوني - اللينيني حول «حق تقرير المصير الوطني» الذي ينبغي أن 
تمازسو (الأمه الي بيتعرقن أذ تكو كتاناك: ثقافية مفحالسة إفنا 
ولغوياًء قد اخْتُرَلَ إلى معادلة عبثية همجية فاجعة على أعتاب الألفية 
الثالثة. في أوائل تسعينيات القرن العشرين» وربما للمرة الأولى» أخذ 
المراقبون العقلانيون» بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية (باستثناء 
بعض المتعاطفين مع بعض الجماعات القومية النشطة) يطالبون علناً 
بالتخلي عن مبدأ «حق تقرير المصير»”0©. 


لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يؤدي فيها ارتباط الفراغ 
الفكري والمشاعر الشعبية الغامرة» بل اليائسة» إلى مثل هذا الزخم 
السياسي في أجواء الأزمات وانعدام الأمن ‏ وفي بقاع واسعة من 
العالم - في ظل تفكك الدول والمؤسسات. ومثلما حدث في فترة ما 
نين الحربية للحركات الساحظة» العئ أفرزت النازية» فإن 
الاحتجاجات الدينية - السياسية في العالم الثالث» والتعطش إلى 
بلورة هوية مأمونة ونظام اجتماعي مضمون في عالم مشرذم (ارتبطت 
فيه فى العادة دعوة المحافظة على روح «الجماعة» بالدعوة إلى 
احترام «القانون والنظام»)» نقول إن هذه العوامل كلها قد شكلت 
المهاد الذي تت رعرع فيه القوى السياسية الفاعلة وتتعاظم » وقد تطيح 
هذه القوى بأنظمة الحكم القديمة وتحل محلها. غير أنها في الألفية 


(3) يتجلى ذلك. أساساً فى تنبؤات المفكر الروسى المنفي المعادي للشيوعية إيفان إليين 
(ستتزا1 مهة؟1)  1882(‏ 1954) الذي تكهن بنتائج الجاز لان العحيلة لإقامة «كيانات إثنية 
متشددة على أرض الواقع» في روسيا ما بعد المرحلة البلشفية. إن أبسط الافتراضات يفيد بقيام 
عشرات من «الدول المستقلة». ليس لأي منها حدود متفق عليهاء ولا حكومة ذات سلطة 
محددة. ولا قوانين» ولا محاكم. ولا جيشء ولا كيان إثني محدد إنها منظومة من الشعارات 
الجوفاء. وعلى مدى العقود الزمنية اللاحقة» ستتشكل هذه الدول» تدريجياًء عبر عمليات 
انفصال وتفكك. وستخوض كل منها كفاحاً طويل الأمد ضد جاراتها حول قضايا الأرض 
والسكان؛ في ما قد يفضي إلى سلسلة من الحروب الأهلية داخل روسيا (ورد ذلك في 
كتاب : (36-37 ,34 .وم ,1993 بمممنيك) . 
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الجديدة لن تكون أقدر على إيجاد حلول أفضل من تلك التي 
أوجدتها الفاشية بعد «عصر الكارثة». ولم يكن من الواضح حتى في 
أواخر القرن العشرين القصير أنها قادرة على توليد حركات وطنية 
جماهيرية منظمة من النوع الذي مَنح لبعض أشكال الفاشية سطوة 
سياسية مهولة حتى قبل أن تتولى» بصورة حاسمة» مقاليد الحكم 
والسلطة. وربما كانت قوتها الأساسية ترتكز إلى ما تتمتع به من مناعة 
ضد العلوم الاقتصادية الأكاديمية والشعارات الليبرالية البلاغية الطنانة 
المعادية للدولة والمرتبطة بفلسفة السوق الحرة. وإذا كانت العوامل 
السياسية تستدعي إعادة تأميم صناعة ماء فلن تثنيها عن ذلك أي 
حجج أو ذرائع أخرى» وبخاصة إذا لم تكن الأطراف المعارضة 
قادرة على فهمها. ومع ذلك. فإنهاء إذا اعتزمت القيام بأمر ماء فلن 
تعرف ما يتعين عليها عمله. 


11 

وذلك ما لا يعرفه مؤلف هذا الكتاب كذلك. ومع ذلك» فإن 
بعض النزعات كانت من الوضوحء. على المدى الطويل». بحيث 
تسمح لنا باستعراض الملامح العريضة لكل من مشكلات العالم 

الأساسية» وبعض الشروط اللازمة لتذليلها. 
إن المشكلتين المحوريتين الحاسمتين على المدى الطويل هما 
المشكلة البيئية والمشكلة السكانية. لقد كان من المتوقع على العموم 
أن يستقر حجم سكان العالم؛ المتفجر منذ أواسط القرن العشرين» 
عند نحو عشرة بلايين نسمة في عام 2030 أو نحوهء أو ما يزيد 
خمس مرات على العدد عام 1950. هذا إذا انخفضء في المقام 
الأولء معدل المواليد في العالم الثالث. فإذا ثبت خطأ هذه التنبؤات 
داز سم لمر اعبات على المستقبل ستكون خاسرة. وحتى لو ثبت 
أنها ترم من الراقم» فإنها ستزيد من حدة المشكلة التي لم تجاية 
مطلقاً حتى الآن على مستوى عالمي» وهي كيفية العمل على استقرار 
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سكان العالم أو تقلب عددهم عند مستوى معين أو ارتفاع هذا العدد 
(أو انخفاضه) بصورة طفيفة. (إن أي تناقص كبير في عدد سكان 
العالم؛ وهو أمر غير محتمل ولكنه غير مستبعد» سيفضي بدوره إلى 
المزيد من التعقيدات). ومهما يكن من أمرء فإن الحركات المتوقعة 
لسكان العالم» سواء كان تعددهم مستقراً أو غير ذلك. من شأنها أن 
تزيد بالتأكيد من وضع اللاتوازن بين مناطقه المختلفة. وبصورة عامة» 
وكما هو الحال في القرن العشرين الوجيزء فإن البلدان الغنية 
والمقطور :بشن الوك الك سكي عي متكا نها' فتن غررهاه: أن الفوففب 
عن التكاثر كما فعلت عدة بلدان في التسعينيات. 


إن الدول التي تضم مواطنين متقدمين في السن وأطفالاً قليلين» 
وتحيط بها دول فقيرة تتزاحم فيها جيوش عريضة من الشباب 
المطالبين بأعمال متواضعة في العالم الغني» ولكنهم أغنياء بمقاييس 
بلدان مثل السلفادور أو المغرب» ستواجه خيار السماح بالهجرة 
الكثيفة إليها (مما سيؤدي إلى قلاقل سياسية في الداخل)» أو خيار 
تحصين نفسها ضد المهاجرين الذين تحتاج إليهم (وهو ما لن يكون 
أمراً عملياً على المدى الطويل) أو إيجاد صيغة أخرى. والاحتمال 
الأرجح هو السماح بقبول هجرات مؤقتة ومشروطة لا تمنح الوافدين 
الآجانب حقوق المواطنين الاجتماعية والسياسية» أي خلق مجتمعات 
الصريحة كما هو الحال في جنوب أفريقيا وإسرائيل (وهي مجتمعات 
آخذة بالتناقص في بعض أجزاء العالم ولكنها قائمة بالتأكيد في أجزاء 
أخرى) ومجتمعات التسامح غير الرسمي مع المهاجرين الذين لا 
مطالب لهم في البلد المُضيف لأنهم يعتبرونه مجرد مكان يكسبون 
منه رزقهم من وقت إلى آخرء فيما يحافظون على ارتباطهم العميق 
الجذور بأوطانهم. وقد تيسرت إمكانية هذه الإقامة المزدوجة أكثر من 
القرن العشرين» وكذلك الفجوة الهائلة بين الدخول في الدول الغنية 
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والفقيرة. أما إمكانية التخفيف من تفجر الاحتكاكات بين المواطنين 
والأجانب على المدى الطويل أو حتى المتوسط فستظل مسألة مثيرة 
للجدل بين المتفائلين الأبديين والمتشككين غير الواهمين. 

ومما لا شك. فيه أن مثل هذه الاحتكاكات ستكون عاملاً مهما 
فى توجيه السياسات. على الصعيدين المحلى أو الدولى. فى العقود 
القادمة. 

وعلى الرغم من أن المشكلات البيئية حاسمة على المدى 
الطويل» فإنها ليست قابلة للانفجار بصورة فورية. وهذا لا يعني 
التقليل من شأنهاء مع أنها منذ دخلت في الوعي الجماهيري وفي 
المجادلات العامة فى السبعينيات» قد أثيرت بصورة خاطتة باعتبارها 
نذيراً بنهاية العالم. وليس ثمة ما يدعو إلى الاستكانة والتراخي أمام 
التطمينات التى تفيد بأن «تأثيرات الدفيئة/ المستحضرات» لن تتسبب 
المخلوقات كل يوم ليس من الأمور التي لا سابق لها. ذلك أن معدل 
النمو الاقتصادي بالوتيرة التي شهدناها في النصف الثاني من القرن 
العشرين الوجيزه إذا ظلت دون تغيير (على افتراض أن هذا أمر 
الطبيعية في هذا الكوكب,» بما في ذلك الجنس البشري الذي يعتبر 
جزءاً منها. وهو لن يدمر الكون أو يجعله غير صالح للعيش على 
الإطلاق» بل سيغير بالتأكيد نظام الحياة في المحيط الحيوي ويجعله 
غير قابل لحياة النوع البشري كما نعرفه. ويضاف إلى ذلك أن المعدل 
الذي زادت فيه التقنية الحديثة من قدرة البشر على تحويل البيئة قد 
جعل الوقت المتاح للتعامل مع هذه المشكلة» إذا افترضنا أن الزمن 
لاا يتسارع. يقاس بالعقود لا بالقرون. 


في معرض الحديث عن مواجهة الأزمة البيئية الوشيكة» يمكن» 
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بقدر معقول من اليقين» التفكير فى ثلاثة أمور. أولها أن تلك الأزمة 
ستكون بالتأكيد عالمية أكثر مما هي محلية» مع أننا نستطيع بوضوح 
أن نكسب وقتاً أكبر إذا كان المصدر الأكبر للتلوث في العالمء 
ونعنى به نسبة الأربعة بالمائة من سكان المعمورة» الذين يقطنون فى 
الؤلاات السفية مكسدلوة بيهر راقم لفط الذئ ييكيلكرن:: 
والثاني أن هدف السياسة البيئية ينبغي أن يكون جذرياً وواقعياً في آن. 
كما إن كلوق النوف» اقح مراع 'كلنة الأضير إن 'الليعيه دفي السعر الذي 
يدفعه المستهلكون ثمنا لما يشترونه من سلع وخدمات» ليست 
جذرية ولا واقعية. ذلك أن أي محاولة بسيطة لزيادة ضريبة الطاقة» 
كما يدل مثال الولايات المتحدة» يمكن أن تؤدي إلى صعوبات 
سياسية لا يمكن تذليلها. ويثبت سجل أسعار النفط منذ 1973 أن 
الآثار المترتبة على مضاعفة كلفة الطاقة» في مجتمع السوق الحرة. 
بما يتراوح بين 12 و15 مرة في غضون ست سنوات» لم تكن لتقلل 
من استخدام الطاقة بل ستجعلها أكثر كفاءة» فيما تشجع لفان 
الكثيف في مصادر جديدة ومشكوك فيها بيئيا بدلا من النفط 
الأحفوري العادي الذي لا يعوّض. ومن شأن ذلك أن يخفض السعر 
ثانية ويشجع على المزيد من الهدر. ومن ناحية أخرى. فإن اقتراحات 
مثل «عالم من دون نمواء ناهيك باقتراحات خيالية كالعودة إلى 
التعايش البدائي المزعوم بين الإنسان والطبيعة» كانت غير عملية على 
الإطلاق وإن بدت ذات صبغة راديكالية. إن اللانمو في ظل الظروف 
القائمة يعني تجميد اللامساواة الحالية بين بلدان العالم» وهو وضع 
قد يبدو مقبولاً عند المواطن العادي في سويسرا أكقر هنا يكون لنائ 
نظيره في الهند. وليس من قبيل المصادفة أن يأني الدعم الأساسي 
للسياسات البيئية من جانب الدول الغنية ومن جانب الطبقات الغنية 
المنعمة والطبقات المتوسطة في جميع البلدان (باستثناء رجال 
الأعمال الذين يأملون في كسب المال من طريق القيام بأنشطة 
تلويثية). وأما البلدان الفقيرة التي يتضاعف سكانها وتعاني من البطالة 
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فَهَى تريد.مزيدا من :#العتمية وليسن. ما هق :دون ذلك 

ومع ذلك» فإن أنصار البيئة» أغنياء كانوا أو فقراءء كانوا على 
حق. إن معدل التنمية ينبغي أن يُخفض إلى المستوى «المستدام» على 
المئ المتوسط دوهن عيارة:تبدى عديمة المعق ١‏ آنا علين الملا 
الطو يل »فونه مع #تحفيق العوارن تالبقو والمؤانة (المعيدةة) 
التي يستهلكونهاء وتأثير أنشطتهم على البيئة. ولا أحد يعرف كيف 
يمكن تحقيق ذلك». ولم تجرؤ غير قلة قليلة على التنبؤ بكيفية 
تحققه» وعلى أي مستوى من السكان والتقانة والاستهلاك يمكن أن 
يقوم هذا التوازن الدائم. ولا شك في أن الخبرة العلمية كفيلة بإيجاد 
ما ينبغى عمله لتجنب أزمة غير قابلة للحل. ولكن مشكلة إيجاد مثل 
هذا التوازن ليست علمية أو تقنية» بل سياسية واجتماعية. بيد أن ثمة 
أمراً واحداً لا يمكن إنكاره» وهو أن التنمية المستدامة لا يمكن أن 
تتواءم مع اقتصاد عالمي يرتكز على المتابعة غير المحدودة للربح من 
جانب المؤسسات الاقتصادية التي تكرس جهودهاء بحكم التعريف», 
لهذا الغرض وتتنافس في ما بينها في سوق عالمية حرة. ومن وجهة 
النظر البيئية» إذا قدر للإنسانية أن يكون لها مستقبلء» فإن رأسمالية 
عقود الأزمات لا مستقبل لها. 


17 

كانت مشكلات الاقتصاد العالمىء إذا أخذت بمفردهاء أقل 

خطورة» مع استثناء واحد. إن الاقتصاد العالمي كان سيواصل النمو 
ختى 'لو ترك وشأنه.. وإذا كانت 'الدورات. الاقتضاذية الى تحدتث عنها 
كوندراتييف (16020806607) (انظر الفصل الثالث» ص 87) تعنى شيئاً» 
فإن ذلك يعود إلى دخول العالم في حقبة أخرى من التوسع في 
الرخاء قبل نهاية الألفية الثانية»؛ على الرغم مما قد يتعرض له من 
تعثر قصير بكرا التذاغيات التاجمة عن تفكك الاشتراكية السوفياتية) 
وانجراف بقاع من العالم إلى معمعة الحرب والفوضى» وربما بسبب 
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التكريس المتزايد للتجارة العالمية الحرة» وهو الأمر الذي يحمل 
الاقتصاديين على الإفراط في التفاؤل أكثر من المؤرخين الاقتصاديين. 
ومع ذلك». فإن مدى التوسع كان هائلا. ذلك أن «العصر الذهبي». 
كنا زأناء كانت أول ب قفزة كبرى :إلى الأمام بالتسية إلى 
«(اقتصادات السوق المتطورة» التى تشمل نحو 20 نذا يقطنها قرابة 
0 مليون من البشر (1960). وكان مقدرأً للعولمة» وإعادة التوزيع 
الدولي للإنتاج» أن يستمرا في جَرٌ معظم ما تبقى من بلايين العالم 
الستة من البشر إلى حظيرة الاقتصاد العالمى. وحتى المتشائمو 
بالقظرة لم يشعهم. الأ الإقرارءياة آفاق الميشفيل ستجلية المريد من 
الازدهار للأعمال التجارية. 


أما الاستثناء الكبيرء فهو استمرار الفجوة المتعاظمة التى لا 
تكن ردنها على باهز مين الدول الفمة والذوك الفقيرة وق 
تتارعت تلك العملية وازذادت تومعا بفعل التاثير الكازقئ للتماتيياث 
في معظم بلدان العالم الثالث» وبسبب الإملاق الذي أصاب الكثير 
من البلدان الاشتراكية بنانقا: وبدا أن هذه الفجوة ستواصل الاتساع 
إلا إذا الخفضت» على نحو مشهودء معدلاات النمو السكانى في 
العالم الثالث. أما الاعتقاد القائل بأن التجارة الدولية غير المقيدة وفقاً 
لعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ستسمح للدول الأفقر أن تقترب 
أكثر من الدول الغنية» فيبدو مناقضاً للخبرات التاريخية وللفهم 
السليه”. إن اقتصاداً عالمياً يتطور من طريق توليد هذه الأنواع من 
اللامساواة المتعاظمة من شأنه أن يؤدي بصورة حتمية تقريبا إلى 


تراكم المصاعب في المستقبل. 


غير أن الأنشطة الاقتصادية لا يمكن أن تبرز في أي حال من 


(4) إن البلدان التي تتصدر قائمة المصدرين في العالم الثالث ‏ وهي هونغ كرنغ» 
وسنغافورة» وتايوان» وكوريا الجنوبية - لا تمثل إلا أقل من 2 بلمائة من سكان العالم الثالث. 
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الأحوال بمعزل عن سياقها ونتائجها. وكما رأيناء فإن ثلاثة جوانب 
فى اقتصاد أواخر القرن العشرين كانت تنذر بالخطر. وأولها استمرار 
التقانة في إفراغ إنتاج السلع والخدمات من العنصر البشري من دون 
الاق با ركني عن مركن العدل م النوع العملا لمن ارحس بهم 
جانبا أو ضمان معدل من النمو الاقتتصادي يكفي لاستيعابهم. ولا 
تتوقع إلا قلة قليلة من المراقبين عودة جدية» ولو مؤقتة» إلى العمالة 
الكاملة التي شهدناها في «العصر الذهبي» في الغرب. والأمر الثاني 
أنه فيما ظل العمال هم العنصر الرئيس للإنتاج» فإن عولمة الاقتصاد 
قد حولت الصناعة من مراكزها القديمة في البلدان الغنية ذات الأجور 
المرتفعة إلى بلدان تتمتع بمزايا عديدة تتصدرهاء في ظروف مماثلة» 
الاجون الرخيصة للايدي العاملة والخبرات. ويترتب على ذلك نتيجة 
واحدة أو اثنتان بالضرورة هما: تحول العمل من المناطق ذات 
الأجور العالية إلى المناطق ذات الأجور المنخفضة. وهبوط الأجور 
(وفقاً لمبادئ السوق الحرة) فى المناطق ذات الأجور المرتفعة تحت 
ضغط الافن العالمى :فى الأحون ومن هتاء قان على دول ميتاعة 
قديمة مثل بريطانيا أن تتحول لتدخل فى عداد الاقتصادات ذات 
الأجور المنخفضة للعمال» وإن كان ذلك ينظوي على نتائج متفجرة 
اجتماعياًء ومن المرجح أن لا تستطيع على هذا الأساس منافسة 
البلدان الحديثة التصنيع. وكانت مواجهة مثل هذه الضغوط تتم» 
تاريخياً. من طريق الدولة؛ أي بترتيبات حمائية. وأما العامل المقلق 
الثالث فى الاقتصاد العالمى فى أواخر القرن فهو أن أيديولوجيا 
السوق الحرة الخالصة قد تولاها الضعف» أو أنها ربما أزالت معظم 
الأدوات اللازمة لمعالجة الآثار الاجتماعية للاضطرابات الاقتصادية. 
وقد أصبح الاقتصاد العالمي محركاً دافعاً متعاظم القوة على نحو لا 
يمكن السيطرة عليه. ترى» هل يمكن ممارسة مثل هذه السيطرة؟ 
وإذا كان الأمر كذلك. فمن يقوم بها؟ 


لقد أثار ذلك مشكلات اقتصادية واجتماعية على حد سواءء 
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وإن كانت خطورتها المباشرة في بعض البلدان (مثل بريطانيا) أكثر 
حدةٌ منها في بلدان أخرى (مثل كوريا الجنوبية). 

اعتمدت معجزات «العصر الذهبى» الاقتصادية على دخول 
حقيقية متنامية في «اقتصادات السوق المتطورة»: لأن اقتصادات 
الاستهلاك الجماهيري تحتاج إلى جمهرة من المستهلكين من ذوي 
الدخل الكافى لاستهلاك المنتجات غير القابلة للتلف العالية التقنية©. 
وكانت:فعظ.. هذه الدخول تاق من الأجور افي أسؤاقالعمالة عانية 
الأجور. وأصبحت تلك معرضة للخطر الآن مع أن جمهرة 
المستهلكين باتوا أكثر أهمية للاقتصاد من أي وقت مضى. واستقرت 
السوق الجماهيرية في البلدان الغنية بالطبع جرّاء تحول العمالة من 
الصناعة إلى مواقع ثانوية ذات عمالة أكثر استقرارا بصورة عامة, 
وجراء النمو الهائل في دخول التحويل (ومعظمها من الضمان 
الاجتماعى وخدمات الرفاهية). وكانت هذه تمثل نحو 30 بالماتة من 
اتخبالي النائح 'الوطني'المشعرك فى الدول الغرية «العتطورة :في اوأر 
الثمانينيات» بينما كانت فى العشرينيات تقف عند حدود ما يقل عن 
4 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني (174 .م ,1993 ,1001ذة8). ويفسر 
ذلك بشكل تام لماذا لم يؤدٌ انهيار سوق الأوراق المالية في «وول 
ستريت» عام 1987» وهو الانهيار الأكبر من نوعه منذ 1929» إلى 
انهيار رأسمالي عالمي كالذي حدث في الثلاثينيات. 


غير أن عاملي التوازن هذين قد أصابهما العطبء إذ مع انتهاء 
«القرن العشرين الوجبز) أجمعت الحكومات الغربية والضرورات 
الاقتصادية على أن كلفة الضمان والرعاية الاجتماعية أضحت باهظة 


(5) لا يعرف الكثيرون على ثطاق واسع أن جميع الدول المتطورة؛ عدا الولايات 
المتحدةء أرسلت عام 1990 من صادراتها إلى العالم الثالث أقل مما فعلت عام 1938. فقد 
أرسلت الدول الغربية (بما فيها الولايات المتحدة) أقل من حمس صادراتها عام 1990 
(75 .مص ,6.1 ذعاطهة1] ,1993 ,لأعمعته8) . 
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للغاية وينبغي تخفيضهاء كما شاع التخفيض الشامل للعمالة في 
القطاعات التى كانت مستقرة حتى الآن فى القطاعات المهنية الثالثة 
(ونفة يها الحيالة فى رظانت الدكري: والجتارت: و السيالة 
المكتبية الفائضة بعد استقدام التقانة). ولكن هذه التخفيضات لم 
تشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد العالمي لأن التوسع في باقي 
أرجاء العالم عوض عن الانخفاض النسبي في الأسواق القديمة فيما 
كانت أعداد ذوي الدخول الآخذة. عالمياًء بالارتفاع تتنامى بأسرع 
من الباقى. ويمكن القول.» بعبارة أكثر قسوةء إنه إذا كان الاقتصاد 
العالدن: كاؤرا على كيل كله من اللدوك لعفيو وسقي بر ده 
للاهتمام وغير مهمة اقتصادياء فإنه يستطيع أن يفعل ذلك مع الفقراء 
المعدمين داخل حدودهء طالما أن أعداد المستهلكين الذين يحسب 
حسابهم كبيرة بما فيه الكفاية. وإذا نظرنا من الزوايا غير الشخصية 
التى يتفحخصن ممبها اقتصاديو الأعمال ومتخحاسبو الشركات: المشهد 
الاستئماري» فإن السؤال الذي يطرحه المراقب هو: من يحتاج إلى 
0 بالمائة من سكان الولايات المتحدة الذين تدنى دخلهم الحقيقي 
منذ عام 1979 عن كل ساعة عمل بنسبة تصل إلى 16 بالمئة؟ 

ومن خلال المنظور العالمي الذي يجسده النموذج الليبرالي 
كذلك» فإن جوانب اللامساواة والإجحاف في التنمية تبدو عديمة 
الأهمية إلا إذا ثبت أنها ستسفرء على الصعيد العالمي» عن نتائج 
سلية اكتردمع تلك الايتحارية””'. وعند«مقازنة الأكلاف"ترئ وحجهة 
النظر تلك أنه ليس هناك» مثلاء ما يمنع فرنسا من إيقاف إنتاجها 
الزواعق كلها واستيراد احتياجاتها الغذائية من الخارجء أو لماذا لا 
يجري في نيومكسيكو إنتاج جميع البرامج التلفزيونية في العالم إذا 
تعذر ذلك من الوجهة الفنية» أو بسبب الكلفة الباهظة. غير أن من 
يتحركون في إطار الاقتصاد الوطني وفي نطاق الاقتصاد العالمي قد 


(6) يمكن في الواقع إثبات ذلك في أغلب الحالات. 


598 


لا يتبنون هذا الموقف دونما تحفظء ونعني بهؤلاء - جميع الحكومات 
الوطنية وأكثرية السكان فى تلك البلدان. ويعود 5 إلى عدة أسياب 
منهاء على الأقل» أننا لا نستطيع أن نتجنب العواقب الاجتماعية 
والعوافة : للقرزاباكه الكالمية: 


ومهما كانت طبيعة هذه المشكلات» فإن اقتصاد السوق الحرة 
العالمي غير المقيد وغير المنضبط لا يستطيع أن يقدم حلولاً لها. 
وإذا استطاع أن يفعل شيئا فإنه سيعمل على إحداث تطورات مثل 
زيادة البطالة الدائمة أو شبه البطالة» لأن الخيار العقلانى للأعمال 
التجارية الغ نسة تقس :]0 "تحفيضن عد المستحدمي: قد الأفكاك 
لآ البقتر أكدر كله مو العو ابي واى) تقيدن: ضواني يسنان 
الاجتماعي (أو ما يشبهها) قدر الإمكان. وليس ثمة أي سبب معقول 
للافتراض بأن اقتصاد السوق الحرة العالمى سيعمل على حلهاء إذ 
عض البكيناتق »لم تعمل الراسدالة الوطية والعالمية قن مدل هدء 
الظروف على الإطلاق» وإن عملت فإنها لم تنتفع بالضرورة. 
وبالنسبة إلى القرن التاسع عشرء فليس من المؤكد على الأقل. 
خلافا للنموذج الكلاسيكي» أن التجارة الحرة المتزامنة مع الكساد 
والترغة الحمائية »القن وما كانت السن الرتيسن لهماء قد تكون 
السبب الأول لتطور معظم بلدان العالم المتقدمة اليوم بطءهئنه8) 
(164 .م ,1993. أما في القرن العشرين» فإن معجزاته الاقتصادية لم 
تتحقق من طريق «دعه يعمل». بل على العكس من ذلك. 


1 كان من المرجحء على هذا الأساسء ألا تستمر طويلا تقليعة 
«لْبرَلة) (ه211220:ءط11) الاقتصاد و«سؤقنته) (22005ناءع02:1)ء التى 
سادت في الثمانينيات وبلغت ذروة انتصارها الأيديولوجي بعد انهيار 
النظام السوفياتي. وقد أدى تضافر الأزمة العالمية في بداية التسعينيات 
والإخفاق ب مكل هذه السياسات عندما طبقت ا بالصدمة» 
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إلى مراجعة آرائهم. لقد كان من المتوقع أن يقر المستشارون 
الاقتتصاديون عام 1993: أن «ماركس ربما كان على حق آخر الأمر»؟ 
بيد أن ثمة عقبتين أساسيتين كانتا تقفان فى وجه العودة إلى الواقعية. 
وكانت العقبة الأولى غياب تهديد ناس حفيقق للنظامء كالشيوعية 
أو وجود الاتحاد السوفياتي» أو - بصورة مختلفة ‏ الحكم النازي كما 
بدا في ألمانيا ذات يوم. إن هذين الخطرين» كما حاولت أن أبين في 
هذا الكتاب» قد وفرا حافزاً للرأسمالية كي تصلح نفسها. ولكن انهيار 
الاتحاد السوفياتى» وتدنى مكانة الطبقة العاملة وتشتت حركاتهاء 
ولاؤل الدون السمكرى: الماك النالت فى اق حيري لقليدية: 
وتناقص الطبقة الفقيرة بالفعل إلى طبقة أقلية ١متدنية»؛‏ نقول إن 
جميع هذه العوامل قد حدت من حوافز الإصلاح. ومع ذلك. فإن 
صعود حركات اليمين المتطرف» والانبعاث غير المتوقع لدعم ورثة 
النظام القديم في البلدان الشيوعية السابقة كانت تنذر بالخطرء وقد 
بدت كذلك فى بداية التسعينيات. وكانت العقبة الثانية تكمن فى 
عمانةالعولية يها السدر :ه ف رك الات الرملية اانه يهان 
الاقتصاد العالمي الحر من الأعباء الاجتماعية لما كان حسب تعبير 
صحيفة الفاينانشال تايمز - يوصف بفخرء ب «نظام خلق الثروة. .. 
الذي يعتبر اليوم النظام الأكفأ الذي اكتشفته الإنسانية حتى الآن» 
(24/12/1993 ,ك7 1 أمتعتبمدط) . 

وتضيف الصحيفة» في الافتتاحية نفسهاء أن العولمة: 

مازالت» على الرغم من كل ذلك. قوة قاصرة... إن نحو 
ثلثي سكان العالم لم يستفيدوا شيئاً أو يحققوا مكاسب أساسية من 
النمو الاقتصادي السريع. وفي العالم المتطورء شهد الربع الأدنى من 
أصحاب الدخول مزيداً من التضخم لا مزيداً من التناقص. 

مع اقتراب الألفية الثالثة» اتضح بصورة مطردة أن المهمة 
الأساسية اليوم لا تكمن في النكاية بجثة الشيوعية السوفياتية» بل في 
أن نتبصر مرة أخرى في العيوب البنيوية للرأسمالية. ما هي التغيرات 
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المطلوبة لإزالة هذه العيوب من النظام؟ وهل يبقى النظام على حاله 
بعد إزاحتها. وكما لاحظ جوزيف شومبيتر في معرض الحديث عن 
التقلبات الدورية للاقتصاد الرأسمالى فإن «هذه التقلبات ليس كلوزتى 
الحلق» أشياء منفصلة يمكن أن تعالج بمعزل عن غيرهاء بل هيء 
كنيضة القلب. جوهر الكائن الحي الذي يقوم بها) ,؟عاءم 7تتتطء5) 
,1 ,1939. 1939. 
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كان رد الفعل المباشر من جانب المعلقين الغربيين على انهيار 
النظام السوفياتي هو أن هذا الانهيار إنما يؤكد الانتصار الدائم 
للرأسمالية والديمقراطية الليبرالية كليهماء وهما مفهومان كان مراقبو 
أميركا الشمالية العالميون يميلون إلى الخلط بينهما. ومع أن 
الرأسمالية لم تكن بالتأكيد في أفضل أحوالها عند نهاية القرن 
العشرين القصير» فإن الشيوعية ذات النمط السوفياتى كانت بلا جدال 
جئة هامدة لا يتوقع لها أن تعود إلى الحياة. ومن ناحية ثانية» لم 
يكن في التسعينيات ثمة مراقب جديّ يمكن أن يكون على الدرجة 
ذانها' فبىةالقاق0 131 الدوية ناظة اللسرالة وال أسيالية. ,وجل ما كان 
يمكن توقعه بشيء من الثقة هو أن معظم الدول عملياً (ربما باستثناء 
الأنظمة الأصولية ذات الاستلهام الإلهي) تستمر في الإعلان عن 
ارتباطها العميق بالديمقراطية» وفي إجراء انتخابات من نوع ماء مع 
شيء من التسامح أحيانا مع معارضة رمزيةء فيما تحتفظ بتفسيرها 


الخاص لهذا المصطلح"”. , 


(7) كان دبلوماسي من سنغافورة يرى بأن الدول النامية يمكن أن تستفيد من «تأجيل» 
الديمقراطية» غير أنها ستكونء عندما يحين وقتهاء أقل تساهلاً من الديمقراطية ذات النمط 
الغربي» وأكثر تسلطاً بتأكيدها الصالح العام أكثر من تأكيدها حقوق الفردء في إطار حزب 
واحد مهيمن غالباء» وبيروقراطية مركزية و«دولة قوية». 
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والواقع أن الأمر الواضح كل الوضوح حول الوضع السياسي 
لدول العالم هو انعدام الاستقرار فيهاء إذ في معظم هذه الدول كانت 
فرص بقاء الأنظمة القائمة لفترة تزيد على عشر سنوات أو خمس 
عشرة سنة هيء» في أكثر التقديرات تفاؤلاً» فرص غير طيبة. وحتى 
في البلدان ذات أنظمة الحكم التي يمكن التنبؤ بشأن مستقبلهاء مثل 
كندا أو بلجيكا أو إسبانياء على سبيل المثال» فإن بقاءها كدول 
مستقلة قائمة بذاتها لعشر أو خمس عشرة سنة قادمة قد يكون أمراً 
غير مؤكدء وذلك ما ستكون عليه بالتالي طبيعة الأنظمة التي 
ستخلفهاء. هذا إن جرى ذلك. وبعبارة موجزة. يمكن القول إن 
السياسة لم تعد ميداناً يشجع علم المستقبلية. 


ومع ذلكء» فإن بعض ملامح المشهد السياسي العالمي لاتزال 
باقية. وكان أولهاء كما رأيناء ضعف الدولة الأمة» وهى المؤسسة 
المركزية للسياسة منذ «عصر الثورة»» سواء من حيث احتكارها 
للسلطة العامة والقانون» ولأنها كانت تشكل الميدان الفعال للعمل 
السياسي في معظم الأغراض. غير أن الدولة الأمة تآكلت بطريقتين: 
فقد كانت تفقد بسرعة سطوتها ووظيفتها مقابل الكيانات فوق 
الوطنية» وأضحت» بالتالي» أضعف من أن تداع عن نفسها في 

عصر الفوضى الدولية,» لأن تفكك الدول الكبيرة ة أسفر عن قيام عددٍ 
ؤافر من الدول الصخيزة. وكانك أيضاه كما رأينا> تققد ااحتكارق 
نا هله القوية وللمزايا التاريخية ضمن إطار حدودهاء مع قيام 
مؤسسات الأمن أو الحماية الخاصة وبروز الخدمات الخاصة بنقل 
الرسائل والطرود لتنافس الخدمات السابقة التى ظلت حتى ذلك 
الحيى كدار فق كل كان نتيا مق جاتب :وزارة تابعة اللدولة: 

هذه التطورات لم تجعل الدولة زائدة عن الحاجة أو عديمة 
الفعالية» بل إن قدرة الدولة على مراقبة شؤون مواطنيها والإشراف 
عليها قد تعززت بالفعل بفضل التقانة» لآن جميع معاملاتها المالية 
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والإدارية (عدا المدفوعات النقدية الصغيرة) باتت تسجل الآن بواسطة 
حواسيب صغيرة » وغدت جميع اتصالاتها (باستثناء المخاطبات وضيا 
لوجه في الأماكن المكشوفة) تُستجمع الآن وتُسجل. ولكن وضعها 
قد تغير على الرغم من ذلك. إذ منذ القرن الثامن عشر وحتى 
النصف الثاني من القرن العشرين عملت الدولة ‏ الأمة على الدوام 
على توسيع مداها وسلطاتها ومهماتها. وكان ذلك مظهراً أساسياً من 
مظاهر «التحديث». وسواء تبنت هذا الاتجاه حكومات ليبرالية» أو 
محافظة. أو ديمقراطية اجتماعية» أو فاشية أو شيوعية» فإن مقياس 
حياة المواطنين فى الدولة «الحديثة» يتحدد فى الغالب (باستثناء 
النزاعات داخل الدولة)» بصورة حصرية من خلال أنشطة تلك الدولة 
أو غيابها. بل إن تأثير القوى العالمية» مثل الطفرات والانهيارات 
الاقتصادية العالمية كان يطالها بعد أن تصفيه وتّغربلّه مؤسساتها 
واسناباتها الرسمية"". وبخلول» تيانة القرنء أضيعدك الدولة الآمة فى 
موقف دفاعى ضد اقتصاد عالمى لا تستطيع السيطرة عليه» وضد 
المؤسسات التى أوجدتها لمعالجة ضعفها الدولى» مثل «الاتحاد 
الأوروبى»» وضد عجزها المالى الظاهر عن الاستمرار فى أن تؤمن 
لمواطنيها الخدمات التى كانت قد تولت تقديمها بكل ثقة قبل بضعة 
عقود. وضد عجزها الفعلي عن تأمين ما كان يعتبر» وققا المشاييرها 
هيء مهمتها الأولى: أي حماية القانون والنظام العام. ومما ضاعف 
من قسوة هذا العجز أن الدولة» أثناء حقبة نهوضهاء قد تولت 
وركنتك: فى أثذييا الكثير تن الدهينات»؛ :وشتك"لتفسها تلك المتعابير 
الطموحة للسيطرة والكاط كان البقم العام. 

(8) يفيد بيروخ أن معدل الناتج القومي للفرد في سويسرا قد انخفض في الثلاثينيات 
بينما زاد في السويد على الرغم من أن الكساد الكبير كان أخف وطأة في سويسرا. 'ويعود 


ذلك. أساساًء إلى الإجراءات الاجتماعية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة السويدية» وعجز 
السلطات السويسرية بالمقابل عن التدخل» (9 .م ,1993 ,طعمعتة8) . 


إكلك 


ومع ذلك. كانت الحاجة إلى الدولة» أو أي شكل آخر من 
أشكال السلطة العمومية التى تمثل مصلحة عامة» ماسة أكثر من أي 
واقبق مقن للتستوى للشرون الالموتاعية والبيغية لاقتضناة السوقء 
تحت لو أريك للنظام الاقتصادي أن يعمل بصورة مرضية كما بين 
إصلاح الرأسمالية في الأربعينيات» إذ من دون مخصصات الدولة 
وإعادة توزيع الدخل الوطني؛ ما الذي كان سيحدث .لشعوب البلدان 
المتطورة القديمة التي استقر اقتصادها على أساس من الدخول 
المتقلصة ووقع بين المطرقة والسندان: بين الأعداد المتزايدة من 
الناس الذين لا حاجة إليهم في سوق العمل بسبب الاقتصاد عالي 
التقانة» والنسبة المتعاظمة من كبار السن الذين لا دخل لهم؟ وكان 
من السخف الاعتقاد بأن مواطنى «المجموعة الأوروبية» الذين زادت 
حصتهم من الدخل الوطني المشترك بنسبة 80 بالماثة في الفترة بين 
عامي 1970 و1990 لا يستطيعون أن «يؤمنوا» عام 1990 مستوى 
الدخل والرفاهية الذي كان يعتبر مضمونا عام 1970 ,136165 7/0110) 
(8-9 .هم .1991. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الدولة. لنفترض - وهذا 
السيتاريؤا ليين خباكا خداما داآن الاتجاهعات الهالية سمرت وادث 
إلى قيام اقتصادات يعمل فيها ربع السكان بشكل مربح» في حين أن 
وضع ثلاثة أرباع السكان الآخرين لم يكن كذلك» ولكن بعد عشرين 
سنة أعطى الاقتصاد دخلا وطنيا للفرد الواحد يزيد بمقدار الضعف 
عما سبق. من سيوفر ويستطيع أن يوفر الحد الأدنى من الدخل 
والرفاهية للجميع غير سلطة عامة؟ ومن يستطيع أن يتصدى للنزوع 
نحو الظلمء وهو الأمر الذي كان بادياً للعيان في «عقود الأزمة»؟ 
لنحتكم إلى خبرة السبعينيات والثمانينيات وليس إلى السوق الحرة. 
إذا"كائت هذه العقوة قن أقعت فنعا فإفينا فد أتفة: أن الجشكلة 
السياسية الكبرى للعالم» وللعالم المتطور بالتأكيد» لم تكن كيفية 
مضاعفة ثروة الأمم ولكن كيفية توزيعها لما يخدم مصلحة سكانها. 
وكان هذا هو الحال حتى في البلدان «النامية» الفقيرة التي كانت 
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تحتاج إلى نمو اقتصادي أكبر. ففي البرازيل» وهي المثال الخالد 
للإهمال الاجتماعي» كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي 
تزيد نحو مرتين ونصف المرة على نصيب الفرد في سريلانكا عام 
9ه ثم بمقدار ست مرات في نهاية الثمانينيات. وفي سريلانكاء 
التي كانت تدعم المواد الغذائية الأساسية وتوفر التعليم والعناية 
الصحية المجانيين حتى نهاية السبعينيات» كان العمر المتوقع للمواليد 
الجدد يزيد بضع سنوات عن المعدل الموجود في البرازيل. وكان 
معدل الوفيات يصل إلى نصف هذا المعدل في البرازيل عام 1969, 
وثلثه عام 1989 (524-527 ,144-147 .مم ,وعا130 18/0:14). أما الأمية 
فكانت نسبتها في البرازيل عام 1989 تزيد بمقدار الضعف عن المعدل 
في تلك الجزيرة الاسيوية. 


إن الفوقيع لاطي له النعوة رسيي على سياسة 
الألفية الجديدة. وقد بات تخصيص الموارد التى لا علاقة لها 
بالسوق» أن الفحديد المتزمت لتتخقصات" الوق على الأقل) أمراً 
اننلسا الخراجهة الأرئةا اليدة الرشيكة. وسكمد معي الإنسانة فى 
الألفة التقديلة بطريقة أوسا قرف على ادا اللا ا ا 


7”1اع 
توائة عند هذا البحد+ مشتكلة ممتاعفة ما هن طبيعة هذه 
السلكنات-«صناسة القران وما هن مداع :مل حى ,سلطات فرق أممةه 
وطنية؛ دون وطنية؛ أم عالمية» وهل هي سلطات منفردة أم 
متضافرة؟ وكيف ستكون علاقتها بالناس الذين تُتخذ بشأنهم هذه 
القرارات؟ | 


يعد النهوال الأول بعنى ماع توالا فني» لأن"الونتطات كائك 
موجودة من قبل» وكانت العلاقة في ما بينها قائمة من حيث المبدأ 
وإن لم تكن كذلك من حيث الممارسة. وقد قدم «الاتحاد الأوروبى») 
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الآخذ بالتوسع الكثير من المادة الملائمة في هذا المجال. حتى وإن 
كان كل هه نوعي لتقسيم العمل بين السلطات العالمية» أو فوق 
القومية. أو القومية 3 دون القومية يواجه معارضة مريرة من جانب 
هذا الطرف أو ذاك. وكانت السلطات العالمية القائمة متخصصة جدا 
من دون شك في مهماتهاء مع أنها حاولت أن توسع مداها بفرض 
سياسات بيئية وسياسية على بلدان تحتاج إلى اقتراض الأموال. 
ووقف «الاتحاد الأوروبى» وحيداً. ولما كان وليد حالة تاريخية خاصة 
وربما غير قابلة للتكرارء فمن المتوقع أن يظل وحيداًء إلا إذا أعيد 
تشكيل مجموعة مشابهة له من بقايا الاتحاد السوفياتى السابق. ومن 
غير الممكن التنبؤ بدرجة الوتيرة التي سيسير فيها اتخاذ القرار فوق 
الأمنمي. ومع ذلكء. فإنها كانت تعمل من قبل من خلال مديري 
المصارف العالميين لوكالات الإقراض الدولية الكبرى التى تمثل 
الموارد المشتركة للقلة من الدول الأغنى في العالم» والتي تتضمن 
في العادة الدول الأقوى أيضا. ومع اتساع الفجوة بين الغني والفقير» 
فإن مدى ممارسة مثل هذه السطوة العالمية يبدو آخذا في الاتساع. 
وكانت المشكلة أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قد رسما 
بنك سيدا كا مواية تعدا الذلانات البسةة شاضا سان فنا 
العرق؟ العرة والي تحاف الشاضة والجكار: العالمية الشرة بضورة 
منهجية» وهو ما كان يلائم اقتصاد أميركا في نهاية القرن العشرين» 
كما كان يلائم الاقتصاد البريطاني في أواسط القرن التاسع عشرء 
ولكنه لم يكن يلائم العالم بالضرورة. وإذا ما أريد لصناعة القرار 
العالمى أن تحقق قدرتهاء فلابدٌ من تغيير مثل هذه السياسات. وهذا 
مالا باويع اف ذفن القرييء 

أما المشكلة الثانية فلم تكن مشكلة فنية على الإطلاق. لقد 
انبئقت عن مأزق عالم التزم» في نهاية القرن» بنمط خاص من 
الديمقراطية السياسية» ولكنه واجه أيضاً مشكلات تتصل بسياسة لم 
يكذ اتات الرؤمتاء والمسالتن تدده الأخوات كما لها حت 
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عندما لم تجعل حلها أكثر تعقيداً. وبصورة أكثر تعميماًء فإنه كان 
مأزق دور الشعب العادي في ما دُعي» بحق, بمعايير ما قبل التيار 
النسوي على الأقل» ب «حكومة الإنسان العادي». إنه مأزق عصر 
يمكن فيه للحكومة ‏ وبعضهم يقول إنه ينبغي عليها ‏ أن تكون من 
«الشعب» و«اللشعب»» ولكنها لا تستطيع بأي طريقة عملية أن تكون 
«بواسطة الشعب»» أو حتى بواسطة المجالس التمثيلية المنتخبة وسط 
أولئك الذين تنافسوا من أجل الوصول إلى مقاعدها. ولم يكن هذا 
المازق «خديداء إن ضعوبات الشياسة الذيمقراطية (التى نوقشت فى 
هرة هاا بره التعردية قن فصول ننائقة) انيت ولوف لعشاب السماية 
ونقادها منذ أن أصبحت سياسة حق الاقتراع الشامل أمراً أكثر من 
مجرد سمة خاصة تتميز بها الولايات المتحدة. 


لقد أضحى المأزق الديمقراطي أشد حدة الآن». لأن الرأي العام 
الذي ترصده استطلاعات الرأي» وتعرضه بصورة مضخمة وسائل 
الإعلام المنتشرة في كل مكانء قد غدا الآن أمرأ لا مفر منه على 
الدوام» ولأنه بات يترتب على السلطات العامة أن تتخذ مزيداً من 
القرارات لا يكون للرأي العام يد فيها. وغالبا ما تواجه هذه القرارات 
معارضة الأغلبية من أصوات الناخبين» كما يعارضها كل ناخب لا 
يحبذ الأثر المتوقع لها في شؤونه الخاصةء مع أنه ربما يعتقد أنها قد 
نهاية القرن العشرين فى البلدان الديمقراطية إلى قناعة مفادها أن أي 
اقتراح لرفع الضرائب لأي غرض من الأغراض يعني انتحاراً انتخابياً. 
فتحولت الانتخابات إلى مسابقات فى ميدان الوعود المالية الكاذبة. 
على الدوام بقرارات حول مسائل لا يكون فيها من لا خبرة لديهم ‏ 
5 غالبية الناخبين والمنتخبين - مؤهلين للإدلاء فيها نراق : كمسالة 
مستقبل الصناعة النووية على سبيل المثال. 
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كانت هناك؛ حتى في الدول الديمقراطية؛ أوقات التزم فيها 
المؤاطئوق كل الالتزام بأهداف حكومة تتمتع بالشرعية والثقة الشعبية 
بحيث تغلب الشعور بأولوية المصلحة العامة عل أي اعتبار آخرء كما 
كان الحال فى بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت هناك 
السياسيين الرئيسين» فتركوا للحكومات مرة أخرى حرية متابعة 
الأغراض العامة لسياسة لا يوجد عليها اعتراض أساسي. وكانت 
تللفة كما وأبناء هن البفال :نلق عد من الذولالغريية "أتساء: | العضر. 
الذهبى». كما كانت الحكومات فى أحيان كثيرة قادرة على الاعتماد 
على إجماع الخبراء من مستشاريها الفنيين والعلميين الذين لا يمكن 
الاستغناء عنهم في الأمور المتعلقة بعامة الناس. إذ عندما يتحدث 
هؤلاء بصوت واحد فإن إجماعهم يُخمد أصوات المنشقين. 
العاديين يتلمسون طريقهم ف الظلام» مثلهم مثل هيئة المحلفين 
الذين يواجهون أخصائيين نفسانيين متنافسين استدعاهم كل من الدفاع 
والنيابة العامة » وليس لدى أي واحد منهم مبرر قوي للاقتناع. 


بيد أن «عقود الأزمة» كما رأيناء قد قوضت الاجتماع السياسي 
وقبلت بصورة عامة بالحقائق في المسائل الفكرية» وبخاصة في 
التجالاك:ذات العلة بالسياشة. "إن الشفوت الموحتة الدن دير 
حكوماتها شؤونها بحزم كانت قليلة عملياً في التسعينيات. وصحيح 
أنه كانت ثمة بلدان عديدة رضى مواطنوها بفكرة دولة قوية وفعالة 
ومسؤولة اجتماعياً تسفحق بعض الخرية في العصرف الأنها تخلام 
الصالح العام. ولكن حكومات نهاية القرن الفعلية» لسوء الحظء نادراً 
ها “كانت قدو مكالية على هذا "الكو أمابالسية إلى البلدات ذاتك 
الحكومات المشبوهة» فهى التى اقتدت بالنمط الأميركى من الفوضى 
الترواتنة: وكتاعت نيا الصريات النفاقةة والمعحيريةة وكانك 
الدولة من الضعف والفساد بحيث لم يتوقع منها مواطنوها أي شيء 
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يميد المصلحة العامة على الإطلاق. وكانت مثل هذه المظاهر شائعة 
في أجزاء من بلدان العالم الثالث» وربما في العالم الأول كذلك كما 
دللت تجربة إيطاليا في الثمانينيات. 


من هناء فإن أبعد صناع القرار عن المتاعب كانوا أولئك الذين 
تجنبوا السياسات الديمقراطية كلياء كالشركات الخاصة والسلطات 
فوق الأضميةة..والالية غير الديمقراطية بالطبع. وفي إطار الأنظمة 
الديمقراطية» لم يكن من السهل إخفاء عملية اتخاذ القرار عن 
السياسيين؛ على الرغم من أن البنوك المركزية قد أفلتت من قبضتهم 
في بعض البلدان» فاقتضت الحكمة التقليدية اتباع هذا النهج في 
أماكن أخرى. ولكن الحكومات درجت على الالتفاف حول الناخبين 
ومجالسهم التمثيلية والتحايل عليهم. إذا أمكن» أو على الأقل اتخاذ 
القرارات أولاً ثم تحديهم بوضعهم أمام الأمر الواقع؛ معتمدة في 
ذلك على تقلب مزاج الرأي العام أو انقساماته أو عدم فاعليته. 
وأفتففف السافة على تجو مطره ضري مه المزاؤغة ولاق السياسيه 
كانوا يخافون من إبلاغ الناخبين بما لا يريدون أن يسمعوه. وبعد 
نهاية الحرب الباردة» لم يَعْدُ من السهل التستر على الأعمال غير 
المبررة والمخفية وراء ستار حديدي بحجة «الأمن القومى». ويكاد 
يكوة نين الج كن أن اتعواتتيدية الكمتلطن والفراوغة نسدور فين 
الانساع. وحتى في البلدان الديمقراطية» سيحاول عدد متزايد من 
صناع القرار التملص من الرقابة الانتخابية» باستثناء حالة واحدة غير 
مباشرة هي أن تكون الحكومة التي عينت مثل هؤلاء هي نفسها 
حكومة قد انتخبت ذات يوم. واكانت الحكومات ذات الطابع 
المركزي. مثل حكومات بريطانيا فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات» 
تميل بشكل خاص إلى مضاعفة تلك الصلاحيات المرتجلة عفو 
الساعة دون أن تأبه للناخبين الذين اعتّبروا «من لزوم ما لا يلزم»» بل 
إن البلدان التي لم يكن فيها فصل فعال بين السلطات قد استمرأت 
هذا الانتقاص الضمني من شأن الديمقراطية. وفي بلدان مثل الولايات 
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المتحدة» كان ذلك أمراً لا مفر منهء لأن النزاع المبطن بين الهيئتين 
التشريعية والتنفيذية يجعل من المستحيل تقريباً اتخاذ قرارات في ظل 
ظروف 4 طبيعية » إلا في الكواليس ومن وراء الستار. 


مع نهاية القرن» كان عدد كبير من المواطنين ينأون بأنفسهم عن 
السياسة» تاركين شؤون الدولة ل «الطبقة السياسية» ‏ وهي عبارة 
عاءك على ها نيدو من إيطالنا أضللا ب العن يقرا أفراذها' ها كشوت 
من خطب وافتتاحيات» بعضهم لبعض؛ ولمجموعة من ذوي 
المصالح الذاتية من السياسيين المحترفين» والصحفيين». وجماعات 
الضغط (اللوبي) وغيرهم ممن تقع مراتبهم في أسفل سلم الموثوقية 
في الاستطلاعات السوسيولوجية. إن العملية السياسية لم تكن تعني 
الكثير من الناس» أو كانت مجرد أمر يؤثر في حياتهم الشخصية 
بصورة ملائمة أو غير ملائمة. ومن جهة». تضافرت الثروة» 
وخصوصية الحياة والتسلية» والأنانية الاستهلاكية لتجعل السياسة أقل 
أهمية وأقل جاذبية بالنسبة إليهم. ومن جهة ثانية» فإن من توهموا 
أنهم سيحصلون على شيء من الانتخابات قد أداروا ظهورهم لهاء إذ 
خلال الفترة بين عامي 1960 و1988 تناقصت نسبة العمال ذوي 
الناقات'الززق الذين يدلوة ياسزائيم :فى الاشحايات الرئاسية 
الأميركية نية الشلتك (731 .م ,1992 ,5ه1ئه]ة ,لالطعاعمآ). وعمل 
تناقص الأحزاب الجماهيرية المنظمة» الطبقية» أو الأيديولوجياء أو 
كل منهاء على إزالة المحرك الاجتماعي الأول الذي يدفع الرجال 
والنساء إلى أن يكونوا مواطنين فعالين سياسياً. وبالنسبة إلى معظم 
الناس» أصبح حتى التماهي الجماعي مع بلادهم من طريق أشكال 
الرياضة الوطنية» والفرق» والرموز غير السياسية» أكثر سهولة مما 
هو من خلال مؤسسات الدولة. 


قد يفترض المرء أن اللاتسييس قد يجعل السلطات أكثر تحرراً 
في اتخاذ القرارات. غير أن ما حدث في واقع الأمر هو العكس. إن 


900 


الأقليات التي راحت تقوم بحملاتها من أجل قضايا خاصة ذات فائدة 
عافة أنياناء أو ذات نفع خاص بفئة معينة في أغلب الأحيانء 
تستطيع أن تتدخل في الإجراءات الحكومية السلسة بالدرجة ذاتها من 
الكفاءة مثل الأحزاب السياسية العامة. بل ربما كانت أكثر كفاءة 
منهاء لأن جماعات الضغطء خلافاً للأحزاب» تستطيع أن تركز 
طاقتها على متابعة هدف واحد. يضاف إلى ذلك أن نزوع الحكومات 
المنتظم على نحو مطرد إلى تهميش العملية الانتخابية قد ضخم من 
شأن الوظيفة السياسية لوسائل الإعلام التي باتت تصل اليوم إلى كل 
بيت» موقرةً أقوى وسائل الاتصال بين المجال العام من جهة. 
والرجال والنساء والأطفال في بيوتهم من جهة أخرى. كما إن قدرة 
هذة الوسائل: على 'الكشف وعلى ثثتر ما تستر عليه السلطةء وعلى 
التعبير عن المشاعر الجماهيرية التي لم تكن تصلء أو لم يَعْدْ 
بالإمكان إيصالهاء من طريق الاليات الرسمية للديمقراطية» قد جعل 
منها عناصر فاعلة رئيسة على المسرح العام للأحداث. وقد استخدم 
السياسيون هذه الوسائل مع تخوفهم منها في الوقت نفسه. وجعل 
التقدم التقني من الصعب مراقبتها حتى في البلدان التي يشيع فيها 
الاستبداد. كما إن تراجع سطوة الدولة قد جعل احتكارها في البلدان 
ذات الأنظمة غير الاستبدادية أشد صعوبة. ومع اقتراب القرن من 
نهايته» بات من الواضح أن وسائل الإعلام قد غدت مُكوّناً أكثر 
أهمية للعملية السياسية من الأحزاب والأنظمة الانتخابية» ومن 
المتوقع أن تبقى كذلك إلا إذا اتخذت السياسة منعطفاً حاداً بعيداً عن 
الديمقراطية. ومع أن سطوتها قد تنامت كقوة موازنة في مواجهة سرية 
الحكومة» فإنها لم تعد مطلقا وسيلة من وسائل الحكم الديمقراطي. 
ليبس بوسع وسائل الإعلام» ولا المجالس المنتخبة وفقاً لسياسة 
حق الاقتراع الشامل» ولا «الشعب» نفسهء أن يحكموا فعلاً بالمعنى 
الواقعى للكلمة. ومن ناحية أخرى» فإن الحكومة, أو أي شكل 
ناهين لكان احا القران الرسجو لني نقد ببوسعها :أن تعركي 


901 


شد إرادة الشعت أو حتى من دوتة» معلين أن «الشعب» لا يستطيع 
أن يعيش من دون حكومة أو يعمل ضدها. لقد دخل الناس العاديون 
في القرن العشرين التاريخ» سواء للأفضل أو الأسوأ. كممارسين 
فاعلين لحقوقهم الجماعية. إن جميع أنظمة الحكم اليوم» باستثناء 
نظام الحكم الديني» تستمد سلطتها منهمء ويصدق ذلك حتى على 
أنظمة الحكم التي تروّع مواطنيها وتقتلهم على نطاق واسع. غير أن 
المفهوم الذي كان يدعى ذات مرة ب «الحكم الشمولي' كما درجت 
على تسميته التقليعات المستحدثة كان يتضمن إيماناً بالشعب؛ فإذا لم 
يكن يبالي بما يتصوره «الشعب» عمن يحكمون باسمهء فلماذا يكلف 
تعنمه عناء [زعامهم على :تبني :الأفكار التى يزاها الحكاة مناسية؟ 
والسكوفات< الى تعمد مزلظنينا' مه الظافة: اتا لبرلطة قاويةء 
أو للتقاليد» أو من طاعة الأدنى للأعلى في مجتمع مراتبي؛ هي في 
طريقها إلى الزوال. وحتى «الأصولية» الإسلامية؛ وهي النمط الأكثر 
ازدهاراً بين أنماط الحكم الديني» لم تحقق ما حققته بإرادة إلهية» 
بل بسبب الحشد الجماهيري للناس العاديين ضد حكومات غير 
شعبية. وسواء كان «الشعب» ينتخب حكومته أم غير ذلك» فإن 
تدخلاته فى الشؤون العامةء إيجابية كانت أو سلبية» كانت هى القول 
الفصل. 2 ْ 


والواقع أن مجرد امتلاء القرن العشرين بالكثير من شواهد 
الأنظمة النن تمارين البطدن غلى تعدو لسن ال متيل والآنظمة التى 
تسعى إلى فرض سلطة الأقلية على الأكثرية بالقوة ‏ كما في نظام 
الأبارتايد فى جنوب أفريقيا ‏ يُظهر حدود السلطة القسرية المطلقة. إن 
أشنة 'الحكام 'بظشا ووحشية كانوا يعو أن السلظة المطلقة وحدس: نإ 
تستطيع أن تحل محل القيم والمهارات السياسية للسلطة: كالشعور 
العام بشرعية النظامء ودرجة من التأييد الشعبي الفعال». والقدرة على 
ممارسة سياسة «فرق تسد)ء ورغبة المواطنين فى الولاء» ولاسيّما 
في أؤقات الأرقة: وعندها سكب هذا الولاء علق فحن صنارخ »كما 
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حدث عام 1989. من أنظمة أوروبا الشرقية» فإن هذه الأنظمة تنححت 
عن السلطة»ء مع أنها كانت لاتزال تحتفظ بتأييد كامل من جانب 
موظفيها المدنيين وقواتها المسلحة وأجهزة الآمن. وبعبارة موجزة». 
لقد أظهر القرن العشرونء خلافاً للظواهرء أن حاكماً ما يستطيع أن 
يحكم ضد إرادة كل شعبه بعض الوقت, أو يحكم بعض الناس 
بعض الوقتء ولكنه لا يستطيع أن يحكم كل الناس كل الوقت. 
وكان ذلك أمراً مضنياً ولا شك للأقليات المقموعة على الدوام أو 
للشعوب التى عانت طوال جيل أو أكثر مما يشبه الطغيان الشامل. 


ند أن هذه"التفسيزات لا تحب عق السؤال المتملق بالشكل 
الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين صناع القرار والشعوب. إنها 
تؤكد فحسب على صعوبة الجواب. ينبغى أن تأخذ سياسة السلطات 
فى تعسارها ها مركدودومنا لأ يريت السمية: أو على الأفة غالسة 
المواطنين» حتى وإن لم يكن هدفها أن تعكس رغباته. وفي الوقت 
نفسهء فإنها لا تستطيع أن تحكم على أساس سؤالهم فقط. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن إملاء القرارات التي لا تتمتع بالشعبية على الجماهير 
أصعب من إملائها على الجماعات ذات النفوذ. ذلك أن فرض معايير 
إلزامية لدخان العوادم على حفنة من شركات إنتاج السيارات العملاقة 
أسهل بكثير من حث الملايين من راكبى السيارات على تخفيف 
الجيلاكهم للرقوة, وقد اكتسفيت كل حكومة 'أروويية أن النعائث 
المترتبة على ترك مستقبل «الأسرة الأوروبية» للتصويت الشعبي غير 
مواتية أو لا يمكن التنبؤ بها في أحسن الأحوال. وكان كل مراقب 
جدي يدرك أن كثيرأ من القرارات السياسية التى ستتخذ فى بدايات 
القرن الحادي والعشرين ستكون غير شعبية. وريما كان عصر آخر من 
الرخاء العام والتحسن الباعث على الاسترخاء وتخفيف التوتر»ء مثل 
«العصر الذهبي»؛ سيعدل مزاج المواطنين» ولكنه لن يبشر بالعودة 
إلى ستينيات القرن العشرين ولا إلى التخفيف من التوترات والقلاقل 
الثقافية والاجتماعية التي تجلت في «عقود الأزمة». 
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إذا ظل التصويت وفقاً لحق الاقتراع الكامل هو القاعدة العامة 
كما كان محتملاء فإنه لابدّء على ما يبدوء من خيارين. وحيثما لا 
يكون اتخاذ القرار خارج النطاق السياسي» فإنه سيعمل على نحو 
مطرد على تهميش العملية الانتخابية» أو بالأحرى الرقابة الدائمة التى 
لا تنفصل عنها للأداء الحكومي. وستعمد السلطاتء التي كانت قد 
انتتخبت في الأصلء إلى الاختباء كالأخطبوط خلف حُجب التعتيم 
لإرباك ناخبيها. وسيكون الخيار الآخر إعادة خلق نوع من الإجماع 
يتيح للسلطات حرية جوهرية للعمل؛ طالما أن غالبية المواطنين على 
الأقل لا يشعرون بمسوّغ قوي للسخط. وكان النموذج السياسي قديم 
الطراز متاحاً منذ نابليون الثالث في أواسط القرن التاسع عشر: وهو 
الانتخاب الديمقراطي لمنقذ للشعب أو لنظام منقل للأمة 4 أئ 
«ديمقراطية استفتائية». ومثل هذا الام قل بأننن أو لا يأني إلى 
السلطة بطريقة دستورية؛ ولكنه إذا أقر بانتخابات نزيهة على نحو 
معقول». مع إتاحة الفرصة الاختيار مرشحين منافسين» وبعض الوزن 
للمعارضة؛ فسيكون 00 بمعايير الشرعية الديمقراطية لنهاية القرن 
العشرين. ولكنه لا يوحي بالتفاؤل حول قيام ديمقراطية برلمانية من 
النوع الليبرالي في المستقبل. 


>11 


لا يستطيع ما كتبته أن يخبرنا ما إذا كانت البشرية ستستطيع حل 
المشكلات التى تواجهها فى نهاية الألفية الثانية ولا بكيفية حلها. 
وربما يساعدنا على فهم ماهية هذه المشكلات وكيف يجب أن تكون 
شروط حلهاء ولكن ليس إلى مدى توفر هذه الشروط أو توفرها في 
المستقيل: إنها قد تطلعا على بضبآلة ما اعرف وتمحالة لهسا لارجان 
والنماء النين اتخذوا قرازات غانة كيرة فن القرن العشترين. وكيفت 
أن القليل مما حدث» وبخاصة في النصف لدان من ذاك القرن» قد 
جرى توقعه أو حتى التنبؤ به من جانبهم. إنه يؤكد شكوك الكثيرين 
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بأن التاريخ ‏ من جملة أمور أخرى كثيرة ومهمة ‏ إنما هو سجل 


سيكون من الحماقة» إذآّء أن أختتم كتابي هذا بالتكهن حول ما 
سيكو عليه المنقيهد الذي كان فو العسير الععروفة قله يسيك 
الفورانات التشويهية التي سودي معالم القرن العشرين الوجيز» 
وسيظل التعرف عليه أكثر عسرأ جراء تلك التى لاتزال تحدث. وليس 
تقاضو للشعون الام شان الممكقيل امن با كان عليه الجال 
فى أواسط الثمانينيات» عندما خلص مؤلف هذا الكتاب فى ثلاثيته 
التي تناول فيها تاريخ القرن التاسع عشر الطويل (1914-1789) إلى 
هذه الكلمات: 


«ثمة دلائل ملموسة على أن العالم سيكون أفضل حالاً في 
القرن الحادي والعشرين. وإذا نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بنفسه 
في حرب نووية» على سبيل المثال» فإن مثل هذا الاحتمال سيكون 
أكثر ترجيحا» 


ومع ذلك» فإن المؤرخ الذي يتعذر عليه - بحكم التقدم فى 
السن ‏ أن يتوقع تبدلات درامية نحو الأفضل في ما تبقى من العمرء 
لا يستطيع» منطقياًء أن ينكر احتمال أن تبشر الأمور بالخير بعد ربع 
قرن أو نصف قرن. وعلى أي حال» فإنه من المرجح كثيراً أن مرحلة 
الانهيار الجن حدثت بعل الحرب الباردة ستكون مؤقتة» حتى وإن 
بدت وكأنها ستستمر أطول من مراخل الانهيار والتعثر التي تلت 
حربين عالميتين «ساخنتين». بيد أن الآمال والمخاوف لا تدخل فى 
عداد التنبؤات. إننا»ء فى ظل غيوم الجهل المدلهمة التى تكتنفناء 

: إمناء في طل عيوم : 

وعدم معرفتنا اليقينية بالنتائج التفصيلية» نعلم أن قوى التاريخ التي 
بتلابيبه وتجتئّه وتحوله العملية التقنية العلمية والاقتصادية الهائلة لتطور 
الرأسمالية التى هيمنت على القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة. ونحن 
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نعلم» أو من المعقول أن نفترض على الأقل» أنها لن تتواصل إلى 
ما لا نهاية. إن المستقبل لا يمكن أن يكون استمراراً للماضي» وثمة 
شواهد خارجية» وداخلية إذا جاز التعبير» تدل على أننا وصلنا إلى 
نقطة الأزمة التاريخية. إن القوى التى ولّدها الاقتصاد التقنى العلمى 
هن الآن على وريعة من القرة كف لتدمين البيقة أي لامي الادية 
لنعاة الاشجان كبن نان 'المسستنات الاشاتة قدا وتيا فيا 
بعض الأسس الاجتماعية للاقتصاد الرأسمالي» توشك اليوم على 
التداعى جراء تآكل ما ورثناه عن الماضى الإنسانى. إن عالمنا يخاطر 
بالأنفجاق الشارجى: والذاحان: فى 1ذ..ولابدا لة:أن يتغير: 

نحن لا نعرف إلى أين : نسير. إننا نعرف فقط أن التاريخ قد 
أوصلنا إلى هذه النقطة ولماذا رن إليهاء هذا إذا كان القراء 
يشاركونني الحجج التي طرحتها في هذا الكتاب. ولكنّ ثمة أمرأ 
واضحاً كل الوضوحء وهو أنه إذا كان لابدٌ للبشرية من مستقبل 
واضح المعالم» فلن يكون ذلك بإطالة الماضي أو الحاضر. وسوف 
نفشل إذا حاولنا أن نبني الألفية الثالثة على هذا الأساس. أما ثمن 
الإخفاق» أي بديل المجتمع الذي تغيّرء فهو الظلام الدامس. 
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حوار مع إريك هوبُرْباؤم 
عقدان حافلان بالأزمات ومواطن الخلل: 
العالم بين عامي 1991 و2010 


[في أوائل عام ٠.2010‏ نشرت مجلة نيو لِفْثْ ريفيو 1/1 «م/3) 
(2010 لإتقناوطء 1921131-11 61 سوادعء8 مقابلة بعنوان «خبال العالم» 
(تعص سرع و11 1/0110) مع المؤرخ العالمي إريك هوبَرْباوم (استكمل 
فيها تأريخه للقرن العشرين الذي انتهى» في تقديره» بانهيار الاتحاد 
السوفياتي وأكثر الأنظمة الشيوعية عام 1991. كما استعرض في هذه 
المقابلة أبرز التطورات والأزمات التى شهدها العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين وقدم إضاءات جديدة لبعض التحليلات التي ضمها 
عصر التطرفات الأصلي. بالإضافا إلى المقدمة التحليلية الخاصة التي 
وضعها هويُزباؤم للترجمة العربية لكتاب عصر التطرفات. عن القرن 
العشرين وتداعياته على العالمين العربي والإسلامي. وقد آثرنا إلحاق 
تلك المقابلة بهذا الكتاب استكمالة لرباعية هويزباوم المرجعية 
الام حول تاري © العام الحديث: عصر الثورة 07 +486 176) 
(1610111101. وعصر رأس المال (ماذمم0 ره 6ع4 37176). وعصر 
الإمبراطورية 1م« [ه ءع4 776). وعصر التطرفات /ه 486 376) 
(5 1176716 وقد صدرت جميعها للمترجم والناشرين أنفسهم خلال 
السنوات القليلة الماضية]. 
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(ن. ل. ر.): ينتهي «عصر التطرفات» عام 1991 بمشهد 
بانورامي لانهيار عالمي ‏ تبددت فيه أحلام العصر الذهبي التي 
راودت البشر بحدوث تقدم اجتماعي على الصعيد العالمي. ما 
هى )2 فى نظرك» التطورات الرئيسة التى حدثت» منذئذ. على 
الصعيد العالمى؟ 

(إذعك) : أرق حوسة تقو اس رتس 

أولآء ثمة انتقال لمركز العالم الاقتصاديّ من شمال الأطلسي 
إلى - آسيا الجنوبية والشرقية. وقد بدأ هذا الانتقال في اليابان في 
السبعينيات والثمانينيات» إلا أن صعود الصين منذ التسعينيات هو 
الذي أحدث اختلافاً حقيقاً. 

ثانياء هناكء بطبيعة الحال, الأزمة الرأسمالية العالمية» التى 
منبق أن تتبأنا بها ولكنها تأحرت أكثر مهنا تواقغنا. 

القاء ثمّة الإخفاق المجلجل الذي منيت به الولايات المتحدة 
في الإفادة من فرص هيمنتها الأحادية على العالم بعد عام 2001 
وكان هذا الفشل واضحا كل الوضوح. 

رانغاء: إن ابثاق كعلة النلدان الثامية التعنيدة يوفينيا كياناً 
سياسياً لما يكن قد تبلور عند انتهائي من كتابة عصر التطرفات. 

وأخيراً. لقد شهدنا التآكل والضعف المطرد فى سلطة الدول» 
أي في الدول القومية داخل حدودها الإقليمية وفى أجزاء واسعة من 
واردا في حيّز التنبؤات» غير أنه تسارع إلى حد لم أكن أتوقعه. 

(ن. ل. ر.): هل ثمة أمور أخرى فاجأنتك منذ ذلك التاريخ؟ 


المحافظين الجدد [في الولايات المتحدة] الذي لم يقتصر على الزعم 
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بأن أميركا هي المستقبل» بل توهم كذلك بأنه قد صاغ الاستراتيجية 
والتكتيكات اللازمة لبلوغ تلك الغاية. وبمقدار ما أرى» من منطلقات 
عقلانية» فإن هؤلاء لم يتوفروا على أي استراتيجية متماسكة. ومن 
جهة ثانية» هناك ظاهرة أقل شأناً» ولكنها مهمّةء. ألا وهى انتعاش 
القرصنة» التي كنا قد نسيناها إلى حدّ كبيرء وها هي تعود إلى الحياة 
من جديد. ومن ناحية ثالثة» ثمة أمر قد يكون محلياً أكثر من 
القرصنة» وهو انهيار الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) في البنغال 
الغربية» وهو ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق. وقد أبلغني الأمين 
العام للحزب» براكاش كارات (123280 طوة2:21) وجرا بأن حزبه في 
البنغال الغربية بات يشعر بأنه مطوّق ومحاصر. ويتوقع أن يكون أداؤه 
سيئا في مواجهة «المؤتمر» الجديد في الانتخابات المحلية. وذلك 
بعد أن ظل في سدة الحكم. بوصفه حزبا وطنياء على امتداد ثلاثين 
عاماً. لقد أفضت سياسة التصنيع التي قامت على انتزاع الأرض من 
الفلاحين» إلى نتيجة بالغة السوء. وجانبت الصواب بصورة واضحة 
كل الوضوح. يمكنني أن أتفهم أن الحزب. شأنه شأن جميع 
الحكومات اليسارية الناجية» قد وجد نفسه مضطراً لمواكبة التنمية 
الاقتصادية» بما فيها تنمية القطاع الخاصء. فكان من الطبيعي» 
بالنسبة إليهء» تطوير قاعدة 50 قوية. غير انها يبدو مرا لضن 
الدهشة أنه تمخض عن مثل هذا الانعطاف المثير. 


(ن. ل. ر.): هل لك أن تنصؤر أي إعادة تشكيل سياسة لِما 
كان. ذات يوم » الطبقة العاملة؟ 


(إ::ه): ليس -بالضيغة: التقليدية: لقد كان فاركسش على ضوات 
بلا شك حين تكهن بتشكل أحزاب طبقية رئيسة في فرحلة معينة من 
مراحل التصنيع. إلا أن هذه الأحزاب» حتى في الحالات التي 
نجحت فيهاء ٠‏ لم تكن تنشط بوصفها أحزاب طبقة عاملة خالصة: 
وعندما رغبت في تجاوز الحدود الطبقية الضيقة. كان عليها أن تفعل 
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ذلك كأحزاب شعبية تمحورت حول منظمة ابتكرتها الطبقة العاملة 
ولخدمة أغراضها. وحتى فى هذه الحالة» كان ثمة حدود للوعى 
الطبقي. في بريطانياء لم يسبق لحزب العمال أن تجاوز الخمسين 
بالمائة من الأصوات الانتخابية. ويصدق ذلك على إيطالياء حيث كان 
الحزب الشيوعي الإيطالي حزباً للشعب أكثر من أي شيء آخر. أما 
في فرنساء فقد ظل اليسار يرتكز إلى طبقة عاملة ضعيفة نسبياء 
ولكنها كانت معززة سياسياً بتقاليد ثورية عظيمة نجحت من خلالها 
فى أن تكون الوريث الأساسى لتلك التقاليد ‏ مما أضفى عليها وعلى 
بسار قور بلغا عله ال 


من المؤكد أن انكماش وزن الطبقة العاملة اليدوية فى مجالات 
القعاعة كان له" كما يدوه آثان قائلة, وصعيم اننا فد شهدا 
وسنشهدء أعداداً كبيرة من العمال اليدويين» وأن الدفاع عن أحوالهم 
يظل مهمة رئيسة بالنسبة إلى جميع الحكومات اليسارية. غير أن تلك 
لم تعد الأساس الرئيس الذي تبنى وتعقد عليه الآمال: لم يَعْذْ 
العمال اليدويون متمتعين» ولو نظريأًء بالطاقة السياسية الكامنة» 
لأنهم يفتقرون إلى القدرات التنظيمية التي تميزت بها الطبقة العاملة 
القديمة. وكانت هناك ثلاثة تطورات سلبية أخرى. ويحتل رهاب 
الأجانب (012طمممع>)» بالطبع» المرتبة الأولى وهوء على حد 
تعبير بيبل (86561) ذات مرةء «اشتراكية الحمقى» بالنسبة إلى أكثرية 
الطبقة العاملة: حماية فرصة عملي من آخرين ينافسونني عليها. وكلما 
كانك التمركة العمالتة أفهقات كان ذفان اللجانت أكثر اتتيراة: 
ومن وحية ثانية > تجد أن جاتنا كبيراً من العمالة اليدوية والعاملين 
في المجالات التي درجت التاينة المدلية المريطائية على وصفها ب 
«الأغعمال التاتؤية. والبدوية» لين وافنا ثلء هنو مؤقات :د طللات أو 
مهاجرونء يعملون دم في المطاعم والفنادق على سبيل المثال. 
ومن هناء فإن من الصعب أن نرى إمكانية تنظيمهم. وربما كانت 
الصيغة التنظيمية الوحيدة لذلك النوع من العمالة هي تلك التي 
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تستخدمها القطاعات العامة. لأن مواطن العطب فى تلك الإدارات 


أما التطور الثالث والأهمء في تقديري» فهو الفجوة المتعاظمة 
الناجمة عن اعتماد معيار طبقى جديد ‏ وهو اجتياز الامتحانات فى 
التشغيل. وذلك» إن جاز التعبير»ه شكل من أشكال «حكم الجدارة» 
(106111001361) ؟ غير أن الطرف الذي يتولى قياسّه ومأْسَسَتّه وإدارته 
هو الأنظمة التعليمية. وكان من نتائج ذلك انحراف الوعي الطبقي عن 
معارضة أرباب العمل وتحويله إلى معارضة هذا الصنف أو ذاك من 
المتفذلكين المثقفين» النخبويين الليبراليين» الذين ينحون علينا نحن 
باللائمة. وتطرح أميركا مثالا نموذجيا على ذلك» ولكن إذا نظرت 
إلى ما تقوله الصحافة البريطانية» فإن المملكة المتحدة لا تخلو من 
ذلك» وسيزداد الوضع تعقيدأً عندما يتضح لناء بصورة مطردة»ء أن 
الحصول على الدكتوراه أو بلوغ مرحلة الدراسات العلياء على 
الأقل»ء سيضاعف كذلك من فرص كسب الملايين. 


ترى» هل ستتوفر وسائط جديدة؟ من المتعذر أن يتم ذلك وفقاً 
لمنطلقات طبقة واحدة. وهذا يعنى. فى تقديري» أن ذلك قد غدا 
من الس تحيلاك إن كجة سياسة تقدمنة قاكمة غتلئ الافتلافات: 
وتدخل في عدادها حتى الائتلافات الدائمة نسبياً مثل ما هو قائمء 
مثلاء بين الطبقة الوسطى المثقفة القاركة لصحيفة الغارديان 
(214417) والمثقفين ‏ من ذوي المستوى التعليمي الرفيع الذين 
يميلون أكثر من غيرهم إلى اليسار - وجمهرة الفقراء والجهلة. إن 
الفريقين كليهما ضروريان لمثل هذه الحركة» غير أن جمعهما ربما 
بات أضعب مما كان فئ السابق. بمعتى من المعانى»٠‏ فإن من 
الأسهل على الفقراء أن يتماموا مع أصحاب الملايين» كما هي 
الحال في الولايات المتحدة» ولسان حالهم يقول «ليت الحظ يواتيني 
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فأصبح نجماً شعبياً!» غير أن أحداً لا يستطيع أن يقول: «ليت الحظ 
يواتيني فأفوز بجائزة نوبل!». إنها مشكلة حقيقية في مجال التنسيق 
السياسي لأناس قد يكونون. موضوعياًء في موقع واحد. 

(ن. ل. ر.): ما وجه الشبه. فى نظرك» بين الأزمة المعاصرة 
«والكساد الكبير»؟ 


((. ه.): إن أزمة 1929 لم تبدأ مع البنوك ‏ فهذه الأخيرة لم 
تصب بالانهيار إلا بعد عامين. وما حصلء بالأحرىء آنذاك هو أن 
البورصة أحدثت انكماشا إنتاجياً. مع معدلات للبطالة بالغة الارتفاع 
وتقهقر فعلي في مستوى الإنتاج أكبر بما لا يقاس مقارنة مع أي 
وقت مضى. أما الانهيار الحالى فقد سبقته. مقدمات تمهيدية أكثر مما 
كان لنظيره عام 21929 الذي انقضٌ كما لو كان نازلاً من السماء. لقد 
كان من الواجب أن يتضح بجلاء تام؛ وفي وقت مُبكرء أن الأصولية 
الليبرالية الجديدة قد أحدثت قدرا هائلا من عدم الاستقرار في آليات 
عمل النظام الرأسمالي. لقد بدت تلك الأصولية. حتى عام 22008 
مؤثرة في المناطق الهامشية فحسب - في أميركا اللاتينية خلال 
تسعينيات القرن العشرين والسنوات الأولى من الألفية الثالثة؛ ثم في 
جنوب شرق آسيا؛ ثم روسيا. وفي البلدان الرئيسة» لم يكن الأمر 
يعنى أكثر من نكسات عَرضّية سرعان ما تعافت فى أسواق السندات 
المالية. وبدا لي أن الدليل الفعلي على احتمال وقوع كارثة كان قد 
تمثل بانهيار الإدارة الطويلة الأمد لرأس المال عام 1995. وهو 
الانهيار الذي أثبت مدى فداحة الخطأ في نموذج النمو المتبع 
بكامله؛ غير أن أحدا لم ينظر إليه من تلك الزاوية. ومن المفارقات 
أنه دفع عدداً من أرباب الأعمال والصحفيين إلى إعادة اكتشاف كارل 
ماركس». بوصفه شخصا كتب شيا ذا بال عن اقتصاد حديث» 
معولم؛ ولم يكن لذلك أي علاقة على الإطلاق مع اليسار السابق. 


كان طابع الاقتصاد العالمي عام 1929 أقل عولمة من نظيره 
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الحالى وكان لذلك بعض التأثير بطبيعة الحال. وعلى سبيل المثال» 
تاذ كان أسهل: بكر على بهن نفدو رمق 'عتملهتي :أن عردو إلزخ 
قراهم. بالمقارنة مع حال نظرائهم اليوم. وفي عام 1929» لم تكن 
الجوانب المعولمة في الاقتصادء خارج أوروبا وأميركا الشمالية» غير 
بقاع محصورة تركت ما حولها على حالها إلى حد بعيد. ولم يكن 
لوجود الاتحاد السوفياتي تأثير عملي في أزمة الكساد. غير أن تأثيره 
الأيديولوجي كان هائلاً ‏ ذلك أنه طرح البديل لكل ذلك. وما زلناء 
منذ تسعينيات القرن العشرين» نتابع صعود الصين والاقتصادات 
البازغة» وهو ما كان له بالفعل تأثير فعلي في الكساد الراهن» لأن 
تلك الاقتصادات أسهمت فى إبقاء الاقتصاد العالمى تحت سقف أكثر 
استواة وتوازنا عا ستتكون غلنه ف اوضاع أخرئه بل نزت الكمق 
الفعلي كان سيحصلء على الأرجح» في تلك البلدان النامية حديثاً - 
ولاسيّما الصين ‏ حتى في تلك الأيام التي دأبت فيها الليبرالية 
الجديدة على ادعاء الازدهار. وإنني على يقين من أن كساد 2008 كان 
من شأنه. لول وجود الصين». أن يحدث أفعزارا أكثر فداحة. ولهذه 
الأسبات. جميعا ‏ أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة بسرعة أكبر؟ مع 

أنبلدانا معكة د ولاسيها وروطاننا كعات بوطأةء م 


الوقت. 
(ن. ل. ر.): وماذا عن العواقب السياسية؟ 


(0:نهه): إجمالاً أفضت: أزئة 1929" إلن ححصول اتعغطافه بحسة 
مع الاستثناء الرئيس لأميركا الشماليةء وكذلك المكسيك؛: 
واسكندنافيا. في فرنسا لم تزد أصوات الجبهة الشعبية الانتخابية عام 
9 إلا بنسبة نصف بالمائة عما حققته عام 1932» مما يدل على أن 
انتصار اليسار لم يكن إلا تغييراً في شكل التحالفات السياسية لا في 
ماهو أكثر عمقاً من ذلك. ٠‏ وفي إسبانياء فعلى الرغم من الأوضاع 
شبه الثورية أو الموحية بالثورة لم تكن الآثار المباشرة.» هي 
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الأخرىء سوى الانعطافة نحو اليمين»ء شأنها شأن الآثار الأخرى 
على المدى الطويل. وفي أكثرية الدول الأخرى. ولاسيّما في أوروبا 
الوسطى والشرقية» تحركت السياسات على نحو بالغ الحدة إلى 
اليمين. بيد أن تأثير الأزمة الراهنة ليس بمثل ذلك الوضوح. وقد 
بشبكف" العرم في لعحبال «تحصول التنيورات السانسة الكبرف إن 
العين لأا عل سعوف التقطيظة فى الزلاياك امعد أن قفن 
اقوس غير أنه !تساك فى لين انكل كأكيدي إلا أذ عير ل 
يستطيع أن يذعب إلى ما هو أبعد من العشمين في ,ما يتعلق يجا 
ستكون عليه في ما يخص طبيعة تلك التغييرات أو التحولات. 

(ن. ل. ر.): هل تعتقد أن بوسع الصين الاستمرار في مقاومة 
الانعطاف الانحداري؟ 

((. ه.): ليس ثمة ف سبب محدد للاعتقاد بأن الصين 
ستتوقف فجأة عن النمو. ولابدٌ أن الحكومة الصينية أصيبت بصدمة 
جراء الكسادء لأنه أسفر عن إيقاف عدد كبير من الصناعات بصورة 
مؤقتة. غير أن البلد مازال فى المراحل الأولى من مسيرة تطوره 
الاقتصادي. وثمة مجال هائل للتوسع. لا أريد أن ألجأ إلى التخمين 
في ما يتعلق بالمستقبل» إلا أن المرء يستطيع أن يتصور أن الصين 
ستكون في غضون عشرين إلى ثلاثين سنة أكثر أهمية نسبيا مما هي 
اليوم على الصعيد العالمي - وعلى الأقل في المجالين الاقتصادي 
والسياسي؛ لا في المجال العسكري بالضرورة. إن الصين» بطبيعة 
الحال» تعاني من مشكلات هائلة. وثمة من يتساءلون على الدوام 
عما إذا كان البلد سيحافظ على تماسكه. غير أننى أعتقد أن الأسباب 
الواتعة ني الا نيز وجي المي تيجينى إل الغري :فى قا« المي وول 
موحدة ستظل قوية جداً في المستقبل. ْ 


(ن. ل. ر.): كيف تقيم إدارة أوباماء بعد عام من توليه منصبه؟ 


((. ه.): كان الئاس سعداء جداً بإزاء انتخاب رجل مثلهء فى 
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ظل أوضاع مأزومة» حتى أنهم اعتقدوا بأنه لابد أن يكون إصلاحياً 
كبيرأء ويبادر إلى فعل ما فعله روزفلت. غير أنه لم يفعل. لقد كانت 
بدايته سيئة. وإذا قارنا أيام روزفلت المئة الأولى مع الأيام المئة 
الأولى لأوباماء فإن أول ما تستحضره الذاكرة هو استعداد رزوفلت 
لاستخراج مستشارين غير رسميين» ولمحاولة شيء جديد» مقابل 
إصرار أوباما على البقاء فى المركز تماماً. وأعتقد أنه قد أهدر فرصته 
وندقهة لقن كانت كرس سانكة من اللقير الناكلة الارلن: مدنا 
كان الفريق الآخر يعاني انحطاطاً شاملاً في روحه المعنوية» قبل أن 
يعود إلى الاستنفار من جديد في الكونغرس - ولكنه لم يغتنم تلك 
الفرصة. ومع أنني أتمنى له النجاح» فإن آفاق المستقبل» في 
تقديري» ليست مشجعة كثيرا 

(ن. ل. ر.): عندما تنظر إلى أكثر مسارح النزاع الدولي سخونة 
في العالم. هل ترى أن حل الدولتين. كما هو متصوّر في الزمن 
الراهن» يفتح أفقاً مستقبلياً يمكن الركون إليه في فلسطين؟ 

(!. ه.): شخصياًء أشك فى أن يكون الأمر وارداً فى اللحظة 
الراهنة. ومهما كان نوع الحل؛ فإن شيئاً لن يحصل ما لم يقرر 
الأميركيون أن يغيروا رأيهم كلياًء ويمارسوا الضغط على إسرائيل. 
وليس ثمة ما يشير إلى حصول شيء من هذا القبيل. 

(ن. ل. ر.): هل ثمة2. في اعتقادك. بقاع في العالم مازالت 
فيها مشروعات إيجابية» تقدمية حية بالحياة» أو تبشر بالانتعاش؟ 


((. ه.): من المؤكد أن السياسة والخطاب الشعبي العام في 
أميركا اللاتينية لايزالان يتمحوران حول المنطلقات التنويرية القديمة 
الليبرالية» الاشتراكية» الشيوعية. تلك هي بقاع الأرض التي نجد فيها 
بعضاً من ذوي النزعة العسكرية يتحدثون مثل الاشتراكيين» وهم 
اشتراكيون بالفعل. كما نجد فيها ظاهرة مثل [الرئيس البرازيلي] لولا 
(15ندط) الذي ترعرع في أحضان حركة عمالية» ومثل [الرئيس 
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الفنزويلى] شافيز (088762). أما ما سيؤول إليه الأمرء فهو قضية 
أخرى. غير أن اللغة القديمة تظل قيد الاستخدام» والأنماط السياسية 
القديمة قيد التداول. ولست على يقين تام في ما يتعلق بأميركا 
الورسطى» على الرغم من أن هناك مؤشرات إلى بعض الانتعاش في 
التقاليد الثورية في المكسيك نفسها؛ ولا يعنى ذلك أن هذه المساعي 
ستقطع شوطاً بعيدأء لأن المكسيك اندمجت تقريباً في الاقتصاد 
الأميركن.: واعتقن أن أميرها اللاتسسة 55 من غياب القومية الإثنية 
التحويب وا لاتقسامافك ديقي وزتله ماين قم البعدافة ,عن 
الخطاب القديم. وكلت.» حتى عهد قريب» أدهي لغيابت أي 
مؤشرات على سياسات إثنية هناك. وصحيح أنها ظهرت في أوساط 
السكان الأصليين» ولكنها لم تصل إلى المستويات التي بلغتها في 


أوروباء أو آسياء أو أفريقيا. 


وقد تنهض مشروعات تقدمية قادرة على الانتعاش فى الهند 
بسبب القوة المؤسسية لتراث نهرو العلماني. ولا يبدو أن هذا التيار 
حرج سا ل ارقم الجماهير» باسسناة عتاطق معيئة كان 
الشيوعيون أو ماؤالوا.رة يتمتعون فيها بتأبيد جماهيريء» مثل البنغال 
وكيرالاء وريما بعض الجماعات» مثل الناكساليين أو الماويين في 
المسيالن: 0 ماعدا ولك فإن تراث قدامى 0000 العمالية 
سيت لجن د إنجلز لاتزال» جاده أورويا تقريباً: 
إما أحراباً مرشحة للحكمء أو أعحد انا رئيسة للمعارضة. ويخامرنى 
الشعور بأن التراث الشيوعى سينتعش فى إحدى المراجن افن البلقان 
أو حتى في أجزاء من روسيا مثلاء وعلى نحو لا نستطيع التكهن به 
ولا أعرف ما ستؤول إليه الأمور فى الصين بيد أنه من المؤكد أن 
الصينيين يفكرون تفكيراً من منطلقات مختلفة» لا من منطلقات ماويّة 
أو ماركسية معذلة؟ 
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(ن. ل. ر.): كنتء. على الدوام تقف موتقفاً نقدياً إزاء النزعة 
القومية بوصفها قوة سياسيةء ودأبت على تحذير اليسار من محاولة 
صبغها باللون الأحمر. غير أنك بادرت كذلك إلى الاحتجاج بقوة 
على انتهاكات السيادة القومية باسم التدخلات الإنسانوية ‏ فما هي 
النزعة الأممية المرغوبة والمجدية اليوم. بعد زوال تلك التي ولدت 
فى أحضان الحركة العمالية؟ 


((. ه.): بادئ ذي بدءء ليس ثمة أي علاقة ذات شأن بين 
النزعة الإنسانوية» وهي إمبريالية حقوق الإنسان» والنزعة الأممية. إن 
الإنسانوية ليست إلا دليلاً إما على إمبريالية مبتعثة وجدت الذرائع 
المناسبة لانتهاك سيادة الدول ‏ وقد تكون ذرائع ضادقة ثماما - أو 
هي نوع من إعادة تأكيد الاعتقاد بالتفوق الدائم للمنطقة التي هيمنت 
على كوكب الأرض من القرن السادس عشر حتى أواخر القرن 
العشرين» وهذا أشد خطراً. إن القيم التي يسعى الغرب إلى فرضها 
تبي 4 ]عدو المطاف» قيماً إقليمية عدون و ولونتف نيعا شاملة 
بالضرورة. ولو كانت قيماً شاملة» لاستلزم الأمر إعادة صوغها من 
منطلقات مغايرة. ولا أعتقد أننا نعالج هنا موضوعاً قومياً أو أمميا 
بحد ذاته. غير أن النزعة القومية تندرج في سياقهء لأن النظام الدولي 
القائم على دول قومية ‏ على غرار نظام وستفاليا صةتلقطماوء177) 
0:06 - كانء بخيره وشرهء واحداً من أفضل نظم الحماية في 
الماضى ضد دخول الغرباء للبلدان. ومما لا شك فيه أن إلغاء ذلك 
النظام سيمهد الطريق للتوّ للحروب العدوانية والتوسعية» بل إن ذلك 
هو ما دفع الولايات المتحدة إلى التنديد بنظام وستفاليا. 


إن النزعة الأممية وهى بديل القومية» مسألة مخادعة. إما أن 
نكن :فيعارا قارفا يع الوحية اللجات اق كني كاتكية لغ اقيق 
عملية» في الحركة العملية الأممية - حيث لم تكن تعني أي شيء 
محدد ‏ أو تكون» من جهة أخرى» طريقة لضمان الوحدة لمنظمات 
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قوية ممركزة: مكل 'الكنيسة الكاتوليكية+ أى الكومتدرن: فإذا كنت 
كاثوليكياء فإن الأممية كانت تعنى أنك تؤمن بالدغمائيات (كدصومق3) 
ها :تقار لدع الممارسات ذانها مشر نه لبط عن عله ركان 
وجودك؛ مدن ذلك» نظرياً على الأحزاب الشيوعية. أما مدى 
تطبيق ذلك بالفعل» وفي أي مرحلة توقف تطبيقه - حتى في الكنيسة 
الكاثوليكية» فيبقى موضوعاً آخر. لكن ذلك ليس ما نعنيه في الواقع 
ب «النزعة الأممية». 

كانت الدولة القومية» ومازالت» هى الإطار الذي تُتخذ فيه 
جميع القرارات السياسية؛ الداخلية منها والخارجية. وحتى عهد 
قريس+ كانت أنشظة الحركات العمالية - بل جميع الأنشطة السياسية 
في واقع الأمر ‏ تدار بصورة كلية تقريباً داخل إطار الدولة» بل إن 
السياسات. حتى فى الاتحاد الأوروبى» لاتزال تتشكل وفق منطلقات 
قوفية ويعنازة الحرى» البين أفية أي ,ساطة قوق قومية ذاعلة وين .دوك 
منفصلة مؤتلفة. وقد يكون الإسلام التبشيري الأصولي استثناء على 
هذا الصعيد. لأنه يخترق حدود الدول» غير أن ذلك لم يتجسد 
فعليا حتى الان». وقد جرت محاولات سابقة لبناء دول فوق قومية 
عربية» كتلك التي جرت بين مصر وسوريا غير أنها انهارت بالتحديد 
أمام رسوخ الحدود الدولية ‏ الكولوثيالية السابقة. 


(ن. ل. ر.): هل ترى إذن» أن هناك عقبات صميمية تقف فى 
طريق أى محاولة لتجاوز حدود الدولية القومية؟ 


(. ه.): من الوجهة الاقتصادية. وفى أغلب المجالات 
اسرد :وس انق افيه منها الى عسل سيا !كان انورية اتوي لانت قد 
تؤلقت عالها دولا شعن الكلمةة بحيث غدت القوى القادرة على 
اتخاذ القرار عابرة للحدود. وكثرت فيه الأنشطة المتعدية للحدود 
القومية» وأصبحت فيه حركة الأفكار بالطبع» والاتصالات والبشر 
تخترق الحدود بأسهل بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضىء بل 
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إن "العقاقات اللعوية "قن اسكملت فته الآن بامشعات مصط يداك 
التواصل الدولية. غير أننا لا نعثر فى المجال السياسى على ما يدل 
على :دوك للف طلقا ذلك عو العسافس: الرقيسن حفن ارقي 
الراعف ومن الأحيات التى بعادت دز تضدوك انلق أن الدبطة اطي 
قد شاغت فى النيياسات: فى القرق "العشرين إلى عن كين جد ديت 
اتوك نيا مواق اغريمنة لين عانة لداعو وتعفاء ١‏ اللزر 63 بالقيية 
إلى هؤلاء. محوراً جوهرياً لأنشطة حياتهم اليومية العادية 
ولإمكانياتهم الحياتية الخاصة. وقد جرت محاولات لتفكيك الدولة 
داخلياً خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية من طريق تطبيق 
الحكم اللامركزي. ولم يحالف بعضها النجاح ‏ ولكن اللامركزية 
كانت ناجحة بالتأكيد في بعض المجالات في ألمانياء كما إن التنظيم 
المناطقى كان مفيداً بالفعل فى إيطاليا. بيد أن محاولة إقامة دولة 
تتجاوز 0 الأمة (1216]و اأقد فم مون لم تكلل بالنجاح. ونجد 
الدليل الواضح على ذلك في الاتحاد الأوروى: وقد تعثر قيامه إلى 
حد ما جراء تفكير مؤسسية تحديدا من منطلقات تستهدف إقامة دولة 
ضخمة (61-56316منا5) تماثل الدولة القومية (5]1216 2)28110021 ولكنها 
أكبر حجماًء غير أن ذلك» في تقديري» لم يكن ممكناء ومازال غير 
ممكن بالتأكيد. إن الاتحاد الأوروبي وحده هو الذي يبدو وقد قطع 
شوطاً في هذا المضمار. كما أنني لا أعتقد. مثلاء بأن ثمة فرصة 
كبيرة لقيام اتحاد واسع في أميركا الجنوبية. وسأراهن» بنفسي على 
استحالة ذلك. 


والمشكلة التي لم تُحلء إذآء إنما تكمن في هذا التناقض: 
فهناك» من جهة». كيانات وممارسات متعدية للجنسيات والقوميات» 
أخذت تعكف على تفريغ الدولة من محتواهاء وربما إلى حد قد 
يفضي إلى انهيارها. ولكن إذا وقع ذلك وهو أمر بعيد الاحتمال في 
اللسنتقيل القرييت تفي الدول المعقوية) فم .سجرن اتذاك ميعيات 
إعادة التوزيع والمهمات الأخرى التي كانت تتكلف بها الدولة آنذاك. 
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ونحن نشهد الآن نوعاً من التعايش والصراع في آن. ويمثل ذلك 
إحدى المشكلات الأساسية في أي نوع من السياسات الشعبية في 
أيامنا هذة: 


(ن. ل. ر.): من الواضح أن القومية كانت إحدى القوى 
السياسية الدافعة خلال القرن التاسع عشر والجانب الأكبر من القرن 
العشرين. ما هي قراءتك للأوضاع في الوقت الراهن؟ 


(ل هن )> الا شلك فى أن الشترمطة كافت » تازيشيا» إلى عد 
كف ءا يدل تكن الدولة الحذكة الح ليس مدة وه 
الشرعية تختلف عن تلك التي كانت تتطلبها الدولة الثيوقراطية الدينية 
أو الوراثية السلالية التقليدية. إن الفكرة الأصلية للقومية إنما تبلورت 
في قيام دول أكبر وأوسع. ويبدو لي أن هذه الوظيفة التوحيدية 
التوسيعية كانت بالغة الأهمية. وتطرح الثورة الفرنسية مثالا نموذجيا 
على ذلك». عندما أصبح لسان حال الناس عام 1790: «لم نعد 
دوفانيين [من جنوب شرق فرنسا]» أو جنوبيين» بل نحن جميعاً 
فرنسيون»). وفي مرحلة لاحقة» منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وما 
بعدهاء شهدت تلك الدول بدورها حركات وجماعات تطالب لنفسها 
تلاول سعفيزة مستقلة: وتشسخضن ذلك كله عن يزو الموكلة الولسقة 
(25ندهواة1) القائمة على مبدأ تقرير المصير ‏ الذي صُحُح لحسن 
الحظ بين عامى 1918 و1919» بإضافة بند يكفل حماية الأقليات» 
ولكنه اختفى كلياً منلئذ. لقد سلمت جميع الأطراف» باستثناء 
القوميين» بأن أيا من هذه الدول القومية الجديدة لم تكن في الحقيقة 
متجانسة إثنياً أو لغوياً. وبعد الحرب العالمية الثانية» بدأت معالجة 
مواطن الضعف الكامنة فى الترتيبات القائمة» لا من جانب الحمر 
وحدهم بل من جانب جميع الأطراف» باختلاق مدبّر قسري 
للتجانس الإثني. وأفضى ذلك بدوره إلى تحميل الناس درجات مهولة 
من المكابدة والمعاناة. كذلك لم يحالفه النجاح على المدى الطويل. 
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غير أن هذا النوع الانفصالي من القومية ظل» حتى تلك الفترة» 
ناشطا بشكل ناجح نسبيا. وقد تعزز بعد الحرب العالمية الثانية بموجة 
التحرر من الاستعمارء التى أفضت» بطبيعتهاء إلى إيجاد المزيد من 
الدول؛ ثم تعاظمت قوته مع نهاية القرن العشرين جراء انهيار الاتحاد 
السوفياتى الذي أدى أيضا إلى ولادة سلسلة من الدويلات المنفصلة 
الجديدة. وكان من بينها دول عديدة لم تكن» كما كانت الحال في 
المستعمرات» راغبة فعلاً في الانفصالء. غير أن الاستقلال فرض 
عليها عنوة بقوة التاريخ. 


ولابد من الإشارة إلى أن وظيفة الدول الانفصالية الصغيرة» 
التي تكائرت بأعداد هائلة منذ عام 21945 قد تغيرت. من جهةء 
جرى الاعتراف بوجودها كواقع فعلي قبل الحرب العالمية الثانية ولم 
تكن الدويلات الصغرى مثل_أندورا واللوكسمبورغ وأمثالهما من 
الدويلات الأخرى. تحظى حتى بالتنويه بوجودها فى المنظومة 
الدولية إلا من جانب هواة جمع الطوابع. أما أن يكون كل كيان» بما 
في ذلك مدينة الفاتيكان». دولة بحد ذاتهاء وعضواً فى المع 
المتحدة» فهو فكرة جديدة. . ومن الواضح ناما كذلك أن هذه الدول 
ليست» » من حيث القوة» قادرة على الاضطلاع بدور الدول التقليدية » 
إذ ليست لديها القدرة على شن الحرب ضد دول أخرى. فتحولت 
بذلك. في أفضل حالاتهاء إلى كنوز مالية» أو قواعد فرعية مفيدة 
لاتخاذ القرار من جانب المؤسسات المتعدية القوميات. وتطرح 
أيسلندا ميال حبداً على ذلك؟ كما إن اشكتلئذا لا تخثلف» كثيراً عن 
هذا النوع. 

لم تعد الوظيفة التاريخية المتمثلة فى إيجاد أمةٍ ما كدولة قومية 
هي أساس النزعة القومية. إنها لم تعد إذا جاز التعبيرء شعاراً مُقَنِعا 
قوي الحجة. وربما كانت هذه النزعة ذات يوم وسيلة فاعلة لحشد 
الجماعات وتنظيمها فى مواجهة وحدات سياسية أو اقتصادية أخرى. 


1011 


أما اليوم.. فقد تعاظمت أهمية عنصر الرّهاب والخوف من الأجانب 
في النزرعة القومية» وما فتئت الطاقات الكامنة فيه تتزايد طردياً مع 
تزايد. انتشار الديمقراطية في المجال السياسي. فسوي 
ساباسية ‏ وما علينا فى هذا السياق إلا أن ننظر إلى صعود النزعة 
القوشة الإتجليدة والاسكتلتقية في السنوات الأفيرة يقير أن ذلك 
0 بأي حال. 

ل. ر.): ألم تكن الفاشية تنطوي على مثل هذه الأشكال 
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((. ه.): كانت الفاشية» إلى حد ماء جزءاً من الاندفاع نحو 
إيجاد أمم كبيرة. ولا شك في أن الفاشية الإيطالية كانت خطوة 
كبيرة إلى الأمام على طريق تحويل الكالابريين والأومبريين إلى 
إيطاليين؛ وحتى في ألمانياء لم يكن من الممكن حتى عام 1934 
وصف الألمان بأنهم ألمان لأنهم من ألمانياء لا لأنهم سوابيون» أو 
فزاتكة» :أو مكسوت: وم الموكد أن الشركاتة: القافية الألمانية 
وال الوسطى والشرقية كانت تكن كل العداء للغرباء» ولليهود 
في المقام الأول» ولكن ليس بصورة حصرية. ومن الطبيعي أن 
الفاشية كانكه توفر قدرا أقل من الفيدان: ضد الغرائق الى سسينها 
زعاب: الأحافتب: وكانك إحدى "الميزاك العظيمة للحركات ‏ العوالية 
القديمة أنها وفرت مثل هذه الضمانات بالفعل وتجلى ذلك بوضوح 
في جنوب أفريقيا: فلولا التزام المنظمات اليسارية التقليدية 
بالمساواة ونبذ الحمييد: لكان من الصعب عليها مقاومة الإغراء 
بالانتقام من الأفريكان. 


(ن. ل. و.): درجت على تأكيد ديناميّات النزعتين الانفصالية 
والرهابية فى الحركة القومية. ألا تعتقد أن مفعولها يقتصر على 
هوامش السياسة العالمية» لا في المسرح الرئيس للأحداث؟ 
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القومية تسببت بأضرار فادحة في عدة مناطق مثل جنوب شرق 
أوروبا. وواقع الأمر بطبيعة الحال. أن القومية» أو الوطنية» أو نزعة 
التماهي مع شعب بعينه» غير محدد إثنيا بالضرورة» تمثل سندا هائلا 
لإضفاء الشرعية على الحكومات. ومن الواضح أن هذه هي الحالة 
في الصين. وتكمن إحدى المشكلات في الهند في عدم امتلاك الهنود 
لشيء من هذا القبيل. ومن الواضح كذلك أن الولايات المتحدة لا 
يمكن أن لركعر إلى :أي وخذة اندية غير أنها» بالتاكيد زاحرة 
بالمشاعر القومية القوية. ومازالت هذه المشاعر باقية تفعل فعلها في 
عرنة كرو فون الروك العاتحضة ولي ا الس فزق" الوسر ة السينافيه 
الواسعة تتسبب اليوم في بروز مشكلات أكثر مما كانت تفعل في 
الماضي. 


(ن. ل. و.): كيف ستكون. فئ تقديرك. محصلة الديناميات 
الاجتماعية للهجرة المعاصرة. بعد أن تقاربت أعداد الوافدين الجدد 
إلى كل من الاتحاد الأوروبي سنوياً والولايات المتحدة؟ هل تتوقع 
الظهور التدريجي في أوروبا لبونقة انصهار أخرى. شبيهة بالأميركية؟ 


((. ه.): إن بوتقة الانصهار فى الولايات المتحدة توقفت عن 
الصهر منذ ستيئيات القرن العشرين. يضاف إلى ذلك أن الهجرة» مع 
نهاية القرن العكترين » باتت: مختلفة كل الاختلاف عما كانت عليه فى 
كد اك يا نه ودود اتلاكية اها »الى أله الها عر عطي رطا لطر 
يقطع صلاته بالماضي إلى الحد الذي كان عليه في الماضي. ويمكنك 
الآن أن تواصل العيش في عالمين» بل ربما في ثلاثة عوالم» في 
آنْ» وأن تتماهى مع مكانين أو ثلاثة أمكنة مختلفة. ويمكنك أن 
كين بوضفك غواتيداليا رانك فى الولايات المتحدة كما إناتية 
أوضاعاً في الاتحاد الأوروبي لا تتيح فيها الهجرة الفعلية إمكانية 
الانصهار في البوتقة الأوروبية. إن البولندي القادم إلى المملكة 
المتتعرة لآ يعد إلا نولتديا سحام بعتا عضن الع . 
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من الواضح أن هذا من الأمور المستجدة» وهو يختلف تماماًء 
ومختلف تماماً عن تجربة أبناء جيلى أناء على سبيل المثال» وهو 
جيل المهاخرين السياسيين» ولا يعني ذلك أنني كنث وانحداً منهم 
حيث كانت عائلة الشخص بريطانية» ولكن دون أن يتوقفاء على 
الصعيد الثقافي» عن كونه نمساوياً أو ألمانياً؛ إلا أن مثل هؤلاء 
الأشخاص كانوا مؤمنين بأن الواجب يقتضي منهم أن يكونوا إنجليزاً. 
وحتى حين عادوا إلى أوطانهم في ما بعدء فإن الأمر لم يَعْدُ مثلما 
كان غلية: لآن مركر التقل كان كن تغير: وعتاك استدناءات على 
الدوام» فالشاعر إريك فرايد (1:160 ز,8) الذي عاش خمسين سنة 
فى وَلَزْدِن («17:11506) [فى الشمال الغربى من لندن]» عاد ليواصل 
العيش في ألمانيا. وأعتقد أن من الجوهري الحفاظ على قواعد التمثل 
الأساسية. التي تلزم مواطني بلد ما بالتصرف بطريقة معينة وتؤمن لهم 
حقوقاً محددة. وعلى القواعد التي تحدد موقعهم. ولا يجوز 
الانتقاص منها تحت ستار المحافظة على التعددية الثقافية. إن فرنسا 
على الرغم من كل شيء؛ قد استوعبت من المهاجرين الأجانب 
أعدادا تقارب .ها استوععة أميركا لسبياءؤمازالك: العلاقة فيها بين 
الأصلاء والمهاجرين السابقين أحسن حالا تقريباً. يعود ذلك إلى بقاء 
قيم الجمهورية الفرنسية مساواتية في جوهرهاء ولا تقدم أي تنازلات 
فعلية علناً. وبصرف النظر عما تفعله في حياتك الخاصة ‏ وذلك هو 
ما كان عليه الحال كان الأمر كذلك أيضاً في أميركا في القرن التاسع 
عشر ‏ فإن من المتعارف عليه علناً أن هذا ناطق بالفرنسية. 

لن تكون الصعوبة الحقيقية مع المهاجرين بقدر ما هي مع 
المحليين. والمشكلات الخطيرة الناجمة عن موجات الهجرة الجديدة 


إنما برزت في بقاع لم يسبق لها أن تعايشت مع تقاليد رُهابية» مثل 
إيطاليا والبلدان الاسكندنافية. 


(ن. ل. ر.): من الآراء الشائعة اليوم على نطاق واسع أن 
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الدين. نعواء أكان إنجيلياً أم كاثوليكياً. أم ينا أم يها أم نيو - 
هندوسيا أم بوذياء أم غير ذلك» قد عاد قوة بالغة الجبروت على 
جميع القارات» الواحدة بعد الأخرى. هل تعتبر ذلك ظاهرة أساسية 
متجذرة» أم مجرد ظاهرة عابرة تمس القشور لا الأعماق؟ 


((. ه.): من الواضح أن الدين ‏ بوصفه طَفُّسَنَةٌ للحياق 
والإيهان بآن أزواها أو كاناك غير ماقية مؤكرة "فى التحياةة ‏ وأخيرا له 
آخرأء بوصقه رباطاً مشتتزكاً يخلق التلاحم بين التجناعات .هو يمن 
سعة الانتشار على امتداد التاريخ بحيث يغدو من الخطأ الفادح 
اعتباره ظاهرة سطحية» أو مقدرا لها التلاشى» وبيخاصة فى صفوف 
الققذابوالمعداءة. التو كن يكؤنون” اقرز حافطة إلى ما يوفه الدنق 
من مرتكزات. ومن تفسيرات محتملة للأسباب الكامنة وراء كون 
الأمور على ما هي عليه. ثمة أنظمة حكم. مثل النظام الصيني» 
تفتقر» لأغراض عملية» إلى أي شيء يمائل ما يمكن أن ندرجه في 
باب الديانات. وهى تبين لنا أن هذا الأمر ممكنء» غير أننى أظن أن 
اجن الخطاء البى 6د الأفدراكة والشيرعة المقايدية كان إقدافها علن 
الاستئصال العنيف للدين فى أوقات ربما كان من الأفضل أن 
تتضاكين ولك قبهاء وقه تجعلى العنين اكور اللافت عه فرط 
موسوليني في أن [الزعيم الشيوعي] بالميرو توغلياتي لم يَعْدَ يمارس 
الغو قنة الكاتول كيو العمار سيو د ركان على عو فقن ذللكب ولول 
تلك الخطوة لما صوتت نسبة أربعة عشرة بالمائة مق وباك الوق 
لصالح الشيوعيين في أربعينيات القرن العشرين. وما لبث أن أفضى 
ذلك إلى تغيير طابع الحزب الشيوعي الإيطالي وحؤله من حزب 
طليعي لينيني إلى حزب طبقي جماهيري أو حزب للشعب. 


وينبغي الإقرار كذلك بأن الدين لم يَعْدْ اللغة الكونية الشاملة 
للخطاب العام ؛ وإلى هذا المدى كانت العلمنة ظاهرة عالمية» مع 
أنها لم تقتطع بصورة حادة غير جوانب من الدين المنظم في بعض 
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أجزاء العالم. ومازالت تفعل الشيء ذاته في أوروبا؛ أما سبب عدم 
حدوث ذلك ف الولايات المتحدة قليين واضحاء غير أن من 
الوك أن العلمظ ونع رسانى إلى بعد بعد فى اوكا التسقيية 
وغيرهم ممن ليسوا بحاجة إلى الدين. أما بالنسبة إلى من واصلوا 
التديّنء فإن وجود لغتين للخطاب اليوم يفضي إلى نوع من 
الشيزوفرينيا/ فصام الشخصية الذي كثيرا ما يلمسه المرء لدى 
الأصوليين اليهود في الضفة الغربية [من فلسطين] على سبيل المثال. 
إنهم يؤمنون بسفاسف بادية للعيان من ناحية» ويعملون خبراء فيها 
من ناحية ثانية. وتتألف الحركة الإسلامية الحالية إلى حد كبير» من 
تكنولوجيين وفنبين شباب. ولا مراء. فى أن الممارسات: الذيئية ستتغير 
بقنورة جرهريةد أما إذلا كإن الى صسقي بالفمل اصن جدود المرزية 
من العلمنة فليس واضحاً. لا أعرفء على سبيل المثالء إلى أي حد 
أسهم التغيير الكبير في المذهب الكائوليكي في الغرب ‏ أي رفض 
النساء الالتزام بالقواعد الجنسية ‏ في التقليل من إيمان النساء 
الكاثوليكيات. 


لقد أدى تقهقر الأيديولوجيات التنويرية» بطبيعة الحال» إلى 
إفساح مجال سياسي أوسع بكثير للسياسات الدينية والنسخ الدينية من 
النزعة القومية. غير أنني لا أعتقد بأن جميع الأديان قد شهدت أي 
صعود كبير. والكثير منها اخذ بالانحدار. والكاثوليكية تخوض حربا 
صعبة حتى في أميركا اللاتينية»ء ضد صعود الطوائف الإنجيلية 
البروتستانتية. وإنني لعلى يقين من أنها لا تحافظ على موقعها في 
أفريقيا إلا بتقديم التنازلات أمام العادات والأعراف المحلية» وأشك 
في أنها كانت ستقدم مثل هذه التنازلات في القرن التاسع عشر. 
وتشهد الطوائف الإنجيلية البروتستانتية حالة من النمو» غير أنه من 
غير الواضح ما إذا كانت أكثر من مجرد أقلية ضئيلة بين الفئات 
الصاعدة» كما كان غير الملتزمين في إنجلترا. ومن غير الواضح 
كذلك ما إذا كانت الأصولية اليهودية التي تلحق كثيراً من الأضرار 
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في إسرائيل» هي ظاهرة جماهيرية. وربما الاستثناء الوحيد من هذا 
الاتجاه هو الإسلام الذي ما فتئ يتنامى دون أي نشاط دعوي فاعل 
طيلة القرون القليلة الماضية. وليس واضحاًء في إطار الإسلام» ما 
إذا كانت نزعات مثل الحركة الكفاحية المتطرفة الحالية الهادفة إلى 
استعادة «الخلافة» تمثل أكثر من أقلية ناشطة. بيد أن الإسلام بدو لئ 
ما اح ا لمك بن راو له اللريتية ١ت‏ الام 
الأول. يستطيع أن يمنح الفقراء إحساساً بأنهم ليسوا أقل شاناً من 
الآخرين با لا لوا 


(ن. ل. ر.): ألا يمكن قول الشيء نفسه عن المسيحية؟ 


أي مسيحي آخر 0 واتفوني ل 0 ا يعتقدون بأنهم 
يفعلون ذلك. 0 بنية الإسلام أكثر مبناواتدة م الكفاحي فيه 
أكثر قوة على نحو ما. أذكر أنني قرأت أن النخاسين في البرازيل 
توقفوا عن استيراد العبيد المسلمين لأن هؤلاء درجوا على التمرد 
والعصيان. ونرى» من منظورناء أن هذا الوضع ينطوي على مخاطر 
لا يستهان بها فالإسلام إلى حد ما يجعل الفقراء أقل ترحيباً 
بالدعوات الأحرى المنادية بالتسازاة؛ وقد أدرك التقدميون في العالم 
الإسلامي منذ البداية أن لا سبيل إلى إبعاد الجماهير عن الإسلام؛ 
وتعين عليهمء حتى في تركياء أن يهتدوا إلى نمط من العيش 
المشترك ‏ وربما كانت هي والتعايش - البقعة الوحيدة التي نجحت 
فيها هذه المحاولة. أما في الأمكنة الأخرى» فإن صعود الدين بوصفه 
عنصراً في النشاط السياسي وفى السياسة القومية الوطنيةء» كان بالغ 
الخطرء ذلك أنه كان. في بقاع مثل الهندء ظاهرة طبقة وسطى قوية 
حدا زاد من قدرتها على إثارة الفزع ارتباطها بنخب وتنظيمات 
متطرفة شبه فاشية مثل الحركة الهندوسية القومية المتطرفة «راشتريا 
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سوايا سياك سانغ» (آر. إس. إس) (855)» وقادرة بالتالي على 
الاحتشاد بصورة أيسر كحركة معادية للإسلام. غير أن علمنة الطبقة 
العليا فى الأوساط السياسية الهندية أفلحت لحسن الحظء. فى درثها. 
ليف ذلك انه النية اليقنية: معاكية لوو بال نيعقى: أافكرة هر 
الأساسية كانت تزمي إلى إقانة دولة 'علمانية يكون نبهنا الدين: كلى 
الحضور ‏ ولم يكن في الهند من يستطيع أن يفترض غير ذلك» أو 
يرغب بالضرورة في أن يراها على غير هذا النحو ‏ ولكنه مقيد 
بسيادة قيم المجتمع المدني العلماني. 


(ن. ل. ر.): شكلت العلوم جانباً مركزياً من ثقافة اليسار قبل 
الحرب العالمية الثانية» ولكنها كادت أن تختفى بوصفها كعنصر 
طليعى فى التفكير الماركسى أو الاشتراكى خلال الجيلين اللاحقين 
نفد الخرب: هل تعتقد أن من شأن البروز المتنامي لقضايا البيئة أن 
يعيد المزاوجة بين العلوم والسياسات الراديكالية؟ 


(!. ه.): إنني على ثقة من أن الحركات الراديكالية ستكون 
مهتمة بالعلوم. إن البيئة والهموم الأخرى تطرح أسباباً وجيهة للوقوف 
في وجه الهروب من العلومء ومن المقاربة العقلانية للمشكلات» 
وهو الهروب الذي أخذ ينتشر على نطاق واسع منذ السبعينيات 
والثمانينيات. أما في ما يتعلق بالعلماء أنفسهم» فلا أظن أن ذلك 
سيحصل. وخلافاً لحال المختصين بالعلوم الاجتماعية» ليس ثمة ما 
يدفع علماء الطبيعة لدخول المسرح السياسي. وقد بقي هؤلاء عازفين 
عن السياسة أو متبنين لسياسة طبقتهم وثمة استثناءات في هذا المجال 
نشهدهاء مثلآء بين الشباب في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشرء 
وعلى نحو أبرز في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. إلا 
أن تلك حالات خاصة. تعود إلى إقرار العلماء أنفسهم بأن عملهم 
قد بدأ يصبح ضرورياً بالنسبة إلى المجتمع» ولكن المجتمع لم يكن 
يدرك ذلك. والمؤلف الحاسم حول الموضوع هو كتاب بيرنال 


1015 


(1همء8) وظيفة العلم الاجتماعية (5016200 زه «م1اعسلظ أمأع50ى 116) 
الذي كان له تأثير هائل في علماء آخرين. وقد أسهم في ذلك بطبيعة 
الحال تهجم هتلر المدروس على كل ما تمثله العلوم. 


في القرن العشرين كانت العلوم الفيزيائية هي محور التنمية» 
يجا كانك العلوم البيولوجية» بصورة واضحةء هي المركز في القرن 
الواح والعسرون...ونظرا إلى أن الأخيرة أقرعه إلى الهاة الكترية) 
فإنها قد تكون أكثر عرضة للتسييس. إلا أن هناكء بالتأكيد عاملاً 
مضاداً لهذا الاتجاه. لقد دُوّبَ العلماء وأتمجنا بصورة مطردة فى 


النظام الرأسمالي» بوصفهم أفراداً ومنتسبين إلى أطر علمية على حد 
سواء. ولم يكن وارداً أن يتحدث المرءء قبل أربعين عاماً عن تسجيل 
براءة اكتشاف أحد الجينات الوراثية. أما اليوم فيبادر المرء إلى ذلك 
على أمل أن يصبح من أصحاب الملايين» وأدى ذلك» بدوره» إلى 
إنغاد عاتب كبر من العلماء عن السياضة النسازية: وريما كان" الأمر 
الوحيد القادر على تسييسهم هو النضال ضد الحكومات الدكتاتورية 
أو التسلطية التي تتدخل في عملهم. وقد تجلت إحدى الظواهر 
المثيرة للاهتمام في الاتحاد السوفياتي في اضطرار العلماء السوفيات 
إلى التسيّس» لأنهم منحوا الامتيازات التي تتيح لهم التمتع بدرجة 
معينة من حقوق المواطن وحرياته ‏ مما أدى إلى تحويل أناس لم 
يكونواء لولا ذلك الامتيازء إلا مصئعي قنابل هيدروجينية موالين 
للحكم. إلى زعماء معارضين منشقين. ولا يستبعد تكرار ذلك في 
بلدان أخرىء» مع أننا لا نشهد حالات كثيرة من هذا النوع في أيامنا 
هذه. وربما تظل البيئة» بطبيعة الحال. هى القضية القادرة على 
اتتفار ففقة موهلة ريما لأبناء غده هق العلحاف: وإذ1 فار تضاعدت 
سلسلة الحملات حول التغير المناخي» فمن الواضح أن الخبراء 
سيجدون أنفسهم يقفون وجهاً لوجه ضد الجهلة والرجعيين. إذأ لم 
يضع كل شيء. 
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(ن. ل. ر.): لنعد إلى مسائل كتابة التأريخ: ما الذي اجتذبك 
أصلا إلى موضوع الأنماط القديمة للحراك الاجتماعي في [أول 
مؤلفاتك] المتمردون البدائيون ؟اء5ء1 +2+111)». وإلى أي مدى 
كنت قد خططت له مُسبقاً؟ 


0. )2 انيثقت الفكرة من مصدرين» بدأ الأول منهما خلال 
أسفاري فى طول إيطاليا وعرضها فى خمسينيات القرن العشرين عندما 
نذأت اكتشف هدم الظواهن الناشرة فوع للتجوب” فى الجتوت دائية 
على انتخاب «شهود يهوه' أمناء حزبيين» وما إلى ذلك؛ أناس يشغلهم 
التفكير فى مشكلات حديثة» ولكن ليس من المنطلقات التى ألفناها. 
أما المصدر الثاني» ولاسيّما بعد عام 21956 فهو إحساسي يعدم 
الرقناه عموناء عن السيكة السيطة الى كانت لديدا عن قطور 
حركات! اللقه العاملة الشعدةاترقى تاي امتمرذون داقو 1 كدت 
عدا قن التي عدن الكاد سوقت لقذى :من التسومن المتروة 
الدارجة» بل أشرت» على العكس من ذلك. إلى أن تلك الحركات 
الأخرى لن تتمخض عن أي شيء ما لم تبادر» عاجلا أو آجلاء إلى 
تبني المفردات والمؤسسات الحديثة. غير أنه اتضح لي أن تجاهل هذه 
الظواهر الأخرى» والقول بأننا نعرف كيف تعمل كل هذه الأشياء؛ لم 
يكن كافياً. ووضعت على هذا الأساس الشروح الإيضاحية. والدراسات 
الميدانية من هذا النوع» وقلت: «هذه ليست مطابقة». ودفعني ذلك 
إلى التفكير في أن الناس» حتى قبل اختراع المفردات» والمناهج 
والمؤسسات السياسية الحديثة» قد سلكوا طرقاً أخرى مكنتهم من 
ممارسة السياسة. وهى طرق تنطوي على أفكار أساسية حول العلاقات 
الاجتماعية - وبخاصة بين الأقوياء والضعفاء وبين الحكام والمحكومين 
- أفكار ينتظمها منطق معين وتتسم بالتناسق والانسجام في ما بينها. غير 
أنني لم أجد في الحقيقة أي فرصة للسير قدما في هذا السبيل» مع 
تدوج حب قرأت كتاب بارنغتون مور (2100:6 هماع متمد ) الظلم 
(5116لا[ةة) في وقت لاحق. اهتديت إلى مفتاح قد يمكن المرء من 


1010 


المباشرة بذلك. وكاات التي عي نقطة البدزيه في بسع الم انض يجابعة 
على الإطلاق في واقع الأمر. وأشعر بالندم على ذلك. وما زلت آمل 
في أن أحاول القيام بشيء ما حول هذا الآمر. 

(ن. ل. ر.): في مذكراتك المعنونة «أوقات مثيرة: حياة في 
القرن العشرين» مآ موعن زم116 2ر150 هر 1177165١‏ ع1زأاوه 171167 
أعربت عن قدر لا يستهان به من التحفظات حول ما كان قد برز في 
الآونة الأخيرة آنذاك كأنماط في كتابة التأريخ. هل بقي مشهد الكتابة 
التأريخية. في تقديرك» دون أي تغيير يا 


0 ه.): يبهر ني ١‏ بصورة مطردة. مدى التتحول الفكري الذي 
طرأ على التاريخ والعلوم الاجتماعية منذ سبعينيات القرن العشرين. 
إن جيلي من المؤرخين الذين تولواء على العموم. تحويل تدريس 
التاريخ, وأشياء أخرى كثيرة. من حال إلى حالء إنما كانواء 
أساساًء يحاولون إقامة علاقة دائمة» وتلاقح متبادل» بين التاريخ 
والعلوم الاجتماعية؛ وهو مسعى يعود بجذوره إلى العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر. أما الاقتصاد. فاتخذ مساراً مختلفاً. لقد سلمنا 
الحقيقة كما كانت تمافا: كيو أن للحي را الاجتماعية هي التي عالت 
تسترعي النظر. ل د ل ا 0 9 
التاريخية ‏ مثل أزمة القرن الرابع عشرء والانتقال إلى النظام 
الرأسمالي. ولم يكن الماركسيون هم الذين تولوا ذلك» بل فيلهلم 
آبل (اءطى صماعطاة/1ا). في ألمانياء الذي كان أول من أعاد استقراء 
تطورات العصور الوسطى في ضوء الأزمة الكبرى في ثلاثينيات القرن 
العشرين. كنا جماعة من خلالي المشاكل: منشغلين بالمسائل 
الكبرى. كانت هناك أمور أخرى أسقطناها من سلم الأولويات: كناء 
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على سبيل المثال» نكن كل العداوة لتاريخ علية القوم التقليدي» أوء 
في هذا المجالء لتاريخ الأفكار» مما دفعنا إلى طرح ذلك كله 
جانباً. لم يكن ذلك موقفاً ماركسياً بشكل خاصء بل كان مقاربة 
عامة اعتمدها الفيبريون (17606:1855) فى ألمانيا؛ وفى فرنسا باحثون 
دون أي خلفية ماركسية» من المتحدرين من مدرسة الحوليات 
(«عاه««ك)؛ ونهج هذا النهج علماء اجتماعيون أميركيون. بطريقتهم 
الخاصة. 


فى إحدى المراحل فى سبعينيات القرن العشرين. حدث التغير 
الات نقد نشَّرّت مجلة الماضي والحاضر 2,522 > اعوط) عام 
8079 مساجلة بيني وبين لورنس ستون (510856 عممعم1) 
حول «صحوة السرد) ‏ «ماذا حدث للتساؤلات الكبرى؟». ومنذ ذلك 
التاريخ» ضرب المؤرخون عرض الحائط بالتساؤلات المتعلقة 
بالتحولات الكبرى. وفي الوقت نفسه اتسع نطاق التاريخ كل الاتساع 
- وغدا بوسعك أن تكتب عن كل ما يخطر فى بالك. عن الأشياء. 
والعواطف» والممارسات. وكان بعض ذلك مثيراً للاهتمام» غير أن 
زيادة هائلة طرأت كذلك على ما يمكن أن نسميه تقليعة إقدام الهواة 
على كتابة التاريخ» تاريخ المعجبين والهواةء وهو ما تدونه 
الجماعات لتشعر بالمزيد من الرضا عن نفسها. كان المقصد سخيفاً 
غير أن النتائج لم تكن تافهة دائماً. وقد وقعت قبل بضعة أيام على 
مجلة جديدة مختصة بالتاريخ العمالي. وفيها مقالة عن السود في 
ويلز في القرن الثامن عشر. ومهما كانت أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى 
ار ا فإنه ليس بحد ذاته مواضواغا وزيا بصورة خاصة. 
والحدث الأخطر في هذاء ولعلّه الأشد خطراًء هو تعاظم أسطورة 
صعود خرافة القومية الميثولوجية. وهي إحدى المنتجات الجانبية 
لماعي أعداة الداوك الجديد يه الى عن علنها: ادساف تزارييكيا 
الفتويلية ومين وارا بين عخاضر ذا ”الانحاة فى ما رروقه عضن 
الناس. لسنا معنيين بما حصلء» بل بما يُشعرنا بالارتياح» والمثال 
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الكلاسيكي لذلك هو سكان أميركا الأصليون الذين رفضوا الفكرة 
القائلة بأن أسلافهم كانوا قد وفدوا من آسياء وأصروا على قول: 
«لقد كنا على الدوام» . 

إناعانا لا تيان يعن هذا الول كانه رمعي مان مساسيا. 
إذ إن المؤرخين الخارجين من أحداث عام 21968 [في فرنسا وأوروبا 
والولايات المتحدة] لم يعودوا مهتمين بالمسائل الكبرى لأنهم 
اعتقدوا أن الإجابات عنها كانت متوفرة. 


لقد أندوا اهتماماً بالتجوائين الطوعية أو الشيخضية: وكانت مجلة 
الورشة التاريخية (مه ج7707 بر77::10) [التى بدأت جامعة أكسفورد 
بإصدارها عام 1976] تطوراً لاحقاً من هذا النوع. ولا أظن أن أنماط 
كتابة التاريخ الجديدة قد تمخضت عن أي تغييرات مثيرة. في فرنساء 
على سبيل المثال» فإن التأريخ بعد بروديل (061ا8:8) لا يضاهي ما 
وضعة.جيل الخمسيتيات والستيئيات من القرن العشرين- رما هناك 
عمل بالغ الجودة من حين إلى آخرء ولكن ليس على المستوى 
نفسه. وأميل إلى الاعتقاد بأن الأمر يصدق كذلك على بريطانيا. لقد 
كان ثمة عنصر من عناصر معاداة العقلانية والنظرة النسبية فى رد 
الفعل في سبعينيات القرن العشرين» وذلك ما أجدهء بجملته؛ معادياً 
للتاريخ. 


من ناحية أخرى» كان هناك عدد من التطورات الإيجابية. 
وتجلى أكثرها إيجابية في التاريخ الثقافي الذي كناء بلا ريب» قد 
أغفلناه جميعاً. إننا لم نول ما يكفي من الانتباه للتاريخ كما يعرض 
نفسه فعلاً على الأطراف المعنية. وقد افترضنا أن بوسعك التعميم 
بشأن هؤلاء اللاعبين» غير أنك إذا عدت إلى القول بأن الناس هم 
الذين يصنعون تاريخهم» فسرعان ما يواجهك السؤال: ولكن كيف 
يصنعونه. في ممارساتهم» وفي حيواتهم؟ إن كتاب إريك وولف 
ه77 عنر) أو روبا ومن لا تارد يخ لهم عامءط ع[ا أمتنه عمم«باط) 


1063 


(ن07 187151 نم1011[ يطرح مثالاً على تغير إيجابي جيد بهذا الصدد. 
وكان ثمة تطور هائل في مجال تأريخ العالم. وفي أوساط غير 
المؤرخين» برز اهتمام بالغ بالتاريخ العام أي بالكيفية التي بدأ بها 
الجنس البشري. يعود الفضل إلى أبحاث الحمض النووي (224) 
فى أننا نعرف الكثير الآن عن استيطان البشر فى مختلف أرجاء 
المعكؤرة. وبعبارة أخرىء فإن لدينا أسس حقيقة لوضع تاريخ 
عالمي. أما في أوساط المؤرخين فكان ثمة نوع من الطلاق مع تقاليد 
التمركز الأوروبي أو التمركز الغربي. كما شهدنا تطوراً إيجابياً آخرء 
من جانب الأميركيين في المقام الأولء وكذلك مؤرخي ما بعد 
الكولونيالية بإعادة طرح مسألة خصوصية الحضارة الأوروبية أو 
الأطلسية» ومسألة صعود النظام الرأسمالي - كما في كتاب بوميرانتز 
(#هةئعدده2 طاأعممعء]1) الاختلاف الكبير (©21+672670 67661©) وما إلى 
ذلك. يبدو لي ذلك إيجابياً جداً مع أننا لا ننكر أن الرأسمالية الحديثة 
انبئقت في أجزاء من أوروباء وليس في الهند أو الصين. 


(ن. ل. ر.): لو طلبت منك أن تحدد موضوعات أو ميادين لما 


تُستكشف. ومازالت تطرح تحديات أساسية على مؤرخي المستقبل» 


(إ. ه.): المسألة الكبرى عامة جداً. لقد دأب الجنس البشري»ء 
حسب معايير الإحاثة البيليونتولوجية» على تغيير وجوده بسرعة 
مدهشة. غير أن وتيرة التغيير كانت بالغة التنوع. لقد سارت ببطء 
شدين أحيانا.: وتسضرعة عائلة أحيانا أخرى» وعلى نحو خاضع 
للتحكم حيناء وعلى غير ذلك حيناً آخر. ومن الواضح أن ذلك يعني 
تحكماً متنامياً بالطبيعة» غير أن علينا ألا نزعم أننا نعرف الوجهة التي 
تقودنا إليها. لقد كان الماركسيون على صواب حين ركزوا على 
التغيرات في أنماط الإنتاج وعلاقاتها الاجتماعية باعتبارها هي القوى 
المحركة للتغير التاريخي. إلا أن المسألة الكبرى إذا فكرنا من منظور 
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«كيفية صنع الناس لتاريخهم» ستتجلى في مايأتي: لقد درجت 
الجماعات والأنظمة الاجتماعية» تاريخياء على استهداف الاستقرار 
وإعادة الإنتاج» وعكفت على ابتكار آليات تمكنها من أن تدرأ عنها 
الوثبات المزعجة إلى المجهول. ولاتزال مقاومة فرض التغيير من 
الخارج عاملاً أساسياً في سياسة عالم اليوم. كيف إذاء سيتسنى للبشر 
والمجتمعات التي جبلت على مقاومة التطور الدينامي» أن تتكيف مع 
نمط للإنتاج يقوم» في جوهره. على تطور دينامي لا نهاية له ولا 
يمكن التكهن به؟ وبوسع المؤرخين الماركسيين أن يبادرواء على 
نحو مفيد»ء إلى استقصاء العمليات التى ينطوي عليها هذا التناقض 
الأساقبى نيد الاك القن اعدف امير فتن كدوة و واقلالك الى 
تتمنادى لحقاومة علا التشير عق جيه كان | 
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إبادة جماعية (66200106): إبادة جماعة عرقية أو سياسية أو 
دينية إبادةٌ نظامية متعمّدة. وقد نُحتت كلمة 86800106 فى الثلاثينيات 
من القن العقرين: لوعف دما يلاه أوروا ابذاك عو تحاؤلات إراذة 
بعض الفئات والجماعات. وفي عام 2.1946 أعلنت الأمم المتحدة أن 
الإبادة الجماعية جريمة يدينها العالم المتمدّن. وفي عام 1948 أقرّت 
الجمعية العامة ميثاقاً يقضي بتحريم هذه الإبادة» وإنزال أقصى 
العقوبة بمن يرتكبها. وقد أصبح هذا الميثاق نافذ المفعول عام 1951. 

أبارتايد (019طامهم4): سياسة التمييز العنصري كما كانت تُتَفُذْ 
رسميّاً في جمهورية جنوب أفريقيا. وتقضي هذه السياسة بأن تعيش 
الجيافا نه البيصافة :وال فزيفية اموا ليور ناو املو 30 والدوقية: 
والدينية منفصلةً بعضّها عن بعض بحيث تُطوّْر كل منها مجتمعها 
وثقافتها بمعزل عن الأخرى. وقد أعلنت الكثرة الكائرة من شعوب 
العالم شجبها لهذه السياسة. 


أنَمَمَةَ («متاهسم)نا4) : علم تشغيل الآلات وتوجيهها بحيث 
تستفى فى ذلف كلياً أو:جرياء. .عن عمل الإنسان أو إشرافه. .ويم 
ذلك بوسائل ميكانيكية معقدة كالأجهزة الإلكترونية التي تحل محل 
حواسٌ الملاحظة عند الإنسان وتوفر عليه عناء التكرار وبذل الجهد. 

أثر الدفيئة/ المستخضرات (ع1116 عدناوطهعء»6) : تعاظم 
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الغازات الحابسة للحرارة في نطاق الغلاف الجوي للأرض. وبينما 
تعمل آثار الدفيئة «الطبيعية» على إبقاء درجة حرارة الأرض عند 
مستويات مريحة وملائمة» فإن تكاثف الغازات بدرجة عالية من 
التركيز بسبب الأنشطة البشرية قد ارتبط بتصاعد حرارة الكوكب الذي 

إحاثة علم/ البَليو نتولوجيا (691»05601089) : علم يبحث في 
أشكال الحناة"“فن العصنوى النفيولوجية الغايرة كما تمكلها: الأحافر 
الخيوائية :والتبانية#ؤنكا هذا العلم فى أوائل القرّن العاسع عش 
فألقى الأضواء على كثير من المسائل النشوئية» وعلى مسائل تصنيف 
الحيوان والنبات والعوامل التى تحدد توزّعهما الجغرافيّ. 

أزمة اقتصادية (19159) عنسسمهمع1): إحدى مراحل الدورة 
الاقتصادية» وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقص 
الدخول» وتنتشر البطالة» وتهبط الأسعارء ويتضخم المخزون 
السلعى» وتتشذد المصارف فى سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. 
ولحل اخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 
العظمى» (أو الكساد الكبير) . 

استبدادية (4501011582): نظرية سياسية تقول بأن السلطة المطلقة 
يجب أن ثناط بحاكم واحد أو أكثر. ويُطلق هذا التعبير أيضاً على 
الحكومة الاستبدادية التى لا يحدّ من سلطانها قانون. من أبرز 
مظاهرها في العصر الحديث الحركتان الفاشيّة والنازية. 

استعمار/ استعمارية #وذثلهنه0010): نزوع الدولة الكبيرة إلى 
فرض سلطانها على البلدان الأخرى والاحتفاظ بسيطرتها عليها 
بمختلف الوسائل الناسية والاقتصادية والعسكرية. والاستعمار 
والإمبريالية (مدؤتلهعءمم) صنئوان» مع ملاحظة أن الاستعمار يقوم 
في الأساس على تشجيع الدولة مجموعات كبيرة من رعاياها على 
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الهجرة إلى المستعمرات واستيطانها و«تعميرها» بغية تغيير هويّتها 
السّكانية وربطها بالدولة الكبيرة ربط عضويأًء وهو ما يُعرف أيضاً 
بالاستعمار الاستيطاني؛ ومن أبرز الأمثلة عليه استعمار الفرنسيين 
للجزائر فترة طويلة لم تنته إلا بقيام الثورة الجزائرية الكبرى التي 
حققت للجزائريين ن استقلالهم عن فرنسا عام 2. 

اشتراكية («وفاهدك50): نظرية سياسية واقتصادية تُنادي بملكية 
الجماعة لوسائل الإنتاج وسيطرتها على توزيع السّلع. وهي مبنيّة على 
أساس الاعتقاد بأن جميع المواطنين يتمتعون - من خلال إسهامهم 
في خدمة المجتمع يحقوق متساوية في العناية والحماية اللتين 
يستطيع هذا المجتمع أن يوفرهما لهم. وتتخذ الاشتراكية أشكالاً 
مطكلفة ها لموقف أصحابها من القضية الاقتصادية والقضية 
الاجتماعية والقضية السياسية ومدى التوكيد الذي يضعونه على كل 
من هذه القضايا. وتلتقي جميع أشكال الاشتراكية في نقطتين 
أساسيتين هما مقاومتها للرأسمالية غير المقيّدة وسعيها على إتاحة 
الفُرص المتكافئة لجميع أفراد المجتمع. ومن أبرز صانعي الفكر 
الاشتراكي في القرن التاسع عشر سان سيمون» وشارل فورييه» وبيار 
جوزيف برودون» وفريدريك إنجلزء وكارل ماركس. 


اشتراكية يوتوبية/ طوباوية («تكتلةهك50 صدامماتنا): أسم يطلق 
على عدد من الحركات الا شتراكية التي ظهرت في مطلع القرن التاسع 
عدن الملا :ووعت إلى الكل بنهج في الحياة جديد مبنيّ على إلغاء 
الملكيّة الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول من 
أطلق على هذه الحركات اسم «الاشتراكية اليوتوبية» تمييزاً لها عن 
«الاشتراكية العلمية» التي دَعوًا إليها والتي انطلقت من المفهوم 
الماديٌ للتاريخ ومن فكرة الصراع بين الطبقات. 


إقطاعية/ نظام إقطاعى (مغ)5ز5 لدلنء! /سكتتهله) : النظام 
الاقتصادي والسياسى والاجتماعى الذي ساد أوروبا ابتداءً من القرن 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
السيّد المُمْطِع (10:0) (الأمير أو الملك) وبين التابع المُقطع ([558ة) 
«(ومن يدينٌ له بالولاء من المزارعين والفلاحين والأقنان أو عبيد 
الأرض (56115)). وبموجبه يمتح المُقطع تابعه رضنا (إقطاعة 07 كناء] 
]56) فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدّمها إلى السيّد 
الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عَبر العصور أشكالا 
مختلفة» ولاتزال تؤلف حتى اليوم قوةً سياسية واجتماعية في مواطن 
عديدة من العالم. 


ألزاس واللورين (©هنة415806-1.0:2): منطقة فى الجزء الشمالى 
الشرقي من فرنسا. تنازعت السيادة عليهاء في ما بين عام 1871 وعام 
5» كل من فرنسا وألمانيا. ضَمّت» بسبب كثرة الناطقين فيها 
بالألمانية» إلى الإمبراطورية الألمانية بعد هزيمة فرنسا في الحرب 
الفرنسية البروسية عام 1871. ولكنها ما لبئت أن أعيدت إلى فرنسا 
عام 1919» إثر انتصار فرنسا في الحرب العالمية الأولى. استردّها 
الألمان خلال الحرب العالمية الثانية» وعندما انتهت هذه الحرب 
بهزيمة النازيين أعيدت إلى فرنسا عام 1945. 


الإمبراطورية العثمانية (»تأصطه1 ه«وسم)0): إمبراطورية إسلامية 
أسْسها عثمان الأول» عام 1299 للميلاد» في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
مح الفاتح على الفط كا عاصمة البيزنطيين (عام 06 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني  1520(‏ 1566). شملت 
أراضيها - في ذروة اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين» 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال أفريقياء وشبه جزيرة 
البلقان» وأجزاء من روسيا وهنغاريا. بعد ذلك دبّ الضمعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية» فعُرفت برّجل أوروبا المريض. خاضت 
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الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا فهُزمت وانهارت. كانت 
غاضنتها: الآستانة أو إستانبوؤل: 


إمبريالية («ووذاة1:همم1): فَرْض دولة من الدول سُلطانها على 
بلد آخر بوسائل سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. والواقع أن العالم 
القديم عرف إمبراطوريات واسعة كثيرة كالإمبراطورية البابلية 
والإمبراطورية الأشورية» والإمبراطورية الفارسية» والإمبراطورية 
الرومانية. ولكن لفظ الإمبريالية يُطلق عادة على نزوع الدول الأوروبية 
المعاصرة إلى إنشاء إمبراطوريات في مختلف أرجاء العالم» فمنذ 
متتصيت: القون التشاين :عشر وحكى أواشور القرة الكاتن عست 
استعمرت إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وهولندا بلداناً عديدة, 
بدوافع اقتصادية أو دينية. وقد أدى ذلك إلى حروب استعمارية كثيرة. 
ثم إن الموجة الإمبريالية انحسرت بعض الشيء في أوائل القرن 
التاسع عشر لتعود في أواخره أشدّ وأقوى مما كانت وبخاصة في 
بريطانيا وإيطاليا وروسيا واليابان التى راحت تتنافس على احتلال 
المستعمرات في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. 

انطباعيّة («توندهزوو»:مم1): مذهب في الرسم ازدهر في فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام 1886. على وجه التخصيصء. على يد 
مجموعة من الفنانين «الثوريين» الذين ضاقوا ذرعاً بالقواعد الأكاديمية 
التقليدية والموضوعات التوراتية الميثولوجية والتاريخية. والواقع أن 
من أبرز ما يميِّز الانطباعيين هَجرَهم «المحترّف» أو «الاستديو» 
وانطلاقهم إلى أحضان الطبيعة يصوّرون شواطىء البحارء والخمائل» 
والأشجار المتلمّة» وإلى معالم الحياة المدينيّة العصرية. ومن أبرز 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه» وبيار أوغست رينوار» وإدغار 
ديغاء وكميل بيسارو. 


أيديولوجيا (:460108): مصطلح تكضين ره كا سرع كلام 
من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية. كما يُقصد به 
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يقةٌ التفكير (أو محتوى التفكير) المميّز لفرد أو جماعة أو ثقافة» 
ومجموع النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج 
البروليتاريا/ طبقة العمّال أو الكادحين (2201603:180): طبقة 
العمال الصناعيين الذين يعتمدون في كسب الرزق على بَيْع عملهم» 
باعتبار أنهم غير مالكين لرأس المال أو لوسائل الإنتاج. وتذهب 
النظرية الماركسية إلى أن الطبقة الرأسمالية تستغل البروليتاريا 
لأغراضها ومصالحهاء ومن أجل ذلك يتعيّن على أفراد هذه الطبقة 
الكادحة أن يستولوا على السلطة السياسية تمهيداً لقيام المجتمع 
اللاطبقى. وال «يَرْئَلة» (ه220ةة)ناه:2) هى تحول فئات العاملين» 
تايساء إلى تر ولهاريا جر افتهدا الامتفلةك 


بلاشفة (115©ههاه8): اسم يُطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعى الديمقراطى الروسى -5001981 11155180) 
اعوط ورمع 171701 20 وهو الجناح الذي استولى على 
السلطة فى روسيا (25 أكتوبر 1917) بزعامة لينين بعد نشوب الخلاف 
بينة وبسن الجناع المعتدل الذي غرف أصحابه بالمناشفة 
(5لة؟عطومء386) (عام 3. وقد أطلق البلاشفة على أنفسهم » ابتداءً 
من آذار/ مارس 1918» اسم الحزب الشيوعي الروسي (البلاشفة) 
((وعاتتعطوآه80) امو أؤتمتتطتط1ه2 صهزوكنا18) . وفي عام 2 غدل 
الاسم فأصبح «الحزب الشيوعي السوفياتي) أه 25137 غ5 1لتتصتصطه©)) 
(«منهلآ 500366 عط). ولفظ «البلاشفة)» (و1تاعطواه8) مأخوذ عن 
الكلمة الروسية 8015869111 ومعناها «فريق الأكثرية». 


بلشفتة (815:5وا80): مذهب أو برنامج البلاشفة الداعي إلى 
الإطاحة بالرأسمالية من طريق العنف. وإقامة دكتاتورية البروليتاريا 
(اهمقاعلهء2 عط ,ه منطوئه1ه1ء21) على أنقاضها. 


بورجوازية (©زؤوأهعع:800): طبقة اجتماعية تتألف من التجار 
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والعبتاعير تيا لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
وعن المزارعين» وعن الأجَراء أو العاملين لقاء أجر أو مرتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الماركسية فالبورجوازية ترداف الطبقة الرأسمالية. 


البيان الشيو عي (0اأقء؟تصدكلطا اكتسصدده2) : بيان أصدره عام 
8 كارل ماركس وفريدريك إنجلز وضمناه أول تحديد لمبادىء 
الشيوعية الحديثة. ونداءً إلى عمال العالم يدعوهم إلى التعاون 
والاتحاد. وسرعان ما أصبح هذا البيان أحد الركائز الرئيسة التي 
قامت عليها الأحزاب الاشتراكية والشيوعية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وفي العقود الأولى من القرن العشرين. 

بيروقراطية (811:621012©(3): من جملة المفاهيم التي طورها 
العالم الاجتماعي ماكس فيبر. ويشير إلى مؤسسة يتوزع فيها السلطة 
عدد قبي هة المكاشيه أن الدوارية نمه بالروتة ووممتيك 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التى تحدذ من فعالية الجهاز 
الؤداري وتغوق بالغالى إتجاز الأعمال والمعائلاتث» والكلمة 
الإنجليزية» كما هو واضحء مركبة من لفظين اثنين هما عتناط 
ومعناها المكتب أو الديوان و66 ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُحكم المكاتب» أو 
«حكومة الدواوين»). 


بيئيّات/ علما 1 لبيئيّات/ علم التبيُؤ/ علم الأحياء البيئيّ 
1 0 578 0 /زمملمء 816-1‏ /رعمامء!) 
(810108: فرع من علم الأحياء يُعنى بعلاقة المتعضيّات بعضها 
ببعض» وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادةً إلى فرعين رئيسين: 
بيئيئّات الحيوان وبيئيّات النبات. وهو يدرس» في المقام الأول» 
المناخ الجغرافي الملائم لحياة النوع» كما يدرس مسألة الغذاء 
لصلتها الوثيقة 3 بالبيئة » ومسألة التكاثر والتناسل لأن هذه الظاهرة كثيراً 
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ما تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى 
اتخاذ واحد من ثلاثة سُبْل: التكيّف مع البيئة بالحدٌ من التكاثر» أو 
الهجرة إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع 
في طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة 
ماء رهن بقدرة ذلك النوع على التكيف مع بيئته الطبيعية والبيولوجية. 
ومن هذه المنطلقات نفسها يدرس علم البيئيّات البشري علاقة 
الإنسان ببيئته الطبيعية» كما يدرس مشكلات معقّدة أخرى كالهجرة 
من الأرياف إلى المدنء ونشوء المجتمعات الصناعيةء وغير ذلك من 
المسائل الناشئة عن التطور الاجتماعي المتسارع. 


تعبيرية/ مذهب تعبيرى («نوذله5أووء:م1): مذهب فى الفن 
مودت ,. فى الكقاء الأول » الفعمير عرق الماع أن العراطلات 
والحالات الذهنية التي تثيرها الأشياء أو الأحداث في نفس الفنان. 
وفيه تحرّف صور العالم الحقيقي بحيث تتلاءم مع هذه المشاعر 
والعواطف والحالات» وذلك من طريق تكثيف الألوان» وتشويه 
الأشكال» واصطناع الخطوط القوية والمُغايّرات (1:35]5ه0©) المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها تتبدّى في بعض الأعمال 
الفنية التي ترقى إلى العصر الوسيط. 


تقانة/ تكنولوجيا ((وعهامسطء»1) : المصطلح مر كن من لفظتين 
يونانيتين هما: ء6صطاءه؛ ومعناها «الفنّ» أو «الصنعة». و05ع10 ومعناها 
«الكلمة» أو «الكلام» . ا يفيد عند الإغريق معنى البحث في 
الفنوة» جميلة كانت أواتطيقةوظيوت» اللفظة اول ينا ظيرنت» 
ف اللغة الإنجليزية خلال القرن السابع عشر للميلاد. واستّخدمت 
آنذاك بمعنى البحث فى الفنون التطبيقية ليس غير. وعندما أطل القرن 
العشرون شاع مصطلح الالتكتولوصيا» شتوعيا كبيرا وأضبحت دلالته 
تشمل مجموعة عريضة من الوسائل والعمليات والأفكار فضلاً عن 
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الأدوات والآلات. ومن التعريفات الدقيقة: للتكنولوجيا أيضاً أنها 
«وَضْعْ العلم موضعٌ التطبيق تحقيقاً لمختلف الأغراض الصناعية 
والتجارية في المقام الأول» أو جُملة الطرائق والموادٌ المستخدمة في 
هذه السبيل» . 

تكنوقراطية ((ع0©8هطء»©1): كلمة يونانية الأصل ع6 (فنى أو 
تقنى) و(وه]3ت) (السلطة)» وباعتبارها شكلا من أشكال التمكرية: 
فإنها تعني حرفياً حكومة الفنيين غير الحزبية» وتستخدم في حالة 
الخلاقات السساسية .ومن الأمثلة على :ذلك إمنتاد متسب زئاسة 
الحكومة إلى باحث متخصص في العلوم السياسية» ووزارة الصحة 
إلى طبيب معروفء ووزارة الاتصالات إلى اخر متخصص فى 
التكنولوجيا وهكذا. .. والتكنوقراط (525ء0ضطءه!) هم النخب المققنة 
الأكثر علمأ وتخصصاً في مجال المهام المنوطة بهم» ولا ينتمون إلى 
حزب أو تيار أيديولوجي في أغلب الأحيان. وكنتيجة طبيعية لتقدم 
التكنولوجياء نشأت عام 1932 في الولايات المتحدة حركة تكنوقراطية 
تضم المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ممن 
دعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن 
استخدامها للحكم على هذه الظواهر» واعتبروا أن النظام الاجتماعي 
والاقتصادي هو من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمه ويسيطر عليه 
رجال السياسة» بل يجب أن يخضع لإشراف العلماء والمهندسين. 

تمثال الحرية (9إ6:؟ط1آ 4ه 6ن)هة)5): تمثال ضخم قائم على 
«جزيرة الحرية» (300ا1 :119ءطنآ) فى مرفأ مدينة نيويورك. يمثّل امرأة 
ترفع بيمناها مشعلاً وتحمل بيُسراها لوحا منقوشاً عليه «4 تموز/ 
يوليو 1776» وهو التاريخ الذي صدر فيه «إعلان الاستقلال» 
الأميركي. يبلغ ارتفاعه (باستثناء قاعدته) حتى أعلى المشعل 46 مترا 
وخمسة ستتيمترات. وقد صنعه النخات الفرنسي بارتولدي من صفائح 
نحاسية ضخمة وقدمه الشعب الفرنسى هذّية إلى الولايات المتحدة 
الآميركية (عام 1886). ١‏ 
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تنمية مستدامة )معمرمماء12 عاطقمنةاون5): تو م فكر ىِ مؤداه 
أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يمضي قُدُماً إلا بالقدر الذي يجري 
فيه إعادة استخدام الموارد الطبيعية بدلاً من إنضابهاء والحفاظ على 
التنوّع الحيوي» وحماية الهواء النقيء والماء والأرض 

ثورة (ده6ن1ه1©90): عملية تغيير سياسى تنطوي على تعبئة 
الحركات الاجتماعية الجماهيرية» التي تفضي ‏ من خلال استخدام 
القوة ‏ إلى النجاح في قلب النظام القائم وتشكيل حكومة جديدة. 
وتختلف الثورة عن الانقلاب». نظراً إلى أنها تنطوي على حركة 
جماهيرية» وحدوث تغييرات جوهرية في النظام السياسي بمجمله. 
ويشير مصطلح الانقلاب إلى الاستيلاء على القوة باستخدام السلاح 
من قبل أفراد يحلون بعد ذلك مكان القادة السياسيينء» دون أن 
يحدتوا تغزيرا واديكالياً في نظام الحكم. كنا يمكح أيضا التفرفة نا 
بين الثورات وحركات التمرد التى تنطوي على تحدي السلطات 
السياسية القائمة. ولكنها أيضاً تهدف إلى تغيير الأشخاص أكثر من 
مجرد إحداث تحولات في البناء السياسي بحد ذاته. 

ثورة أكتوبر (هه)ب1ه90ع8 +؟(مم]ء0): الثورة الروسية الاشتراكية 
التي أدّت إلى استيلاء الحزب البَلُشفي على الحكمء بقيادة فلاديمير 
لينين» وإلى قيام الاتحاد السوفياتي». وذلك في اليوم السابع من 
تشرين الثاني/ نوفمبر (25 تشرين الأول/ أكتوبر وفقاً للتقويم الروسي 
القديم ا من عام 1917. وتفصيل الأمر أن النظام القيصري كان قد 
أسقط قبيل ذلك في آذار/ مارس (فبراير وفقاً للتقويم الروسي 
القديم) من عام 7 وحلّت مَل الحكومة الإمبراطورية مؤسستان 
حاكمتان هما «الحكومة المؤقتة» و(مجلس سوفيات بتروغراد» الذي 
شكل من أعقناء"الأحراب"الاشتراكة والحمال والجيود. وني قري 
الثاني/ فيزائن وتشزمة الأول أكنون“غرلت: «التحكومة الم قدا 
خمس مرات. من غير أن يشارك فيها الحزب البلشفي البتة. حتى إذا 
كان الخامس والعشرون من شهر أكتوبر قام البلاشفة بانقلاب أطاح 
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بتلك الحكومة وأنشأوا حكومة جديدة مؤلفة من مفوّضين بلشفيّين. 
تُعرف أيضاً ب «ثورة نوفمبر») و«ثورة عام 1917 الروسية». 

الشورة الصناعية (05ناه2290 [12:ون0م1): تعبير يُطلق على 
سلسلة التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها بريطانيا فى 
أوانكن القرث النامق شر :وأوائل'القر: الداع :عهر» .والنئ ‏ نشنات: عن 
تأليَّة الصناعة» أي جعْلها آليّة. بدأت هذه الثورة إثر اختراع هارغريفز 
للمغزلة أو المغول الآلي القديم (عام 1764) والتحسينات التي أدخلها 
(عام 1765) جيمس واط على آلة نيوكومن البخارية» واختراع إدموند 
كارترايت أولَ نول آل (عام 1785). وقد تأثرت بهذه الثورة» أول ما 
تأثئرت» صناعة النسيج وصناعة استخراج المعادن» وكان من نتائجها 
انتقال مركز الصناعة من البيوت إلى المعامل» وحلول الماكينات 
محل الأيدي العاملة» وإنتاج السلع على نطاق واسعء وازدهار 
التجارة العالمية» وهجرة السكان من الأرياف إلى المدن» ونشوء 
المدن الصناعية الكبيرة» وظهور نقابات العمال. وبعد عام 1830 
حدثت ثورات صناعية ممائثلة في فرنسا وبلجيكاء ثم في ألمانيا (بعد 
عام 1850)» ثم في الولايات المتحدة الأميركية (بعد عام 1860)» ثم 
في اليابان (بعد عام 1870)» ثم في روسيا (بعد عام 2)1900 وفي 
القرن العشرين امتدت الثورة الصناعية إلى معظم بلدان العالم 


الأخرى. 


الثورة الفرنسية (2270100108 طعمع17) : سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا ما بين عام 1789 وعام 
9. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل (14 تموز/ يوليو 
9) وانتهت بقيام القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
أبرز أسبابها تركرُ السلطة السياسية في يد الملك والنبلاء ذوي 
الامتيازات» وفقر الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي» 
وإفلاسُ الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروبء وتعاليمُ فلاسفة 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
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والديمقراطية. وقد أثار نجاح الثورة الأميركية على نحو ما مشاعر 
الفرنسيين وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلّص من أوضاعهم السيئة. 
من أهم نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم 
أملاك الكنيسة» ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكي» 
وقيام الجنهيؤورية الفرنضية الأول شعانه-#الخرية» الميمازاة» 
الإخاء) (6اتمعادظ ,تلدع ,غارءط11) . 

جماعانية (مروول؟ناء»0011): نظرية اجتماعية تضع الجمباعة أذ 
المجموعء وبخاصة الدولةء فوق الفرد وفوق مصالحه وحرياته؛ ومن 
هنا جاز اعتبارها نقيضا للفردانية (12017100211552) التى تؤكدء من 
ضمن ما تؤكدهء أنه لا يجوز تضحية الفرد في سبيل الجماعة. وفي 
الأمكاة القول إن جات جاه روسو هوحراشيت الجماعاتية الحديثة. إذ 
ذهب فى كتابه العقد الاجتماعى (50016 007181 26) إلى القول بأن 
الفرد لا يحقّق كينونته الحقّ وحريته الصحيحة إلا بالخضوع لإرادة 
الجماعة. وفي أوائل القرن التاسع عشر قال هيغل بأن كينونة الفرد 
وحريته الصحيحتين لا يتحققان إلا بخضوعه خضوعا تاماً لقوانين 
الدولة ومؤسّسائياء.وخلال القرن العشريخ -وجدت الجماعائية تعبيرها 
الأقوى في الاشتراكية والشيوعية والفاشيّة. 


جمالية (««وء)ءط)وء4): القول بأنَ الجمال هو المبدأ الأساسى» 
وبأن ساف العيادقء كالخير وغيرة :من المبادئء الأخلافية مكييقة مه 
وقد يُقصد ب «الجمالية» أيضاً الاهتمام المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على حساب الاعتبارات الأخلاقية أو الاعتبارات العملية. 

جمالية (حركة) (اسعسى2101 عناعطاوعه4): حركة ظهرت فى 
بريطانيا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر مستهدفة ا 
الجمال لذاته (أي الجمال من أجل الجمال) فى الأدب والفنَء من 
غير اعتبار لهموم الحياة اليومية. 


حرب باردة (7880 0014©): حالة الصراع التي استمرّت من أواخر 
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الأربعينيات حتى التسعينيات من القرن الماضى بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى وحلفائهماء وَسِمسك هذه المرحلة بالحرب 
الباردة» لأن الطرفين لم يصلا بالفعل إلى المواجهة العسكرية. 


حزب الأحرار (واموط لوععطئل) : حزب سياسي بريطاني انيثق 
عام 38.» رسميّاء عن حزب الويغ (#نط/7) وارتبط اسمه بالدعوة 
إلى حرية التجارة. من أشهر زعمائه غلادستون الذي حمل لواء حركة 
ومنهم أيضا لويد جورج. وقد انشقّ حزب الأحرار على نفسه غير 
مرة» فضَعُف أثره فى السياسة البريطانية» وحل محله حزب العمال» 
في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين» بوصفه الحزبٌ العامل من 
أجل الإصلاح في بريطانيا. 


حزب شيوعي (53ة اكتساسروره0)) : اسم يُطلق على كل حزب 
بروليتاري قائم على أساس من الماركسية اللينينية. ويُعتبر الحزب 
الشيوعي الروسي الذي أسّسه لينين عام 1918» بعد نشوب الخلاف 
بين البلاشفة والمناشفة» والذي عُذّل اسمه عام 1952 ليصبح «الحزب 
الشيوعي السوفياتي»». أقدمّ هذه الأحزاب على الإطلاق. وقد انشقّ 
هذا الحزب» بعد وفاة لينين» إلى جناحين» جناح ستالين وجناح 
تروتسكي» ونشب بين الجناحين صراع مرير كتبت فيه الغلبة لستالين. 
وإثر وفاة ستالين جاء خروشوف فشجب الستالينية ورأى فيها ضربا 
من «عبادة الشخصية» . 


حقّ الاقتراع (©8:28س5): حقٌّ التصويت في الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداءَة من 
سنّ الثامنة عشرة فى بعض البلدان أو ابتداء من سن الحادية 
والعشرين في بعضها الآخر. ومن البلدان عدد لا يتمتع فيه المواطن 
نهذ الح ل ممه تلوق الحامية و المشرين وله تسق اهو هنذا 
الحق» عادةً» غير المعتوهين وبعض المجرمين. وكان حق الاقتراع» 
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حتى فترة قصيرة من الزمن» مقصوراً على فئة من المواطنين دون 

حقٌّ الاقتراع التسائي (©38كناك مقسره17) : حىّ المرأة في 
التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية وما إليها. كانت نيوزيلندا هي 
السبّاقة إلى ذلك (1893) ثم تلتها أستراليا (1902) وفنلندا (1906) 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
فى الاتضاة السوفيانى دق تحت ذلك في بريطانيا ف مام عنعم 
8 وعام 1928. أما في الولايات المتحدة الأميركية فلم تَتَل المرأة 
هذا الحق إلا عام 1920 (وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في 
بعض الانتخابات البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع 
كاملاً في كثير من بلدان العالم وفي بعض البلدان العربية. 


داروينية (ددونه51:ة2): مذهب تشارلز داروين فى أصل الأنواع 
وتطوّرهاء وهو يقول بأن الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد 
تختلف اختلافاً طفيفاً عن آبائهاء وبأن عملية الاصطفاء الطبيعى 
فضي إلى بقاء الأصلح أو الأكثر تكيّفاً مع البيئة» وبأن ذلك كله 
يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور انواع جديدة لم تحن معروفة من 
قبل. وقد بسط داروين مذهبة هذا في كتابه المهم ف في أصل الأنواع 
(دعاعءمى زه #راع 071 16 «0) الذي أثار علد نشره عام 9 عاصفة 
منوججاء في الدوائر العلمية والفلسفية والدينية جنا فهلل له قوم 
وأسفهة آخرون. دع ذلك فإن الإجماع متنعتقد اليوم بين الباحثين على 
أن هذا الكتاب قد أحدث ثورة كاملة في التفكير البيولوجي, وأنه 
و 0 التطوي لا على ال جديدة م من الصمود 


داروينية اجتماعية (:«دونمذ5:ة18 لهك50): نظرية فى التطور 


الاجتماعي والثقافي نشأت في القرن التاسع عشر واستمدّت اسمها 
من صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفكرة القائلة بأن 
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حياة الإنسان في المجتمع تمثّل صراعاً من أجل الوجود يحكمٌّةُ مبدأ 
(بقاء الأصلح» لم يستحدثها داروين» ولكن دراساته مَّحتها قوة 
القانون الطبيعي. ويُعتبر هربرت سبنسر ووليام غراهام سَمْئر من أبرز 
القائلين بالداروينية الاجتماعية» إذ ذهبا إلى أن الجماعات كائنات 
حية تتطوّر بمثل الطريقة التي يتم بها تطوّر الأفراد. وقد استُخدمت 
هذه النظرية لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي 
على أساس من التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى 
امتحددت الدارويةة الاتجماعة لتأييك السياشات الابسعمارية والعرقية 
وتعزيز الزعم القائل بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على 
غيرها تفؤقا بيولوجياً وثقافيا. وأخيرا اضشفحلت هذه النظرية. خلال 
القرن العشرين بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة أنها لا تقوم على 
أساس علمي سليم. 


داروينية ممحدثة (سهنمؤ5:ة060-82): تطوير لنظرية داروين برز 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وقوام هذا 
التطوير القول. بأن الاصطفاء الطبيعي هو العامل الأساسي في التطوّر 
العضوي وبأنْ الصفات المكتسّبة لا يمكن أن تورّث. ويُعتبر أوغست 
قايسمات أبرزٌ مكل الداروينية المخرثة. 


دُغْما/ دُغمائى (34ضعه12 زةسسع20): التشدد فى الاعتقاد 
الديني أو المبدأ الأيديولوجي» أو موضوع غير مفتوح للنقاش أو 
للشك. أو التعصب لفكرة معينة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان 
بأي دليل ينقضها أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكري. ويعود 
أصل المفهوم إلى الكلمة اليونانية ©٠ن'80)‏ التي تعني «الرأي» أو 
«المعتقد الأوحد» أو «التحجّر الفكري». وتميز الدغمائية كثيراً من 
المذاهب والنزعات الدينية. ومن سماتها القطع برأي أو معتقد واحد 
بغض النظر عن الحقائق أو ما يجري على أرض الواقع. 


الدّفيئعة/ المُسْتَخُْضَر/ البيت الأخضر (عونامطمء»66) : مبنى 
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مُصمّم خصيصاً لزراعة النباتات على نحو يقيها أذى الحر الشديد 
والبرد القارس سواء بسواء. ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن 
أقدم الدفيئات في التاريخ هي الدفيئة التي أنشأها الإمبراطور الروماني 
ترون فى القرن الأوك للميلاد لزراعة الخيار فى شهور الشتاء. وأيأ ما 
كان فقد كانت الدفيئات في القرن السابع عشر خشبية أو آجرية ذات 
نوافذ عادية ومّدافىء بدائية. وسرعان ما أدرك المزارعون الحاجة 
الماسّة إلى الضوءء وعندما انتصف القرن التاسع عشر أمست 
الدفيئات تَشْمّف بالزجاج وتُجَدّر (أي ثُقام جدرائها) بالزجاج أيضا. 
وبذلك لم تَعْد مجرّدَ مواطنّ لوقاية النباتات من مناخات لا تلائمهاء 
بل تحوّلت إلى «بيئات» مكيّفة أو مُسَيطر عليها بحيث تكفل الحياة 
والنموّ لضروب النباتات أي كان موطنها الأصلي. 

دكتاتورية (متطوده)ةء01) : في المصطلح السياسي الحديث» 
نظام حكم يتمتع فيه شخص فرد بجميع الصلاحيات التشريعية 
والعتقيدية سواء أمارس قله المرلاحيات: فخصيا أو فارسها غير 
عدد من الأعوان أو عبر مجموعات أو أحزاب مرتبطة به وخاضعة 

شيئةة. ومن أبرط :سنمات الدكتاتؤوية فلن مهيرنا العاف كبتها 

الشريات العامة وستظرنيا المظطلية على لجاز الادارى والعجهاة 
التربوي» وعلى القوات المسلحة» وعلى وسائل الإعلام التي تُسخر 
في المقام الأول» للإشادة بزعيم النظام القائم. 

دكتاتورية البروليتاريا (ا)وتسةاعامعء عط] آه منطدرمغهاء61) : 
استيلاء البروليتاريا (طبقة العمال أو الكادحين) على السلطة السياسية. 
ويُعتبر هذا الاستيلاء ‏ في رأي الماركسيين ‏ مرحلة تنبثق عن سقوط 
الرأسمالية وتمهّد السبيل لنشوء مرحلة جديدة هي مرحلة المجتمع 
اللاطبقي. 

دمقرطة (28608ناهة26»80): نشر الديمقراطية (المذهب 
الديمقراطي) في أوساط الناس والمجتمعات في صيغته النظرية 
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والعملية والمقصود من الناحية السياسية وضع الأشياء في متناول 
الفعتق أن على الأقل, لدى نعزة كين “من 

دولة الرفاهية (5)2)6 ع2هكاء'71) : نظام اجتماعي تكون الدولة» 
بموجبه». مسؤولة عن رفاهية مواطنيها الفردية والاجتماعية. وهذا 
النظام يقوم على مبادئ أهمها تكافؤ الفرصء والتوزيع العادل 
للثروة» ومسؤولية المجتمع عن أولئك الذين يعجزون عن الحصول 
على الحدٌ الأدنى من شروط الحياة الكريمة. وتسعى الدولة لتحقيق 
غايات هذا النظام من طريق التعليم المجاني ومختلف أشكال 
الضمان. ويعتبر مشروع الضمان الاجتماعي الذي وضعه السير وليام 
بيفريدج البريطاني (عام 1942) منطلق المفهوم الحديث لهذا 
المصطلح. ومن الدول التي تُعَدَ اليوم نماذج لدولة الرفاهية كندا 
والدول الاسكندنافية. 


ديمقراطية (إ©12620:2): طريقة في الحكم يمارس فيها الشعب 
السلطة مخ خلال انتخابه لممثّلين عنه في البرلمان باقتراع خرّء سرّي 
عادة» يشارك فيه جميع المواطنين البالغين سنّ الرشد. وهذه هي 
الديمقراطية السياسية. أمَا الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
تكافؤ الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القِدم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم المدينيّة (600-5]2169)» وبخاصة في أثيناء 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمبّع بالحقوق السياسية التي 
انطوت عليها. والواقع أن الديمقراطية الحديثة مدينة في تكوينها - في 
المقام الأول للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان) وللثورتين الأميركية والفرنسية. 


الديمقراطية الليبرالية (2022ء2 1ةهط11): نَسَّق من 
الديمقراطيّة يرتكز على المؤسسات البرلمانيّة ‏ النيابيّة ويقترن بنظام 
الاقتصاد الحر فى مجال الإنتاج الاقتصادي. 
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الذّرائعية/ البراغماتية (2:2821311592): فلسفة أميركية راجت فى 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذت من النتائج العملية مقياساً لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسسها تشارلز بيرس». وطورها وليام جيمس 
وجول ديوي. 


راديكالية (تموتلة83016) : مصطلح قديم منذ العصور الوسطى» 
وهى تعريب للكلمة الإنجليزية «880181) أي «الأصلي» أو 
«الجذري»؛ ويقصد بها على العموم العودة إلى الأصول والجذور 
والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها. وهي نهج أو سياسة تسعى 
لإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم. والأحزاب 
الراديكالية في بعض الدول اليوم تمثلها الأجنحة السياسية أو 
الأحزاب ذات النظرة الدينية المتطرفة. وترمى هذه النزعة إلى إحداث 
تغيرات متطرفة في الفكر والفن والقيم وأنماط السلوك والعادات 
السائدة والمؤسسات القائمة. 


رأسمالية/ النظام الر أسمالي (سكتلةانمة©) : نظام اقتصادي 
يمتلك فيه الأفراد. أو الشركات» وسائل الإنتاج والتوزيع» ويتمّ 
استثمار الأموال في ظله بمبادرة شخصية لا من طريق توجيه الدولة 
أو سيطرتها. ومن خصائص الرأسمالية البارزة إنتاجُ السّلع من أجل 
الربح وتحديد أسعارها على أساس مبدأ المنافسة في السوق الحرة. 
كانت الرأسمالية في أول أمرها تجاريّة خالصة. وفي الثلث الأخير من 
القرن الثامن عشر ظهرت الرأسمالية الصناعية ونشطت الرأسمالية 
المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها حتى 
ولادة الاتحاد السوفياتي عام 1917» ومنذ ذلك الحين عرف العالم 
نظامين اقتصاديين متصارعين: الرأسمالية والاشتراكية. وقد أخذت 
معظم الدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة بمبدأ التخطيط أو 
التوجيه الاقتصادي. في محاولة للحد من سيطرة رأس المال الفرديّ 
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على الجلكد وتعة الولاياضة المعهدة الأمتركية :كخيرئ الدؤل 
الر أسْمالية. 


سوريالية (سنؤتاهء:502): مذهب حديث فرنسى النشأة فى الفن 
والأدب يهدف إلى التعبير عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام 
والمنطق. وحسب مُنظرها الرئيس أندريه بريتون فهي آلية نفسية تلقائية 
خالصة» من خلالها يمكن التعبير شفهياً أو تحريرياً أو بأي طريقة 
أخرى» وهي بأساليب بعيدة كل البعد عن أي تحكم خارجي أو 
مراقبة تمارس من طرف العقل وخارجة عن نطاق أي انشغال جمالى 
أوابخلاتي وقد اعتمدة الشوريالنون فو روعي على الأتهاء الواقي: 
كرموز للتعبير عن أحلامهم والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق 
الواقع المرئي. ولقيت السوريالية رواجاً كبيراً بلغ ذروته بين عامي 
4 1929. وكان آخر معارضهم في باريس عام 1947. ومن أهم 
أقطابها الفنان الإسبانى سلفادور دالى  1904(‏ 1989). ومن بعض 
أعماله الفنية «الخلوة»)» واتذاغق الذاكرة» و«الآثار» و«البناء» . 


شوفينتة (سعتمتاصيهط0): الغلو مع الاستعلاء النزعة الوطنية 
والقومية. وهو تعبير يقصد بهء بخاصة. الوطنية المتعصبة ذات الطابع 
العْغدوانى» أو العسكري, أو الاستعماري. أو العرقئ. واللفظة مشتقة 
من اسم نيكولا شوفان (010ناهط© 80100135) وهو جندي فرنسي عُرف 
بوطنيّته المفرطة وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه 
الأسطوري له. 


شيوعية (2اوزهنام:م0©) : نظرية سياسية مبنيّة على أساس المساواة 
المطلقة والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والسَّلع الاستهلاكية. ومن 
هنا كانت» بشكلها الحديثء. امتداداً للاشتراكية» وتطالب بأن تكون 
السيطرة على الدولة وعلى النشاط السياسي كله في أيدي العمال» 
وتؤمن بالصراع الطبقيء. أي الصراع على السلطة بين البورجوازية أو 
الرأسمالية بوصفها الطبقةً المستغِلة والبروليتارياء أي طبقة العمال 
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والكادحين ‏ بوصفها الطبقة المستعلةت وترئ أن تاريخ المجتمعات 
الشيوية لا يعدو أن يكرن هبزاها ين القيقات. أما الهداف الأبعذ 
للشيوعية الحديثة فهو السَّعي إلى إقامة مجتمع بلا دولة. 


صراع طبقي (عاعع تاك 55ة01) : الصراع بين الطبقات 
الاجتماعية. وفي النظرية الماركسية. صراع على السلطة الاقتصادية 
والسياسية بيخ البورتعوازية أى الرأسمالة -وضفها الطقة المتعفلة ‏ 
والبروليتازيا أو طبقة العمال نوضفيها الطقة السسشغلة.. وقد دهت 
ماركس وإنجلز في «البيان الشيوعي», إلى القول بأن تاريخ المجتمعات 
البشرية كله لا يعدو أن يكون صراعا بين الطبقات. 


صَهيونية (««ونه210): حركة استعمار استيطاني استهدفت انتزاع 
فلسطين من أصحابها الشرعيين وإقامة دولة يهودية على أرضها. 
دُعيت بذلك نسبة إلى تلة «صهيون» فى القدس القديمة. نشأت فى 
أواخر القرن التاسع عشر بانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول الذي نظمه 
الأمر إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بأن يمنح اليهود وطناً قومياً 
فى فلسطين فأبى» فاتجه الصهاينة عندئذ نحو بريطانيا واستصدروا من 
حكومتها وعد بلفور المشؤوم (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) ومن 
ثم أغرقوا البلاد بسَيل من المهاجرينء» وعمدوا إلى إقامة 
المخوطتاق وإتقاء الحتظمات الارشاية استعدادا لطرة العرت مين 
ديارهم بقوة السلاح. وفي عام 1947 تمكنواء بدعم من الولايات 
المتحدة الأميركية» من حمل منظمة الأمم المتحدة على تقسيم 
فلسطين» وبذلك أنشأوا «إسرائيل» عام 1948. 

طبقة (ككة01)) : مجموعة الأشخاص الذين يؤدُون عملا والجذ ا 
أو الذين تجمعهم مصالح واحدة» أو الذين يشتركون في وضع واحد 
أو حالة واحدة» في مجتمع من المجتمعات. كطيبقة العمال» وطبقة 
التجارء وطبقة الصناعيين. .. إلخ. كانت المجتمعات القديمة» حتى 
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عهد الثورة الفرنسية» تتألف من الأعمّ الأغلب من ثلاث طبقات 
كبرى» هي طبقة النبلاء ورجال الإقطاع» وطبقة رجال الدين» وطبقة 
الشعب أو طبقة العوام. وكانت السلطة متركزة في أيدي ممثلي 
الطبقتين الأوليّين. وقد برزت في كثير من المجتمعات» إلى جانب 
هاتين الطبقتين المتمتّعتين بامثيازات خاصة» طبقة ثالثة هي طبقة 
المحاتبين: وبعد الثورة الصتاعية: برزة: إلى الوعيوه طيقتان أصضيحتا 
محور التجاذب الاجتماعي: طبقة الرأسماليين أو أصحاب المصانع» 
وطبقة الكادحين أو عمال المصانع. واليوم يميل العلماء إلى التمييز 
بين طبقات اجتماعية متعددة» كطبقة البروليتارياء أي طبقة العمال 
الصناعيين» وطبقة العمال الزراعيين» والطبقة البورجوازية أو الطبقة 
الوسطى» وطبقة المثقفين» وطبقة الجند»ء وطبقة الرأسماليين» وطبقة 
الإقطاعيين. وقد تلتقي هذه الطبقات كلها في مجتمع واحد وقد يخلو 
من بعضها مجتمع دون مجتمع. وقد ظهرت في الفترة الأخيرة. في 
بعض البلدان الصناعية المتقدمة» وبخاصة الولايات المتحدة 
الأميركية» طبقة جديدة لم تكن من قبل هي طبقة المديرين 
والنتظمين :الذيم "ينهضوة: بأضاء المشروعات الاقتصادية الكبرق من 
غير أن يكونوا بالضرورة مالكين لأدوات الإنتاج. وقد بلغت هذه 
الطبقة الجديدة من القوة حدّاً مكنها من أن تفرض نفوذها على قطاع 
عريض من الحياة السياسية والاقتصادية في مجتمعها. ومع أن الطبقة 
هي من المفاهيم الأكثر استخداماً وتكراراً في العلوم الاجتماعية» إلا 
أنه ليس ثمة اتفاق واضح حول تعريف هذه الفكرة. وبالنسبة إلى 
ماركس تُمثْل الطبقة مجموعة من الناس يشتركون في أن لهم علاقة 
مشتركة مع وسائل الإنتاج. كما إن فيبر أيضاً عرّف الطبقة بأنها فئة 
اقتصادية غير أنه أككد تفاعلها مع المكانة الاجتماعية والوشائج التي 
تزبطها بالأحزاب. .وفي: السنوات الأخيرة: بدأ بعض المتخصصين في 
العلوم الاجتماعية باستخدام التصنيف المهني بكثافة باعتباره أحد 
المؤشرات إلى الطبقة الاجتماعية» بينما شدد آخرون على ملكية 
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العقار» ال عا الثروة» ف حين أظهرت فئة ثالثة من العلماء اهتماماً 
خاضا بخياراة أسالبين البحاة: 


طبقة مغلقة 850©): شكل من أشكال التراتب تتحدد فيه منزلة 


الفرد الاجتماعية منذ مولده دول تغبير» ويعنى ذلك بحكم التعريف 
منع التزاوج بين أعضاء هذه الطائفة وأفراد طائفة أخرى مختلفة. 


الطليعة/ الطليفيوة (©62:0-أسودة) : اسم عام يطلق» في الفن 
بخاصة. على كل جماعة تبتدع أسلوباً جديداً أو أصيلاً في التعبير 
الفني. ويستخدم كذلك في التحليلات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. والمصطلح فرنسي الأصل. وهو يشمل مختلف المدارس 
الفنية التى خرجت على العمود التقليدي ابتداءً من الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر حتى اليوم: كالمدرسة الانطباعية» والمدرسة 
لفوفية (1*315150)» والمدرسة التكعيبية (1522ط00)» والمدرسة 
التعبيرية (1550ه510و:م18)» والمدرسة الدادئية» والمدرسة السوريالية» 
والمدرسة التعبيرية التجريدية (16551081512م6©5 أ230أوط4) وغيرها. 


عقلنة («60هءتاهد880) : إضفاء الطابع العقلي وجعل الأمور على 
تباينها وتنوعها مطابقة للمذهب العقلي بمعنى الإيمان بقدرة العقل على 
المعرفة والتفسير وتوجيه الفعل وإعطاء الأولوية للعقل في كل مجال 
وذلك بجعله أصلاً ومنطلقاً للتحكيم والتعليل من خلال مبادئ فطرية في 
الطبيعة البشرية ومن المعانى التى أخذتها العقلنة كذلك تحسين عمل 
مؤسسة (هيئة» جماعة» شركة:. . .. إلخ) وذلك بجعل أدائها أفضل. 


علمانية («وثهواده56): النزوع إلى الاهتمام بشؤون الحياة الدنيا. 
وقد يُقصد بالمصطلح. أحياناًء «العَلّمنة» أي نزع الصفة الدينية أو 
سلطان رجال الدين عن نشاط من النشاطات أو مؤسسة من 
المؤسسات. لم تتخذ العلمانية شكلاً فلسفياً نظامياً إلا في منتصف 
القرن التاسع عشرء وفي رأس مُسلماتها حرية الفكرء وحرية كل 
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مرئ في مناقشة جميع المسائل الجوهرية من مثل وجود الله 
وخلود الروح» وأسّس الالتزام الأخلاقي. 

علمَئَةَ («0هجز,واده56): عملية انحسار تأثير الدين. ورغم أن 
المجتمعات الحديئة قد تزايدت فيها العلمنة» إلا أن تتبّع مدى العلمنة 
هو قضية معقدة. تشير العلمنة إلى مستويات انخراط الفرد أو الأفراد 
فى أنشطة المؤسسات الدينية (مثل معدل ارتياد أماكن العبادة)» أو 
الأ الاحساعى .والعنادى: الذى كمارسة "الموسينات الديلية أو حوس 
تمشك النائن بمعتقذاثهم الدينية. 


عهد الإرهاب 16:02 04 معء8): عهد من عهود الثورة 
الفرتنية يمد هن 5 اتلول/ :سعمبن 1793 إلى 27 تموز/ "يول :01794 
شكمت.فرنسا خلالة «لجنة 'السللامة العامة» يزغامة روتسيييور خكما 
إرهابياً أصبح مضرب المثل في التاريخ كله. وقد اعُتقل خلال هذا 
العهد ثلاثمئة ألف مشبوه على الأقل؛ وأعدم على المقصلة» رسمياًء 
غير محاكمة. 

فاتيكان/ دولة مديئة الفاتيكان صوعنة؟؟ 01 عأواك / سدعناة7؟) 
(1©: دولة إكليركية كاثوليكية مستقلة يرأسها البابا. أنشئت عام 
9 بموجب معاهدة لاتران التي وضعت حداً للنزاع بين الكرسي 
البابوي والدولة الإيطالية. ومدينة الفاتيكان تَشغل حيّزاً صغيراً جداً من 
مدينة روما يقارب الكيلومتر المربع الواحدء ولا يتعدى عدد سكانه 
جحيع حقوق الدولة ذات السيادة ومظاهرها من جيش وشركة وغملة 
وسلك دبلوماسي . .. إلخ. 

الفاشيّة/ الفاشيستيّة («وذءوه): نظام أو حركة أو فلسفة سياسية 
تمجّد الدولة والعرق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطيَّ مركزيٌ على 
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رأسه زعيم دكتاتوري» وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال 
الإيطالي في عهد موسوليني  1922(‏ 1943). الذي كان أول من 
استخدم لفظة «الفاشيّة» عام 1919. وقد بلغت الفاشيّة ذروتها في 
ألمانيا في ظل أدولف هتلر. أما اللفظة نفسها فمشتقّة من اللفظة 
اللاتينية (185015) ومعناها «الحزيمة» أو مجموعة القضبان المحزومة 
علي قاض وكانت الحزيمة شعار السلطة في روما القديمة. 


فَؤْضَوية (موتطءموص4) : نظرية سياسية تقول بأن الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة» وبأنْ جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتّة. تنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطوعي دن الأفراد 
والجماعات. والفوضوية تقيية تود عنها أفلاطون في كتاب 
الحمهورية (»فاطلامء8 776). ولقد لقيت رواجاً غير يسير في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة في أوساط المثقّفين في فرنسا وروسيا 
وإيطاليا وإسبانيا في المقام الأول. ويُعتبر الفرنسي برودون أحد أبرز 
دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث هذه اللفظة في 
القاموس السياسي. ومن أشهر الفوضويين أيضاً الروسي ميخائيل 
باكونين: 


قناة السوي (لقصةن) معنس5): ممرّ مائيّ في الجزء الشمالي 
الشرقي من مصر. يريط ب من «السكن الأيقنالمتوسشط: و اليطر الحم 
ويمتدّ نحوأ من مئة 5 (حوالى 160 كيلومتراً) من بورسعيد في 
الإبحار من أوروبا إلى الشرق من غير أن تدور حول أفريقيا. وضع 
مشروع قئاة السويس المهندس الفرنسي فردينان دو للسويو ونفذه 
ابتداء من عام 1859 برأسمال مصري فرنسي. وفي العام 1869 احتفل 
الخديوي إسماعيل بافتتاح القناة فى مهرجان بادخ. وسرعان ما 
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اشترت بريطانيا أسهم الحكومة المصرية فيها (عام 1875). وفي 26 
تموز/ يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس 
فأدى ذلك إلى وقوع العدوان الثلاثي على مصر في العام نفسه وإلى 
إغلاق القناة فى وجه الملاحة الدولية فترة غير طويلة. وإثر عدوان 
السااط نع ند و نال مويو 1967 :ا حلفي عرو جادينة وتان فاق 
حتى الخامس من حزيران/ يونيو 1975. 


الكاريزما (9تسمعضقط) : في أصلها اليوناني تعني الهدية أو 
التفضيل الإلهى» وتشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغى الذي 
سكم يعدن الأمتحامن في القدرة على الداثير قر الاخرقة 
إيجابياً بالارتباط بهم جسدياً وعاطفياً وثقافياً. سلطة فوق العادة» 
سحر شخصي شخصية تثير الولاء والحماس. وهي الصفة المنسوبة 
إلى التخاض ا اموسيات اسناصي مي مكدع السدرم 
بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. ويعتبر ماكس فيبر (1864 - 
0) أول من أعطى المصطلح صبغة سياسية عندما استخدمه 
للإشارة إلى القدرة التي يتمتع بها شخص معين للتأثير في الآخرين 
إلى حد يجعله في مركز قوة بالنسبة فيمنحه الواقعون تحت تأثيره 
حقوقاً تسلطية عليهم نتيجة لقدرته التأثيرية هذه. إن المزايا التسلطية 
التي يتمتع بها الشخص الكاريزماتي ويمارسها على الآخرين تنبع 
أساساً من اعتقاد الآخرين بأن له صفات وقدرات خارقة غير طبيعية 
ونفاذ بصيرة لا يبارى» أو بأنه يتحلى بفضائل خلقية تعلو مرتبة 
البشر. وقد قسم فيبر السلطة إلى ثلاثة أنواع : 1 السلطة التقليدية 
(/011ط ناث [113011002) وتستمد شرعيتها والتز ام المحكومين 
بأوامرها من الأعراف والعادات والتقاليد المستقرة. 2 ثم السلطة 
القانونية العقلانية (9إ]011 انث [2ه1360 - اأدعه.]آ) وترتكز شرعيتها 
على إيمان المحكومين بقانونية مجموعة من القواعد والإجراءات 
وبحق الذي يصلون إلى السلطة وفقاً لها في أن يمارسوا سلطاتهم 
ويصدروا أحكامهم الملزمة للجميع. 3 - ثم السلطة الكريزماتية 
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(149م0طغدح4ق عنأخه مد تفط ) الشوخ تستمد شرعيتها من إيمان الآخرين 
دراه الشارقة 


كومونة/ كومونة باريس (وتسوط 01 عستتستسروت) : أسم يُطلق على 
انتفاضة باريس الثورية ضد الحكومة الفرنسية إثر هزيمة فرنسا في 
الحرب الفرنسية البروسية وسقوط نابليون الثالث. بدأت في 18 آذار/ 
مارس 1871 وأخمدت في 28 أيار/ مايو من العام نفسه. وقد عُذَّتَ 
هذه «الكومونة» تعبيرا صارخا عن التيارات الجمهورية الوطنية التى 
مسف عونق :فى كلك القدر و2 واعبير دفي | لوقك ينه د أو ل تله 
قامت به البروليتاريا على النظام الرأسمالي. ' 


كونفوشيوسية (متعنسدكدقه00)): النظام الأخلاقي المبني على 
تعاليم كونفوشيوس التي أكدت المحبّة واللياقة والفضيلة والطاعة 
البنوية والولاء العائلي ونادت بالعدالة والسلام العالمي. تُعدٌ دين 
وفلسفة ونج حياة في آن. ظلت ألمي عام» أو يزيد.» مصدر هداية 
ومعرفة للشعب الصيني وأساس البنية الاجتماعية والتربوية والإدارية 
التي ميّزته عبر العصور. والواقع أن الكونفوشيوسية تركت أثرها 
العميق فى ثقافة الطاويين (12015]5) والبوذيين (80001565) 
والمبيحين العرييية على حدّ سواء وفي حياتهم اليومية أيضاً إلى ما 
قبل عهد الثورة الشيوعية. تعرّضت عام 1974 لحملة قاسية شنّتها 
عليها الثورة الثقافية الصينية. 

لامساواة بين الجنسّين (51109ننوءس1 1[درعم»0): التباين والاختلاف 
فى التمكانة والقؤة والوجاهة'ببة التمجسوعاق +والحجناعاك 
والممضفاك من الدجان والسناة. 


مادية جدلية («ددتلهتع)512 [وعناء»0121): نظرية لعل حل 
الأساسّين الفلسفيين اللذين تقوم عليهما الماركسية. وهي تقول بأن 
حياة الإنسان العقلية والروحية وأفكاره وأهدافه تعكس كلها الأحوال 
المادية التي يعيش الناس في ظلهاء وبأن العلاقات التي تنشأ بين 
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الناس ‏ خلال إنتاجهم أسباب رزقهم ومعيشتهم ‏ تحذد العلاقات 
الطبقيّة في المجتمع» ومن ثم تنشأ المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
وما يرافقها من أنماط التفكير بوصفها «بنية فوقية» (ع«نااءناماوءمن5) 
قائمة على هذا الأساس الاقتصادي. ليس هذا فحسبء بل إن تاريخ 
المجتمع لا يعدو أن يكون تاريخ الصراعات الطبّقيّة» وإن التاريخ 
نفسه يتقدم من مرحلة بعينها إلى مرحلة مناقضة لهاء ومن ثم إلى 
جميعة (912106515) تمثّل مستوى أعلى. وتذهب المادية الجدلية أخيرا 
إلى القول بأن الأشياء كلها تنطوي على جوانب أو مظاهر متناقضة» 
وبأن التوترات والصراعات هى القوة الدافعة التى تُحدث التغيّر. ومن 
هنا فإن التناقضات الكامنة في المجتمع الرأسمالي لابدّ أن تُفضي - 
من وجهة النظر الماركسية - إلى تقويض هذا المجتمع بأيدي العمال 
أنفسهم لتكون الجميعة النهائية نشوء المجتمع اللاطبقي. 


مالثوسيّة («يونصة:و5181)01): الفكرة التى طرحها توماس مالثوس 
قعل خرن -وموةاهنا أ معدلكاف فمن المكان معدي المواره الضاحة 
لاحجائحاقه التنقية: ووها فبها الفاس إلى الهد من تكراز 
التمتاضعة" احمية الحكنب: رايد المقركط فى عله الشيكاة: اجات 
البعاية روا لعرمان: 


مجتمع مدني (واعك08911-50): مجال النشاط الذي يقع 0 
الدولة والسّوقء بما في ذلك العائلة» والمدارس وجمعيات المجتمع 
المحلي والمؤسسات غير الاقتصادية. و«المجتمع المدني» أو الثقافة 
المدنية هي من المكونات الجوهرية للمجتمعات الديمقراطية الحيّة. 

ميثئاق جنيف («2وناض0087) 066898): اتفاقية دولية وضع صيغتها 
(عام 1864) الصليب الأحمر الدولي لضمان بعض الحقوق الإنسانية 
زمن الحرب. وتنصٌ على وجوب اعتبار المستشفيات العسكرية أرضا 


محايدة» وعلى ضرورة احترام الجرحى والعناية بهم وعدم التعرض 
لسحازاض” العنليية الأحمر ومراكده وإقداداثة وعناص الشرية," وقد 
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وُسّع الميثاق في ما بعد فشمل معاملة الأسرى (عام 1929) وحماية 
المدنيين زمن الحرب (عام 1949). 

وعد بلفور/ إعلان بلفور (8ه260جداء»2 كناه86[4) : وعد أصدره 
بلفور وزير خارجية بريطانيا (في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) 
عه وطن ره السو فى لاسكا ور كان اناب الكو ارس لخر 
نرلت بالفلسطيديين: ولاتزال. الآمة: العربية 'تغائي مَنخ مضاعفاتها حتى 
اليوم. 

يعاقبة (3808105): جماعة سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
84 شكتمت'البلاه بالارهات ».ركان ابرق رعماكها رامين 
اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو «اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتها في دير سابق للرهبان الدومينيكان الذين كانوا يُعرفون. في 
نارين بالبعافة, ْ 
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ثبت الأعلام 


أديناو رء كونراد (7عنلقضع40 لدعدهء)  1876(‏ 1967) : سياسي 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية  1949(‏ 1963). سجنه النازيون مرتين. 
تزعم» عام 1946 حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» حتى إذا 
فاز حزبه بأكثرية المقاعد في انتخابات عام 1949 أسند إليه منصب 
المستشارية (أو رئاسة الوزراء): خرف يعدائه الشدين للشيوعية. 


أراغون» لويس (2802:خ ونناه.آ) (1897 - 1982): شاعر وروائى 
لون دلا انحن سوسس الدركة السو لياه كان شناعي المناوية 
الفرنسية في الحرب العالمية الثانية. عرف بنزعته الشيوعية. من أشهر 
رواياته الكميوعيوة (00771111711515) 1:65) فى ستة مجلدات 
 1949(‏ 1951): ومن أشهر مسرحياته الشعرية مجئون إلسا «/ 16) 
(150 :4 (عام 3)). 


آرون» ريمون (08نة 0080:ز22)  1905(‏ 1983): فيلسوف 
وسوسيولوجي فرنسي عدت أعماله نموذجاً للمحللين والسياسيين» 
ينتسب إلى الخط الفكري الذي رسمه عالم الاجتماع ماكس فيبر» 
فحتى وإن كانت بدايته فلسفية إلا أن تنوع اهتماماته السوسيولوجية 
والإعلامية (مجلة 00076:1876) وكاتب افتتاحية 189870 1.6 لمدة 
ثلاثين سنة ورئيس تحرير 857655 ”.1) والتاريخية والسياسية أعطى 
لشخصيته مكانه مرموقة في أوساط المثقفين الملتزمين بالدفاع عن 
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الإنسانية وذلك من خلال مقاومته للنازية وبمواقفه الجريئة في 
جامفنة الأنظية العمولة بالقافيية والقتيوف 5 شوح مظاك كلاه فى 
مجارنديا اهنيب بالجزائن :أثناء كورة الععرير, من أفع أعماله” 
السوسيولوجيا الألمانية المعاصرة (1935)»: مقدمة في فلسفة التاريخ 
(2)1938 أفيون المثقفين (1955): المأساة الجزائرية (1957). أبعاد 


الوعي التاريخي (1961): مراحل الفكر السوسيولوجي (1967). 


الأفغانى. جمال الدين (صهطو/ة-لة-سنل-لة لقصو3) (1838 - 
7 أحد الأعلام البارزين فى النهضة المصرية وأحد الدعاة إلى 
التجديد الإسلامي. طرَّف في فارس والهند والحجاز والآستانة» وأقام 
في مصر ثماني سنوات وجمع حوله الأنصار المريدين من أمثال 
محمد عبذه») ومحمود سامي البارودي» وأحمد عرابي» وعبد الله 
النديم»ء ومصطفى كامل» وسعد زغلول» وإبراهيم الهلباوي . وأحمد 
لطفى السيد» وقاسم أمين » وإبراهيم اللقانى » وعشرات غير هم كانوا 
من تلامذته المباشرين» أو أخذوا عنه بطريق غير مباشر. يقوم 
مشروعه الفكري والإصلاحي على أربعة أركان؛ هي الالتزام بمبادئ 
الإسلام والاقتداء بسلف الأمق وتحرير الأمة من الاستبداد الداخلي 
0 0 الأمة في جامعة إسلامية » والأخذ نأسيات القوة 


إليوت» توماس ستيرنس (0مناكآ مسعوء)ك مقسمط1) (1888 - 
5: شاعر وناقد إنجليزي. أميركي المولد. يُعد من أبرز ممثلي 
الشعر الحر والمدرسة الصّورية. اتخذ في مطالع العشرينيات من القرن 
العشرين خطأ غنائياً كلاسيكياً وبخاصة في قصيدته «الأرض اليباب» 
(لصمآ عاوة/ا 156) (عام 2) التى تُعَدَ بإجماع النقاد»ء أروع 
أعماله الشعرية على الإطلاق» مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 
8. 

إنحلز. فريدريك (واععه1 طءنملء7)  1820(‏ 1895): فيلسوف 
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اشتراكي ألماني. يُعِدٌ أقرت رقاق كازل ماركسن إليه وأبرز المسهمين 
معه فى تأسيس الشنوعية الحديثة. قف شطرا كبيرا من احياتة فى 
إنجلتراء حيث ورث عن والده مصنعا للنسيج. التقى بماركس عام 
4 وأسهم معه في وضع «البيان الشيوعي». وبعد وفاة ماركس 
نشر المجلدين الثاني والثالث من كتاب واس المال (إماامه؟ دعهط) 
(عام 1885 وعام 1894). 


أيزنهاور» دوايت دايفد (767مطمءوزظ1 22010 غ)طوتع2) (1890 - 
1969): جنرال وسياسي أميركي. الرئيس الرابع والثلاثون للولايات 
المتحدة الأميركية  1953(‏ 1961). خلف هاري ترومان. لمع نجمه 
عسكريا في الحرث الغالس الثانية خين:تولى منصي القائد الأعلن 
لقوات الحلفاء. في عهده انتهت الحرب الكورية (عام 1953)» ووقع 
العدوان الثلاثي على مصر (عام 1956) فشجبه بشذة. أعلن (عام 
7) مبدءاً في السياسة الخارجية الأميركية عُرف باسمه. 


إيلوارء بول (0مهساظ اسوط)  1895(‏ 1952): شاعر فرنسي. كان 
رائداً من روّاد السوريالية» وبخاصة في مجموعته «عاصمة الألم» 
(منعاجاهك 15 عل علمخامة2) (عام 2.206 انفصل عن السورياليين عام 
8. له قصائد غزلية كثيرة وشعر نضالي أحله مركزا مرموقا بين 
شعراء المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي» ومن أبرز مجموعاته 
النضالية «جديرون بالحياة» (2ع0ا؟ عل 5عمعندآ) (عام 4)). 


إينشتاين» ألبر ت (لأعاكما1 أرءطلة)  1879(‏ 1955): فيزيائتى 
أميركى: المان المولد يُمِن ألحذا أعظم عباقزة العلم. قي مختلف 
العصور. استقرّ في الولايات المتحدة الأميركية» عام 1933» فرارا 
فيه من اليعكم النازىا. وضند :نظرية التي ,انع بسائرة .نويل .فلي 
الفيزياء عام 1. من آثاره: معنى النسبية 200111111110110 
(مراطط 1 لهاع (عام 73) ويناة الكون (عورءسررنا عط1 زه دنءك8:11) (عام 
3 ). 
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باديس. عبد الحميد بن (82015 دءظ اتسفطاء450) (1889 - 
0: من رجالات الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة 
الإسلامية في الجزائر. وأحد أقطاب الكفاح ضد الاحتلال 
الاستعماري الفرنسي. ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . 
ولد ودرس في قسنطينة» وفيها توفى. تنقل في العديد من أقطار 
المغرب العربي وفي الحجاز. عمل على نشر التعليم» ومقاومة الزيف 
والخرافات» ومحاربة بعض الفرق الصوفية التي تعاونت مع 
المشتخمرين :. تزكرت دعرته :وأكقر موؤلفاثة عنلى .أن هذه الأمة 
الحؤائزية الاسلافية سف فى فرتساء ولا يمكة أن تكون فرشا 
ولا رابطة تربط ماضينا المجيد بحاضرنا الأعز ومستقبلنا السعيد إلا 
هذا الحبل المتين: اللغة العربية.. لغة الدين.. لغة القومية. لغة 
الوطنية» . 


باكونين». ميخائيل (لنسسطلد8 اندططز818)  1814(‏ 1876): ثائر 
وفوضويٌ روسي. شارك في ثورات عام 1848 واعتّقل عام 1849. ثفي 
إلى سيبيريا (عام 1857)» ولكنه سرعان ما فرّ منها إلى لندن (عام 
61 » ومن ثُمَ قام بنشاط فوضوي واسع في أوروبا (1861 - 
6 لَهُ كتاب الله والذولة (©1هاى +(؛ 4ه 604) (نُشر عام 1882). 


بتهوفن. لو دفيغ فان (معءلا0طاءعع8 مو؟ ع32لناآ) (1770 - 
7© مؤلف موسيقي ألماني. يُعدّ من أبرز عباقرة الموسيقى في 
جميع العصور. وضع تسع سيمفونيات. أصيب في أواخر عمره 
بالصمم شبه الكامل. وأبدع بعدها عدداً كبيراً من أروع آثاره وبيخاصة 
«السيمفونية التاسعة» (9 .7210 نإههطم0:ز9) المعروفة أيضا ب «الكورال» 
(ل#تمطء) (1824). 


برغسون. هنري («مدع2ع8 نردع11)  1859(‏ 1941): فيلسوف 
فرنسي. قال بأن في العالم المادي قوة كامنة تعمل على تطوير جميع 
المتعضيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الدافع 
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الحيوي) (ل4ا؟ هقاة). أشهر آثاره: التطور الخلاق «من/بناهءة'.1) 
(16/ه76 (عام 1907). مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1927. 


بريخت,ء. برتولت (اطءع8:6 )0[1)م86)  1898(‏ 1956): شاعر 
وكاتب مسرحي ألماني. قال بأن المسرح وسيلة للتعليم لا للتسلية 
وبأنه منبر اجتماعي وأيديولوجي. يُعد من أبرز ممثلي «المذهب 
التخبيرى4 المسرحيين وأشهن دفاة (الشبرح الملهدي؟ ‏ وين امه 
اثاره : حياة غاليليو (0ء/1/ه6© /0 1/2 17:6) (عام 2). 

بسماركء الأمير أوتو إدوارد ليوبولد فون 0عةس10 0140 ععملمط) 
(كلءمقدموذ8 ده؟ 10مممع.1  1815(‏ 1898): سياسىّ الما أول مستشار 
(أو رئيس وزارة) للإمبراطورية الألمانية  1871(‏ 1890) التى كان هو 
مؤسّسها الحقيقي. يُعدَ أحد أبرز عباقرة السياسة في التاريخ الحديث. 
اشتّهر بالحزم والاستبداد فدذعي «المستشار الحديدي» مم2آ 156) 
(61107»هة©. عمل من أجل توحيد ألمانيا ووقْق إلى ذلك عام 1871. 


بوبرء كارل ريموند (2ءعمصو لصنستهة؟2 امهك1)  1902(‏ 1994) : 
فيلسوف إنجليزي من أصل نمساويء كان في بداية حياته الفكرية 
على صلة بالوضعيين المناطقة (جماعة حلقة فيينا) لكنه اختلف معهم 
وقطع صلته بهمء انتقد زعماء مدرسة فرانكفورت» ولاسيّما تاريخانية 
المدرسية وماركسيتها الجديدة: من أهم أعماله: منطق الكشف 
العلمي (1935)» بؤس التاريخانية (1944). المجتمع المفتوح وأعداؤه 
(1945). 


بودليرء شارل (©5زنهاء8200 وعانوط0))  1821(‏ 1867): شاعر 
قرت عرق وتاععه المكهرزة الخلؤافيا: يعد ولهدا من ادرو الدغناة 
إلى الأخذ بنظرية الفن للفن (©581 2205 +10 غ381) . عدَّه كثير من النقاد 
«شاعر الحضارة الحديثة». كان لنظرياته الجمالية أبعد الأثر فى نشوء 
المدرسة الرمزية. اشتهر بديوانه أزهار الشر (1ه« بيك دسه1/ 5م1) (عام 
7). 
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بوليفار.ء سيمون «(982ئآ80 سمصزك)  1783(‏ 1830): زعيم 
عسكري وسياسي فنزويلي. مارس دوراً بارزاً في الحركة الاستقلالية 
فى أميركا الجنوبية. حرّر فنزويلا وكولومبيا والإكوادور (1813 - 
اهن الا همان الأسدائتى شارك قم تشراية الندرو وشنية 
بوليقيا على انمه تخليدا لدد حاول: أن ضع هذة البلدان المحررة في 
اتحاد يجعل منها دولة متماسكة ولكنه أخفق. يُعرف ب «المحرّرا 181) 
(212002ع166آ . 


بيكاسوء. بابلو (0د5هءئ2 واطه2)  1881(‏ 1973): رسام ونخات 
إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعدَ أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجاً وأكثرهم إبداعاً. عُرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والأشكال الجديدة. اين هو وجورج براك (عنودء8) 
الندهين الكسميى: روسن عير اآثارةة «اتستات اليتون 66 
(مممعنتحة”ل 0 (عام 7)») و”ثلاثة موسيقيين) وزه:1) 
(10115121225 102501165 (عام 221 )), و«المرأة الباكية» 0101 عمتماع! 2.آ) 
(عتناعام (عام 2)7). 


بايكون. فرانسيس (8208 وعسة)  1561(‏ 1626): سياسى 
وتتلشرت وكانك [مدلرى تعد العد رؤاد«العله. التحرمى الحديت: 
وضع أول تصنيف للعلوم. ويذهب بعض النقاد إلى أنه هو الذي 
كن العسد عات العن التسه عادة الن تكسي اعدو اه لياه 
المشامة نه اعبات تيرك ”الرشموه رقا 1601 سي انار 
الأورغانون المحديد (7ا:بهع07 71اا7/0) (1608 - 1620)» وقد بسَط 
5500 


تشرشلء. ونستون (النطءعت©) سم)غكمة؟؟)  1874(‏ 1965): 
سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظين. يُعدَ أحد أبرز رجال 
السياسة في العالم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. رئيس 
الوزراء  1940(‏ 1945) و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
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الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. مُنح جائزة نوبل للآداب 
لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية 11/014 56004 176) 
 1948( 177(‏ 2)1953 وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(وءاممءط عت«زع[وءم5 اتاعوصط ع8 زه برمه1ئة8 4 ) (1956 - 1958). 


تشيخوف. أنطون بافلوفيتش (07طاءط© «اء10:1؟و2 صمغصة) (1860 
- 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يُعدَ أحد أبرز نجوم 
القصة القصيرة» وأحد أبرز ممثلى المدرسة الواقعية فى الأدب الروسى 
في أواخر القرن التاسع عشر. أشهر مسرحياته «العم فانيا» 6اهمنا) 
(دلاصهة/ا (عام 1897). و«الشقيقات الثلاث) (ؤتعاواة عورط] 156) (عام 
01؛»؛» وابستان الكرز) (250ط0 نوعط عط]) (عام 1903). 


تولستوي» الكونت ليو 1015409 معن[ أصناه©)  1828(‏ 1910) : 
روائي وفيلسوف أخلاقي ومصلح اجتماعي روسي. يُعذ أحد أعظم 
الروائيين في العالم كله» وقد تميزت آثاره بعمق تحليله للإنسان ككائن 
اجتماعي. رفض في أواخر حياته مؤسسات المجتمع وفيها الملكية 
الشخصية والدولة نفسها. أبرز روائعه الحرب والسّلم وآنا كارينينا. 


تيتو. جوزيب بروز (1100 82+02 مزوه[)  1892(‏ 1980): من 
أبرز زعماء الحركة الشيوعية وحركة عدم الانحياز في القرن العشرين. 
بدأ حياته حداداً وميكانيكياء وجُئد في الحرب ضد روسيا في الحرب 
العالعية الأون حيف أصيث رامن اقم سر اهو المعن »راضم 
إلى الحرس الأحمرء ثم إلى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الذي 
تزعمه في ما بعد. عند اندلاع الحرب العالمية الثانية أسس مجلس 
التحرير الوطني وقاد حرب عصابات ضد الاحتلال الآلماني. كان أول 
المنشقين عن الهيمنة السوفياتية في العهد الستاليني» واستمر التوتر 
في العلاقات بين موسكو وبلغراد حتى بداية الستينيات. ظل حتى 
وفاته رئيساً لاتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية (صربياء وكرواتياء 
وسلوفينياء ومونتينيغرو» والبوسنة والهرسك». ومقدونيا). 
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جويس. جيمس (10366 398065)  1882(‏ 1941): كاتب وشاعر 
أيرلندي . يُعدَ من أبرز روائيي القرن العشرين وأكثرهم تأثيرا في 
تطور الرواية المعاصرة. من أشهر أعماله أهل دبلن (ورءسناض:ط)ء 
وصورة الفنان ان (متعلة وسه! و مه أكعتاعقف 6[ زه أتوعارمط ارا 
وعوليس (:وووبران) المثيرة للجدل» التي استغرقت كتابتها سبع 
ميتوات» ومتعت فى اليداية :فى الوؤلايات المتحدة:ويريطاتيا وقد 
أمعى 17 انا فى كثانة عجلة. الوزانن الكشين رفظة فيان 
(ع 17071 5 0 | 


الخطابي», محمد بن عبد الكر يم -لد لطخ4 نس٠طآ‏ لمسسفقطن81) 
(أطة) هله صنو1  1882(‏ 1963): مجاهد وزعيم مغربي وبطل 
قومي. تخرج من جامع القرويين بفاس. تشبع بالفقه الإسلامي 
والحديث» وعمل معلما ثم قاضياء ثم قاضيا للقضاة في مدينة مليلية 
المحتلة. وخد صفوف قبائل الريف شمال المغرب» وسمّاها ومن 
انضم إليها: -«مجلس القبائل»: الحق الهتريمة بالقوات الإسبائية في 
معركة أنوال (أيار/ مايو 1921) الشهيرة. أسس وترأس جمهورية 
الريف (الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف) كجمهورية عصرية بدستور 
ونزلهاتق عندنا ناز كان متطقة الريك (تسهال" المعو) 'واعلتوا 
استقلالهم عن الحماية الإسبانية للمغرب . تخلى عن مشروع 
جمهورية الريف ونادى باستقلال كل المغرب من الحماية الإسبانية 
والفرنسية. نفاه الفرنسيون لمدة عشرين سنة لجأ بعدها إلى القاهرة. 
وخلال العهد الناصري» ساند الحركات التحررية في كل من 
الجزائر»٠بؤتو‏ تق بوليبيا .باقن الذول العريبة بوالاسلافية: تزفي »في 
القاهرة بمصرء ودفن في مقبرة الشهداء فيها. 


داروينء تشارلز روبرت (لأتة12 8046 وعامهط0)) (1809 - 
2002 عالم ليد بريطاني. يُعدَ أبرز علماء الطبيعة في القرن التاسع 
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(1 - 1836) زار خلالها جزر الرأس الأخضر 706 ومدع) 
(05هها15 وجزر آزور (820168) وسواحل أميركا الجنوبية» وجمع 
معلومات غزيرة عن نباتاتها وحيواناتها وطبيعتها الجيولوجية» فكانت 
تلك الرحلة مُنطلقا لدراساته الواسعة التي صاغ نتائجها في ما بعد في 
النظرية الداروينية. أشهر آثار ه في أصل الأنو اع ره سنهذ0 جلا «0) 
(5 576616 (عام 9)). 

ديغول. شارل (عااتة© »1 ءامو ))  1890(‏ 1970): جنرال 
وسياسي فرنسي. يُعدّ بطلا قومياً أنقذ بلاده من الكارثة وأعاد إليها 
يكناكي الدولة السابقة. رفض» بعد استسلام فرنسا عام 01940 
الاعتراف بحكومة فيشي ونظم قوات فرنسا الحرة. وبعد التحرير رئيس 
الحكومة الفرنسية من عام 4 إلى عام 6. التكث 5 
للجمهورية عام 21959 انتهت في عهده حرب الجزائر (عام 1962) 
ووطد دعائم الاستقرار الذي افتقدته فرنسا فترةً طويلة من الزمن. 
استقال عام 9 . 

رينوارء بيار أوغست (لأوه826 عأدناوسة عمو زط) (1841 - 
9 : رسام فرنسي. يُعد أحد أبرز ممثلي المدرسة الانطباعية. 
تشمل أعماله لوحات بارعةً تمثّل وجوهاً ومناظر طبيعية ومشاهد من 
المقاهي. من أشهر آثاره: «المقصورة) (هعه! 12آ) (عام 1874)» 
و«مقهى لو مولين دو لا غاليت» (016]16 12 عل منانامط: عنآ) (عام 
76) و«المظلات» (وغنناام هدم وعآ) (1881 - 1886). 


زاباتاء إميليانو (232262 مصقتانس؟)  1879(‏ 1919): زعيم 
ثوريٌ مكسيكي. أطلق عام 1910 صيحة «الأرض والحرية والموت 
لأصحاب الأطيان» وقادَ الثورة ضدٌ أنظمة الحُكم المكسيكية القائمة. 
صادر الأراضي من الأغنياء ووزّعها على الفقراء واحتل العاصمة 
مكسيكو غيرٌ مرة. قتل غيلة. 


ستالين. جوزيف («ذاه)5 طمء105)  1878(‏ 1953): القائد 
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الشانئن للاتحاد السوفياتى بعل لينم ويعذه الكثيرون المؤسس 
الحقيقي للاتحاد السوفياتي. عرف بقسوته في تصفية خصومه 
السياسيين والحزبيين في الداخل من طريق محاكمات صورية تنتهي 
غالباً بأحكام الإعدام أو النفي إلى سيبيرياء وكذلك سطوته الوحشية 
في تنفيذ سياسة التجميع الزراعي والتصنيع. ترك بصمته على أغلبية 
الأحزانية الشوعية حتى وفاته: انشدلك الانتماء الذي للشعت الروسى 
بالانتماء الشيوعي. وعلى الرغم من أنه درس في صباه في مدرسة 
أورتودكسية إلا أنه أمر بهدم الكنائس ودور العبادة. نقل الاتحاد 
الاتحاد السوفياتى من الانتصار على ألمانيا النازية ودول المحور 
الأخرى فى الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى 
العظمى » وانضمام روسيا إلى النادي النووي عام 49 . 


غاليليه. غاليليو (عاذلةه© معءاناه©)  1564(‏ 1642): فيزيائي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعدَ في رأي كثير من الباحثين واضع 
أسس العلم التجريبي الحديث. صنع عدة تلسكوبات» واكتشف أقمار 
المشتري. ولاحظ كلف الشمس (50050015) وطبيعة القمر الجبليّة» 
وأظهر أن مجرة درب التبانة (الدرب اللبنية) (إ/18 0)111) مؤلفة من 
نجوم. أيَد نظرية كوبرنيكوس (قناعتمرءمه2) القائلة بأن الأرض وسائر 
الكواكب تدور حول الشمسء. فنقمت عليه الكنيسة وحاكمئة 
فاضطرًّ. مرغماًء إلى إعلان تراجعه عن هذا التأييد. 


غوته. يوهان فو لفغانغ فون (عطاءع20) صه؟ وصدعكله'11 مسقطمل) 
 1749(‏ 1832): كبير شعراء الألمان وأحد عمالقة الأدب العالمى. 
تميّز بتعدّد المواهب. كان شاعراًء وناقداًء وروائياًء وكاتباً مسرحياًء 
ورسّاماًء وعالماًء وفيلسوفاً» وصحافياً. أعطى اللغة الألمانية رشاقة 
كانت تعُوزها وحرّرها من سلطان الآداب الأجنبية الطاغى عليهاء 
وذلك يقساكه السساتية الميجية :التو والمكفية والذاتية.. لد تووانة 
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شهير ة هي أحز ان فرتر الشات (معطاج 177 عوضبته7 زه دصحم م50 ع:17) 
(عام 1/4 وعدد من المسرحيات أهمّها فاوست ()ده7) فى 
جرء ين (عام 18 وعام 2)2). 


فارادايء مايكل (12:2029 اعدطء8141) (1791 - 1867) : 
كيميائي وفيزيائي بريطاني. بعل “ابد ابول الرخوة كي تاريخ العلم 
كله. 0 وهو 0 غلاماء مجلدا للكتب» فثقفا نفسه 
ذافن (زقط) اام في 0 0 بها إلى ا 0 
1 عدداً من الغازات واكتشهف علدا من الظواهر ا 
والمغنطيسية المهمة. سمّى "الفاراد) (58780) و«الفارادي» 
(131808) على اسمه. 


فالترء بنيامين (8162'!/ منسدزمء8)  1892(‏ 1940): فيلسوف» 
وعالم اجتماع » وناقد أدبي» ماركسي يهودي - ألماني. اعتبر لفترة 
أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت في النظرية النقدية وواحداً من أهم 
مفكري القرن العشرين في موضوعي الأدب والتجربة الجمالية 
الحديئة. دمج في نقده السوسيولوجي والثقافي المادية التاريخية 
والمثالية الألمانية والأفكار الصوفية. ترجم ديوان بودلير أزهار الشر 
لأعماله» وبخاصة دراسته «الأعمال الفنية في عصر إعادة الإنتاج 
الميكانيكى»» تأثير كبير فى الأبحاث الأكاديمية. 

فرويد, محر بح 0 00 5 0 طبن 

فى الفكر اتيك ير طريقة يقة التحليل الدفسي: شدد 00 أثر 
اللاوعى والغريزة الجنسية فى تكوين الشخصية. أصيب بالسرطان 
حوالى عام 3 ومات به. أشهر آثاره: دراسات فى الهستيريا 
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(عأم«ماددراع روطت 101ل 1ك ) (عام 05 و تأوي يل الأحلام 21 ) 
( 1712ل 170117110 (عام 9)). 


فلوبير.ء غوستاف (6650دوا1 9ه)دنا))  1821(‏ 1880): روائي 
فرنسي. يُعدْء في رأي كثير من النقاد» رائد الواقعية في الأدب 
الحديث. ينم أسلويه عن كدح موصول في سبيل الكمال الفتي. تأثر 
به جويس عنلا10 وكونراد. اجهفر اثاره: مدام بوفاري 177) 
(ن280107 (عام 7) وقد صورٌ فيها الحياة الفرنسية البو رجوازية 
تصويراً لم يَرّق لكثير من أهل العصر فحوكم بتهمة الفحش 
والإباحية» وسالامبو (56/:7:56) (عام 1862): وقد جعل مسرح 
أحداثها قرطاجة القديمة. 

فوردء هنري (7050 [(:ه11)  1863(‏ 1947): صناعي أميركىّ. 
شد اعد أبر رز الروادفى وريفافة السيازات؟ حسف كور فى هله 
الصناعة, أنننا مع عيره من الصشاعيين اشركة ويترويك للسياراك» 
(لإتقم دده عاتطمتدمابرة أزممئء12) (عام 9) ثمانسحب منها 
ليتتون عام 3 . بالتعاون مع نفر اخرين» «شركة فورد للسيارات» 
(821م002) 24010 1*0:0) وسرعان ما بَسَط سيطرته على هذه الشركة 
الي أمست إحدى كبريات الشركات المنتجة للسيارات في العالم. 

كلارزيفيتسء كارل فون (0120568102) <ه؟ أجه؟1) (1780 - 
1 ) جنرال ومنظر عسكري بروسي. وضع مؤلفات عسكرية 
عديدة اعثُبرت أهمٌّ تحليل للحرب في العصر الحديث. وأبرز هذه 
المؤلفات كتابه الحرب (©516#6) الذي نشر بُعيد وفاته ‏ فى ثلاثة 
مجلدات (عام 1823). وقد دعا كلاوزيفيتس في هذا الكتاب إلى 
اعتماد مبداً الحرب الكليّة (:78/8 10181)» فكان لدعوته هذه أثر كبير 
في الاستراتيجية الحربية الألمانية والروسية في ما بعد. 
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المرا اجع 


1911-1945 ,عءازمء8 أكناة 8 ١6‏ له :0741110) 776 ركصوعطهة عاممذة :1945 ,كسمدسطمة 
(1945 ,صملمم.آ) 

عاداذ ١ذا‏ ها ومفعلا برا :«متلهءجةن) مأل نه نسعوع27 ,ومععطعةق معد :1970 ,ممععطعة8 
(1970 ,لهو لا بو [8) اوعس اعهمء12 

وعأءةك 126أعاهأن ايام مل .لع غعندوو2 .356 دز ,25518 مقلم مدل :1991 ,ععتككدم 41م 
(1991 ,كعنونة'ل سه مآ) عالق عملسميعالق 'ل معملعجز 

:600/0 تمد معوم 711 ,عوعم2802 قومة؟10) ,أأومئهة3 و[مه2 :1992 رعدوععم50/80مج 8 
(1992 بسصتمد]) وررعع عسو[ أءع4 تاكلنتمعهاممم أءدمغندع أك #أوجمع ء ]اله ١اتل1‏ 

,8 كناطاتمهة1) و(مجيعيوء !1 ج علومقغدعععدما؟ :1971 ,ععالطع0)/علنصطعول1ه0/دعط1ا4 
(1971 

6001715 مندأنهةعوماممن) /ه0 أماصمز صا سعتمعم علمم6 ,بععيع[ل8 .51 :1990 ,وعععع41 
(1990) 171-73 ,مم ,14.أم؟ 

04 وءططة| ءطا اذا «لنتهرنء ل :وماك ه 1 81:17 بفعالق ممددتلاع .ا :1968 ,معلام4 
(1968 ب«ملهمآ) «عصسيعوم أهدمتعء+ عط زه ومع اولك 

(1975 ,عأمو لا بسع ل؟) ماده 7 وره إعدوء ل ,لمصمتقصعععم1 أمعمصصق :19735 ,لاأمعصصم 

به00همآ) كنها3 ,كمعلهاء8 نهبزم2) أناص «مفلوومنسوه) رغأعلمة 16 :1990 ,غتعلمة 
(1990 

عذال« عذأ؛ إه واماطهامم 116 :مءنعوق اموق ,الاععلممق ععطممءمصطه :1985 ,سععلمة 
(1985 ب«ملهمآ) بو تسسصمن) ععوعع/اء انا 

:8ك ,لماو عزلعه6) ععء01 لمهة سععلصةق ععطممعوصطن :1991 ,نزاو وعتلعه0)/ جعصلمم 
ب0011همآ) بمطعوطجم2) وا انتوم[ مج عدمننهععم 0 جوزء مم1 كاذ له بز«ماى مك1 م18 
5 (1991 

وما ,عطاءون) أه عر مقثاها وءاأرعج«4 وجمهم وءتتومسمءظ و«قاعزيسم) :1989 روأعسسامة 
رعانطن) عل مهمتكهود) 1989 ممءتاط :عطامون) أء بر ومناها وءتععمكل ع4 مء1اءة4هاوظ 
(1990 

(1983 بصعلهمآ) عوميب8 متردام ,نطععواعة ممتط :1983 ,تطععوامق 

بلمقصة[ط مطمل رصنو[ مععلصق ,وممكعصعقة ملتائطم :ممعئتصوةط] ,118 بوممئقص4 
(سلهه [199 ,همود 0)) 945[ معدا بوتاو ناوهن) 

(944[ ,«مههم.ط) 19305 ع١‏ إه كتمكدما ءتسومسمءط 786 ,لوق ./1.11] :1944 ,لم3 

جونء 10 وعلهما كمجهاء !3 186 ,لاععطقة هه .1.11 ممعوظ :1939 ,اععاق8 
(1939 برتسعقلءةئصسة) 
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علق ار عدكلانا مع2ه1 هأ ع4 كهااك ,كلع لاأنا[ .[ ,مقن5.11. ,ممعم .ىق :1992 رقهلة8 
(1992 ,وتعوط) 

(1937 ,عملممآ) متعمك بمعلننة .11 الا بوعلنة 

بممقدمآ) بجامسمن) 82 :(1923 ,ومعهم!) مرسحمودمك. راعطد8 عدهو1 :1923 ,أعطاوظ 
(1929 

4715 001116ع 6‏ 61 ومأاأنت :معجدء 861 4 مطعنقز 126 ,طاعمرنو8 أنه :1985 ,طعوعندر 
(1985 ,كتعوط) معزمائط]/ 

نعع0] علاوطسهاً تنوءم معط سععاءىء 1[ جد علط «مزرهج 7:56 بطاعموعلوظ ابوط :1988 رطعممتمر 
(معمصتم) ععما0) واجه ]ا عط زه فاه ععتعاءمهد[ ونطعن مإسوكمط عا كه مسطفاعع8 عل 
(1988 ,ومعمعء0) 

وعدمهة عه 2014 وطاابراا :بز«6ا![ هاج 7[ غهائه وعفاجمتوعط بطعوعتفظ ابوط :1993 بطعوءنوظ 
(1993 ,لمع فومدك11] أعدوعط) 

ركطه80 ه صاعلدء 8 عملا حولم وز 'امعسصوكة ولظ و05عل"1[' ,اله8 .الا ععرمء :1992 ,الملر 
(1992 بمميصطءظ 13) 16-20 .مم 

زه صعرنء 82 عملا ضار وز امعهو8 رز أواأقمماعة 8 ع1“ رالفظ .لا عورمء :1993 أأعط 
30-6 .مم ,1993 اترمة 22 وطمموه8 

'عنععووءةء2 واولهوأون8 قة :عمرعك5 ورماغتساط' ,ءعمممسكامظ لنعوجآ :1978 ,رعممدمن لامر 
3746 .مم ,1978 عماءم؟ 1017/2 عاموعه2! وذ 

(1973 ,رطخره ول «تمصمهظ!) وعاععدا دما ب سمقطمودظ ععميعظ :1971 بسممطممط 

لمارا :ععاايس وميك .له برطووت8 .لآ /لان) دز ,سمسمقطمفظ ععمرعظ :1973 سمطممم 
(1975 ,لمم ط) 69-82 .مم ,عومصط هه ععااين) عماسروم 

لصة خاما ععولتعطصص)) وروط مدعي عمسا بروزاو8-ووممن) ,كامو8ه .38.5 :1971 ,كأممط 
(1971 ,هنمآ 

1 ,الأ لأقماد عاعتعصسف لسة تعمطععدظ املنه81 :1988 ,لانت طعماك/ة جمطوعط 
(1988 ,نطاع»ا جعاظ]) معءبحعك إمععءى برومم4ق أهدمةاه لز 

(1981 مهولا جع ل"!) براتسء5 أممظ بأعصمدة لممطعنظ :1981 بأعسمظ 

لماج قتع آ) عأزوء بأعوصععظ مز همه جم ه1! نوءع2) 786 ,ععلاعه8 .[.[ :1985 ,ععاعمط 
(3,19835م5 

ا عاواعالآ :عا#تعهدر »| اه عفقمتقع مط ,3لضصدلغ5 وتمجعمه :1992 ,دلتمرملغتر 
(1992 ,وموط) وموم وامهما 

عنامطة 10625 220 تذتصه ل ة لعكممق ,موتومعء ألمذ' ب؛مفمماع8ظ تسدتالتةا :1984 بممماعظ 
ولاه 3 زه أمصبدز صذ “1900-1960 ,مملعمعماصريت ممعتكقة معطنيهك ف تأمعسرجماء بعل 
52-83 .مم ,1984 ,اا كء واي ومءطاا ده 

(1960 ,عمعدع61)) بومامء4] إه فوط 156 بااع8 اعنمو2ظ :1960 ,لاعظ 

بغامه لا بجع ل!) «سزلهنفزون) إه كو«مناءللبدعادمن) أمعايت) 776 ,لأءع8 اعندود] :1976 ,أأعظ 
(1976 

- مامد لعز أل «عداعد «عاأهااء2 :جر مأمعصداووسل وم ' منص زمعظ عععلو/ما :1961 ,متسدزمعم 
(1961 امه 1) 148-184 .جح ,مءتلماء3 عالناقم ءوسا ننعدمنعستصسرلا ا ها ختعجاعهطة 

مةاقكلبدا عععهمه ندب العصءم) ععك4 أناتط علد ,متصسورزمعظ ععلاوللا :1971 ,متصسدزمعم 
(1971 مباعامه) 84-85 .مم 
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0 لممآ) ريسذاءء1]آ عجعط 0 هه باءءء!ى برى 04-17 ,متمد رزصعظ ععناد للا :1979 متحسصوزمع8 
(1979 

:نز#مادمءظط اماسسوى 136 .وله عماتعع1 .11.5 لمه ومعوع85 ق3 :1983 بعصاعع.[/ومعيوع8 
(1983 ب«ملهم.آ) 2000 عه 7 ١‏ دل جعدره 1 

م ,1987 12193ل لاك االعككاقا صا "رومغم 120 أن عمو ع1" رممحكعظ ابو تمفصعط 
5693 

(1939 ,هملهمآ) معسعءك /ه «مفاعامبط اماءوى 76 ,أهدع82 .دآ.[ :1939 ملمودعط 

(1967 رهصملمهمآ) مورك سن معسعلءى بأممعظ8 .0آ.[ :1967 ,لمصعق 

0 عل ءىء[لقطء 1ه ع مل .اه عء رلتتم8ظ ععطم1 ,عتوعظ لعدة :رائم8/ععتممعظ 
| (1986 ,امهم ا/ا) 228 .م ,كممامز دم 6 

مم1 لصعد© 1967 عط عه! ك5عةلثلمها" ,أرمامصعظ8 تمدجد2] :1970 ,عم وصدعظ 
4 باننادى جز ومافاط ,كله ععزعططن14ة .5.3 لمه طعهعآ .ا هذ "لمطوععل:21] مآ 
(1970 بعولعطحصمه)) 

وعناء تطعا فحه برفعصدع عط :دعم ءل! معان 136 ,كوهلطعوع8 .8 أعمطء841 :1991 ,ووماطعوع8 
(1991 ,عاجوا سع[ك١)‏ 1960-1963 

لعو صذ "مآ معلا 35 #عمجلكءظه امعقناوه ع1“ بععوع8 عطعمه© :1981 ,ععرع8 
1-9 .بجح , لة .أو؟ «امزيت 1 مذو جع نأل( أهندمالهد 

خم :ع فجمعيطاً عءتتممسمءط أه«مننه دعبو[ كه عسنعز0 786 ,لاعماظ ..1آ لعع*1 :1977 رماعماظ 
6 1[ عه18اآ قاءه1آ س«مجزر عداو برجداعصماط أهدمتهص عنم ععنواى عنقملا إن رساي 
(1977 ,جعاعطععط) بموءءط عار 

لم عونو ومزطاءعو- انم جرم/ مدع ,طعلاط زععرلمق , ملعسدتطمظ ممتاعر) :1975 طء1زظ/ماممتطامظ 
(1975 , المع وسن)) 0 0 سم )2/10 عه 1آ-4ا جه 1( وعاوط عا زه وعمةء 

مزوعواا-943 | ع«طجوناء5 همرمتوزرعوط هناه![ 'أاعك واءواى رععمظ منهرهة0 :1966 روععمظ 
(1966 ,أمم8) 1945 

هذ 'قعو” وكممتهعم )هن قدعم؟ معلعمط مقطولة' ,امعطام8 معطعدظ :1993 ,تمعظامظ 
3 اموباء 12 ,نم11 لم 6ه[ 

لعاك ,1990 معطدععه12 19 ,واممم2) فرزموعيانه ءالط دا بعمولام8 نلآا :1990 ,عععرلامظ 
2 ,مع.1 الآ مذ 

نآ .ولا وسمرداء] أهنوم امآ هرجه بروووممءظ 4اءه'!! هذ محمامظ .8 :1987 رمتوامظ 
(مدنكعن 1 مذ) 148-52 .مم ,1987 

ااتعا عونل نال عأهزءه35 ميدوالة7) :8211111108 ها ,تاعتلسسمظ عصعئط :1979 ,تعتلعيه8 
[ه مووز مذ [ه مسسونلتء) اهاءه5 4 «و«مفاء سنكي نمه طمتاومظ ,(1979 رعضسدط) 
(1984 ربخلا عولط تضتص )) ءا6ه 7 

(1994 بععةط) مورداءط-ء طنط رعطعمه1! عدمةآ ,نكا لسسمظ عسعزط :1994 ,ربعا لسنام8 

ع0 أهددمعن) ,حملومآ) .كك 1900 ,1961 اممطفمدط اهزء؟(/0 دا :«مع8 :متفص8 
(دمم 6 قددمكهآا 15 

.70 جما فعاتسلا عنأا عط واتاكهءفههع8 إه بمه871:1 116 ,رعجهء8 مدة :1961 ,دعووك8 
(1979) 4.اه؟ :(1970) 01.3؟ :(1965) 01.2؟ :(1961 ,عمقصمآ) 1 

رعستامطاعاكا ,هملهمآ) «مواعادعمسط ععذرق ,معوع8 عمصسمظ أعمطعتكة :1963 ,موسمم8 
(1963 ,غدمعه1" 
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(1964 بسبقطصدهء) لتسزرآ1 معانلا بتطاعورظ8 غاأمع8 :1964 عطعمع[ 

(1976 ,اتللطصدء1) كأو؟ 4 ,عاطء الهم عاامسسيهعة2) باطعععظ اأمفعظ8 :1976 باطععمآ 

اجنلا سعلا) وعورتاوظ امسسمى «ة «عصروط سه رومامعءك! ,لامسمتععععظ.2 :1962 تطكم جعصط 
(1962 

عا إه دخا مذا هه اأتمس«جنة 1 أفطمام ١اوجنوم2)‏ /ه 054 رتطكم تمعدط .72 :1993 ,لاعمضعم8 
(1993 ,لعن بو [8آ) ميعن ادع نومص 1 

#ومعاط ‏ 7عاكهضا 10 20717111571) زه كعانارمدسزط 776 ,وعارن1.1/.8 :1961 بكاميظ 
((196 ,رممعععسمط) 

مذ اعمصممامئدآا امدمء2 آه وممووعة ع1 ,«لأعواسس8 عملء :1992 ,زعلا فاسظ 
2 ,(41) 21/1 .أو؟ ,«عتسسصممن زه ععاطوعطم 

و اومومزماعه 12 عتم« مضوءط قم ١ملامعسقط‏ جعاع/2 بباماعيد8 عيوءط :1983 ,ستماسسظ 
(1983 باقن 2طعدظ ,1:50 ن]) 975-380| مومسماط 

مذ علسلا عمدلا مز ععنظ عرمامءظط سمعمحظ' ,لاع ععيظ جو :1991 لاعمعنيظ 
ْ 6م ,1991 ععام00 19 مم1 باءه 7 صولر 

-أهادم انها هآ ,عوط نميوع عمل 71016 4. ,تفوعروعنام) ععئعء2 :1987 بتكو ءومو ماهس 
(1987 بمهمملهصصآ) عه]! إه «مناءعسضوء 1 عط د وعععم] ازعاوء2 جه بجع 

بهلملهمآ) 945| عيوزى معققاوط 4اع10| ,نوو «معوجله) ععئع5 :1989 ,زووعمممو جاص 
رمك 1989 

(1980 ,عجه1آ) «صمءن) عطاس عاولط قل بصتصه) اعمطعتكة :1985 بعصم 

,354055 لك ن) بكعهه[ عهلهه) .(1 ,كعلمنوك-عم) .54 .3 :1958 ,ومعلسسمكد- سم 
(1958 ,0:<!0:0)) وماه 1( هاه 4ارواعاظ دز ونمذازهادمر) أهاء30 إه بإمنصياى ار 

(لةننكئة لعولا بوعل) برجوزءءءززا عزاوطنهن) اه 0/2 ع[ 7 تعتامطاص)» 

4 عااوتأمزهده1]م( ره بدمعة7 71156 ,متامعطصسمط) .للا :1933 ,متامعط عمطت 
(1933 ,1818 عولعءطسص) 

كأه؟ 2 ,[/917-192| بومةااموع8ة سمادوظ ع7 ,متاءعطاصمط .11 /الا :1965 ,رمنتاععط سوط 
.(ملء 1965 ,علتملا بوولم) 

افتجعوعدهم/! 1 :فحصملا عاطكئلا 786 ,:[ #عالممط) .12 لعكلة :1977 ,ععالممط) 
(1917 ,5848 عولتتطاهم)) ووعستميا سوء مسق د وممتساووع 8 

بزو مغ مععلع كا أاءظ و« عه ,مأوامعع0 .8 لصة عأممعط) .5 :1977 ,ملوامعدت/ءاممهطت 
(1977 ,مع معنط)) 

أل ماكتنطاء :ماهوييهآ أل ها '7عانطداانةء! مادا عاتب معط أ موعتطن) هناع تليدة© :1993 روعتط) 
27-7 .جع ,تعاماء0) زان[ ,1لا ,عله عسلف ء مععقامم معقاتهطة4 

زه 05الههالاه 1 أعزعوى 1786 :ععرمط مهلم 116 ,وععلانطن) مقصمط1 :1983 بعلن 
(1983 ,النل؟ اعممطر)) 979-1933| ,لزابه ج26 مذ وقوه ”1 

مذ امسساععةآ ممددعء0 كه عونا عط لصة رذع رمم ومع ع هموي عط1 :1991 ,ودع لائطت 
2 عسادمر) 20 عا 1١‏ واككنا] أمه بزممصعع2) (وتعموم عممععاممه لعطمعتاطسممن) 
([199 وتنطماعلجائطط) 14-15 ,8 .مح ,مئععورط مدزروجهوهمر) 

كه عتاطسمعظ عاممء عط 02 لامعوي8ظ [معلاوت5:2 عند :1989 رى 502050 قصلط) 
(1990 ,لمن لا بو لا) 989 [ أممطعوء ٠١‏ أوعناكمهاى مدنةن) بممنطب 

(1992 ,اعتهظ) نويه م ماندنا لمك وام طعومدعهئة' ,عتموعتن) مممظ :1992 ,عتممعات 
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ونوه/() موقهدز ارمع :1586 لتى 5رعمد© كماد دسعنتامد لممفاحظ :1992 ,1586 لصم 
عط متللممعوعءء ععتعلدمجرىههم) عنطاجسميعاء1) .1922 ,579 .م ,ال ,(ومطله ممم 
(.2تله1 صا ممت مقع 

همه 4نه مهم ,عمنلنأقدم) مومع[ لمههة عمتلتكدم) .54 مماونه:2آ :1982 ,عستل هدم 
بالفعد؟ صا عاعوعة .(1982 ع تتمممعصتن) ,علره لا بوءل1) وناعوواءصدط وم عسهوءع2 
.'كءسلوعط غمع11 لمممعبصدع 1 لمه لععععطة! رلعمده"1' ممتاعمو 

(1957 ,تتملدمط) توعفامءو3 ره معوايام ع7 ,لسمادمم) زممطكمةق :1957 رلسمالومت 

(1976 ,0عه0:1) عدم اععراءى 71 ,كصنطعودآ لتعطعنظ :1976 ,كمتطاوود] 

م50 لجهاء:ة8! زه مكهن) 716 ,م56 .0.1 لسة متماعجة . ."1 :1966 ,بمعماك/رمطى12 
(1966 رعملدم.آ) 

1 بقاعة8) 8مةاعاامية: ها كوك اواأغاميت: صا ,إصمناء2! كنوغ8 :1965 ,بإصصاءن]1 

ب00011مآ) #مقنهلط عأ زه اعتجداسظ :ءأايهه2) عل وعاعهن) ,لإشاطع2] كنوع :1994 ,بإوراعءد] 
(1994 

من ”تمالعسق3 دا ممصو لا ع1“ عدنلهسم و0 ,رعاوعدآ .ل امه :1987 ,ععاوعدا1 
7 تتمتنالاد ,عدا همه 

از اأكهأء080ء1 ,7:0لأوءة«عاعةنوا :مف هةجهدى هع[ صا ,ملدواء12 اعنسهكا :1992 ,ملمواء2آ1 
(1992 بمدماعمنه8) وعدهءموجه ننم مقوووعا ها نه مدستلمه تصتلعه 

بي [!) 919-1945|) ,«عفععه[ اتوععوجو ازلءكل3, ,.لء [ااعجاعر] .1 كعاعمعط) :1970 ,الإععاعد1 
(1970 بعاعملا 

(975-1984[) عانم مهذلا ع2 /ه و11 4ماءءاء3. ,وعاممهتة ودعرز 1984 ,وعدا 
(1984 ,وصازاع8) 

(1991 ,رصملدمآ) مصعم ,ععمماا تعصصمورل لصه لووتدعع2آ ممملة :عجمهك!1/ لمصمددعدا 

ومعجدوعع 1 معتكة رعوعو! طلمه1” مومع فدسكم] مممهدا؟ لعندنا :1989 ,عمل معناتطسىمدا1 
5س زألطهاء1 جدءط/ا اععاد3 ,عتكة !0١‏ مماككتصهم) عتسمدمعع )ع مص جوم 
(1989 راجو لا جع11) #زمط اجهوار مغ معجواكتوء 8 عدفاتصمو«] لزه اوون) عتومدمءط ع3 3 

العا ه35 اننع اواميويا :عاهسمةنه/1 «منتمسفط 7 عل مؤكتووك3 :1990 ,كمف جسدعر] 
(1990 بمضدوط) 1988-1990 بامتاعق'ل عمق غزبه2] 

40 إن «فعفافاوم أاميده هم اعدو غاءءء”1 ,معآ ذل وعنظ :1992 ,مع1 آنآ 
(1992 ,هسعمام8ظ) #عومنا-ب لاع« وجعمجم4 

.أ ,ولع موعقء !1 و«دتجيده 1 إه وأعو/ طذ "صواعناه'1 لصة ععهاذ1' ,مانا عتلىئ؟ :1989 ,متنا 
542 .مم ,1989 ,16/4 

(1957 ,صملهم!) ءرما صولة 116 ,كمانزدآ موعمائكة :1957 ,عهانزرا 

(1962 ,هملجهمآ) لم3 أننص بسممةيهدومجومت) ,عداتزنا موجوائة38 :1962 ,معلازلا 

(1977 ,اعولا جع1!) مسفاعة 11 ,كقلذز0آ ههأملنة1 :1977 ,كهاتزدآ 

,106/3 وناأوامه2 صذ ”معتقوطط عاعتسوط صم معصوعاظ' ,ااع12 .1 برعولزك :1977 بلاعدآ 
1532 ,وم ,1977 معمصسيه 

1 بلإعمسنحطت .© لطقة كنامءلا .141 بممصدعطت .34 :1989 رأء > ممصدعطدط] 
9 ,رولا ع1« اعوط «مطوم! هده بزه2) عنأ؛ و«صجتهاءء !1 :دما ل] ه12 

رلإهجأتدمة) عع موتستو!! توولنه!! بصوموم ار عنمعه 11ن0) نالآ ممدمائ؟ :1945 3 
945 
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أ نويه ) ممسيوءء2. هوه وعلازاو رامو ,كعي 100 ععتسسوكقة :1972 ,عجو نيار[ 
(1912 بنأره ل" بج [8؟) بجمزلمسههء:[ منطنه هوجوو 

و نوس 10274 أء1نه30 ما إه معداهط 776 ,ععطالاط .1.8 :1985 ,عطارطر 
(1985 ,عملصم.لة) 

سدوغصغ5 مسدعلاتهسة؟” م1 ندامعععومن) اهنومامن) ,وعطاصءطعظ مرك :1992 ,عع طمعطم]1 
(1992 ,تهلهمآ) 1857-1960 ,معتجرار بوه '1! طعوعر جز ونها 

.[ روعمة2 811/818 وعنطه) ,لمق أمعصاى 129 ممعوصوظ :1992 ,عوط 118 
9-22 رمح بعأديوعع0) اه مأوديومر) مووصاظ ته مرنموزعء ها 2 «منوومءمء هآ 26 ,لتمدزن 
(1992 عاط تك سنامآ) 

.(1911 بصلع ط11) عدم عاعتامة رمءتسممفح8 منوعؤماء تودظ 

بعلمو ل" بجع ل8) و«ماعدامعط باأكتهوع3 عط زه برا :سناع عى8) 08 بتالمعءءظ :1936 رتامعوط 
(1979 ,عصمظ) 139-54 .مم ,1//ا1] مجعم0 ,أعغدتاعه 1 مستصلوط صن لعغمصمعء ز(1936 

(1990 ,علهه " بوعل]!) معاابر) هته مءنمءىء/440, رمقصوظ .11آ ممعم :1990 رممددة] 

ذا مسمتمسصماط عحنقىنلم]' ,وعدماوا؟ عععء2 لمة معط أسدك :1990 ركعصاه1ة/متكوط 
عطصععهةدآ 14/4 عت «مومءط عدناهعهمج0ن) /ه أمسعده70 هذ *وعءتورمدمعظ لعجرماءبءعد1 
531-54 .مم ,1990 

لدكظ01) عط ها عه015)) را تسجممم) مأ زه كعفاكقلهال عنعه8 ملوارمماظ :غهأكم ناا 
(1957 عمقل لمناضقة ,نا ط ضوع تنا[ رواتمنتصطدم) ممعجروعتظا عط 02 ممق :اطوط 

ا فاقة كانه املاط ممددع2) أو ءل[آ :«ردهه ]3 و مانن هل ,كموحظ لمقطء 11 :1989 ركمة؟1 
(1989 ,عاعو ل" بوعك!) بووط زهول] عرزا مول مزمءدط دا ازنجء ال 

(1956 ,148 عولعطده) همابا عل ملوكيرا صه2 ,ب لمكدته"! عاى86 :1956 ,لمدونة"1 

همه ره 1ه اك 71176 ,(02 2 تأصمج0) عنننإنماعهة لسه لم1 لذ نآ) 80 :1989 ,40خ"1 
أفساهة هضه عد«ءسزماعهل ماطمهتواعيه ,وصعانج؟ أمدمتوعء فاته فاعمص :جب استجولا ده 
(1989 ,عممماآ) امعممع نهار ماجنامومء 

6 ,عأموطعمء 7 «منعووعم 80 "1 نصمتك لوط 180 

6 ,40 .01؟ أممؤعمء /! +7724 80 "1 :غ120 830خآ1 

(1994 ,ل:ه)»:0)) واممعوء8 ع ألزاماى ,عنس ممساظ مالتعط5 :1994 ,اعت مط 

عقعوظ ولس[ هذ عوسمفطن) أدنعم5 لص علجه8آ ,لرإعممك/ة“ بطصل8 لممصصرمظ :1954 ,لط 
١01. 6, 1954‏ ,اناعاليظ ععسعلءى لملعم3 أوهمزتمصميه1 هذ 'وصعنور5 عتصمصظ 
4000 .مم 

لقع .5 ,ملعئفمععطعارآ طهود ,عترها5 .2 امططعوتظط .8 :1978 ,.أد 4ع /#مططعوتط 
كه لزلنة5 ععصمطءروظ 3 تطوناممظ 521 وز عوك +و1ط' ,وطمرمم)) وعوطعد8 
9 ععسعلءوى وراوط هذ 'عنظممع8 امه ملونظ لمنهوامعطعع1 جلعوسم كعلنصتقة8 
127-2 .مم ,1978 

#ووصناط و«مماء هللآ ها بزاماء ه35 فهه و«مدمءظ بعنواى ,لمعه مول ععئعءط :1983 ,وعمال1 
رمعلل رلملصم.آ بتمداأطلمة1) وم«مامط مم1 ها مم طفسولط منهط 4 .1815-1973 
(1983 

راطواءط ,معخطعه ا طفع صصعع1 ,مموءم0 أعطمصعة ,لها اعتعله1 :1990 ,.أمعء لسسا؟ 
750-0 [ ا«مفه ل[ فلولا مأل سة عنتما أعممتءتعالة «برمماعزل] سه طناوء18 
(1990 عولتصطصت) 
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هآ متونده! م71 .له عموءطراله5 :011 لهة عاأعملات8 علق :1977 ,رمصمامهآ1 
(صله 1977 بمدصملهمآ) ومعك] «عهواة إه 

معجفاكتوة 1 المعزمعياط زه تتررزاهعا 4# :عءسماوزدء 1 ,غمه"1 .0آ.354.1 :1976 نئمو]آ1 
(1976 بدولممآ) 9940-7945[ معنيه وز مر 

عزوم أك نسمه لثم ,اأمتممناةا 11100ان1) ,وعمدع8 مسوكة :1984 ,تأمسعسكة ,ماعمدط 
و07 عالهك وعوعطآ علاة مللعء«ءله 2156 لم5 وناناكدمه 41 #اادلهه 00086 هط :0016ني2ه 
(1984 ,رممجهوامة) عدمنع ميقس 'أأه 

7 ,رعاعن لا بوعخ8ظ) ومبواى 4هءازورزا عذأا سن معوءلة 7166 ,ععتعدء*1 متلطامده :1957 ,ععسس"]1 
(ملء 

عطغ ده ععول5 ةق :تإعممكظ )ه مستلالميط عط بمقمولععء! ععمب112 :1959 بمقصلعء ]1 
لم صا اعم صلطن) مموعيء؟0 عط كه صوناى ل )متطمه5 عتتدمومع!ا عل ع مسبم جاعم 
64-5 .مم ,1959 ,59 .آم 

(1963 ,عاعهلا بع كا) مونوبرالق م«تصصع! ع1 رسدلعت*1 عع :1963 مملع مط 

المع مر صا "بصتاوط بصيعممكل8ة أه عام عطل' رممساعم5 مودائكة :1968 مدصملءآ 
1-7 .مم ,1968 طععهالا 1 .0« ,11 آلآ .01؟ ,دمنع8 عتسدمومءظ 

بعلوعع1 200 ,عط مسق11 تععمنا[ ,اعطةء؟ عععلاه! :1986 بعبوعي؟ا روطع صمك1؟ ,اعات”]1 
(1986 ,ععدطمة1 !) الرماءء عتصناء ا جف بها بأعسجطصنلا 

عالت 22004) عنواى أمعنمعلدط1 صولة +71 رطتسعطلو© .ع1( :1974 ,طعتكط 1د 
(1974 ,همدص ج11 

مذ 'عوللا لأان) طونموم5 عط 0ه سا8 ومغل' ,معطع للدت .54.12 :1971 ,ععطعدلادن 
56-4 .مم ,1971 ,3 .هم ,6 .701 ,بردمتكوقق بوره عدم مع ادم ن) إه أه لامر 

ما 07 كبروووط رتم44 إه ومونا 7116 ,طعة 0«5مدت) لإطعغمصة”؟” :1990 طقف دممدت 
(1990 ,عأرهلا سع[«) مرمعيا أهجنسعنا إه عن هل 

لضة سقاتعوب1 عط؟1"* ,ممع مماط عأعماا لمة للعىئد0 عع :1993 ,ممعتسع!!/ أااع25) 
01 هذ العلا عجن مسوصصم) فق نومآ 1اعولاا س1 هذ كعتتومهمعظ ععلامك 
424-2 يوم ,1993 ,3 ,1 لاعلا صممسع ]1 دم 21 

(1948 ,عارو لا بجو [ا) أمموسومن) كمطه 1 امننمس ماعل بممتلءزي .5 :1948 ,دمتلء01 

(1934 بأعولا بسوعل١)‏ برممعو ةل هه اسملا ,تلات .2 صطمل :1974 ,وناات© 

عا 16 1600 وموفتصرهاط بأعنا8 نعومم1| ع0 ,ععلء8 +0" ,كتللنه معطمل :1985 بكثلاتت 
(1985 ,انهلا بجعل!) مم2 

4 940[ م4 ومعهدما 2 وتمعوعء1 مك مانععءى عبزمعونط ,كنهااز: معلمق :1973 بكتمللنت 
(1973 ,كاعوط) 1944 

53 برط لعوء تدز أعممصاتن) ميعز ()دوعءه1 عه ومنوزلععط' :1992 ,اأعمدة 
7-2 .مم ,1992 ,5/2 .01؟ ,ممم معياط علق 786 دز 'ععالتاز 

لع تنءة؟ ععل هونا طمامظه لهد معأعمصمد5ن سور عععسوللآ :1989 ,معجبعل1 ةمع العمدتتن 
لقصه6ةصعمز صخ :(1950-87) وومتصدء لمة عمعدحزمامص ,صمنمكنامتئدسلمآ* 
5719 .مم ,1989/5 ,128 .أن؟ ,صامتوع 88 «وطهط أهان ألم ءادل دعصيو 

(1988 رمه0هما) معسعاءى دوعلط ه وونطادالا :وممطن ,عاعك01 معصور[ :1988 ,طاعاءا0 

عولأط سمطاه8 فمنط1 +11 :هنههاءمعدلا ره اأء1 716 ,لإمدعا وطونك؟ة :1992 برمك01 
(1992 ,دملهمبآ) 
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تاعتصنة هلف روعغطيدة! مداخ ,مراأن عععلممة :1990 ,طيرصاد بجاعتمابآ روعطعن1] رات 
1990 ب,عمطعد لمة متاأوعهاةآ ما معق مهام ١٠‏ ه اأأهط 4ه مكنا 71716 ,طعوصاك أززق 
39-95 .مم 

كع أله 0114" ,رتعيج 1002 جعدون0 دين 1١‏ عل ممس[ :1977 ,معسوعلمظ ععدؤن 
همطء0 وععه11 .لل عع:0[ طأ "ممفلعمم عاد مجمعقد 6[ زه مجه هه هدجم : بز وعرماكهو 
(19/707 مققانة) هقيام عل دمعوزوو 

4 46 هأصمامد0”ن) .00:0 ,ةلامصهكه) عع أقتده) وأطو :1975 للامدمكه) مع [قعده0 
(1975 ,"101 معنوعة/ا) داه؟ 2 ,(1945-1970) ودناها وءاععامق أ مءتلأادع متعدعاوننه 

أهام ا ه16[ ضذ ومنامعع ادمعععل :متطعصتكاط' ,ولمه0 عاعول :1968 ,بجلمه0 
(1968 ,عامسلا سعاذ) 4082-3 يمح ,8 .أه؟ ,ومعسعءك إعنعم8 إه 

زه كاتء اكلرك :271106 نأا 4اته الاعزءعمء ع[ بلهنوءة0 776 ,5لمه0© نالعو[ :1990 ,ولممن 
رعو لقطاممها) متووصط ره ده1ل5001 أواعاكسهن]-ءع2 عا «ز برأتتج هط 6[ هاره مامه كار 
(1990 

-1947 ,11 ,أده ,راوع عهوةظ ل :سطاءل! اماجعطدصمزر ,اومه© تالوموعصود :1979 ,اهمه 
(1979 بصملمه.1) 1956 

ءا 414 عأعزي كرععءه8 م1186 نعلا أنا/ءع هده !! ,لانه© تجدل معطمعك :1989 ,لآنمى 
(1990 رصه0صمآ) بردمزئتاط زه معوولر 

ف بموط-طاءء لآ عودمطا 786 رععوله1ط عملة نمه ,ىع 0 معطوظ :1941 ,ععلو11رزى +022 
(1941 بصملهمآ) 918-1939| سنونةء8 أوءع2) زه بز«ماكرط أهاء30 

.5.30 لسة طعمع.آ .ا مز 'مممومعاء'1' أه بوطدعع لعلصها عط1" رجمعن طعساط :1970 رزهدن 
(1970 ,ععلتتطاصسصص)) هزوا طنيوك سز وءافاظ .كله عو زعطعات 34 

مذ "طتوعنهك5 أمممتكولة طعمعءط لسة عأصعهكذ؛ ,عداعن0 .ا جرمع11 :1951 عوامعينتن 
أاعيم] ههه 10 عط) زه كوو ءاطوءظ نمعسعهء1 و«ع4ول7ة .لع عاعدظا عل م116 لعد لآ 
(1951 ,«معععمصط) علطيو 18 

:67 هأ © عنتههد /[1 .كله أطفؤك .54 انهو سه تععلتد0 .151 :1977 بلطئك/علننسن 
رمسهاناا) 800 لاءل ممممعيط أاعه اجمتلقجهل فنتد«يسصمء © منوهاات 1ل 6اأدودم) 
(1977 

غهملمءء 1 إه 8001 ووعسدزهم) 7856 ,تيصتاععدآ دتاعن) لمعه عععطوظ :1984 ,ووعصصلمن 
(1984 ,لاعقامظ) فديدى 

صدطئنا صذ وتلتطن5 لادتعمك5 أه صمعالطوعظ عط]* ,«معصنه11 لأمرمع.] :1964/5 ,ومعصساد1آ1 
طععولة ,61964 .مم ,1964 ععطامععع(آ1 ,م«امنسء8 عننرهاى هذ *1905-1917 تزومن1 
1-2 .مم ,1965 

بلملدمآ) جه7آ] فامن) هومءء3 ءذ؛ ره عاطهللا, 716 ,نهل :الوا لع :1983 ,يدل11أدلآ 
(1983 

#تاوارط جنا 1/16 0766 ,5وإصتتسنر) ععبص8 لصه نجدل11ادا؟ مه[ :1988 ,وعصتصصست) | تزدلنااة1آ1 
(1988 ,مملدم]آ) هلز 

.م ,1988 ,على 905 و«منمسووصسمن) علل2) 'ورممعرماتط ع لامصفاا علط عناوم :1988 ,اأعسنااة1آ1 
321 

1 و جاأه لوو ء اما ومنعاعا دعل 4ل عناقط عاتسداع صو طاولا زط ' بعلوصقلتآ معط :1970 ,علممقلآ 
أفاتنا بأعماعطدتء7ت«هكظ كعاءاء جم عساطءط هلط ععك4 وعدة ارس علط صذ “موونلا سبائزء ماو 
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هسه -و 0 «عاءعتطعةء«ععلوة وعك ‏ عبأاء جد /ةججاء 35 ,اننهعينه 120 :د باصعا ار تومي /7 
58-6 .مم ,1970 ,2سممعالا ,111 .له كلامم وو ممه 1ثه 314 

بس 1!) تسعستزومن) عالهدءط ع نومءمل وعناء نهؤءم2] ,دعاوق ,دعلعمط عمنداظ :1990 ,معلعمل؟ 
(1990 ,ملعملا 

:م5 عل كه كممتعل؟!' ,عن عبعطمظ لع'1” لمه الأممطط معوطعفظ :1988 ,سنت دكا 
اعدمتمدج :ع هذ 1945 ععمنة ممزمهدمع85 مباه2 لصد كعلع تناه ,عل همومعء0 
23-41 .مم ,1989 ,1 ,برومامسةاء كا زه صعايج 11 

امعتنتمصظ لنوعه1* عد معطم لع1” 200 العمل ونماعدظ :1989 كنات /لأعمت 
كعقم) كن امعدمععبكمعء161 لصة ممه نوعل1 نععلق ناه لههة دعلأعممع0 أه برمعة1' 
359-71 .جم ,1988 ,32 ,براعاجهه 0 مهما امدمنعجصونه! ',1945 عمميو 

(1987 بطغره !05 جممعج11) غاءه'11 4ط 1 عا إه موط 16 ,كتعماط اعوتلظ :1987 رمتسملا 

(1944 ,ممقهمآ) سمل/5 و٠‏ ممما 116 ,ءرما دو طعصلعم] :1944 ,عل رما 

جعلط) و«ستام توه برصسنوعت) اكرال م1 ,ععممعطلكء1! ععطمظ8 :1993 ,ععدمعطاء1] 
(1993 بأعملآا 

عاقلا سع1ظ) وصهق ««وعم وجا م١١‏ إه ««مفاءبسوء/ 7186 ,عععط1:1] أمظ :1985 عرعطلئت 
(1985 

عأ مذ ومعهوؤءة؟ برعنادم عتاطياظ «كنعاءن) هذ ماعو ءمصء2 ,للنلآ عانهنه متكا :1988 ,1لنتر 
(1988 ,رمملهمآ لسة ععل1سم8) «مبووءعمء 2 نه 

5 ,5م10 2[ )0 عنعدع.][ ععذ :غلععج !1111 

م50 4انه وصعق اعفلعمدم 0 ره وعاعزام8 716 .لع لأعلطعست!11 .0 :1986 ,لأءلطعسن1] 
(1986 بجمادم8) برمممج 2) هدهل( مز مولأ[ إن ورم ومعامظ 

89 ع1 عدم ,1970 0 وعصكة لمتدمامن :نهد لعتهنا عل كه نم5 لصتممعوتا 
(1975 ,120 ممع صتطعه18) 105 .م ,101 

(1651 ,صملهم.آ) سمطعهنموع.] روعططن!] مودصم2؟ :كععططو1] 

كك عرو صذ 'كم2]6منعه00 لممآ عم' مطدطوطوط .[.1 :1974 ممعوطوط110 
1202 .وم ,1974 لإتمنعاء 1 ,62 ,أسموعممر 

حتضم) أهومامصعغصة لصة 'عمارآ جومووك8ة ع1" رمعوطوطن11 .[.. :1986 رممعوطوط10] 
دوع ةنزاو فاته بوعمرمام:2 ععملعه ”11 .لع نزعاوك للا وسكت وز "1933-47 بعنامم اأكتصبام 
(1986 ,حملدمط) 163-88 .مم ,«مابزه 1 ار زه عبامدمط «ذ وتزهووظ 

(1987 بعملمم.آ) 870-1914[ ممتووط إه موا ع1 بتمجدطادطه8] .[..5 :1987 ,ممسدطعطاه1 1 

-مجم +780[ مءسذاى «ةأهدمناه7 2:14 105/ة/3 بمطوطوطه11 .[.5 :1990 ,مهرد110 
(1990 بعولتاعطاصه)) برناوء؟!! ,طبرا ,مسصسصمع 

(1993 بعاعملا بسع[) م«مءق ممه7 786 ,سعسقطعطه21 .[.5 :1993 بممسوطوذا110 

«ماءع مله جاه سار توعناعوم امعتئاوط موعطلا ,سنطولوآط! مقصمط1 :1911 ,مصتعاعله1 
(1961 بطاعمهوقل«ممصمتآ) اسع 

(1958 برطءدو سكل« مهسهةآ]) برموعء انا زه دعولا 116 بأمموهه1ط لممطعنظ :1958 ,تسدووه1آ 

أهوم مم7 صذ 'وصسعاطمءط لأعو للا :1 عععوبقاع 8' ,معمطلن1آ. /8١ا‏ عمنناه.] :1968 ,معمطاه1] 
3 مم ,7111 .أو وععسمء 3 أعاءم3 عط زه مقفموداء عوط 

١ «#‏ [918-798/ و«مااهعتومامءءع8 ج«دعممجلاط ,لمهلاه1! .2.1 :1985 .2.8 ,لسصهلاماط 
(1985 ,ععامتكيدتعم8) برمصير بردماءعي هه اا 
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“ممم ندعم) كه موه عط كععم 1" مبدمء سعلظ' وممصلوط اعمطعتقة :1993 رممصالوا 
3 ببرهاا ذ ,وع1 أو دمدظ دا 

كله لعهنا طذ *جالهامعصع ام سرمت أه عأموظ ع1 ,ممعاو1؟ .© :1970 ,ممءعاه1] 
7 ,1978 

اا هذ ومأأسدا3ي نوععجماء 3 برعماانعر)- اعتمم 7 786 ,.لء ممعاوط!ط الوءء© :1972 ,ومئأه11 
(1972 ,عطعه لا بوك ل1) ومم كط زه براه روم 8 

(1989 ,صملسصمط) وله»؟ 2 ,سمااتسجععكط ,عمموظآ عتودناةق :1989 ,عمه11 

لصة لعأتلء عروعم لععءماء 35 فته عبوعه] #عاءءإأون) ,مفصكين1] .ةق :1988 ,مقموعن1]10 
(1988 ,رعملمم.]) واعنظ ععطممغعقط) زط قعغمم 0م2 ممنععن لومعسز مد لطعتو 

(1978 ,قملمم.صط) وبع]!ط! وص وءءصاء8 معفاءط موي ,تاسوسصماط ,8.ظ ."1 :1978 رمو جما 

عفاة .يه مر 'عملعوعط لصهة وصمعط1' تصملعمعن 1:0 اكلا تسخصصس)' بنط .1 :1966 ,نكا 
ب84ا عولتطسم) ألمعصدمن) ومطه1 ععناناو6 :وواللا «عهدنا مسن ,.لء عقطنوعة"1 
(1966 

.0 ,كنة|/ ه0620 هز 'ختنام) دز ععمعك5 لمع نمو 1م81 بععطن1آ /لا عوط :1990 رععطن1] 
97-8 .مم ,1990 منسنئنة ,4 .مم ,119 

«تمصعكلة 3 موللا لام) عط كه عمعئر لممعد عطآ رتعطعنآ] عقنس5 .11 :1969 ,وعغطعن1] 
069 كلاسن 1/4/4 2071716) م1 "مملغدم أعاؤمقة مه لمة 

3ه[ عأ إه عوك «عنافى 16 «مزملط إه وعووع2 بععغطعن!! مديه5 .21 :1983 وعطعن1] 
(1983 ,قاط ععل1تطسه ) 924-1947 | وهر 

رمولهمآ ممه عولتعطمها)) عاعطء 8 لعامء اكت امو ركعطيب!! منود .21 :1988 ,كوعطوب!] 
(1988 

(طنطال5نا) عمسموعوم8 عمعررمماءمع0آ1 كممندل! لعنتونا امعررمماءنع2آ ممدصي1]1 
(1992 ,1991 ,1990 ,لمرهلا ع لك) ,أعموءط امعسبمماءنء2] مسموم[ 

(1935 ,صملممط) ومن اأممط نم7 بنط معالة :1935 ربعن 

صاءل8 عذا مامز كلزء الام :ع«نعاتماء8 فنه 2/004 ,اأعتندمع] اعمطءنق1ة :1993 ,لاع لنممجع1 
(1993 مصملممآ) جعناءوسوةولقر 

املاع ألاز20 08 ومااللء عنقا ءعوووجاء !| :وعقاكدلة ا 3 ولامطم.] زه أومطعوءل! 7]0 :1990 ,11.0 
(1990 بوععمء6)) 945-1959 [ وعديروجور) 

-انا() عتمسوعط قاعم !آ تصمععمنطعة اا ,لصسآ ااممععمه11 أمممنغومععئم1 :1990 ,"1341 
:8 عاطه] ,مصظ برواعدهماكم, أمممناموععء ام عط إه إلهاى علا برط بروصجيرى 4 :00/ 
تقلا ,ممعصوميتطعهة !1 ,1311) 1950-1988 وبمعدعزلم1 عمتسممممععوووكةا لععماعد 
(1990 

ممعم معنا عط 105١‏ علععع11 لامصة .0ء مسري واءم نعي 6ز ودطاءوءت 1 :وصتاكعيم] 
(1983 ,0:ه!0)) عأمد8 امعصسوم نم1 

0أمعكة لأعل متعوا5 ممه جم ,قله هيا ها ووعه146. ,داأمد! أممدز© :1990 ,دام] 
(1900 ,عممعه”1) موده عناتا] 'لاءم معنوم/مقهه 

١‏ نبا مطامط« هنع توصك :م1 ,أعلإعسطمعد[ عمدعألا0 18 :1985 ,ععرعصامء1[ 
راعج لتخا ) 045-7937[ ,مسواطعوا فائء 1[ سن وموعععط لععواووتط! ءزجل «ععهدة كار 
(19835 

0١‏ ,2 .أ؟ بانمأاق ءامو هذ 'ععوعك5 ابامطة كعطبطا؟' بطمء2[ ..) أعممعو موقا :1993 رطعول 
(1903 عملءم5) 3 
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2715 لع ]1 !77 هنا إن اننع ازمأءن126 أمننازء 2016 786 طول[ .11 :1966 رمعستصسول 
(1966 ,بأعول جعزم 

فاته كاعوعاهمن) تسعسوماءعع(] زه اأمتنصعنه 116 ممعلع ةعورو[ لم[ :1993 ,تمعل سوردل 
عمل اععهعءه 8 818١‏ 112 1[ [إنا لالا) كاعوعاهور) بومرسوماءعء2آ واطمسجتداكير ك5لةصزة 1 
(1993 ,تطسمتواءط) «مررم1. 

الامطانهو/7 76 :عه لاطا 4امن) عط إه نعة0 .له مععمعز .1.34 :1991 ,معووعءل 
-كسمنطعه]1) عموء2 أه عانالاكم] معتماك لعاتم لا ,946 [ إن 'مسبهجوءاء 7 عورم ' وامعطن!! دم 
4 (199(1 مه 

.له نوزعج2 ةق منهنلل اا 220 ممكممهطه[ مععم8ا :1990 معط /ممككومعطول 
(1990 بصعلمما لسة عامو ١‏ بجع ]) ولم؟ 2 ,نزلةأعسدءدم سمط زه 

ز6ن )208510‏ اأكاعهاءومال ١6‏ ههه 1160ه//1 بومعصطم[ .© بجصوكز :1972 ,ممعمطول 
(1972 بتصملىئ ذدورة) 

ب#علاعاعوعدء «دءممكا باأليامى «انءاممواءنه 0 لباه عععاناين) بع[سعهمهج8 مول :1993 ,دمل 
معنا تطعا ع5 اأتعصامهاءعمع10 لله عمنناننا نه ميمه مومع خفسععنم] لممم ا م سمعنغم1 
أتتوع5 ,1993 20-22 

67 ومع 4ة8 ١المالء‏ تلاط رمسفظ 102710 )0 بسعامعم ,مول عنرعك :1992 ,وعوول 
2 طاتنعمث 23 بععاوم8 م صاعانء !1 #مأدما ص لعا در 

له أمعنطن) أعنصة] صل 'مملاعسلوسطظ اكتستدعآ ع1" بعأأسمل معظ :1991 عاأعول 
(1991 بعايء5) ذزعا مط إه عناءء() عذأ؛ هضه ت«تستدما إه عدورمن) 

بكعصهم لعطقتاطنصصه) يك عطع م كلسمقاطوتط عط ممعم ,ابل على :1993 بمعانز 
(1993 

رعولمطصسم)) عوط سه راتاهيوءة! مادم ملتممعطدع. أممدك؟ :1980 ,لموسطوكز 
(1980 

(1983 ,«ملممآ) عمعءمسع 77 ,الأمفاءكمسممك] لمممورع :1983 الأمماء قسدمة .ا 

(1990 ,هسملصمآ) مها «مععم3 716 ,للأمفاعؤسم دكا لعدجر 1 :1990 ,امف كءخنام ]1 

هذ اطعاء 1 انلعل هط مماوعأسا؟ مده تععوعوة/وء2' ,ععتمظ اعمطعتكا :1985 ,عكر 
7مم ,2 .مص ,ة617/198 ملاع اعوعع اناك ع نتقر[ممار 

لمطماع لم :ناما صءثة عبطا إه :4116 الطعه !1 716 ركدع 5 ماكات ك1 ععروء :1987 ركو هادي[ 
(1987 ,ممعومظ) 068 [ /إه كلويرزا» اه 

بسع ا!) 900-1945| عومسياظ بعيءء '![ دز و«وعم. ,لممصلع 1 .1.13 :1971 ,لمدسلع كا 
(197[1 ,اعملا 

باعملا جعل؟) وعط وسعفماة عط زه مجننامعءنةا موعومهز ,عدعع ا للههو»] :1984 ,عدم ع1 
ْ (1984 

مأ ععسصقطت وسمقدابهه2 أو مععمعسوعددم) عاستمصوعظ' ,تإعلاع؟1 .© معالةق :1988 ,جلاعا 
1988 عمعطصعمع دآ ,1 لاعلا ,دامع اتا علسمسمعظ زه لمسعسوكز صذ *لاعونلا لعنط'1 عط 
02.1685-38 

«جعلا) وعمصمط يوعم2) عط زه أله مه م8 186 ,العصصء ك1 أندط :1987 ,رلعمدع»] 
(1987 ,عاعملا 

(1983 بلعملا مع لة) برإءزع م3 امنسو3 و«عع وماق ,برماطعع ا عائكة8 :1983 ,نرهلطى .ا 

4 علااسة انععوفظ امعارفاوط فسه «متوام0 عمابووط ,سمطعع كا مما :1983 ,مستمطصء ا 
(1983 ,ل:ه01) 933-1945( منرودع8 :طعا 18 
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سوا جوجه 1[ إن وموؤاءمووحء2 بوتطومونه 811 فعءلة 76 ,لاقطد كآ مدآ :1993 ,عمطدسع1 
(1993 ,عملصدمآ) مك 320 ,وم 

فكوا 5ل :عباءاعتساة 5ه «دعباء أنصطك ,اعطعطمسصطك؟ أعوى5 :1990 ,اعطعطسمطك1 
(1990 بهه:وم8) معط علط ههه سدالط ع١‏ لزه ااتتامعء ار 

مطز إن عنواى صءلة 784 ,لدوع5 لأمدهظه لصه صمعلنء1 اعمطعنكقة :1991 ,أدوعك/دوعلن1 
(1991 بصمقهماآ) لء طا4 ,عمانل هام و كز 

-9(9| س«متوومعوع( وز فاءم 19[ 116 بععجعطء لم1 .5 وعأعد :1973 ,عجعاءا لمكا 
(1973 بأعملا بع[ مسة وهل0مه.1آ) 939/ 

اأع1 ممعتعصق-امتمصاط عط أه عمناءء2آ[ عط1” ,معمتطي.م ععع2 :1983 ,موكاجت] 
13 ,711 ,صعزدجغآ ارمئزه جهنالط أمدمنهحمنه! هذ ”1925-1945 

|12 عساو لعة2 صخ *كمسآ وستعمالطة أكعلنصة' ,لوده طدام كا عاعجوع .1 :1992 ,رتطوجسهطهاه »>1 
2 ممتممة ,2 

نأمط ع1 4ه هماوق لعنااق :عولاا زه وءزنئام2 786 ,مطام>ا اععءطو0 :1969 ,مطامع1 
(1969 ,«ملصم.آ) 94345 | /م عزوم 

اعمممنط معفم - عهة معلامع لول د ععقة' ,قلأةعا كممدل :1990 ,قلاقعا 
0 ,تطصتداء11] ,(لع معتامسل) روط جورنما م 1| +1 ا ن1 نوز 

(1980 بتعدلءعكخصق) موداجم!3 ره 01رمع 7186 ,تقمعه >1 1205[ :تمصرمع1 

إن وومصولل 116 ,؟وعدودمت ععطمه له بوعتم رللأكملده>1 .هآ :1987 ,لللقستومك] 
له «متنوايوه هذ 'مستسهظ دوممه 7 عذاا هانه :«مةتهكادزاءء|أون) اعانتوي +صروجروي 
7 ,1 .20 ,13 .01؟ ,سعترمز امعبوووامه2 

04 بتقصسطءمآة .© ونامتززء5 220 ستصسومعة ى و8 :1993 ,مقساءمآ /إستدوومعر 
راعملا سعل"؟) براءقءم3. ابمعلع ءار بريه عمواس ادم ر) +1 ومزهوةاء 1 :202 عضولا ومنغول8 
(1993 

لقال ا« عقفقوه 1 ١العططءددهام‏ مك معه 1 وعنداءا 1216 ,دعا أممعا :1922 ,دستدني] 
(1922 ,عتتماع.آ-مءة/ة) ومانوط هسه اعتوومه ا اند نع 1ع ار 

7 قم نجه جةأ! :مها عا جه مووعيط ععطععتان ءا .34 عمعويط :1948 بععطعدنابت1 
(1948 بعاعهلا سوع51) 7-1947 (9[ وموهها) 

هه موموعيا أمصمززهةلا! ععنه اس دعوعذما لزه 1214 176 ,ع صعبعا ورعطه :1991 ,يعصعتك[ 
(1991 ,مامهلا بجع ل) موا هامون) عطا «عثله برس«مسوءط اعطواء علا 

0208 عتصسمممعطظ عط أه كاعءع كمقر 2176 صقي" ركأعمعبكا ممحنك :1956 رع صعبك[ 
,1956 ,1 .همس,د3 .01؟ ,عواتمطن) مععالير) همه اعووماعه0] عننو معط هذ 'كمم عولط 1ه 
54 .مم 

(1990 بصملمه.]ط) معي رعايك طزععز :1990 ,عاري1 

-945| لاكط- اط امع لامو نوه ادوم ,عو دلهآ 1809 عرآ اعتتمفصسصط :1982 ,عنمنل14 
(1982 ,كتعوط) 1963 

“ا ه) اأع1! 116 :(1883 ب,كتعة) مكىء:مم ها 6 4011 ما ,عنوسد !مآ ابوط زعبومو مآ 
(1907 ,مومعتط)) ومتسراكى «علطا0 4ه برها 

-17/67 ,أعتنامع'1 لمهط' أنه هذ لموماعظه لممط' رمسحظ .384 ملتلئطط بمسصمقعظ8 لممآ 
(1968 ,عأعولا جع ل!) 571-15 جم ,8 .01؟ ركععسعاءى أهاءه5 كه هتفع ماعرموط أموالهه 

(1988 بععم 10 تطصحص)) ومناعزء0 5 نوأ إه برجماء اع 4 رعس لأمهآ 125 :1988 ,ؤنالزم12آ1 
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سات أفعثلفى فعه أمءتءمنعئط 4 «هاأعن2) ,كتنعسوهآ ع6ئ1د لم1 :1977 ,تناعناوم] 
(1977 ,«ه0م0.آ) 

'ا 0500106002ص1 له طتتر لصد .لع عسصءوط 4ملءءلام) ,متضتمآ متائطم :1988 ,منطم] 
(1988 رصهلهم.آ) ععنوسصط 1 برممطامةق 

بزائعسيم ا كه بصواد ع1 :ءعةطا 4مؤعه8 هأ مسماط 4 ,مععنو.] صمعظ :1978 ,.ظ معسد.] 
(1978 ,سهلممآ) أعدم ماصع م1 

زا ,عععع2 نول باع جمع112 تصع8 ,معوعما لتمعونا ملع5 :1980 ,أله عه .5 وعم[ 
(1980 رقعصممآ]ماو() _معوع8) توزعئعوه !7 معطا ءءء 8[ وال[ ,.أة .قت أجمطع1ك1 

هاءه 17 علا هذ وعءنهال #مانونا 176 ,وعأواعمعقة لمهة زعم[ .8 1121 :1943 ,مم1 
عط عاننتاصيكق رعاواى لأمافسصتا ع8ا [ه كاتمةاعوكده 1 أمدمتامام اهل 16 :نر مصوعظط 
(1943 ,مماتجصتطكة /الا) عناعمتمم) اه غمعدآ 5 نا ,لووزعمظ عوجرععام[] 

4 عل كه ؤ[زأن) هما ,155 :هلط دوباءء 26[ ونإ معوع ماوعدمووجعء2 وعاطتددة. :1988 ,ؤ5هاتن) دهآ 
(1988 يكعكلة 5ممعنا8) ماعياك ومين 

-9[4] ,فاءهآ! وارازماءنء 2 ء(؛ نه «متعوءعوزء2 +77 ,مقطمآ .3.[.11 :1981 ,سمقطعه1 
(1981,[ل]ظ مبومعه'1 مه دملدم.آ) 1939 

«مزيومءوء12 هاءم'1آ آذ زه كععقطط فته عوميزمن) 182 :1931 رقممطولك )0ه عسجومع1 
(1972 لعاستضدعءم 1931 ,وععدء0) 

(1945 بوبععمعءة)) ممه[ جسواءء0[ قمجه «منمد ناماس س1 :1945 ركدهأول! )0 عتجدع.آ 

-945[ بووبوووعءم) زوه '1آ [ه بزس«ودمءط أوعزاقام2 186 ,لقتمعآ إمعمع[ :1988 ,رمقصص ]1 
(1988 ,رمصملمم.آ) 1985 

مذ كفل8 ععقلن) عتممممععماعوك' ,رماتردل؟ .[ لمة لالطواعآ .8.[ :1992 ,نمانرولظ برلطع.1 
5 أو ةازاو ممم معنا صا "عمد عط لمأقعءم وعععم عل :1964-1988 غنامصسن 1 
7256 .مم ,1992 بععطمعنمع5 86/3 ,مدمانعء 11 

0 تعتاعر[' :1970 ,اجمعوه1/!) رياه /[ 3 ةذ ماعن 17 ف4ماءماع3ل ,ستدعنآ .1لا :1970 رستمعيآ 
عط 0مصة ععء)تصصم لدمهمجء امد بجمعهه81 عط ,عع 6)تصصمن)) لومعم عل 
4 5م00 ,'كاعاام5 ب#روع1405 لمعه لدعهويوء عط اه كرعطمعكة ملع طكامظ 
قصتلم هعاط عط عه) مول ساموع 18 6و8 ,435 .م ,2 .آه؟ كك .مه ستدع.1 .1./ ,1917 
,1917 ,14/27 ععطصعحمل! ,وعوكرامع12 غممووءظ )0 ئاءا50 )0 عوععودم) دوتكون 411-18 
و'عاومع2 كه أعصسم) عط أن دعا تولءة عطغ ممه اومعز 496 .م كك .عم! بمتدعة .1./ا 
6 .م ,كك ع1 ,1918 12/24 :1:ةلاةل ركسفدكتسصمم) 

105 معتتسمممءظ ممتصدلا أه ععمعطتموند عط1" ,ععلممعة «ازمعوكا :1977 ,لاعنعمم.] 
1 ,0/111 .اوم تلعجءاوزيك دع معط «عسة مز *دمعط 1 عتممممعظ ونكت معوععم 
.أ0؟ ,عاالسادمءء 1 هاعه ماوع 1 :ىع 1«ر0نرمع ١رز‏ وبروووظط هذ لعطنئتأطبامعء ,1938 طععماة 
(1977 ,كستقاط ععنطللا) 78 .م ,1 

6 ل عاجمم ه تاأمسعوهدم) أل معازم كله للأععتط .© لمه تمص امكة .2 عع ع1 
(1954 ,مدآ ) 306 .م ,تعممعههء معوءارتوءطا 

بقتقة8) رام[ عك عه 272 ع2 ,ومطمفظ ن6ئ1زل11 ,دسمسسدى5-تغ. 1 ع01210 :ددني 5- تآ 
(1988 

لعطوتاط تممه قاد أكتمتلف5 عط لمق وعوعتوعسي8' ,مزوع.1 عطومة8ة :1991 رمتوع] 
مذاءعؤومء8 عنازاةعووومن) هآ برعئدء0) 20 1١‏ أ مكديفا قارع رمم هأ رعرهم 
(199[1 ,منطماءلمالئطم) 
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مز ”1830-1973 عل 12" لاعولالا له طختجدمع)) أن 112:6 ع1" ركادع] مسطعية :1981 ,ذتوء.]1 
هدم روط :«ء074) عأرمووءط غاج1/0آ 116 ,كلء عععطلصبرآ عامط 300 ممتسكوة 02 ومعرك 
(1981 بعملممآ) ونعموويوموم 

-عاموح8ا) كوانزء:اىنة[ /ه 1164101[ 18 مدال :م6 47961 ركتتعآ مومعل :1938 ,روتوع.1 
(1938 بمماأعصنتطعه]! ,مما)نطنادمآ كوم 

(1935 ,علنه 7 جع ل١!)‏ ععءل] مومهل مهن ل ,كتسع.آ «تماعماك :19335 ,كزتوع.1 

بوعءك) معقهطن) نرصه تاب اإأمسط زه 84515 عتاعاتءي) 776 بلموجع] ).ا :1973 ,متاصمعع.] 
(1973 ,طمملا 

دوع مز أعممضء) مفقصنط عط كه مععمن]ا ع1" بمتممسعآ .8 :1992 بمتتممممع ل 
3240 .جم ,1992 عدا 28 ,عزمه8 /ه صرهزيت8 مولا 

امعسنان) ع١‏ فهه مماة :وعطامان) عولة و 'ممسصتمطن) +78 ,كزعآ عمصنق :1977رورع1 
١‏ (1977 بلعملا بم اا) بومزعيامدم 8 

رسماه :مم1 روجع :و18 ن) عماللا امه ممومعطعز,] وعلمووك :1988 ,كمععو لا ,وموععطء1.1 
(1988 ,املا جع لا) متعمس بصوعممسن ندمر) را وزيمج2) أهلو8آ1 4ه عأصطاط :كهاته جر 

رتععهل موعواة ,عطلوقا لتعممع1 ,ممصطع 1 عنتطسعة :معدا ماه لا مقتوطء نآ 
ل ال ل ل ار ااي لي لا 
(1972 

4 بافلأنتاهط ,عتاماكظ :جما لنأمعع 18 ع2أ1لأه8 ع78 ب,صعععزر] أماهمة :1993 بمعوع1آ 
(1993 بهملهمءآ لصد ص ج11 جع ]!) معب موعمء هو[ وز رابوط ع١‏ هوه 

[ لع75 مز امعتصطلعع مقصة)لممطكتدة لله مقتحق :|1552 ,عصاآ .ل مدسل :1975 ,جضاآ 
,3 عأه؟ بععسعءى لمعتتاومظ /إه اممطمده82 ,كله جطكله2 نلا ودمداءل؟! لسة مأععومعع0 
(1975 رقاط عستلجع]) برممء18 امعان ةاووم مهالا 

(1986 ,1115لن) 0موجسعاهمظ) 4مانفا [١‏ ودطن) صم8 ,نآ ..آ.8 مولة :1986 ,سنآ 

(1988 ,مملممط) 941-1955[ هاعم'اا عط زه «معتسقط +118 ,طنه. 1 111155 :1988 ,طعه.1 

لامي تسدنا و'دمسنط) ,كلع عع" كعممدل نمه عملك مومعلا مز لعنك 35 :م115 بما 
(1975 رطمولا معلا ) 23 .جح بتسووء عرز وز 840 ا إصمع] :«متليتامن م8 

اغأ كمع هآآ هل 46 5مزنم :اهنامز ومط ,مععصو0 طعصجآ عوامءتل؟ :1990 ,طعمو1 
(1990 بهصستآ) منرعاءء ومته دم| ع4 مترهتتو مده مروزاهء :4ه 

معنو هته نع انراوس أأهظ علرعهم 7 .له هت معطع و11 اسدط :1977 بمععطء و عع 1ق 
(1977 0110 رخصوط) عرزا وهات 

(1962 ,عأعولا م لذ) بودهاه 0 وععط دعي ع1 ,ممطداعدكة لالمطسعوكة :1962 ,ممطساعجكة 

© كة تاعلط 72 ,ععمتط مللتمعيي) لمعه ممطساعملة المطعوكاة :1967 ,ممطساعوك3 
(1967 ,عه لا مجع ل) مجووودوواق 

لماعك ,برومامساءء 1:عوصوط إن نوعو +71 ,الع لاعلا .11 سمناائةا :1982 ,الءاقعق3 
(1982 ,مئدعنطن)) 000| نلا ععسزر براءزعو5 ههه ععسم] 

58 نا ءطا فاته هوه اذ طاصامم2) ءزرممرمءظ ,نمؤزل5420 وبهومة :1969 ,2مؤز0ل151420 
(1969 ,مملممل) 

اعنم ماميت 2 ءامسوعط أكفلونثههن) إه دعده!2 ,ض0155ل1120 عنجودثة :1982 ,15141003552 
(0:140:0,1982)) 

-افاتوش) لعع محلم مت موه510880 لصة طاوو ع" بومؤ35للل8120 ديهمة :1987 بدددز 51200 
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11 عل 0 أ نامك كز "الع اتودعوقم3 2096 ؟لكصوي2) /0 معناوتصطءء "1 نوع تسرمصوعءظ أوز 
7 عسيال , /707 أن ,ءسسامم اقل 

أفءأ«ماوفاط انز عوولهءماصوسط :سطنااطع)5 إه بلعووى ١ل‏ ,تعتمكذ .5ك اعمط ) :1987 ,ععنجاة 
(1987 بععلتتطصم)) مومع أمءكتامم 

صسقتممطععم عط تسمتلى5 عممطعام سمسسكتستلهوك' ,ملالمعصساءو لوق .1.لا :1991 ,مطدع صا طواق 
ا بصيدنجعر) 20 عا ها ماككير1 أسه بوبوصمعء) صذ ععمهم لعطئاأطنمصد ' *“مرموع“ أن 
(199[1 متطماعفمتتطط) 'مورومووس2 عله وموم 

عط ١ط‏ وعالقهه 187 +وماار) 1 وانتمووء2 ,.لى؟ متوممكة سدتالئلكا :1970 ,متعمولحر 
(1970 ,هسمعومظ) و«متنععتودوط علا إه نرومامم و «طاوال 

وما تهاع ها سار ءاعولا عرزا له ومتعتتاط «وايزمم ,أعسصمكة عمعءط :1988 ,أعسوماح 
(1988 ,لم01 ) برمسمب 3 برمماع سام عجارا 

زه مهقل :عغام) 776 ,كله «مطعد .[ لسة منتاوعحكة .5 :1990 بتمطءك 0م مالعنماخ 
(1990 التول:0)) «عتاماتزور) 

رسياطتعر) وأنءالدعم1 عا جز ععععنال ]1 #همزمعاظ ,كتمعمكلا .1 أعمطعتلة :1985 ,كبسمكلج 
(1985 ,0:100) 

اأعهء 0 هذ '40بمستاهوهمه ها ء عماممعاطل عم 08١‏ 0 :1984 ,5ع دجمل كعصلمواح 
0 ..0ات 013803 ع0 عتاوعتي8 منوه5 أه 111 مسرم ب .أو ,مممءناطمء8 
(1960-84 ,مانسوط قو5) 390-97 .وم م«اعمانوه8 مقعممة ا ن) ول لوعي 

(1959 ,عأمملا بسعا) وعططءسعا( عداع نآ 7/6 .له عامم) «تماأكتلق :1959 ,معاءمعالة 

56 تطكتاهسط :(9/-1973 ,.*0.1آ معتعالا) واأه؟ 3 ,ولمننم) مأ ,ععنوعقة .3 معلل 
926-09[ ونواى #رره طعسياط© امءصواءط مإزوءط ومعتجعام +118 ١جمةااءاء‏ 8 معواعتوي) 
(1976 ,عم لعطصسف) 

[147لمةااممسء ]1 ه إه علاط 116 «مانهم] ,غصاى. اسمعروعلط وحم :1973 ,عملع. [سعنعل3 
(200,19/3م.]) 

0 لللععطع8 .0 ,كلامآ الى ععملة ,تاتجتلملة .ظ روعارلة .ث3 :1991 .له هك ععلئلقلة 
(1991 ,)نآ ممنوسصتطعة/م!) وومععممط اسه كماوء سج ١نوعوروماءجء‏ 12 منتمنوط أوعءع82 ,كتحوه 1 

ع5 عالدنا عط تترععصمماملل عسوططعسمط' ,ععلائلة لعدسلظ جعصودزر :1989 رس أأتاق3 
فاص ندا [«وتعماء عأامل وصورى د *1945-1958 بسكتمسصدم) مدتله؟1] كتممكاصمى 
279-72 .جم ١7|1989/2,‏ ,تاهده 

انهو هال و عطا3 ها ,ععوعك5 أن كصاك لععئعالق' ,جملتلائكة .8.83 :1930 ,سمط تكح 
119-0 .مم ,1930 ,(87)2 

(1919 ,هاملمم.آ) 9139-45 [ براع زو وق هده بروورمنووءظط ,عه ك[] رلعوساتلاط مملة :1979 ,لعوس1تكة 

[945-5[] مومماط سممععء لاا إه ومعساكومءء8 716 ,لعوسائكة مملةف :1984 ,لعدساتالزا 
(1984 ,صملمه.]1) 

22:4 #ولأمطصرزى نموا «لمسعنماطم عذره اط +78 ,السحصتقلة انو :1982 ,ااسعمناح 
(1982 بعامه ل" وعلة) مهدا ص «مالصعنارطهأة اوعرنتاوط 

وال + بأاصروم) «71613 :زعدعها) عافلفتالط دو نهدا +185 ,وعمنةة .8.8 :1961 ,وءدتالا 
(1961 ,تملهم.ط) رعس 7 

-ت«ماوقلط باكترا زه اممعزوطا فلدمءءى معدو[ .11.6 لصة لأعط ةا .8.1 :وعدو[/ اأعطعناة 
(1971 ,عيقتعطاميه)) عوعنءوناعا3 أهه 

(1915 بهملهمرآ) وعليئتيم لاك امعتمماعزلظ جوءممميظ ,العطععتكة .8.8 :1975 بلأعطءءتاة 
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(1981 بكاهةط) ءاءقزء ايز ينه رع «رعيع اه وعوادن) ,للع أكأمك3 .10 :1981 ,تعمل 

تمعو1 #امانعطا هذ “الا ءمعتدمامء بر واعوعام/[]؛ ,مسمدلمكة ملعكل8 :1988 ,مصدامكاذ 
25-7 .مم 1988 عطنال 6 بمتطممامن) «مع أمومنعولل ودم1 ارماءه س1 

مهاج انرا هء1ازامم هط :6عت20:8) وااء[/ط بتتجرمصملة تصمونة :1989 ,اتمعمادمال 
(1989 ,مو) وعومابا ه ه«نهء 2 ها أعناءمن وعالهنتو لل مأدواى .عاهااه أنه أاوء4 

لبعيسمزواءعنء2! عتوتمومءط له كعهء لا ع«البرا عه 1 ,جاع سوعوطلة لأعود[ :1977 رماع م وعوكة 
(1977 ,علصسوظ لاعه مآ عط جه) ,كستطامهلآ قصطه[) 1950-1975 

(أنا[ 4 باتمتووءاهاى مولا هذ واماءلهمكام وما ١‏ ركعمتاعملة لممصصحمظ :1925 ,عسمستصممكق 
8 .م ,1925 

ركوط «لمسلاء) 201 عآا دز وعناء:22) .له سصيانآ .).آ متععأأطاة .[ .2 :1951 بععلتاستق 
(1951 ,لطعملا بجع ا8) عروء 7 برفلةآ اوساط ع١‏ سنسدا معناعوءر) إه عومجوووط مب[) ون 

اعلالهاط11(آ اصع ا ماما الطعواطءعى عجره بمعتعكظ ,ععلاناا ععمء1] :1992 ,عع 1انكة 
(1992 ,عصهمام) 

(1993 ,أمفظ) موعومكا, ,تامأععسطاة مممتادات :1993 ,تامتمنطة 

كن انععء2 071 كهلنأكلاة: طللطا ,نزرأض ف نووثطواياك. 45 ببصطعلة أهاممطوجدرز :1936 ,رسطع لطا 
(1936 ,مملدمآ) مغلم جز 

تاأعناه !1 «ععغدالة زد بهم “1(] ومواصوط صا لماك وموامطعلك؟ .8.84 :1970 ,دموامط ك8 
(1977 مهملهمآ) 'برهمامعظ' 

6 بكلء ممفصنءل8 ععع2 لطعم لمعه ملاعملا طععطوونل1 :1967 بممصسيع كلع أاعملر 
(1967 بمصمظ لسة طعدطعمعالق) 196 .م 966/-9947] وزاوظ ورموئع 0 متاطيرظ :رجمومة 0 

-اعسوناولة +917-19045| بوم اع«ادمع فاق عبأءوتقزمعبه م82 ,عتاولا عومصسظ :1987 ,عناوادك 
(1987 باأتفع؟انا5) دباواصعاءداه8 هده كن: و طلهاههك 

220 عمةاستصمبكل' ,آمو داأوك عل [اعتط! لمهة طموك معطم :1966 ,اممط/طيول<ة 
ركلك «عمعع.[ أعنصة(]آ لمة اأعسكعة.آ .12 للامعداط مز 'مع نز عكتص٠صدصسمت‏ عمعومتطت 
سددها)) كانمنعنتمابط اوعتومامء14 منعهمن) «ذ كعتهلااى :كماذاعا ترمهد«مةاساميحظ موكلا 
(1966 بها عولتعط 

(1969 ,هه0حمآ) 8ك 3ن عطاله بر«ماكلط عن«مومءط جك ,عحولة ععلق :1969 ,عدوتكة 

0 ,اعتمم سأ اعمسعممع ال[ أعطأعملاة مطسمْتدو0' روجودلة .1 دنعههمدآ :1970 بدجو راح 

حسوملاه! «مدنه اع 'آ عل عع اوتصتالا يال وفعمئته ععور/ ةاصع 3 اتسرون) :1991 ,عرزامعه عع 
(1991 ,كانو) وموغط 7 وءك م«زونونععوة0 ,رعمهم لعطاعتأط ممصن ,ءاه 

سمع2] اذم و على نيام ن) انلها لهتءاكنتهها براض 3 عأ اه اعوم :هآ 716 :01:10 نأعهمصم] 0110 
(19/9 ,كاعوط) أمععمء2)-برواءم ع3 عر | برط اعمزء8] :و ء سناع هةإنتهعاا جا عه 1 204 و«مخاءيفك 

ركصطة8) 1 .أو ,[99/-960| وابجيمءءة. اعووزاوئة ([ )8 0 :واسامععة لأمدمنولة 12 01:6 
(1993 

زه امسمبيرمكز هذ "1928-1983 بطاسوع0 عتمصمعظ أعزووك5' ,01 ع0 :1987 ,01 
38 ,م ,1987 «عطاموعععء(] ,701/4 ,ععندلهة ءاشا 16070116 

إن ومون88 انه مدعيزمن) 176 ,كصمكول؟ أو عناهدء.آ عط عه) بمتلط0 أمععظ :1931 ,متلط0© 
(1972 بعاعولا بجعلا رووعء ممعكى لعتساممءءم (1931) «منعوء مع امه ةا عار 

مذ 'قندوه10 ل2وجدع) عط 0م2 ,108148 ,نكن ومص* ,015 عمعطمه :1970 ,2ر015 
227/0 .مم ,1972 ممئ1ه1] 
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6 مللناع اعتدتاصه ما «عودر1 اكتاتجه1 م كأ نه رطعهطء0) عتمسك :1978 ,طعوطء0) 
(1978 ,سصهفصه.آ قلصة عأىن "؟ بجى ل") ووم] إنأجاءم االعاتمامع 

د (19760 بعتعوط) 940-945 | نويزم نوجو طهط[امن) ومطل ,09 امععوط :1976 ,و0 

ما قهه كاءه! 186 :مم2 ) ١‏ معسداكزوء 1 (ناصعز ععناعند2 لامدعة :1991 ,ععباعسوط 
(1991 بسمتاععط ,مممنو همه | «وباعدايع2] مأامواءطدعلء2)) رومأ وعم 

غاناه 70 هأأنة: معتجماء ونهههةى :عانلعف مععميع مولع بعصوحوط متلنهات :1991 بعممعوم 
(1991 بمممتتااآ) معوع)كزوء 1 وااءم 

جمسجم !| زه عإلط 1176 رهام ءانا ,تزلأكده) 0.2[ أه سعتعظ رجاه :1992 روائزعط 
44 .م ,1992 اترمث 23 بكامم8 ره صعنهم 1 عاعم ٠7‏ صء لا ها لوط نعو ء ]1 

بومتزاع8 رابوط و'مإومءم صز "«مععصصط عط كلمقساممعء ندل تد11' :1959 ,نرائهذا ء'ماوووم 
77 ركزع.آ متلعات ,1959 

(1987 ,مهمه نلدمآ) |عاجمر) تعو ع1 إوء /اعا 186 نأموو ا ع الا كر ,ان وسءط 011165 :1987 بتأسوجعط 

(1985 ,لعولا جعا) مموعم7 روعئع2 لنوولظ :1985 عمط 

“نوللا ناقة ,2 .01» ,روأ زوجعمجء(1 زه برهاده 211 ,معودعك2 .8 لصه .لآ :1986 ,معدععمط 
(1986 ,هه آسعمممعي لياس ١‏ بع ل1) 

بعوعل") وءءءا 106 هوا عطعاة 16 و0 +0 :هاعم ]] +0 برام0 ,اعتط لعوت6 :1992 ,اعزط 
(1992 ,عارولا 

امعطلقة زا ععدعيم 2 طعتم تومزم0 معوعاء3 ع[ معمط1آ[ ,أعصعاط عاذ :1933 بعاعمواط 
(1933 بلعملا جعل) وطمسسلة عصدل عوط لععتلء لهد لععدأفصدن بملعئقماك] 

(1945 ممملده.آ) مم مجعم لوده 7 نوع 786 الإسقاوط اميا :1945 بلإمقاوط 

م2 26 ها «ه وعامقووضعوط ومسروءاطبوء؟8 ,ج220 كصمط .1 :1975 ,علوعط عصوط 
(1975 بهممماعءء عوظ) اوتمسدامل 

تكتتداقة لماعه5 امه عتصمممعظ أهمه معنم[ أن زمعط لذلا :1984 رممقدانممط 
عا ره كوستلءمءمء 8‏ انع رؤماءسء 12 قهه ‏ متام وتالط ‏ ,د«ماايطتء !125 «مأغهاعاومم 
أده بوعل؟) 983[ طععواللر 21-25 (منننسه1) اءزاله 1ه[ ,هبه أرمودظط 
(1984 

له وتنا زه بمماقاط ل :اءطاعهالل سنمطصها 4اءه'1! 786 ,65و دثلز.1 :1990 ,وعمط 
(1990 ببوعسمعز بععلظ لم2 1ملم0.]) 

19901 301033[ 25 ,ممدوعم 

نهولا عا ععهدنا عماءةلءال :عولط أماءة! ,«مئعوعط الا خرعطم8 .1988 ,بمعوعط 
(1988 ,5148 عولصطصسهم)) 

م70 /ه ماءة/تمملة ,(جموع عغدتادعه5 طوتموم5) 250015 :2000 تسصمدعهوعط 
(1990 ,لضلهاآ) 1990 لإتدسسمة [ ,«متدديء 2ط عم لجرا 

6 مأواءط مزلا و مك «عاماولا كذ مجاعم يتك كمعوؤءىه اه عومعفزبسوم1' بأوومرط 4 خوورط 
7 ,كاعةط 13-153.مم ,5 .01 كسلمز :هج 2 عاميسمام معي معغنسع ع8 

-اعاط هاتلة «عبلعكنا امم عءأمنمنتعهاهذ1 :أعطلسواناء ”!1 .لك 8306 .3 :1962 ,500 
(1962 باذع دلس8) 962[ طعمسمصاك ععطعنافلمطء: 

07كومعءلة3 عنأا هذ #عاعءوه! مدلاه/ة .له ممهنك .1 ع2 مز الأممظ عجريمء© :1971 ,لمم 
(1971 بمعمطنف8ظ مهود) 1918-1945 :ومرواق 

(1919 بععلمه.1) 9/9( جز متوع8 وز وطء ]1 جذ؟ ,عسمعممظ عبطعق :1919 ,عدسمعممر] 
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دمبأعوتكعانالل «عك عانعجيعامز! نودت )-ءراق8 .له قسنةط لمءعأصمتة :1973 ,قستطن-ع 13 
(1973 بمتامعظ) (31-/192) ممتساومع 8 

بولا 7/20 بسمكولن1] نجع0001 عوط ععبد8 ,حم عامط :1972 ومكول10] ,عووط ,عدر 
(1972 ب«ملمسآ) غ8 ع8 10 لصتأ جاع عوسي 

ها © مذكسعءل وعك عقف عات وماعييزا ومباوعه7 ععسك ,عاأمعظ متوعوظ :1954 بعامع1] 
(1958 ,وتعوط) ب« مرسوددر) مك مقا للاعدمي) برماربية ل 

لصة 1919 بعانهل ببىخ«) هاجه أطآ ع8 1 أممط3 نهط7 وبره2 م«ء7 لععظآ صطمل :1919 ,لعع1 
(011085© كناوعء دار 

11076 ,اعتناقهمن0آ1 .ل ,للاتعومعصسة .ه بلعتطمعظ .31 :1968 ,ام عع لعمطمع] 
(1968 ,وتيوظ) هلء 354 ,عءأهتهنتمنج «مأاعاساوممع ها عل عاه م و2 

إه اله أسه عنظا 116 تعاكه 1 إه كعلنمنتمءط 16 ,عععمااكفاعظ للوع0 :1982 ,ععوسصنتاعع. 
(1982 بعاعه ل" بون ك") وأو 3 7600-7960[ ومع زو مويززعزم 

واالمعمكا عمعن(] عدوءو21] عتصوعط) اه عممعاووعءظ عط ,عازه .ب :1991 ,توعائر 
1991 ععطمعبوك! 45/3 ,مهال امتلوايرزه2 دز '19805 عطا دأ بممومسلط تعموعهم1آ1 
4189-7 .مم 

الوم كتمنا عملععع! أمجتائناهها ,لوجم ععالك علا بسملعمتظ .[ :1991 ,ممل ملظ 
(1991 بلعهكل[تد) عجعسية أه 

1/176 اتنا 4015 1كنه! !2ع 8 ,لتعسططلء 18 60210 لمعه معلمنظ ععععظ :1978 بمعصاكء لا مععامي8 
كملاءفلهناى ,معطح كا ععء8 مذ ثور اوبرووتزوطءكممء ل[ ماعكتجمعط ا لماشد عمل عل «متاط نل 
8 مبمتاععظ ,194-203 .جم ,اللسطاية عطاءعكتننامم ,الإوجطءئاء ا بعالاءتطءوء2) يطاعلا 

أقضة «مقاءيماءء(1 +11 :ى«ملهاء121 عنأا لاص جولثاهء2 ,كامع80 لمم :1991 ,ئصعطم ]1 
(19901 بسملدمآ) 930-1970 | عزوعلاط له أون م1 

إه #اثاعزه أعيده جا أدء عزفا ,أعععناا >[ نمه عوومظ .([ :1989 ,أعععنل ان مم82 
(1989 ,لطستداء1!) 52 ععموط عمتاءه )ما 11211 أ(ا/ 110" نآ ها ومتسمهمءء اعنلهزمر 

بالأأكلاة) اءعؤده<2 انه برمماءقط نبرد مدو 14 1] 116 سجوعحوظ .11.1 :1978 ,بسمعمم8 
(1978 

902-46[ ,عسوي سمارمروط ,قطود ااعدكن؟1! ومصصمط1]” عزك :1949 مطمدظ [أعويون ]1 
(1949 ,صسمكدمرآ) 

منسدةط .كك مز اموس عط ععكلة الع وزماصيمع الن"1' بممواعنصد5 لووط :1943 ,ومواعساجيوك 
(1943 ,عاعه ١‏ بج ل ) 2-53 .جح ,عسمعاطومظ عتسمسمعخ] «وصدرووظ ,.ل» 

بج" !) بوسجا أمسمنله! تمتها[ ادن اننع عوط اععاع لق ,وععروك .1.18 :1988 ,مععروك 
(1988 بتطاعد1 

(1947 ,تملصمآ) عسو لعاءء لام ب مممددوك لعكوعزك :1047 ,رومدكدوك 

اه «فطصاً إه نرمماكاط 34 خععممن 1ا استماععاظ 116 بعفقطعءك .اا لأمصمظ :1983 ,سقطعد 
(1983 بجوعع كتمصنالآ كه علوت حتلونا) مويه طوستاءه ]| همه عنماعءا امجعهء 2 

مجم( صولة) '[لء5 اسه بن8 كه وتناو مواعره"1 4 الأعطءذ ممطتفصول :1903 ,اأعطعم 
(19903 ععطاوعء عوك 21 برمالدصءا8 

((1966 يععتمصسةاد3ظ) عم 76 مملة. سسعطه5 ععقود :1966 بسعطعك 

عأ زه عاءعمعك امءتسراط 16 تعلزءا كل امآ ,عععمتلقعطعد متسمظ :1944 ,ممع مالةعنك 
(1944 ,عو لتتاددها)) أاعن) وها 
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بللصمآ لمة ادس لا جعلة) رماع رن) ووع ماع 8 ,تعاعم تصنطءك .هق طمعوو[ :1939 رعاءم تصباطءم 
(1939 

بج 8!) عتوبرزومك عاسمسوءظ زه مونو بععأعمصيطء5 لح طمعوول :1954 بععاعم مس85 
(1954 ارملا 

مز 'ممتوللا عوتمدكط8 عط لمة ممعووتمععل10؟' ,ماموسطء5 متصسدزوعظ :1966 ,مونم 
أانمامامنن) كع 1 ععقائاوظ «ومالم «علونا مدنة) له عمطسوعة[عمتة لعزن لور 
(1966 ,قلا عولصعطصه )) 

اسوعوء إن عتصعمل! برمسرومسظ عطدء الآ ع١‏ إن عصمووء !آ ,خامع5 .ن) وعصول .19145 ,1و5 
(1985 ععلصم.آ لمه معمحمط جسعكذ) ععبوئوعل 

قاقة «وناقاءم00) ناعتاهممننول! اتفنهه1 إن معننع معد 75 ,اوعد أتمة :1968 ,لك5 
(1968 بععلتتطاست ) بصسنهعن) انوع اعمةية3 «مزه] ع[ د« ووه تمعوطعاامي) 

(1982 بسملمهه.[) أموطإمسوطط عتصمسمع 1 فاسه !| 786 ,متواعم؟5 ارمدوك :1982 ,تتوأعمتك 

أمءكتوا3 ك4 :816-9835 | جه 1[ إن ععيه'!ط[ +77 ,عو منتك 122010 .[ :1972 ,عععدتك 
(1972 ,منمهع1"0 ,زعم للا5 ,مملممآ ,امون" جع تة) أموطلجه 21 

ما 'وعفممروع8ه لمه كعاتامع 8 :عمتصصة1]8 بممعمداط' ,انصسك جماعة؟ :1990 ,الدرك 
0 طععماا ,[.مم ,ةا .او ,ممعم غ| تمعصمماءمء12 فاه «ملاوايتووم 

مل أنه عنعوعوم نع مواولوء 18 اسع 4مممطتأءعسز] بطختسك مموععللمة ملحو :1989 رطنتصرك 
(1989 ,رعاءطامع8) سعط مز ممما مطن اه ععفاقاوم 

صنو كعتلهمء1 مز لععمع لع 5ه تإعتامم [متتعصصسس)" رعلجمك .8.0 :1940 رع رمد 
782-02 .وم ,1940 ,30 ,متعاعء 18 عتررمومعظ توصك مز "1939 م 1931 

بمكملهه. 1) 9580| مس1 اموق رعع015 لم525 أصمدعن) عآنآ :حلدء 1 أواعوك 
ْ (أقناممة 

3 معطدو بوك 28 ععرم 1 ع7 صملا مت سركتمعط جامد ععلسوععلق :1993 ,مركتمعطجامك 

م#وعا1 «عل نهر المطءكطاصلاء ]| عع4 تعوسباسه ]1[ ,فود حتاء*1 :1929 ,لإمقصصمك 
(1929 ,مععومنطن"1) 

بلماععتاطن2 عسعماجدمعء0آ] طعموعوع ا وارطعطنه5 4 ,تللظ امطأعوكا )عق :إاعطاودك 
2 ,برعااع؟ ومعوعو أن 120 

وعللتاوط :عاطينه«1 إن ع1 ها مهال !] وامطداى م ,عععمعمد5 ممطعوهم[ :1990 ,تعمدعم5 
(1990 بتطاءعذآ1 جج ظذ!) معامهءا أ« أممظا ام عوصدان) هده 

كاتمألواء!] عتسمدوءظ أمدمةومعتارط إن وعذاأوط 16 ,وععم5 ممصاءعلظآ مونل :1977 ,مععم5 
(1977 ,لعولا ون ل) 

11 املا مسملهاا مكتسيسم مقلروظ امل مترواى ,مسمدعود ماموط :1969 ,مسمفتمورد 
(1969 ,ملعت1) 

(1983 بمتعت"]) إقلوا3 ء تمووعيه #اكتميسم [ بمممعم5 ماموط :1983 ,مسماعم5 

32-3 ,15-17 .مم ,1987 لم1 ح 35558 :1987 55515 

مأكملا جع !) «مناتيرم 1 اط برصمهوءظ لاسمط[ 716 ,نرعامك عمععسظ :1939 ,1ك 


1939( 

بالامعوماا) ([ ك5 5 نا عار سا ناماع نك ]م وووعاطوءط عزومممظ عتلع5 .لآ.[ :1952 ,متلقك 
(1952 

عولتعتطاصسم)) عزئن) اذ «عتسيسرمهثن) بمعاءءجك. ,متطمعهوك طوعهول :1972 ,متطمممعه 
(1972 ,3513 


1005 


«مزولا اأعان50 عنأ) ها عم زه ءنهظ ع1 1101١‏ هده 804 رصهاد طاعتمعلعء! :1983 ,سماد 
(1983 ,عاد ©" بم أ) 1917-1980 
رماع 1ىة/312 ,نامعن ه:5 غنة )صمقععلصس8 ,لإممدء0 عتاأطنمع] لوعلء1 تطاعنتطمطةرز عمد 
(1990 رسسصمظ) لماعك ومك عتثل بأعسطططوزر 
امقوء ه201 عنأ؛ فانة كد 16 -عسغنانولة جه إال ,وععادق:5 مقطععدم[ :1990 ,وععطمنك 
(1990 ,تملهم1آ) #43[ نهو [ 
بطعته جولمسمحصصمهة]) 1914-1945 ببوإعاءوى أكتانء8 ب«معدءلع56 معطو[ :1984 رممعى ع5 
(1984 
إه وعتطقاوط م1 بتسملوءاه والفاصي1 وعتم 4 عالصا .ل بلأهء5 لوا :1990 رأامك 
(1992 ,0:00 بععاعهمط عمآ , وعاءاعع) بأنهمعن) إمعزاءعدهسط 
تمده ون آل تأءعدعوعظا ,للءأسععما .8 لمعه ععلأنس:5 .5 :1937 ,لأءأكتددملرعقنو5 
بعلممل؟ سع1أ) اتعصدم) طاعممعقء1 عموعك5 أمهك50 ,«منموءجمء2! عرا) ها راتوه1 عا ؛ هم 
(1937 
#اإمبلءعااعوء2) هسب عانطزاوط وذ ممتجباوو سم نم0 هذ ععحصنه5 اعمطعتكة :1993 ععمسنمك 
جع/وم لعو 8) وذ "ال علمدفاجناهعز7 .[2 سس ماأعصتعل 5 ععل سه عذنوعطمهمآ عل معو اعوومم 
(1993 ,أمولمجع8- وعد طامصد1! 98 علة |امعام لووط ,عام جاعءاءةجوءء 2 
بلافالا 22-23) عوطعاءةجووه) عع/«ملمهه8 99 ,«عصصنه5 لعمطعتكة :1993 ,عمسهمك 
مباععنائاوط فومؤعاعطقة عجار( وعل اأمرمة وعك جواى /38ا ععل 1854 :(ماموط برعلطئنج10 
(1993 بوتساطدممةآ) وزوعظ هده وباتمول عتذز موصباععلءعوإوسه علط عاءعتدمدمعاة هديا 
(1962 ,0:400) صل 220 بمعععوء1ه44 نه بأاصوج2) ,ععصصه"1 .51.[ :1962 بعمعصصة 1 
أقعطناوط زه عأممطفدهط 1814 رععنتله[ .1.8 اسه ه11" ..آ.) :1983 ,ع نله[/ءمااج'؟" 
(1983 برصملضمآ لبه جع جهةآ وع1]) صل 30 ,رممامعتههآ إماعد3 قروه 
لذ "كقم6ضاع" ل[مددهتا امع عمل هذ كعتتكبالها عموعاع2؟' ,«مابره1” روبعء'1” :1990 ,عمابره 1 
593 .وم ,1990 ,16 وعتهيداد3 اأمجواها 8ل 
ومأمباءه 1 باتع مععودقة «ومامصطعه!' )0 ع٠00‏ ,كعععهدم) 5لآ :1986 ,روماممطى1؟ 
«مأوسصتطعه ا7ا) واسقفار لتعماوعتزط و«انزمازهمء!1 :ادمومزما معدلا أوجعيناعنةاى هدع 
(1986 ,102 
إه امتاصنتمكز صذ 'ومنعععممء2! أهع5) عط أه ومتكعتصكمه1' رمتصدء1 ع2 :1993 ,علدت 
(87-102 .مم ,1993 وستامة ,7/2 .01؟ بوماءعووعط منومومء 1 
(1967 بان ١‏ وعل<) ومتجهووار بامععرى وونوننئ2 ,أعاءء'!' وليه5 :1967 بأعلت 11" 
ا#مأووء 7زع00] اوءج2) عذأا زه برومعوزلط أه-0 وا وعدم 1 4عملط راعمات "1 علتصكد :1970 راعماى :1" 
(1970 أرما بع لح) 
-مملاءبع12 ععهاذ عنوااء الآ ,و52 لنة ععممملن)' ,وعمطمعط!' مهرة0 :1984 ,معمطععظ1 
,13 .0ه ,صتعمءظل أاكذاهءه3 4ك «زوممهمءط اأمعتناوط ها ع5 صذ ”1881-1981 دعم 
741 .مم ,1984 ومتممة 
1ل صز 'لصنطعظ ع02450 نوو عط ومتحمعط' ,معمطععط1” مودءة :1985 بسصمطعط1” 
(1985 ,1ملدمآ) 225-51 مح بمنداوعن) اأوماإلرئءص 1 عبط؛ «ة وو أماءوى .لء عنامطتلا 
(19/1 «م0همة) صمهءء1 زه ليميا عرأ! 07 وطيتر) ,كقتصمط!” طون[ :1971 ممصصط]' 
7 ,طخده؟ عل «ممصسهة!) ه18 أندنن) باوتمموى 116 ,ققصمط1 طعن1[ :1977 ,مقتصمط]!' 
(«مستلء ' 
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صمماء!! ,رعمنآ ععمم] عهه[ ,عطعموء الأعمقظ ,رتفموعءميعء12 مدآ وماعص) :1990 ,ممحرصسع1” 
#عطعصوك ولمتاعطة ,محس8 عنن 8ه متعتصوظ رومعس م8 ملمعصه) ,عناو مسدلا 
05 وعمع وءمماءا رمهلا[ 47:0١‏ بر وءل ع4 تمم 116 ,هنوع ه2 متصمعمة ,ردمؤم[آ 
(1990 معصستط) 2-500آ ,تمجعاطوجم 

بجانسيه! فده 170 ,عوم :17 عمن5 .ا مدو[ لصة رللة!" عدنسم] :1987 ,كمعك/ر11 
(1987 ,مملهم] ,مموزله لرمععو) 

أمقءه5 ١١‏ لهمما8 «موصسط هط وعدم نماء 1 2/1 7136 ,كعتاصط1" لتعطعن ]1 :كدندى1 1 
(1970 بصملهم]) بوئاوم 

[هآ هط فسه ععجهده0) أعدسمننو/1 ممنفدط 716 ,#مخصتاصه'8.8.1 :1976 ,رمعسنتلدسه 1" 
(1970 بهملهما) معماط منمستناسءط م1 +929-1942][ 

(19177 مؤقعوط) معنيو انه #بأمفمع ها ,لتقطعنه1” مك[ :1977 ,لممطعنه 1" 

عنذ :ودع تلأقطوما لهة وم سلجن" ,لتعطفمصنه'1 وعاممط) :1986 ,لسعطفدجه1 
عمد) .له زعأ عرلا .ن) مز 'وعولقا عط معمممع8 أمم؟ط 35410016 عط 5 أمتوم) 
(1986 بمعمطوط 110 

كما 305:6 لتتلجقهزنآ 13 لضة ب؟مصتطمع1 مغتدآ :1993 ,تدعصو نآ/ ؟مصسكع ا" 
(معتكتم ,1993 به«ه0لتامآ) تسروعييهن) وأرجول] عذا وز اهنفد أععلءةأن ممع انع عقت 0ن 

أ :سمولآ #«ماتجهجوا إه وعامناننهن) جو 1:0 ,فصن1 .11 فمناع :1965 ,فصنل 
(1965 ,عأعهوضة كما اسه وعلعطاع8) عتدبرامده عمانهعو وهم 

6 رعوع ما كط سماعط ,اعطقعظ عمد :طعتصطدولا 

عالطا :هومعيظط 5« أعسطونا الإتتقدع آه عتاطبمعظ اععلء"1 :1990 ,طعتصطمناآ 
القوط ‏ ا#طع ره ووه مع ب#مذاهالعصيطاو1 عصنط ‏ 1989 «لطورزطاولط .2 1 مودو ء 1 
(1990 بمصم8) نما ونام ةجعبار 

عأقة'!” بمتعع شف سهامآ يعكفة 10 لماكستصسصم) عتدممممط لزنا :1989 ,رعقة لالآ 
ومع ع1 ««مذاهعةاةطهارع12 ومالك طاو3 ,عسسصوعهوعط صعرمعع ]1 معتلقة رعمون"]1 
(1989 ,عأءه ل بوعلآ) فاع طامهزاك ما ممسداكفوءاآ عستانههء”! زه أومن) عتزتده 

رضمتكهايجوط عمد :1984 ,سعتماكة امتعمك5 نمه عتممومعظ لأمصمتمصسعنح1[ )ه عوعدآ آلآ 
1284 

3 ,طأممطءه ء لا وعناوثاهاى3 مهمه 1 اموماتميسم م1 انا :عله1 لقصهتممعنمه1آ الآ 

(لفسمهة) أممؤعهء لا أوءناءة يها 3 انا 

ب7058130105عم) لقممل)مدكمع'!1" هه عصدع) عدممندول8 لعغتدنا :1988 ,أقعمقكممممه 1 انآ 
بع1]) واععوووع] ههه عكهمء 1 «تسعورزماعنع 2 لاءه لآ جز يومناوءممع20) أهمذله رودت 17 
(1988 بعاعملآ 

أقاعه50 لضة عتممممعظ [ه العصنمومء12 ,لزنا :1970 ,ومتمبةزك امعمد لإءول/لآ 21لا 
(19171 بعاعه ل" بو ذ"!) «مناهه 5 لهزءه5 هاعمل!! ءا وه أممعء !1 1970 ,ستدكاق 

لقة عتستمومعظ أمدم نع تسعغم1 )هن عمع12 لذنآ :1985 ممومبذاك اتاعم5 1/010 الآ 
(1985 بطاعه ل بو ل!) «مذامه 511 لهنعه5 هاءه 1 عا وه اجموع 1 985( ستساكة لمعمد 

لة عتدمومعظ أمممةققمعنمآ أه عمء1 آنا :1989 ومتنويضت5 أمتعمد 11011 اللا 
(1989 ,عأجه ل ب«ع1!) «مايهه 3 أهنءوى ها« [ا ع[ ومن بعموع 12 989[ :ئمندااة امهعود 

7 :8 .مم عل معتعك صوغ 151 لصمه ع5 أداعمك لزنآ بمعده/ا 18/010'5 الالآ 
(1991 ,ماهلا بوع1!) وعلتوتيه :3 سم عي 77 :1970-1990 بعرو هلآ .هاج م 1آا 
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ك1 316 (اتاعطم ماع بجع2] 220 1:20 :10 نونكك1تتصمت لا نآ) للق :01 انآ :810 201(ل1آ1 
(1989 ,عاءه لا بسع ك8) 989 [ عأممظ8 اععاءروط أهمع 

عه كنك( عمطلا :10 ,عأممطعهء ١‏ أمعقاكداه :3 1:50:0ل1ل1آ :10118500 

-لىولى ةلط ,قتاقهع) 156 01 لامعتنا8 .عمع تتصوم) أه غوع10] 15 :53050 أكترمؤزة11 105 
بلمنعصتطمه/لا) كاه؟ 3 ,1|970 ١6‏ كم11 أهقدمامت نوعله؛ا3 فعوولا ع[؛ زه وعقارة ه31 أهع 
(1975 

عط :00د تلقتن علص أكاأة تومه لمة عتامطوا لععمه' :1993 ,معلونآ ععل مولا 
ع2 بلعققكتارآ مدل بمعلدارآ ععل هذ أعععققة ,كعموء8 مم1 دا “معتمتام5 إه ععى 
(1993 ,تتهلى :عمط ,11511) «منمطما ءء ردنا هده 

فاج هآ +18 ١اأوموعاونا‏ ههه وصعوووج2 ,عع للا وعل عولا ممصعع1] :عع /الا ععل مولا 
(1987 بطاءه بسكل دمدصجةآ) 945-1980 | بروروومءظط 

ووه عاك ع«لمنقؤر ] معلمءط هذ “عنامي مط ,مملاكلا عدوتمتصودة :1992 هملاك/؟ 
عل ععهداة 4 عمصهامزر ها ع4 ماعل تهقتحد4ة 18 كتمعمهءظ 6 عوعسممط و18 .اعورم 
(1993 ,15ل0!ن) كعضصوط) 315-28 .مم ,1818م 

عط صذ عمقهل :امعصمم) لمعه كوعمووط ممتصصكماءعظ' ,رمائهت/؟ تععلمق :1989 ,«مطتمىلا 
(1989 ,تطصنعاء11) 3د طغلؤز ورهوو وبجرجاجه 17 غ11 112/آ]آ , "وسسمدمه] أعتجمو 

9 م1988 طععمة 21 ,ممصم ) عط دذ هتنا ممتمعد 1 ' رو طلة ]ا مستموكة :1988 ببعللة ا 

عط؟ ص "عع عل أه لصها عطوناط معنورة ومعمع وعد رع طلداا منسدكة :1991 ,ععالة ألا 
11م عدن[ 19 ,مله 

اع وما عط إه واتناءا7 عط؛ هوا :عه !1 0604 م1 ,ععغالو/لا ممعمكة :1993 ,ععطله بلا 
(1993 ,عملهم]) هاعم ث/#ز 

دز *عننتاه5 لصة ممتدمماط عتدصمممعطظ اأقدمتقولكة؟ ,لعداا متسدزدع8 :1976 ,لعدللا 
#لااقعر) وأاعةئطعط 1 11:6 :عو مصلاط زه بررملنقاط عفنمومءط] مجه نه0! .لت هتاممت ماعى 
(1976 بمملصصآ) 6/1 .1و١‏ 

(1989 ,لملممآ) عمسم عه/#8! درمط 1/2ا ).12 :1989 بدالا 

1016 :كنتةعتصيبجو مكل «عاعوايع ل عل ووساايعدة ١1‏ ع ,ععحاء نالا وممحدصكت1آ1 :1969 ,ععراء 13 
(1969 ,اتدطلهت *1) كله؟؛ 2 اضوع[ مععمسع/أ]ز عمل جز رط طعا عمل هدي متعتوطاع1ى 

قلط 2 ع0 8[01 :ونون 2ه طعميعءك ع1 روعطمك 1لا مع 5 :1977 ,وعطوق لا 
17 مانن ركذم لمعه مز معط" لاعل تسبخصمي0 )اه 

مذ * 8108 لمة معط عء«متععوم5 لمة صتعفممتطظ' رومعطمة /لا معععوك :1979 ,صما لز 
9 يتعحاحدص 10 2 .ختقتد: ,رمعل 3 لاده راع زه برو هوا تمعد عسم ل بواعللس8 

بااعاله8 هذ *(عتممطععة8ة ستطدديي 15 عمط لالا' ,لوماكدق /171 .7 :1980 ,امم لوو /لز 
1980 امك ,نلقك:د . أ0؟ روععسعزء3 65 لجل زه بروج لفو ءا جوعتح عتم ار 

بخاعه لآ بوعلا!) م1 1 عل اذا ا(مصومما جام :جعطامع 1 مومن) ,ععمء زلا مه[ :1984 ,ععدئ للا 
(1984 

موععء2 علمنا1 )و معترمعط1' ,عطودآ أممكا لمة رطدجمل11 ]ا وومعقمة :1990 ,تإطومل1: لا 
.مم ,1990 لتتنغتة ,4 .مع ,119 .1ه؟ ,عولمهعة2 عز *(برط/الا لصه عمطلا ورمع"*1 مطاإلا 
41-0 

تفع لل[ ع( هذ وعامقاهء5 هه اعل :بروعتصطوى صوعلة 1864 بعالتلا عطه[ :1978 ,ع1 ألا 
(1978 ,نتعلهم.آ) مسوم 


10638 


06/4[ عساماعه2 صا *تعمدعة5 لمتعمد عط له وجرمامهة8' ,ومعلتلالا .2.0 :1977 ,ممعاتلا 
12740 .مم ,1977 اناد 

(1986 بقملهمآ) عاووء! بلعثزاء8 عا فونه عه/!! ,عدصذالا وول :1986 ,عععصةالا 

4 عماملعة2 ذا أمعتتعتضمة مذ سمه /1! ع1 * :1964 ,"ممدون /لا' 

(1993 ,1964 بان ١‏ جوع ك8) أععدمصاق ها« لا م1 

(1990 ,«منهستطعة /نا) 990 | عهارار جلوع8 هاءه !11 ع1 :8135 طصمظ 170:10 

مامهلا بى1") اجموء8 اوعمصوم مامص قاءه!! تطصوظ 1لءول/لا :عأمعصوجوماءج12 ١/014‏ 
(أقنااتقة 

لماعم5 نلصة عنتعمصمعط امصم مصعمم]1 غم عمع2آ اانا :1989 ,وعصيك عأتصمدممظ لأءن ألا 
فاج 1[ عنا؛ جز وعامتاو هه ذه 1 نوو جيدر) :989 [ بروصيوك عتومصوءط هاءن]]] ,عستفالة 
(1989 ,عاءه ١‏ وع[خ) رووجووءط 

ارمزء1 عباوطها 11854 ,(11.,0) 05 عنوطمآ أمدمنامصعندآ1 :1989 رعنوطم1 ل1ابن/لا 
(1989 بوبعوء) 989/ 

عناا قهه +اتاتئيو[ وعءجاموم 1 هاءه/1آ عل برط بعموء2 4 :1986 بعععسمت 2 ذاءه ثلا 
(1986 ,علعن” جع1]) نمز واهره(آ هسه انوع نه تسو دو عننتلاعها لهنم تهدمعنادا 

ثقة ع متتكعلهة) /99! ومافه1 قاءه'1! تطصمظ لاءوث/لا ع7 :1991 ,علطه1 178014 
(1991 ,رممعصتطعة 18 

معصوه ا 17/2105 11 نا ععو تسعين 1 1ن لا 

جما وعدعل م7 صذ 'متمعطة 06 ععمتععفتصتصع2' ,منطع2 معمل) :1968 ,منطضع2 
(1968 ,#معمهك/!) ومدجو جوع ءيست باع 10 لزه ومع عنصت 11 

: [924-193| ععؤيزاو هاجم]![ فده بوومدمءط هاج ١!‏ ,وسسطعن2 خه15ذ) :1990 ,مسساطعنة 
(1990 ,طاعتصسا/! ,عاعه ل" بو ذخ" ,للجهك:0)) عوممزامر) ١١‏ «مامستوسمء 18 وو[ 

بطاتهوكلهمسصممل؟) عطعدلط دده ٠‏ 716 ,بعتمماخ علممماعلة :1979 ,بعت مم21 
(1979 
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الفههرس 


ب 
آبل» فيلهلم: 1021 
آرمسترونغ ٠»‏ فيليب: 32 
آرمسترونغ» لويس: 896 
أرون» ريمون: 525. 763 
آيزاور؛ دوايت: 422. 500 


أبوليير» غيوم: 319 

أبيبيه » بيليتا: 741 

أتاتورك (كمال. مصطفى): 12. 17» 
0 141. 207. 350. 381. 
807 

الاتحاد الأوروبي: 431. 2727 737 
7 958, 960. 983. 985 


1013 »1009 1008 6 

الاتحاد البريطاني للفاشيين: 228 

اتفاقيات بريتون وودز (1944): 
485 

اتفاقية بريست ليتوفسك (آذار/ مارس 
8 276 82 


اتفاقية سايكس- بيكو (1917): 11 


10291 


الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة: 
485 

اتفاقية ميونخ (1938): 89. 264 

الاحتلال الأميركى للعراق (2003): 
كل فل 24 

أحماتوفاء آنا: 869 

أحمادوليناء بيللا: 869 

الإخوان المسلمون: 20. 200. 306 

أدلر» فريدريك: 124 

أدلرء فكتور: 205 

أديناور» كونراد: 500» 570 

أراغون» لويس: 317 

أ رخحميدس : 953 

إرغوت,» فردان: 30 

إرنست» ماكس: 317 

الأزمة الاقتصادية الكبرى (1929- 
3) 210 44 245 166 
0 185. 188 202. 823, 
934 

الأزمة النفطية (1973): 18. 222 


2466 2448 2436 2 


04 


973 2822 820 2789 7 


أزيكيوي» نامدي: 391 
الاستعمار الكولونيالي: 8ع 
2 2400 2551 575 

6044 
الاستيطان اليهودي: 239 
الأسرة النووية: 562 
الإسلام: 16 -17. 221-20 
7 377. 380 2381 
6 1008. 1017 1018 
الأسلوب العالمي: 341, 888 
الانتراكية: 2.16 2.40 45. 
2 2.126 2.131 133 - 
0ك 145 146. 161. 
3 2239 2242 2299 
1 2357 367 - 2368 
4 446 _ 448 461 
9 2648 651 - 06653 
8 663» 670 - 2671 
6 720 2721 2723 
8 2.802 827. 834 
7 955. 962. 1005 
الاشتراكية الحقة: 47. 57» 
5 650 2694 2789 
0 2822 2831 858 - 
513 
الاشتراكية الدولية: 2140 766 
الاشتراكية السوفياتية: 14. 47 


3 
67 


29 
091 


0 
)5 
1 
32 
65 
0522 
)5 
9 
03 
4 


3 
6 
0 


248 


1002 


71 831. 860. 964. 9714 
الاشتراكية الوطنية الالمانية: 196» 
2 209. 2227 2233 2234. 
241 2.249 268 2269 2216 
02 309 4.310 342 2343 

915 914 678 8 

الإصلاح الزراعي: 137. 198. 617 
- 2621 751 2755 2789 829 

الأصولية الإسلامية: 381. 551» 
3 2.794 2830 2960 2992 
8 1016 

الإعلام الجماهيري: 357 358 

الأفغاني. حمال الدين: 380 

الاقتصاد الأسود: 594. 713 

الاقتصاد الألماني: 172. 174. 187 
191 

الاقتصاد الأميركى: 10. 107» 171» 
4 2و0 ول بفى 483 
21 936. 1006 

الاقتصاد البرازيلي : 620 

الاقتصاد البريطاني: 181. 2191 
0 484. 707. 986 

اقتصاد الحرب الألماني: 275؛ 104 
05 653 

الاقتصاد الرأسمالي: 2.45 57 167» 
4 192. 2362 2372 446 
8 2456 2475 2490 597. 
0 2697 2721 725. 820: 
81 996 


الاقتصاد السوفياتي: 210 45.: 2183 
5 2650 2652 2657 659 
7 2718 817. 829:. 850 

اقتصاد السوق الحرة: 194,. 979 

الاقتصاد الصناعي: 9. 40.: 106 
7 484. 534. 612 

الاقتصاد العالمي: 48: 86. 2114 
7 - 171» 174. 2.180 188 
9 2.195 2.373 376 2385 
7 2430 2432 2436 448 
6 2.458 476. 2480 2484 
9 2 490. 496. 502. 505 
1 2633 2648 2.650 690 
4 697 2701 2709 2712 
7 2718 2726 4735 820. 
4 974 2976 2.978 2980 
2 - 1003 

الاقتصاد المختلط: 476. 482. 2702 
7 851: 860 

الإكليروس: 214. 281 

أكينو» كورازون: 550 

ألكسندر الأول (الملك الصربي): 
20 

الكسندر الثاني (القيصر الروسي): 
1 848 

ألليندي. سلفادور: 756 

الألوية الحمراء: 754؛ 761 

الألوية الدولية : 242. 287 


إلينغتون. ديوك: 338 


إليوت» توماس ستيرنس: 51» 2314 
9 343 

الإمبراطورية الأفريقية البرتغالية: 439 

الإمبراطورية الألمانية: 382 

إمبراطورية بريطانيا الأفريقية: 92 

الإمبراطورية البريطانية: 212-11 
7 275. 2306 2381 384 - 
5 395. 550. 749 

الإمبراطورية البيزنطية: 14 28 

إمبراطورية الشر: 443 444 

الإمبراطورية الصينية: 158. 802 
4 805. 813 

الإمبراطورية العثمانية: 8. 12» 14». 
6 280 320. 369 2382 646 

الإمبراطورية الفرنسية: 154. 749 

الإمبراطورية القيصرية الروسية: 45؛ 
9 80. 92 2221 646. 665 
826 

إمبراطورية الهابسبرغ: 65) 69) 73- , 
4 277 80. 82 283 2ف 
3 2.125 2.133 136. 138غ» 
141 170 252. 274. 320. 
6 2542 2550 646 - 647 
86 961 

إمبراطورية الهند البريطانية: 551» 
618 

الإمبراطورية اليابانية: 393 

الإمبريالية: 15 16. 19 20. 44 
66 267 284 288 94. 115ء 


8 2154 160. 199. 2209 
4 292, 303 24305 307 - 
8 3771 - 2372 375 2376 
8 381 2385 391. 2401 
7 2.452 501 2508 610 - 
1ا4م 6619 624 652 745 - 
46 750 - 2751 804 807 
96 

الأركة : 421 

الأمم اللتحدة: 21. 30 31. 98, 
8 112. 2425 454: 460 
41 485 2486 512 02736 
5 854. 961. 1011 

الأمية الثانية: 140 669 

الأمية الشيوعية: 134 135. 140 - 
41 143 2144 148. 2.156 
4 196 2197 2247 2265 
85 2287 2.315 2473 [كق 
9 2684 2764 6.766 2989 
7 - 1008 

الأمية الوظيفية: 52 

الانتفاضة الأولى (1987 - 1993): 
4 125. 127. 2.147 392 
8 2525 529 2792 2795 
806 

انتفاضة باريس (صيف 1944): 159 

انتفاضة كاب بوتش اليمينية (1920): 
2377 

انتفاضة الملاكمين (1900): 805 


انتفاضة ميلانو (ربيع 1945): 159 
إنجلز» فريدريك: 53» 2,149 2476 
3 669 - 04670 4680. 1006 

أندروبوف» يوري: 825 

أندريتش.» إيفو: 881 

أنطوانيت» ماري : 577 

الانعزالية: 95, 420 

الانفجار الأعظم : 0 950 

إهرنبورغ. إيليا: 680 

أوباماء» باراك : 626 

أوبنهايمر» روبرت: 933 

أوخواء سيفيرو: 36 

أودن» وايستان هاف: 257. 2284 
349 

أورويل» جورج: 679 

أوريبورو» خوسيه فيليكس: 198 

أوريك, جورج: 882 

أوستن» جين: 100 

أوكيزي» شون: 347 

أولدنبيرغ» كلايس: 884 

أونغ سان سو كي: 550 

إيبانيزء كارلوس: 198 

إيدن » أنطوني : 53699 

الأيديولوجيا الليبرالية: 556» 594 

إيزنشتاين» سيرغي: 129,. 337» 893 

أيزنهاورء دوايت د.: 422: 500 

إيلوارء بول: 317 

إينشتاين» ألبرت: 899: 914 2915 
9 920 922. 2.924 927 


952 2.940 933 8 


نات 
بابست» غيورغ فيلهلم: 344 
بابل»؛ إسحق: 141. 346 
باتيستاء فلجينشيو: 749 750 
باتيل» فالاءهاي: 370 
باخ : 877 
بادن باول» روبرت: 569 
بارادجانوف» سيرغي: 869 
باركرء تشارلي: 896 
بارنيت» ريتشارد: 405 
باروخاء خوليو كارو: 35 
باسترناك» ليونيد: 869 
باسوس» جون دوس: 352 
بافاروتي» لوتشيانو: 876 
بافيليتش. أنتي: 215 
باكونين » ميخائيل: 149 
بانداء هاستينغز: 742 
باندرانايكاء سيريمافو: 550 
باولينغ » لينوس: 933. 946 
باوندء عزرا: 314. 2339 343 
بايكون» فرانسيس: 880 
بتهوفن: 925 
برادمان» دونالد جورج: 933 
براك» جورج: 319 
براونء أوتو: 147 
برلين» أشعيا: 35 
برنامج دفاع نصف الكرة: 92 


1005 


بروديل» فرئان: 1023 

البروليتاريا: 122. 138» 2323 371» 
6 2.426 2544 674 
781 

برويرء مارسيل: 340 

بريء سياد: 311. 768 

بريتن» بنيامين: 349, 880. 882 

بريجينيف » ليونيد: 2145 2436 439 

2819 2788 2717 4 


63أ) 


40 
2837 - 836 2,829 825 1 
569 

بريخت» برتولت: 117» 145. 2344 
6 582 

بريستيس». لويس كارلوس: 147» 
156 

بريسون». هنري كارتييه : 318 

بريفيرء جاك: 318. 337 

برين» دان: 365 

بسمارك» أوتو فون: 277 109 

بطرس الأكبر (القيصر الروسي): 
5 957 ْ 

بل» دانيال: 504 

البلاشفة: 80 82. 84. 104. 119 - 
11 2125 127 2.141 146 


229 »217 2167 155 8 
2309 2.283 2279 2270 0 
653 651 2646 2.418 3 


2676 - 674 2672 668 5 
858 2.847 2808 9 


بلاكيت» باتريك م. س.: 933 

بلانك. ماكس: 676». 921-919 
4 931 2.940 952 

بلانكوء كاريرو: 754 

البلشفية الثقافية: 217» 343 

بلوك» ألكسندر: 869 

بلوم. ليون: 267 

بليخانوف» جورج: 859 

بن باديس» عبدالحميد: 380 

البناء حسن: 20» 306 

بتزياس» أرنو: 919 

البنك الدولي: 31. 485. 495, 
4 2738 986 

بنيامين» فالتر: 313» 348 2349 
51 893 

البنيانية: 315 

ببلوي». رضا: 790 

بلويء» محمد رضا: 13. 15. 153» 
3- 2.624 789 2790 792 

بوبر» كارل: 939 

بوت» بول: 785 - 786 

بوتشيني» جياكومو: 319. 876 

بوتوء بينازير: 549 

بوتيتشللي» ساندرو: 894 

بوخارين» نيكولاي: 117: 2653 
55 860 

بودلير: 577 

بورتر» كول: 579 

البورجوازية: 57» 122 123»: 131» 


2270 .248 2.243 .166 .1 
551 2369 2367 2.340 281 
2750 2746 2656 2569 2 
895 _ 894 2886 2802 ,4 

بورديوء بيار: 561 

بوركهارت» جاكرب : 955 

بوس» سوبهاس تشاندرا: 304, 
2 643 

بوش» جورج: 694 

بوكان.» جون: 226 

بوكرء آنا: 553 

بولانيني» كارل: 598 599 

بولنك» فرانسيس: 319 320 

بوليفار» سيمون: 354. 750 

بونابرت» نابليون: 68» 100 - 101» 
8 2155 2.162 280. 460 
841 

بونيول» لويس: 318 

البوهاوس: 315» 342 

بوهرء نيلز: 2.905 2921 925 

بيبل» أوغست: 205: 1000 

بيتان» فيليب: 227 

بيئلين» إستيفان: 211 

بيدفوردء جوانا: 33 

بيرغ» ألبان: 315. 346 

بيرنال» جون دسموند: 933» 1018 

بيرند» إيمان: 32 

بيرنشتاين» إدوارد: 670 

بي رنشتاين» ليونارد: 880 


بيروخء بول: 32 

البيروقراطية: 102. 2.104 2.357 
2 2660 663 2664 2827 
2 837. 2859 964 

بيرون» إيزابيل: 550 

بيرون» خوان دومينغو: 243» 2755 
76 

البيريسترويكا: 2657 831 2.833 
7 2847 853 

بيغن » مناحيم : 215 

بيكاسوء بابلو: 319» 879 

بيلسودسكي. مارشال: 210 

بيناريوء أولغا: 147 

بينوشيه» أوغستو: 198. 524». 756 

بينيديكتوس الخامس عشر (بابا روما): 
213 

بيوس التاسع (بابا روما): 792 


د ث - 

تاتشرء مارغريت: 444. 2.540 2542 
8 694 2704 707 - 2708 
9 834. 964 

تاليران»؛ شارل موريس دو: 77 

تايلورء لانس: 29 

التحالف الثوري الشعبي الأميركي : 
0 199. 244 

لتحديث: 2.10 16 217 22. 247 
7 234. 4305 4307 0.350 
7 3719 - 2381 2474 2476 


481 483 484. 611 619 _ 
0 2638 651 2658 جدون 
0 803. 2.807 2.960 968 
56 

ترافين» ب.: 345 

تروتسكىء ليون: 123». 146». 2148 
0 344 350 455 0662 
8 2753 818 

ترومان. هاري: 161» 411». 420 

تسفيتايف, مارينا: 869 

تشادويك» جيمس : 926 

تشاغال. مارك: 879 

تشاوتشيسكوء نيكولاي: 2.688 2819 
لدع . 868 

تشرشلء» ونستون: 2.14 44. 2.91 
6 210. 261 262. 266, 
6 2.279 288 - 2.289 294 
95. 298. 2.300 359. 2383 
7 418. 4570 4658 812 

تشمبرلين» نيفيل : 267. 275». 277 - 
278 

تشيا تشيغ: 808 

تشيانغ كاي تشيك: 142. 155. 806 
807 

تشيتشولد. جان: 341 

تشيخوف» أنطون بافلوفيتش: 351 

التطهير العرقي: 735 

التفكيكية : 890 

تقرير بيفي ريدج (1942): 288 


التكعيبية: 314: 886, 892 

التنوير: 23. 29. 2.218 220. 2260 
060 2.345 2.349 2747 21005 
1016 

توت» برونو: 344 

التوتالية: 208. 212. 428 

توريخوس» عمر: 786 

توريس» كاميلو (الأب): 753 

تورينغ» آلان: 905 

توريه» سيكو: 400 

توغلياتي» بالميرو: 287» 1015 

تولستوي». ليون: 351 

تيتموس »2 ريتشارد م.: 104 

يكو" حواكت كرون 02871133 


2411 »330 2302 301 .5 
2682 622 2570 2426 3 
688 4 


تيركيل» ستودس: 4507 861 
تيريزاء ماريا: 550 


تيلاك» بال غانغادار: 379 380 


5 0 


ثاكري» وليام: 578 

ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 (العراق): 
3 398» 2618 623 

ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 (مصر): 
9 2.153 2307 2398 18أفق 
624 

الثورة الألمانية (1918): 137. 139 


1008 


الثورة الإيرانية (1979): 15. 18ء 
0 23 224 2442 2748 792 
5 820. 863 

الشورة الأيرلندية  1916(‏ 1922): 
23017 

ثورة البرتغال (1974): 153. 2439 


760 

الثورة البلشفية (1917): 10» 14». 
0ك 4 _ كك 247 6ق 82 
1لل» 2.114 118 2.122 2,125 
9 131» 4133 135 136» 
8 140 2.141 145 2146 
8 162 2.163 227 2228 
8 2260 2289 2323 2343 
7 2372 2382 547 605 
5 2646 2649 2651 2666 
38 2674 2746 2760 2787 
5 859 860 

الشورة البوليفية (1952): 618» 
78 

الثورة الثقافية (1916- 1976): 2319 
8 5211 2559 2561 577 
5 2599 2732 767. 810. 


950 2.870 .816 815 3 


الثورة الخضراء: 470. 516. 619 


2-0625 

الثورة الروسية (1905): 66» 121» 
3 2.125 222 

ثورة روما (1848): 2792 2846 847 


ثورة الساندينيستا (1979- 1990): 
6 244 

ثورة السوفيات البافارية (1919): 
7 4605 666 

الثورة الصناعية: 86. 169». 2374 
3 2.477 602. 651. 2669 
6 709 

الثورة الصيئية (1949): 142. 409 

الثورة الطلابية (1968): 149. 503» 
4 521. 2.525 526. 2568 
581 2582 62759 2760 2762 
3 828. 1023 

ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر 1969 
(ليبيا): 153 

الثورة الفرنسية (1789): 21. 103» 
7 120. 2.155 212. 2218» 
0 227: 2642 2666 840 - 
1 935. 1010 

الثورة الكوبية (1959): 150. 155» 
7 162 2623 2752 786 

الشورة المككسيكية (1910 - 1920): 
618 

الثورة الهنغارية (1956) 


ثيربورن» غوران: 605 


جابوتينسكى » فلاديمير: 215.» 239 
الحخحزاز: 189». 191. 337 2338 
61 2.579 896 


جاكوب. مارغريت: 899 

جاياوارديناء لآل: 30 

الجبهة الشعبية الإسبانية: 267 

الجبهة الشعبية الفرنسية: 267» 273» 
034 

الجبهة الشعبية للكومنترن: 281 

جدار برلين (1961): 795 

جماعة السبعة: 738 

جماعة كو كلوكس كلان: 242 

جماعة الهواسيكانشا: 385 

ا جمعانية: 662» 811 

الجمعية الاقتصادية الأميركية: 201 

الجمعية الكبرى للأمم الآسيوية 
الشرقية : 392 

الجمهورية العربية المتحلة: 219 
76 

جمهورية فايمار: 234. 236. 2249 
3 2337 20342 354 2722 
956 

جناح» محمد علي : 370. 397 

الجهاد: 20 23 24 

جوبلن». جانيس: 568 

جوريس». جان: 205 

جولكاء ألكس: 30 

جونزء بريان: 568 

جونسون.ء» فيليب: 2760 887 


جويس » جيمس : 9 351 2878 
2 939 


جيسيسكسى» مارغاريتا: 30 


الجيش الجمهوري الأيرلندي: 2241 
5 0761 2794 959 

الجيش الحمهوري الهندي: 365 

جينتيل» جيوفاني: 216 


37 -_ 

الحداثة: 204. 218. 231. 2235 
4 7 315. 4319 337 341» 
4 350 - 2351 2368 0372 
8 380 - 2381 508 592 
5 2618 633» 62635 2683 
9 801. 2875 885 887. 
9 892. 895 _ 896 

حرب الاستقلال الجزائرية (1954- 
1 15. 19ء 2.307 398. 
501 757 

الحرب الأفغانية (1978 - 1992): 624 

الحرب الأنجلو - أرجنتينية (1982): 
755 

الحرب الأهلية الإسبانية (1939- 
6 289 2155 242. 2263 
9 - 0280 6 2299 
0 327 

الحرب الأهلية الروسية (1918 - 
20 86. 111. 125 

الحرب الأهلية اليونانية (1944 - 


0607 


6 ) 747 
الحرب الباردة: 9 17» 2.24 228 
0» 47.) 128 162 2259 


1100 


2332 .298 .293 .290 0 
2410 405 2.395 2336 - 5 
.426 425 423 421 3 
436 2433 431 2429 8 
2485 2459 2.456 _ 444 2 
622 2608 .499 2497 7 
2682 650 2632 .626 7 4 
- 742 2718 2714 2703 4 
- 787 2785 2764 2751 3 
,.933 .842 .830 2.793 .,9 
2989 .962 .960 .944 6 
995 

حرب البلقان (1912 - 1913): 37. 
92 

حرب الخليج الثانية (1991): 16» 
6 961 


حرب السويس (1956): 431 
الحرب الصينية - الهندية (1962) 
الحرب العالمية الأول: 9 -11» 13 


4 17. 20غ» 37 38. 2,41 
3 2.45 2.49 51غ» 54» 67 
38 71 272 76 277 1ق 
7 92. 98 101. 103 104» 
8 109» 111ء 113 115» 
1 122. 126)» 155». 166 
7.» 169 2.170 184. 188. 
5» 2.207 213غ» 219. 228 
9» 231» 2.251 264. 271 - 
2 2278 2288 291غ. 2319 


1 2.337 2.341 2348 2358 
4 2376 381 2382 384 - 
5 2397 2.413 2.420 2,479 
9 2.547 570غ2 2.593 646 
6 842. 2859 2.879 2.915 

5926 


الحرب العالمية الثانية: 9 1ل 13 
4 17 18. 221 223 32 
8 240 42 243 45 _ 46 
49 67 269 272-71 275 78 


98 6ف‎ 292 2.89 2.87 79 
»115 110 »108 102 .0 
١169 2164 »157 2.155 4 
2185 184 »)182 2.179 3 
2206 .201 200 .196 .7 
227 2221 .215 214 »8 
- 247 2241 239 2236 4 
- 271 263 2260 258 9 
2,300 2292 2288 280 3 
2353 2.341 2.328 327 2 
2394 2391 2384 2.358 2 7 
2,417 2.413 2.407 406 6 
478 2.471 2.458 449 6 
510 509 .497 _ 496 9 
6533 .»528 »520 »513 2 
2593 2572 .550 2.546 38 
621 2.619 2.617 2.602 8 
676 662 2652 644 62 
2738 2735 - 734 2681 8 


1101 


588 0767 17 
2901 .867 )9 
29316 935 7 


,.1011 - 1010 .988 38 


845 2 
2 


40 


9ه 
6[ 
46 
1018 

الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 
8 15, 2626 743 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1967): 


18 5 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1973): 
5 18 

الحرب الفييتنامية (1965 - 1975): 
39 272 334 2.425 432 
7 487. 501 529 623 
103 


حرب القرم (1854-1856): 65. 97 
الحرب الكورية (1950 - 1953): 268 
2 2409 411. 2433 2456 

809 .743 623 7 

الحرب الهندية - الباكستانية (1965): 
624 

حرب اليابانية الصينية (1937 - 
9 68 

حركة اتركوا الهند: 304 306,. 392 

حركة أوستاشي: 215 

حركة التحريفيين: 239 

حركة التضامن النقابية (1980): 686» 
24 


الحركة الجنوسية: 547 


حركة الحارس الحديدي: 215. 2221 
224 

ة الحرس الأحمر: 816 

ة حماس: 16 

ة ساريكات إسلام: 135 

ة سيندرولومينوسو: 793 

حركة الصليب السهمى: 215» 221. 
224 ٌْ 

حركة الطريق المضيء : 1533 

الحركة الطليعية: 314» 316 318» 
0 2.337 339». 341 2343 
5 349 2350 352 2354 
3 2.882 890 891 

حركة عدم الانحياز: 622 

حركة العمل الفرنسي الملكية: 231 

حركة فارك الكولومبية: 753 

الحركة الفلسطينية: 16 24. 794 

حركة الكارليين: 217 

حرعة الكولوت كروك والصدليك 
الناري»): 231 

حركة الماو ماو: 748 

حركة مايو: 806 

حركة ميجي الإصلاحية: 802 803 

حركة هيوي لونغ: 242 

حركة ووتش تاور: 390 

حركة يونيتا: 788 

الحروب الصليبية: 47؛ 120 

حريق الرايخستاغ (1933): 265 

حزب الأحرار: 716 
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الحزب الاشتراكى الفرنسى: 2717 
١ 700‏ ْ 

الحزب الاشتراكي النمساوي: 124 

حزب باراتيا جاناتا: 380 

حزب البعث العربي الاشتراكي: 219 
7 2606 765 ْ 


الحزب البلشفى: 1 656 2658 


670 .2668 - 6 


الأميركي: 199 
حزب التحرر الوطني: 142 
حزب توده: 398 
حزب جاناتا: 641 
حزب الخمير الحمر: 785 


الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
الألماني : 7 205 237. 0500 
9 716 

حزب الرابطة الإسلامية: 396 397 

حزب سبارتاكوس : 344 

حزب الشغيلة : 643 

الحزب الشيوعي الإسباني: 151 287 

الحزب الشيوعي الألباني: 765 

الحزب الشيوعي الألماني: 2.139 179» 
7 وو 

الحزب الشيوعى الأميركى: 298 

الحزب لوف الالدر يي : 204 

الحزب الشيوعى الإيطالي: 6 
8 719 760 1000 1015 


الحزب الشيوعي البرازيلٍ: 371 


الحزب الشيوعي البريطاني: 536 
الحزب الشيوعي التشيكي: 82 83 
59 2112 176 232. 2254 
3 2275 2277 297غ. 2301 
1[ذك. 2522 525غ2 2.646 652 
2 686 - 2689 2697 2726 
2 766ل 2817 2828 2.841 

3 846 2847 2870 873 
الحزب الشيوعي السوفياتي: 132» 
3 - 1014 45 2675 2.684 

828 2.825 9 

الحزب الشيوعى الصينى: 2142 
١ 541 765 2683 681‏ 

الندت الشتبومي شرن 161 
7 297 ْ 

الحزب الشيوعي الهندي: 765. 999 

الحزب الطليعي: 140. 667 

حزب العمال البريطاني: 197» 267» 
213 

حزب العمال الوطني الاشتراكي 
الألماني: 233 

حزب الكاديت: 123 

الحزب الليبرالي الديمقراطي: 427 

حزب المحافظين البريطاني: 499 

حزب المحافظين الكندي: 717 
حزب المؤتمر الوطني الهندي: 216 
4 369. 371 382 383غ» 

397 396 2.392 2389 8 
796 2642 5 


الحزب النازي: 179. 223 2.224 
6 673 

حزب الوفد: 17.» 382 

حسنء محمد بن عبد الله (01ا): 961 

حسين» صدام: 798 

الحضارة الغربية: 43)» 55 256 179» 
02 379. 4.721 968 

حق تقرير المصير: 280. 2729 2733 
5969 

الحكم البريطاني في الهند (الراج): 
3 392 397 

حلف الناتو: 429 _ 430 443, 
0 623. 626 


5ه 0-7 
خان» عبد الغفار: 16 
خروتشوفء. نيكيتا: 2145 434 
6 441. 2570 2652 2.659 
4 683 2684 745 746 
خط ماجيئو: 274 


. الخطابيء محمد بن عبد الكريم: 384 


خطة داوز (1924): 186 

خطة يونغ (1929): 187 

الخطط النمسية: 210 183)» 658 
6589 

الخميني: 2780 791. 863, 910 

خواريز» بينيتو: 214. 626 

خوجاء أنور: 872 


3ه 


الدادائية : 315 2.316 2343 886 
داروين» تشارلز: 903. 910. 915 
6 943 947 948. 950 

دالادييه» إدوارد: 264 

داللي» سلفادور: 317 

دجيلاسء ميلوفان: 160. 297. 818 

دريسره ثيودور: 352 

دريفوس. ألفريد: 227 

دكتاتورية البروليتاريا: 416. 426 

دوبشيكء ألكسندر: 687 

دوبلين» ألفريد: 346 

دوبوفيهء جان: 888 

دوتء كاليانا: 365 

دوشامب» مارسيل: 316: 886 

دول المحور: 2.94 96 97. 2158 
86 240 2.241 243. 2247 
2 264. 266. 2.271 284. 
8 2292 295. 2,301 
6 308 309 2,312 
323 

الدؤلانيّة العضوية: 210 

الدولة القومية: 727 4729. 731. 
8 1009 


- 4 
91 


دومودن. ريليه : 36 
دونء جون: 339 
دوي» تاكاكو: 550 


دويلء آرثر كونان: 354. 476 
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1011 926 .849 2728 0 

دياز» بورفيريو: 158. 2610 751 

دياغيليف. سيرغي: 233 319 
0 338 

ديبريه» ريجيس : 507 

ديراكء بول: 2.923 933 

ديغريل» ليون: 212 

ديغول. شارل: 154. 261. 289» 


2 2294 399 _ 2.400 2423 
31 2.500 507غ». 525. 570غ. 
0 863 


ديفيزء روبرت وليام: 33 

ديكنزء تشارلز: 339. 465, 893 
الديمقراطيات الشعبية: 299: 426 
الديمقراطية: 114» 127. 129غ 


6م 201. 207 209. 217غ 
9 222» 231 232. 241 
2 249. 251. 252. 2254 
5». 2268 280. 289 2290 
0 - 311. 2361 2415 2418 
4 2.4716 479 482. 641 
6 668. 676. 700. 2703 
5 4750 2756 2767 796 - 
7 0832 841 842. 948 
9 1009. 1012 

الديمقراطية البرلمانية: 248: 255 

الديمقراطية التعددية: 248 

الديمقراطية التمثيلية : 250 


الديمقراطية الليبرالية: 44. 49. 205 


2206 211» 2.248 2272 2278 
608. 2720 2799 981 
الديمقراطية المسيحية: 213 214 
ديميتروف » جورج: 265 


دين» جيمس : 568 


0ت 


رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث): 395» 396. 488 

رابطة الشعوب الجحرمانية: 219 

رأس المال الاحتكاري: 235 

راسل» توماس (باشا): 601 

الرأسمالية: 18» 240 57 258 
7.» 118 119. 122. 143. 
5 2146 149 150ء 2161 
4 2166 2.168 2.174 180 
3 192. 213. 2219 2233 
8 249. 258, 260. 311 
2 333. 357: 366 - 2368 
5 414 2415 2.417 434 
6 7 2448 460 461: 473 _ 
7 419 _ 2483 2494 499 
8 2.599 645 _ 2646 2653 
38 2.686 6697 701 - 2702 
0 2721 2723 2746 2.752 
8 2785 2834 2858 964 - 
5 980 - 981. 984 

الرأسمالية العالمية: 10» 114. 622 
9 2766 2787 998 


الرأسمالية الليبرالية: 44 45. 250 
3 299 

الرأسمالية المستوطنة: 373 

رامان» تشاندرا سيخارا: 901 

رانسوم» أرثر: 2117 135 

راي» ساتياجيت: 865 

رايان» فرانك: 242 

رايت» فرانك لويد: 341 

رايك». لازلو: 682 

رذرفوردء إرنست: 920., 2924 
31 952 

الركود التضخمي: 703 

زُهاب الأجانب: 1000. 1012 

روبرتسء فرانك : 405 

روبئزء» جيري: 581 

روبنزء ليونيل: 483 

روبنسونء ماري: 548 

روث» جوزيف: 2.141 347 

روثرميرء هارولد هارمسورث: 228 

روزفلتء ثيودور: 14. 2.91 295 
6 192. 198 2.199 244 
0 258. 2268 2272 2276 
9 361. 2.393 407. 2418 
7 444 479 499. 2886 
1005 

روزفلت»ء فرانكلين د.: 91. 2198 
4, 258. 268. 2272 444 

روستان» إدمون: 578 


روشنبيرغ » روبرت : 584 


روكوسوفسكيء كونستانتان: 287 

رولاندء فرانك شيروود: 944 

روماناء إيميليا: 459» 534 

روملء» إروين: 92 

روههء لودفيغ مييس فان در: 341» 
2 344 887 

روول» جورج: 879 

رويء مانابندرا ناث: 134 

ريتلينغرء جيرالد: 861 

ريغانء رونالد: 442 _ 446. 2694 
7- 2708 2786 834 

ريفيراء دييغو: 350 

ريلكه» رينر ماريا: 347 

رينوارء» جان: 2109 337 


د ز- 
زاباتاء إيميليو: 135» 350 
زاخاروفء أندريه: 938 
رغلول.» سعد: 382 
زياوبنغ » دينغ : 2 816 
زينوفييفء ألكسندر: 827 


ا سن - 
ساخسء» هانز: 234 
السادات» أنور: 794 
سارترء جان بول: 867 
ساسونء دونالد: 32 
ساسون» سيغفريد: 63 
سالازارء أوليفيرا: 211 


سالترء آرثر: 183 

الساموراي: 240 

ساندينوه سيزار أوغوستو: 2156 
244 

سبير» ألبرت: 345 

ستالين» جوزيف: 2.14 2.39 668 
9 92 4ف 143 _ 144. 148 
9 2.168 2.183 2208 2230 
9 2265 2270 277 - 2278 
9 291. 298 _ 299. 2302 
84 2.320 2336 344 _ 2346 
9 350. 393. 2407 416 
9 2.426 433 434. 570 
5 20658 660 - 661. 2664 
7 2669 671 - 2676 679 - 
4» 686 2687 689. 2760 
5 2779 803. 810 812. 
9 2822 2.825 828 831 - 
2 2838 2848 868. 2870 
81 914 916. 938 

سترافنسكي» إيغور: 319 

ستون» لورنس: 1022 

السلام العالمي: 84 

السلام العقابي: 76 83, 132 

السلوك الجنسي: 552. 554», 2565 
5866 

متسويت: آدم : 8 2.590 598 - 
9 703 

سنيفلييه.» هنك : 135 


سوتين» حاييم: 879 

سوخانوفء نيكولاي: 673 

سورجهء ريتشارد: 261 

السوريالية: 313» 315 2318 337» 
4 814 

السوق الأوروبية المشتركة (1957): 
459 

سوكارنو» أحمد: 2.570 622 

سولزنيتسين» ألكسندر: 869. 2.881 
0955 

سويتونيوس : 672 

سوينكاء وول: 865 

سياسات الهوية: 597» 716» 
736 

سياسة الاحتواء: 417» 424 

السياسة الاقتصادية الجديدة (نيب): 
4 - 2655 657 - 2659 2662 
9 834 

السياسة الواقعية: 2259 276, 278. 
424 

سيريس » روث: 33 

سيسي سيكوء موبوتو: 768 

سيكوتوري » أحمد: 745 

سيلين» لويس فردينان: 343 

سيمبرون» خورخي: 874 

ش - 
شابلن» تشارلي: 337 


شارلمان: 247 
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شامير» إسحق: 304 

شتراوس» ريتشارد: 318 

شتورخء كارل فون: ١124‏ 263 

شتورمرء مايكل: 50 

شرام» ستيوارت: 33 

شركة البترول التركية: 14 

شرودينغر» إرفين: 923 924 

شعار دعه يعمل: 48. 444. 2479 
2 708. 964. 979 

الشعبوية: 2242 2337 361. 398» 
3 2752 4878 885 

الشعوبية: 388 

شكسبيرء وليام: 862) 877 878» 
814 

شوارتزء بنيامين: 33 

شوفتان. يوجين: 338 

الشوفينية: 223. 572 

شومبيتر» جوزيف: 192» 981 

شيل» جوناثان: 693 

الشيوعية: 16» 23. 44, 50. 2120 
5 149 151. 156. 157» 
161] - 163» 2172 195 196» 
0 - 208 - 210. 212. 215. 
7 2247 260:. 2278 2283 
3 9 2295 298 _ 299. 2301 
3 306 2.309 311 312» 
5 2336 2351 388 2389 
2391 393 394, 398. 407 
1 2.418 420 421 423 


4 
408 2 
9 460. 4850غ. 
501» 525 526غ. 
2 2 554») 2»566 
9 605 606» 
2 2 623. 2,625 
2 2647 
02 4.678 
9 694 


46 
404 


435 434 8 
455 - 4 
6 


7 


2 
1 
2 
58 
0 
51 653 
661 - 2685 
20 2723 
9 2746 751 - 253 
06 785 787 - 2789 
4. 809 811). 813غ. 
8 - 2.819 8523 826 


0ت 
0) 
9 
5) 
7 - 
8 
4 - 
501 
6 
5 
6858 
571 
81 
8 


845 840 0838 7 7 
870 ,868 2858 - 5 
,966 .955 .937 73 
01006 - 1005 7 
1015 

الشيوعية السوفياتية: 119. 2366 
71 2415 2708 743 2793 
2 858. 963. 980 


ب ص - 
الصراع الطبقي: 122. 2160 211» 
1 4674 968 
لصفقة الجديدة: 192 199. 2235 
079 


صن يات سن: 142. 744. 806 


1108 


صندوق النقد الدولى: 485. 738» 
29836 
الصهيونية: 215. 239. 304. 306 


اط د 
الطبقة السفى: 594 596 


طومبسون,» إدوارد بالمر: 367 


دع- 

العالم الأول: 2,334 622. 629, 633 
634 2637 643 648 649 
3 2742 749 757 2758 
0 888. 2961 989 

العالم الثالث: 24. 30, 49. 114؛ 
5 151» 311 2312 333 - 
4 3710 - 2372 2378 
7 9 2388 393. 409 2.410 
5 2439 2.443 2446 452 - 
3 2461 2463 2467 477 - 
8 4944. 503. 510. 

531 

0 


51 


- 6 
58 
6 


4 
56 0 - 
01» 604. 606. 609 610. 
3 2.616 619 620 622 
4 626 - 6630 632 634 
7 - 639 642 644 648 
1 2702 2710 2712 23 
205 2726 738 - 2739 741 - 
8 753 54ل 757 - 2761 


5 
5 


1 


)63 
8 
3 
261 


062) 

4 

3 

7 
989 0 

العالم الثاني : 6 2.622 644. 2.648 
7 2726 2742 2760 873 

عبد الناصرء حمال: 219 398 2399 
622 

عبد الرحيم ء م. ب.: 601 

عبده» محمد: 17. 380 

عصابة الأربعة: 816 


7 2793 797 - 
0 - 2821 845 
8م- 958. 960 
9 2 2970 2975 


عصبة الأمم: 31 84 - 285 289 
11ل 114. 175. 263. 2269, 
736 

عصبة حرية الشعب: 395 

العصبة الشمالية: 732 

عصر الصناعة: 102» 533 

عصر الكارثة: 9. 11. 42 243 


5 61». 114. 169 170» 
2 204. 2.207 2246 250 
اآذف 2.342 2353 413غ. 473 
5 2602 2652 694غ. 2720 
9 2.865 901 2.902 916 
7 930 932 970 

العلاج بالصدمة: 979 

علم الكونيّات: 930 


علم المستحاثات: 20143 
العلمانية : 7 -20. 23» 193غ» 212 
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53 
8 


58 
26 


6369 5 
.916 .9 
1016 1015 .968 2 

لعنصرية: 203. 216. 219. 2223 


9 
4 


5 242غ. 2268 305. 372» 
2 0716 60767 871» 2.915 
5948 


العولمة: 2.56 169. 477. 490. 630 
633» 975. 980 


ا 5 

غارافولا. لين: 33 

غارديل» كارلوس: 361 

غالبرايث» جون كينيث: 504 

غالوب. جورج: 258 

غاليليه. غاليليو: 900. 910. 922. 
227 

غانديء إنديرا: 2331 371. 2549 
104 

غاندي» راجيف: 794 

غاندي, مُهنداس كارامشاند: 2200 
7 2.370 379 4.380 2383 
0 643. 777 

غايتان» خورخي إليزر: 243 

غراند» ليز: 33 

غراي» إدوارد: 64 

غروبيوس» فالتر: 341 342. 344 


غروزء جورج: 6 [781 
غروف». مارمادوك : 18 


غري» خوان: 319 

الغزو الألماني للنمسا (1938): 89 

الغزو الإيطالي لأثيوبيا (1933): 89 

الغزو الياباني لمنشوريا (1931): 89 

الغلاسنوست: 677. 826. 831 
2 835 - 2836 2838 2841 
850 

غلوتز» بيتر: 594 

غلين» أندرو: 32 

غوته» يوهان فولفغانغ فون: 454 

غودل. كورت: 926 

غورباتشوف» ميخائيل سير غيفيتش : 
5 445 446 655 657 
7 2689 2719 2822 825 
6 828 - 2832 2834 837 - 
9 847 848. 852 854 

غولدنغ» وليام: 36 

غومبريتش » إرنست: 36 

غيداسبوف» بوريس فنيامينوفيتش: 
810 

غيفاراء إرنستو تشي: 748 2749 
3 756 - 02757 763 - 764 


2 ف - 
فاجداء أندريه: 872 
فاراداي» مايكل: 910 


فارغاس » غيتيليو: 9 23 25 
135 


الفاشية: 9 44 245 50 288 


1110 


13 
02 


2148 91 
2198 - 5 
88 


7 

,04 

.242 - 236 3 

- 264 .262 - 261 

2284 282 9 

2293 291 3 0 

.320 .312 - 3 

2354 2348 3 

498 .438 8 
2887 2866 2767 2760 7 
936 935 .933 901 91 
970 .956 8 

الفاشية الإكليريكية: 212 

الفاشية الإيطالية: 202, 208. 2212 
4 2216 225 4226 234 - 
5 2239 0344 678. 1012 

فاغنر» ريتشارد: 97» 240 

فافيلوف» نيكولاي إيفانوفيتش: 916 

فالاء مانويل دي: 319 

فاليخوء سيزار: 317 

فاليراء إيامون: 200 

فان غوغ. فانسان: 875 


3 
05 
- 0 
2248 7 4 
- 271 9 
2288 - 6 
.299 - 6 
2327 5 
2426 5 


فانون» فرائز: 757 

فايننغر. ليونيل: 342 

فرانكو» فرانشيسكو: 37». 155» 209 
211. 214. 2.217 2.226 2232 
2 2.248 2280 2283 2285 
8 2.345 2.439 570غ. 608 
4 2767 842 


فرايد.|إريك: 1014 

الفردانية: 211. 421. 556. 2584 
8 589. 591 593. 2702 
938 

فرديناندء فرائز: 37. 321 

فرق العاصفة الألمانية: 233. 240 
1 247 

فرنسا الحرة: 154. 261 

فروندء كارل: 338 

فريدمان» ميلتون: 702» 708. 2720 
851 

فكتوريا (ملكة بريطانيا): 44. 2,340 
0 886 

فلوبير» غوستاف: 878. 893 

فليمينغ » إيان: 410 

الفن الطليعى: 337. 339: 345 
46 349 353 885, 890 

فوخيموريء ألبرتو: 626 

فوردء هنري: 189. 2.386 2467 
655 

فورستال. جيمس : 420 

فورونوفء نيكولاي: 287 

فوزنيسينسكيء أندريه أندريافيتش: 
0000 

الفوضوية: 2.127 2131-130 147 - 
9 151 152. 2281 578 

فونتانو» سبارتاكو: 258 

فيبر» ماكس: 219 

فيبرن» أنطوان: 315 


فيتزباتريك» شيلا: 33 
فيتزجيرالد» سكوت: 320 
فيرتوف» دزيغا: 352 
فيرث» رايموند: 36 
فيرديى» جوسيب: 878 
فيرن» جول: 911 
فيسكونتي» لوشينو: 893 
فيشرء روث: 2553 582 
فيغيئر» ألفريد: 942 


فيتكل» رب فان: 509 


َه 


اق - 
قاداريه» إسماعيل: 872 
قانون الضمان الاجتماعي (1935): 
152 
قانون ميرفي: 406 
القرية الكونية: 56» 2735 763 
القومية العربية: 16» 19 


القومية المصرية: 16 
كت 
كابتساء بيتر : 906 


كابرال» أميلكار: 767 

كابوشنسكى» ريسزارد: 741 

كادار» و 656 

كارات» براكاش: 999 

كارديناس» لازارو: 198» 303 
كارنيه» مارسيل: 337 

كاستروء فيدل: 333. 443: 2,570 


2750 - 748 2746 2681 8 
5819 

كافكاء فرائز: 347. 892 

كالفوكوريسي» بيتر: 32 

كالشسيكي: تور 2342 

الكتائب التقليدية الإسبانية (الفالانج) : 
2 283 

كراوسء كارل: 64 346 347. 
568 

كرليزاء ميروسلاف: 881 

كروبسكاياء نادجدا: 552 

كروسلاند» أنتوني: 478, 504 

كريستي. أغاثا: 355 

كريكء إرفينغ: 905 906: 946 
017 

كلاوزيفيتس» كارل فون: 676 

كلي؛ بول: 342. 348. 880 

كلير» رينيه: 337 

كليمبيرير» أوتو: 345 

كنياتاء جومو: 391 

كنيدي» جون ف.: 2415 424. 434 
- 435 

كوبريك» ستائلي: 913 

كودويل» كريستوفر: 926 

كوربيه»ء غوستاف: 893 

كورنايٌ» يانوس: 719 

كوروساواء أكيرا: 865: 893 

كوري» آيرين جوليو: 934 

الكوزمولوجيا: 2939 950 


كوزينتسوف,. فلوتا سوفيتسكوفو 
سويوزا: 287 

كوستوف» تريشو: 682 

كوسيغين» ألكسى : 689 

كوفلين» تشارلز (الأب): 222 

كوكتوء جان: 319 

كولدج» كالفن: 165 

الكولونيالية: 11. 44. 114. 2308 
7 389 390. 392 - 2393 
9 465. 575 2610 1008. 


1004 
الكومنتانغ : 2 155 . 158. 206». 
5 808 


الكومنترن: 142 2143 147 2149 
6 263. 281. 290 2291 
5ك5. 2.298 304 305غ» 582 
6 1008 

كومونة باريس: 132 

كوو اتيف تكولاي دبدت بسر 
8 475. 974 

كو نفوشيوس : 0708 804 

كونيف.» إيفان: 287 

كوينغ » جيانغ : 5816 

كيتاء موديبو: 745 

كيتس» جون: 927 

كيدي » نيكي : 33 

كيرشاوء إيان: 203 

كيسنجر» هنري : 438 - 439 

كيش » إيغون إروين: 352 


الكيلاني» رشيد عالي: 94 

كيم إيل سونغ : 8 311 868 

كينانء جورج: 417 

كينزء جون مينارد: 79. 103». 181 - 
2 187. 189. 2192 2.194 
201 2.480 2483 2.485 497 
0 702 - 2703 2708 738 


حلت 

لا باسيوناريا: 553 

لا توري» فكتور راؤول هايا دو: 
244 

لابيدوس» إيرا: 33 

لادوري. لو روي 

لافارغء» بول: 827 

لافوازييه.ء أنطوان: 910 

لامارك. جان باتيست: 915 916 

لامبياو: 156 

لامبيدوزاء جوسيب توماسي دي: 
لمان ا 

لانج. أوسكار: 860 

لانسبوري» جورج: 273 

لانغ» فرتز: 338 

لوء دايفد: 660 

لو كوربوزييه (جانيريه. تشارلز 
إدوارد): 341. 344. 866. 886 

لوء ماكس فون: 933 

لو هسون: 351 


لوبيتسيه» إرنست: 338 


لوثر» مارتن: 281 

اللورد كلفن (طومسونء. وليام): 942 

لوركاء غارسيا: 317 

لورنسء» دايفد هربرت: 339. 2343 
582 

لوكاريهء» جون: 410 

لوكسمبورغ. روزا: 139. 229؛ 
4 429. 553. 4669 1011 

لولا دا سيلفاء لويس إيناسيو: 1005 

لومومباء باتريس: 745 

لوناتشارسكي. أناتول: 345 

لويسء سينكلير: 174. 2352 865 

لويس » ويندهام: 314 

لوين» موشيه: 645 

لييكنخت, كارل: 139. 229. 669 

ليتفينوف». مكسيم: 270 

ليختنشتاين» روي: 884 

ليسيتزكي» إيل: 342 

ليسينكو» تروفيم دينيسوفيتش: 916 

ليفي » بريمو: 35 

ليفي ستراوس» كلود: 899 

ليفيزء فرانك رايموند: 339 

ليفين» أوجين: 147 

ليميل» كارل: 338 

لينكولن» أبراهام : 607 

لينين: 10. 82. 86. 119 120. 
3 125 2.135 2.137 140 
2 2146 148 151ء 2162 
8م 228. 230. 2315 2.323 


526 2367 2350 2345 3 
- 653 4651 649 2582 32 
- 679 2676 - 670 2668 6 
27261 744 2729 2719 0 
.801 .796 .785 0777 8 
933 .,856 :811 810 8 
5969 

بره نالو راسيو 913 

ليوين» موشيه: 33: 801 


- م - 

ما بعد البنيوية: 508. 890 

مابعدالحداثة: 2.508 592 2887 
9 891, 895 896 

ما بعد الفوردية: 533 534 

ماتيس » هنري: 879 

مادوكس» جون: 29 

مارك» فرائز: 320 

ماركسء. كارل: 2.58 122 123» 
4 135. 141. 2153 2168 
5. 201. 2205) 2238 2,348 
4 2375 2.391 493. 510. 
2 526) 535» 552 2582 
2 2649 2653 656 2667 
9 671 673 2675 2.679 
6 2744 2746 2758 762 - 
3 2765 2768 2786 2790 
1 808غ. 810 811. 2,824 
0 999 1002. 1006. 


1021 8 


الماركسية: 145 149. 155. 2.200 


2371 2.343 2297 2233 8 
- 669 2666 2651 645 38 
673 »671 669 )»673 671 
2785 2766 2760 2751 0 
2936 2934 2856 2,811 - 0 
5903 

ماركوزء هربرت: 2757 762 

ماركيزء غبريال غارسيا: 642 881 

مارلي» بوب: 568 

ماستردا سوريا سن: 365 

ماسكاني» بييترو: 318 

الماسونيون: 281 

ماغريت » رينيه : 317 

المافيا: 235» 591 

ماك آرثرء دوغلاس: 411 

ماكارثي» جوزيف: 421. 751 

ماكلوهان» مارشال: 763 

ماكميلان. هارولد: 2184 415. 
9 478. 500. 653 

مالابارتي» كورزيو: 607 

مالتوس: 948 

مالروء أندريه: 874 

مالينوفسكي.» روديون ياكوفليفتش: 
2537 

مانديلاء نلسون: 576 

ماو تسي تونغ: 146 147. 2150 
155 2157 159. 308. 2.512 


.»570 .567 2527 526 1 
2717 2683 2681 2675 8 
2780 2767 2760 2753 8 
- 809 2)807 806 2793 5 
2834 2819 2.816 812 »0 
1006 :961 .4870 2868 6 

الملوتة: 146. 150» 527» 753» 
3 814 2816 2819 834 

ماياكوفسكي» فلاديمير: 869 

المجتمع البورجوازي: 43 258 
47 2205 251 7 2252 2314 
6 591. 2866 891 

مجتمع الثلثين: 594 

المجتمع الصناعي الحديث: 594 

المجتمع ما بعد الصناعي : 531 

الملجتمع لمدني: 252 253 2847 
1018 

جمع الزهب: 433 

المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ 
(1950): 154 181 2,247 
8 431. 447 2.462 629 
8 2727 2729 2731 2737 
964 

المخابرات الأميركية: 410» 790 

المخابرات السوفياتية : 410. 681 

مذبحة أمريتسار (1919): 383 

مذبحة كيشينيف (1903): 222 

مذهب الزن: 240 

المركز التجاري العالمي: 887 


المركزية الديمقراطية : 669 

مصدق. محمد: 398 

المعاهدة السوفياتية ‏ التركية (1921): 
82 

معاهدة فرساي (1919): 39. 279 
4 87. 89. 92. 192 

معركة بيرل هاربور (1941): 272 

معركة تاننبرغ (1914): 73 

المعسكر الاشتراكى: 161» 649 - 
0 0652 681 - 0682 03718 
06 765 

مفهوم الجماعة: 595 596 

مفهوم حرب العصابات: 155 2160 
7 2244 286غ 298». 301 
0 2.334 2416 425. 435. 
3 - 2454 2516 526 2527 
5 2636 2682 747 - 2749 
2 2758 2764 767 - 2768 
6 2.790 792. 814 

مفهوم العرْق: 948 

مفهوم القومية: 16. 19. 80. 283 
6 2219 222 2246 496, 
7 641 732 2 2733 2735 
61) 2839 869». 1007 1008» 
1 - 1013. 1016 

مفهوم اللامادة: 923 924 

مفوضية الدولة للتخطيط (غوسبلان): 
4 659 


مكيافيلٍ ' نيكولو: 607 


المناشفة: 127 

منظمة الباسك القومية الانفصالية 
«إيتا»: 762. 794 

منظمة البلدان العربية المنتجة للبترول 
(أوابك): 18 

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أويك): 
8 2438 2.491 2.494 505 
8 787., 820 - 821 

منظمة التجارة الدولية: 485 

منظمة الدول الأميركية : 627 

منظمة سيندرو لومينوسو: 526 

منظمة العفو الدولية: 762 

منظمة معاهدة جنوب شرق أآسيا: 
023 

منظمة المعاهدة المركزية (السنتو): 623 

منعم » كارلوس : 626 

المؤتمر الوطني الهندي: 16. 2304 
9 2382 4396 642 796 

مورء بارنغتون: 1020 

مورء هنري: 349 

موراء كارمن: 561 

موروء ألدو: 754 

موريللوء بارتولومي إستبان: 339 

موزل» روبرت: 347 

موزيولي » جيوفاني : 017 

موسوليني» بينيتو: 95: 146 2197 
6, 210. 212. 214 217» 
7 3 2228 230. 232. 2235 
8 2245 2247 2.263 2273 


2326 325 2.309 2293 9 
1015 .5 

موكتيزوما: 135 

موللر» هايئر: 873. 956 

مولوتوف» فياتشيسلاف: 419 

موليناء ماريو: 944 

مونتالشيني» ريتا ليفي : 36 

مونتسيني» فريدريكا: 553 

مونروء مارلين: 884 

موثييهف جان: 483 

ميتيران» فرانسوا: 37» 706 

ميثئاق جنيف (1925): 274 737 

ميخائيلوفيتشء» درازا: 295 

ميرء نوفي: 826 

ميردال» غونار: 201» 504 

ميروء خوان: 317 

ميلتون» جون: 339 

ميلفيتش » كازيمير: 342 

ميلهاود؛ داريوس: 319 

ميلوارد» آلان: 32 

مينغيستوء هايلٍ ماريام: 311 

مينكين» هنري لويس : 313 

مينوحين» بهبودي: 36 


لات 

نابليون الغالث (يونابرت» لويس 
نابليون): 994 

النازية: 95 104, 106. 2177 
3 216. 226 227. 2234 


2269 - 268 .0265 - 264 7 
296 .277 276 2273 71 
914 .415 2.305 303 9 
969 .948 .936 5 

ناغي » إيمري : 685 

ناغي» موهولي: 342 

نجيب الله. محمد: 798 

نزارباييف. نور سلطان: 840. 848 - 
5849 

النزعة الإنسانوية: 1007 

النزعة القومية: 219. 641. 2735 
9 869. 41007 1011 


1016 3 

النزعة اللاسامية: 214. 221. 2235 
304 

نظام التمييز العنصري: 556 

نظام فيشي: 227 

نظرية الفوضى: 928 929. 943 

النظرية الكوارثية: 943 

نكروماء كوامي: 400. 612. 745 

نباية التاريخ : 42 


نمروء جواهرلال: 306, 570» 622 
3 1006. 1018 

نوفء أليك: 33 

نولده. إميل: 320 

نيتشاييف. سيرغي: 149 

نيدهام؛ جوزيف: 933 

نيروداء بابلو: 317 

نيكسون., ريتشارد: 438 439. 442 


نيوتن» إسحق: 903. 910. 921 
2 927 928 


نييمييه» أوسكار: 866 


اها 

هابرماس» يورغن: 891 

هابل» إدوين: 919. 930 

هاردي. غودفري هارولد: 578». 933 
هاريسون. جون: 32 

هاريمان» أفريل: 482 

هاسكل» فرانسيس: 33 

هاشيك» ياروسلاف: ١136‏ 347 
هافل» فاسلاف: 846 

هالدين» جون باردون ساندرسون: 


133 
هان. أوتو: 905 


هاندل» جورج فريدريك: 877 

هاوسمان. ألفريد إدوارد: 347 

هايدغرء مارتن: 216 

هايزتبرغء فيرئر: 922-921 

هايك» فريدريك فون: 311. 444, 
9 483. 702 2.703 2720 
851 

هايم» مائر: 210 

هتلرء أدولف: 39. 244 46. 272 
9 87 89 97 2143 147 
8 157. 2.164 2.166 179». 
84 197. 207. 210 212. 


4 2 2.218 225 2229 232 
41 2.245 2.247 2.250 259 
5 267 - 2268 270 - 2273» 
5 - 2279 2288 290 - 2291 
0م 2.312 320غ. 325. 327. 
2 344 2.346 2.354 2.418 
0 673 2779 800. 812غ. 
7 881. 2.887 931. 933 
4 1019 

همنغروايء. إرنست: 74. 320. 
3252 

هندميثء بول: 320 

هندنبرغ» بول فون: 225 

هو شي منه: 2308 2393 757 

هوبزء توماس: 225 33. 406 


997 6 

هوبزيباومء مارلين: 25. 233 
5917 

هورئي» ميكلوس: 209 210. 
224 


هوفرء جون إدغار: 421 
هوفرء هريرت: 195 
هوفويه بواني» فيليكس: 742 
هوكنغ» ستيفن: 928 
هولمرء شرلوك: 354 

هوليء بودي: 568 
هوليداي» بيللي: 896 
هيملرء هاينريش : 234 
هيندريكس » جيمي : 568 


1158 


هيوستن. جون: 2346 773 


وق - 

وارهول» آندي: 884 

واشنطن» جورج : 67 

الواقعية الاشتراكية: 868 

واوء إيفلين: 349 

وايت. هاري ديكستر: 2485 
738 

وايلدر؛ بيلي: 338 

الوحدة الأفريقية: 400. 2612 
704 

الوحدة العربية : 307» 764 

وعد بلفور (1917): 11 


ولسون. إدوارد أسبورن: 919, 


9049 
ولعنون: توماس وودرو: 9 280 
4 137 138» 382 625 


969 919 9 

وليام الأول (الإمبراط ور الألماني): 
5 8856 

ووكرء مارتن: 32 

وولف. إريك: 1023 

وولف. كريستا: 873 

ويء هرمان فان در: 32 

ويلز. هربرت جورج: 911 

وبل ارتو 812 

ويليه.» جون: 33 


دي - 

ياناشيك» ليوس: 319 

اليسار الإسباني: 281 - 282 

اليسار الفوضوي المتطرف: 281 

اليعاقبة: 120». 666 667» 2766 
915 


1119 


يلتسن» بوريس : 7 28539 852غ» 
4 8555 


اليمين الكارلي المتطرف: 281 
ييسء وليام بتلر: 343 


عصر التطدّفات 


القرن العشرون الوجيزء 1991-1914 
8 
8 
و : 
جر ٍ 
5 -” 


0110 218 15 5181171 


6 11 
5 ا 15 112 عر بط 


أو و-4 131 


© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال» وعصر 
الإمبراطورية. يستكمل الْموَرّخ الشهير إريك هويّزٌ باوَم 
عصر التطرّفات عرضه الموسوعي لتاريخ العالم 
المعاصر. وهو يرى أن القرن العشرين «الوجيز». 
بحسب تعبيره: بدأ باندلاع الحرب العالمية الأولى 
(1914- 1918) والثورة الروسية (1917) وانتهى 
بانهيار الاتحاد السوفياتي والانظمة الشيوعية 2 
أوروبا الوسطى عام 1991: وتختّلته الحربان 
العالميتان: وانهيار الإميراطوريات الاستعمارية 
القديمة. وحروب الاستقلال والتحرر الوطنيء. ثم 
الحرب الباردة التي اعقيتها مرحلة الهيمتة 
الأميركية والصراعات الإقليمية والثورة المعلوماتية. 

ولقد خصٌ هوبَّرَ باوَم هذه الترجمة لكتاب عصر 
التطدّفات بمقدمة تناول فيها تداعيات القرن 
العشرين وتأثيراتها 4 العالمين: العربي 
والإسلامي: فضلاً عن مقايلة مطوّلة أجرتها معه 
ا نازء 71961 1إعط مء لال وألحقت بالنص الأصلي 
للكتاب: وقد حلّل فيها هوبَزبِاوَم أبرز التطوّرات 2 
العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأوّل من 
القرن الحالي. 
© إريك هوبُرْبِاوّم (1917- ): من أبرز المؤرخين 
المعاصرين. دَرّس وتولى التدريس 2 جامعات 
فيينا وبرلين وكاميريدج. عضو #2 الأكاديمية 
البريطانية والأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم, 
ورئيس جامعة بيركبيك 2# لندن. له مؤلفات 
عديدة حول التاريخ الحديث والمعاصر. 
© د. فايز الصُيَّاغْ: باحث سوسيولوجيء وزميل 
زاكر مركز الدراسات الاستراتيجية 2 
الكامكة أرق 2 (أسناة] 2ف جامعة دورتدو 
الكندية. من ترجماته الصادرة عن المنظمة: علم 
الاجتماع لأنطوني غيدنز وثالوث هوبَزبِاوَم: عصر 
الثورة» وعصر رأس المال» وعصر الإمبراطورية. 


أو ما يعادلها 


